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و 9 9٠9‏ 2# اه آي ٠.‏ و ٠‏ 


دعلوهة صربيحية * 
دراسسات اسملامسة»ه : 


عهكسد 6ه الاسلام 1 1 تس :. المغربسي ٠‏ وه اس ٠.‏ 
لقاء مع الفكر الاسيلامسي ههه #0 © اه هم 0 » 
التنسسح 3 الفرآن هه هه له الى ى 0« ىه 0 ل 
سمربيه الاسلام فى المضرب * واس الس هه 0ه 
لسن العرآن بلفهةه قر بسن الطسنت +« « ا ع * + اه 
بعد ممال العوائق التفسيانه للتحشط > ٠ ٠‏ + ه* 





انهاتب ودراسيات : 


نطرء كَ منحد الأداب والعلوم © 0ه 0ه اه 0ه 0ه اهم 
الرقيق ف الامبراطوريه الرومانيه + ٠ ٠2‏ ه ٠‏ ه 
عد الفرن العسرتين » »د هده هد هد 6د 
العدو رقم واحد ٠‏ «ه + + + ٠١‏ ع + 
برائلسا [أشجرتم هله ا« اله ٠‏ اه اس د هد داه أن 
سكسيسر والاتففالات الثقفنية م بعلم فرانسيوا كازير 
الحان الطاحون . صمفحةه من حشاه الفونين دودنه * 
التعشين ق القربت ٠»‏ ها .د ه هد همد جد .ده 
من الادنب اللشسيمي ب نراسة شليليه لائية الكميت 
المناهح التمليميه عند ابن خلدون ٠‏ . - م م 6م 
روسن دارسىي لو ٠ .« ٠‏ يو 9 ٠.‏ و« ه إما إما 
لاذا تفعشييرا! التهسه 5 وهاه هاى .ة ا ها هو 
الى اين المسمسل التطور الحضاري 9 عالمنا الراهن ٠.‏ 
دسوان المحلة : 


ابني الراسد ابي عالما *٠»‏ *» + هاه ٠‏ وهالء 
ا 59 « . . ىو و ٠‏ . . و م هو 5 
تراسنات مفرسهة 8 











جوله فى الخطوطات الفربيه باننيانيا ٠ ٠‏ 6 م ء 
محمن الخامبى ؛ وتراث المغرب الثعافي ٠‏ * + ه" 
مسور مع مكناس اسن زبيان هاج اج جم 0-#»000» ٠‏ 
اندي العصور ء على مائر حلافة المتصور ٠‏ +* * * 
الشيخ سد الرحبم المغربي ( 521 - 592) ٠‏ * * 
ممرض الكتبب : 


مه 


المم يرنه عه فا عه سمه ها هده لهات مله 
كلاب المن بالامامة * ٠‏ . * «ه ٠ + ٠.‏ ه 


معالم الفكر العفعرسي المعاسر ٠ « * ٠١‏ * ٠ه‏ * 


كقسة الهفلد : 


اأخير الفرسسان # #0 الها ا السو اه ه00 © 


دي 1 آمو 9 ٠. ٠. ٠‏ *« 9 « و 9 و ٠>‏ ا 





دذعوة الحىق 

للاسساذ محمد الطتسي 
للانساذ عب القادر زمامب»ه 
للانتياذ محمد عب الملك الكباني 
للاسساذ حسن السائح 
للابسياد الراجي التهامي” الهاتسي 
للدكسور تمي الدين الهلالي 
للاسساذ عد الله كشيون 
للاسسادذ عبد المجيد بن جلون 
للدكبور زكي العاسني 
للاسناذ احمبد زياد 

للاسماذ محمد الامري 


نهد نيلم و تلخشس الإسناذ حمسن المذيعي 


لفن تجو 
للاسساذ 


للد كتور 
للاسناذ 
للاسناذ 
للاسساد 


للاسناذ 
للاسساذ 


جمال الدين الرصادىي 


بعالتي فكو 


ابن دفقفهة محمد 


ل محمد الامين الدرفاوي 


: حتسسل الورائلي 


عبد الملي الوزاني 
الملمدي البرجالي 


علال الهاشمي العبلالسي 
عد الكرسع الطيال 


محمد اتراهيم الكتابمن 
الطاهر احمد مكب , 
محمد المنوني 

سعييت أخراتب 


محمد سس تاو بسك 
محمد لبن تاو سه 
احهمد حمسن الحامي 


للشسخ فؤاد طيسارة 


محمد احمن امماعو 
ريسع ميسارك 





احتجت المجلة عن قرائها فى عطلة معتادة » دامت شهربن متوكلين » لنع ود 
اليدوم وفة دعهدها مسنتوفية لالنزامها » مسنانفة جهادها ونضالها » ومواصلة سيرها 
ونهحها » داشةه العمل للنهوض بالرساله السامية النى اصضطلعت باعبائها » ونعمدت 
تحمل تقلها ومسثولتيتها » وهي اقوى ما نكون ثبات عقيدة » ورسوخ اراآدة »م وصنتق 
عبز بمه » وقوة راي » ولتتصضسف الى سثوانها الحافلة باطيب تمرات الفكر » واأالوان 
المحرقة » واشكال الثقافة » اعمالا آخرى » علها نخرج بنا من مظاهر الركود الفقكري 
الذى تعاسه الحاة العلمية والاديية والثقافشة ق محاليها سسملاددا » وتحقق مانصيو اليه 
من تطور وتعدم مس عمر مدو آع قف عر ض الاإفكار والمفاهم الني نعالجم مشاكل اللنساب» 
أو فى نشدر المسحوت والمراسات النى نقوم ما اعوج من اخلاق » وانتشر من انحلال 
والحاد » وترست الحاتر » ونو حه الملنشكك المرناب الو حهة الني بآمر بها الدين القوبم. 
ولعلا تسستقيل هذه السنةه الحجديدة يقلوب مومنه » وعقفول متففتحة للحباه 
نامية متجركة تزخر بالحيوبة الدافقة والنتاط الموفور فى ظلال بعت اسلامي ينبم 
الستسيل » وبصيء الجنمع » وببرز القبم الروحية فى اصدق صورها » والمباديء النابينية 
ى ا١حلى‏ مظاهرها » ويحبي العقدة الثقية الصافية الني نحمي مقندسات الوحود 
الانساني الكريم ٠‏ 


ونامل كذدالنك ان نستقفل سنننا الجديدة بوجه مشرق باسم » وقلوب مؤنلفة 
موحدة » وراي جميع للقيام باعمال مشتركة فى سبيل تدعيم هذه النهضة المغربيبة 
التي أ سست على ه دى من أول يوم » بعد مقاومة الدخيل » وطرد الفي » و تجحديد 
ما تهدم » ونثيبيت اسسى العقيدة الصحيحة فى اطارها الاسلامي السليم ٠‏ 

اننا نآمل من قاده الفكر والنظر » وحملة العلم ىق هذه الامة » ورحال الفقه 
فيها » ان يقدروا الاعمال التي نيطت بهم » وكلفهم الله بتبليغها » فيبيتوا للناس 
ما نزل البهم » ويتحملوا مسوّولبانهم للعمل على ملء الفراع الروحي والفكرى الذي 
نحس به » ونالم له » ويتحللوا من التفصير النانت الذي لاسيل الى التنصصمل 





ْ تله رهز رهما و ر 


لصوم ١‏ لل وفاف والشوون 


الإسدرمية با ملك ةا مؤرسية 








١‏ جاح وعجر عمد يع بجت سيج وسح مه و مس يحيو سم مس جيجه سنح سمل اومسر ا 
ةك 


ملعت قي بالالإل حر 'للر نايد سرون دنآ شد 2١‏ 


ساثاىاراره 
مسيسيت به بش 28 م 00 


نبعث المقالات بالعتوان التالى : 
8 0 
مجلة ( دعوة الحق  )»‏ قسم التحرير ‏ وزارة عموم الاوقاف ٍْ 
٠‏ إٍ 

الرباطا ‏ المفغرب . الهاتف 10 308 1 
/ 

: 
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لخاد العادي عن سسئلة ()1[ دراهم 3 والشر في 0 درهما 
ا السنه عشره اعداد . لا يقبل الاشتراك الا عن سنة كاملة . 
بذهم اكبية الافبعرالك ق. صببيان : 
«.جله ( دعوة الحق »» رقم الحساب البربدي 55 485 الرباط 


55 - 485 أمادومم مسوغطكء مامصوي عاأوزا اع ؛أوسوون 
أهطن" ن 


أو تنقشه راندنا فى حوالة بالعئنوان التالي : 

! مجلة ١‏ دعوة الحق  )»‏ قسم التوزيع ‏ وزارة عموم الاوقاف ‏ 
الرباط ‏ الممرب . 
تر سل المحله محانا للمكتسات العامة ) والنوادى والهرئثات الوملنية 
والثعافية والاجتماعية » وذلك بناء على طلب خاص . 

لذ تلدوة المجلة برد المقالات التي لم تنشم 
المجلة مسستعدة لنشر الاعلانات الثقافية . 
فى كل ما يتملق بالاعلان يكتب الى : 

تليغون 308.10 327.03 الرباط 


م ب يات ل ا تم 2ت ا 121222626201202 00-1212222 


سواه 


سد سوبي يويويهو يون ل 





اران تاعرسب _ من عي حوور 


تاقد مسجعابب روات عر لبوسبوربيس ل 


تت ا ا ا م ا اا م00 


اك ما ب نبجو عسي ا 0 





اه الغربية 5 يا 0 النامية فى ار 
النعضى ا 0 2500001 اقد فى منا3”, ا 
اكوا 4 تشسيف 577 ما سي 86 الحسال انين 
يالك ما خلفه لها ماضدى الإاحيال » ذلك الرصبد هطو 
مله و الشمر ييه الإسلامية والاخلاق القرآنية التى 
8 يت قف نللها علوال تار ها الإسلامى المحيد 


اق قاتما المناقا ف ييا الاين يوالعنالمسند 
ااطييت د فى المجممع 'يلعب كل وتويك ورا عفلما ق 
ييا وى رفقيها أو انحطاطها . كن مسر بي وشسب فنا 
ٍ 9 م يي 37 لحيز بعلم علم النعد 0 “نان احنماخ 
المسار داء 50 ددس الإسلام العظيم شو ل ل العه نحم 
اليو قوت 00 0 على الحكم ىق المعرابت ا اعجين 
0 ئ 0 1 سلام كمفل د وانسن تفيمه ولو لك 
الجفائل. على كسهيان 
المغرراب و جما ناه حور نك واتكوابن وحذداهء ٠‏ 5 استطلاع 
علد 5ه اشتطافت: الام كت داذ اق جوع الخدتهر اع 


روب 7 
والسودان بل استطاعت احيانا جمم شمل المفرب 
الكمن لحك سلطلةه اسلامنة مواحدد وا سسمر جاع سيا 


كان بابدي روم صقلية منهم فى ادوار من تاريخ المعرب 


الحقيل وي دمكن أن نردد فول الامام مالك رحمساء 


: وان من بر ىأو بشساهد آنار التياراتالفكريةوالمذاهب 
الاشكرافة العطار ذه بوالكسوعية وال اسهالية صصيعة 
< الوبلات التي تنتاب الإمم الضعيفة من تنازع القوى 

الدرلية التحكية فق الماك على امعذاة ننودها بي الات 
الصسعرى 34 تقول من بشاهد آثار هذه التيارات نسم 


ودس مار امكه نمي ل عثيلا. وافنى 


ييه 


الحونات القتصام 
50 دقنى نضصلمسن ةليه يسراد ادي + 
حيرات نشطانا من نيران هذه الإنقلانات لحن كدر ف 
الإإخشير والباسنى وحسسنا اتقاء هذه الفتنه واحجنلاب 
الركون اليها عملا بنهي الذكر الحكيم الاو اتقو! فتشسمفيه 
تين الذتنق ظلموا منكم خاصة » فالسعيد مان 
ه بوالشعي م ٠‏ وعقك تلفقينةه 

0 وقد فكر يكت المغارية الإمحاد تفكيرا 
حدنيا ى عواقب الاغقدرة فاك البثادنية عا مععييهاة 


المجتمع المغربي الاسلامي الطاهر فبذلوا دبعبونا 
مشكورة فى تطهير المفرب من الاختلافات العقائدية 
الاقدان الاسدلاسي ضمي ند ميات 
العمفرية والشيعية وغيرهمااو كان هذا 


سواء داحل 
الخلا بكاوك "الاذاتعان" الاسلاييي “النوغو اميه 
اللخداممة واكاك دلت اند الوحدية الخناق انب 
و عغلم ا عله ل به د اجي 00 اا 


تكون ذلك د 0 والسبااسين والحضاري 


/. لاه ما الطاهرة همى الحين حمعت قلوب المغاررهء 
فى #«الافقاف العدنا درف «الدر اف على اراد العصيز 
المعاخر والمكارم : بين الذين بومئون ,'لجزاء الاأخروي 
على ضير الأعمال النى “قاموااءبيا' ىق الجان الدالييسوي 
وادالف ناق القر وا لضيو امنا علي ار تيعيين 
الصابرين الصادقين فى ايمانهم وما تاريخ الفتوحات 
الالينار ما قير قا ود ونا :وها كي امياد © المسجامين 
د ذو للد ور ع رد يه وشح الله لير انوا 
فلات لين عنلمة تانير المعقيدة وريطها بأوتنق 
آمنت بها ويظهر فصضل 
الاسناف اق الماوك اي رشتين ون الراستسين آذا 
تمي وا ١‏ لونسينا ان المادية الإخرى فيكون التصر 200 
اهل الاماقة ولدالك رومع الو 31 الفسكويوه. المعسدر 


ملس لد 


ل روابط ددن الامك الشجكئي 


منه » لانقاذ ششاينا من حير نه » وانتشاله من مشكلاته » ققد جر فهم تيار التنمدن 
الكاذب الى مواطن نات بهم عن مباديء الدين وحدوده » واغرى بر بقها الزاتف 
ابصارهم » قصرفهم عن اللواحي الجدية الاني تنستلزم نشاطهم » وتفجير طاقاتهم 
وزاد هذه المشاكل ا١ضطراب‏ القمم والمثل العلبا بمعاني الحكصارة ق هذا العصر الذدىي 
بكاد يتفق فيه المفكرون على أنه بعاني داء ممضا ء وازمة مستعصية 2 


ولعل السبب فى ذلك بعود الى متاهج التعليم فى بعض بلادنا الاسلامية الني 
جعلت فى الوطن الواحد فريقين بعيدين عن بعضهما . 

فربى لسسع مواريته العغقل4 الروحية الاسلامية الصر ف 3 3 تمدسمر على سدشاىن 
المساديء الديشة الصحصحة » وفرتى أبعت عن ذلك > شلقى ته ونو ددسهه من الغضرب 
اتلاديتي » فاستنخف بالقيم وال محاد الني عند الفريدق الاول » واتكر اعتيارها 


0 


حسسساة الانسسسان ٠‏ 
ومهما بكن الامر » فان نش خيص اسسباب اآداء الذي بعانبه العا"لم البوم 

عمو مأ 3 والعالم الاسلامي خصوصا 4 و كآرآاء المفكر بن كن طر دى علز حه ممصعلوةه حداآا - 

ذهوذهب ماركس »© مثلة © عملي على ان آقات العالم ناشسته عن ببنة الانسان 
الا جنماعية والاقتصادية » وانه اذا ما تغبرت هذه السنئة امحت نلك الافاتك -. 

كما ان صناك مد مخسا آخر مضادا١ا‏ لو 3 ححجهةه نظر الدول 6 انمسر : غغفعوهم 0 لضمائرير 34 
وقوه العواطف الى ان المشكلةه آلر نسسية الني بنعين مواحهنها لبسك اقنتنصادبة 
و اجتماعية بل هي مشكلة اخلاقةه وسسكولو احشة » ذلك نان النهدم العد نى بقوض 
الملحدمعات التقليدية ق سرعة حجئوسة » وخطوات عملاقةه »> حنى لقب اصح العقلقىي 
والندمر من كل الاوضاع سعالرا للعصر الحاضر » ومن الموبدين لهذا المذهب 
والقائلسن نه ( النوس هكسلي ©) . 

والحدى » أن معفناح علا 1:7 ع دعدن المسلويءن - بأندينا ؛ وق مبادىء دذهاامء مذلا 
الدبمئية » وشر يعنتنا القويمة . 

فديئنتا الحتشيف دين بنبضص بالحبياه » بلاتم الظرو قف والسا تت ء لانه خالبت بمثله 
وى بسادته عظيم بامحاده بشتمل على عنتصر حي من عناصر الحبياة » هو عتصير 
المرودة المصيرة © الدذى يبوحه ناموس النطور » وتملبه سئة الحباه » والذى لابكون 
بدونه تنطور أو اصلاح » وتقلم وفلاح ٠.‏ 

واخيرا » ولبسس آخرا » آمل ق ستثننا الجديدة أن نقفوح الهبياآت والمنظمات 
العلمية والاديية والفنية سواء على الصعيت الرسمي أو النتمسعسي ننظيم الوسا تل 
واللاسماب الني تكفل النهوض الثقافي والفني ق مختلف المكحاللات » ومنتدوع الميادين 
وتعرن لقم الروحيةه منها والعكر به حتنى تسشاعت نلك القبم حاضر الثقافقةه اليوم الني 
ناخف من المكاضي » وانقشسى بورها واشعاعها من القديم الثرى »> بما برفد القر حعة 
وبمد الطبع » غير ناسية فى ذلك ما يتطليه الحاضر الملح » وما تننشده الثقافات اليوم 
للمستقشل الواعد » من بعت واتطلاق » قى نطاق الفكر الناضج »© والشهقتبتب الصر بنح» 

رعو |كى) 








عند ما تلفي مع التفكير الاسلام 
دالا حشواد والخلق 
والساة نحد انفسنا امام الوان من اله 


المعاصر فى 


هانا ٠:‏ اقايته والافتصساد 


أ 





وكل هاته الالوان تقدم البنا على انها 


والتخعلشطات 2 حجهده وأمام الوا 


4 | ١ 000 
1 حهكا‎ 


كن لباب عر السمق حدى 1-0 يه م - لمم الأسالام 


ما 


8 تسو لحر مخلشطه 8 تيمك مر' العم والاهداف 
5 ات . 7 57 5 


الى ع سد 


بالامكان ان للمسنى سهو له وا بسر حصفه 


سي 
الفكر الاسلامى 
ا د 
وعند كرا فى الدومسات 
وغند غمر هم في سائر صروب المعرفة 
تلمانئة الى اننا في لقاء مع تفكر ‏ 

3 3 : 
و فر وعه ه مياد نه اا 

و بقطع النطر عما هال حما أو باللا من ان هدا 
التفكير ب نفيه يبحمل عناصر ورواسب 5 من 
عه خلن سيق الامتزاح الثقافي 
ادعو يون 5 


فان هذا لا يغبر في شيء 


07 خبالان. عد كيين يتاناعم 
2000 سد زر حدا وهو أن 50-7 
لت عند الايد ري في المعتقدات 
وعلد ابن القيم وابن 
عاك 7 المذاهى فى المقهمات 


١‏ 05 0 و بأنم 
حون 23 ايده 


اسالامى فى اصوله 


نرق الدسا وعر بها 
ولحي او هري اشير اليماب 
0006 5 البحث عنها 
من حضيقة كارتا وطعاتنا ال ان القفكسر الاسلامي 
الحفيقى عند اولئك المفكر بن كان وسلهة ومادة . 


قاين الوسله 3 قاين المافة ا واين الغانه ا في 
التفكير الاسلامى المعاصر ‏ او بادق تعسر ‏ فى هده 
الالو الميكل اق تدم الينأ في نتسسمات ومفاهم 
و انها _ 


0 0000 ع بج 2 ' رام 
محنى بعلم من - ١‏ ساب 
و سال اكاسنة 1 0 ا 


١‏ له 


شك نت 1 الاش 


ل و نعلم حن هد بة 

وتهديب الروح بون لتقيف 
مقدمتها النسافي والنا حي 
بعك فده ا لو 00 بكو 2 شمر ه نا محا 
وصورت حك لتخطط هاد فى ه معهوم وأاضم وتفكر 
نامل وسير مستقيم لا يجافي الطببعة ولا يتلكير 
ها رات وكا سحر فى 0 القريية الي والمطامح 

لاعت اسوك 


00 


عتمم تون إن الفكق لاملا يعني ا ونون 
55 وسسله حت قانا تعنى و تومن بما تقول فمناء حال أ 
اجتماعكد فى اسرة او جمعهاو جماعة او مدينه 

أو اه 1 00 ولن بمكن الا بالوسله | لاسالاميه 
الى تفرض اللامة والصفاء الممكلن اللدين فامت 
التحر بة على امكانهما بما لا ترك محالا للزعم با نهما 
امران خالشان بعصدان عن الواقع الاساني . والطسعة 
البتربيه فحسث لآ سلامشة في النة ولا صفاء في 
الضمسر وحصث لا وسله مشر وعهة فان الفكر 


ماف تاكن اين 8 لذت حصيو امهم مر لفعةه د عي لا سر بعم 
| والمسامون يومئنون بان 


301 اياي الو امير 
ا ٠ 1 ١‏ 0 ِ 5 55 يله م الل لك سخاطب المحا هذا بن 


0 ماه : ا 
١‏ ! ب موه لان اله )| ار اق ذه أ بالمو 5 فأنهم ف لى ل لما ف لون 
م 98 
ا : : الاسنئ هماد ه 
"الى لكي ا اللك ما ”0 بر دو 5 ا ا كر أه..ك 0 00 كل 
0 لماح ءا 
فن أن ١‏ ا 000 لون م سن الل 9 10 | الل بيني 3 0 عيبا 5 


- _- 


ولو ب أل'امك 


0-0 ما‎ 6 ٠. 


9 لعي أسيعب امسو * 
0 : ب 


بود أ سب ا لو أنيقلة الامو أن 
- 0 لل 


١‏ يننا 3 رن ١‏ لل ى 


الفلشوافه الاحتفافن. اين 0 ن اللاي اسح ييه 
ذلك من ال<وادث «الانقلانات ١‏ 5 عا تمي سمي ليون 
العرن الخامين المحرى . فان معدماء بار حك اللفوسير 
فشان دان د الموك العامة الأني ةنا عليه بيتك 
أصلها الدين . » 

اما من سوه أو دعود حق وذلك لإن االك الما 
تحقدل باشتقلت واامشقالب انما بحون بالعصية : واتفاق 
الإهوا "على المطالةه ٠‏ وجمع العاموب ونالفها أنما يكون 
أمامد دبنك . مال تعالى « لو انفععت ما 
ن العلوب 


أ اال اخطياا جنب 


ق لاعن جيب ها ا أأشب لمن 5 لهم 4 ه ؛ مسرت |.: 
اذا داعت 1 ااا 32 و أ اا 
التنافسى وفشما 0 : اذا اتصرقت ل الحفييق 

الدنيا والاطل و الله اتحطل_دت 
3 ده ها ٠.‏ قدذاهب القن 02 959 وقل الخلا ف و سلس سن 
الده لل ا( اتوي نيك 


36 محم_ أ ال 9 
0 ا 5 ةي 


لكوك السحوله الذللج يحهيل لعجيو ١‏ لزلمة اللؤقدة 
ىّ الدفاع 206 


5 0 ا 1 1 3 
لجس سمه و 2 الحقى 3 - 5 


المنادف: الفقائتدنه ب لو حسصل يدا 


0 0 كما حدمو ذ الفكره االدينيةه ىَّ ا ماهر 


احا . 5 ١‏ 0 9 0 5 84 
و | 4 لك علي دلك 00 5 52 نا 28 00 08 0لسسيم حسم حم ىٌ 
1 | 1 1 ا ١‏ 1 
1 00 0 5 امغر لس 4 3 ل 1 بأ لذعر سس لعضي. ما عر قل سيك 
المغار نه ا نار هيم 9 


1 د 


١ ١ 1 ١‏ : سياه 


. لك أو قمع 6 له سمت سوم 
ناموك الا لقره العين الور ذا امار 
5 ئى ل مع 5 هه 9 ر السسسسة 5 


0 ا 00 ١‏ 
دن لله لالهو َ أبوام 0 0 0 ا 


- 


المواى "أدو لي الازهير ولده وجو صبليى ق ححتم 
06 لاه 5 حادم أببب.ةه ٠‏ 

2 بت شيام الزعيم الد: اران السعيي ند عد 
امه ا 0 رحمةه الله عل ينك تأاسيس دولة 
الى ر أتطمسن على اساس الآامر بالمع, ر3 ف والنهي 0 
عقي و اافحيد 1 السلوييي» محري | دكنها داريا 
أ : 3 3 أل ى 1 1 7 55 

مد تلات الاند بين يهن اندي الشير بن علبها نوا تار 7 


حدا 3 عاز قي اله م : 
اسيلا ب حد دده امندت أر بعك كرون اخرى. 


3 لس قيام الدولة الموحدبة المعظيمة 
بواسطة زعامة ابن تومرت وتلميذه عبد المومن بن علي 
كان لوا من التسان العظيع: امعداف المجلظان ما تعر قه 
كل من له المام بالتاريخ الاسلامي فى هذا المغرب 

4- عبد هلا كان من الكو له السففية سجن 
الوقوف فى وحه الدول الاوربية المغفيرة على المضرب 
بزعامة البرتفال » فقام السعديون بجمع كلمة 
المغاريذ دفاعا عن الاسلام ومصيره فى المغرب حتلى 
حصل النصر العظليم لهم عند وقعة وادي المخازن 
الصهيزة يناحية القصير «ااكعير به اقل الل لوو اسيم 
الثربغال تعدداها قائمة. 

5 عد لتادوكو اق فير نا الحاكين عنددنا حخاوات 
تركينا: افعو كات اناه تون ولد وميا 
و ععللد نهم ق 16 ماى سنة 1930 حصت استسدر 


الإطاسن 


فى 
لوسبان مان الظهدير البريري المعروف ٠‏ فتجركت 
0 الكامنك ىَّ قلورب المغار نك الأو فاع لك لهسم 
4 الوطنية التى 


ذو 
فكان 3 للك بتكأ لععيم الحز 1 فأم لس سا 
الا الم 4 زم _ 8 كُ حدى لها اماه 86 عل ىه ١‏ لد يعاق ةَ 
ولا 9 ات الجر ا الو ملنشكه ىق عدهد ١‏ أتجدهنهء 00 
ًُ 5 1 1 
١‏ اه 2 دن 0 3 فار م مال 5 حر ر بير ألا سستع و سأر 
مقييييف. :اليفك ى علوي أما 5 المتجلتيه | حيو عى ق المعيصر 
مو انا محمل-. الجا مين 59 ع الله ردك حداء اه طق 9 0 ناه 


و اذنابه 5 يعاو ١‏ اتسيف 


ى الذي عسيايه ف سما نعو نها 
لكي اام للميستفين عدن عنزة عدي 
5 المنهنا حل 37 ر ماه عن الكصلاة ١‏ أو أحصة ولحن لعافيك ءش 
اخبدر فق .- قي 4 حضو رهم لسمماع وف العناله.. د 


علو امصحيةه 


نحووا ره لهم ععيد نهم التي ا بطاعةه 


. فعاطاعي ١‏ ا 


دفن 5 عمد له ايه لير عرييد 39 عن 


الى . أ اي 5 
52 2 ا 


الأعنام. لينو عي والدفاع عن حقوقه الى تحدب 
المحاففل ةه علنينا 
وهذدآ ما تعطينا حوره واضحةه من الو كالسيسييم 


التار يخبة الاسلامية عن اثر العقيدة الاسلامسة 
ق نفوس المفارنة وهو ما تحمل كل محخلص. لوطده 
رى وحده المقبدة ضسمائة للاستعرار 50 كلمة 
الام وتعو ا رنة معنو داتها فى جميصع 
الخلا صن للاسلام والوطن والامام الشرعي فى هذه 
اللاسان أن نعف المسلمون المغاربة فى وحه الدعوات 
الهدامة المناولة للاسلام تبششير دل او بهائية أو شبيوعية 
اود ذلك حتى بضمنوا سلامة األوطن وععسطلة 
أهله الذي بها ازدهر المغرب فى تاريخه المفليم 1 


الرباطكد ل محمد الطنحي 


ببن من يقف على صخرة ثايتة الاساس | القن عط كانه 
على رمال في مهب الر باح فالاول مختار في نص رفانه 
وخطواته والثانىي شر بح ويتمايل نحت رحمه 
العافسيسسيية:» ٠‏ 

على اننا يحب ان نعترف ‏ فى اعحاب ‏ بطائفه 
من المفكرين الاملاميين المعاصر ين الذين انار الله 
عقولهم بالعلم وطهر فلوبهم بالاخلاصى وملا 
ارواحهم بالايمان ‏ ولت خطواتهم بالمبر ‏ فلم 


تعافوا" مغر يناث الالمنا الحداعة ©#ولم يفوا 
ميك وا هين امام سماسرة الالحاد المقغلد : و الجهيل 


المنافق ! والتفكر العابث ! والضلال الليد ' 


ومن احل هدا يحب 9 0 بالمعر قه العميقه 
مشاه اك رابعنة والخلقه ا 3 يكن 6 ا« في 


بفكيا سمه ١‏ 
فالمادة التشر بعة في التفكر الاملامى ‏ تعززها 


ين 


الوسائل النسلة الستقية كسداا وتعززها الاخلاف 
الغاضلة كاسلوب واوا غازهيا" الا مان: كعانه 
الساسة ‏ ( تلم أ تابنك الإنان بل ولا تتحقق بدونه 


كيك السير السهل ان يستورد الاسان بضاعة أو 
انان أو لعانينا لحرن ساد در ااه 00 1 جر |( عصاد د ل 48 
«المسدا »لا يتم « بهولة وير ءالا لمن لا تفكير 
له ولا عدة وا مدا 


وتلك ماماة الفراغ التي 


بن ١‏ 4 “ست 


اما الغاية فى الفكر الاسلامي فهي الا يمال 

وسواء اران الماديون ام 3 رهوا فان الغابة من كل تفكير 
وفن كل غيل :هي الآمناق اللية نان + الحاتدات 
ولهذا كان الفكر الاسلامى وسله ومادة 
وكلها ندور فى فلك واحد لتحقيق الرسالة الاسانبه 
والامانة المثرية فى ححاة تنوعت الوانها واختلفت 
مظاهرها واتسعت افاقها وناينت اغراضها .. ولكنها 
ا ذلك سمب ان مسداها اما ٌ 
! وخالقها واحد ! 


و مصير هأ واحد 


فاذا تنكر الانسان لهده الغايه في تفكره . وما 
اكثر ما يتنكر . !فاي عايه يختار . 
بالاعشار ؟ وهنا تر نضح الاصوات باسماء ! والقاب أ 
وشعارات  ١‏ ! تزعم ان الاسان مدعو ا لى استهدافها 8 
اعماله وتصرقاته وتمكره | وقد . الريات لجميع 
هذه الاصوات فرصا ومناسات فحر بت حظها في الالحاد ! 
والكفر 5 والماديهة ! والعيث ن 5 والتقلشد ؟ وحاولت 
مالعا الاناة . !ولكن 
ذلك لم يزدها الا اقتناعا انها تننى على رمال !وترهم 
على ماء ا ! وتقدم كل يوم وفودا 
د14 حك ا نفع وفود ‏ و بموم كل بوم بتحر به 


واي عايه جد براه 


حاهدة ان يدقن 217 الي 


تك 3 تقد 00 
ولو حرابن ل الآايمان -: وحعلته هدها ومثلا اعلى 
تسعى للوصول الله لغلمت انها #تختشر المتافة :و نطوي 
الأبعاد و تحمق الانواق فيال السعادة 


- 


مم ٠.‏ مسح 


على ان الفكر الاملامي ١‏ يحعل الشدم الحاهل ' 

والتقللد الاعمى !ضمن وسائله وكتابه الى 500 

٠‏ هو الذي بعث في الاسين رسولا منهم تلو عايهم 
اناانه و م ركمهم و يعلمهم الكتاب والحكمة وان كانوا من 
ديل لمي ضلال مسن » 
ظ 00 الامين يفول 

«الحكمة نالة المومن فحث وجدها فهو احق بها» 

واممة المذاهب والعقائد يقولون 

د المعرفة شرط الاأيمان » 

فالعقل حكم والعقل اداة في الفكر الاسلامي. 
والسن القصد شه منسرقا الى تكوين انسان مدرب على 
فعل الخر والانصاف بالفضملة والتحرك اليا نحو 
عاناك معنه فى العمران و |الكتيية ! ولكن قصده 
متسير كك الي 010 بقهم وبعلم ويفكر 
0 ة حرة بل ان نصوصى الكتاب العز يز 
تحث الانسان على استعمال نعمة العقل في و االتفكسيير 
الحم 0 الى الحو, 


0 0 ل 


والى جانب هذا ومع هذا وقع الفكر الاسلامي 
القديم ايام ازدهار المذاهي الفكرية في المعتقدات ولا 


4 


6 05 9 عمل إفرداد انحازه ف 
م 1 لم والدر 5 لون واللينه الأو 7 
شق ١‏ ا لاعالامي سو !+ في الاء ماي 11 المعنو إباات 

فم ون أل 1 عسي ميا كا ولا نك :| محداد 
تعطل او اتحراف او شكر 


١ 00‏ 9 وضصووار | 
ل لدجم ١‏ 3 55 2 1 سيو المد 9 596 م ج معاكوسة 


0 
سي شالك 3 52 أى 2 ١‏ الاب كر 0 تعفلاس» 
24 - 
١‏ 
0 امعيده 0 ا صلك لحر 0 ى ا 1ع خّ 
04 إ ١م‏ 7 
٠‏ ا 00 550 ٠‏ وما أن دلت 


والمفكرون الاسلاصون الحققيون لم يحافوا 


2 ١ 
الره ع‎ 0 ١5 0 أأشيبهو انب و لم‎ 


«آن الومائل تعطلى حكم المفاصد ٠‏ 

و بالتعمى شى ف اسه الوساثل السيج امه اين توسل 
الى تحضى اهدافنا في الحصاة ندرك ان الفكر 
الاسلامي كان هو الساق الى هذا النمانك العملي سن 
الحوانسه والأشواق ان 2 2 0 يد مه 
لنكور سلممية ضافة مس تسمه 


سيا 


ومراك لاحي هد العيدان ١‏ كاسن الوملة دري 
ال عد انافك الأشاد :ا يرح ينا تلد كه ال لين 


ل | فَيجيينا أن 
فكل عمل اقتصادي أو 


اجتماعى أ سمأسى م و حهد الفكر الاسلامي بحب ان 
شحمو 1 سله سلسمة عر م عة والسمانة 


نه المعهصودة 


المعروفة طى 
انها الاعبال بالشنات وانما لكل امرى-ها نوي » 
؛ ف - 


اما مادة الفك ااملافنين. وتعتبي. نينا النداكل 
الواسع الذى تفسحه االقدص ١‏ : . 
واأماحت والمتععد فهى اولا وبالدات مادة مسوغفة 
بسن 4 عطي اتبار ١‏ 1 الاناك : نعهام اي عام الو جحة 
اا ابي 3 9 ان 5 راك 8 اينيد ل 5256 نْ قرد. نبا 
واحهنماضا 6ه حسما وعم عملا وماديا .. وهده 
التشسوصر ك2 00 ودسئور الدوله و نظام 


المجتمع واعمق ما فيها انها تجعل كل تكييف يتكيف 
نه عمل الفرد لصالح نقبية أق لصالح عمره بالوسلهة 
السشمه المشروعه نتحعله عمادة ,يراد بها وحه الله . 
وياب فاعلها لانها فر به تعرب بها . وطاعة هام 0 
ور بضة اداها 
فالفكر الاسالامى و هده الناحيه واسع الافاق 

وال عاد لسالح الفرد باعتياره الوحدة الاساسة لمناء 
المجتمع ولصالح المجتمع باعشاره معجموعه الافراد 
ولصال ح العالم 000 الميدان الدى تنعكس على 
صعمل د اعفان الل يهن ل فى ممحاسنها وماذلها وصلااحها 
وقسادها وفحورها و تقواها 


والفحر ١‏ شار قز عن ناحه اخرى د ي مع نشسية 
. 5 الناس فهو منطفي 5 لشامك 
0 نقسه سليمة لكل عمل و ردي أن معدي 8 و جعل 


أذ اء هده الو شله وافة شير ابعل مننو عد كا هله م نه ة أمعه 


- 


الا بعاد عميقة المدلول 


وهو منطفي مع الناس 
الفرد بد أى عبى ادق تعسير فيمأ بحم الاشاء الني 
اصطلحنا على تمتها بامم « العمادات » ز وقد علمنا ان 
ل عمل الا سان ل بعوام به بوسلته الترعنة هو عمادة ( 
تفصلها نما 
بها مدلول 
بحا ريم 

أساسة تحب 

الاتبنامه العلويل 

المتتحر كّ رشنا 
ه تقدما وناخرا و جر 3 وسلما فهدلك 
محال « التفكم ر الاسلامى " وممحال « الاحتهاد » و محال 
5-557 اذى 1 الاناء معنة مدتحي ]: 
«الأمانه »دون عمره من مخلوفان الله 


١ه‏ قعواد «ى ميدي الا ارك 


قد جاء لمعسو صى 000 المد لول هو آأا١ا‏ لممهوم 

لجعلها شر 5 اخحنا ره اللد لعادد لمتحقة 
الطاعه والامتتال للخالق جل علا. 
0 8 أ 


٠. ١ 
2ك - جاء بوسا‎ ١ 2 ر سينا‎ 
دكت‎ 25 


دي ١‏ مه وقواس 
مر اصانها اما مأ عحدث ف 
: ىِ 
اعد أ ونوازل وها يحد هة العا 
يي ا ا لضي 5 0 ىيى 


3 5 


واذ! كان التفك 
ا 
قصايا ااجتماعة 


الاسلامي المعاصر قد وهف امام 
الأوضاع ورعزعن العقائد 7 د التقاله 

وتنكرت للاخلاق فان الفكر الأنلامي في العصور 
الغابرة وفف امام اشاه هذه القضايا في ظروف 
وماللاسات وازمات والفرق سن الموففسن هو الفرق 


وعمراسه و سأسيد 





نشرت الات هذه المجلة الغسراء فى العددين التاسع والعاشر من السسنة 
العاشرة موضوعا حول مسألة النسح فى القرآن للاستاذ احمد التيجاني » وقد كانت 
طريقة الكانب فى تناول الموضوع ووجهة نظره فيه مما يدعو الى نناوله من جديد للرد 
على اس الى صا راسو يل الك ال 


0190:0777 111111111000 


نيع “لوطا زم اماف بور 


الل 02 2 


1211001101011010101010101060101010101060610101011110101001001010101010109 


ان ظاهرة التغير والتطور الانسائيين ظاهرهة 
والقيزالم التقلية بوالوقصية انما مس ال لسدوسييا 
التطورى لتؤكد هذه الحفيقة الإاحتماعية والتاريخية ) 
والا كان المجتمع أي مجتمع مستفنيا عن كل الرسل 
كان تطور الشرائع والاحكام الوضعية أمرا ظاهرا 
للنائن حك المماربنة والشجرية ,والواقع 'المتبهون. ثان 
تنطور الشرابع السماوية فى اعتقاد الناس أو عامتهم 
أمر مستحبيل ما دام مصدرها الوحي والرسل 4 وصي 
انيار مرئونة يباه 4 تخيلا عي كواها !ا تثبل لتقي 
0 شمهة زائفة تنعي على الدين عموما حموته 
وقصوره عن محارآاة التطور البشري الحتمي فد ون 
ما بحب ان نؤكده ان صياغة المقولة على هذا النحو 
فيه كاين نفيه م فالقيرام السفاونة نميا ليت 
نفلاما جامدا لابشيل التطور » بل أذهب الى أبعد من ذلك 


20010 


9 


تاذ خى_سالي الكجا 3 


0 ا 


0000000500 


م20 


فاقول » أنه ليسسى هناك الا دين واحد على مر العصور 
التنفليمات بسبيل من التطور على مر العصور . وهذا 
ما بعر ف بالشرانع ٠‏ قال الشيخ مصطفى عبد 
هو وحي الله الى جميع انبيائه وهو عبارة عن الاصول 
التي لاتشدل بالنسخ »؛ ولا بختلف فيها الرسل : وهي 
الانسياء ؛ وفى القرآن (٠‏ مانقال لك الا ما قد قيل 
اليم ٠.‏ » وفى القرآن أنضا ٠‏ ( شرع لكم من الدرمن 
ما وصى به نوحا والذى أوحينا اليك وما وصيئا به 
أدراهيم وموسى وعيسسى أن اقيموا الدين ولا تتفرقوا 
فتسنمة و 1 11 

وقال الامام الزمخشري فى تفسير قوله تعالى. 
« أولك الذن هدى الله فبهداهم اقتده . » المراد 
بهداهم طربقتهم فى الابمان بالله وتوحيده » واصول 


|1 تمهيد لتاربخح الفلسفة الاسلامية للشيخ مصطفى عبد الرزاق ص 114 


535 أشي ا 8 0 5 ع 05-6 9 ما لى قش مكيدل ١‏ لحسسر 
: 1 0 53 لنماكر : ع لخ و مسعة كل فكر أل ربع شها. ١‏ 
يني بون لاهلا اق تن القران الكر بم امالك يات 
الها ما لسك 7 الملمك ' على | نها 5 لمل وام[ 2 ل : 9 
أ 5 0 5 المعصر امام أر آددة الله جل م 0 
العام أ ا نون ابعر لان ا “كا 
ص2 بمعلع 0 0 السحر حارب التي كانت سي 
| 56 5 
الدسود الى الحير  »‏ ! من أجل اهداف بعدة عن 
الفيى اللا فاراه .؛ عع 
3 حا 50 


و بقطع اللفثر عن التفسرات والتاوبلات التي كات 


ازية. 5 | : 0 00 لم 
رمه لحرو ح العبكلن ١‏ والتغلب على 0 تلافضى » 
ف ةو هر 

ل 0 


الفكر الاسلامي لل ١‏ 
الاسان زان 0 3 


ًا 


ى جاس حر انه الآر اد 


١ 


سس سس 


به 


اياك 


صاحم الحد النقاد كن معر و قا . 


و هده الروج تيد المادسون مسال البتسمان: 
والثقافة والنظام السامي والاجتماعي وبهذه الروح 
نصبوا مقايبس الخلق والفضيلة ولو كانوا جبربين 
عت الدنيا في .يام معدودات كل اخبارهم واثارهم 


مكمه 7 امه 


هلعل الشكل اليوم لم يق له ظل الاا فى ى دهن 
الدين يسحثون عن الثغرات لمستدلوا بها استدلالا 0 
و نحن فى اه الفكر الاسلامسي بحيل طالب 
الحقيقة على كان الله لمدرسه باعشاره المادة الايائيه 
بسر بعضها بعضا لانها كل لا .يتجزاة وكل فراغ 
0 عحقمقة الفكر الاسلامي ات مدا 
الروحيه او اسن فان الضللال إبمالة” ه بما شاء من 
الله بها من سلطان 


ده 





لادعسة 


مس ممص سس 


تيان ١‏ الا ا 


١س‎ 


صضد بقه قائللا لد 


, 8 
صل ر١‏ ست كنف هاحملم. فلاف ث 
2 9 | ما 


فأ-حا اسيك المديق موأاسا : 


0 


نلا 


22 2 


ل 


انه لسى 


اللا إسغاء اذ 


عسراكت كال ٠‏ 
محزدة3 


سس 


هذه المقتضيات كان النسخ ذا وظيفة فعالة فى 
النفلام التشر يبعي الاسلامي بتفاعل مع مصالح الفرد 
ونوحهه وستحثه نحو الافضل الاصلح باستمرار © 
واذا لم يكن هذا هو السسر فيه » فماذا بكون وراء نزول 
القرآن نفسه منلحما خلال ثلاث وعشيرين سئة من 
كالدة ام ,لون :فا التبية أنفنا فت سيدا الجر 
الالهي العظيم « وفال الذين كفروا لولا نزل دفيه القرآن 
حملة اال لاني الحواب الالهسي « كندلك ٠.‏ 
لنقيتث به مؤادك :© :. 


ونذلك بيجب أن يكون دستور البشرية متفاعلا 
مع الإحدات ؛ ناميا مع الانسان متدرجا به تنحوق 
أدسمى والاصلح : نتثبيتا لفؤاد الني العظيم : 
وللتاريح ؛ وللامه الني تدين به فى التاريح 5 

هذا راينا فى النسمخ وحكمته نعلنه انتصارا 
لجمهور علماء الإسلام . أماما يمع بين ردي الباحث 
بعد ذلك من اخنلا ف هؤلاء العلماء فى آبة أو اخرى أو 


عتهم او اءثر » وباكالي بين مفرطين ومفرطين ٠‏ مغالين 
واممنلك ار 7 لك فنك رأى آحر ٠‏ 


وحن 'الطبيعي اك يكون مفهوم النسح بالمعنى 
اران 57 أي المشينان الله 1 رما معهوما متاخدرا من المفتعيين 
1 الهو وت لفان 9 بشسادر للاذهان قَّ الصسدر الأول مسن 
به عن حدما من العاني انيح ميسن العام وتعييد المعالق 
“حك و3 السباطبئي ى الموافعات بها وعسمر دن قخسسيهك 
ْ مام عد 0ه الح حاب 0 ٠‏ ليسندل به! على 
/ الاصيو لحك كا . هذا الانسماع 9 ف الج رك للكلمة ه من 
ناحية 5 والمدلول الاصو لي لها من ناجيه ثاننك أو قمع 
المتاخر بن قَ خلط أحيانا 2 وهذآا ما وفع . لمعهم العلماء 
الأعدكام لما فعل ادو مسسلم الاصفهائي « م322ه » 
فمد أنكر هذا العالم المح . وفند كل دعاوىي ي النسسح 
محتجا بعوله تعالى : « لا يأتيه الباطل من بين بدبه ولا 


ىُّ ين رأي الجمهور من علماء امسن العا ليجق 


11111010 
ابتيخطتت تت ا ا 0 
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دالنسسخ » أو كانه راي غير مدحوض © والواقفع غير 
ذلك » ومن أراد بيان ذلك فليرحع اليه فى مظانه (6) . 
وهناك من خبط خبط شعواء » فاأدخل صورا من 
تختصيص العام فى الناسخ والمنسوخ كالذي حدث 
لبي دعقر الند'س « 1 238 هم ) الذي تحدث لخاد 


صمةه 70 دن مه )) +410 ه») . فهذا صنف 5 


تز يدوا فى أمثلة الناسخ والمنسوخ لما اشتبهت عليهم 


ظنهم بأن تخصيص العام أو تقييد المطلق هو 
من الداسخح والمنسوخ . 
توهمهم ابطال الإسلام لبعض عادات وأحكام 
الحافانة ممكتيا: 
توهمهم التعارشن بين أمرين حيث لا تعارض 
تالذى حدث لابن النحاس فى الآنة « ولله 
اشرق والمغرب فابئما تولوا فثم وجه الله » 
نوكه سكي تقد انعد زاف ملك الله للكورن 
وشموله . فالافاق المه » « فايئما تولوا فثم وحه الله » 
وله تعالى ان بوجه عباده طبقا لذلك مشرقا ومفريا 
أما الآنة التي تحدد وجهة القبلة « فول وحهك شطر 
المسجد الحرام » فهي آبة محكمة ابضا . وهي منطوية 
معنى ف الإولى . قامر الله بتعيين جهة من جهات 
الآفقالإقتاتى :وان كو الكييون لله فشر نا بومشريا + 
بدليل نزول الاولى بعد حدوث التحويل ٠‏ ولا تعقل أن 
بتقدم الناسخ على اللسبوك . 
وكذلك مااورده ابن النحاس فى آبية الصيام 
« يا ابها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على 
الذين من شبلكم » فلا وحه لكون الآنة « آحل لكم ليلنة 
العيناب أرقف اال تسا كير بز انه لكنها وحن كين الآبتين 
حيث كون المسابهة المستفادة من الآبة الاولى 
من كل وجحه :؛ وانما تنص على 
المماتلة فى الحكم بوحوب الصيام . 
وقد ابان الاستاذ التيحاني طرفا من قصور نظر 
ابن النحاس فى الكلام على الناسخ والمنسوخ بالمعنى 
الإأصطلاحي الاصولي . ولكن الذى نتؤاخذه عليه ان 


هم *, 
ب 


لا تعتضني المشمابهة 
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تنسخ . فاذا نسخت لم تبق هديا » بخلاف اصول 
الدين فانها هدى أبدا . » (2) 


اما الاسلام فيجمع بين الدين والشريمة ؛ فالدين 
كله فى كتابه الكريم © ولم بكل الئاس الى عقولهم في 
شىء منه . وأما الشريعة فقد اسدوفى اصولهاء تم 
ترك للنظر الاجتهادي تفصيلها . أما الآبة الكريمة 
« البوع نملف لك د يتكر فترل«الأنام التباتى ‏ عنها 
فى كتابه « الاإعتصام » : « فلم سبق الدين قاعدة بحتاح 
اليها فى الضروربات والحاحيات الا وقد بينت غانسة 
النيان #العم بقن تتر بل الحرتباك علئ: تلك الكزيسيات 
موكولة الى نظن الحتيف. .... فالحد قات ل ثياية ليا 
ولا تنحصر بمرسوم . والمراد بالكمال ما يحتاج اليه 
من القواعد الكلية التي بحرى عليها مالانهاية له من 
التنوازل » (3) 


وقد قصدت بابراد هذه الإقوال بل تأكيد هذه 


الحقائق 4 اثيات دمص معطءما نيا اهن ضيه 3 وصي. 


1[ ل كون الشرائع الالهية نفسها تتطور بتطلور 
احوال الناس . 

2 كون الاسلام كدين سماوي وشريعة سماوية 
حمل ق نظلامه الحوهر الذى تتفير كالاصول والمادىء 
الاعتفادرة 4 كنا حمل مهه اللسنطيماتة القن . تتظون علنا 
للكليات والقواعد الاساسية . ْ 


3 كون الإسلام وهو آخر الادران أعلن بهسذا 
الاسلوب الصربح فى كتابه السماوي ٠‏ وفى سسلنة نبيه 
العليم رشد العقل البشري ٠‏ وقدرته على الاعتماد 
على نفسه فى تنظيم أمور المعاش ٠‏ وذلك سمن قاعده5 
الاجتهاد » والإا لما كان معنى لاختتام النبوة بنبوته 
عليه السلام » واختتام الرسالات برسالته . فالاسمان 
المسلم بعد الاسلام ليس بحاجة الى الجديد دائما من 
المباديء والاسسن التي برسي عليها حياته . وآأنما هو 
محتاج الى هذا الاسلام الذي بشده الى الكون وبشده 
الى اله الكون ؛ والى مصيره »© والى الانسانية 
بوشائج دوتها الفلسفات » كما بحثه على مسابرة 
التطور »© والاحتهاد فى استشاط الحزيات من تلك 
الكلننات . 


ما علاقة كل هذا بالأسخ فى الفرآن ؟ 


علا قته أن القول بالنسخ قد بثير فى بعض الاذهان 
نوعا من الريبة فى قيمة الدين الاسلامي من حيث لونه 
انطوى على بع ض التناقضات ‏ _ كما قد بدعى ذلك 
مدع وأنه اضطر أن بعدل من مبادئه كل ما كشفف 
ااخطور والواقع عن شيء من ذلك » فكل: ذلك بالتالسي 
مدعاة للشك فى قيمته ومصدره . والواقع أن هذه 
احدى الشبهات الكبرى التي ينفخ فى ضرامها المفرضون 
من المستشرقين »© والطاعنين على الإسلام » وبعهض 
الناشئة المسلمة التي لم بهيا لها الاطلاع على حقيقة 
الاسن اول كي قييهية .يمد اثارها من فسال هسدول: 
وأوائك طالقة هن الناش سعلمين. وغين ‏ مسلمين .6 فى 
الاسلام وفى غير الاسلام من الادبان السسماوية . 


ود حدشدا هده التبنهة لجرب نان الاسلام كد سح ْ 
نشنهنا وق : ممسعح متسر دعته ل أ 8 الع التي حاءت قملكه. ١‏ 
وذلك: مضاضا + للتتاوي الاتساتن نان اتجافا لكايم الاتغلاى: 
ولانه كنظاء 
ارفط نالو اسيم الشرف بصعي ان كمالقى ييا 


1 سوا ُ وقانون تعلمةه وير نملك م وطو قابون التدرج. 
الى كتين العفيوان . #العلياة ٠‏ لمكلمواق الحفيهو 1 على 
أ النسسح هو ١(‏ د فع حكم تسرعي بدليل شرعي “© ٠.‏ 
بدزداف أن اضعك ل كرن الاى الأعكام. ور اما الفادات 
وأمهات الاخلاق ومدلولات الاخبار المحضة فلا نسح 
سيا ب 31 
ان الفمري تماق لبي 
[ سس كون اللسمخ بختص بالاحكام دون العبادات 
واي قوق الح الناضية يات بيد الحقادى :اليو 
بنراخي الزمان : لانه لامعنى لناسيخ ومتسوخ 
وعم كودن مجم ادر الناسح وا لنسوخ واحد ٠.‏ 


4 أن بكون بين الحكمين تعارض حقيقي . 
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4) مناهل العرفان فى علوم القرآن للزرقانيج 2 ١‏ 71 


زوحمته وسعت كل شيء ما لعله بطفيء ء غيفلك قلو بهم 


| قوله تعد س 


ٍ 
, 


اسمه « ما نتسخ من آية أو للسها نات 
ل 0 (11) 


1 نحن نأبى أن تجاري الكانب فى هذا م 0ك 
هي احسن فال الابحاول ل و ملانتهم ‏ ولاسيما 


ا بل تاخد بالتفسير الذي ساقه 


0 الدكتور مصطقى رانيد قال ٠‏ . 


0 انه بعني (أي مناف 
الآنة ) آن أعداء الاسسلام من المشر كين واأهل الكتاب لما 
روا عن نع الوحي من التول ل محيد - ناح 


,”- 1 

1 لد 

3 عر 
0 


را ان محمد دير ابحاءة اليوم ياأمر ونحدا 
بنهاهم عنه : وما هو الا مفتر يتقوله من عند نفس.ه ! ولم 
كن بد من الرد عليهم فكانت هذه الآية » وانها لتتحدث 
عن النسم والإنساء فتوقعهما على ر آية ) وتجعل منهما 
فعل شرهل حوابيه ( نات بخير منها أو مثلها ) . وبهذا 
الحكمة فى النسخ © وأن 00 انما ينسسخ 
حين تصسبح رالا مض امسا أو خيرا مئه ) 
فبرفع ليحل هذا الحكم محله ؛ أو حين سساويه غيره 
فى الوفاء بالمصلحة ورعابتها . ولكن براد امتحان 
المؤمنين بنسخه فيرفع ليؤتى بدلا منه بحكم مثله (12) 


جع سسسب ومسل قات 


بعحس 





؛ عدم جج اهم سوبو وص 


1 “وعنحوة الححننق نم( يب 1 "العنية التاسعة 
اغشت 1966 ) ص 8 
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دعوة الحق ع (9 --10) 


أما مسألة المثلية فى الآبة والتي تقف اشكالا 555 
نظر الكاتب فيما اذا لم تأخلذ بالتأورل الذي ارتضاه 
وقال به فاني من جهتي أراها اشكالا قالما حتى ميع 
التأويل الذي ذهب اليه . فما المقصود من نسخ 
يفريه الي لاي ا ا 
المثلية اذا لم تكن بين آبة تنوسيت وطواها الزمان فيما 
طوى كما قلته آنفا وباني سبحانه بأخرى عوضا عنها 
وبدلا منها ؟ » (13) وأقول ٠‏ 
الآبة فى هذا السياق © وعلى الاخذ بكونها تعني المعجزة. 
او الشريعة كما بذهب اليه الكاتب نلاحظ ان القرآن. 
نفسه ذكر بكثير من هذه الشرائع المطوئة ودعا الى 
الإيمان برسلها » وأن التاريخ 0 بها » وأن 
الآخذين بها والقائمين على حفظها كانوا أحياء يجادلون 
اارسول ف.مكية والدشة ثأى اسان لتفسورة مع 
كل :هذا #نوننا الحكمة مق .هذا الاساء ١‏ آن السيس. ' 
مع هذا النهج فى الحدل أمر عفيم . والاحرى أن تعتبر 
المنلبة هنا بقصد منها مثلية الثواب على الامتثال لآنات 
الله » حيث لا تفاضل المؤمنون فى متوبتهم اذا امتثلوا 
لاوامر الله ونواهيه وشرائعه وأحكامه بين زمان وزمان» 
وشريعة وشريعة أخرى ؛ وحكم قام بالامس وحكم 
بقوم اليوم . ان المقصود بكل ذلك اختبار طاعتنا 
رعق تهنا على التدو الذي ينا بيت وا فقشييا 
وبذلك تتحلى ربوبيته وتقوم ححته ولله الآمر من قبل 
وهبيق اتفيتتك + 


الدار البيضاء 


السئة التاسعة (غشت 1966 ) ص 9 


حوب 
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عدن من قصور النظر هذا عند هذا الرجل وامثاله 
سببا فى اتهام جمهرة العلماء بالتوسع فى القول بالناسج 
والمنسوخ مما اوحى أليه بنوع من المشابهة بين علماثنا 
وأرباب الكنيسة وغيرهم من الذين جاروا على كتبه-م 
الندسة . ولقد كتب مقاله « لتتبعن سئن من قبلكم ) 
فى العدد 8 من السنة 9 / صفر / 1386 . فهل معلى 
ذلك ان الكانس ولج الى لقوق يعدم وعسوة قاسم 
والمنسوخ ام يميل فقط الى القول به مع تضييق نطاقه 
أو حخصره فيما تواتر الخبر على ثبوته منة . فان كانت 
الاولى فسسيكون جرع أميام الشوضي الااطفيية 
والاخبان المتواترة وإن كانت الثانية فنحن على وفاق 
بمه > لاننا وجدنا أن النسخ اصبح عند البعض بايا 
عريضا يتسرب منه على ديئئا وكتابنا واحكامتا 
اختلاف عظيم . 

وتعتق الفلواع ان النسخ مشكلة واجهت علمساء 
الاديان الستماونة السابقة كما واجهت علماء الاسسلام 
عن بعت 2" للطتى نط انكر عرق [لحي كقياز وسهم 1 
ومنهم من جوزه عقلا وأنكره سمعا » ومنهم من أجازه 


الاإسلام وحجوده نما لم تعد محالا للمتاقثة أو الاخذ 
والرد (7 


أما القرآن فين وار الى هذه الاحكام التي 
يتزلها فى وقت ثم برفعها أو بنسخها حسب مشيتتة 
ولحكمة خافية عن عقولنا » قال تعالى : د واذا بدلنا 
آبة مكان آية والله اعلم نينا نتوك قالوا آثما أنت معتر»ة 
ول أكثرهم لابعلمون ( وقوله تمالى «٠‏ بمحو الله 
ها بشاء ورشبت » وعنده آم الكتاب . © واقال تعالدى- 
فعا م مق آنه آو أكييا اديت إمنها ا يا 


اما سائر الشيهات الموضوعة على ألسنة المنكرين 
للنسح فلها ردودها الخاصة فحصلها العلماء فى بابها )8١.‏ 
وأآما أبو مسلم بن بحر الذي انكر النسمح النتة كما 
أشار الى ذلك الاستاذ التيجانبي »© فلعلة لم بنكره وفق 
المعنى الذي نسميه نسخا أو مكعذا ناول له التاج 
السبكي حين قال : « ان إيا مسلم لا ينكر وقوع النسح 
بالعتى الذى ددمية تفيخا #بولكنه بتجاتدى أن يسم 


باسمه © ونسميه تخصيصا 


لي 
7( النسخ فى القرآن ج 221/1 
08( متاهل المرقفان ج 2 / 93 - 131 


© التفسير الكبير للفخر الرازي ج 3 / 236 ١‏ 
0) تفسير الطبري 
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تيقى الآبة الكريمة « ما ننسبخ من آية أو ننسهل 
نات بخير منها أو مثلها . » وقد وضعالكانب القائلير 
بالنسخ موضها يلزمهم بالحواب عن المقصود بلمثلية فى 
هذه الآرة لانهم وحدهم المطالون بالائيات للنسسح داخل 
الإستاذ التيجاني ذهب الى حمسل 
آية القرآن- 
نتأول الممنى يكون القرآن سسح 
وهذا ما قتضيه السياق فى نظطسره 4 
العطف على فعل الشرط وهو ( للسسح ) 
ا يقتضي القام هنا كلا 
نوعي النسسح ؛ النسسح مع بعاء اللففل أي نسح الحكم 
دون تسح التلاوة » والسسح حكما ونلاوة » وهو المحو 
التفير الذى نهدي آلنه الآنة « بمحو الله ما بشساء 
ديت وغنده أم الكتاب » والقرآن بفسر بعضة 
بعضمأ . وها هو الطبري بخرج فى تفسيره بصلاد هذه 
الآنه الاخيرة حد يتا دنتهي سسئداة الو ابن عناس مقادد 
كوت المحو والا ثبات هنا متعلقين بالقرآن (10) ٠‏ 


والظاهر أن 
لففل الآئة فى هذه الآبة الكريمة على معنى 
شر بعة مو حبي 


ولكن 


لقف مهس الإستاذ التيجاتي نفسير الآبة على ضوء 
نافيا » وهو أسلوب تدمدة منه ؛ لانه وحده بهدي 


4 


اين فهم القرآن حهد الإمكان 6؛ وحسلب المرء أن يعفرا 


الآنه 86 سسماقها ونفلمها المني لمحتمل ما افترضه 
الكائنب . ولكن هذا الاحتمال ٠‏ وبالاساوب الذى صر 


عله بمثل القرآن وكانه اشفاقامن غضب اليهود 
كون نسخ الشرائع سئة مطردة ٠‏ يقول. الكانئب في 
معر ض نو كد هذا الاتحاه « هذه الروابة نتفق تمام 
الننوة من أندذد بهم وهم شعسب) الله الختار كما بز عمونلن 
والنبي الذي فق برايها حاء كنات لوخ عليه طابصع 
التفوف والهدمنة على ما قمله من الكتب والواا< والتوراة 
من جملة هذه الكتب لاسيما وقد لاحت فى أفق هذه 


١ه‏ ا علهوم مفة تفلف كلد اعاحاة 


0 » فلا تتجاهل الغزالي وابن العربي وابن سينا 


بع اقل وان عالقة وان فد . ومع هذا كله فلا 


يحوز مطلقا نكر ان ب 0 السلفية 8 0 


جماعتين ١‏ الاولى خيالية افلاطوثية فارة من اه 
0 وراء ال العلا © 0 0 ا عنيفا - 
بالمامة الإقيدة الى البادية القربية: التى اكسساركن 
المسادىء الإسناسنيهء للادينقى بعنخس الإحيان: ولو أن القند 7 
الى الإكتفاء لإستطاع أن يكمل شسطر دعوته ولحقق 


ولم يلل المغرب حلويلا فى هذا الموقف الحائر . 
أو لم ننج لله اللي ليسالح بين الجماعتين فكريا ليخرج 


1 لا ا 
. 35 


مدن هذا المازقى !١‏ 


تلامذة المدرسة ل شعن لميد ان الفكر و الفملن. ع 
وي ينا كانت ال لبي ْ نتامنها يشسيء من من الاقتناع 


والعلفه و الوزاتة والحوى معد كاتعاق عيقيا تواجه 
فى قلق واشثتفاق عالما لا تقره على حميع ما فيه » وكانت 
تعاني أنقسساما من نوع كر .فشكن جم اداع #اتتسيكروا 
0 والضمير الفردى وفهموا الاسيلام على 
ى أسدلوب لا يغاير الاديان السيدة 

ف لغرب التي تجعل من الدين شسميرا حيا لا يرتبط 
بالجماعة ارتباطا قويا » وبعض هؤلاء تأثروا بحركة 
الالحاد المنتشرة آزذاك بالمغرب » تلك الحركةه الداعيك 
الن تفطيل: الشرالم مويق «حسين :الفط ان :عؤلاء لهسم 
بتحاوزوا أفرادا لا تأثير لهم ملطلقا وحلائفه أخرى 
من الذين طالعوا كتب ماركسس وانجل وتأثروا بها ورأوا 
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فيها طريق الخلاص من المحنئة الاستعمارية فروجواأ لها 
ىَّ محيط محدود علي أن أغلبية المتخرحين من الدرسمية 
الحديثة ظلوا متمسسكين بعقيدتهم ودينهم متفانينق الدفاع 
عن شخصية بلادهم وعظمة أجدادهم وصدق ملتهم ٠‏ 


ومهما بحن من هذا التعدد مان الحركة السدلفية 
خالت هي الإداة المحررة المستجيبة للتطور والتقدم فى 
ثقة ويقين ٠‏ وظلت تجد من اختلاف التطورات بالبلاد 
المؤمنين السلفيين وجدوا فى حركتهم ما يؤخذ بين 
الحرعات الموقتة التى عالجت جيل آبائه فرضوا بها 
واطمأنوا اليها ٠.‏ حيث سوف لا يحدون من وقتهم متسعا 
توفي بين قمالهم بالج ويتناوك خرن تسيو و اذك 
الخدل: الحا عفدن 'الهيزة والارقيالة.بو الفلق. الوخودي 
اساسى ذلك يجب أن نجيب عن عدة اسيئلة يثيرها شباب 
اليوم : فهل الاسدلام واقع لا ضرورة لفلسسفته . أو هو 
0 مين ا والجماعه ل الحيضة ا من 
ع والإخلاقىي 3 وما ططوق الوداد الجديد 2 
ومن واحب المفكرين أن يجدوا لها جوابا فنحن لن نكون 
ال مسسلمين ؛ ولن نرضدى الا أن تكون مسسلمين © وحتى 
ولو طار جبريل بقية عمره 


الربساط , حسس السائح 





و المغعسرفن 
بدابة ا ل 0 عميق ٠‏ فقد شعر جميع 
المغارنةهة وحتى 
النهاية فهي فى الواقع ليست وثيقة قانونية لإستنزاف 
خيرات البلاد بقدر ما هي ممادفة الى محو الشخصية 


الفسشانلون تون وان السيانة دواعي 


للمحاولات التنتلدمية الحديدهة 3 والعمل داخل الجماعات 
يدل الرناطات: © انما بردو الوزوا وني الحسسروت 
الصليبية من أرهاق فى مشتلف الميادين والمستويات : 
الحرووره الت امس اه متسل نيزا بير مار 
آخر ٠‏ وانما يموت أحد دل لخن ؛ وهكذا كانت العزلة 
المغربية مفضية الى ما هو ألعن واد شسؤما : فكان 
٠ 6‏ وكا ن المستعمرون مر ينجن | جعتهسم | 

ا لقره باك درون ار بدو ند الكقاء: لويم 
عرفو كه ننه لحك دقاو انلام شاد د تياء 
ومن السيدي الا دتفق الفاسن حميهعا ا ذال والنتيحة 
الحتمية هي أر ان تعاني , البلاد ا 8 الفكر 00 
كان بعض المواطنين م بديئهم فى جماعات طرقية 
أو صوفيك 3 وبعحسهم يلتحق بالحركة السلفية التي كانت 
فى أوج قوتها وحيويتها ؛ ومن الحق أن الفريق الاول كان 
بسعض الاحيان من يسخرونه فى الغالب عن حسسن نية أو 
عن سوثها لاغراضص يجحهلون هم أنفسسهم عأايتينا > أمننا 
الفريق الثاني فقد كان يحاول الرجوع لماضيه المجيد 
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6 


فى 


( 


ليعيش فى حاضر يناسب عزه القديم » وفى الحق أن كا 

سلفية لم يعط لها مفهوم دقيق محدد ٠»‏ ولم تتدلور فى 
دراسات مخططة هادفة ٠‏ بقدر ما كانت محاولة محركة 
لعل القاكاي ايفيد الون “اعد الدافينة ف الجيدة 
الخاهر نو المرلعية أن دن لها :ان كمرك نلعيو 
االففمريق عفري البار ويا كالفز الى الى دون 
اللسئواه: الالمنقية اليليلية الى الديودت ا 
كاين نميه الذي ارت تين ييفة! الإعللا 4و الككاء ونين 
ساعده على نقد من سسيقه ٠‏ واعطاء شرح لحقيقة 
اللسلزم مواق اق الصلفية الخدفة فييك التحدية عن 
احياء للوعي الاسلامي والسلوك المستقيم والابسان 
ه: فاعادت حبيوية التصورات الإعتقادية الشاملة 
لدو وو انار مدن ا فين المسدلم نوه لتحقيق 
المدن لاعلى. ن.«االأروقى .دورق لني اتانيه اللاي 
والاستمرار ٠‏ لا مجرد عرض لماضي الاسسلام ومواقفه 
الفكريه والاجتماعية أو مجرد خلق ضمير انسائي ٠‏ دل 
عوتفجير قوة الحركةالمطلقةمن الفكر والشعورو العمل على 
اباس الابخلافن والغدل دق ب لكويه ا لله الو اف العواين: 


عدقر به 


أن 


9 
2 


العادله ولو أن السسلفية درست القرآن دراسة فلسفية 
ولم تقتسر على الاسستفادة الوعخلية أو الفقهية لاعطتث 
للغته الخالدة طلاقتها الحقة وحيويتها وفعاليتها ووعيها. 
فوعى المومنون كتابهم الخالد لا بطريقة شخصانية كما 
دعا اقبال ولكن فى جماعة ابه برجال الاسلام الاولين ؛ 
ثم لا كان لها أن تثشتغل بالمقومات وتعطي المبدعات فهو 
ما خاصة فتهاجم الفن الاسلامي وسرح حضارة قرون 
من المعمار والفن لمختلف الدعاوي والإسباب . ولما كان 
لها أيضا أن تسلك الطريق السهل فتدعو ال, ى الرجوعالى 
القرن الاول وحده غافلة : 
واخلاحم ن وفقه وعلوم نفس واجتماع؛ ذلك التراث الخالد 
العظيم الذي كان مششثقا عن دعوة القرآن وسسنة الرسول 


تراث الاحداد من فلسقفة وتصوف 


. ) لفظة «صياصيهم» فى قوله تعالى : « واتنزل 
١‏ دري ال عل قوينا الشلوو اناير ون ذر جا | 
ة الأحزاب ومعناها بلفة هذه القبيلة 


آبة 26 من سور 
ترد هذه الكلمة الا مرة واحدة فى 


احصونهم" ٠‏ ولم 
تقرآن الكريم ولا بد ان هذا بدل على غرابتها ٠‏ 

ولم بذكر الجوهري فى صحاحه مفرد هذه 
للفظلة 6 بل اكتفى بالقرل ٠‏ « والصياصي : الحصون (( 
| ومعلوم أن لهذه اللفظلة فى الافراد 





أ 


أما اانا بن فقد أشار اليها فى قاموسه 
لمنون ب « الفرائهد الدرية فى اللغتين العربية 
«الفرانفييةه (5) » بعلامة ندل على أن هذه المفردة دخيلة 
على اللغة العربية الفصيحة ؛ وأنها لإننتسب الى اية 
لبحة من اهحات قبائل العرب . 


ظ واعدن مقسطووان: أن زؤبده فى رأبه هذا »© رغم أن 
لين من علمائنا القدماء . رحمة الله عليهم ٠‏ ذكروها 
أمن بين الفافل لهجة قيسن عيلان ٠ )6١‏ 

«ؤترضكن الحنة القائلعة كانت الالروطى ان عند 
اللفظة آرامية الاصل ؛ وينطق بها 5557 
'مفخيم السينين حتى بتولد منها صاد . وتكتب ق 


8. 


و تفعسي 8 الآ اممعيدة 


2 الا سل ةك 0 


السو كك فى مؤخر. رجحل الفبلكة: : 


ودؤسفني حدآ أن اقول 9 الجوهرى أخطا كبن 
فنح الصاد الاولى من هذه اللفظة . وحقها الكسر: 
يها وأن الكسر أخفف هنا دكثير من العتح تله ساء 
ل 01 

وبؤسفنى كذلك ان ارد على بعض علماء اللفة؛ 
ومن بينهم أن نري الذن يروك لك 8 هذه [للفظضه 


انمو مستموهت ‏ 
امم سخسي سوس جص رس جص 


5 أعاع2 








لحت مد اذد تت ضيمن ب 


3 انكل تنا مثيه ان الأهها باك اا اذا »+ ولب تالت 
من المعتل باللام لكتبت وقرئت فى الآرامية بالواو 
ميدي يا "الفيدلن وها وأكقييا! الي كتين 
الو او 1 اصيي افيا فين ابن حيصا 
بحن الى قطان للدي عنقت لسع عليا نت انلام 
انها دخلت أول ما دخلت لقبيلة قيس عيلان » التي 
اذاعنيا ف القاكل. الأخرئ. . نواللة. اعلم. : 


7 كلمة « اواب ) ومعناها بلغة قيسسى عيلان 
المطيع ٠‏ وحدس بالملا حله أن نلنه أن هذه المفرد5ة ذكرت 
00 الصيفة اربع مرات فى سورة واحدة هي «(ص» 
فى الآنات 17 + 19 : 30 ٠‏ 44 . 


ولعد وردت مره الخد ىن كتاب الله على هذه 
الحنيفةه «١‏ للاوانين» فى الآنة « ان تكونوأ صالحين فائنه 
كان للار سين افقور ا 1ج اليه 297 و اشوره لاسرا 
ولقد سبق أن ذكرت أن هذه المفردة مشتركة بين ثلاث 
قشائل هي هذيل (8) وكنائنهة (9) 


8ه كلمه رحيم » فى الآنة 6 من مج د رده 
اام «فسيران ومعناها لفةه قيسن عصلان « ملعون » 
وقد كررها الحق سسحانهء وتعالى فى آباث للصحيرة 


وبصيع فيكة] متبحه 5 


9) مفردد يلتنكم » قى قوله تعالى « قالت 
الإعراب آمنا قل لم تومنوا ولكن قولوآا ابعداينا. عمجا 
بدخل الادمان فى قلويكم وانتطيعواالله ورسوله لا يلتكم 
من أعمالكم يعدا ان الله غعور رحيم ”» الآنه 1434 من 
سورة الححراتث ؛ ومعناهما للفة قيسس عيلان 
« بتفصكم» . 


ولقد نسب الرمخثكري هذه اللفغلة الى اهلها 
فقال : ١‏ وهي لفة غطفان ولفة اسد واهل الحجحاز 
لانه لبتا » اما فظفان وأسلد فيرى ان لغتهما « ألته 
الساطان أند الالت « وأما اهل الححاز فيرى أنهم 


المتواضع هذا ء والإمام جلال الدين السيوطي ىق 


الاول طبعة القاهرة سئة 368 [ همه 
7 الصحاح الجحزء الثالثت صفحة 1044 


ا سد عم مس كت كسم لوكا الو للد 


10) الكشاف الجزء الرابع صفحة 17 


(1 


كتابه الإتقان فى علوم القرآن صفحة 136 الجزء 


8) دعوة الحق العدد الرابع السنئة التاسعة صفحة 17 


ال نوم ووم 
جب وه ووو هك 


لشة قبس عبلان «1)) 


أما قميلة قيسى عيلان فمّد شاركت هي بدورها 

1) لفظة « فورهم » الكائنة فى سورة آل عمران 
الآبة 125 . وبما ان هذه اللفظة » كما بد 5سيره لما 
حتفو نا من علماة :للق 6 تكله ,مسقو اي لين اتسين 
فن مقردات" القياعين. الأكيرتين: 27 

2 لففلة « تحلة » الآية الرابعة من سورة 
النساء ومعنئاها بهذه اللمحة فر لكل 34 وغبر مسس تك ع لك 
الم كون يناه الفويضة القن ««لدي قن طيئية حاير 
أى 0 آنو هن صل قاتهن 00 (١‏ ومما يبحمل على هذا 
مثه نفسا فكلو ه » فعدم الاي أه هنا بقارا حلب إإنة 
هناك »نوهذا كما ترف من الحبيات المنوبية العيسى 
تفذق انها كوا 

3 )0 الحطرج (( ىف أنه 60 من سورت المائلة 
مواضع أحرى كثمره من العران ومعناها ) الضيق ٠.)‏ 

4 لعله « أهلة » فى سور 5 تو سيف الآانة 45. 


وق 


أن سسلام أن هده المفر دد مشدر كه تدان فسن عبلان 
الهمزة بعدها ميم مشددة بالفتح . 
من قرأها بفتح الهمزة وتخفيف الميم بالفتح . واعتقد 


50 أحاد من 





)1 


2 


اليعقوبي الجزء الاول صفحة 212 التاج جزء 4 صفحة 227 - نهابة الارب صفحة 327 - 





لخخسح ببسب . 
سم 277 


3-5 


© »© »© 
بح خا 


-- 0 ا الام 


( 
اس 


الثبأ عت 





الها قوارة اق عبان واسعفيد الحوعرف 31 اليد 
الوحه الاخير بقول الشاعر : 
اموتعيتة نو تتبنييةة ساس تعرييدك تحمنا 
كذلك الدهمر ب ؤدىي بالمهفول 
وقد قراها الإشهب العقيلى بكسر الهمزة 
وتشدبد الميم بالفتح » ومعنلى امة هذه : النعمة » كما 
حاء فى بيت عدي الذي اورده الزمخشرىي حيسن 
تعسيره لهذه الكلمة : 
ثم بعد الفلاح والملك والام ‏ لة وارتهم هناك القبور 
وقد ترا سسكون الميم وهي قراءة فاسسذلة » 
لإامعنى لهاء كما أنها وردت بفتح الهمزه وكسر الميم 
فى الحديث الزهري » وقالوا ان معناها «أقر واعترف» 
واكتفوا بان حكموا عليها دانها « لغة غبر مشهورة » ر4) 
وكان بودنا لو اخيرونا عن هذه اللغة » ولماذا هي غير 
مشهورة . 

5) مهفردهد (تفنلدون») فى قوله تعالى : « ولما 
فصلت العير قال أبوهم اني لاجد ربح يوسف لولا أن 
لاون 9410111 دن سيور يوست + وحيناها بلي 
هذه العبيلةه «نستهزثون» واللا حفل أبها لم ترد الإ 
مرا رواعدد قن التسران الكوعسة ف.زهن هن التعجيد 
بالتحر ناكا وهو حضفت الراى مق سرع بود.ولا بعال 'اللقة 
العربية الا للرجل العحوز » أما المرأة العحوز فلا بحوز 
ان يقال انها مفندة لانه لم بكن لها رأى حصيف ذات 
نوم فيقع تفئيده فى هرمها ٠‏ وهذا شيء نانج عن عدم 
اعتياق رأي المراة فى الحاهلبية . 


6 


2 


دعوة الحق العدد الثاني شعبان 1385 صفحة 64 بالنسبة لقبيلة هذبل والعدد الخا 


المجلة لشهر ذي القمدة 1385 صفحة 27 بالنسية لقبيلة كنانة 


(3 
4 


الصحاح تسن الصفحة السابقفة 


16 


1 


"1 


00 000 


,0( 


اعثرافى وجوابه 

جاءني احد اللا خوان اه معلما في المدارس 
وجدة قال له : ان الدكتور الهلالي باتبي 
٠‏ فبسسها س 5 السك لأساف الاولاء 16 


ولط ل 0007 1 
1 دا بيلك ث 
3 :1 حا 


7 
04 


2 


(1 

ع ا 
0 نا امهنا سيا سنا 
.و 

7 


1 لعجو ارق الى سررادها ني ميحله ال هدو ة الحىق 4( اي 
1 تيم ميا 2 0 15 5 0 5 َي 5م ها مك بهو 58 3 شح الا 
بالده 00 ١1‏ يناه 4 د لصي يق لاني 51 الله 


أوعدا اله وعو” ولماء 00 ثراماتهم . فقال له الانم 


1 0530 8 اتمعر 0 الف ندا فال بعم 5 واحفظه عن طهر 
0 5 1 1 : 

0 فيان عونارك: قو ابد ا ني سورة الاعراف . 
1 ا قل ملت لهسي نشعا 83 اام 1 ها لبان الله 3 
ا 5 ىو 0 3 الغس 0 05 ا ا الشخر 0 وما مسسى 


5 ان ان ١‏ ند بر 5 و بسر لقوم بومتول ( ' 


0 0 


0 


و قال: ذلك اعهه أن انين 


أر س ) ينفع ويشر . وان الاولياء يتصرفون في العالم 


اعر ف شاماد ألابه ٠‏ 


وفع 
3 


7 ام رد على ذلك هم 8 ححتوه . 
2 2 
7 
١ : . 1 5‏ 3 0 | . 2 


و تاه بدو الله 
فال تعالى في سورة العنكيوت آنات:63 : (ولسن 
خلق الموات والأارضى . وسخر امسن 
٠‏ لمقولن الله . قانى بو فكون الله عبطا 
#الر 0 بشاء من عماده و يقدر لب اق القه كل نر 
علي , لثن سا لتهم من نزل من السماء ماء فاحيا به 
الاش . فى در اقول | انشع ولب انمق القع إل 
باكثرهم لا يعقلون ) | 


#الدي 0 تعثر ف به 0 0 


1 
3 
7 1 
اس | 
7 
اا لنهم 0 


“و الفمير 


التوتتتت سس 
نثرمقا لالعوائق الضايه للطيط ١‏ 


.سيت |التتتت__تدمدمدمرتتتإ||||||االححكت 
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4 


اك 


ع 





اهكرتي الرسض الهط يوس 


فال الامام ابن كثير في تفسيره : يقول تعالى مقررا 
انه لا اله الا هو . لان المدر كين الدين يعمدون معه 
غيره معترفون بانه المستقل بعخلق السموات والارضىء 
والنمسى والقمر الللل والتنهارء. وانه 
الخالئى الرارزفق لعماده وممدر اجالهم واختلافها 
ارزرافهم ٠‏ قفاوت سلهم . فمنهم الغنى والفقير. 
وهو العليم بما بسلح كاك منهم .ومن ستحق الغنى ممن 


٠.‏ 85 تسخبسر 


واختلااف 


ستحق الففر . فذكر انه المستقل بخلق الاشاء المتفرد 


. قاذا كان الامر كذاك . قلم يعند عيره . ولم 
فكما أيه الواحد فى ملكه ء فلسكن 
0 بواحا رق الى اس ادليه 
بلدا اف مو حمد وقد كان الم وتجون 
بعتر فون بدللك كي كانوا بقولون في تلستهم : ( لسك 
اعون لاق اط شر بكاافو الدع اولك 0 


فا الفاممي من سير (قل لا املك 
املس ع ره ي لا اقد: . أجل نفسى على جلب 
مع ماء ولا على دقع صر 00 الاماشاء الله ) اي تمليكه 
8 ْ واللكه بأل ,لمرلا حي كلق بنقه ور عله 
8 ع له تعالى في سورة بواسى 48 490 ويقولون 
مني هد الللوضف ان لت ماد قدوة ول لا املك لنفسي ضرا 
ولا نشعا الا ما شاء الله . لكل امة أجل ) ( ولو كنت 
اعلم الغنب لا متكثرت من الخير ) » اي النفع بثراتنب 

سابه . فكلت مثلا اعد للسئة الميحدبة من المخصة » 
ولوقت الغلاء من الر .خصى ( وما مسني السو ء) اي الضر 
للتوهى عن اسابه ( ان انا الا ند بر وبشير ) أي عصسد 
ارسلت نذذيرا و بشيرا » وما من ثاني ان اعلم الغسب ام 


بسو 96 على جب ٠.‏ 
أ ادن . ع ْ 3 


بساك 


الرابه 
اد ١‏ لل 


ابه الاعر اف : 


ل مي 


بقولون لات ليتاء اما صاحب الصحاح 114) فيرى 
0 )) الإانهك مثل ألتنه ”» نعلا ع ن المراء 0 استحويدك 


ورا للبمين ندا استسي الولي تلم راف 


٠ 0)‏ الحمد لله الذي لابقات ٠‏ دل بلزاك »ولا اقبينة 
6 المتوفى 


٠ تعول‎ 
: 002 00 )) 12 29 


20 ل تيه 


ق الآبه 10 من سوره 
« الكذابون » وهي 


0 مفردة ( الخراصون ا 
الذاريات 4 ومعناها بلمفة فيسس رده 
مذكوره خمسسن مرات فى المعران الكريم . فى الإنعام 
الآنات 4148116 ى رين :اي مويق اوجرن 
الآنة 20 »© وهنا ىق الذاريات وتفول بعض.ى علماء اللعفه 

[ 1[) 00 « المهيمن “ فى الآنةه 23 من سورة 
الإقدمون آي هصذدذد لضيو من فسس عيلان 3 ولهذا 
أدمحتها هنا © وا نَ كانت الححهك فلى تو هرات نت الآن لدى. 
على أنها من ألاعة الآرامية 3 5 من همح فشيلدسةه شيسس 
سان وهم يتلقون بهافق اللفه الآرامسة عدي 
هذا الشكل 3 ال 
ومعناها غم سار رفيسا على الشبىء ومونمنا 0 ا 


ولفسري وشرا! ح هذه اللفظة مذاهب كثيرة: 


م والكتست ونعر 





الر حمن بن أبي بكر السيوطي (13) »© بجعلانها من ما 
هيمن بهيمن © فتكون اذن رباعية » وجميع حروفه ) 
ا 5 6 . 1 


الحروف الاصلبة فى هذه لوه سبي 77 3 واد 1 
9 أ هده الهاء متعليةه عن همر 5 ' 
نيكون 6و اتجالة هده" الاوة الأعلية عسي لين 
تحعلها تحت مادد هصمن ونششر حم ابدالها شرحا معصاا”' 
: « المهيمن “ الشاهد وهو ميدن 


والنون 3 وبحسر 


حيث يفول (15 
متعرتت كنيف لعز ذ النائية مؤان 15 يي لحني ميجييا 
كينا فالا 


فحصار مانمن 3 نم سيرتكت الإأولى هاء هه #أرأة 


الماء وهراقه ( 


32 إففلةه « القانب » ىق قوله تعاأ 
(( وحداتق غلبا » الآنةهة 30 من سسورة عنسن ومعناه ؛ 
اله اتيم غيللان اللكلبينة كد بن لو انرون" لازنا" موا ا 
غلباء » والممصود بهذا كما قال المفسرون © هو انه .. 


مام تي 


3 مفردة « خاسسيرون » فى الآنة 14 من سسوره 
لوواسيف ومعناها )0 محصسعوون (( و هي مكررهة ف علسيله 
آنات من العدوان الكر سم 


الراجي التهامي الهاشمي 


صفحة 166 من طبعة 


2 لاتهللت[ لل مم رصجصيرت) فط©ة أن نبجما هط أت بحروتصرط مطل رن! ضام رعتمل/د 
ململ 37 0)] 

3) تعسير الفرآن العظيم ص 235 من الحزء الثاني طلعة القاهرة بدون تأر بح 

34 الكشاف ص 85 من الجزء الرابع . 

15) المحاح الحزء السادس صحفحة 2217 


18 


سني عله وقد ات ؟ قل الي سي اك 
نال أله برد اوائاة الله 


ولا ينترط في الولي ان تجري على يديه خوارق 
الماك فاك ا كثر اصحاب رسول الله ( صى ) واكثر 
التابععين والائمة المحتهدين لم تنقل عنهم خوارق . 
وهم افضل اولاء الله وقد قال الشبي ( ص ) في فضل 
السابقين من اصحابه على المتاخر بن منهم : لو انشفى 
احدكم مثل احد ذهما ما 00 ولا نصفضه 
ل الله ( ص ) لهم 
فضل عقليم على المتا خرين من امد ٠‏ حتى أن 
الواحد من المتاآخرين لو انفق مثل احد ذهها . وهو 


يعلى ان السا بين من اصضحانت رسو ر 


جل عظمم بقرى المديئة لا يساوي اجر انفاقه نصفف 
حننة مما انفقه السابقون هذا فى فضل السابقين من 
الصحاءة على اللاحقين فكيف بفضل الصحابة على 
التابعن ؟ فكف بفضل التابعين على من بعدهم وقد 
قال الننى رص ) خير القرون قر ني . ثم الدين يلوتهم. 
مم انيد دلو نهم . ثم باتني قوم انسبق سهادة احدهم إبمسله . 
و بممنه مواقه يه كيدو ١9‏ متعيدون: 7 وعدون 2 
بوقون . او كماقال والقرن عند المحققين ار بعول 
سنهة فقرن النبي ( صن ) شهى على راس سع وعشر بن 
من الهحر ة فى خلا لافة على بن ابي طالب والقرن 
الثاني ينهي بنهاية سنة سع وسشسن من الهحرة والقرن 
كال ينهي , منة مائة وسع من الهجرة ٠‏ في زمان تنام 
ابن عند الملك 


الوجه الثالث : ان خوارق العادات تحري على 
بد الكفار والفساق والصالححين . ولا تعتير كر اماه الا 
اذا جرت على يدي الصالحين المحقق صالا حهم كمر يم 
ام عسى . وابى بكر الصديق 
و عر هما م : د 


. وأسد بن حضبير . 


اما مر يم . فمن كرامات الله لها ان الله كان 
برزقها حين كانت في المحراب بدون سس ولا ا كتساب 
كنا فال ينا لى في سورة ال عمران 37 "كلا عسل 
غلبهنا زكرياء المحرات وح د عندها برزقا فال : يأ مر بم 
انى لك هذاء قالت هو من عند الله » ان الله ,يررزف 


أجمعول 


5 5 


قل المفسرون كان زكريا عليه السلام كلما دخل على 
مر يم في محرا بها .اي المقصورة التى اتتعيد فيها وجصد 
عندها فاكهةالصصف في الثتاء. وفاكهة النثاء في الصيف. 
فال ,با مر يم . من ابن لك هذا ؟ قالت هو من الله رزضه 
بلا سعى ولا سب 


ومن كر امات الله لها انه رزقها ابنا سريا مباركا 
تسسأ رسولا مى اولى العزم دول ان بمسها در فجعل 
ولادنه بلا فحل من اياته الدالة على عظمته و كمال 


فدر تنه 


ومن كراماته لها انه اوجد لها رطا سقط علها 
ب ع١‏ وي دالت | 
ددمت لحدع اتمخلد ومن د نطق عسى سر عنها 
وهو فى المهد 

ومن كرامات الله لابى بكر ما الخرجه البخاري 
الصفة كانوا اناسا فقراءء وان النسى ( ص ) 
دل انه كان عنده ملعام اثنين فلبدهب ثالث ٠‏ وان 


ار دخ وخامس أو ساد سى : وال اننا ب حاء ثلا نة * 


وامراني - 0 كاد دين ست 


لالط الخ | قن / بعشرة . قال 
فا؟ ادر قال * 
95 بكر 00 ابا بكر تعنى عند النبى ( صى )ء 00 
لمث حسث صلست العشاء. مم” رحو لشي تعمتى | لنمي رص 
وحاء بعد ما مضى من القين ها ا ء الله الت له أمراكا نه : 
وما حدسك عن اضافك . او فال فت فال 
عشتهم . قالت اا حي نيل مرا لا 
فدهت انا فاخا ' ت فقال : غنئر . فحدءع وسيب وفقال : 
كو اساي تقال ار تله ذا 0 الله 

ا 00 
. وصارت اكتر مما كانت فل ذلك ع 
ا الها ايد يكن ٠‏ فاذا هي كما هي او اكثر منها فقال 
ار ا ال ” 
وقرة على . هى الان اكثر منها قبل ذلك بثلاث مرات» 
فاكل 0 ار وقال + ان كان ذلك من الشطان » 
يعني يميه ١‏ أنم اكل منها لقمة ء ثم حملها الى النبي 
ا 0 سنا وسن القوم عتمفد» 

فمضى الا جل ففرقنا انا عشر رجلا ء مع كل رجل منهم 
لم سس ا » فاكلوا متها 
إى كما نال 


وفال تعالى في سورة يوسن 32-31 : رقفل من 
برزفكم من اليا والارضص 5 امن بعنيت السمسع 
والمصاو وين ضرح الى عن لسار ترج اميد 
من الحسي ٠‏ ومن بابر الأمر ١‏ لستواور الله . مضل 
افلا تتقون فدلكم الله ربكم الحق . فما ذا بعد الحق 
الا الضلال . قانى تحير دوان' 
السماء والارضى ) بالامطار والانات . وهل يمكن الا 
ممن له التصرافك العام فمها ) امن يلات السمع والااشيار 
عليه من الفطرة العحية كقوله تعالى في سورة الملك 
3ه ( قل هو الدى انساكم و جعل لم السمع والا بصار) 


ومن بخرج الحي من المست . يعني النسمة من 
النطفة دأو الطر من السد ة ٠‏ أو ١‏ : ليده من الفحة 5 
(ومن يدبر الامر ) اي ومن بلي ادير أو العالم كله . 
بده ملكوت كل شيء . تعميم بعد اتخصصى . ( فسقولون 
الله ) اذ لا محال للمكابرة لغابة وضوحه ر فقل افلا 
تثقون ) اى افلا تخافون بعد اعتر افكم من غضه اعمادة 
عيره انساعا للهوى اهم 

وقال تعالى فى سورة الا نعام 30 : ( قل لا اقول لكم 
ملل أن اتبع الا ما يوحى الى . فل هل سنوي الاعمى 
والنصر . افلا تتفكرون ).2 

قال أبن از :. بقول تعالى لر سوله 1 صى ). فل لا 
افول لكم عندىي خرابن الله ) 14 عبد املكهيا 0 
التصرف شها ١‏ ولا اعلم الغس ( 5 ولا افول م اعلم 
الغسب .اي ماعاب من علم الله . انما ذاك من علم الله 
عز وجل : ١‏ اطلعامنه الا على ما اطلعني عليه . ( ولا 
أفول لحم اني ملك / َي ولا ادعي اني ملك انها انا 
نتردهن الس ان اتبع الآاما يوحى الى ) من الله عز 
وجل شرفني بدلك وانعم على به . ولهذا قال : ( ان 
ولاادنى منه اه 380 


والابات فى هدا المعنى كن نم أن تحصى 
فالعحب ممن يحفظ القران ولا يعرف معنى لا اله الا 


تحرف معناها كذلك بطع الله على قلوب الددين 
ابجع حح يون 

الوجه الثاني: ما معنى الاولياء وما معنى كر اماته. 
ود دئر الله سححانه و تعالى في الكتاب العزيز 5 
واولبءه في مواضع . منها قوله تعالسى في سورة البة. 
: ( الله ولي الديين امنوا بخرجهم من الظلمات آم 
انون والدن كمروا اولماو هم الطاعوت بخر جو ني 
من النور الى الظاللمات . اولك اصحاب الثار هم ف 
حال دون ) 

وفال تعالى فى مورة المائدة 55 30 : (انما ولمك 
الله ووعولة بوالدين امنيواتى الدرى تيون اهنا 
وبوتون الركاة وهم راكعون ومن يمول الله ورسول 
والدين امنوا . فان حزن الله هم الغالمون ) وفا 
0 فى نيوو رات | : ران ولى الله الذي 0 
الكني زعو اكول العا ل 0 


وعال تعالى فى سورة يونس دم لم : رالا ار 
اه لماء الله ١‏ خوف عليهم ولااهم بحز نول الدين أملوا 
لهم السسرى في الحماة الدنبا وفي 
الأاخرة :5 تديل الكليات الله . ذلك هو الغوز العظم» 


وكانوا ينقون 


وقد نخلر نا 8 هدد ديات وعرها فعلمنا 81 لما 
اللد هم الدين بلمفون بالا يمان والتقوى . فكل من تولى 


اللد بان امن بد و بر سوله (صصى) وبما جاء به واتقى الله 


ب 


شعل ما اعر به واحنان ما نهى عند فهو ولى الله ٠‏ ومن 
لم بكن ولي الله فهو عدو الله. ولا يشترط فى ولى الله 
ان يبكون معدسو مأ من الد نوب . الا انه 2 ابصير علها اذ' 


دا عن مند . 0 ابسواب لح الله منها 

وقد ثراات فى كتي الصوقة ان الحشد رحمه الله 
سكل . ابزني الولي ؟ فاطرق برامه آم رقع راسه وقال : 
واكال امن “الله مدنا معدون1 ومدق رجه اللذ مين 
ما عزا الصحابي الذي جاء الى النبى ( ص ) واعترف 
بالزنى وسال النبي ( ص ) ان يقيم عليه الحد . فاقاف 
رضى الله عنه . 


والمراة الغامدية التي جاءت الى النبى ( ص ) 
فاعترفت بالزنى مرارا فامر النبي ( صى ) برجمها 


مجنت . وصلى عليها فقال له بعضى اصحابه كيف 


لله 3 ولو قرا ثر حمه هده الآابات انكدشزرى أو بي 7 


رع انين برااجاء يطع الله واجع :رسولة تربعو اسه 
الخير ولا حزم بانه من اهل الحنة ء ومن راياه من 
المسلمين الموحدين المصلحين منهمكا في المعاصي 
كاب عن ايت و يهن لعل الام ولا نجزم » لان 
الخائمة محهوله 

وفى المحصحن عن ام الغاكة مالت : هات عشسيان 
ابن مظعون . فلت : شهادتي عليك ابا السائب . لقد 
اكرمك الله فقال لها رسول الله ( صى ) : وما يدرياث 


الله اكرمه : والله وانا رسول الله ما ادر 0 نينا 
ودفى لعفا بن عند الذن عقن الاستتعاب عن أبن 


عاس ٠‏ فال . “لها مات يمان ل متلعرن 3 قالت امعرانه ١‏ 
هنما لك الحنه يا عثمان بن مظعون . فنظر المها رسول 
الله ىع ) نظر عشن ...وقال:: وها يدويك ؟ دالت :: 
0 ر سول الله 0 ميات وضاحيك ةُ فقال رسول الله (صى): 


إن سول اللد . همأ ع ما بشعل 5 


ىِ 

ا 0 
الى / م ( ها 0 7 وهو ميث ٠‏ 0 إسحلى 
عاد تدرفان 3 لها نوفى ١‏ برأاهسم و ١‏ يي / ص ( 
قال : الحق 520 الصا الحم 00 0 مظعون 0 


5-١‏ اوسيل جرع ا سين على 
3 أشر ب شرابا بده عقلى 
و بضحك بي من هو ادنى مني : و بحملني على ان ١‏ نكح 
كر يمتى . فلما حرمت الخمر اتى وهو بالعوالي فقيل 
له : يا عثمان فد حرمت الخمر . فقال : ما لها وك كان 
بصري فبها نافيا 


اخياء؛ ر علمان بن 


نفسه في الحاهلية » وقال 


مخلعون 


وقال سعد ان وقاصص. : رد رسول الله ( صى ) 
ل تلان دن سرك اعواو ار وا 
و كان عابدا محتهدا من فضلاء الصحابة . وقد كان هو 
ىن ابي طالس وابو ذر هموا ان بختصوا و شتلوا. 


أم 


9 أهم ر سول الله رص ( عن ذلك 
فانظر_يابرعاك: الله هذا السحايى الخلل وما له 


ل الاملام : . وكان من السا بقين الى الاسالام » وهاجر 
بى التحسشة ثم الى المديئة . فهو من اهل الهحر تمن »2 


الموزات اي وسو عا ادي يا 
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موته وبكى عليه » ومع ذلك لما قالت امرا نه : هنيتا 
لك الحنة . غضي عليها الننى ( صى )ء وقال لها : ١‏ 
رسول الله . وما ادري ما يفعل به . وسماه النبي ( صن ) 
سلفا صالحا 

ولما قالت ام العلاء : شهاد: و ناك نات 
لقد ا 00 0 
كفما كانت درجته من الصلاح انه من اهل الحنة + او 
انه من المك ر مين عند الله . فقد عصى الله ورسوله وهفا 
ما لسى له به علم وقد بلغ الجهل باكثر الناس في هذا 
الزمان الى ان صاروا يفون درحات الأموات عند الله 
بالقياب التي 0 فعلى قدر جمال القية 
500 وكثرة تحفها وزوارها. والدبائح التي تند بح 
. والمواسم التي تقام لها . تكون منزلة صاحبها 
عنك اللة بزعمهم / اللهم علمنا ما حهلنا وارزقنا العمل 
بما علمئاء . ولا تجعله ححة علسا يا رب العالمين ٠.‏ 


الوجه الرابع : ان ما نقلته من الخوارق التي 
ومح را رواح في سلسلة الأقالات التي نشرانها 
ميحله « دعوة الحق 1 بالقوان الود ثورق اعالاه وفعت 
تلك اللخوارق 3 لا بومئون بالله ولا يالوم الآخر : 
ولا باحد من الانساء » فلم تكن من كرامات الاولباء ء 
هنا زعم ذلك 00 : و نسبلي من اجل تفلن اي 
ومن ذلك تعلم ان المخوارق فى حد ذاتهاء 
بلغت فى 0 
بالصالاح ٠‏ قانها تقع للمومن والكافر . والصالح 
واللالح 


عنددها 


الئاةه: 
2177 


وان 


لممزان الصسحصمح لأولماء الله الصالحن هو 
اودشامدة دقان تعالى في سورة قصلت اناد آل الدين 
فالوا ربنا الله ثم استقاموا . تتنزل علهم الملائكة ء الا 
تسخافوا ولا اتمحز نوا 5 وااستمرر وا بالحتهة الني كنتم 


توعدول 07 أو ولباو كم في المحماة الدانسا بأ وفي الآخرة» 
ولك م فيها ما : لحي نقيت ب ولكم فياه تدقون.. ولا 
من عفور رحمم ) 


فقوله تعالى : قالوا ربنا الله , معناه وحدوا الله 
كلم بشركوأ به شثاء لا في ر بوسته ولا في عنادانه ومعنى 
استقاموا امنوا بالرسول (ص) واتشعوه فى كل ما جاه به 
وقال الجنيد رحمه الله : لو راايتم رجلا يطبر في 


حاصله ان عمد الرحمن بن ابي بكر الصديق رصى 
الله عنهما اخر ان اهل الصفة كانوا إسكئون في المسيحد 
النسوي في مكان خاص بهم مسقف ؛. سمى المفه .: 
وكانوا فقراء مهاجريين عر باء لسى لهم اهل ولا سوت 
ولا ال هرى داء الحهاد حاهدوا مع رسول الله | صى ) 
واذا لم يكن جهاد عرقوا من بحر علم الي رص ) 
وكان الناس يطعمو نهم . فقال اللي ز( ص ) لاصحابه من 
اهل اليه 5 ٠‏ من كان عنلده طعام ١‏ سين فلما. لخد واحدا 
من اهل الصفة المعشى معة ٠.‏ ومن كان عيده طعام ثالا ننه 
فلمحعل رأ بعهم واحدا من اهل الصفقه ٠‏ ومن حا عاد 
طعام اربعة فلا لخد معه خامسا ء وان شاء فلناخد اشن 


وقد جاء في موضع احر من مجح البح دي عن 


المت ) ص ء طعام الواحد ١‏ بكفىي الات ِ شبن وطعام 
الائنين يكفى الاربعة ‏ الحديث و لكن ( ص ) 


لم يشا ان شق عليهم لم يقل : من 7 دده ٠‏ لما 
000 المعمدير 0 عنادد ملعام | 55 

به . لكن ابا بكر الصديق رضى الله عنه اخد ثلاثه 
من 00 الصفه 3 2 عمااى طعام عشييسة هو وزو حنه أم 
رومان . واشه عمد المي وزو حه انه امممة 6 وحخادم 

ا ل ا ل ل اهل الصفه 

فال اهل الحديث : وكان عند النبي ( صى ) في تلك 
1 عشرة . فخفف على ) أصضحابه وشق على نقسه 
واهل بسنه وذلك كان شانه صلى الله عليه وسلم . تحمل 
من الأعمال اكتر هنما يامو الناتن. )4ه وكان بواضييل 
السيام .اي يسوم يومين او اكثر ذ مهدي 
ذلك فاذا قالوا له : انا تراك تواصل بقول : اني لست 
كهيئة احدكم ٠اني‏ ابت يطعمني ربي و سقني ٠‏ يعني 
طعاما روحما وشرابا روحما 


اصعدا به و 


وترك ابو بكر الصديق الاضاف الثلانة ليله عند 
الرحمن وزوجته ام رومان وذهب الى بت اللي (صص) 
و تعشى عنده » 0 ب ما بعد صللاة العشاء . ٠‏ فلما رجع 
سال زو حنه اعشتهم : الاضاف فقالت ا 
امتنعوا من فول العشاء حتى ل انت » وخاف أيه عند 
الرخمن من غضيه فاخحشنا ء فاخدذ لماديه » يا غنثر . معناه 
١‏ ليم فلم بحه خووأ مله » فسه م هدم العشاء الى 
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الاضياف , وقال : كلوا لا هليتا » فال ذلك غضما عليهمء 
انهم اساءوا الآأدب » اذ لم يقبلوا عشاءهم فاخدوا ياكلون 
والطعام يزيد حتى صار كما قالت ام رومان اكثر مما 
كان بثلاث مرات وحلف ابو بكر فى وقت غضه ان لا 
ياكل من ذلك الطعام » فلما راى الكرامة ظهسرت فى 
زيادة الطعام كل منه ان 4 » فاكل اهل 
المست وضصوفهم وعددهم لما نمه ١‏ م حملت تلك الحفنه 
مفعمة بالطعام الى النبى ( ص ) فرحا بما اكرمه الله به 
ساتت الحفنة كذلك الى الصماءح دااكل ذمتها”] لك عمدين 
عر يفا. كل عر يف معه جماعة من الناس جاءوا للتفاو 

مواق ضري 


واما كرامة اسيد بن حضير ء البخاري فى 


لاخر 


صحبحه من كتاب المناقب سنده الى اسى ان رجلين 
خرجامن عند النبي ( ص ) في لملة مغللمة واذا نور بسن 


ابديهما حتى تفرقا ء فتفرق النور معهما والرجحلان 


بي سر 

والكرا درم الله بها عساده الصالحمن 
0-1 هر ٠‏ وقد اجمع اهل السنه على 
فولها. وعابيدء فى القرال ملهأ بومن بهد جميع المسلمين. 
ولكن لسى كن من جرت على بده وار العادات 


سل 


هو من الصسالحين 2 فان الخوارق 5 للكافر هِ المسلم َ: 
اذا امسا اس ان بي 


محهو له وقد ا وم ج الببخادي 00 من حد بت ا 
لاله 5" لاله عر ءا ان احدكم 1 


الحنة حتى ما يكون سه وسنها الا ذم ع مسق عله 
الكتان شعمل يعمل اهل أن ادك 
اسيل عد اقل الناق ع من 0 ببنه وبينها الا ذراع 
فنسق عليه الكتان فعمل يعمل اهل الحنة فد خلها . 
اذن قلا رشت انه من اولماء الله الصالحين بحر بان 
الخوارق على بدبه حتى شت له الاستقامة » والاستقامة 
لا بعلمهاالا الله وعقيدة اهل السنة والحماعة كما 
فرر الامام الصابوني في عقيدته وغيره انهم لا ينزلون 
احدا جنة ولا نارا الا من شهد له المعصوم صلى الله 
عله وسلم كالعثرة المسثر ين بالحنة » وخدديحة وعكائة 
ابن محصن . وكل من صمح الحديث بانه من الحنة . اما 


النار مد خلها 


أعاثك ومامات ‏ 


0 





نطق كئ مهمد | للذاب وا لعدلوص 


ا سس ...كلك 





)12( 


لويد 0 0 نفدو او * 11 امسداكنة الطالقاني ( 
ال 00 ظالمان بقع اللام بلدة 
من عمل قزوير ؛ ومع أن الج سي ابن هصذه 
البلداة حدى كال سناهي الكنيقيفية: : 


كالطالقائي والخصيب انطلق 


فلم يعيته ألا بهذه النسسية ٠‏ 
بالصاحب بن عباد اكثر : ولا يعرف تاريخيا الا بذلك 
نكان الاولى أن يذكره بما اشتهر به © وبزيد ان شناء 
اتسيف البلواك لديفه . 


ال أن 4 4 97 > 


09) وق العمود نفسلك دحو 00 حاف :مسن 


د مر 0ه ل 


لايتبعان أية قاعدة كما أشرنا الى ذلك مرارا » فهو هنا 
الهباربة فيقول فيه ابن هبارية بدون ال ويقول فى ابن أبي 
صادق الطيب : سسموه البقراط الثاني هكذا بادخال ال 
على اسسم بقراط ©» وحيث اننا نبهنا على خطأه هذا غير 
ما مرة »؛ لم نشأ أن نميزه برقم خاص ٠.‏ 
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6 .ومن كطا الكسير فق هذا الغيوة اس اصوله 
فى طائفة الصارلية : « ولهم عادات أئسه منها بعادات 
اليزيدية » يريد شبيهة بعادات اليزيدية .. ولما كان المنجد 
يعد من معاجم اللفة العربية لم يحسين منا السركوت 
على مثل هذه العبارات المغلوطة التي تقع فيه بكثرة . 


[31) ف ص 302 )؛) ع ل تعريف بالنبي صالح عليه 
السلامجاء فيهأنه دعا قومه ثمود «لكنهم لم يزعنوا لكلامه 
فانزل فيهم القصاص» وظاهر أن قوله لم يزعنوا بالزاي» 
بظاهره انه انزل فيهم حكم القصاص الذي هو أن يعاقب 
الشخص بمثل ما فعل . وهذا مما يتجنب ارتكايه فى 
المعاجم . 


اق تسن 4503 دن جرح لعا لسرن برداسن 
بي الدولة تا هديا احص رد ابي تتقح ,اعوج تسيو 
تكنيرها وقال: اقه فتل:ق, ويه (احو امه علك الأردن ا رونم 
وقعة الاعدو الذ كنا يعرف بور اهعة انع كلكان :و هذا 
الخطأ وقع أيضا فى دائرة المعارف الاسلامية بسبسب 
الترجمة من غير مراجعة الاصول . 


3) وفيها ع ني تعريف بمدينة سسبيطة المشهورة 
والمذكورة فى فتح افريقية كتبها بالصاد ولذلك ذكرها فى 
حرفه » وضبطها يضم الصاد وفتح الطاء » والصواب 
كتابتها بالسين على ما درج عليه الكتاب والمؤرخون + 
وف العدد الاخير من مجلة الفكر التونسية قصيدة لاحد 


السماء او يمشى على الماء . فلا تلتفتوا الله ء فان 
الاستقامة افضل من الف كرامة 

وفال ايضار حمه الله : أمر نا هدا! مملى على ار بعد 
امور . اولها 2 السنة. وثانهااكل الحلال . وثالثها 
5 الاذنىى ورابعها حمل الاذى 


وهده الامور الاربعة التي بنى عليها الحنيد رحمه 
الله طر بقه اهل الزهد موافقة لكتاى الله وسنة رسوله 
ولولا خوف الأحطالهة لبن دي سر اهنها 


:رد الي رص ) على 


اه 


وقول سعد بن ابي وقاص 
عثمان الشبتل . ولو اذن له لا-ختصمنا المراد بالتتل هناء 
الترهب والا نقطاع عن متاع العحماة الدنا ٠‏ والاشتغال 
بالعسادة جماعة ممصن ١‏ لصحا به 5 مهم 
المذ؟ 0 بو هرة في الااختصاء .وهو 
ازالة القد رة على مباشرة النساء بعمل جراحي معلوم . 
وانما ارادوا ذلك حتى يا منوا اشتهاء ع قرب النساء . قا؟ 
بشغلهم شاعل عن عبادة الله . ومن خلال ذلك ,برربى كل 
منصف عاقل ان اصحاب محمد ( صى ) كانوا افضل من 
اصحاتب الرسل السابقين واشاعهم فلم 6 5 شاع 


وقد استا ذن 
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الرسل السابقين من هم بالاختصاء ء» وان فيهم من اعتزل 
النساء وحرم فر بهن على نفسه م ولكن النبي الحكيم 
الدي حاء بدرين فويم ملعهم من الاخنصاء ألما فيسة وني 
الترهس من الففاشيين . فالتجاع هو الذي رشت في 
مواجهة العدو و يستعمين بالله و يحمي نفسه من هحماته 
والاختصاء والترهب فرار من وجه العدو وهزيمته 
وحرمان للنفس من بركة التعاون مع الزوجة على طاعة 
الله . وعلى انحاب الابناء الصائحين واللنات الصالحات 
وحسن تر ببتهن والسعي عليهم في اكتساب رزقهم 
فالمختصي والتره عضو ان مئان في جسم الامة 
وقد قال النبي ز ص ا و 


057 3 لاخر نا اضوه 0 انداولا انطس . 
وهال الاخر : انا اعتزل ا 6 


الي ( صى ) البهم فقال : نتم الدين فلتم كذا وكذا؟ 
اما والله انى لاخنا؟ الوم ٠‏ لكنىي اصوم 
وافطر . واصلي ٠‏ وارقد مه النساء » فمن رعب 
0 سنني فلسى مني رواه السخاري و مسلم 


مكلاس تفي الدين الهلالي 


حرف الض اد 5 


7 سيم 0-7 20 


ْ 37) فى ص 313 ع ل ترجمة لضابىء بن الحرث 
ا ال 

كذلك انه شاعر اسلامي اشتهر بهجوه قوما من 
ل كان استعار منهم كلب صيد وتقاعد عليه 
واتروه وناو ا ستتووا ماده جتان ااي ا 001 
ل ا ل 


مخلط سه ونين 


|الضاد عرفا بالضباب © بعلن من عامر ‏ 
0 » على أن كسسر 


أضاد ضبعة ليس بصحيح بصحيح » فهو بالفتح ٠.‏ 

ا 

١‏ 3529) وفيه أيضا ترحمة للافوه الاودى الشاعصر 
الحاهلي المعروف » سسماه فيها ضبة بن أود ولا تدرى 


من أين أقتى بهذه التسمية » والمعروف ق اسسمه انه 


صلاءة بن عمرو © فحقه أن يذكر فى حرف الصاد ٠.‏ 
0) وفى هذه الصفحة ع ني من خطا اشكعل 
ضبط الفهري بفتح الفاء وهو بكسرها وضبط ضرغسام 
1) فى ص 314 ع ل ترجمة لضمرة بن ضمرة 
شاعر محارب من أهل الجاهلية؛ ضبط اسمه فيها واسم 
يوشو واوا اي 


5 ا اليا وهو ين كل [الاحمجاف ملسي 


الترحجمة فقط . 


طنحة : عبد الله كنون 
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الداع اسن ل كته وما كندها لاسن اميا 
ضبطها فعلى صيفة المصغر »؛ وبذلك تكون الطاء فيها 
مكسورة لا مفتوحة . 

4) فى ص 304 ٠‏ ع ل تعريف بالصحراء الافريقية 
عا وات اكدرين امن نينا ساف السطزاء الأبصاتية + 
ومع مافى هذه التسمية من المؤاخذة السياسية . فانهذا 
التعريف قد وقع فيه أخطاء ٠‏ منها تعريف اسم جزر 
كنارياس بكناري حسب النطق الفرئسي ولا يصح أن 
يعرب اللفظ بصيغتين اثئتين بعد ما اشتهر باحداهيا 
اشتهارا واسعا. ثم ان هذه الجزر لها أسسم عربي هو 
الجزن. الكالذات: فكان من امسفخنين الاقتضان عليه 
ومنها تسمية وادي الذهب بريودي اورو ٠‏ حسب اللفظ 
الاضناتي © والمعده عرب #الواجي نيه اقسيية الأشياء 
والأناكت يافبيها العرين «دومدها سوك البياتية الخيراء 
بالتساحية الكين اذا بالكاء اإعفية بول لحان وزو يفنلا 
بسب ين جيل الاب العريي: والاعقاة فيه لسن 
الرحية نقط: 


ضبط فيها اسسم عيذاب بكسير العين وهو بفتحها. 


6 ف حص 305 : ع ل ترحمة لصردر الشاعر 
المعروف ضبط فيها أسمه هذا بفتح الصاد والراء 
ادو وال الجرى الا البنفيهة :بهذا ". تسهلة كالاس 
المركب ©» والصواب ضمم الدال وتشديد الراء من غير 
نكم ا القة ايا نان ادن تصن 11 انان _حيق الميناد 
على بنية الفعل المجهول ؛ واما أن يكون مقعولا بصر 
اذا ضيطناة يفت الصاد وهو الأكثر + ولكته ؤهم وفيا 
بحذف الآلف على لغة ربيعة أو لكثرة الاستعمال ؛ وال 
هذا الأنسع او اللفيده .اديع ان آبا الفساضن كا يقال 
له صريعر لشحه أي بخله لا ١‏ لشحنه ) كما جاء فى 
الفعت نايا تيم واده بالتكسر كدك. لله مدر مها لف 
والدر اللؤلؤ . 

017 وفيها فى ع ني أبيات من مقصورة صريع 
الذلاء » سنقط ,متها الواى. ى اول البيت: الكانى و التساءق 
آخر البيت الرابع من كلمة يشما فجاء ثشا » والبيتان لا 
يتزنان بدون ذلك ٠.‏ 

8) وف العمود نفسه تعريف بمدينة صعدة 
اليمنية كتبها صعدى بالالف المقصورة وهي بالتاء . 


' 319) وفيه أيضا تعريف بالصفرية وهم طائفة 
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وليس هذا من خطأ الطبع لانهم مدركون فى سياق 
الكلمات التي تاتي فيها الغين بعد الصاد ٠‏ كما انه لين 
الاجنبية . 


0 فى ص 306 ؛ ع ل تعريف بالصفا التي هي 
والمروة من مشاعر الحج . وقد ذكر فيه المروة طبع 
ولكنه جعلها المرو » بدون قاء وكررها كذلك © ولم ترد 
فو القر انو السقه وكنيب النتاياك.و اللقة الا تالقان > 


21) وف هذا العمود ذكر كلمة الصفر بفتحتين 
وذكر عقبتها لفظة 2082:8 | وقال نهر فى ايطاليا الت 
واسسم هذا النهر التبر معروف ولكن تسسميته بالصفر لا 


2) وفيه أيضا تحت عنوان صفروى بضم الصاد 
وسسكون الفاء وفتح الراء على صيغة المنسوب تعريف 
بمدينة صفرو المغربية » وتقدم له ذكرها فى حرف السسين 
ونبهنا هناك على أنها بالصاد ؛ لكن ذكرها بهذا الاسم 
هو من العجائب ؛ وقد وردت كذلك فى دائرة المعارف 
الامتلابية تولكن كير بهذا العبيط 2 ويف قاين 
كنابقيا بهذا الشمكل الن ليون الأقريق١ ١‏ الحسيق: الوزان : 

23) وف هذه الصفحة ع . ني تعريف بصفية بنت 
حبي أم المومنين » قال فيه انها من سسبايا خيبر وان النبي 
اص ) اعتقها وتزوجها فى مرضه الاخير » وهذه الزيادة 
مردودة » فان غزوة خيبر كانت سنة سبع للهجرة وفيها 
تزوج النبي ١‏ ص ) بصفية ٠»‏ فكيف يقال ان ذلك كان فى 
مرضه الاخير .. 


4) ف 307 : ع.ل تعريف بجزيرة صقلية » جاء 
المدن التجارية الزاهرة ( واحتاحها ) العرب ففزاها 
زياد الله الاغلبي » » وهكذا كان الفينيقيون واليونان فى 
نظر مؤلف المنحد معمرين لصقلية الى حد الازدهار »2 
والعرب مجتاحين غزاة فقط ؛ مع أن تاريخ المديئنة 
الحديثة يعترف بما لصقلية العربية من يد على نهفة 


5) فى ص 310 ع . ني تعريف بمدينة سور 
الغزلان من الجزائر كتبها صور بالصاد وهي باللسين 
وحقها أن تذكر فى حرفه ٠‏ 


6) فى ص 311 ع . ني وقع ذكر مدينة سعيدة 
سعيدة وحتتها ان تذكر أيضا قى حرف السين ٠.‏ 


ن حسن حظ الذي يعمل منهم في المناجم أن يلقى حتفه 


يي من سن الشاب 


ا امو اد ع كيين باسرو نهم 
كانوا هنوون : ذوي ل باك في اك قن الأحاد: 
ما كانوا تمتعون به من | 'قافة وحنكة ودراية في كثبر 
بن الساد.بن الفكر .ه ٠‏ وسبعود لين التحدث عنهم بعد 

دحك أن 1 العو 
دن الإأشارة الي أ الها بال 2 حدا 9 وقد كانو 
بوجدون في كل فكاد قي أله ا 
الكسرة وفى الاكواخم 00 و الدور الفااخرة 
ومكاتت الحلوف . وكان اليد في هذه الاماكن كلها 
دل فى جهده ه لتحقفيق الراحه والرفاهة لسسده 3 
ولذلك يمكن القول انه 0 توجد اصسراطورية تدين 
بالفضل للرقق ‏ بالرغم من امتهانها لهم بمثل ما 
ند بن لهم نه 0 الروماسه 


اندور الدي قام 5 العسد لا .بنج 


ويسحل التارييم في القرن الأول بعد المبيلاد أن 
ال دان 00 كانوا من العسد . وقد اخد سكان المدينه 


بعر مول ت العسد 8 انساع رفعد مد سهم ٠‏ قفي 
رول 0 الأولئ. قل السلاة. اسن الرومان: بخالال 
الحروب المحله فكادة 0 من العسد 3 وكان تجار 


الرسق بسر ول في 0 الحوشض الغاز به لشراء ا اموي 


قور القبضى عليهم فى مدان القتالج نودة قا نوا ستويو نمي 
بعضى الأحيان 00 المدن التي خر بتها الحرب ٠‏ 
بمارت الرومان ا من جنلود جسنى 


عرق الدرعين النا مز الرقيق +ع افق موديتا علد 
و حمسن الغا 

وكان الهين. 3 تاهمد 9 انواق امه 0 
المعروفه َ ولما 0 الر همق حل محلها الرق 
بالولادة قات سليل العند عندا 
ْ وقد دفعت هذه المعاملة القاسة العسد الى التمرد 
والثورة في كثير من الاحسان » واشهر هده الثورات 
الثورة التي قادها الزعيم « سار تاكوس » وفد الحق 
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نه في الميدان ولما اسر اسه الى من 
حنوده فادوهم لين روما حمث صلبوهم في شوارعها » 

واذا كان العند قد لاقفوا على يد روما وحكامها 
وسادانها هذه المعاملة القاسه . وهدا العنف المروع 4 
151 5" نت الكنسة لم اتدل اي محهود كير او صغير في 
سل الدفاع عنهم او ا نقادهم او حتى التخفيف عنهم » 
فان الامبراطور يه الروماسه ع ذللك مدابه لهم بالفضل 
الس 


ولسست مدينة لهم فحسي بالاعمال المادية التي 
كانوا ساشر و نالقمام للمحافظة على ازدهار الا مبر اطور به 
ىّ الحقول والمناجم والسلدن والقدرى والتضيرة 
والاكو اخ ولكنها مدنه لهم ابضا لما ساهموا به من 
بز و بد 200 الحضارة محضاراتث بالادهم _ و القافتهم وفنونهم 
وكل ما كانوا بحسو به ا بحسسية الرومان 
فكان العسد المتحضرون 0 الى سوربيا 
و يلاد الاعر يق 5-6 رفينون على مناز ل اسادهم وتولون 
تنظم ماد بهم . ويعلون بزايئة زوجاتهم ولباسهن. وإير بود 
أه ولادهم . و تعومول بتطسهم وابداء المشورة لهم . 
و يكتبون رسائلهم. ٠‏ وبعلون ‏ بصفة عامة ‏ بكل شو ونهم. 
الى طبقات روما الرافة 


وقد أصبح كتبرون منهم بنتمول 


كاطياء ومدرسين . ورجال فن وموسيقى واداب 


كان كرون من هولاءالاسرى ينتمون الى 
الطقات الممتازة في بألادهم هل ان تتهزم جبوسسئهم في 
مدان القنال . ولذلك كان الرومان بحرسون على أن 
بتعرفوا على عاداتهم وادابهم واسالس الشالة في بالادهم 
فقد اشترى روماني مثلا احد عشر عبدا لمقوموا بسرد 
اشعارهم في الحفلات التي كان يقبمها » واشترى اخر 
علدا امر .يشا مثقفا بمبلغ كبير من المال ساوي 125 الف 
درهم مما ا 5 بمهمه التدر يس 3 وكان 
مسابقات أو 208 او ا + بصتحيول معهم عدا 





تفصل سنا الموم وسن الاسراطورية الروماسة 
نفس الفترة التي استغرفتها هذه الامراطورية العظيمة , 
عقب نا سسى الملك (رومولوس) لمدينة روما مند الفين 
وسعمالة سنة خلت . الى ان بلغت اوح عظمتها في اوربا 
وفي شمال افر يقما وغرب اسسما في اواخر القرن الثاني 
فل السلاد . الى ان اخذدت تتصدع وتنهار في القرن 
السادس بعد المبلاد . ومع ذلك او من ال ذلك 
لا ندري ١‏ بزال الناس . وخصوصا المتقفين ملهم . 
يذ كرون احدائها واباطرتها وقادتها وحموشها ومهندسها 
وخطاءها وشعراءها وما يزالون يناهدون اثارها الرائعة 
في هذه الرفعة المتر امية من العالم : مسارحها وحماماتها 
واسوارها ومعابدها وفسفاءها وتماملها واقواس نصرها 
وطرفها وصهاريحها واحواضها وقئواتها وحاياها 
ومختلف ما بفى ‏ وما اكثره ‏ من اثار العهد الرومانى 
العشد . لا يزال الناس يذ كرون هذا كله . واكثر ف 
هذا كله كما لو كان تاريخا حديئا ٠‏ بل ان من التار يخ 
الروماني ماهو اشهر من احدث التواريخ 

ولقد لعس العسد فى اقامة هذه الحضارة دورا 
دروولا ع وتعرسا دن الاقي الك من عاستيرى ب 
ولكن لا يكاد احد من هوالاء المثقفين بذكر الدور التى 
فاموا به . لان من المستعد ان يتصور المرء ان 6 
العبد مسلوب الحقوق فانونيا باي دور من هذا القبيل . 
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للأستاذ ع ريت حاون 


والحقيقه ان العبد في العهد الروماني كانوا 
بشوو ود نحت حمل قل من الواجمات دون ان تكون 
لهم ابه حقوق : بل لم يكن للعند اى وجود فانو الس 
كانان .فيو جلك لسيده ولم 0 سمح القانون له 
بحق الا كشاب او حق الملكية . ولا يحوز له ان ,يدلى 
سشهادة في المحاكم الاعن طريق التعديي . لانه كان 
بعشره الطريقة الوحيده الكقملة بامتخراح المدق من 
صدره . ولم يدن سمح له القانون حتى بحق الزواح . 
وكان من حق السد ان يعاق عنده على كسله او هفوة 
من لسانه بالحلد والسر مسافات طويلة محملا بالا ثقال. 
ثدحتن بحديدة ملتهة فوق جسنه اذا حاول الفرار 
حروف كلمة «قار » لبدمغ بذلك : وقد يصلب الفار 
وقد حرق حما. بل وقد بلقى به الى الوحوش الضارية 
لتفتاك به . ملعة للنظارة فى ساعات اللهو والتسلية 

على انه كان هناك نوعان من العسد فى العهد 
الروماني . اولهما يتمثل سمن كانوا ينعتون « بذوىي 
الجلود الناعمة » وهم الددين كان يستولى عليهم الرومان 
فى مناطق شمال وغرب اورباء وكان الرومان ينظرون 
الى المرء منهم على انه « حيوان اعحم » لا بحسن غير 
العمل في المزارع ٠‏ وكانوا يكلفون بالقيام باحط انواع 
العمل : واكثرها مساسا بالكرامة الاسائةء وكانوا 
بحلدون خلال ممارستهم لهذه الاعمال المشنة » وكان 


ل 


كنت بيومنك مدرسا للغة العربية وآدابها في 
التجهيزية الاولى ‏ وكانت فريدة ب بدمشق وانا 
غرائق فى ميعة الصبا . كنت اكتب لطه حسسين الشعلة 
الحديدة التي ارتفعت فى سمائي : ولا اتلعهى مله 
حوانا ؛ فعحست لصلف ادبائنا العظام » وذكرت له 





فى رسالة ضافية كيف أن « هنرىي روبير » تعيب 
المحامين فى بارسس لعهده ٠‏ قد تلقى بيوما رسالة عجلى 
فى موعد مضروب » فيقبل الفتى © ويد خله الخدم الى 
بهو قسسييح تعلقت الثربات فى سففه » حتى لحم الزائر 
بحلة اهل الفكر والسسياسة ودهافين الادب . 


وينهض « هنري روبر » فيمشسي خطوات لتلعي 
زائره العزير ©» فيصافحج بده بحرارة ‏ كما نقول بلفضةه 
عصشرنا ل وبهزها هرا ثم بعدم اليه ٠‏ 
الماريشال ليوتني ٠‏ مورو جيافيري النانب العام 
الاعظم ثم المحامي الإكر »© ثقولا سسيفور صديق اناطول 
فرانس وكاته © ثم طائفة من اهل القصة ورعاة الاقلام 
وافذاذ الصحافةه الذين كانوا محضر نك نسمر ون 
لزائره » قال لهم بلهجة الجاد الفرح : 
ولولا ثلات قلب ذلك الفقى فى تلك الغفمرهة 
الفامرة ؛ والهرهة الحافلة » لاغمي عليه من الخحل 
والدهش » ان كان الخحل والدهشة سيان الاغماء 
مثل الفزرع والخوف .. كتبت كل هذا » ولم اتلق 
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سكتد لع 


امماسوى 


جوانااسن لله سين ب الت اليد رزبيا لات انها امريد 
المسحل المضمون .. 

واتقناق. فق .ذلك الشين سخلة الحنية: العيية 
مسابقة كبرى موضوعها. 

عه مقو ادس التصير الافضل نيا" العسرت 


المحدثئين »© 5 

بل : « من هو اكبر ادبب عربي معاصر » 5 . 
صر خة الاغر يقي العالم © ارخميدس ٠‏ 
وحدتها » « أوريكا» . 


مسي 


فادليت دلوي بين الدلاء ‏ كما كان بقول العرب قى 
استعارات الحدود ل وحيرت اوراقا كثراأ بعد جهد 
لبيال متتابعات »© فى تفضيل الدكتور طه حسين على 
ادباء العصر حميعا » وبت انتظر حتى أعلنت لجحنة 
التفضيل أن موضوعي هو الذي ثال الدائرة ونشرت 
تلك المحلة دراستي لحياة طه حسين وآثاره التي كانت 
العقاد . وكانت الحائرة ثمينة تجىء فى خمس. ليرات 

وضرب الدهر بيني وبين الجائزة حتى لعيني 
« سعيد الزعيم » رحمه الله » فجعل ببارك فوزي 
وسسغ التهنئة علي بجائزته وقد اعلمني مقدارها ء: 
فدهشدت وادهشته حين قلت له : 
لم اتسسلم ابنةه جائلزه 57 
ومن ذهابي بنفسي 4 لم ارسل للدذكتور مله 


مسممه 


وكان منهم من يقوم سائر اعمال سده وو يكفل له 
الانصراف الى حياة التلية والفراغ والحدة . بل كان 
من العبيد من يملكون بدورهم عدا 2 ولاأجل ان 
تنصور اهسة هوالاء العسد الاساد يكفي أل فى الى أن 
أحدهم اشترى ف عشر عدا دقعة واحدة » من بهم 
طاهان وثلاانة من الكتاب وطسسب » وذلك لمصحموه 5 
رحله هامه عقد العزم على القمام بها 

ومع رون لون عي اجن كثير ين منهم واصبحوا 
اعضاء عاملين في المجتمع يتمتعون بحقوفه و 
بواجماتهم . ومن بسن هوالاء العسد اثنان من انغ ادباء 
روماء احدهما الكاتب الروائي تو نيدن البدى كان 
عدا لاحد الشوخ . وناسهما الشاعر هوراس الشهير 

واذا كانت الكنبسة لم تدافع عنهم . كما را ينا . 
واذا كان التاريخ كد م 0 الكسر الذي قاموا 





به على مدى القرون في نشيد صرم الحضارة الرومانة 


و تطعممها والمحافظة عليها ء واذا كان الرومان قد ظلوا 


يعاملو نهم بقسوتهمالتقلدية دون ان يعترف لهم التارريخ 
بفضل كببر ء فان فبلسوفا وثنيا هو سينيكا كان الوحيد 
الذي اهاب بالرومان : 

« تذكر ان ذلك الذي تدعوه عبدك » ينتمي الى 
نفس المعدن الذي تنتمي البه » وتسم فوقه نفس 


السماوات وهو ابضا مثلك يتنفس . وبحاء ويموت ». 


ومرة اخرى : لا تنوجد امراطورببة تدرين بالفضل 
للرهيق ‏ بالرغم من امتهانها لهم بمثل ما تدرين لهم به 


الرباط ‏ عبد المجيد بن جلون 





ييه د افا الآأادرباء ميمه 


فال رجل لسر نادشو 
اد باء ٠‏ والسابع ابر نك ان حون صانعا 


وال بر تأدشو : 
باعاله اخووانته الستهة» 


) ولك هل قن 


العدل 5 مه واحد من 


: « أن لي سعة أو لاد منهم ستهة بر يدون ان يكونوا 


٠‏ أو لادك مكلفا 





إييا فى منارق العلفين 





4 


له الاقنةة 1 فر اه الآفر. بعسة ان لم ناك في 
ل ل ل 0 , 2 حمأة 
0 نزال ع شهد نالا متاك : اولافي 
واحهتها العر يضة ما يمكن أن يسمى بعدم 1 ان 
ل ل د 0 ل ال 
برامج النمو الاقتصادي الدي ابحيشز الحد ينث عه فى 


بلك انالا للق سن ١‏ لموصوع يعر ضى المسو د يمو ند 
لوحة فى كتانه العنكاة الله سابقاأ سعث حواسها على 
لحي هه الدهئة والاسشتغراب 


وبقول المسو ديمونه وهو يتحدث عن المللاد 
الأفر يقه التى كانت لها علافه 00 : «اننا نحد 
يذ الأ حكوفة ونا شه كن حد5 وير الود اومن 
اعضاء الدواوين والالاف من المر 0 ٠‏ فالكا بون مثلا 
الذى لا يتحاوز عنة كا ه130 الف اميه «توون. عدن 
67 عضوا فى المر لمان اي بمعدل نائب لكل ستة الااف 
فس قا تالت الكل 100 الشع شخصن. بشرينا 4 كنا 
ان كا ل عضو في الدد يوان تعمل سارة رسمية ولا شمل 
اذى يراب رسمي محفوفا رسال الجر انحا قار م 
وكثير منهم يحلم بحباة قصر الابليزي في حين أن 
الحفلاات ٠‏ التي 'تنظلم على شرف رو ساء الدول نكلف 
مبالغ باهظة ٠‏ لا تتناسب مطلقا مع الوضعية الاجتماعية 
لهده اللاد : فهنالك رمس مثلا يتمنى أن ينزل في قصره 
الصغير الذي يعد فبرساي في نظره » فلم يكن له بد من 
ان بطلىي السلف من الابناك السويسرية .م بل ان هناك 
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لبإساد : اع :باد 


: من انفق اربعة مليارات قصد توس حديقة نزهته الآمر 
الح دعاه الا ان سورد 50 الاطنان من الفسفساء 
مل على متن الطائرة 


ال قشو البو لكان م بعضى البلاد الافر يقيه يعمل 
ثلاالة شهور فى السنة ويتقافى كل شهر ما بسن مائهة 
وعشر بن ومائة وخمسة ومن من الدولارات »وهي سبه 
نماك ها تقاصين البر لماني في شهر ونصف اكثر مما 
يبحمل عله الفلاح المتوسط خلال لاسن عاما من الكد 
والحد والمثابرة والمتاعب 


ان بعضى الوزراء والروساء بقومون بحفظ اموالهم 
١‏ يام أن معخواخه 5 الأاشاك السو سر به م آاما زوجاتهم 


فقمن بت 0 المنازل الفحمة العمير به به على شاطيء بحصرة 
لنمان ال والاستحمام ف 


هذا جانب من اللوحة التى عرظه المسو ديمونه 
5 اه , الانطلاقة الخاطئه لافر يقما » وهذا الحانب 

ر امثلته الناذة لما نعا سه الدول الافر يقه من داء 
ل المصطنع الدي سرر 2 خلا ياه من المتنافضات 
الج د بعضى الافطار الافر بقنهة وتعانى منها 
المحتمعات المعوبات الجمة التي من انها ان تزيل 
طلا بع اللحد يه فى معر أله اللخلف 


فاي عدا لخدو الساس لا يمكن ان يتوفر 
على دوه النحاح الا اذا كانت الاستقامه والحدية 
تتحدران في م القاعدة الى القمة » ولئن كانت 
الأسالسب التقنسه ذات الطابع المادي الصرف تتحكبم 
بدقتها الى حد بعد في برامج التنميةءفان دوح الاستقامة 


حينين شن هذا الفون :نه ...وما واعني .وانا' ىق خوفينة 
التدرنس الا المدير بسبعث الي للعفاء بعد الدرس» 
فخففت اليه واذا هو يسلمني رسالة من الدكتور طه 
ين ند قهها النة الاسغاد عنك العو السسيك همق 
يندا هر يورق اليصيان :إلى القر ان السكون فدوطيا 
فى كلية الاداب ببفداد من قبل البعثة المصرية . 


كبير على مقالي الفائز بتفضيله » وكان مع الرسالة 
بحرته الأول قال تحرج سد إلى اليه الجمرانه 
التالية . 

الحايفةالمير نا تسفيت | جه ابويجدل ‏ نن ع 
وبضفي علي التشجيع » ومضى زمن ردني الى مصر 
ملحقا ثقافيا فى سفارتنا السورية بالقاهرة » فكنا نقيم 
طلى سيق واذارى::روحية 4 واسعى: الى الكويمة راذا 


كلا آنه بتبع حمية ... فجعل بقهفه وبصتذر. 


مسحمه 


الومالتييك: + 


الصديق الإستاذ فربد شحاته ٠.‏ 


ل تعال معنا حين ذهاب الدكتور فانه أهدى 


يس ا تووهف: وتلق ك وزاها عمل 7 
فلحق بي اديب ليشر كني فى تودبعه » وقال لي ما هذا؟ 
فعلت له فى حذر : 

وجعل من بزورني فى منزلي بنظر فيها» 
فى خرانة ضاحية بحجحرة الضيوف » ومر زمن وهي 





فى رف متوسط خاص ببها وليسسى عليها من رتاج ؛ واذا 
بي اطلب يوما بعضها فلا اجده » ونصير بي التحقيق 
الى أن الفتيان ريما زارونا من مشاق الادب » فحملت 
ايديهم تمتد الى كتب الدكتور وحدها وتذهب بها) 
حال غيابنا فى تحضير القهوة لهم »او الخروج فجأة 
لسبب مطلوب © وقد حدثت بهذا الدكتور »؛ فجمل 
بضحك » وقال ٠‏ 


جزاؤك الا تهدى من كتبي بعد اليوم . 


من الديار الشاممة حنت بهم اله : 


سمه 


ماذا تصنع الك يمه ا 
الفيت: كتابيا فق (' المتتمسيين )0 وسيهعسسدن فى 
علبعات دار المغارف بمصر وذكرتك فيه كثين ان 


فيه ساكنا لابريم عن قعود © وقال مخاطبا : 

اش (الوسسيا حك نا "الط. + 

وفيما يا سيدي الدكتور المعلم ..؛ 

لانه تنكر اواخر عمره للمرب 5 

وكيفا بكون منه ذلك وهو امام الداعين الى 
العروبة ومجد العرب و جمع كلا مهم وعهودهم ١‏ 


بامتداحه الفرس . 
فهتئشات »© وجعلتني ابعث فى نفسه الحماسة 
لهذا الموو ضوع واذا هو بعاحل فى قوله لي : 
اخرح كتابك » وسأتفقدك . 


فزادت هشاشتي وفرحت ؛ وقلت له: 
بابي انت وامي ؛ هذه بفيتي التي احب أن 
اراها بعد 5 بكتابي الاول « النواسي شاعر مسن 
مين 4 سسئلكه ©1930 ١‏ . 

فقال وهو يبتسم ثم يضحك ضحكة عريضة 
كضحكاته المعهوده : 
تفتاً » بامحاسنى » تقول على لعة العرب 
الاقدمين : « بأبي انت وامي » . 

فحملت اكررها له بنفس بهمحجة وقلب ممتليء 


م 


سسيرية 


دمشى ٠س‏ الدكنور نكي المحاسني 


خمسة آلاف نسسخة « دعوة الحق » 1 


32 


4 ب ان تفتح الاسواق الافريبقسة للبضائع 
الآقر بقه مع التوسعفي عقد الا تفاىات التحار به والمالاحه 
والساحمهة 

كم آل تندا اجهزة الأعالام الافر بقية حماللاات 
واخلية تيدف التوعه بأهميه الوحدة الافر بقمه وذلك 
باساليب خالية من كل ديماعوجية ومركزة على فواعد 
علسة متمله . 
على فواعدها ار إنقية تتتحداث باه ا واتتكيف 
با سالسه واتتسلح باسلحته في معر كه تنازع المقاء . 

لقد 1 العد يد و 0 لتحقق الوحدة 
مسكوي القارة 1 7 ان هده ”م هد الخدت 
انكالا مختلفة بعضها اقتصادي صرف وبعضها ساسي 
صرف يئما العضى الآخر منها ا تخد 0007 معا . الا 


ان ما وفع من محاولات لحد الان ! م يكتب له النجاح 
الحلي 1 حنى الجر , 5 5 بعصسى ا 0 5 
بعس العر اقل التى تعر نت لها تلك المحاولات لشعث 


على الحسرة والمرارة . فلا المو سسات الا قتسادية على 
اختلاف اسمائها ولا منظمة الوحدة الافربقه لمختلفف 
فروعها استطاعت ان تقنحم الطر يق في اتحاه الوحدة 
الافر الامل القوي في الوصول الى 
مسر 0 سن الآفر بقمة بخصو صى هده القضه. 

والواقع ان اتعدام الوافهة والانساق والعاطلفهة 
الجامعة والار تحال فى اتخاذ الموافف وفقدان الحديه 
المستمرة كلها. تعد اسابا هما تعرضت وتتعرضى له 
منخلمة الوحدة الآقر بقنه هن نضارب وذلل وار انحال َ« 
وان كل محاولة نرمى الى اخفاء هذه الحقائق فانما هي 


بشمه أو دعت على 
وما تزال ارات 


الخون 


مداو لة لا 'نعدو ان تكون تسدرآ! بالغر بال تفاديا لحرارة . 


دن اس ا الحتميه ا الضعف هده هي 
القارة الآفر بقة الني بعر صى النعضص 5 0 ١‏ نقلا بات 

ان لغة هذا العصر هى اللغة الاقتصادية م فلقد 
اصحت فوة العملة الوطنشية تفوق فوة الحسثى والمعدات 
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شر بك له ١‏ و عي 
وباطته . وان تتجربة اليابان ليمكن ان تكون قدوة 
حسنة للدول الافر بقة . كما ان جدية المابان ريصح لها 
ان تكون مثالا بحتذى فى اكتسا| لغة العصر واتقانها . 

وا كانت د الاجتماعية في البلدان 


نه 2 و أنعدده والدوعة وحودنه 


ل 00 ل فان 00-6 
اقوى ارك الى تساعد على تقريس شقة ذلك 0 
ثم القضاء عليه سما بعد ذلك 


(« التنازع فى العمل » 

فيب ان اشقليين"البالاة الأفريفسة وهي تتعرض 
لعملمات التنازع فى العمل من حراء اللحرب الماردة 

فكل معسكر ابسن لنفسه تاسرا على 
بعضى بلدان القارة ء قما يسمى بالملاد الافرا نكوضلة 4 
6 المعضى مايها سسألا اسعى الى الا بقاء على 22 تقالمده 4 
القديمة مع شيء من التكييف الذي يلائم عهد الاستقلال 
يما الالاد الا تجلوفلية عى هى الاخرى الى سلوك 
طر يق تبدو خطوطه العريضة في حظيرة الكومنويلت > 
يغاير الطرفين 

و سادو مشاها الشازع في العمل الدي نعوم به 
الدول الكر بى على احتلاف أبد بو لوحتها في تفاعل 
9 صراع بعر بن 

واذا كانت المافة لهت لالجا صب عن الضعف 
يععا ننه ٠‏ يغرضان اللحوء احانا الى هذا الفريق او ذاك 

الاطراف المتنازعة . فان خطة التحريى الدسق سواء 

فى الاخذ او العطاء هى السواء السيل لسلوك سيل سليم 
العواقب . وذلك بالرغم عما قد بحبط بدلك من صعو بات 
فالشتعية العمماء ء هي التي من شانها ان رح بالدول النامه 
في مازق بسدو مغلق المنافد عليها في بعضى الاحيان : 

اه الأفر بقية. اذا كانت د لحى لا 7 
للك ماد ا في مظاهر ا الماردة . 


بريد ان 


ا يداير يدر و ا و ا 
كليهما ‏ فان برامجح اه ذا بعدو ان 90 
مسكر: نطوي مفعو له على ١‏ لكثم من الغعتى والتضلل 
وذلك تكون عافمته الفشل والخسران المسن َ* وكين 
من الامثلة التي يمكن ان نقدم كلماذج بمثل هده الحالة 

الوحادة الافريقية : 

ان كلمة الوحدة الافريقة تعشر خضفة على 
اللسان سد انها قله فى المسيزان ذلك لان الوحدة لم 
تعد في عصر نا الحاضر محرد شعارات ٠‏ ولا يكفىي ان 
تكون محر د شعارات 2 واذا كان الشعر الموزون وعر 
الموزون يقيم بشانها في قصائد خصية الخيال رتسهة 
النغم رنمنة الموسقى فان شانها بالمواد العلمية والتقنية 
دختلف عن ذلك بكشر وستعد عن ذلك وكير ايضا 


فمفاهم العصر والعلم اصحت تحتم ان يطرق امر 
الوحدة من ابؤانة والعتير ينات الاتفاد هو البنات 
الموصل الى ابهاء وحدة افريقة حقيقية لان وحدة 
المشاعر هى وان كانت توخذ بعن الاعتار فانها فى 
جاحة ال شور ماد ملعو بدن اها و ستوزيهيا افن 
الاطار الواقعي 


قافر يقما ما زاك فارة مستوردة فهي في مبدان 
النسججح نستورد كلسنة ما يعادل 000 ملسون ات 
وفي مدان المح تستورد ما يعادل 100 مللسون من 
الدولارات > وفي ميدان اللحوم تستورد ما بتراوح 7 
سن 60:50 ملبون » كما انها تستورد ما يساوي عشرين 
عدو بن #الاحنان ةا عدون من لقو كه و 10 مليوة 
من الخضروات . 

ولن تكون افريقما فوية الا اذا اصحت منتحة او 
على الاقل ١‏ توازن ما تستورده مع ما تصدره » وفي اطار 
اوعدو تحفصق هذه الغابه 


م ان النمو الاقتصادي شل ذلك وعد ذلك ء 
ان ام ناضجح في 000 
مو ولياته ء وتكون الحدية من اولى مميزاته » ومن 
ابوز صفاته وخصائصه ان كل سطحة فى التفكير الذي 
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يكونان حالة من حالات التجارب الفاشله التي بعالم ظ 
فنها الفثل احيانا بما هو افشل مله .. 
انه قد يكون من الصعى على قارة واسعة كافر يقن 
نضم 30 مشون تشسفه يتكلمون لغان متعددة ويديئون 
بديابات مجملعه بو حدمي )ميتوي دخل الفرد منهم في 
المتوسط عن 0 دولار في السنة . قد يكون من الصعب 
ان تقوم مع هذه الحالة وحدة افر بقة شاملة ولكن هده 
العقة لن تكون حائلا فمما سن الافارفة وارادة في 
تحفيق هده الوحدة . سد ان الدي سهل الصعوبات هو 
الاتفاق على اسسى هذه الوحدة واسالسها » وعلى ضوء 
التحار بس الماضة والحاضرة يمكن تلخيصى اسسى 
الوحدة فى النقط التالمة 
أن تفش الاتعيان والتحريسن من اتباره 
والفجاء عن اتسين العاضرى 
ا التضامن على ساس التكافو وعدم التدخل 
فى السو ون الداخليه . 


3 ب اتنحقيق التقدم في المحالات المختلفه على 
أساسسى التكامل سن المشروعات والتعاون ف التخطط ش 


دب ا اعحاد مو قف بيحمى المصالح الافر يقة 
والمنتو جات القدرة على الفياة ده 
وادخال تعد يل على شروط الاعانات ١‏ الاجنسة 


عن النزاع 


الآأذر يفيه بمزيد من 


55 صا نه السلام والا بتعاد بالقارة 
فب الكل المتماديه 


هذه هي الاسسى . اما الاساليب سمكن تلخيصها في 


النقط الانه 

1 ا أن تعد بع الدول الافريقية المرتبطهة 
بالسناسة الاجنسة التظر ف الاستقللال عن مناطق النفوذ 
56 وان تر اعي ف علافانها الا قتصاد بة عدم الاضرار 
بمصالح تقيقاتها الأفريقية . 

2 ل بدل المحاولاات لدمجح المنظمات الاقتصادبة 
الاقتصاد الاجنبي . 

3< ان تفتح ابواب البلدان الافريقية للاستثمار 
المادل والاستثمار المشترك فى المشروعات الضحخمة 
التي لا تستطبع دولة وحدها ان تقوم بها . 


نايا و . 


هناك حقيقة لامراء فها ٠‏ وى وحود تراث قصصي 


١‏ ا الآخر الى مختلف العصور الاسلامه . فهناك 

قصمى المطولات فى ايام العرس . وسرة علثرة ء 
0 كن 000 ا ى وعيرها . وهناك 
العسمصى الديني الممدل. ف ى . قتسصى , الاين 3 والغزوات 
00 وك هعلض عمف الغرامى العدرى الدى 


حي لست 3 علت اه وقميهة جيه لعيلله 
ا ا - 0 8 3 


وفسس ولملى 


وفسى ولق سلما سول النوع الاباحي 2 اخار أمر يء 
الفسى ٠‏ والنابغه الدساى ٠‏ و عمر 0 ابي ر سعهة 6٠‏ 


لكا المعضيهتن الاخاري او الاجتماعي الدي 
1 نى| 5 الف لله ولملة ٠»‏ و« الاعاني » لاصفها ني 
>و « السخالاء » و « الحوان 9 للحاحظ 


5 5 2 
0 لبي 


على ان الذي شر الانشياه عدم انثيات قسط وافر 
من هذه القصصى الى مو لف بعينه . على عكس ما هو 
معر وف بالنسه لفنون الادب الأاخرى : وصحمح اننا نعلم 
اسماء بعضى الرواة او المترجمسين او الحامعين من مثل 
عبد الله ابن المقفع . نال « كلملة ودمنة » من الفارسة 
الى العر بسة ء ومثل ابن عر بناه الدى اعتمد في كتابه 
«فاكهة الخلفاء ومفاكهة الغلرفاء» على كتاب « مر ز بان 
بعزى تدوينها الى الأصمعي ٠‏ 
ثم يوسف بن اسماعيسل المصري فيما بعد بايماز من 
الخليفة الفاطمي العزيز بالله . اما المو لفون 
الحقيقون لنلك القصصى والحكايات فنحن نجهلهم 
تمام الحهل . ولا نعر ف عنهم اي شي ء » وسدو انها 
قصصى نعسة تنافلتها الرداة » وحكوها في ليالي السمرء 


نامه » وسرة عنئرة التي 
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سماد رايا م عمس 


98 الخسام أو السوارع والساحات العامة ء وخارج 
اسواق العدن وى الهاي واللبالي المقمرة ٠‏ وفي المسااحد 
كنالات 0 لقع الديني وغالما ما كانت تدخلها 
تجو بر ات واتنضاف الها اضاقات على مر الأزمان الى ان 
م تدو ينها على عهد العماسين والفاطمسن . 


على ان الامر بختلف بالنسه للقصصى اللغوي مثلما 
يختلف بالنسة للقصصى الفلسفى . حيث لا تعدم اسماء 
ترتمط بكل النوعين من القصصى2 وبديهي ان تتبادر 
الى اذهاننا هما يتصل بالنوع الاول اسماء كبديع الزمان 
الهمذانى والحريري ينما تغرف اسماء ترتبط بالنوع 
الثاني : كابي العلاء المعري في « رمالة الغفران » وابن 
شهيد الا ندلسي في « التوابع والزوابع » وآ بن الهسار به 
في « الصادح والباعم » وابن السا « حي ابن 
بقظان » 


وعلى الرغم مما قبل عن المقامات فانها فن عر بي 
ذو صغة قصصصية ء له اصوله وقواعده الخاصة به . 
فالراوي مثلا واحد فى جميع المقامات ٠‏ وهو عسى بن 
هشام عند الهمدانى . والحارث بن همام عند الحر بري»>» 
وكذلك الامر بالة للسطل وهوابو الفتح الاسكندري 
عند الاول . وابو ززيد السروجيى عند الثاني , والامر 
كذلك على الرغم من تعدد مواضع المقامات التي قد 
تكون مغامرة . او نادرة . او لغزا لغوياء او برهانا 
نحو با ء او ملحة ادسه ٠‏ وظاهر انها تمتاز بعناية قائقة 
بالاسلوب لدرجة خل لكشرين معها انه الغاية الاولى. 
من هدا النوع فخ «الآدف الدي يسستتحمون عن ادراجه في 


ان عوافب الحرب الماردة شكلت وتشكل عواقف 
ل عدن ال اذ الام فى بو كدي بالعفاء فى تبن برد 
الطماضنة والاستقرار لدى الدول الئامسة التى ما نزال 
تسبحث عن نفسها وسط -خضم هاثئل من الشارات المتعارضة 
والنظريات المتضار به . 


وازاء هذا الوضع الذي اصح شرا لا بد مله فان 
هنالك وميلة واحدة لتلافي نراراته . وهي تتلخص في 
سلوك سامة مستقلة تفرضى نفسها عن طر بق تضامن محكم 
متتبن سما سن مختلف الدول الئامية تشنى اولا وهل 
كل شىء على الحفاظ على المصالح ١‏ على الانساق 
نوعا من الكمالمات وهوايه من الهوايات . 
سد ان تكاثر الدول المنضامنة يمكن ان بخفف من تلك 
الصعوبة لنقرضى نفسه فرضا شسما بعد ذلك 

ولقد عودتنا مختلف المشاهد والمواقفف الت 
تشحخصى ادوار «التنازع في العمل» ان «طعم» الاعانات 
على اختلاف اشكالها واصافها هو الذي بضعه الصبادون 
لقنصص ما يمكن قنصه 5 و نحد بعس الدول النامسه نفسها 
الآفتر اب الى ذلك « الطعم » فقع اصطبادها 

انها حاله واقفعة لا يبمكن اعغفالها او التغاهل عنها ء. 
بد أن موافف متضامنة تغلهر بها الدول النامة 0 شكل 
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لا بعتر به 1 ولا ا نقطاع امه : ان غم من ٠.‏ له .. 
الصصاديين عتحول حالة الاصطاد الى حالة من التعاون 
الذي يلاثم فيما سن المنفعه من جهه 2 وشيء ولو فليل 
من احترام موافف الغمر 


ولكي تستطيع الدول النامية ان تتفادى هذا التنازع 
2 العمل الذي تعاني من امره الامررين فانه بحسن ان 
تقدم كل الاعانات من طرف الدول الصناعية الى الدول 
النامية عن طر يق الامم المتحدة . حتى لا تكون هذه 
الاعانات وهى تتخد شكل الرشوة و امسن ل سو 
او بعمارة كبر مرونه حتى لا تال الروك التى 'تنخد 
شكلا من اشكال الشعية والتائير تتحكم في مبدا تقديم 
تلك المساعدات »م ولسى معنى هذا ان الدول النامة 
شغي ان تحبط نفسها بظروف انعزالية . وانما الذي 
000 ره هو ان تكون حرة فى الاختبار والا تفرضص 
عليها الموائف في مقابل الاعانات 


والخااف ان الللاد النامية والافر يقة 7 نو جد 


2 قلناا ى بي مطلع هده السلسلهة سن مل ر.يسن : حدهما 
بو دين اال رار . والثانى بفضى بها الى ما ربعا ننه 


النعضى منها من فلاقل ناتحة . اما عن ار تحال أو سوء 
تصشرف او انحراف . وكل من الار تحال وسوء التصرف 
بو ديان الى الاساب والعوافب التي اشرنا الى ما 
استطعنا ان نشر الله منها « حتى لا تنقلى نعمة الاستقلال 
الى جحود وعقوق 


الرباط ‏ احمد زياد 


كان للعرب تعر م ولكن على طريقتهم الخاصة . 
وكان لهم فن معماري على طر يقتهم الخاصه . وكان لهم 
* كذلك قصصى ولكن على طر يقتهم الخاصة ايضا . ويوم 
ان احتكت الامم بالامم . وطويت المسافات وحصل بينها 
احتكاك . بصرف النظر عن اهداف هذا الاحتكاك 
ودواصيه . كان من الطسعي ان تستفيد الامم المتا خرة 
من بعضى الكثوف العلمية على اختلافها مما ربطت به 
الامم المتحضرة حلقات التسشسل الحضاري الذي ساهمت 
فى بنائه دول مختلفة » وكان من الطبعي كذلك ان 





00 او نحاول التاثر بها في مدان الادب والفن 
كدذلك ء وفدر لنا نحن العرب ان نكون من هوالاء 
امنا ويخ او الدين يتحاولون النانر » فشعر نا بحاجتنا 
الى رواية صر حيةء واوجدناهاء وحلا لبعض ثشعراثنا 
ان يتركوا العمود العديم . واصح لنا فصاصون ببحدون 
كنابة القصة » طويلة كانت او قصصرة » واصحنا تستفيد 
من النظريات النقدية ومختلف المفاهم في مختلف 
اتاحانا الادسةء وما من ضر 0 ذلك ء بل أنه نشتبحه 
حتمسة للاحتكاك والتطور والتمثل . 





عبت من الحنة او من النار 5 ع 


قرا شخصى 5 احدى الصحف سا وفاته . فامسك بالتليفون . واتصل 
بصديق له قائلا : هل اطلعت على الخبر الكدون الوم قت د 
فاجابه الصديق : نعم . من اي يكذ تكلوتى لمن الهنة امدالتان © » 








اساسبان فها كذلك . 


على اننا لسنا ندري سسبا وجبها لعدم ادماج المقامة 
في الفن القصصي . وليس من المنطق مطلقا اخضاع 
نناجات ادسة قديمة لمقا سس ومفاهم نقدابه جد يدة »> 
وفد سق ان وففنا (1) على ممسختلف التطورات التلى 
قطعتها الرواية والقصة الاوربة التي لم تعرف الجمود 
والتقيد بمختلف المقايسى مما سمى اانا اسسى 
الرواية او القصة . وقد راينا كيف كانت تقوضى هذه 
وانلك : :ولمتنا نرى, هذا الذن يذهن هذا المذهي_ الا 
كالذي يمكن ان يزعم عدم وجود عر عربي بححة ان 
هذا الذي عند العرب لا بلخضع لاضن ياة: افيس 
الاوربي او ا ,بحري على سقه او كما ان الشعر العر بي 
موجود وله اصاله . وينفق والروح العربي والكان 
العربى كدلك . فان مثل ذلك يقال عن القصة العر بمة 
وضمئها المقامه . ذلك ان القمهة لازمة للا سان ا شئما 
وجد الاسان . لزوم النعر والغناء له اينما كان ٠‏ يمني 
بها نفسه . ويخفف بها من وحلاة الححاة والطسعة عليه. 
فكان: نا تسن بها . ويقطع بها وحنة اللبالي الداجية . 
واوقات قراغه العر بضة . انها كانت له بمثابة المسارح 
والمقاهي ودور العرضى والملاهي والعرب كغير هم 
من الامم انشا وهاانشاءا. وترجموهااو افشسوها ٠‏ ثم 
صغوها بصغتهم الخاصة . وكانت لهم التقاءات مع عبرهم 
من الشعوب وملها الاوربة في كثير من الجوانب . 
وكانت لهم اختلافات مع هوالاء واولتك في البعض 
الآخر ء مثلما هو حاصل نماما فى الاختلاف الموجود 
فى مضمار الثعر والفن المعماري . وكل ذلك لا ينفى 
عنهااسمة القصة »والا" لسع ان. .شال 2 لبن اللغريت: فن 
لا نهم كانوا ١‏ بعتمدون على الصور والرسوم وابشاع 
التمامسل بعسون على التراث القصصي عند العريب انه 
تعوزه الحمكة الفشة و بعتمد على التواة الساذج السسطء 
كما يعتمد في غالبه على الرواية اي ( العنعنة ) في 
اصطلاح علماء الحديث + وهدا بمحملنا على الثياف ال * 
هل توفرت القصة عند الشعوب الاخرى على الحصشكة 


الفنيه مند نشاانها ؟ وهل كانت تتتوفر منذ اللداءية على 
سر الاعوار الاسانة دون الاعتماد على اللخوارق 
والمغسات كما يعاب على القصة العربة ؟ وهل احتفظت 
بسمات خاصة لا مد طويل ؟ ذلك ما لا يذهب الله احد /” 
وصحبح ان السرد الواضح البسيط او المستقم ان صح 
التعسر من سمات القصه العر سة » ولعل ذلك بر جع لين 
عوامل عدة : منها تحرر العر بي من المر كبات والعقد ء 
والتزام الصراحة . وعدم اللحوء الى الغموضى 
والاجترار . وصحيح كدلك ان القصة العر سة تعتمد في 
معظمها على الرواية اي ( العنعنة ) . ذلك انها ظاهرة 
لازمت العر بي مند اقدم العصور > رواية الشعر » ورواية 
الخطبيه ٠‏ وروايه الحر والمثل . حفاظا على نسبة كل 
منها الى مصدره عن طريق رواة معروفين . اضيف الى 
ذللك:فيها بعد . مااتسم به علماء الحديث من تند يد 3 
الروايه . صونا للحديث الشريف وحفاظا عله من 
التزوير والاختلاق والوضع فكان من الطسعي اذن ان 
تعتمد القصة هى الاخرى على الرواية . بالنظر الى ما 
كان لها مم اهسة كما ذكر سبابقا الا ان. اعتياذها هنا 
واضح . انه من الناحية الشكلية 5 الغالب 


ويعسون على المقامة انها تعلى بالاسلون > وما 
الغتن فى ذلات 5 يبل اناا نرئ :ان الامير كيان ملعا 
همقابل 5 النعبي الذي بمتاز بالساطة وسهولة 
الاشلوب .ا كاث ا ند أن ونه نوع من القصصى يعنى 
عابه العناية بالاسلوب . برضنى الخاصة ٠‏ و ستحمب 
لمقنضضات التطور الذي قطعه النثر الفنى . ومن يدري 
انها كانت نهدف في نفسى الوقت الى رفع مستوى العامةء 
فقد كانت تلقى بالمساجد . ولم 'نكن المساجد وففا على 
الخاصه دون العامة . الا ترى ان القصصى الفلسفى نفسه 
كان ,بهدف الى تنقريس بعضى الاراء والنا مات انريف : 
من اذهان العامة (2) » فالمقامات اذن قصصى بصرف 
النظر عن غاياتها واهدافها . و بالرغم من ان اصحابها لم 
بسموها بذلك ٠‏ ومثل ذلك منقوله في مقال تال عن 


القصصى الفلسفي عند العرب 


1( مقال « في مبدان القصةه » (دعوة الحق) السئة الثامنة م العدد الثامن 1 
2) سنعرضى الى ذلك في مقال خاص عن « القصةوالفسفة الاسلامة » . 


خلال تصائح « هملت » للممثلين » أن الفواجع لاتفهم 
حنانا و عبقي لاعن تعسيينة السرم فيد 
التصوير الدرامي لانستطيع ادراكه دون مراعساهة 
العايسس الشرحية التى “سين البحت انانا ب لذ نما 
عله ال" أن نمس الور انه 51[ "تان السعوت لصون 
شاتها لنانسى خاضة ييه عفان السرت الغ حيبي 
النهضة الابطالية» 
ومسرحيات القرن الثامن عشر وما كتب فى أيامنا 
مناه أذ لاله موه الخاتصر اله النالفه ورين انها 
لانتخص جانب المسرح فقط بل تشمل جميع الفئون . 

ان افتكينير تدا كرك فى الاواء السرحي بهذا 
الابتعاد عن كل محاولة تجعله بتعهل فى 
صورة تار بخية حية جميع الإتفعالات الدن كان بحشيد 


له كذلك مقابيسه » وكذا مسسرح 


هاه :و الزن 


بها مشاهده ؛ لذا عفن عيات التاريح ق بحثهم 2 
0 المحتمعات والإزملة التي تتحدث عنها 
ن عمله كان جورت 
محرى نو ده الإنفعال 01 منهج ليح ي لاغبر ٠‏ بمكلةه 
من ترنيب الاح _دات والمثشاهد وتصنيف الكلمات 
باعشارها مقابيسس نظلرية . فهذه الطريقة التي بتو خاها 
تكسير شرت ف الواقت نميه أن تتدفن العميقيسة 
الدرامية للانتفعالات ٠»‏ طلقا لقوانين مخالفةه سدع 
صعب الوقوف عليها أو دراستها فى حركات الابطالء 
لإنه مهما كان هؤلاء تئقلون فوى الختشيية أو بعسرون 
عن احسسداسات وآافكار لها اتصال بعلم التفسن :© فاتهم 
لسعو امسو قن سكاو ناه تومه تدلوون .عد في اانا 
السترحية لوا عكر : الحياة الت يعد فا لذ وخو وهم 
وعلبه فان شكسير كان عوض أن تتفمسن قى خزثيات 
علم التفسسن. © سلط رشته كقتنان على ابطاله فى حل 
ما بصدر منهم ؛ مما حعهمل سيكلو حيته فى منتهى 
النساطة حيث الاشخاض يتقسمون الى اخيار وأشرارءة 
منهم من بحري وراء الخير او الشر بدافع الفضيلة ء 
ومنهم من يقترف الجرائم وان كان براها تخالف القَيم 
الخلقية ؛ وربما اضشطر بعضهم الى الفتك بقريبه وفي 
قرارة نفسسه أنه قام بعمل فاضل . لذا فالطباع 
الشكسبيرية اذا 1 بدك 0 الحادث الذي 


١‏ م رض حم لسري لعا 
السيكلوجية للابطال لابد وأن تمرض كل واحد منهم 
فى مرحاه معينة »؛ لإن البطل المسشرحي لاشيء سوى 
ما بقوم به أو ما بتلقاه» « فهملت» مثلا لم بقم بادنى حركة 
وانما كان منشغفلا بحقائق مطلقة وبمشاكل ميتافزيقية؛ 
والشخص المنفعل بيتمظهر اما بحركاته « كبرتوس » 
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عندما اودى بحياة « بوليوس قيصر » » أو بتعلقفه 
بشخص ثاني « كأنطوان » عندما داهمه حب 
كلو هجون 1 اودرو زا عظ سيا » الذي انعاد لكلام 
)0 داحو ) . فحالة هنا الشخص المنفمل فى شمائه 
او سعادته لا تجلو فيما هو عليه بل فيما بقوم ببه. 
ولذا فان هذه الحالات تعدو » كما نرى »© غرية عن 
حياننا المشتركة حيث مفهوم السعادة عند السمنمض 
نتلححى 6 عدم العيام بسي ء 4 والحياة عند الكتيجسوق 
شيء زري لا بدغو الى القيام بادنى مبادرة ... 


والآن وبعد ان قدمنا تعريفا للشخص المتفعل 
بارمنا ان نتعرف عليه فى كليته » ونتطلع إلى الظروف 
والاسباب التى تحعله فرسة الانفعالات . وهنا 
الضن ع إلى الدر ل أن كفيس كانه لقرية تذار 2 تخا ضيه 
بالمفان 4 ادن اأطان: مسر هنا عرية. اللذرى. .ير تيون 
الفظائع هم فى حقيقة الخيال المسرحي نماذج بشرية 
لها أصسل شيل وحكمة سامية وبصيرة ثاقبة وشحاعة 
قانعه . فيبرتوسن بفوم بحر يمته باسم الحكمة » 
وكورنيان ٠‏ وان كان يتشبث بالفضائل » يحمل في 
نيه ال تحت ,لكر افيه هه مق النافن: .. اننا 
انطوان الجندي الباسل فان حبه الشديد لكليوياترة 
أنساه ود وقوض عزىمته الصلية . والامثلة فى 
ولك كنمو ف عرو أننا لو تمادينا فى التحليل أد ركنا ان 
هذا ل المنفعل كان نملك السعادة الشاملة في 
المر حلة الاولى لما بقوم به من أعمال شريفة » لكن 
سعادنه تصبح مرتعا للشماء . ل 
حكدومة السندقية لبلانه فى الحروب وستحوذ على قلب 
درك دونه عير انه ومن بومد لوا مق اخباوه الخرنية ٠.‏ 
يد ان هذا الحب اللامتو فع كون سسا فى مصيبته 
لانه سوف بنسيه ماضيه المجيد » ويلقي به فى قبضة 
الحساد . كذلك « مكث »© القائد المنتصر والمخلص 
الواحه ؛ ددفعه طموحه الى تسلق الدرحات العلياء 
ويكسن لضا ع الاوك تم بتجملة عنصا و سجررالم فد » 


ازن » من خلال :ولد الانفعالات نلاا حل أن 
الكارثة فى كل م ا زلات لا تصدر بمحض 
ارادة اصحابها ٠‏ وان كانوا برتكبيونها مبدئيا فى سسميل 
هدف خيرى . ففي الملهاد متعسلا تترىئى أن شرودمة 
الارستقراطيين فى مسرحية « الام الحب الضائع » 
نتوقون الى التحصيل العلمي معتزلين عن الحياة حتى 
لاتفر بهم مفاتن المرأة التي برون فيها حاجز! لبلوع 
المعارف . الا أن طموحهم المتفعل بكون مآله الفشسل» 
وبما أن الموضوع هزلي فانهم لم يضيعوا شيئًا لانه 





عندما سمل الاسستاذ اندريه موروا عن شكتسسير 
الجاتز فالا 1177 ككميدين لبد شيم أو لظ سو 
نوره 6 لآنه تمكن من معرفة خبابيا التنفوس ؛ وصور كل 
العواطف الاساتة + شطع كل قرف ان دان ننسه 
متمكييية آلو عد الشناق: سا را ارط لقدوي برو يتك االسساتي: 
بالذات بوجد فى كل عاصمة طالب هامليتي يبحيا 
وكابد انواع الالم ؛ بل فى كل بوم بقتل عطيل 
«دندمونة») بن تقر أاعمدة الحرائد يذكر حريمة 
نان يها اقيق ولماو هه رايا تحميا د سوبت 
على الملك « لير» وبنئاته الممسوخات فى اكثر من 
عائلة بور حجوازية . “» 


كذلك كان جواب الاديب الفرنسي » وهو يعطي 
دليلا قاطما على أن « وليم شكسير » لا زال بعيم 
بيئنا» بخوضي النقاد والمفكرون فى تنايا مسمرحه » دون 
الوصول الى تأوبل موحد . فمئهم من يرأه قفصير 
الإبعاد ؛ وسحلا تاربخيا لاتتعدى حدوده تطافق العصر 
الالنواييتيى ء ومتيم عن السين.قى غالمة كعبل اهرت 
الو جودى وبحجعله علما من اعلام العصير الحديث ٠‏ له 
قرابة سارتر وكامو » وكافكا»؛ ولبونسكو » وبر خته 
وتلير عقدته الروالية دراسة آثار كل هؤلاء . في 
حين نجد كذلك من بعتعهد أن مسرحه تتسلم 
بايدبولوجيات عديدة كالاشتراكية مثلا التي قيل ان 
البعن .وح لها ارهاضات فى :مسرحيقه «سورتوماسن 
مور» وان كانت المسرحية هذه مثار نقاش عنيف 
ومجرد مشروع ساهم فى كتابته العملاف الدرامي 
مكسيين الى حالئية مجيزاعة عن ,عناصم يذ ,: 


الدراسات المتينة اذ فى كل بوم تطلع عليئا ترجمات 


والانضمالات|! النشيلة 


0 


ن التمننا ذ حبييسر المنبعي 
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حديثة لمسرحه تعتحم جماهير عدردة »؛ واقتاسات 
فنية تعيد لكل اثر قيمته الادبية الحقيقية . وحسبي 
أن ن أقدم فى هذا المحال ملخصا لاحدى الدراسات التي 
التي قام بها الإستاذ واكرسيوا ناوسن معنن 2) 
وعمل على ': شرها بالتتايع فى حوليات كل 
الآداب لمدنة (ععطه7ه:8-ده-يازظ) ساعيا من 
وواء نالك الى القوض فق اعماق اليرت ١‏ الالستي رو 
المميء بالخصوبة والتشعب والوقوف على جاب 
الفيراع التسيى .فج ادال وا لوارجوه لانفمالاتييت 
تحيون الابت اذ 
... ان مسسالة طرح الاأنفعهات فى المسدرح 
الكتسيرى اين 0 ين زواجي اد ب 
قبالك حصو ىن للع الى فسا سين الوص شمر 
وملاى محقيقيه + فإذ 1 احدنا رين الأعكدان .ما كاه 
كداهين :اناد عقت القون: لحان عضر افيا ان 
الطال سكسس يشييون بجا الخاوناك قو نهر 
ا 1 نوب ) 
كّ ن الواقم 4 
لانهم الصيعة ذاتها . 0 أنه مهما نعددت الاق وال» 
فاننا نتسرع ألى تقرير شيء صربح وهو أن نويات 
الالففال. الى دراي على امحاضن عفر شييات 
تعبيين :1 حمية ل شو نا اندر كهان روانم الفبياة 


« هرهظ » اذا بح مر ناهم لسسمحلك م. 


من احوال نفسية شبيهة بما بضطرم فى اعماق هؤلاء 


شكسسير على قاعدة منتزرعة من الواقع »© فانه عنلما 
بمسرح بصبح خاليا من كل اتر له صلة بالواقع. 
وحتى شكسبير ئفسسله لاشسى أن أساس الاتفقعهال 
الصامت » أو التتهدات ؛ والمنلورحات الداخلية الخالية 
من القوة المقئعة ؛ وهو بعرف ابضا كما نرى ذلك من 


نم يركن به الى سلبية ممقوتة تجرده من خصاله النبيلة 
التي تعوزه ؛ ونخونه انذاك » كما نتاخر فى مساعدته 
انشواء الشححدكهة :. 


يذ الفنان #الفسوافي ادن لاتوعوي لا حيا ندسيا 
الدو ميك لإنه مهما كان هدفه تيلا تحو الغير 6 قابك 
لإبر ف غير الدمار الذي نمليه الفضيلة التي كانت 
سيب حدوته ٠‏ وهو يتجلي فى جل اثار شكس يدر 
وكانه حصيلة دوامة الإنفعالات أو تما يفول هملت: 
« انه بفعد اسسم فعل » . ومتى انفادنتك ا فد الففعسييلن 
عند المافعل التكستييرىي أصسبح هذا الأخير مزرعزحخ 
الكان مضطر نت الحسيد والعمل اللي بخالتة عاد 5 
طية لا علاحا يرتكز على مقابيسن المسدرح ٠‏ الشنيء 
الدى حذا يسكسسير الى افادتنا فى مسرحه ان طافة 
ااسكين عند أبطلاله كاتك تشكيو التهانا مرسير ا ميا 


حولنا تشاهدك عند هو للاء تفحماأا تصاعد نا 9 


د اكيبير 


حدنك أأبوة العام ل اا العشيف: 

-- نك الفحيمهه و1لجلم همه والسره5 واللحبب : 

فشر نوس كان يتأ لم االتسموون أت الي عار أت :على لفحتسيرة 

8 مما ا لاه ألعتك لبو 0 نل فيكدن ."3 لت رعسم 

تنا فاتك 9 عتا هات عادر 5 ٠‏ 527 ةا من م 
5 0 ا 7 لت 9 

اك وج المنفشعل اسمن 2 كك راء عا 5-6 عن | لتعكير 5 8 اود عدم مح هه 


6 أ 7 . 1 2 5 ا 1 00 5 

5 ع و د 1 المسسماكه ٠.‏ قكينق أن المسسييك نك أأدر ف ولدو 0 
9 تتعملة تحسدك 3 ق لحسمكه5 ف بزر 32 قبية له 5-5 

شر كا ل سيك أو صام 


3 لاتعدر عن 0 5-6 دما عدوت لكيه 


أعصنانك : 
الواع الالحراف العفقلي ٠‏ و 
وهو أحس.ن 
أو علرارك أخالك ر يدك كيمات الدى. تيا.دء تلشف والده 
ا ا اا ا 
قساوة البرد والعواطف عندما كان بحاكم بناتنه و 


ب 
ذابيية نان تيت 


ىق حميع هذه الاحوال تسح العالم الجحعميعي 
بالنسسة لهؤلاء ميدانا لخيال فاتك بنسحه أحد الإعضاء 
الفماييةين: كان :انالا نيميان ١‏ الم سير بن وغ هنا 
بلحقهم من خلل فى عقو لهم يعتقدون فى امكانية الحصول 
على علاج وان استدال الامر : ولذا نصيح «هملت» من 
أعماقه ٠‏ « الى العمل يا دماغي ) وابتيك فعليل :متتسو من 
أن بجعل حذدا للشك المستيد نه © فى متلو حات الانسان 
النائم اليقفل . هذه الفلاهرة الاليمة التي تدفع العقل 
الى البحث عن منفذ بدون حدوى تعبر عنها حلكات 
الليل » التي هي اطار المنفعل العيد عن عالم الواقع») 
واتى القع اله احنة النقهه القى «اوسيدورتة: ان عامدت 


43 


تعذيب أورفيليا واأمه » ولير الى طرد ابنته العزيزة 
لديه ؛ وبر توس الى قتل والده » وعطيل الى خلنق 
وهذا! المشهد المفجع الذى بعر ضه 
أمامنا شكسسير » كمصور للعواطف الانسسانية » تحلق 
الموت فى ارحاله منوعده مهددة » بعد أن تأخذ مكانها 
3 العذول العقوقة انون تنانا اأفراق «السين مهفا © 
5 عدر ين مذهم على ملك اعصاد»ء .. أله مشهد تعف 
لزثة قن التكناة العافنة كرح ادو اوة يبي الجر تاه 
انا عق امتكعميير الجر كانه وليدة: اكلماكف .+ وهذا 
ما تحمل الذاواهر النفسية الانفعالية متعزلة عن العالم 
المعهيود تتطلب دوايسية علسياه وتكميساسر انتبأاه التشويسيودت 
لانقر اد حار بقه تأديتها على خشية المسرح ؛ حيث آله 
من الناحية الفنيه المستوحيةه نعهم أن شكسبيير تفسنية 
قد الى بالكيقيه التعيير نه الدرامية للاتفعالات وذلك 
زصل وعفله ٠.‏ لانه يحب ىّ دوامك الماطهمه 3 0 قَّ زويعة 
المعو اطلف الاحتفاظ بالقناعة التي هي أساس الجمالية 
آالغنسة » . فهناالكلام بعنى أن الممثل ليسسن من حفه 


26 


معو بتك ددد مونك 5 


أن يفيك الواقع ألما هواء دل علحية: إن تراقب حركانه 
وأصضوانه وتحرد من الاتعمالات التي يتعمصها لمففيطو 
عللها عن طر بق الالعاء »م لإن الحدوار التراحيدى بو صح 
عشارته جوهر العو اطف فى عدم اتصال الإبطال واتعدام 


هذا واذا كانت مهمة المؤلف التراحيدىي هي 
معدو الاتحسال بدن أنطال مسر حياته واتجر نكهم قّ توق 
قائم لبحد: هم الى الكوارث 3 فان من واحصه كلك أن 
بر ااعنيدن: عام التتهود وبرافعهم فى احتياز دهلينز 
الآفراد المتفعلين متها لتحكم على فراع شكسسير التهصود 
على ادراك عبارتة الشعربة المستعملة » حتى اذا تعلق 
عاملت هد د العبار 5 )0 أكون د ل؟ أكون ») كان ذلك 3 لعال 
على ان لفذ المنفعل تقوى شاعرنتها كلما وصل المتفعل 
إل مر جاه من الخشو :4 أو الإقراطب ق الياس ٠‏ قَّ الع 2 
2 أن لحفلات كهذه يعبر عنها فى واقم الحياة بأنات 
ليست محرد لفك لعوىي فحسب » بل هي نظلرة فنية 
القاريء او المتفرج الى اكتشاف الالفاز الشعرية الكامنة 
في المنلوجات والاقتناع بفحواها البعيد . » 


ونخلص مما قدمه الإستاذ فى بحثه أن المشهبي 
الستكسيز ىق كيفما كان توعه ليسسن مجرد « ترطبة » 


ووين كيدر و1 ووو اف نك اسدطادى ا العدريك تسن 
الفتيات الحميلات ؛ فى حين نرى أن توالد هذه 
الإنفعالات فى الدراما شسيه بما هو عليه فى الملهاذ لو لم 
بنتجم عنه ما كان بتمناه ارسطو من خثمية وشهعقه » فاذا 
كان عطيل قد التزم طريق !لشك القاتل الذي أغرقه 
فيه باحو » فانه كان بئنوي من وراء ذلك الشيعن من 
فضيلة دىد مونة التي هي جوهر وحوده . واذا كان 
مكسث بلتزم مهنة الاحرام فما ذلك الا خضوعا لزروحنكه 
التى زينت له أهداف تلك الميقة. واضبلا حتيا:. كتطرق 
للخلاص . وهكذ! فالجمهور المنفرج لابنزرع تقديره عن 
هؤلاء الاشخاص ولو كانت أعمالهم ششيعة لانهم يعومون 
بها دائما فى خدمة مباديء سالحه 

ومن جهةه أخرى بخيل اليتا 2 و كان نو انعد 
الانفعالات علد شكسييير بقرراضص. تشفط وحدة الزرمن 
التى كان معمولا بها فنك كنسياته المدوعية الاباعسيصية 
الغ نبضة » اذ أن عملبة الضفط هذه كانب عند أدبينا 
مدان ليان الانتقال. الذي سكفال يدووذا ريمن 
بتطويره . ففي مسرحية عطيل يبدو ان ساعات قليله 
كانت تفصل بين دروز الشك فى نفسن عطيل وين 
الحريمة التي قام بها . وفى مكبث تشاهد ٠‏ بعد مرور 
يوم على الجر دمة » بوابا طاشت الخور يلبه قفأمسى 
بقذف كلاما مبتذلا ويطرق احدى الابواب . 
خلال مداعناته الدسة نسسمتطيع رؤية التدفق الدرامي 
للزمن 
مكبث أن يعدل فى ذلك المساء عن تسخير خنجره القائل 
ولكنه لم تقو على صل تنفنيه : 
لاا كين ناته اارهيية كين أرنان 


ال اعدو 
: كان ذلك قى لحظة قحصصيره ٠‏ وكان فى مف دور 


ولثنة بالسدواضة اليو 
الى + 


ان الانفعالات تنمو مع الزمن وسرعة حرياتنه 
وسط عاصفة هدامة لستحيل تهدنتها . وعليه فما هو 
سر القوة الخارقة التي تلقي بهؤلاء الافاضل فى خضم 
قوافة الاشفال وسفيب. الى الولاة وى #السعسيير 
ومعاصروه من المفكرين ان ما بميز الإنسان وبجهلهة 
ساميا على غيره هو امكانية فعله وطاقته . وفى نظره 
ايضا ان العمل المباشر فى نطاق الحرية يحقق سعادة 
الويعت ادنينها: تمك العاطفة الشرييية الفنين الى 
تعائر "الأشوافى حسصوضيا يغبا نكدان الحركة الواعيةه 
العو احس هملت بوطاتها فصاح فى وحه « هوراتبو » 
الذى لابتعراف معنى الانفعال »© قائلا : « دلني على رجل 
عراف نوق الانفنان لاخمن: لكان فى لين كمعييا 
فعلت «النسسية اليك ... » وان وضع حل لمشكلة 
الانفعالات وصيانة الانسان من سطوتها القاسية بتطلب 
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منا درابة صحيحة بالإعمال الفاضلة وعدابية الافراد 
الى سميلها باعدام تدخل كل عاطفة مقدرة . ولا حاحة 
الى التنسيه هنا أنه اذا كانت المذاهب الخلمياهء 
ا حي يد ننفي فكرة الاله » فانتها تفعل ذلك بالنسسبة 
لذن ا بوعليةه اتنقى المدييلة متك تكسي اعفن ا 
لانها هي الكفيلة وحدها بتاكيد نقاء القرد الذي تعمل 
اناد مع العوانين المتاصلة فى حجذوره . وبظهر 
ان شكسيبير هو فريد عصسرهة الذى تله الى 
قيمه العمل © فكل فعل مهما كان الختياريا لا بمكتنا 
التأففل بد.لاحيته أو قيمتهء لذا فالعاريء لمسرحيهة 
« ترداوسسش وكرسسيدا » التي تعدم مطارحة فى تظطلرسة 
العيمه سسانتج من قراءته ان حصفات الانسان مهما 
عقيمة لا فالدة منها اذا لم يكن هذا الانسان 
سعى اأى تمكين الشير من عمل خيرىي سا لح : 
القك سولاك كير ا ون انان اتسين زا ١‏ جدال في 
فكيو نيا لقا بوه رماي ل وز اشد ويعي اق" ال ساتوايه 
: مادمنا بحرم اشساهنا مله . 


كات تعفن 


وهذه 





من خيرات لا نفع فيه 


ثم أنها 3 خا فييك المسكديييي 35 و 000 ل معدر نا 
استطاع بواسطتها أن تحفق التعاء - ما نمليهء ا بتحيل 
كله الاسسانسيك 08 
' 5 سوم ا ١‏ 7 
بر ندنل عل الروحم الحازما 
علي لمروعك أن تعودها حب الغير 5 


وما كانيتك تدعو الك لهخساء الحر حدر 5. 


وهو أن سيرة الناس لابد ان 


ه اإلاادثئا|مات التي ابديئناها قد تنكون ذات 
فعاللك 1 ابضاح طمبعه الدا سي المامودي الذى بعهي 
غامذها الى الآن. :.. فمن البدرهي ان أمير الداثمارك كان 


ستمزق لعدم قدرته على العيام ين » وداسه هذا كان 
برح القن لفق ١‏ ميات بوكر دو امن شابيعية .جه السينة 
ضيقة . فى الوقت الذي كان فيه التشسباب الداتمار كي 
متحمسسا بنتظر منه اعمالا بناءة . وهكذا فان مشكلة 
الياس والقلد.ق ترز ضمنيا فى جميع الملاهمي 
الشكتسبيربية . ولما كان اليائسسون برون خلو الحياة من 
كل معنى الهمهم شكسير الى محو هذه النظرهة عن 
طردق العمل الفانئسل كما فعلت ذلك « في ولا » فى 
مسدرحية « ليلة الملوك » . 


وئمة شيء آخر وهو أن شكسيير بحاول دائما 


هد السوو فق سبيرنحاته و كاتف الثر عدا الأغر شية 
دنتهي دوما بمصرع أليم لان. الانسان لا :نتاتى لمه أن 
تتمفشن دالما بمصير خارف 4 وهذدآا المصرع وسطد حياة 





حقو ينعي لضن دود يه 


سن اخضان المروج الخضر حصث الخضصرة 
النضر © تمدلك امتداد المسر و سحي قامات ١١‏ 2 وهامات 


اشحار الخزامى و فى اسك اليد الحتون وحست 
المسم الداقئة الحملنة 2 وححرث بنتتر الغبار 
فسمالا حر في بعص. الاحمان رم الغو سى 


م رين كنايا 
ف العقرى درست فيه طفولته وازها نميه 
0 زواحه تناج ادي عجان معدودات فحق لهدا 


و9 5-585 حت 


عن هذا الكا” 


نا لفو سن فى اسويناة لمعب حمر سالى 
الوجود عام (/ل«! وكان قد مضنى على زواح اسه صانع 
الحرير المغير عثر سئوات ا وبزعم بعضى الرواة ان 
الفونى خصسرج الى الحاة وابواه في ضلاكت شديد 
ولى. ن الفوسى بشول عزن نفسه فى كنا به «الكائن الصغير» 
ان ابويه لم كوا فى يق وبر 0 
وكان الكو ع يكن اليه ايها بوكالين بحسب 
الكنب والاطلاع الى ابعد حد فكان واو 
اللوني ين الس والبسع يتن عليه روات التم 
واحمل الحكايات فينت فى الطفل المخير حب الادب 
والقراءة وكان يصحها الى الكنسة فغر ست في نفسهة 
حب الدين والتقوى واحب اجراس الكنيسة وهي تقرع 
الاذان بر نينها فى الفضاء 


الى الحياة في باريس واستهوته اضواواها وبهره صتها 


وحلم بالشهرة ' سن ارجائهاء وهتفف باخوانه ها 
فلنذهب الى 0 ( 
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بن رن مال ارت الرماد يه 


وذات يوم ازمع مع اخبه ( اير نست ) الرحيل الى 
باريس وفى الساعة الثالثة صاحا وصل الفونس الى 
المد نه العال: اف حداف الريس #الكبير وهلنه الرنه 
فلم يكن يملك الفوسى في ذلك الوفت حذاء مدسا 
رصقا وكان قد انفق ما معه من النقود اللهم الا مبلغا 
مشلا يحتفظ به فى جب سترانه 


ا الفونسس 
العناء ا وعير الجر الذي بوادىي 0 الضفة 
عا ادا ويا الخالدة 
وكان الفوسى يختلف بسن الحين والحين ال مسر ح 
الفر نسي فلو بسر ٠‏ ووطد 
صداقته مع كثير من الكتاب الفر نسسن 


وتعلم الكاتب لاول مرة ان بلسى بلسى السترة طويله 
الذيل 5 بلج صالونات الطقة الراقة وان يكتب في 
الصحف السارة مثل جريدة ( سكتاتور ) ٠‏ وفي مساء 
14 00 عام 8 انتشرت الاخمار في ارجاء المدينة 
كالنار فى الهشم اك قا لت قسير افر قف عزريت اتدل 
الاسراطور والاسراطورة اذ القى اربعة من الايطاليين 
ل ل ا 
وقضى على احد المواتمرين ولا ؛ بزال السحث جاريا 
على الاخرين الذين تاهوا في زحمة المتفرجين . 


وقد خرجت جريدة ( سكتاتور ) على الناس 


بمقال شد بد اللهحه تنهكم فنه على الامراطور وتقول 
ان مثل هذه الحوادث لا تحدث الا فى عهد الحكومات 


ا 3 


الادو يون حسث عرف الكاتتب 


أدبية بحب تنذوقها لا اقل واكثر » وانما هو مرآه 
لعواطفنا منسقة فى عبارات شعرية متينة تفقرض 
وحودها كقاعدة ثالثة تكمل القاعدتين اللتين طالب 
بهما أرسطو فى ميدان التراجيديا وهما : الخشية 
والشفقة . وهذا المشهد بعد ثروة ثمينة بالنسيه لكل 
باحث حسب اختصاصه » ففيه المعلومات التاريخية 
والسياسية »© والطبية » والادبية التي كان لها اكبر 
الاثر فى أخيلة شعرائنا وتذكر متهم على الخصوص 
الشاعر « شوقي » الذي ألف مسر حياته بعد أن تشسبع 
بالفن الرواني عند شكسير © ثم أعجب به كانسان 
خالد وانشد فى ذكره قائللا ٠.‏ 

ما الحدت وبا كس عستي - حا ضييم ه 


ولاا نمت من كريم الطير غناء 
ناا 5 4 و ح لة: !كلسرا شير فيا 


ما لم تنلل بالنحوم الكثر جوزاء 


لقا تير الضين 90" المصكيي اوالسصواء 


شععصبير مدن النسق الأعلى برؤيده 

من جانب الله الهام وايحاء 
فسديق “قن نيضك كسياغ: -اللية: تيسكتححية 

حدتعة سو لخبيال الشعصير نميا 

حاءت به من نات الشمر عذراء 
أو دكيبية. ككقييياتة الدصر حامعمةه 

كلاهما 
عونويا "تفتميين ليوف الشنحيها مشجتلهيةه 

أو تتل فهي من الانجيل أجحطزاء 


وأخيرا بمكن القول ان شكسببير لن شيخ ابداء 
عهد جديد بدعو الى نشر ابعاده الابديو لوجية وبرسح 
مفاه .مها دمن عامة الناس ٠.‏ 


واتكاء 


قسه4ه أضحعاك 


مكلناس -. حسن المتنبعهي 
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ولعل مسقنا كبه ع اراح ا د د نيك 


الغنا سن جنا و رفاح بالنسية الي مرفا دو ممأه هاد نه 
و عرفا تبط فيه نفك الى الابيد ولكنك نستعد 
منه الى الاو" ع مرة ”أ نه 


في مستهل عام 17 5 جولما د ث ١‏ 
امه 
ويو لني :ذا ليث 
عانت١ا‏ لين ار 


لى الفو نس 
مع عرويه عن اقلم ال وف فانمن 


ل وجلسا سويا بسن ال لم 


55 2 بك ذ راحل 
3500 0 0 


0 


3 55 العر سين أصب بعد مة فو نة 
م ما 


| د 0 


ااضي الخلاق الو و سس 8 58 ال 8 وانعق ع 9 


ع 
01 5 
ع لديم ى 
5-4 


من ماله ف العسبت لاي لق المقاهصى 0 المي 


لتويك ايك وم ا 0 وه ل عر وسث فى اليد حْ الاخر 
8 اللمان محمور | ٠‏ قاقك الرعن بتطو- اله 8 تبسر ه 
مو ىَ اساي ارعس الشعر دامى 1 جه 5 ا زو حنه 


د 3 هذا كله فويك عن ضابعلة النقم 


«السسك قن كله سعدد د الأعلد بضرورة 


0-0 
3 


سيت 
احيراء حرمكد الست . وسك. : ا نفسه لحن الحس ب 


0 5 و مم 95 سيك دا ا معا 9 دات 6-6 ٍ بك لخلشفا . وطعامه 


حاص ٠. ١‏ ىما نفو كّ 2 كن | زلله 


٠. 00 . 3 : 2 3‏ | ب 
كان الفوسى نه د بذ يعستى في لاحو نه من طواحين 


اليواة. دك كن رسائل من هناك امتهلها بقوله 
(اجل با سدي2 رمائلي من لاحونني غبر ان الدي 


يكت هذه الرسائل لس ملحانا . ولو كان كذلك 
لكر باصن لون على سواد المداد ‏ فلست طحانا 
وانماانا صحقى بسر صاحب طاحونه وقد نظن ان هدا 
ص د غلم بالقينة !لمحتن متلي ولكن لتهدا. بالا هما 

هنى اا لاحونة عتشقة مهحورة مفقودة فى في اقلم 
البروفانى ومااجمل المقام فى طاحوننى وما حاجتي 
الى السثر وانا اكتفى بمنظر اقول الشمس وراء اشجار 
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المسوبر واطياف الحووت على الصخور 9 يصوت راببجع 
الشهال الر خه وهى تدذاعب هامات الافئان 

وكان الفو نسى دود به بحلس فى حمبدى هده 
|الاسادتك 0 ضاحصة فر انس العحوز بلعسب على 


اونار القلوب حسى اذا مأ انتهى من تعر بده 


الارعن فبهز 


قمى علد قصة السند ( 7 لور ني ]ل صاحب طاحو نه الهواء 
الدن خللمه القدر ودهصسه كنات وفحعلت اصحاب 


الكهر باء 00 بالامر اسشدادا وبدذهب 


لي لطحن الدسق افواجا ولكن 


طواحين 


اعد ا 0 إلا تتجعل الشا نه سر في فى دلوب 
الناس من احلهد فاحضر اقواجا من الحمير وجعاها 
ند خل الطاحو 4 متعافة وهى تحمل اكياس اسح 


وحوالات 


الدفمى حدى بعخداع ع قافن 0 0 انهم لا 


7 لشت د |ا هوأ ا ان كشف 
0 دع 59 للح 5 | حي متاحو 3 5 جد دمر 3 يلسث لت 
أمره 8 20 سات ع ر أك 3 انك نك و كفا سكي في 
لوعةه د ماد ه تقطع ساط القلوب 


وهكدا عاسس الغو نسى دوديه فذرة طو يله من عمره 
8 فده كه الطلاحو ند 5-5 رسائله ومو لفانه يلفتت 
مو ألفاته انظار قر نسا بوجه خاصى وانظار اوربا بوجه 
عام وود صور الغو واس هي بعضى قصصيه الصراع القوي 
الحار الدي نا" بسن اصصحاب لوا الهوء واصحاب 
علواحين الكهرباء ب واصب الشاعر 98 اواخر حاانه 
بسر ىن الى روماتزم الدي عاقه عن الحر كه والسسر . 
واخد بزحف الى دم بلنث أن 107" 
وهنا حم القضاكء ورفرفت الموت فوق رمه باجتحته 


السوداء 


والعرات الى افير 
والحسرة 'ننصاعد من 


وذات صاعم 
: 1 الا 
والكا بة تلوح على الوجه 


20 اموس سحن‎ ١ 


3 


التاهرة ٠:‏ الدكتور حمال الدين الرمادي 


الغلالمة فاغلقت الحريدة وضاع مورد كسر من موارد 
: ب ص 

الذهرة والمال للكانب الفر نسي القوسى دوديه 

ولكنه اخد وكدن في صحف اخرى و بحضر اجتماعات 

الطقة الراقة فاسر الرجال والنساء بجماله الريق 

وصونه الممتليء العميق وه حهد أذ تعمجو الدي لفنحئه 

شمسى الحنوب . 


وعاش الفونس في ( بوهيميا ) فترة طويلة من 
الذمورج لكو ها بوهمنا )/الستحة الارقية ركو دن 
الخمر واقداح النسد لم تو تراشه لطلسة نفسه على حد 
اتعسر اخه ر 0 رست ) واخد الفونسى 0 د 
[امتتحافقة والتعر حتنى بزع نحدمه وغللا أسمه معدل 28 


قر [ المور يول ) وعند ما بلع اعتاب #دسر (السوريون ) 


كتب الوه ارنست بقول : ان القونى ذو جلسعة حالمة 
وفراح رصق كر ل وهو شار ساحسر 5 والطسعهة 


اتشعل فه سحرهأ حنى الوم الدي ستوفي شه انشاسه . 


وهو وسم جد أن و سدس فما ذا نقصه لكفل له 


النحاح / عبر ان رةسود الكداليية تسطر علسسه 
وهده هى تدذمييله العافر 8 8 العتقر. 5 عي 
0 ش يٍِ أد 1 : ١‏ : د ب 2 0 : 
شل وهناك از هار نحتاج لون ماحم تاصى اك 


لم تكن والدة الفوسى ولم يكن اخوه يحدان هذا 
حا ا د 

وصدفقت سوءنهما بعد ذلت اد للب الفو سى بعد وكرهة 

ذق مور سد) أحارة لل اححه والساحه 

عام ا ف الله قي 

ا . 5 


وحازة من الدوق 


1 علب بار زر سى تى 
2 اصدوا على وبل مقرل داه 8-6 شول 


فى اتوقسر 
0 اضني ست قد 
156 فم عي ناسين الدافئة فى الحنوب سوف 
5 ف انلك المقاع كان تعن امن اصدؤا نه وذدوي 
8 الدجين ١‏ الاانه لم يمكث في 


القريةطويلا وازمع الرحيلالى بلاد ار وكورسيكا 


لحست 6 بخير د وعدى در بحنه بمتاهدا نه ونا ملا نه 85 


وفي ييل عام 14ار جبع جع القوسى دود لد بيع 
باريس حيث اخرج بعضى قصصه ومسرحياته : ومن 
أرو ع القصصص التي د د بحتها براعته ٠‏ قسة (سافو) اموت 
ا سسيياكد ( عن[ 


"رن ادل 11 
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( والترى ) 


إنجط وه علوم ينآ 


) و نومار و مستان 1 1 1ن أ 
طوطولح مز ( واللوك فى المنفى ) 
وعيدر ها 5 القصصى والمسر حمات 


وشي هذه الفترة خفق فلب الفوسى دوديه للحب 
ومس الهوى قله بعصاه السحرية . واذا بهذا الكاتب 
الساحر بهم شوقا ويفيضى عنقا ٠‏ قفي ائناء عرضى احدى 
مسر حياته على المسرح الفر نسي كان الفونى يتمنطق 
بعحزرام عو فوق حلته الا سقه ١‏ 0 عادة حسناء 
مجلس فى احدى المفاصسر مسع ١‏ بمها و مها وتدعى 
( جولما الرك ]اه كانت سحماة ا ال 
كفلق الصبح . تأصيرة كزهر فق بالححاة 


| , د 
0 6ه 


مٍِ الينا طْ ُ بر م ١‏ م ا لمن 8 يعدها ١‏ الى تمتك 
ما نت ا لْصَنه و 8 ففسهاأ لال لعقل هدى مد حول م ود 
3 لت | امنا ه 0 جات عاك ١‏ لي 7 0ن ل ليا ا لسجعس | ال ى 
سنك و ا بح زأم د 0 : فا ا 5 8 1 وى دو د به 
الكا"* 5-5 اناه مح أاد مس فدذر حت ا 35 هب الحمفل 


1 ٍ : 0 ا [ْ 
ديه لبها صورة القونى دفي عيليها اللخشباك من 
مسبو تله الى هزت اقثدة اللحاضر إن ب و بعد تهور قليله 
5 | 5 م .-. 5 
د ست حو لما 0 | حك 5 || يسرك ( كه 0 ( 5 ثر نيك 
5 ض ( و نا يك و لحا سر ده 2 فنا | حو شيطق 0 
التسيعء 0 سعنى ‏ بأ ا عا به من الشعي انلها امام الم و سى 
55 
١ . ١ 5 53 :‏ 3 
2 صو انبا حو ره ب عا 5 هما 92 | نيا . عدوي ختلى 


القونى باأخيه ( ارست ) والخيره بأنه صر يخ 0 


و أسر الع رأم 9 اند ود أ كنن: ( 000 5 ( 58 الخ 


و بطلمع في ا له ل 
8 رو 7ه 


كانت جونا فتاة صمة صغمرة تحب النعر والكتب 
وانمتليء بالتواضع فاص والانو هعم كان الفوسن 
0 ياتا" امتح رفاك بذ وانت :الجر افين تددو الكت اتوم 
اصح امام فتاة من ملراز جديد وست 5 بست من العلم 
ان الفرل . وكانا نت الى جانس حها 
0 تتحداد الاك واتوااثر قضاء الاصائل ف الشناء 0 
تويلري ) 
اقم قوااين عمالو كان النو تسن فن 
الحنوب فحذب ذلك الاختلاف نفس الفونس ووجدها 
مكملة له ووجد فها الهدوء والاتزان ‏ والفضله 


حي 00 ان تسسمطر على نفسه وآن نطر د هزا نمه وان 


ا 


كير هو ابن المقفع , ٠‏ فهو قد دعا الى الفكرة ؛ في كنابه 
رسالة الصحابة . وهو ود دعا المها فى ظر ف نار يخى 
لم تكن الاراء بعد فد تنعددت والشعيت 0 8 ”2 
الدهثة و بشكل ادى 58 النهايه الى اعلاق باب الاجتهاد 
وكنا نود لو نتوج هدا العصر الدقصي الدى شهد مالاد 
الحر كات الفقهة الكشرى وتدوين الحديت وابتكار 
علم ممطلح اللحد ىدث 0 الكلام وعرف حر ابه الفكر 
وولادة حراكه فلسقية قوبة ء والكويية الحضارة العر سه 
بتدو ين القانون ولكن 0 , تلحح ولو 
انها نيححت لا يتعدى المسلمون ب الحادقات 
المدهسة ولوجدوا انفسهم امام 5 5 ٠»‏ شملهم 
جحسعا ميم ولما تغر فو ١‏ كينا ولما ساين تو جهات 


0 فته ٠‏ 
ند 


نلرهم ولما اغلق في الاخير باب الاجتهاد الذي كان 


من انناب اغالاقه تعدد الارا اء و تتعيها والاكثار من 
ال 305 اللخماليه واتخاذ الحلول لها ولما حارب 
المتلمون بعضهم بأسم العخاللاف الدينى والخصام المدهبي 
0 9 نايا حلي كبر ناد كن عو ا عات لد 

1ه عفن اولي 0 ه الههة نات 
اا به ذلك لانه لا بكر مدى قوة 0 د احدنته 


ماده 5 تاتليون شي القانون المدنى فنا نوها كان اه 
وا 1 -اوشاو ع فرسا اولي ربت اد 
لاك ولم سق : الثراب المن اسصود 


الما يوان د 5 الماك والحتوب 


ا 
وفي خارج فرنسا فانه كان لها مفعول فقوي حيث رامت 
3 وام لوو ات تقلد قر نسا ه ال ا وكيم 


3 


مثلما فعلت . 0 المعارضهة الندبدة الي ابداه 
| ساهئى ) للتقنين قانه لم ستطع القضاء وانما 
اآخر الفكر ا كثبر ات الدول التي لدت 


فر سا في عملها وكثير هي الدول الشى : عات كيرا 
بامدو يه الفو ةم وقد سيل الكاتير لانه سهل الر و 
ولا بتحادل الموم 5 شمة التقنين فجميع الدول 7 
ن 'نحد من وض وورلى اخاان الى الومد 

فأ ئمة سن اجواء العالم الاسلامي ولللت وائمة بعد 5 
الوحدة الساسة ء و بعد تفرق المسلمين شذر مذر ولكن 
للاسف التديد فان هذا الحكم لم يتحقق في الشرق 
العر بي ولم بتحقق كذلك في بلاد نا رعم المحاولات 
التي قام بها احد خلفاء دولة الموحدين عد بها قال لاحد 


دون ان 
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الفقهاء لما اخذ هذا الاخير رسن له ما اشكل عله من 
الأراء اللمتعددة في المشكل الواحد . فاجابه الخلشقه 
لسى الا هذا . واشار الى الكتاي والسسنة او هذا 
واشار الى السيفا ولكن لم يكتب للمغرب ان يدون 
ولهذا فان الففهاء كانت لهم سلطة تقديرية وامعة النطاق 
فى بلادنا . وظل الامر كدلاك حتى دخلت الحمايه 
اهنا م اترائسة فى لوي قاقد فى «الشمال مقو 
كاذ باتطقية يعو وين بالاواتا 
تعرف مدونه العقود والالتزامات الصادرة فى 12 غنشت 
03 وهي مدونة مصطبغة بالروح العصرية ومتائرة 
بمدو نه تايشون . والمدونة الكونسسة والشربعة الاسلامية 
ولكنها مع ذلك عبر كافة وا لآ شيل كل ها 
تعلق بالقانون المدبى اذ ظلت هناك مو سسات فا نو نه 
مهمة لا منملها هذه المدونة كما انه في نفس التاريخ 
فرت مدو نه. المسظرة ١‏ المسطصرة 
المدضة . وكان ذلك 2! عشت 19013 و كما صدر فى نفسى 


ملحن رده 


١‏ واه “موي 


لمده نه او فانون 


التار يخ ما يخصى الشهر العقاري كما صدر 58 فم 
الثار بخ القاثون التحاري في يحبيوان :1015 يقد 
العقار العسكري 
وفى سئة 9057] صدرت مدونة الاحوال الشخصه التى 
سمل نفوذها المسلمين سواء اكانوا مغاربة ام غير مغار بة. 
وفي مله 1957 صدر ظهير المسطرة الحنائية » وفى ملة 
1 لغى القانون الحنائي 


القانون يي 5 وفى له 1050 ضيادار الما بول 


سيد 


ل 24 اكنو 


القانون الحنانى الدي اا 
ر 10063 


واللحدر بالدذكر أنه لسست كل فروع القانون قد 
عرق اللدوين ٠‏ فالقانون الاداري لا يزال لم يعرف 
التقنين وهداا لمسى عمما اد أ 0 الاداري بعد فا نون 


القضاء اؤأد ار 
وعنيد عر هما 


ة هم لم ستمر بعك وهدا انو د عند 56 


و 


م انهلا شغي أن بفهم من التقنين ان كل الاحكام 
بجحب تقنينها بل شغي الافتصار على المباديء العامة 
التى قلما باتنها تغسر ولا ديل وذلك حتى لا يصاب 
القانون بالحمود وعدم المسابرة للتطور نار كا امير 
الحز مات والتفاصل للقاضى يتناولها عند ما بر يد فضى 
نزاعات الناس وخصوماتهم . وكذدلك الفقه لبعطي 
الشروح والتعد ءلاات لمات ايم ا شغي الآنمان شعار يهم 


للمصطلدات التي بوردها التقسن ' 








؟+ ٠»‏ 
يأليي 
طنج 





من المعروف أن التمنسن هو تجميع القواعد 
القانو ننه التي نهم مو سك معمنه ل مو سسات 3 العانون , 
والتفنين 07 ال ل الحد نه تك 
دن ان 4 على حالة مععنة . كما انه يو دى الى 
بو جد القانون فى عي 0 | لك وله والى ان تابر 
الدو ليه 1" لك على ا من الدوا :"| لااخنيسية / ولا 
الهمنى أن ع 0 التفنسن أو النده 


ه سن باستقاضه مه ١‏ تهنا 


الدوه 


لمر ن في المغرب وعن 


الذي 3 نو حمد 00 ّ مندان التعنين 


ل ل ل بعرف التقنين في 
هاضه ٠‏ فالمغر ب عير ف د مشر عه الاسالامية ويد دخول 
ا الاوا دمن اليه ٠‏ فل اصح تمد هب بمده سه 
الامام مالك 

وقد تسنى المغار به هذا المذهى لان جل رحلانهم كانت 
سهي يق الحدازر حت موطن الاك ومعحث مد هيه وان 
لمعه المغار 5 والساطه وأا لودصوح الدى يسم 
به مد هب الامام مالك هه كان مدهب هدا الامام الحلشل 
هو المدهب النافذ 5 الحساة المد سه والتحار انه 
اسان مرو كانس الشريعة الاي التي تحكم حياة 
المغار به المسلمين وعم 00 باتناء شمو ون 
الاسرة التي ا 0 الشخصص. وذلك لان 
الأحوال الشخصه الصق ما تكون بديين الشخص ٠:‏ 
ولها اتنصال واسق معتقدة . وقام دلجلة عدي اسافن 
التشامح الد,: وعرف 5 جمبع التلاد الاسلامة هذا 
النظام. وان كانت وئة الع لم ب لها وجود 


ررم ا" مم 


مه 
ما 


فى الزرب 
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دقن و ا «منهأ الب 


ستاذ ع عر لني مساو 


بالمغرب . ومدهب الامام مالك هو نفسه كان متعدد الاراء 
متنشعي النظر يات فى المشكل الواحد اذ تعدد للامدة 
الفقنه الكسر 0 فاذا كان 
الأراءو لاسا ذا را لتعدد المداهب والشعمها وتعدد فقهاء 


لضاف وق هر ف اتعدد 


والشعى 3 الستنود مداهبف 
والشعنبون كذلك ٠‏ ا عد به بك ا الفمهاء كوا 
شاو لون الحزنسات والتفاصل 50021 ينو صلوا الى 
استتافل قاد عامه و نظر بات جامله واصول فأدة دون 
و إسسرول عليها وانكون مر حعا للقاصي والفقه وطالب 
العلم .و كل ها وصلوا اليه من اصول المْقّه لا بتعلق 
بمسادىء٠‏ الفا 01 رُ نغار با 33 العامة ٠‏ وانما تعلق داق ةا 


ووسائل الأى 7 هو 


النشحه هي أنهم م يعرقوا ندوين 
الاحكام العامة الخاصة بمرع معين من فروع القانون او 
فو مواتقزة عوسدا فى ١‏ ل رد 
'تعدد الأراء وانشعها . والمغرن هو نفسه لم يعرف 
التقنين او جمع الاحكام العامة التي تهم فرعا معينا من 
فروع القانون في مدو نه خاصة . فالم<اه لة التي حاو لها 
ابو جعفر المنصور في الشرق العر بي مع الامام مالك 
وحاولها بعده هارون الرشد م لجح بحمث امتنع من 
ان ياذن بالسماح بان بعسح كتابه الموطا عاما وثاملا 
بالنسه لجممع 6 العالم الأسلامى اصح مدو يه 
قانونة تضفي عليها المولة القيفة الرمية قار لتقا 
واشر مسل الفقهاء شرحونها 0 ويعلقون عليها 
وقد امتنع بدعوى ان صحابهة الرسو ل (صى) تفرقوا في 
الأمصار وما بحمله هذاء لا 0 ذاك وهذه الفكرة 
التى اراد ان ,يطيقها ابو - المنصور اولا وهارون 
انيد بعده . ذلك هي - كان ولمدة مفكر اسلامى 


وان 


و إمقيل 50 


كم 1 تعد 


تختلف مسارن الادب الشسعي ٠‏ وتتنوع مضامنه 
. دعا لنقطة الا نطلاق عر دقف اين 
م فالمبدع 86 هذا للد دا بالاضافة الي 
سا1 وده امكاناتة الششخصة 1 0-0 الى « المحال » 
عله تحار به . 


واسالسه التحر به ُ 


اق بكتلقه و عدر بالكدهيين الندي 
ا 1 ش 
اليه عل بعر 


والمشافضه احا نا 


5256 
اي 
١‏ و 
ل 0 | ١‏ 2 الى ٠ ٠‏ 6 | أ 6 لم 0 
2 العو متي و 8 2 0 0 


ومن الشعر السعى كاف ورناء. 


ومسار كه هُ حدا 55 


ومن النعر السعى تروبح للكر امات .واللخرافات 


والاساطبير 
ومن السعر السبعي اخيرا 5 ولسسى اخرا 5 عر 
0 ع فى الخال 017 بومن بالاساطير 


انكر اناه المعو نوكه ه التى برك الى كر عن 
المذاهب السعية التي وصفت وقتها بالتطرف واللاوافعية 


عير لل ا اول 0 00 ان .يعطى 


: ( طربت وما شوها الى اللعضن اطرت 
من اجود القصائد في هذا الماب ٠‏ فهي من اقيم واقوم 
الادب الشعي ء كما ان الشاعر يعبر من احرص 
النعراء على اتخاذ المذهب الواقعي الحدلي ٠‏ طر بقا 


. حاد‎ ٠ 


9 فتسد ند 
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لنشس 
الشبنى_ 
الجدي 
الاستاذ : ابن د فعم جهن 


نابتا للمنافحة عن مذهه . بحكم انه كان من اتساع 
الز يديه . وهو اسك المداهمف الشعه اعندالا » والتصاقا 
بالواعم فمن هو ( الكميت ) ؟ وما هي القيم الفية 


والوجدانة لقصدته . او لنعره . كله فى نموذج من 


خر لماذحه © 
عت 1 شد 
الثقافة 


الرواة ونقاد الشعر بحمعون على انه كان واسع 
بعلمه بايام العرس واسابها. حتى فال بعضهم: ( 
صحح ( الكمنت ) نسه صح . ومن طعن فه وهن ) 
هذا بالاضافة الى قدرة نادرة على الحدل العقلى 
9 ا 0 ١‏ م 5 00 المتوفد 
للاشعاء الفكرى 0 العا الاسلامى ( 60 5 6 ه ) . 
الاان نشاة (الكمست) بالكوفةء وانتغاله 
: ا 7 5 د 
لخدن 9 لم تجحعل ه عا | واسع الثقاقه فادرا على 
الحدل فقط . بل جعلت منه ايضا شعيا صادق التشيع 
ا اهم اعماله 0 دم عن ال الست ديب 


ببحطه قل الأ ويد 
ترس نهدا جلك ميلا بايا دا عل الحا 
اد 

نشاءة الشاعر بالكوفة اذاء وهى بالاضافة الى كونهاه 
مركزا قافا هاما بالنسة للامة الاسلاة فى عصر 


و بالاحط ان المدونات القانو نمه الني صدرت عند 
فرضى النحمابه على المغرب لم 0 اذ 
اانه قصد بها تنظيم العلافات ذات العتصر الاجني مو 
من حسث الجوهر أو من -حسث الشكل فهي ود مه 
لتطبق في المحاكم الفرنسية في الجنوب وهي ال حيبي 
حلت محل المحاكم القنصلية في 0 
معر وقا في المنطقة الدمالة . فقد انشاات الحمايه 
الاسانية بها المحاكم الاساسة ولكن ابقى على المحاام 
القنصلة ومثل هذا حدث فى المنطقه الدو ليه حساتُ 

الدولمة بالاسائه الى 
المحاكم الشرعية التي كانت محاكم ذات الولاية العامة 
فصل في سائر القضايا سواء اكانت مدنة ام تحار ية ام 
اصح اختصاصها 


انثست الم داد هدا 


جناشة انسلت المحاكم المخزنية التي 


لسسع هدر ما يضق اختصاص المحاكم الشاعه . واذا 
كانت المحاكم القنصلة قد زالت بعد الاستقالال والمحاكم 


الفر نسية في الحنوب اصبحت تمى بالمحاكم العصرية . 
وفي الشمال فان المنعاد الاسانية اندمحت في العادية 
والمحاكم المخز ننه في التو اصبحت اسمن بالعاد به 
والمهم انه بالنسية لفيجاكة العادية لم نكن تغرف اندوينا 
للقوااين الكى. الور عيها توا بالبمية للحوهين اد 
بالنسة للشكل . ف ان عو فى كدر من الح 

والالم على انها 0 20 دون ثقانون اذانها 0 
الشر بعة الاسالامه والعرف وصادىي: العداله والقانون 
الطسعى ولسسى معنى انكر ليده ا معاون ا 
اعشر ها مصادر بلمعناه ان تعدد الأراءو تشعنها فى المشكل 
الواحد كان بوادىي الى القوضصى والأاضطرا 8 د 
نتف أن المعاملاات و أمااتها همما , 
الى تمكين القاضى من سلطه 5-7 واسعة النطاق 
يمكن ان إستغلها فى بعض الظروف لصالح احد الخصوم 
وهذا الوضع موروث عن الححماية التي قصدت الاأساءة 
المنا والتل من فضائنا وثثر بعنا وفصدت ازدراءنا 
واحتقارنا فلم تخضع ابناءها للقانون الدي بخضع له 


هدا اني 


سن الناس ٠‏ وكان نو حي 
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المغار به وبعد تطويرد و نادواينه ا كد 
56 سل ظ اانا ا عاو 00 العصر به 
ادر من هدا فان المحلس الاعلى الدي :١‏ 
شمر ,دنا لم حمق الوحدة ولم بلع دور عيننا فى 
تفنين احكام القضاء . اذ انه ظل مقسما الى عرف اربع. 
عر فتان للفيضاء العمسررى 5 وعرفه بالنه للقضاء الأدذادى»: 
وغرئه رابعه ل ال 2 لم تكن في 


القضاني ل ا دون 


متسبىء ربد /س 


00 


٠‏ وظل الآأمر كدذنكت حدى صدار 


مان ال اجنهاد 
وللمقنين لم يكن موحدا 
ظهمر ينايبر 65 الدىي فضى بالمغر به والتوحمد 
والعريه الذي على المت معالى 
اتتفالة تنتهىي بنهابه 1103 لتحفشيق 


ر العدل فنرة 
ينا 8 اول كا سمو 20 1 م اهن تسن ل 
والتوحيد. -عاليث د بعد هد١ا‏ التار بخ اكد المدو ا 
التىوضعت لتطيق امامالمحاكم الفر نسية فى الحنوبو التي 
اصبحت عصر بة ضما بعد شمل نتفوذها المغرب كله 
اشمهال والحنتوب ومنطف4ه طنحة واضصيح بمخضصع ! 
ور لت 00 العمير به من الوحود مهكد ا ايحت هدد 
المدوو نه نواد 3 إلى 8 تحو برها واتعد بلها لتمسح 
0 الوافع المغر ببي انها ومعت لتطق على 
غمر الموالنسن المغار بهو هذا السي تين ورةلازمة.وعلى كل 
فقد فضسنا على سسادة فوا سن متعدده تبخصى السةيديل 
الواحد لهسم اشاء الوطن و تقطع اوصاله و تعمل على 
عدم التدو ين وهكذا نكون قد حققنا امله عز بزة عللا 
واملا عالما 98 الحاة وفكرة سامس4 ليوا ما راودت 
المصلحين وداعست نفو سهم وثاقوا لين تحقشيقها وراوا 


الرباط : عبد النبي ميكو 


اللي : الك بحاي جاه امام يري ٠‏ وأل 
وبصف الثاعر تطلعه اليهم في المقطع التاني 


ا “لز . 
بأ ند 2 "0 سس ا لك 


أاحنائه المصر مد 
:قفن انسومة 8 : 

000 
اد القت والعقل في -3 أد د 
علمهم شفقه مما لأفوه 5 
كر بلاء . اما ان بومنوا بضيتهم محر دة عن العاطفه دامر 
كا الكيهة ) ٠ش‏ ) قمر مى يداليكت الين 


0 0 وفكرا 


نوازعه 


عر ا 5 
50000 


موسو ع 


د اء يعطفو 5 
ل به 


يأب" 


أنه مومم 


١ ١ 2 1‏ 5 5 5 : 
ةا هيت ان ا ذل ١‏ ا ساعر إل الست 58 سو 9ب الما حسبيا 


رع و دوا انطاء الى دالسييياة سير ان 


ما بالا لافي في حاهم ٠‏ وفى . الدفاع عن را و 


الناس سر ول المه بدي ين عليه بالخسه 


شعد 
صق 


القوم يكفره . ا لصفو انه اانه هدنب مسيء . عير 


1 عر . ١‏ ب 
١‏ 0 5 الى ١‏ 596 2 056 0 ث ١ ٠‏ للد ل 0 بحت تت ا هو 35 6 
١‏ يك 55 لم بحم هن ٠.‏ م | حصة | نما يله ٠‏ 8 لمسسى لهومة 0 


و صفه بالعس ون أو كت انهم عنااد 500 عسأ و افخلع ٠‏ ليم 

0 _ ١ 
0 ان هناك من بدعوه بالتر الات كوك وراش لي‎ 
النفسى وافتناعد العقلى لترا سنله 5 لسسى‎ 
. بنقفنها 1 ودار بها فحه 8 الست شسمك مناصضله فى نقسة‎ 
ل ابد 5210 ولى اجتمع القوم كليم عله 5 ولو نو عدو ه‎ 
فهو بحتمل احقاد الاقارب ويتغاضى عنهم . ولكن‎ 
ال باعد متى عاد.ود عاداهم كان لهم من جنسى عملهم‎ 
فهو لا در لهم ا بسخفي عنهم ولاءه لني هاشم أنه‎ 
الولاء‎ ١ بعلم صوابه 2 هد‎ 


5-3 هد١ا‏ إشمل الشاعنق 


٠.‏ وهو مر 


الى لب الموضوع . ينتقل 
المنافحة ع, المدعب 
الغو كن 2 هدا الانتقال انه اتثقال مزدوج ء فهو 
با من اسلوب عاملفي ننم ها كان : إخبر عن عالقة 
«الى لبدو لحيو د :لعفلل يد للق )1 
صعح ع ٠‏ علد ما اصح يعبر عن ا ؛ النظر القع 


وقد استهل الشاعر هدا المقطع بشكرة ا قوبة جداء 
فشان انها رمو من مشر لد بمقدار ما اقفضت 


على" ودهف نقّسة وشانه 2 اعد ذه يي 


ما 
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مضاجع الامو بسن 5 وذلك انه جعل الامو بسن ١‏ تحور 
ولكن سي اميه اعتعسوه اعتصابا لم 050 الشاعر مثله 6 ولم 
دير » 5 هذا المقام ععارة كشيفة تحتمل ان يكون 
معناها لم بر في حيانه . وانحتمل ان إبراد بها ان الشاعر 
لم يعلم في اي زمان سالف 

'م يشير الناعر في نفس المقطع الى قضية كان 
الشعه قاط.ةه بومتول بها + لا عرق فئ د ذلك 0 
000 وه مساله الوصايه بالولا به لعلي . 

بى دعا ا ددن الشاعر نأي هر القرءان 3 
0 ف مان (.ام 13 لم ررابى حمه ) 
ر قل لا اسالكم عليه ا الالجووة فى المريى ) 


- 


١ : :ف‎ 5 ١ 
تحور ير الامه الا بخا تمهم‎ 3 2 08 
٠ م حخلس.ى الشاعر الى 500 الامو 0 و اظهار طلممهم‎ 


والتدامل على 3 00 السناسة ٠‏ فهم وار لون 
الأهمر 000 
الئاس كارهون اهنا + ٍ واستعدو١ا‏ لمعه احخرى ٠‏ وهم 
إبثلا حمون على اامر ولا هم لهم لا كك ان يحتكروا خمرات 
الامة دون ان شكروا ىق مطالها . انهم ساءة ظطالمو 
ضار ية 0 بحصى الفر صى لاعشال 
فر يسّها 906 فادة ظالمون فساة . جائر ون . ممخاتلون 
يون الشباع والذاثاب ف البائعيد 


عضما وحورا. بنجحوا في سعد مز شه . 


م إسسر الشاعر الع ادعاء الامويين انهم ورنوا 
الخلافة عن اباثهم . ولسى ذلك بحق . فاباو هم وقد 


اعتصوا المخللاقه ظللما وعدرا 5 و نور ينهم اباها لا نشانهتهم 
اره ابيكوق: ١1‏ عاديا من الظلم والغدر والاعتصاب ء انهم 
سفهاء اد برول ان لهم فى ألا فضت فضا وحما 5 وحىق 
فين وخ و الى 

ألم بدلل على ان الامو بسن بنافضون | نفسهم حسث 
بشولون : انها لم تورث . 

وهنا إسشئّد عنصر الحدل العقلى الدي فمتان نسية 
الشاعر حتى سلع دام فهى 5 الخلافة . لو لم تورث 
لكان مها نصب لاحقر القبائل العر مه وافلها عسيسسة 
وممحدا 5 وراح الشاعر اتعادد كثيرا من صغرربات القائل 
العربية التي لم تكن لها سابقة في الجاهلية ولا في 


عشس امن للشعه . نشااة الشاعر بهده المدينه 
اذا حك منه عالما كيرا يكاد ستوعب كل ملاحسي 
النماف مدر الحترة ١‏ ادس اتاد يع 1 
عه دعتلق اسلم المداهص من التواحفت 0 
الدخيله ٠‏ كالر جعة والتناسخ وعصمة 1ه و تالبهه 


لحت 3 ٠‏ عيحد 


والقصددة التي بحن بعددها تمنل الدروة 5 ادب 
١‏ الكمنيك ( الشعي :انها ذروة الشسعر 
الشعي اطلاها : بعص.ى المسالغه ٠‏ فهي اطول هاشمما نه 5 
اذ تكاسح بشرحها جزءا هاما من حياة: الكنان : 
واسا 0 نمام نما وار بي وما” 4 تسل ٠‏ وقد و رانك مها 
كل السمات التي ترون على تعر ( االكميت ) السيعىي 
فالددل الم 6 4 الدور د بسي : والاعشماد 
الموحية 3 لعن امعسيك البيهنا الا 7 بومسول 
بحمالة الكلمة فى بناء القمسدة . ( فالكمست ) يعمد الى 
ان تكون ٠‏ فقصدنه لذلك اشه 
بخطة ساسة فى حملة اتتخابة .او باختسار ار 


0 د ا فوانا 


معانه واضحه ممحددة 
فصدته بناء منطقي بنطلق من مقدمات و ينتهي الى نتائج 
لا يملك المرء معه الا ان يقبلها . فهو يدلل على احقية 
0 في الخلافة . و يدلل على اغتصسات الامويين 
يذلل فلي كن مولت با "المرع ان 210 
عقلميه منطفه 5 رى 
كما العام القصسدة سمه اخرى من السمات 


الج تممر 0 1 الكحسيف ( الشعى اه تو لمد المعنى 
ا ل 


هاب أ ل: 
وين 52 سح 


اخ 


| وتجدر الاشارة ا الى مبل فطري اصصبل كان 


يدعو ( الكميك ا استعمال الغر بس . وهى ملزة عامة 
لتعره . ولكنها واضحة جدا فى هذه القمسدةء وانا 
اعتر ان ميل (الكميت) الى الاكثار من استعمال الغر يب 
من الكلام امر طببعي لأسا , منها : ( ان ( الكميت ) 


كان راوية كيرا للثعر القديم . وعالما قديرا بخريب 


بتحدث معدى له من ان تسطر ملكته اللغو به الخصة على 
وريس نكي اعون 
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ومن هذه الاساب ايشا ان ( الكميت ) عاش في 
فترة 'نعصس فهها العلماء والادباء والنحاأةء والرواة 


ايضا الى لادب 0-7 ٠‏ كان الوا منهم 2 بحتجح 
و صعه ١‏ ل القاع كا ل »© ١‏ 00 الإدخال الغر بس 
اعم 

ولعل هذا يمر نا الى 0 3 على المقدمه 0 القعسدة 


6 بل هو تراب عنها 
بتفرغ الى موضوعه بكل طاواته وامكاناته 
0 : 


وقط لكي 


ب 


هدا الموصوم الدىي 2 انه من الاهميه بعحسث ذ بعةه 
ان يذكر سْدًا بحانه . ودلنا على ان تورته على 


افيه الح أهليه ا القعسدة لم لكر صادر 8 ع و لحهد 


9 هاشسا ند ١‏ 


و هادد الم ما ف.ك 


07 سد 5 هي | حسى 0 و ىِ 
بالدات . خلل 0 الخطوات الحاهلة في اا 
وفى التسمه والاستعارة . وفى الصورة امقر ٠‏ وفي 
استعمال اللفظ الغرر بس الكو الذي يبمللا الغم والسمع 
فنك ١ ١‏ قاد 


خنتية :1 عه 


وقيل ان 
مستقرئن مخامينها النفسة والحمالية يبحمل 
بالافكار الى اسبيعة لحو سضو كي انحنها 
الكمست ) فمسدنه دعر اي عي الحاود 
الارحى ٠‏ نما 5 دلت السن ١‏ : 
ل 00 المشعر ا 0 
ان التغني بالمراة كاد 3 تقلشعة العسر الذي عاش 
سه (الكميت )2 


كما أن الشاعر لا بثعر بما كان العرب يمتغلون 
ف ار الطر وعافته. طيرة او تقفاو لا . بل كل 
همه كان ان بقصد الى بست اهل الفضل والعلم والعقل 
والشرف وخير بنى الانسان . هولاء القوم السيصس 
الوجوه . من اثر النعمة والشرف الرفيع العريق الدين 
يتقرب بحهم الى الله فما نابه في الارضى » وما كتب 
عله من اثام وذنوب . هوالاء القوم هم بو هاشم » ال 


تعردفه ال فثافتية فسحعدة "الكفنت:" 


نا االن تلع 


ستهل ١‏ 
والز هد في علسات 


نه هنا 


عنها مجاهرا ؟ وعافة هذه المجاهرة عليه لست هيلة ؟ 
بل كيف ينتحل الشاعر الشسع وقد اجتمع ضده الاقارن 
والااباعد لأثمين ومحدرين ” برعو نايد خادي 
عن اقار به و ينافح اعاديه . و ينصب لهم بقدر ما نصبوا 
عاطفة ( الكمست ) اذا صادفة وافعنا . وقد عبر علها 
مرا واضحا مملغا في فصدتنه فكانت صادفة فنا . و نحن 
5 الات ج الى الشواهد فى خارج هده القصيدة لندلل 
على صدق هده العاطمه . وان 8 . لان صدق العاطفه 
يفن عن لفية في عمو التخرنبة التعر ينه ننسهنا © 
وبز بد ورد قد الفني فسهسال 5 ظاهرة اخرى هي خلا صه 
لمذهصه العقلى الحدلى المعتمد على المناظرة والمقارعه 


رهان 


0 
اين 


. ايكون الررحجل مدخول 
كت كل حهد : 


ليده ال العسفية 


ادن ان 
سل دآ 


١‏ اعفدة ٠‏ م 


ه امتنها ؟ متخلفا في 


0 


السسميم #١‏ | لسلسم 


بفاجئنا الشاعر فى مطلع فسدته بالاضراب صمحا 
عن الامتهلال التقلدي . م وبكاء على اطلال 
٠.‏ ووؤوضه للر احله ٠.‏ والأاصوال ل ى ليها 5 
رجانه ٠‏ فهو اتعماك راسا الى مو صوعه الاساسي” 5 بعد ان. 
فار عه ابه عن هده المقدمة التى كاتت. 10 تراك 
المتع باتم الاحثرام . من لدن المسدعين . والمتدذومن . 
لير 50 رعم 
اننا تعرف الختلاف الدافع عند كل منهما . فالداقع عند 

3 - 

موضوعه . فلا داعي عنده الى تلك ( التكليات ) الني 
لمسسى لها فممة فى د عم الموضوع ٠.‏ بالاضافة الى االعنيهيا 
ليست من طببعته . ان نواس فسصبح 
أورة فلمة شعوابسة في ان واحدهء بحث اجتمعت لديه فكرة 
ى هده المقدمه المحصسورة 3 ولا سمتها موق 
الناحة الفنشة . وفكرة ان العرب بهذه المقدمة الدخلة 
التى يقحمونها في كل محاولة شعرية » يدلون على 
تفاهة 'قاقتهم . وانهويش تفكبرهم » واختلال منطقهم , 
ونحولت الثورة بدلك الى ظاهرة شعوسه اعتلقها ابو 
نوامى وفلسفها في وقفت كادت القتصدة العر بسة له 
( تخد شكلها النهائي ) 

نم أن ( الكميت ) لا يشمن ولا يلناءم بزجر الطبر 
وعيافتها . لا بتطبر ولا يتفاءل بسانح ولا سارح 


| حيبت بأه 
اضر 


واعتقد ان ابا نواس قد تاثر في هداء 


حاتم لحدو 
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وهده نصره اخرى دذانت شائعاة فى العترب 
الى زمن طويل جدا بعد عصر ( الكميت ) ٠‏ كان كثير 
من ثبار المفكرين يوملون بالزجر والعياقة طيرة 
وانفاو لاء حتى ان الطيرة 'نحولت عند ابن الرومى مثلا. 
الى نوع من العصاب عز عليه التخلص مله ٠‏ 
انني اعتبر اعراض (الكمبت) عن المقدمة التقليدية, 
واضرابه عن الزجر والعافة . اعدر ذلك عنصرا جمالما 
بحنا . فهو لا بعتقد بعدم جدوى هذه المقدمة كما لا 
بومن بخلو ظاهرة الزجر والعيافة من كل فيمة . بل انه 
ما عمد الى الاشرات علهما الا للتدليل بيطريق عبسسر 
باحر عا ال موتو ع دين الدعيية حي د دل أن 
بدخل الله بمقدمات مهما كانت نوعية هذه المقدمات 


لم | 0 الى ما كان يلقاه من عر 
مكروه . لم يكن ني الحفيقة شكوى 
٠‏ أو نعسرا عن حالهة شخصسة فردية فقط ٠‏ بل 
كان غلى 8 . نعسرا عن ملاببات العصر ٠ ٠:‏ فكاني 
به نطلق من الح زئي المحدود || لى الكلي العام » رعم 
ا لم ننتد الدعوة الله الامو خراءان وصف 
(الكميت ) لما بالافة شير قن اين الوقت عما بلاضه 
هو بالدات ٠‏ و بعير 58 عضون ذلك عن مقتضات العصر 
وتطاحن الاحزاب السباسة فه . فهو لاء يكفرونه . وهو 
دنا لذبي عرة تكفير هم لحي لا يكون مثلهم . الخوارج 
وهوالاء بعسونه ويصفوئه بالاساءة وارتكان الذنيه . 
الاموية . وفئة اخرى بدعونه بالترابى غمزا لهء 
المرحطة.. <فوو ذا يتم حال الفمك اراسي 
احزابه السياسة من الناحية النظربة حول مشكلة الحكمء 
و بظهر طعا ان وجهة النظر التي ينافح عنها هي اصح 
واسلم النظر بات 


الشعه من عداوة و 


وحدا 56 


وانا اعتقد شه جازم ان الشاعر لا بقصد الى جماله 
الكلمة في ابداع الثعر » بقدر ما يقصد الى ان يحعلها 
تحمل و ملع المعننى المتحدد الدى بريد شلغهء. 
فلس فى فمدة [“الكميك ) #اكعن: بلاعى_ مقضود الذاله 
وروت عتد الى المحدات التق + 1ق إلى اللستجيع 
الذي كان عصيره ابزراع بدوره في نضاعيف القمصدة 
الع ع بع أكها انلك 50 حون ع رز اح كدر ف اندم 
ان الشاعر برداح تحت اللحظة الذاهلة المدهلة التي 
تخدر عقلية الدع . وتثقله الى اجواء ضماسة مسهمة » 


اد ملام ٠‏ حبدى ان دلي هده القعائل ١‏ كنسح خسة ابسات 
من المعو 

نم انها ء اي المخلافة لو لم نورث لكان الا نصار 
اولى الناس بها . فهم الدين اوواالرسول ونصروه .وهم 
الد.ين شهدوا ندرا ٠‏ واعتز الامالام بهم ' 


عبني 00 اسيت 


ولعل اكبر ميزة تلازم اسلوب ( الكميت ) في شعره 
الذمعي هي أنه بشواحى عزارة الححه ود في لفظ 
متين . مع حداقة فى الاشارة التى تغمز فى الامويسن من 
طرف خفي . بالاضافة الى استعمال مفرط احيانا لتغر يب 
من الكلم ٠‏ مع تمطبط وتمديد للمعنى الواحد . فى 
اندفق استطرادي ود ظهر لاول وهله عسا او عبر ذي 
شمة فى الاار 3 ولكن ابو حد له ما بسر ارات بعد امعان النظر 
فكشر هن استطرادانه مقصودة لغرضى فى نفس يعقوت . 
وسنشسر الى ذلك عند المنافثة العامة للاثر فى الفقرة 
الاخرة 

كما ان مسزة التعسر المماشرة . الذي قد يشه فى 
عالى الاحمان خطابية وتقرير الخطية الساسة الهادفة » 
مد ظهرت ليية العظضمه » وكما ان 
0 لي 
حر 0 ان يقولب افكاره رك 
من التعسر توصل المعنى محددا واضحا . بالا ضاسه 
وبلا ايحاء . ( فالكمست ) بعر مباشرة و بقصد عما بر بد 
فوله 5 بدقة و اسحجد بد تادر بن ٠‏ وهدا ١‏ شهى ان توحى 
بعضى اجزاء القصدة سعضى الافكار والمعاني الحانسة 
الني اراد الشاعر ان بعمي فيها 000002١‏ 
واعتماده على عنصر الايحاء . قل اثرهما في ادبالكمبت 
عامة . وفي هدد القصسدة بالدات وهدد ظاهرة تفر ضها 
طبيعة المدهب الدي اخد الشاعر به نفسه . وهو مدهب 
مهاحمة العدو بالححة . ونصرة ال الست بالححه . ولا 
شيء عير الححة . الححة التي منبعها العقل » والعقل 
لا يومن بغير الوضوح ٠‏ وان ( الكميت ) كتب لنا خطبا 
فوبة ( مملطقة ) الا انها موزونة مقفاة 


كنت 07 نت 


٠ 


ورعم اختلاف كشر من رجال الادن حول مدى 
صدق ) الكميت / فى لشعه ع2 اللا ان اثاره الهاشمسهة 3 
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وباشته هذه بصفة اخصى . بمتاز بالصدفين الفنى والوافعي 
معا . فالرعم من ان ( الكميت ) مدح الامويين تقية 
فاجاد . وهحا الممشة متعصما للمضرية فاجاد ايضا ء» فلسى 
بدا بتدوق مصدنه حتى تاخدك عاطفة متاجحة الى 
عقل مترو في المنافحة عن الهاشسة وفضلتهم ٠.‏ هذا 
بالأضافه و ان الشاعر رد على ممدوحيه من الشعسين 
الهاشميين اموالهم التى اجازوه بها . مكتفبا سعضص 

رالستهم التي تلي ابدانهم . سركا ) فاكثر الكتبٍ 
الادسه نمل لنا ل درط جائرة الي بن البيز» 
واكافق ار هما يه وتان الصادق 
(٠‏ قالكمين )لا بمدح ال الست من 
ايل لديا وبر اا الس الس عن فيس كيه ١‏ ولف 
( احبهم للاخرة ) 

فعاطفة الشاعر اذا صادفة اصلة يقوم عليها | 


3 وهمره رك جائزة جعفر جعقر 
كا ليك الف فنا 


الى النفر السضى الدرين مهم 


الى 'اللجية "بيجا نا ننس ١‏ تمدن 
بني هاشم . رهط النبي . فاشني 


ولهم 2 سي مرارا واعضبف 


حبهم 


لهم ٠‏ 
قابة عاطفة اصدق من أ بومن الشاعر بان 


اتخاهو اقنار لأبماله الله ودين اليه 8 واه غاطلة 
اصدق من ان يحعل غضه لا يكون | الك » ورضاه لا 
يكون اا مم ٠.‏ وما حماة الحاتق امس ف 0 ر صى وعضب 


م لاحط هذه ( فانني ) التي و كد بها عضه ورضاه ّ« 
والني 0 ان الست لم ستديء الا بها 
( الكمست ) اذا صادفة اصلة نحو الهاشمسن 
ا دن اسه الاي قم اهجو بانه يلتحلها 
محتجين في ذلك باجادته فى موه الامويين ييه 
الاحادة التي لم نكن كترةر رذ ضيه ) على رحل دي 
شخصية قورية فى مناحي شتى من مناحي النشاط الفكري 
(فهو خطس بنى معد > وفقه الشعة م وحافظ للقران» 
كيف بكون الشاعر منتحلا لنزعة هو اول من نافح 


وناهيك بكلمة ( كارهين ) في البيث . فهي حشو 
من حسث السغة العريه 2 ولكن البيت يكاد يعخلو من 
ل ونها . فهى اهم علصر فى اللست » ولا ستغنى 

ى هُ لو تغر ادف لها 

ويتمادى الساعر في استقصاء رة في الست 
5 ى مضمقا المها عنصرا جد بدا هو حر صى الاموين على 
ممس لمهم اللخاصه دول الاهتمام نامر الامه وبمطاليها 
2526 الدشايية ع املع تدا 5 
: 0 2 . 5 عر 
واهتمامهم وقط يامثئر انها وحلها دول أ دالوا اتوتحنا 
وير بحها شه ماضه من حلو ليه 3 مز وتناسهةه 


8 سوين امنة 


ا 


الحية 
و 


دول أن 


أسجا 


وو حا حانها 9 فر 1 


اميه 5 


ه بعك ان 5 الشاعو أدعاء الأامويين بأ نهم ورنوا 
لامر 9 | با نهم ٠‏ ف عد دحضص.ى هد د الدعوى بالأشارة .لون 
ادقن ح فين الى الاحتحاج لال 

الامو 52 ان ما أن 0 2 


أحف.كه الها سمسك فى 
دعصم 
ل 5 5 ان 00 ١‏ 3 فالهاسسو 28 ع2 سى يك 5 ف 
٠: ١‏ 


١|‏ 1 اا 


5 


عادة' بثادون : انها لم تورث ولو انها ورنت انر لت 
ب 3 5 3 3 آ 8 , ٠‏ 
52 ح ست الصشاثل العر لمك 56 حاف همها الشييس ٠‏ احفر 
لاد المت بل هو أصغرف 
م «جيى الشر د هقان الما ل أ أععد ابلا حبى أن ا حد 


الكن يها 
وعك - لدم والسكون 0 


24 


الخمسة التى ذكر ها القائل لم ترد شه ايك 
كان 


كالم تفيةيه ين سرد | اضر و الاسفاء 


لبي سي سات سي 
ف. - 


وللدة وه | لحان 


فالسث تاسيناء ايه ) الحان ( وواه العملهف ٠‏ 
اتعداد لاسماء | القائل عل 


وقد بظطهر لأول وهله ان هدا من ( الحم ) عمل 
القائل ففى ذلك عناء عن النافى فى هدا المتحال ْ 


الا اننا اذا امعنا ااتنظلر ء نخلهى الى ان (الأمست) 
يعرف ما بقول ٠.‏ فهذه القبائل بالاضافة الى انها لسست 
بدات مابقة في الاملام ولا في الجاهلية وليس لها شرف 
0 اليد ذات قل في الحز برة ٠‏ و بالاضافة ليون 

اثبى نتيا عط الكنويا سينا . 
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وألعك مثا" مناه انتداد الحر 3 انحصاس الربح 


ولخمه « فعل ماضص قا اخلية ا 


بعسم اللام 1 ونمحها » معناد "عسل 


وْ ادل دن 6 مسار 


متحن النون لفعل 0 » ومعناد 
الكثران بالتعمة والكندة معناها القطعة من الحيل 


اقول بالاضافة [١‏ ان اعلى الشمائل الى 
هى قاثل ٠‏ وقد كان الشاعر متعصما على 
. قلعله اراد هحاءها من طرف خفي بالصغة التي 


الشاعر يكون 
الحقيرة نان تى امر المخلاعة . لانه 
الم تورات 0 و تحن تعلم ان الشاعر 
٠‏ والكة الآارث معتس مهحسو مه 
الليافة هه 

1 بو 


9 هدا : 
0 هاا هم 
النمشنة 

ماعها والنى 
ليه الشائل 

جعل لها تنمسا فنها م 
بان لامر 


اذا فلمسق 


بملسة 


سس كم عنينا ان يفيك أن 


مو م ٠١‏ مم'ء ور 
رن لس ري 


الجدة الشاكل حذا فد . وهدا منلتهى 


|الوتسيجيياةه 


ولعل عها 52 ل 05 اليا 


الشاغن فا 037 
من ا يام ١‏ لعر فعا لسهمو 8 


اي بالاصافة الى ما تقدم .ان 
عر ببة كانت الداثرة عليها فى ؟ 


جار 


زرود لاخر 
وصائل 


حراب ف سوام ١‏ بزاحه ١‏ ب دلمانها 
ا وفى بوم ( ملزق ) 


اخخر 


اذى 
الهزمت في نوم ( شعب جيله ) مع حليفشها 
٠‏ وايضافي بوم ( الشعبة )او (الكلاب 


عسائل 50517 وهمداآان 
1 ات 


ه كندد 
انك وداسال 
ل مَأ بي ( كا دلنا ها 0 


وعبد القسى انهزمت في بوم ( عينين ) الخ 

ذكر ( الكمست )اذا لكل هذه القبائل لم يكن 
اعتاطا . بل كان لان هذه القسائل اما كانت لها مدلولات 
لغوية خسسة . واما لانها كانت غير ذات نقل ف الكمان 
العر بي . واما لانها اندحرت في ايام مشهورة من ايام 
العررب 5 وذ نكف العرب تعمر ها بهدا الاندحار ' واما 
هجاء لها . و نحن نعلم ولع ( الكمست ) بهحائها لانهيا 
كانت منتاصرة للحكم الاموي ٠‏ 


تتكايف مها خوالج النفسسى وتتصارع تياراتها ‏ انت لآ 
٠‏ بل تحدك أمام انان 3 متعقفل 
٠ 00 00‏ وهو في أنمام | لمقظه والا نشماه 
العقلننى 

الآاان شعر (الكميت ) الهاشمى . وان استطعنا ان 
بع كن الوه نض العاتير التعنالينة الي * 
كالضمابة الموحية . ورثافة الكلمة . وحلاوة الحرس 
والغرف من معن الميحيئنات اللغوو به نان شطع اق 
لحري عه عض هذ الخمال ار 
لد سخلالة . فتعر ١‏ الحميك | اذا مر 
القصدة علده ناء فك ف عافل 5 , 50 عن البق , 
والمنافيحة عن الحق جمال وخر وجلال . ان الكلمة 
بقولسب المعنى 
: وعلدى 1 ل ( الكسك ( 
تذوقد اأنان. كسر احتلاف ٠+‏ مهما #عاينت 
المد في هدا الست : 


ادك ال رقفسع ٠‏ 


5 فمسدة ١‏ الكميك ( رهز صر 6 حاد ٠‏ 


وباسرة . و نلغه بابر جهد 
١3‏ ختلف في 


ا نفل 


حسام مهما الأد بسك 5 
عخا نمكم عصما الحو زُْ ١‏ 8 #بيحم 
لضم ار عضا لللييية ,تست 
كيف يختلف انان ن الوضوح 
الى 
المتدوق بدون تلكو لهات القراءة الأولى . واضحا 
مبحدو دا ٠‏ بن الغر ضص 
ام انظر البه في البيت 
وحدنا لكم 8 أي حاميم انسية 
ناو لها منا تفسسى ومعلرب 
قصدر البست اتمام للفكرة التي بحملها الست 
5 
تقد أعداء ا لشعة لقسه ورود النصى بالعهيد لعلى 6 
ورد على هولاء الاعداء بان الذى تاول هذه الابة 
الكر بمة لم بكن الا من تنقاة المومئسن واكبرهم علها: 
فد بخفى هذا من لسى له المام بقّضة الوصاية والمخلاف 
حولها . ولحن سب هذا لسى تقصسرا من ( الكمنت ) 
الدي سينلة ودرهة جد عبحسة على اداء المعانى الحنبدي 
بر يدها ٠‏ وبدون اخلال او فصر ْ 


5 فهمه ؟ السى 
© الى مصمو لك فشكل 


نمدا 4 ١‏ أعدد 5-5 ا لمو #عسوئي . 


ت الدي إبلله : 


وتوضح لها اما عحزه ففبه اشارة خفية الى 
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الستان اللدان يلسانه 


م 
وعبى عرعياة ايا وانيا كتييرة 
لكم نسب قمها لدي السك منتصس 
بحقكم اديت ادن معنن "قود نهنا 
وبالفد منها والرديفشن تركب 
فهد تمطبط للمعنى وزيادة في الاريضاح والمرهنةء 
وهى ملزة ( للكمست ) مسقت الاشارة المها 
والستان بعد واضحان نمام ا , رعم التعسر 
فى عحز ١‏ اناس نصسوارة شعر يه متويله 
الصورة 0 35 0 2 عت من الواقع المعاني اليومي. 
بولايه العهد 0 


اسيم 


٠‏ ا 


فأضيحت يعبر 37 مما بعد الموين 


الساعر 5 0 0 06 5-7 الفد 3 ع : 
كرهز ولاه العهيد ٠‏ 000 العتصير الحمالى فى جلو ليه 


وتقابل رموز الصورة الله بن 
لجسب اجو لع الصورة الندوو به الذاقهه 5 


عمل دين له هته القنه و جمالته 


الشعر به مع السبى: المرموز ال 

الممندله . الى 
. وهدا كن نادر 2 
ا الكميت ) وفىي هده القمسدة بالدذات م انخل 
ال هده 0 9 ااصحيلة وكان الناع. 


ى 
هبن امد 


اذا 0 0 
اانانخوا لاخرى :لابين "يدن 


دافى علنا ٠‏ لم سسموا 
وعدي ان ل محلوا 


ل 


ر ا حسى. بصسملها 


3 
2 
2 شسسةه 


يفتملوا اقلاءعهما نم بررسوا 
ا التي بداها الشاعر في عحز المبت الذي 
وسلها 5 م مصى بمططها و بولدها ٠‏ و ستصفي معينها .على 
عاد نه فاتضاع ا ز مامه 
و اوركف كلقا حوادث بنوصه ما لوفة 2 
حياة العرب . فهي اتقع تحت |١‏ لعين في كل ان ومكان , 
فهى بدلك تافهة مستذلة «رولكه مما ا توسيه يه 
الحياة اليوميه المبتذلة وحولت الى صورة ثعررية ترمز 
الى احثبال الاموسن لمعتهم الى اكراه الامة على هذه 
السعة بشتى الوسائل . ترعببا وترهسا عند ما حولت الى 
هذا فقدت تفاهتها واتدالها » وامست لوحه قنة جمسلة. 


9 يبحمل 


| المقال 
عن الغابية من التعليم ٠‏ 06 اند قسسم هانه الغابه 


5 الاول كفا تنحدث ابن خلدون 


كسمس 


. غابة فر بسك لسسع اليها المتعلم باد يء دي بدء‎ ٠ 
ورانا كدذللاك‎ ٠ وعابه تنلات يي أسمى عن نطلية الأانسان‎ 


التعلم ناخد نوعين من الا تحأه 9 هذا اللون 


الم دراه ممه حين يختلفا١‏ ل اها بسن | هر واب 


| 50 | 9 
9 
سوا ما 9 3 


ان الهنا عاد 


قنه 3 مم كر حلك ال فالنوع الأول امور سعي ان اتحليها 
سما 52 . | عبكسده | تاليف ع سر ه الاش فيان 


_ 
. 


المدابه اليه ثل؛ الممفلية 
وتشييد 3١‏ توميال ١‏ حساك 
7) الشدة على المتعلمين 

ورانا فى التاني المناهج والطرق الني 
برذ 0 6 في صناعة التعليه تعر ناه 
على الحو التالى : 1) التدر يعم ) الافتصار على علم 
واحد قى ىالعني.. ١‏ ايان ا عكر الطسعي 4 التوسع 
ال لماز حممما تدم حاجه المتعلم على واحد 0 
او على كدلهما. 5) السبطرة وترسه روح النقد 
والمالاحظة في المتعلم ومحاولة الشعور ‏ سيئته 
“) الرحلة في طلب العلم . 7) الاستعداد الروحي من 
طرف المتعلم بالطهارة من جهة و بالتوجه الى الماري 
جلت عظمته ‏ بالدعاء في الفتح من جهه اخرى 


0 للحدن من 4) عدم 


الاتماء فى كتانب 


المقال 


لم اللشيسسس 7 
ا 


وفى هد١ا‏ الممال 5 عر صن المع التعليمسهة 
جنب 0 لحار الذي يدهب 0 ابن 0 
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اه 
0 


000 





ب 
رمفع«ة 


000 


0 دنا 
52 


واكسنلات, الأكاذ لين الكناني التي لا تخلو في 
ممحملها من سداد فى الو1 م 5 ومحللين أو معلسن بعد 
ذلك عن نراق ابن حندون و موازنه او تعليقا 


نقدا . 


طر به بقةه المناظرة والمحصااورة . 
حار بقه المناظرة 0 شر طرق 
هذه الملكة فتق اللان بالمحاورة والمناظرة فهو الذي 
بكرب شانها و يبحمل مرامها ) قانت ترى ان ابن خلدون 
الدي بر 0 اسمى ما إسعاى المه الم هو حصول 
الملكه وى شيكانة مه 55 مسر ى حسما سه 7 انتقها هو او 
اششقها ص سمة 3 استعمالها ف فعل عات الشيء اذا 
حدان. اومان ان يولك كتنا مادو قن واي الكلمع 
في حد ينه 0 باوعيق الد حلم ري انأتى -اللسجان 
بالمعحاورهة والمناظرة بهرا ب يال ها نه الملكة وبحصل ما 
بر عي الله الاسان منها بالمحاورة - حي الالخد والعطاء 
امور من طرف الممخاطب بما بخالفها او بوافقها فى 
كلام المتكلم 
قطر بقه المتافتية. كهنا بعر ضهاأً ابن خلدون من 

د الرمائل عنوه دن التعلمم: ل بولداييك باحد ابن 
خلدون على المغاربة ‏ في فترة من الزمن ‏ عدم 
اخدهم بمدهب المناقئة اه المحاورة والمناطرة في 
التعليم لهذا يقول : ( فتحد طالب العلم منهم بعد ذهاب 
الكثم ب 0 المحالس العلسة سكوتا 
ا ون ٠‏ ولا يفاوضون » وعنايتهم بالحفظ اكبيو من 


ومما نشاف الف 
والمعداورد ها دقول 1 


اما ددر 


الاشرة الي 
الدعاع عن السى وعن الدرين كيين الما ذر سن ٠‏ ودض 
.انمأ هو بعر بصى بالامويين أنقسهم. 


عروة ندر زالدانت 
فهم ي و الاملام في هده الغروة 


الانصار فشحد وجهله مجرى آاخر . ذل 
بد الانصار البسضاء فى الاأمالام . وبلا نهم في 


فادة الحرب ضد الل 


مكة . واسرة الامويين لم تلم الا بعد هذا الفتح الذي 


بدون وتال 


فكاني (١‏ بالحشيت | .رمي 2 ان الاموسن . بعد 
ريحتهم . وعلبو ا مرهم . وتفرفق عذهم 
الانعار والحلفاء . ولم ستطعوا رد 0 والمو 
عن مكة . دانوا له على دخل . و كفوا عن حر به حفظا 
لا نفسهم ٠‏ واسلموا مشطر ين . فكيف يكون الآمر لهم 
في الأسالام “وهم هم : 
فاذا كانت ١‏ 2 هوالاء الانصار المومئون 
اذشارا ٠‏ و تصدق !| بها من سواهم ٠‏ انهم اووا الننى 
بعد ان علرده 0 منمسن معه . وهم 
الدين نصروه . ووطدوا له . واعتز الدين بعجهادهم . 
فهم احق بالخلافة اذا كانت لم تورث ؟ 


م 


ان ذدشات 


برزفون . عير ان 
آر: 5 اعتصس ممهم كلها ٠.‏ اعتسة هو لاء الامويون 
الدين أسست لهم سا تعسر ة الدين 00 كانوا حر 3 


عليه . ولم سلموا الا مكر هين . وانحت حد السف 


والخلاصه أن الحييف ( تأفسح عن مدهت الشعه ٠‏ 
وأضبح جلمل فقوي الححه دامغها 1 


ولكنها ور انلها ا-حماء 


٠ 0‏ قور 


بقعه تى 


و سثر مساد نهم ين شور 








مصادر اللبحث 

[) هاشميات ( الكميت ) 
دوس 
شوقي ضف 
احمد الشاس 


8) العصر الاسالامى للد ؟ 
الخ 


2) الشعر والثعراء لابن فتسة 
5) خزانة الادب لدغدادي 0)المو نلف والمختلف 0 
9) ادب السابة للحوفى 
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سادى العاطفه مخلصها . واستغل في ذلك جمبع مو هلاته 
وامكاناته الفطر به منها والمكنسة اها نك فى فصدانه 
تحد علمه بالاا ساب و بيايام العرن . وتنحد فقهه وحفظه 
للفرءان . وانحد تمكنه من اللغة تمكنا ضاضا . وتحد 
براعته 5 البرهنه والاحتحاح . فل ا بحسن 
ان الشاعر يتنفسى يمسر واطمئئنان . هذا بالرعم من أ'نهام 
بعضهم اناه 8 هدى العقدة ا لشسة مدللين باجادنه فى 
الهحاء . هحاء المشة . او باجادته فى مدح الامويين 
هحاءه للشمشه انماما : فالسمة عم 
تسر الاموسن على المعارده من ضسعة وعبر شعد ف اها 
مد حه لهم كلم يكن 1 نقمه وحنه بدرا بها شر هم الدي 
كاد يلحق يه.ه لوقه لحقى به رعم هده 00 ٠‏ 
واحادنه هد المدح سند هٍ 
تشبعه فهو فى تعره انيعي 0 0 سكلل 
| ش الموى ١‏ 

اما 5 فصا ند للب ان الأموين ففيها كير م 0 


الس كك ال 0 


انا اعت لنشعه 
- 304 5 


ى الحبحة فى وحود دخل 
وتمحدينات 


. وصدق 1 7 ( 


اذ قال حين سثل عن شغر ( الكمنت ) الشعنى : انه 
وجد احرا و حسا قبا ( اده منه الى أن الشاعر وحجد 


احوضو ع يي قاسم 


اليس دلوي أفقيات ١‏ الفرز 
: ت ) وحد الموخ عا فعا" 
( الكمست ) وجد وضوع مهنا ف 


دق ) لين التفليل أو عن 


3 ولكنه احاد فق 


شااية ع ولكن الأمر الدى اومن 


فاس : ابن دفعة محمد 


ت الثعراء 0 المعتز 4( العمدة 
7( التطور والتحديد للك كتوق 
10) نار > الشعر الساسي 


3) طلقا 


ما تستدعىي منه أن يحصل ما 
لسى بحاصل عنده ( ثم لاجل هذا الفكر وما جبل عليه 
الاسان بل اللحوان من 'نحصمل ما عنده من الادراكات) 
فانت ترى ان ابن خلدون يريد بالفكر الحركة التي 
ننشا عنها العلومء ويريد بها العقل ذانه او الفكر 
كمستودع للعلم . اذن فارداك العلم مجهود يسعى اليه 
الفكر بوسائل خاصة تنتهى به الى ادراك ما لم يكن عنده 
اميك ” 
عبر ان هدا الادراك سير في مراحل : 


[ ) الادراك وهو دون المعرقة ودون العلم ٠‏ 
والادراك محر د وصول من قولك ادرا كت الأمر اذا 
وصلته وادركت المرشات اذا اتتهى اللها بصرك ولذا 
اذا كان ادرك الاسان بهذا المعنى امرا من الامور ولا 
نعي انه فد صار علما او معر قة * لان المعرفة والعلم 
مر احل تلى مر نيه الادراك قا نت عند ما تدرك امرا ما 
تكون قد شاهدانهة بسصرك فقط ٠‏ ولا بعنى ذلك فى فلل 
او كشر انك تعرفه او تعلمه . فالادراك محرد روايا 
به . او علما حاصال" بتعر ف قه وو بلتعخدمه 

و عد الادر اك 3 ييه نا نيه هي دوق اياك 
57 كنا فك مر حلة فوق الادراك » ودون 15 8 
بهدا المعنى ترى الشيءفتدر كهاثم تزداد عليه تعرفا فاذا انت 
عر فته وانقنت معر فته وعرفىت اصوله . وعرفهت خفاياه من 
فانت قد عر فلها معرفة دون در حه العلم 

ادن قا معر فه علم يدون تعحصسل أو علم لم للك 
شه الحواس ما عرفت امتالاكا بحوز لها التصرف 

فاذا تحاوز الاسان مرحلة ممجرد الادراك الى 
المعرفة وبعد المعرفة استوفى على غاية ١‏ بعد من المعرفة 
بان عرف الاشاء وخبرها ثم حصلها كما يحصل الانسان 
امرا من الآامور متلكةه و تتصرف فمه نصرف التحادق 
المسشبطن للخفاباه والعارف باصوله وعلله والمتصرف 
شه تصرف الانسان المالك الدى امتزجت عنده المعرفة 


بالحوا., س 6 واصعحت جزءا من اثر كمسسه الجسمائني 
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يدعوها فتحس ١‏ ويستخدمها وتط كنا تستخدم الالات» 
فقد اصح له ذلك ادراكا ثم صار معر فة م صار علما . 
اذن فا بمعناه السمط اواك ها لسن بحاصل م 
و بمعناه الكامل ادرالكه 7" ثم معر فة ثاساء م تحصل 
وامتلاك لزمام الأمور وامتتخدامه في طواعية ورسس نالثاء 
وهدا التمسز على نحو ما وصفنا هو الدي عناه ابن 
خلدون بقوله ( فبرجع الى من سقه بعلم او زاد عليه 
بمعررفة او ادراك) . رايت اذن ان العلم سدا اول ما دا 
بالادراك نم بتطور الين معرفة وتنطور المعرفة الى علم 
قاذا 0 ل || لمراحل 3 الادراك والمعرفة والعلم 


٠‏ اذن فالعلم في تطوره بد بنتهى الى مرحله 
2 بعد المراحل الثلاث عندها يصبح 1 | 


اصح ملكة 


فما هي الملكة اذن ؟ 

ان الاصل الاشتقاقي لهانه الكلمة .عطي انها من 
فعل ملك الشيء اذا صار في ملكه والمعروف انهم ارادوا 
بهدا المعنى ان يعسرو اعن العلافة بن الملكة في 
العلوم م والملكفي الميعسوسات © فكما أن ماللته:ا لد - 
يتصرف فيه كيف بريد . فكدلك صاحي الملكة يتصرف 

في العلم التى حصلت له فيها ملكة ل ا 
الملك في ملكه » الا ان الامتلاك الوارد في الملكة 
والمتصل ا 00 وت على العم ورحه 
د وفواعده 2 1000 تجعل من الشيى. له ان 
ستخدم هاته المعارف استخداما لا يقل عن استخدام 
الحالات. لممتلكانه يصررف اصول الفن وفواعده و عرف 
اسا به وعلله حتى تبلغ به هاته المعرفة درجة يمكن ان 
امت ويميز كل العلوم أو بسارة افرب الى المراد ان 
تحصل له فى هذا الفن درحه المحتهد الدي سلغ من 
التحصسل درحه » ومن الفدرة على العخلق او الاتكار 
3 الاختراع درحه ( وذلك ان الحذق في العلم والتفئن 
شه والامشلاء عليه انما هو بحصول ملكة فى الاحاطة 
بمنادئه وفواعده والوقوف على مسائله واسشماط فروعه 
من اصوله ) » ان الانسان الدي لم تتحصل له هاته الملكة 
ل و ا 
ا ا ال م 1 المتعلم 
فد ممزها ء وعرف حتقتقتها ولذلك رايناه بلح من جهه 


2526 20000 5 
العلم والتعلمم ) اذن فالمنافثة عند ابن خلدون من اهم 
الطرق الموصله للعلم في مناهج التعليم . وقد عبر عنها 
بالمتحاورة والمناظرة وسنا الفرق بسنئ الممحاورة 
والمناظرة وقد ابانت عوامل الزمن عن مدى فعالة هاته 
الوسلة في مدان التعلم بل انها من اهم الوسائل التحى 
بها يتم التمسز بسن التلاميذ ومعرفة فدرانهم على الادراك 
وعدمة. 
التعليسم صناعة : 
ان ابن خلدون الدي شرق الا كحقةقته 
جوهر به و بسن المصسطلحات كامور عر ضمة عانهبا ان 
نهي ٠‏ الاسان لادراك هذا العلم هو الآأمر الجوهري 
الدي السعرى المعلم لايصاله . والمتعلم للوعه ريو ان 
الوسيلة لهذا التتليغ والسلوغ انما عي ميحرد صناعة لا 
اقل ولا اكثر . و كون التعلم صناعة فد تختلف الطرق 
فيه كاختلاف الصناع في طرق صناعتهم ٠‏ فعلرق التعليم 
ل ا وانما هي امور خارجه عن 
ذات العلم وحقيقته كما . بتممز العرضى عن الحجوهر . 
ولهدا جاز ان كر عي رمه لجسن به يختلف 
7 او رداءة باختللاف المعلم مهارة وحدقا او عدا 
ن هاته المهارة والحدق ا مثل هاته الصناعة السشر به 
٠‏ سان اعد اط اا عد / م العلم صناعة اختلاف 
الاصطلاحات فيه . فلكل امام من الاثمة المشاهر » 
اصطلاح في التعلم يختمى به 0 العنائع كلها . فدل 
على ان ذلك الاصطلاح لمسى من العلم والا لكان واحدا 
عند جميعهم) فانت ترى ان ابن خلدون يرى ان طرق 
التعليم انما هي محرد اصطلاحات ير تكيها اصحابها والا 
لو كانت علما لكانت واحدة علد جميع المعلمين لا 
تختلف بسن معلم واخر كما لا مدو نات اسل 
مختلف العلماء ء في طرق التعليم في عصر ما عن علماء 
العصر الذي سقهم . ويختلف العلماء من ابناء العصر 
الواحد فى هانه المناهس ولدلك لا يفتا بمعن في تو ضبح 
3 لحار و 1 به سب قل هد 
الكلام كيف يبخالف في تعشمه اصطلاح المتقدمين 
والجاخريق كذ صول الفقه وكذا العرسة وكذا كل 
علم ينوجه الى مطالعته نجد الاصطلاحات في تعليميهة 
متخالفة فدل على انها صناعات في التعليم والعلم واحد 
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حاحة الصنافة اتى صانع ماهر : 

واذا كان التعليم صناعة فلا بد لهانه الصناعة من 
صانع ماهر » والصائع الماهر في ميدان التعليم هو هو المعلم 
الماهر في كل زمان ومكان ولهذا ,يقول : ( وكان السند 
في التعليم في كل علم او صاعه الى مشاهير المعلمين 
فنها معتيرا عند كل افق او جيل ) . 

العلم ملكة او حفظ أن التعللم عند ابن خلدون 
برهي دائما وابدا الى غاية واحدة هي حصول الملكة 
00 طفليارها: وا صمو نعاقه: الولكة وياتل 
رايا منها المنافنة التي اطلق عليها ابن . خلدون المحاورة 
والمناظرة . واذا خلا التعليم من هاته الوسيلة الفعالة 
الى بها متطع المعلم أن ييز بين عن التوفسن من 
المتعلمين حاجته في العلم و بين من لم ,يصل الى المطلوب 
قوفف عند محرد الحفظ ٠‏ ولذلك كان ضروريا ان يعطي 
ابن خلدون لد لذلك امثلة وان تكون هاته الامثله طلرق 
اع لحرن عابي 1 للتد لسرا ين سوراف لاز اكد اله 
من صناعة التعليم والوقوف عند الامتظهارء لا ينافثى 
منهم المتعلم #ضسة :ولا يتكلم في مسالة من المسائل 
العلمة ( فتحد طالب العلم منهم بعد ذهاب الكثير من 
اعمارهم في ملازمة المجالس العلمية سكونا لا ينطقون. 
ولا يفاوضون . وعنايتهم بالحفظ اكثر من الحاجة . فلا 
بحصلون على طائل من ملكة التصرف في العلم والتعللم. 
95 بعد تحصل من برى منهم انه قد حصل انجد ملكت 
قاصرة في علمه ان فاوضى او ناظر او علم وما اتاهصم 
القصور الا من فل التعدم . وانقطاع سنده والا فحفظهم 
0 حفط حفظ سواهم لشدة عنا ينهم به وطنهم انه المقصود 

ن الملكة العلمية ولسى كذلك ) 

ماذا تعني كلمة علم ‏ ؟: 

أن ا ضيظ' نقيت م يقدمه لنا ابن خلدون هو ان 
يحصل الفكر على ل ل ع ابي 
كان الفكر 0 العلوم التي تقابل ما كان محهولا 
لان هانه الامور النى تحصل للقكر هى غثر طسعية له ولا 
هى لازمة له او اولع انها عسل علي 1ق 
والفكر حركة حاصلة للانسان الا انها دائمة » وتخالح 
الامور في اسرع ما بمكن + والانسان بطرعه ستخدم 
دائما هاته الاداة في كل الاموق > فالفكر دائم الحركة 
بفكر في كل شيء يفكر في الحياة بصورة هامة » ويفكر 


0 
تت 
ل 






حل 


حاولنا » فيما تقدم من حديث »ان نرسم ملامح 
من -خباأهنا اشام التحدة الفل«متوشيىن: فى اذ قينا 
نن ستد بين الجا + ومععملاين: عنظا حبق سير 
دن الالشتصييان + 
ونحن نوده بعد ذلك جميعه »؛ أن نمرف المكانة التي 
بنبواها هذا الشاعر فى سجل الادب الاسباني الحديث؛ 
وابن يمكن التماس محاولاته التجديدية » هل كانت 
نعي الشكل تقون لجعي :ألم نبوبها مها !نود رضنا 
أن نلم ل عابرين ‏ بلمحات من أعماق آلفن الروبني 
والعادة 0 التندييع الى طوم يهلا النوال .© الى اى قد 
بمكن اعتبار روين أسبائيا علما بأنه نيكاركوي المولد 
والشنيباة ؟ 


لعهد كان روسن داربو شاعر١ا‏ عظيما 6 وكانتنا 
بشيد للغنائية الاسبانية شواهق وقمما » ظفسرت؛ 
واحدظل "تظفر “الى ما تهنا الله . بامحانة: متحتي الكلمة 
المعذوذبة وعشاق اللفظة المكوكة . 


واذا اردت ان تعرف المكانة التي تبواها هذا 
الرجل فى سجل الادب الاسباني الحديث »© فعليك 
قبلا أن 'تعرف مكانة الشاعر الفحل كونكورة فى 
هذا الادب ؛ ذلك لانهما بشتركان فى اكثر من ميزة مما 
بحعل مكانتهما متشابهة أن لم نقل واحدة » فكلاهما 
جدد وابدع فى هذا الادب » وكلاهما سعى »؛ مجدا 





روبن داربو 7 -916! 
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ومخلصا » الى الارتفاع بشكل الشعر ومضمونه الى 
آفاف بعز التحليق فى أبهائها » ونحن واحجدون شسه 
اتفاق بين التقاد فى أنه « ليسنى هناك أسم أبهى وأالع 
بعد كونكورة من أسسم داربو » (1) © وأن كنا لاتع دم 
اليوم فئة من القراء لاتزال تعجب بآثار كونكورة 
وتكلمسن فق أعمالة” الرائنة عمف الفن :وجفال: الضعوةة 
فانه مما يحب أن نجزم به هو أن ازدهار الشعر بخاصة 
والنثر الفني بعامة فى اسبانيا اليوم انما يرجع الفضل 
فى ذلك لمجهودات روبن التجديدية » وليسس من سبيل 
الى انكار اثر المدرسة الروبينية فى اعداد اعمال حون 
مغير خوان رامون خمينث من جهة واعمال جيل 1927 
أو حيل الاحفاد كما سسميه أوثامئو (2) . 


ولقد تهيأت لروين جملة مؤثرات وحوافر» 
تضافرت كلها لتخلق منه رائدا ثائرا لحركة التجديد» 
ولعانا نذكر ما المحنا اليه فيما سلف من فول من 
أت مخايل الذكاء وعلاثم البوغ وبوادر امو هصمة الفننة 
المعطاء قد بدت عليه وهو لما بزال دخطر فى أبراد طفولته 
الممكرة ؛ تعلم القراءة وهو ابن ثلاث سنوات »© وانله 
ليذكر جيدا كيف ان جده لابيه هو الذي دفع به لقراءة 
الكلاسيكيين الإسبان على صفر سبئهة ؛ بقول : « الحد 
الاسساني ذو اللحية البيضاء قدم لي مجموعة صور 
ذي سرفالنتس »هذا هو لوبي دي فيكا؛ 
هذا كارتيلاسو ؛ هذا كينطانا . انا ساألته 
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اخرى على تومعة جوانب هذا التعريف حتى تكون 
الملكة اسن ويكون معناه اوضح عند المتعلم ( وهذده 
الملكة هي في غير الفهم والوعي لانا نحد فهم المسالة 
[ الواحدة من اتن الواضه وريه منشراكا بن من ندا في 
لم وار 0 ارين والئكة لجان 
ان ا قر و0 

فهالملكة بهذا المعنى خاصة يمتلكها المتعلمون 
تمبزهم عن غبرهم من الذذبن لا .بتوفرون على معرفة او 
علم » لان الوعى امر فد ,يشترك فيه عامة الناس » و كذلك 
الفهم . وانما تفاضصل الناس المتعلم منهم » وعبر المتعلم 
بالملكة للمتعلمين منهم خاصهة 

وعلى هذا فالملكة قائمة على مجهود خاصص »© 
وهذا المحهود الخاصص صو الدىي بيجحعل منلها امراآا 
جسمانا . لان التسرف والامتللاك بهذا المعنى من 
خوااص الامور الحسماسةء وهدا المعنى ابضا رايا أبن 
خلدون بواكده وشت صلححته وإيفسر لما ذا كان كذلك 
( والملكات كلها جسمانة سواء فى البدن او الدماغ من 
الفكر وغبره كالحساب ) . 
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وملشخصى القول ان الملكة اذدراك ومعرفه 5 
ثم در به ومهارة في هذا الادراك م وهده المعرقة وهدا 
العلم وهانه المهارة او هاته الدر حه التي لخصنا معنى 
الملكة صسها تزداد بازدياد حسن الملكات و تنقصصى 
نقصانها م فالملكات كما رايا دربة ومهارة + ولا تكون 
الدربه والمهارة الا عن علم ومعرفة وادراك حتى 
نكتسس النفسى فضائل والعقل ذكاء ء والفكر اضاءة 
وهاته الامور التي تحصل كلها للا سان سواء في عقله او 
فكره نتحة لحصول الملكة لخصها ابن الخلدون بقوله : 
(وحسن الملكات في التعليم والصنائع » وسائر الاحوال 
العادرية يزيد الاسان ذكاء في عقله واضاءة في فكره 
بكثرة الملكات الحاصلة للنفسسى ٠‏ اذ قدمنا ان النفسس 
انما تنشا بالادراكات وما بر جع المها من الملكات 
فوؤاذون. .ذلك لها لما .برجع الى اللفي هر الاتان 
العلمية فيظنه العامي تفاو نا في الحقيقه الاناده ولسى 
00 

ان الملكة مهارة في معناها وترسة للنفسى في 
فائدانها و كلما كزت الملكات: قلهيا ازداد اه 
مهارة وازدادت نه بدلك سشواء وارتقاء ) 2. 


الرباط ‏ محمد الاآمين الدرقاوي 


الكر نف مدمنه (غ0 مورعه2 « وغير هذه مسن 
اعماله الشعرية . 

على أنه لابمكن معرفة الفن الروبلني ٠‏ اأعماقه 
وأبعاده © ألا عن سسيلين أثنتين 4 أما أآأولاهما فهي 
دراسة تحليلية للاثار الشعربة والنثرية التي كتبها 
فى فترات متفرقة من حياته » وذلك ما لابمكن أن تنهض 
به طبيعة هذه الاحاديث ؛ وثانيتهما تتحقق بقراءة 
متصرة واعية لفقرات من المقدمات التي صدر عدا 
مختلف كتبه ودواويئه ؛ من ذلك قوله » متحدثا عن 
العروضصس والموسيقى »6 « والقضية العروضية ؟ والنغم؟ 
كما ان لكل كلمة روحا فان فى كل شعر بالاضافة الى 
التناسق الشفهي نغما فكريا . ان الموسيقى » احيانا 
كثيرة » لاتنبع الا من الفكرة (1) » ©» وعندما نتصفح 
مقدمة دبوانه « أغاني الحياة والامل » ننفض ابيدينا 
منها وقد علمنا أن روين بكرم وبقدس ارستقراطية 
الفكر ؛ ويحترم ويجل نبل الفن ؛ وى المقدمة نفسها 





1) الظر ديبوانهة : قهدهأام2م قوومعط 


ستحدث الشاعر عابرا » عن حركة التجديد التي يترعمها 
فيقول بأن حركة التحرر التي بداها وهو فى امريكا 
ما لمثت أن تفشدات وانتشرت فى اسيانيا » وسواء في 
هذه او فى تلك فان النصر لهذه الحركة التجديدية ' 
مئال لاشك » واذا أنصتنا اليه فى مقدمة دبوانه « الاغنية ‏ 
التائهة ») وحدناه بقول : « أنا كنت قلت : كن صادقا 
معناه ان تكون قويا . ان النشاط البشري لايشق 
لوقه يواطة العلى: والمعاوك؟ الحالية » و كته عيسق 
طريقه بانتصاره على الزمان والمكان . أنا كنت قلت: 
هو الفن الذي انتصر على الزمان والمكان . لقد وقفت 
متدبر! قضية الوحود » وتلمست الوصول الى أعلسى 
درحات التخيل والتصور »© ولقد عكست ما فى نفسسي» 
وأردت التغلغل فى نفوس الاخرين وسيبر غور الثقشسن 
الفالسيية اارحنة :0 .. 
تطوان 


حسن الوراكلي 
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الجاع كونكورة » وعن أقواهم جميعا ضون فرانتيكو 
دي كيدو وفيكاسس.» (1) .. وحينما بلغ الثالثة عشرة 
من عمره جعل يكتب اشعارا كثيرة المناسبات : اعراس 
ومآاتم ؛ واذ بدات الصحف تتشرها سمه الناس 
(« الشاعر الطفل » ... بضاف الى ذلك ما اتاحه له 
وظيفه فى المكتبة من فرصة القراءة والاطلاع على الإثار 
الروائع للكلاسيكيين والرومنطيقيين من فرنسيين 
واسيان »© وما أمدته به سياحته وتحركاته على 
الخربطة منذ مطلع الصبا من كبير فائلدة وجليل 
جدوى ؛ فلفد اقام ى, كل من مدويد ويارسن »© بتصل 
نكبار ادبائهما ويصاحب أعاظم شعرائهما » ويثارك فى 
الحياة الادبية والفكربة بهما ... كل ذلك بعكس بعضا 
من المؤئرات والحوافز التي دعت روبس الى الشورة 
والتجديد والابداع وخلق مدرسة أدبية حلت اليها 
أتباها وأشياعا. 


فيك اقم ووانى سر الا بوسفاين تحدة الكممدر 
الاسباني من زاويتين : زاوية المصمحم مع ءامنا 
وزاوية المروض- ن“146121 ؛ قاليه برجم فضل 
تحديد الممجم' الفتغرئي كقيتسر من الاضوات, الى 
استعملها وكانت مهجورة » وبكثير من المفردات 
الجديدة » وى هذا الصدد ببدو عمله الشديد الشبه 
بعمل كونكورة » اما فى زاوية العروض فان روين أحيى 
اوزانا قددمة ؛ وادرج اوزانا اخرى جدبدة ورفع 
عقيرته بأن لا قيود ولا تحجر فى البنية الموسيقية 
للقصيدة ؛ معلنا بذلك عن مبدا الحرية اللافوضوية فى 
عروض الشعر ؛ ومن ثم نجد عنده ‏ كما بقول جان 
كام٠ب‏ « غني فى الاساس والشكل وأوزانا مجهولة » 

وروسن ى كل ذلك ؛ أي فى تجديده للمعجصسم 
والعروض الشعر بين © سبدو متأثرا بصو ر 5 قفاطلعهة 
ليست تقبل جدالا او نقاشا ؛ بكونكورة »؛ كما بدو 
مستجح ديا أو مستنجدا بكتاب آخرين كثو فانتس 
ولوبي دي فيكاوكيبو وكارسيان ؛ وباليارنسييسن 
والرمزبين الفرنسيين من امثال قرلين وماليارني . 

وكل هذا التأثير طبع كتابات روين بيطابع خاص 
وفريد » جعلها ‏ فى راي جان كاتسو ‏ تفتح النوافذ » 
وتسجحل الانفصال عن النزعة الاكاديمية »؛ وانتيح للشعر 
الكاستيلي أن ستميد وعيه بلئفسسيه وبتقالي ده 
ومستميله » وأن يفتح لنفسه طر قات جديدة . 





واذا كانت كلمة النقاد متفقة على أن الري روسن: 
« أزرف أنايلظ » 1888 ا« ولثر غير مقدس 
مناأه2مط 5جووعط ) 1896 » سحجحلان يلدع 
الحركة التجديدية الحديثة ويعكسانها » وان ديوانه 
اغاني الحياة والاميل 20صن2همه65 ا 7100 06 0105 
ب 1905 ب حقفق الانتصسار الرائنع اللآامنتهي 
التعنور 3 الروؤيكية ' الفى عاشيتااقوية © (ابقسسة + 
فى شكل الشعر »© معجما وعروضا » حتى بعد أن مضى 
شطر كبير من فنا الغو العشربني اللاهث المحموم »2 
اذا كانت كلمة النقاد متفمة على ذلك فان نظرتهم تختلف 
وتتباين فيما بتصل بتقويم عطاءات هذه الثلورهة 
الروبينية » ولسمت احب أن استعرض أوحه اختلاف 
نظرتهم وتباينها حتى لايطول بنا المقام ؛ وبحسبي أن 
أورد كلمة للشاعهر خوان رامون خمينث ©» هي 
عندي ‏ خير ما توصفبه عطاءاتثورةالتجديد عند 
دوس # قول حمعة افا هده التصسورة وغطارانيا: 
أنها اعظم حركة للتحمسنى والحرية انطلا قا الى 
الحمال: 0 

ليس من شك فى أن شاعرنا كان يجري فى 
ا و 0 
وفيه الاسباني © وفيه الفرنسي ‏ فقط من الناحية 
الحمالية ( و ل محتمعات 
وتعيشن :فى زيشات:4: الختلعة مارب املهينا وسابعك 
تعاليد قومها ؛ وبرغم ما كان بتميز به روبين » من روح 
طفولية © كالحة ©» كليبة » شديدهة الاعتعاد بالخرافات» 
عميقة الايمان بأوهام العالم الاسطوري ؛ برغم ذلك 
فان روحه لم نكف عن العطاء الجميل © وكان تاريخها 
سجلا رائعا ‏ منذ أقبل على الدنيا حتى اللحظة التي 
ودعها فيها ‏ لاقدس عاطفة واحملها : الحب ... 
واسس والينا وهورطينسسيا وزوجاته ورفيقة أبامه 
الإخيرهة فرئنيسكا سانتس ؛ كل اولئلك كن ملهماته 
ومفجرات للسحر الحلال فيما كتب من شعر وأنشساً 
من نثر .. وانما اود ان انتهمي من كل ذلك الى 
الرعم بأن دم روبن المختلف ب سواء من التاحية 
السلالية أو الجمالية ل وعيشه فى بيئات مختلفة » 
وتعلقه بأكثر من أمرأة كاد بصبح معه ممثلا لنوع من 
)) الضونخوائية » ؛ كل هذا بث فى اعمال روبن طعوما 
مختلفة » متنوعة »© نتذوقها ونحن نقرا له فى ١‏ أزرق » 
و« نثر غير مقدس »© و « أغاني الحياة والاممل » و 
« الاغنية التالهة  »‏ ماصوعره مغدم [ج2 و« قصيدة 


1[؛ انظلر 0210:6هه781 ,./5.2 85 ,010260 لتفادوه ون[وتوموهة 0 : وعقن 61 17 وم16ن11 17 
2) الظر ٠:‏ كنتيات 1 مماعنامظ - مايوه [مامسم - 002161220101160 مأمتتموقه وزوهو2 :ا ويوم21 ملعورهج 


والخواطر التي تلاشت وواع 'السبتعنا © ولو اعاريا 
الشاعر لسسانه الذرب »؛ وأداته الفنية » لكانت لنا جولات 
فى دنيا الشعر » واذا لم يكن ذلك فى الاآمكان »2 
فالشاعر بتولى مهمة ااتعبير والكشف » بما اوتي من 
كفابة وقدرة »© وكأنما بحمل الشاعر هموم الكون كله 
ومشاعر الانسائية كلها ©» عندما كلف بالكلمة كلفه 
الشديد » فيزرع الصفحات تلو الصفحات ©» حروف! 
مشرقة»اختصرت فيها عوالم سماوات .. 
وكلما طالت عشرتنا للشعراء الافذاذ » نلتمسس 
عندهم شفاءنا مما نحد من كبت © تجاه الفسئا » 
فى حالات اشراقها وتفتحها » لا تزيدنا تلك العشرة 
اللا حيرة على حيرة » فاذا شونا الرو حيبة 2 
وثشكو كنا الفكربة ٠»‏ وتطلعاتنا الى المجهول ٠‏ لا تزداد 
الا تعقيدا وغموضاء اذ كلما الفسبح المجال امام 
الرؤبة الفنية . كلما كترت الشكوك والوساوس © 
فكائما ألقى بنانفى بحر خضم ٠‏ لإ نهدأ فيه ولا نستفقر» 
وانما هي غمرات تعقبها غمرات .. واذا كان الشعر 
لوالا حاترا على حد تصصير سلسيمان العيسسي ٠‏ قهذا 
الدؤال سيظل منتصبا امام خالقي الشعر وقارئيه» 
متحديا المواهب والتطلمات الفكرية » تندفع من اجل 
الإحاية عنه 6 ولكنها لا تصل الى ذلك الجواب المريح » 
وان خرن رست اليه »: واستراحت وزايلها كل قلق 
؛ لانطفات شعلة الفن ©» واقفرت دنيا الشعراء » 
واغلقت ابواب اللسسماء ٠‏ وانقطع الوحي الشعري »© 
ذلك ان من عجائب قصة الخلق م عتيه الات 1 
انه بقدر ما تكثر شكوكه » وهواجسسه ؛ وتطلعاته »© 
' وتحرقه للحقيقة الخالدة » وتلهفه للكمال الانسائي 
والفني »© بقدر ما تتفجر فى نفسه ينابيع الشعر © 
ونسيل الكلمات من بين اصابعه تفيض اشراقا 
وخرارة » ونحن قراء الشعر »6 تريد ان تقراأه ونقرأه 
كثيرا : ليخصب نفوسنا » ويئمي تطلعاتئنا 6 
وشهر نينا كاسنا كن .هذا الكون © ركان الكصون 
معياة لمع امن اعبار ل والفلق. و العسحيرة 
وستحثناعلى التأمل فى مصيرنا » وفيم خلقنا؛ 
ولماذا نعيش » وما الغابة من وجودنا !؟ ونحن مقدما 
وانقون اننا لن نصل ابدا الى الاقتناع »؛ لان الفكر 
اللشري عندما صل الى هذه المسألة الهامة »© ذات 
الخطورة الكبرى »© يظهر عجزه المطلق »© بالقياس الى 
ابتكاراته وفتوحاته فى النواحي العلمية الكثيرة . بيد 
ان التطلع والالحاح فى السدؤال » هو فى حد ذاته اخراج 
النفس من حالة الركود الى حالة الحركة والاشراق 
والشوق الى المجهول واللانهائي . وليس شيئًا قليلا 


هم حبر 5 


اق اكضسون للانسان مواق ازاء تفسيه #وازاء العالسم. ‏ 
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بتفوق على ضعفه البشري . وهل كانت الفلسفات الا 
ليله ااكابة #اغاية تقل الانطاق مو زاحلة الفكريية 4 
وففامقة الروكيية ‏ اللعملة على الستكن اق الشممية:ة 
و تفدن الحلة الف تريظه يود الكون 1 


والعلم ليس من اختصاصه ان يؤدي لنا همذه 
الخدمة ؛ لان له مهمة نتئافى مع رغباتنا فى هذا 
الصدد ©» وهي ‏ اي مهمة العلم دراسة الواقفع 2 
لإاستخلاص خصائصه ومميزاته ٠‏ والخروجٍ من ذلك 
بقوانين وقواعد عامة ؛ بمكن تطبيقها بصفة: دائمة » الى 
ان تظهر نتائج علمية تحمل على اعادة النظر فيها . 
فالعلم لا بتجاوز هذه المنطقة» فليس من طبيعته النزوع 
الى الثورة على الواقع: او اكتشصاف قيم جديدة للحياة؛ 
والها ذلك مد كن فق ميية الشف و الفلسفة + لابين 
اللذين كثيرا ما بلتقيان ويتزاوجان © وتبقى الشعر 
ميزه مدان بيااعان البلعيفة ٠‏ وفي ابه ستطييع ان 
بعقدم للقارىء التأملات والتطلعات الفكرية القلقفة » 
فى اطشاق. نقلة تمه .وسو 'اطلان (الفن © امتميشيا 
الفلسفة فهي على كثير من الجفاف والصلابة وعدم 
المرونة »2 والبعد عن التلقائية » مع ميلها الى التجريد 
غالبا » واستعمالها للالفاظ بطريقة تحد من ابحائها 
وانطلاقتها وخلقها لالجو ؛ الامر الذي ابعد الفلسفة 
عن التعرانن ‏ الداس ونام باهرا يم و ييا 
نطو | الها تلز ة كلها توي وك في ااعاى عمتسن أن 
الشهر ظريف العشرة » حلو المحاضرة » لطهيف 
الحيلة » بعدم أنغفامه وسحره وروعته » سن بدي 
ما قد ب|تضمنه من فلسفات وتطلعات فكربة ©» ولهذا 
السسب لقيت الفلسيقة الهندية المصيوغة بصيعفقة 
الشعر »© ما لم تلقه الفلسفة الصيئية المتجحردهة عن 
الطابع الشعري من الذبوع والانتشار » فوحدة الوجود 
ونظربه تناسح الارواح » وغيرها من قضايما 
الفلسفة الهندية ؛ كان لها رواج عظيم فى الشرق 
والغرب + على .حيسن ان معضلات الفلسفة الصينية 
لا.نعونها الا الراسحسونق العيم... 


ولكن ما كل شعر يستطيع أن بيعث فينا الشك 
والقلق والحيرة ©» وكثير من الشيعر العربي لا يدفع 
ان «فسىء مق هذا و كن عتما اثثرا لمفسراء التويم > 
كصلاح عبد الصيور © وبدر شاكر السسياب © وسليمان 
اتسين #الحد عندفه عينتاادن هذا اذى لسك 
عنه » فهوٌلاء قد احسوا اولا بالثقل الفكري والحضاري 





للا ماة” از ١٠‏ عبر الع هالو ناف 


اقترح على القارىء » ان بقرأ معي هذه الكلمات 


من ديوان « ازهار الضياع » لسليمان العيسى : 
بعئنوان (( مصير اغننسة ( 


و 


ضاعت فى المسدف : 

ق محثا ميا العسة + 

لذ اعليد اسن ! 

ولدتك كالضموء 

اتطكه انطفات . 

وعمفية حا مله 2005 أو رعشاتيس 


منهكا .. واختبات فى معلتيِسن 
من رزى .. 
أنه المحهيا 5 00 


حدولا 0 له الفحر ندى 
وسعهفاه عقر .. أرجوعتيسن 
سسواف اطوي مترهحا 3ق خاطرىي 
اي لحن بتحدى شفتين 
اروع الشعر 
سؤال حائاير 
الوساصييتنك! 
محتبى ء 
4 امتلعيسك: 
الشاعر فى هذه الكلمات بحدثنا عن الاغنيةم التي 
لم يستطع ان يكتبها » لانها اومضت فى خياله وميض 


» © 


يا 


2) 
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الوق ان الكو فل عسي القبية ويه مسد 
الاغبوان 6:و لكل شباعن كين .قفيةالخاضن © سيان 
كل نفس كبيرة »© كثيرة الدروب » شاسعة الافاق» 
والشاعر شعر بحيرة كبيرة »© اذ بحسى الاغنية حدولا 
بنساب فى نفسه ؛ واكنه عاجز عن التقاطها فى كلمات» 
ريبما لانها شديدة الغموض ٠‏ ريبما لانها غرسة رعناء 
ل م ا ل ا ل 
آخر » واخيرا بقنع الشاعر بان بكتمها فى قلبه » ضاما 
عللمها شفتيه » وهنا اسمن لععيا عمق اللحظطه التي 
غاكينا الخباعر. 4 عتدما امعد الى :أن . جيه لفسنها + 
هي من صميم الشعر »© فالشعر أن هو الا سؤال 
حائر مختبىء دالما فى مقلتين » وهذه الحيرة تفتح 
امامنا كثيرا من عافاق التخيل والاوهام الشعرية ». 
فهي أغنى وأقوى قراء من أي بقين أو جزم بشلىء 
ولو ان الشاعر ضبط تلك الاغنية » والعى عليهما 
شباكه و قدمها الينا » لما وصلت الى ان تنضعنا ققى هذا 
الحو الشعري الحاثر : الذى نقلنا اليه سلسيمان 
العيسي » عندما القى الينا بكلماته تلك الحائرة .. 
واذا كان الشاعر بشكو من ان اغنية لم يستطع 
ان بكتبها : وهو الانسان الممتاز فى تصوره للاشياساء 
وقدرته على التعبير عنها » هو الذي بقوم بعملية الخلق 
فيضيف الى الحياة اشياء حميلة من ابتكاره » فكيف 
معنا تحدن ولسنا شف نا 6 .وله تملك من مقاليك الكلية 
الشاعرة ما يملك ؟ وبالرغم من ان الششاعر انسابت 
الاغنية من بين اضابعه كشعاع تدد »؛ فاله احتال 
عليها » واقتبس منها كلماته الرائعة تلك » فكان فى 
كتمانه لها » اقوى منه فيما لو افصح عنها » واذا كانت 
الاغنيه قد افلتت منه » فهو بكياسته الفنية » قد قدم 
لنا نفحدات من شذاها العطر » اما نحن الذين لسنا 
شعراء »© فما اكثر الاغنيات التي مانت على شفاهنا . 


رجية الثارييك يكن أن اتدل © افيكفر الالتسمسيان 
سبطرة الآلة » وبعوة الى الشعن عرتميا 'بخت قدميه 
ستجد به شفاء ماتى نفسسه من عذاب وصراع » وما 
فيها من عقد نفسية حاءت نتيحة لاوضاع العصر 
المادية » وهنا يلتقي سليمان العيسسى مع بعضص 
المؤرخين المعاصرين 6 الذين يتنباون للحضارة الغربية 
بالسقوط والانهيار » كشبنلجر صاحب كتاب «تدهور 
حضارة الغرب » الذي نقل اخيرا الى اللغة العربية 
ولو سقطت القيم 1١‏ دية التي تقوم عليها هله 
الحضارة ؛ لعاد الإاسد'ن الى قواعذده »2 من دسن 
وشعر ومثل عليا وقيم روحية » هذه التي نطارد 
البؤع ناشم العلع: .». :و نحن قرا الشيفق يوهؤانه:6-ثلقتي 
بع سيان الفسيى 6 ف فكييرة راع لدو من آخل 
البقاء » لانه الواحة التي تتفيا ظلالها » كلما عافت 
نفوسنا دنيا الصراع المادي » الذي لا بتورع الناس 
ان مستشملة | فيه اقدن الأملحة 6 .وان سفوا اللدين 
والمروءة والضمير » حتى بتغفلب فيهم الحيوان على 
الأنسات : ولاامر فا عهير | اتتعنينة: ننه جاحة التساض 
اق الخمهر 4ه كيدا الفضين الذي تيت انيه ففيبيال 
السوع .+ تم تشكل الاليبة خطرا على كيان الالسبان 
الروحلي 5 القدة النشي» تشتكلة. بها البوع 26 انيت 
النزعة الدبنية تكيف حياة الناس »© وتؤثر فى معاملاتهم 
ولاراتهي إلى الأشيناكء ا فكان: الخين اجارسيا الفييع 
مهذيا لفعل الغريزهة » فاحتلت الروحيات مكانة ممتازة 
ق. حن, البيكات والجتجعات: 6 بالرقي شن. مسقن 
الفترات التي نستباح فيها القيم » وتهان المثل » وكان 
الشعر مرخي العنان » يبسط سلطانه وينشر ظلال»4 
واثما من نفسسه © مطمئنا الى نفوذه » حتى لنحده 
عند بعض الشعوب القديمة يصبغ بصيفته المللوم 
الفلعتية. .و الوتدسيييةة بو الووا فيط :+ الثن اشفصيات 
« قصة الحضارة » لدبورانت »© نجد هذا النص الذي 
بونج الحيرافق حتوربه اللسرة عفد اليدورى - 7 هناد 
خلية من النحل »© استقر خحمسلها على زهرة كاداميا » 
وهصط ثاثها على زهرة سلنذرة » وطار ثلاثة امثال 
الفرق نين هدلن العددين الى زهر الكوتاجا © .وظلتك 
نحلة واحدة ب وهي كل ما تبقى حائمة فى الهواء » 
فانبئيني ايتها المرأة الغاتئة عدد النحل كله .. لقد 
اشتريت لك نا 22 هذه الياقونات الثمان »© 
والزمردات العشر » واللؤآؤات المائة » التي ترينها 
فى قرطك »© واشتربتها باتمان متسساوية » وكان مجموع 
اثمان الانواع الثلائة من الاحجار الكريمة » اقل من 
نصف المائة بثلاثة »© فأنبيكتيٍ ثمن كل متها أب|تها 
المراة المحدودة » . 
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اذا قير تسا عد ققد دل نيه كل سيفيد 
حيث ضعف الوازع الديني »2 وكادت الزوحيات ' 
أن تختعي تحت وطأة المادبات ف حلت مسجل 
وقيم مادية جديدة محل المثل والقيم القديمة » 
ونطاولت ابدي كثيرة » تريد انزال الشعر عن 
عرثشه الذي تربع عليه قرونا طويلة » ولهذا تعيك 
ها كلشاة انعما من:٠ان‏ نخاحة الناين الى الكسهسن 
اليوم » اقوى منها فى أي وقت مضى » ليكون الملاذ 
الروخسي الدذى خضب به النفوين: التواقية الحئ 
السمو 6 اذا عافت التكالب المادي . وهنا تبدو لا 
مهمة الشعر شاقة وعسيرهة »© يحتاج الىى صراع 
فو ادل الاحتشاط. موده قيقانا قباطي © تافصيرا 
أفقنالةوور كته عا الاين .م اقلم ستيق 'الشفير :ان 
لذن ويل تروت عصييية "لضي سين ١‏ عرييها 
اليوم » فانتشار ادب السساندويتش © وشيوع الادب 
الخنيك» النق “زكر بيه الفحافة :4 ود سسحهيول 
اسطوانات الفناء الى كل بيت © وغزو التلفزة لجميسع 
لاوجاك ماعو تون التاعن والسونيات ودوو اللي © 
بويك فل كل متفطك ؛وعلى واس جل السسسدان )” 
واسترجال المراة ونزولها الفاضح الى سوق الحياة ) 
تأخطذ وتعطي © وتحتك ار اليومية حتى تفوح 
زانحة عرشهسنا ‏ بززسها:اللحيات والشيين خاننا» 
واستجابتها السريعة بزجاجة الكوكاكولا » وتذكرة 
السيئما » والمقعد المربح ثى السيارة © مما جعلها 
تمحرو هن هالعيا السهربنة الت لاما فشنت المبعراء 
وكانت اليه مصون اليام :افيف الى ذلك الفسييدات 
النة الى قير مان اليس ختنه فى الويجود كيل 
ذلك وغبره بجعل الشعر بتنفسن اليوم فى جو ثقيل 
مفعم بالجراثيم القاتلة . ولكن بقدر ما يحارب الشعر 
ويقاوم » بقدر ما تشتدد الحاحة اليه » هو فى ذلك 
متك الاين 2 فالذون تيفك الحاحة اليه كلهعها 
اشتد الجشع والحرص » والشعر تششتد الحاجة اليه » 
كلما حلفت الاةة*#بوطفع ملظا نيا تغلى الثاين #حوميسا 
اشق مهمة الدين بين قوم كافرين » ومااشق مهمة 
الشعر بين قوم ماديين ! 

لكا كله كاق عضيانا ان “مدن الشاحة البسى 
طاقات شعرية ضخمة » وعبقريبرات شعرية فائقفة »6 
تنقق والهمة الخطيرة التي بنتظر .من الشص أن ينض 
بها » وظهور تلك الطاقات وهذه العقربات © برتسط. 
بمناهج دراسية » او اساليب تربوية ©» بقدر ما يتوقف 
على قوة الطباع » ورحولة الكفاءات » وهذا امبر 


لهذا العصر 4 وثانيا بان القارىء العربسي اليوم »؛ 
يختلف عن المارىء العربي بالامس القرسب أو البعيد » 
فهو قبل اليوم كان بكتفي من الشعر بالعبارة الجزلة؛ 

والاسلوت. الخطابيى © والكلسنات ذاثة الرتسسين» 
وهو اليوم قد اخذ يرتفع الى مستوى المصر الذي 
عيش فيه :؛ وشرع بمتص الفلسو'ت والداكيت 
الفكرية الحديثة» ولذالك فهولم تعد تستتبد به الموسيقى 
وبشعله النعم ل ل مي 
شعراء اليوم © كاتبا وناقدا وهاويا :ان بقدموا اليه 
شيئا رضي تطلعه الفكري » وبنسسجم مع ما اتصل 
به من نظر نات النقد الحدثة . 


الحض'ري ااراهن »© فهو بشعر بتمزق عميق ؛ بين 
وبين تعحدلار'اتك عحصدره 4 التي لنتصسه أماممه كعلامات 
استفهام كبيرة » بين مثاليته الفكرية وواقمه المؤلم ©» 
هذا فلو على ازيمات الفصين القكر ةدو القضية 6 التي 


ونحسن هنا نى المغفرب » شعراء وكتابا ونقادا 
وقراء » كنا منفذ وقت ليسن بالبعيد » نعيش خارج 
منطقة هذا الصراع » هادئين وادعيين ناعمي 
الال »لا شىء يقلق راحتنا » نسأل الله المزيد من 
السلامة والعافية » ولكن اليوم » بحسن كل واحد منا 
نتيجة يقظتنا الاخيرة ‏ انه مس بتيار كهربائي 
هزه هزا عنيفا » ويظهر انا بدانا ناخذ نصيبنا من 
ثقل المسؤولية التي بحسها وبنهض بها المثقفون 
العرب » فى الشسرق العربي » هذه الحقبة مسن 
السنين »© ولكن الحق يقتضينا إن نعترف باننا 
ما زلنا على هامثى الازمة » ولم نتوغل منها فى الصميم 
بعد تظيرة الى ما بممتةن عا من انعا ادنسسي 
وشعرى ؛ كما ان الحق يقتضينا ان نعترف اننا 
تبراق لين عن مين ونا تب يسن 
فغالما ما سسبق القارىء الممتاز » المنتج الممتاز » اي ان 
رخال الفكين والفن سذاون. اولا كقراء واغين: © على 
حين انهم كمنتجين »© يظلون دون مستوى قراءتهم © 
الى أن بتمرسوا بالميدان » فيحدث التقارب والانسجام 
فى المستوى بين القراءة والكتابة . لهذا فقارىء 
٠الشعر‏ عندنا فى المفرب »© لا بجد ضالته المنشودهة 
فيما بنشر عندنا من شعر مغربي »بل يجدها فيما 





برق عليقا من الاوانية اشر اقبينة 6 فأكقن شتغر نينا مبيا 


زال امينا مخلصا للطرق القديمة » يتنفس فى المناح 


العديم 4 وستهملك نفمانه من فثانة .الله سس 
ألعربي القدليمة . وحتى المحاولات المحددة التي 
نحدها عند بعض ل مازالت تضطرب وتتهافت» 
لإنها فى بداية الطريتق . وعسسى ان نستفيد من 
تحارنب الشسعسراء العرب به اللاد العربية © فهؤلاء 
عانوا عات الربادة وتكاشفها 6 حيمث استطاعوا أن 
سدلوا من لاسي سج الشعدر العردي ؛ بوبغيروا من 
تقاليده القديمة » بالقدر الذى تتطلبه العصر » 
بالرغم مما صحب ذلك من مزالق واخطاء » لابد منها 
فى كل نطور من هذا النوع »؛ ويفضلهم اصيمح 


المستوى الفكري والفني لعالم اليوم أو فى مسسمتوى 


الى النجام » فما على شعرائنا المفاربة الا ان بنطلقوا 
منها » مستفيدين من حسناتها وسيثاتها » محتفظين 
باصالتهم الفردية والاجتماعية» بوصفهم افرادا ممتازين 
وبوصفهم ابناء بيئة معينة » فبذلك سيتمكن القارىء 
المغربي من أن بجد نفسه فى شعرهم © وبلمس عندهم 
ما بجعله لا يذهب بعيدا عن المغرب » عندما بتساءل 
لاذا برا الشعر؟ 


واقرأ معي اذا شت ابياتا اخرى سليمان 
العيسى »© مأخوذة من دبوانه « ازهار الضياع » 


بعلوان : « با شعر » 


فى زحمهةه الفولاذ اذا عشتحسيي 
شوق للك مما يدق رونا لودل ١‏ 
اصداوؤك الحلوة هل لملمت 
اذباليا ع بو اعتفي :الليحل ؟ 
كواسسر الثار تحوب السما 
فياهزان السشيع .+ ا "تفععل ١‏ 
صارع .. فلن تسلم هذا الثرى 
بطويه منهوم ومستعحطل 
قد بركلع التاريشخ يوما على 
فى الارض قلب لم بزل تابضا 
ولم يرل فى صدرها حدول . 


فى هذه الابيات دو نخوفات الشاعر من 
مستقبيل الشعر و4 نظرا لسسيطره الالة وضحيحها 
الذي تعنين فيه أصداء الشعر الحلوة » ولكنه بدذعوه 
الى الصراع من اجل البقاء » معللا النقس ©» ببان 


الطيب المتنبي وغيره من الششسعراء »4 اما اليوم 4 فقد 


تفارك علوم الحمال. والنقين..والاجدوات .و التتسييد 
الادبي والادب المقارن © لتكون سلاحا قوياقفى بد 
ناقك الشعر 6 ونا له من سلاح بقع الآدباء والشعراء 


0 حسما ف حخمئ .4 ٠‏ 


ذلك ارشع هو الذى بولق تفدية لجار 
النوةذللكة" اللل 3 .والعوو مضق الردتانة: بي .وا لسينة ان 
الوارد على لسانه دائما هو : هل من جدبيد ؟ يواحه 
به من يقرأ لهم » .وعلى ضوئه ينظر فى اعمالهم ) 
ونقسمع ال مازليع القبيييية السيه يد بو كياق الله ل 
غولهم, الكر نو نهيف بحسن ظئه زهي 6« التكاليقن لايق 
والابتكار باهظة » بعر فها كل من عانى عمليات الانتاج 
الفني ٠‏ فالشاعر لا بمكن ان سير بالسرعة التي 
نريدها افراد اليوم » شأن العلم الذى بطبيعته بتغير 
سرعة ؛ الشعر مرتشبط باذواق يطيثة التغير »6 
ولعائع لما اصول الارعه #روهنا #كين. الضهوية العبسن 
بجدها الشعراء » فهم بين طبائعهم الاصيلة » ويين 
متعالبات عصرهم © بين ذاتيتهم والحاح ما بكتنفهم مسن 
ظروف خارحية »© ماان بحدث اليوم حادث كبير © 
حي فد ادل القراء كا #جاذا اقول انه عن قيس ١‏ ؟ 
وماد تين مسلايى الي وما قيمة هلا العو وفينا 
النثر ؟ سباق مع الاحداث لا يقف ابدااء وصراع 
من الشاعر ليكون جديرا بعصره ؛ وفى مسستواه » 
والشاعر فى هذا غير مظظلوم » فهو بعيش فى عصر وضع 
بين يديه من منجزات الحضارة وثمراتها المتراكمة» 
ما لم يحفل به اي شاعر قبله » وهيأ له من اسسبساب 
الأتضيال: تحميوي». وتكليد آثازة > نا لى نثله ساتسوة 
قا هكس من اللفصيوو :0: اعد له من ,وبائلق الغريية 
الفنة ما يميم لاكتعقها الواعنع بز اللكاتة الم هبون 
والقالق:4 والممسن "قدم لها كنات والأشهاذ ‏ والمهد > 
والكلبية © والسحيفية 6 :والتربية الجميلة © وومسع 
رهن اشارته المذاهب والفلسفات » تسعى اليه وهو 
فى بيته ٠‏ ووصله بنتائجح قرائح الم'ضين »© مطبوعا 
أنيقاء وهياأ له من وسائل السفر فى الجو واليببر 
والستر ها مكنه من دروية الدنييا كاه وكا معد 
سائر الشعوب والحتمعات » وآرنات الطبيعة على 
تنوعها بين قاره واخرى ؛ هذا علاوة على ان كل ورقة 
من انتاجه بدفع بها الى القارىء يأخذ عليها مقابلا 
ماديا » ومن ثم كان من حق القارىء أن بقترح ويئقدء 
كته اذى لمن ها انقزرا : 


وليبس على الشاعر ان سس حيب لاي رفقسسشيية 
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خازحيية قن عار فت قزائه #اها لى تكن ملتسحفة دينع : 
الفناعي الك ,تعدمل يها كانه .وال عييك ما سههمرا 
متملقا »2 نشد الحظوة عند الئاس » لا عن طريق 
الاخلاص لاصالته الشخصية »؛ وانلما عن طريسق 
النفافق والتملق والزيف . وليسن على الشاعر أن يعمل 
بكل توجيه باتيه من بعض نقاد الشعر وقرائه » فقد 
كسوق :هذا التوكه خاتئتيا بعيد ١‏ عن تقاليينة الفبيق 
ووسالقة الخالكة #ايل :ريما انتقتك اصالة السافهر 
ونظرنه الى الشعر كفن رفيع ؛ ان يثور على الاوضاع 
الادبية السائدة » وبدعو الى تغييرها والقضاء عليها 
ليحل محلها وضع ادبي جديد » وريما تحمل الشساعر 
فى سبيل ذلك ما قد يشن عليه من حرب كلامية ؛ 
تقتضيه مزبدا من الثلجاعة الادبية ليصمد امامها 
وحينئذ قد يستطيع ان يبدل من نظره الناس الى 
الشعر ».وقد تحققت هذه الظاهرة بالفعل في تاريخ 
الإدب العربي الحدرث » عندما ظهر العقاد كشاعر وناقد 
ومغكر ٠‏ برى ثى الشفعر رابا غير الذي كارت 
بيئته الادبية تراه . فالشعر عندها كان دساحة 
مس كمه ؛ وحزالة لفظلية » وتثسيهات واستعارات 
زالمنة 3 ولذلك كوت هايا الأعان من لسر دو فى د + 
لانه دمثل هذه الشيات خير تمثيل واروعه» فحساء 
الحكياف فحة زميلية الارديى يوعد الرعسييان 
شكري ؛ ليثشيئها حربا عوانا على الذوق الفقفي 
السائد » وعلى شوقي متزعم هذا الذوق والمعبر 
الافين مضه بور قفد البرك الادبية كلريسيب تدر ميا ف 
حانئب شوقي »© ووقف العقاد ومعه زميلاه فى الجانب 
المقابل »© وكانت معركة من اعنف معارك النقد الادبي 
التحدذرت: 4 أنديت: ,اسان العقنات وفكزاته الحسارة 
المتفتحة » الامر الذى غير من الذوق العام لا فى مصر 
وحدها : بل وفى اقطار كثيرة من العالم العربي »© 
وادثقت عن ذلك نظرة جديدة الى الشعر » واعاد 
الناس النظر فى مقابيسهم النقدية القديمة» 
وتشيجية للك 6 اصبيت. القناضر الفرتى. بطالتسمنت 
اليوم » بغير ما كان بطالب به قديما . 

وتحربة الاستاذ العقاد كانت فريدة مدن 
نوفوا 2ق تقاريت النسن العروي" الشكة ان لبمن من 
حق القراء وحدهم ان بعرفوا لماذا بقرأون الشعي © 
بل اومن حدق القساعن. نعو "الاخل 14 ان يشتوغ انكر تهسم 
عق الفوضى يهن :قزناءة السنسر ذا كسان ساحه را فى 
الموضوع ؛ ووجد من نفسه الجرأة على ان يدعو لسعى 
رأبه صامدا متحملا كل انواع التضحية » متسلحا 


موكول الى عمل الطصيعة © هذه التي قد تفاجىء 
انان افون لل يفك فى معدا نهم .+ 


على الصراع المادي البفيض » لا نريد طبعا الانفصال عن 
عس ا نسم الناسى ©» وعالم الكماح وتلتلازع 
القساء: السيميية قن نيعل هب الصيعدةه: 
منقطعة الصلة بارض البشر . ولا خير فى الشعتر 
أذلا كان سصعر نا" ان نهدا عسي 31 سينا 
اليوم تحت الشمس للخياليين التالهين ©» وحتى 
لو اراد هوٌ لاء أن بختاروا هذا الاتحاه 4 فالاحداث 
ستضطر هم الي العودة الى الواقع 4 للمواحجهية هذا 
مي ل وان شرارة ا 
لا نريد ذلك ا 0 0 
تكون لنا انسانيتنا داخل عالم مادى مغال فى مادنته. 
نسابق الزمن » ونسير فى موكب العلم والاختراع »ء 
بولكن تى الونّت تفسيه © تريد ان تنكون لنا لحظلات 
تتصر ف فيها لإانفسنا »ء وللنفسن شؤون وشجون. . 
ولا تناقض مطلقا بين الاتحاهين ٠‏ كما قد بتبادر 
ان الفسن ى بوالقاوسن القارية "الات الفرسسن: بحة أن 
كهراء العرجة كات الآ فلكلا مهي مين ١‏ ل متب اكليم 
المشثقة عن طبيعمة وحودهم 4 وعن صراعهم مع 
اليد فى اغراض ر ونعينة مر 00 بن اناد 
الدامي ه ف رقاب اعدائه » وزهير بن أبي ليه اكان 
والمتنبى كان 0 التستحادة اله 
ويفقارع الخصوم والمناوثئين © دوت أن المتفسة ذلك 


ليالي بعد الفلاعنئيسن شكول 
كران «ربيق التاستيين سيول 
تسانل لي السدر ادي ل اريده 


الطوائف نتار5 » وضدك الإسبان تارة اخرى ©» للم 
قوق الى اقصمية: لمنظع: اوق ‏ الشتفن. :وافديه 6 وهكذا 
قل بالنسبة لغيرهم من امثال ابي فراسن وأسامة 
ابن منقد » وحتى أبي العلاء » الذي ريما بعتبره البعض 


00 


سلبيا فى عزلته » قد انصرف نهائيا عن معترك الحياة 
والحقيقة خلاف ذلك ؛ فالرحل كان ىق محبسسه 
شتغل بالتعليم »6 ويوافيه طلبته الى بيته في 
اوقات خاصة » ليتلقوا عنه علم العرسة وآدابها» 
وناخيت بالامة اليونانية القديمة © التي حجمعت بين 

تمشق البطولة وكمال الجسم البشري » وبين الكلفف 
بالشعر »؛ الى ابعد حد مستطاع . 


نريد من الشعر ان بعالج قضانبا عصرنا ومشثاكله» 
لا ان بتهرب منها او بتفغافل عنها » يمالجها يطريغته 
00 له من ل وفن »6 بحي 
احداث ا 0 ؛ وسين ان ننظر الى داخل 
اعماقنا » وان نتحاوز ذلك فنسبق الزمن » لنتصور 

:  تاوسلاو‎ 


000 
بالرسالات 


الناس علي الشعراء 4 وما اشق ما بعانيهةه هؤولاء 
حهود مضنية » خصوصا وان قارىء اليوم » لما يتوفر 
عليه من ثقافة عامة » ودقيقة فى اكثر اللاحياان » 
لا كاد بعتنع بشىء »© وقد تكونت علده حاسة 
دقشفصةه هي حاسة «الملل» من جراء ا عع 
وعاخر ؛ بل بسن منامة ات 4 فالإاحداث اتتوالى 
كتير »؛ وهذا بتنطبق سواء على شؤون الملم 
والاختراع 4 أو على شوون التسياتعةه والاجتمطاع 
والاقتتصاد » الامر الذي الى فى روع القارىء المعاصر 
الميل الشديد الى التحديد » والكره الشديد للاجترار 
ولا برضي ى المارىء مبله ذاك . فمن هذه الناحسة 
نستطيع القول بان شعراء الاننسانية قبل اليوم » 
كانوا اسعد حظطا من الشعراء المعاصرين © أذ كانت 
اليئات الإدبية لا تتشدد فى معاملتهم تشددها اليوم» 
لاما كان من كيل الحيلات التهريحيدة امقراضية »© 
البغمدةعن الروج الفلس + كالحيى لشف على اسن 


:ةين سيا ئس إضا رفي عالمنا اران : 


ا مدي كد و/حضارات لللربة ظ 





لدلساخ ا ميرع لمعا في 





ْ تفرض المدنية الحديثئة » تحولات جد راديكالية » على مستوى حياة 
| المجتمع الانساني فى الميادين الختلفة التي تمند عليها هذه الحياة » ما مظاهر هذا 
|التحول الحضاري الراديكالي الذي يعرف هالعالم اليوم ؟ وآين النرات المادي | 
| والمعطوي »ع اللحصير من الحضارات النقليدية من كل هذا؟ كيف تتبلور 
ظ |الاحوال الناشئة عن هذا النطور الحضاري»ق شتى القطاعاتن الحضارية الرئيسية | 
ظ | المودودة بالعالم ؟ هل هناك سبيل امامالمدنبات التقليدية لتؤكد ذاتيتها اماما 


ا حف الحضاري الحديث ٠‏ 





بن دين الدفتاوات اليك + الت 7 جرال 
نانج" الأمدق «انحياة الاخفيافية و الكقا فيية 
والعوان ‏ لعش : الحتننانة الاقر يو الاحميوية بهل 
تسير شذه الحضارات حقف! © نحو طريق الانصهار 
الكلى فى المدنية الحديثة على اعتبار ان هذه المدنية 
هي وردتة المدنيات السالفة جميعا ؟ وهل بتجه العالم 
بنيتحةه ذلك الى نوع من التشابه الحضاري 
والوحدة الحنارية © تطبع حياة كل شعومه 
والحكانية كلاد شنار متواقل او ادن اهدي أن 
ديكوف سعناتلة ف خطوط »العامة ؟ وهل تنوي الأمرب اذا 
حرى هذا المحرى الى ان تفقد المدنيات التقليدبهة 

لمتفيينيا لمعميزة و فاعليتها :الحية © الاي تتسسوم 
عليها اخلاق كثير من الاقوام وتفاليدهم 11آ 2 ف 
التفكير والعيشن ؛ ولا سعى متها فى المحخطتط 
الاآخير ‏ الا اصداء تاريخية تتحا.ءث عنها الكتب »© 
زظلور الها ااثان.عثيلة جذاءق 


الموضوع مهم حدا » ويشغل ‏ بالاخص خلال 
اواك الاخيرة اذهان عدد من المفكر سن وذوي 
الرأي الملمي فى أاوربا وخارحها » وبطبيعة الحال » 
فان من تعنيهم مثل هذه القضابيا من رجال الفكر فى 
الاقطار النامية »© لابد ان تكون عنايتهم بالموضوع 
كبيرة جدا » نظرا لما له من ارتباط بصيرورة شعوبهم 
الحفبار نه .والفارتشيينة 4 نظلا هما لتسييرة مين 
مسائل مهمة » تتعلق ‏ فى جملتها ‏ بطبيعة التكييف 
الحضاري لعالم المستقبل . ويشتد الحاح هذا 


لها معأ لم 


إن 


03 





لصح مجم الماح ليسي .سوب ايع يح بيد لمان سحي بص سحي لي مس لح سيج ٠‏ لمجي يي ل الوح ع ليت صو حوس لصم سس مصليم لطا لعا له لوه 


الموضوع على الاذهان »© بقدر ما بتجه العالم ‏ كما 
نرى ‏ نحو تحول شامل ذي جذور عميقة جدا» 
هو هذا التحول الذى تلحظط مظاهره السطحية بوميا » 
ولكننا لا نستطيع التفوذ الى قراره ولمس ايعد 
نتائحه » الإ بعد انقضاء اجيال وأجيال » ان التحول 
هذا لا بزال يعمل على تشكيل صورة جديدهة 
للها" الاسماتية عارءسيفوى الطالى كله بو اتسين 
الميادين ااتي تمتد عليها حياة الانسان الامر الذي 
سمكن من القول ‏ بكل نقة ‏ ان الفترة التي تعيشها 
الانسانيةنى الوقت الحاضر ‏ دمكن انتصنف معمجمل 
التحولات الكبرى التي حازرتها هذه الانسانية » غداأهة 
أن عرفت النار وااعدديد والزراعة » ثم بعد ان اهتدت 
الى طريئتة ما للكتابة » ثم عندما نشأت الحضارات 
الكفلفة #ونةا تسم سكيها السكن الس حسسيين 
طبور افيا ا الحدثة . ظ 

نفتح التحول الغالمي الذي 
نعيشه الان 4 بابا لجز نخدي كدير اسيل 
الاحجاف ريخلق هذا لفان فعنايا كربية كبصرى:؟ 
من حماتها هذه العضية »© التي تفررض نعسلها اليوم 
بالحاح »؛ والمتعلقة بمصير القيم الحضارية التقليدية » 
امام الزرحف الحضارىي الحديث » سوا فى المبيدآان 
المادي او المعنوي » ومافى حكمه » فهذا الزح تف 
ظير من 'ثوة الافاعيكة بوشيعر لبه + اليه يكن .أن 
نتهي فى الاخير الى رسم صورة عالم مقبل ” 
متجانس فى مظهره الحضاري ماديا ومعنويا » يمد ان 


بالثقافة الواسمة . وانطلاقا من تجربة العفاد 
:اصيم للشعراء العرب المعاصرين راي فى قضايا 
الادب والشعصر » فصلاح عيد الصيور »6 ونازك الملائكة» 
وملك عند العزير © لهم عشرات الفصول » التي 
نتضمن آراء ونظريات حول الشعر » ويكفي ان 
نشير الى كتاب « قضايا الشيعر المعاصر » لنازك 
الملائكة »؛ والى مقالات صلاح عيد الصبور وملك 
عند العزيز » فى مجلة « الاداب » وثى « المحلة » وهذا 
اتحاه جديد فى تار بح الشعر العرني © فلم تمعهد 
من الشعراء العرب الاقدمين » انهم كانوا اصحاب 
نظريات فى الشعر » يبسطونها نثرا » ويدبجون الفصول 
لاد فاع عنها » وحتى ان وحدنا لبعضهم وأشخصصينا 


ق :ةا العيدق 4 نوق :نحط بلنة لقي تنميها علي 


غرار ما فعل ابو نواس » فى دعوته الفاشلة الى تعويض 
المقدمة الغزلية » بمقدمة فى وصف الخمر » ونستثني 
من هؤلاء المعري »© الذي لا نعدم ان نجد له آراء في 
الشعر »؛ منبثة فى بعض كتبه النثرية » كرسالة 
الغفران » وكذا ابن المعتز فى كتابه المشهور « البديع » 
على الا نفهم من ذلك ان كلا من ابي العلاء وابن 
المعتز » كان له حول الشعر ما بسسمى ب « النظربية » 
فائما هي خواطر وسوانح ا ل بعوزها النفام 
والتفعيك . 


.هه 
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وسقوطها » واستمرارها او ضمورها » وهو الذي 
بعطي لحضارة ما نكهتها الاساسية ويؤثر في 
تلويئها » وتشكيل الصورة التي تبدو بهاففى 
التاريخ الغابر » او فى واقع الحياة الاتية وهو 
انضا »> الذي يقاوم عوامل البلى والاندثار © 
ويحتفظ. قيمته نى كثير من الدالات © ولو بعد 
انحلال المدئنيات وانفقراض المجتمم الذي خلفها » 
عن حكلة العقازات: القذسية .قن السن. الاسحعن 
المتو سط » ففاسسفة البوتنان لا تزال تحتفظ يكل 
اشراقها المملي » ولو ان الفكر الانسساني » تطور هذا 
التطور العيد »© الذي بلفه الان » والومضات الفكرينة 
التي هدت العرب الى حقائق مهمة فى الرياضيات 
وغيرها ء لا تزال لها قيمتها الثابتة المجدية » رغم ان 
النهضة العربية التي لمعت فيها هذه الومضات » قد 
امحلت » ونضيت ملف قرون » وقد نبذنا! بالفعل كثيرا 
من المفاهيم التي كانت لليونان عن الديمقراطمهية 
والتنظليم الاحتماعي 4 والتربية الفردبة 11 أ كثيرا 
من المدركات الاخرى فى مضمار الإدب وغيره» ما برحنا 
نسرها الكثير من اهتماماتنا العقلية » بل لا تزال 
متداخاة بفاعلية فى صميم مفاهيمنا الحاضرة لانها تمثل 
قيم' فكرية ثابتة » وتعكس صورا ومعان يجد فيها 
الكثير ون تحاوبا مع روح العصر » ومع الاذواق 
والمشارب التي تسود حياتهم فى هذا العصر وتعود 
الى قضية الحضارة نى العصر الحديث لنجد ان 
عددا من اأنااءر المادية الحضارات التقليدية فى الشرق 
الإتعسى والشرق الاوسط وافريقيا قد اخذت ‏ كما 
تقدم تنتضاءل «طراد امام زحف المدنية الحديثة » 
ونفسح المجال لانتشار طراز حياة مادية فى العالم 
اقل ننوعا واكثر دلالة على وجود اتجاه ما نحو 
نوع من الوحدة فى طراز الحياة العامة عند الناس 
فى كافة نواحي العالم ولكن اذا حصرنا السدؤال في 
مو ضوع الكيان المعلنوىي للحضارات ©» فهل نحد ان 
المعاني الثقافية والخلقية فى الحضارات التقليدية » 
تسير هي الاخرى نحو الذوبان فى الخضم الفكعري 
المعاصر « وهو الوجه المعنوي للمدنية الحديثة » على 
نفس الوتيرة التي بقع بها ذوبان المظاهر المادية 
التقليدية ؟ للمرء ان بلحظ بعض القرائن التي تلوح 
هنا وهناك » دالة على وحود ذوبان تدر يجحي بهذا 
المعنى : وحدير بالتشسيه اننا نستعمل تعبير «الدوبان» 
هنا تحوزا » لان القيم المعنوية فى الحضارات التقليدية» 
لا تتعرض الان لذوبان حقيقي يوذن بانقراضها بالمره ) 
ولكنها معرضة اتيارات شديدة التأثير » تفرض أحيانا 
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مراحجعة هذه اليم 6 ووضعها مو ضع المشكوك ىق 
قيمته » كما تفرض كذلك » شعورا بالحاجة الى تحوبر 
هذه القيم» وتأولها بما يتفق مع اعتبارات الحياة العالمية 
الحديدة »؛ وتكييفها ‏ على هذا الاساس تكييقا بمسها 
شينت ا راد كاليا متعمقا سواء من حيثث الحو هر 4 أو من 
حيث القوالب التي يتشكل تفنبنا هذا الحوهر ؛ أن 
الثقافات القومية 6 افرشيا وف سينا بماأ تشمله ميرلن 
فى النظرهة الى الاشياء » والحكم عليها » بما تضمه 
هذه الثقافات من نراث »2 وما تؤثر به فى تلوين العقلية 
الاحتماعية ©» والاخلاق العامة عند الجماعات المحلية وما 
تبلوره من صور واشكال فنئية » وغيرها» تتميز بها 
امة عن غيرها » كل ذلك » نجده يتعرض بيشكعغتل 
متواسة ان فشكل الؤتزات الفكرية الحدثة © في 
شتى الميادين »6 ورغم ما بكون هناك من ردود القعطل 
اشد واقوى » وكثيرا ما بودي هذا الصراع القائم 
بين روح المحافظة وتيار التغيير ©» الى فسبح المجال 
امام عناصر فكرسة جد دده 4 تتسسراب الى المحتمعات 
التلكة :مر تدان لق مح ديا # :لكر الاعثلية جد ستل / 
فارضة ىق تعن الوا قت على هذه المحتمعات » اختيارات 
ذات: حنة ذرابية اأخواناءق شت مجالاك الشتصياة 
الثقافية والاحتماعية والعاطفية وغيرها »ان هذا 
الاحتكاك اليومي الشديد بين عناصر الثقافة التقليدية 
ف اجرف وافريقيا » وبين الروافد الفكرنة المتدففة 
من التسيان زااعوضة واعدا الاسكاك راف يعت سسسل 
الوق اكبر فعدول!الحمة العى مدوفيها الاتطبان دذات 
الحضارات التقعليد:ه َ( من احل التلاؤم مع الو ضسع 
الحضارى الحديث فى العالم » بيئما بشدها الحنين 
الإنمحلال التدر بحي 4 والذودان 6 شدها ذلك الشئ: 
قسمتها الثعافيةه التقليدية السو يله بهأ عل لحسوق 
متصر احيانا » وقد تطفى عليها كني الانية الك 
الحامد » فيفسد عليها ذلك فرصة اللاءمة بين 
التراث وثيار التجديد الكاسح ؛ أن للاوضصاع الناشسنة 
تلشمن ماهو بحاصل بهذا الشان فى مفلل اتظطيبان 
العالم النامي الذي بضم اغلدبية الاقطار ذات الحضارات 
التقليدية » والثقافات القديمة » فهناك «اولا»» الاقطار 





يتحلل ويذوب الكثير من مظاهر الحضارات السابقة ؛ 
التي تضفي على عالمنا الحاضر ملامح تلوع وتنافض © 
محبب للكثيرين » فهناك طراز واحد من اللباس 
والسكن »© والتاثيث »© والتزبين والاحتفال وغير ذلك 
يجتاح اكثرية العالم » وهو فى الطريق الى ان, يبصبح 
الطراز الاعم الفالب »© فى شتى المجتمعات المتحضرهة 
او التئى هي سائرة نحو التحضر » سواء فى ذلك 
العالم القديم او الجديد »او الحزر المتنائرة فى المحيط 
الهندى والهادىء وغيرهما » اما تخطيط المدن » 
وانشاء المجموعات السكنية» وش قالشوارع » واضاءتها 
فيزداد اكثر فأكثر »© تأثرا بالنموذج الامربكي ؛ الذي 
تجد اليوم مظهره صارخاثنى عدد من بلدان الشرق 
الاقصى © وامريكا اللاتينية والشرقين الادنى 
والاوسط »© كما تجده كذلك فى ابة ولابة من الولانات 
الامرنكية الخمسين »؛ بحيث ان استدال المظامر 
المعمارية الكلاسيكية » بالذوق الامرركي الحديث » 
يسير بسرعة قياسية » يعللها ازدياد الميل الى 
التغيير والتجديد » الذي بجتاح العالم قاطبة ) 
وتسسمتوي فى التاثر به كل من المجتمعات التي لها صلة 
سابقة بتيار التطور ؛ او المجحتمعات الاخرى » التي 
كانت الى عهد غير بعيد » شديدة المحافظة والانطواء 
ولناخذ كمئثال على ذلك » جزر المحيط الهادىء 2 
فسواء فى جزيرة « جلبير » او حزر « كوك »© أو 
حجزر « ساموا » او ى حزر « فيحي » او فى كاليدونيا 
الجديدة » أوفى « غينيا الحديدة » او فى « تاهيتي » 
اوواق حزر « طونكان » أو فى حزيرة «نووى» او ثنى 
غير هذه الجزر » فان البذلة الاوربية قد زحزحت كليا 
أو جرنيا » الازياء التقليدية المحلية « الحة 
المصنوعة من التبن مثلا » وتبنى المساكن فى هذه المناطق 
من الاوراق المضفورة » والخشب والمر<'ن ©» وما 
اشبه ذلك » غير ان طراز البناء الاوربي قد بدأ بفزو 
هذد الانحاء بصورة محدودة حدا الاآن » ولكن زيرادة 
اتصال الاهالي بالحضارة الحديثة » من شأانه ان 
بشيع هذا الطراز من السكن على نطاق وأسع . 


ولا بفهم هن هذا ان حياة شعوب الارض كلها © 
قد أصرحت متلونة باللون الاوربي ب الامربكعسي 
على نحو شاهل ومطلق ؛ وان المظاهمر الحضاررمة 
التقليدية فى العالم القدبم » قد اندثئرت من حياة 
الناس ©» او كادت فلم تعد الا ذكريات واطلالا » اننا 
نستطيع ان نلحفل ان طريقة الحياة فى اليابان ) وفي 
الهند » وف الشرق الادنى » وغير هذه المناطق » لا 
تزال متأسرة فى كثير من جوانبها ؛ بأصول حضارية 
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معريقة كالحضارة الصينية والحضارة الهندبمة 
والحضارة العربية وغيرها . وان طرازا من العيشس 
والتعامل © والاستمتاع » والتصرف والتعمير © وكثير 
فير ذلك » وهو طراز مستوحى من الاصول الحضارية 
التقابدية »© لا يرال قائما » فمالا » له تاثبر ملمونى. فى 
حياة قطاعات كثييرة من المحتمعات الشرقيية 
التقايدية » بل وتظهر على هذا الطراز » صلابة قوية فى 
الحفاظ على وحوده » وتاكيد استمراره امام جميسع 
اغراءات التجديد والتغيير »© التي تهب ربحها على 
بقاع العالم كافة . بيد اننا اذ ننظر فى هذا الامر ‏ 
امر الحضارة التقلدية فَى عصرنا الراهن ‏ فاننا 
ننظر اليه من زاونرة متعمقة حدا » ننظر اليه من 
عدت الصيهير ‏ العضارق ‏ للأتساتية لا" شن ٠‏ وده 
الواقع الحضاري القائم فى هذا العصر » فهل بتجه 
العالم نحو حالة بتكيف فيها مصيره الحضارى بحسب 
الروح والععلية والاساليب التي تقوم عليها المدنية 
الحديثة ؛ وهل يظهر اتجاه من هذا النوع للمتأمسل 
كانه جعي اتانيه لسرت لب ١‏ 
تزع تنم نت 

ذكرنا فى الفقرة السابقة » ان مظهر الاتجاه 
نحو وحدة حضاربية انسانية بتجلى © فيما لراه 
يجتاح العالم من وحدة طراز فى اللباس والسكن »6 
والتعميوبر + والاتهان:6: واشلوت الحيأة الفافييية فى 
كثير من الميادين » غير ان هذا بتعلق بالمظهر المادي 
للحضارة ذقط » ولكل حضارة حانبان : حانب مادى 
وحانب معئلوي أو فكري » والجانبان اساسيان فى كل 
نذا شار عوواة كانت معفكة بوظوفعة اروز لحا ان 
بكملان بعضهما بعضا » ويتداخلان فيما بينهسا 
تداخلا دقيما» يضفي على اي عهد من العهود 
الحضارية صفته الرئيسية الغالبة ويطبعه بالطابع 
الذى دميزه عن غيره 6 والدانب المادى من الحضارة 
بتمثل فيما يقوم فى نطاقها من منشئات مادية مختلفة 
وما بهتدي اليه الذاس فى ظلها » من ضروب الصناعة 
والزراعة والتجهيز وغيره » اما الجائب الآخسر »2 
الحانب المعنوي »© فيتحلى فى طبيعة الإخلاق العامة »© 
التي تسود اي مجتمع من المجتمعات وانواع السلوك 
والتعامل » التي بيلتزم بها الافراد والجماعة » فى 
حظيرة هذا المجتمع » ونوعية القيم والمثل التي توجه 
افكارهم وعملياتهم » وتحدد مشاربهم فى السياسة 
والاجتماع والثقافة والنظرة الى الحياة » وممارستها 
بوجه عام » وهذا الجانب »؛ الجانب المعنوي هو 
ع بلا غزاء عاذو كنان: كبيس فى: قينا العمستارات 


على نفسها ضمن الافراض الحياتية البسيطة ب 
لاطلال الافريقي على آفاق الحياة الحضارية المعاصرة. 


وسحتفظط الاإفارقة سعض مظاهر التراث المادي 
التفليدى » كالازداء المحلية مثلا » ولكن الري الحديث 
يتخذ سبيله الى الانتشار » مثل ما هو عليه الامر فى 
اغلسية انحاء العالم . وهناك وسائل تقليدية متبعة 
8 التعليسم وال حتهاللات وى ااتنظءم م الاجتماعي وتنظيم 
الحكم فى النط'ق القبلي وغير ذلك وتسود التعليم 
فى كثير من المناطق اساليب تقليدية مستقاة فى عدة 
احيان من التراث الاسلامي » وى هذا انطافق تهمب 
رباح نجديدية ؛ آنية من الشمال الافربقي والشرق 
العربي » وتحدث تأثير ات بطيئة حدا » نظرا لعفوه 
التقاليد الفكر نه الموحودة بهذا الشأن ٠»‏ وتماز جملا 
بالمؤئرات الروحية المختلفة ٠‏ ومن هذه الملؤ#ترات 
الطقوس السحرية فى بعض المجتمعات والدراويشوية 
وما أشمهها فى محتمعات اخرى وهكذا ؛ والحاصل 
اى القستفية الهحضنانية التتليدية الافرقيا السوداءع بت 
وان تكن 
وثقافية وغيرها » فدمن مزبح تظاهر فيه المؤترات 
الاسائفية و الل بكانع ارو اه الرغلة فى :اندم تان 


مو حوادة ومتحلية 8 علدة ملاهر اجتماعية 


حك سهو لك كن ىّ تكسشيف جوانب معبنكه من الحياة 
تحلن :انيوانها وا نات 
آفاق المستقبل من خلالها . 


3 وفى المناطق الاخرى من العالم الذامي ©» منطلفة 
الشمال الافريقي »© والشرقين الادنى والاوسط »© 
والشارف الإاقصى ©» وحنوب ل امنا ان الصراع 
بين المقومات الحضارية التقليدية وتيار التحول 
الحديث ‏ هذا الصراع نتخذ صورة اعمق اثرا» 
واوسع نطاقا وذلك «» لان المقومات الحضارسه 
كير من خصائصها »6 وفاعليتها 4 وشمولها كايا من 
آفاف الحياة العقلية والمادنة «ب» لان الحضارات 
التقليدبة بآسيا والعالم العربي »؛ ترتيبيط ارتبامطا 
شديدا بقييم ثقافية ولغوبة وعقائدية مهمة » تسهم 
لحد الإن فى تشكيل عقلية اغلب السكان » وتؤثتينر 
فى تلوين حياتهم بلون تقليدي اصيل «ج» لان عددا من 
شعوب الشرق والعالم العربي » قد مرت خلال 
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تار سخها الطويل ب بفترات احتكاك 3 بالحضارات"' 
الاخحرى الواردة عليها من خارج ‏ سناتها الك ضصعسة "0 
وحربت طويلا كيف تستفيد من هذا الاحتكاك دون ان 


تتعررض للذوبان الحضاري »© بل ان مدنياتها هي مزيج 


من هذه الاسكاكات ©" عضافا البها عا" لهلة الشجدوت: ٠‏ 
من عبقريات ذاتية اعربت عن وجودها مدى التاريخ 

هذه الاعشارات وكثير غيرها » تفسر ماهية 
الصراع الموحود فى هذه المنطقة الواسعهة من 
الاوقيانوسية الى نهاية الشاطىء المتوسطي الجنوبي 
صراع بين القيم والمورونات الحضارية التقليدية من 
جهة » والتيار الحضاري الحديث من جهة اخرى 
وبتجلى ذلك فى ودود الفعل الثقافية التي تقوم بها 
شعوب كثيرة فى هله المنطقة » ضد امكانية الذوبان 
الثقافي غير المتبصر فى خضم القيم الثقافية الانية من 
الغفرب وما اليه » ان شعوب الشرق والشضشف_هة 
الحنوبية للمتوسط » تسير فى تدعيم نهضاتها 
الفكربة باستيحاء من التيارات الفكرية المتجددة الانية 
من الشمال » لكن بلاحفل كذلك »© ان هناك فى العالم 
العربي » وفى الصين »؛ وبثى الهند »؛ وغيرها» بروعا 
قوبا الى الاخذ أيضا بما فى التراث »6 والعمل على 
تكوين مزيح ثقافي عصري »© بتحضق منه تأكيد 
أضالة الشحهية الخبر قية #دوين خلال :هذا الشسيرات 
وبتعاطف مع تيارات الفكر المتجددة الاتية من 
عالق :السو ننين بو اللاانتنيق والغدلة فبيق ,وشير هي كنا 
لايد ان بوخف بعين الاعتبار كذلك الاهتمام الشديد 
بالقيم اللغوية المحلية » ومحاولة بعث اللفات المنطوية 
على نفسسها » ونئمية مقدرتها التمبيرية © واعدادههما 
لمسايرة العصر » وتشكيل الصورة القومية الموحدة 
من خلال الوحدة اللفوية » كما تسعى اليه الهند ققى 
حهودها من احل. اقرار الوتدوستانة كلفة قومية 6 
وفى نفسى الوقت تتزايد النزعات الهادفة الى احياء 
الفنون وانماط التصير الكلاسيكية المحلية ©» وتنمية 
االرهنية ١‏ الطوق: عليه لآق عن عار و الس يت ان 
« اكتششافف ما هو مغمور من التراث ») والاشتفقاق 
« الاشتقاق من الئماذج الاصلية وبئاء اشك سال 
متطورة على اساسها» والتوليد «توليف اشكال جد نيدة» 
ولكن باستيحاء من روح التراث الاصيل » » لكن 
يلاح من جهة اخرى وجود شعور قوي بالتقائص 
الدي,تسسم بها التراث » هناك نزعات ترمي الى تلقين © 
الكتابات الشرقية « أى استبدال الحروف الشرقية 
بالشرواقك اللا مية )نو دلتك سبحو اردق الضبيسن إلى 
اقطار جنوب شرقي اسيا » او غيرها» هناك صراع 


حديثة النشوء » كمجتمعات امريبكا الجنوبية والوسطى 
'واستراليا وكندا ونيوزبلاندة » وهي تتكون اصسلا 
من عتاميز “الواحرسق الاورفين الاولين والسكيان 
الاصليين وعناصر احتماعية اخرى واردة فيما بعد 
من اسيا وافريقيا » حيث يوجد متشكلا من ذلك 
محتمعات » اما تسسودها العناصر البيضاء المهاجرة كما 
هو الشأن فى اقطار الكومنولث الاقيانوسية كالاتحاد 
الاسترالي المتكون من سبعة مستعمرات قديمة » وك 
« نيوزملاندا » الواقعة الى الجنوب الشرقي من 
استراليا والمتكونة من حزيرتيسن كبيرتين » واما 
تختلف عن ذلك بصور متباينة » كما هو الدال فى دول 
امرركا الجنوبية . 


وفى جميع الحالات الماثلة فى هذا الصراع بين 
المحافظة والتجديد » لا بتخذ نفس الصورة التي 
يتخذها هذا الامر فى الاقطار ذات الحضارات التقليدية 
فالصراع فى مثل هذه المناطق » يقال عنه انه صراع 
مين المدنية والبدائية » وان العمليات التي حرت هناك © 
هي عمليات تمدين لا عمليات تنحول حضاري فحسب ؛ 
وعلى الرغم مما بمكن ان يقال حول هذه النؤذار به » فان 
الذى لا مراء فيه » ان المدنية الحديثة » قد وجدت 
السسيل امامها » سهلا لطبع الحياة فى هذه المناطق » 
بطابعها المادى والمعنوى على نسب متفاوتة فى ذلك »© 
ففي الاقطار التي يسودها الرجل الابيض فى الدرجة 
الاولى » كاستراليا مثلا يكاد بكون الطابع الاوربي © 
السمة البارزة فى الحياة المادية والمعنوية هناك ؛ اما 
الحماعات البدائية التي لا تزال متبقية : فان تأثيرها 
الحضاري لا يكاد يذكر » ونى اقطار امريكا الجنوبية 
والوسطى » حيث التمازج العنصري بين الملوين 
والبيض بتخذف نسبة واسمعة النطاق » مان المشكلة 
الناتجة عن هذا التمازج هي ذات طابع اجتماعهصي 
واقتصادىي ا١كثر‏ مما هي ذات طابع حضارى بالمفهوم 
الشامل للكلمة » والقضية هناك هي قضية الاندماج 
الاجتماعي بين العناصر المختلفة بما فيها عنام صر 
الخلاسيين » اما التحول الحضاريى فيعع داخل نطاف 
الاوربية قبل كل شىء » حيث نتضاءل بعض مظامر 
العمران الاسياني التقليدية امام الاسلوب الامريكي 
الحديث « قينزويلا مثلا » اما الهنود الحمر « وهم 





ممن لم تكونوا معتاددن المناء بالججر , كهاتسم ميوت 
فينيزوبلا مثلا » فحماعات كثيرة ملهم تعيش حالة 


2 واذا انتقلنا الى أفر بعيا دلوب الصحراء 0 
فاننا نحد بهذا الشأن حالة من نوع آخر »© فالمجتمعات 
الفاطنة بهذهالمنطقة ‏ ولو ان حياتها الثعقافية والمعمارية 
وغيرها» لا تعكس وحود تراث حضارى بمكن معارنته 
بغيره فى الحضارات التقليدية » غير أن الانسانية 
المبوداء التي لم تتمازج بالمنتاصر السضاء ‏ الواردهة 
اللاتيئية وغيرها »© فقد بفيت محتفظة بخصائصهيا 
العلافة مو اخلكقها روسن الحوا :4 الوه التحعواحييبة 
والعقالئدبن4 والفنية وغيرها » ان افررقمشيا اذاذا كان 
لها ماض حضاري قديم ؛ كما نحاول اثباته اليوم كثير 
من السمص'در التاريخية والعلمية »© فان الحوانب المادية 
لهذا الماضي 4 لم تست تصصمورة كاقيةه امام عوامتل 
الللى والإنفراض * كما نثبت الحضارات التقليدية 
الإخرى فى العالم » لكن هناك كما تقدم ‏ التراث 
بعداي لفسوات الشسخصية الافريقية بروزا ملحوظا »© 
وهذا التراث المعنوى ؛ ليسسنى ذا قيمة شمولية » كما 
فى حالات حشارنة اخرى بالعالم ؛ انه اذا كان تمثل 
با الشويكه عدجرن نحية احرف مان اناق "القن عيميينة 
تليدهة 3 على الحو الغني المخصب 4 الذى لتسسس سم 
به الثعافات التقليدبه الإاخرى ىق العالم 6و لشحكنت 
هناك امكائي'ت لفوية كافيك تدملح للتعبير عن تر اث 
علمي وثهع في عال اذا كان موحودا . 


وفى حو حضاري من هذا القبيل ‏ باعتبار أن 
هناك فيما حضارئنة موحوده ‏ فائننا نلحظ ان هناك 
فى المنطلقة آثار صراع مستمر بين المحاففة وروح 
التفيير » وان كان هذا الصراع لا ظهر حادا فى عدهة 
احيان وقد ادى ‏ فى عدهة حالات ‏ الى أن تيار التفيير 
قد تمكن من هضم بعض المقومات الحضارية التقليدية 
ومن الامثلة البسارزة على ذلك ٠:‏ عجز اللفات 
الإفر قية عن مسيايرة التطور الحديث « عند )» واتكماشها 


2 هنالء' اهتمام بين بعض اوساط أالثقافةه والفكربافر بعيا اوداع يتصل بمو ضوع الثعافة الافربقية 
8 وصلتها بالاوضاع اللغوبة فى القارة » كما ان هناك اهتماما فى بعضص الإقطار الاقفر بقية الاإسلامية كمالي 
وغيضيا باللفة العربية وامكانية فسستح مدال لها فى دنيا الثقافة بالنسسبة للاحيال الصاعدة . 
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بروح الحضارة الحديثة سه ف حاحة الي مراجعهة 
تثبير من اقتناعاتها ومسلماتها 4 وما تأخذ به م-.ه 
أشيا لتحت التفكير والعيشسشس والتهعامل والتوسسع 
فى مختلف آفاق الحياةة «3» ان المجتمعهمات 
ذات الحضارة التقليدية تواجه ‏ فى خضم هذه 

ب تحديا فكربسا علبدين اعلى لان 4 لحمو فسا 
الثقافي الحديث 4 الذي هو بصداد أن سوواتق ن الفمكر 
الإنسسنا: 28 و على نحو شامل ٠.‏ 


اما بالنسبة لحالة الصراع بين الجوانب المادية 
للحضارة » تقليدئة وحدثثة »2 فان الامر يختلف عما 
عضي الت فهذ!” الطو ا امسن مكديفي تتيعب 
الصراع بين القيم الحضارية المعنوية كما تقدم » 
والمئال الذي بسير نحوه هذا الصراع الحضاري 
الأدق لين بالمترورة تتبن امال الذي سير جنوه 
المراع الحضاري المعنوي »© وبظهر ذلك فى اختلاف 
احوال رد الفعل الذى قامت به المجتمعات الشرقيةه 
والعربية ؛ ازاء التيارات التجديدية الواردة عليهما 
من العالم الغربي فبينما تجد ان اغلبية هذه المجتمعات 
تتمسك شديد لتمسك ؛ بروح حضاراتها المعنوبة 


الأوروتك 


ا 


٠‏ سما تعوم عليه من لغات وثمافات قومية 
وغيرها ؛ ولا تقبل من تيارات التغيير بهذا الشأن ما 
من شانه ان بدعو الى الاستشدال : اسشتدال اللغفات 
الكلبيية خيرنها) از العرزاث الققافى بفيي 8 اتسينا 
تعبل التغيير اذا كان بعني التجديد الثقافي ( الذى 
لا بمسسى دوهر التراث اطق الثقافي 4 الذى ينمي 
امكانياتها الفكر 02 والحضارية دون أن بقطع صلتها 
بشخصسيتها الثعافية الخاصة » بيئما نحلد ردود 
القفل. .عقنلا اكقزية “تيمب الشيرقه بوالغالم.'العري: ++ 
أزاء تبان العتمير الخففارى المتوى على هذا" التحيق 
ان المحتمعات 
الشرقية والعربية » تبدي رد فمل أقل ازاء تيارات 
التغيير الحضارية المادية الاتية اليها من الفرب فسسواء 
فى ميدان الصناعة او الزراعة او التجارة » او العمارة» 
او الادارة » او غيرها » فا'ن الإاساليب الحضاررمة 
االعفيقة 2 وذ اتكدق فين شق الل رنيال ا علب النساة 
الشرقية والعربية »© لا لتقوم بتحديد الاساليب 
التقليدية المشعة بهذا الشان عند العرب والشرقيين 
وادخال تحسين عليها » بل لتحل تماما محل الاساليب 
الشرقية التقليدبة وتسير هكذا نحو طبع الحياة المادية 


او م يقرب منه؛ نجد ‏ من جانبآخر ‏ 
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الشرقية ؛ بالطابع الحضاري الحديث فى مختلفة ( 
المرافق 4 ولا بعني هذا اختفاء الاساليب التقليدية من 
الحياة المادية العامة فى الشسرق » بل ان هذه الاساليب 
لازال لها وجوة :ذو ناقليةى شنتى النااين سر 
انها لم تعد تقنم احدا » بان لها صلاحية مطلقةة ‏ 
للاستحابة لحاجيات التقنية المعقدة ©» التي تتطلبها 
الحياة الاقتصادية والاحتماعية الحديثة »© ولهذا فعلى 
الرغم من استمرار العمل بالوسائل والطرق التقليدية 
فى الشرق والعالم العربي » فان هذه ااطرق والاساليب 
قد انزوت فى ركن ضي يق او قطاع ضيق »؛ هو ما يدعى 
بالقطاع التقليدي ؛ الذي لم بعد عليه كبير اعتماد 
فى التخطيط الاقتصادي والاجتماعي للدول النامية 
فى الشرق والعالم العربي © ولذا فان غالبية هذه 
الدول » تجد لديها قطاعين متوازبين فى كثير من 
ميادين الحياة : صناعية وزراعية وتجارية وغيرها ») 
اولاهما : القطاع التقليدي الذي لا يزال يعتمد على 
الإاساليب القدىمة » المأخوذة فى كثير من الحالات » من 
منهج الحضارات التقليدية بهذه المناطق » ثم القطصاع 
الحديث الذى سستمد وجوده من روح التقئبنة 
الحديثة فى جميع ميادين الانماء والتجهيز والاستهلاك 
على مختلف المستوبات ٠‏ وتهتم بعضص الدول ممن 
نعنئيها الامر » بايجاد نوع من الإنسجام والتضافر 
بن التظافون اقم لخططها الفاية0 الومسعسين فض 
الاقتتصادي والاجتماعي الشامل © بيد ان وجود 
القطاعين منفصلين فى الاصل » على النحو الذي نراه 
فى اكثربة الاقطار النامية بآسيا وافريقيا العربية ) 
بعكس فى حد ذاته» ما انتهت اليه ردود الفعل الشرقية 
والعربية تحاه تيارات التغيير الحضارى » الوارده من 

الفرب فهناك بهذا الشأن ‏ كما قدمنا حك ب 
قائمتان بينهما كثير من الفروق فى المقدمة والنتيجة » 
عالة محائئلة تبي 6 ريدي الفرته والثبي تنورن + 
7 تيارات التفيير الحضاري المعنوي »؛ بما بتداخل 
ق تسمطيا من عاضر الثقافة #بوالقيم الفكر سبيسة 
55 » وحالة الورونة التي نبدو على هذه الشعوبه 
تحاه نيارات التفغيير المادي »© وما بتميز به موقف 
العرب والشر قيين من طواعية ملحوظة » لاستبدال 
الاساليب الحضارية القديمة بهذا الشأن بالاساليب 
التقنية الحديثة » والصورة التي تبدو من خلالها 
اليابان كقطر تقني تعمره المركبات الصناعية الهائلة 
وتظلله ناطحات السحاب »© هذا من جهة © وكقطر 
بكتب بالحروف اليابانية التقليدية » ويفكر بلشفنلة 
شرقية منعزلة » ويخضع لاساليب سلوك اجتماعي 


بين أشكال التعبير القديمة والمستحدثة سواء فى مجال 
التعبين اللقوئ 6 او الفى او سيره 6 ونمت نزعات 
واسعة »© تستهدفف مراجعة الميم الفكر دربللة 
والاخلاقية والجمالية عند الشعوب الشرقية » وتمت 
كثير مثل هذا » من نيارات التغيير والتطوير » التي 
تندفع بلا هواده ؛ آتية من الفرب الاوربي والامربكي» 
ومن الشرف الاوربي كذلك . لتدور فى محيط الحياة 
الفكرية التقليدية فى الشرق والعالم العربي ) 
ونثير حالة من الصراع مع القيم الفكرية التقليدية 
فى هذه المنطقة » صراع واسع المدى > بعيد القرار» 
لانه يتعلق بالمسير التعدارى المعنوي لمجموعة هائلة 
من الشعوب »؛ بقدر ما تتميز دكثرة عددها وضخامة 
كدلقها قدو ها نت باعراقها انه ان الحا 
واصالتها فى .هذا المبدآن اصالة لها حذون 7ارتشيسسسية 
ومظله,ر حاضر . 
اما فى المجالات الاخرى مجالات الحياةالحضاربة 
فى اطارها المادي 4 فان الصراع بين القيم الحضارية 
التقليدية والحديثة ‏ وان فانه لا 
شميم بمارست: بةالصبر اع العاتم .على صوز مختلفة اب بين 
القيم الثقافية والخلقية » فقد عاشت شعوب الشرق 
وشمال افريقيا دهرا طويلا على اساليب ووسائل 
معيلة ؛ فى زراعتها وصناعاتها » ومختلف مرافق 
الانتاج والاستهلاك الاقتصادي عندها »2 وانطبع الفن 
المعماري لديها بطابع خاص ؛ تنمعكس من خلاله 
عقليتها .الاجتماعية ؛ ونظرتها الى الصلات بين افراد 
المجتمع 74 ؛ وذوقها فى الراحة والاستمتاع » ووسائل 
التوقي من عوامل الطبيعة ؛ كالحر والرد والعواصف 
وغميرها ؛ وتيمزت طرف تهييىء الطعام . وغير ذلك 
عندها بميزات اصيلة » تتحلى منها تذوقات هذه 
الشعوب وفكرتها عن جانب الالتذاذ بالطعام » وجانب 
الاستفادة الصكيةتميه :وها الى ذلك © كتير ميسن 
مثل هذه الاشياء فى ميادين الحياة المختلفة » عاشت 
عليه الشعوب العربية» والهندبةوالصينية والبولينيزنية 
وغيرها » أمدا بميدا » وتميزت به حضارتها الاصيلة 
عس التازيخ “قير أن تبان التفيين. العام » الذئ. بحتاح 
عالمنا الراهن تحت تأثير المدنية الحدبثئة » قد اصاب 
فيمها اصاب عددأ من هله المواضعات الاقتصاديبة 
والعمرانية والذوقية » التي قامت عليها الحضارات 
(الشسرقة :والعربية وتناولها تناولة عنقا فى الكتبسسير 
من الاحيان » بحيث ان اي جانب مهم من حوانب الحياة 
الزراعية والصناعية وغيرها عند شعوب الشرق 


وشحال افرشيا» ل ببق يعدا عن الثبار © وسعهدل. 
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عن حمى التفيير التي تكتسح الحياة المادية فى العاله 
على تاق بين متحدوة > غين أن هناك :وها للا عظلب > 
الفارق الدقيق الموجود بين الحالتين ©» حالة 
الصراع بين القيم الحضارنة المعنوية التقليدرنة 
والقيم الحضارية المعنوية الحديئة فيما ينها 
وحالة الصراع بين القيم المتعلقة بتنظيم الحي-اة 
الاجتماعية والاقتصادية على الاسلوب التفليدي» 
والاسلسوب الحديث فيما سنهما كذلك » لبد 

بين القيم المعنوبة دكتسي صورة صراع حفيفي كل 
الملاسسات التي تتعلق بهذه الكلعة اي ما بدل عليه 
الصراع من اخطذ ورد ومطاولة ومصاولة » وامتداد 
واتحسسان © وكما أن الصراع لا بنتهي داثما بفالب 
ومغلوب 6 كيلب هنا فى محال الصراع بين الفيسم 
الحضارنة المعنوررة محال لوجود حتمية غالب 
ومغلوب » فى نهاية المطاف »© ذلك ان التجديد « طابيع 
القيم الحضارية الحديثة» إذا كان عامل اغراء قوى 
يكتسح المظاهر القديمة بسهولة فان الاصالة 
«طابع العيم المعنوبة التقليدية ») هي أرضا طاقة 
قوبة ذات قابلية للاستمرار طوبلا ولها من تشابيعها 
الذانية ما دزودها بالعدرة على البنقاء والبات 
الوجود رغم العوامل المعاكسسة ؛ هذا الصراع بين 
اغراءات التجديد الحديث وقوة الاصالة التقليدية؛ 
هو صراع حتمي دان قائما دائما فى مراحل التاررب_خ 
حاءث لبواجد التحول الحضارىي كظاهرة مستمرة » لا 
تنقطع أبدا ٠»‏ نمير ان المبدان الذي نفع فبه هذا النوع 

من الصراع التاريخي هو على درجة بالغة مدن 
التعقيد ؛ نغارا لتعقد الحياة الفكرية العالمية » وتراكم 
المعضانا الإخلا قية والثْما' فيه وااروحية وغيرها » مما 
الاسسيان 
فرضضاء وعالى نحو درامى ق تعض الا حيان» ودظهر من حاله 
الصراع هذه «1» ان هناك رابطا قوبا بين المحافظ.ة 
الحضارية فى نطاقها المعنوى علد الشعهوب ذات 
الحضارات التقليدية فى الشرق والعالم العربي »؛ 
وبين المحافظطة العومية عند هذه الشعوب »© ولذا 
تجد ان الحركات القومية فى الاقطار العربية وغيرها 
من اقطار الشرق »؛ بصاحيها عادة حركة احياء 
للتراث الثقافي القومي » وسعي الى بعث القيم 
الحضارية المعنوية التي بعبر عنها هذا التراث 
وحرص على تربية النشىء بحسب مقاييس من هذا 
الفسييييل ؛ مستمده من روح التراث ومقوماته «2» 
ان المجحتمعات التي لها تراث 0 معنوي تتشسرث 
به » تجد نفسلها ) .وهي 7 نعيشى الجو العالمي المشسبع 


شيعه منطق العصر الحديث و بعر صسكه على 


بعيد » الا ان هذا التعارشى سيكون اكثر أمكانا » اذا 
كان بين ثقافات حية 6 تعفلي لاصولها الراسخة »6 
وتساهم بنصيبها فى مبادرات الخلق الفني والادبي 
والفلسفي والروحي ؛ وبكل ما برتبط بذلك من مفاهيم 
وقيم وحقائق »© ان ابة ثعافة من هذا المستوى همي 
القادرة وحدها على تحمل الالتقاء مع الثقافات الاخرى 
بل واعطاء معتى 'ابحاين لهذا الالتقاء + :والذ؛ ينيدو 
واضحا أن عالما اسلاميا هو فى حال حركة متطسورة 
سيكون له مثلا ‏ مع الحضارة الاوربية والثقافة 
الاوروبية هذا النوع من التقارب الذي يوجد بين جميع 
الخلا قيسن 

ان الهمة قب حددها « هيدجر » حينما قال : 
بهي ان ترتكل الى داخل اصولنا تفده ) ان اشحيت 
ان نرجع الى اصولنا الثقافية الاولى من قومية 
ودبنية » لنكون محاورين اكقاء فى المناقثشات الكبرى 
نين اللقانات © وهكدا . سكن الموع أن دن هيده 
العلاقة الذرافية "الت عاكد ابيا :واخل .افيله وبعسير 
انتباهه كذلك لخيال الاخرين » حسب مفاهيم مدنياتهم 
الخاصة ٠‏ فالحفيقة الإنسانية للسدت الإ فى هذه 
المداكات ٠»‏ حيث تتواحه الحضارات اكثر فأكليسير 
بكل ما فيها من عناصر الحيوية والخلق » وحبث تطور 
كل مدنيه تصوراتها ومعهوماتها عن العالم عمن طاريق 
التواجه مع المدنيات الاخرى » وهذه المحاكمان. قد 
بدأت او تكاد ؛ وريما تصبح المهمة الكبرى للانسان 
الحديث ؛ ولا احد يستطيع ان بحدد تطور مدئيتنا 
هذه » اذا امكنيا ان تتلافى حفيقة عن طريق آخر »© غير 
طريق الفتح والاستيلاء » غير انه من الملاحفل ان هذا 
الالتماء لم بمع لحد الان فى مسستوى حوار حقيفي © 
لكننا نحسس.ى مع ذلك اننا عالى عتبة هذا الحوار . 
الحوار بين مختلف المدنيات والثعاف'ت الاصلمة » 
الى لايد "أن انها نقى :نيه ينها صاقنا اسحاسنيها 
خلا قفا ..» 


-- 


الراي الذي سقن'ه بعكس نظرة متبصرة © الى 
القضية الحضارية التي تشفل عددا من المثقعين 
المعاصرين ؛ لكن الراي هذ! ‏ وهو راي اوربي - يبدو 
انه وليد نظرة الى الموضوع من خلال الرغبة فى الثطور 
الامئل للحضارة الحديثة »© التي تسودها التقنية 


والععلانية الفربية فى المقام الاول © ولا يظهر ان المثقفين 
ف الخشير ف و لون ري لاإغراءات حوار حضاري 2 
عالمى من هذا القبيل » غير ان الحوار بجب ان بكون' ‏ 
كما قيل ‏ بين اكفاء » والكفاءة هنا لا تعني بالضرورة 
الكفاءة التقنية » لان التقنية ‏ علىأىي حال لا تستطيع 
ان تفرض الحلول للمشاكل الحضارية الانسائية 2 
كلها . ولا ببدو انها تمكئنا بسهولة » من ابحاد صيفة 
نهانية لعلافات انسانية قارة وواضحة فى الامد العيد» 
وعلى حجميع المستوبات » ان النراع الفكري والثقافي 
تكمن ا وراء كثير » ان لم بكن »© كافة النزاعات 
السياسية وغيرها التي ترج العالم رجا » وهذا النزاع 
بحب أن لا يتخطذ صورة تطاحن او تناحر » بل المتعين ان 
يكون عبارة عن تواجه وتحاور » فيكون ذلك ظاهمرة 
ابحابية فى حياة الفكر والحضارة » عوض أن بكون بادرة 
سلبية لا تدل الا على عدم التلاوم الفكرىي ‏ الحضارى 
نس ستعلف الدازاف ولس المتل الأملى سينك 
اتاحة البيئة الصالحة لتعايش المدنيات فحسيب» 
اذا كانت نتيجة التعايش هذا عبارة عن مهادنة يبن 
طر فين لا تفرض التزامات ايجابية بينهما » وانما 
الهدف الذي ببتغفى هو ان بؤدى الحوار تى الامد 
الست :الى "التتازي اناه بسن مختلف القيم 
الفكرية فى العالم » واتجاه الانسانية على اساس ذلك 
الى اقامة بناء فكرىي حضاري تتفاعل فيه العفليات 
الحضاربة المختلفة على نحو يضمن اسهام العبقرية 
الانسانية المتكاملة فى تشسييد عالم' أفضل . 


سلا اهدي البرجالي 


ارة 


تطبعها روح التؤدة الشصرقية والعقلية الشرقية 
النموذجية فى كثير من المبادين : هاتان الصورتان 
عن اليابان تعطيان فكرة عن موقف العرب والشر قيين 
فى الصميم من تيارات التفيير والتجديد التي تهب 
مع رباح الحضارة الحديثة ل فكرة ‏ وان كانت 
0 تعكس ‏ بدقة ‏ الواقع الموجود فى جميع المجتمعات 
الشرقية » ولكنها نعطي عن هذا الواقم فكرة تفرسية ) 
وتنبىء بما يجب ان تنتهي اليه الامور من هذا القبيل 
فى أي بلد يجد نفسه موزعا بين اختيارات حضارية 
حديثةلا غنى عنها ؛ وبين تراث حضاري قائم تتبلور من 
خلاله شخصيته وموقعه في التاريخ ومركزه الحاضر 
بيسن البلدان التي لها تراث بعتد به فى موازرمن 
الحضارات الانسانية . 
هذه الحوانب المعنوبية من الحضارات التقليدبة 
على ابة قاعدة سحب ان ترتكز فى تمسسكها هكذا باليقاءء» 
ورفضها الانصهار المطلق فى الحضارة العالمية الحديثة؟ 
هل يكفي ان نتشبت الاقطار ذات الحضارات التقليدية 
بروح محافظة » شديدة الاعتزاز بتراثئها الثقافي ؛ 
وقيمها الفكرية والخلقية » لكي تستطيع الصمود فى 
وجه التيارات الحديثة »؛ والابقاء على شخصيتيها 
الحضاريبة المعنورة قائمة غير متقوصة ؟ 
فى امكان المرء ان ستطلع احوال عدد من البلدان 
المحافظة على هذا النمط فى آسيا وغيرها ليرى 
أن مثل هذه المحافظة السسلبية » لا تنضمن استمرار 
المناعة المنشودة » ضد امكانية الذوبان فى التبار 
الحضارى الاجنبي »© ولا تعدم حلولا القضايا الفكررنة 
والحياتية » التي بحدثها تصادم التيارات الحضارية 
بالعالم » ان البلدان التي تأخذ بمبدا الانطواء الحضارى 
الطلق »؛ واقفال النوافف الفكرية بينها وبين العالم » 
لابد ان تجد نفسها عند نهابة المطاف فى غربة حضارنة 
لا يمكن أن تكون مخصبة » اذا نظرنا اليها من خلال 
المقايس والمفهومات التي تفيسن بها تطور الشعهوب 
ونهضتها اليوم » وهذه الفربة ‏ اذا استحكمت ‏ 
فانها تجعل البلد الواقع فيها ضعيف الحصانة من 
الخارج » وان كان يتمتع ببعض التماسك الفكقري 
والعاطفي فى الداخل » ولهذا فان البلدان من هذا 
القبيل التي آثرت سبيل عزلة حضارية شديدة من 
نوع ما ذكرنا ل تتعرض فى بعض الاحيان للتاثر 
بالفزو الثقافي الاجنبي اكثر من غيرها » وذلك لضمف 
امكانياتها الحضارية الناجمة عن عزلتها التقليدية » 
وخصوصا ضيق الافقالفكري الذي بيه لها الانعزال 
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ونكران الواقع الفكري الخارجي ©» فيحصل لها عند 
المفاحأة ‏ انهار محتمل قد رنسيها شخصبيتها 
الثقافية الى حد ما. 

على ان العزلة الحضارية اذا لم تكن حلا 
صالحا فى الموضوع الذي نعالجه ‏ فان الاستعداد للتاثر 
غير المتنصر بالتيارات الحضياربة فى العالم » هو بطبيعة 
الحال حل غير مئاسب ايضا »؛ والعنصر التعافسي 
« اساسسى الحضارة المعنوبة ) هو مححور الاهتسام 
فى هذا الملضمار » ان الثقافات القومية فى عالمنا المعماصر 
ليس لها ان تنعزل عن بعضها » والاخلاق التي تكفيها 
هذه الثقافات لاا معنى لان تبقى اخلاقا محلية غير 
قابلة للتاثر بعيرها » والتأثير فيه » فمعركة الحضارات 
6 العالم الحديث هي من اعظم الملاحم التي تعيشها 
الإنسانية الإن ؛ وهذه المعركة تفرض من الاتحعصسالات 
الثقافية والفكرية بين الناس فى كافة تواحي العالمى ما 
بيتناسب مع سعة الابعاد التي تمتد عليها هذه المعر كة» 
وهذا الانصال هو ما يدعوه البعض بالتعايئس الثقافي 
الذي يجب ان يكون ايضا تعايشا ابجابيا مثل ما 
هنالك رع بزروع للتعايش. السسياسي الإيجاسي. 


وتقول )0 بول ركور » حول هذه المسالة : 
«.. ان العامل الاساسي فى تباعد الثقافات وتبابتها 
هو أعتبار صفة الاجنبية التي تميز بعضها عن بعض 
وهذه الاجنبية هي فى الواقع صفة اعتبارية لا غير ) 
فالرجل هو اجنبي بالنسسبة لانسان آخر » هذه حقيقة 
بدهية ؛ ولكنه مشابه له ايضا ؛ فاذا ما حل المرء لد 
أجنبي » فهو بحس فعلا » بالجو الاجنبي الذي 
بحيط به » الا انه مع ذلك لابد ان يكتشف انضا » بأنه 
لم بقارق النوع الانساني بكل مميزاته وخصائصه ع 
وهذا الشعور يبقى فى الفا'لب غامضا ؛ ولكن يجب 
الارتفاع به الى مسستوى الرهان » ومستوى التأاكيد 
الارادى الشخصية الانسسان » وهذا الرهان المعقول 
هو الذي حدا بيعض علماء العصريات ‏ وقد عشسر 
عا جملة يتن الملاماتة الفايعية بف عدا به الح التهعيون 
بان هذه العلامات اذا كانت للانسان © فلابد ان نتر حم 
وتفهم » واذا كانت الترجمة ممكنة دائما بالنب 
للكلمات والحروف والعلامات ؛ فلابد ان تكون ممكنة 
كنالكة بالنيية اللقك. والقتون الاساسية والتتمينار الت 
التي تشكل الاسسسن الثقافية لاي شعب من الشعوب . 
واذا كان التجاوب بين الئناس ضروريا الى هذا 
الحد » فان التعارشش بين الثقافات التي تعكس واقلع 
فكره » ووجدانه وحياته » هو ممكن كذلك الى حد 








أن فر سمي في كختل ركنن صو ره لتحمتبيتد ىن ق سماء ليلتنا 


5 تحصدك حي بمو لد الحدبه الذى لال حنيتا عتداتنيا ىق 0 


فينتر العطلر حد_ر_رث حيتا بين الر فااق فى دروب حقلتا 
في سبال عقى كسيين عبيين عتمكفيا! دق كل عمدو عممييية عن يها 
فالتهر بف أسماره يحكي بنا قصة حب لم تمر من قيلنا 
والياسميين ق خلال شيبيه ضحك متتل طفلت ا فى عيدنتنا 
والدوح فى غريته يشهاب فى أاحلامه اسط ورهة فى دربتا 
والفلسذل. فرشي الطر مسق تدز يازا الساهي السسوضن الدق عق سليجيا 
والفسسي أ .دو كتبايييية» ا يفسمميو خ: ايها معيو ينا والعينا ا#حيكييا 
الفلفلديييا السو اسعية: السمكيصسيين.. :. اللشسعل ل اق اعسيحا نهنا ديصي 


2 


نوما الفلسيلاك. .و الفمضساء والمعسيلةة »م التطيكل طبنا عير فين افقبينا 
لنيية: الافيسيق اق.: والعولعميبل ‏ :والامنسيوران . التشعيية يا فيية: فى دو شيا 
تشلر الفراتى باللقاء والزهور بالاعراس في اعيادنتا 
باتحاسييي تامو ليتف الالسواق نا اتحيين الفلسلال با التسير ان خرائسييا 


فالحلم يا عصفورئي شراعنا الى الحقيقة التي فى شطنا 
شغشاون ا عبد الكريم الطيال 


33 





الى ا 3 5 
0 ا 8 
1 9 


حيات عليه 
0 م 


ا 
اللا 
:> 


3200 

ل 
ل ا 
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اسبلي هدنك ه. أو فانعحطرىي 
اوصدي بابك دوني التي 
ىق دمي ثورة حقد عرم 
امتعين. "كيل لشسسين. فمداظ ته كستن 
هددي عمري ©» وسلي خنتنجرا 


ان صوتي لم اعد اخفته 


زحزحي ليلك عن جفني الذي 
لا تقولي بعد : من ايقظني ؟ 
بيميئلي مشعل سار على 
وميضييا: اكتيضون على اأذا يميه 
وائننا: كنيقله سناحييا ب«السعمنا 
يدي حطمت سجني »© وغفذا 
اثني الرالد ابني عالما 





للها عر: عدزل اليا حالش طحت 


852 


لصيمينا: 6" اندي يننا در ييا 
حطالئرسق أاقسمت لا امتثلثل 
ويعمعهي الجسشرح لا يندمل 
واعسييي القصير قيلة يفيل 
لست شيثا هينا ب: ذل 
انفشريني كالللى تشتعططل 


بسن ا الفحر غذدا يكتحطل 
لا تقني اللي لا اتفعهل ! 
هديه السامي جدودي الاول 
انه حيق » ووحي متنزل 
عاائس اميل 2 وباميى متيل 
سيرى: ريه اتبرى السبيال 
فيه ايمان » وفي ه ملل 


علال بن الهاشمي الغيلالي 


ل اتات ف كهنا قال ا 0 
| 

اسع 
المسلمين المجاهد ا بعقوب ابن امير المسلمين 
يعمصى ا عن ل اعطلا )| لا على السماع « بعلي 
القناء + فاحانه نان الغناء الحائة حول اغطناء الآأحرة 

عليه . والغناء الممنوع بحرم اعطاء الآاجرة عله 
ولكن ناسا انكروا جوابه هذا ٠‏ فمنهم من افر بان 
من الغناء ما هو جائز ولكنه انكر جواز اعطاء الاجرة 
على هدا القسم الحابر :5 ومنهم من انكر ان يكون من 

أغناء ما هو حائز © واخرون انكروا الشعور اانا 1 


وحاولوا ان بو لموا عله بعضى اشاخهء وان 
بصدوا .عض طللكته عن الاستمرار 8 الحضور عنده 7 
ليدب 
فالف في الرد عليهم هذا الكتاب الحافل الذي 
بيات بكتاب 1 الامتاع والا نتفاع في مسالهة سماع ع 
لاسشناره بالكفاية والغناء . 8 احكام احكام الغناء 
ولد على و خسن المسامين 0110 
مظان المسرة والهناءء او 9 حال اجتماع ارباب التهمم 
©>.السماع 1 لمشعوا احسله احسن الاشاع 7 واولى الاعتناء 


)! "يبيد‎ ١ 


وطرزه باسم ممخدومه امير المسلمين ابي يعقوب 
0 
وصف الكناب ٠.‏ 
و بمع الكتاب فى ماه وعشر بن ورفة » ضاعت منه 
0 الاولى » ووضعت بدلها ورفة حديةه ين فشها 
85 الكتاب عبد الله ووليه ابو فارس | بن امير الومنين 
ل ا 
لا يخفى وكان من جملة كته بالاسكوريال ثم نقل 


855 


لا يخلو من تصحيف وبياض » موارخ في النصف لشهر 
لعن رحمة ربه محمد بن ابرأاهم الشلاجي « بالحيم 
حسب قراء: نى او بالفاء حسي فراءة عماس بن ابراهم , 
ولا عبرة بقراءة القصيري النازلجي لان لازم 9 وود 
لها ولا تعرف لهذا الكتان سخة اخرى في مكان 
اخر لحد الان ء وقد صورناه على الشر بط للخزانة 
العامة بالر باط . 

فهرس الكتاب : 

وفن الكتاى ثلؤثة ابواب 
وقيه فصالان 

9 الثاني في حكم الغناء » وفيه فصلان : 

3 الاول في حكم الغناء مجردا عن العوارضص 


2 والثاني في حكم الغناء مع ما يقارن عمله , 
من عارضص في المسمع او عارضى في المستمع . 

فاخا والثاني في حكم الغناء مع ما يقارن عمله » 
كله على اختلاف انواعه وصفاته . 

من محدويات الكناب : 

بعثير الفصل الثاني من الماب الاول من افيد واهم 
فصول الكتان . فقد ذكر شه انين و لاسن الة موسقيةء 
مما حضر من حفظه مما بدور على السنة علماء الشر بعة 
وبتردد ذكرهم في كتهم ‏ دون ما لم بقف عله سهاء 


كالقانون وغيره من الالات ‏ وهي : الدف . الغر بال . 
المسافق الكير . الاصف. المزهر . العود. الرباب. 
الكران الصنججم الكيثار . المعزف . العزف المزمار. 
الناي . القصابة . الوق الطبل . الكوس ‏ الكوبة . 
العد الطشور المسربط القضس . التشاهين . 
السفافس 2 الشيزان . الكنارات . العرطية . الشابة . 
والصضشفارة. 


و بشع هذا الفصل فى ستة اوراق ونصفش ,2 وقد 5 
لخصه عباس بن ابراهم في « الاعلام بمن حل مراكششى 


00-0 





0 


ما ا 


وأما المدرسة العر بسة الاساسهة بمدريد »م فقد 
< ضع المستعر بان « رسيرا » و« اسبن » لمخطوطاتها 
ش ا او التي بالخامسادو « العتحمية » فهرسا بالعر سه 
والاسانية طبع بمدريد سله 1012 م وهن جملة 
مخطوطاتها 

75 - السفر السابع من « الاستذ كار « ا عرد 
المر 2« وفه : الحهاد » والضحابا. والدبائح َ« والصدء 
والعققه 2« والفرائضى وقد تالااشت اوراقه الاخرة 1 
وقد طلينا تصويره للخزانه العامة 

4 ل ومنها «المقصد المحمود فى تلخعى العقود» 
طرر » سخه متلاشه ' 
لابن فتوح الفهري 2 سخة كنت ملة 534 . 

6 ب وملها سخة مغربة من كتان « سصرة 
السمتديء وتدكرة المنتهي « في النحو لابى محمد 


7 مختصر العبن . 
08 وسخه من السفر الثانى منه بتارربخ 5ه. 


ومنها مجموع في النحو فيه كتب « بالخاميادو » . 
واخرى بالعر بسة والترجمة ومما به : 


ومنها نسعخة سقسمة من 





2) 


هت شرح ابي اسحاق ابن عالب الانصاري, 


1 على الاجرومه + وبمن السطور ترجمته الى الخامسادو . 
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07 اا ْ ش 


ال 


ع لوا 


مشا صا راع مالتابي 


(ا3 ل وكذلك كتان » الشحرة » وهو المسمى 
بالتقريب في علم النحو للزجاج » و سن السطور ترجمته 
لين الخامسادو كذلك . 

ا وملها قطعة من تفسير ابن ابي زمنسن بلغة 

دأاي مومه فهر الطددلن: «الحاماةو' ابض 
واما المكشة الوطنة بمدريد . فمن اغرب واهم ما ضسها: 
اللكي وسارياديه 00 55 
بننسهه و تعللمه واعانه على طلب العلم 

ومما اخد عله صحيحا السخاري ومسلم وسان 
النسائى . كما حدثه بالسخاري والنسائي ء شخه الفقمه 
العالم العامل الامتاذ المقريء النحوي اللغوي الفرضي 
ابو الحسن عسد الله بن احمد ابن أبي الر سبع القر شي 
فسح الله مدته . فلت توفى منة 688 ه . 

واخد اليخاري ومسلما اريضا عن الشخ الفقضه 
العالم العامل المحدث الحاج المدرس صفي الدين ابي 
0 


عض كمار اهل بلنسية انه قال : اخذت ( النسخة ) التي 
م 50 الواردة فى فى فى ذم الغناء والمنع من 0 
لمغنيات » وما ذكره 0 
ووقفته عليها » ودغت 1 بتاملها 1 فاناعك ايده عنده 
فقال لى الس خم باوياس يار 90 
انقصى منها 

شخصية المؤلف فى الكتاب : 

والمو لف كائب مترسل مقتدر مدع » عالامة ء 
وأسع الاطلاع في اللغة والادب والحديث والفقه 
وقد ا ليا رو الله والللاغة م وهو بعقسي غالما على ما 
بنقله من نصوص الاثمة . ويحاجج ويحادل ويقيبل 


نو بد و يصد 


و رد د 
من هو مؤلف الكتاب ؟ ومتى الف ؟ 


في او ول صفبحهةه من المخطوط باللا شه انه الثلا لحي 
ل ا ا 5 لبو سف 
كالءافة 5-08 1 في ريه اا المكتة 
الوطشية بمدريد قلط التعيري فى الافرين الاوك 
والنالث ولكنه لم يعرف شيا عن مو لف الكتاب 
رص 240 250 ) 


وعامة ةيرجه وعطوعم ووأتمعقباصضت]71 155 همه ووه 1[ماأهت 
انا ونععه7 مك [مصمنعهن[75 وعهونه تاطز8 ه11 وه 


183 
كما تعر ضر له المستعرب الفر ' نسي هار تو يج ديرا سورع 


نالاحطدع<ع106آ والاجت1آ شين مالا جداتةه النقديه على 
المسخطوطات العربسهة بمدريد . 


1 م3 وعطوعظم 5أتتعء5ناطن]71 165 كلاد 5عتأجللقت 5عأ0[] 
4 ورونزمى2 - ك4 ه11 45 ولعصمتقت11 عبوغطاه ‏ أطاظ 


فقال : « اننا بحهل مولفه » الا اننا نفترضى أن كاتنه 
الشلاحي هو المو لف فيكون بخط الموءلف ( ص 247 
واسية عند الحميد العلوجي في ( رائد الموسيقى الع سة) 
ص 139 الذي نشر أنه وزارة الثقافة والارشاد العراية 
بمناسة انعقاد المواتمر الدولي للموسقى العرببه 
( 1384 ه 1964 م ) الى التلاحي محمد بن ابراهيم الذي 
كان حما سنة 1ه . 


وقال : ان روسون وموطه8 .[ ترجم ال الاتحدز به 2 
فصلا منةو نشر «في بحثة ومنصها1عصاآ ده أعوع! أطع7وم نظ 
7451 15 المنشور في معحلة ب(1850) عتأآنت عتمتهاهقا 

113-131 صصص 
وكدلك لنسيه للشلاحي «هنر ي جور جءفارمر» في ([مصادر 
الموسيقى العرببة ) ( صصى 93 ) ترجمة الدكتور حسين 
نصار ( الادارة الثقافة للجامعة العر سة ) » وفال عن 
نسمخة مدر بد انها النسخه الوحصدة ا قال انه أهم 
كتاب عن مشكلة سماع الموسقى وصل الينا » وانه 
يحتوي على افتاسات السيراة ة من كل عالم با موضوع 
تقر يما » ثم احال لمعرفة نفاصل اخرى اغنة على كان 
زر دراسات في الآلاات الموسقية الشرشة ( لفارمر نفسة . 
2 الندن 1539اهن إأدات 35 


كما ننه فارمر ايضا للسلاحي في ( تاريخ الموسيقى 
العرسة ) الذمى ترجمهايضا الدكتور حسين نصار 
باشراف ادارة الثقافة العامة بوزارة الترسه والتعليم 
ف ا ارد لتر اتات 
ا ل على ذكر لهذا 
انفرد عنه بدلك إٍ وحالاه بالعلامه وسماه انا عبد الله 

لم ذكر لى الزمل الاستاذ الملوتنى انه وفف 
بعد مأاا طلعته على ما كتنته عنه ‏ على ذ كردفي مراجع 
( تحخر بجح الدلالاات ١‏ لسمعية ) لعلى الخزاعى . 

وقد رجعت اليه فوجدنه سماه محمد بن احمد بن 
محمد الستى المعروف بالدراج . كما سمى الكتاب 
»2 الكفاية والغناء في احكام الفا “نغ ) الخزانه العامة 2 
8 )2 وهكدذا يعود الكتاب الى هو ألفه الحققى بعد 
ان ظل محهول النسس عدة فرون ! 

0 ترجم الصلاح الصفدي في ( الوافي بالوفيات) 
النشيا ر الالشادي تاه 0000 0 
بسستة فكفله العز فى صاحبهاء وكان احسن اقرانه 
فى زهائنه. 


وقد بقست - مندذ وففت عليه - 
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واغمات من الاعلام . ج 2 صص 01 202 » وان كان قد 
وفع له فيما لخصه تصحيف 0 

وفي الكتاب لمحات تاريخة لا تخلو من فائدة » 
مثل ما رواه من حضور ملا وني ء فاسى حرمها الله 
وصلحائها وليمة والسماع يصنع بالغر بال والسابة على 
عادة بلادنا في ذلك ست بريد 
الشخ الفقبه الاجل القاضي الافضل العالم ابو الحسين 
المزدعى رحمه الله ورضي عله . 

575 قلت : توفي سلة 055 ها. راجع ترجمته في 
« سل الابتهاج ص 223 طبع قاس ». وفى « جدوة 
وفي « سلوة الانفاس جح 2 ص 38 » 

ومثل سوال بعضهم لحملة من الفقهاء والصالحين 
ال ا يصنع على العادة : ايتساهل 
في هذا عند كم ؟ مع انكم المتميزون بمعرقة الفقه في 
2 لكام على ان:.ذلك: امن الم..يزالوا 
خلفا عن سلف سحونه » ويحضرون فه » ولا ينكره 
احد من علمالهم ! 


ومثل قوله : لعل اكثر ما يتغنى به الان لمس على 
طريق اهل الموسقى وصنعة ار باب الغناء . ومعظظمه اما 
مدح المصطفى . واما مشوفات الى الببت والحطيم» 
والركن ومقام ابراهم . وتقسل الححر . واما استثارة 
لمشاهدة تلك الاثار الشريفة . والمشاهد المنسرة ء 
المشفة . وضسل الامل والسول . من بلوغ مدينه الرسول. 
لز بارة روضته ء والصلاة فى مسحده ع افا بعديعات 
ل ا اي 
وعظيات ادكو العند بذ ننه » وستدعيه الى الانابة ١‏ 
ربه . وان يي ال ال د 
يلحق بالمقصود الاول : ما كان من النسب المو ول > 
والخمريات التي هي على ما خامر العقل من شراب 
المحة تاو ل ! 


0 ش 
الاتناس صى 138 » 


الا كل عقل لا تخامره الخمر 
فمعناه من معنى اشارتهم ففر . 


وهو بنقل عن السخاري ء ومسلم ء والوطا ء 
والترمدي 1 والنساني 7 وابن ابي خلمه »وعناضص 5 
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دان لين وابن الجوزي ء وابن جرير الطري 
في « تهذيب الاثار » . والسرسطي في « الدلائل »., 
والمازري . والماجي . والخطابي ٠‏ وابن الجر دم 
في شرح البخاري », وابن زيطا ارم الن ' » في 
اصول الاحكام 6 وابن العتدنز في كتاب » الاجماع 
والاختلاف ». وابي نصر بن الصساع الشافعي في 
« الشامل ». وابن حزم في « ا 0 
الاجماع » وفي « الحزء الدي صنعه في الغناء الملهى ». 

وابن زرفون فى « الانوار « ٠‏ وعن الحافظ ابي الفحسن 
على ون محمد بن بزاع بن الضحاك الفرازى ب.وهو 
من نلامدة ابن العر بى المعافري ‏ فى « بواهد ذوي 
النصاثر والاستصار « قال . ومن خطه ملحب ب فيد 


الحق دلق ٠‏ وابن رشد الحد . وابن رشد الحفيد , 
والغزالىي ٠‏ وابن ٠‏ الضمالا" ح في « علوم الحديث .٠‏ وطاهر 
المقدسي «السرطوو في » لو د على المتصسوفة 6ه 


ل ا لف 

0 00 وال ل ادعام 
العناس العز فى في « الدن ل ٠‏ والعتسه. 
وكتاب 00 يو سى ء واب بكر اد بيحورف الو 
محختصر الن عند الحكم 4 اه والعاضي عبد اد 58 
) ل ل كناب )0 ادب القضاة 
فتحون « فى »» ونانقه ١‏ ممه د أ اي اه وابن 10 
فى الاحكام 4( والسهروردي فى )0 عوارف المغاذقت م 


وهئ فا ثمة تدل على مبلغ ا المو لف من 
النانه الس ريا قط حر ينها عد رطان يعد 
وقد نقل رار مرت وتو 
وساي و 7 
الاجماعات عند اهل العلم » وفال عنه مرة اخرى : على 
انه الفحل الذي سلم له الحافظ في حفظه . 


وذكر عن الفقيه ابي بكر عبد البافي بن محمد بن 
بر بل الحجحاري ر صي الله عنه »م انه قال : لقد الخوالى 


ل في احداها : 


فنهم بالاضلال » واتصويبها اللنتها اليهم بالطعن 
والتخطثة فيما نقموا عليبهم من تحليل الحلال ٠‏ 

واف دهم انه كو ناته كا اا 0 
ومعاننه يكل فاصل فاصل ٠‏ وقلت لهم : ما فللتم من فلان 
لون امل 1 لعلو ركنم الى ذا ليان رب 
واحدق البثل الدائر ©( المع شرع عكه بعصا 


وجاء في آخره 50 الله من الضلالة ٠‏ وحعلنا 

ممن اسنضاء بانوار الر ماله وخلصى ساتنا في كل عمل 
0 الكريم . حتى لا يحملنا حب السمعة والرياء 
على ادعاء اتحليل بغر دلبل او تحر يم ١‏ 


ولولا خشة طموس نور الحق والصواب » 
اخدت 5 الرد على الخصم الالد في هذه المسالهة 
المفروضه التي وقع فبها السو ال والحواب > ولطويته 
على بلاله ٠‏ ولم اسمعه النداء لهذه المفروضة من بلاله ء 
اذ لسسى داابى حضور اللهو واللعب » كمااني لست 
ابضاممن نكر مالم ينكره الشرع ولم يعب ٠‏ 

لكن ذلك احو جني لين أن رمت الاعدناء دا 

المرام ٠‏ وقمت بوظفة الكلام عليه ( على طريقة ) (1) 
اولى الاتصاف صفة الانصاف احسن شام » ووفت بما 
شر طته وعقدته في ذلك وربطته على الكمال والتمام . 


فان كنت قد قرطست بسهم الاصابة فيه » فتحمد الله 
الذي يوفق الععد ويهديهء ثم يمن المقام العلي المعقو بي 





[) كلمتان زدناهما لستقيم الكلام . 


امده الله بمداد الا نتحاد الدي بظهر به الاسلام وعليه »> ١‏ 
وان كلت قد اخطا ت طريق الحق المسن » , فيش .اق : 

برئدني اليه من علمه من المسلمين ويقيد ( في ) (1) > 
ذلك ما اننفع به انا وغيري على مر السنين . 


فاني لم انكلم في ذلك حتى اعتقدت وجوب الكلام 
فبه على كي لا يحرم ما هو عندي ليس بالحرام ‏ لا سيما 
ا 0 
الجهلة الرعاع انه حقيق بالاقتداء به والاثتمام » ولم 
ستدل له الا بما فهمه على ما اجمع العلماء فيه على 
غبر فهمه د لإزهوا ينهم الاضابة نا اخطاء صاش مهمه * 
ولم .يقتصر في ذلك على ما اخطا سه وجه الدليل » حتى 
تعرض بالطعن على كل من صنعه ء او حضره قابصره او 
سمعه من عالم جليل 

وشمعه على ذلك شرذمة تقل ء مما لا يعقل ؟ ! تفرهوا 
فرقاء وركوا من التذوذ الممقوت طرقا ! وخالطهم في 
( كذا ولعل الصواب : من ) الوسواس » وقئون الجنون 
المسدع للناس . ما لا ينفع فيه الرقا ! . 


سحان الله ٠‏ ما اسرعهم باجابة م لكل معنى فلبل 
النحابة ! وما اصدق المثل فيهم : حمقاء عيابة ! 


وفى العدد المقيل نوالى - يحول الله ب 
عن مخطوطات المكشة الوطنية بمدريد . 


الحديث 
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ولاه عقوتب المر يني فضاء سلا » توفي منة ثلاث 
وتسعمن وستماثة ( ج 2 / 141 رهم فع . ) 

واما زمن تا ألمف الكتاب : فقد كان بفاس هما بسن 
5 التى هى سنة تملك بوسف بن يعقوب وملة 688 م 
التي هي ننه وفاةا بن ١‏ بي الر بسع الذي دعا له المو لفان 
0 » قدل على انه كان علد تاليف 
الكتاب ما 0 بعكر على ذلك ما 
اشار اله من تحديد أبي عقون آر سم الجهاد . فانه لم 
يذه الى الاندلس الا منة 0 ولم برجع منها لفاس الا 
سئلة 02 

بموذج من انشاء الامام القاضي ابن الدر اج : 

وفيما يلي نموذج من انشاء مو لفنا بعطي صورة عن 
النثر المغر بي في القرن السابع الهحري : « اما بعدء 
فان الله تعالى لما ملا المسسطة امنا وريمناء وكا الارضى 
رواءا باهرا وحسناء وارمل رمل رياح الافراح . بوسائل 
رسائل الروح للا رواح . فتلقتها مصافحة باليمنى 
وارى من السير الحسان . التي للمقام العلى الممسحد 
السلطاني المو مل النعقو بي . رافع رايه الاحسان . ما 
بحزربه عليه بالحسنى . وادر من سحاتت المواهب لاحماء 
ما صوح من نبات الدانات فاصح كالامس الذاهب مز ناء 
وحدد 58 دولته السعدة الحميدة من رسم الحهاد » 
والقيام بنصر درين رب العساد . مااورث الكفرة ذلا 
وحزناء وحوز المسلمين عرا نا كد الحمد له عله . 
فالحمد لله على ما نلناه من الخير الذي له وحرنا . 


اطرد السرور اطرادا / وءاضى الدهر مواسم 
واعمادا . وامتدتن اماد الأآمال ء وامتلا ات الابدي بالمال 
ونشط الناس لاتخاد الاهل و كسب الولدء وقالوا : هذا 
وقت الغنيمة للنعم العميمة في كل صقّع و بلد » فكثرت 
لدلك الولا ثم والاعراس ٠‏ واستحمت النفوس فها سثى ء 
من اللهو الذي لبى به في الشربعة باس > ولم يزل 
الحال مطردا لقئاس ٠‏ كما جرت به عادة من سلف 
وخلف من الناس 


الى ان ظهر مسلنا ناس يدعون انهم يقراون 
القرءان ويتقفرون ( كذا ) ولعل صوابها يتفقهون ) 
.العلم » وستدعون بمدموم تعمقهم المنهى عله الميحرب 
لحماة الشربعة ويدعون السلم م حتى اوفعهم ذلك في 
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انكار ما ساالني عنه بعضى الطلبة من اولى الجد 
والاجتهاد , الجاررين على سيل الخير م ومنهجج 0 
من اعطاء الاجرة على السماع فااجبت فيه بالاجازة فيما 
اجيز منه والمنع فسما حكم فيه بالامتناع » لما اوضحه 
العلماء من ذلك ابلغ الايضاح ء بقولهم : كل ما ابح 
شرعا فالاجر عليه مباح . 


شعضهم افر بان مله ما حكم فيه بحله » واصر على 
تحر بم الاجرة على مثله . بدعو الاأجماع ٠‏ و بعضهم 
زاد على ذلك القول بعموم تحر يم السماع » وفرفة 
ثالئه منهم علب عليها جمود البلادة . وهي تعتقد ان ذلك 
من اعظم ما خصها الله به من الزيادة ! انكرت الشعسر 
راأساء وجححدت من حكمته ما لاح من افق الشريعة 
شمساء طمعا ان يخفضوا من رنب من رقعه الله بعلم 
الادب مكانا علا ء ورعية في ان بدخلوا في زمرة الدين 
شل لنعيد بن المسب عنهم : انهم بكر هون الثعر. فقال: 
ايه 


ما اولاهم بالاضراب عن ذلك والاماك ء فان 

يلبق الا بهذه الفرفة الثالثة وانها شر الثلانه ! 
الى ان قال : فوجب علي ان ابسن الصواب فيما 
صدر لي من المقال » واعمل خطا الرد على حلا بس 
الظاهر بالتمى في التص. المتظاهم هر والارفال . واكشثف 
عن عوراء سو فهمهم الدي ١‏ يغفر ذس أصص رارهم عليه 
ولا يقال. لما اخد الله سحانه من المشاق و في العلم ان 
بين للناس ولا يكتم . وجعل من | الاجر الحورن: ليصيرة 
جرى على سن السنان بواضح الدليل الدي بعتدي شور 

هدابته وإيوانم | 0 
فالفت هذا المجموع قصدا لافادة القاريء والسامع» 
واظهارا للحق 0 دلمله القاطع وانحارا لمن تقدم 
من الاشاخ الحله : ال العاملين أعالام المله ء في 
تر كنود نها.اذن الشرع شه من ذلك وانكاره وحضوره 
على مر وز الازمنة واحضارهء واخدهم بالر خصه الواردة 
رهد الحعي الدي عذابت 0 3 ان ل بحب ان 


من اللا هده ا الناحمة النتيييا 


يا له من مقصد فى غاية الغئانة. لا 


وغيرة من 


معاركه واخبثها واشدها ضراوة ؛ الجانب الثقافي من 
المعركة »© فكان حفاظه الشديد على تراث المفرب 
الثمين من المخطوطات النادرة » بحول بينها وين 
سلطات الحمابة بكل قوآأه وفطنته »© بداور هسوؤاء 
البهم وراءهم القوة الفغاشمة وى خدمتهم المل-م 
الذكي » اذ ما حاولوا ان بمدوا اليها انديهم ليستولوا 
عليها » او بسرقوا نفائها »او يشوهوا محتواها») 
صاح بهم : هذه اوقاف المسلمين ©» هم وحدهصطص م 
بملكونها » ولهم وحدهم حق التصرف فيها » وحرص 
المغربي على ديلنه لا يعرف الحدود » وتمسسكه 
بتصوصةهة لا بعرف الهوادة » وعمل كهذا بذهب بحلمه» 
وبجعل من المغرب اتونا ثائرا » © .وبهذا المنطق ابعمى 
للمغرب اثمن واعظم ما بعتز به بلد متحضر وهصم 
ان بقول شينًا ازيد » ثم اححم © ولم اطلليهة مزيدا .. 


بزعامة محمد الخامس وافتفهى الحسن الثاني 
مناقة اهتمق عناد ود تكانة ى:الفافلنة العرسيية © 
ميا ل بعد لكياناعا والذون .عفياة. .و تسسيارت 
الحواحرزر التي قامهاالا ستعمار بين شر قي العالم الاسلامي 
وغربيه حاحزا وراء آخر » وكان سعيد العريان اول من 
ينهضص يعمل ادارى محناد © وانما حاءه وابجرا حاحا 60 
بر ضمي حاحةه فتك © حاءه مستطلعا دار اشنئيينها 6 
وغده 4 ودرورة ىق شمر رابه الاسلام قيما حاوره 

واذا كانت اسسانيا فى الطريق الى المغرب كان 
بتخلف بمدريد فى كل مرة قصد فيها الرباط أو عاد 
منها ؛ بتأمل امس العرب هنا بعد أن شاهد حاضرهم 
كناف وتنهال متك را تيجال فى بال ليذ 
الممهد الاسلامي 4 وكان هناك من يضيق برجل عظيم 
هصو حارج مدريد ! 


ومضت سئون »© وفى صيف 1961 كان سعيد 
العريان قافلا من الرباط © بعد رحلة علمية للمركز 
الدائم التعريب »© ومعه بعض من صحبه ؛ وسأل كالعادة 
واجيب بما اجيب به فى كل مرة » وسمع السوؤال 
والجواب صديق لي دارس »© فهرول الي يتقل كذب 
المدير » وقلت له : لا عليك » فالكذب اهون نقائصه © 
وماذا تقول فى رجل بصلي بنا العيد ثلاث ركمات 
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فاذا ليم على ذلك لم ستغفر الله » ولم يخجل من | 


جهله 4 وائما راح يكابر وتجادل. وبقول على مدصسهة 
الاثلين بر ضى بالثلاتة : 0 

وذهصت الى سعيد العريان فى نزله © وكان لقا 
وود » واشمنزاز من صغائر الكبار » وتخلص من 
الموظفين الرسميين كما يحلو له ان يتاديهم © 
ومضينا نذرع « مجر بط » القديمة » يقف عند كل ركن» 
وامام كل منحنى © اشرح له الحاضر © ومع لي ثم 
يستروح الماضي يحاول ان يصل بين ما درس وما 
نرى ٠‏ وصحته الى طليطلة » وصلى فى مسدجفى 
الشمس » ودمعت عيئه فى المسجد الجامع وقد حول 
لي تند مة »6 ونهلت من وافر علمه وهو برد دوارس 
الحضارة الإندلسية الى اصولها الاسلامية » وكان 
ملك الذاكرة القورة »© تمده بالشاهد والحديث 
والتاريح كانما يقرأ فى كتاب ! 


نومها عدنا الى الحديث عن محمد الخامسن © 
,وكنت وهو لا ثااث لنا غير الله » فكشف لي عن بعض 
اسراره » وارجىء نششر اغلبها الى حينه » قال لي ٠‏ ان 
صلتي به يرحمه الله قديمة ‏ » اقدم مما 
بتصور اي انسسان »© وازعم انني واحد من قلة كان 
عر فهم فى الشرق العربي اذ ذاك » وعجبت له » فانا 
اعلم ان اولى رحلاته الى المغرب كانت عام 1958 © 
وان رحلة محمد الخامس الى مصر كانت بعد ذلك 
التاريح ؛ ومضى فى حدبثه : ذات ليلة من عام 1947 
طرق بيتي زائر لا اعرفه » مغربي فى طريقه الى الحج » 
قال انه بحمل الي رسالة هامة من سلطان المغفرب © 
وسرية فى الوقت نفسسه » ولكي تؤدى رسالتها كاملة 
ينبفي الا يعلم بها احد »؛ وكان فحوى الرسالة 
ان سلطات الاستعمار فى المغرب بدات ازاءموجة التحرر 
تحاول التمكين لنفسها وتقوي من قيضتها » تخمد 
انف'س الفكر » وتبث الوهن فى نفوس الجماهير © عاملة 
بكل قواها على فصل المغرب عن ماضيه » قلا يكون 
له امس يحتذيه » فهي تقاوم العربية » وتمنع دخول. 
الطوعات المشرقية ابا كانت ©» كتابا أو صحيفة أو 
مجلة » وان السلطان برغب فى ان بعطي ادياء المشرق 
الوطنيين » بعض عنابتهم لتراث المغرب فيتشرونه 
محققا » وحبذا لو اشركوا معهم فى العمل بعضا من 
شباب المغرب وادبانه » فيكون ذلك مبررا لادخال 
الكتاب »؛ بوكان على راس ما اوصى يه نشر كتاب 
« المعحب فى تلخيص اخبار المفرب ©» لعيف الواحد 






ذات يوم من ششتاء عام 1957 لقيت المرحوم محمد 
سعيد العريان فى نقابة المعلمين بالجزيرة © لعيته 
صدقة لاول مرة ؛ على غير موعد » فكاننا اصدقاء ملك 
قرأت مقاله الاول » وكنت بومها اتهيأ لر حلة دراسية 
الى اسيانيا » ادرس ادبها هناك ايام ان كانت امه 
مسلمة © تتحدث العربية وندين بالو حدانية » تشهد 
« ان لا آله الإ الله » محمد رسول الله » وعترف 
رحاتي وتبين غابلتي منها » فأمدني بمعار فه وتجاربة © 
ووضع امكانياته الإدارية فى خدمتي و كان تتسسلن 
يومها على الصعيد الر سمي ملصب مدس التبِسحيوؤون 
العامة فى وزارة التربية والتعليم ؛ والامين العهام 
لنقابة المعلمين » وعلى الصعيد الواقمي كان الرحل 
الثامي فى الوزارة والمستشار الامين للوزبر 


لاقشتى فى قضانا الاندلى طويلا » ادبا 
وتاربحا ومنهحا 4 ماضيا وحاضرا ومستصلا 4 و تحصان 
يهااكزاء:,.وفر سا رمتيامال معاد سين سارف ل 
وواس ميا حتف الفرفه تتكيهر كان قر الله يكوا 
الاطلنطي الهادرة 4 ومن اواسط اوريا حيث يعي سس 
مسلمون بتخطفهم العدو من كل جاتب ؛ الى ف شو أعلىء 
مالحب له © واجلال اهله » والامل فى غد عظيم ترتمفع 
قيه راية الاسلام ©» ويلعب المغاربة من حديد دورهم 
العظيم فى دقع حضارته ولفته جنوبا وغريا » نفس 
الاسلام الطويل 1 


وتات الخري الثقياق 
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كان ذلك والمشضرب حديت عهد الاستقلال » 
والدور الذي اضطلع نه محمد الخامس ب رحمه 
الله يملا وحدان كل عربي ومسلم بالزهو » فلم 
يحدث على امتداد التاريخ الوسيع الا فى تاربخنا 
الاسلامي .- ان اجتمعت فى فرد واحد صفات الملك 
والقائد واللطل والمحارب والزعبم والمحرر والمناضل 
والاب كما اجتمعت فيه ٠‏ وايمانا من سعيد العريان 
دون المفرانية الغرينين © .وكان يمن :اغر ف مواطلئ باهله 
وتاريخه » وان لم يكن قد وطىء ارضه بعد » رغب الي 
فى ان اعبر المضيق »؛ وان ازور المغرب احول دباره 6 
واهصط مدنه » واختلف الى محااسن اهله » واتردد على 
مساحده ؛ واتعرف الى السلف الصالح من علماثه » 

ر الي :« ستحد فيهم اخاء ودودا وكرما حاتمياء 
5-0 بينهم نطيب المعام وحسسن اللعاء » لمن متسل 
وحشتي اعطاني اسماء لبعض من صحبه هناك » اذكر 
منهم الاستاذ عد الحي العراقي مدير دار الكتابه 
العربي فى الدار البيضاء . ولم بعدر لي أن أذهصس. 
الى المغرب الا فى اواخر سني دراستي بمدريد » وبعد 
ان ربطتني بعدد من شباب المغفرب © ممن لعيت فى 
ايسان #تووابط وطيدة :من..حدانات كوبة' »"ندسيت 
الى المغرب »© ورأبت فيه ومن اهله » قوق ما تصورت »© 
وعاا ونيب :ال الأمضناة الحليحل. + 

كان سعيد العريان معجبا بمحمد الخامسن فوق 
اعجاب الناس به » معحبا باسلامه الورع ©؛ وثقافكته 
ال ل ار 0 مسشدرد 
المغرب ماضيه الشامخح فى شتى محالات الحياة باسرع 
ها ليتع و 'نوقها حاق, تاد المفلميين بالتخز ير قاب 
افاض ن فيما بدعرفا عله 6 قال لي * ١‏ أن محمذدذا 
الخامسن. لم بنسس .وهو بواجه الاستعمار فى اعخغنفف 








البعيد خارج الديار المغربية . 


معلومات اولى 

غطت شهرة المترجم بأسم )0 الكبير » على أسمه 
ابن عند الملك بن زندان بن السلطان المولى اسماعيل . 
وقد دخل هذا الوافد الى العاصمة الاسماعلية اواخر 
دولة اللسلطان محمد من عند الله الذي قلده ثقانة 
الاشراف العلوبين .بمكناس وزرهون . وهي الخطة 
ب « قصر المحنششة » فى ربيع الثاني عام 1295 هم 


دراسته بمكتاس ود فسانين 


الكريم وبعض المباديء الاولى على والده وعمه السيد 


تحل يوم 16 نوفمر من السنة الجارية ذكرى مرور عشرين سئة 
على وفاأاة موّرخ مكناس املرحوم صولاىي عبد الرحمان ادن زيدأان . 
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ومجلة « دعوة الحق ) لا ندع مثل هذه المناسية تمر دون أن تهشلها لاحيباء 
ذكرى عالم حليل » ومؤرخ فذ طقفت شهرته الآفاق » ا كان ينمم : 
علمية نادرة وشهرة ذائعة لم تقف عند المفرب فحسب » بل كان لها الصدى 


به من مكائنة 


ولقد النتمسنا بهته المناسسة من فضيبلة الاستاذ اللؤرخ الشبسسات 
محمد المئوني آن يقدم لنا ترحمة تقديرية للفقيد لقراء « دعوة العحى ) ٠.‏ 
فنزرجي الى فضيلنه اصدق الشكر واوقاه . 





عد القادر . كما تلمى بها الكثير من الدروس العلمية 
كما سيفصل 
اولا بالضريح الإاسماعيلي على استاذي هذا 
المركرر ٠‏ 
1 شد محمد بن عبد الهادي العيلالي ثم المكناسي 5 
2 الطيب بن العنابة بنونة المتوفى عام 1325 ه 
ثانيا ‏ على علماء مكناس وهم : 


3 محمد القصري العبدري المتوفى عام 1324هم 
4 الحاج المعطي بن محمد بن عبد الهادي أبن 
عبود المتوفى عام 1330 هم 
5 الوزير السابق الحاج المختار بن باشا فاس 
العميت عنلك ألله ابن أحماد السو سي المتو فى 
عام 1335 ه واجازه . 
المدعو الحداد المتوفى عام 6 هه وآاحازه . 


اللراكشسي * وكانت شركة النشر المفربية قد اخرجته 
يتحقيق الاستاذ محمد الفاسي © ونشر فى فاس عام 
8 » ونططذ الكتاب سريعا » واستحال اعادة 
طبعه مرة اخرى © ومن غير ان بحس احد قملت 
محقينة ونخر مك واكم مودي ددن ورساتي 
المغربي الاستاذ محمد العربي العلمي . 


كان اختيارا موفقا من ملك وطني مثعف » فان 
« المغفرب » زاخر بامجاد المغرب » وتنضال اهله »6 
وحسبك من تعريف به ما اورده سعيد العريان نفسه » 
ىمتدمة له اوهو يدائع نه الى [الدارىم الدريسي نين 
الشرق مطبوعا محققا للمرة الاولى : 

« انه كتاب فربد بين كتب التاريخ فى موضوعه 
وموضوعه الاصيل ‏ فيماارى ‏ هو تاربخ دولة 
امو حدين © فهو صف تاريخها وصف عيان ومشاهده 
على نحو لم بشارك مؤلفهفيه احد ممن دوئوا تاريثتلك 
الدولة » وان القارىء الخبير بألوان التعبير ليتبيسن 
ربوح الصدق فى كل ما يروبه المؤلف فى كتابه من 
شين ونا شنقكمن مخادئة رونا : برق من براق اكيبا 
برغم صواب ذلك الراي او خطئه . وبعض الخطا فى 
الراي نوع من صدق الراي ! » . 


٠١ ٠ © هو © © ج‎ © © © © 9 © 
0 


وج جا جه ج ي 
و 0ك 


لس سسه جما ج07 رمسمت صر لبور كصد حالصاب ارت لوسر كمهي > جل ل اج 0 607/57 7 .الس 1 لماجا ل 0075027 1 0090177271:1015200 7007ب ا ب ا 7ب ات :سج :ب ب :> طق عل :ات ان سه مق مط نف سكس4011 اش قال 0 - 1 رافكلل 42 يبام ١ت‏ 


مسرعة بدبهة 


دولة المو حخدسن لا يمكسن ان ستعئتلي معشنسية 
المو حدين © وهو الى هذا وذاك كتاب أدب مغر بي لم 
فى غربته ‏ ان بصف تاريخ بلاده فى كتاب »© فزاوج 
بين الادب والتاريخ فى ذلك الكتاب !» 

ذلك حانب من نواحي المخامة فى حاة محمد 
امته » لا بغفل عنه حتى وهو فى اقسى ترات 
النضال واشدها . واذا جاز لي على بعد + ان اقترح 


القامرة ‏ دكتور الطاهر احمد مكي 


ع له © 0 - 1١‏ .© 


أي 
« 


هه به ووه 96-6 
0 


7 خطهه قفينة نين بول علق متعي شر انواة. نينا تدديها والنا)» يات 

أ العصا من بده » فتطير من ذلك » فقامبعض الاعراب » قمسيحها ء وناوله اباها » ؟.: 
| وقال : أبها الامير »© ليسن الامر كما ظ3: العدو » وساء الصديق »© ولككنه كما قال 

يه الشاعر : 30 
فألقت عصاها » واستقر بها النوى 2 كما قر عينا ,لابياب المسافر ‏ 3< 
3 7 / 6 1 ُ 
: فسن امون وام لد ايجار 0 + 
0 0 3 0 0 
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٠. 
0117 


امبرو ا ل ١‏ 





6 


3 مسر 


يم 


مر الرايعة يد 
5 


موا جيسن وي حب جع سه 8 
له لم٠‏ 00 ا 
د ل ا أ 


؛: 50 
لا : ' 


المرحوم مولاي عبد الرحمن بن زيدان وهو يظهر فى 


الصورة 


كذلك قام برحله الى فرئسسة | ستغررا قت 55 بوما 
زار فبها مناثئر فر نسمة ومكاتسها ودور أ ملخطوطات ابها. 

معلوماته ومكائته. 

ونغد هذا اننكل ان الترحم .صراف: اكثر اتتحافه 
« مكناس » وناربخ الدولة العلوية . مضيفا لذلك 


وق ضوهن الغازية الاثرئ يناسن اق اتفال 
هذا باكبار واعظام ما كان للمترجم من الاهتمام الكامل 
بهذه المادة التي انقطع لها وقضى حياته فى خدمتها )2 
فلا نرآه الا باحثا او مؤلفا 1و مذاكراً فى هوضوع 
تار يخي » ذالك دابه فى اكثر احواله : ليلا ونهارا سفرا 
واقامة » لا بلهيه عن عمله دثيا ولا جاه » ولا يانئف في 
سبيله من المفاوضة مع اني كان » شأن الباحث المخلص» 
والمؤّلف المنصف »2 وقد داب على خطته هذهالى أن 
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معتكفا ‏ كنأنه ‏ على قل راءة الكتب وا نآليف 


وتآليف مهمة تتحاوز المشرين 


فتحافى عنها »© ولم برض منها الآ وظيفة مدير عربسي 
للمدرسة ا الوظيفة 6 
9 


4 وخزانه : ضحمة ٠.‏ 


وجنى المترجم من اخلاصه وتنفانيه فى اتجاهه 
التاريخي شهرة فائقة » ومكالة سامية ©» فحاز بيسن 
الاأوساط التاريخية لقب مؤرح مكلاس والمائلة 
المالكه . 


المؤتمر !لذي انعقد بمعهد الدروس العليا بالرباط عام 
73 1925 »2 حيث القى فيه مسامرة فى مباديء 


7 القاضي محمد بن عبد السلام الطاهمري 
المتوفى عام 1339 ه وله منه اجازة . 

8 ب محمد بن الحسسين المرالشي المنو فيني 

عام 1351 ه. 

العاضي محمد بن احمد بن المكي السبوسي 

المتوفى عام 13609 ه . 

0 ابو علي الحسمن بن اليزيد العلوي المتوفى 
عام 1371 هم 

النا ‏ فى فاس على علمائها وهم . 

11 محمد فتحا ب بن عبد اللسسلام كلون 
دعي كليون المتوفى عام 1328 هم 


9 ل 


3ع محمد غيد: البلاء الببواوق: الكو تسن 
عام 1328 هم 

 ]3‏ محمد فتحا ‏ بن فأسم القادرى المتنوفى 
عام [1331 ه واجازه 

8 .عند السلام ين محمد. التعائتنى التو فى 
عام 1332 هم 

5 ب الفمداتى .رن امدق : الفا :الل سنن 
عام 1337 هم 

6 ابو عيسسى المهدي بن محمد العمرائني 
الوزاني المتوفى عام 1342 هم 

اه أو العاس احيك ون .فعين ان ليميا 
الزكاري المتوفى عام 1343 ه وله منه احازة 

1 الغفاطمي بن محمد بن حمادي الشسرادي 
المتوفى عام 1344 ه وله منه اجازة 

9 محمد بن جعفر الكتاني المتوفى عام 
5 ه »؛ واحازه 

اي السبانن الحمد بن الاسعوق الالشيكيي 


المتوفى عام 1348 هم 
1ج السام هد الكرم رب الغري. شيعي التوانن 
عام 1350 ه والجحازه 
22 اناس الفح لات اح الاين 
احمد :زى الحبلاتتي الاماتسارى. التو فى 
عام 1352 هم 
8 هانق الفيانن السو رن الحبنا با المنيا تيسن 
سكيرج المتوفى عام 1363 هم 
شيخ المجلس العلمي بفاس: مولاي عبد الله 
إن ارس الللدري اجي ادر ين 
عام 1363 ه. 
وقد انهى دراسته بفاس اواخر العهد العزيزي 
عام 1325.ه . 


4 ده 


04 


رحلانه فى الشرق العربي وشمال افريقية وفرنسة ' 
ولتوسيع دائرة معلوماته قام بر حلتين للحج 
والسياحة العلمية فى بلاد الشرق العربي وشمال 
أفررهقية: 


الاولى عام 1331 ه / 1913 م . وقد زار فيها 
مصر وحضر دروس الشيخ سليم البشري وروى عن 
مفتي مصر الشيخ محمد بخيث المطيعي والشيخ محمد 
اق ابراه الحسدي السعالوطي الصمري. والشية 
غيل الحية الخبر وين .» 

وفى مكة المكرمة اخطف عن الشيخ عبد الحميد 
سلامة الدستواقى الاضل الكن المتحرة والاتيتطسيان) 
والتمدد قود اليكان السسديدسن. الوعد فلي لمكن .. 

كنا اخذ ف الديفة التورة في السواب: احند بن 
الياعيل: البرؤتجى 6 والشيم :جيذ حمدان الر لسن" ., 
القسنطيني ثم المدني » والشيخ محمد الهاشمي المدعو 
الفا هاشم السودائني 7 

وروى فى فى دمشق عن محمد بدر الديبن بن 
ونه لحني (الشهور المقوي يخ دان الحديث 
بدمشق © والشيخ محمد امين افندي السسفر حلاني» 
وعبد الباقي بن علي الانصاري 

وفى سيروت عن الشيخ يوسف النباهي . 

وفى عودته من هذه الرحلة مر على تونس فاتصل 
بشيخ الاسلام بتونس محمد بن بوسف مفتي الحنفية. 
وكذا بالممتي المالكي بالعير وان محمد الحودى . وفك ٠.‏ 
تبادل الروابة مع الزائر المغربي » واتصل ابضا بقاضي 
العيروان المالكي محمد العلاني وروى عله . 

وفى الجزائر انصل فى العاصمة بالشيخ عبد 
العادر المحساوىي 

تم فى عام 1357 ه/ 1938 م قام برحلة ثانية 
الكترف مساح انها دمن التدهداز بوبلاف الكثانة .و سورية + 
وكان مكل اكان عن الخاص :والمام #وعقن: السصجل 
به فى هذه الوجهة ملك الحجاز الراحل عبد العزيز 
وال شتفوة وماك مهبر السائق 6ور لسن عجموسوورة 
سورئة 6 ومن الأعلام عدد كين :امتهم الشبيخ زاعسب 
الطيائخ مؤرخ حلب »© والشيخ عيدروس العلوي 
الحضرمي ثم المكتى محدث الحجاز . والعلامة المحدث 
العم عون هيدان الحومس التو مني انم القاتسنى. .» 
هذا الى عدد كبير من اقطاب الادب والسسياسة . 


وعاداتهم » وهذا امطاب بقع ب ايضا ب ضمن القسسسم 
المخطوط . 
وقع الفراغ من جمعه فى فاتح عام 1345 ه 
ومن تنقيحه واتهذيبه فى 8 ربيع النبوي عام 1349 ه. 
اجزاء بالمطبعة الوطنية بالرباط ٠‏ 
الاول عام 1347 ه / 1929 م »ىق 470 ص ٠‏ 
الثاني : عام 1348 ه / 1930 م ؛ فى 549 ص . 
الثالث : عام 1349 ه / 1931 م4 فى 599 صص. 
الرابع عام /(1350 ه / 1932 م ؛ فى 523 ص ٠.‏ 
الخامس : عام 1352 ه / 1933 م » فى 563 صء 


نهدا العنسي: الطبوع عاد خرف الناقنا عل 
بقية حر ف القاف » مع حروف السين المهملة » والشين 
المطلب الرابع الختامي 5 

وقد دبل اك حرء من الاحزاء الخمسة المطضوعة 
بفهار سس متعك 3ه : 
والثالثة : للاعلام الجفغرافية » والرابعة : للاعلام 
للكتب 4 والساءعة : للصور 4 وهذا زباده على حداول 


وكان الذي اشرف على تصحيحه ووضع 
فهارسه هو العلامة الجليل !لثبت المتمكن سيدي عبد 
الكرق اين الحي الحستيء اللاي مدن العره الأول 
بمقدمة عن تواربح المغرب » وقد اثارت هذه المعدمة 
اعحاب امير البيان © المرحوم شكيب ارسلان © فاثست 
الناس » © ونشرها في « كو كب الشرق » »© عدد الاربعاء 
3 قعده عام 1349 ه. 

اما منهج المترجم فى هذا الكتاب » فانه يضيف الى 
تقليده لاسلوب كتاب التراجم والحوادث » بضعة 
تجديدات ترجع الى نلاث ميزات ٠.‏ 


٠ الاولى‎ 


انبات نصوص الوثائق التاريخية مسن 


ظهائر وما اليها » وبهذا احفظ من الضياع الشسيء 
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والتتر قن الاثر سة ٠ ٠‏ 


الثانية : انه بو ضح بالكثير من الود 
الفوتوغرافية للوثائق المهمة وبعض الاعلام والاثار 
الواردة بالكتاب . ظ 


الثالئنة 


الاجنبية. 


2 ل وثاني مؤلفات المترجم المطبوعة هو « الدر 
الفاخرة بمثائر الملوك العلويين بفاس الزاهرة » طبع 
بالر باط عام 6 1937 فى 226 ص عدى التقاريظ 
والفهارس © وبوحد بهذا الكتاب معلومات جديدة عن 
الحفرافي في المغر بي اشهبون احلدك الاعضاء الاولين 
للعثات المغربية » وقد رسسم به لوحات عديدة تمثلل 
تخطيطات اشهون فى الحفغرافية والفلك . كما اثببت 
فيه معلومات مهمة عن بداية تأسيسس نظام القرويين 
انام السلطان المرحوم المولى بوسف ثم عن تاسيسيه 
اوائل العهد المحمدي الزاهر . وبه ايضا معلومات عن 
بعض حوادث مكناس فى العهد المحمدي . 


: الاستعائنة بالترجحمة من المصادر 


3 «العلائق السياسية للدولة العلوية » نشر فى 
ملحق لمجلة المغرب العدد 16 شوال 1352 يناير 1934 
فى 25 ص ٠.‏ 

اما «قية مؤٌلفات المترجم فى التاريخ فلا يزال 
اكثرها لم مشر بعك حمنى نك نتسسنى دراستها وفيما بلي 


الدولة الوهلوسة »)» قي محدد ربمن 
مين ؛ ألفه ليدرس 3 العسسم العالي بجامعة 
الفعرودن » استحابة لرغبة المجلسسن الاعلى للتعليم 
الاسلامي » الذي عين لجنة من مؤرخي المفرب لتأليف 
القرويين » والعهد بهذا امؤلفف ان المتر حم قدمه 
للقصر المنلكي ليه بسع : 

5 النهضة العلمية على عهد الدولة العلورمسة 
فى محلد » المي اصله تباعا بمحطة الاذاعة المعريية 
بالرباط 


6 - العرز والصوله ف نظام الدولة 6 شرح فيه 
باسهاب انظمة الدولة العلوية استنادا للوثائق المثبوتة 
فى هذا الكتاب » بمع فى محلد كسير © وكمكافأة أو لفه 


التاريخ » ثم المؤتمر الثامن للمعهد المذكور المنعقد 
بفاس يوم الخميس 20 من ذي القعدة عام 1351 
3 ؛ وفى هذا المؤتمر الاخير القى مسامرة رتبها 
على فصلين احدهما فى نظام الدولة داأخل القصر 
وخارجه »؛ والثاني فى الآثار العلمية والفنية للملوك 
العلو بين بفاس 5 وشارك 6 مؤاتمر الثعافة العريية 
بتونس . 

كما احرز على جائزة المغرب للادب ألعر بي مكافأه 
له على تاربخه « الاتحاف » الذي صدرت منه خمسة 
اجزاء از ذاك ©» وذلك بتاريخ الخميس 9 شوال عسام 
5 24 دجلشبر سلة 1936 . 


وللفتوية نهدا الدالتق أبها اقم على امسر لك 
المترجم حفلة تكريم نظمتها نخبة من شباب المعفرب 
المتعلم. بالنيضاء تخليد! لعملة. الخيسه: بابر ازه اؤلفسه 
« الإانحاف » المطبوع منه اذ ذاك ثلائة احراء » وكان 
ذلك الاحتفال يوم 12 من ذي المعدهة عام 09> 12 
ابربل سلة 1931 


وبعد « الاتحاف » ينال مؤلف ءاخر للمترجم 
تنويها ملكيا وذلك هو « الدرر الفاخرة » بمثائر الملوك 
العلويين بعاس الزاهرهة ا( الذى تكرم حلا لة سلطان 
المغرب الراخل سيدى محمد الخامسن رحمه الله تعالى 
فطبمه على النفقة الملكية الخاصة . 


وآن مكانة المترجم العلمية لم تقف .عتد المغرب) 
وانما كان لها مقامها المرموق خارج المغرب ابضا » ومن 
بريد الدليل على هذا فما عليه الا ان يتصفح « السجل 
الذهبي » للمكتبة الزبدانية فانه بحده طافحا باسماء 
العظماء والعلماة متوامين. وغبرفم :عن الجرات الناضية 
والدانية فى المغفرب والشرف من الذين زاروا المكتبة 
الريذاة وضاحيب 


ومن بريد دليلا ثانيا على ذلك فليتذكر مااله 
من مكاتبات واتصالات مع ملوك الاسلام امثال جلالة 
ملك المغرب المعظم سيدي محمد الخامس وحلالة والده 
المنعم » والمولى عبد الحفيظ وملك الحجاز المرحوم 
عبد العزيز ءال سعود » وملك مصر المففور له فؤاد 
الاول » وسمو باي المملكة التونسية 


هذا الى ما كان له من مراسلات علمية مع اعلام 
الشرق والغرب امثال احمد تيمور باشا الموؤرخ البحاثة 
٠‏ المصري الشهير » والشيخ الامام طنطاوي جر هبري 
صاحب التفسير العظظليم »© والاستاذ الحليل محمد 
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كسرة علي رئيس المجمع العلمي العرسي بدمشسق» 
والشيح راغب الطباخ مؤرخ حلب وعضو المجحمع 
العلمي العربي »© وامير البيان شكيب ارسلان »© والاستاذ 
مارسي مدس مدرسة اللفات الشرقية بار سس» 
وسوى هؤلاء وسواهم كثير . 
٠‏ الكتبة الزيدانية : 

اما خزانة المترجم فهي- ‏ لحد الآن ‏ لاتزال 
قائمة ناطقة بضشخامتها وكير همة موّسسها » ولا اذهب 
بعيدا اذا قلت انها ب فيما يرجع للتاريخ العلوي 
وتاربيخح مكناس ‏ الاولى من توعها » لما اشتملت عليه 
من الغرائب والئفائس فى هذه المواضيع »؛ ففيها 
مالا يوجد فى غيرها من مراجع التاريخ العلوي » وفيها 
متجمو غات كتيرة وثارة من ظهالمير مشعلت اللسوك 
العلوبين » وفيها الكثير الطيب من مؤلفات اعلام 
مكناس © هذا زيادة على مخطوطاتها العديدة بى الادب 
ومخدلت الفلوغ الاخوى )توعان ها ها من فا خدياف 
وكتب حدلئة فائقة التنميق + ومؤلفات كثيرة مكتوبة 
يحور ع لنيوا.ه 

دع عنك المجموعات العظيمة من الكتب المطروعة 


بالعربية وغير العربية مثل تاريخ دوكاستري وغيره . 


ومما يزيد فى روئق هذه المكتبه اعتناء مو سسسه ا 
بتسفير دفاترها بحيث بقل أن ترى فيها كتابا لالكسوه 

مؤلفاتنته : 

للمترجم موضوعات عديده فى التاريخ وغيره» 

1[ «اتحاف أعلام الناس ؛ بحمال اخبار حاضرة 

مكناس ) © وهو مرتب على مقدمة واربعة مطالب ٠‏ 

المطلب الاول : فى اختطاط مدرنة مكناس 
واطوارها التاريخية » جح 1 ص 20 231 . 
فيهاءج 1 ص 231 261 . 

اللطلب الثالث : فى تراحم رجالها الذدن اضاف 
لهم رجال مدينة زرهون »2 وقد بلغ عدد التراجم في 
خصوص القسسم المطبوع 553 ترحمة » وباقيها لابزال 
ضمن القسسم المخطوط . 

المطلب الرابع : فى حوادث خاصة وفعت بها وفي 
الحررف والصنائع القائمة بها: 75 واخلاق اهلها 


5 « ارثماد المستفيد لا للائمة مسسسن 
التفصيل فى طبقات اهل التقليد » فرغ من 
تأليفه عام 1334 ه. 

6 - كفابة المحتاج فى مدح صاحب اللواء والتاج 
اسم قصيدة همزية فى المدبح النبوي طبعت. بتونس 
بذيل مولد النور اللائح المتقدم الذكر » كما طبعست 
بالمطبعة الححرية الفاسية » وقد شرحها صديق 
املف العلامة الاديب السيد الغالي بن المكبي 


السسلنتيسسي بشسر ح سماهة «( هدية المنهاج فى شرح 
كفابنة اليه ( 2 سفر سن محفو ظين بالمكتسة 


7 بغية المسستهام » قصبيكة فى ليح 
السوىي على قافية الميم عارض بها قصصسيدة اللبردة 
للبو صيرى © وششسر<ها صديق المؤلف العلامة الحليا 
العاضي محم سن ع كن العلوى الإسماعيلي م( شرح 
سماه نيل امرام لبغية المستهام » فى سغرين محفوظين 

و قينا تهسة : 


واخبرا نقاثن ان وفاته كانت ظهر يوم السسنست 
21 من ذى الححةه متم عام 5 1 الموافق 16 لو فمسر 
اهل مكناس بور حال الوزارة المغربية علي رأسهسم 
فناعيه | سيو اللكن دو لل 'القوقة اذ ذاك جلؤلة لجسن 
الثانيي الى أن انس مر فده الأشينداخل العسر به 
الانسماعوان ف"اأركن .ينين الذاخل ١‏ وكان اعسات 
هذا . وستذ بل هذه التر حمه يفقرات من كلمة 
القاها الاستاذ الكبير السيد الحاج احمد بناني فى 
بحن الخرس ادر م ماد صورة بن جريدة لفل 
تفقه المولى عد الرحمن منذ حداثة سنه © فلم 
بداته اتحاها خاصا 4 فرحل وتعب 4 وجمع ولحث» 
والسسحح ونشر 4 فكان منه موّرخحًا ممتازا » رفع المنار 
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شأن وطنه »؛ فأضاف بذلك مجد العلم الى محف 
الشرف » وما احسن العلم والشرف اذا اجتمعا  »‏ 
الا ان لكل نعمة حسودا »2 فقد قال الناس عنه ‏ 
انه جماع لا مؤرخ »© وان يد الغير فى مؤلفاته اكع سر 
ححن 5 


اما قولهم انه جماع فجهل وتضليل وحسلد © 
ان يخرج لهم من يومه تاريخا مغربيا على الاسلوب 
الجديد المتبع عند الامم الناهضة »©» وما دروا أن هذا 
النوع اماس مس 0 يقدر أي 
نو فررات د برأسفة توس وان للمؤرخ 
ا ل المغربي لا تلزال 
تددو لحي . الخراسي الحاصيةه 6 وف 5 الجكونات 
العامة وين ذلك > 08 ما نفطن له المولى عبف 
الرحمن » فقام بتنقيبه القيم »© فجمع من النفائس 
واللوضاتين ها لل سين شييه لاحك اقلم 6 و انميدا 
فاسنئا مالفين اذا قلنا ان كتابه سيبقى معلمة 
مغربية » برجع اليها كل عالم » وكل اديب 6 وكل 
وان عملر بواسعا متشعسا مثل عمل ففبدنا 
لا بتيسسر لاي مخلوق أن بقوم به وحده » اذ لابد فيه من 
الطائري الصيت اصحاب المعلمات وهذا النوع مسن 
التاليف » لاا ستعيئون بكاتب بل بكتاب وكاتنات ؟ 
ولعمرى ما الذي مشع هؤلاء المؤرخيم سن 6( 
حينا وافجرا وم لنات مور ينا من «العول الانضدهم ؟ 
تؤيد ما بزعمونه ؟ أنهم 
بعهولون اقوالا ولا يعلمونها 
فان قيل هاتوا حققوا لم يحققوا 


الرباط ‏ محمد المنوني 


قررت ادارة المعارف سابقا طبعه على نفقتها » ولحد 
. الآن لم بقع نشمر الكتاب © ثم نشر منه الجزآن الاول 
والثاني فى المطبعة اللكية بالرباط » بتحقيق 
الاستاذ عبد الوهاب بتمتنصور 


7ت المقسوة الوبرحدية اسم تالف عطبيول 
محمد الخامس فى بعض انحاء المفرب عام 1360 س- 
1 »؛ وتوسيع فيه فى تاريخ سجلماسة » يخرج 


8ت الفلائق. العامة تينو "الدؤلة الماوييية: 
بعض خلاصاته بمحلة المغرب التي كانت تممتحعسداق 
بالرباط . 


9 - المنزع اللطيف فى التلميح لمفاخر مولاي 


الخزانة العامة سم 595 . 


0 - جني الازهار ونور الاإبصار فى روض 
الدوايورسن المعدثار 4 تثاول فيه قصرة حيشس عربيد 


1 اللمؤلفون على عهد الدولة العلوية » بحر جح 
ق محلد . 


. القاها بمعهد الدروس العايا بالرباط عام 1343 - 
5 . 


3- محاضرة الاكياس بملخص تاريخ مكتاس 
فى جريدة السعادة . 


4 مولاي اسماعيل والاميرة دوكانتي »© 
عنوان محاضرة القيت بمحطة الاذاعة العريية 
بالرياط عام 1355 - 1936 »؛ ثم نشرت بجربدة 
السعادة عدد 4381 السئنة 33 السبت 9 رحب 
5 - 26 شتنبر 1936 24 فند فيها خطبة السلطان 
هو لاي أسماعيل لبنت ملك فرنسا لعهده لومز الرابع 


ممُسِ سس هو 3 


ود 


5 رحلة للحجاز ومصر والشام علام 
7 1358 » وهناك احاديث عنها للمتر.جم 
فى.ستة اعداد من جريدة العادة عام 1357 ب 1938 
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العامي تو تسن . ذلك ما علمته الان من موضوعات 
المتر جم فى الت'ريخ ؛ أما مؤلفاته فى موضوعات اخرى 
فهي : 


7 الغنور اللانم بمولود الرسول الخاتم الفاتح 
طبع بترتي عام 1330 م 1912 ديلا اليد يسن 
للمترجم والجميع بيقع فى 56ص عدى التقاريظ . 


8 - قراضة العقيان فى تحقيق استمرار 
افراد من ألكي !نلك 3 الزمان 4 طبع بالمطعة الحمالية 
بمصر عام 1332 ب 1914 فى 24 ص عدى التقاريظ 


وزع 'البمن ‏ الواقو :الوق أق. اكات الحقنات 
التوفيني تحوي نيه انلاا ع ادناب القرلي المردوضسة 
لمان الممنون العسر لاقع وسفن مد هر نه كليم قافن 
عام 1342 ب 1924 بمطبعة المكينة المخزنية 
فى جزاين الاول فى 296 ص والثاني فى 236ص . 


0 محاضرة فى الاخلاق » الماها بسناديىي 
المسامرة لعدماء التازمسيييل بفاس ومكلاس طيعيسنت 
بفاس بالمطبعة الجديدة عام 1351 - 1933 فى 
العدلة نيوت ارؤسة الهلال ؛ رد فيه على ما جاء 
15 1936 41-4] عن فعدف اللفار بيك » 


ومما لم طبع من هذا العقسسم . 

02 «تغيير اإاسعار على من عاب الاشعار » 
أورد فيه على حروف المعجحم ما وقف عليه مما قيل 
من الاشعار فى مدح الرسول صلوات الله تعالى عليه 
وآله وسام من زمن النبوة الى عصر اامؤلف ©» وختم كل 
حرف بما [ه من شعر فى المدبح النبوي على ذلك الحررف 
بقع فى عدة مجلدات »© وهو مرتب على اربع حدائق 


3 ديوان شعري حوى الكثير من المديسسح 
النبوي . 

4 « أوضح المحاز من استحاز واحاز » تناول 
فيه موضوع الاجازة والمجيز والمستجاز وشروط ذلك» 
فرغ منهه عام 0ه ق نحو ثلا ثة كرار يسن ٠.‏ 


الأمر هين مفر وع منه ما دامت هناك ممخطوطات متعددة 
معر وفة الموم لهدا الكتان » وكانهم لا يدر كون ما في 
و هه د ل امت د فيك 

لاصحاب المطبعة الحجرية بفاس ان بداوا 
0 ورالقتي» وطلهوا من تماد صو ركه كانيع 
ثم توقفوا عن العمل . ولا ندري ما اذا كان ذلك ناتجا 
ب تعر بان الترختيي بن برع ا هري لي كما أن 
محمد بن عثمان الرتسسى السابق لكلية ابن يوسف كان 
يعتزم نشر هذا الكتاب . وسخة مراكشى التي سنتحدث 
عنها كانت فى ملكه قل ان تصير الى خزانة الكلاوي- 
وقد كتنهلا كتائة بوافينة أعداذا للنس 2 .وهن” الغلاف 
بالشكل الذي راى ان عخرج عليه » مثينا في اسفله ان 
حقوق الطبع والترجمة محفوظة له بصفته الناشر . ولعل 
هن حمسن الحظ ان لم بر النور هذا المشروع الذي لم 
بعد اعدادا مناسما وكان أحد ار مالاء في كسم الدراسات 
العلا بكلة الاداب بالر باط الخد يعد « المنتقى المقصور » 
للقي اكويالة للد يلوم ثم لم تمكد. يد الاتمزاد في 
عولة” ا ادللت ايع أن اعاردى من الى بهذا الكتاب 
او احاول التنقيمى من اهميته او تشبيط الهمم » بل 
بالعكس ارجو صادقا ان تسر نشره وسائر ما تزخر به 
حزائننا العلسة من تراث خالد لكن ارى 
شل كل شيء ان بصرف محهود جدي في التنقيب عن 
سخ اخرى منه في بعضى اخزائن الخاصة او المكتبات 
العامة بالخارج . وتبذثل العناية اللازمة للمقابلة 
والتصحيح والتلفيق . والرجوع الى المطاف في الكتب 
المعاصرة او القريسة من عهد المو لف للاستعانة بما 
فمها من اشارات او اعتراضات او نقولء لمحاو له اخراج 
نخة كاملة او قرسة من الكمال . فيكفي ما سن ايدينا 
من مطوعات تارييخة وغيرهاء سواء على الحجر او 
الحروف . بشوهها التحريف والخطا والنقصى 2 ممأ 
,بمجحعل الاستفادة منها ضشمله او متعدرة » ان لم تكن مدعاة 
لششو سىس الافكار وقلى الحقائق . 


من الضرودي 


03-0 5 ال نب . 

رانب ابن القاضي كتاين »» المنتقى المقصور «ى على 
مقدمه . وسته وعشر .بن بايا (4) » وخاتمة. تكلم في 
المقدمه على سب المنصور وحسه واخضار والده ووالدنه 
بالخصوص »ء وعلى حقيقة المخلافة والعلافات بسن الملك 
والرعنة (5) . وتحدث في الاب الاول عن حسن خلق 
محافظته على التكاليف النرعية » دفي | الثالث عن عدله 
0 . وفي لعي عن د لاهل العدم 1 دفي 
السادس عن حسن ظنه بالله » وفي السابع عن نظره ه فى 
امور رعبته . وفي الثامن عن حلمه و كرمه ء وفي التاسع 
عن صيره ومقابئلته الاباءة «الاحيان 2 وفى العاشر عن 
شدة حمائه » وفى الحادي عشر عن بره بوالدته » وفى 
الثاني عشر عن مراعانه لهل ود والده ٠‏ وفي الثالثك 
عشر عن ايثاره لأهل العلم وفي الرابع عشر عن العلوم 
الغسة والنسمة وفى السادس عشر عن افالته العثرات. 
وفي السابع عشر عن قبوله المعذرة وعفوه عند المقدرة. 
ش وفي الثاني 
وي الرابع والعثر بن عمن 
لقى الموآلف فى سفره من المشايخ والاخوان . وفي 
الخامس والعشر ين عن اهتمام المنصور بتمهسد الطرق. 
وفي السادس والعشر بن عن عظيم سلطته وعلو همته 1 

اها العخاثية فقد شخصها ,تذكر «نكث غر سه » وطرف 


اخنلاف اللسمجح : 

كنت اثناء كتابتي 'نرجمة ابن القاضي في « الزاوربة 
الدلا نه » وففت على اث مخطوطات متورة من اكتاب 
»م المنتقى المقصور »ء ائنتان في قسم الوثائق من الخزانه 
العامة بالر باط احداهما مصورة عن ميخطوطة المكتبة 
الز يدانه بمكناس وهى احسنها واوفاها ‏ والثانسه 


وفى الثامن عشر عن شوله للتشافعات 
والعشررين عن شعره . 


4) لم يحدث ابن القاضي في خطبة الكتاب عدد الابواب » وانما رجحنا ذلك اعتمادا على الارقام 


الاخرة الواردة فى المخطوطهة المصورة عن 
5) نربى ان هذا محتوى المقدمة في ثلاث مخطوطات 


وان الممخطوطة الرابعة لا نتمل مقدمتها الا على 


نس الخلشفة » ويقى ذكر بعض ما يتعلق بالخلافة الى الخائمة . 





لاتق التصيرع لز ما خافن البصرر 


آلف احمد بن القاضي كتاب « المتقى المقصور » في 
اواخر القرن الهجري العائر ( السادس عشر ) بعد ان 
خلصه المنصور الذهبي من الاسر باذلا في قدائه 000 20 
اوشة من الذهي (ها سف عن ماثة كلو ذه ) وكان 
القراصنة الاسان قد اسروا ابن القاضى فى جماعة من 
الحجاج بعد ان ابتعدوا قلملا عن الشواطيء المغر بة 
في السحر الاسض المتوسط . وظل هذا المورخ في 
ميونته عند المسحسن احد عشر شهرا (1) عانى خلا لها 
شدة عظيمة وبلاء كشبرا وقد صور لناما كان يعامل به 
النصارى اسراهم المسلمين من التجويع والاعراء 
والضرب والتكدفاً بما لا بطاق ٠‏ مدفوعين بالتعصب 
الديني الاعمى . وبالرعمسة في الحصول على الفداء 
وا (0)فالكتنات. أن عسانة عدن نود ايده 
والاعتراف بالجميل لعاهل كربم وهو لذلك طافح 
بالمدح والتقدسى للمنصور . بصوره وكانه ملك من 
الملائكة الاطهار . او سى من الانساء المعصومين . غير 
ان القاريء الحاذق يستطبع ال كو الكسان. سد 
واناة متصدا ما به من الفوائد التاريخة والاجتماعة 
والادبه , معرضا عما لا يعشه من عمارات طنا نه وصسالغات 
مكثوفة اذ لا تخفى اهمة هذا الا لسف باعتباره 
معاصرا للدولهة السعدية » يتحدث صاحمه عن حوادث 
عائها » واشياء شهدها او سمع اصداءها عن قرب ثم ان 
اسم الكتاب يذكر نا بتاليف آخر في نفس الموضوع 
ظهر شله سضع سئوات »> وهو : ١‏ الممدود والمقصور 2 من 
صنأ أني العاس المنصور » للكاتب الدع متحمد بن 


لبرستاذ كمر دحوت 


عسى التاملى الذي اصابه غضي الخليفة فاختفى فى 
اهب السحن والقير . واختفى معه الى الابد كتابه 
القيم وكان ابن القاضى ابى الا ان بعوض مخدومه عن 
ذلك «١‏ بالمنتقى المم لمقصور 00 

اما اسلون الكتان فسلس منطلق لا تكلف فه ولا 

الامادعت الحاحة النه عد الوصف أو الدعاء 
وقد ركز المو اله ف كل كلامه - حول المتصور عدا الناب 
0 وانتثادانه على اله في ال ون الدخدري 
فكشرا ما ستطرد وبنساق مع الاشاه والنظائر عن قصد 
واشار الى ذالك فى خطدة الكتاب بقوله : « واذكر اثناء 
ذلك كله بعضى قصائد ومقطعات انتثدتها. وفوائد 
وحكابات استفدنها . وملحا ونوادر استحسلتها , ونكنا 
غرابة انتقيتها . وطرقا عحسة تلقتها ٠‏ بصغي البها المنتهي 
والمادى, . والعاكف 72 ر بع الادب والشادي ٠‏ لنكون 
ذلك "المع ل ع لح لكان الاك النظر في فن 
واخةدوار م عله افوس مميحاؤنها اذا تق سيره 
وعد يسلى العبوس )3 »ا 


دا لدي ل الام ار ة بروج حول ضرورة 
طبع «» المنتقى المقصور » وكم كانت دهشتي عظيمة حينما 
علمت من بعضى المهتمم' بهدا الثان انهم بظلون ان 


1) أآسر ابن القاضي في 24 شعبان 994 / 1586 » واطلق سراحه في رجب 995 / 1587 . 


2) انظر ١‏ النتقي المقصور » » ممخطوطة 


والزاوية الدلاشه . ص 88 2 
3( م المنتقى المقصور سوط سا كن . 
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مرا كش بالخزانة العامة بالر باط م صى 58 وما بعدها ء 


أن ابن القاضي في 2 | لمنتقسي ال 42 والفختالي 
فى الحزء 0 الصفا : ٠‏ بنفسى الااتحاه 
للضم والطر بقة تعر ساء واطلاع المو لفين معا على 
نفس المعلومات الات بحكم المعاصرة وال تصال 
ا : فان محتوى كتانب كل ملهما ينفرد باشاء لا 
توجد فى الاخر . لذلك تلفي في « المنتقى  »‏ مثلا ‏ 
مزيدا من الدفة في وصف بعضى الجوانب من الحفلات 
والهمات ١‏ والمحالس المخاصة والعامه 5 واخمار بعضص 
اتابن مما بحعل هذا الكتاب لا يمكن ان سد 
وهكذا اعد 5 اممفسية از المنتقفى «( تصى 
: مق الووف العشيهل على ا لجز : وففتها أم 
المتصور عواذد سيت احمد |١‏ لوز كمتى على المسحد الدي 
ى اعوية ناب ه كاله ع فنا كن وفمها انها وقفت يم 
لو ١‏ أعينها رزرشية ١‏ لمتقثر كمه يلها بوجو امنيا كيين 
المارستان المخترعةٌ لها وسط سوق الحضرة المراكشة ء» 
قن البقعة المتعلله بها ٠‏ وجمبع الا رسيي الحديدة 
المعتترعه لها على وادي لطن القرريب من ارحى 
اولاد الامن محمد بن قاسم 2 واولاد التااجر 
عمك الله الحار ب - ى المشتمل متها على 3 مدارات مخ 
0 داره اله له . وجميع الع لحتو التي 
تملكتها من ورثة احمد بن د بوح الكاثنة العدالمن 
في مصالح الجامع المذكور من مرتب اثمته وفقهائه 
ومو داسه ودراته والقسمين ساثر وظائفه وسدنه 7(»0). 
واتجد في الباب الربع وصف مهرجان ليلة المولد 
السوىي بحضرة الخدلفه . وما يقرا ها على التوالي من 
اي القران الكر يم ٠‏ وكلام ابن عباد » وقصائد المدح 
ومتطعات الشعر الملحئه بالا نغام» لم شام الذعراء لا نشاد 
فصا تدهم سن بدي المنصور لجسب مراتنمهم » ومد سفرات 
الاطعمة والحلويات . ويضشدنا ابن القاضى ‏ نار يخا ل 
ان عادة احماء لملة المولد بالفراءة والا سشاد كانت قد 


السعين دا بو 32 عير 22 حا نوت 
نقسسة > 


الداخلة شه والخار حه عنْه 


انقطعت من المغرب منذ عهد المريئسن الى ان احماها 
المنصور وعند ما يتحدث عن اجازة المنصور الشعراء ‏ 
في احخر الحفل بحدد المبالغ التي كانوا بعطونها , وهي 

تتراوح ما بسن 300 و 000 5 اوقية (اي من كيلو ونصف 
الى خمسة وعشرين كيلو ذههما ) . 


وعنلد ما يتحدث ابن القاضي عن اهتمام المنصور 
بالعدل وانصاف الرعيهة ,يبقدم لنا تفصلات هامهة عن 
محالله العاديية للنظر 5 المظالم . هسدكر انه كان «اذا 
صلى الجمعة ثارة بحلس بمقصورة المسمحدء وثارة 
محر وال راو الخرحة المحم الى ارد في 
البدبع للشكاية فتعرض عليه في نلك المواضع حكاية 
القضانا ٠‏ واترقع اليه الشكايا » سقضي فيها 00 ٠‏ 
ودبما ع لي الات نؤان40 الست 


والاطين. بزو الات عاك . بل لا بيد أن سردن عليه متها ف 
كل يوم وبين نحي كلو مون تددم اعواكه ينين / 
ومن ,“نجي امرها لحضر وباخد العهد من خواصه 
وعاذية ع نل عد 5 الا يخفوا عنه شا جل او 
قل . كبر او صغر وقد يشولى يعضى هذا إنقسه فير كب 
ويثشق حضرة مراكش يشحم فى ركوبه عن احوال 


رعيته و,يتوصل كل الى شك 
فاك ' جاتر م 2 برفع الظلامات اليه 
و وين على دلت . 
والكتاروالوزراء الذين كانوا محل ثقة الخلفة للتولوا 
عنه النظر 58 شو ون 00 » مثل المفتي عند الواحد 


الحسى ٠‏ وقاضي الجماعة وا سم الشاطبي ٠:‏ والفقه علي 


ابن سلممان التاملي . الكاب عند العزيسز 1 
سر 

وعد . فهدذه نظرة خاطفة على كئاب « المنتقى 
المقصور » أحد المحصادر الاساسة لنار بج بالاد نا في فثترة 


») ذهسة «( لأامعة 3 بر حو ان 06 الياحثون خيودم-م 
لاكمال ما به من نقصى واصلاح ما حدن لكريم 


ولقد شاهدت ذلك مله 


فل م عدم اسماء بعص العلماء 


واختلاف لاخراجه للناس فى حلة زاهية مشر قة 


الرباط. ‏ محمد حجحي 


7 انظر النصى الكامل لوسشقة الوهف في « المنتقى المقصور » مخطوطة مراكششى . صر 17-13 . 
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التحسل 1و م 764 وهي عتيقة . اما الثالئة ففي خزانة القصر 
الملكي بالر باط ()) كم وففت بعد ذلك على مخطوطة 
رابعة في جملة الكتب ب التي حجزت من خزانة الكلاوي 
ظ مراكشى » وهي وان كات و اقيحة الحيظ :انيلا 
تقل عن اخواتها تحر يفا وبساضا وحذفا ... وقد تين 
من مقابلة هذه النسخ وتلفق ما فبها ان هناك اربعة 
ابواب مفقودة . واختلافا كثبرا متنوعا في كلمات 
الخارين “ور سب الاحوان. , تاتون اكد 
والخانمةء وزربادة او نقصان بعضى الصفحات او السطور 
شي عدة مواضع . وتقديما وتاخيرا . بل حتى خضصضة 
الكتاب ليست موحدة في جميع النسخ . والغريب انها 
نختلف عند ذكر بر نامج الكتاب لتق ذلك الااختلاف 
في مواضعه وهكذا نصى فى خطبة تلاث ممخطوطات 
على ان المقدمة تاتمل على نسي المتصور وحقشقة 
الخلافة وحقوق الملك والرعية » وفى الحاتمة نكت 
عربيهة وهداما تحده فعلا فى مقدمة هذه ال 
وكا تمتياات. نيا" تفيريك مكيليةة ١‏ المكو وك أل اي 
المقدمة على سس المنصور تاركة مسالة الخالافة وما 
معها الى العخاتمة . وذلك ما تحده 0 اول الكتاب 
واخره | همن غبر ذلك يا تربى هو المو لف بعد ان 
اعاد النكان فى الت اتسين سياس تير فا بت الي 
هدا الحد ‏ من بعضى النساخ اه المختصر بن ؟ اننا لم نر 
احدا ممن ترجم لابن القاني اثار الى ايه احتممير ا 
زاد في « المنتقى » . او ان احدا غيرد فام بدلك . ومهما 
كوس اف دالو لكاينا وان بحاجة الى مز بد من السبحث 
والاستقصاء والتامل . وساورد هنا محمل ما فى 
المخطوطاتالار بع من اتفاق واختلاف. دون ان اتعرض 
للجزئيات المتعلقة باختلاف الكلمات والععارات والفقر 
داخل النصى مما لا محل له هنا 

اولا : تلفق مسخطوطات الر باط الثلاث في محتوى 
المقدمة والخائمة , متتحعل فى المقدمه ز.بادة على سب 
المنصور وحسبه خمسة فصول الاول في الخلافة 
وحققتها واراء الفقهاء المختلفة ضها ء والثاني في فضل 
الامامة . والثالث في وجوب طاعة الامام /' والرابع في 
اداب الرعية مع الملك . والخامس قفيما يحب على 
الملك للرعمة . وتترك للخائمة ذكر بعض النكلت 
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والطرف في حين تجعل ممعخطوطة فر! شن المقدمة 
مقنصرة ة على نسل الخلقفهة ء ولا ناتي من الفصول 
الحخمسة الا بفصلين في الخائمة . | 

ثانا : تتفق المخطوطات الاربع في الابواب 
الخسة الاولى تراتسبا ومحتوى الا ما كان من اضافة 
كلمات أو تعبير سجعات في بعضى العناو بن . 

الما + تلفق ميخطوطات الر باط الثسلات شَ 
الابواب الشعه التالية . غير ان المخطوطة المصورة منها 
تمتاز بزيادة نحو ثلاث صفحات اخر الماب السا, 
قبت ببضاء في الاخرى > وينقص مخطوطة مراكش 
البانان السافس و الثاتن فعس . 

رابعا: الابواب الخامى عشر + والسادس عش. 
والسابع عشر توجد فى كل من المخطوطة المصورة 
ومسخطوطة القصر الملكى عبر ان هذه الاخضرة تسمى 
الاول من هذه الا بواب : الرابع عشر ‏ مكرر ‏ واترقم 
التالبين له بالخامسى عشر والسادس عثر. وهذا دريف 
واضح من النامسخ في ترتبب الابواب ويتقمى مخطوطلة 
راكثق ‏ الباب السادس عشر . وفها الباب السابع تحت 
رفقمةا| 

اما المخطوطة رهم 701 فتقف في الماب اللخامس 
عشر . ولسى فها بعده الا المخاتمة 

خامسا : تختصى المخطوطة المصورة بالباب الثامن 


عشثر . و بعده ساضى إعشية الناب الثاني والعشبر ون ٠‏ 


ويمتقد الثالث والعثرون 5 تتناسق الا بواب السامهة من 
الراض والعس ور عت العادض يوا عقر يو اما محم ينا 
القفير اليل لي ومراكش اليدان شهما من هذه الابواب 
الا الاخران هن نحت رقمى , 17 و 18 في ممخطو طني 
الفصي : ورقمي 1١‏ و 20 في مميخطوطة مز سن , 

بتلخمى منها ان المخطوطة المصورة تمتاز عن 
توجد في غيرها . 
و هي الثامن عشسر ء والثاني والعشرون والرابع 
والعشرون . ومع ذلك إبظل الكتاب ممتورا 'ننقصه اربعة 
ابوان : التاسع عشر . والعشرون» والواحد والعشرون. 
والثالث والعشرون . 

نماذج من محتويات الكتاب : 

بالرغم من كون حياة المنصور الذهبي تناولها كل 


الآخرر بان بر بادة ثالا أيه أبواب 0 


هامشى رقم 0 . 


عام 9 » عني ابو العساس بولده الصغر » ورباه ريه 
درشه , واحاطه سياج من الفضلة والاخلاق ء ويقال 


اانه مناه .ل أسيدا > عاد لان كتون من أسيوط الله 


يكافح عن دينه » ويدب عن حوزته ١‏ 


وبهذا الاسم كان معروفا في اول امره » لم سمى 
نفية عند الرحيم ء قال : لما فتح الله علي عابنت كرامة 
الله علي » » ورايبت وصف الرحمةء وشاهدت الطاف 
المولى ‏ سمت نفسي عبد الرحيم » طمعا فيما عانشت) 
وكانت له اخت اختير لها من الاسماء ( شعئة ) ولعل ذلك 
لحديث : ( رب اثعث اغبر لو اقسم على الله لا بره ) 

كل ذلك يدلنا على ان اسرة الطفل كانت تعيش 
على جانب كبير من الخثونة والننك والتعبد 2 وفريه 


“.ترغة هذه مشهورة بعلمائثها الكثبرين » ففي شاطثها يرفد 


د 


العدد العديد من العناد الر اهدين » والاولماء العارفين 
كالشيخ الاكبر عبد الرحمان الزيات » شخ ابن مثيش» 
والعارف الاشهر ابي العباس الغزال وسواهما . 

ادخل ابو العماس ولده الكتاب ‏ ولم يرزق ولدا 
ذكرا سواه فحفظ القران الكر يم » » وشدأ , بعضى العلوم 
والفنون . وهكذا تهما للناشيء الصغر ده ماح تدده 
لبكان فرهوق: في العتم رو السلا ع 2 وكا نيت تطغى عليه 
بدايات د يمري + جيل تعدا الغروان بو 
يلهو مع اللاهين » وكان لسان حاله بقول : 
« قد رشحوك لامر لو فطنفت له 

فاربا بنفسك ان ترعى مع الهمل » 

الناشىء الى بست اخواله بسسته 1 لاتمام دراسته ,2 وانهاء 
تعلمه العائي + الذي كان ع ويد ياي 
الا ان المننه 535 الخ الوالد قبل ان تتحقق مله > هده 
رن ان 
الحل ء والتحقق بمدينة ستة . ونزل بست اخواله بني 
حمزة . ولم يكن غريبا عن هذا البلد ء فقد تردد اليه 
عر مرة صحفه والديه » ولم تزل احاديث والده الشخ 
عالقة بذهنه » وكانت تهز نفسهء وتدقعه الى الاخد 


والتلقي عن المشايخ الشهير ين 
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وكانت سبتة انذاك مدينة علم وفكر وادب »2 نضج 
يديو عن ياي اجو وى الاق 
« مثارق انوار سدت ستيه 
ومن عحب كون المنارق في الغرب» 
وكا بي عبد الله بن هشام اللخمي في العر ببة وعلوم 
اللغة » ومن المهما من الشسبوخ العد يدين الدين كانث 
تطفح بهم مدارس سبتة و كان للبخ ابي عبد الله بن 
والاندلس » وكان امام عصرءه ٠‏ في سائر العلوم , انتهت 
اليه الرياسة في الفقه » تتخر بج عليه فقهاء ء ستة . وكان 
لتالاسده الحظوة الخوي لدى الدولةء ما منهم احد 
0 العا بعاد و حون 
وكانت 
ملحوم اد 0 ل اميه 
الى جد ا ااي ال 0 
كن داليم ولس خسن اسان از العساس الستى. 
ولم يكن التلميذ القروي من التلاميد العادين ٠‏ 
بل كان على سمت حسن ء وذكاء عحبب ء مما لفت البه 
انظار اشاخه , وحسه الى اماتذته م وقد ظهر سوعه 
مكراء, و فحفظ اكثر العلوم والفنون > ولم إبكد ينهي 
العقد الثائي من مر" اح و 
ل لعا ل اا ل 
بادسى في سيليته 
« وللمغر بي عبد الرحيم مواهمب 
من الفهم للقرءان جلت عن الحدس 
وهاضت من السر المصون بيحوره 


الى حلماته المشايخ والرو وس 





بهذا اللقب كان يعرف في الشرق ٠‏ وعرف في 
بلده 0ب احور اخضرا بالغنائي . وهو شخصصمه 
مغمورة في ناريخ المغرب ء لا تكاد لد درة كتسن 
التراجم والسير . شخصية غرية في سلوكها , نادرة هي 
سيرتها واخلافها ء فذة في علومها ومعارفها .. انها 
الرحمة المهداة الى بلاد الصعيد ‏ كما يقول الحافظ 
ابن المندري ء ذلك هو الشخ ابو محمد عبد الرحم 
امامل بن حصي أبن بحمة إن الحيين. إن علبي بن 
جعفر الصادق . بن محمد الفاخر بن علي بن ز ين 
العابدين بن الحسن السط , بتصل 
سه بالشرقاء الحسنسن 3 والصقلون بفاس من ابلاء 
عمومتهم , الثقلوا من ستة على عهد المريلبين » و يعرف 
فريق منهم مني حمزة ٠‏ أصلهم من دمدق > استوطنوا 
سنة قدديما ء » ومنهم نو ححون الدين رحلوا الى الماديةء 
وكتوا م لاعس نارهم عن عند تر 61 
كلو متر من تطوان 2 وبعر فون الى الآان باو لاد حكون» 
والحاري على الالسن احكان . ومما سسب لمعضى هو لاء 
عتبت على الدنيا وفلت الى متى 
لدم ا 0 
ا فاني 


ان عا سين الأافسي ملس 
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ل ل ل لي 
ولدا يقال فى نسلنه الترعى أالسمني ٠‏ وربما قل الغماري 

هذا عه الابوي الزكي » الذي انحب الشسخ عند 
حمزرة الحراني » سهي نسسهأ ال جعفر 
ححون . بلتقمان فى اقرب جد اللهما » فهما ‏ معا ‏ 
شرفاء حسشون ‏ كما اسلفنا ‏ و كلاهما كان بست علم 
وفضل ودين » فابو العناس والد المترجم كان غالعنا 
فاضلا . وفقسها نسها. بل كان من كار علماء المغرب » 
الآان المادية افاغعتة: © واضاعية علمية عن لانند انيه 
درس على شوح اجويي ا اساو ويا 
لكن المصادر الى ١‏ ابديا لا تحدثنا في هدا الصدد 
در امام مسحد ترعة م والشان 
ان يكون خطبها . والامام الذي يرجع اليه اهل الملد 
فى شواونهم الدينة والدسوية . 

وكانت عمارة فى هدا العصر نأ بعة لسته « و تعر 
سن الاانمام دراستهم » واخدهم عن علمائها ومشابخها » 
وفلما تجهول الى سواها ع وقد استوطنها جملة وافرة 
منهم وظهر فيهم علماء فطاحل . وفقهاء نابهون ٠‏ و يكفي 
ان نعرف ان ن الخ ابا عمرو اسحاق بن ابراهم الغماري 
كان فاضي ستة لهذا العهد , » تنقل فاضا في عدة جهات 

من المغرب والاندلس كفاس وجمان وسواهما م وكان 
حافظ المذهىي » ستظهر المدونة م فقد فى وقعة العقان 


الصادق بن 


به هذا اللقب > ولهج النامى به في كل متحفل و ناد 
وبحدتنا في هدا الصدد احد الدرين عاصر وه » 
وشاهدوا من انوار معرقته , وهو ابو الوفاء المدني >» 
فذكر في كتابه ( الاصفياء ) صورا من مجالس التيخ 
المغربى » ويتحدث ‏ كشاهد عصان عن كراماته 
ومناقه » ويعرضى علبنا كثيرا من احزابه واوراده ء 
تتلوها ادعنة وصلوات على الرسول الاعظم 71 الدي كان 
لا يحلو للشخ عبد الرحيم الجلوس الا سجانبه ولا يكاد 
يفارقه » ولا يزال يلهججح بذكره ء, اناء الل واطراف 
النهارء ويذكر الكتاب ان مما كان يدعو به الشسخ 
' المغر بي بن ر كعتي الفحر وصلاة الغداة و بسن الشفع 
وركعة الوتر ‏ هدا الدعاء : ( اللهم ارز فني علم الحياة 
وحساأة العلم ٠‏ واملحنلى نعم الحساة وحماة التعيم « 


واغمرني بفضل من النور ونور من الفضل + واعطنلي 
قوةالا بدان: وا بدان القوةءواسالك نعنة الثفا وشفاءالنعمةء 
واسالك طول العمر والاانعام » واحسن الي با عظيم 
الااحنبيان:): 


فرغب المه في ان يدهي معه الى بلده م وقد اعحب. 
بغزارة علمه » ونور معرفته واسرار حكمته . 

وبعد منة كاملة من هذا اللقاء » التحق الشخ عبد 
الرحيم المغر بي بقوص سنة ( 551 ) وهناك اسسئ مدريته 
الكبرى + التي جمعت بين العلم والعمل » وكانت خير 
مثال للتصوف الني كما قبل . 

ذلك ما نريد ان تتحدث عنه بشيء من الله لتفصبل هي 
العدد المقل بحول الله 
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وعلى الجملة فقد اخذ محل الصدارة بن شوخ 
عصره ‏ على حداثة مله ء فكان اماما وواعظا » وخطسا 
' ومدرما بالجامع الاعظم بسستة ء وكان لا برتقي الى 
درسي هذا الجامع ‏ الا الشيوخ المحنكون ء ثم مال الى 
التصوف .2 وملك عله شغاف قله . وكان 
بقضى جل وقته في محاريب الله , فال السيد 
عبد الرحمم ‏ وهو يتحيدث عن نفقفسه ‏ 
نتح الله على » وانا ابن عشرين منة او دونها2» وكنت 
رايت في المنام كاني صعدت منارا عالما الى اعلاها ء 
فاستوفيت منها » فنزلت فوجدت في امفلها عبن ماء » قال 
والروايا صفة حال . 1 

م التار يخملا يذ كر بعد ذلك شنا عن شابه وشوخه. 
ومقدار العلوم التى حصلهاء. ولا بد انه زار الاندلس» 
واخذ عن اعلام علمائها » وقلما نجد من شوخ سبتة من 
لم يرحل الى الاندلس ويكترع من مناهلها » وكانت 
ستة فى هذا الوقت بالذات مهبط صوقية الاندلس . 
وملتقى الحر كات الفكرية . والنزعات الفليفه . ومن 
اقطان التصوف لهذا العهد ‏ ابو زيد القرطبى » وابو 
الر بسع المالقي » وابو العباس بن العريف الطنجي ء 
وا عامي المطاتي لاوا إسحان 1 براهم بن طر بنف» 
وكان ابو يعزى يمثل مدرسة فائمة بداتها فى جنوب 
المفمسيوت . ْ 

وقد اتصل السيد عبد الرحيم بحملة وافرة من 
شوخ التصوف فاخذ عن ابي النحاة سالم الحسلي دفين 
بحاية واقام فى خدمته مدة ء و كان شخا زاهدا ء متخليا 
عن الدضا » منقطعا الى الله . ثم اتصل بابي محمد عبد 
الرزاق الحزولى : وجدد له العهدء ولعل ذلك بعد 
وقاة شبخه ابي سالم . 

وفال في الطالع التعيد العم ابعتاب: ا في هري 
ولم يذكره ابو القاسم الصومعى فى جملة اصحابهء 
والتاريخ لا سعد لقياه به ولفى الشخ ابا مدين واخد 
عله . فال سمعته يقول : (اوففنى ربى عز وجل سن بديهء 
وقال يا شعي ما ذا عن يسنك ؟ فقال يارب عطاوآك , 
قال وها ذا عن شمالك ؟ فال يارب فضاو ك قال با شعي: 
فد ضاعفت لك هذاء وغفرت لك هدا. )وكانت بادية 
شمال المغرب » تعج بالكثبر من العباد المتتتلين ء 
والاولماء العارفين » وكانت تمتد على هذا الشاطىء من 
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سه ابى سدوت اتلمسان سلسلة من الر بط كمعاهد للعلم 
والنعيد والجهد م تخرجح منها كشر من الا بطال الصناد بد 
وكانوا شحى في حلق العدو 2 ابم حد'نت احداث ٠‏ ., 
ددرت صفو الحماة على هو لاء واولئك , وامتحن المعضص 
المنهورين بعقيدتهم السلفية » ومن المتمسكين بمذهب 
#التسيجات 

كان المغرب يعبنى في هذه الفترة ‏ حياة الفوضى 
والاشطراب ». وقد بلغ الصراع اعدو تير المر ١‏ يظسن 
والموحدين. وكانت سه هدقا لغارات وهحومات عنسفة . 
عاشت معها في شه عزلة مستقلة عن بقية اجزاء المغرب ٠‏ 
توف دقان القاضي عياض ٠‏ ثم كانت مثار فتن وحروب 
داخلية . فضت مضاجع العملاء من ابنائها . فرحل الكثير 
من علمائها ومذابخها ٠‏ و نفى متها عنائى قدومها الاكرء 
وفي هده الاثناء عرضت عغمارة لحمله ناد يسة : اراق 
ف ال ا بو كانق المسحررة البمر 

لكرين عالق وين تيحتتها له 
ا ْ 

كل هذه عوامل دفعت الذميخ عبد الرحيم الى 
الخروج من سبتة . م من المغرب نهائيا. وفد عادر 
س.تة 542 وجاء لود بعه الكمسن من الاميده وهر يديه. 
وكان خروجه برسم اداء الحج . والمحتمل ان سفره كان 
عن طر يق الحزائر . وقد نزل الاسكندرية . ومنها واصل 
طر بقه الى مكة المكرمة نحدوه الاشواق المتاجحة الى 
الست المعمور . وتدفعه العاطفة الكثائرة الى المنسر 
والروضة والحسبء وفي احدى اللياليالعاطرة الانفاس 
شيط السد عند الرحيم الى مكة ء البلد الميارك الذي 
لوف به الانساء. ونزل الى ساحته الملائكة ٠‏ فوجد 
المكان الذي سكن اليه قله » وهدا روعهء واثالت 
عليه علوم ومعارف لم يكن لبحدها 
همأ سواه 


٠‏ وعمرنه نفعحات 


ثم قصد المدينة المنورة » حيث الحبيب » وجاور 
اليس ا اي ا 3 9 
الحرمين ١|ا‏ شر يفين » مدة سع سنين او اتزريد . وكان هذا 
اللد الامين , مجمع العلماء والمحد سن غ. واهل الفتما 
والسيان , فنزل السبيد عبد الرحيم ينهم كالقمر يبن 
النتجوم : فالتفوا حوله وجشوا المه واستمعوا الى 


وفى الصفحة 18 يذكر أن اللغة الاصلية لجزر 
506 د ال ور د 


وق 2 القائد الرومائني 
« بليزريوس » يذكر أنهم لما أتوا الشمال الآفريقي © 
وجدوا اهله يتكلمون اللغة البونية ( الفنيقية المتاخرة ) 
وبذلك تكون هذه اللغة الشرقية قد تمكنت من القوم ولم 
تزحزحها أو تنافسها اللاتينية ٠‏ 


وفى الصفحة 35 يذكر أن بوكوسن الاول » ملك 
موريطانيا » كان قد أعان صهره » زوج بنته » جوكورثا ) 
فى حربه للرومان لكنه لما انتهى الى موقفه اليائس » 
مله الى اعدانهالرويان 64 هتيم ينا عدل فوا بعد الف 
سنة » المولى عبد الرحمن الذي أعان الامير عبد القادر 
الجزائري فى حريه للفرنسيين ثم اسلمه اليهم » لما انتهى 
الى موقفه اليائسس ٠.‏ 


ونحن لا نوافق المؤلف فى هذه المقارنة التي يصدق 
عليها أنها « قياس مع وجود الفارق » ... ويكفي أن نقرأ 
كتاب ابن الامير المذكور ( تحفة الزائر ) لنرى به أوجه 
الخلاف ماثلة تمام المثول »© بل ار: ن النؤلك تنه باز 
الى شسيء من ملابسات القضية فى نفسسى الكتابوبالصفحة 
5 126 . 

وفى الصفحة 39 يذكر أن المسيحية عرفت بالمغرب 
تبل اعتناق قسطنطين لها » وهذا يؤيده التاريخح الذي 
بذكر أن المضطهدين من قبل الرومان »© كانوا يفرون الى 
اخوانهم بالمغرب » حيث يامنون على أتفسسهم وعقيدتهميه 

وفى الصفحة 40 يذكر ان جستنيان » لما استرد 
الشمال الافريقي © لم يحتل من المغرب الا مدينة سسبتة 
حيث بنى بها الحصون » كما بنى بها كنيسة العذراء » فى 
منتصف القرن السادسس » وهذا يطلعنا على مدى ما كان 
قد انتهى اليه النفوذ الروماني من ضعف ف المغرب »© 
وعلى هذا الضعف الذي ورثه القوط فيما » كان الفتح 
العربي للمغرب . 


وق الصفحة 50 يسجل ان السنكال ما هم الا 
صنهاجة » بل الكلمة نفسها ما هي الا صنهاجي »2 مع 


وفى الصفحة 51 يذكر أن المرابطين كانوا » مثل 
الامويين بقرطبة » قد اشتاقوا الى نخيل بلادهم » فجلبوه 
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العاصمة المرابطية مراكثى » يفرس بها النخغيل فى 
كثرة متراصة » وهي ملاحظة طريفة ولها خطرها ٠.‏ 


بالاندلسس © عند اليسدلبين 0 5 السواء » 
وبذلك تكون قضية أحراق كتاب الاحياء 4 قضية أندلسسية 
تحمس لها فقهاء الاندلس وعلى رأسهم قاضي قرطية » 
ابن حمدين © وحملوا المرابطين عليها » فتحملوا وزرها 
دوتهم ٠‏ 

وفى الصفحة 59 يذكر أن الملوك المسيحيين »2 
كانوا يقلدون العملة المرابطية » واتى بصور لهذه العملة 
المقلدة » حتى بكتابتها العربية » وهي للفونس الثامن . 


وفى الصفحة 75 يذكر أن تاششفين المرابطي »© لما 
تردى به فريسه ؛ كان فارا من سببتة © والمعلوم لنا أنه 
تردى به قرب وهران » ولا ندري معدن كلدي اعتمد 
عليه المؤلف فى هذا . 


ول السبككة 80 كر ان الوحدين تفظسوا 3 
استعمال الاسبان والبرتفال فى جيث.هم » وكان ذلك منهم 
على عهد مبكر » حيث انهم استعيلوا نفس النمصارى 
الذين كانوا تحت قياده الروبرتير © الذي قتل وهو قائد 
بالجيشى المرابطي . 


وفى الصفحة 83 يذكر أن أبا يوسف يعقوب بن 
عبد الحق المريني » اتجه بئفسه سنة 1274 (67/3 ) 
الى برشلونة ليتحالف مع الملك الارغوني © وان 
أصحبه فى عودته خمس مائة فارس من المسيحيين ٠‏ 

ونحن لا نعلم أن هذا الملك كان بالاندلس فى ذلك 
التاريخ » بل ان أول جواز له الى الاندلس كان فى السمنة 
التالية 674 » وفى هذا الجواز ما ذكر لهذا الملك توجه 
الى برشلونة » ولا فى أي جواز آخر من جوازاته التي 


هذا 


تكررت فيما بعد »© نعم : ائنا نعلم أن الامير أيا زيان ؛ 


حاهد به وائتهى الى شريش فق السنة التي ذكر المؤلف 5 
فلعل أبا زيان هذا هو الذي توجه ( سرا ) الى برشلونة»؛ 
فخلطت الرواية المسشيحية التي اعتيد عليها المؤلف . 


بقيام الدولة المرينية » وأن كتابهم لذلك العصر كتبوا 
عه 4 كانتكر يها آن عاهاف عدوت الذكور كني الى 
ملك فرنسا فى التحالف معه ؛ لقمع الثورة التي ثارها 
سنئة 1282 (681 )ابن ملك قثشتالة الفونسى الثامن : 
وقد طلب هذا مساعدة يعقوب فى قمع ثورة ابنه عليه . 





صدر هذا الكتاب عن دار النشر المعروفة باسم 
111 520 2265كط7 1) وقد عرف تهذه الدار بالمؤلف 
فقالت على الفلاف « نبل برير معروف جدا ككاتب ومذيع 
حول بلاد افريقيا الشمالية والشسرق الاوسط » وكدارس 
للعربية ؛ ومساعد سابق لرئيس قسم الشرقيات » بدار 
الاذاعة البريطانية 8.8 » وكصحفي اهتم بقلؤون 
المالم العربي ؛ زهاء أربعين سسنة © وان كتايه المسمى 
عضلأقعل عط أه لإع77بي5 الل ,ولاطادره2 زؤزلا 
المنشور سنة 1946 . لمشهود له بكونه 
مؤلفا عظيم الاهمية فى بايبه » كماائته 
مال للصحيفة 2020:0151 126 ق بريطانيا العظمى »2 
والصحيفة 615559816 هعداني11ز[هظنى باريز » والصحيفة 
أهطه 1216520 مه اناه فى مدريد »؛ والصمحيفة 
لمصتناهة[ أقمط 71418016 عطآنى واشنطن »© (2) 
وقد ذكر لي المؤلف انه عاشي بالمغرب عشرين 
سسئة © ولد له فيها ابن » وقضى منها ثلاث سنوات مقيما 
بعقبة الفيران بفاس كما أنه عاثى بالمشرق عشرين سسنة 
أخرى » ولد له فيها ابن آخر »؛ وكانت مصر والعراق »© 
مسرحا لنشاطه خلال سنوات الحرب العظمى الاولى . 








وبهذا غائه يعرف المغرب » كالمشرق »2 معرفة 
جيدة » بحيث انه لا يبدي أي عجب أو تعجب لما يتحدث 
اليه عن هذه البلاد بما يقتضي ذلك من غيره »> وأذكر 
أني قلت له ذات يوم » وكنت ضيفا على مائدته بنادي 
« أكسسفورد كمبرج » اللندني » فى حديث لي معه : اني 
درست بالقرويين .. هما زاد على أن علق هذا بقوله : انك 
اذن علامة .. !! فعلمني هذا التعليق ( الانجليزي ) ان 
الرجل محيط بدقائقنا » مطلع جد الاطلاع على أحوالنا .. 

والعضيينا قلاك بيزالة بتطلوان ©-وسسافرنا مع الن 
الرباط » كما اجتمعنا مرارا باسسبانيا » فما استطعت فى 
هذه المرار ©» أن ازوده بشيء جديد عن المغرب . 

وبالجملة ؛ فان المؤلف من الكتاب الخبيرينيالمغرب 
وشؤونه ورجاله » متثبت فيما يكتب » معتمد فيه الى 
أقصى حد وكتابه هذا الذى صدر سنة 1965 » هو 
حلقة آخيرة من سلسلة كتاباته عن المغرب » وقد 
استرعت قراعتنا له هذه الجزئيات التي سجلناها منه » 
وهي كما يلي ٠‏ 

فى الصفحة 14 يذكر أن الاقطار الواقعة جنوبي 


المغرب »© يمثل اهلها المغارية أكثر مما يمثلون غيرهم 


يوغسسلافيا » اندونيسيا » الهند » البرازيل » الفلبين » الصين » جزر الهند 


الغربية » غانة » استراليا » افريقيا الوسطى »© زيلندا الجديدة . 


هذه الكتب من المستشرقين كلهم » أو بعبارة أن 


الاسماء التي ذكرتها لهؤلاء المؤلفين » ليس أصحابها 


جميعا من رجال الاستشراق » بل اغليهم لابعد من الاستشراق فى شيء »© وآخيرا فانها اكتفت بذكر هذه 


الكتب ولم تزد « الخ » . 


2( غالمؤلف ليس « بروفيسور » كما نعته بعضهم خطأ أو غلطا. 





وه ذأ مرجع آخر من مراجع تار يخنا الغربي: 
أو مصدر كذلك من مصادره : ظهر للوجود العام ء 
بعدما كنا نسمع عنه ونتوق لرؤيته » نعم : لعد ظهر 
هذا السفر فى أحسين م' بكون الفلهور » وتجلى فى جلوه 
لي ا ا كن 
الإسناذ عد الهادى التازىي » الذي أنفق فيه السسئين 
دانا فى عمله : باحثا فى دراسته 4 فكان بحق ,باكورة 

بواكبر الاعمال المتقئة العلمية التي نرجو لها التقدم 
م بين دارسينا وبحاتنا . 

وان كلبة آدابنا ©» وقد منحته بهذه الدراسة 
الممتعة : درحة امتياز فى دبلومه العالي » لمحقة فى هذا 
التفدير ؛ وواضعة للاشياء فى نصابها » من العدل 
الإحسان » فان عمل صديبقنا التازي ليس بهين » وأن 
.ما أضفاه على ذلك من حواش وتعليقات ؛ ليزيد فى عمله 
وزنا راححا ؛ كان ,به من المفلحين الفائررن . 

بعد كتابنا مصدرا هاما فى تاريخنا ‏ كما قلنا ‏ 
وكلت من قبل بخمس عشرة سنة »© قلت لصديفعي 
المنوني : « اني لاحد اختلافا سنا تى اسلوب ابن عذارى 
خم منا'ق. حرله القالت#الدى نيذا باوج و وانتهى 
سدابة المريئيين » فهذه النهابة أو النهايات لتختلف 
اختلافا صارخا فى اسلوبها عن باتي الكتاب » . واذا 
ابن صاحب الضلاة » بدلي باسلوبه.ب ختى فى المواطن 
التي لم بعلن عنه ‏ ومن الدلالات على ذلك »؛ ما أتى به 
الاستاذ التازي » مقارنا بين نصوص الكتاب ؛ وبين 
ماورد منه فى عدة مدونات» منها مدونة ابن عذارى. . 
فان القطان فى نظمه © وان الابار فى حلته ع 
وابن عبد الملك فى ذيله وتكملته » والجزنائي فى زهرة 
آنه : وأبن ابي زرع فى انيسه » وابن الخطيب فى 
احاطته » والمقرى فى نفحه » وصاحب الحلل الموشية» 
جميعهم نقلوا بلقي ا كن ادر كما فعهل 
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الثالى 


الرسة 
8 ف لسك لبن سكس الصلاة 


ابن عذارى ‏ فالاحلة عليه » والاعتماد على ما ذكر 
الح ا 
من المؤسف أن الكتاب » لالعرف منه حتى الآن 

الا 0 0 من أجزائه الغلائة » والا نسخة واحده 
من هذا الجزء بالذات » ولا شك أن الاستاذ التازى فى 
عناء شدددا فى تخريجها » ولولا رجوعه الى تلك النقول 
عنه » والى تلك الابماءات المقتضبة اليه ؛ لما كان عمله 
هذا تم بتلك الصورة التي وصفنا آنفا .. 

ومع هذا المجهود الشاق » فان السفر ما تزال 
فيه فجوات »© بحسن الاستاذ التازي ‏ كما تحسن ب 
بضرورة سدها » ولكن كيف ومتى ؟ ذلك موكول 
بالمدف » نعم : الصدف التي لا بحسب حسابهاء 
ولكنها تفاجيء مفاجاتها السارة » بظهور كنوزها بعد 
الخماء . 
ومن اللاحظات القيمة »© التي لاحظها المحمق» 
ما ورد فى التعليق (7) من الصفحة 453 . وهي أن أبن 
صاحب الصلاة ( لم بعبا بشعر الجراوي ) » وهذه 
ملاحظة على ابجازها » تشير الى التعصب الذي كان 
فى ابن صاحب الصلاة © فهو لم بعبأ بالجرآوي وحده 
من آدباء المغفرب » بل لم بعبا بأحد ملهم » واقتصر على ْ 
أدباء وشعراء الاإندلس »4 فذكر ما قالوه من شعر فى 
مناسبات شتى »© وبدون أن بخسهم فى شيء © ولم 
يذ كر لان حوس الفاسي الا بيتا واحداأ من قصيد 
وصفه غيره بأنه ححسن . 

وعلى كل حال » فالمهم من هذا السفر أنه يفيدنا 
افادة تفصيلية عن تلك الحوادث التي اتصلت بفترة 
من فترات العهد الموحدي أي منذ سنة 554 الى سنة 
9 . وكانت فى الواقع فترة حافلة ومهمة فى توطيد ظ 
دعالم هذه الدولة العظيمة . بتخلل ذلك كله ©» وقفات 
بمدحاية ‏ كالتي وتنيا عند التعرينه ببعضي ارك 


وفى الصفحة 85 يذكر أن يعقوب لما بثى المدينة 


1 البيضاء ( فاس الجديد ) وجعل حارة اليهود بازاء تلك 


المدينة » أراد بذلك أن يكون ( الملاح ) تحت حمايته 
الجسامير 5 : 

وى الصفحة 97 يذكر أن هجومات الاسبان على 
السواحل المغربية » بدات قبول سقوط غرناطة بنحو 
. مائتي سسنة » الا أنهم كانوا يردون عنها خائبين منهزمين 
وى سسنة 1400 تمكنوا من النزول قرب تطوان » حيث 
تمكنوا منها وقتلوا نصف سكانها واسروا نصفهم الباقي. 

وهذه الكارثة أشار اليها صاحب الاستقصا » تقلا 
عن معاصره المؤرخ الراهب منويل ؛ لكنه ذكر أن أهلها 
جلوا عنها قبل احتلالها » وذكر هذا كذلك صاحب 
تاريخ تطوان » الاستاذ داود » الا آنه نقل عن غيره أن 
الاسبان أسروا معظم أهل المدينة أو من بقي بها » ولم 
نر لغير المؤلف من نص على تلك المذبحة التي أتت على 
نصف سكان تطوان » ولا بد أنه اعتمد فى ذلك على 
وثائق لم نطلع عليها . 

وفى الصفحة 103 ذكر أن مولاي عبد الله 
السعدي ؛ كان يطلب معونة فرفسا » ويحاول أن يحصل 
منها على فرق عسكرية يجليها. 

وفى الصفحة 107 ينقل عن الادريسي أن السكر 
كان معروفا بالسوس من قديم » وعلى الاقل فى اواسط 
القرن الثاني عشر . 

وى الصفحة 108 وما بعدها » يذكر ان المنصور 
السعدي كان جادا فى غزو اسبانيا » وانه طلب مسن 
الزابيث أن ترسل اليه مائة سفينة يعبر عليها جيشه الى 
جنوب أسبانيا على أن يؤدي عن ذلك 150.000 دوقة 
بمجرد ما تصل هذه السفن الى الموائىء المغربية » لكن 
هذا لم يوافق عليه » ثم لما رأى نفسه عاحزا عن مد 
سلطانه نحو الشمال حيث اسبانيا ونحو الشرق حيث 
الاتراك » اتجه نحو الجنوب » فكان فتح الس ودان 
المعروف . 

وفى الصفحة 110 ذكر انه لما احتل الانجايز 
« والدوتشثى » مدينة قادس رأى هؤلاء الاخيرون أن 
يسلموا المدينة للمنصور وحصل الاتفاق على هذا » وعلى 
أن يرسل الى المنصور سسفير فى طلب المراكب والرجال 
والمؤن » لكن الفكرة الغيت فى اليوم التالى . 
ظ وفى الصفحة 111 ذكر أن الزابيث كانت تنتظر من 
المنصور معاونته فى فتح أميركا وأخذها من يد الاسبان» 
لكن المنصور كان راغبا فى فتح أسسبانيا نفسها © ومما 
تجدر ملاحظته أن الوثائق التي نشرنا بعضها نصت على 
طلب الزابيث من المنصور مشاركتها فى فتح الهند » بدل 
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أميركا ؛ وهو ما كان معروفا آندذاك غلطا من القوم » 
حيث أعتقد الفاتحون الاول أنهم فتحوا الهند » وما زال 
هؤلاء الاسبان يسمون سسكان اميركا الاصليين » هنودا. 

وفى الصفحة 116 ذكر ان الخضر فيلان كان العدو 
اللدود لانحلترا » على حين كان العياشي يوصف للملك 
جمسن بأنه الصديق والولي الاعظم » وهذا الوصف ما 
وجدناه عند جون هرسون » فى رسائله وتقاريره العديدة 
التي ترجمناها ؛ فى العددين التاسع والماشر من 
« تطوان »). 

وق الصفحة 118 ذكر أن المورسكوس المهاجرين 
الى المغرب» طلبوا من فليب الرابع أن يسمح لهم بالعودة 
الى اسبانيا والمعلوم لنا أن رجال هذا الملك » كان وا 
يتصلون بهؤلاء سرا » ويستدرجونهم للعودة اال ى 
اسبانيا » وهذا ما ذكره هرسون فى وثائقه السالئة 
الذكر . 

وفى الصفحة 119 ذكر أن ملوك اوريا كانوا 
حريصين على اأتخاذ الآبسن 6 المغاربة 4 عايملين 6 
أساطيلهم » ولهذا لما طلب من لويس الرابع عر أن 
يجري الافتداء بين الفرئسيين والمغاربة ابى ذلك ع 
حرصا منه على هؤلاء الذين كانوا أقدر من غيرهم علسى 
القيام بالاعمال الثشاقة . 

وى الصفحة 122 يذكر أن المولى محمد بن عبد 
الله ومن أتى بعده © كانوا ميالين للتجديد الوهابمي 
عاملين على تشيته . 

وفى الصفحة 124 ذكر أن يوسف «بونبرط») عرض 
على المولى سليمان أن يرجع الى المغرب مليلية وسسبتة 
مقابل ان يعترف له بكونه ملكا على اسبانيا » فابى المولى 
سليمان » ولا ندري لهذا الاباء وجها » الا ان تكون 
الدبلوماسية الدخيلة عملت فيه » أرْ يكون الخوف مسن 
شبح المستقبل الداهم أملى عليه ذلك » و على كل حال ؛ 
فهي غلطة منه رحمه الله . 

وفى الصفحة 125 يذكر أن انجلترا » تظامرت 
للمولى عبد الرحمن بكونها حامية لسيادة المغرب » بينما 
كانت هي نفسها تعمل على أن تنال امتيازات خاصة بها 
فى المغرب . 

وى الصفحة 202 لاحظ أن المغرب الآن يلائم بين 
التقاليد القديمة والحياة العصرية . 

وهكذا فالكتاب مفيد لنا فى بعض معلوماته » كما 

هو مفيد لغيرنا فى التعرف على البلاد والاطلاع على 
ماضنييها وكامترها . 


تطوان ٠:‏ محمد بن تاويت 


صفحة 288 
سه البريسامن, سنك اللتسيان 
والصواب ١‏ القطار » جمع قطر . 
وعفتييا عليى العمتنات: فثاتميسها 
قداخذنا للبعد مئنه بثار 
فكتينة١‏ اورف الختطيير الأول ونسنة اخبلال 
بالوزن والمعنى . 
صفحة 325 
ونصير تئم لصبسرل الننمي 
والصواب « بيكم) . 


صفحة 328 


الترسيل 


سين مرايا امنا سشيريوبيا 
والصسواب « ما» يبدل يمأ . 
صفحة 330 
يكعبرى لبيك السصسيناةة ادن 
حثمت على كسرى وفلت قيصرا 
والعسواب وجرى لها ملك . 
سلطان وضاح الحبين متوج 
وتبوى فى الهدية انميت اتسيرا 
والصواب ‏ كما يبدو بتقي » وفى سسلطان 
مشع ما بصرف . 
لامام عدل بالعباده تاشيء 
لم بسنا قد عمدت بداه المنمزرا 
والصواب « مذ » بدل قد » وهو تعبير 
مطروقف في الكلاية . 
فاحل الفثللام نور غرنته التي 
فضحت أشعتها الصباح الانورا 
والصواب ‏ كما يبدو بجلو . 
صفحة 331 
تلشدن: لها انيرا كفل تبواقيسييشة 
وترى لها في كل أفق عتبرا 
والصواب « عثيرا». 
صضفحة 335 
أفي جواركم ينبوني الوطن 
والصواب « بي » بدل نبتي . 
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صفحة 336 
وخاصمنا بأسئة العهوالي ظ 
فكان الفلح واتقطع الخصام 
والصواب « الفلج » يبدل الفلج . 0 
صفحة 361 
اتسيف بفوتك م طصطصارب 
والله مطلويك م يطلسميةهة 
والصواب «١‏ ولله » ( بفتح اللام ) بدل والله . 


صفحة 362 


من بعض جنذكم موكيبةه 
والصواب « جنودكم» . 
التينتك البذدذى. سقفنافناتسسية 
بات على المشغترق المعغقرب 
والصواب « تبأى » . 
صفحة 364 
وللامام أبي بعقوب مشبههم 
ومن تقيلهم في القول والعمل 
ضبطت « مشبههم » بالتشديد والصواب عدمه. 
صفحة 365 
ومن لهم راحة سحاء مذ خلقفقت 
لم يحفل الناس يالوكافة الهطل 
والصواب « بالوكافة » . 
صفح ة 385 
ولولا الذي نرحجوه من بر كاتكم 
افيامتشت هلك ينل تحصن . العنيا تمها 
والصواب « المآتما» . 
صفحه 426 
وبالفوغاء مغتريسن في جبل 
بتاعهق شائه فى الئثاسسى تضلجيل 
والصواب « ويا ليو فسا . 
صفحة 459 
ماالسسع الا ماثال وفوده 
وذر السعود قد غدث حدامها 
والصواب « غقدت » 
الى حائنب نصيرات راقت الاستاذ من الشرق 
فاستعملها » وان كانت العربية لا ترضى عنها » مثل: 
( لكنها هي الاخرى ) 28 و (كما وليس ) 127 قف -3. 
وهذه من توآفه الملاحلات لكننا بحدر بنا أن نعف حتى 
عند التوافه » خصوصا أن كان خطرها مما يستفحل» 
وبلواها مما تعهم. 


تطوان ‏ محمد بن تاويت 


او بعض المماهد » كو قفته باشبيلية عند بناء جامعها 
الاعظم » أو وقفته عند بناء رياط الفتح » مما لانتكاد 
نظفر بتفاصيله عند غيره . 
واخيرا فانه مما بسرنا من هذه الطبعة » انها 
قليلة التصحيف والتحريف » الا فى أماكن من نصوصها 
الادبية » والشعر منها بالخصوص » كما نجد ذلك فى 
الصفحات الآتنبة : 
صفحة 121 ( بالهامشش. ) 
ظالميغ: الاسنه احعيط البشياء سما 
لككك الاسد الداي الاظافير 
والصواب بطالع 
صفحة 132 
تنتسنى لاهل الحق نيل مرادهم 
وطاب لهم فيما برومونله الورد 
وصيوية تسنتتنى 
صفحة 158 
وليه د تصار وي نيت لافيت 
تسيسية اياة مين سي البتجعيل 
ضبط ذكاء بالفتح » وصوابه ذكاء بالضم 
مين التهين 
صفحة 164 
اتتك تشكرهاآوليت من نعم 
جم ) والمينا ازع «الشبيوار اكيب 
ولا محل لتعم التي اختل بهاالتوازن 
صفحة 160 
اذا ام أرضا للنزرزول تسوعست 
وصوابه تضوعت 
صفحة 166 
له سسيمة ترتاح للنذل والندى 
وكلف لتعفليق الجحماح م وامق 
وصوايه شيمة . 
صفحة 210 
يستى وبفنتى راضيا أو ساطيا 
ويمعفي يبذل مواهب وتنوائب 
وصوآابه بقنى . 
صفحة [241 
تسرك المهساد ليسرج ارد سايم 
وصها عليه سسرهه الموضون 
وصوايه لسرج . 
صفحة 242 
خذن التقفي وسيل أنوار الهدى 
أدته عن خير الغا ور بعلون 
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وصولره خحدن . 
قد اوقدت بك للهدى مصباحها 
والواب اسقاط الواأو . 
وسايل بيه تخبرك عن عزماته 
سوائل من ما الحديد رواكد 
ضط تخبرك بالتشدرد والصواب عدمه . 
صفحة 253 
خذوا يحلكم يااهل أاندلسن 
منها فما لفاو بها من بعدها رشد 
والصواب ‏ كما سبدو فليسن لفاو بعدها 
رشند »أو اسقاط « منها » فيسستهيم الوزن . 
صفحة 256 
ودونكم من قوافي في مدحكم حبرا 
تلسى: اللنالين :وهين العضة الحموة 
والصواب اسقاط « في» والحدد بدل الحرد. 
همام اذا هم قمال": ممعي اذه 
ولواله امسنى على قمة التسسسير 
والفسسوات: اذا با هسم + 
: 260 
وضحت بأنلوار الهدى فسماته 
واتحية النصيدق: التونيي . سمياضيه 
والصواب وأبانت . 
صفحة 261 
كثرت فضالئله فكائرت الحصى 
عنتمك! و قشسنيسضيك ‏ فلنصينت ممتييو افيه 
والصواب ‏ كما بدو وقد قلت به سئواته. 
بلهيه روض والقنا دوحاته 
والبميض زهر والدماء شهفرانه 
والصبواكن قطي !اللسنياء.:: 
صفحة 262 
نافدني التنينا لا تكسي لدو انيه 
ضط مصلت بالتشدبد »© والصواب عدمه . 
صفحة 268 
عسى الجحود بحظيه بصهوة صافس 
بشق على ذى السبق شق غبساره 
والصمواب طتانيين يدل مطاف . 


و لكني اشهد ان « انور الجندي ) قد جمع بين 
الخلتين فهو موسوعي الى حد الاستجابة الى كل 
مقتضياتها » فهو بحيط بشتى عناصر موضوعه وهو 
حتفل بكل مقوماته » وبذكر من استحيق ان 
بوصف بانه اديب او كاتب او صاحب فكرة وقلم ) 
مع الامانة فى عرض خلاصة انتاج اي كاتب او اديب ) 
حتى لقد بيتصور العارىء انه متعاطف مع كل من 
بترجم له . ولكنا نراه فى نفس الوقت ملتزما كادق 
ما يكون الالتزام لفكره وعقيدته فلا ينظر للامور الا من 
خلال التزامه » حتى ليضيق به الانسان احيانا فيتصوره 
متزمتا مالفا فى تزمته . 


ولم كن باستطاعة « انور الحندى »© أن بجمسع 
عقله وقوة وحدانه فى ذات الوقت فيو فى عمله 5:“تب 
امتعددهة التي تمكن النفار اللها من خلالها . ومن 
كنا فهو انستوعي وحدية نظن اى امفكز ويححفي بتسيرة 
فى تفسى ااوقت كقوى الادمان بعقشدته عظيم الاعتزاز 
ومن هنا بحسى الانسان بعاطفته القوية المعاصفة 
التي لطي دون أن تلوىي عا شسىء © تتصددى لكل ما 

والحق أن لسن هناك ما بعكس اتخ م ع ييه 
الانسان مثل كتاباته وانتاحه بصفة عامة »؛ ذلك ان 
اند جَ اي انسان سواء كان ماديا او معنويا هو حزء من 
الإنسان ذاته » وهو اظهر ما بكون فى دنيا العنون 


ولمد سعدت فى اللسستوات الاخيرة بمعرفة « انور 
الجندي » شخصيا فوجدت فيه هلا الازدواج 
الفكري والعاطفي »© فهو يخالط الناس جميعا بروح 
سمحة ونفس صافية »© يعقد الصداقات ويصل 
خيوط المودة بينه وبين العديد من الكتاب والمفكرين 
والادباء على اختلا ف مناهحهم ومثاربهم ,ومعتقداتهم » 
وهو بكتب عنهم من حين لاخر عارضا افكارهم في 
موضوعية لا تتأثر برأبه الخاص وعقيدته » كما 
فعل فى مقاله عن طه حسين فى عدد مجلة الهلال الذي 
صدر تكريما لطه حسين ؛ وولكن ذلك لا يحول 
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بينهة وبين تعو دم اتنحاهات طه حسين الادية 
والفكرنه وصاتها بحر كة التغر سب التي تصطصسنت 


معالم الفكر العربي والثقافة العربية المعاصرة : 


ولعل الكتابين الاخيرين اللذين اصدرهما « أنور 
الجندي» اخيرا وهما « معالم الفكر العربي المعاصر» 
و« الثقافة العربية المعاصرة » واخرجهما قي 
محلد واحد كبير بناهز الخمسسمائة صفحة من القطع 
الكبير هو خير تحسيد لطايع « انور الجندي » 
فى انتاحه ومولفاته العديده ففي هذنين الكتانيسن سس 
نرى « انور الجندى ) ملتزما اشد الالتزام ريما 
بسميه « الفكر العربي الاسلامي ») وكل ما يتصل 
به عن قرب او بعد » حتى ليحاكم كل محاولة للتطور 
او التحديد التي لا دمكن ان تظهر فى كل عصر من 
العصور الحصسة فى ضوء هذه الحملة الخفية 
حينا والعلنية فى اكثر الاحيان « لتغريب »© الفكر 
العربي الاسلامي » فنشر الكتب الادبية العقديمة 
كالاغاني والف ليلة وليلة ورباعيات الخيام ©» والتحدث 
عن الادب الشعبي .والفن الشعبي وماسسمى «الفولكلور» 
وما بتصل بمظاهر لهذه الحرب المسمومة التي يشنها 
دعاة الشعوبية والتبشير والتغريب فى مواجهة 
الفكر العرر بسي الاسلامي . 


وهذا هو « انور الجندىي » الملتزم » اتور 

والى حوار هذا الخط الواضح من الالتزام 
بفكرة الكاتب وعقيدته كما يمليها عليه ضميره © يقابلك 
فى الكتابين « انور الحندي الاخر » و« انور الجندي 
المو سوءي » » « انور الجندي » صاحب الفكر المفتوح . 

وهذا الفكر المفتوح بشغل عند « انور الجندي » 
حصهة عريضة جدا تبدا من الحضارة الغربية فى 
بلتزم به « انور الجندي » من امثال الاستاذ سلامة 
هو سرلىون أو الدكتور طه حسسين ٠‏ 

فهو بقرر فى غير تحرج أو تردد » اثه ليس 
خصما للحضارة الفربية ولا هو خصم للفكر الغرني ٠‏ 

« فالحضارة الغربية مدنية انسانية عاللية 
شاركنذا فى بنائها وكان لنا دورنا فى تكويئها 6 وهلي 
حق مشاع كل الامم والشعوب »© ولسئا خصوما 








٠0 


08 يان ب أجبيعسن انحاق) 
3 


صدر كنات «معالم الاد بالعر بي المعاصر )) للاسناذ الكببر انور الحندىي ف محلدين 
ويضم معه كتاب (« الثقافة العريية اللعاصرة » فى 500 صفحة من القطسع 
الكبير وقد تفضل الاستاذ الكبير احمد حسن المحامي بعرض هذا الكتاب الحجديد 
وخض بدراسته مجلة ٠‏ دعوة الحق )) 


تدور هذه الايام منافثشات ومحادلات حول ما 
سمونه « الالتزام » فى الادب والفن والفكر بصفة 
عامة »6 وتتشعب القضية وتتفرع » فحتى الذزين 
يعواون بالالتزام ؛ لا بلبثون ان بتفرقوا حول المقصود 
بالالتزام واي المناهج هي التي بتعين على الكاتب او 
الاديب الالتزام به > فالبعض يرون رابا والاخرون 
تووق رامنا محا لفاو هكد 6 ولمل من كي نا يمه 
فى هذا الياب » الفول بالتزام الكاتب او الادسب 
والمنان نحو ضميره ومعتمده ؛ فالاديب اي اديب أو 
الفذ'ن والمفكر لا سستحق هذا الوصف الا اذا كان له 
هدف فى الحياة ومنهج تنيثق عنه كل مناش مله 
وتصرفاته واقواله ©» فضلا عن انتاحه ومظامر 
ابداعه بحيث يصبم هذا المنهاج وهذا الهدف مو 
متبباح قتخصيعه وهو التفيمين اكل.. اعمالمسيه 
وتصرفاته . 

على هذا الاساس وفى هذه الحدود » بمكن أن 
يوصف « انور الجندي » بحق انه كاتب ملتزم » يلتزم 
بفكرة معينة © ولا بمرضى ضميره الا عن منهج محدد »2 
ومن هنا تجىء كل مؤلفاته وتجىء كل احكامه مقيسة 
بهذا المقياس موزونة بهذا الوزن . 


واقد يعجب بعض الذين بتتبعون انتاج انور 
الجندي الوفير ان يوصف بالالترام وقد يرون 
وصفه باأوسوعية ؛ فهو موسوعي فى كل ما بيكتب يضم 
لعد كان اول عرسي فيما نعرف» فى العصر الحديث »© 
1540 وى 1940 ؛ حيدث استعر ض مئلات ميدن 
اعلا الادت والفكر والصحافة » :رجالا وشاع 6 اشتعراء 
تعالشي انها تكن اق اكت الانقياان اكنالك نهو با #تنضيه 
المو سودي فالالترام تعشتكة بما لعتقده الكاتب وشحب 
لا عدأه من آراء وافكار واشخاص لا تذسن بما بلتزم 
به لكات وا ومموعية تستارع سفن ديك 4 اد 


' بعيدا عن التحيز بعرض الاراء كلها فى تجرد ويقف من 
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ويطول بنا المدى لو حاولنا تلخيص اي من هذه 
والتصارات واخفاق . 


الثقافة العرسية المعاصرة : 


اما الجزء الثاني من الكتاب والذي بعتبسره 

« انور الجندي ») كتابا مستقلا على الرغم من صدوره 
8 محلد واحد مع الكتاب الاول » فهو بمثابة المذكرة ٠.‏ 
التفسيرية الكتاب الاول » فحيث لخص الكتاب 
الاول وأدمجم وحلل فقد سرد الكتاب الثاني وفصل 
وسحل فى غير تعليق بطريقة « الور الحندي » 
الموسوعية © فهو شبت حنندا وس يي هر فيه 
فكوضصة اورت علو صفدا'ت الصحف » دون أن بعيم 
الدعوى علىان مناطراف هذه المعارك» فضلا عن أن بحكم 
عله ونديئه © بل لقكد يحدث ان تقل عن اأحد 
الكتابس ما سستشهد به فى دعوته للتفريب » ثم يتقل 
عنه هو نفسه اقوالاً ضشد بعض تيارات التغردب كما 
هو اعبات نا لتسبيةه لسلامة موسى « ص 2) وهكنذا 
بحس الإنسان كما ذكرنا من قبل انه لا يحمل لاي من 
هزلاء الكناب الذي بكتب عن معاركهم والذي يلقي 
الذسوء على انتاحهم باعشاره جزء من حملة الشعوسة 


اليد التغريب التي سلطت على الفكر العربي 
الإسلامي وثقافته ؛ ضغنا او حقدا» وهو لا بنفض 


فحولتهم اوعملهم اذا كانهذا هو استحقاقهم 





سبلن :53 


كن ف قن 


وهو بطالع تفصيل هذه المعارك الإدبيه والفكرسمدسة 
الخمسةه وسستفنن والتي 2 ا تعر سا 010 
المو ضوعات التي بمكن أن يدور حولها الحدل فى كل 
زمان ومكان والتي سَيتظل ندور 4 فالكتابك باللفة 
العربية او العامية » والدين والعلم » واقليمية الادب ) 
والحملة علي الإأطلاف 6 والاممية والشعوبية وهكذا ٠‏ 


المخضر مين » فقد اعادت مطالعة هذه المعارك » كسابفتها 
كان لنا مسار كهةق : عض هذه المعارك»وكان : بعضهاأ بدور 


حولنا دون ان شير اهتمامنا » فقد كان لنا ساعتثتل 
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ما بصر فنا عن متابعتهها » اما الان وبعد ان ولى 
الشساب ومضى » فكل من هذه المعارك تثير اهتمامنا» 
وسبعين والتي هي جزء من فيض اكبر على انها 
انني وول عر فت تمسسي وانا أو من بالإاسلام وبوطنت- ي 
وعروبتي ومع ذلك فقد وحدت نفسي منسافا ق فثرهة 
من فترات شباني المنكين ال الدعوة ال الفرعودية 6 
والتعليق امسا الاوربي © واخيرا الافراق 
فق حب مصر والدعوة الى الوطنية المنطر فة © ولم تكن 
ذلك بنبع بحال من الاحوال الا من الرغبة فى الممل 
من أجل بعث الدتجد المصري والعربي والاسلامي . 
ان لا نثاقق فى بواقت من الاو قات وى مرحلة من المراحل 
زواحى العء'لم » ولكنه لا يلبث مع الزمن والتجارب 
على القديم بعد الإفراط فى التعلق بكل ما هو جديد 
الذي انتهى الى هلده النهابه » هو حله حسين صاحب 
انستها الاستاذ انور الحندىي فى كتاده » حيث لم 
سلم من معول الدكتور طه حسسيسن أي قدس من 
واعود بعد هذا الاستطراد الى معارك الاستاذ 
انور الجندي كما اختارها وسحلها واشهد من جدبيد 
بوليسية » والحق ان الحدل والحوار سيبقى هو 
اعلى اللذات العقلية على الاطلاق © ويرى الانسان فى 
هذه العارك التي بعثها الاستاذ الجندي من مر قدها ») 


للقكر الغربي أملة 4 اله عدن تحازل هذا المكسم 
ان سيطر علينا لحساب النفوذ الاحنبي ؛ بحمعل 
عصارات من الابداع والعقرنة فى محالات الفلسيفة 


والعفن والادب والتاريح نتحه لحو ترقية الإنسسانية. 

ولست احسب أن اعظم المشيدين بالحضسارة 
الغربية بمكن ان يصفها بأعلى من هذا الوصف . 

وهو عندما الست ومثابيره © وتحيين الثار 
مقومات الحياة العربية الاسلامية فهو لا بدعو الى : 

« فكر جامد ولا متخلف ولا متوقف عند الماضي 
ولا داة قع الى الارتداد أو الر فض أنطق الحياة 
و ا 0 00 
للنهضات والثعافات » قادر على الانتفاع كل حدند 
عنها بالععد 6 . 


واشهد مرة اخرى ؛ انه لا يمكن أن يعبر عمسا 
وآدمه وأشمله 8 ونتعر ض بعك داك لمحتولدات الكتابين : 
الككتاب الاول : 


فاما اول الكتابين وهو « الفكر العربي المعاصر» 
قان الانسسان ليحس منذ الوهلة الاولى عندما بشرع 
قى مطالعته » انه قد حوى عصارة فكر الكاتب © وثمره 
اطلاعة واثه قد اريد به أن يكون بحثا عميقا اكاديميا . 
وآبادر فأقول أئني استفدت شخصيا من هذا الكتاب 
[عظلم استفادة » وعندي اله حتم على كل كاتب أو 
أديب أو مفكر فى مجتمعنا الحديث ان برا ولا يمكنه 
ان بستغنى عن مطالعة هذا الكتاب »© الذي لخصض وباور 
التيارات والاء'صير الفكرية التي تعرض لها المجتمع 
العرفي الاسلامي » مذ علت موحة الحضارة الغربية 
وقوي سلطانها ونفوذها العسكري والسياسي 
والاقتتصادي والفغكري . 
| وليسى الغزو العسكري والييلقك يي 

الذى وقعم فيه المجتمع العربي الاسلامي ضحية 
العالم الغربي » الا جزء من مخطط اكبر » اريد به 
أفتاء المقومات الروحية والفكرنة للمجتمع العربي 
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ودنهة ولعته 6 ا اشعيك والتهو يسن 


د 2 ا اا درول وجو 


محلها الثقافة الغربية . 
على الوثنية الإغرنقية التي تدعق الى الاستفراق فى 
المادة » بعد أن اضيف اليها النقاسرة الرومانية الني 
تعتير جميع السنشر ما خلا « روما » عبيدا » زائدا 
المسيحية التى حردت من روحها الشرقية واغرقت 
نحيثت بمكر. الفول أن الثقافة الفربية والفمكم 
العر بسي قوم على نلاث أسسن ٠‏ : [1) الشداء فكتسمييرة 
الإلوهية والدبن . 2» مادبة الحاة . 3» حيوانية 
الإنسان باطلاف غرائره. 
00 
النظرنات الغربة ايتداء من نغلر 5ه « كارل مار كسن » 
مادئة التاريم » أو عدمية الوحودية كه مثلوسيا 
« سارتر » ومادية السباوك 


واه روف هده الأنين البلاتة ال 


والتربية « جيمس 
ودبوي ( وثقار سه الدحشس ) فرورند )ا ا. 

ذلك فى الوقت الذي بعوم فيه الفكر العرسمي 
الاسلامي عي اياسشنق بخالف ذلك كل المخالفه » حمست 
بمتل الانمان بالله والمثل العليبا والروحانيات جوهر 
النشاط الإنسانى و « الور الحندي ) جريضصض كل 
بيئة الشرق الذي بعول عنه ان حجوهر حياته هو 
الروحانيات المطلقة » بينما بمثل الفكر العربمي 
الاسلامي « الوسط » بين الاغراق ق الروحية 
والمادية . ولست الاإن فى صدد مناقشة هله 
التحديدات الصاو ؛ بين فكر بوصف بأنه شرقي» 
0 مناسبة أخرى ؛ اما الآن فنحن بصدد عرض 
كتاب الاستاذ اا 4 5338 ير ف تسم 
أو التراث واارة والاداب والقومية ٠.‏ ش 


الإسلام تللسامونف مايا 


وعرعرر م رمن مم + + ]7 ررم 1111/1/7 1آ006106101001[1[011ى0ى1|||||0| 





اسيرع ارطبارة 
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المولى - عددالصفحات ‏ 208 من القطع الكبير » ١‏ 


5 


نش ره : دار الغتح للطباعة والنشر فبيروت» طبع على مطابع دار لبئان ببيروت 


الشيح حله الولي من أعلام مدينة بيروت وعلمائها. 
وهو أحد القلائل الذين يجمعون بين الثقافتين الدينية 
والمكتك مواد بهو كان عان الععسازة ل الدرزا سحات 
الاسلامية من كلية أصول الدين بالازهر الشريف فى 
مصر »ء وعلى ليسائس فى القانون من معهد الحقوق 
بجامعة القديس بوسسف اليسوعيهة فى بيروت وقد مفحته 
حامعة فينا مؤخرا ؛ ديبلوم علم المكتبات » ثم انه أمين 
سر جمعية المكتبات اللبنانية التابعة لمنظمة ( فياب ) 
التى تنتظم جميع المكتبات العامة فى العالم ٠‏ 


ان الشيخ طه الولي لا يقصر ابحاثه وتحقيقاته 
على اللون الديني الإاسلامي وحسب : بل هو كثيرا ما 
يعالج بكتاباته الموضوعات التاريخية ؛ لاسيما ما يتصل 
منها با لسلمين والعرب . وهو اليوم سسبيل اعمسينتؤواد 
موسوعة ضخمة عن تاريخ مدينة بيروت » عاصمة 
الجمهورية اللبئانية » تنطوي على كل ما يتصل بهذه 
المدينة العريقة منذ تأسيسها لاول مرة > حقى أيامنا 
الحاضرة . وتدل المقالات التي نشرت من هذه الموسوعة 
أن الشيخ الولي يبذل مجهودا كبيرا فى اعداد هذا 
التاريخ لكي يكون كتابه مصدرا أساسيا يعتمده كل من 
يرغب فى الاطلاع على المراحل التي مرت بها هذه المدينة 
تديما وحديثا فى مختلف اطوارها وظروفها من عمرانية أو 
انسانية . 

ولعلنا بغذى عن الاشارة الى المكائة العلمية 


المرموقة التي يتمتع بها الشيخ طه الولي فى العال.» 
العربي فضلا عن لينان وها فحن أولاء فى كلمتنا التالية 
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7 ا رار 0 7 


نقدمه فى اطار حذاب من الدراسات الإسلامية الممتعة 
التى سسجلها فى كتابه تحت عنوان ٠‏ « الاسلام والمسلمون 
فى المانيا » بين الامس واليوم » » ونحن على يقين من 
ان القراء سيجدون فيه العالم المحقق الذي تقرأ بحوثه 
الاسلامية والتاريخية بكثير من الشوق والعناية 
والاطمئنان » نظرا لما يمتاز به من مبالغة فى الحرص 


الكناب. 


صدر الكتاب « الاسلام والمسامون 2 المانيا بين 
الإامسى واليوم » فى الشهر الماضي عن دآر الفنتحللطباعة 
والنشر فى بيروت ٠.‏ 


وهو يقع فى مائتين وثمان صفحات من القطع الكبير 
موزعة على خمسة أبواب ٠»‏ وفى كل باب عدة فصول ٠‏ 
وهو كما يدل عليه التعريف الذي أتبع بعنوانه ١‏ عرض 
للنشاط الاسلامي الراهن فيها » . 


وتدل المقدمة على أن المؤلف » الشيخ طه الولي» 
وضع كتابه على اثر زيارة قام بها الى المانيا الغربية » 
بدعوة من منظمة التبادل الجامعي فى بون » اتاحت له 
فرصة الاتصال الشخصي والمباشر بعدد كبير من 
العاملين قَّ حقل الاستشراق الاسلامي من العليساء 
الالمان » والتعرف الى مختلف الهيئات والمؤسسبات 
الثقافية التي أخذت نفسسها بالتوفر على الدراسسات 
والابحاث الشرقية » فى تلك البلاد التي استطاعت أن 


بعض الئاس »© مما بجعلهم هم اتفسسهم اكتبني التحاسن 
اشفاقا مما قالوا او كتسوا عندما بمتد بهم العمر © كما 
انساق هو بالنسمة للدكتور طه حسسين على ما اشرنا. 


المجدمع العربي والاسلامي ٠:‏ 

بالنسنبة لما بصفهة الاستاذ انور الجندي بالملجتمع 
الفوني. الاملايبي .نما كن عا ايك ييه 
وذاتيته » ولكن هذه الحملات قد تكسرت كلها على 
صخرة هذا الحزء من العالم 6 وخرجح دائما قوسا 
نانضا بالحياة كما هو نسأله هذه الإيام بعد أن 
وهو بصدد التحرر مسةه الان اقتصادنا وفكريا 4 
كما تدل على ذلك عثسرات الظواهر والادلة . 
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تحية للكتاب والألف : 

وبعد فائني احيي الكتاب والمؤلف »؛ احيي 
الكتاب « رغم اختلا في مع الكثير من احكامه » باعتباره 
مظهرا لصلابة هذه الامة وعزمها على التمسك 
شخصيتها وعروبتها الاسلامية » والتصطدي 
لكل محاولة لحر فها عن مناهجها الاصيلة . 


واحيي ااؤلف » النموذج الكامل للكاتب العربي 
المسلم ©» الذي برى مع تفتح فكره وعقله » وأستعداده 
لتقل كل تطور سليم » ومسايرته لمتطلبات العصر 
والاوان » قى ازداد ابمانه على ابمان واعتقادا فوق 
اعتقاد » ان الاسلام هو « جوهر الفكر العربي 
والثقافة العربية » .. وانه الدين العام الخاالد 
الذي يمكن للعالم تحت كل مبادئه الاساسية ان ينعم 
بالسلام والعدل والحق والاخوة البشرية . 


القاهرة أحمد <حسسن المحامسي 


المساجد والجوامع التي توجد حاليا فى الحواضر 
الالمانية ( الغربية ) الرئيسية» وهي المساجد والجوامع 
:التى بنيت فى تلك البلاد فى ازمنة مختلفة من قبل 
مؤسنهشاتك اسلامية عديدة » بعضها ينتمي الى أهصطل 
السنة والجماعة وبعضها الى مذهب الشيعة الامامية ؛ 
وبعضها الاخر على المذهب القادياني بفريقيه ( لاا هور 
والربوة ) . وعبر الفصل الخاص بتعداد هذه المساجد 
والجوامع نجد صاحب الكتاب ينتهز الفرصة ليعطي 
القارىء بعض الايضاحات التي لايد منها عن حياة 
المسلمين الذينيقيمون اليومفى المانيا واللروف العامةالتي 
تحيط بهم فى نقاطهم وعبادتهم مشيدا بالروح الايجابية 
الكريمة التي يلقونها لدى الاوساط الالمانية » من رسمية 
واهلية ٠‏ هذه الروح التي كان لها الفضل فى « عودة 
صوت المؤذن ليطرق من جديد » انماع الاوروبيين من 
نوق الماذن التي شقت سسيلها الى ساحات المدن 
الإلمانبة العديدهة ... » . 


وفى ختام الكتاب » فصل خاص بتاريخ العلاتات 
الديلوماسية » التي قامت » على نحو أو على آخر »2 
ين المسسلمين والالمان عبر اللقاء المثير الذي تم بين 
الراهعب « حان » سسفير « أوتون » الكبير امبراطور 
المانيا فى القرن العاشر للميلاد وبين الخليفة الاندلسي 
عبد الرحمن الناصر » ولم ينس المؤلف أن ينتهز هذه 
المناسبة ليئقي جدية القصة التي ترويها المصادر 
الاجنبية الحديثة » عن تبادل الهدايا بين الخليفة 
العباسي هارون الرشيد وبين مؤسسسن الامبراطورية 
“ الجرمانية المقدسة شارلمان لاسباب بينها فى كتابه ٠‏ ثم 
ينتهى الشيخ طه الولي من كتابه » بفصل آخر جعل 
عنوانه « المانيا وقضية الاسسلام الاولى فلسطين » قال 


٠. فشك‎ 


- 
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للسياسة المغرضة بقبول العدوان المفروض على حق 
العرب بفلسطين كأمر واقع » فان المسلمين فى كل قطر 
من أقطارهم » لا فارق بين حاكم ولا محكوم » ليسوا عد 
استعداد للاقتناع بجدية هذه المبررات »© والتسامح 
باستمرار استجابة الالمان لما فرض عليهم » على 
وقبولها كأمر واقع ... » 

أما بعد » 


ان كتاب « الاسلام والمسلمون فى المانيا بين 
الاسس واليوم »© يعتبر فى الواقع » محاولة جدية ء 
لتقديم دراسة علمية رصينة » مدعومة بالمراجع الموئوقة 
الى المكتبة الاسلامية » حتى يتاح للقارىء العربمي 
الوقوف على ما يبتغيه من الابحاث التي تلقي ضوءا على 
تاريخ الاستشقراق الالماني فيما يتصل بالقرآن الكريم 
وما انبثق عنه فى مختلف العصور من العلوم والفنون قى 
الشرق أو فى الغرب وما اثاره من فضول فى الدوائر 
الاوروبية بصورة خاصة » كانت تتراوح بين سلبية 
التعصب حينا وايجابية التفهم حينا آخر تبعا للمناح 
النكري الذي كانت تعيشه هذه الدوائر . 


ولعلنا لا نجور بالقول ولا نجنح الى المبالغة ٠‏ اذا 
اكدنا » فى هذه العجالة العابرة عن الكتاب الذي بين 
دين » نان النقة الطلبية التى انار يها لقي ديه 
الولى فى معالجته المركزة لموضوعه المهم» جديرة بأنتلفت 
اليه الانظار كواحد من أبرز علماء الاسلاميات فى لبنان . 


بيروت -- الشيخ فؤاد طباره 


تخرج بالعلوم العربية والاسلامية من ظلمة العواطصف 
الديشة المقعصعة 6“ الى نور التكقهات المو هبو عفيبة 
المتفتحة » بما هيأ للباحثين فيها » ظروفا ملائمة لرعاية 
اتجاه متميز للاقتراب من حقيقة الاسلام مما يمكن معه ء 
أن يصدق عليه وصف الروح الإكاديمية الصحيحة . 


وتجدر الملاحظة ان الشيخ طه الولي » وهو من 
العلناء السار رين ف البنان :هاول )تق الواعم 6 ان بحيل 
من كتابه » أحد المصادر الحديثة فى تتبع الجهود التي 
بذلها المستشرقون الالمان فى السابق » وما يزال 
خلفاؤ هم المعاصرون عدن «سسنلتهم 4 2 محاولة الإحاطة 
بموضوع القرآن الكريم : وفهم نصوصه اللغفوية 
وأغراضه التشريعية » والتعليق على ما أثاره هذا 
الكتاب الديني العريق فى أوسساط المؤمنين به » من علوم 
وآداب وفئون ومذاهب عقائدية واتحاهات سياس نية4 
وفكرية ٠.‏ 

وقد كان حديث المؤلف عن موقف الكتشستسفيةه 
قديما ‏ من القرآن الكريم » سسببا لان يتضمن كتابه 
فصلا خاصا عن تاريح هذا الكتاب المقدس 8 اليلاد 
الاوروبية من ترجمة وطباعة ونشر ؛ بحيث يمكن القول») 
بأن هذا الفصل بذاته يعشير الاحصاء الاول من نوعه فى 
اللغة العربية » ذلك بانه يعطي القارىء فكرة علمية 
دتيقة عن دخول القرآن الكريم الى المؤسسات الدينية 
والعلمية فى الدوائر الاحنبية عن طريق ترحمته الى 
العديد من لفات الغرب والشرق ؛ ابتداء من القرن 
الحادي عششر للميلاد حتى ايامنا الحاضرة فى مطلع 
النصف الثاني من القرن العشرين . وقد أحسسن المؤلف 
العلامة صنعا بما عرض خلال هذا الفصل المهم من 
العكوس. الشمسسية التي تصور بعض النصوص الاصلية 
للترحمات التي أوردها فى اللغات التي أثسار اليها » 0 
الذى يعطي القارىء بعخس النماذج الواقعة لهذه 
الترحمات . 


وقد أراد الشيخ طه أن لا يمر فىموضوع الترجمات 
الاجنبية للقرآن الكريم ؛ دون أن يبدي شكه فى قدره 
اللترضييق علن يلوغ ها #طاولوا اليه من يفيه لون الدذمة 
واصابة الهدف » فقال : « ولسسئا هنا فى مجال تحليل 
هذه الترجمات ومناقشتها فى قربها أو بعدها عن الغرض 
الذى تسامت اليه ! وانما نحن نحاول اعطاء القارىء 
صورة تاريخية عن هذا الموضوع الخطير والاشخاص 
الثين كنيو 'اننسهى ال وله هن املف فى ان الفرحية 
الحرفية للقرآن الكريم ستبقى الغاية المنشودة »؛ كما 
انها ستيقى كذلك الفاية التي لن تدرك لان ترجمة الوحي 


10 


لسر لين ١‏ الست اس لان ون ذلك بقول اانفففيوق 
الالماني « غيشر » 5ه 


« لا يداخل الذين تعمقوا باسرار العربية شك » 
فى انه لا توحد بين ترجمات القرآن » سواء أكانت كاملة 
أم قاصرة على بعض آيات منه © ترجمة تفي بالمطالب 
اللغفوية الدقيقة ! ... » 


وأذااتهاورنا الأسصاءات الفاريقية الدشعة الت 
وكتنعها الكنية الول عق العاف الى نعل :البها القر ان 
تتناول عناية المستشرقين الالمان بسسيرهة النبي صلى 
القوق الاسسلانية عاق الاسسراق الإلداتي' الى ان :يتين 
به الكلام الى المراحل المتعددة التي مرت بها الدراسات 
الاجلانية ني البالمابيانة (انقناق الكرسسى امن 
بالدراسسات الشرقية فى مدينة « هايد لبرع ( الذى دينة 
الامير « بوهان فاسبيمير » : أحد الثبلاء الالمان سنه 
الى فده الأيام الت امنمهك ما ا فون :11 العاهيويا 
6 للمانيا الاتحادية 0 عا الدر أنمياية تشيين 
الكلام . 
م 


وانه لمما يزيد ١‏ روات لكام و يدت العامه ١‏ 
الم نه قرس عا 
0 ؛ فافرد فى هذا اا ل 0 ين 
وهنا الخفانها" المطيؤفناف» الدورية! الى تيسن 
تالدر اناك الأبكلابنة مها يسور الأليان التمهفه اد 
عمد عو لووط باللقة. الللجاننة لاخر الطانينيا اد 
خارهها :© وانه ليمبح القول :نان .هذه "وهات هي فى 
الواقع المرآة التي تعكس. بوضوح » الجهود الصادقة 
الي :تحمل ين اللنة الالنانية احد المقاتيم الرتسسسة 
لدراسة الاسلام والمسلمين » ليس فى أوروبا وحسب »© 
بل ولفمائن انحاء العالج #ننكا فى ذلك الاعطان الأمسلامية 
تيا ا 


واستكمالا لموضوع الكتاب »© نجد الشيخ طه 
الولي ©» يقدم للقارىء العربي » دليلا مصورا عن 


ا يام معدة ده 
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وغلق ارباب المتاجر المغرى والكبرى اببواب متاتجرهم 
ودكا كينهم استثثارا بما تنقهى عندهم لاعراضهم الشخصة 
'وحاجات عاثلاتهم تاركين السكان والتازحين في حال 
من الاحشاح والخصاص » سعث على الآلم الشديد » 


ولا عحب ان اصححت بعض هذه المتاجر وهي محطمة 
الابواب ماهو به 

وابن عامل المدينة ( ابو القاسم عبد الملك ) 
وماعدوه 
العة ؟ انهم متغولون بأ نفسهم وضمان مناقع لعا ثلا نهم 
وذويهم ( وابو القاسم عبد الملك ) على الخصوص. 
منغول بمفاوفطة الاسان على الككفية التي يتم بها تسلدم 
مدينة غرناطه (1) » فلو حرأ ار امام الغر ناطدن 
والنازحين البهم لمزق تمز يما ء لذلك هو لا يغادر جاب 


من قاضى ومحتسس وصاحب شرطه ورحال 


> الامير بقصر الحمراء الا للدهب بحت الحراسه القويه 


0 الأحانين 3 الاك 
١‏ نفسهم تمجاه الامسر ابى عند الله واهله وعد 
0 كانت هذه ال ا بدرحة 2 بكن احد 
راق "كينا 5 ) ابو القاسم ) يفاوض من اجل نفسه 
ومن اجل معارقه فتحصل فقورا على ما يريد , وبمليح 
حضورا اكاسا عامرة بالقطع الدهيه | 


وغار المقر بون من ( ابي القاسم ) الذي اصح في 
من اكير الناس موف اوسعهم املاكا. 
فراحوا يذيعون اسراره بسن الجماهير الغاضة الحانقة. 
التيولو وجدت السبيل لنسفت قصر الحمراء على دو وس 
وزاد في الام النفوس مثاه_د الالاف من 
الجرحى الذين ينقلون في كل ماعة من ماعات النهار 
والللل من ار ياضى المديئة تقطر جروحهم دماء قانهة 
وتفيض صدورهم بالاهات والتوجعات » بحبث لا يحدون 
الراحة ولا يخلدون الى الضمت ء الا اذا فاضت 
ارواحهم الى ربها م وهداما يزيد هي اتعاب حفاردى 
الور ! 


حدة 





1) ابتدئت مفاوضات تسليم غرناطة في شهر 
2) الاسماء الموضوعة سن هلالين هي اسماء تار بخة 
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الماك ل ارج ماعات بخان كيرا نا بشع 
عدر دل هن الاعل يخفف عنه ما به » ولكن هو لاء 
ود جف في صدورهم كل احساس بان هناك خمرا يكون 
د ل سن اسه 9 
ب يي ل 01 والتووه 
سمع و بصر الا باء والازواج » والجحوع والوسخ 
والضري والاهانات والنفي والتشريد لا عالب الا 
انت يا الله ! بقى رجاء عظيم وحيد معلق على بطلل 

٠ 0‏ سلما وه الغفرة الزاعه 0 
المي عرس ب الي لاق 7 عل عير لاعوانا 
اصهي اللون ء متهدل العرف. بحس الناظر ان حوافره 
نحس حرارة الحمر فوق الأرضضص ٠‏ فهى لذلك لا تكاد 
نلامسها ! اما الفارس نفسه فقد كان مثالا للشاب العر بي 
البهي الطلعة . الدي يملا" العن ويقوى الحماس في 
ورضى هد دون أن يتكلم ! فاذا تكلم فكالامه الفصيل 
يملع +اكدرع 0 و نطمئن 0 00 
به ار وحفت به الجموع اد 9 دول ٠‏ كلام 
وكان رده : 

( ان اننظروا اني متوجه الى هناك ) ولم ١‏ 
الحواب الاشارة براحة اللد والسابه ! 


٠. - - 


ا ا العحفاء التي كان يمر بها 
بحسن طلعة راكيه و هندامه وعالامات الحزم 


ورغم الظروف ال الني يعسثها النطل» 


ورغم العبء الثقبل الذي ينتظره وهو ذاهب الى فصر 
الحمراء ٠‏ ليوصي رجالا هناك بالاهدام والاستمانه وهم 


اكتوبر مئة 1491 اى منذ 475 سئة من عامنا هذا 1906 م 
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سا6 


غر ناطه عاصمة الحضارة الاسلاممه الانتدلسيهة 7 
وموطن العلوم والفئنون في حال من اسوا الاحوال ! 

لقد احاط بها الاعداء من كل جهة . وشددوا عليها 
الخناق . فشاع ها الرعب والهول والفوضى « واصح 
الناس ‏ اذا اصبحوا ‏ يتوفعون مع المساء الشرور 
الازمات والاهوال 0 ولكاان الطبعة بدورها كانت 
شارك القوم الامهم وضفهم ويا سهمء لفد وافى الخر يف 
بررباح عاصفة » فاحتجبت الشمسى وراء حجب من الغمام 
الكثيف وسربل الكون برداء رمادي كثبب »> ومالت 
الاشحار متر نبحه ع سشلاة محمات الر .يمحم المتوالله 3 
ونفضت عنها اورافها كما تنفضضى الطور الهرمة ريشها 
با سا من الححاة 
للحر كه والنشاط 6 ومحالا لرجالاات العلم والادب 
والمن ٠»‏ ومنطلقا لعضلمات السيدات ومصووانات العدارى 
ا نفلست الى ماو للنازحين من اطراف 
المدياه والقرى المحاورة الدين فروا من وحه العدو 
المهابي ‏ بما استطاعوا ان يحملوه من مسال ومتاع 6 
مسلمين في أاجود الأراضي 5 واخصب العراجي * وانضر 
الاشحارء وصاروا هكذا ناز حمسن مدر بن فى الطرفات 5 
وكين الى الحدران « ومسشر بن فى منعطفات الازفة 
وفعور الدروب « صما نه لاعراضص ربات السوت وفلدات 
الا كماد الغالنات . 

لكم هو مو لم منظر العائلات المسة وقد تحلق 
افر ادها حول كانون , ينفخون في ناره » فبتصاعد 


وربقى الساب 
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الدخان كثفا خانقا » لقد فطع الجوع امعاءهم . وذبل 
نضارة وجوههم . فعد ها اكلوا من المحففف والمقدد 
والمملح لم يعد بعد هذا مناصى من نصب القدور في ١‏ 
عرضى الطر وات وتحمل تلطخات الفحم والرماد و بقايا 
الاخذاب المحروفة الني شوهت با للحسرة ‏ وجوها 
واطرافا وبزات طالما نطست بالمسك والورد والر يحان 

رغم هذا لم تفارق هو لاء الناس عادانهم 5 لمتين 
النطليف من الثياب , ولذلك راحت ربات الححاب 
نحن كرخ الاذرع المكنوفة وسط حفان عامرة . استعر نها 
من المحسنات واستعرن معها شيا من الصابون وعقاقر 
عل اللساب . 


وسن الحمن والحن كانت تسمع زفرات واصداء 
انسن ء اذ لا بخلو ان يكون في هده الزوايا المهملة 
سادة على وشك الوضع .او شخ هرم معدب بعاني الام 
الاحتضارء أو جر بح حمل معه جرحه الدامي من ساحات 
المعر كة التي ام بر فيها للااسف ولو بصصصا من علامات 
اللفتيون . 


حتى اهل عر ناطة انفسهم لم يعودوا كما كانوا في 
حبويتهم » وابتهاجهم برخاء العسثى وجمال الححماة 2 
لقد اوففوا حركات حياتهم الاجتماعية كلها » وعاقوا 
مجالسى لهوهم ومرحهم » لانهم فقدوا الامل نهائيا في 
اي انصار , ولم بعودوا بتو قعون ان مسخرحا سفتح في 
وجوههم للنحاة من هده الضائقة الخانقة ١‏ وهكذا 
توقف ار باب الصناعات جميعها عن صناعاتهم ونفض 
الناو ون والنجارون والحدادون والمزخرفون 
والستاسون ايديهم من حر كات المناء والتثسد والعمران 


الآر تحاج وهذا التعطل . وتلك الصفرة وذاك٠‏ الدبول 
107 ولكن عبن الفارس ( موسى ( النافدة . العامرة 
الامر عزة الامراء وننخوتهم . فانحلت عقدة اللسان 
و دوه َ | لسسان 5 

5 اناني اخواني 

والله ان خروج الروح لاهون على الاسان من 
ان بلقا كم فى ساعة باس وخدلان 2 لقد عملناما في 
متطاءعنا ١‏ ودافعنا عن ديار نا وفلاعنا 3 ولكن ارادة الله 
القاهر الحار شاءت ان تسلط علينا اعدى اعدائنا » لقد 
تدادروا علا الععمنات فا تلط علمنا طلا اللبل ونور 
النهار . وقلت الارزاق وتوففت الصناعات ٠‏ و بلع الماس 
بالناس منتهاه » قلا حول ولا فوة الا بالله . ان بعضى 
المستنارين الممخلصسن . العارسن بمو الاعداء الظالممين» 
وباحوال رعايانا الامين ارتناوا ان نفاوضى عدو الله 
(كمر اناندو ( على شروط شر بفه . تصمسن لكل فرد من 
رعمنا الهناء والعستة اللطفة . وتصون للناس ممتلكاتهم 
ومح لهم بالتعد حسب تعالمم دياتثنا السميحاء 
واظن اننا سنصل الى حل مع العنيد الحبار ١‏ وسكت 
الحاضرون عن قصد . نم هموا عن قصد ايضا بالا نصراف 
وهنا قام ( مومى ) ثابتا شامعخا حاد النظرات 3 لبقذقهم 
مول كا نه الحمرات 5 


سدي الأمر : 

هذا الموم له ما بعده ء فقد يكون هذا آخر لقساء 
لابناء الاسلام المحد في هذا المجلس الكريمء 
متعم الارق عير الارض ء والناس عسر الناس . 
واتتميحى الديانة الأملامنه واللغه العر بسه ٠‏ و تقرضص 
الخلافة التى دامت بهذه الديار طملة 'ثمانة قرون 
وسساق الرجال والابناء عسدا ع اما النساء والنْات فلا 
بعلم الا الله كنف ييكون مصر هن 
موسولا 

ايهاالاصر: 


لا تخدعوا انضكم ولا تظنوا ان النصادى 
سبوئون بعهدهم . ولا تركنوا الى شهامة ملكهم » ان 
العوث اتلو اما لعن معان الي منائندا وااتي عي 
و تحر بسب سوتنا 2 وهنك نينا فنا 


؟ ولا ارام الآ مصرا 
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ونانناءه وامامن التعصب الوحشي 75 والساط والاغلال 5 
وامامنا السحون والاانطاع والمسحارق 
تعانيه من مصائي وعسفاء وهذا ما سوف تراه تملك 
النفوس الحئن تخثى الآن الموت الشر يف » اما ابا 
فو الله لن اراه »4 

ونبقن الحاضرون من صدق هذه الكلمات » كلمات 
اللطل (هوسى ) وا كدواان كل هاذكره البطل واقع 
لانك مه . اذ كل المدن الاندلسية السافطة في ابدي 
الأسان م بعد الالمرى ذاق امه الفينا كيين 
عادروا! 1 ده ازعم وساعهم اللي لا ووو" 
ان كلام ( موسى ) هو الواقع المر ولكن ولكن ولكن 

ولكن القوم الحاضر بن كانوا قد فقدوا نحو تهسم 
وعبر نهم الوطلشية وعزتهم الدنه الي الابد » باعوا كل 
ذلك وصضوا الثمن لل حسي مساومته ووفا حته في 
تتحديد الثمن , حتى الامر تتصور ان الوعود العظيمه 
والسسطة والظاهرة والخضفة كانت كافة لضمان عش 
رعيد له ولا هله وللسين والاحفاد « فعلام التحدي 
ومحابهه الاقدار والاستماع الى اي شاب حار الدم « 
هاج العواطف . لم يعرف حقيقة الحياة ومشاكلها حتى 
لاه ان بقدر الظروف حق قدرهاء ويدرك انه لسسى 
في الامكان ابدع مما كان ! 


هذاها سوف 


تفخص الثاب البطل الوجوه واحدا واحداء, 
واتعمق اسرار العبون قاذا به يحد ان ذلك الشعاع الخفي 
المعهود فى نظرات القادة والزعماء واولياء الامور ود 
انطفاة . وان الحساه العالبة الشاميخة المعتزة اذلها 
الخدلان والهلع والطمع فاخدت تنحفضى وتهدل 
ستكنة نحو 00 همن ستحق ان يحاذبه 
الحدىث سن هو لاء؟ سلام على قصر المحمراء وفي ذمة 
الله ما صنع الفنانون ء وابدع الشعراء والعلماء واللحكماء 
وسقيا للبالي الانسى والطرب وروائع الموشحات 
المنشدات . ورحمه الله لستاسن عرقاء زرعوا اجود 
النذور فنتت اعلى الاشجار واطبب الاثمار » وازكى 
الازهار ء واجروا المناه الصافة » واستغردوا الطبور 
الشادية ... وكادت عاطفته تغلب عله ولولا انه كان 
اقوى من هذه العواطف , ولذلك خطا سائرا نحو 


الابوات دون ان بودع احداءانما هو شمن من أن 


في حالة من الخور ار 
دفاعا عن كرامة المواطنين وصانة لسلامتهم مع انهم 
باعوا مقدما تلك الكرامات كلها بثمن بخى 2 رغم 
هدذاء احنى اللطل موسى ‏ وهو يصعد ربوة السازين - 
بخلحات رشعة في حنايا صدره » ان الحي حي سلمى 
ابنة الفاضل السيد جعفر العفاني وسلمى هذه » هلي 
وحدها التي تر بط سن المطل واغراض الدناء ان 
روحه التي وها فداء للاملام والاندلس > تفلت مله 
احمانا وتروح محلقهة وراء طيف سلمى العقانية 2 
الخلابة بحديثها وشسات فلمها وغزير علمها وادبهاء 
والتي تستحوذ على القلوب في اي مجلس حلت » يا لله 
منها ! ان على الرجل ان يكون وافر المزايا لستطيع 
ان يفوز سعض اهتمامها . وهدا بالضط ما سلب عقل 
موسى فها ! وملك اعحابه اكثر من ذلك انها استغلت 
مناسة جمع حاقل والحت على الرجال في ان بدفعوا 
انهم وفتاتهم الى التدري عن حمل الاسلحه 
واستعمالها عوضا عن المضي في مداعة الاوتار والتسلي 
بقرضى الاثعار . ولكن :١‏ سراف القوه كن التر اندها كان 
موجعا باعثا على الحسرة والاسفا 2 

ولما حاذى النطل الفارس المنزل السعسد الدي 
طالما احسن استقياله وضافته وجد ان الداخلين للمنزل 
والخارجين هم من عبر اهله » انهم عبارة عن خليط من 
النازحمن القروسن الدين لم يدركوا روعة المناية التي 
فطنوها ففضلوا الحلوس على الاعتان مفترشن الارض 
من غمر نا نق ولا حدق . 

وكتم الراكب لوعته مما راى 2 وتناسى احاسيسه 
نحو هذا المشهد المو لم » وجد قاصدا قصر الحمراءء 
ويا لعجبه التديد وهو يرى الحراس في شاغل عن 
مهمتهم الدسقة بحزم امتعتهم » واخفاء المسروفات التي 
امتطاعوا اختلامها ثم انهم لم سادروا كما جرت العادة 
بالوقوف انحية للقادم وافساح المجال له » بل انهم لم 
يكلفوا انفسهم حتى برقع ابصارهم اليه » يا لضعة 
النفوس الصغيرة . ولكن هذه النفوس الصغيرة تستمد 
فوتها من النفوس الكببرة » واين النفوس الكبيرة في 
هده ا 


ردهات القصر 0 تتكدس فنها الاحمال والصاد يق 
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الضخمة والمتوسطة والاكاس والرامهى . ومازال 
عتاة الحمالين يحملون من داخل القصور الى الابهاء 
المز يد من المتاع والمقتسات » ولو استطاعوا ‏ ولن . 
ستطعوا عن لها" واهده الحجرات ذات التموش المدهثة 
والزخارف الرائعة والفسفساء الديعة » وهاوا هذه 
الابهاء والاروقة ذات الاسطوانات الرشقة والاقواس 
المقرنصة والسقوف اللخئسة المنقوشة 2, وهاوا هذه 
الساحات العظظلمة المرخمة . وهله النافورات التي 
تعلوها فاب جذابة وتصل ينها مجاري مياه صافية 
رائقة 20 لو استطاعوا لهما وا كل ذلك للر حمل . ولكن 
لقوة الانسان كما لا طماعه حدودا ! 

ويا لست الزائر السطل وجد ‏ كالعادة ‏ من ,ستقمله 
وستاذن عليه الامير » فكل اشن او ثلاثة من حاشة 
الاممر انصرفوا الى زاوية فخ ليون يضعون تخطيطات 
الهزيمة » ويعبرون عما في انفسهم من عضب نحو اولك 
الذين اغتتموا .الفرصة فعظموا ثرواتهم بين عدبة 
وضحاها . لكن الرجل القوي يفرض نفسه ولو كان 
مقامه بسبطا على اناس ضعفاء ولو كان مقامهم عاليا 

على هذا ء, دعا ( الامير ابو عند الله ) الحاضر بن 
لعقد اجتماع على الفور بمشاركة الزائر ( موسى بن ابي 
عسان ) وفعلا توارد القوم على محلس الآمير واحدا 
بعد اخر » لكان الامر لم يعد يلزمهم باحترام مقام 
الامبر واعضاء ميحسه ما ستحق من التوهر والتعظم » 
لقد تواردوا فرادى » وجلس كل واحد حمث بشاء وعلى 
الكيفية التي تروق له » بل ان منهم من كان مستعجلا من 
امره » ولولا بقية من حباء » لقالوا لامبرهم : كفى ثراثرة 
واجتماعات ٠‏ لقد انتههى الامر معك ! وبدا الامير 
انحل وجها مما كان » وتتعثر شعره كشيفا منفوثا تتقزز 
منه النفس »2 كما علت لماسه الثمين طيقه من الغار 
والوسخ والدهن .. اما اطرافه فكانت في حالة من 
التوتر » بححث كانت .اتامله تنشد حنا على اطراف 
الشاب وحمنا تتلمسسى اعضاء الحسد تلمسا شديدا لكاان 
بها الاما مبرحة > وتمايل الحسد وترنح في جلسته 
بشكل لا يقر له معه فرار . 


وبدل الاصير جهدا لمخرح اللفظ من شفشه معيرا 
واضحاء غير ان الفكر المعطل المثّت لم سعف بشيء » 
ولو رحمه الحاضرون وابحدومه 2 لاكتفوا منه بهذا 


بل هو ممكن وهو ما سكون ! ان وشسقة الاستسلاتم 
وقعت او هى في طريق التوقيع + نعم . ولكم ان تغضبوا 
واتهسحوا فهدا هو الوافع » ولقد اخد الاعداء ضمانات 
قوية من بها ابناء الامبر نفسه ء فهل بعد هذا من ذل ! 
ولما ذا لا تذهس معنا الى ارضى العدوة الأخرى . 
لا استطبع ان افعل »م كنت اذهب لو كانت هناك 
اخمار فوز واتصار على الاعداءء اما والموقف لا يتعدى 
موافف للاستعحداء والهحرة الذللة فلن اذهب والله 
لطالما ازعحنا هوألاء الناس ‏ واتعنناهم وحملاهم فوق 
ما بطقون ٠.‏ وسوف تحملهم المزيد هن ذلك فاولى 
بالر جال هنا ان بدافعوا عن بلادهم او يموتوا دونها 
وهاج القوم عند هذه الكلمات وانطلقوا شتاورون 
فى الكفة التى يواجهون بها الموقف . واعتنمها الفارس 
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فرصة فتوجه الى ببته وتدجج بالسلاح ء وتسريبل 
بالحديد هو وجواده » وخرج حوس خلال ار يااضص 
المديئة » ولم بشعر الا وجماعه من الحلود التصارى 
تقتري منه م تحاول تطويقه »ء وباداوه بالسوال عن 
شخصه . فكان جوابه ان انقض بسلاحه واخد يفتك بهم 
وراحدا بعد واحدء لكان كل واحد ينتظر دوره لمقتل 
على يديه ! غير ان الحواد اصب فسقط وعندئد ترجل 
الفارس العظيم واخذ يحارب الفرسان وهو راجل 2 
وبميحرد ما شعر بالضر بةالحارحةء التي سبو خد بعدها الى 
الاسر والعدذاب المهين ٠‏ بادر ورمى بنفسه المثقله 


بالدرع الحديدي الى اعماق نهر ( شل ) للرقد هناك 


رودتنه الا 55 


محمد بن احمد اشماعو 


خطواته هده هي آخر خطوات في هذا القصر اليف ! 
وانحدر الفارس قاصدا حي البيازين العامر 
بالحمامى واللقظه الشعسة م كان بهمز جواده لبسرع به 
في اللزول ءانه بود الالتقاء بانصاره والعارقين 
به من مكان عر ناطة ليئقل اليهم الخير الفظيع » خبر 
الاستسلام الشنيع ! ولكن الحواد كان يطلب السلامة في 
هذا المنزلق ء ولا يريده منزلقا الا في ساحة المعركة 
حيث بطب السقوط ويحلو طعم الموت المرير ! وهنا 
رز جديت الفارض الحميان زر عع بن ارموان) 
و( محمد بن زائدة ) وشدا على ركاب الحواد معلقين 
بصرهما بالرجل الذي ذهب ليطلع على سر الموقف 
فاصح عارفا به » ولم يفتهما ان يريا علامات الكدر 
العميق مر تسمة على وجه زميلهما الفارس المقدام » ولم 
بتردد هو في ان يخرهما بان المصية الكرى حلت » 
وان حكام البلاد قد سلموا المعقل الاخير للاسلام بهذه 
00 صيدوا حتى الآن عن اعلان ذلك الا لاا نهم 
ما زالوا يطمعون في المزيد من الغنائم والارباح التي 
ما تزال - للعحجب ‏ حتى اليوم في ملكهم وفي حوزنهم! 
با للهوان والمذلة ايها الاخوان . لقد رايتهم احرص 
من اي وقت على تسامم البلاد للعدو , ولهذا فللعدو ان 
يا جر تاحا اذا له بيني انسار متقانون و و الخضي بال كر 
اليم الفاجر الحبان ( ابا القاسم عبد الملك ) وصفيه 
الدنيء ( يوسف بن كماثة ) » لو كان من شاني الاغشال 
والسفك لعحلت بارواحهما الى النار , ولو كانت فهما 
بقية من الشحاعة لدعوتهما الى المسارزة هما معاء 
ولكنهما لم خلقا الا لموافف الدل والمهانة فلتعما 
عاالى حين 
كان الحواد ينزل حذرا كما صعد حذرا ء مما مكن 
الفارس وزممله ان شادلوا الحديث بتوسع > فلما كانوا 
على ابواب قصر الفاضل السيد جعفر العفاني التفت 
( نعمم ) الى البطل ( موسى ) ينعته بالخير الااني : 
لقد غادر السد العفاني فصره صحة اولاده 
الشان وبناته الشابات كلهم » متسلحين بالسلاح الكامل 
وتوجهوا الى احدى ساحات المعركة معوللن على 
الاستشهاد في سبيل الله والوطن » وقد هزت حر كتهم 
النادرة همم العديد من الر جال فافتدوا بهم . 
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ولمن نر كوا القصر ؟ 

تراكوه للخدم وللعحزة من افراد العائلة , 
ستصلون فه وفود الناز حمسن ياأوونهم اسكانا واطعاما 

وهنا وجد فارس غرناطة الحل لمشكلته » لقد 
فضى الفترة القصرة سن مغادرة سكان فصر اللحمسراء 
والالتقاء بالزملاء فى عاصفة من اللحرة النديدة . وها هو 
الآن ييحد القدوة في اسرة رجل نسل رفضي الدذل والمهانة 
له ولاعلة «فافتحم على الموت نانهه فل أن متعم بابه 
الموت وعلى صورة من الخزريىي والعار . اذا افلتكين 
النهاية في مبدان الشرف 

وتراكمت الجموع على ( البطل مومى ) تستفسره 
عن تطورات الحالة : فلم يسعه الا ان يعتلى احد السطوح 
ليخاطبها : 


اخبر كم ان بلادكم ببعت للاعداء وبثمن زهيد > يمكلكم 
ان تقولوا هذا لاهلكم وعشر تكم وافربائلكم ان 
رواساءكم لم يعودوا فادر بن على حمايتكم لع فاوضوا 
العدو وومضوا الثمن ولمسى سكم وسن الخروج النهانى 
من هده الاراضى الا اياما معدودة . ومن رصى اله 
منكم فهو يعرف مصسره المحتوم . مصر القرطسن 
واحتحين و المرسين لكا ين والمحياسن والاخروود 

انىي ادعو ذوي الاستطاعه من الشسان والكهول الى 
الكفاح والحهاد ,2 اما عسر المَادر بن كلهم فى ارضى 
0 0 اخوة مسلمون مومنون اباة . طالما 
القديرة ماعنا + أن الى بن عن اند الا ينيد 
دلك 08 وما اظنهم محلولن عنكم لق خاتمه الماساة هده 

ان ]مك عدم تون بد هر بق او اذل يمن زالاك 
ملكا لغير كم . ولا يستعد ابدا ان يكون من سن اهلها 
عسدا واماء للنصارى 6 وفشانا عق سهم وفتمات للتسلة 
والمحون والعسث 

نار يعضوم 2 هذا ليمك 


فاجابههم: 


بن 


لمسوقن: ما'فاة من افوق 6 كن تظديزة ضاضه 
الفضبى اخرسته »© فتراجع» وشبه حشرجة تجول 


الا.لا. لن تكون كلب صيد . الفالا . ولا كلبي 
اا بالذات » عليك اللعنة » اتسمع 7 اولى بك ان 
تزاحم القطط على الموائد » والدتك المرحومة » كانت 
لا نتهب شوكا ولا ماء » ولا نارا »© واخحختك ميرة .. 
«التفت صودها فحركت ذللها استحابة» . . ١و‏ لتتوزعك 
الفيران .. اما الصيد فلا .. انا اعرف منك بالكلاب. 
كلب الصيد الاصيل لا بيضر ارضا » بولا بحسن بها »© 
الطريدة » الهدف عينه » اما الكالى امثالك »© 
ابتعد عني ف 


“اقلت ميرة تنتحكك به والعصا القصيرة لا تزال بين 


انيابها فشرع الحاج بداعبها » واساريره تفيض رضى 
عتاهييا 


نينت انتيوه 10 توب :» 


ام كن لاعتزاز الحاج بكلابه وعصاه حد »© ولطللما 
ارك اصحاب البنادق فى عمليات الصييد ؛ ايام 
الإحاد » وغاليا ما كان حظه يفوق حظوظهم») 
وحدثنفسه مرارا » بان القدر اذا ما رمى اليه بندقية 
وها 6 فسسيتخف خشبها وقودا ؛ ويصنع من جمبتها 
شابة ب بندقية ؟ المعركة ات 1 
الطريدة وصاحب الندقية » واب المهارة » أن لم 


1 تتريض وتطارد © والطر يده تراوغ وتحتال ©» والصياد 


الاعيان انبيدن التنبائق اللتحظية الناستة . 


كان منطقه هذا »؛ قوياق نفسه سيما حين 
تذكر ان كل طلقة تكلى تنصفا درهم » بيئما 
الكلاب » لا تكلف شيئًا » فيتمتم مرة اخرى بازدراء: 
بندقية ؟ هه . واكد لنفه أنه أن قدر عليه 
نوما ان .تقر نويه وبمعلك يندفية 6 فذلك سيكون :لا 
اثنين ٠انه‏ بذلك يصبح مهيبا فى 
العرية » وانه يستطيع ان بمارس الصيد بمشروعية 
الصيد المشروع »© 5ه . بستوقفك حارس الصيد أو 
الشرطة » فتفتش فى حيورك ذات اليمين »2 وذات 
الشمال » عن الرخصة » كأانك اضمتهااو انك لا 
لن العدو تنرقب حركاتك » وشهيته تتفتح 
للفبض عليك » حتى اذا اطمأن الى وقوعك © واتسعت 
ابتسامته الخبيئة وانت تتصئع الحرج .. آه ها هي 
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ذى اخيرا .. وتخرجها مقواة بيضاء » فى اعلاها 
الصورة والطابع » اوه نعم الصورة والطابع » ويخيب 
امل العدو » فيردها اليك وقد غابت ابتامته : 
« احترسنى للمره القادمة » دون أن تحفل بالرد عليه . 


وتراجع الحاج قليلا عن ان يعتبر البندقية شراء 
او ان بتوعدها بالشر > ولم افعل بها ذلك ؟ كفاني 
الا اصيد بها » وما ليث ان استدرك آنه فد يستعمل 
المندقية اذا ما مارس الصيد فى بمعة محروسة اما 
فيما عدا ذلك »؛ فله كلابه وعصاه » وطريقته » طربقته 
حقا » ذات يوم » والارنب الصغير يقفز بخفة بين 
الصخور »© ومعه صيادان بالبنادق » والرصاص .. لكن 
العصا القصيره وحدها صدمت حمحمته . 


وحضرته صورة سرب الحمام الطائر »الذي 
اسقطت منه التدقية » خمسا » بطلقة واحطنذلة »6 
وقطيع الإرانب الذى نعقص ثلاثا 
خمسسا دفعة واحذدة »2 هذا هو الصيد .. وثلاقا 
انضا . حفا » صيد رائع 
لو امتلك بندفية » ما احتاج الى صحية كلب فاشل © 
والتهت الى مسعود » فتوقفف هذا )» وبصره بتابع 
فى بلادة حركة صاحه » الذى سدد اليه العصا كما 
قعل ستذقية ابن © ين يم #وارقع ضوت يرة 
غلى مسافة من صاحبها » ونظرها مركز على الارض 4 
فأسرع نحوها مسعود بيئما حدث الحاج تفسه 
وهو متحه اليهما: لو وحدت » قنفذا» لاتحذنه مركزا 
تدور حوله .. ولانطلق نباحها متقطما » ام ابر 
لبن ١1ل‏ دمر فق 

ووجدها امام حفرة صفيرة كحفلة اليد» 
ورويدئشات دقيقة .. ححلة » ادرك ذلك سسرعة 4 
ولكن مميتها لن بكون هنا » خدعة ليسن الا » تلاف» 
اما مبيتها الحقيفي .. ودار حواليه قبل ان بصدر 
الامر ؛ الى كلبيه المنتظرين : لن يكون بعيداء 
لنفتش كل فى اتحاه عن مبيتها » وتفرق الثلائة 
بتفحصون © ومضت مذدة قبل ان برتقع تباج مستعود» 
امام فوهة صغفيرة » فى ربوة نانئة » اسرعا نحوه : من 
النادر ان نتخذ الحجلة غارا كهذا » وانحنى الحساج 
بتفحص التراب » ثم استقام وهو بتسساءل فى سره : 
ترى الا بزال الارنب فى الداخل ام هجر ؟ ربت على 
راس مسعود 6 فهز ذيله » واقبل على الجحر يعمل 
فيه مخالبه » بينما أخذت ميرة مكانها » على قمة الريوة) 
نروح وتعدو بى قلق وتريص »؛ وتقهقر الحاج الى 
الخلف »© محاولا ان بيخترفق ظلمات الححر بنتظره 


: آه . رائع حما ) 


مه واعتررف الحاج أنه 





لله 


اقعت «ميرة» على مؤخرتها متحفزة »© وانتصبت 
اذنا «مسعود» فى حذر »© وطفق الكلبان معا براقبان 
حركاث صاحيهما » بيثنما الحنى هو بفتثن بنملة 
وبسسرة )عن شىء معين »© حتى اذا وجد طويبة 
صالحة » المها بيسراه قليلا » ثم نظر الى كلبيه 
يتفحص وضعههما »© ولاحظ ان مسعودا يتقدم صاحبته 
بنحو خطوتيسن فتهره: 


الى الوراء 4 ملشعودك . أاهكنآا كون الصياد 


الامسيسل + 


ات تذكر 9 قييها بهذه المناسية 4 نويد 
وانحنى الى الكلب © واميك باذنه الطويلة 
كما تو علد طفلا . 


اسمع انها الكسول . كأختك لحب أن تكون . 
ام تريد أن تصبح كسائر كلاب المزابل . والدتك 
المرحومة »؛ لا دشبهها فى ضراوتها وامانتها الا «ميرة» . 
أما انت فكسول ولص . ماهر . نعم : ولكن لص » 
وهذا ها لا أقبله . وارافعت حماسته »6 رحد تقوى 
على أذن الكلب الذي بدأ ثن أنثينا خافتا : 


سم 


توعده © 


مسي 


ل .. لم تكن كلابي لصوصا قط » اتتمع ؟ هه . 
انا لم انسسن ححلة اليوم السابق ©» وسأؤدبك اذا عدت 
الى مثل ذالك » لكن اذا حاولت أن تكون كلبا حفيفيا 
لي : جديرا بر فقتي »2 كميره »© فانت تمرفف .. هزت 
ميرة مؤخرتها » محركة ذيلها الى الجهتين » وهلي 
تسمع حدلبث الاطراء 6 بيثئما حئى منعفود رأسهة 6 
ذلة » ويد صاححه لا تزال تفرص اذنه بحدة »> تظطلتيسسر 
الحاج نظرة رضى » الى ميرة » وهو ترك اذن 
مسمعود الذي عاد بصلح من وضعه بمحاذاتها . 
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تمشلى الحاج بقامته القصيرة خطوات » امام 
الكلبيدين. عقي بخرى اذراغه التسسرى سين كن بخلافة © 
بان اخرحها من فتحة الراس » تاركا جزء الجلاية 
الابسير © بتدذلى بكمه تحت ابطه » وظهرت كتف ته 
السمراء » وعنقه القصير تحت عمامة صغيرةء 
اوت ماه طفلى الطويةة « متها :فياك فداه هسنا 
قصيرهة معقودة الراس »© ونظر الى كلبيه تفلرة 
اخيرة ؛ قبل بدء العملية » ثم هلل وكبر © وتتابصت 
منه صيحات لا معنى لها » ورجلاه تنفصلان على الارض 
ق فهزرات حماسية .. كلما زادت صيحا ءاه 
وقفزاته » بدأ التوتر واضحا على حركات الكلبين »© 
ثم طوح بالطوبة الى الفضاء ؛ اعلى ما يستطييع ؛ وقبل 
أن ترتد الطوبة منحرفة نحو الارض ٠‏ انطلقت العصا 
وراءها فى عزم » حتى اذا اصابتها ؛ رمى الحساج 
بعمامته طريا »؛ وتتايمعت فهزاته وصيحاته من 
حديد » بينما انطلق الكلبان » كل الى جهة » لالتقاط 
العتات المتنائر » قبل ان بقع . 


وعادت ميرة »فى لمح البصر ٠‏ وفى فيها الطويل »© 
طينة صغيرة »؛ بينما تعالى نباح مسعود » امام سدرة 
منبسبطة على الارض فى شبه دائرة واسمة » تسلم 
الحاج الطينة من ميرة » واشار اليها ان تلتقط عصاهء 
كلما توه هو 6 اصوت مستصيو «التاع .6 امسا 
التفتيد نل 


بدو ان حل مسعود لم كن طيبا »© قالطوية 
التي اختار ان بلتقمها » اتجهت متساقطة » صوب مركز 
السدرة الشاتكة » وما كاد تتردد فى القفز وسشط 
الأعنبواك © البكوق لها بالموضاق + عن اسدوات هناك 
فطفق ببح فى حركات جنونية » وعيئاه تقطمان المسافة 
بين صاحبه وموضع الطوبة » وازداد نبياحه كانما 


فعَاط ورارة الاوقاف والشووه/اسلانية 


فى مراكز مهمة من الصحراء 


ق بوم 3 اكتوبر 1966 وصل الكاتب العام 
بر كان يقصيد نثسيد عدة مساحد بهذا الاقفليم ... 

ولعد 9 سفعاذة الكاتب العام محصحونا ف هذه 
الر حلة بالكاتبالعام لعمالة الاقليم » و قائد اكدز نائبا عن 
ل اسمن الدائره ؛ وبعضص الإفراد المر اففين له حيث قصد 
الك عر كن « تاكنيت » . نقد زبار5ة سربعة لمقر الداثرهة 
عي اقيم احتفال على شرف الكانب العام 1 وحول 
الساعة التالثه لصف فصد الموكب الذي نتالف من 
الذى اديت فيه صلاة المحسر ٠.‏ 


وقد حضير الحفل الديني الرانع المشهود فضيلهة 
'القاضي والممثلون المحليون وعلية القوم ووجاؤؤها 
واعيانها. 

وبعد الانتهاء من صلاة العصر القفى فضيلهة 
الاستاذ الحاج عبد الرحمان الدكالي درسا قيما ضمنه 
توحيهات وارثادات ترك السئة السكان تلهج بالثناء 
والعطر . والدعاء للاسلام والمسلمين ؛ وحامي حمى 
الملة والدين امير المومنين مولانا الحسن الثاني نصره 
الله ؛ ولولي عهده سيدي محمد . 


ورحع اللموكب بعد توديع الحاضرين االى 
زاكورة التي وصلها مع الغروب » وقصد على التو 
واللحظة فضيلة الكاتب العام للوزارة مسحدها العظيم 

وقد وجد فى استقباله بباب المسجد الممثلين 
المحليين والوحهاء والإعيان » وكان المسجد غاصا 
يجمهور من المواطنين لاتعدر » حيث اكنتظطلت رجانه 
بالمقرئين والمومنين » فأم بهم صلاة المغرب وبعد قراءة 
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الحزب بيأصوات خاشعة »© وقلوب مقشرة ؛ وعيون 
زاععة 6 تصدر تفينلبة اكانب العام فالقسدن درسها 
وعظيا فى الدين والاخلاق » ومزابا الاسلام فى التازر 
والتناصر وال والخاة والنصح لله ولرسوله وللائمة 
الملمين وعامتهم الى غير ذلك من التوجيهات التي 
عيذتكاها من أفيلة الاسعاذ هنا كان له اطمية الاتسن.قى 
النفوس »© وقد اختتم هذا الحفل الديني الرائع في 
تضرع وابتهال الى الله العلي القدير ان يحفظ لهذا 
اللد الامين ملكه الساهر على دينه ومقدساته وأمنه 
وسعادته » وبقر عينيه بصلاح ولي عهده »؛ ويتعمد 
بو[سع رحمته المففور له مولانا محمد الخامسسى طيب 
الله ثراه » وان بتولى امور المسلمين والاسلام بتدبيره 
وحكمتهة . 


فى زاوية نمكروت 
الرحمان الدكالي هو وصحة زاوبه تمكر وت التي حل 
بها 4 وقد وحد سعادنه الشر فاء اللاصربون والممثلون 
المحليون والوجهاء والاعيان فى آستقباله . 
فيها عن سروره وابتهاجه لوجوده فى هذا الحفل 
الستعيد 0 وقد بلعهم نحبات جلالة الملك ورضأه © 
رجاه الماك التدية الديحة كمييا ستييي علي 
الالتفاف حول العرشش العلوي المجيد . 


كما قام الكاتب العام بزيارة المكتبة الناصرية » فطاف 
باركانها واطلع على قائمة الكتب التي تضمها هذه 
المكتبة التاريخية الفربدة واثنى على قيمها الحازم الذي 
برعى تلك الدخائر والاعلاق » ويصونها وبرعاها 
وحنكاياتنن الشبناع والبلدي:.. : 


الحاد » وصيحاته الفامضة نتصل »© فيتضاعف نشاط 
الكلب » واتسعت الفوهة بمقدار كاف فحشر مسمود 
انفه » لي عاد اشد حماسا فى الحفر » واسرعهت 
قوائمه فى جذب التراب ©» واتسعت الفوهة اكثر » 
فارسل احدى اماميتيه الى داخل الجحرز ©» فأخرجت 
كمثشة تراب دقيق »© تفحصها الحاج ولاحظ ان بههما 
9 شعيرات دقيقة بيضاء وبعرآأ حديثا » فتأكد من 
وحود الارنب داخل الححر » انما .. سيكون من 
الصعمب اخراجه » واذا كان الجحر عميقا» فيتلكمشن 
فى اقصى ركن © واصبحت حركة ميرة على الربوة ؛ 
جرلا مستمرا » وادخل مسعود كامل راسه » وما 
ليث ان قفز خطوات الى الوراء » بعيدا عن الفوهة © 
ونباحه بشتد وصاح به الحاج ٠‏ 

ب ها. ها. نفخ فى وجهك > ايها الرعديد» 
تخاف مخلبه » جرب مرة اخرى ايها الكسول ؛ افتح 
عينيك حيذدا » وخذه من خاصرته .. 

وبدا وكأن الكلب يعاني صراعا داخليا » فردد 
نظره بين الفوهة وصاحبه » ثم اقبل على العمل من 
جديد » وصوت صاحيه ما بتفك بعلو قوقه» دقع 
مسعود بقائمتين متمهلا » فرأسه » ثم غاب عتمفه »© 
وبدا من مؤخرته » خارج الححر انه يفارك تُشسدة 
فى الداخل » وحدث الحاج نفسه مرة اخرى » بان 
االححر ان كان فسرنيحا » فلن يفلح مسسعود ولا غيره قى 
اخراج الارنب او الارانب » ب.وظل براقب مؤخرة الكلب »؛ 
وقائمتيه الخلفيتين اللتين تزدادان انمراجا » 
وانفرازا فى التراب بقدر ما بنحشر من حسد مسعود 
فى الداخل » ودام ذلك دقائق » وحدث الجاج نفسه 
بان لا طائل يرجى من المعركة » فالجحر ميسره للنموس 
لا للكلاب » وتأكد من ان اللعين قد تحصن فى الداخل» 
حين تقاربت خلفيتا مسعود »ثم خرج وفمه مطبق 
عايها . سوداء تلوت حول عشقه »6 وقوها بتفتح وتفلق 
على رحله » وقبل ان يفيق الحاج من دهششسته ©» قغفزت 
ميرة » واطبفت على عنق الحية بقفوة فشطرتهاء» 
وتحرر مسعود مبتعدا » بينما سقطت الكتلة الضخمة 
تخبط على الآارض ٠‏ 

اسرع الحاج الى مسعود » الذي كانت اماميته 
لأ خكاة تلامين الارضن 6 قفبطجة على حتةه 6 واقففسسيا 
احدى ساقيه على عنق الكلب » والاخرى على بطنه © 
وبدون نردد اخرج سكينه وغرز رأاسه فى الجرح » 
بوسعه ثم اخل( بمتصه بقوة © وبين الفيئنة والاخرى 
برمي حوله » جرعة سائل داكن » وبدت ميرة كالتمثال 
حامدهة > تراقب العملية بعينين باردتين © بينما تشلتد 
عضات مسعود على التراب » ثم تراخى الكلب وتواهى 
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انيئه  »‏ ,وصاحيه لا يغتر عن المص ٠‏ قطع الحساج ' 
شربطا من عمامته » وعصب الجرح برفق » لم 
فمه بطر ف العمامة » واعاد ذلك مرارا » وهعو 


مجع 00 
سصق » ثم التفت حواليه » فردت اليه الصخور 6 


والاشحار الشائكة المترامية على حد الافق © نظرة 
خائبة » وحين وقع بصره على ميرة قال بمرارة ونظره 
اليها: سيشتد به العطشى »© فتململت فى مكانها متحفز 5) 
اما هو فانصرف الى نفسه يونبها » على التهاون في 
حمل الماء » ان من عادته أن ٠‏ شكوم نس تكميل زاوء 
وبعتز بصبره وصبر كلابه » ثم قال بحدة وهو يعقوم ) 
ويرفع الكلب المستكين » وقد خارت قواه : سأحمل 
معى ماء منذ اليوم » وتبعته ميرة فى خطوات خفيفة . 

احسى باشعة الشمسن تلهبه فى تقدمها نحو كبد 
السماء » قاطبق فم الكلب بيديه ©» وهو بوجه اليه 
الخطاب » احتفظ بلعابك »© انت احوج اليه من أي 
وقت ايها الوفي ©» قبل ان نقطع مسافة نصف يوم فى 
الوعر » وفكر بانه ربما كان قاسيا على كلبه فى وقفست 
ما » لكنه ارتاح عندما تذكر ان نيته كانت طيبة 
فردد وهو برئو الى مسعود : صالحك كنت اقصد ») 
ايها الوفي . يجب ان بكون المرء احيانا » قاسيا على 
كلابه واولاده من اجل ترسيتهم . بيد انك لم 
كن حجر ق “قط ان العسىة عك كنت ابلا ن 
مهنتك »© كوالدتك وكميرة ايضا ؛» حمفهاانت تتردد » 
وهذهميزتك » على سائر مها عرفت مسن 
كلاب » كلب الصي تلك بحب أن به ردد 
احيانا » ما فائدة الارتماء بين الاشواك ؟ ليتك ترددت 
اليوم . بلى ترددت نعم ولكنك تشحعت عندما 
امرتك » ليتك نرددت الى الابد .. خفت قوتي !. 
لكني لم اكن لاقسسو » نعم » ربما وبختك » الكلب الاصيل 
باق الوبيك # لن. اويخ كلا عمف اليوام. .: 

كان يتكلم بحدة »© وهو يحد السسير © والصور 
نتداعى فى خاطره : اتذكر بوم الحجلة ؟ كنت فى غابة 
الامائة » بالرغم من قسموتي عليك » كنا قد قضينا بوما 
وليلةعلى الطوى »؛ افليس من حفقك ان تتلمٌ بها ) 
اؤكد لك انك كنات شريفا فى تصر فك »© ولولا اني اخاف 
ان تألف اكل الصيد ؛ ما قسسوت عليك » شأن سائر 
الصيادين .. حسئنا» مئثذ اليوم سأحمل معي 
مؤونة بومين كاملين لك لابي © وهذا ما لم افعله 
قط » نعم »© ولن اتسبى الماء ؛ الصيتياد الاصيل بحب 
الا«دتدين: يلكا 

واحسنى بكتلة الكلب تثمل بين ذراعيه » فتمهل 
ورناالى الكلب قليلا » تم وضعه برفق على الارض 
ينما ابتعدت ميره مله وظلت تراقب حركاته . 

الرباط ‏ مبارك ريبع 





٠.‏ بود 


الملة والدن حجلالة الحسن الثاني لصره الله © 
وأعز أمره ولولي عهده سيدي محمد أصلحه اللبيه 
ولكافة افراكئ الاسرة العلويبة الكريمة . 


المنلجحرات الفلاحية 


قرا اوعفري غلةة امي ل نكمم البلكمية 
خدار لون ع عن بعض اراضيهم لفائدة المساحد ل 
والتنشنيات والحبعبات الخيرية .. 


وبما ان القيام باستصلاح الاراضي الحبسية 
عنر من الواحبات الملقاة على عاتق الاوقاف لكونها 
وذارة ل ننتمي الى جهاز الدولة © فتسدي دوما خدمات 
لاحل الصا العام » وبما انها تتحمل نفقات تتعلو 


- رشاع واصلاح المساحد واداء رواتب الموظغين 


الذكين النامين ديات تعن ,ليها الحعتعباد 
داكن ملل بحيك ذه العا حيياك . 
لإحل ذلك كله وفع الاهتمامباستصلاح هذه الاراضي» 
كما احربت دراسات فى الموضوع قد اسفرت عنالنتائج 
الاتبجه 
دما ان كل اسستثمار ارض برتكز على معرفة 
ااكتسسسية ومساحاتها وحدودها وحالتها الفلاحية 


الح .. الشيء الذي كان مجهولا فيما مضى . 


وفى شهر ماي من سئلة 1926 قررت وزاره 
الإوقاف بالتعاون مع وزارات المالية والفلاحة 
والندا خلبيية (الأمماء «اممجيام عماف الختحسية 
الاراضي الحبسية » فنظمت لهذه الغاية سلسلة من 
الدروس التوجيهية شارك فيها نخبة من موظطفي 
النفلارات قصد تزويدهم بجميع المعلومات الضرورية 
فى هذا الميدان . 

وقد اسفرت العملية الانفة الذكر والتي انتهت 
فى آخر شهر شتنبر 1963 عن النتائج الاتية ٠‏ 


المساحة الكلية لجميع الاراضي الحبسية : 
0 90 هكتار من ضمنها الاراضي المحتلة من طرف 
الجماعات والتي تكرى بثمن رمزي لايتعدى فى غالب 
الاحيان 100 فرنك لكل هكتارر أما مساحة 
هذه الاراضي فتقدر ب 232 17 هكتار » فى حين 
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ان همجموع القطع بقدر ب 000 200 قطعصة »؛ 
والشىء الذي تحدر الاشارة اليه هو أن 000 60 
هكتاز من الاراضي الحسيية لا تتعدى مسماحة كل 
واحدة منها ربع هكتار كما انها توجد ميعغلبره 
ومعلة عن بعضها »© وهكذا بصير من العسشير 
استفلالها حسب الطرق الحدثثة المعمول بها » اذ لآ 
مكن الاستف دة منها الا اذا تطورت عقلية الفلاحين 
الغارنة القاطنين فيها على وحه الكراء فتتكون 
لديهم الرغة الاكيدة فى استعمال الاسمدة وتلوبيع 
المزروعات » وشراء الالات الفلاحية الحفيفة . 
اللتحغلعدمظ : 
حفاظا علوج هذه الثروهة ؛ وبمحرد الانتهاء من 
عمدة الاحصاء فكرت الوزارة فى عملية التحفيظ » 
فاحرت عدة محاولات لدى وزارة الفلاحة فى موضوع 
اعفاء الآاراضي الحيسسية من اداء واجب التسجيل 
بالمحافظة ©» هذه المحاولات التي اسفرت عن تالجم 
سارة حيث صدر ظهير شرف قى هذا المضمار © 
تعفى الاوقاف بمقتضله من جميع الواحبات . 
الاستفلال : 


ان العادة الجاري بها العمل منذ قديم » والتي 
ماازالك. فق حيو العتفيلا الى بحن الآن تتضون: اكبيزاء 
الاراضن اللخسية عن طرق الستعسيرة الغلنيةالحرة 
ف الوصو غ6 وان عاكف» للوراززة االخزرااء “تلك السفصسرة 
أن ارضا أو اراضي حبسية لم تصل آثناء المزارفهة 
باقاف البت فيها حتى ننظر فى شأن استفلالها بطرق 
الخرى غير طريقة البمسره 
الا ستتمسالنر ٠‏ 


نظرا لتجزئة الاراضي الحبسية وابتعاد 
.عضها عن بعض ووجود الكثير منهاف الشركة 
مع الغير اصبح ١‏ ستتثمارها شنيمًا عتستضرا 4 قشرر 
التدابير الاتية المتنوعة التي اتخذتها الوزارة فى 
الملوضوع. 

الطرق الاربعة التي تنهجها وزارة 

عموم الاوقاف لنحسيبن دخل اراضيها 

اولا ب اصلاح الاشجار القديمة باح راء 
عملية التجفين والتقليم والتسميد والسقي © فكثير 


فى الجامع الكبير 


ثم توجه سعادة الكاتب العام مع صحبه المرافقين 
له الى الجامع الكير لاداء صلاة الجمعة 6 وبعك الفراغ 
من الفريضة القى فضيلته درسا قيما فى التفسير» 
احيى فى النفوس الولهى رإقد الحياة ©» وابقظ الارواح 
الغافية » وبعث روح الابمان بالله وبرسوله والاحتماء 
بتقوى الله من امر بمعروف ونهي عن منكر ؛ وعلى 
المع والطاعة لاولياء الامر 6 والالتفاف حول القائلد 
الاعظم صاحب الجلالة نصره الله . 


فى مركر اكلن ٠ه‏ » 
وفى طريق عودته من ورزازات عرج على مركز 
0 اكدز ( فدشن نه مسحذدا »؛ كما العمى درسا 


.. .2« 1 5 5 الكراد ٠.‏ 
كما انتدب معالي وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية 
الحاج احمد بر كاشى الاستاذ السسيد محمد الطنحي 
جر قسسم الو عفل والارشاد بالوزاره لتدشين مسحد 
الكرادسة بقيلة شراكة . 
موعدا الحفل ديني كبير اقيم بمئاسبة تدشين 
هذا المسحد »© وقد حضر حفلة التدشين عده وفود 
وهكذا تشكل الوفد الفاسي المشارك فى الحفل 
حوالي الساعة الثانية عشرة زوالا . 
بدوره افراد القبيلة فرحتهم بهذا الحفل الديسني 
الرائع 
ابا محمد الموحدة » وفضيلة قاضي التوثيق »© 
وبعض ممثلي السلطة المحلية » واعضاء الجماعة 
القروية » واعيان الغميلة ووحهائها » وعلى الاأثر 
التحق الجميع بالممستحد لاداء فرسضة الجحمعمة 
التي تولى القاء خطبتيها الفقيه. السيد محمد 
الطنجحي 
وقد ركز موضوع الخطبة حول موضوع الحديث 
الشريف «من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا فى الجنة» 
كما بين من جهة اخرى الدور الهام الذي قام 
به المسحد اثناء ظهور الدعوه الاإسلامية حيث كان 
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الديني المهسود ب بس له الكرادسة ٠‏ ل 





صورة تمثل المنطقة التي بني بها مسد الكرادسة 
عد اداء الصلاة ..٠.‏ 


المومنون بتدارسون مع النبي صلى .الله عليه وسلم 
ويتشاورون معه فى كل ما بعرض لهم من أمورهصم 
الدئيوبة » وما بنفعهم فى امورهم الاخروية . 

تنه الذياء الميلذة ا رجحل الأسصيياة ويم 
الطنجي كلمة وجيزة استهلها بالدعاء لمولانا صاحب 
الحلالة واعطى توحيهات دبئية للحاضرين كما 
شكر القبيلة على عنابتها بالدين » واهتمامها بكل 
ما التعلق باخصوال المسلمدين. .:. وق. نهاينة الحفيل 
تليت سورة « انا فتحنا لك فتحا مبيئنا ليغفر 
لك الله ما تقدم من ذنيك وما تأخر » باصوات خاشعة 
ترحما على روح فقيد العروبة والاسلام جلالة 
اليقنون له عحين الخابسن لين الله نواه . 

كما توجه الموملون الى الله العلي القدبير 
بالدعاء الصالح لمولانا امير الومئين وحامي حمى 


والحدير بالملا حظة ان عدد القطع التي أحرت 
للفلاحين على اساس المفارسة بالئثلث بقدر ب 
08ظ] قطعة صغيرهة كما تعدر المساحة المخصصة 
لتشحير هذه الاراضي ب 2390 هكتارا فى حين أن 
الماحة المفروسة من طر ف ادارة المساه والغانات 
يقن شد 2000ه اما مساحة الاراضي المفروسة 
ماشرة فتقدر ب 05ر2182ه . 

فبناء على الارقام المسجلة فى الاضلاع الكسشار 
اليها آنفا بتبين ان عدد الاشجار من انواع الزيتون 
واللوز والكلتوس والبر تقال والمشمثئن والدالية 
والخروب المغروسة منذ 1957 الى سنة 1966 
قدر ب 245 529 2 شجرة وان المساحة المعدهة 
لهذ! الفرس تقدر ب 05ر6572ه . 


التجهيز بالوسائل المبكاقيكية الحديثة 
لقد بذلت وزارة عموم الاوقاف جهودا جبارهة 
فى ميدان تجهيز مزارعها بالوسائل الميكائيكية الحديثة 
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كالجرارات والمحركات والخكضخات والجيبات .. كما 
شيدت بناءات ضخمة لابواء هذه الادوات وكدذدلك 
العملة المكلفين باستعمالها . 
الفوائد التي تجنيها البلاد من عملية التشجير 
1 اولا ‏ رفم انتاج زيت الزيتون الذي يعتبر قليلا 
فى بلادنا بنسية لدول اخرى اروبية كاسبانيا وافريقيا 
كتونس وامريكة كالولايات المتحدة . 

انا رفع انتاج مادة الخشب بتعميم 
القليلة الانتاج الفلاحي والمنحدرة . 

الغا رفع انتاج الفواكه فى الاراضي. السقوية 

رابعها ‏ رفع مسستوى الفلاحين وتركيزهم 
فى البادية وذلك بمنحهم نصيبا من الاراضي الحبسسية 
التي قاموا باستصلاحها بواسطة الفرس فى نطاق 


ومكناس وصفرو وزرهون وبني ملال والصوبيرة5. 


وناذ نعلا ازتقع دعلها بثبيية تراوج ين خيياتة 
فى المائة وثمانمالة بعد ما وجهت اليها الوزارة كامل 
العنانة حيث قامت على قدم وساق باصلاً حجههما 
عملا انهه ويا + 


وتجريى العمليات الانفة الذكر كل سلننة بواسدطة 
الميدان بمقابل نقدي يساوي نسبة مالوية من 
النتانج الفلاحية تتراوح ما بين اللسسمدسس والثمن 
او نصف الثمن . 

وتطبق نفى الاشغفال الفلاحية على الاراضي 
الحدرثئة العهد بالفرس . 

ثايا: حجرت الارض الكائنة بين الاشجار 
مرتين فى اللسمنة لاحل التهوثة وازالة النباتات المضرة 
والاعشاب الطفيلية والاحجار . 

ثالما : حفظ الاراضي المنحدره المعرضة للاتلاف 
نحت تاألينر الامطار الفزرمرة والمياه الفوضويرمة 
بواسطة الإشحار الغبونسة ٠‏ 


راعا 1 غسسر بس اشحار الزيسنون والفواكه 
6 الاراضي المليلهة الانتاج 5 


تشثمل وسائل التشجير فى وزارة عموم الاوقاف 
على تلائة أساليب 


أولا : تبرم عفود مع الفلاحبن الراغيين فى 
الارض والاشجار بقدر بالثلث يمنح لهم عند نجاحهم 
فى المهمة الملقاة على عاتقهم . 


اذا افعفى الشاك: :ان مقن الفارسن اننا ىق 
الثلث: سدسن الفلة كمقابل. للاشغال. الفلاحيية التي 
امموعريها فى عيالك الاو نات : 

ابا : تبرم عقود مع ادارة المماه والفابات 
تتكفل بمقتضاها هذه الاخيرة يتشحير الاراضسي 
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الثا : الفرس المباشر تقوم وزارة عموم الاوقاف 
فى كثير من الاحيان بتشجير اراضيها مباشرة تحت 
اشراف الناظر والنائب المحلي وبمعونة خبراء فلاحيين 


20 وهكذاانشات مزارع نموذجية فى جميع النواحي 
التي تتوفر على اراضي حبسية شاسعة وقابلة 
لالتشحير فثكيدت عليها بناءات وجهروتث باحود 


ولاجل تموين جميع منجزات الغرس من 
تثتمل على 000 100 نقلة ومراكش وتثتمطل 
0 60 تعله وصفرو 000 50 قفصار مجحموع 
النقلات الى حد الان بقدر ب 000 330 ثقله 


شائج آل 2 الم ٠‏ و 07 1 








السنوات الساحة علد الاشجار 
7 ]1 4 247 02 ك2 
1]68 620 210 
9 ]1 [ 5169 6 - 2658 
10 4440 7[آ2 
1201 5854066 060 .448 
2 1 02 1[ 6 22 
13 05-51 3 265 
14 9039 0 .164 
105 9430 4 .27/6 
1|066 2 449 0.391 
05ر72 6 هه 2.529.245 


اما المساحات تشيعيضسيةه الانواع وعدد الاشحار 


الاسواع الإعداد المساحة 
الزيتون 0 461.333 95265 3 
اللوز 227 1600 
اللرتتقال ‏ 17.226 12000 
الشمش 10.9 7950 
الفواكه الاخرى ‏ 47.037 0ر329 
الكاخوسن 6١6.03‏ 930,90 [1 
الجملة :0 2.529.245 572205 6م 


وفد نال درجةه بميز 5 )) أمتباز ( بالااجماعء 
وبهذه المناسبة احرز على دكتورة الدولة . 
واتننا وى عق "السلك الوراين + 

يده عقدت فى الرداط مابين 11 و14 اكتوبر 

الماضي مناظرة لدراسة قضايا التخطيط العائلي ) 


2د سيصدر قرسا عن دار «العلم» كتاب للمرحوم 
مصطفى الصضباغ » مشتملا على منتخرات من آتاره 
الإدبية التي كان بنشرها فى حجريدة « العلم » ررحم 
الله الفقيد » آملين لهذا الكتاب رواحا» وعد 
فحنبك 5 


علد صدرت فى توئنس محلة بعثلوان « قصبص. » 
ووتصسدر كل ثلانه شهسور ٠.‏ 

عل فررت وزاره الإعلام والثقافة االبمية شراء 
القع سحن "لل مزالت لسن ددن ون اين 
كتابه على نفقته الخاصة .وستقسسم الكمية بين المؤلف 
والناشر فى حالة قيام ناشر ليبي بنشر الكتاب . 


عل اهدى المحلسى الاعلى للشدؤون الإسلامية فى 
نسخة من القرآن الكريلم . بوقد قدم السيد توفيق 
عو دضمةه الإمين العام مجلس هذه الهدنة اسع يناك 
احمد شيخ ريسن البرلمان الاندونيسي الذي بحضر فى 
العاهرد اامؤتمر الثالث لعلماء الاإسلام 1 


الجامعة العربية ممثلة للدول العربية حميمها بمجوعة 
من بيروت . وشاركت 51 دولة اخرى مثلتها 1681 
دان تشسسن. . ضيبم المغراض 100 الف “كتاف ى. العلب 


يدجي مذكرات الشاعرة اللسسيدة نازك الملائكة اخذت 
طربقها الى النشر ف الملحق الادبي الذي تصدره جريدة 
الاهرام » علما بان تلك المذكرات تطبع على شكل كتاب 
فى الوقت نفسه فى القاهرة . وتضمنت تلك المذكرات 
خواطر وآراء الشاعرة فى الكثير من القضايا الادبية 


والفكررنة / 


يده « الامثال العامية فى اللاد العربية » سيطبعها 
المجمع اللفوي بالقاهره فى كتاب من اعداد محمد 


البقلي . 
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“و ا ستتئرجم روايتا نجيب محفوظ « بدايبة 
ونهانة ») «زقاق المدق» الى الانجليزية بناء على قرار 
لجنة الترجمة فى مجلس الفنون بالقاهرة . 

بده صدر بالقاهرة الحكم فى القضية الادبية 
التى اثارت ضحة عالية واستمرت خمس. سنوات . 
انها قضية دبوان ابراهيم ناجي الذي اصدرته وزارة 
النعافة وظهرت فيه 17 قصيد كليسست من شعر 
ناجي وانما هي من شعر الدكتور كمال نشأت . 

يده لحنة نشر المخطوطات العربية التي تكونت 
شمسى بالعربية المتحدة وعضوبة الدكتور احمد عرزت 
عيك الكريع “وكتدن الحاففة ستشترك مق انهم 
اللقدات: الثبرقيينة: تجامعة موشكييو ق. الراسيية 
المخطوطات العربية . ستقوم اللجنة باعادة طبع 
المخطوطات بعد تحفيفها . 

بده تقوم وزارة الاإ.وقاف فى العربية المتحدة باعداد 
معجم لموضوعات القرآن ١اكريم‏ واطلس جغرافي شتمل 
على خرائط للاماكن التي ورد ذكرها فى القرآن الكردم 
وعمل دائرة معارف قرآنية مزودة بالفهارس استكمالا 
للمكتبه المرآنيه التي وضعها الاولون من تفمسيرر 
للقرآن الكريم وشرح معانيه. 

وقد قررت الجماعة العامة لحفظ القرآن الكريم 
اعداد مشروع بوضع فهرست موضوعي للقران الكريم 
يرتب الآيات حسب الموضوعات التي تتناولها فدون 
تعيد بالسسور 


يبه كتاب « تاريخ الادب العربي » للمستشرف 
الالماني كارل بر وكلمان «ت1956» شرعت الحامعة 
العربيةه ى اكمال نر حمته الى العربية » التي صدر منها 
تلانئة احزاء ثم توقفت لوفاة المترجم عبد الحليم 
النحار . وقد عهدت الدامعة الى أحمد الساداتي 
ان يفقوم بترجمة بفية الكتاب تنشره دار المعارفف . 

يدي صدرثى كتاب الهلال « دراسات فى الحب »6 


والنفه .وفيت السسارو مين ..: 


به الحائزة الآولى فى مسابقة الشعر التي ينظمها 
مجلس الفئون بالقاهرة بين الشباب قاز بها محمد 
غريب سكرتير لجنة المسرح فى مجلسسن الفئون . 

“د بعكف الاستاذ مصطفى علي على اعداد بحوثه 
الاخيرة عن شاعر العراق الرصافي »© ومن الجدير 
بالذكر ان الاستاذ مصطفى على كان قد اصدر كتايه 
الأول تعن اوماق دي اواك 





يدي ششلارك الاستاذ السيد عدا الله كنلون فى 
الدورة الثالثة للمؤتمر الاسلامي الذي عقد اخيرا 
فى القاهره . وقد نوهت الصحافة المصرية بالموضوع 
القيم الذي القاه الاستاذ كلون فى هذا اأئتمبيرل 
بعئوان « الحديث النسوىي وقيمته العلمية والدينية » 

“ده بصدر قريبا المجلد الخامس من موسوعة 
تار يتح تطوان » للمؤرخ المعروف الاستاذ البحاتة 
اليد شخيك داود © وتشتفل هذة الوشوعة علسن 
عشيرة اجزاء ©» كما انهى الاستاذ المذكور كتابا 
بفع فى ثلاث مجلدات عن الامثال المغربية ومقارنتها 
مع الآمثال العربية » وبنوي الاستاذ داود تقديمها 
للطبع » كما ان اله مخطوطا بعئوان « على راسى الاربمين» 


“د كان للندوة التي عقدها التليفزيون المغربي 
اخيرا مع الدكتور رمزي »© رئيس قسم الجراحة 
لم المحتيفييات مراكش ىف مو ضوع « ١ل‏ لتخطغغعط 
العائللي » اثرها الكبير فى نفوس النظارة » لا 
انطوت عليه احابات الدكتور من تركيز »© واطلاع واسع 
شامل فى هذا الموضوع » وذلك بلغة عربية سليمة . 
تهنىء الدكتور على هذا النحاح الذي احرز عليه ٠‏ 

3- عاد الاستاذ السيد عبد العزيز بن عبد الله 6 
ل لحنسق المكتب الدانئم لتنسيق التعريب ؛ التابع 
للجامعة العربية بالرباط من رحلته الثقافية التي قام 
بها الى بعض عواصم الدول الاسيوية . 


“ده ستنظم المكتبة العامة بتطوان معرة ١‏ 
اى مدر كلية الاداب بالرباط دشن افت اح 
والطلبة الجامعيين ونخبة من اللمثقفين وبعض رحال 
الفاسي » رئيس جامعة محمد الخامى » الذى 
استعرض نشاطات الجامعة واقسامها . خلال السنة 
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المنصرمة » كما القى الاستاذ محمد عزيز الحبابي » 
عميد كلية الاداب » درسا افتتاحيا بهذه المناسسة. 

“ده بمناسبة الذكرى العشرينية لليونسكو » اقام 
فزكر التنسييق بين اللجان الوطية: العريية للبو سيكو 
بالرباط فى الفترة 7 و14 اكتوبر من هذه السنة معرضا 
للصور الثابتة عن مجحهودات هذه المنظمة فى العالم 
العربي والافريقي . 

عد من منلثورات دار الكشاف للنشر والطاعة 
فى سيروت صدر « الفحر الكاذب (( وهو مجموعة 
السسلام البقالي 1 

#ده صدر عن المركز الجامعمي للبحث العلمي » 
العدد الثامن من محلة «البحث العلمي» شارك فيه 
الإساتذه ٠.‏ الناصر الفاسي 4 الدكتور محمد المشاط » 

به صدرت مؤخرا فى لبنان الطبعة الثالئة من 
كتاب « شلال الاسيود » للسيد محمد الصباغ . 
طبعة 4 الآاولى صدرت فى تطوان ؛ والثانية في 
تولنسس . 

ب#دج « همدخل لدراسة الفلسفة » عنوان كتاب صدر 
حديثا بالمغرب لمؤلفيه مصطنى القباج » ومحمد عباس 
نور الدين 2 
بعنوأآن ) دفاع عن الشربعة )ا ء. 
الهراس بتحقيق مخطوطة « درر السمط ؛ فى اخسار 
السبط » لابن الابار . 
الهراس دراسة وتحميق لدروان أن ١)‏ الآبار ا( عن 
لدكتورة الدولة . 


.م 


والقصائد باقلام نخبة من الكتاب فى اخراج 
أنتسق ٠»‏ 


به منعت 13 مجلة لبنانية من دخول العراق 
« لنشرها مواضيع وصورأ تذافي الإداب العامة » 
وهي : الهلال » الور العربسي 4 اسسبوع سروت 6 
الحستاء © دثيا الكواكب » الرأى العام » الليالي © 
العالى "العريني للقن :6 التعيفيا + لوعي ١‏ لتحيل ؟ 
الف ويه + 

يق" . مندرت ينداف العف اخالية 1 
الفجيعة » ديوان شعر لسامي مهدي « ترائنا 
الفلسفي حاجته الى النقد والتمحيص »© الفقيد 


وسبيعنناد 


| ليدم محمد رضا الشبيبي ٠.‏ ومن مدوعات 
الا ندال 5 (( استعسك الدبو حي مدير محف المواصل 
النحف حتى الان لمحمد هادى أميني فصتت الإتشكازة 
الى اكثر من 1800 مطبوع « ظلال الغاب » دبيوان 
عر أعك المساحب بأسسين ) كيف تستخدم المكته» 
نرجمة بتصرف السيد اياد جعفر مرزة أمين المكتبة 
|أونانقيك دوزارد اديه سعغداد 0 


ع2 بطبع الإن 6 احدى مطابع لمنان دنس-ةو أن 
المثو فع دمسدوره خلال فترة قرية . 


1 م 5 
ع مسمس 
9 ل 


4 # امول الدافع الجنسسي » لكولن ولسدن تراحجمة توسف 


لول ك (السف متحمدك عدلك الواي ٠.‏ 


“ده عن دار المكتبة العصرية فى بيروت يصدر 
قرسا « انتفاضة قلب وقصص اخرى » للقاصة 
العراقية سهيلة داود سامان .و « طريق المجتمع » 
للباحث العراقي الدكتور عبد الجليل الطاهر . 
«الإمبراطورية البيزنطية» للباحث العراقي الدكتور 
عبد القادر احمد اليوسف « فى نقد القصص العراقي» 
للاديب الباحث العراقي الدكتور علي حواد الطاهر. 


يدي من منشورات « دوار الاداب » فى بيروت 
بكر در دروان شعر حد نك بعثوان )) النار والطين» 
للشاعر راضسي صدوق 7 
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عد ( صلا ح البكي شاعر الحمال ) عنوآن الكراس 
الذي أصدرهة رياض فاخورىي ؛ وهو محاضر ه كان قد 
الكاها'ى ميشه الحيكنة ميا كمباته لكان + وقت 
الكر ان عدا ااحاضرة قصيدة بعلوان « فلسطين » . 


00 عن متنشورات عوبيدات فى بيروت بصدر قرسا 
« تاريخ السمينما فى العالم » لجورج سادول ترحمة 
الدكتور أبراهيم ااكيلاني مع مقدمة من المؤلف للطبعة 
العربية « تاريحم الروابة الحديثة » لالسير سس ترحمة 
الإديب السوري حورج سالم . المجلد الرابع من 
موسوعة « تار بح الحضارات العام » . 


دزاين صدرت طيعته الاولى 
55 سسسعع عيذوات : والدكتور حورم طعمة الذي 
آراء حيفرسون الحية » و« فلسفة لايف بْز » . 


(١ 03‏ يتنا العمح ) مجموعك تضم عشر قصص 
لإميل توسشيف عواد صدرت فى بيروت . ومما بذكر أن 
المعدرف الثر بين سيفييد ل اررق #زعم الكتممر 
من قصصى اميل بوسف عواد الى الفرنسية وريما 
صدرت له فى باريسن فى الموسم المقبل مجموعة من 
كبحن المثر حمة , 





عد الشاعر روسر غادم تصدر له خلال التهسييق 
الحارى ىّ سروت ممححمو عله الشعرسة الاولى 
وعت ا ريت" « ستئوات الحرن ) . 


عو اللسافييرة اللقسيا سني لني 
حدعون م( فاززت بحائز 5 ادغارتو عن دبوانها الشعرى 
باللفة الفرتسبية « على وقع الهنيهة » وقد منحتها 
هذه الحائزة مؤسسسية الشعر الفرنسية فى باريسس © 
وكانت تللي قد اهدت هذه المؤسسة نسحة من ديوانها 


“ده صدر حديثا عن دار المكتبة المصرية ببيروت 
« انف وثلاث وعبيون » قصة طوللة لاحسان عيفد 
القدوس . وااجلد الاول من « المثنوي » للشاعر 
الصوفي جلال الدين الرومي ترجمه عن الفارسية 
الدكتور عبد السسلام الكفافي عميد كلية الاداب 
6 دامعة سروت المربية . وسيص كر الكتاب 
كاملا قَْ ست محلدات ٠‏ 


بي بصدر قريبا عن دار الاداب ببيروت 
)0 مذكرات بن بلا ) كما املاها روبير ميرل ٠.‏ 


علماء سامراء» » من تاليف (ل:* شيخ بونس أبرأهيم 
السامرائي ويقع الكتاب فى 116 صفحة من القطلع 
المتو سيط تضمنت حسأة عدد اليو من رحال الدمن 
والعلماء فى مديئنة سامراء 

عد «الفعل زمانه وآبئيده » كتاب جديد اصدره 
العربية فى كلية الآداب بمغداد وقد ساعدت حجامعة 
بعناآد عل نشرة 1 

يدي صنر كتاب « ١لأوحدهة‏ والتنوع فى الحمضارة 
الاسلامية »© تأليسف حي . ني ٠‏ 
الدكتور صدقي جمدي . 
الآول « مخطوطات ابران ) عئوان الكتاب الحديد الذى 
اصدره الإستاذ زكر باء تو سف ٠‏ 


كر وتباوم وترحمة 


يده سميصدر قرسا الحزء الثااث من « موسوعة 
العتات المقدسة » والتي بشارك فى اعدادها عدد من 
المختصين فى العراق وشرف على اصدار هذه 
الموسوعة الاستاذ جعفر الخلياي 
صدر موؤخرا دبوان شعر شعبي بعش وان 
ن الهوى » للشاعر الشعبي ان ضارىي . 


3 صدر موؤخرا كتاب )) الفصيسين 8 المص__ 5 
الاسلاهمي (( تأليف الإستاذ عرد الهادي العؤادى 7 


2 
« فراكين 


عد صدرت الطبعة الثانية من كتاب « خطوط 
الطول والعرض وحساب الوقت » من تأليف الإستاذ 
عرد الرزاق الشماع 1 

يد أصدر قسمم الفلسسفة بجامعة بفداد المعدد الاول 
من محلته «الفكر الجديد » باشراف حعفر آل باسسين 

عد تقرر افتتاح جامعة الكونت فى هذا الموسم 
وستضم فى اول عهدها ثلاث كليات هي ٠‏ الإداب »© 
العاوم » التربية ٠‏ بالاضافة الى كلية السنات التي 
ستدرس فيها هذه الفروع وتضم الحامعة الان 
3 استنياذا ستخصضصت ١1‏ : 

يد صدرت بغداد الكتب التااية « الحزء الثاني 
من دروان عيد القادر رشيد الناصرىي » جمعه وقدم 
له هلال ناحي © وعيد الله الجبوري » « العملة 
الإاسلامية فى المهد الاتانكي ) لمحمد الاتابكي ومحمد 
باقر (١‏ لحسني ٠.‏ « اللهب المقفى » ديوان الشاعصر 
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حاف حميل . « مدارس بغداد فى العصر العباسي» 
لعماد عبد السلام رؤوف « عثمان الموصلي الموسيفمار 
الشاعر المتصوف » للدكتور عادل البكرىي « من 
شعر اي المنسسيين » لعبد الله الجبوري « رحال اليد 
بحر العلوم » بالفوائد الرحالية » تحقيق محمد 
صادف بحر العلوم وحسين بحر العلوم « البصرة 
العظمى لسدايوان فيضي » «شعراء من الشاصرمة» 
ثتلاثة شعراء من عنابسة الحسيناوي 


وفافضمل السيد مهدي »؛ وعد الخالق المطسار » 
« المتششاده م لا ن » لمحمد علي حسسن الحلي . 


تحقف . كدات )0 سيرة الامام المتتكمر ( للمؤرح 
ابن السيافي البندادق والنسخة التى حققها موحودة 


23 

بعنوآن « بغداديرنات ' تضملت فقصوله تسسحيل 

لمفااهر بغداد متذك الطفوال 
حت ى المونياف. ‏ 


أدهي عزرر حاسم الححية من و ضع "وكات 


العيياة السسيية إل 


يد مخطوطة « نخية الشارب ومحالة الراكب » 
انلام الدين الاصفهاني انجز تحقيقها الدكتور كمال 
الشيبي وهي أقدم ديوان شعري ثفى الرباعيات 
واد وى على 500 رداعية عيبم تعليق المترحم عليها. 
وسسديصدر قرنافى بغعنداد . 

2 


« ابح 


نْْ الكانب ااحليلة أل: 


انه قن 


ني صدرت مؤخرا كتاب 
ن تاريخ الطب لعفن » تأاليف الدكتورة 
أمنك صسبرى مراد مديرة مسلةةسفى الح<ر؛ درى ببغداد 
الذى نامرته مكتبة النصر الحديثة بالقاهرة وقدمه 
اللاكتبوى ميديك: مااعيت استاذ الفسسيولوحيا بكلية 
الأب فى حامعهة العماهرد 5 


به دمت مكتية المثلى مؤخرا باعادة طبع كتاب 
) رسائل أني العلاء الملمرىي ( نالا قت عن النسخكة 
المطيوعة قّ المطمعة المدر سدة ىّ مددبئة أاكسسفورة كه 
18 قام لتحف هك ونشر 6 المستشرق الانكلم حبر 
مرغليوث . 


يد صدر عن دار المسصرى سغداد كتاب «العلاقاتث 
تأليف شنبا تين ضاير الضامط : 


الثقافية نى الكاظمية بالعراق » مجلة شهرية فكررمة 


جامعة باسم «البلاغ» وهي حافلة بالابحاث والموضوعات 


وجائزة كالينجا هذه سنوية قيمتها 1000 
جنيه استرليني تقدمهااليونسكو بناءعلى منحة افردها 
بيحويا نانك باتنيك احد رحال الصناعة الهندية وأحد 
الخد كسسن "فى 'آذارة موؤسيية كاليتها السبية السيحن 
الإمبراطورية التي ايها ١<‏ اوكا )"اق المتحعمحد 
مد اعين وعش وجي تنما .+ 


بدِ انتهت الاآن اعمال ااؤتمر التاسع والعشرين 
للتعليم العام الذى عقدته اليونسكو بالاشتراك مع 
الملكتب اقول لاتعليم فى حنيف . وشهد هذا المؤتمر 
مندوبون عن 90 دولة بلغ عددهم 360 مندوبا 
وكان من بينهم18 وزيرا للتعليم الى جانب عدد كبير من 
وانحيال التدر يسن والترية وعلم النفس . 


تنظيم شؤون الابحاث التربوية 
وانفحاق الاسنائدة الى الخببارس .. 


يبي ظلهر مؤخرا الكتاب الاول فى السسلسلة التلى 
تعندرها البمونسكو بعئوان « مقدمة للاداب الشرقية 
اما الكتاب نفسه فعئنوانه « مقدمة للاداب العربسي » 
الاستاذ حاستون فيت عكوو المعهد 
والكتاب موحه الى الحمهور العام » ومكتوب على 
عو +مسطكلك. كحامن. © :وهيية تالفن" .هن احف عتسحصين 
فصلا تقدم الى الحمهور العام » مراحل الادب العربي 
مند بدابنه الى ايامنا هذه فتناول الإدب الجاهلي »© 
او العباسي ثم تفكك دولة الخلفاء » وعهد استيلاء 
المغول دنى بفداد : نم العصور الحدرثئة « من العهرن 
السالت عشر الى القرن الثامن عشير » ثم النهضه 
العربية « التاسع عشير وبدانة الفرن العشيرين » 


كشسشاء 


عد تم التعاقد بينمنشوراتعويدات سيروت وعبد 
اللظيف شرارة على ترحمة مذكرات الجدترال دتنفول 
الى اللغة العربية . ومما شذكر ان صاحب النثار 
قد تلقى شخصيا موافقة المؤلف والناشر على ترجمة 
هذا الكتاب واصدره على أن ترسل اصول الترحمة 
العربية الى الحئرال ديغول قبل الطبع للاطلاع عليها . 
صدر فى موسكو كتاب بعئوأن « الفكر الفلسسفى 
الحديث فى بلاد الشرف » كتبته مجموعة 
ن المستشرقين السوفييت . 


3 


والاجتماعى 


0# جاء من لهور اام فريقا “مسن العلا دن 
م الدفي. ال ه83 0 3 اسح فقط تكلف 
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الواحدهة منها 1900 دولار وستو ضع ف عاصمة 
باكستنان الحديدة والآخر نان ستحفظان فى كل مسق 
مكنة ‏ الكرسية : والمدقينه المقورة . 


ده بيرل باك الكاتبة الامربكية حاملة جائزة 
توقل وز لقة رؤاية :ا الارفن الطبية اين الضيدن.: 
صدر لها كتابها رقم سبعين عنثوانه « من احخل 
سماوات ارحب ( ٠‏ 


بسي اصدرت حامعة هارفرد كتابا علوائهة 
« دراسات عربية اسسلامية » » وذلك بمناسبة بلوغ 
المستشسرق الاتكليزي الشهير الا لد الستفون 
اس واه 


“د ظهر فى الولايات المتحدة كتاب عنوانه : « نمرود 
ونقاباها » وهو بمحلدين للمؤلف الشهير « مالاون » 
لقد ظل « الاستاذ مالاون » ينقب فى نمرود مع أكثر 
من بعشة بين عام 1949 و 1963 .وقضى سبعة 
الجوام ف جع سير كتابة هذا اميدق يفكين من البوع 
ما نعرف عن هذه المدينة التي شهدت اوج محدها ايام 
للأنة دي اعطي لوك اشون اقين .ذال الخاتن واشيييه 
شلما نصر الثالث واسر حدون »© وعانت بعد هذا 
كثيرا .من الامزات. والمحن: تحتى.: نتحهيا ‏ البابليسيون 
والمبدبون وقضوا على الامبراطورية الاشوررنة عام 
2 ق.م. ان الكتاب بضم 594 صورة ومخططا 
وخارطلك . 


“د فى مدينة نيوبورك عقد المؤتمر الراببع 
والثلاثون لنادى القلم الدولي » وهو اكبر اجتماع 
حدث فى حياة تلك المنظمة الثقافية منذ أن تم تكوينها 
فى اكتوبر عام 1921 فى لندن . حضره اكثر من 600 
مق الأقناءنو الكتانت: "اكت فق تقيفينه: اكانو أ" يمكلوون بلدات 
ايا واترقييا' وايركا" اللاي رمن سين 
الشخصيات الإدبية الكبيرة التى ظهرت فى هذا 
الاجتماع وساهمت فى اعماله الكاتب المسرحي الامريكي 
آرثر مياار رئيسى المنقلمة » والكاتب روجيه كابوا رئيس 
القسسم الادبي فى منظم ةاليونسكو » وسلوني عميد 
كتنمات الرواتية فى ابطاليا : وباباو تس رودا الشاتمر 


عد تقوم <امعة الاريرزونا بالولايات المتحلة » 
باعداد قائمة علميةتحصر كلالابحاث الحفرافيةالجارية 
والتيى نم اجراؤها نى مجال البيئا'ت الصحراويبة 
ستوفر هذه القائمة كل المعلومات عن صحارى الدنيا 
حميعها باستثتاء الصحارى الباردة » فت ورد 


يدي صدر ى متنشورات دار مكتبة الحياة سيروت 
كتاب بولسن سلامة « خبز وملح ». 
الحادي عشر من مؤلفات الشاعر بولسس. سلامة . 

بده « خان الطريق » رواية جديدة لخضر نبوة 
صدرت ق يروت . 

يبه « الحقد الاسود » للاديب العراقي الدكتور 
شاكر خصباك صدر فى بيروت 

يد الهيثة المشرفة على طبع معحم المنجد للاب 
لوس معلوف اليسوعي قد رفعت كلمة « الخليج » منه 
وذلك رفعا للنزاع بين العرب وايران . 

ينهي اصدرت مكتبة دار الحياة يروت كتابا 
عن الزهاوى © بضم اغلب مقالاته التي سبق ان نشرها 
فى معدلة «الهلال») ومحلة «المقتطف» الى غير ذلك من 
المقالات التيكتبت تأبيناللثاعر الزهاوى. وقد قامبجمع 
تلك المواد الاإستاذ عبد الحميد الرشودي . 


وهو الكتاب 


« دبك الدحن الحمصى » وقد قام بجمعه وتحفيعفه 


_ 


الدكتور أدمد مطلوب والإستاذ عمد الله الخيسورىق 
وبفع الديوان ى «206») صفحا تمن القطم الكمين.:: 


2 المر كز 
الثعافي العربي بيدمشق ندوه قومية موضوعها « الامير 
عيد القادر ونضال الشعب العربي فى الجزائر » 
اشترك فيها الدكتور نور الدين حاطوم رئيس قسسلم 
التاراح بجامعة دمشق وعالي من محمد من 
الجزائر © والشاعر السشورىي صالح دروشن . 


اقاميت وزارة الثقافة والإرشاد ى 


يد احتملت الحامعة الاردنية وعمان لاول مرهة 
نوكتم التصيين ككره ‏ الثافية: الأر لق .من بطلاب 
كلبنة الادات قينا وقد أقينم لهذ الكانة فل 
كبير تحت الرعايرة الملكية ووزعت فيه الشهادات 
عن اللترمسين باكر اذ اوددر يجين ب 


عد رابطة العالم الاسلامي فى مكة المكرمة ستصدر 
حريدة اتصوصيية باب ٠:‏ اخيان الغالى الابلامن ) 
لتسعط ع :أن كيدا تشاطها الملا فق سرعة تسيل 
اخبار العالم الاسلامي وخدمة التضامن الاسلامي على 
نطاق وامسع . 
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يد ثلاث محلات جديدة منح أامتيازها فى 
السعودية هي « العرب » الشيخ حمد الجامسر 
و«القمسس » لمحمد حسين زبمسلان و« كلمة 
الحدق ») لاحمد عبد الغفور عطار . 


البربطانية فى مصر » للكاتب السو فياتي كورد جيلا 
شفيلي » آخر ما كتب عن الثورة المصرية باللفة 


عد الشاعر السسعودى عبد السلام هاشم حافظ 
بصدر له قريبا ديوان شعر جديد بعنوان « ترائيم 
الصاح » وكتاب عنوانه « الإامام ابن تيميه » الذي فاز 
بحائزة وزارة المعارف السبعودية فى الماضيى . كما 
اعد الطبع كتابا عنوانه « كيف تكون انسانا مثاليا » . 


عد إعاهمن وزسر الاعلام العو دى الثسيح حميل 
الححيلان اعتزرام وزارهة الاعلام اصدار ابيا أعلاميهة 
عخوبدة دن مكبية. الشلكة ق سبع العدلات: : 
صب]ة بين «الاسلام بق المسنة بواقرشيدا + 
تيد" على مبلاده . 


كع عن البو ستكيى والعرسي الأنتلان اللابعات اللندان 


شترك بنصيب ممائل فى تكاليف هذا المعهد وفى نفقات 
تجهيزه بامعدات العلمية الحدليئثة . 


وسيهتح المعهد أبوابه أمام الساحثين من مختلف 


التعكيياته:: 


« العلماء الذربين » لنيل جائلزة كالينحا الرابعة 
قر و تقر | الجوودة فى سك القلوم .« 


الحتائن من مخارف. لاسي التليية كوا سوا 
من حيث التربة والحياة النباتية والحيوانية والمناخ 
والطنين «التتسميياظه الحقوزافية بؤكن ذلك .ين تسيون 
افنان هذا الفيف اقلم ن: هاه كيكده: اللستيسة 


ده طالب مواطن انكليزي مؤخرا بان يفتح قبر 
اذا كان مددانيدك العامة ام قصبرأ عر لض الشيهة أم 
فسديبا:: ونع اتهور :نالد كير اله ا رحد ن الوك 
الحاضر ابة صورة لشكسيير بمكن الاعتماد عليهما 
باعتبارها رسمت عن وجهه الحقيقي »© واهم الصسور 
امو حودهة 'تخطبط. محفور ظهر ف الملحلد الاول الذى 


“د اعلن المتحف البريطاني عن انجازه مرجع يعد 
اضخم مرجع فى العالم ويتألف من 263 مجلذدا 
لجموعة الكتب فى المتحف . وقد بيعت جميع الشسخ 
من هذا الدليل وعددها 750 نسخة لحوالي 40 بلدا 
بيئها الصصمين ؛ والات<اد السوفياتى » والولاسبات 
الكحيتدة + مواسقدرن: تاقيم ها الدالممدل: القدئ 
تضم شر حا عن ربعي عار بر اجات وك با لحن 
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يدي اصدرت دار اوكسفورد للتشسر فى بريطانيا 
كتاب « لورنس ‏ وحهة نظر عربية » تأليف الكاتب 
الآردى سهان عوسن اوكا هذا الكفاب فك يبر 
اصلا عام 1962 فى الاردن بعئوان « لورسى والعرب » 
ثم عمل مؤلفه على ترجمته الى اللفة الانكليزية 
وقد اثار الكتاب عند صدوره نقاشا فى الصحف 
البويطانية والامر كية وابشحوة على اتام التيياة 
الذين كان من بينهم المستر انتوني ثاتئج الوز بسر 
البريطاني السابق . وسبب الاهتمام ان هذا الكتاب 
هو اول كتاب من نوعه بقلم مؤلف عربي يعالج الموضوع 
بن :اديه بجدينة تكترت عن القيب: الكثير 0 حيسي 
وضعها مؤلفون غربيون. وقد اعتمد المؤلف علىمصادر 
عربية لم يتطرق الؤلفون الاجانب اليها » كما اعتمد 
على رويعان نار ذبن الاتطيجاك تان وا القويوة العريي: 
الكبرى وعرفوا لورنس امثال نسيب البكري ٠‏ وقائز 
الغفصين ©» وعوني عبد الهادي » والامير سعيد 
الجزائري » والامير زيد بن الحسين . ولم تمر 
للانة اعاسية على عدون الككافية فى ادن بحعسوسنىن 
ابلغت دار النشير ااؤلف أنها قررت اصدار طلبعة 
بلحي ةق الو لفيات ليه 
عيدو الفلهية الكاقيية 
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ل ْ ا" 0 : لا 28 لفون قتي خطكي لسر ف له له يود اع ريه للانناذ عند السبلام الهراسش ُ 
ا ل 1 0_0 0 من اريخ المسلمين فى بلاد الاتسلبسرز ٠‏ م6 6ه الاسساذ رباض عيب الواحد الدروسي ؟ 








١ |‏ ات 0 اي اي + 1034| لبس 0 بلقة فرش فحسب ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ * ٠‏ للاستاذ الراجي النهامي الهاشمي 
ا 0 8 نمد مفال العوائق اللنفسانيه للتخطيط ٠ ٠ ٠ ٠ ٠‏ اللدكتور نعي الدين الهلالي 
0 ل 0م بودي ا ا ا 35 ابحاثت ودراسسات : 
ارام ا عار اه 9 ١‏ ا 0 3 0 02 نظرة فى منجد الآداب والعلوم ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ *٠‏ للاستاذ عجاج بوبهض 
0 0 0 اك ا ل الا 44 نظرة فى ملجد الآراب والعلوم ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ *+٠‏ للاسناذ عند الله كنون 
000 م 7 3 0 0 ْ 00 46 هذه اللقة المفترى عليها + ٠ ٠ + * * ٠ +٠‏ للاسناذ احمد زياد 
0-7 0 ار م 0 1ت 5 ا يي 2 48 قي هم دان التر ب 4 المعارء ل > ٠‏ > .0ه 0٠‏ ١ه‏ الاسناذ محمد الحمداري 





060 العلامة الامام « رئيد رضا ) ٠ ٠ ٠ .٠ *٠‏ ه* للاسناذ اتور الحتندي 
7 | 0 00 وهف ١‏ مو نايد 26 ليدوم ابيا 04 لماذا نعراآ اللشصر؟ هه اه هوه هاه ه هه للاعشاذ عند العلىي الوزاني 
فق ١‏ ا اا ل ا 0" 3 8 ل |7 خواطر عن فلسيفة الابداع في الرسم التجر يدي 0 للامناذ محيد السرفيني 
"لبن ل ني اق بو ا ل و ا 4 الؤنمر التاسمع والشرون ل 0 له للاستاذ عد اللطيبف خالصضص 
ال مانم 1 ينا ا ل 78 الانسان والملجتمع * ...ا م هه للاستاذ عبد اللطيف بالمختار 
١‏ 1 0 5 ا 6 > اللمدون حاتفسر سات 0 4086 4 6ه ٠.‏ الاسئناذ عبد الرحمن يتمد الله 
مو ا 1 ال اه 1 53 من اعلام الادب الاسساني اللمعاصر * ٠ ٠ ٠ + ٠‏ للاستاذ حسسين الوراكلي 
ره 1 | 0 81:35 نلظرة قى "تاب ممجمم الاأديام 5 بعك طتسع 
0 0000 1 ال فصدر من معهاآدرة ٠‏ ©ه .ه ٠ه‏ *» ٠ ٠ ٠:‏ للاستاذ محمد بن عبد المزيز الدباغم 
١ 0-6‏ ديوان الجلسة 
00 من وحي رمضان كال 00 فد 8# كرك 6 للشاعر علال بن الهاشمي الفبلالي 
91 مديئلة الباصسج ٠*٠‏ ءِ ره اود 8 للشاعر المدنني الحمرادي 
دراسسات مفريسة 




















91 جولة ى المخطوطات العربية بابانيا ٠ ٠ ٠ ه٠ ٠‏ للاسناذ محمد ابراهيم الكناني 
099 وثائق ناربيخبه الدلسيمة ٠ ٠ ه٠ ٠‏ هه ٠. ٠ ٠‏ للدكور محمد كمال نسانة 
4 وثبعمة عن المهاجرين الفح ين باس 

نشسر ونقديم * ٠‏ ه٠‏ * ف و 8 الاستاذ محمد المنوسي 
107 على هامس قصة الفشيح ل 0 ا ل 0 ات ل فى كني للاستساد عبد العادر الصحرادري 


4 البو الفصضل بوسف ابن اللحويى المشربي * +* ٠ ٠‏ للاسناذ عند الله الجصراري 
شاوزارة خم ارود 05 7 الشسيخ عبد الرحيم المغربي ( 592/521 ) ٠ ٠ ٠‏ للاسناذ سعيد اعراب 
1 21 المغرب بين الامتيازات الاجتسبة والتسامح الدبئي ٠‏ للاستاذ عد الي مبكو 
2 لتتؤدت ارزسالصة 
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ان حيس مومسم 


يظلنا شهر رمضان المعظم > فنستقبله بالرضى والبشسر »ء والفبطة والشكرء 
اذ يتلقى المسلم المومن فى مدرسته دروسا فى التماون والتآزر » والتوامصل 
والتعاطف » واتتكاتف والتزوار » ويبحد من نفسةه وازعا بحمله على أن بحبو اخوانه 
المعوزين الذين برحت بهم اكفاقة » ما يسدون به الملرمق » ويبعث فى نفوسسهم المحية 
والرحسمة والاخاء ... 


والصوم » كما هو معلوم » فريضة تسمو بالروح الى عالم اللطف والصفاء > 
غابته تطهبر اتنفوس من أوضار الادة وآدران الذنوب » وهدفه بث الطمانيئنة 
والامن والايمان فى القلوب » وتاكيد اسباب المحبة والمودة بين افراد المجتمع .. 


الطلق »© والانسى الشامق » أن بخلو الى نفسه فق عبادات خاشعة لاسبماع 
أتسواقه » والتملي باحاديث دينية توثق ما وهى بين القلب والدين . 


كسنتقتصر فق هذا المحال المحدود على ظاهره غريبيبمة » تيدو واضحة »> 
وتعطي صورهة للمفارقات العفعجيية التي نحياها ىق عصرنا الحاضر .. 


كان الجيل الذي عاس فق العقود الأخيرهة يسعم بعقيدة دينية راسخة » 
تنعكسى, آثارها فى سل كه مواخلادص.ه » ضحس معها بحرارة الايمان » وبرد البفين » 
رغم ققة وسائل العلوم التي تساعد على تنمية المروح »> وتفتح النفس لتسمو الى 
معارج انكمال » قى حين أن جيلنا الصاعد » وشبابنا الناهض » تضعف لديه 
هذه الحاسة الدبينيةه حد حيث تكاد تفنى ق دنيا المادة الحافة الضحلة التي تحول 
دون اشباع الروح من غذائها ومقوماتها » رغم توافر وسائل العلوم » ووفرة 
الكتب » وكثرة المرسشسدين والوعاطظ و سواء عن طريق المسحد » أو الاذاعة 
والتلفغزيون ... 

كان الحبل الماضي مثال الصدق فى عقيدته » والطهارة فى روحه » ملتزما سلوكا 
بدنيه الى صفات الكمال »> وبيتحلى ذلك فى أقباله على العبادة وأنواع الطاعات 
وتدارسس الهقرآن 55 
ويقبل عليها ١قبال‏ الهيم > وتتطئع نفسه التواقة الى المزيد منها لتنعم فى رحابها 
الفسيحة » وآافاقها المشرقة » فلم تهذب تلك العلوم روحه »2 ولم تنعكسن 
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[ او تش انيبن معوالة بالمدراو لقال ٠‏ 

ْ مجله )م( دعوه الحى يني التوزيم 6 وده عموام الآوى قاهه.. 
ؤ ان تاهلب سام امس رب . 
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سم عم ب سيو سس م وموسسييدة جب جب حماحي يصو مسسم حوس وس و سوسم وس و ل جما 


سس شيل المحله محدانا للسكتت العاملك 6 مواقي لمعه للا ا ىو حلنيية 
والكقافية .و الاحقيافية : 00 بناء على طلب خاص 


لا تلتوم المكلة ورت الفالات "لذن ل لكر 
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وعبثا بحاول الاب أن يغرسى ف ابناثه الفضيلة » وهو عابث بهذه الفضيقلة » 
حائد عن جادة الصواب » يعرض ويناى بجانئبه عن فروض الله .. اذ كيف يهتب 
ابناءه > وينشسئهم قنسئة دينية صرفا » وهو خلو من كل هذا .. ففاقد الشىء 
لا يعطيه كما قيل .. 


والمعلم فى المدرسة هو القدوة المثالية لتلاميذه » على نهجه ينهجون » منه 
ياأخذون اخلاقهم عامدين أو غبر عامدين » ويقلدونه مغتيطين مسرورين > «فالوكد من 
معلمه »ع كالظل للعود » كما قال ابو حامد الغزالي . 

ويخطىء المعلم اذا اعتقد أن تسيئًا من سلوكه وافماله يدق ويخفى عن 
افهام طلايبه » اذ 

مهما تكن عند امرىء من كلبقة وان خاتها تخفى على الناسى »> تعلم 

وكائر للقدوة الصائلحة » والاسوة الحسنة » نسوق هذا الكثال الفذ » الذي 
تركه لنا رسول الله صلى الله علبه وسلم كلا انتهى عليه السلام من وضع 
فاحتمل المسلمون من ذلك هما عظيما حتى انهم لم يبادروا بالامتثال . 

فدخل عليه السلام على أم المؤّمنين > آم سلمة » وقال لها : <ا هلك 
المسلمون ! أمرتهم فلم يمتئلوا »> فقالت : <يا ربسول الله » اعذرهم » فقد حملت 
نفسسلك امرا عظيما فى الصلح » ورجع المسلمون من غير فتح » فهم لذلك مكروبون ؟! 
وككن اخرج با رسول الله » وابداهم يما تريد » خاذا رآوك فعلت اتبعوك .. 


الى هديه فنحره » ثم جلس » فحلق رأسه ايذانا بالعمرة » وقد امتلأت نفسه 
بالستكبينة واكرضا » غثئما رأاى التاسى صتيعةه »© ورآواآ سكينته نو اثيوآ بتلعس رون 
ويبحلقون » وان منهم من حلق » ومنهم من قصر - قال محمد : (( بركم الله المحلتصسن ))») »> 
فتنادى الناس فى قلق : 7 والمقصرين با رسول المله ؟ » قال : ( والمقصرين » . قال 
(١‏ اقفن لم بت و10 


فانت ترى أن الصحابة رضوان الله عليهم ثم يمتثكوا لامر اكنبي عليه السلام > 
حتى ظن انهم هتلكوا » ولكن آم سلمة » وهي الخريتثة يتفوسش.ى اللهقوم > تعكم من 
كثار الاسوة الحسنة فى النفوسى > وفعلها فى القلوب > ما دعاها الى اللجوء الى 
هذه الطريفية الفذة اق التربية نو التلقين 2و الامشال الكينين ٠.‏ 


ولقد كان لكم فى رسول الله آأسمسوة حسفة . 


رعش |كى 


آثارها فى سلوكه » ولم تعط الدليل العمئي على أن دراسته انتحت ثمارها > 


وآقعت !كلما .. 
قاذا لم تتهذب هذه النفوسى رغم وغفرة وسائل الملوم » هذه العلوم التي 
يشير الى اثرها ومفعولها التسيخ الرئيسى بقوله : 
هتنب النفسسى بالعلوم لترقفى وترى الكل » وهي لذتكل بيت 
انما النفسى كالزحاحة والعل لم سلراج » وحكمة الله زيت 
غاذا اشرقت فغانك حي » واذا أظلمت غخفانك مبت 


ما السر فى هذه المفارقات الغريبة التي نعطي صورهة عن هذا الحموح 
الارعن »6 واللاميالاة العمياء ؟ 

بل > لكاذا بسب سبيابتا ( كقرن الماعز > بنبت على استواء » ولا 
بثست الا على القتواء ؟ .)1١5‏ 

هل عتت موجة العلم »> وضعفت آأمامها موجة الدين » وفنيت فى خضم 

علعد اكنتسعح اأعلم المادىي أروبا اثر حركات ناريخية »> ورحجات عنيفقة > قام 
بها العثلماء > الذين وضعوا لانفسهم مناهج علمية » أسياسها ملاحظة 
الظواهر »> وتحرروا فى مناهجهم من كل شسىء » الا الكلاحظة الحسية » والتجرية 
والميرهان > فلم بعباواآا بتأقواآال الحكماء » وئلم بيهتموا بما ورد فق الكتب 
الديدية » ولم يسلموا الا بما يقع تحت حواسهم » وجرب ف المخبر عن 
طريق هذه الحواسى » وعرفوا ما لاا يحصى من سنن الكون »> ونواميس. الطبيعة » 
كانوا يقفون أمام عتبتها حيارى متدوهين واجمين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون 
سيبلا > مما زاد فى احنرامهم للعلم » واعجابهم به » وتقديرهم له » وعطفهم عليه .. 

ريما كان هذا السبب صحيحا بالنسبة الى اروبا » وقد يرجع الجواب عن 
سوّالقا السايق الى جملة ١سيباب‏ » ابرزها انعدام التربية الدينئية » والتثقافة 
الروحية ٠»‏ والقمدوه الحسنتة . 

عالقدووه الصائلحة » والسلوك الحميد » هو الدرسى العمئلىي » والخطبة 
اليليفة الني بنفعل لها عور الانسان » اذ الانسان قد ركب ق طبعه أنه يتاثر 
يكل ما يرك » وبقلد من هو آأكبر منه فضلا وعثلما .. 

عالايوان فق المنزل هما المريبان الحقيقبان لاطفالهما » لا بقولهما فحسب > 
ان الععهل هو الاول » والابسعهد اثلرراآ.. 

فعلى ما يكون عليه الابوان من اخلاق سمحة > ونفوس مطمئنة » وسلوك 


صحيح » واعتصام بحبل الدين متين » والتزام جانب الصدق والاستقامة » 


وينشضا نانسىء الفتبان فنا على ما كان عوده ابوه 
وآذا كانت الام طاهرة الذيل »> نقية الاخلاى » نظيفة السلوك > كان بناتهيا 
يحتثين حذوها ويسرن على نهجها .. 
2 


يبقتصر دعوته على مسائل الدين فقط » ولم يكن يعلم 
انافك و اجكان العاملقية دين احج ١‏ والتجواءة 
والمدوقة اترو الكو القتهاو السئلك ) والر هن نويا الى 
ذلك ٠»‏ ويلقنهم اساليب الحرب » وطرق الحكم »© 
ويركسدهم الى 'السياات الختلنة فى علاتاتهم بسع 
الدول 00 والمعادية . ويتولى قسسم الاموال بينهم ٠‏ 
ااستشارية كلما حر به 0 0 0 الاستنداد 3 
وهكذا ك بدع ثساذه ولا فاذه 0 به قوام الحياة . 
ونخلام الدنيا الا علمهم آباة. الم بقل الكفار لسلمان رضي 
الله عند: « لقد عل ل ([) بل ائه 
على ةلقن د اليم اك الكي] كم 
واغلاط عرفائهم فى تفسسير الظواهر الجوية ونحوها 
حتى لقد دعا ذلك اليهود أن يسألوه عن حقيقة الروح 
« ويسسالونك عن الروح ؛ قل الروح من أمر ربي » وما 
أوتيتم من العلم الا قليلا » (2) . 


ان مجرد استعراضش سريع عللى هذا التمط . 
لسيرته عليه السسلام كاف ليعرف من لم يكن يعرف 
ان علم الحديث هو جماع المعارف الاسلامية سواء 
الديئء منها والدنيوية . واذا كان هذا فى عهده 
| «سلى الله عليه وسلم فما خلنك بهذا العلم وقد تناولته 

القرائح الخصية والافكار الناضجه ؛ وكتب العلماء 
فيه من الإابحاث القيمة والدراسسات الرائعة ما لا 
يعرف قدره الا من وقف عليه . 


واذا كان الحديث عن ذلك يطول ٠»‏ فلتنكتيف 
بالكلام على أصل هذا العلم والطريقة التي دون بها 
والحهود التي بذلها العلماء لتمييز صحيحه ملسن 
سقيمه © واذا ما يراد بعلم الحديث رواية ودراية» وهو 
وحده دليل ناهض على عبقرية الفكر الاسلامي الذي 
نل 


اما اصل علم الحديث فهو اقواله صلى الله 
عليه وستلم وآأفعاله ونومه ويقظته وحركاته وسكوته 
وقيامه وجوده واجتهاده وعبادته وسيرته وسراياه 
ومغازيه ومزاحه وجده وخطبه وآأكله وشربه ومنسيه 
وسكوته وملاطفة أهله وتاديبه فرسه وكتبه الى 
المسلمين والمشركين وعهوده ومواثيقه والحاخغه 
وأنفاسسه وصفاته » مما رواه عنه من الصحابة أربمعة 
آلاف رجل وامرأة ٠‏ كما يقول الحاكم النيسابوري فى 
كتابه المدخل الى الحديث (3) صحبوه نيفا وعشرين 
سنة بمكة قبل الهجرة ثم بالمدينة بعد الهجرة » سوى 
ما حفظوا عنه من أحكام الشريعة وما بسألوه عن 
الخممناداتف والحلال والغزام وتكاكبيوا النهرفحية : 
وقد تأدى ذلك من الصحابة الى التابعين فمن بعدهم 
الى عصر لوق 

وكان عمر بن عبد العزيز أول من أمر بتدوين 
الحديث خوف ضياعه (4) » واأكد هذا الامراسبيو 
ممتر ١التحووى‏ اشيم اذلف ابن قنيات التقوف.: 
وكان بالق الخلدة “اله ران مويله انها كان :نه وستعينا 
مجردا من غير تبويب ولا ترتيب . وأما الجمع مرتبيا 
على الابواب ٠‏ فوقع فى نصف القرن الثاني »؛ وكان 
ممن قام بذلك ابن جريج بمكة »© ومالك وابن اسحاق 
بالمدينة ؛ و هشيم بواسبط . ومعمر ياليمن ؛ وان 
المسارك بخراسيان » والربيع بن صبيح » وسعيد بى 
ابي عروبة . وحماد بن سسلمة باليصرة ٠‏ وسفيان 
الثوري بالكوفة . والاوزاعي بالششام © وجرير أبن 
عبد الحم_د بالري ١‏ 

وكان الذى ألف مالك هو كتابه الموطأ . ولعله الكتاب 

الوحف الذئ وملنا بازروابية السيحيهة ين لنت هذا 
الععين بن ولد لك تفده الحو دها: للتلريقة ‏ الدن دون ها عله 
الحديث فى أول الامر . 


والموطأ وان لم يكن فى الواقع 
لإنه يحتوي على كثير من الفقه والاسستنباط واقوال 
الندلقه ويد اغن العيدان اله انه كديا اميل علدة بين 
الحديث يعطينا فكرة صادقة عن الجهد الذي بذله 
الامام مالك فى تحري الاحاديث الصحيحة »2 وعدم 


كتاب حديث مجرد» 


[) سيننن ابي داود ج ل ص 3 ومسند احمد ج 5 ص 437. 

2 سورة الاسراء الآية 85 . 

3) المدخل الى علم الحديث للحاكم النيسابوري ص 12 من طبعة لندن . 
4) صحيح البخاري ج ل ص 24 ٠.‏ 

5) تدريب الراوي للسيوطي ص 24 
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إبامخاد عبرالك لول 
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ارك فضيلة الاستاذ الكبير سيدي عبد الله كنون الامين العام 


وقد القى فضدلة الاستاذ بحثا قيما هاما حول ( الحديث »© وقيمته الملمية 
ولاهمية البحث » ومكانة صاحبه فى الشرق والغرب » فقد ترجم هذا الموضوع 
الها الى اللفتين الانجليزية والفرئسية » بقصد تعميم 
الناطقة باحدى هاتين اللفتين » كما القى بهما ف المجمع. 


ٌْ لرابطة علماء المغفرب_ » وعضو مجمع البحوث الاسلامية فى المؤتمر الثالت لمجمع 
5 
0 


شتشر الى 27 اكتوبر 1966 . 


لق جا 17ل لد 71573 357 ا اتيت نالوجلا يالل الل 7 كل اق 7 15 87 ا جلا فال ل 37 ال 


وهقور أوبه الاستاذ الشير سيدي عند الله كتنون من الذدرمار 
الشرقة اتصلنا سسادته ليمد محلتنا بهذا الحديث القيم. 


منتعضل سيادته بارساله مشكوراً. 





ند تحت جتد جل لاتحت جات جزد رز ابتك 219 لد ات افد او قلقم تقد قف “لاد لالسلا 8ق 27 :29 1957 


لعل علم الحديث رواية ودراية هو مما تتمثل غيه 
التسعزية الابلابية اكثن بن عسيرة ين العلوم كتحي 
الأفلسصفة وعلم الطبيعة والرياضيات . وقد يبدو صمذا 
الراي غريبا فى بادىء النظر ؛ ولكن لا غرابة وهذه 
للعلوم ند قيل ان المسلمين لم يبتكروا فيها ثسيئا » وانما 
تقلوها تقلا بحردا عن الأ السبالفة + كلانه علسعنم 
الحديث »© فانه من وضع المسلمين وابتكارهم ٠‏ ولا 
منطيع اد ان يعول غير ذلك ولا ان مفبكلك فيه 

ولندى هذا تفط :شان الداريى لبذا “اليل التعيق 
فيه > قد يطلع منه على آفاق رحيبة من الابحاتث 
المتهحية ©» والدراسات الموضوعية » فى علم الاخلاق »2 
والاجتماع » والقاتنون » والسياسة ٠‏ والاقتصاد » فلا 
يكون عنده أدنى ريب فى أن الحضارة الاسلامية. 
ميناها على هذا العلم » وانها ان استفادت من معارف 
يوتان وفقارس والهند شيئا فانها فى عناصرها النفسسية ٠‏ 
انا مرجم الى كتاب الله والستة المبيئة له 


حت فق قد يلق 117 الت ل ققد أ 71ل لق #للل 7ق ”اث عله جل كل حال 4 جار لبر ترون جا كيه" 


وقد جرى الناس على أن ينظروا لعلم الحديث نظره 
فولية بهم كيو لدلكيستطو كقدين : الحيدات اذا فكرو | 
العوامل التي أدت الى نهضمة العالم الاسلامي » تلك 
النهضه التي آنت أكلها الشهي منذ الجيل الاول الذى 
ف القرى الناسى "اليكرض الى ينا ل قلعة ىن اسية 
الشروي ندل ذلك ا النظر : ولو 
يه وبقوم من يهود ونصارى لا يفتأون 0 


نشصا » وأما النصارى فليسسى عندهم من صفة هذا 
النقل الا تحريم الطلاق (10) 

الاستلامي لا يكار عه ننه كعبر ف مره الاديان 6وه 
ثبوته بالنص القاطع والرواية السحيفة جرم أن 
الإسناد لقال من ا شاء » (11) ) وقوله هذا دليل 
على. اك القوج كانوا'ق تتويزهم للحديث الصشيع سن 
المسقيم يستيرئون لدينهم كما كانوا يتحرون 


ويروى عن عبد الله بن المارك أيضا أنه كان 


يقول : « بيئنا وبين القوم القوائم » (12) أي الاسسناد . 


وهذا يبين طريقتهم العملية فى نقد الرجال »© فاتنهم 
والضعف ترتيبا يكون هو الحكم فى قبول الحديث أو 
وقهه ناذا لور سهان الراورى مراك الحدية مكييذا 
« وقال محمد ١‏ يعني ابن عبد الله بن قهزاد ) سمعت 
انا السسند اق ندع ادر ا حم بين اديس الطالقاتي افتال اقلت 
لعبد الله بن المبارك يا أبا عبد الرحمن الحديث الذي 
جاء" انمن البر بعداليرآن تصلي لابويك معصلاتك وتصوم 
لهما ممع صومك »“ فقال عبد الله يا ابا اسحاق عمن 
هذا اسان الخدت بن الى حديت مانت سه خافن 


لا لس موري ووهاي 
الصدئقة اختلاف » (3 [) 


ويحسن بنا أن نورد نبذة فى هذا الشأن من 
واف على (شناجا شفي ناس لت ساك الفسوة 
هذه السمل. :الوعس 3 تقال هيه الله" 


شريطهة سوف اذكرها لك ؛ وهو انا تعمد الى حملة 


ذا عق و النشار. هن هوك :اله ون تسيا لمي 
نلاقة اتمبان. 6 وتلانف فاته نور لقان عل فير 
ا 

فأبنا لقنم الاو لفان توفي ان نقحب الاكنيسان 
التي هي اسلم من العيوب من غيرها وانقى من أن 
كون ثاعلهنا اهل اسقفاية ق الحديتة: واتكاق العنسينا 
تفلو ١‏ 4 اله مويحة .وو ]نكي :الفكزاف كيد واف ل كيل 
فاحثش »© كما قد عثر فيه على كثير من المحدثين وبان 
ذلك فى حديثهم ٠‏ فاذا نحن تقصينا اخبار هذا الصنف 
بن التانين, مناه كارا يعم لق اسائندها يعسن 
حدن يدن يا وميوف «الحتة والإتعان سنت 
المقدم قبلهم . على أنهم وان كانوا فيما وصفنا 
دونهم : فان اسسم السستر والصدق وتعاطي العلم شسملهم 
كعطاء ابن السائب ويزيد بن ابي زياد وليث بن ابي 
سليم واضرابهم من حمال الآثار ونقال الاخبار . 
فهم وان كاثوا بما وصفنا من العلم والستر عند 
أهل العلم معروفين »© فغيرهم من أقرانهم ممن عندهم 
ما ذكرنا من الاتقان والاستقامة فى الرواية 0 
فى الحال والمرتبة لان هذا عند اهل العلم در 


الاإترى أنك اذا وازنت هؤلاء الثلاثة الذين 
سميناهم عطاء ويزيد وليثا بمنصور بن المعتمير 
وسليمان الاعمش. واسماعيل بن ابي خالد فى اتقان 
الحديث والاستقامة فيه » وجدتهم مباينين لهم لا 
ياك توس ع لأا شلته بميغنه ‏ أغل الفلجه بالكديف نق 
والاعمثى واسسماعيل واتقانهم لحديثهم ؛ وانهم لم 
يعرفوا مثل ذلك من عطاء ويزيد وليث . وى مثل مجرى 
هؤلاء الثلاثئة اذا وازنت بين الاقران كابن عون وأيوب 
السيكقاني. مخ .موت ين ابي خولة :و امبعيفه الحبر ادي 
وهما صاحبا الحسين وابن سسيرين كما أن ابن عون 
وأيوب صاحباهما الا ان البون بينهما وبين هذين بعيد 
كناك الفكدل بوضحة التفل واي كان عورف وا سمي 
غير مدفوعين عن صدق وأمانة عند أهل العلم » ولكن 
الحالييا وخطنا من ١‏ لددلة غنى اقل اللملع نا بى انما مكلنا 
هؤلاء فى التسمية ليكون تمثيلهم سسمهة يصدر عن فهمها 
من غبى عليه طريق أهل العالم ترتيب أهله فيه . 


0) حاشسية الطرفة لابن عبد السسلام كنون ( ملزمة 11 ص 6 طبع فاسن ). 


11]) صحيح مسسلم باب فى أن الاستاد 
2 المصدر نفسه 


من الدين ج ل ص 8 


الرواية الا عن الاعلام الاثبات الثقات» فقد قيل انه لما 
ألفه أولا كان يشتمل على نحو عشرة آلاف حديث »© 
ولعريز ل يلتعي نه ويتكدا حت امركرق جلك الارقحو الف 
عششسرة من مائة هي التي عمل عليها تقريبا جل المؤلفين 
لا يسلم به اهل هذا العصر الذين ضعفت او انعدمت 
فيهم بالمرة ملكة الحفظ » ناهيك بما قيل عن الأامام 


ورشية الأنناد بالك كقانة. الوا هن الانسجواتت 
واللقكائل فيو بحري الكدييف: الخجا مه ىول الصيصات 
أو فى أثنائه ٠‏ ثم بخلل الماب بالاثار والاقوال الثابتة عن 
الصحابة وأئمة السلف فى الموضوع ويأتي بياب اسمه 
الجامع يروي فيه متفرقات من الباب لا تصلح أن تفرد 
بترحمه ٠‏ وقد حتم الكتاب كذلك بياب وأسبع تكست حصن اه 
الجامع وضمنه احاديث فى السئن والاخلاق وآداب 
السار اق و تكو :انتوهق اول من امقر اميا 
اعتمم ف التالرفي ا ف عدو الاسائل الفرفة ينات 
اسمه الجامع . وعلى ما نرى فان طريقة الامام مالك 
فى تأليفه للموطأ برغم قدم الزمن هي من أحسسن الطرق 
الى الفت, ذايها عقي البدل نبا بعذ. واتقعويها يسا 
المحدثين الى المائة الثالثة . 


وى المائة الثالثة نشطت حركة جمع الحديث 
اباط كيرا وها الك مكختاقم هوه العولن لد النفتية 
وتنويية بوتكايسيةدون الزوفن و العلة 4 تازه المخبيازى 
جائعة الذق عو اول كفانة الاق المنكيج ‏ زكذا جعاء 
مداخن تانى ١السجيهين 6١‏ و اله ننه أسعحات: الكسدي 
الفحة كتديد رفي لذن افلقا ها البناسصورن افوس ل 
ويقول السيوطى ان الحديث اذا أخرجه أحد هؤلاء 
المؤلقين السستة فليروه الانسان مطمئنا اليه (7) 


أكثر العمل عليه عند بدء التأليف وهو جمع احاديث 
الموطأ » ومنه ما يكون عاما شاملا لاحاديث المبادات 
والرقائق وغير ذلك وهو المسمى بالجالمع 
ويكة' الجاع المتحيم: للايمدار التسارى وعييه ١‏ 
فقط كشعب الايمان للبيهقي والقراءه فى الحصسصسلا 
للبخاري الى غير ذلك . 


واستمر هذا النشاط وخلص الى القرون التالية 
كاففة النكالة بواكن سما بن الشاسنة بالحديف سس ا 
من حيث الرواية وب أو من حيث الشرح والفهم 
والتفريع والاستنباط وفى هذا الامر يقال حدث عن 
البحر ولا ار 0 


وعلى كل حال فقد صحب عملية الجمع 
والتدوين عملية الانتقاء والاختيار » والجهود التي 
بذليا العلوات ق<هة 1 الصيدف لا بوجة ليها تكلس هيه 
غيز السليين: 4 .ومن شن تنسل. ان الاستماد. وحن 
خصائص هذه الامة (8) أي تتبع رواة الحديث واحدا 
نو احتيد | واللحك ين كال جيسن الكقيف والكييا 
والعدالنية الى التي لضن عفان لتك الس اده 
حتى يبلع به النبي حلى الله عليه وسلم ومع الاتصال 
نسىء خصصس به المسلمون دون جميع الملل » أما 
معر الأرنسنا لتو الامفال 101 قيوهة ا الود للحن لا 
يقرسون به من موسسى عليه السسلام قربنا من نبيئنا 
بل يقفون حيث يكون بينهم وبينه أكثر من ثلاثين 


:يو لخر 


6) وفيات الاعيان لابن خلكان ج ل ص 17 وفى خصائص المسند للحافظ المديني ١‏ كتب ابي عشرة 


7) تدريب الراوي ص 55 . 


الحديث ورواياته والآثار عن الصحابة وما الى ذلك . 


عت ل ا سر 11 ص 5 طبع فاسن بهامششى حاثشية أبن عبد 


مرقوها 1 0 


الحديث واسستمداده من طرق نقدهم فيما وضعه من 
قواعد لعلم الاجتماع وفلسفة التاريخ . ان الامثلة 
التي أعطاها مسلم بن الحجاج لمعرفة المنكر من الحديث 
هي بعينها المقاييس التي طبقها ابن خلدون لتمييسز 
الزائف من الصحيح من أخبار المؤرخين . وهكذا نرى 
أن علم الحديث يبسط جناحه على الثقافة الاسلامية 
لا بمتئه وروايته فقط بل وباصطلاحه وما يسمى عند 
علمائه بعلم الخديث :ورايية ابكيهنا: 


ومن المعلوم أن هذا لم يكن هو القصد الاول 
من الحديث وتدوينه ونقده فانه انما جاء عرضا وكان 
فتحا من فتوحات هذا العلم المبارك الذي استوعب 
ضصروت النقباط: الفكري إعنذ: الملسلميق :+ وكد هد من 
أول يوم الى اقتحام سبل المعرفة وطلب العلم ولو 
بالصين (18) فوجدت تلك النهضة العلمية الكجلرى 
التي عمتت البلاف الاسبلافية ين شيرهها الن مفرنهتب ا 
والني لم تنفحسل فى أساسسها قط عن مدارك القرآن 
الكريم والحديث الثيرينه 6 وهوديا رس :لا خسرون 
اعلام الفكر الاسلامي على الاخذ بحظلهم من هذا العلم 
وتمسكهم عبر التاريخ بالمشاركة فيه حتى ولو كان و! 
من الفلاسفة والاطلباء والفلكيين أمثال ابن سسيتأ وابسن 
رشد ونصير الدين الملوسي وعبد اللطيف النفدادي 
وغيرهم ٠‏ بل أقد قبل بتلازم علم الحديث وعلم النبات 
لانهما معا مما يدرك بالرحلة ولا بلغ أحد فيهما ثسأوا 
الا بالتنقل فى السلاد . 


نعم لم يكن هذا هو القحصد الأول :هن مكحب 
تدوين الحديث ٠‏ وائما كان هذا القصد هو جيع 
الحديث خوف ضياعه ؛ فقد جاء فيما كتب به عمسر 
ادن عبف العزيق ال ابي يكن ين حرم ق: الموشوع اث كال 
له : « امطن ها كان مق حدييث رسسمول الله اصس) فاكتبه 
فاني خفنت دروسس العلم ودذهاب العلماء » (19). 


والواقع انها كانت حركة انقاذ للعلم الاسلامي 
الذي لم يكن عند القوم غيره . وكاتوا انما يعتيدون 
فيه على الحفظ والاستظهار ٠‏ فلما اسرع الموت الى 
رجاله ونقلته » خاف الخليفة العادل من حراء ذلك 
علىهذا العلم ما خافهالخليفةالاول على القرآن من الضياع 
لما اسستحر القتل فى الصسحابة وأمر بجمع المصحف . 
تكذلكة اجر #مريق عق الدرين بركتانة الحديك وهو يديد 
القرآن منتهى علم المسلمين اذ ذاك » فجدوا فى الامسر 





واجتهدوا وقاموا بما لم تقم به امة فى العمل على 
حفط كلام نبيها واخباره وأحواله » ودونو!ا ذلك 
واقتبسوا منه الحكم والاحكام والمعارف والاسرار »© ولم 
ينظروا اليه قط تلك النظرة الضيقة التسي تحصره فى 
حيز الفكر الديني بل اعتبروه تراثا علميا طائلا درسوه 
وتعمقوا فيه مدة قرن من الزمن حتى اذا ١د‏ 2 
أمامهم آفاق المعرفة ونقلت اليهم علوم الاوائل من 
فلسفة وطبيعة ورياضيات لم يزدهم ذلك الا 
توسعا وتفريعا لاصوله وتأسيسا لقواعده »© فا 
لم يقولوا فى يوم من الايام بالفصل بين العلم والدين 
ولا رجحوا كنة المادة على الروح لان الدين هو 
الاسلام ٠‏ والاسلام والعلم لا يختلفان » ولان المادة 
كانت دائما وسيلتهم الى السمو بالروج » والوسائل 
مندهم تعطي حكم المقاصد » فلذلك كانوا في 
المزاوجة بين المعارف الالهية والعلوم الكونة 
كالطائر بين حناحين لا يميل مع أحدهميا الا كان مهددا 
بالوقوع . 

وهكذا كان عملهم فى تدوين الحديث مبادرة علمية 
بالمعنى العام الذي يشمل علوم الحياة بأجمعها ,ما 
وصل اليه اجتهادهم ووعته عقولهم ولا يختص ديئنا 
ولا علما كما قلنا ؛ حتى بدأ عهد الترجمة ونشات 
تلك النهضة العلمية الكبرى التي كان علم الحديث 
من روادها الداعين اليها والمشجعين عليها » فتميزت 
العلوم حينئذ وسار كل فى طريقه من غير تقا 
ولا تداسر ٠‏ ولا تبجح جهة + فان ما ممها هو العلم دون 
سواه عيل ان الاعتر ان المشادل: .وروت التعاون بين 
الفكر الفلسفي والديني كانا هما التقليد التبع 
الذي أدى الى وجود فلسفة أسسلامية متميزة عن 
الفلسفة العامة . هي الرشديةة التي اثبتت لاول مرة 
6 تاريخ الفكر الإنساني عدم تعارض العلم والدين 
عنما تنجده عند مساحبها أبي الوليد بن رشد قى كتابه 
« فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من 
الاتصال)) وغيره من كتبه الفلسفية والرشدية هي 
التي تولدت عنها الميمونية نسسبة الى موسى بن 
سحسيسيون النتمك كيد نيهي الابجير انين | 
كم تادت مسن يد البق تومانن الاكوينين ع 
وهو من أكبر فلاسفة القرون الوسطى ورجال الدين 
فى الغرب فوجد فيها اعظم سند لدعم الاييان 
المسيحي عن طريق العلم » ولا يفهم من هذا أن الحياة 
الدينية المحضس وما يتعلق بها من الحديث ؛ لم تحط 





9) صحيح البخاري ج ل ص 24 . 


فلا يقصر بالرجل العالي القدر عن درجته ولا يرفع 
متضع القدر فى العلم فوق مرتبته ٠‏ وقد دكن اعسيسية 
عائشة رضي االه غتها أنها قالتث آهرنا زرسئول »اللسسبمه 
صلى الله عليه وسلم ان ننزل الناسسن منازلهم © 
مع ما نطق به القرآن من قول الله تعالى ١‏ وفوق كل 
ذي علم عليم) (14). 

فعلى ما ذكرنا من الوجوه نؤلف ما سالت من 
مسور وابي حعفر المدائئي وعمر بن خالد وعبد 
واكنيافي مدن اتيم يوضع الاخاديك وكولية الاخيان + 
أمسكنا أيضصا عن حديثهم . 


وعلامة المنكر ىق حديث الحقث اذا هنا عرضنتب 
الاغلب من حديثه كذلك . كان مهجور الحديث غير 
مقبوله ولا مستعيلة ٠‏ 

والذي نعرف من مذهبهم فى قبول ما يتفرد به 
الملحدث م الحديث ارخ يكون مد كناك النفات من أهمل 


شيئا لى..ى عند أصحابه قدات زيادته . 


انا 0 داه بعمد لجسل الزهري ىّ حلالته وكثره 
اثل هششسام بن عروة وحديثهما عند أمل العلم مسسوط 
وح ل أكتوة .“نوراف عنيها الى عن العدعها الحدم من 
هذا الضرب من الناسى والله أعلم » (15) . 

هذا منهج علمي مضبوط لا يقل فى دقته 


14 سسورة يونسف. الابه 6/ . 


وليس هو مما استوحى منمصدر أجنبي ولاا مما اأسستورد 
فر يار3 الخارجح وائما هو حصيلة الفكر العربي السليم 


ونتيحة الاحتهاد الاسلامي الخالس . ولم يملك 
المستشرق حويدئمول [اعطصطولىب 6 كاتب مادة 


الحديث فى دائرة المعارف الاسلامية نفسسه من ان يظهر 
الاعحاب: بالجهد الذئ بذله المشلمون فق, التخري لصبحة 
اخادية نجه فلن با لين اقلاط كير ةن يناه 
المادة . اذ يقول : « لا يعد الحديث صحيحا فى ننلر 
المسلمين الا اذا تتابسعت سلجلة: الأنتاة. ورف عه سجحسيق 
انقطاع » وكانت تتألف من افراد يوثق بروايتهم . 
وتعتع الامكات. خطل جاماء | ملسن يفون امسر 
حك ول يكوا يحتيق اميماك الرحالة واو الوسنيم 
معرفة الوقت الدذدى عاشوا فيه واحوال معاتهم 2 
ومكان وجودهم ٠‏ ومن منهم كان على معرفة تشخصية 
بالآخكر ؛ بل فحصوا أيضا عن قيمة المحدث صسدقا 
وكذبا وعن مقدار تحريه للدقة والإمانة فى نقل المتون 
ليحكموا أي الرواة كان ثنقة فى روايته الس..» (16) 

وئوه الاسبتاذ :7 آدم.هتمن "فى كتابةه: الحضار : 
الأتسلاميه قم الترق الرائع الفخري تالدون ‏ الاسم 
الذي قام به علماء الحديث فى تدوين السنة النبوية 
وخدمتها فقتال .وقد عتدى تفافق عقيف .يجيد اول 
الامر بمعرفة رجال الحديث وضبط أسمائهم والحكم 
عليهم بأنهم ثقات أو ضعفاء » ثم نظروا فى الا اجون 
الذى ينبني عليه هذا الحكم أعني الصفات التي يجب 
توفرها فى المحدث الثقة وهو ما يعرف بالحطرح 
والتعديل .. وقد أدت بهم حاحتهم الى النحيتف !ا اتمتحسيل 
أن يتجاوزوا البحث فى حياة الرواة والحكم عليهم الى 
عمل تاريخ كامل لهم ٠‏ وهكذا وجدت تواريخ القرن 
الثالث الورجرى مثل تاريخ البخاري وطتكاك امححسين 
سيف الت 171 





وقد اثر هذاالمنهجح ندقته وخسطه على العقلية 
العربية فخلهر مفعوله فى علوم اخرى كاللفة والادب 
واكك قرسو انين بيه ادح يع بق ار الل تاتاك الاذب 
و الفمور .خابط نذا كه ىن معذية كاج 1 الوسر 
والشعراء» لم يكن الا متأثرا بمعارفهالحديثية والاخبارية 
ومنهحح النقتد عند المحدثين الذين هو منهم واليهم . 
بل اني لا اشك فى استفادة ابن خلدون من منهج اهل 


6 دائرة المعارف الاسلامية الترجمة العربية المجلد7 ص 335 . 
7]) الحضسارة الاسسلامية لادم مدن الترحيهة العربية لكمة: عند الهادي أبو ريكدة ح 4 ص 319 ٠‏ 


حميد الساعدي وغيرهم كيفية صلاته عليه السلام (32) 
وفامنا مايا هو براحت وجا ارس :ورا حت 


« وهكذا الزكاة اشار القرآن الى وجوبها بقوله : 
0 0 ف أحوااكم ك3 ن معلوم الال عر ( 0 
الام بك عام د او كان 00 3 
العدر ؛ وما سق ى بالنضسح نصف العشر » (35) وقال 
« وفى الركاز الخميسنى » (36) وبينت السسنة قدر 
النصاب قال عليه السسلام ٠.‏ () وليس فيما دون حمس 
أوسق من التمر صدقة » وليس فيما دون خمس اواق 
من الورق عدافية :ولي نيسنا دون خحدكى دود فى 
الأول صدقة (/37) » 


« وهكذا الصو ارحب الله علينا فى القزان نوم 
الوات القكير التبرى 
الذي يكون ثلاثين ويكون تسعا وعثشرين » وأمرنا أن 
نصوم لرؤية الهلال ونفطر لرؤيته ٠‏ وأن من أفطر عامدا 
لعيو عدر فكي عليه الكتانة الى كين "ذلك 

« وهكذا الحج أوجب الله فى القرآن الحج على 
من استطاع ٠‏ وبين اركانه فأشار الى الاحرام بقوله 
تعالى « ولا تحلقوا رؤوسسكم حتى يبلع الهدى محله » 
الى آخر الابة (38) والى وقوف عرفة « فاذا أفضتم 
من عرفات » (39) وبين السسعي والطواف بقوله 
« ان الحصمفا والمروة من شعائر الله (40) » وبقوله : 
1 لوي متي للخلاننيى. و الناندين. 1411 وسنتم لسن 
كيفية الاحرام وممنوعاته وحدود عرفهة ووقت الوقوف 


هن رمضبانت 4 وبينت السسنة أن 


اللسيارى ومس وى اين :ذا ون الجاع 
ا المعصارج 4 25 .. 

) بفتحترن أى ما يشرب بعروقه لانه عشر على 
) السخاري ج ل ص 190 ٠.‏ 

6 امخسارى ىن لفن 192« الزكيان وين الحاملي 
) البخاريى جح 4 ص 190 ٠‏ 

) المقرة 196 . 

9) اليسقفرهة 198 . 

40 البنقرهة 68 . 

٠. 27/ الحج‎ )4[ 

2 سطاو رخ مشانهى. 571 


وتنخلر رواياته فى مسلم ٠.‏ 
4 الفكر السسامي فى تاريخ الفقه الاسلامي محمد 


فيه وكيفية السسعي والطواف وعدد الاشواط الى غير 
ذلك . وقد أجمله عليه السلام بقوله ٠:‏ « خذوا عني 
مناسككم » (42) وبينت الاحاديث النبوية التي رواها 
الصيكابة: الذين ارتو "١‏ ححة مفاصميل . كلاق كلين: عباى 
وابن عمر وغيرهما (43) »٠.‏ (44) 

فهذه بسعض الاحكام مما يتعلق بالقواعد الخمس 
فقط » انما استفيدت من السنة وان ذكرت أصولها فى 
القرآن : ولكن ذلك لا يغني عن التفاصيل التي أشرنا 
الها وذلها يا باق بادواب العائلات و فى كير عدا 
فلا جرم أن السسنة قولية كانت أو فعلية عليها مدار 
التشريع بعد القرآان ؛ وهي اما مبينة له كما راأينا 
وذلك هو الفغالب » واما مسنتقلة بالتشريع كما ق 
زكاة الفطر وصلاة الوتر من أحكام العبادات وكما ى 
الحكم بالتفاهة: والسين. وميرانةه الحدة ين الككحسام 
المعاملات وقد قال الله عز وجل فيما هو من هذا 
القبيل وها اناكم الرسول فحدوة ويا تياك عتمسةه 
فائنته وا» (45) . 

وبهذا نعرف قيمة الحديث بالنسية الى الدين 
كما عرفتاها بالنسسبة الى العلم فالعجب ممين يثير 
الثشبهات حول حجيته أو رحاله وسنده وقد رأينطة 
فيما يرجع الى السسند كيف أن عمل المحدثين فى التحري 
له والتدث منه واخناعه للنقد العلمي التحليلي كان 
مثار الاعجاب حتى من الاجائب عن الاسلام ؛ 
علماء كرو يمن دير لكين كارو رخين .و الادناء مير آنا 
لنقد الاخبار وحياة المجتمع فما بعد هذه الدقة فى وزت 
الحديث وتمبييزه غابة تدرك . 


المححيناء. » 


) هو حديث جاير 


الحجوي ج ل ص 30 31 ٠‏ 


سكاس كامة من مكلت الأنة فى حركحة التدويسيق: > 
ولم تكن حافزا لهم على ما قاموا به فى هذا الشان من 
عل كنار علذع اتنا مينا ما 1ل القاحية الفلنية وها 
كان نامرج السيظوة على المنلمين. ف تيك الكركه © 
لاني كتير يمنا ككف كان الباكتين أن لاايعيوو وسمنا 
الاعتمام اللازم » والا فان الحديث المتعلق بالواجيات 
فلن وارسيفاكن القرنية عرى الفهده كان دن اول 
ما اعتنى المسلمون بحفظله وروابته » سواء فى ذلك 
الصحابة والتايعون فمن بعدهم » بل ان من الصحابة 
من تعاطى كتابته كعبد الله بن عمرو بن العاص وذلك 
باذن من النبي (ص) فسيق عهد التدوين بزهاء قرن 
عائل دق هذا العية انها كان الناعف الستن مني 
أعخلم ما حمل آأئمة الحديث وحفاظه على حجمعه وكتابته» 
ألا ترى أن متهم من خص بعض كتبه بالمسائل والقضايا 
الدينية » وقد المعنا الى ذلك فيما سبق ؛ ككتاب 
القرادة اق السنلذة للشارق وعدا فسني اعفان 
للبيهقي وكتاب السنئن لابي داود وان كان هذا جامما 
بيسن امكام الحناذ كنيو الغايلاك + 

ولم يكن ليسع المسلمين غير ذلك ؛ وهم يقرأون 
فى الكتاب العزيز » « وانزلنا اليك الذكر لتبين للناسس.ن 
مانزل اليهم » (20) . ويسسمعونه (حس) يقول « الا اني 
أوتيت القرآن ومثله معه » (21) » فالقرآن وان كان 
كتاب عقيدة وشريعة معا : وذلك مما امتاز به على 
الكتب السماوية الاخرى »؛ الا ان كثير!ا من الاحكام 
لم تفصل فيه تفصيلا ؛ حيث أن مهمته الاولى كانت وما 
قزال هي أن يحبب الايمان الى الناس ويزينه فى 
قلوبهم ويكره الكفر والفسوق والعصيان » وما زاد 
على ذلك فانما هو ممايشت به الذين آمنوا ويشق لهم 
الطريق الى المعرفة بالله وعبادته على نحو ما كان 
الرسول (ص) يفعل كما ترشد اليه الآية الكريمة ٠‏ 


20) سورة التحل الآية 44 . 


« قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبيكم الله » (22) 
لهذا شعر الصحابة منذ فجر الاسلام ومن أتى 
بده من الؤوامدي بالفاجة الى الحكة التي تصن 
ليميا أحمل ىن القر ان وماك ب كس اقم تيملا 
ين اخكات السادات والعاملات: 2 اندر الن. الاثييسان 
حاء فى القرآن » الامر به والزام كل واحد أن يملا منه 
قله ثم بينته السسئة بقوله (ص) الايمان أن تؤمن بالله 
وملائكته وكتبه ورسسله واليوم الآخر وبالقدر حيره 
وقسدن 33140 كلك (الالسلام و الأحسيان وافظر ‏ السئ 
الصلاة عماد الدين ٠‏ أوجبها القرآن من غير بيان © 
ود.نت السنة عدد الصلوات والركعات وكيفيتها 
وشروطها واصلاح ما يقع فبه الخلل منها » ووضحت 
أوقاتها وكدف العمل فى فوائتها » وما ذكر فى القرآن 
الأمنااهر احيال م ذلك كدونة شبالنين :انا قيتسيي 
الى العلل عا عدوا وهو هك ونوكي الى الاوافق :© 
الابة (24) ففي القرآن بيان وشرط وهو الطهارة 
المائية قر الدزائميية بنواكييان الى شركة مش "العوره 
بقوله : « خذوا زيئتكم عتة كل يشيكة: 0 (25) و السنى 
شرط اتستكيال العبلة يقوللة + 1 تو بزجهاك: شيا سعين 
المسجد الحرام ٠‏ وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره » 
(26) ولكن هناك تفاصيل بينتها السنة . ثم أشضشار 
القرآن الى أوقاتها بقوله تعالى : « فسسيحان الله 
حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد فى السموات 
والارض وعششسيا وحين تظلهرون »© (27) ولكن السنة 
بينت الإوقات بالبيان الشافي بحديث بريدة وحديث أبن 
عمرو (28) فى الصحيح وغيرهما . واشار القرآن الى 
كيفيتها بقول» : « اركعوا واسحدوا » (29) وقوله 
« وقوموا لله قانتين » (30) ولكن السسنة هي التي 
استوفت فقال ١اص)‏ «صلوا كما رايتموني أصلي» )31١‏ 
وروىانا أبوهريرة ووائل بنحجرومالك بنالحويرث واأبو 


1) سيئن ابي داود ج ث ص 261 ومسند أحمد ج 4 ص 131 ٠‏ 


22) سورة آل عمران الآيه 31 . 
03) اليخاري 82 ل ص 12 

24) اللمائده 6 

255) الاعراف 31 

66) السمقره 144 

27) الروم 17 © 18 


8) ينظر حديث بريدة وابن عمرو بروايتهما المختلفة فى مسلم ج ل ص 231 


29) الحج 7/6 
0) اليقرة 238 
1 السخاري ج ل ص 85 


وظهرت الخنزوانة بينهم » سسموا ءايين (48) العجهم 


أدبا وقدموه على 


السنة التي هي ثمرة الننسوة (9 


وهي كلمة يغفر الله بها لابي حيان ويجزل مثوبته © 
والله ولي التوفيق ٠.‏ 


1[ | 
2 ل 
3 ل 
4 ل 
فى لت 
6 سد 
7د 
م4 ل 
089 الس 
10 - 
11 - 


مراصعاللبِحث 
القسواة- الكروومهم:: 
المخارىي : 
هع أسحئ داود . 
موطأ الامام 0-0 1 
خعمائسن ‏ المسكند للحاسيل المايتسئ: : 
المدخل الىعلمالحديث للحاكم النيسابورى 
اختصار علوم الحديث لابن كثير . 


60-56 


6ك !لاحك ا وز اتسين ع سن 6 


الحطحق ٠ه‏ 4ه للحىق ٠ه ٠>‏ ه» 


ا 

01 

1 قال الأقام"التداففن برعي الله 
ٍ 

ٍ 

1 وتكون عليه رعابة من الله 

1 

ّْ ا 1-5 اوحلن السمانه: 


12 
13 
14 


16 
17 
18 


19 
20 
21 


22 


ما ناظرت احدا الا وتمئيت الا يخطىء ؛ وأحببت ان يوفق ويسلد وبعان 
؛ وما كلمت احدا قط وانا ابالي ان سين الله الحق 


الننة الاعللاء مقدرهها للحرامن ١‏ 
تبرخ الطرعه ق الاميط لاع لانن يمه 
الفجدادر الا 0 

كنون . 

النكر السامييى لونارييت اللتمييية 
ذائرة المعاوت الاسلايية - الترهبينة 
ارك ا 

ترجمة أبو ريده. 


طنجة : عبد الله كنون 


به ممعة نه مسيم ده جتنا عن عن نذا لمعن ان ايه قن مسن نذا معد ا تدز ا اع ونا لعاة ل ام لا لات انا ةا لتساك ان لاا نا لاا قا لاا قنك لا لك لاا لا اتطتاة انا الات ا لات ا ااا ا اا ان اا ل ةا ل 
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وأما ححة الحديث فلسسنا بقائلين فيها شيئا مهما 
وله بحس الشلدون من انيسا ني السويت وحمصير 
آحاد > فان المنكرين اليوم ليسوا من ذلك بسبيل 
وائما هم من تحكمت فيهم الاهواء وقالوا بالتقليد 0 
غير علم ولا هدى »© فنسألهم عما ذكرناه من الاحكام 
التي لم تسستفد الا من السسنة وهي مما لا نزاع فيه بين 
المسلمين كعدد ركعات الصلاة والصلوات الواهمة 
والمندوبة والنصاب فى الزكاهة والقدر المخرج منه وما 
الدين قطعا فقد أثبتوا حجية الحديث فيها لانها لم 
تشرع الا عن طريقه ويلزمهمان يقولوا بحجيتهنى غيرها. 
عند المسلمين الذين يصلون ويصومون على ما ثمت 
السئة »> وهي الحديث المروى بطريق التواتر أو 

ولعلنا وقد بينا قيمة الحديث العامية والدينئية 
ورفعنا من شسأن رجاله يما هو معقول ومقبول وليس.ن 
من قبيل المتاقب ولا الكرامات يصح لنا أن نئبه على 
رهن ف اواك اللي تعدل ومض ين 11 دام اللن مجن 
ضعفاء الايمان بتشككون ق الإحاديث كلها وبردوتها ولا 
يقبلون الاحتجاج بها ء وهو خطأ واضشح لان وجود 
الانتحال فى النصوص الادبية من شعر ونثر ولم يجعل 
نسسبته الى اهله . 

وقد ألف العلماء فى الحديث الموضلموع كتبا 
لمعرفة الوضع فى الحديث ومن تلك الكتب موضوعات ابن 
الجوزى واللآلىء المصنوعة للسيوطي والدرر المنتثرة 
له وتمييز الطيب من الخبيث لابن الربيع وموضوعات 
على القارى المعروف بابين سلطان والفماز على 
اللماز للسيد السمهوديوماذكره المجد الفيرزياديق آخر 
كتابه (لسفر السعادة)») ونظمه الشمسى المقدسي فى 


ارجوزة طويلة مفيدة » والفوائد المجموعة للشوكاني» 
واسنى المطالب لمحمد الحووت : وهذه الكتب كلها 
أو جلها مطبوعة بمتناول الجميع . على أن ثم احاديث 
لم تنزل لدرجة الوضع وانما دخل سسندها أو متنها 
علة قد لا تقدح فى صحتها » ولكن معرفة ذلك ميا 
يخفى الا على جهابذة النقاد . وقد ألف العلمياء فى 
هذه العلل أيضا تآليف مفيدة جدا » ومما هو مطبوع 
منها كتاب «(علل الحديث)) لابن أبي حاتم أورد فيه زهاء 
ثلائه آلاف حديث معلول سينا وجه علته بما لا مزيد 
غلقعبة ١:‏ اتكسسحان ٠:‏ 


وهناك نوع من الحديث الذي يبدو لاول وهلة 
كانه متناقض مع ما هو معروف من النصوس القرآنية 
أو الحديثية الاخرى »؛ فيسارع المرء الى انكاره وهو 
المسدمى بمختالاف الحديث وهذا النوع قد يقع الناسس منه 
ف ورالق كني بولكلات 1 كيدى الاسههال بالفكي 
عليف الأ جدق: الدرابيية ١‏ الستانييية بو النفضاطة جا لوقوع 
من جميع جوانيه . ومن أحسسين الكتب الموضوعة فيه 
وأجمعها كتاب تأويل مختلف الحديث لابن قتيية وهو 
مطبوع يحسسن الرجوع اليه للتفقه فى الحديث 
وحصول الطمانيئنة له. 


وعد : فان أصدق الحديث كتاب الله ميد 
وسلم 46 9 


اونا شرب الانناق الاقمو اذ مسق 
باخمار خير الخلق قد ملاالإذنا» (47) 


وما أحسسن ما قال أبو حيان التوحيدي فى الامتاع 
وائلة المية: ابوفة اذك انم الخلافة رما الف ال بسي 
هاشم حتى استحالت أعجمية كسروية : « هذا الربيع» 
وهو حاجب المنصور يضرب من شسمت الخليفة عند 
كانه لا بعلم أ السسنك أشرف من الإدب بل الإدب كله 


6) البخاري » كتاب الادب » باب الهوى الصالح ج 4 ص 48 . 


7) أششده فى أقرب المسالك على موطأ مالك . 


َُ 
: امياد نا 
000 

1 





لتوحيد التاريخ العربي بين المفرب والمتشرق كانت ف القرن السادسى على 2-6 
المرأدسطبن 34 0 ان فبسدمم عن البروج والمرآاصد التي تنسمدها آلو 
والمربندون والسعدسون 2 ويكفهي أن نعرف ان ا المذعم المولى اسباعيل 
كان أول من سن رصد الأاهلة بطرق محكمة منتنتظمة وهد عزز هذه اليادره بدو © 
الاكرمون وكان ىق صدرهم الساطان المولى الحسن ل الذي أثر عنه حرصه 
عأى التماء المعلم والععه معا فكان هوت بعهد الى قضاه اع بر حصد الروؤبمسة ولكنئنه 
كات أدضا انس لمم لل باستمرآر فاج النقاتيين والمتكين . 

لعد حكانو١ا‏ ملاذاآا للعلم والعلماء محافظوا بذئتك عأى تمكين الروح الإسلامية 
واستمرآرها 43 وغذو١ا‏ من معر هذه أالخاصة »> وعملوا على تفعنبه العامة 43 وهكد١ا‏ 
ردطوا بينهم وبين ال ا الى ال 6 وطن 
النصاح دذتكلك منداد ل دين اللمّْؤمشسسن وأميرهم ودسسن اثر عنسة وراعبها 


عب يي سدق ل 


وما حمل أاونلئك من بلاد المضرفه مدرسة عرمنت تعتاويها الني تهادتهآ 
ارجاء العالم الاسدلامي أردنم أاعزكم الله أن تفتحوا بابا حديدا لتمناظرة 
العلمي الموهر حول ما آذا كانت الوسسيلة العلمية له قتفاغى وتعائليم الاسلام ؟ 
سنقتصر ف نوازئفنا! اللاحقة على الاستشهاد بفتاوي كانت كلها ا 
سايعقهة ؟ وقد اتى ذلك .ونكم فق خلروف نحن احوح ما يكون عيها الى وضع هذا 
السؤال بائذاات 2: ظروف كبرت العالمين , بله الفافشين > ظروف تغبرت مقابيسها 
والتمسدت على الناسى حادنها . 


عيبو وى : 

لقد كان والدكم المنعم بتحدت مان ثروهة الملاد الروحية لا فمل عن ترونفنها 
المادية » ولذلك فقد كان نور الله ضريبحه بحرص على أن يسير كتنبا الى 
جب يقوي من ذلك وينمي من هذه لانه كان يعرف أن الثروة بدون آيمان نعهمة »> 
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التمسك بارؤية والؤيزلهابالما ... 
ما بيس الامس إحاجة إلى تعلور. "٠‏ 
لقه 2 لوده فى نصوص | ئ. لفقهاء وسا مج ساب 6 2ه 


بلأستاد عبد الهادي الثارى 





الى مجلس أمير الْمؤمنين حلالة الملك الحسن الثاني حفظه الله ... 
سس يو لا 0 


أرى من واحبي بادىء ذي بدء أن أحيي فيكم غيرتكم من أجل الحفاظ على نرات 
عرف به المفرب منذ فجر تاريخه » فلقد كان لكم ايدكم الله فضل المبرور بعهود 
اأولنك الذين تقدموا : بحبى الاول من الادارسة » وعلي بن تاشسفين من المرابطين » 
والمنصور من دولة الموحدين » وابي الحسن من بني مرين » واحمد الذهبي من 
السعدبين .. تم أوتئنك الملوك الذين تربعوا على العرششى من اجدادكم المنعمين .. 
نقد اتخذوها سنة أزيحتفوا بطلائع الشهور الثلائة رجحب وتسعبان ورمضان »© 
فيستدعوا اعيان العلماء من سائر الجهات ويؤمنوا لهم ألسفر والمقام لبجتمعوا 
عند الظهر والاصيل على مدارسة كتاب الله وحديث رسول الله .. سنها 
اأرشسيد وتوارتها الملوك كابرا عن كابر .. لم ينل منهم كر مصيف »2 ولا كرب 
خريف » ولم تثنهم بهجة حضر ء ولا هجعة سفر .. وقد أضفى على هذه السنة 
حبركم المقددسى مولانا الحسن بما فتحه من باب الناقشسات » وما أسسداه من كريم 
الصلات .. وما زالت مجالسنا تتارج بذكر صفوة المألوك المغفور له محمد 
الخامس رضي المله عنه .. فلقد كان اتخذ منها محالس مزدوجة الهدف <: فتح 
عدون الاجانب على مغرب له فى ماضيه ثقة لا تضعف وله ف تقاليده رصيد لا 
بنضب » له الى ذلك الماضي وذلك الرصيبيد دائما حنين » ثم كانت نلك المجالس 
اكاديمية تدارى فيها اقطاب الملماء وسمعت من عمق التفكير وبليغ التعبير ما 
يبشضهد به هذا التعلق السديد منكم باهداب الشريعة وآدابها والتعهمق المكين 
منكم ف أسرارها وذفاياهمطا .وه 


يفيضو 1 ف 

واذا ذكر من حسنات البلاد ويمن طالعها أن ينعم الله عليها بائمة منها لا 
يضيعون أمر الهلال » فاننا سنشعر باعتزاز ما عليه من مزيد ونهن 
ما فنئوا يتسيدون البروج والمراصد عبر البلاد » ويكفي أن نعرف أن أول محاولة 
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متوحيدوحهات النخظلر.. هناك قد عم ن حلدل تلك الوسائل 
أثار انتماه العاهل المغربي : ذلك ان المكاتيب البغدادية 
كانت تحمل تاريخا يختلف عن التاريخ الذي يورحج في 
على نقد تبسر الوقائق التاريخية 4 فقد كان الاير 
وعدم ظهوره هنا .. ولم يقف الامر عند حد التساؤل 
مضيو الحد اكت :525 ) باسستثسار ه الفقهاء وأهل العلم 
معقول ؟ وقام هذا بما عهد به اليه » فذاكر عحبة دمن 
يرفعه الى علم الامير حتى تناهت اليه الاخبار ذات 
الغارات على ششسرق الاندلسى فحاز اليها حوازه الثالث 
ملخصى. ما سمعه هو من العلماء فدعا الى جمع ضسم 
أعيائهم وأعلامهم كان ممن حضره باشبيلية أحد رجال 
الكوان و الا سحا بونفزقة |الملووماك لها ينها وادواعيا: 
الفقهاء الذين كان فيهم جمع من اشبيلية وجمع مسن 
قوطة مقا لوي لتم بريه لود يمون ذا يدها 
بيوم وبومين ؟ ) كانت هذه أول مناظرة جماعية .. 


2 3# 36 
أهمية السؤال : 


يرتكز تاريخنا نحن على القمر فمعه نسير » وبه 
نهتدى ؛ وعن للريقه نعلم عدد السنين والحساب » 
ون ستجاله كان الاكتياء رامن اللافلجة لين كانوييا 
ولكنه بالغ الاهمية ء ليس فقط لان الاهلة تحدد شهور 
صومنا وافطارنا » ولكن ايضا لان جل التشريعات 
الاسلامية تتوقف على ذلك ٠»‏ خذ لك مثلا ميقات صلاة 
الفندين #.وستدفة القنان 4 وجهورنة ين الكياة .و اناق 
الابل والبقر فى الزكاة » والحج ؛ ووقوف عرفة » 
والاضحية »؛ والعقيقة » والاجيبالل »؛ والسلم » 
والمساقاة » والاحازة » واللقطة ٠»‏ والايلاء » والكفاره 
بالقموف 10 والعدة 6 والاستي اء فو الوجباع 6:وعسمسيوة 
الإوكية الن عضيو جك ([ ايبن امعائلاث 


/)1 


والعبادات عل ىالسواء .. وليس هذا بدعا فنحن 


مرتبطون فعلا فى عباداتنا وفي معاملاتنا بشىء أسمه 
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الوتت ولن يكون هذا الوتت غير تاريخ يحدد الهلال 
بدايته ونهايته » فكل معرفة بمداخل الشهور تعني 
ضبط الامور والبعد بها عن التردد والاضطراب وهكذا 
فليس الاشتغال بهذه المسألة من باب الترفيه والتلهي 
ولكنها دلالة على الرغبة فى اعطاء الاشياء مقاديرها 
الحشرقيينة: ::. 


علاقة هذه المناقشة بالتاريخ .. 


ولآحل الحديث عن ذلك ينسغي أن نلاحظ من الان 
واللذلئل عن الال فى المي الأول مو لدن تعيض 
والحديث عنه فى هذا القرن اختلف عنه فى القرن الثالث 
أيام المامون بن هرون الرشيد الذي قرب اليه 
أيضا عند القرن الثامن يوم نادى تقي الدين السبكي 
الشهادة المرسبة .. وهمكذا دواليك حتى القرن الثالث 
عشر .. وتاريخ المان التي كائت مركزا للعلمياء 
للسكون فى عقر بيوتهم ٠‏ تحركهم هنا وهناك .. ومن 
حيث الونلائف التي زاولوها ودرجة احتكاكهم بأفراد 
ولبست الاهلة الا مثالا عايرا فان كثيرا من القضايا 
اذا الى جعال مي زانينية الناره اهنا فظن عرسيسية 
للمناتشة الدائرة .. أو ليس الفقه الا تعبير!ا عن المحيط 
ربو كموهنا وال انه مهل القارنة عن اول تفلن قارمنة 
أيام سسيدنا عبد الله بن عمر وسيدنا عبد الله ين 


ات306) بل ان المناظرة اتسعت وأمست قتة ول 
الاسلامي 5 


السبكي : الفتاوي 4 الاول فسن القاهره 116ص 27 . 


والاسلام 


مع القوة نعمة .. وقد نشاتم فى « مدرسة محمد الخامس » فلا غرو 
أن نراكم لخير الدين والدنيا عاملين » ولا عجب 


أن تعطوا المثل على انكلم 


على ذلك النهج سائرون » وفى طريقه جادون ... 


واستجابة مني لقولة م 


المؤمنين فمن الدين كذلك ان يطلب آمير الم 


بما يفرضه علي 


: الواجب رأيت أن أ 
ذان كنت قد 


منكم صادقة : ( اذا كان من الدين أن بنصح 
منين النصيحة من العلماء )) . وعملا 
ء: سعض الحديث أو ما يشبه أنه حديث» 
أدركت بعض الصواب فلي من آحره ما أصبت » وان كانت الطردمسق 


أمبر 


قد ضلت عني فلي منحسن نيتي ما يغفر لي بادرتي . 


من اصداء الدعوة الملكية فى الخارج ... 


اذك قاقر لتسكل لمكنو لز افق ينل امدة 
الفوال امام وهال «السيلك" الدعاء بابي لاس ان 
ااساشمة »«ادكثير أن الفحاكن ف صوق عسوا 
بالموضوع أكثر من أي وقت مضى .. وقد تجاوب علماء 
ايران مع دعوة حلالة الملك الحسن الثاني ورددت 
المجلات هناك رأى فضصيلة آية الله القهره أي : 
( انه لمن دواعي السسرور أن يفكر ملوك العالم الإسلامي 
وعلماؤه فى توحيد بدء أول شهر رمضان بين 
لابين + و قال أ الله اموز اانا التسبراخ 
حلالة الملك الحسن الثاني هو مسألة فلكية ولهذا يجب 
أن يجتمع الفلكيون فى العالم الإسلامي لكي يتبادلوا 
الاراء و ملاتة ييكن تطمقها ق: التازف الأسلاييية .ا 


وعلقت بعضى الافتتاحيات فى لبنان على الموضوع 
قائلة : ١‏ لقد حان الوقت لكي يتوسسع الاجتهاد الديني 
ليجاري الزمن .. ان الصيام مفروض على أسناين تشسهر 
قمري كامل وكل ما يضبط هذا الشهر يكون اقرب الى 
غاية الدين ونصوصه .. ليس معقولا أن يقال اليوم ٠‏ 
الغيوم تحجب القمر .. ليس معقولا ايها السادة العلماء 
والا كان علمكم فى غير زمانه ان القمر يسبح فى فلكه 
بانتظام وعما قريب يصل اليه الانسان ) ٠‏ 


كن اعد من هه ا حافس بقواد: السيخ عبنلا 
القينى بلاك+ للنانن ليله العية حت باصلوب بعيق» 
لاول مرة » لقد قال : ( حيث أن هلال شوال قد ثيتت 
رؤيته فى أكثرية البلاد الأمتلاينة و انقناد! التعحدي 


راي جمهور الفقهاء الذي لا يعتبر اختلاف المطالع وأن 


الهلال اذا رؤي فى بلد لزم سائر البلدان قررنا ‏ يقول 
قاضي بغداد ‏ اعتبار اليوم الاول من شوال لعام 
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ذكرت كل هذا لإبرز الاهمية التي أصسبح العالم 
الاسلامي يوليها لهذه القخسية التي لا تعني فقط مسألة 
افطار أو امساك فى يوم معين ولكنها تعئني 
الرغبة فى ضبط حياة » فى ضبط تاريخ يجمع ملايين 
المسلمين. 


أول محاولة من ملوك المغكرب ف القرن السادس 


51 "#اتع قفوو علذن رمفنان ته قاف اللحناي 
نواةا شرم الحيام فاق مبالجة الأطلية سيا 
المغرب منذ فجر القرن السادسس الهجري وق مسستوى 
الذذ امن العيجيان + 


لقد كان السسلطان العخليم يوسف بن تاثئفين 
وحه سنة 485 بعثة ديبلوماسسية الى بلاطلا بعداد 
لإستمزاج الرأي مع المستظلهر بالله حول تطارح بعض 
الزعماء فى الإندلس على الاجنبي يبتغفون حلفه ضد ابناء 
حلدتهم .. وكانت تتألف من سفير هو الامام #سحححة 
الله ابن العربي وكاتب هو نجله القاضي أبو بكر .. 
نححت السفارة وعاد الكاتب من المشرق يحمل معه 
تأديد لوقف المغرب كان عبارة عن أريع رسيائل ٠‏ 
احداها من المستظهر نفسيه الى يوسسيف بن تاثثكفين © 
وثانيهما من وزبره اين حجهير الى الستقير عبد الله 2 
وثالثها من الامام الغزالي ٠‏ والرايعة من العامة 
الطرطوئشي 3 عذا التاريح انتخلمت المكاشات بين 
زعيمي العالم الاسسلامي على ذلك العهد : ذلك فى 
بغداد وهذا فى مراكش ..ولماتوفي يوسيف سشلك 
رلقة لابين على طريقة ابد ف 'أجور# كلها «ذفكال ير ابل 
المستظلهر واسستمر هذا يكاشه » وكانت النخلروف آنذاك 
تتطلب مثل هذه المشاورات فان الغزو الصليبي الذي 
كان يتهدد المشرق والمغرب على السواء كان جديرا 


المدار وظهر الهلال والا فلا .. ويتعلق الامر بانفصال 


القجو نو انكعاده غررع امرك الدع يعون اقب توس اتسينا 
بين الارض والشمسس. الى 
وشم كارف التاتسار 5 


حيث يمكن ملاحظة جزء 





للفرضي أو وافحظا و مف فق روكان 11 الذت يكير 

للارض ٠‏ فان ١‏ 5 فكعي اند النشمسى ٠‏ واف) يعني 
القدر حمق قن :كني الخط الذى بكوم مركن اتير 
القمر بالشمس ؛ ونقلرا ابد سات ا ريده اودر 
والشمس نسسبيا فان من المفروض أن يكون (أش.ى 
واقشس) متوازيين . النصف المضىء من القمر هو 7و 
المتصل بالخط القائم : اقثس) لكن الجانب المضيىء فعلا 
من النصف هو فقط القوسس (بقد) الذي يتخذ شكل 
هلال مقداره بيعادل (شىقأ) . فالزاوية (شسرأق) ‏ وهي 
رص اليو ير حل د ا يا ا ان 
لا تقل هذه القوس عن 12 درجة و11 دقيقة حتى تمكن 
رؤية الهلال الامر الذي لا يتحقق الا اذا مرت 24 سماعة 
تقريبا على اجتماع النيرين وانفصالهما . 
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هذا القبوط الأبياسى :ويا بنعدة هذا جد ار 
لرؤية الهلال نى نظره ذلك ان يمكث الهلال بعد غفروب 
الشمس على الاقل مقدار ثمانية وأريعين دقيقة . 


وبعد البتاني البيروني (ت400) الذي تمسك 
باثدتى عشرة درجة كحد تقريبي للاهلال .. ثم ورد نصير 
الطوسي ات672) الذي اشترط للرؤية أن يكون البعد 
اكثر من عنسر درجات .. أما الشهاب الريشي فقد ركز 
غان حدين 2 المكس :والتؤن + ان كان مكف السجلال 
يصل 48 دقيقة . وبلع حجم نوره 40 دقيقة (أو ثلفي 
اعوم كيدا بعس النبيات): اموق "اع توقن مدان الحوان 
رؤى الهلال » والا امتنعت رؤيته .. فان تحقق احدهما 
فقط كانت الرؤيهة عسميرة .. ولمن تبع هؤلاء من امثال 
ابن البنا زت721) وابن الشاطر (ت 777) آراء ممائلة. 

وللوصول الى حدود الرؤية جميعها : قوس الظهور؛ 

المكث : النور لابد من التعديل والحساب لما بعد غروب 
اليد تحن لحف نتياعة لموى. 20 مر الكمين دق 
الحاسيه بيزاحل حعقة هذا ولعنها تزدى:ق الآخين ال 
فنا وحسسيةة :الباال متوريقت فسن 

الخصالات الثغلات 


ولاحل أن نعرف الى أى حد ينبغي أن نستفيد 
يقر العلم لايد أن نتناول حالات ثلاث ممكنة على ضوء 
ماسيق ٠‏ ظ 
النيرين احدهما بالاخر قم بعد غروب يوم 29 من الشهر 
وأفتر اكيبا تاغل القووب ولكق بيده ابر كاسيية 
قطها اخليوية . 

الحالة الاولى : ان يثبت عند العلم ان اجتمباع 
القمرين وافتراقهما تم بعد غروب الشمسسى ؛ فاليوم 
الموالي بعتير عند أهل الهيأة بداية الشهر علنتى:ما 
اسلفناه وبالامثله وضحناه 0 بيثمأ هو عند رجال الفقه 
ليسن الا تتمة للشهر المنصرم .. وهنا عولفت 0 

- ن كل 5 يروى عن ا 6 ف موضوع‎ ١ 


الشهر بين الملم والفقه 


وف ابرز ما يضفي الطنوام على هذه المنائآئةهة 
معرفة كل من وجهة النظر العلمية ووجهة النخر 
الفنتهية حول تحديد الشهر مبدأ ونهاية » وما يترتب 
علي كلا النظريتين 3 وذلك حدى مفتح عيوننا علي 
الآفاق الت يتفي اننا ا تسكلها عنةيا تعره بواحييا 
ما من الاراء 8 

ففيما يتعلق بالحساب فان الشهر عند رحال 
الهيأه محسو با امتداء من اللحظه التي يتم لو يننا 
الفصال التير من الذائرة 'المساعية وستيسن الن أن 
وهذا الاقدراق يك كنا :مانا كل. 29 ويا 'وكذا كسمورا 
الشهر يعتبر بكل وضوح من الوقت الذي يرى فيه 
الهلال عند الغروب وأن نهايته تتحقق عندما نرى الهلال 
مرة ثانية عند غروب اليوم التاسع والعشرين 
أو عند ما يكمل العدد ثلاثين فى حالة تعذر رؤيته ٠‏ فهو 
متأرجح بين تسعة وعشرين يوما وبين ثلاثين بحصسرف 


التلمبى عميق اللسجيور 


ماذا يترتب على التعريفقين ؟ : 
ويترتب على اختلاف النظريتين أمور لا بثنبفي 
ان نغض الطرف عنها .. لقد علمنا أن الشهر عند 

رحال الهيأة يبتدىء دائما شل الفتره الم بيدأ فيها 
عند رجال الفقه : ونتيجة لذلك فهو ينتهي قدل » وهكذا 
جديا باهم هلاق تاهو يمره التمسوون اتسين 
البق نو تمدهت ذلك عليها أن "القدور :انكد ا شل نهذ ١|‏ القت 
لان اجتماع النيرين يتم فعلاتبلذلك الوقت. وعليه فازما 
نعده حسب رؤيتنا أول الشهرقد يكونفى نظر العلم ثاني 
القمون ©.وعلن هذا ايفنا فاق البوي الذى تكيل بسية 
الثلاثين قد يكونق نظر العلم هو اولايام الشهز الجديد 
ونتبقي اأشية الى اع العلم لا يقوق بين أن يتصنيم 
ذلك الاجتماع والافتراق ليلا أو نهارا فلو فرضناانه 
كيل فيل التجن نان النوم الاول مسي اقنور يكديون 
عبد النخر مبافتر © ولو انه خضل اناه و التسسبر اق 
أثناء النهار فان الشهر يبتدىء فى الدقيقة الموالية لهذه 
الأنتسياء.ءقرى ان جقاخل القنهون علميا ستعدن يواخلها 
شرعيا وأنها فى الاعتبار الاول تتقيد برؤية بينما هي 
هي فى الاعتبار الثاني خاضعة لها .. 
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لمعرفة مداخل الشهور . 


وااعتدو أقه الا قافن برع اسففيا ةا أوية لارام نسائق 
علناف اناك تحفيقا: الشرمن ين تحلداذتكا الكاتسية 
للنمسوص الشرعية .. ان تلك الاستشارهة ستعيئنا على 


واهتي الت 
الشور فق النلازية اللمليية "الفية موف ينه اللسلية 
التي يتم فيها اجتماع النيرين وأنه يستمر الى أن 
تحديها يزه سيوف لكر ارج الي رفن بهار ييا 
الذين يميلون للاخذ بالطريق الاسهل لمعرفة مداخل 
الشهور وهي طريقة الجداول المتداولة أو طريق 
الكسسات"الملانة) كيمهنا يننا اهل "النس: .و الا عتيسيناد 
على هذه الكلويقة الكيا ناني: الالقد بالتصومن الكاية 
بالرؤية هذا الى أنها تفترض أن يكون رمضان من 
ثلاثين يوما باسستمرار : الامر الذي !ا يتفق مع 
الثعن بالاهافة الى انييف لايطاق: زااعع ال وييةة 1د إن 
هذه الجداول تقفصي أحبانا بتقفدم وذحخل الشهر عليين 
الوقتت الحقيقي ٠‏ 
كيين" اللتضريفية اللتييين المفمين 
تعشبسر أكثر دقة »؛ وأكثر مطابقة هي 
طريقة ١‏ إاحساب ارود : ومن الاين هذه الطريقة 
وذلك لتضبط الميعاد الذي يمكن فيه ظهوره فى | اسل 
اررق حكرياة ورتين م كالاولى تكتفي باجتماع 
النيرين ٠‏ وليست كالثانية تعتمد فقط على التلفيق 
بين اللجداول ولكنها تؤمن بالرؤية كمبدا وتتومسل 
لتسهدلها للناس .. ولهذه الطريقة مناهج متعددهة 
يسلكها الفلكيون. كل حخسمسة اجتهاده وحسب استعداده: 
وفى المحققين من يجمع بين عدد من الطرق أمعانا فى 
التأكد وزيادة فى التشت .. 
لقد عالج المنجمون الاقدمون من المسلمين 
الحديث عن حدود الرؤية .. وكان أهم حد عنوا به 
هو ما يسمى عندهم قوس الظهور » ونعتقد أن أبرز 
من بسسط الموضوع من علماء المسلمين هو محمد ين 
جابر البتاني ات317) سلطان المنجمين والموقتين الذي 
اللاتينية فى العصر الوسسيط .. لقد 
كان يرى أن قوسن الظهور هو الاصل الذي عليه 


وأحيانا بتأخره 6. 


تر< حمت مؤلفاته اذن 


قال اللقاضني. : (ثننك عندى) فمعناه انه استوفى كل 


لقد مضلت أن اقتيسس جل ما أورده الإامام 
الاهتمام الذي .اخذ الائمة يولونه للحساب وعن الحذر 
البالع الذي يقابل به المحققون اقوال الناسى عندما لا 
تتحلابق ومنطق العلم والرقم. 


والكفعة أن الخارية الأياء السيقى هده كالدية 
الناس بين مؤيد ومندد » وقد قرانا فتاوي حول 
الملوضوع هنا فى المغرب اينضصا كانت تتبادل بيين 
فقهاء يتدسحنونها حججا وبراهين وفقهاء آخرين يفرغون 

الحالة الثالثة : اما الحالة الثالئة ‏ وهذا محور 
سامكيام فى انيت الكو أن احنياء العبريدون 
وافتراقهما قم قبل غروب الشمسسن بمدة تكفي لرؤيةهة 
سخار متصاعد ٠»‏ هنا نترى الفقهاء فريقين : الاول : 
يقول باكمال الشهر .. والثائني يقول بتحكيم الحساب © 
ولكى نكون على بصيره تامة نتقدم بالحديثئين 
الأإساحيون: الواردين قن اامشية : 

٠‏ |السعيك الاو فو يتنبا فق اللستوة عمسن 
فوا العلال ولا #نطروا حتن تروة شان مم اعلركيم 

الحديث الثائي : عن سميدنا عبد الله يرن عبان 
تروا ) الهلال » ولا تفطروا حتنى تروه فان عم عليكم 


الفريق الاول : المكملون: ' 


< على رأي هؤلاء يكون معنى الجملة الاولى 
فى الحديثبين الشريفين : الا تصوموا حتى تروا 


+الزركاني على سيقيم اللوظا كائن: حى 86-85 
2 , المصدر السنابق 86 

13 القسطلاني شرح البخاري ثالث حس 291 ٠‏ 
4) الزرقاني ص 86 . 
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الهلال ولا تفطروا حتى تزوه) ان الصوم .معلق بالرؤية 
فمتى حصلت كان ومتى لم تحصل لم يكن » هي وسيلته 
الوحيسدة ولا تسل لها» ولاشضك أئنا ندرك من 
منطوق هذه الحمله ذاتها ودون الالتحاء انق كينا 
بعدها » معنى ظليا ثانيا وهو أننا اذا لم.نره لعارض ما 
من العوارض فعلينا ان ننتظر بالصوم اليوم الموالي » 
ينص عليه بحجملة ثانية فقال على رواية ابن عمر ٠:‏ 
إفان غم عليكم فاقدروا له) وقال على رواية ابن عباسس 
افان غم عليكم فاكملوا العدد ثلاثين) فمعنى الجملة فى 
الرواية الاولى أنه اذا حال دينكم وبين الهلال غيم 
أو سبهه فاقدروا له » دون تحديد نوع التقدير © 
ومعناها فى الرواية الثائية التصريح الفصيسح 
بأن لا معنى لقوله : (اقدروا له ) الا اكمال العدد 
ثلاثئين .. وبهذا يكون حديث ابن عباس مفسنرا للقصد 
من حديث ابن عمر أي أن ذلك الاحمال فى الحديث 
السائق كثشف عنه الحديث اللاحطق ؛ ولاثشك أن 
علماء الحديث لا 0 احسن سن تفسفيسن وارد 
بوارد آخر من جنسه وفصيلته .. وقد حرص بعض 
الذين سساندوا هذا الرأي غلئ. الاسعتدلال. شثل يمتها 
الامام النووي (ت677) من (ان سبب عدم البناء على 
حساب المنجمين يرجع لكون الحساب حدسا وتخكمينا 
ليس الإ (2)..) وكذا بمثل ما ورد فى تفسمير الأنييحام 
القفسدللاني ات923) ( أننا لم نكلف قى تعريف .مواقيت 
يستوي فى معرفتها الحساب وغير الحسساب (3) ) 
وأخيرا بمثل ما نقله الامام الزرقاني (ت. 1099) * (ولا 
سوسم أن المراد نو له )) فاقدروا له ( حساب المنجمين 
لان الناس لو كلفوا ذلك لنسق عليهم لان الحساب لا 
جماهيرهم ...) (4) ٠.‏ 58 ْ 


يتعلق برؤية ممكنة للهلال »© وطللما أن هذه الرؤية 
مستحيلة فالكشهر عندنا أيضا غير موحود » وقد 
واكور طاعر #الائكة بسر قن معريتها عباعين االقانيس» 
ذلك خلم ي رن لكتريسية اهل السمياتي ته ينان 
الاجتماع كاف لوجوده ق..نفسن- الامن مل: اعشر ١‏ الوحود 
قا تفن الامو وشتروظ تخ و دان فو امكان الرؤيمية + 
ومن ثمة كان الشهر عندنا هو ما بين ظهور الهلالين 
احيانا من تسعة وعشرين وأحيانا من ثلاثين على ما 
تقتكم . 
الدالةهة الثائسة 2 أن بثّنت عند العلم أن ا 

النيرين وافتراقهما تم قبل غروب الثمسس ولكن بمدة 
جاتبان فى الموضوع ؛ الجائب المرفوض والجائنب 
8 لكن الجانب المقبول هو اننا نعتمد نتائج العلم 

ذه لنتحفظ بها ازاء شهادة ند ترد علينا اك ا 
8 الهلال ترون اننا اخذنا من العلم ما يتو 
الحديث عن هذه الحالة : 


أقد عقد الامام تقي الدين السبكي فصلا خاصا 
لهذه المسألة فى فتاويه : ( من شهد برؤية الهلال 
ى الحساب تكذيبه ) والامام السسبكي معروف 
ا م صياغته ©» وهو الى هذا عالم 
ضليع ومحدث مدقق واصولي بارع ورحالة مستفيد 
ورياضي متقن © أنعكسرت اضواء ثقافته على مؤلفاته 
وقد تقلب 8 وظائف سساميةه مكنته فين الاحتكاك بقضايا 
النلس حيث كان قاضي القضاة بدمشق للمدة طويلة 
وحيث اضيفت اليه الخطابة بالجامع الاموي وتولى 


شهرا طيلة عشرين عيدا.. 


واعة 0 





1) ابن رشد : البداية أول .196.د القرانمي 


20 


بمبدأ ولا يهدد قاعدة .. ان الحساب حينما يدل بدلالات 
قطعية موثوق بها على أن الهلال لا يمكن أن يرى © ففي 
هذه الحالة لا يمكن افتراض رؤيتنا له حسا لازنه 
مستحيل »؛ ولهذا فلو اخبرنا مخبر بأنه رآه فالذي يتجه 


يقول السبكي ‏ حمل الخبر على الغلط أو 
الكذب د دلالةه الحساب قطعنة ءَ والشهادةظنية» والظن 


لا يعارض الى تماد عق ار عدم مادعية ا 
الفينة أن يكن ما قبوسدت به ممكتسا ‏ قاذا عليم أن 

اتفار اه الحسات قطع يعدم امكانه رؤيعة البمتخييال 
القبول شرعا لان مضمون المشهود به مستحيل » 
والشرع لا يقر بالممتحيلات » ولم يرد نص فى الاسملام 
بأاى النشاهدين تنشل تشهادتهما سواء كان المشهود به 
صحيحا أو باطلا .. وهكذا فلا يترتب وجوب الصوم 
عن اعرف القير لد القدياةة + قاروا حميب نين أن 
نتبين فى قبول الخبر حتى نعلم حقيقته أولا .. ولاثنك 
أن بسعضص من شهد الهلال ند تكون شهادته بدافع 
دن خودى او طبع بو الحنيقة :ان هنالك اكتين يدن سي 
تدعو مضي الثابن [لن تضديم قدواذ "بين هذا التجبوع 

وسنسمع مرة ثانية لقاضي القضاة الامام السبككي 
لتحعدتنيا تعن تكارسة الخاضية تحال ييه الله : 
(اأن سبعض من يشهد الهلال قد لا يراه ويشتبه عليه 
أو برى ما يظنه هلالا وهو ليس بهلال أو تريه عيونه ما 
لم يره أو يؤدي الشسهادة بعد ايام وتلتسس عليه 

الليلة التي رأى قيها الهلال » أو يكون جهله عظيما 
يحمله على ان يعتقد ان فى حمله الناس على الصيام اجرا 
لاموويقانا عند انلكا !زر ,مك دون نميه | سارك عوالكة محف 
ذلك وسسبلته لتزكيته وقبوله عند الحكام .. قال الامام 
اليك ) وكل هذه الانواع قد راسناها وستمعناها ( 
يكين عاى الفاكم :اذا عرف مخ تعسية أن سكين من يدق 
به أن الحساب يدل على عدم امكان الرؤية ان لا 
يقبل تلك الشهادة ولا يشت الهلال بها ولا يحكم 
بمئتضاها ويستصحب الاهل ق بقاء الشهر فائنه 
ااي الاستصحاب ‏ دليل شرعي حتى يشت خلافه 
فاق تخوور: الفلظ أو الكدييه على الفاففين: اوالن سد 
تجوير انخرام متيل :ناز ل الشمسس والقمر .. وحق 
القاضي ‏ يقول السبكي ‏ أن يتيقظ لذلك وأن لا 
يتسرع الى قبول الشاهدين حتى يتين حال ما شهدا 
به أمكانا وعدمه » وهل بصرهما يبقتضي ذل كأم لا؟ وهل 
هما مما يشستبه فيهما أم لا ؟ ولو كان كل ما يشهد 
به شاهدء أن يثيت عند القاضيلاصبح القضاء فى متناول 
عل كادي لحب لابزريى تار للجله وجل القاصي لييناد 


كا " 
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يقتصر على أول رمضان مثلا 4 ولكنا فقط بصدد و 
' عايرة عن الاخذ بجائب الحذر ؟ 


بين المكمليبن والحاسبين . 


حاولنا تقديم وجهة نظر كل 
فريق : الذين يرون تكميل العدد ثلاثين ؛ والذين 
يحكمون الحساب ٠‏ والذين يمي زون 
بين حال وحال والذين يحتاطون 
حاولنا ذلك نحن مقتنعون سسلفا من اثثا ستسيمع ‏ كما 
حو التالين من د قرس عن 1ن ال تاشير هد ١‏ الفروق 
أو ذاك توعد اتفجاوز تلك االناسيرة عدوت التاتقنبب: 
الموضوعية للتعريفني بالثاسن والثيل مثهم .. ستسمع 
عن ناسس. يرددون تعقدب ابن سسيرين (ت110) على قول 
مطرف : ١‏ كان أفضشل له اي لابن المطرف ‏ لو لم 
يقله ) وسسيقول آخرون عن ابن قتيبة أنه ( ليسنى ممن 
يعرج عليه فى مثل هذا ) : وسوف لا نعدم من يدذكر 
بها علق به ابن العربي ات638) على رأي ابن 
سريج من أنه (بعيد عن النبلاء) أو سيروي آخرون أن 
المعروفة عن الامام الشافعي هو غير ما نقله عنه أبن 
خويز منداد . وان مانقل عن الامام السسبكي فيه 
مالف وق النانى ون نكسي الاعقيداء ن الأمية 
الشريفة (وبالتجم هم يهتدون) على الاهتداء بها 
فى البر والبحر .. ومن جهة أخرى فلابد أن تجد 
من يعقب على هؤ لاء المعقين بأن مطرف وابن 
يه حادق ريس والسسيكن واتاليم. كين سيدا 
تيجان علم وعمل فى زمانهم ما كان لهم أبدا أن 
يتجاوزوا الحدود فى اجتهادهم لولا ما رأوه مما يتتضي 
ذلك من ان تجد من يرمي الذين 
قصروا الاية (وبالنجم هم يهتدون) على ما قصروها 
علمه 1 موقي بالتعكه ويا كلف واشر مسي حي 
مسن تبعضن الذيتسة بعتميدون الحساب عند تعذر 
الرؤية تركيزهم على أن بعض الذين زهدوا فى 
انكييات انوا حسميو ميمه جاو اباك سباع 
(المكملون) وهم يشرحون وجهة نظرهم أن يحموا 
أنسسهم من الاعتراف بان الدوافع لتأويلاتهم كانت 
لكين فق بين الحعسات, ودفقه ١‏ 


نعم كل ما قيل ويقال وسسيقال امر مرتقب فى 
موضوع كهذا . لكن أملنا الآن أن نخرج من طور الترديد 
الى طور التحديد .. الى الالتفات الى الواقع الذي 
تعيشه الاسسرة الاسلامية اليوم. 


والان وبعد أن 


يسك أو 


.. ولايد بعد هذا 
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المرؤية سن الحاسة والوسسيلة العلمية 

تقنيق انال «الرحمفوكل عليعة العلوات: ممدة 
العادة بداية ونهاية برؤية الهلال » و (إلرؤية) حبث 
كبنائن الأحوات عدت حن طرق التصير الخرة كسما 


اقول : انني رأيت » وعندما ارى بعيني مباشرة أقول 


انني رأيت » كلاهيا رؤية » واعتقد أن فى اطلاق 
الرؤية من قبل المشرع اشعارا منه بأن الففرض 
هو حصولها بأي طريق كان ود لي بت 
عنده فى التوسل لهذه الرؤية بطريق ما .. ومعئى 
هذا “أن الشارع قصذ قعط الى التاكة والتمعيسيق 
والقيت يديوهذا مغلا هو الشسان ىكل تشتريع سيئيه 
الاسلام على تزكية الحواس » خذ لك مثلا : ذكروا أن 
فيا يمرا يه :لتنا اميون لخن أن تقدم :انوأ ههقي:<د 
ترى لو اسستعنا بالالة التي تعتمد عليها ادارات الآامن 
اليوم فى اكتشاف السكارى »© هذه الالة التي يكفني أن 

يتتفسس عليها المتهم لتعرف بدقة درجة سكره وئنسبة 
الكحول فيما تناوله من مشروب .. ترى ماذا يقول 
نيان لجنا فتيا !نعل مطل و كتغليق: الأعتماة: عل 
انوف البوليس أم انهم سسيبتهجون لهذه الواسطة التي 
لا تخطىء . .. خذ لك مثلا آخر يتعلق بالحاسسة أيضا : 
نعرف أنه كان على المحتسب أن يستعين بخبراء 
لعرفة النشاعات» النقيوقنة 2 :ولتالك: تعيية عجان 


يختار ١)‏ مستدوقين ( بعتمد هسم لمعرقفة المحتالين 4 


عباذاتمفيل النعياف الالابع و العاهيي الشدي :عطي فى 
مدر فيه ودقه نتا نج حلط السمن بالبطاطة أو 
استطعنا استعمال الاجهزة الالكترونية قَّ حسساباتنفا 
ينان عببانا كول ف الاسكفايية بدي الوضيؤل- العون 
الفروخضس التي شرع الله قى الميراث من نصف وريع 
التي اثخنتها الاشغال وارهقتها الاعمال ؟ . 


الوضول_ الى غرهن من شان تلك الحواسن .أن تؤداى 
اليه : ولهذا فلو وصلنا الى ذلك الهدف بطريق 
ونا غلا مكحن .ومن عتيا خضل الفقهاء اذا كمستحسان 
الامر يتعلق بحاسسة أن يقع الاختيار على الفرد الاكميل 
فى تلك الحاسسة امعانا فى مناشدة التأكد والتحقق 
والنيتة” نومتعتجنى: اننا اد بالتأكيد قوى اللصبدر 
بالاماكن العالية 8 داب اسسلافنا 2 قصدها ى 


الغفربمق الثاني : الحاسسون 


وبعد هذا ننتقل الى وجهة نظر الفريق الثاني.. 
يرى أن لقول الرسول : فان غم عليكم فاقدروا له ) 
معذى غير معنى أكمال الثلاثين . ومعناه فى نظرهصم: 
اعتمدوا على ما يعطيه التقدير اي الحسساب »© 
فلو أنه أي الحساب دل على أن الرؤهية 
ممكنة كان على المسلمين أن يصوموا ولو 
أنه أي التقدير والحساب دل على الفعكس لكان 
العكس هو المطلوب » نرى أن الامر يتعلق عند 
هؤلاء بامكان رؤية الهلال وليس الى المرؤية ذاتها»ء 
وكما اعتمدنا الحساب فى مواقيت صلواتنا وفى اششياء 
اخرى ينبغي أن تعتمده فى الهلال أو ليس سير القهر 
والشمسى مضيوطا بحسبان ؟ أو ليست المنازل 
سير كيف قسن ١‏ عرنتيا القرين الأول بعتيو ان 
هذا الشق الثاني فى الحديث الشريف ٠‏ « فان غم 
عليكم ...» زيد فقط لتأكيد ما فهم سلفا من الشق الاول»؛ 
لكن هذا الفريق يعتبره انشاء لحكم جديدفى قضية جديدة: 
الاستعانة بالعلم عند عجز الحاسة » قال مطرف بن 
الذدخير البصري (ت 87) وهو من كبر التابعين 
معنى « فاقدروا له » الرجوع الى الحسساب ٠‏ وقال 
الحنايلة معناه « قدروه تحت السسحاب »© وفسيره الامام 
أن قتيية الدينوري(إت276)بالرجو ع الى الحسمابأيضا.. 
وقد ذعبت طائفة من الشيعة الى اعتماد اهل التسيير 
عند التعذر .. وقال القاضي ابن سريج البنفدادي 
(ت 306) أن معناه قدروه بحسب المنازل » ونتقغتل 
الباجي (ت374) عن الداودي مثل هذا القول ونقل 
يعضصلهم عن الامام الشافعي تشجيعه على الالتحاء 
الى الحساب عند التعذر (1) : وقد افاد الامام السبكي 
أيضا (ت755) أن الشريعة لا نرد على من قال 
بجواز الصوم بالحساب وانها لا تسطل مقتضيات 
الحساب » ولكنها تخالف فقط النظرية البحتة لعلم 
الهياه فى تحديد الشهر بأنه المدة ما بين افتراق النيرين 
لحين اجتماعهما مرة ثالثة .. ويصوب العلامة الزركشي 
«ت794) أن المنجم اذا عمل بحسابه فائه قد رفع التبعة 
عن نفسه وأجزأه ذلك عن فرضه . على أن هناك 
طائفة عززت الاعتماد على الحساب بما يفهم من 
الاية الشريفة : « وبالنجم هم يهتدون » فان 
فيها تدليلا على الالتفات الى اشارات النجوم وحسابيها 
اذا'بيا سوير لابين + 
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القاضي ابن سريج : لكل حديث مورد خاص : 

واذا كان هذا رأي هذا الفريق فان عالم بغداد 
القاضي ابن سريج ات306) لم يتردد فى ان يذكر 
أن هناك موردين مختلفين للحديئين الشريفين : 
حديث « فاقدروا له » وحديث « فاكملوا المدد 
ثلائين » وبيان ذلك أن الاول كان خطابا لمن خصه 
الله بهذا العلم بينما الحديث الثاني خطابا للعامة أى 
أن هناك فرقا بين ملاحظة السير المادى للاهلة 
الذي يدركه عامة الناس وبين معرفة السير الحقيقي 
امش فذي. الكيبابي» الدفرن »لذ -يسيتادر يه خا حسية 
الدالدى 9د الكل كان .كسان دروا فصن «كناته نحصب 
امنتهد اف "النامى وه الليقين. 2 :أذ كانوا ل يق فرون, غلى 
وسائل تمكنهم من استشفاف ما تحت الحساب 
بوسسيلة علمية ما » فان الله اذن لهم فى تكميل العدد 
.. وهذا سلوك من ابن سيريج لا يهيل 
الحساب وهو فى الوقت ذاته يعمل برواية حديث 


على أن هناك ملاحظلة أخرى ينبفي أن لاإ 
تشمله] تلك ان العنهانى الملين سنية كباتمه الليميةة 
ابن عمر يرى أن على المسلمين أن يصبحوا صياما اذا 
كال الشيكاب دوق :رويسية الهلال عفية اليوم العاسية 
والعشيرين ».دوهذا الوى هق الدى يغرف:ق: كنب اللده 
دوي القذاك. بتري .عاد كسان ناعك سنيدقيا النعن 
عمر على صوم هذا اليوم ؛ وماذا كان موقفهة من 
رواية « فأكملوا العدد ثلاثين » .. لقد روى عنه أنه 
كان يرى أن معنى « فاقدروا له » اسع احانكين” 
ونعتقد أن هذا الفهم من سيدنا عبد الله بن عمر كان 
أول حركة أو أول اجتهاد فى هذا الموضوع من 
صحابي حليل » اجتهاد لم يقتصر على ترديد تفسير أو 
تأويل ولكنه تغداة “الى سسلوك: طريسق تتم عسن أنه لا 
يطمئن كل الاطمئنان الى ما فهم من الحديث من اكمال 
العدد ثلاثين .. وتنم عنه انه ولو لم ينقل عنه راى 
صريح حول الاعتماد على تقدير الحسساب ‏ يفضل 
جانب الاحتياط ... وهذا من الاثار العملية التي يمكن 
ان يستأنس بها من يميل الى عدم الاخذ ياكمال العدد 
تلاتعينق الكذا مجتلكييا : 


الله فمرة مور دولا كزتيك ,يفودة الحديية عن اله 


الكف روا قامس لابو كان زان الت سنا ره عد لديا 
نعتقد ‏ للاعتماد على أية وسيلة أخرى ممكنة 
ومتاحية تدان الاععساة”ق: همون الاساوه كان ملم 
طوع الكدهور علي كل هو الكمهور بو افد سيت 
العامة اعتمد على قبول الاثئين .. وسساترك لكم 
الرهوم الى امات الكثني لتعفسوا طلسن كفس حصن 
النوازل التي عالجها العلماء بروح رياضية مرئة .. 
تساهلت فى الوسيلة ولكنها حافظت على الهدف : 
وحفظت النص ولكنها تمسكت بالروح » ولم يكن هذا 
فقط :ق. العهوه التاخزة ولكسين مسد فكر الإسلاة .: 
عمر ابن الخطاب تصرف .. عثمان من عفان تصرف . 
ولم يكن هؤلاء واولئك يقصدون الا الابقاء على جدة 
النصس وروعته . وبالتالي الى افهام المسلمين أن الاحكام 
تككيم واتننا للاخوال : وتعحنينى عويب اللشدهات 
القرافي لقد قال بالحرف الواحد : ( ولا تحمد على 
المسطور فى الكتب طول عمرك .. فان الجمود فى 
المنقولات ابدا ضلال فى الدين وحهل بمقاصد علماء 
المسلمين والسلف الماضن ) . 

ووكذا' هانق الاستفانتبة والسكمي 6 والكينات ؟ 
بالمراصد على رؤية الهلال أمر لا يجافي الاسبلام بل 
ان الاسلام يرحب بكل وسيلة من شأنها أن تسهل على 
الناس الاخذ بتعاليم دينهم ومن ششأنها أن تنحي عنهم 
الأخيد يمانت والشيكو لك 

وسائلنا بين الاآمس واليوم 

وساتقها والانس ونلا عيق لكان كنك مسد 
البنا معروفا لا ينسسى على مر الايمم بيد أن تقديراتنا 


الفنية القديية تعتبر فى نظر الفلكيين المحدثيين 
كريمة سخية : لابد أن تمر 24 ساعة على اجتماع 
النيرين .. لابد أن يمكث الهلال فى الافق 48 دقيقة » 
لابد أن يبلغ حجم نوره ثلثي أصبع .. مقاييس كانت فى 
القديم لتمكين عامة الناس من ملاحظة الهلال » ولكنها 
بم الوسبائل القطورة والتحددة باستير ان امسث مبالغا 
فيها .. فلو اسستطاع الملم أن يثبت رؤيته بالرغم من أنه 
لم يمر على انفصاله 24 ساعة كاملة .. ولو استطاع 
أن يثبت رؤيته بالرغم من أن مكثه فى الافق لم ييلمم ‏ 
8 دقيقة .. وبالرغم من أن حجم نوره لم يصل الى 
نلثي أصبع .. لو استطاع العلم أن يتأكد من رؤيته مسع 
غروب الشمسنى مباشرة .. لو ثبت ذلك فأي مس يكون 
طناك بوذا الرؤيسة .ان الهم بطم أن يخدد 
مواعيد ظهور الهلال بالساعة والدقيقة والثانية 
الماع المتصيق ولكلب ‏ اللتبالاق. فى العام ان 
الوسائل الاولى ستظل مصدر اعزازتا وتقديرنا 
ولكذا لآ تي ان تشتكن لوبوائل الفسيسن الحديف لعسنة 
جاهد اجدادنا بالقوس والتبل ولكنا لا نعتمد اليوم 
عا فلك: الوصبائل + وهم احد كينا برك «الله: علسين 
مطايا النوق ونسعى اليه نحن على متن الطائرات .. 
وعارناايت الاممن مععدين على ,طلال القواتم. و اليجوي 
نهان مسفيدين علن الالاك» فيا قمر فى ادخيال 
تعديل على مقاديرنا بالاميسسن ومقارثتها مع 
قاين اليجو 


الرباط : عبد الهادي القازي 





عدو ناا كل المواضه الرهه الاهلة .. كل دلسييتك 
لريب السينة ور صيم امهم دوفدا ني «الكتسمي 
لتكون عبادة اللناس فى الارض وفقا لما دلت عليه 
اأشارات السمماء .. ومن أجل كل هذا فلو تمكنا عن 
طاريق الرهلف اف نيط البجلال لكان حمق حتتجا أن 
عسات سراحل لطور افدفين انارية الى الزن رن الجن 
يقتتصر على برج عال ؛ الى المرحلة التي تزودت 
فيه المراصد بالتلسكوب الى المرحلة الحالية التي تميزت 
بالدقة فى أنواع الالات التي تخترق السحب المليدة 
لتكشف عما وراءها ؛ لقد ذكرت قول الحنالدلة فى 
معناه « قدروه تحت السحاب » وها نحن قد توفرنا 
اليوم على ما يرفع درجة علمنا من ( تقديره » 
تحت السحاب الى «التأكد )) من حقيقته تحت السحاب.. 
لقد توفرنا على العلم .. توفرنا على الوسيلة وحتتى 
لؤقلنيا :ان القصض مقوط بالوؤية الجردة فان واتع 
أن واقع الامر بالنسبة للصلاة ‏ كان لا يمكن بغير 
ف الوضول. الى معاني ذلك الاقار التعريقة كانو | .يتانوين 
برا ييف نما بدن بل 1 يا لحك 


نعم بالاضافة الى الاطلاق فى الرؤية وعدم 
التفريق بين أن تتم باليبصر المجرد أو بالبصر المقوى 
بالأضافة الى :تلك دهان عتمياك بلمنل لانن أن له قفي 
الذين يهتمون بهذا الامر أو بما يشابهه كذلك من 
من أمور . ذلك أت ظروف النشاسن - دل من يوم 
تقفا ٠‏ ولابد لها أن تتكيف سميما اذا كانت لا تمس 
كاعوةابياتنة ف الديسيزن. .2 وا متي لكلذى. االخدنسين 
لهذا بالاسن حك واصيت لها اليوم بدك غيل الاول: ان 





1): دعوةه الحخق مايه 1959 . 
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ما اتفق عليه الجمهور منذ قرن لا ينزم أن يكون. هو 


ما بتفق عليه الجمهور فى يومنا هذا .. وما كان متسهورا 
آنذا هل من الضروري أن لا تفارقه الشهرة الى الابد ؟ 


وعلى هذا القياس فان ما كان من راي الاقلية 
سسابقا لا بلزم أن يبقى رأي الآقلية لاحقا .. اذ من 
الحائز ان نتكون الدوافع التي قللت من الاصوات آنذاك 
تلات وآل الامر الى وحود نلك الدوافع مع الحانب 
المقايل .. هذه مقدمات اردت أن أوضح بها المقام 
بعض الشدىء 


لهذ ااذنق عاى .عمد الرسول للقزاة أن تشقسير 
المساجد كما يحضرها الرجال »© وكان ذلك بصريح 
الحديث الشريف : « لا تمنعوا اماء الله مساحد الله 
لكتةزلم ووو زمن. خيو إطودل دعو اكاك ا ذا ملسن 
عائشة أن بعض الحلوائشس اتخذن من حضور المساجد 
دس وفنا م فقالت عائشة الصديقية : 
لكو الذراكه برهيو ل ألنة عير )ناحيف "تنما تميس 
المساحد .. الحديث » 0 تكن عائشة تقصد احللاقا 
الى تعطيل رخصة سابقة ولكنها (رض) : : 
النص وتمعنته ووصلت الى أن الظروف اليوم غيرها 
بالامسس فلا جرم أن تمتد « الغيرية » للاحكام أيضا ... 
وهذا النوع من التصرف هو ما سمميناه الإاسسترششساد 
بروح النصوص !1) وهو ما يعير عنه ايضا بحاسة 
الفقيه .: وهذا بالضبط قصد العلماء بقولهم © 1 تحنرت 
للناس فتاوىي بقدر ما أحدثوا “هتكن عل مسال "ادق 
مما حدث أو أحدث لنتصرف على ضسوئه فيما نفتى به 
الثانين اعادو تقط نع بولكعين اليو انقب ممتي أأقيية 
فك امكو ها أاحدثوه مونا موحت مخالفه وهناك 
تكون المعاقيهة وقد يكون ما احدثوه مما يستوجب 
موافقهةه وهنا تكون المكافأة . 





ومثل واحد فى موضوع الاستفادة من عمق 
النصوص قد لا يكفي .. ولذلك فلنقرأ أمئثلة أخرى 
فق انين الاككات كيدي الأهو آل 4 القن كان اثياف: الولذل 
فق كدر لسارم ووو 0< الى الخواعة: ٠١‏ مليف اق 
أننا لا تنادى برمة ضان الا عند ما يراه ( جمع عظيم » 
مق لقان + لك النعياء بصعم اك لاحدلى ا #سحو ف الناسين 
عن التماسس رؤية الهلال وفتور همتهم لم يكن امامهم 
الا أن يكتفوا برؤية اثنين بعد أن كان الاثنان في 
السابق مظنة الفلط أو الششسبهة لقد ادرك فقهاؤنا 
وهو ما تريد لهم اليوم أن يدركوه ‏ أن تكليف الكل 
كل وخميم الكل #متتجلوا وكيا سيكتصس ,ويذة ا سمام تاي : 
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والحجيع القزلامي: لسن نهد السناد فية ,ولا 
فيقيفة العفورة والحئية »!و لكنة .ولد العفيدة التق 
تطهر النفس وتذكي العقل وتربي الخلق وتوقف 
الفريزة عند حدها .. وتعطي كل مطمح من مطامح 
الانسان معناهة الذاني وسيره ا لطسيعي وطربعهه 
المتديي. يرن و جنيع الاسللاسيي: دن طالقيعياة + 
وعدي نينا ل حابن ابول امار وله مهالا 
خاهلة .د مهو معن فى كلينة الأو ان عد التي كود القيية 
فيه الوحدة الإاولى بانسجام وطهارة وألفة . وتضحية 
وونحاء مم بوتسهن ن خايقه لقا ملاوهى بن اميه 
والمدينة ‏ لتتم فيهما معاني النظام والالفة والتعاضد 
ونتسيين الثاملة ٠‏ رووقوت الجسيسع ق. ضنقن القضيلة 
الس كا وو عقف لد يله الحدييا". 

6 

وذ كنا نوين انا مجسيع تلام موثو معدن 
اق ءوسالتها :الالسهاعيه الإاثتي ال انا اتمكفيييك الخلا 1 
وتقاليةنا علن .صفكية :هذا الحعيم فان كل تدتينا 
التفييدة: والاكسياية. يكين ان تعمل ليا مفيسدا دا 
ولإسيما وان كل تضييع لخلق من اخلا قنا. وكتل 
اهمال لواحب من واجباتنا هما فى الحقيقة خسارة 
| تعونفسى .. وسفطة لا نهوض مئها . 

ولعل تحربه احيال مضت كافية لاقناع 
إن م كان ىق شك من أمره ا الاسلام الصحيح 
لإنجافي التهوض الصحيح . 
ندعو اليه . 


اذ هاعر لسسس م هوه » واذآا لاك ه > » 


قال رحل للخليفة الآموي عبد الملك بن مروان ٠‏ 
ند (وتععفمان اشكين :الننتك” تسييها ء 
فقال عبسل اللك لحلساته ٠.‏ 
وكان الخلفاء بيمولون ذلك لحلسائهم اذا طلبوا اليهم الانصراف» 
فنهضوا »© فأراد الرحل الكلام ؛ فقال له عبد الملك ٠‏ 
ب قفا لاتمدحني »© فأنا أعلم بتفسسي ملك . 
لاراى لكذوب » ولا تغتب عندي احذدا 


فال الرحل 
قال له: 


ولكنه على العك سس 


ورت مدي لزسيوي« نه ايف اللعبراك 


7 
وفى اقتناعنا بهذه الحقائق تكون قي عرفنا السر 
ق موسسم الذبول الذى نعانيه فى الم ومرارة كلما شاهدنا ظ 
دليلا جا سل ار ال او ا ل" 
كنيسر الما معؤل يهنا ورين القوم الصبحيم وا 
ال يي ده 
وهذده الإغلوطه صي أن كثير بن لتحسسيو ن أن الدفاع 
عن الفذسيلة والعقيدةهو ‏ شان الحامدين والمتزمتين 
او هو واحب ‏ على طائفة من اللاسسن دوت 


الآخرس ..! 
واقط 


مع ان الفضيلة ليست فضيلة هؤلاء وحدهم..! 
والعقيدة ليست عقيدة هؤلاء وحدهم ..! فالقضية 
قضيك و0 وكيان وهما روح الجميع وكيان 
[الكو نسم 
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ولا بأسى .. فلعل موسيم الذرول فى الاخلاق 
والعقائد بعقبه موسم التفتح والازدهار ذلك لان 
مدعادية الحقائق اليومية كافية لابعاظ الئنائم © 
وابمان الجاحد وثوية المذنب » وهداية الحيراتن .. 
وافاقة السسكران 


اذا شتتم . 


ولا تكذبني فانه 





/ 


هوسم الذبول فى دنيا الزهرات يشوه المناظر »© 
ودحيل المعالم » ويعصف بمعاني الجمال فى المروج 
والخمائل ... وبعطي الحدائق والجنات معاني الغربة 
والوحشة والتجهم .. بعد ان كانت تطفح بمعاني 
الانس والالفة والبشر .. ! 
وموسسم الذبول فى دنيا الاخلاق والعقائد والتقاليد 
دشوه هو الاخر معالم الحق . ومعاني الخير . وسبل 
الفضيلة . ومظاهر الانسس والابئناس . 

فالاخلاق والعقائد الذابلة كالزهرات الذابلة 
كلتاهما توحي بمعاني الانقباض والتجهم والنفور . 

فحياة الزهرة فى هواء طلق ونور وماء . وحياه 
الاخلاق والعقائد فى قلوب تومن . وعقول تفكر . 
وضمائر تعي . ومعروف ببذل . وملكثير يحييم . 
وحياة سليمة تتضح فيها المفاهيم . ولا بلتبسنى فيها 
الحق بالباطل . والضلال بالرشاد . والصلاح بالفساد 

2 

ولو كانت الحياة التي نعتز بها ساعة من الزمان 
ققّط ... لتمتينا ان تكون ساعة نلبس فيهارداء 
الانشنائية الحقيتى. .ونسطي بخركاتناوريا 'ق الانساتية 
كن باتي بعدنا ... ليلا بحد هو الاخر زهراتنا في 
موسم الذبول .. ! واخلاقنا فى موسم الذيول ..! 
والعقائد والمباديء فى موسم الذبول .. ! 

ولو كنا نستطيع ان نقرا صحائف الغد فى دنيا 
المستقيل ونعرف ماذا تخبيء الايام لهذه المخلوقات 
البرشة التي تكون فلذات الاكباد . وثمار الفؤاد من 
مواسم للذبول المتمددة التي تنتظرها فى خلقها. 
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يكن 





وتقاليدها الإسلامية . لصعقنا من الهول 


وغعماداتها ‏ 
والذهول .. ! ولجزعنا من خلق تطوى صفحتهة . 
وآنوان تذوى زهرته ' وانسسانية بتقلص ظلها ... 

واحدير دحل ف حبر لبسس ٠‏ وكان ٠‏ 


3 

فالإنسان مجتمع .. والمجتمع اخلاق وعقائد . 
والحياة ميدان صراع وسياق وتجربة . والزمان 
وق لون :الجر كات الالسان وتصير فاته واظواره بم 
فاذا أدسبح الإنسان « وحدة ) حثشعة . نهمة . تحطم 
كل قيد يقيدها وبريطها بمعاني النبل والخير 
والكعلة ...د واصيم الجتمع اق نظرة هرات (ذابلة 
لخداو فوقها كما بخطو الثور فوق الهشيم .. فأاي 
لفت لقولذا © الأالبان مسحتسهيم ده ل تواق ٠‏ 
لعو لنا . المجتمع اخلاق وعفائد 00# 

والسيعل. (اللولدن نهنا كواناى. لكان الرهوانت 
ادال 


٠. 


4 
واذا عن لنا أن يال لفو فسا فق استحسساء 
عقائةه فق ييل أن. تال اخلانا (الخوئ به وعقائيييد 
َف الحواب لن دكون الا اشفافا ورثاء أن لم 
مدحخر نه واستهزاء وا السعينية تسمه حدآ 
وهو ان الاخلاق روح المجتمعات .. والعقائد كيانها 
نتقاذفونه . 


والبناء . ولكن الكارثة ليست فى استعراض مآسينا 
الامية الى الشافير # بواعيابها بل الكارانة العطيي "اننينا 
اليوم نزيد فى فرص الفراغ العقائدي وتعميق الهوة 
سن اجبالنا وفكرة الاسلاء ودلك على مكدلفه المستونات 
وبشتى الوسائل . 


واك هد | «الكالت اليوام الكنييني اانا بدا 
فى تكاثئر متفاحش حسب قاعده المتواليات الهندسية. 
واقالتك الننة*الدى كان سفدنا فى الكورن.والتوحيه 
والناممة كف اعيل فاضي نيا كر لا ملك معمى 
الثقافة الاسلامية ما يؤهله للقيام برسالته وبعضه 
اضتد كتين الفكن والفلية 6نوانة إن القوع حنهها أن 
نشاهد بعض الذين بتبنون الفكرة الاسلامية رياء أو 
صدقا قد انساقت أسر هم مع ما تتفقى بالثيار . 


الدواء بعر قه كن مسملم غبور عل ماده وترانه 
الدواء والتبشير به ؟ ولذلك بيجب ٠‏ 


ال ال اذ د هذه الفئات المسلمة التي 
نشاهر دائما افتناعها بالاسلام الفكر 5 الإسيلامية وتعتشرها 
التمخعسسية من تعب ونشاط »© وتسارع الى تنظيم تعسنها 
على و و أقليمي ثم على مسستوى عالمي على اأساس 
بنشر الفكرة الإسلامية داخل بلادها وخارحها بكافة 
الوسائل التي تحقق لها أهدافها وعليها أن تكون 
صر بحة فى مواقفها متجحنيه ما أمكن السرعة والانتغال 
بأهداف ثانوية تافهة » متجحردة عن المطامع والاغراض 
قد افقتنعت بالاسلام وآافتت بر سالته . أما أن كتفي 
بالاقوال والوقوف على هامثى الحياة أو الإعتماد على 
بعمل على تهديمه أو من بتخذه تحاره »© فان الامر © 
لذن لايتعدى نوعا من العسث والسلية فى وقت 
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2 ثانيا »أن بعمل المسسئولون فى اللاد الاسلامية 
على اعادة النظر فى مناهج التربية والتثقيف وتصفيتها 
من كل عنصر غريب عن الفكرة الاسلامية ومن كل ما 
من شانه أن بعو قنا عن تكوين الفرد المؤمن واعني بالمؤّمن 
الانسان المتحضر الذي يضطلع بالرسالة الانسانية 
االخالدهة ٠‏ وعلى الطيقة ألواعية من المسلمين مناشدة 
المسئولين فى كل مناسبة ليحققوا للمسلمين منامج 
توئوية وتشقيقية متفحدة من تعالم: القراآن. :واليفة 
ليتاح لنا ملء هذا الفراغ العقائدي المخيف وننقد 
هذه الأخيال الصاعدة من خطن الغبسرة والعقسوق 
والعبودية. 

3 ثالثا » أن بعاد للمسحد رسالته ليقوم 
بتزويد الآباء والامهات بكل ما بساعدهم على تربية 
ابنائهم وبتهم تراث الاسلام واحاطتهم بكل ما 
بعصمهم من الزيغ والضعف لان الاسرة اأؤمنة هي 
الكفيلة وححدها بمد ااجتمع بالغناصر البشنرية الضالحة 
لمعه وتو ئناذ: الخنة جم كار القيمية لتنا سسية . 


وللم نين كل ننا ا سق :ان تياون: الطداهى '!الرمية 
لدوع شملها وتوحيد نشاطها فقد آن الاوان لنبذ 
التحارب الفاشلة التي مر بها العالم الاسلامي منذ 
أن أسلسس. قيادته لفيره وتشييد عالم اسلامي على 
أساس تحربة الاسلام النافعة التي اتفق العقلاء مسن 
جميع الاحناس على أنها هي السبيل الوحيد لانقاذ 
العالم الإسلامي من تدهوره وانحطاطه » ولتكن هذه 
العنادسر على بقين من أن الشعوب الإسلامية ستهبها 
كل تقدها باذلة كل طاقاتها لان هذه الشعوب مفتنعة 
أكثر من أي وقت مضى من أن الخلاص لابكون الا 
بالإسلام . 

وعناما ترز القيادة المحمدية فى الميدان 
تناد شمو الطلانع المزيفة « وان تنصروا الله ينصركم 


ورشثبت أقدامكم » . 


تطصوان نب عند السلام الهراس 





كس. ا 
ايتاذ علسلل الرر سىس 


قرات مقال الدكتور شكرى فيصل « المسلمون 
أمام خطر التقاطع » الذي أشعرنا فيه بما بتهدد 
المسلمين من اخطار التقاطع التي لا سبيل الى اتقائها 
الا بالتواضيل: وذ للقة «يخنات الى مكيوداكة حيسارة 
وشعور بالمساؤولية من كل فرد مسلم . 


عر أن العفاطلع قي اليك لبس الااعر كنا سي 
اعراغن «السوطاق الرعيه الذى انيه المسامرن عت 
فى كيانهم وينشر بعئف وسرعة انواعا من الاعراضص 
الاجتماعية والخلقية والعقلية التي تفتت وحدة 
البلمين وهاه كل امل ى«التوسدن الى تسمال التهودق 
بهم . وهذا! السسرطان هو الفراغ من المعصملة . 

وقب تكون هذا المرض شينا فشينًا خلال 
أحيال وأحفاب ومنف أن زحزحت القيادة الثقافية 
الأسلامية عن مكائها » وأصبح توحيه الاجيال ومصادر 
نقل التراث الحضاري الاسلامي اليها غير خالص من 
شواتئب الزيف والتحريف ؛ والشهوة » فادى ذلك الى 
اختلال خطير فى العلاقات بين المسلمين والاسلام ؛ 
وبالتالي الى تدهور فى الإبداع » واأخماد فى الفعالية ؛ 
وحمود ى الفكر »© وقصور فى الإهداف »؛ وشلل فى 
الفضائل والقيم » وتحول الإسلام عند من سستفله أو 
بجهله الى وسائل نفعية أو تقاليد رجعية كما وقلع 
للادبان الاخرى »© ولذلك كان عمل المصلحين عبر 
التاريخ الاسلامي هو الثورة العنيفة على المستفلين 
والحامدنبن ومحاولة تصفية العتقيذة والمفاهيم 
الاسلامية مما علق بهما من طفيليات وما خالطهما من 
عناصر غرببة قتالة »© ولقى المصلحون ما لقوا من عنت 
وقسوة ممن لهم المصلحة فى أن يكون الاسلام فى 
« اطار ») خاص ومتمشيا حسب هواهم !! 


28 


وكان من سوء حظ المسلمين ان 1ضط روا 
الاتطنال «العضارات الفوية وف على جالة يرن لها من 
تضعضمع فى العقيدة واختلال فى الفكرة مما حصسل 
الاصتعيمار, بوقدلوا قرايية اعفوية الشية “النافية سحن 
هذه العقيدهة التى تهدد صفو سيطرته واستعراده 
ومكبالعه »نطول على لعي الالكيال الفنايةة بكار 
مشلولة .وسامة فى نفس الوقت © وتهيتها للفراغ الكلى 
ليستطيع أن سثها ما هياه لها من تعاليم « خاصة » 
تيع له © «ذانسيا 4 السفاسينة لمن لسع ره أن 
لاسو يف الأشطا أنه و العمية أ حفبا ةيودا 
التدواتهناة مقامدة .الا سففهان ‏ اكقافية و الواطعة مهنا 
ون ال حاتي بالدقم اكلنالنا' بوفنها ذا بجر رفون مها ىن 
دهم جاهل »© واخلاصس بليد دون ان تكون لهم من 
استثلال فق الفكن. ما" حملي . يستخلمون الناقم: هن 
وبلفظون الضار لهم . وسرعان ما انبثقت فى بلاد 
المسلامين ابد بو لوجيات فحة ونظريات ضحلة وتكونت 
عاق «السادى اذلاك متدايات اشافت ااسيرافى“العااسب 
الإسلامي آامراضا حديدة ومعقدة تعسر معالحتها» 
وها تحن البوع تحصن ذلك النرات السىع الى ررعقاء 
عسوا لفنيكا بوسناعي الايجتعيار ىأر دهميارة 
بنصيب وأافر 

فهلذا! التقاطع أو التمزق الذي بعيشه العالم 
الاسلامي با أخي شكري أن دل على شيء فانماأ بدل 
على أثنا لانعيش ,بفكرة الاسلام التي تدعو الى الوحدة 
واالتضنامق :والوتاع ...اتنا تبسن ميكانا عكيدة مشيلو لزاه 
نخيافة النها أوقاته من ععالي. امدنا سيا فدارسن 
الككين لتضعم هن كيل الخد هنا الفييرة القيطرى 
الحائر التي دلت الاحداث والتجارب على أنه غير 
ال كناد سلعة تفين الساسيعن الات عيران 


لتكون مراكز للقاء المسلمين وهي غير هؤثتة أو 
مفروثئة كأي مسسجد كما وليس فيها من وسائل 
الراحةنيا يتا ءم و السيظ اذى معدن فيه و ان التطالية 
الإاسلامية عاحزهة عن تحسسيتها لقصر ذات اليد . 
نرائة نو الوحت هنا على: الذول الاملاية يحتيعسة 
مذ اذ هذه الدوك: وكسيي باو الاتقاكن. علنها لكسونئ 
صورة من صور الاسسلام فى الغرب . 


ال سسب 


ارسال الوفود والموظفين الاكفاء : 

أن من اهم الأمور الحسساسة هو وحود الموحه 
الصالح ذو الكفاءة العلمسة مشؤون الاسلام وتئؤون 
الم متناتيي اللضة اماد رليمل النفيه بالقوان 
يعيشى فى بلد اجنبي لا ينفع مطلقا وقد يكون محدر 
بالمدنشرين الذين ترسسلهم المنفلمات المسيحية اال ى 
بلادنا ٠‏ فأولا وقدل كل سىء عليه ان يعرف عن الاسملام 
وسمر ىق دور دراسشةه مد الجاصيوان تك أو سنتين ق 
برسلوه ٠.‏ فيل دن نينا لهذا اهيا ا 


هذا والاحيانة الى الوهوه الت نون يدا ييا 
كالمؤتمرات وغدرها يكون لها أثر فعال فى نف وس 


افك اليس 


2 علاقة الجالدة الاسلامية بعضها ببعض : 


وقبل أن نحدد هذه العلاقة علينا أن نتبين عن 
كثب لنرى امكانياتها المعنوية أو بالاحرى لنرى 
اسلاميتها ٠‏ فالمسامون فى هذه البلاد يمكن تصذيفهم 
الاسلامية نفها . فقسم اتخذ القومية سعارا واخذ 
يدافع وبركز حهوده للدذدعاية والعمل لقوميته سواء 
كانت عربية أوافريقية اوباكستانية» والقسسمالثانيهوما 
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اسميه بالشباب الضائع الذي أغرته الحضارة الغربية 
وساعد ا ذلك عدم وحود الوازع والموحه الاسلامي 
المافيضة اللقدة التى لا نهايية ليا : 

ونظرا لاععد ان التلاقة بيخ اللتتميق اعنا و العالت: 
الاسلامي نرى أن الاشقة بعدت بين هذه المحاميٍ 
رت الحدييا ""الفريية اإزانسية.: 

بالكدلوة الأولى العذان عات لماعي اله 
النابةيو تحدين اليودف و الغانة . «اعدات السام كتواطن 
صالح يقدر موقفه ويعرف حقيقته لبكون خيرصورة لامته 
العالم كاندونيسيا مثلا الا لمعاملة اولئك المهاجحرين 
انوائقم روا ها كوم وه الات اقل تلك الباق دسحي 


ونوين التخاضيق باخلاقيم + 


دعدسهم سمعدس عدن ضصوء الاسسلام وأن بتخلقو ا افرادا 


يتحقفيق ا ونصر هم ٠‏ 


واانعانك'العاليننة جوف | لخطيل العان. المسجحيدة 
العلائة : 


1 ب الاحتماءات العامة والخاصة : 


على المسؤولين من ابناء الحالية الاسلامية 
الي "الاسجافات. العانيينة ,والخافية .وا سيان 
الأعفالايكالدرتية بوالعطل. ١ارعيية‏ لأخياء: اللفسبومين 
يتويب قوق .دوهان اقراودالجالية [الباركة ف هده 
الاجتماعاتكت وحضورها باستمرار ودعوة الإصدقاء اليها 
في اهلفة الأواي القن كلسن على هيوه العاليسة 
الاسلامية والتعرف بعضهم على بعض . أما 
الاخساعات الخاسة مهي امكو ها اف «الفر أفسمية 
اكقر وانماا ل معوشي كنائك خط رمدي عاج بولك لعفي 
اخوان: 1لبلاة الدى ,تعناتى فيها العالة. ودر اسة كيد 
وتحسسدن أحوالها وعلاقتها بالمجتمع الذي تعيش فيه . 


ب متم عاد امساح ل بويد سس ان 
تقوم بدور كبير فى توطيد مركز الإاسلام والعالم 
الاسلامي فى اوربا : وتحسسين العلاقات بين تلك 
اذام والدوك. الأشواكيحة يالاكتافسة لسن" اما مسد 
مركن قينا نه وداءة للكة قله | اماد . و العالة ا شا مسي 
نساينهنا ,و اقكصهاة كينا بوونتضيها .هذا يعتعيية #الحمدن 
نقاط ثلاث . يمكن بواسطتها تحقيق هذه الامنية التني 
عطالما :واوقت الشليين.: © .وخاضية اوالنك" الدين: شاخروا! 
دو كدر عو اميكو وا العدى ‏ العريطافيية + 


1) العلاقة ببنامسلمين ؤبريطاندا والعالمالاسلامي 


السو ممه هان1 | انين ها السعيماء 
بأي عمل سسواء بالتسيبة للعالم الاسلامي أو بالنسية 
السائدة البعاا بي طن روط نودوي تلك الملاقة القوية 
2 ليها امسلاسسنن هالدول الامبلدوية .و كيث. انق 
الدروث القلمية الف اكب امال الالخلاقي السيحود 
تنعكس صورتها فى الجالية الاسلامية هنا لا يميعن 
القيام بأي عمل ايجابي بصورة منفردة منعزلة عن تلك 
الالؤة. الاسساذيية روا لكل تملك ان" كلوانت المفاديضينة: 
الاصلام لها امكاتياتا 'الفيي التعدؤدة “وال #جتدهنا 
الدول المعاديه حتى فى عتر دارنا . ولتحديد هذه 


العلحعة بوفنه معنع زكرن تضهعم التقاطة الكالياة :: 


التأبيد المادي والمعنوي : 


لابد للخطوة الاولى هنا أن تأتي من الجاليهيه 
وتمدها بما تحتاجه من توجيهات ومطبوعات وأموال فى 
بناء مركزها الاجتماعي على المستوىالذي تتطلبه الحياة 


(ه)» سسنعود للحديث عن المركز الثقافي الاسلامي وجامع لندن ىق 


من نانج المسامين لى بلاد الا جات 2000090 


30 






رمث ٠‏ نام عبرال ,امال رضفقت 


هم من الطبدقة العاملة التي لا تستطيع التوفر 1 


عثرة فى سبيل أي تنظيم أسسلامي ٠.‏ 
ب أبعاد الجمعيات و المنظمات الاسلاسهةه 
عن النتدساط السباسسي : 


من" لتك لوم “الاقف :الو المة سمي 
دول الاساحي بوخاسية العريية ليها بسب أن ا 
حيث ان هذه الخلافات لا يمكن حلها من هنا ولا تجحدي 
وعلى الجالية ان توحد جهودها وتكون مثلا حيا 
الوحدة مااي اررق د اف المدامماء يكل سيد 
ا 3 


ج لد دداء الملساحد والمراكزر الإسلاميسة : 


وحمف إن الال فداحعر الركن ‏ الاتعابى. ويفكن 
خسم هذه الفقرة مع القسسم الاول من الفقرة 7أ) الا أننا 
ندري الأعيية الشوض ليوا الوكوكر اعييسيدة 
المسجد فى الإسسلام معروفة وان الدور الذي لعبه فى 
الفازيت واضع .م ويها لا كلان عيبه ان 'امسعيداى 
الاسلام يمكن أن يلعب ذلك الدور نفسه فيما لو عرفنا 
حقه وتمنسا على خدمته ويتائة ٠‏ فالجالية الاسلامية 
اليوم ليس لها مركز اسسلامي (#و) أو مسجد جامع 
يليق بعظمة الاسسلام ومركز المسلمين : وان الذي لدينا 
ابن لم هو الأروت مير روه اسحريينا 


حديث آخم 5 


العا الاسافيينة بالخير #.والكدى ين الاحشياعينات 
الجالاة و فسان عي وععا دل تمدن اميق 
اناه نوواك يواد القكا قد 1 وايمنا او الرعيييية © 
+ الافشراكة إن الناظار اك نوا اتعاضيو اك "الى فرص ين 
الإسسلام 8 الجامعات والنوادى 5 


وكلافياة الديول فى الوفهه: انديع مويل العالم 
اللسسرتس اعون الهاي الانياكبية رن رورسلا نجاابن القسي 
فى وكيز الافماع ان الخرميه كنينة تهنا من ترق 
حدر ادن بو اسن كا نالفو الف تسو امن كني 
القيان :ليهو 6 التى كانس الى بقاع : العالى الأنينا سين 





لامي نان ان .يشوك السلدون بوقاتينة والكتين منهج 
اولئك الذين تزوجوا من نساء الانكليز الذين بقوا على 
أدياتهم ٠‏ وان اطفالهم لعدم وجود المدارس الاسلاميهة 
كلدو و تون رتقافيية اغل. البلاة.+ 

وفى نهاية القرن الحاضسر سوف لا يكون هناك 
اق اللاتطلام :إلى السليي :ال اذا سوارعت ذلك جوتحيوة 
الاقراذ والشماعات من الخالية الاسلامية من هنسنها 
والعالم الإاسلامي من هناك © والله وكيل بعباده . 


براض عند الواحد الدروبي 
المركر الثقافي الإسلامي 0 لندن 





كلنا سفي الحياة لنفعسه 


أرى كلنا السعا سي الحسيعاة للتسشيعية 
حريصا عليه-ا مسستهاما بها صا 


فحلا الحان ان اسم 3 أقودة التعبيين 





و تسا الشحاع التفين اورده االحر نيا 
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59 الزدارات المائئية وزبارة المستشفيات : 


وهذا من البادىء الاسسلاميه الاولية فكيف بنا 
فى بلد اجنبي وكلنا غرباء فالزيارات الخاصة وزيارة 
الجار والاصدقاء وتفقد الاخوة أمر ضروري بالرغام 
بن كتوةر للقن يل بوسيهوييية الفاة + نالعا تعاات 
الجليه وكام المدلية كدرنا ال مخاءا يصون ارسية 
يناف الامشاعات العامة والخاصة لكر لعرنيييا 
بالاسلام وتعاونها على حمل عبئه وليفهم بعضهم 
لبعد تتكري الاكوة ويضن العسلة اما زيار الرضدى 
فى المستتثسفيات فانها عمل جليل ؛ وخاصة وان أاغلب 
المرضى يأتون خصيصا للعلاج واأغليبهم لا يفهم 
الأنكليرية وه بكنرة يذزمر لا حكن ممدةقشييين ألا 
وفيها بعض المسلمين ٠‏ فيجب والحالة هذه تنظيم 
هذه الامور بحدث لا يبقى مريض ألا وهناك من يزوره 
ويخفف من مرضه وغريبته واشعاره بأنه بين اهمله 
واخوانه. 


التحارة والمعاملات المالية : 


على افراد الجالية الاسلامية والمسؤولين فيها 
والتجار المسلمين 5 --- نناء أ ركان "الخالييتة 
المنتحات الاسسرائيلية 0 0 نشدى. مشاريية 
كما وان تكوين الجمعيات التعاونية وخاصة فى تجاره 
الحصول على الطعام الحلال بالاضافة الى 
التعاره كوه اقنة اق تاي الكالييية لق “الوقف الليدئى 
هو فيه الاآن كالريرئشة فى مهب الريح . كما ويمعكن 
للتحار المسلمين فى البلاد الاسلاميية الاعتياد على 
افراد الحالية الإسلامية ذوو الخره ق الاسواق 
التجارية وتكوين علاقات تجارية فيما بينهم تستفيد 
يكبا الدادديع رهم واكازه الالسااييه بين طرف 
اسل 


3 علاقة المسدمن بأاهل البلاد الانكليز : 


ونعني بذلك علاقة المسلمين مع سكنة مذه 
البلأن من سكن لتر الاساتفه والهالاتة المتفسسيية 
الاخرى بالاضافة الى اهل البلاد الاصليين 
العلاقة يمكن أن تكون على الاساسى الآتي : 


23 


. وه ذه 
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علافة العمل : 


وقد تكون هذه الملاقة فى الجامعة او فى المصنع 
أو فى المكتب أو فى أية فرصة تتاح للفرد للاختلاط مع 
أهل البلاد » حيث على المسلم أن يظهر بمظهر لاق 
ىق عمله 55 الطالب أ يحسسن دراسته لتك مين 
مالية على المسلم أن يعمل يما امر به القران وان 
بكون مثالا يقتدى به وبذلك سسيحسين الناسى معاملته 
وثقته ويتخلقون بأخلاقه . 


كك قث 


فقشحيق يكسنون الخاز فق هيجدة البلاة ملحذا أو 
دن اليه كظالي ١١‏ الست ل مو الى عدا لط أي ميسن 
المسلم أن يعتني بأمور بيته ونخلافته ويقيم علاقات طبية 
مع جاره : وقيام مثل هذه الصلات يؤدي خدمة للجالية 
الاسلامسيه كبيرهة 


حسف مايوه راطل الماره تهج اد توك مان 

قدي واد جوم هو النستك:بالاضار. :وهو 'التصيضيي: 
مكزوررمج كعاليي الأصسيان يدها كانت السييييات 
مروت 21 عسي لحك د مستبي كاف ماف فيك 
وتقالذك: الأسائفة سححريكه الأكلن وبرتسهون 
منزلتك واحترامك وهم يقدرون ذلك احسن تقدير. 
وأن المسلم الذي يتخلى ويتساهل بجزء من تعاليم 
اسلاماه فسينظرون اليه كرجل فيه مركب نقصس يحاول 
اكتاءة وا الركل, الذى تكساون ان بد مين 
بعاداتهم وتقاليدهم الغربية فلن يكون واحدا منهم مهما 
طاطا رأسسه وأئهم سيحتقرونه . وابعادا لكل الشبهات 
كن مسملما كما يجب أن تكون وبذلك توفر على نفسسك 
كاعيه كن وكييه اعتزان الاين بعد احدر ا اللقء 


الادتماعات العامة والاحتفالات الرسمية : 


3 
وأعني بذلك المشاركة فى الاجتماعات العامه التي 
ينظمها أهل البلاد والاحتفالات الرسمية التي تقام 
فيها » فعلى المسلمين الاششتراك فى كل اجتماع أو 
احكبسان بظلير. افية ‏ انض الاننالاك هالا بوسعوة. ملسن 


اكتسكرى ونا لا تواحدانا ان نهنا آى اخطا دوين 
ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من 


» اليه . ومن القراء من يقرا" لفظهة أصرا 


الم وجسودة فى هسم اذ ند جار رويد بسهم ابي سن 
لعب (3) وبفسر جار الله هده اللفظة بقوله (4) : 


ل 


7 التى يبقول مها سحانه وتعالى : 


2 


كينا وردت مرة أخرى فى سورد اغراف الانةه 


١‏ لد اس شع وال 


الرسول النبي الامي الذي بحدونه مكتوبا علدهم في 


التو 


راة والاانجل يامرهم بال مغر وف و ينهاهم عو لكر 


ل د 


١‏ 'اصرهم والاعلال التي كانت علبهم 


اضا له انيم 20 
١ 3‏ ذا 


؛ الاانه 


و لها هنا أبصا المعنى الدى بملاد انثا ولقد فلت 
الجمع 


ا الما كفل » الموحودة فى الاية 85 من 


سواه الساء التى جاء فها : « هن اث قاهة ف كن 


اك سين فلنها 0< 


من شفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها ء 
إلى و معناها بهده اللغفه 


| المصيسب وقد وردت عدة مرات في القرءان الكر يم 


3 ع مفردة : «اواه » الكائنة فى سورة هود الابة 


0 والنى حاء فه! :ا أن اد أهم لحليم اوآه مساب 04 
كما جاءت في ي اسورة التوبة الاابه 14 حمث فال ححا نه : 
موا كان ١‏ ستغمار براهيم لاببه الا عن موعدة وعدها انباه. 
ملما اقيق لد امعد الله زا موده ان أبن اعيبم واد 
حلمم ( وحدنسر نالد كين ان نالا" حظط أن هده المفردة لم 


تستعمل فى كتاب الله الا مع ابراهم الخليل . صلوات 
الله وسلامه عليه . وداثما بمناسه طللي المغفرة من الله 


لاسه . ومقرونه فى كلنا الاين بلفظة حلمم 


ومعناها 





3 
(4 
4 
(6 
(7 


"8 


صفحة 1233 . 
الكئاف صفحة 172 الحزء الاول . 
الكشاف صفحة 174 الحزء الثاني 
الكثشاف الجحزء الثانى صفحة 248 
الصحاح الحزء الاول صفحة 271 
الكشاف نشسه الصفحة اعلاه 


35 


في اللغة النبطية « الدىي بكثر من الدعاء .ه وكان 
ابراهم الخليل «لفرط ترحمه ورفتة . وحلمة . يتعطف 
على اه الكافر وستغفر له . مع شكامته له . وقوله 
», لارجمنك » (5) 


4 هب كلمة : « هبت لك » في سورة يوسف الاية 
5 متها عن نفسه وعلقت الابواب وفالت هت لك .قال مععاذ 
الله . آنه ر بي احير سراي ظ انه لا يفلح الظالمون » 
ومعناها باللغة النطة تهنا ات لك 


بحعل الزمخثري اصلها هماء بهيء (66) اما 
الجوهري فيدمجها تحت مادة هيت وبحتج لذلك سيتين 
من الشعر صلا في على بن ابي طالب : (7) : 
ابا : أمسعهير الفنو م جيه 
بسي "اتنا" للحن ا 151 اتفتييا 
انالعمسراق واهل له 
ملسي اليك :«توسصصتق افنتسييينا 


ولا بد من ابداء كلمة حول اوجه قراءاتن هذه 


5 0 


بقول آل معخدار ي (8) : « فمرىء هرت بفتح الهاء 


3 رها مع فح ١اناء‏ اله م محمل حدا لآ بد 
من انشعسا امكنم لهب نسي 00 اقتضى الحال 

اما قراءة هبت لك بالفتح. فهو الذي بمعنى اتهماات 
لك .او هلم لت : وهو الدي يعشنا هنا . وهى القراءة 


الصحصبحه فى نغلري المتواضع 
عليها الاجماع ! 

اما وراءة هست بالكسر » » فهو اسم بلد على الفرات 
وانا رعم هدا ٠‏ لا امتعد أل يكون هذا الوجه صححا . 
وان نياك وفة ع العو عي بق لجا ] ب كك 
بعدها . وهى قراءة مستحنة , مطابقة للنطق ١‏ لعر بسى 


ولا ادري لما ذا لم بمع 


مث ددن هط أو أجاع1 عط1 أن بإرواقتط عطاعهة! كمأ 1جعأهل81 


/ 


القبيلة السادسة : النبط: 
بقول منحد الطلاب ٠‏ في التعريف بهذه القسلة : 
فاعد نهم صلع و بصرى وصلحد والححر . وهي حصونهم 
ومستودع اموالهم واسلحتهم كانوا من البحار يدخلون 
الى مصر والتام و بلاد الفرات وروما . كان سنهم شعراء 
واطماء عدوا الأصنام منها اللات . خرجت من ملالتهم 
سائل الحو يطات المقممة 28 حسمة شمالي الححاز »(1) 
ولقد شاركت هذه القسلة بالفاظها في الذكر الحكيم 
ب 11 لفظة عدا ما لم انشه اليه ولقد وزعت هده الالفاظ 

في كتاب الله العزيز على الشكل الاتي 
1[ لفظه : « اصري » الموجودة في سورة ال 
0 الابه ييه بهده اللغه 6 : اي 
وات مسو يي شك ه شدا 0 الى انق اراب لا ستطبع 
الخلاص منه » بل لا يملك الا احترامه ‏ لهدا هل : 
اصري من اصره يااصره : حسه : والحسى , رباط واي 


8 





والصله التى : تجمع القرب بقرسه . وصاحب 
معر وف بالضعفاء . والفقراء . والمحتاجين : اصرة . فال 
الاطمعيييى : 


»م الاصرة ما عطفك على راحل هن ر حلم 


أه 0 ١‏ ل 
8 2 


1 


او صهر او معروف . والجمع الاواصص 


بظهر لنا من خلال هدا ان اللفخله النطيه «أصر ى » 
١‏ حَتراث انثثارا واسعا 8 اللغهة العر بسه الفعسحه ١‏ 
0 


ولقد فر نت « اصري » فى هده اانه بالضم حي 
القراءة التي بو ولها الزمخثري بقوله : 
ان يكون المضموم لغه في افر لبي اوعس 
جمع اصار » 


ولقد وردت هده اللفظه فى مكا سن 


ال عور 


ان جود 


ات بلا لكلا 
- ا ١‏ 


القرءان الكر يم في سورة البقرة في اانه 6 التي جاء 


مها : «لا يكلف الله نفا الا وسعها لها م كنت وعلها 


1( ا و ا ا ا ص0 ا ا 7 


دي عن هذا العم في الجزئين الذكو ين فم عار نيما واقل ف النياة بن 


الذي 0 


عليه في هذه الطبعة او في الطعات الاخرى ١‏ ل نابر شدوني اله مشكور بن 


1 
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الحن باللغة النبطية . وعذرنا في هذا الاستطراد الذي 
فد يستثقله بعضى القراءء انه مقدمة لا بد منها للوصول 
.الى الشحة النهائيه التي توخناها 


وقي هذه اللفظظلة قراءاتان اثنتان غر قراءة الاعمئى 
وهي سسناء وكين السسن » وفتدحها. 


17 مفردة « عدت » اليه 22 من سورة الشعر أء 
التى يقول الله فها : « وتلك نعمه تمتها على أن عبدت 
لي ارال » . ومعناها فى هده الآابه فتلت باللغه 
النضه. 

8 _ كلمة : « ولات » فى الاابة 3 من سورة صص 
« كم اهلكنا من فلهم من فرن فنادوا ولات حين مناص » 
لم ائست هذه المفردة هنا على اعتقاد انها سطيه . وانما 
الا رد على من بحعلها فى زمرة هذه اللغة ٠.‏ والحق 
لان اخلط السين الننين بسوقفون شالك الث ذان 
يه ادمحوها صمن هده اللغه ٠»‏ وهو وهم 
خاطيء . اذ المفردة ١‏ يك ارامة لا جدال شها 
ومين « ]1م هآ » 1' أنه التي بمعلى الا يكون 
0 بالفتر تم حي الحديث عن الالفاظط 


7]) دعوة الحق العدد الثامن السئة التامعة صفحة 14 


0 ب كلمة : « مقاليد » فى الاية 00 من سورة 
الزمر . وفي الاية 12 من سورة الشورى . ان كثيرا من 
المفسدين يرون ان هذه المفردة توافق لغة الاناط . 
ولقد سق ان اشرت الها . واطلت الحديث فيها. حين 
الكلام عن لغه حسر وسنت انداك اصلها الحقيقي (17) 
0 اللها ان شاء الله بمئاسة ذكر الالفاظ الاعر يقنه 
فى [١‏ قرءان الكر , 

0ك لفخله 6ظ اليه 0 من سورهة الدار بات: 
في اليم وهو و مليم 4 بتحعل 
١١‏ نمون بلغات القرءان من المفسر بن هذه اللفظة ضمن 
اللغة الشنطيه . ولسى ذلك بصحمح اذ المفردة آراصية 
وغى لدان على البحر عند هم وفيا تدل 0 في اللغه 
العر سه و يمطقون بها ب مت 1 معدا ٠‏ سلتعر ص 
لها ان شاء الله حمن الحد يبت عن اللقية الا ازامه فى 
الفتعو دان 

1 كلمة : », وزر «( الموجودة فى الأيه 11 من 
سورة القيامة التى يقول فيها سبحانه : « كلا لا وزر» 
ومعناها للغة. المكلة لاا سيلة ولأ يلحا : 


)) فا كياد وحودد فشذ ناهم في 


اكادير الراحي النهامي الهاشهي 





اذا ييا !313 اللحييية ذل: فك مسة 


واولك خضسث الماء خمث ترابه 


رماهما تتشسنت الوسحوئ والتخنادل 
تقاعدهم عنهء وطول التواكتل 
واولك لوم القوم لومم الحلاثتل 


عسد بن ايوب العتبري 





الذي سعى دائما للحناس اللفظي ٠‏ ويفر من كل نطق 
وحنو عر بس حرلى ولو ادى به الآأمر الى معخالفه الفاعهدة 
اللغو به او النحو به ش 

وندل فى هده الحال على فيا تن عله «هنث لك» 
بالفتح .وان وافقت فى النطق اسم بلد الفرات وجدير 
ان نسر الى ان هذه القراءة الا خمرةء هى القراءة 
السائدة عندنا فى المغرب . 

5 شمر د الز معختم ى وحلدت بالاشارة عن هده 
الغراءا 1 لررها جل اللممسر , بن ٠‏ ومن بسلهم الامامان 
محمد ان احمد المتحلىي وعد الر حمن اي بكر 
السنوطي في تفسر هما حسث واللا (9)) ٠‏ م وغي هراءة 0 
الهاء ()1) واخرى بصم الناء » 

و نحن انعرف ان هناك قراءات اخرى لم يشر اليها 

3 الز مخنرىي ولا صاحما الحلا لمن وهده القراءات هى 9 

زو افيا ليا لل عو ص هت لك وهي قر اعذ ابي ض 
كعتب ( 11 ( وعحلى علها بحروائه [ ههقول 

2521 أه طقهثة نم له أاك' برط 0ع 0ه 

اما ابن مسعود فقراها بفتح الهاء كما يقرالها 

ميلت بضم الهاء وكسر الباء بعدها همزة ماكنة . وتاء 

مضمومة (12) ويقرا' على رمي الله عنه « هيت لك », 

انا اللعمي كما بكر اهنا دكي الهاء وضم التاء (13) 

اما ابن عباس قر اها صنت بصم الهاء بعدها باء 

فالسوالة مشددة وهمزة سا كله وناء مفتو حه كه بعر اها 

صنت بهاء بعدها همز ه ا 5ه واناء مضمومة وبمراها بهاء 

مفتوحة بعدها ياء ساكنة وناء مكسورة واخرا يقراها 


بهاء مفتوحة بعدها ياء مشدودة مكسورة بكسرة طويلة 
بعدها ناء مفتوحه (14) 


اانه 7 التي حاء سها : 


وان دلت هذه القراءات المختلفة على شيء قانما 
تدل على ان هذه المفردة دخضلة على لغة قر مشى » 
غر ما لوفة لديها والا لكان وجه قراءتها واحد لا تعدد 

50 كلمة : « وراءهم » الكائئة في سورة الكهف 
تعملولن شي البحر فاردت ان اعسها وكان وراءهم ملك 
المعنى ابضا في سورة الانسان الانه 37 وفى سورة ابراهم 
بن 10 و 17 ٠‏ ومعلى هذه اللفظلهة باللغة اللنطصه 
الاأمام وبماان عادتها ان ندل على الخلف . قالوا 
مها انها هن كلمات الاضداد اما حكمها فى فواعد 
وراء فترفعه على الغايه اذا كان غير مضاف . تجعله 

6 ل لفظه : «م سناء 2 الموجحودة فى سوزراه المومنون 
اليه 20 الني بقول الحق سحانه فها : « و شحره تحر ح 
من طور سبناء تنبت بالدهن وصغ للا كلين » 

ومعلوم ان كلمة سمناء أسم لحل اختلف امسن ون 
في موفعه ؛ فمنهم من يقول انه جبل بفلسطين ومنهم من 
بقول انه سن مصر وايله واايله هده منئاء صغير على 
راس خليج ااعقية ( 15 ) ويعرف عند الاراميين ب 
6ن تم أ ملهنا (ابلون )هو بعر قه العبر يون )ل 
اكابرة ج56١1‏ (ايلات ) 

ولم شنث ابس هده الكلمة ضمن الالقاط الشبطية 
الموجودة فى القرءان الا لان احد القراء الافاضل وهو 
الثقةُ العدل الاعمشى يقرا ها سنا (10) وسنا معناها 


9) تفير القرءان العظيم الجزء الاول صفحة 203 طعة القاهرة غير موأرخة. 


0) وقد اشار الى الفتح حين شكلا النصى القراني 


11) طأإمسامعنهكة - بإرأأع[ عبطاعك السابق الذككر صفحة 1385 


2) نفْسى المصدر اعلاه صفحه 48 

187 لفسى المصدر اعلاه صفعحه‎  )3 

4) المعدر السابق صفحة 200 

3) القاموس الابالامى تاليف احمد عطة الله . 
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انه طلىي معقول » كان وجهه احد الكتاب المعروفين 
( هذه عناصر الخلية » هاتوا لنا خلة واحدة ) 


هل تستطيع اجهزتكم ان تكون لنا ( نواة تمر ) 
لها صفات النواة وخصائصها خسه صغيرة متى عرست في 
الارض انفحرت عن جدير وسويق وامتدت ضاربه في 
الهواء تحمل الرطب الحني والتمر الشهي ‏ 

هل تستطيع اجهزتكم ان تكون ( نواة ) مرة كنواة 
المشمنى مثلا او بذرة المر تقال حتى اذا عرست في الارض 
وسقت بالماء وصارت شحرة وارقه انت بالثمار الحلوة 
والفاكهة الشهة ‏ ؟ 

كيف يعقل ‏ يا هوالاء ‏ ان يكون تركيب الخلية 
اصل حاتنها ء والحاة هى التى تغديها وتثمسها وتحول 
الحواة الجافةة .فها الى عوات نه ا 

ان الححاة هي التي تحفظ على الخله وحودها . 
واتجمع عناصرها ء وتمسكها من التحلل والاقتراق » فان 
فارقتها الحاة ذهي وجودها واختفى تكويئها . وافترفت 
عناصرها . و تحللت موادها ء. ان الححاة هى التى تمنعها 
من التفرق . وتعصمها من التحلل . وبدونها تفرق 
شملها . وتمزفت اوصالها كيف يعقل اذن ان يكون 
ات الخلية اصل حياتها » مع ان الحاة هي التي 
حفغلت على الخلية تر كيبها . ولولاها لتعفنت وضر بتها 


انيديا 


ان الحماة هى التى نحعل من المواد الميته م ومن 
العناصر المتحلله مواد حمة تضع كل مادة بمحلها »2 
وتجمع بن هذا وذاك نس ثابته » وتتحفظ تماسك هده 
المواد على الوضعة التى ١‏ نتحتها 

ان الكائن الحي ذا الخلية الواحدة مثلا من حمث 
هو مخلوق سيط : من يحفظ مواده من ان تصث به 
الرياح ؟ من يمسك عناصره حتى لا تحطمه الطسعة 
بحملاتها التديدة ؟ انها الحاة 

نرى » هما ذا سحدث لو فارقتها الححاة ؟ ان هذه 
المواد المتماسكة الى يزعم الزاعمون ان تماسكها 
وتركسبها هو اصل الحاة ستفقد تماسكهاء وتتحلل 
تراكببها بعد خروج الحماة منها . 
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لقد عجرت الطوائف عن بان السب لحماة 
الجرائتم » حياة نباتية "١‏ 
لهم ٠ان‏ الحاة فاعل فى سائط الحراشسم . موحب 
لالتثامها » حافظ لكبانها . وان قوتها الغاذية هي التي 
تجغل عير الحي من الاجزاء حما بالتغدية » فاذا صعفت 
الحاة ضعف تماسك السائط و تحاذ بها , » ثم صارت الى 
الانحخلال 


٠‏ حماة نساننة أو حموانة : خصوصا بعد ما سن 


نقل الموآلف المذكور كلام العلامة ( كرسي 
موريسن ) فى حقيقة الحماة . وقد ترجمت هذا الفصل 
وي وو لاسي ب اع 
المحله ا 


ظ م قال المو لف المذكور . وقال ج . ارثر فندلاي: 
هما السبب في ان الشجرة المزهرة تحتفظ يشكلها 
5207 . على حمسن 'شاائر شحرة اخرى من تلك التي 
نسميها ( مسئة ) و تتشافط اجزاواها عند لمسها و كفتك ف 
الترى ؟لا بدان الس اك ا رن عد 
(حماة) ) هو الدي بوجد في الكا بن الحي وسعله و بحلمي 
من ف الكاحن المسست ف ا والفنيك! ١‏ لدي هدرة على ا ككيات 
المادة الشكل واللون . فاذا ما اختفى ذهب باخحتفائه 
النكل واللون » ويتوى الديء الذي كان حيا فما مضى 
الى الارضى مكونا جزءا منها 

من ألم نضح ان هناك شئا لا يمكن ان نراه ولا ان 
نلمه . ولكنه مع ذلك حقيقي وفادر » وله خاصة تشكيل 
الصور من الارضى غير الحصة افول :انه لا بد ان يكون 
وادرا . لانه شوى على رفع المادة رعم فوة الحاذ سه ٠‏ 
وسستطيع الاحتفاظ تقاف ومع يعتدل هادا ترك المادة 
عادت لموة الحاذبسه سطر تها » وتاا ثرت المادة بقوى 
الطبعة كلها فالا سان او الححوان او النسات يمكله ان 
قف معتدلا عند ما تسرى فه هذه القوة . فاذا ما وفف 
سر بانها هوى هو لاء جمعا الى الارضص ٠‏ فالحساة ادن 
ل تقاوم في المادة ميلها الى الاختلال وعدم 

الحاة فوة منظمة مفكرة تسرى فى المادة فتنظمهاء 
وبدونها تكون المادة مختلة النظام . فهي اذن لا يمكن 
ان تكون جزءا من المادة الا اذا كان صانئى الخزفة جزءا 


تت | تتح ١١ح‏ 22509 
متا العرائق انضانية زلخئطط 


سم !الح 


فيس 


0 


ننام |! زنئنة 


فراء مقالاات هده اللسلسلة ٠‏ وهم كثيبر فى المغرب 
وى الخار جح يعلمون الناعث على كتابتهماء وهو ان 
الامتعمار الروحى الخسث الذى هو شر 
الاستعمار المادي ٠.‏ بل هو سل الشعوب 
0 طانها نت وقالاً سن 'فة تقول كاله :و فى سسيةه 
لمسع الموامنين من السلمين 
الود 0 والهنادك وكل من يومن 
المادة . فند بتنى لحنة ادارة محله دعوة الحق 
2 جل التطلاق النارة واعكانة 


الحالب دسأ نسى 
الف مرة من 
0 
نما وراء 
ضهن «افي امن تر العقل والنقل : وافوال 
الفالاسفه والعلماء المنعدمين والمنا حرر ين 5 وشهادات 
سفراء الدول الد يمقر اطبة التي تكفل لخر به التامة لكل 


من سعو بها فى اعنقاده . وا بداءر 0 


القانون امنا من كن لاله عقاب أو جرمالن 1 بقع في 
سه الما 1م ي يحكم السعب يها نقسه 


اما التعوى التى لا تربى دولها هدا المسلك . 
سواء اكانت مومنة بالله ام كافرة . فاني لم اتوجه الى 
سفاراتها ولم التمس منها احضاء لعدد المومنين بالله من 
نعو بها . لان حربة الاعتقاد وابداء الراي محظور على 
افراد سعوبها. ولا بمكن التوصل الى معرفة اراء تلك 
النعوى الا اذا كانوا احرارا في ابداء والسنن 
مقصسودى نهدا الكل" م مدح احد القر يعين : 
وانما ذكرت هذا اعتدارا 2 


اهين 


قر احدود 


تعمم الز يارة 


59 


درك نعي الرسرن المي يس 


ات 
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لجميع السفارات والتماس الاحصاء منها على الي 
كن دار ققادات توفرت فها السروط كالتفارة 
الفلا ندبة مثلا ١‏ كتفاء ء بماذكر . وضيه مقلع لكل منصف 


والان اختم هده السلسله بفقرات لم استطع 
اانه لنوتها وو كرحا واعجا بن بها «ولو دعي القل 
كل ما وجدته فى هذه القضة لاستمرت الكتابة منين »: 
ولكنى اردت الافتصار على هدا القدر ٠‏ ققد قرت به 
مون رمد وسخلت عون الكاة ون والطتير . 
وخصوصا المردود عله ذو الررين الملقب بالج 


قال الاستاذ فاضل صالح السامرائي في كتابه ( نداء 
الروح ) نقلا عن كتاب الرد على الدهر يبن للفيلسوف 
الاسلامي العظيم جمال الدين الافغاني 


أصل الحمساة 
بقول بعضى الطعسن : ان تركبب الخلايا هذا 


التركين الكساقي المعروف , و بهده النسس الثابته من 
العناصر المختلفة هو الدى منحها الحاة ومن عليها 
بالاحساس .ووهها هده الصفات 3 


وابسط ما يرد عليهم , انه قد اظهر لكم المختبر 
جمسيع اجزاء الخلية » وعرقتم جميع عناصرها واوزانها 
حاو اب 0 ارات الت 
واحدة شك :باليجاة ,و تعديع و سمو بو شعن وكاس 
وتحتاط في الدها لا يبعحز العقول 
وباخذ بالالساب شان ( ذوات الخلية الواحدة ؟ ) 


فالنواة تكون ميته صفلقها الله » اي يثقها و يخرج 
منها شجرة اتتدفق بالحياة . والحبة 'نكون ميتة فيفلقها 
الله تعالى فتخرج شطااها و ستغلظ وستوي على سوقه 
ويخرج منه حبا متراكيا رزقًا للانسان والحبوان يحفظ 
عليه حياته الى اجل مسمى ء ذلكم الله فانى تصرفون . 


2 قوله : لانه يقوى على رفع المادة رغم قوة 
الحاذسة الخ سان ذلك ان الله اودع في هذه اللارض 
التي نعيش عليها فوة » سميها علماء هذا العصراء 
الحاذ سه ٠»‏ و بهده القوة تتماسك احزاء الارضى وينست 
علها كل ما هو متصل بها من بحار وججمال واحجار 
وحبوان وهواء محبط بها قلا يقوم ثيء منها وبر تفع الا 
اذا كانت فه فوة تقاوم تلك الجاذبية . فالنواة قبل ان 
تغرس تقى في مكانها لا بر تفع منها شيء ء اذ لبسى فيها 
فوة نقاوم الحاذيسة . فاذا عرست اشر بها الله الحساة 
وفلقها فارتفعت منها انبتة مقاومة للحاذبية حتى لغ ما 
هدر لهاه من الار تفاع ء ولا تزال لول سين 0 
فتفقد القوة التي اكاك نماو م بها اللحاذ ينه ٠‏ ويو وك بها 
الآمر الى ان تهوى على الآرضى ثم تصمر نرابا ميتا 


مال آخر هو او ضح 13174 ارات 51 سان أن شب 
أن فوق : ٠‏ فانة له مقدار مثر أو 
حوه . والجاذببة تعاكنه وتقهره وتجبره على الرجوع 
الى الارضى قلا ,يلسث ان يعود المها مقهورا . واذا رمى 
الاسان بححر الى اعلى ير تفع الححر مقاوما الحاذسة 
على قدر القوة الدافعة » ثم تجبره الجاذبية على ان 
بعود الى الارضص وهدذه القوة الحاذسة لا تدرك 
بالحس . وانما يدرك اثرهاء ومركزهافي جوف 
الارض ٠‏ وهي حرحه على اشاه المها ثم الدين بز عمون 
انهم لا يومنون الأ نا تدذ كه الحواس الخمس 
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د اذ كان ضام الحريه جزءا.س 
الصلصال الخ . يعني ان المادة التي يالف منها اجسام 
0 تستطبع ان نهب الحياة لهذه الاجسام 
الآ اذا كان صانع القلة من الطبن جزءا من ذلك الطين 
الدي يصع منه القلل وعبرها من الاواني ‏ 


فوله : لكل كائن حي شخصية . يعني ان الله 

بهب لكل حبوان وكل نوع من انواع النبات صورة , 
خاصة وحياة خاصة . فعمل الحياة في النعوضة لسى 
كعملهاق الفلء وه ذلك جمسيع انواع المحوانء, 
وعد ييا د د اجيم 
يي الات . فالححاة التي وهبها الله لنوع من الاشجار 
تواثرا شه شكلا ونوعا وثمراوا لوناغير الحياة التي 
وهبها الله للنوع الآخر 

بقول محمد تقي الدين الهلالي : بهذا المقال 
اختم هذه الللة , وقد بلغ عدد مقالاتها ست عشرة اذا 
ضمت الي الجليلة الموسومه ب ( دواء الها كدخ و فامع 
ال التي بلع عدد مقالاتها اربعا وعذرين 
وانضمنت كتاب العالم ( كريسى مورسن ) الموسوم ب 
( لسى الاسان همهملا ) 0 مجموع المقالاات ار بعين 
انتملت على براهن قاطعة وانوار ساطعة بو يدها العقل 
ويكملها النقل شت الله بها الموملين و يشفى صدورهم 
وريطهر نفومهم . وتطمئن اليها نفوس المتصفين وتكنت 
بها نفوس المنافقين والحاحدين 

فلو جمعت في كتاب واحد . وإسر الله من ينفق 
على طبعه لكان حصنا حصينا لطلبة العلم الصادقين , 
وسلاحا فتاكا في ا بدي المناضلين » وسفا صارما في حور 
اعداء الاملام والمسلمين والعاصة للمتقين , ولا عدوان 
الا على الظالمين . 

اتهى 
الدكتور تقي الدين الهلالي 


من السلصال الدي بصوعه أواني 3 وعدا هدا للحماة 


در جح ولس سس يله 


لكل كاتن حي شخصة ء لان كل كائن حي ,ختلف 
عن كمر ه من الكاكنانت الحه وبهدا التدلين يخود لهده 
الحماة هوى فصر علها الموى الماديه 3 فهي افوى م 
المادة وهى تستطبع تنظيم المادة 
ايضاح وشرح لحجة جمال الدين الافغاني 
انما 00 به هذا العالم المفك 5 على 
الى ذوى الكفاءة ا من القراء . : ل حر يصى 
5-5 8 م. 3 9 7 فى أ 1 ٠‏ أن 0 0 
علي عم القايد ولادع ذلك ١‏ لى اذهان سا ر القرا 
فلدلك از مده توضحا قا فول : زعم عاد الطسعة الحاهله 
العمماء الشبه ا 3 الحاة في آلا يليان والحوان | والنسات 
نما جنا رن ل ١‏ ل كل ع فيدةد الانواع من عناصر 
متتلفه باحر اء 5 عي 1 لف سيم الاسان أو 
الحوان أو نات من تلكا لعناصر تنك الس وال جزاء 
جاءن الحاة من انلقاء نفسها . فتحداهم العلماء المشتون 
اجون اليكا ل .ا لجار 0 والحافسا 
تملكون مختبرات كبسائة حل كل ا حتى اترده 
بي عناصر د الأو لمه و تعلمول علم المعين احزاء المر كسمات 
وا نسها و حقانق السسابط عبر المر كنة 5 مها" جبمعتكم 
اجر اء و من النمات أو الى صوآأن 5 فال" عن الاسان 
وراكمتم ولك "حك العادو سك جار عر مواسة 
0 المومتين بالله و بعالم الغب فتفحموتهم 
بححة يحصونها . وانثم تزعمون 0 لا تومنون الا بما 
بحس 00 » فكلف ثر بد ن من 00 ان 0 
هد بان الا به اليد . اما اهمل العتقول ار 
والابصار الثافة قال" تحور علليهم تر هاتكم . ولا تسمشى 
نم قال العلماء المومئون : بل الامر بالعكس » 
فان الحماة هى التى تحفظ الأجسام مستمتعه بخصائصها ء» 


أهمر 
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ومتى فقدت منها الحاة تلاشت . و نحن ناخد نواة يمر 
حامدة جمود الاححار لا حماة يها ولا اثر للحاة 2 ولا 
د ولا نمو ٠‏ فنغرمها في ارضى طبة وأسقبها بالماء 

ويخرج منها جدر يمد عروفه في الارضى الى 
0 دون نشد إلى اعلى فى سكن ووه تسن م بور 
تزال تنمو حتى 'نصر جذعا » له ختب وكرب وليف 
وسعف وخوص وثشوك وفلب ء 'نم تثمر » فنجني منها رطا 
يائعا وتثمر! لذيذا » وتعسئى ماشاء الله فى زيادة ونمو 
حتى 'نصمر نخلة باسقة صاعدة في السماء » فان لم إيطرا 
عليها مرض مميت تطول حياتها حتى يدركها ضعف 
الهرم كالا نسان ل اك بخشها في 
الناء وغبره ء وان اصابها مرضى كمرضى ( سوضى ) 
المنتثر في نخيل تفبلالت يديل لبها ثم يبسى ويتلوه 
معفها فتموت واتتفتت و يسري الفساد في جذعها فلا ينتفع 
فقد را'ينا ان الحاة هي التي تحفظ 
وخر السصرة الس اوه ويب وتتذاني و دعو ان 


به فى بناء ولا علره 


الااشه حبدى اتصرل ‏ تراابا كما كان 


ومثل هذا يقال في كل نات و كل حموان » فالعصاد 
هي سر || لوحزة ونوا اكايك سين ا عه 
الواحدة او الامسه التي هي اصغر حموان ٠‏ أم كاتا 
المر كات التى تالف من ملاسن الخلايا ء فقالحاة هي 
الك لئاط ووو هنا رو وواميي ا واجدادنا 0 


من الخالق ا حمله اده ادها غداء 0 
ولا فى ردها بعد فقدانها . قال : سواه الحج 


( :73 ه74 ( » 85 ابها الناس صرب مثل واستمعوا لدم ان 
اجتمعوا له » وان يسلبلهم الذبان شما لا ستنقدوه منه 2 
ضعقف الطالب والمطلوب 
ان الله لموي عززيز » 


ما فدروا! الله حقى قدره . 


ومن ايبن جاءت اللحاة لتلك النواة الحامدة حتى 
نش حبني كرت القيكرة العلبية مم لما صضت الحماة 
لاحن الصجله يولم سق لها وجود . وهكذا يقال في كل 
نواة » وفي بدرة من بدور المزروعات فال تعالى في سورة 
الانعام 95 : « ان الله فالق الحب والنوى بيخرج الحي 
من الميت ومخرج الميت من الحي ء ذلكم الله م فانى 
توفكون » . 


فقامت مالة دسقة في اذهان احرار العرب 
والمسلمين على غبر اتفاق في القيام بحملة نقد او 
ب القيام بنقد منسق مطرد ,بدمل الكتاب الادبي كله وفحوى 
تلك المسا لة ٠أن‏ المتحد فيه من خلل وفصور ما يبحب 
اليم عله انقادا للاذهان الناشئه من الاعتماد عله وانى 
تبت اتصد :لان اللدكول في اي نبانء يمن انوان اللتحد 
وانما عابتي التي احب الجهر بها على مسمع القاريء 
هى ان خير وسلة في حماية تلك الاذهان من شطط 
المنجد ومهاويه هو وضع منجد على عراره من التاحية 
الطاععة الفنية والناحة الفنة الطاعة كلمة واسعة 
شاملة ,شغي توضيحها في الصدد الذي نحن فه : 

فان سب اتشئار المتحد فى المالاد العر سة الاسلامية 
اهو حمناته البارزة من حيث جمال التتسيق وحسن 
“التر تسب ومراعاة نقاوة الحرف وححمه وشكله وحسن 
تقسيم الاعفدة 5 الصفحات »2 فقسم اللغة تعتسيل. كل 
صفحة منه على ثلاانه اعيدة واختير له من الورق ما يتم 
اتقان الاخراح وجعل ححمه مقبولا في طوله وعرضه 
وسمكه ونقله جلة بسرة واضحة متقنة التراتب وفسم 
الت ننتمل كل صفحة منه على عمودين فقط باعتماره 
معجما » ولما وضع فلم الادب واضف الى الاول في 
مجلد واحد اصح المراجع ستقي منه المادتين بسر 
وسهولة 


فالنقطة الاساسة الاولى التي دفعت بالكتاب الى 
الرواح هذه المحسنات الفنشية المحضة ء ولما كان 
المطالع في هذا العصر بهوى كما يهوى المطالع في كل 
عصر ماهو ابسر تاولا فغدا «المسلم>اذا وفع على 
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خلل في المنحد واشمااز مه فان اشمئزازه هذا لا يصرفه 
عن استعمال هدا المعحم ذلك لان المحسنات القئية عليت 
على الشعور الآاخر 

وعلى كل حال فان شركة تحار يه او معهدا علسا 


ان يتولى القيام بمشروع وضع معجحم عر بي ضحيح جامع 
لحتل هده المحينات 4 والفيا له بعد كل حساب خاضعة 


لاعتبار اقتصادي تجاري ء فمثل هذا المشروع في العالم 
العر بي جدير به ان برسو على قواعد اقتصادية كما 
برسو اي مسروع اقتصادي آخر , واما متابعة نقد المنجد 
فامر ضروري على كل حال اذ قد يجمع هذا كله في 
كتاب واحد . والمساالة جد خطرة » الا فلئشه الى هذا 
من بريد من حملة الشعات والمسو وليات في الترسة 
والثقافة في العالم العربي اني لا الوم الاب لويسى 
معلوف ولا الاب نوتل السوعين , فالتالئف عندهما 
وعند علماء السوعة تحمل فى العرسسة لونا سخاصا ازاء 
الاسالام هذه فضية معروفة في مو لفات القوم وجرجى 
زيدان المشهور لسى سسوعى » عير ان مصادر استقائه 
5 وضع التارريخ الاسلامي كانت مصادر عر سه متلونة 
فاقتسس منها على غير هدى في مواضع , واعتقادا انها 
صحبحة في مواضع . ولكن لما قام العلامة النحر ير شلى 
النعماني في الهند وكثف العورات والزلات بانت 
معايب كتب ز يدان للعالم 

نحن اذا شئنا سلامة ادبنا ولغتنا فعلنا ان نتولى ‏ 
وضع معاجمنا على غرار فني كما سق الكلام 


عجاج نوبيهض 





0 


مي 0 0 0 
3 0 3 0 0 





ا 
ا 2 
0 


واما محلة « دعوة الحق » فهى محلى النشاط 
الفكري في المغرب وجميل جدا هذا النشاط ء, لا 
ياد اح عا مر كاده لمعنه بر خف عدار 
ثم مجلى الحكم لا شغي ان يتناول الا ما يستطيع الواحد 
منا ابداء را به فه ١‏ ولقد لفتت نظري الامور التالية في 
هدا العدد 
اولا ‏ الاستاذ عند الله كنون في مقاله الخامس 
هنا يتابع نقد « منحد الآداب والعلوم » والاسم على التمام 
هو « المنجد في الادب والعلوم  »‏ معجم لاعلام الشرق 
والغرن وضعه « فرديئان توتل » البسوعي وهو المعحم 
المشهور بقسميهء فالاول هوه المنحد فى اللغة » 
تاليف لوسى معلوف » والثاني « المنجد في الادب 
والعلوم » وهو موضوع الملاحظة التي ابديها بايجاز 
واذا احست نشرها فلا تعلو على بدك يد ولا ادري هل 
هذه الحلقة هي الاخيرة من حلقات التاقد البصير الجهيذ 
الاستاذ كنون ام تليها حلقات:ء وهو يقول في اخر 
الحلقة التى عي هذا العدد من دعوة الحق بطريق 
الحاشة او الديل »2 ماهو مفد نقله بالحرف لدفة 
الموضوع كما سبجيء « تنبه الكتات العرب اخيرا الى 
مهزلهة منحد الاداب والعلوم فتناولته اهلامهم بالنقد في 
مجله « المعرفة » التي تصدرها وزارهة الثقافة والارشاد 
في دمشق + وكذا في مجلة المجمع العلمي » والغريب 
ان هذه الانتقادات قفلما تتلافى سما تتناوله من الكتاب 
عنهنا يوأكد ما فلناء في مقدمة هذا النقد من ان اخطاء 
المنحد اكثر من ان يتصدى لتصحمحها كاتني واحد ». 
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ك1آذ211111ظ 
2 0 0 0 ا 


5 2 لات 0 0 0 0 م 9 2 2011 


يسا وليام ‏ 





في ايامنا هده يصعب على الذي مثلى ان بطلع على 
ما بنثر في الصحف والمحلات من ابحات مهمة كذقد 
المنحد اذ الاطلاع الشامل متعدر والموضوع جد خطر 
وانا لم اطلع على ما نشرر ته محلة « المعرفة » ولا مجلة 
« الممجمع العلمي » وانما بمحرد المصادفة اطلعت الوم 
على هده الحلقه من نقد الاستاذ تهون وهى اصانة 
وحصافة ,ء واحسي ان الحلقات الخمسى السابقه هى على 
هصذدا الغرار 

وما ار يد فوله هو هدا أ القسم الأول من هد١ا‏ 
البعد اي المحم باللغة ظهر منة 1908 0 5 
منة اعلان الدستور العثماني او قبل جلاء الاتراك عن 
النلاد الع سة بعشر سين ولقى رواجا 0 
الغر سه وواضعه الاب لو يس معلوف البسوعي . وفي 
مدة مأ بسن البحر بين 0 الاب فردينان وال الببوعي 
بضع معجم الآأدب والععلوم » وهذا المعحم الى الان قد 
طبع وعدل عدة مرات بقسميه وهو كما يعلم القاريء 
يضم القسمين معا في مجلد واحد ء لا يزيد سمكه على 
اعنم وطولة 21 سن م 

ومند صدر القسم الاول اي سم اللغة واحرار 
ادباء العرن بالاحظون طربقة المنجد فى ابراد ما بختار 
ابراده الكلمات او المصطلحات الاملاسة ابرادا مخلا 
من عدة وجوه حتى بكاد المللاحط ان بحس ذلك عمدا 
لكن لما صدر القسم الاخر اي قسم الادب والعلوم برزت 
العبوب اي بروز » فصارت العورات في كل صفحة 
تقر يسا من صفحات المعجم بادرية للعبان 


طتحة لسع تعدادهمم زهاء 000 200 و لسسسى 
0 46 ققط 


حرف الظطساء .: 


32) في ص 328+ عانى بعنوان الظرائف 
واللطائف . فال : كتاب جمعه ابن عند ربه من كتب 
الامام التعالبي في ايام الملك المامون خوارز مشاه ... 
والمعروف ان الذي جمع بن هذا الكتاب من تاليف 
ابي منصور التعالبي وكتابه اليواقيت في بعض المواقيت 
هو ابو نصر احمد بن عبد الرزاق المقدسي » فهو اولا 
هد تاليف الثعالبي ولبسى من جمع احد , والجمع 
الحاصل نه وبين كتابه المواهيت هن عمل ابي نصر 
عوع الاباي واي ااا 0 
وفوله فى ايام الملك خوارز مناه بوهم انه ظرف 


الماع اا يي 800 


35 3190 9 8 ورة ا ال ا ا 111111 ا نل قلط دن 


02-58 


اوصله الى المالك 


يم سير اوج سج يصوي يس بياس سيم لوعت 


93 ااا لاع جالةا 9 3 06 36 نلا كا كر لا لاا ال او ا كا اوكا ااا كا اك ا ال 


ظرف لتاليف الثعالبي كتابه الظرائف واللطائف هذا 
ان كاباني نصر مطبوع بمصر سنة 1307 فالعرب, 
بالباب كما يقولون . 
43) في الصفحة والعمود نفسيهما تعريف 
بفتحها وبناء ءاخره على الكسر بوزن فطام وحدام . 
244 ودين ات عوان تر الاعاتي لي متتصتر 
الشريف الجرجاني الخ ا بوهم 7 كتناب 
فت من اسه كس افد فوا المي وصوا فر 
طنجة عبد الله كفون 


سس 
لدتعمنفف 





سس ل ال لاسي يسيم مموخيي اي يعور بتر ار 37 به 290 عع يوت يض ميم م تبصع 


م ممعم 


العقول ممالك ‏ 


الحواس مهالك ء والاوهام مسالك 2 والعقول ممالك . فمن خلص نفسه من 
المهالك قفوي على المسالك . ومن فوى على المسالك اشرف على الممالك + شرفا 


ابو سليمان المنطقي 


رام جوم صمي ل عم لخي ومدم نع ماصع ص م ل و ل يي ا اج لجو وا لاو 


507 





2# مق ١‏ اطع لس اس معلمو كس عي لصي سخسصس سوسم لصم مم م ير 0 
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33) فى ص 315 .اع نى ذكر كتاب لسان الدين 
1 اقلت سور ب ا مس 


امعان يداه 00 المملى بسكون المم الئنائمه 0 
فالغرابة هذا الم 

334 ) فى العمود نفسه ذكر مدينة طالمان فضطها 
مر ادم وهي ددن ان سهنا على ذلك في 


5) فى ص 316 ع فى امغر ربت بمديئة الطائف 
دكن ان فها العنب العذب , وما را ينا قل من وصفف 
العنى بالعذوية . وانما العذوبة مما يبوصف به الماء 
وهى لا تملغ ان انعبر عن حلاوة العنب ؛ ونشبه على مثل 
هذا التعسر لوروده في معجم يقع في بد الثباب فربما 
اعتمدوه في ذلك فندوا عن الصواب 


036) فى ص 318 ٠‏ عا ل نبحت عنوال طرقات 
الحفاظ قال : الفه جلال الدين السوطي ء» لخصه 
يل الدين الذهبي الخ والامر بالعكى فان ابتداء 
نالئف طبقات ع المدفاط هر [ليحافظ تسن الدين الذهبي» 
يلاف غلته تاكن لوطي . ضرورة ان الآول من 
اهل القرن الثامن والثاني من اهل التاسع وادرك العاش 
على ان للطقات ذيلين ءاخر بن اعفلهما المنحد وهما 
و 


ابن 007( اه الما شوح 
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خط لاقو بالضاد مكسورة ء وقال له : ابكار في مدح 
السئ المختار وهى ابكار الافكار . فلعل ذلك من سقط 
السع 


38) فى اصن تلاج عل اذاكسن 1 بن الظطير فب 
الاغر فسماه طرف الغور . وسبق لس 
ونسهنا على خطاه ه فى ذلك 

9) وفي المكان نفه ترجمة للطرماح بن 

الشاعر الخارجي المعروف . ضط فيها اسمه بضم 
الملا وي كوت الوا وهو بكسر الطاء والراء معا وتنتديد 
الم لمم المفتوحه وقال مها « حاء ذ ثره سن الدين قدموا 

خضوعهم للسي (6030) » ولم يدرك الطرماح عهد الننبي 
(صى) فانه توفى سنه 125 كما في الاعلام للزر كلي . ولا 
يعرف هذا الاسم في الصحابه ْ 

310 فى عى 321 م ع انى الرجمة الأابي الطمحان 
القني الشاعر ضط فيها اسمه سكون الم وهو بفتح 
الطاء والميم معا ء و بالحاء المهملة 

341 في هذا العمود تعريف بمدينة طنحة قال فيه 
انها منطقة دولمة فى افريقما الشمالمه . بحط بها 
عرهاةوحتويا المفرى الاساى + وهذا كلاء 
كان يصح ان يكتب قبل عشر مئوات زيادة على أنه شقصه 
الدقة فقد زالت صفة الدولية عن طنحة مند استقالال 
المغرب2 وطنحة مدينة في المغرب من بلاد افريقيا 
الشمالنة ولا يصح الاطلاق انها مدينة في افريقيا 
الشمالية ولسى هناك مغرب اساني وانما كان هناك 
منطقة تحن الحماية الاسانئة من المغرب “نم ان سكان 


)40000( 1 


اغتصاب وطن اناس آخرين وحولوه الى وطن لهم ب 
اعطاء اللغة العبرية مكانتها فى شؤونهم العامة وجعلوا 


ها لغة رسمية بالقول وبالعمل كذلك »© فكيف لابمكن 


للفة العربية ان تحتل نفس الكانة فى تفكير العرب 
وتسؤونفب الفاسكلة . 

ونعى الا«تكضتن فلن االاقة "الف ره صيكما تمزه 
الهاالئة تسيو اق عيسداد اللفاك السينة 6 ومسغ ذلك 
لصوا ننه تطاور انا قبي تطاو لوا اقيديب. الفرمييينا 

ان الخلط المقصود والمتعمد فى بعض الاحيان 
قيما بين ثعافة كومية وثقافة عامة » هو اصل هذا 
المشكل المصطنم » فاللغة القومية أساس التثقيف ؛ 


سئما اللغفات الاخرى تشكل حالة من الاكتمال لذلك 


التثقيف » خصوصا اذا كانت هذه اللفة مثل العربية » 


اسهمت بحظ وافر فى خلق الحضارات وتعزيز حانبها 
والمحافظة عليها حينا طويبلا من الدهر . 

والتجارب الجارية فى المعاهد والمؤسسات فى 
الكثير من البلاد العربية تشهد على أن اللفة العربية 
قادرة على استيفاء حاجيات العصر كله » وذلك عن 
طريق ما تتوفر عليه من عناصر النحث والتصريف 
بل ان العرب القدماء قد ادخلوا الى اللغة العربية 
معردات كثيرة بواسطة النحث والتصريف »© وتوجد 


2 الحزانات العرية كتب تتحدث باسهاب عن الكلمات 


ا'لدخيلة التي دعت الحاجة الى ادخالها الى اللفة 
العربية فى مختلف العلوم والفنون » ونشير الى كتاب 
واحد منها فقط هو « شفاء العليل فيمافى العربية 
من الدخيل »© . 

فلا داعي اذن لللف ولا الى الدوران »© واذا كانت 
اللغة العربية ستصبح لفة دولية فى اشفال منظمة 
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اليونسكو فانه من الحق ان تصبح لغة قومية شاملة 
تتدرج كفيرها من اللغات فى مراحل التطور الحضري 
الذي تستطيع اللغة العربية ان تلحث لكل مصطلح 
من مصطلحاته ما تظهر من حذيدك . 

بعي أن بومن بعض الناطقين بالعربية'او المنتسسبين 
البها ر زم !| 92 00 9 5 

اذ تلك هي 'الازمة الحقيقية التي تعانيها اللفة 
العرية ولا شسسيء غيرها ٠.‏ 

وانا لست فى حاجة بعد هذا كله الى ان اكرر 
قول الشاعر حافظ ابراهيم ٠:‏ وسعت كتاب الله لفلا 
وغابة » لان اللغة العربية بالاضافة الى ماأورده 
حافظ فى قصيدته « البكائية » على اللغة العربية 
وشؤون الذرة . 

وعلى التين ‏ شكون فق :دلق أن تمان 1 1 
مطالعة عدد واحد أو عددن من محلة 2 العملوم (( التي 
تصدر عن دار العلم للملابين سيروت . 

فانهم سيحدون فى مقالاتها ما بسكت السنة 
الحراصين الذين بهرفون بما لا بعرفون » ويقفون 
عند وبل للفصلين » ومسكون شيل من .جيل قينسا 
عانداه : 

فقرار منظمة اليونسكو باستخدام اللغة العربية 
انما هو تصليح لوضع فاسد لا اكثر ولا اقل» واذا كان 
هنالك ابناء عاقون للغة العربية فهنالك ابناؤها البررة 
وهم كثيرون ولله الحمد . 

على ان العقوق يمكن ان يتحول الى برور » وذلك 
حينما تعرف اسرار الرضى عند العاقين الذين باتسي 
عهو فهم فى اكثر الاحيان عن غير قصد مقصود ٠‏ 

الرباط : 


احمد زياد 





وافقت اللحنة الإدارية للمؤتمر العام لمنظمة 
البونسكو على استخدام اللفة العربية كلفة عامة فى 
البو ني كتييو : 


وهو خبر ليس من الحق ان بمر من غير تعليق» 
وهذا التعليق بمكن تركيزه على ثلاث نقط 
اولاها : ان اللغة العربية لغة حضارة عرلفقة » 
وكانت قى نوم من الأيام هي لغفة الطب والهتدسسة 
والفلوع. الطبيفية © ومعال الخضارة التي .ما تسبتزال 
ناطق .دكناهنة إوكانية عر سبالم التمتك د عن بورظيفة 
اللغة الب ايد ! المعماربة » والنظربات الطبية 
والجيولوجية التي ما بزال البعض منها جاريا 
يدح لديو و ا 5 كا وفكت 
الغازها وانكشفت اسسرارها بواسطة اللفة العربية » 
هذه اللفة التي وسعت حكمة اليونان وحضارة الفرس 
والاننية حفازة [الزوممان. »تفن دلق ليث لقة 
محهولة النسب ولا لقيطة بحث لها عن الحسب 
والنسب » وانما هي اصيلة وعريقة ولها سند متصل 
معروف البداية والنهاية . 
نالعنم :"زاك «الشموت: العرية بوالسسعر الى 
ما تزال اللفة العربية نكون جزءا من معتقداتها والدول 
العربية التي تمثلها فى المنظمات الدولية تشغل مساحة 
مرارضالمممور تمتد عبرالشرقالاوسط والادنىوآسيا 
وافريقيا وذلك بالاضافة الى الجاليات العربية الموزعة 
على اقطار مختلفة فى اوروبا وامريكا وبعملية حسابية 
سيطة بمكن استخراج مئات اللملابين ممن بتكلمون 
العربية او انها تكون حزءا من ممتقدهم الديني . 
اما النقطة الثالثة فهي تدعونا الى وضع هذا 
الوّال : هماذا يبوخذ عن اللفة العربية حتى تنتهم 
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المنثلمات الدولية أو خار حها 53 


ان اللفة العربية لفة عريقة فى الحضارة وهلي 


عب اع نسي 


'نتميز عن بقية اللفات بأنها كانت تتوفر من أول يوم 


على عمليات من النحت والاشتقاق والتصريف بمكنها 
ين انبا 8 التطوى الحضرئ حدوله القيل :والتعدل 
كما بقول المثل العربي . 

الا آن الجهل بما بتوفر عليه من هذه الامكانيات 
اذا كان يسوغ ويجوز فى حق غير أهلها فانه لابسوغ 
ولااتحر ز فى حق اهليا والناطتيى بها مط التحسيير 
النيحها . 

فآفة اللغة العربية المزمن هو مركب من نقص 
ادخله الاستعمار مع ما ادخله من مركبات النفقص 
الاخرى الى البلاد العربية واستمر فى توسيع حشاته 
فاعترى هذه الاغة من مركب النقص هذا بعض الفتور 
الذي كاد ان شقلب الى مشكل فى مسايرة الركب 
الحضاري وذلك بالرغم عن توفر الوسائل والامكانيات 

واأضعاث الاحلام هذه يحب ابرازها عن طررسق 
فرض سلطة اللفة العربية » وهذا الفرض يتأتىبوسيلة 
واحده » هي التحرر من كل استعمار فكري الذي 
كون شطرا متمما للاستعمار المادي . 

فالسيادة كل لا بتحزا » وكما انها تبرز فى جلاء 
الجيوش وتصفية القواعد الاجنبية » فانها تبرز اكثر 
بل وتشفي ان ترز أكثر فى احلاء آلات التمكير الاحنشبي 

من الادمفة » وذلك لان آلات التفكير لايمكن الا أن تكون 

ب ان لمي ثم بأتني دور تلفياح 
ما تنتحه هذه الآلات بانواع الثقافات الاخرى . 


> 


' خياويضهظ انحط 


كلية الجزويت ٠‏ ورهبان ربوا فى مدارسن المعلمي: 
العليا العلمانية © وعندما سسئل مدير الكلية الجزويتية: 
كيف اسستطاع أن يكون صديقا لتلميذه القديم بول بتكورة 
الذق: .عيبار افنتراكسيسينا 
وعلمانيا اجاب الاخ الجزويتي « انه واحد من المشهورين 
العذلماء المعادين لرجال الدين الذين تخرجوا من 
مواد مني نينا “اد 


2) نظامان تربويان يتصارعان 


اق شزاميتا للتربية الفرنسسية تلزمنا أن تحمل 
تحشيهه: اعمننا ذاننا أنه يوحد ىق فرسسا تظا مان 
تربويان : أحدهما مراقب من قبل الحكومة 
ومستقل عن الكنيسة © والآاخر مراقب من قبل 
الكنيسة ومستقل عن الحكومة » على أن كسلا 
الننلامين كانت تجمعه مع خصمه الجذور العميقة التي 
كليهما 
فرنسسي ٠‏ أن الكفاح المرير الذى قام أكثن وخ #تحسورنق 
ند وحد حله الحقيقي فى القوانين العلمائية التني 
نورت يدينة 81582 ويسنة :1904 + والقى ا 
ننلام التمليم العمومي غير حاضمع للسيطرة الدينية» 
كما صار نظلام التعليم الكاثوليكي بين بيت بيدا 
وفين خاقية لبراشة الشكوية: + ولقة بحاولت: الشكوية 
للم مرزانية الخيسية اللربدا رين الجر ينها سين 
الاحتفاظ بسلطاتها الدينية غير أن محاولتها لم تأت 
بالنتبجة المرجوة ٠‏ فلقد اعيد فتح المدارسى الكاثوليكية 
من قبل الافراد وجماعة الاإاباء ؛: ولكنها استمرت فى 
الواقم تحت المراقسة الدقيقة للكنيسة ٠‏ كما أن 
التنئيسة التي لم ترض بالخضوع لقوانين تجزئة المراقبة 
على التعليم ٠‏ والتى شهرت بنلام التعليم العيومي 
ترجح كفه الميزان لمصلحتها ؛ فلقد أصبح نظام التعليم 
الحكومي نظاما وطنيا واتجه أربعة أخماس. تلاميذ 
السن الاجباري للتعليم الى المدارسى اللادينية »ع 
وحتى فى ميدان التعليم الثانوي فسان المؤسسسسات 
الكاتوليكية : ى الوراء بعد انضممام التمليم 
الثانوى الحر »2 الليسيات والكليات الى الننغنام 
الحكومي مضا :1936 ولقة حقل, اسلا يجتو هيعر 
نخلام التعليم العمومي تبعا لفكرة المدرسسة المورحدة 
(عللعلصن و[امعع) الذى كان قد قرع فيه 
قبل الصرب زيادهة مراقبة الحكومة وانتشار 


تراحعت | 





)1 
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التعليم اللاديني أمرا لا مفر منه . غير أن الحرب 
وهزيمة فرنمسسا سنتة 1940 غيرت الحالة بصفة 
أصبح الماريشال بيتان بعد الهدنة هو الدكتاتور 
الفعلي تحت حماية الالمان . ان الماريشال بيتان 
كان قد تحيز بصراحة الى الحزب الكاثوليكي سنة 
4 واآدان بقوة نظام التعليم العمومي اللاديئبي 
وتأسف على تصنيع فرنسا وعلى انتشار المأذامبٍ 
الشيو عية والاتتراكية شسعا لهذا التصنييع ) 
واراد للبلاد ان ترجع الى الطرق التقليدية القديمة للحياة 
فاتفق مذهبه هذا مع الانظمة الهتليرية لارويما 

الجديدة فعضد الالمان سياسته بالتدابير البوليسية 
والسكريججة بولق حاول ١‏ زيكان © أن تفكين نيصر 
التاريخ الفرنسسي وأن يشضسع مجموع النظام التعليهيي 
1 مراشة الكنيسة فأدخل النظام الديئي كيمادة 
احبارية فى جميع المداربى العيومية ؛ ورسسم 
العامة المسميك حصي (كقطناهاصعطة 6 اممطء5 ) 
واذى العورهم من اللدواقنة القازنة كينا نيت الدا رين 
الكاثوليكية الحرة اعانة من حكومته ©» وهكذا تحققت 
الشنائية التاريخية بصنم ن[لحيك أحعنتعءه 1ن 1 ) 
فى مصلحة الكنيسة (1) » ويما أن ذلك كان تعديا 
صضريخا عذى الدستور الفرنسي فقد أثار معارضسة 
قوية من قبل المعلمين والآباء » ولكن بالرغم عن ذلك 
فان النفوذ الكائوليكي على التعليم الميومي أصبيح 
حقيقة معتبرة من قبل الحكوية الجديدة . 


3) قسوية مؤقتة 


لقد كانت حركة المتاومه عيارة عن تكائف كل 
الفرئسيين المحبين ليلادهم شملت الاثتراكبيسن 
والكاثوليكيين والشيوعيين » وشكلت الاحزاب الثلائة 
بعد التحرير حكومة ائتلافية الغت مشكلة التعليم 
الديني ؛ وأعطت منحا للمدارسى الكاثوليكية من أحل 
المحافظة على وحدة المقاومة التي كانت مهمة جدا اثناء 
الفشييرة الاوان لاعادة البتاع © ويطوعة الحال فف... .د 
كان الكاثوليكيون يريدون الاحتفاظ بالفوائد القلي 
اكتسبوها فى عهد بيتان » على حين أن العلمائيي تن 
طلوا العودة إن القوانين اللأفنيية المدوورييسية 
الثالثئة » وبالرغم من أن الحكومة أعلئت بصسفة 


رسمية العوده الى نظام التعليم العيومي اللاديئني 


ارتفعت النسسبة المائوية للتلاميذ فى االدارسى الابتدائية الكاثوليكية من 5ر16 فى سنة 1939 
0 »الى 7ر19 فى مسنة 1941 1942 » ثم تز 


ايدت بعد فى الارتفاع . 





0 اا ال 


عدد ها يريك لندن حسيف 160 أاهنممت بحكم 

هذا السين» عمجا كف عض رجال التربية الاتعليز حن 
تطور نظام التعليم فى فرئسسا وهو الدكتور نيكولا هائس 
(قصعط 5دامراع1لا) (1[ الذى كان استاذ التربيه 
المقارنئة فى حامعة تنم 6 و اذا كانت العاقسنة مسمسمن 
تنكل شائسن بفس4ك عن حوليان دوباري « امداد المناهج 
الوطتنة و السرناك يوا سير افد الفى ليها الطروت 
والأكوال الخلية» مان القالة الى توكينها ين ترحية 
هذا العرضصس التاريخي لنخلام التعليم فى فرنسسا هي أ 
يعرف المواطن المغربي المهتم بثشؤون التربية والتعليم 
الى كفعاتو شلور كلاج الكملى :فى الفزيه يكور نه 
وتشابهت المشاكل والحلول فى الميدان التربوي هنا 
النلاد زمنا ليس بالقحسير : وانا لنرجو أن يكون 
الإعلان الاخير عن نهاية تعريب التعليم الابتدائي فى 
السنة الدراسبية الحالية وبداية تعريب التعلهيم 
الثانوي فى السنة الدراسية المقبلة خاتمة عهد التأرجح 

المترهم 


1) دينيون وعلمائيون 








ركو رنسكولا هائنس 05خ ١‏ كمام يالا 
رجمة عن الامجلرية الاستاذ محمد حمداوىي 








والقسسم العلماني الثورى ٠‏ وقد تقوى هذا الانشقاق 
النقافي فى الترن الناسم “عقر .يتمديع :تلاك وب التطور 
الحضرى لعموم السكان »© فلقد اسستمر سسكان النواحي 
الفلاحية تكديدى الاعتقاد فى التقاليد الكاثوليكية كيا 
كانوا أكثر محافظة فى التربية والنظلم السسياسسية »© 
على حين أن المراكز الصناعية والتعدينية قبلت تقاليد 
الكورة الفرنيبية المتطرفة فى معساداة رجال الدسين ؛ 
وقد دمعت هذه المعاداة ى كي صقوف الإاحزاب 
الاشتراكية والشيوعية الى 
كالبنيان 00 يشد بعضه بعضا ف القرن 
العشرين ومع ذلك فقد كانت تجمع كلا من الخصسمين 
خلا لجميع فتراتعراكهما التاريخي خخنصائصهماالفرنسسية 
فالكل كان ثاعرا بكل فخر بثراته المشترك ووطنيته 
المقكد كه قدو اوجنهها: المرويسن واله اسه سني 
(1قأصعؤطه[) (2) والبروتستاني أو اليعقوبي في 
الماضي أو الكاثوليكي أو الشيوعي فى الحاضر»ء جميعهم 
كانوا مثقفين فرنسسيين اششستركوا فى تقاليد ديكارت 
وبوسسييه وفولتير وكندورسسيه وى مجد الملكية العظيمة؛ 
وعهد ناليون : ذل كك أن قسن 
عخلمة الراي ء ونفس المنهج التطبيقي المنطقي » ونفس 
للحي 'الحباسى الترفييا هذه حبيعها 
الاتحاهين اللذين كانا يتعارضانقآاغلب الاحيان الىحد 
المرارةوهما معذلك توأمانلنفسس الام» لقد ربيديكارت فق 
كلية السسهم الحزويتية ( (مطعةاط 15 همك ع1890أه0ب) وموليير 


وفولتيبر وكاميل دى مولان وروبسسبير هؤلاء جميعهم 
كانوا خريجي كلية لويسسى العظيم الجزويتية ©» وبأمثال 





ف الشوين 7القاتى. عقي كاه رفيا سي ادلكدان كلا المذهبين كان ونيد :. يا فى ايت 
ثقافيا الى قسمين اثنين . القسم الكاثوليكي التقليدي الحاضر امثلة من الزعماء الاشتراكيين الذين ربوا فى 
“1 .مز اكتبايفة 2ه 
2 الذى يعتئق مذهب الجائستسم الدينئي الذي ابتدعه الراهب كورنيليس جنسسن  1638(‏ 15985) ى 


بلجيكا المترهم 


افق ميديم االمرتتصيق 6 واكني يريا لاسي 
الاصلاح الاذداري على أتستاسن اقلييي بادخال 
. اللهجات المحلية كاداة للتعليم فى المدارس الابتدائية »ع 
'ولكن الوزير (دومونزي) (200082:6) رفض فى 
سنة 1926 بصفة قطعية ملتمسس. النواب البروفنسيين 
للترخيص باستعمال اللهجات » وأصر على اعتبار 
اللغة الفرسئيية كاسباس الوجهدة. الثعانة النر سيسق 
وبهذا الرفض أصبح التفكير فى أي ترخيص لهذا 
المطلب مسألة غير ذات بال »© غير أن ادخال العادات 
والاناشيد المحلية » والاغاني الشعبية + الى منامج 
التعليم ؛ قد رخص فيه بعد »© بل قد ازداد الاهتهيام 
بهذه المحليات » وأصبحت أكثر شيوعا تبعا لتجديد 
مناهجح التعليم وتطورها . وقد سمح قبل الحطرب 
الاخيرة باختلاف اقليمي واضح فى منطقة الالزاس - 
لورين التي انضمت الى فرنسا فى سنة 1918 . فقد 
".كانت اللغة الالمانية مستعملة فى السسنتين الاوليتين 
دن التعليى الالدذاتن #برقانت الداريين ١‏ اكابة بمصواء 
منها الكاثوليكية والبروتيستانية تتسلم اعائة من 
المسزاتئية العامة ؛ وقد حاول المسسيو « بلوم » عند ما 
كان وزيرا للتعليم أن يقوي قوانين لادينية التعليم 
ف مقاظعة الألر امن .4 شير أث كان لحييه :هذ النكيت 
بمعارضة قوية كانت قد تركت من قبل » وعندييا 
اندمجت الالزاسى لورين فى الريخ الالماني اثناء الحرب 
اسستؤ صسلت بدون ثفقة جميع آثار الثقافة والتقاليد 
الفرئنسية . على أن تحرير المقاطعتين بعد قد انتمج 
رد فعل قوي ضد كل ما هو الماني 4 وقد اراد 
الالزاسيون أنفسهم أن تكون شسروط الصلح بالنسية 
اليهم متساوية لشروط الصلح مع فرنسسا . وقد 
أحجا سه مييا له لاترنيعنةا التعلي: يضرو زتها اليه 
وطنية أهميتها المحلية » ومما لا شك فيه أن الحل 
المقبل حك على. اسان وطن لكل .مجيوع ترفياء 
كما أن تأثير البحث السيكولوجي وادخال المنامج 
التعليمية المركزة حول مصلحة الطفل قد خففت من 
شدة المركزية كذلك »© غفي الحالة الحاضرة يتمتع 
المغلمون والمنتفيون. بحرية الابداع والتنوع المحلسي 
أكثر من ذي قبل » على أن تقاليد المراقبة المركزة 
والتوجيه لا تزال جد قوية » الى حد ان الوزارة لا 
تزال حتى الان هي .التي تقرر فى أي المدارس ينيفي ان 
يكون مسسموحا بالخروج عن وحدة النظام العسام 


6( مبزامة 0 موي00 


يم المركزية الدقيقة 0 
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النظام الاداري . ففي ميدان التعليم الثانوي والفنسي 

والتعليم العالي الحكومة هي المسؤولة عن اغلب 
التفقات التعليمية» وليسس هناك الا جزء يسير من 
المخصصات المالية التي بودّى بها من مصادر محلية 
او خاسسية :اق من برسيون املزك:بو علس المكسسسن 
من ذلنتك ق. السيدارنن الانتدائيية والكوياسيية : 
السلطات المحلية هي التي تساهم بمقدار ثلاثين فى 
المائة أو أكثر » فالمقاطعات والسلديات هي المسؤولة 
عن الانفاق من أجل تأسسيسس بنايات المدارس أو شسراء 
الاماكن 6 وتدفئة الفصول وانارتها » كما أنها تؤدى 
زيادة على ذلك واجبات اسكان المعلمين »2 وتعسد 
كذلك الاحهزة المدرسسية وأدوات التعليم » ثم ان أي 
تخين أ انه مصلحية اضامة عبات من فل اتيت 
حاص يجب أن تؤدى مصارفها. من الضرائب المحلية . 
ففي باريسس مثلا جميع الخدمات الممتازهة من أي نوع 
كانت » تؤدى من قبل البلدية . كما أن المقاضعات 
فازونة باق تعنفنا منانات ا لا روسن فكالنيا العاديينة © 
وأن تؤدى الاحور الاضافية لفتشي مدارسها الابتدائية» 
وتجهز مساكن مديري مدارسس المعلمين » ومفتثئي 
الاكاديميات 6 وتمنح الاعانات من اجل التعليم المهني ؛ 
والحكومة هي التي تؤدي أجور المعلمين من جميع 
الدرجات * وجميع موظفي التعليم يعتبيرون موظفيسن 
مدئيين . وبالرغم من أن الننلام المالي الفرنسي يضمن 
نوف اددن قارا لجميع السسلطات المحلية »؛ فان 
ذلك ليمع من بعض الاخلافات. فى التجهيز والتنظيم» فكل 
الكاطظهات .و الدلوماءت ١‏ الفنية تمددها نلبيعة" السيتال 
خدماتها الممتازة » ومع ذلك فان هذا الاختلاف محدود 
بالتيفة الندارس: الابدائية والفالسع الافافية + 
والقفليم الكاتوى..عندم تفن التكوية «ونسن اللحتيوان 
فى كل جزء من مجموع فرنسا. 

77 مداخيل المدارس الكاثوليكية الحرة 
ومعاوم ا هلاه التسوين التالنة لن كن بيهن 
المدارسى الكاثوليكية » فقد كانت المدارس الابتدائية 
الكاثوليكية مجانية لان القانون يمنع من طلب رسوم 
مدرسية العرسيها 6 ولكن السام الحافو كين كاسيوا و 
الواقع يتبرعون من اجل الانفاق عليها بمجهودات 
حرة » أما المدارسىس الكاثوليكية الثانوية فقد كانت 
تطلت اداء سوم اللارسة:ونفقات الاكل:والنوم ,روعت 
فااضارت الذاردى الحكويية النائويية بعايسة يقد 
ستية 1936 6.هحارت» الذاريي الكاتو ليكية | كسان 
الخاص بالطبقات الفنية » ولقد حاول « بتان» باعمادة 


فان تدابير نظام فيشسي ظلت مستمرة فى التطبيق 4 
فالمدارس الكاثوليكية استمرت تتسسلم الاعانات المعينة 
لها من قبل « بتان » كما اسستمر المعلمون المسيحيون 
بتومون بالكملم. اليتسي, ف الجدارين العيويييية 
على أنه بالرغم من الماح لهؤلاء المعلمين بالتعليم 
فى المدارسسى العمومية » فان اجورهم كانت معلقة »؛ 
والتعليم الديني كان يعطى خارج الساعات المدرسية 
ايام كل خحميس + كما كان التطبيق العام كعذلك: تحسنت 
القانون اللاديني »؛ وقد كانت هذه الحالة كما كان 
يعترف بها الجميع تسوية موقتة »© فالاحزاب الفرنسسية 
كانت حد مختلفة حول الطريقة التي ينبغي أن يحدد 
بها النظام الثنائي القديم » فالاشتراكيون وعللى 
الخصوص الشيوعيون يفضلون الاستئثار الحكومي 
بمنع وجود مدارسس ملية تحت مراقبة الكنيسة فى حين 
أن الكاثوليكيين يريدون ادماج المدارس الكاثوليكية 
الحرة فى مجموع نظام التعليم الحكومي العام » مع 
الاعتراف بالتعليم الديني وبتأثير الكنيسة » واللذي 
يظهر أن أي حل من هذين الحلين الجوهريين لا ييمكن 
تحقيقه فى الحالة الحاضر ؛ وان الرجوع الى 
الثنائية القديمة للمنهاج الكاثوليكي والمنهاج اللاديني 

هو التسوية الممكنة بدون. الزع يفرنسيا ق حسزب 
مدئية علنية. 


ومع يقاء هذه المشكلة الرئيسسية للتعليم الفرئسي 
بدون حل فان فرنسسا رحعت الى نظامها القديم فى 
الادارة المركزة واعادت الاصلاحات الني عاقتها الحرب. 


4) نظام التعليم فى فرنسا مثال للتركيز الاداري 
نظام التعليم العمومي فى فرشسا يمكن أن 

يؤحذ من الناحية الادارية كمثل كلاسيكي للتركيز 
ترجع أصوله التاريخية الى قوانين سنة 1802 
و1808 ألتي أنشأ بها نابوليون ( جامعة فرنسا) 
(الملكية فى وقته ) . لقد سار نابليون وبوعي تام 
عان طريقة التتشليج ارك البود للستي 50 
فى هذا القكأن يقول : ( انى أريد أن أنشسىء حماعة » لا 
جماعة المسيحيين 0 كانت لهم سيادتهم فى روما » 
ولكن المسيحيين الذين ليس لهم مطمح ما عدا أن 
يكونوا نافعين » وليست لهم مصلحة سسلوى أن 
يسعدوا عموم الناس »؛ ان قصدي من تأسيس. الجمعية 
التربوية هو ان يكون افرادها قادرين على ادارة 
الراى الاخلزدي والسيانتي نومره آل هذا المترفن 
الفيت الجامعات القديمة باستقلالها النتاليدي 
واحتفتلت: الحايعة اللكية الوحيدة مجنوع التظيسناء 
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المدرسي الذي انقسىء تحت المراقبة المركرة مدير 
الجامعة المعين من قبل نابليون . لقد قسمت البلاد 
كلها الى أكاديميات تحت ادارة واحدة راجمة الى 
المكتب المركزي فى باريز »© ولم يغير الاصلاح التابسع 
لهذا التنظيم سوى التوزيع الاقليمي للاكاديميات »2 كما 
التعليم العمومي أو وزير التربية الوطنية فى التسمية 
الحديدة ؛ أما معالم وردح التنظيم النابوليوني فقد 
استمرت حية خلال جميع الثورات والثورات المعاكسة 
يقف على رأسسى كل أكاديمية عميدها المعين من قل 
رئيس الجمهورية ؛ والمسؤول مباششرة امام الوزيسر 
وقد كان العميد يتمتع بسلطات مطلقة داخل اكاديميته ) 
الى الجامعة ؛ وتتضمن ادارته الاشراف على المداررس 
الحره » وتحت مراقبته يوحد مفتشو الاكاديمية » 
واحد ا مقاطعة ولاس 0 حب © كل 
أحل الإشراف العام على التعليم 0 قشل المركر خسار 
هناك مفتشضو التربية الوطنية الخاصون معينين لهذا 
الغرض »© يشرفون على مجموع البلاد فى موضوعاتهم 
تامه فى الانخلمة المدرسسية وى مناهجح التعليم 4 يهنا 
التبلطايت المحليه فلم يكن لديها اي اشتراك 6 الإدار 6. 
ا اد 6 ليلدية باريز ضوع 
التكميلية فى باريسن أحسسن نظام علسية 0 
ال لاد . 


5) اللفة الفرنسية اساس وحدة الثقافة 


الفرنبة 


وفى القرن العشرين تخففت ششدة الادارة المركزة 
الى حد مابالحركة الاقليمية» وبنتائج البحث السيكلوجي 
الفعدرى لقي اعفن الاؤاخر ون الثرين 7التابييية 
عشر احيت الاقاليم التاريخية الفرنسية القديمة 
دالكزلا افوا :اللأخوييية" :عقي نينا كيني :| االوعة 
وعاذاقها الاتلنبية نول تكن هده الع عب ةا بعر كدي 
سياسسية ذات نزعات أنفصالية »© فقد كان البروطونيون 
والكورسكيون والباسكيون والبرفانسيون مواطنين 


ححبيق ! 


كما أن انتشار التصنيع فى فرنسا واحداث مناهمج 
جديدة فى الانتاج الصناعي والفلاحي قد اسستلزما من 
ل جهة اخرى يدرب عدد كير ين النديين الدين فقدل 
“النظلام القديم فى اعدادهم » وهكذا ابتدات وزارة 
التعليم الفرنسية فى سنة 1936 تقوم بتجرية فى 
مائتي فصل . حيث قبل جميع الاطفال من سن الثانية 
عشرة الذين نجحوا من امتحان شهادة الدروس 
الأبتدائية فى الذخول الى اا سبي بالتصيول: التوكيييية 
(وعوذقملء حاتم 21 0) حيث قسم المنهج المتصد 
ثلانة فروع ذات اصل :ترك © زيادة على فرع قدرسن 
فيه اللغة اللاتينية وحدها بدون اضافة لغة عصرية 
اليها ؛ وآخر تدرسنى فيه لغة عصرية بدون لاتينية »2 
والخالزقه لاقدراس هيه انه لقة لحف ياارة ؤانيا مسب 
فرعته للناكية اله اللطيفية ؛ معد كر سمحن 
انتدييها التلامية فك" | الاحظطعة يقلو الن بواحد من 
التروع [هة ببدنة ثم يتعلوق تعس الى شرع أحمن اذا 
اتتضت الضرورة ذلك ووافق الاباء » اذا لم يكن 
الاقكال لحار مدا انبااكان يتان علي الانادجيا 
يوافق مصلحة ع ؛ وقد كانت نتائج هذه التجربة 
ن الحرب وحكومة فيشي قد 
تساف أثناء مجاه » ومع ذلك فقد بقيت 
ا للاملاع مير بق كل من الجراتبسسير بعة 
تخربرفا ين كن الحكومة النركييبة ‏ الكرة يترسا 
من قبل أعضاء المقاومة » وقد كان الفريقان يعيلان 
حعاتفان ككلول متعابييية . 


0 لجنة الدراسات وتنظيماتها الحديدة 


وعندما تحرت فرنساقى شهر غثشت 1944 
اتحد الفريقان فى ( لجنة الدراسات ) 
(5 061106 نه ذكه ‏ مصره2 ) 
(طالاع ودما ابوط ,14) 
وقد كان كل من السيد هنري بييرو (دمءفاط إعصولط) 
والسيد هن رى فالون (طواللهت1]7 ترصوتز) 
خليفتي الرئيس فى هذه اللجنة » وكل من هؤلاء الثلاثة 
كانوا أساتذهة مشهورين ىَْ الكوليج دوه قرا »مسن 
(ع عمو 6 ©1896أهن) » كان السسيد لانجوفان انسسانيا 
'بارزا » وكان كل من السيد هنري بييرو وهنري فالون 
مشهورين فى علم النفس » كما كانوا جميعهم يمن 
يست داخل 3 التربية الفرنسية مؤرسسسة 


وطنية للابحاث العلمية » واعيد تنظيم المجلس الاعلى 
للتعليم العمومي لضمان تمثيل جميع هيئات المعلمين 
من اتحادات وجماعات مهنية » وقد شرع فى هذه 
اميت الجديده بأقصى ما يمكن من السرعة » 
وق سنة 1946 حضر مشروع للاصلاح غير 
سصفة جوهرية التقليد الفرنسي التديم للتدرييب 
الذهني من أجل الثقافة العامة » فلقد اعترف 
المصلحون بخطر التعلق بالشكليات والتقسي سم 
الاتساعي: الذي ادى الى فيخوخسيتة ميكسرة اللرو- 
الفرئسية »؛ والى انقسام الطبقات الاجتماعية ٠»‏ وكما 
قال السسيد حان بست (اعقه85 صدو[) 
المدير العام للتعليم الوطني فى شتنبر 1945 فان هذا 
النظا م الشكلي قد اظلهر : « علامات الشيخوخئة 
يل الروح بين الاطفال » وهذا شسىء خطير جدا 
علن فرسيشهها .ان الكو ييا ب( كلق ستسيياك 
متفاوتة وتّدرات مختلفة ؛ واتقسام ترهبي ٠»‏ وفي 
النهاية فرار من الحياة » اننا من جهة قد انتهينا الى 
النطاف الشكي الحاية ”وق المذارسن الملية ؟ ميدن 
نتضن ق. التعليم النشنى مق حهة اخوق ودلك عمسو 
الودب ١‏ امقارات ساييية بد الذئين اجليه 
أنا متضايق من حكوماتنا التي جملت الشعب يعتقد 
أن الصناعات الميكانكية لا فائدة لها ؛ وتركت الاباء 
الفرنسيين يعتقدون ان الباكالوريا هي المثل الاعلى : 
وأنه من الممكن أن نحيى خارج الحياة الواقعية بدون 
تطبيق الروح على المادة » . ولقد أشار هذا النقد 
ال ى خطتين اثنتين للبداية فى المشروع الجديد 
أولا » تغيير المناهج » وذلك بانششماء تعليم مركز على 
مصلحة : الطفل ومؤسس عدو ى أعتبار الافراد الاحياء 
0 2 وثانيا ادخال الاأعيال 0 4 
والموضوعات الفنية كتغيير مقابل للمنهج الاكاديسي 
المبني على تعليم اللغات الكلاسيكية . واذا اعتدرنا 
الظروف الفرنسية فانئا نرى أن هذا التغيير ينتهي 
الى ثورة حقيقية فى التعليم ؛ كما أنه قد تقرر من 
قبل الزعماء الفرنسيين انفسهم» وقد دخل هذا الاصلاح 
فى حيز التطبيق بانشاء مائة وتسسعين (190) فصلا 
حديدا للسنة الاولى من التعليم الثانوي فى تسعين 
من المدن والمقاطمات الفرنسية فى سنة 1945 »ع 
وقد اشتفلت هذه الفصول الحديدة التني دعيتتةه 
(السوادس الجديكةة) (1165هانامط 5م صم دزو وع.آ) 
طيلة السغة كلها على خطوط جديدة » وقد نححت 
نجاحا باهرا الى حد أن المعارضة الاولية لكثير 
من المعلميسن والاباء وصلت الى حد الحياسسن العام ©» 


اداء الرسوم المدرسسية فى ليسيات الحكومة وكلياتها » 
ومنح الاعانات للمدارس الكاثوليكية » أن يسوي 
الأاحوال فى كل من المجموعتين » وان يوقف انتقال 
التلاميذ من المدارسس الكاثوليكية ذات التكاليف الباهظة 
الى الدارسى. الحكوبية الجائية6 عير أن العليميي 
الثانوي الحكومي أعيدت له مجائيته بعد تحرير فرنسا » 
وبدات التفرقة الاجتماعية بين كل من نوعي التعليم 
الحكومي والتعليم الكاثوليكي تتطور أكثر فأكثر بعامل 
التطور الحتمي للنفقات والرسوم المدرسية فى المدارس 
الكاثوليكية . 


8 فى طربمق الأاصلاح 


ان نظام التعليم الفرنسي يسير فى تجربة 
أصلاح جوهري »٠‏ وعلينا أن نصف فترة ما قبل الحرب 
ومشاكله فى الفترة الحاضرة (1) » وعلينافى صذا 
ا 1 0 أنفسسنا ف نخلا 00 2-6 3 
ا 0ه ع عن فترة 
التعطل 0000 الحكومة فى عهد « فيشسي » فاننا 
نرى أن نخلام التعليم القديم كان يقترب تدريجها من 
نظلام المدرسة الموحدهة منذ سنة 1928 . اماقفقى 
الوقت الحاضر (1) فان نظام التعليم الحكومي سائر 
فى طريق يت ضخمت أبساليب جد ٠‏ لقد - 
لطبقتين احتماعيتين: دن ل او لاهيا: 
طبقة الاغلبية من 0 الحرف الصناعية والفلاحية 
بما فى ذلك الشغالون اليدويون والتجار والموظفون 
١‏ صقار ٠‏ وقد كان نظام المدرسة المجانية الذى تتشييت ‏ 
مدارس الامهات والمدرسسة الابتدائية » والمدرسة 
الابتدائية العليا » والاقتسام التكميلية هو السبيل 
الوحيد للتعليم الذي يهيىء مباشرة الى نشاط مهني فى 
الفلاحة والصناعة والتجارة ٠»‏ وثانية الطبقتين طبقة 
أصحاب الامتيازات الاقتصادية ؛ وقد كان نظام 
وكان هذ النظسام يطبق فى رياض الاطفال 


(11625ه و2062 ك1 ) وفى الاقسسام التهييئية المرسطلة 





(1 
(2 


يعني فقتره ما بعد نهاية الحرب الثانئية 
كلمة المانية معناها رياض الاطفال اطلقها فروبل 
7 ف مدينة « بلانكبرك » فى المانيا لتربية 


وتحرير فرئسصا 


الفبتيلة على الجابفة وهاي يعسي اله ارصن الملينا: 
ولقد كان الانتقال من الطورالابتدائي الى الطور الثانوي 
من الوجهة التنظيمية 4 ذلك أن التتليد 
الكلاسيكي والنظام الشكلي كانا يتحكمان فى نظام 
التعليم نا اناك والكليات حدى حنييةه 125 حيكث 
تقريبا كان اختيار التلاميذ الى التعليم الثانوي يقرر 
بكاءعلى العدر 5 عل ئاذاء الرتسوء المذريسية 3 
عل 0 الد رابيد ا لد كانت 5 
العامة التي تميز المثقفين الفرنسيين عن غيرهم ٠‏ غير 
كان يتحللب ضحايا بشرية » فحوالي الثلث من تلاميذ 
التعليم هو الذى كان يصادفه التجحاح ١‏ امتحعيييدان 
النهائي لشهمددة: البكالوريا ء بقطع النظضر عن 
اؤليك: الذي كاتو] ينسقطون فى الطريق . لفن كسان 
التقلى “التانوق» الفرنسسى: مرك 1 حول هاا التتممي: 
المت 000 كانت بصفة متناقضة تختار ل ١‏ انساسن 
للمبدا » فلئد ظلت اغلبية طلية 00 الثانوي معرضة 
الفرئسسمى (2) (556©65ه1ءع106) فلاهم استطاعوا أن 
التحارية والصناعية ؛ وقد كانت نفس هذه المنا امح 
للانتخاب الثقافي تتابع فى الجامعات والمداربى العلياء 
وكانت النتيجة ان تكونت اقلية ممتازة من المتخرجي. 
الناححين ال حانب عدد كبير من الضنانعد 7 
(556©5ه1ع106) ان الابحاث السيكولوحية أثناء 
السئوات الاخيرهة قيل الحرب 4 جعغلت من الواضح حدا 
حتى بالنسسبة للانصار المتشيثين بالتقاليد القديمة » ان 


صعب كدىن 





(عوه51و 1717 ) 





) المترجم ( 


الاطفال من 
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التمليم العيومي © وبالاعصان التاريقي قد كان زوج 
نوعان من مؤسسسات ما قبل المدرسة فى فرتنسسا. 

1[) نوع مدارسسنس الامومة الخاص »© وقد كان 
هذا النوع عبارة عن مؤسسات مستقلة تحت مراقبة 
مفتشين خاصين ٠.‏ 

2 نوع مدارسى الاطفال (5ع«ناصدآاصطة 5ع5وه01) 
وقد كان هذا النوع عبارهة عن ( رياض الاطفال ) 
مرتبطة بالمدارس الابتدائية» 
أو بالفصسول التهييئية الثانوية أو الكليات » وفى 
الوقت الذي حذفت فيه الفصول التهييئية من التعليم 
الثانوي حذفت معها مدارسنى الاطفال المرتيطة بها. 
وحتى ما قبل الحرب ومدارس الاطفال التابعة 
للمدارسسى الابتدائية لا يقع عليها ذلك الاقبال الذي 


(قطم هع طك]1) 


الث تيون ين سن الفائفة ال ل السيادسية 0س 

ثم فقد اقترح مشصروع الاصلاح ان ان توضع لها مادتها 

تشريع التعليم الاجباري © وقد استطاعت مدارس 

الأدفات فق فرقها .من حيث متاعيديا وكديير فيا إن 

تفأفسن أكسيرة المؤسسسات العصرية فى بلاد احسرفي. 
2) المدارس الابتدائية 


لقد كانت المدارس الابتدائية القديمة تخدم 
غرضين مختلفين تمام الاختلاف »© قبالنسبة ال 
الاغلبية العظمى من تلاميذها كانت الملجاً الوحيد 
او ا ا ا 


7 سن 6)) كما يلت على أن 


خطوة تمهيدية للتعليم الثانوي »© غير أن أقلية قليلة من 
التلامية: :هي التق كان وسنافد ها الحا فى الانتقال الى 
مرحلة ليم ا و ن تهيا هذه 

ام ا الرا له 4 كذلك كانت كه 
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الاتدائية تنوك من أنعهد يي ف 00 5 
الفوضييين و ف وقت .ولاكد كذلك © ويفرض الاصلاح 
الجديف ان ن تلغى ثنائية ا 
للملاحظة » ولقد كانت المداريس الابتدائية العليا 
الامر احزاء ا 8 غيصر ا هده الاحسزاء 
المختلفة سائره الان ف طريق الإاختفاء والاندماج في 
الطون الأول..ين: الرهلة الخانوسة :د 


3) اللسيات والثانويات 


اما الليسسيات والثانويات فستستمر كأقساسام 
نظرية للطور الثاني من التعليم الثانوي » غير أن 
تركيبها الداخلي سسيتبدل وستصبح موادها الاربعة 
الاولية هي الطور التوجيهي العام » وستضم جميع 
الاطفال بقطع النظر عن قدراتهم ومراكزهم الاجتماعية 
وستفقد موادها الثلاث العليا صفتها الاكادمية بصسفة 
دقيقة » وستتكون من أربعة أقسام هي : الكلاسيكي ) 
العصري » التقني ؛ الفني © والاثنان الاخيران لم 
يضافا الا أخيرا ؛ والليسيات ريما كانت اعقخم 
المؤسسات الفرنسسية » وتاريخها يرجع الى التشريع 
النابوليوني عندما الغى الامبراطور المدارس المركزية 
الجمهورية بصبفتها الفنية » واحدث الملدارسى 
الثانوية الكلأسيكية فكت أنه اللبسيات: 4 ومن يويك 
احتفظت هذه » وبكل تشبث »© بصبغتها الاصلية بالرغم 
من جميع التقلبات السسياسسية فى القرن التاسع عشر » 
والليسيات هي المؤسسات الوطنية التي تؤدى جميع 
نفقاتها من خزيئة الدولة » اما المدارس الثانوية التى 
اأسسمت من قيل المجالس البلدية.» فائها لا تتمتع 
تحن الركيين الذى متمق بعيه اللسيهات - 
والمجالس البلدية هي التي تتولى الانفاق عليها ,يع 
اعانة من الحكومة » والاسساتذة الذين يتولون التدريسس 
فى الليسيات أكثر دربة واهلية » من أولئك الذين 
يتولون التدريس فى المدارسنى الثانوية » قهم فى 
الليسيات اما حاملو شهادات التتسريز أو “تلهادات 
عالية عيرها » على حين انهم فى المدارسس الثانوية 
ليسوا الا من حاملي شهادة الليسانس أو من الشباب 
المتدريين ذوي الثشهادات الاقل أهمية ©» وقد ينقل 


وفى شتنبر سنة 1946 ارتقت المائة والتسعون 
نملا الاببائية .على اعشيجان اهنا احتححييت 
|الخواميس الحديدة) 
على حين قد انشئت من حديد مائلتان وسسمتون (260) 
فعلا من افضتول. الستة الشاكشية #بويع :هذا ميد 
التقى هذا الاصلاح بمعارضة قوية لكثير من مديري 
المدارسس الثانوية ومن الكاثوليكيين » وبعد وصول 
هذا الاصلاح الى نهايته فى سئنة 1951 . حيث 
أصبحت فصوله الجديدة ثمانمائة (800) فصل أوقف 
من قبل الوزارة » ولم يسمح بالاستمرار فى التجرية الا 
00 ليسسات (ه2811 5ع66نلز.آ) 


(20101161165 65طرغ الاعمطك و5ع.آ) 


خرن التصول, الحضد:) الرسيق بجني , سسدارس 
التعليم الثانوي ؛ وغيرت مناهجها ذات الطراز 
العتيق » وفى الوقت نفسه فان رفع الم دارس.ن 
الإنتدائية العليا القديمة الى ثانويات عصرية حذفت 
منها اللاتينية قد غيرت مجموع هيكل التعليم الثانوي 
هو الجزء الاهم من المشروع الذي تناول مجموع 
والدارسس العليا . ان السمنوات الإولى من حياه الطفل 
نمضي عادة فى البيت ولكن بانتثار استخدام النساء 

(وعطءغن)) فى مراكز صناعية كجزء من نظام 
التعليم الوطني . 

0) الامتحانات 


اما الامتحانات كما هي عليه فى الوقت الحاضر 
تستعمل أثناء فتره الإانتقال مع تممىء من التعديل . 
لقد كانت التسهادة الانتدائية التدئمة متقسنة الى 
قسمين » الاول يجري على التلاميذ الذين تبلغ سنهم 
الحادية عششرة للسسماح لهم بالانتقال الى المرحلة 
الثانوية » والثاني يجرى على التلامية الذين تبلغ 
سنهم الرابعة عشرة ء وهم الذين لم ينجحوا فى 
امتحان الدخول الى المرحلة الثانوية © وقد اقتضى 
مشروع الاصلاح ان ينقل جميع التلاميذ الذين تبلع 
تصبح الشهادة الابتدائية القديمة لا يعنى لها. 
أما التلاميذ الذين تبلغ سنهم الخامسة عشرة فيا 
فوق »© ولا يستمرون فى متابعة تعليمهم فى االدارس. 
الثانوية فيتقدمون لامتحان الشهادة الثانوية الاولية » 
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الذي هو الامتحان القديم للمدارسس الابتدائية العليا » 
وعندما ينهي التلاميذ دراستهم فى احدى الليسيات أو 
المدارسى الثانوية فانهم يتقدمون الى ذلك الامتحان 
المرعب من أجل الحصول على شهادة الباكالوريا » فبعد 
انتهاء السنوات الست من التعليم الثانوىي يتقدمون 
الى امتحان شهادة اماكالوريا الاولى الذى يخول 
لهم الالتحاق بالقهسسم النهائي (وهمك ‏ تمصنصح»ه"1) 
الذي هو اما قسسم الفلسسفة أو قسسم الرياضيات ©» ئلم 
يتقدمون .الى امفهان التاكالورسنا الثائنية © ويكنيتون 
ذلك عادة فيما بين 19-18 سننة من اعمار الطلبية» 
ويخول لهم النجاح فى هذا الامتحان الدخول الى 
الجامعات » أما اذا ارادوا الدخول الى المدارسن العلياء 
فان عليهم أن يمروا بامتحان اضافي فى شكل مبيارأة 
يحتاج الى تكوين خاص » وفى سنة 1946 احدئت 
البكالوويا التقنية 'الفى تقد :النها اميدق فصين: 2200 
مرشحا »؛ وقد قضت هده الشهاده على الدراسات 
الكلاسيكية التي كانت تعتبر فى القرون القديية 
الطريق الوحيد للتعليم العالي » ويقتضي مشغقلروع 
الاصلاح تعويض ششهادة الباكالوريا بشهاده ( ديلوم 
إرامبات الاركله: الثانويبية ) ادمع القروع ١‏ التظ ريس 
| كه كلاسيكية + مستريية + ننيية ١‏ #اروتكسيون 
هذه الشهادة الانتقال الى المرحلة الاولى من التعليم 
العالي »؛ وبتطبيق هذا المقترح ينتهي الى الابد ذلك 
البرنامج الثقافي القاسي المعروف فى فرنمسا ب«اللبكلرة» 
(عوسأمطعه8) والذي أضاع كثيرا من حياه 
الشباب الذي ينتخلر منه القيام بالانقاذ العام للاجيال 
المقيلة ©). 


1 مؤسسسات ما قبل المدرسة 


أما المؤسسسات الفرنسسية لما قيل المدرسة 
([هممطءة-عع) فان عندها تاريخا طويلا »© وهي 
الحزء الذى ناله التحديد أكثر من غيره قى الجحهماز 
التعليمي الفرئسي » وقد شرع فيهاقى الثلاثين الاولى 
الإحلفال) (وانعظ 0 5ع1١ه5)‏ ولقد اخذت الحكومة 
ف البلاد بسمررعة “مقي سثة 1836 الم يكن اموحوذا من 
عددها الى 262 ثم الى 5830 فى سنة 1883 ) 
وقد وصل عدد تلاميدذها الى 00055 وقد اعطي 
لها اسيم (مدارسس الامهات) (226[1165م اهم 5عاهوءط) 


ان جامعات القرون الوسطلبى الفرنسية 
بيبحياتها الطويلة واستقلالها الاكاديمسي قد الفغتها 
الثور 5 القرحوية: #مواساضس لبون حابعة و اميد 
لجموع القطر الفرنسي هي الجامعة الملكية : يمع 
عاد ين و تسرد ا الس نا ا و 
المدن الاقليمية الكبرى كليات مختلفة كمؤسسات غليا 
خاصة ٠»‏ واثناء قرن كامل لم ببق هناك أى وحود 
الحايهاف "القديينة منواء “بيهن حياعاك الأبداسييةة 
والطلاب : أو بمعنى جميع فروع التعليم الاكاديمي : 
وى سنة 1896 فقط اتحدت الكليات المختلفة من 
جديد داخل جامعة واحدة مع اسستقلال ذاتي محدد ع 
وهكذا اعيدت وحده اسستقلال البحث العلمى ». مير 
او مها الج عاق بوكى لم الشدن .ارقف ةا 
'- الاأكاديميات لا يزالون مع ذلك يعينون من قبل وزير 
افلم يواه يحون هق قل" الامايد 1 الانياي : 
أنفسهم يعينون كذلك من قبل الوزير بطلب من الكليات 
وجميع الجامعات الفرنسية لها كلياتها التقليدية 
الأربى ذكلك لاهو هرو كلية التعلوي جه بوك 1ب كموق + 
وكلبة الملب ٠‏ وجامعة بتراتتبورك (8لاتتطقت5) 
صسفة خاصة لها كلية اللاهوت . 





وجميع الفروع التطبيقية والتقنية تعطى فى 
مؤسسات خاصه تعرف بالمدارسنى العليا : التي نكون 
ماده تحت رقابه وزارتها المختصة ٠.‏ فوزارة السحرية 
مثلا تراقب مدرسة اللمهندسين البحريين ٠.‏ ومدرسة 
الفلاحه :وزمدوفية: التكاية: البهرية + وودارة الدفاع 
تراقب مدرسة الوليتيكنيك ٠‏ ووزارة المستسمرات 
تراقب مدرسسة تكوين الفنيين الاستعماريين : وتراقب 
وزارة التربية الوطنية مدرسة واحدة من بين هذه 
المجموعات المدرسية ٠‏ هي المدرسة العليا لتكوين 
اللعلسجق .و اختحانات» الفخول. الى هذه اتسسديات 
نكون فى شكل مباريات على مستوى عال © وتحتاج 
عاده الى سنة اضافية تهييئية من بعد البكالوريا ؛ 
والمدارسس العليا هذه فريدة من نوعها فى العالم من 
حيث أرتفاع مسستويات النخبة المختارة من طلابها 
.واساتذتها ٠‏ وهي تزود فرنسا بالثكشية الممتازة من 
رجال الادارة اللامعين والقادة المثقفين الماهرين : 
ومن أجل هذا ؛ يكون دور مدارسى المعلمين العليا ذات 
اعبية بجامنة # وبال سيم ين تسيية دده الدارسن 
بمدارسسى المعلمين فاتها ليست مدرسة للدراسسات 
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الح افوحية اللعلبينة : معل اليا مرنيى لفان انان 
والروح الفرئنسية التي يفخر بهها رجال فرنسا» 
فعندما زرت فرنسسا فى سسنة 1947 زرت مكتئنة هذه 
المدرسة الشقهيرة فرأيت فيها آلاف المجلدات لمؤلفين 
يونانيين ولاتين ٠‏ آلاف المجلدات فى الادب والتاريخ » 
والرياضيات والعلوم ولاحظت فقط مجلدا واحدا في 
التربية ؛ ومن غريب الاتفاق أنه كان باللفة الانجليزية 
ومهدى من مدرسة ثانوية انجليزية » ومع ذلك فان 
المتخرجين من هذه المدرسة يكونون النخبة الممتازة 
لمهنة التعليم ؛ ويزودون البلاد بعدد كثير من القادة 
الوطنيين فى جميع فروع الفكر والعمل . ان الشخذ 
الشافوي القاحي .رو نحدس 8 الدمييى: «الطوول اللدمسييك 
سدارمهها الدحول الى (الحانيفة كادهينا فد الابييا السن 
التخابه احشاعي من العائلات الثفمة الفنية: قسن سن 
6 طالبا فى جويي سنة 41948 /,18 كانوا ابناء 
وبنات لاعضاء من المهن التعليمية » و / 16 من العائلات 
التجاريه والصناعية ©» و/72 من ابناء المستخدمين 
المدنيين ٠‏ و/10 من أبناء الكتاب فى الدور التجارية 
والكاضين اديع ابن 1517 مقط من إشاء الس سيا 
الصناعيين و / 5 من ابناء الفلاحين . ومن بين البلاد 
الأإرسعه . فرنسسا » وانكلترا ©» وامريكا » وروسسميا ) 
فرنسسا هي البلد الاقل ديموتقراطية فى طلبتها » والزعماء 
الفرنسيون شاعرون بهذه الحقيقة » ومشروع الاصلاح 
الجديد ا يحاول فقطل أن يصلح هيكل التعليم العالي 
ولكنه يحاول كذلك أن يجعله مفيدا لدوائر أوسسع 
من الننة الاو اسكلاة ١‏ لتعلين الكادو و النكالو ريا سيوف 
يزود الجامعات بمجموعة من الطلاب متنحدرة من 
طبقات اجتماعية محرومة حتى الاآن من التعليم 
العالي : 
7) النظام الجديد والتعليم العالى 


أي النظام الحديد يقسسم التعليم العالي اجون 
ثلاثة مراحل : المرحلة الاولى (من سنة 18 الى 20) 
مرحله الدراسات لد لتمهيديه التي تهيىء للمهن التم 
يحتاح فيها الى تدريب خاص »© وهي تشمل مدارس 
المعلمين والمدارسنى التقنية التي يتخرج من كل منها 
الثائية من سن (20 الى 22) وهي تتكون من الكليات 
التي فين لعيوازة اللتسافيس .فى الفتوق و القلوير بو لطت 
والقائون والعلوم التقنية . المرحلة الثالثة وهي مرحلةه 
المداريسس أل 2 وسفن ته العلا التي تهدىء ل"شهيه-ادة 
التبريز وللقيام بالبحوث العلمية » وهكذا نرى أن 
المدارسس العليبا سستشكل المرحلة الثالثة للتعليم العالي») 


أحسن المعلمين الى الليسيات بعد انهاء فترات 
تدريبية ف المدارسس الثانوية » وعلى عك سن 
الليسيات التى لها مركزها الثابت وبرنامجها القار » 
فان المدارس الثانوية توحد بينها اختلافات محلية 
وتخافيس اميه عض الصور و السيعنات الدرينة التندي 
تخلويتها" الليسيسات: 4 ومنذ نتسة. 1881 حتفت 
تسمية مدارسس. البنات وأخذت تتكيف شيئًا فشيئا 
على أساليب اللسيات وازداد عددها باسستمرار © 
ولكن لا يوجد حتى الان من هذه الانواع من مدارس 
البنات الا 200 مدرسة الى جائب 360 مدرسة من 
مدارسسى البنين » وفى المدن الصغرى التي لا تهملك 
مذارس خاضة ,تالندات تعبل البنات اوعد ارسي البنين > 
ولكنفرنسا عادة لا تفضل المدارسى المختلطة » 
وقد أخذت الفروق الفازيكية مين الكانو نانك اللنسيات 
تحتفي شيئًا ف*ة فشيئًا منذ أن حذفت الرسوم المدرسية 
وألفيت الفصول التهبيئية ©» وسوف تختفي هذه 
الفروق اأهاتنيا يلتق الدمي الدويسدة. ا مديسير 
التقسيم المحدد للتعليم الثانوي الى السسلك الاول ذي 
السئتوات الاريع ؛ والسلك الثني ذي السستوات 
الدلاف النظام العويى لاناكوواتت بو اللسيات كنيو ييا 
جوهريا وبما أن السشلك الاول سيصير عاطما 
واجباريا برفع السن الى خميسنى عشرة سنة 
االحدود الحالية لسن التعليم الاجباري هي من ست 
سنوات الى أربع عشرة سنة) فان آلاف 0 
الجديد يستفاك يدون أن يكون لها سلك ثان » ومن 
ثم فسسيحتفهد ل بالتنخليم القديم للثانويات والليسسيات فى 
مواده الثلاث العليا فقط » وحتى هنا فان احداث 
فصول جديده وموضوعات مختارة سوف يفير الجو 
التتليدي . ان الليسيات والثانويات باعشارهما 
ميات قوتي التكربة ,الح دونه نيدن قوع خنساضن 
ند أتمت خليقتها التاريخية » وأصبح عليها أن تنيحي 
فى مدارس ثانوية أكثر ملاءمة للديمقراطية العصرية 
وللحاخة التزايدة اللتدريب اللي : 
4) التعليم التقسي 
ان التعليم التقني والمهني هو احدث فرع فى 
نظام التعليم الفرنسي » فقد ادخلت المدارس المركزية 
المؤسسسسة فى سمنة 1794 تحت تأثير امهل نه 02)) 
كوتداو ونين الرنيع .وااو فوغنات العا ة تومل الى التعنية» 
وعملت عملا تمهيديا اثناء عششر سسنوات ولكن فى سسنة 
4 اغلقها نابليون وأسسى الليسسيات التقليدية 
عوفناغتها #6 ويذلك اضاعت فزمسها حظليسا فق كيادة 
ارون ف التعليم. التقن ى. الرحلة القانونة © لع كايت 
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الى فرضيا معن وساف مين اللارجة الازان. + 
ولكن التعلن النقد من لتكورين فين بون الطبقة لوبط 
كالقادة العماليين ورجال الادارة » كان غير كاف 
بالنسية الكاحات المصريية + وهاي .ها دبل الحسجرت 
العالمية الاولى بقليل كاتنت فرنسما تملك فقط سسلت (6) 
مدارس للفنون والصناعات » وسمت (6) مدارس مهنية 
متوسطة وسستا وثمانين (86) مدرسسة مهنية أولية 2 
يتعلم فيها ما يقرب من 15.000 من البنين والينات »© 
وى سنة 1919 فقط ألغي قانون اسستير ( 5116م ) 
الذى اقطن التعليم التكدى متحمة الوميية سن داك + 
وى بضع سسنوات أصبحت فرئسا مثمورة بالمدارس 
التعدنة المنية © سو اء كينا التي ومتيففل: لول التسبار 


الالماننة : (معالاطذ ع8 ) » وأئناء الستوات 
الاخيرة صلل الحرب أخذ التعليم التقني بعد المرحلة 


الانتدائية مكانته بجانب التعليم الاكاديميني فى 
الليسيات والثانويات » وفى عده مدن كانت الدروس 
امتح بو ا لاكادينيه ملي عزن اخطود اي ان 
نحن «الناناك الدوسفية 2 زولهها التاسياء. الحدند 
فاق هذا الجمع نين التكليق الى والاكادييي مسكحهون 
الصسفة العامة لتخلا م التعليم الثانوى الفرئسسي 1 
وق السلك الاول الثانوي دن الحينة الحاحية عتسمد: 
ال فهاقة القكرة الور اعيسة النكرا رسي ا “لاسي 
عشره سستكون الاشفال اليدوية والتدريب المهنى 
الأول ستوع البديي: باع يمدق اللتليية لبن تماد 
مهنته أو اختيار فرع من فروع المنهج النظري ٠‏ وق 
الإسلكه القاتق الثاني من" اليس الحاسسييية مر 
الى الثامنة عشره اما أن يدخل الشاب الذي نامر 
البلوع تألى فرع محريو حجن اكل الريي من 'الخاويعة 
ال النتاعة او التضارة: + اق الى القبرغ" التكامجرن 
الذي يجمم قسما تقنيا جتبا الى حئب مع قسم 
كلايوان: مضدرف: أن كدي ع ومنففة فيان [لعتيةة القايدة 
عقيرة يدخل التكرعون ف «الاقنيمام "اللظارية” لصيس 
الؤسيعات العليها" + الدارسن: التعتنة “الخامية أن 
العاعة التكترمية العليا .4 وشكذ ةن كااخل حل يوت 
ارجا بعقة ‏ كوعر موتنها تمزه عمتسي 
من اهمال سابق الى اعتراف تام لمساواته للتعليهيم 
التعليدى الثاتوى: 4 وكذ .وقيم العا هنيادة البكالوريا 
التتنية فى سنة 1946 طابعا قانونيا نهائيا على 
هذا التعيسن .4و اقيق ناقر التعلب العانى هو انضيييا 


بيثكروع لجنة لاتجوفان . 


نحت اشراف وزارة الشؤون الخارحية 3 نستي 
مراكز التكوين الوطني والتدريب العسكري الاولي » 
ولكن محاولة « فيشصي » التي عرقلت حركات الشباب 
اكد اليل افلم ينكوطظ دن ميلك عقه: سياه اد 
خوالي: 717 من العنابه الفرفى .وده كانت التداينان 
الحكومية تحث مراقية الجماعات القفاكيست 7 
الشباب فى عهد التحرير بسرعة كبيرة ٠‏ وروعيت من 
قبل الكاثوليكيين والاشتراكيين والششسيى عبين فى وقت 


5 | عد سك 





1) فرنسسا متمسكة بقيم ميراثها التاريكشي ٠‏ 

ان فرنسا تتطلع الى المستقبل بثقة تامة » 
وتعمل على تأسيس قواعد تربوية مبنية على اناس 
تكافؤ الفرص : وعلى العكس مما يجري به العيل 
فى ميدانن التربية فى امريكا وروسسيا نرى أن 
الفرنسيين يرغبون فى التهسسك بالصفات العليا 
لتربيتهم المبنية على التقاليد الانسانية فلا الانتفاعية 
الأمريكة (110115112 2 ) ولا الماركسية الروسسية 
كان لها الح فى أن تزعزع اركان قواعد الثقافة العامة 
لوكي معينا نالكادو امكدين :و اللعابة اندز ملي اليد اده 
وبهذا الاعتبار يمكن ان تقارن فرنسسا وبريطائيا 
فى ادخال اصلاحات جوهرية دون رفض لقيسام 
الفسوانه الخا ريحي 


اللسضاء ‏ محمد الحمداوي 


مام عر و جل نأبو مو د ##ست #« سنح رع سر جا سال م جا جر اجا ره وذو #ال #ا#ا#تي »ل ل #ا سج رجا #رج ره جه وهر صر ها رمم اا ام لل 3ض لحر © حرج اله جار وريه هرجه وان رن اج وار نو 
إىئ 


اخنلف ابئان فى غباوه الجماهير ٠‏ وسذاجة عفولهم » وسرعة بالرهم » 5 
وتصدبعهم لما بعال ٠‏ فاراد احدهما ان سرهن لصاحمه على صحة هذا المدهب ٠‏ 
دييكا الست المعرو ف 
نديره عده نقرات حتى تجمع الناس حوله ؛ ثم تحدث اليهم عن الاخرة وعن : 
الموف وعن العمل الصالح والحنة وروى لهم مازعم انه حديث تشوى »؛ فقال : : 
انعه دخل الحنة .. » : 

فلما سمعه الناس اخذ كل منهم بحرب تطبيق هذه الوسيلة التى ظن أو : 
أبعن أنها تدخله الحنة : والتفت الرر حل الى صاحه وفال له : انظر اليهم كفا » 
يتشبهون بالفر وبخرجون النلتهم ليدخلوا الحنة » هل صد دقتني بان هو لاء : 
أوادم بحملون عقول البفر . 3 
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ومتان يفطا العامة «الذيق محرروق طاددن موسنيادة 
اللسابي + وان كهادة العرير الذي كانه التدن احد 
الآن امتحانا حكوميا خاصا من اجل خريجي الجامعات 
مستدخل فى الطور الجامعي كمرحلة ثالثه © وسبيحرز 
خريكو الرخلة: التالنه صل سوم الدارسن العليا + 
والديبلوم الخاص للدراسات العليا او للبحث - وبهذه 
المناسية يكون من المهم أن نلاحظ أن فرنسا كانت 
من ومن بعيد تملك يو سه قديية اسه التائسي هي 
(معصع” مل موق اوت ) النى تحتل مركزا خاصا ء 
وهي مؤسسلة حكومية تراقبها وشنفق عليها وزارة 
النعليم ٠‏ 


8) أسساتذة التمليم العالي 


ونيد بسن وسور جين فل ارسي 
ويكونون من اصسحاب الدرجات العالية التي تمثل جميع 
الخصائصي !كلتمي ٠:‏ بو لكوي الرات بين ان لسر الغرين 
الابسيانة ذا ميوك ةلم الى ارون فاك عل أسقاة خر انها 
فى أن يقوم بأي ا ي موضوع يختاره: 
وهو ليس مجبورا على أن يدفع محاضراته او يعلن 
ننائجم بحثه ٠‏ غير ا الامر يقوم بكلا الامرين 
والحاضير ات العمومية التي يقوم بها مختلف الإساتذهة 
تكون عادة من مستوى عال يحمل جميع افراد النخبة 
المثقفة الباريزيهة على الانصات اليها » ولا توجد هناك 
أمتحانات ولا شهادات ترتبيط بهذه المحاضشرات بل 
انها كرة عيونية 6 وكرامة الابائةة وسيهعتهم. الطبية ؟ 
واعمالهم الممتازة ٠»‏ هي حد عالية الى حد أن الحكومه 
عند ما تريد نصيحة من نوع خاص تلتفت الى الكوليج 
دي فرانس ٠‏ وبالرغم من انها تقع جتبا الى جنب مع 
السبوربون : ولها معها علائق ودية ٠‏ فانها مسستقلة 
كانا عن جاسم نازين دان هذا اهمع .بين اإزراقيصة 
المركزة وبين الحرية المطلقة ليس له أي نظير فى بلاد 
جد وك" 

9) تكوين المعلمين 

ولقد كان النظام القديم لتكوين المعلمين فى فرئسا 
لق أل تبجين لسن مهدا أن مننة ين نات 
الجيع ٠‏ وكان هذا التقسيم الصارم ينعكس على حالة 
التعليم الابتدائي والثانوي القديمين » فمعلمو المدارس 
الابتدائية كانوا يكونون فى مدارسن المعلميين 
التي كانت عادة تقبل التلاميذ من المدارسى الابتدائية 
العليا بعد ان يكونوا قد احرزوا على شهادة الثانوية 


الاولية ويكونون قد بلفوا سسن السادسة عشرة 
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تقرسا © وبعد أمضاء ثلاث بسئين 2 التكوين النظكري 
والعملى يحرزون على الشهادة الثانوية العليا » التي 
هلي للاجرار علن وطلقة موقي كبطلفين فى (الداريس 
الابتدائية » وبعد قضاء فترة من التدريب يعينون ى 
وخلائف دائمه 4 أما معلية المدارسس الثانوية فائهم 
يكونون تكوينا يختلف تمام الاختلاف » ومدة أكثر بالنسبة 
ال سداسن الدارسي الالتدائية ‏ هم كاتدون سان كروما 

كن مجايلن العيادة 5 النكالوريا وان نذوسوا اين كيل 
الاحرات .على منهاذة اللساتس فى الجامغات + والذي 
دمخرر غِلن هاده ليسائسسن العلسشين من استص عي 6 
الحايهاك نكيم ان مين افيكاذا ىق عدي امد ارس 
زاكدة بالاخرائ على قبواةة "الندرية القن كانت 
ايسان سكويكياان افتكل. نار قنييية بقائل: اليا 
الجامعية التي هي الليسائسى : ولم يكن يسسمح من 
5 07 000 عطي ا التبريز إلا لعدد 
طبقتين تتباينان فى كلتا الناحيتين الاجتماعية والثتائيي + 
بحيث كان من المستحيل أن يكون بينهما أي تبادل 

ايد مش تركس وتكوين متسترك + وس احل هذا 
0 امترحيف لكنة' لالموباع أن اطق مبسط ارون 
بعضن المواد التي يشنيلها برنامججم النكالوريا أماأ معلمو | 
الذا_ لس العاتوية ليقن أن بلتخعو اا بالطو الثانسن 
الاخناز. عد شهادة الليساتنسن » وتلحق التنحيهة 
المختارة متهم بالطور الثالك للاحرازر على كنوت عاد ة 
التتريز ٠‏ وبهذه الطريقة يتمكن جميع المعلمين من 
الاحراز على تعلم جامعي »© ويكون نقلهم من مجموعة 


وجداره 





0) التربية الشعبية 

وعندما تحررت فرنسسا انشىء فى وزارة التربية 
الوطنئية قم للتربيية الشعبيه والاعتناء بالتكساب 4 
جميع المدن الكبرى لتعميم الثقافة بين جميع 
النالفين 4 وانشاء مؤّسسسات ومراكز ثقافيه تَكُبحسُوان 
تحت تصرف حركات الشباب »؛ وق عهد حكويمة 
« فيشسي ») أصبحت كل مؤسسات القبيبة والرياضة 


اقامها فيصل بعد اعلان الهدنة للحرب العالمية الاولى. 
فلما سقطت هذه الحكومة واستولى الفرنسيون على 
و سوريا» عاد الشيخ رشيد رضا الى مصر واعاد 
“اصدار المنار الذي كان قد توقفف ثمة » حيث بدات 
مرحلة جديدة من حياة الشيخ رشيد وحياة المنار . 
اما هذه المرحلة فتتمثل فى تعليق الامال بالدعوة 
الوهابية وحكومة مكة وخلفاء الشريف حسين فى 
الجزيرة العربية » وقد امتدت هذه المرحلة الى 
نهابة حياة صاحب المنار . 


وقد كان الشيخ رشيد يجمع بين العمل فى 
ميدان الفكر الاسلامي والقضايا السياسية فى العالم 
الاسلامي فهو بفسسر القرآن ويكمله مراحل بعد وفاة 
الشيخ محمد عبده ويسير على منهحه وان خالفه فى 
بعض آرائه » فهو وان كان امتدادا له نى النظرة العامة 
»# غير انه كان له طابعه الاستقلالي الواضح » ذلك ان 
الشيخ رشيد رضا لم يكن من خريجي الازهر اصلا » 
ولا مصري الجنسس »© فهو ليس مشغولا باصلاح الازهر» 
ولا بالقضية المصرية الوطنية » ثم هو واضح الاهتمام 
بالحكومات العربية » وقضايا العالم الاسلامي » وهو فى 
مجال الدراسات الاسلامية له طابعه الذى يختلف عن 
طابع الشيخ محمد عبده © فهو اعمق منه فى محالات 
قضابا الفقه والتشريع » ومراجمات المذاهب والاقضية 
ودقائق المسائل والفتاوي والعلل ©» فهو فقيه متبحر © 
فرأاختلافات الائمة والنسهاء ومساحلاتهم ووجوه النظر 
المحتلعه بين المذاهب الاربعة وغيرها من المذاهب ومن 
هنا حاءت نظطرته اعمق من نظرة الشيخ عبده الذي 
ا بعال القضابا الكلية ولحا الى المنطق والنظرهة 
الفلسفية الشاملة باعتباره مصلحا اسلاميا بواحه 
قضية اساسية : هي « قدرة الاسلام على مواجهة 
العصر والحضارهة دون التخلف عنها » اما اليد 
رشيد فقد تحول عن هذه النظرية الكلية ثمة » 
واغرم بدقائق المسائل ومراجمة التفصيلات . 


ومن هنا بدا الشسيخ عبده اوسع افما » سِنما 
بدا الشيخ رشيد اعمق نظرة ويرجع هذا الى الطابع 
النعسي والفكري لكل منهما » غير ان دعوة الششسيخ 
محمد عبده الى تجديد الاسلام وفتح باب الاجتهاد 
فد وجدت صدى بعيد المدى فى مختلف اقطار العالم 
الإسلامي »فى كل قطر من يبحمل لواءها ويرفع 
شعاراتها » غير ان الذي اعطى هذه الحربة اتسساعها 
رعمقها واستمرارها » انما كان هو الشيخ رشيد 
ومجلة المنار التي تعتبر مدرسة هذه الدهوة 
ودؤزرتها » وقد امتدت بعد وفاة الشسيخ عبده بثلاثين 
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عاما كاملة . ومن هنا كان للشيخ رشيد تلك المكانة 


وليس لهذا فقط تألق اسم الشيخ رشيد رضا» 
وانما كان هو فى جوهر شخصيته » وطابع فكره») 
عالا ممتاز1 » موسوعيا» فقد احاط بالتراث 
الاسلامي احاطة ضخمة » وعميقة »© مستوعية » 
واستطاع ان بهضم هذا التراث وتمثيله » وكانت له 
همة ضخمة »© وعزيمة حية » وجلد لا حد له على العمل» 
وصبر لا حد له فى احتمال المتاعب من اجل استمرار 
مجلته » فهو بستدين »© ويواجه الصدمات والعقبات ) 
فلا يزال يواجهها بصمود عجيب » حتى لا يتوقف ) 
وهو صاحب اسلوب بليعغ سمح » له طابعه ودلالاته » 
وله قدرة قوبة على الافاضة والتوسيع وتقليب 
الرأي » وتعدد الجوانب »© وعمق النظرة » فكازنت 
كتابانة مسكقيضة ».ول كن يعفف الشياظة إل اسن 
اصدار مجلة المنار » بل لقد خلفت الصحف اليومية 
بكتاباته فى مختلف المناسبات والقضابلا والمواقف ») 
فهو حي دائما » متحرك دائلما » بيخطب وبحاضر © 
ويناقثشسن خصومه »؛ ويقترع المساجلات ويدخل 
المناظرات » وله باع واسع فى الجدل والمصاولة » وقدرة 
على كسب الرا يالعام الى صفه » وله سمت اليق 
رفيق © ومواقف © ومجاملات تخلق له حو الصداقة » 
حتى كانت الصحف التي تختلف معه فى الراي ©» تكتب 
عنه وتجامله » وتذكره » وكان هو الى طابعه الاسلامي © 
العربي ؛ لا يتوقع فى الافاق الضيقة » بل بكتب في 
الاهرام ؛ وتهتم به صحف دار الهلال »© ويشارك فى 
احتفالات المقتطف » وقد كان للصحافة السورية فى 
مصر تقدير متبادل مهما اختلفت .وجهات نظرها . 

ومن هنا عاش رشيد رضا مرموق المكانة فى 
عالم الدراسات الاسلامية > والقضابا العريية 
والاسلامية » وكانت دار المنار حافلة بالمطبوعات » 
والاعلام : الذين يقدمون من كل مكان . 

ولفد ارخ الشيد رشيد لنفسه ورسم مطالع 
حياته فقال انه فطر على حب الاصلاح» وانه كان سريع 
العهم قويى الحففل للمعاني والمعقولات . وقد طلب 
العلم فى اول حياته بمطالعة كتب الادب وكتب 
النصوص »؛ وكان احلها اليه «١‏ احياء علوم الدين » 
للامام الفزالي . 

تقول : « فهو الذي طالعته وكنت اكثر مراجعة 
وقراءة بعض ابوابه عودا على بدء » ثم صرت اقرآه 
للناس » فكان له اكبر التاثير فى ديني واخلاقي وعلمي) 





العلامة 
اناما م 


السيد رشيك رضسا نموذحا لجموعة من 
الصحافة والعكر العر بسي 
لهم فسحة العمسر 
السئوات الطوال وحوت 
عمارة المصر كله ٠.‏ وامصحت من بعد ذلك مرحهصا 
ال ل ل 
انشاه الشيخ رشميد رضا عام 19 قد عاثشى الى 
وفانته «3/7 ةا كانه ل هذا شان الهلال الذي 
ا وي زبدان ؛ والمقنطف الذي انشاه الدكتور 
صروف » والعرفان التي اصدرها |حمد عارف الزين» 
والمشرق الذي حرره الاب لويس شيخو ؛ فهذه اعمال 


بمتل 
المو سوعيين 8 محال 


الفكر الى املعاصر . 


اما « المنار ») فقد اصدره الشيح رشيد فى ظل 
الإستاذ الشيخ معن مده لكان للعلا الابادمدي 
الذي كان بدعو اله وعلامة على ذلك الطريق مان 
العمل لتحديد الاسلام وفتح باب الإجتهاد والربط 
بين الدراسات الإسلامية وبين معالحة قضاسماأا 
العالم الاسلامي السياسفية. + 


ذلك ان الشمسيح رشيد كان 
فالتصق بالشيح ده وتتلمذ عليه واصدرالثنار فىمحال 
خدمة الدعوة التي تحمل لواءها المفتي » والتي كان 
والإحتلال البريطاني لصرء 


سيدا 2 865 


ا مسناذ ريرك 
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وق خلال السنوات ابت « 1905-1899“ 
التي عاشها رئسيد رضا فى ظل الامام »استطساع 
أن برسم صورة واضحة لمعاهيم الفكر العريي 
الاسلامي حار اله تيون اللفظلة بو التجد يل +13 - 
الشيخ رشيد فى هزه الفترة ملتزما بمنهج الشيح 


وخصومة على السواء ©» ومن هنا كان موقف الشييح 
رفييد ل او 
ا 
وكانت كزلك خصومتهة لصطعى كام ل والحطسزب 
الوطني » وخصومته ايضا ددرو © وكيان عببيدا 
ا الحا سياه 
الجريدة » وحزب الإمة من بعك . 


غير ان هذه المر حلة تنتهي 86 حماة الكتتفسهم 
رشيد رضأ بو فاه الشيخ محمد عبل* لدأ مرحلة 
ا ل ري هك 
للتحرر من النفوذ العنماني و اسن 
هنا وحدت المنار طر بقها الى المشاركه فق سيدا 
المطاع :و لمرو افيه 6 ااي لمكا 0 
المر حلة الغانية لتطوره الفكري © فما ان صدر الدسكور 
العثماني سنئة 1908 وسقط السلطان عند الحميد 
نمئة 1919 حتى بدأ الشيخ رثبيد رضا والعئة 
مو قف الدعاة الح 
العربسي الاول 


القومية 


أت شعنت ف الشام 


ولتم ماك عر فر 0 
اللامر كزبة واصحاب فكرة اللؤتمر 
ة 3 الذي عقد فى باريسس ٠‏ 
وقد انتهى هذا الوقف بموالاة الثورة العربية التي 
انها ألم لاد لقي رم 0 2 ن 
عضوا فى الكرمة الفرحة السرويية الأراكي ادي 


ع8 
لف 


“والسياسة ف الام العربي الاسلامي كله 00 


وقد اتخذ الشصيح رشيد رضا من مجلة المنار 
سجلا لاحداث عصره ووقائع حياته » وهي حياة 
خصية عريضة © تعرف فيها باعلام الفكر والحكلم 


وقد اتاحت له رحلاته خيرة وتحربة © ا 
حمس رحلات الى أوربا والاستانة والححاز «(مر نين ) 
والهند وكتب عن هذه الرحلات صفحات تدخل فى 
داب دراسة الادب وفن الرحلات © فقد سه 3 
انطاعاته وآراءة ومشاهداته لعو سسع ويمكن أن تفال 
ان تراثه ستمثل فى ثلاث قطاعات : 

| ل «همؤلفاته » وفي مقدمتها « تعسير المنار ) 
و« الوحي المحمدى » و « تداء للحنسس اللطيفف » »و 
1 تا ال الامام » ؛ وله مؤلفات عن الوحدة 
الإسلامية والخلافة والسئة والشيعة : ومناسك الحج 


دنا 


لاتقو اسورية طوزية التاق كيهان الاضردة 
الر شيدية ) . 

27 نض محلدات جر بللهة امنا وهي 533 محلدا!ا 
« ©1899 1935 » وتضم اكثر من 160 الف صفحة. 


احمد الشرياصي أن يقدم منها مجموعة كبيرة فى 


“ته لنت كل ا ان كنا ككل لكا ل كت كنا اكد .لفك كن 7 “تو لنت .الل 217 نا ثانا كك كن نت د 87 اتن .ل اك تن ا ات أ ا 17 د 7 الاك تك ته نت تر تي جتن تت بي عن م 


دراسته عن « رشيد رضا » ولديه مجموعة الخرى 
ستنثلمها درا بيه ١‏ عد لضحمة غشمعة 2 . 


4 3# 2 

ويصور الامير شكيب ارسلان مقدرة رشيد 

وجا وه عن اد ارما سر 1ل لبن 
ار فق عضر تنا هذا اصميو عل الكيابة واجلن ابسن 
التسغل واسيل قلما واسرع خاطرا من الشيخ رشيد 
الو ورا ينا تجرف بسلفه وييخط ضاءة و يحيابه علد 
حمسن كاتا لاإضاب كل منلهم قسشطا بحجدر ان 
بجمله فى صف المؤلفين العاملين »؛ وهو لا يضييع 
دقيقة واحدة من وقته ؛ وانه يتلقى اكتششستر 
من الفي مكتوب على دور السئنة فيحيب عليها كلها : 
ويكتب زيادة عليها مائتين الى مالتين وخمسين مفال 
فى دور السنه وبنشر من التأليف بضمة آلاف مسن 
الصمحات المطبوعة تأليفا » فلسست اذا لاغبط احدا من 
الخلق على شأو بعيد فى الجد ولا محصول غزير 
عن اتمراك الاقلام 4 ولا ادعمى سحازاة الببية وسيييد 
ف هذا التناق :فق كان كني حلي يا ركعي اه يكين 
انامله ؛ ومما ادهشني ان كتابه الاخير الذي كان 
قبل وفاته بايام قلائل » وكان بشكو الي فيه المرض» 


وهطو ابضا بخطه  ))‏ . 


القاهرة انور الجندي 
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اكره»؛ ضار في اقله وقد عالحت الضار منه بعد 
بالتدريج بعد اشتغالي بعلم الحديث . 


وقد نظم الشعر وا به في مطالع حياته » 
اكانف: له ةف« اللفيية ومل ان الشدة سيان 
الخمرر #عفال الباق اذ :3اه.© والدى كان له الينام 

وبرى للامام الغزالي فضل عليه « فانه كان 
ما ضر به من الئل للفرق بين د ا 
يتفجر مدل 20 من الصفات م والافكار 
الردئة حتى كون كالمرآكة الصقيلة . بان مثل الاول 
كالاء الذي حرى من الستوافن السقورة الى خفييرة 
والوحل ؛ ومثل الثاني كماء الينبوع الذي بتمحر من 
الصخر » 
ليكون معلما ومرشذا » وانه من اجل ذلك لم بقصا 
به مالا أو شهرة » وانله قصد الى الامر بالمعروف والنهي 
عي لكين نيا فتن اله الكى ربد أشدديئ انيدي 
نايقة بعك الدوالن ‏ والفريوة الوك وابدا ومية. فد 
سس سن الحسسير 4 حمال الدين الافغاني 4 معدمدك عنده . 
نفسه بالحكمة والحهاد فى خدمهة المله » الذى توفى 
عام 115 قل أن تلقاهة فاستعر فعدزم علق الهمحرد 
أن مصر »؛ والاتصال بالشيخ محمد عنده . لما 
نهاشن حويية الفط بو اللسان بالق 


وقد حقق امله فوصل الى مصضصر عنام 1898 
والتقى بالامام فى القاهرة بعد وصوله فكان ذلك فاتحة 
حياته الفكرية فى انطلاقها الى الافاق التي كان تتطلع 
اليها وكان فى سين الثالثة والثلاتين » اذ ذاك . 


وى ضحوة اليوم التالي « لوصوله الى القاهرة » 
ذهب لزياره الشيخ محمد عبده تى داره بالتناصرية 
واستشارته فى انشاء الصحفة التي كان برغب لق 
تحر برها وذكر عده اسماء لها فاختار لها الاست اذ 
الاآمام اسم «المنار» . 


1“ محلة المشتعلف 
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تقول : فكتيت فاتحة الفعتند الاول بعلم 
ال صاص ىَّ جامع الاسماعيلي «مارسر 1898" وعر ضتها 
عليه فارتضى ما كتبته الا كلمة واحدد وهي تعريفف 
الامة حقو ق الامام والامام بحقوق الإمة فمال ما ممنأهة 
ان العلسين الوه لا اماع لهم :ال القنواك .دوا تر عيت 
عليه تفسير القرآن »© ننفسٌم فيه من روحه ؛ فاعتدر : 
وظل بوالي دعوته »؛ حتى اقتتع وبذدا دروسسن 
التعيعسين 10:13 المحسرم 7 وانتهى منه فى 
متنتصف «المحرم 3 عند تفير « وكان الله 
بكل شىء محيطا » الابة 36 من سورة النسساء ٠‏ وكان 
قرا زهاء خمسة احزاء فى ست سئين ثم توفى الامام؛ 
تشرع ركيد وفيا مغر 11318 كمل امسر 


حرط القند مجو اليد 98 اليه 
محمد عبده كان حكيما عظيما »2 وروحا ا 
لم يكن مطلما على السيئة التبونة اطلاعا كافيا : ولا 
بكون المفسر لاقرآن مفسرا حقا الا بالتوسع فى دراسه 
الحديث النبوى ؛ والتشبع منه ») وقد اتم الشسيسسح 
رشيد تفعسير « 12 حزءا » من احراء الم ان الل 
بعض آبات من اول الجزء التثالث عنذمر © وترى تمصنى 
٠‏ «1» « أنه التفسير ايد الت ذى 
مين للناس اوحه الإهتداء بهدى القرآن. .: وان امد 
وحوة اولي عن الأدالاع صل لكيه 0 0 
«الهمد ز الصحيح م ن الضعيف ما بحقله ححة ونه 
هذا العام : .وها 56 الن اف القراة: 
الرد. على النسهات ٠:‏ المادمعن '«مميانيان 
الفوو ان + الاي انف الكرفية انوي فى لا 
مصطفى المراغي : ان رتشبد رضا كان مح.طا بعلوم 
القروان. .وقد 3 لئه يحت رؤادر انعا ا لمعه ود مسر عه 
اسرارة وحكمه . واسع الاطلاع على اللنمه ه اعضية 
الصحانة كوا وناغ العلماء : عارفا بأحوال ال ور 
والآادوار التي مر بها الاردح الاسلامي ٠‏ وكان 
الاتكاطاة مما العمين اللودى ميسن 1 
في ان "لمق دي الاقفلان :لامي ب واه ا نعيها” د 
ا ا 0 
مسن العلماء واسسححيلن فيان سد انيت 
كان اكير الدا تيت عن قاطت 1ل تلان بد الج تست 
غيرة عليها . ولم يكن له مبدا جديد فى الاسلام حتى 
بصح أن يقال انه له مذهيا ينسب اليه ؛ بل كان 
مده جميع علماء السشلف وصىو التحاكم الجى الله 
ورسوله » . 


اليأحثيسن 


ئ ل حمق مهمه ٠.‏ 
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واكمكو ان 


عنتاد م حمسسطك ‏ 


ديد 


خيسرا 


#لاكتو فين :1935 ايد حون لا كين 


جسيع الكاثنات الآأخرى ندور في فلكه . وتجري في 


ركاه 


وانحن التععشق انفوسنا منعكة على اعمال الدعراء . 
مهما كانت نقائصها وعوبها . بالقباس الى مزاياها 
ويفيكا نيه ب ككنثف يمكئنا ان تفعل غير ذلك. اذ لا تملك 
فوه !ا ننمصال عنها شرا واحدا لننظر اليها سيء من 
الموضوعه ؟ قد تعرراف ان لنفوسنا نواحى ضعفا 2. وقد 
انرو وقنا بعضى حالاانها . وانود لو القطة ١:‏ تعلط منهاء 
ولكن العحب كل العحب . انا ناخدنا النشوة عند ما 
فيرخل معدا شعة أن كلمات ناعر . بعامل المثاركة 
الو ددا اسه اح لاخر «الاسان بشعر بانه وحبد في 
ل الا الفنه التى 'ستمد من الضعف 
. فنلق منه هذا الحمال الفنى الذي يجعلنا ننظر 
08 تلفق تعره فيه ملئل اق تين الشاعر يه اهى 
احدى جيل الطبعة . تعوضى الانسان عماقانه مق اجات 
احدى حالات زوال الفوارق سن العموه 
«السعف فى حاة الااسان اللفيةه * لافيت قرافي ود 
المحم 5 ولكن الدي ستطيع ان تحققه و تنطمكن 
اله هوانه لا معنا بيء كما معنا ان نحد نفوسا 
جنا بها وسثّانها انها قرا لا والتعر . 


لععيلة 0 الى غر بزة البات. الداك : 3 في نفس 
5055 فى هو احل العمر الميختلئةه ٠‏ بر بده التحر بة 
والسيرة بالحاة كانه 5١‏ وتنفننا في 


دود 
52 


1# 


3 ا ينان 
ا 


الوماثل 


سد انا عند ما 1 السعر 
وانما نتحد ايضا نعو 
انساء اخرى 


2-4 بحد نفو سنا وحدها 
وتختلف عنا فى ل فى 1 
السوفي يمت كنا فاركئن ادي على مغرفنهة عنيدا 
الذدى نختلف شه كي "عرد متنا هنا اتفقافهه. وذلك 
لنداد ادرا كا لنفوسنا . عند مقار نشها بغرها 6 ولنتسن 
المناز ع مسار الباطن ٠‏ اذ يكلف اللقاب 
0 0 الدالرفة لصيف ع نودقفي بود ا 


الطائع المتنافرة والتحامها الى استثارة رواسبها البعيدة 
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لتقذف بما شها من اسرار كامنة . تنتظر الفرصى الموا سة 


لفنهورها على سرح الحياة النفسه في وضوح 

فانت مثلا فد نكون عضفا أنقما ورعا فتقرا شعر عمر 
ابن ابي ر سعد الفاجر ٠‏ فتلفي نفسك ازاء نفسى ١‏ باحية 
فاجره . ولكنك فد تكتئف اخبرا ان هذه الا باحية لها 
اصول في اعمافكت . تحاهلها 'نحت انا مر الترسة والراي 
ا لعام والحو الاجتماعي وارث البشن مق اللساتيست 
والوصاي والمواعظ رفون على 1 ٠‏ افلا و 
وتتوفر رس انلك كه افلا عن التمر 0 
فى نصوصه المتنوعة » الممثلة لشثتى الاتحاهات والمسول؟ 
ولكن ايه معرفة هذه ؟ وما وسائلها وطرائقها؟ في 
الحقفة هناك اختلاف كبير بين قراء الذعر في هذه 
القضه . فهناك القاريء الهاوي ٠‏ الذي لا بقف عتهد 
تصوصى الثعر لمدرمها با دوات الماحث المدفق ء وانما 
هو باخذها كنفما اتفق »2 ويترك نفسه تحت سلطانها 
السحرىي ٠‏ بتلقى ما يصدر عنها من مشاعر واحساسات 
واحسية هذا الانناء اللذيذ الذي يحصل له حينئد » وهو 
في هذه الحالة لا يبصرف نفسه في نصوص الشعر معرفة 
تحمل ادوات المعرفة ووساثلهاء ٠‏ فان هي الا معرفة 
ابد ن ذاني + تتجري في غموض وابهام وهناك من 

/ الشعر حامالا ادوات المعرفة الدفيقة. فكل شيء 
50 ومقايسى ء واكثر قراء الثعر من القبيل 
الاول ء وذلك لان ومائل السبحث الحاد عسرة وثقله 
التكاليف . ولان جل فراء الشعر ها زالوا يعتقدون ان 
قراءته انما هي مسائلة متعة روحية خالمة لا تصحبها 
مصاعى الدرس الشافة » ولآن الشعر نفسه يذهب رواوه 
وجماله الفنى ٠.‏ ) عند ما 2ه اوصاله استحابه لطرق 
الحث الدققة ولكن سواء قراانا الشعر على النهج 
الأول والثاني , هدائما نحد عنده سحا من انشضئاء 
فنعرفه معرفة درامة و بحث ء او معرفة تلقي واستحابه 

واهمة الثعر لا تقف عند هذا الحد من معرفة 
النفس . وانما تمتد الى طسعه اتصالها بمظاهر السئله 
الطبيعة والاجتماعة . فهده المظاهر الني تحط نا 
5 بحاتنا وو تن قثا تاتترنات د لئة ون 0 
الوب تاثثر نا بها . واستحابتنا لمعطياتها . وعن ابعادها 





ان من خطل الراتي الادعاء بامكان الاحاطة بجميع 
اللواعث التى تجعل الناس يتعشقون الئعر » ذلك أن 
الانشعانة الحافة ركل فارع » لياذخل كين فيا شه 
النعر بالنسة اليه ؛ فللتعر من المرونة والطواعية ما 
بحعله ١‏ نعكاسا لمجموعة كسرة من الناس ٠‏ فى الوقفت 
الذي بحىء فه انعكاسا لانسان معن ء هو قائل الشعر 
فالعمل الثعري الواحد كي فوما ويسر اخرين » مع 
اختلاف دواعى المكاء والسرور وملا ساتهما النقسه 
لذلك فمهما بذلنا من جهد قصد محاولة البحث عن 
بواعثنا كعشاق للنعر ٠‏ لا ستطيع ان ندعي الاحاطة بها 
اذ داثما شمى هناك واحك الحرى بحري اريت 
المحدودة على اسشعابها حمله و تفصلا ولكن هل يكون 
معنى ذلك اني ا تحدث عن ونعرة سر نعايه لاود اليا 
بوجهات النظر الاخرى في هذا الموضوع ؟ اذن كان 
بجدر بي الا اتحاوز ( الانا ) الى ( النحن ) في ساق 
هدا الحديث 

والوافع ان المواعث الادببة الاصبلة مائة في المائة 
لا موجد بالمرة ء وذلك لما تنقتضه الاجهزة النفسه 
الاساسة للانسان ء وما تستدعيه المعاصرة ء والتااثر 
بظروف متترراكة من تثابه الناس فى العواطف 
والاحساسات » وعلى هذا قانا اذ اتحدث عن بواعث 
قراءة الشعر م فانما اندفع من حدود مشاعر واحسامات ء 
شار كني اياها مجموعة من الناس » بقطع النظر عما 
يكون من تفاوت سن استجابتي واستحاباتهم ا في 
ما سننا من بواعث منتركة » تصدر عنها احكام منتركة . 


واينا يحادل فى ان من بواعث تعشق الدعر > هامنا 
بانفسا وافتتاننا بهواحجسها وشكوكها ووساوسها ؟ وها ذا 


بغي من وراء قراءتنا لقصيدة الشاعر سوى البحث عن 
ملامح نفوسنا في كلماته واصدائه » اذا عثر نا عليها لم 
تسعنا الدنا فرحا وحبوراء واذا لم نتبينها عدنا من 
القصدة بخسة مر يرةء فد يزول اثرها اذا نحن عاودنا 
فراءتها فى ظروف نفسة اخرى ؟ والثعر نفه انائنة 
نهذبة »و الشاعر ضيه كائة انا + هيم نضة ما بلبث 
بيجن انبضها ٠‏ و يتغتى -خواطرها وانطاعاتهسا عن هذا 
العالم ونحن فراء الشعر لا نقل انانة عن الناعر ٠.‏ 
نتغنى انفسنا على لسانه 2» و سحث عن أس رارنا سن سطوره 
وخخلال كلمانه ومن نم ,يكون اقرب التعراء المنا ذلك 
الذي نقرا كلامه او سمعه ء, فنخاله صادرا عنا تتمثل 
شه ذانتنا وملابساتنا النفسه ء فاذا نحن الفمنا ا شسَا 
ازاء شاعر غريب عنا في انصورانه وحوه العاطفي ٠‏ ققد 
نزور عنه اذا لم .يكن عندنا نصبب كبير من الروابة وسعة 
الصدر , والصر على نزوات نفوس الاخرين 

وهذا التفاني من الانان حالما للتعر وقارثا له . 
في السحث عن نفسه والتغنى بمشاعرها , » هو في الحقيقه 
سر هذا الكلف الثديد بالفن التعري وكذا بقة الفنون 
الحميلة وهو يعتير دلبلا على القوة وعلى الضعف 
بالنسة الى الانسان فى وقت واحد . فهو دلبل ضعف . 
لان الانسان يقف من نفسه موهف الخادم , يتلقف كل 
ما يصدر عنها من هاجسى او خاطر او احساس , و يذهب 
بصع منه آيات الفن والجمال » وهو دليل قوة » لانه 
وسبلة الانسان لتا كيد وجوده في هذا العالم » وفرضه 
شخصيته على كل ما يحبطه من مظاهر الحياة والطبيعة 
فانت اذ تتملى ايات الفنون الحسلة » تحد الاسان 
عملافا يمتد طولا وعرضا في افاق الايام والسنين » جاعلا 


5-28 


اخرى » ذلك ان نفسى الا نان لا ترتاح لحظه واحدة 
في صراعها مع ظروفها والحباة » همومها يتولد بعضها 
من بعض ء وإستدعي بعضها بعضاء ويجلو منها شيء 
لحل محله شيء جديد 2 وهكذا نستطيع ان نفهم كيف 
يمكن ان يلينا الثعر من جهة , ليثقل كاهلنا بحمل 
جديد قد نعاني منه زمنا . وقد قلت انه لا خير في الشعر 
اذا هو لم يحملنا هموما جديدة » وعلى ان اقم الدليل 
على هذا الزعم ء والمساالة في منتهى الساطة . فالشعر 
الصحصح تطلع الى المحهول > و كشف عن اسرار الاشاء 
الحمسلة » وتشوف الى المستقيل الغامض » والتطان 
لاعماق الا سان وتعسر عن ازمات الروح والضمس »2 
ودعوة الى تعشق الكمال » ونفور من البشاعة في شكلها 
المادي » او فى وجودها المعنوي وفي اثعار فاريء 


. التعر سعض هذا لا بهذا كله ء مدعاة الى اخراجه من 
جو الراحة النفسة ء ورميه بسن ملتقى رياح اربع . لا 


او تحملق في الفضاء كالا بله » ما دام الثعر تفحرا 
للطافة الاساسه . واثارة للمعانى القوبه 


قد يتصدى معترضى للرد على هذا الكلام فيقول : 
ان الحاة فى سرها العادي كفيلة بان تغرق الاسان في 
بحر من الهموم التى لا تنتهي » فما حاجته الى الشعر 
النومية ؟وهى مغالطة لا تست امام ا لسحث م حفقةه أن 
هموم الشعر من هموم الحياة » ولكن الفرق ببنها وهي 
ضمن الواقع » وببنها وهي في نصوص الشعر » هو الفرق 
سن الطسعة باعتشارها شحرة او جبلا او بحراء وبنها 
وهي مصورة في نصوص الشعر الجيد » العمل الشعري 
اذ يناول الشيء في النفسم او الطسعة , يعطنا نموذجه 
المثالى و١‏ ستضد من خصائصه ومميزاته لابرازها في 
الشاعر من طابع خاص » يجليها في شكل طر يف وهمن 
هموء 'لحاة ما يعيثه الناس فعلا » ولكنهم لا يفطنون 
اله ء ولا يشكل (ازمة ) باللنسه اليهم » تحملهم على 
النظر في شوأونهم نظرة النافد » حتى يجيء الثم 
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ووساوس الاحلام » وانتظار المفاجاا ت . وما الى ذلك 
من الحالات النفسه التي شدل باندفاعنا وراء الكلمات 
الشاعرة » نحس نضها ء ونحياها ملء كياننا كله 

والهموم التعرية ليست كما قد تادر الى 
الذهن ‏ نوعا من الترف الذهني والنفسي , بحيلث 
تعشر أنظرفا فنا وعرطا من اعراضي الدهنيه الخامله 
وسلسة الارادة » وانما هي تير عن النزوع الى الحر به 
والانعتاق من طغمان المادة . وجمروت الآلهء وار تفاع 
بمستوى المشاغل الفكر ية والروحية الى مستواها الر قبع 
هي رفض الانسان لحصواسته . وامتداد لافقه الاساني 

ومن حسنات الطسعة انها لم تعمم هده الهموم على 
جميع السثر » وانما اوففتها على طائفه محدودة من 
الناس ء ولو عممتها لكنا نعيثى في عالم مجنلون .لا 
يعرف شنا من الامتقرار والتوازن . ولا يكون فيه محال 
للحقائق الصغيرة السيطة ء التي تشغل حيرا كبيرا من 
حماة الناس ٠‏ وبوجودها تنتظم الحماة في سرها العادي 
بل لو عممتها لما كان لها هذا السحر ء وهذا الرونق 
الذى دو عليه ٠.‏ في عالم يتسع لصغار الاشاء وانوافه 
الامور . مما يساعد هذه الهموم على الاسمتداد بطائقة 
من الناس » ملت ما جر يات الحباة العادبه . فحنت الى 
جو الايحاء والاشراق الروحي ؛, جو التعر والشعراء 
تعاد لمة الحاة بسن المتاقضات والمفارفات ٠‏ سن المادة 
والروح والجوهر والصورة . والحرية والعبوديه الخ 
هى الر فى استمرار الحاة بشكلها المعهود . لدلك ما 
احس احدنا بهموم شعرية فرضت سلطانها عليه . منشحا 
للثعر او قارثا له . الا وشعر بشيء من الغر به في العالم 
المحصط بهءاذ بقدرما تف تاملاته وخواطره 
وتطلعاتة الروحه الى الكامل والسامى والامثل ,2 بقدر 
ما نظهر بشاعة الحقائق الصغيرة التي بجري الناس من 
ورائها لاهشن متراحسن بالمناكب ». في كل زاويه 
ودرب ومتعطف. وهو حتتئد اما ان بعتر ف بملطق الحماة 
ويحاول التوفشق سن نفه والحو الاجتماعي المحصط 
به» واما ان يتلم لنوع من البوهيمية اللامباليه . التي 
تحمل الله فيما تحمل : الملل والقنوط والخط على 
كل قد او نظام ٠‏ وهو قشل وقع فيه الكثيرون من 
الشعر وعشافه على السواء 


ومقار فتهاابزما تكن اومن سراق العمال د الى أن 
بحيء الشاعر المبدع » لمرقع الححي عن هذا كله . 
ويحعلنا نثعر بالصداقة لما حوناء نا تنسى بهء 
واستوحي منه » واستمد عناصر تكويننا الفني » وقد 
ستطيع ان يجعلنا ننظر الى تلك المظاهر , وكا ننا نراها 
للمرة الاولى ء وهكذا يمكننا الشئعر من تحديد اتنصالنا 
بالحماة والاشاء . 


نعم . ان للعلم فضلا كبيرا في الكشف عن صلة 
الاسان 200 ولحن طرييه العم لدديدا 
تستطيع ان تقنع العقل وتملا الدهن , ولا تستطيع ان 
ان توك ثر في المشاعر وتنملا القلب ء و نحن نود أن نجد 
نفوسنا ونتمثلها تمثلا شاعريا في موقفها من الاثياء , 
نار الاشاء فبها ء علاوة على توفر نا على دراستها 
بطرق العلم وقواعده الدفقة ان العلم لا ستطيع ان 
يهمنا من نتائحه في هذا المجال الا ما حققه ووضع له 
فواعد صارمة شت امام التجحر به والحدل والبحث ,2 
ا ات و وا 
لكو نه بعسر عن عوالم وافاق اساسه بعصدة المدى 
ل ال امفيك يميا عداليدس 0 
وقادر على ان يتشا و يشوق الى المجهول , وربحملنا على 
ان ننظر من خلال قلوب كبيرة واخيلة جبارة الى ما فوق 
المحسوس وما هو ابعد من محال العقل والادراك 
فالئعر مكتثف كير ء ورائد لا يجارى 2 وجربىء في 
اقنحام الطرق التى لا يعلم احد الى اين توادي ء ولاية 
غابة تنتهي » » حتى لمكون احمانا ء وعلى بد كمار الثعراء 
نبوءة في عصر كافر بالنوءات كعصر نا هذا . ودائما كان 
الشعر يِتَقدم العلم في التعبر عن الطافة الا انه » ومدى 
فدرتها على الابداع وير من الحقائق العلمبه 
المفروغ منها اليوم » كانت في زمن ما احلاما تداعب 
اخلة الثعراء » واطافا جمسلة تنهز وجدانهم الثعر 
تساول وحيرة وشوق الى شيء ماء وتجاوز للمشهود 
الى ما وراء المثهود ,. ونداء حجار بيهر اعماق القلوب > 
ودعوة للتفوق على الذات » على حمن ان العلم لعده 
كلفه بالاصول والقواعد » يضحي بالهدف اللبعند الذي 
عون ونال الومول ال فى حييل اليدف الترينب 
الذي تسرت وبائله » هو لا يحلم ء ولا يجري مسبهور 
الانفاس » ولا يتخطى الدروب والافاق » من لجل 


شعاع يلمع في افق يعمد . وانما هو الرزانة والااناة 
وهدوء الحركه على عن اق “الس .عرو :اللقهن نين 
ذلك ء هو طفل كلف بافتحام المخاطر ٠‏ مفكتولن بالتحر به 
يقتحمها مهما كانت العواقب 2 فلا غرو بعد هذا اذا كنا 
نجد في الثعر ها لا نجده « 00 الاشواق 
الروحيه ء وتفوق على الدات ء وحنين الى الا بده 
نصوصه الممتازة » بل نتحاوز ذلك لنحد مه علاجا لمعض 
ما ينتابنا من الام واحزان في هده الححاة ١‏ لملئه بالورود 
والاشواك ء وكم كانت الام الاسان سسا في ازواره تمن 
الحماة و كفره بها وتمشه الانعتاق من شسرها الثقيل وها 
يتقدم التعر المنا ١‏ ترياق للسموم السارية في نفوسما. 
وبلسما للحراح الداية: في كبادلا وللويق ٠‏ فقصصصى 
الابطال ال رمه . والام 
الخائرين الغالين , كما يرويها الثعر ٠‏ من شاانها ان 
المصان . اذ بواسطتها 0 208 الم 
ا ورب كلمة شعربة ردت الروح ال المست . 
والامل الى الماشسى : والثقه الى الضال . والهدايه الى 
الحاثر ولسى الشعر الماسم وحده هو 
التغلب على همومنا البثرية , فحتى الشعر العاين 5 

5 لدع طالنها كار ان تكاتشفت السو ساء 000 
وسله لأعادة الا سام الى وجوههم المكفهرة . 
لعمئهم الثقيل ومن اكير وسائل 5200 اذ يكن 
هه القن الانيان وعد احدد ل احجان اد نهنا 
اسان شقائها » والعكس بالعكس ٠‏ فكم ننا لم وحن في 
اوج فرحناء وكم نتلذذ وحن فى اسوء ء حالانا . وما 
الاحساس بالالم عند الانسان» ومن ثم كان هذا الاختالاط 
بسن عوامل اللكاء وعوامل الضحكء, حتى لنصعي الثفر بق 
لا ره 

وكما ان الشعر يخفف عنا بعضى هموما . فربما 
خلق لنا هموما جديدة . بل لا خضر فى الثعر اذا هو لم 
بيخلق لنا هده الهموم الحديدة . وقد 0 هدا من 
غريس المفارفات » ولكن :متن كان الالسان خالا من 


الذي يفبدنا هي 


و تخقفف 


فلما دا نجد عمر بن ابي رابعه شع ناء . يضقي عليهن 
من ثعره خللا قشيبة إشباهين بها بين رحاب الاداب 
العر بي ؟ فهو ماان يسع احداهن وصفا وعزلا . حتلى 
تلوح له اخرى نسكره باللفظ واللحظ . فحبطها بهالة 
وضاءة من عدب الشثعر وجمال الفن » ثم ثرنو اليه اخرى 
تراك ساحيه وشرع البهاد محوم جحو لها تو اماله لين 
روائع القصيد . مهدا الحري من امراة الى اخرى . 
هو الا برهان على ان عمر تتحدد اماله ٠‏ و تمتنع عن 
التحقيق الكامل , فتكون همة ذلك هذا الحر من الكلام 
الذى اتحفنا به وهل مثل هذا بالنسة لقرة الثشعراء 
الذين يلوح لنا انهم لم يعرفوا شيا من الصراع ء فانت 
لا بد واجد عندهم وفى خلال اعمالهم الفنية دليلا على 
انثاق شعرهم من الثعور بان هناك امالا لم تتحقق . 
ولسست الامال المعلقه مقصورة على الاعراض الداسوية . 
ريعي دو تكوق امال اضرق . هي امال منتجج الفن 
في الوصول الى الكمال . والتر بع على القمة 


وعدم تحقق بعضى الامال كما يكون دافعا الى فول 
العر لاستغراقها وتحقيقها عن طريق الحكم النعري . 
فهو كذلك بالنسبة الى قاريء الشعرء يلتمسس فيه اشباع 
نفسه الطموح . وتحقيق اماله الضائعة . فعائق الشعر 
هو شاعر اخرس . وقد لا تقل تحر بّه عمقا واصالة عن 
تجربة الناعر وهو يقرا اعماله ولا ابالغ اذا قلت 
انها قد تفوفها . متى كان القاريء اقوى حبورية واستجابة 


ومن بواعث قفراءة النعر . هذا الغموض الذي 
نحسه في كثير من نواحي الحياة وافافها . فكم من معاني 
تجول في خواطرنا . او مشاعر تهتز لها فلوناءاو 
اصداء كوضة تاخد اسماعنا من هنا او هناك , ولكننا لا 
ندرك كنههاء ولا نتبين طبعتها . ومن ثم يلبعث فنا 
شيء من الفضول الفكري ٠‏ والشوق العاطفي » لاماطة 
الكلام عن هذا الذي غمضى علينا » فنجد اشاء ستطيع 
ا ا 0 تصادفنا اشاء وسواون 
اخرى نا بى هذا الخضوع ء اذ هي بطبعتها غامضة حرة 
لا تريد ان تنزل النقاب عن وجهها ء فنحتال عليها بلغة 
النعر الساحرة . نهمى لها بها ء ونضع لها الفخاخ 
بكلماتها . وكلما انتدت غموضا كلما اقنا علها 
متلطفين . نحوم حولها كما يحوم الطائر الصادي حول 
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الماء العدن النمسر الغموضص هو احدى حل الطسعه 
لتفحمر الطاقة التعر به 5 ١ل‏ تحناك 


الشوق . واللهفة . والفضول . والتطلع . والتساوال . 
والذعور بالتحدي ولد نىء اعدى للشعر من الوضوح 
الكامل . الذي لا شرا افا غامتا . ولا زاوية غارقفة 
فى الللال . ولا سرا يكمن وراء سار . ولا خاطرا 


بحبط به جو الا بهام ١‏ 
تضم ح للدمن والاا ضاي نيء تعلئل كلقن الشفك راء 
بالطر واراساد الافق السكر . واصطاد الخواطر 


, أه 0 تتردد في الصدر 


والمعاني الغريه التي لم تنتدل بندة البوع ” ولما ذا 
جه ذارى ف الح البار دصرو ع الس ا« عدر د 
ويمصرف الى التعراء المندعين ؟ فد يقول قاثل : ما بال 
شعراء !١‏ ب في الحاهلية اجادوا في فن العول . مع 


انهم كانو ١‏ يعسنون في سئة كل مافها واضح . من 
الى الصخور. الى الحوان. الى السماء ا والغماء 
الواسع الذي لا يعترضه حاجز ؟ ولكن هل العمومى ١‏ 
يشمن 11١‏ الح (الكاريعة اوحين ا 5 
الخافر في طسعه اتصالها بالد نا من 00 9 اذ لسى من 
المفروضى ان تنكون واضحة فى كل انطاعاتها عن ١‏ 
الواضحة . ذلك ان النفس الانانة معمل للتجارت 
النفية + تلقن هو كران التحاة 
وتولد منها عالما من المناع واللخواطر الي 
ومئها الغامضى بان الا بعه 

لااحساس الشاعر الصاريء على عاك ونه 
بالتعمان . وعدم وألوفه بان مكانته عند الملك لم تعر 

ولستمع الى امرث الفيين كول هدي اكد ١‏ 


.ا .الم ضيح 


ان اشنا 


5 


الخاء ر مه واصداءها . 


ى ملها الوامح. 


وما اعتدار لد رمااكن انا سد 


<١ 
بالعمو صى‎ 


بكى صاحبي لما راى الدرب دونه 
واشية اننا «احفيان صمت 


نحاول ملكا او 


وعا را 


000 
اسعصية بي 


فها هنا تتحد صاحب الشاعر شعر يعموضي المسبر 
والشاعر نفسه يثعر بهدا الغموضيى .و١‏ بعلم عضه 
المغامرة التى بقوه بها . ولكنهة بعالب مصاعي الموفف. 
وشت صاححة و يعد اله اللقه بالنفى وفسى على ذلك 


متسر 


١ 
٠ ال 8 م‎ 
ا‎ 


والشعراء الدين عاشوا في صلح مع الحاة . اقل 
بكثير من الثعراء الددين عاشوا في صراع معها . اذ كلما 
كان الشاعر اقوى ثعورا بذاتبته » كلما ازداد خلافه مع 
العالم المحبط به . ولو وكل الامر الى جل الشعراء . 
لقلموا الدنما راأسا على عقيس . وغمروا كشرا من انظمة 
الحماة » بل لفعل ذلك كل واحد على تشاكلته الخاصة ء 
واذن لكان هناك عوالم مختلفة لا عالم واحدء؛ تتعدد 
تعدد منازع الشعراء وامزجتهم 

واذا كان الشعراء عاجز بن عن تغسر نظام الحماة » 
فهم غشيرون وبدلون منها د دناهم الخاصة , يخلقون 
انواع الفرادسى . وانواع الجححيم . ويدعون في 
تجسيم المثل والقيم التي يوملون بها ء و سحتون عنها في 
الواقع المشهود فلا يحدونها . ويتفنون في رسم الحماة 
7 ل 0 نحوها فلوبهم ونحن 
فراء الشعر تمسبنا عدوى هذا الذي يتغلهم » فتحلم 
احلامهم ونعبشى همومهم ونشاركهم عملية الخلق 
والابداعء ونقاسمهم عاصة المصر . دون ان تعتسره 
مصيرا فرديا بهم الشاعر وحده ء ولا مصرا انتهى امره 
ودخل فى ذمه التاريخ » وانما نعشره مصرا بيتحدد 
وينتظر وتتسع الحماة لعودته مرات ومراتء كلما 
وجدت اسابه وميرراتةه . فمشاعغل الثعراء وهمومهم . 
ان هي الا مشاعل وهموماسانة عامة ء بمعنى ان 
الشعراء يحملون ”قل الهموم الكوسة كلها . و ينطلقون 
محلو سن بالكلمة ؛. لان هناك عددا كسرا! من الناس , لا 
يحسنون استعمالها ضما يحدون عر نيو ون العقلب 
والعاطفة » فكان الطسعة اذ تحرم هوءلاء الناس الموهة 
القادرة على امتعمال الكلمة امتعمالا شعريا . تلقى 
العبء كله على الناعر الذي يظهر نهم ْ 

لقد انتهنا الان الى نقطة من هذا الحديث . ظهر 
لنا التعر خلالها ضروريا ضرورة الماء والشمسىوالهواءء 
ولا غنى لنا عنه ما دمنا نتنفسى و نضطري فى هذه الحماة 
ولكن ما زالت هناك بواعث اخرى كشسرة ندفعنا الى 
تعشق الثعر » ومنها فصور الانان عن تحقيق جميسع 
آماله ومتمشاته فى هذه الحاة وانها لعحسة هذه 
الطسعة التى خلق الانسان علمها . اذ ركست ها عناصر 
الضعف الى جانب عناصر القوة » الامر الذي خلق فى 
الآانسان صراعا حادا سن تواحيه القوية ونواحه الس 
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لا يهدا الا برحيله الى العالم الاخر ء فهو يجاهمد 
ويحاهدء فلا يحقق من اماسه الآ الشيء البسير » بالقماس 
إلى الآماني التي يعحز عن تحقيقها » ولدلك فهي ششسقى 
حلما بلازمه فى مختلف حالاته » وتتولد عله ضروب من 
الاثار النفسه المخلفقه ,2 و على افواله وافعاله 7 
ملتمسة وسلة للتعسر عن نفسها ء فاذا كان صاححيها ذا 
نزوع فني » اتخدت من الفن مجالا لظهورها ء ومن هنا 
كان الشثعر ‏ سواء من ناحمة منتحه او قارثه ب تعويضا 
عما يصب الانسان الفئان من خسة في آماله العذاب . 
واعتقد ان لو رزق الاسان قدرة فائقة على ان يقول 
قول الشعر او قراءته » ذلك ان الشعر تعببر عن الجانب 
المثالي في الانسان , هذا الحانب الذي لم ستطع 
الانان تحويله الى حققة وافعة2 بالرعم من جهود 
المصلحين والفلاسفة و كار الشعراء والادباء ». فدائما 
بصطدم 0 الواقع 7 العالن» واخيرا عيرم الناني 
معناه الشعور 20000 لذة الأشواق > ومتصة 
الانتظارء ومعناه ايضا خمول النفس . وانحلال القوى 
المسدعه ٠‏ واتعدام عنصر الصراع نالا سنان وظروفه “ 
وببله وسن نفسه . هدا الصراع الخالق المبدع ١ ١‏ 1 
تنولد عنه كشر من العقد النفسسة ء ملهمة العافرة 
0 هل كان للعقاد ان يملا الدنا بروائعه , 
نه . لولا هذه العقدة التى الحت عليه كثيرا . وهي 
نه لا يحمل شهادات ا ا ل 
العشية +إوائما عن طريق انان والأبداع 1 وهل كان 
في مقدور المتنبي ان بملا الداسا ما و يتغل الناس ٠ ٠‏ لولا 
صراعه مع الظروف العاكسة التي احاطت به ؟ وهل كان 
في وسع ابن الرومي وآ بى حان التوحصدي ان دعا 
ل 0 
شقول: واين كير بن ابي را سعه الشاعر” المحظوظ, 
وامرء المسس رسب العز .ء. وشوفي شاعر القصور 2 
واضرابهم من الثعراء الدين نالوا من متاع الدسا سطا 
وافرا ؟ ولكن هل خلت حاة هوالاء عن بوع من 
الصراع ؟ ومن استطيع أن. ست لنا ان امال هو لاء قد 





1 حنم أن القوه الابداعية تمتشم على كل 
تسمية ٠‏ فهي عند أي تحليل مهما كان : ليست غير 
بحر لا يوصف . ولكنه ليس ثيئا لا يقبل ٠‏ ولا يقوى 
على تحريكنا من العمق . اننا محملون بهذه القوه الى 
آخر ذرة من حلبنا ٠.‏ فنحن لا نقدر على تفهم حقيقتها » 
ولكننا نستطيع أن نقترب من ينبوعها بطرق مختلفة ٠‏ 
رعان نكال مسحت علا ان شير قورهاء ولعارها 


ومن المحتمل ان تكون هذه القوة مادة » أو شكل 
مادة لا تلتقطها نفس الحواسى : كما تلتقط الانواع 
الاخرى المالوفة . ان هذه المادة ٠‏ ينبغي أن تعرف 
بمادة معروقه ٠‏ وان تعمل وهي غير مجسمة ق 
نفسها . ولكي تتوحد فى مادة أخرى ٠‏ يجب أن تتجسد 
“وان تتحول الى شكل والى واقع ٠.‏ 


22م ان التكوين كحركة ثكلية ٠‏ يكون 
جوهر العمل الفني ٠‏ وق البداية يكون الس.بيب ادماج 
الحلاثة د هو “النطفة:: 


العمل الفني كانتاج شكلي بمعنى مادي ٠‏ مؤنث 
بالامالة . والعمل الفني كحتمية نطفية شكلية ٠‏ مذكر 
بالامالة . زان رسسومي تنبع من عالم المذكر ا. 

وفى هذا الصدد ٠‏ يجب تحديد مجال الوسائل 
التشكيلية بالمعنى الفكرى ٠‏ والالحاح على الاقتصاد 
الاإكير فى استخدامها. ان الننلام العقلي يتأكد فيها 
اكثر مما يتأكد فى وفرة الوسائل . فيجب تجنب 
الاستعيال الكلي للمعطيات المادية : ( كالخكقل ب 
والمعدن والزجاج ؛ لمصلحة المعطيات الفكرية ١‏ كالخط 
والنبرة واللون . وغيرها من الاثياء اللاملموسة) . 


1] ١ 


ومن المؤكد ان الوسائل الفكرية ليست خالية 
من آأية مادة » والا فاننا لا نستطيع « الكتابة ». 
فعندما نكتب كلمة : خمر بالحبر » فان الحبر هذا » لا 
يلعب الدور الرئيسي » ولكنه يسمح بتأكيد دائم لفكرة 
الكبسي ٠‏ وشعزا يهدف الكين الى أن مؤين لشتحصا 
الخمر بصورة دائمة » وعليه » ( فالكتابة والرسم ) 
حقيقيان فى عمقهما . 


ان انتاج الشكل بالمعتى التناسلي » متخفف 
بصورة قوية » اذا قورن بحتمية (فكرة) الشكل ٠.‏ 

فآخر نتيجة لنوعي التشكيل ( من العلة الفاعلة 
والعلة المادية ) هما الشكل .فمن بداية الطريق الى 
الوصول الى الهدف »© ومن بداية ما ينجز الى وقت 
انجازه » ومن الحياة ( فى شكلها الساذج ) الى التقنين ) 
فان الشكل بالمعنى الحي ١‏ حسب مفهوم جستالت ) 
شكل مع وظائف تحتية : وبتعبير آخر » فهو وظيقفة 
الوظائف . 

ففي البداية » تكون الملكية المذكرة لوثبة الطاقة 
وبعد ذلك » يكون النمو الجسدي للبيضة » أو يكعون 
برقا لامعا ثم سسحابة ماطرة . ولا يكون العقل شيئا 
مضمونا الا فى البداية . 

83 ل ومن وحهة النظر الخلقية ©#نكن521ومم) 
فان الحركة بطبيعة الحال معطية مطلقة مسنبقا » ولا 
تطلب 
ان جمود الاشياء فى محيط الارض ليس الا كتلة مادية 
للمعطي الحركي الاساسي . واته لمن الخداع أن توخذ 


هذه الشوتد تبية كقاعدة . 


ا لشيء الواضح اذا راايته او سمعته او امتحضر نه 
لذهنك , بمكنك ادراكه بكل وضوح ودقة . ومن 'لم 
تراه شءًا مفروغا منه » لا يستدعي فضولا فكريا ولا لهفة 
عاطفية م ويمكن لمجموعة من الناى ان تراه او تسمعه 
او ستحضره معك 2 ثم تتنصرف عنه لانها ادركت كل 
شيء فيه » ولكن الثيء الغامض يبعث شيا من الحيرة » 
ويحعل الناس يذهيون مذاهب مختلقة في تمثله وفهمه 
والامتجابة لهء فتكثر الظنون ء وتتوع الفروضص 
والتخمينات ,م وهدا هو المجال الحصوي بالنسه للثعر » 
اذ يصدر عن هدا الغموض »© الدي يحسرك مواهب 
الشعراء . وبتعدد الثعراء تتعدد اسالسهم في استبعاب 
الشيء الغامض ء الذي ساعده غموضه على الايحا 
والالهام 71 وفتح ابواب الظنون الشعريه » لتحد مرتعها 
الخصل . ومن ثم لا وجود في الشعر للمعنى او الخاطر 
المقطوع به او 0 وانما كل معاني 
الشعراء وخواطرهم نسية موقتة » تتبدل إشدل الظروف 
الموثرة » والنفوس المتائرة . وفاريء الثعر هو ايضا 
بخوض تحارب الثعراء » ويتعرض لما يعرض لهم من 
احوال مساينة » والاعمب الظنون . 


ونحن عند ما نقبل على الثعر نقرااه » نريد ان 
ستتعر المغازي الكامنة في مظاهر الححياة من حولنا » 
والتي طالما وففنا ازاءها حاثر بن » نحس نحوها بشي ٠‏ 
من الحب او شيء من البغض » تتاأملها محملقين » ثم 
نراند عنها لا تحمل لها الأمدى مبهما , » فاذا بالشاعر 
المبدع ياخد سدنا الى هدس افداسها وبصد اعمافها , 
دون ان يفسد علمنا متعه الامتمتا تلك الغلالة الثقافة 
التي تكتسيها معاني الاشاء » لتكون بعيدة كالقريبة ' 
فرسة كالبععدة ء فابغض الثعراء البنا ذلك الذي يتناول 
مظاهر الحاة بالاسلوب المماشر الدي لا يدع للقاريء 
فرصة استعمال الذكاء » لملء الفجوات > وهراءة ما بن 
السلطور 

ونحن نقرا" الثعر لنكون اغشاء بالفاظنا م تضعث 
عنها الوان من الاثعاع الروحي » وتتكشف عن صور من 
الحماة » وتكون بالنسة النا كائئات حبةء لها كل 
خصائصى الكائن الحي , من الحركة والنمو والتطور , 
ومن ثم لا تمقى عندنا محرد اداة لشادل الزاا يي والدلالة 


20 


على المعاني 2 وانما تستحيل الى عالم فني فائم بداته , 
يوحي ويلهم » ويروق بكيانه الذاتي الجميل . فعند ما 
تجري الكلمة على السنتنا او تطرق اسماعنا » او تتمثل 
لخاطر نا م تغمر نا بظلالها والوانها ومفامها م تحمل 
الا ذكريات من الماضي » واططماها من المستقيل » 
وتنشق عن كلوز من ذخائر النفوس الشاعرة 

ولا شيء افدر من الشعر نقرااه لمهي الفاظنا هذه الثروة 
وهذا الغنى الفني » اذ فيه تعسثى كلمات اللغة . تتنفس 
وتضطرب , وتتعاطف » وتهمسى »2 وستسم وتعسى »2 
وكلما اتتفلت من شاعر الى آخر » نضخمت حمولتها من 
المشاعر وتدفقت بواعث الحاة ها . وعند ما ياخدها 
القاريء في نصوصها الحمملة المتنوعة » تفيضى عليه بكل 
هاتبك الما تي » التي هي تركة ماضي حافل بالاامجاد 

ولم تتخايل مدلولات الالفاظ وظلالها ومعطاتها كما 
تخايلت للشاعر المبدع . الذي يلمها الينا طريفة 
ندخة + وكاانها نت سماعتها 


ونحن نريد ان نكون اغنياء بالفاظنا لنوسع على 
انفسنا من دروب الحياة ة وافاقها » وللستعيضى عن فصر 
اعمارنا في هده الححاة » بامتداد حمز نا المعنوي الى 
بالا يناه ولعي عن اردنا ودر الاإباسة بر 
نضالها الطويل المضني من اجل السمو بروح الانسان 
ولتنقل المنا الكلمات اصداء الكون ا 
الازاوية صغمرة من هذا الكون . ففى الكلمات التعر به 
شيء من خرير الماء» وهدير البحر . رار الم 
بج الزهرء وائعة الضوء. وصليل السيوف . وهمسات 
المحسن ٠»‏ وانن المعدبسن » وهاالى ذلك من اصوات 
الحاة المختلفة فاذا نحن امتعملنا كلمات اللغة في 
اخص ثواونناء فاضت علينا بكل ذلك . تني بما تحمله 
في طببعتها من عناصر انسانية كثيرة . ومن ألم تصباح 
مستودعا لاسرارنا » نحملها خفقات فلوبنا . ومناجاة 
انفسناء وسوانح احلامنا » دون ان نشكو ورمااو ضقاء 
لانها تستمد معتها من مدى ما ترمز اليه من انواع 
الدلالة عندنا ء» وهو مدى واسع معة تفوينا المتراميه 
الاافاق. 


وار, 


فابي ‏ عبد العلي الوزاني 


ماورائيته: وهو دفسسة . 
ْ فلنتصور اذن شكل « طبيعة ميتة » أقل من 
تصورنا للتشكيل . ولناخذ الطريق بقوة » ولنتعلق بدون 
انقطاع فى الانبثاق الفكري الاولي ٠‏ 
هذا هو الطريق المنتج » فالجوهر »© والصيرورة »© 
هما الطريق الذي يعقذدى فوق الكائن 5 


ان الخلق يحيا كتكوين تحت المساحة المنظورة »© 
تحت غلاف العمل الفني ©» ومن هنا ما تراه الطبيعة 





ولد بول كلي الالماني 
قريبا من 


من 1898 الى [190 . وبعد سسفره الى ايطاليا سنة 1902 تخصص فى النقش. 


« نظرية الفن المعاصر » ليبول كلي نفسه 
وتعطعنا8 صعطء م13 قريبا من بيرن سنة 1869 ومات ىق 
ودهوعهاآ بالسكتة القلبية » سنة 1940 . كان مهتما بالموسيقى كأبيه » وكان يعزف على 


العقلية فى الماضي . ولكنها حين تتوسع »؛ لا ترى ى 
المستقمل الا الطبيعة الخلاقة . واخيرا » فان كل 
دغ أل هلاك » أما ما يبقى من الماضي »© من الحياة» 
فهو العقل . والعقلي فى الفن » هو أاقوى مافيه من 
فنية . ان ضرورة وجود المطلق فى الفن » هي نفسها 
التى توجد فى كل اتجاهات العمل الفني (1) ٠‏ 


بول كلي 
ترجمها بتصرف : محمد السرغيئني 


ع أنك2 
11لا 


١‏ حيث بقي فيها 
. وكانت أول اقامة 


لف بدا ونين مسنئة 1905 وانتقل بعدها الى ميونيخ سسنة 1911 حيث التقى بكاندينسكي وشارك 


فى معارضصس رع 11زع2 عمصوا8 
4 سسافر 
6 . فى هذا الوقت كان موزعا بين أنصار 


معرض ميونيخ المسمى 
قبره ما كان قد كتبه فى مذكرته ٠.‏ 
لبس هتاك ق الماك + .ها يقيدتبي 
لاني كما أقيم بين الاموات 

كذلك » أقيم بين الذين لما يولدوا بعد . 
قريبا من قلب الابداع الذي لا ييلى 
ومع ذلك » فأنامنه بعيد. 


. ووقع تحت تأثير التكعيبية حينما كان فى باريس سسنة 1912 ٠‏ وى 
الى تونسى »© فكان ذلك نقطة تحول ق أسلوبه »© ولقد كان القيروان أهم ما أثار انتباهه. 
وادطدات8 فى مدينة ويمير » 1921 وبقي فيها الى ان نقلت الى مدينة ديسو سسنة 
التجريد الخالص والسوريالية . وفى 1931 عين 
اراك الثازية 4 التحا الثسئ تيرن: + وعسنازك ىق 
66 م6 و06 م1 سسنة 1937 .ومات ىق 29 يونيو 0 . ونقش على 


كناهطناهت8 مؤسسة للتعليم المعماري والفنون التطبيقية » أسسسست فى ويمير على يد كوربيوس 
سنة 1919 وانتقلت الى ديسو الى سسنة 1932. وعند قيام النازية التجأ أغلب أساتذتها الى اميريكا 


حيث أسسس واحد منهم : موهولمي ناجي بوهوسق 
م6 آأنىط 


دوزوء2 أه أماناكم1 المراجع ٠‏ 


73 


شيكاغو 
بعطعهلمج أجن "1 ع0 216ه6 1 
انمدع ممطه8ظ رعصتوءمم معاممك ع 7لأطاعم من[ 


ونه طنح8 جحهة[]آ التي تحولت الى: 


0200 1 


فالعمل الفني أول شىء تكوين ٠»‏ ما تاريخه »© 
فيمكن أن يبدو بسرعة كشرارة سحرية نابعة من حيث 
لا انعرف انه يلهب. العقل: ويجرزك اليق:4 وينتقل كجركة 
الى المادة » فيكتمل عملا فنيا . فكلمتا الاثارة والتحريض 
لا تدلان علىكل ثىء فى هذا الصدد »© فكره التحريض 
تدل على ما قبل تاريخ عملية الخلق » وعلى تناقضات 
ما قبل تاريش الكون المتوالد المتبخر » وعلى اتصال 
البداية بالماقبلية الزمنية ٠‏ « بالوراء» . 

ان امكانات العاطفة من أاحل تجاوز أية 
بداية ٠‏ متضمنة هي الاخرى فى فكره اللانهائي » تلك 
التي تمددها الى « الامام » وان تصور اللانهائي لا 
بتعلق فقط بالبداية » ولكنه يتند هذه الى النهاية »© 
ويذهب بنا الى فكرهة الدور والتخضي .والى الدورية 
مع الحركة كقاعدة تبعد مسألة البداية . 

وتيا توكلا النبيةا بالكرعة اللمافية 8 قاتنا تسهر 

فى اعماقنا باستيقاظ وضعية خلاقة . فنحن معاون 
ونعدىء بدورئثا. 

ان العتراك. «الزليعية سيوع العمسينة 
الخلاقة تكون كما يلي : الحركة المسبقة فيئنا» 
الشركة كيل :4 وتتحظ .واعتفة تحق اليل السندن + 
وفى النهاية يكون تمام الانتقال الى الآخرين »© الى 
المشاهدين . أى انتقال الحركة المودعة فى العيل 
الفتحن_: 
ان ما قبل الخلق خلق واعادة خلق . وحينيا 
نترك عملا فنيا بسسيطا ويدائيا يتطور ششسيئا فشيئًا بهذا 
الشكل ٠:‏ فان فى امكاننا أن نلاحظ شيئين هامين ٠‏ 

أولا ٠‏ ظاهره التشكيل فى ازدواجيه علاقته 
بالفورة الاوليه ٠‏ وبالوضعية الحياتية . وثائيا ) 
التشكيل كسط للاستحثاث السحري فى مطابقته للهدف 
االقصحدحوة . 

ان هذه الظاهره: كانت مدركة فى النقغاط الحركي 
فى بدايتها المغرقة فى الاولية : وذلك . عندما بدا الثككل 
فى التكوين بسورة إبنيات) صغيرة جدا . وهذه الملاقة 
الاساسية التي تبتدىء من التشكيل وتنتهي الى 
الشكل ٠‏ اذا لوحظت على مسستوى بنيوىي ‏ [111011150أت 
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فيها . 


» خليوي عتتهانالاء) « نسسيجي « عت2تهأناوة1!‎ ٠ 
فانها تحتفظ بكل مدلولها فى اطار ما بعديتها » ويتدقيق‎ 
. فهي تعرف كقاعده‎ 

ان هذا الفلول ميعن أن بثذى هكذا :"أن السيز 
نحو الشكل الذي مراحله يجب أن تمليها يعض 
ضرورات داخلية أو خارجية » يفضل الهدف النهائي © 
ا مضل انها المسافة »فين بحدد خوامن التسييل 
الفني المنتهي . أما التشكيل فهو يحدد الشكطل 
ويطيعه بطابعة . 

الفيكل لسن اميلة"نكبحة بعوفال انها © :اتجسية 
خلاضصة كائلة: بل يكت تصوره كتكوين 0 اف كشركة . 
تكنو نجه عق الشعيرور اج اجا الشدكل كاين موسق 
ليسى الا ظهورا خداعا »؛ أو شبحيا خطيرا . 
انه حميل كحركة » أو كفعل ©» حميل كحدث »© ولكنه 
قبيح اذا كان حمودا مغلقا أو توقفا انتهائيا » أو يكتسسب 
كما لو كان واجبا يؤدى . ان الشكل ثهاية وموت 6 
والتذكيل حياه . 

كل هذا يدرك عند نمو أي عمل فني كثيير 
الندائية <#النينى التمدى لهذا الفضو © يسيع لنا ان 
ندخل فى تصور آخر ٠‏ 

ان المسيرة الخلاقة التي تلتزم السير فى طريق 
واسع جدا »© تجعلنا تنبه انفسنا الى انها انتقال موحد 
الشكل وغير موافق: فكيف نتنشر حيسير مغلق اذا كانت 
الطريق هي الجوهر الوحيد للعمل الفني ! 

وجب اذن ان يتعقد هذا الطريق ويتفرع بشكل 
مثير » أن يصعد وينزل » ويحدث فجوات »2 أن يتدفق 
أو يمتزج »© أن يتمدد أو يتقلص » أن يخف أو يثقل . 

ان الامر يتعلق باهتمامنا بها » حيث نضعها بين 
مختلف اقسسام هذه المسيرة » حتى تشكل انسسجاما ؛ 
وبمعنى آخر » يمكن أن يعائق امتدادها كما لو كان 
عكموا ردنا #رولكن اتسبحاء: العيل. الفتن مهل مريت 
الانتاج » وتطور تنفيذه ( العمل الفئي لا ينفصل عن 
تاريخه ) يتكون من نسسب أولية » تربط بين الاحصزاء 
تشبعيا وبين الهنوع «نان كل اتقية الفيل التلمن هجو 
علاقة اللخاسن بالعام (1) : 


ْ التي تظهر فى العلاقة بين مختلف الاجراء فيما بينها » 
فان الاعمال الفنية المعمارية ليسمت بالنسسبة الى المبتدىء اكثر سرعة من اللوحات أو « الطبيعة » . 
واذا مهمت الخاصة العددية اللازمة للفكرة العضوية ٠‏ فان درانة الطبيعة يمكن أن تتم بسهولة 
كبيرة وفهم جيد . نعم ٠‏ ان خصوبتها تتحقق كثيرا وبعطاء كبير » حسمب تعقيدها اللامنتهي . 
اننا نبدا بحياد عن اتجاهها ٠‏ لاننا لا نرى الا تفرعها الوحيد » من غير أن نتوصل الى الفصون 
والجذوع . واذا أدركنتاه ٠‏ فائنا نكتشف فيها تكرار الناموسنى العام » وذلك الى آخر ورقة صغيرة 
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ان الفائده التي نححصل عليها ٠‏ لا علاقة لها بالتثشكيل الحسابي . (اليوميات 1903) «بول كلي » 


د 


هذه المؤتمرات والاجتماعات المهرجان العالمي للتربية 
الذي ينظم فى مطلع كل صيف بمركز المكتب الدولي 
للتربية فى مدينة جنيف والذي يحضره رجال التعليم 


'والتربية من مختلف انحاء العالم وتدرس اثناءه قضايا 


تربوية صميمة فى جو من الصراحة والتفهم وبنوع مسن 
الخبرة والحنكة قلما يتحققان فى مؤتمرات عالمية اخرى 
والذي يعتمد فى مناقشاته على التجارب العديدة التي 
عرفتها بعض الشعوب . 

وكما جرت العاده منذ ما يزيد على ربع قرن » 
انعقد فى مطلع الصيف الماضي المؤتمر الدولي التاسع 
والعثشرون للتعليم العيومي بمشاركة مندوبين يمثلون 
تسعين دولة وكان حدول أعمال هذه الدوه يحتوي على 
ثلاث نقط أساسسية هي ٠‏ 


1) تنظيم البحث التربوي . 
2 رجال التعليم فى الخارج . 
3 الحركة التربوية فى العالم خلال السنة الدراسية 


. 1966 ١5 
وقد مثل بلادنا فى هذه الدورة » نظرا لاعيية‎ 


المواضيع المدرجة فى جدول أعمالها ؛ وفد تركب مسن 
الساده : 


التاقير الفاستي عب غيق القادن العراقى ع جنال 


والحقيقة أن هذا المؤتمر التربوي كان فرصة 
سمحت لبلادنا بالوقوف على ما يجري فى العالم مسن 
تجارب تربوية جليلة وما توصلت اليه دول كثيرة من 
حلول وطرق لمواجهة عدد من الصعوبات التي تقترب . 
فى كثير من الوجوه » مما يعترضنا من مشاكل عويصة فى 
ميدان نشر التعليم وتطور أساليبه وتحسين مناهجيه 
والاسستفادة من الطرق التربوية الحديثة وتحوير بعض 
الترنامي: 


واذا كان المغرب قد استفاد من التجارب التي 
عرفتها بعض الدول والطرق التي اختارتها بعمض 
الشسعوب من مختلف أرجاء العالم فان المغرب قد اغتنم 
هذه الفرصة كذلك ليقدم للمشاركين فى هذا المهرجان 
الدولي عرضا ضافيا عن المنجزات التربوية التى حققها 
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خلال السنة الدراسية 1965 1966 فقد قام الوفد 
المغربي بتوزيع تقرير مطبوع يحتوي على نشساط بلادنا 
التعليمي تعززه احصاءات دقيقة عن عدد الاطفال الذين 
تم قبولهم بالمدارس العمومية وعدد المعلمات والمعلمين 
والاساتذة الجدد وعدد البنايات المدرسسية الحديثة ومبلغ 
الاعتمادات التي تخصصها الدولة للتعليم وش وون 
التربية والآفاق التي يمكن أن يتطور فى اطارها التعليم 
الوطني فى بلادنا . < 
وقد اكيت الولود"التكماركةاق التهرحان التريوي 

بهذا التقرير المغربي وأولته المزيد من العناية والاهتمام 
يدل على ذلك" الاسئلة ١‏ الثى. ورحهها بعكن: رجال 'الدملله 
والتربية » كتابة » وشفاهيا الى الوفد المغربي كممثلي 
وتستارك "الويف لترسحن: بالكو ان .ين سياه 
الاسئلة التي حصرها فى ثلاث نقط هي : 

1) تنظيم وزارة التربية الوطنية بصفة عامة ووظيفة 
اجهزة التنسيق الادارية . 

2 توجيه الطلبة والعلاقات بين التخطيط التربوى 


ويمكنتلخيص الاجوبة التيكانت رداعلىجوابامندوب 
الفرنسي حول تنظيم الوزارة من الوجهة الادارية ووجود 
لجنة للتنسيق بين مصالح التعليم العالي وادارة النشاط 
الجامعي بأنه لا توجد لجنة يعهد اليها بالتنسيق بين 
الادارتين المذكورتين وان دور التنسيق يرجع االى 
الكتابة العامة بوزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة 
والشبيبة والرياضة هذه الكتابة العامة التي تخضع لها 
جميع أجهزة التنسيق التي تعمل داخل الوزارة . 


وبعد أن شق رح الوفد المغفريبي 
العلاكات بين مكتلف الادارات التي تسهر عللسون 
سير التعليم فى بلادنا انتقل الى الحديث عن النقطئلة 
الثانية المتعلقة بالتوجيه المدرسي والتي اثارها مندوب 
الجزائر الققيقة والعلاقات بين التخطيط الترروي 
التكوين المهني التي استفسسر الوفد المغريي فى 
موضوعها مندوبا مدغشقر والكامبودج فتكلم عن مختلف 
مراحل التوجيه التي يجدها المتعلم المغربي فى طريقه 
المدرسية منذ دخوله الى السنة الاولى من التعليم 
الثانوي الى دخوله الى الطور الثاني من هذا التعلي” 
والتي تنتهي بمرحلة ثااثة عندما يلج الطالب آبوابالتعليم 


العالي 5 





سم 


والعائم 


0 


بثاذ ١‏ عبالاطيئ غالمى 


منذ أواخر القرن الماضي أطيب الاثر فى نفوس أبناء هذا 
العالم وأحمل العواقب على الانسانية فى هذا القرن 
العشسرين ويتجلى هذا الاثر الطيب كما تتجلى هذه 
العواقب الجميلة فى تقوية الاتصالات بين بني الانسسان 
وفى تعزيز الروابط بين سسكان المعمور الذين أصبحوا 
يتصلون ويتعارفون رغم بعد الديار وتباين الآقتطلار 
واختلاف القارات © وقد نتجح عن تعدد هذه الاتصالات 
وتحقيق هذا التعارف والترابط تعاون متين بين جميع 
ابناء البشصر وتبادل المسماعدات فى مختلف ميادين الحياة 


وقد تعدى هذا التعارت طلور “الاتصالاث الثنائية 
الى طور الاجتماعات العالمية حتىان الاتفاق الذي تعقده 
دولتان لم يعد الا جزءا ثنائيا من معاهدة دولية أو 
تنفيذا لتوصية وافق عليها مؤتمر من المؤتمرات الدولية 
او طبقا كلتس صادقت عليه » فى المرحلة الاولى احدى 
المنظمات العالمية . 


ويتمثل هذا الاحتكاك بين الامم والالتحام بين 
الدول فى المناظرات الدولية التي تعقد فى هذه البلاد أو 
تلك وفى المنظمات الدولية العديدة التي تدخل فى اطار 
هيئة الامم المتحدة أو فى المجالس والمنظمات المتفرعة 
عنها كما يتمثل هذا التواطؤٌ بين الشعوب فى الاجتماعات 
الاقليمية التي تنظمها مجموعة من الدول فى لحدى 
القارات أو داخل اقليم من الاقاليم الجغرافيية أو 
السياسسية المعلومة . 


يزخر بعدد من المؤتمرات الدولية التي لا تحصى ويتدفق 
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بالاجتماعات العالمية التي لا ى حقتى صار من 
العزيز على بعض الدول المساهمة فى كل هذه المهرجانات 
الاممية نظرا لوفرتها . 

131 امتخريك 'اللصيافياة الدولئة: بسورهانا ييا 
المتعددة التي يتجلى نموذجها الاعلى فى الجمعية العموميه 
لهيئة الامم المتحدة التي تنعقد دوراتها فى مطلع فصل كل 
خريف وتاهت الثقافة والفنون والمعارف بمؤتمراتها 
الزاخرة التي تأخذ قوتها الاولى من المنظمة العالمية 
للتربية والعلم والثقافة ( اليونيسكو ) التي تعقد جلساتها 
العادية فى شهري نوتبر ودجنبر من كل سنة واعتزت 
الشؤون الاقتصادية والمالية باجتماعاتها التي لا حصر 
لها ولا عد والتي ينفخ فيها الروح صندوق النقد الدولي 
نان للكرمة و القند ىق التؤواف الشامية يدوادييةه 
قضاياهما منبع فخار لا ينضسب ومعين اعتزاز لا يفيض 
الشيء الذي يدل على أن التربية والتعليم أصبحا يحل 
عاد مختلف الأئم . والتتعوب ه يواكيفة لااركون: الا 
كلك وعد افعصت. متاك الترنية جروا كن الفحعي 
الاجتماعي والتطور الاقتصادي فى مختلف الاقحلار 
المتتدمة منها والنامية ؟ وكيف لا يكون الامر كذلك ومصير 
العالد يوك هلي دقفا النكن النضبوى وتطون العمل 
الاتسائي الذق لا يكن ان يتحتق ألا بواسظة يمسم 
يتمشى وروح العصر والا عن طريق تربية تعد الانسان 
لمواجهة الحياة فى المسستقبل بكل تطوراتها وتقلباتها 
ومغامراتها واكتثشافاتها العلمية ؟ وكيف لا يكون الامر 
كذلك وقد غدت التربية والتعليم فى هذا القرن عبارة عن 
استثمار راسمال بشري يوازي مختلف أنواع 
الاستثمارات الاخرى ان لم يفقها ويتجاوز اطارها ؟ 


أجل ٠»‏ ان للتربية والتعليم مهرجاناتهما الدورية 
وندواتهما السنوية ومناظراتهما الموسمية ٠»‏ ولمل اروع 


نتيجة الشسيء الذي يجعلنا لا نشعر الا قليلا بالتطورات 
الحسنة التى تطرا » بكيفية حثيئة على حياتنا اليومية 
ان محاربة التخلف الاجتماعي لا تتم بالمشاريعالاقتصادية 
'وحدها ينهها عظمت هذه المشاريع ولكنها تتطلب تحنيد 
المواطنين داخل حركة اجتماعية تعمل على بث الوعي 
الوطني فى النفوس وتغرسس فى نفوسس المواطنين بذور 
اصلاح اجتماعي نشعيل مختلف الميادين الخلكية 
والتربوية والجنسية وى مقدمتها الشعور بتكاثر النسل 
وغسساد التربية ومحاربة اللا مبالاة وغزو العقول الآفنة 
والقضاء على التفكير الرجعي الذي يتشبث بالعادات 
الاحتماعية التي عفى عليهاالزمان وقضا عليها تطور بني 
الانسسان ٠‏ 


لقد كان المؤتمر العالمي التاسع والعشرون 

٠‏ للتعليم العيومي فرصة وقف العالم كله اثناءها على 
7 مجهودات بلادنا فى ميدان التربية والتعليم والتكوين 
المهني كما كان هذا المهرجان الدولي الذي استغرق 
عشرة ايام مناسسبة كريمة مكنت المغرب من معرفة 


التجارب الحديثة التي تقوم بها كثير من الاقطصار فى 
الميدان التربوي . وقد كان هذا المؤتمر بعد هذا وذاك 
ملع لمتاففات عديداة مفيدة ول قضابا قزتوية ملك 
كالسحث التربوي ورجال التعليم فى الخارج » فما هو هذا 
البحث التربوي ؟ وما هي النتائج التي توصل اليها 
الوكين ق هذا المسحياز 1 اوكرف تفرين الدو كين لقي 
رجال التعليم وحاجة اقطار كثيرة اليهم ؟ وهل اعتبر 
المؤتمر مصالح هؤلاء الجنود المجهولين أو مصالح 
الدول التي تبعث بهم او مصالح الدول التي تستقبلهم 
وتنتفع بخدماتهم الجليلة ؟ 

تلك اهم الاسئلة التي يمكن أن تخطر ببال كل من 
حاول الاطلاع على ما حققه هذا المؤتمر » وقد ارجات 
الكلام عنها الى حلقات مقبلة نظرا لصبغتها الفنية من 
جهة ونظرا لكوني < ت هذه الحصة للكلام عن 
المؤتمر بصفة عامة وعن بعض المشاعر والارتسامات 
المتعلقتة سه بيصفة خاصة . 


الرناط : عبد اللطيف أحمد خالص 








فيه ني انين 


فقال له الململوك ( وكان عارفا بأخلاق سيده وثدة بخكله ) . 


000 


لايا سيديى أن ترتيب العمل على هذا الوجه يؤدىي الى ما نكره من 


غلما سمع الرجل تلك الكلمات من خادمه عرف فيها رامن الحكمة وعين السدادء 


لله دراك أيبها الغفلام 
3 البخييل:! 


8 010 ااا ا ا ا ا اا ا ا ا 0 00 كك 
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وتعشر هذه المرحلة أهم المراحل فى توجيه الطليه 
لانها تتعلق بحاجيات المغرب الى الاطارات العليا 
وافتقاره الى الاختصاصيين فى مختلف ضروب المعرفة 
النظرية والعملية » ولعل هذا ما جعل التوجيه فى هذه 
المرحلة يكتسي أهمية كبيرة حيث تشرف عليه لجنة 
تتركب من ممثلين عن وزارة التربية الوطنية وسار 
الوزاررات الاخرى: ٠‏ .وظعب 'نيابة ككانة الذولة قتكوين 
الأطار اكرؤور ا -حطيرا ق .هذا أله جه اذ يميد عليها فى 
احصاء حاحيات البلاد الى .. :دنم .طارات والفئيين . 

والحقيقة أن اهمية العلاقات بين التخطيط التربوى 
والتكوين المهني تتجلى , .. + ح فى هذه المرحلة اذ كيف 
يعقل وضع تخطيط للتعليم دون الوقوف على حاجيات 
مكلك التطافات الرييية .و الكر ة الف متوقت لسن 
حسن سيرها وقيمة انتاجها نهوض بلادنا وخروجها من 
وهدة التخلف الاقتصادي والانحطاط الاجتماعيو عروجها 
الى مدارج الرقي الانساني والازدهار العمراني والواقع 
أن التفكير فى انثشاء نيابة كتابة الدولة فى التكوين المهني 
ام تكسن" الا الوضول: ليذه القانة الستابية الذي خض 
ف تكويد عاعات اللذة و اخطباء الؤكلاتيت السمفةه 
والتقنية التي يتوقف عليها نموها وازدهارها حتى 
يتمكن المسؤولون عن التعليم من تكييف التعليم حسسب 
هذه الحاحيات ومسايرته لما تفتقر اليه المبلاد لان التطور 
العلبن الذئ يعرفة الغالم ق هذة الأنام يفره على 
التعليم والترنية: الابيتهانة ليدب خولى و الخشيو ع لعاءه 
تطبيقية ومسساير5 الازدهار الاجتماعيو التطور الاقتصادي 
فق آبة امة بن الأمم:- وهكذا يقميق على كل امه تستعيى 
لتحقيق اكتفائها الذاتى من حيث الاطارات وتوازئها 
الاتتادى. والاخباعن: وذاتتهنا 'الثقانية والدهلية. أن 
تعمل على تكوين الاطارات التي تفتقر اليها قطاعاتها 
الاقتصادية والفلاحية والسياحية والتربوية وغيرها حتى 
تضمن لها توجيها وطنيا سسليما ينأى بها عن التأثشر 
السياسسي والتوجيهات الاجنبية التي يمكن أن توحي بها 
افكار الساعدين الآحاتب غالابة السضلة 6 هها »هي 
التي توجه اقتصادها كما تشساء وتعطي لتعليمها الاتجاه 
الدع ترضذاة وتتعة ال يشناريهيا الأكتمنادية والاحماعة 
الروح التي تريد أن تسري فى اعماقها وتتغفلففل 
فق المعاتييييا بو لجيين مووايت ‏ النجة السمية 
ديد سبال كاعيييا ولوقي م اقبت الكاتيسسها 
وتوفرت على امكانيات مادية وبشرية زاخرة أن تحترز 
من الغزو الفكرى الاجنبي وتتحرر من التوجيه اللا وطني 
الآ أذ! كان الفايشون على زمال بنياتها الاقتصا شيعه 


6م 


والاجتماعية والتربوية لا ينتمون لشعوب غريبة عنها فى 
الوجه واليد واللسان ٠‏ 

وتثن مسر الشري: بيده الحفزةة المبارجة يقبة 
الاستقلال فأخذ يعمل على اسسترجاع هذه القطاعات . 
الواحد تلو الآخر : من الايادي الاجنبية . فقد سرع . 
بادىء ذي بدء » فى تحرير ترابه الوطني من الاحتلال 
الاجنبي ثم واحل عمله بجلاء القوات الاحتبية عه 
واسترداد القواعد العسكرية ثم اخذيستولي شيئا فشيئًا 
على القطاعات الحيوبة من تعليم وقضاء وحلب واقتحساد 
وسياحة وفلاحة : وبما أن غالبية انتاجنا الوطني من 
الفلاحة فقد اتجه المغرب اليوم الى تحرير هذا القطاع 
والقيام باصلاح زراعي يرد للمواطئين أراضيهم ويمطي 
لمعض الفلاحين الفقراء قطعا ارضية يس.تثمرونها 
لصالحهم . أولا ٠‏ ولصالح الوطن وبقية المواطنين ثانيا 
ولكن اصلاحا عاما من هذا النوع لا يمكنه أن يعطى 
النتائجح المرحوة الا اذا كانت الايدى الوطنية التي تخلف 
الايادي الاجنبية عليمة بالطرق الفلاحية الحديثة حبيره 
بالشؤون المتعلقة بهذا القطاع الحبوي الهام . ولعل 
قة 1 الوسر الأعهان الد قر نيه الحكويية التقوبية الى 
التعليم الفلاحي الذي يوجه اليه بعض التلاميذ عند 
نهاية الحلور الاول من التعليم الثانوي والذى يحتوى على 
أربع ثانويات كبيرة تضم ما يقرب من الفى تلميذ وتنخرج 
متها اظار ايك متوسطة ييكن أن بعهف المها شعنا نجي 5 
الفلاتدين: الذيق يلين الإقريل دز الور اموي عو اننا سيان 
العوى الثاني مق القدلم الكانورى يعرنيه تمده الناتوياكه 
الاربع التي يمنح المتخرج منها شسهادة التقتي النلاحي 
فان المغرب بتوفر كذلك على مدرسنةه وطلنيه قلاحد + 
كبرى يتدرج فى سللك التعليم يها الطليهة الحاصلون على 
ثهادة اليكالوريا فى الرياضميات أو ف العلوم التجرينه 
حيث يحصلون فق نهابة الدراسة بها . على تثتهاده 
مهندسى فلاحي تمكتهم من العمل على توجيه النت اط 
القلاكي قن ملادنا ودع ضجلة :8 |" الاسلذ ع الوراعن ان 
الامام وجعله يحصل ف نهاية الامر على التنائج المثمرة 
المتكيودة ويفتق الإنال "الجيرة االيعدووة عليه بو فس 
تحرير الفلاحين ورفع مستواهم والزياده فى الإنتاج 
الولتية 
عظيمة فى ميدان تطوره الاقتصادي ونموه الاجتماعي . 
وقد كان فى امكان هذه المشاريع أن تظهر نتائجها على 
مجموع المواطتين ولكن تخلننا المؤلم فى هذا الميدان وق 
غيره والتوسسيع الديمفرافي المهول يقفان حجر عثرة فى 
طريق كل نمو ويغطيان الوجه الحتيقي لكل مشروع وكل 


الحيوانات وتربية المواشي بشكل ابتدائي » ثم انتقل 
من الادوات الحجرية الى الادوات المعدنية ٠‏ الفأسن 
الحديدية » المحراث المجهز بسكة مصنوعة من حديد 
... الخ . 

ثم انتقل الانسسان بعد ذلك الى غرسى النباقات الى 
الزراعة ... وهنا عمل على اجراء تحسين جديد ق 
الادوات المعدنية لاجل صنع مختلف المواد » وظهور 
الكور ذي المنفاخ » وصناعة الاواني الفخارية وبالتالي 
لوي الحرك نادو اتتحباتها عن الرر اع قدي يمف .و تطور 
الخرت ‏ اللستفلة أولا :تن المانيفاكتورة ثانيا : 


ثم انتقل الانسان بعد ذلك .من ادوات الانتناج 


اليكاتبكنة الكترى +: 


المجتيع التطور الذائم ٠‏ الذي لا يقف. عند أي مرحلة 


3-6 


وما دام الانسسان يتوق الى تحقيق هذا التطور فان 
وككناملة: 


ان المجتمع الذي يستقر عند حال واحد مجتيم 


' والمجتمع الذي يطمح الى التبديل والتغيير أو 
بش عاب بع الى العاون 4 ذا المخايي يحقيحة 
حياته ٠‏ لا تهمنا نوعية هذه الحياة ولكن يكفي أن تكون 
من بين عناصرها الاستمرار والخلود. والمجتمع المستقر 
او الميت لا يمكن ان تشم منه سوى رائحه الموت» وهذه 
الاخيرة لا تتوفر على عناصصر يمكن أن تضيفها اليها ... 
ولذلك لا يأخذنا العجحب عندما نرى بعضى المجتمعات 
اليوم لا تسستقر على تطور واحد معين ولكنها تعمل على 
اضافة تطورات أخرى حديدة ... انها ترغب فى أن تحدد 
حياتها وكيائها ٠‏ انها تسير على منهج طبيعي خطته 
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واذا كان الانسان قد فكر ابتداء من ظهوره على 
هذه البسيطة فى وسائل للانتاح تعينه على تحئيق 


00 


مطاليه ورغياته ومطامعه أيضا ء فان هذه الوسائل 


09 


الانتاحية وحدها لا تكفي 59 لان الانسمان اذا اتفقنا عليه 
والاسرة فى مجموعها تكون افرادا من جماعة» والجماعة 
هي الخلية التي يتكون منها المجتمع أدركنا آأن كل 
انسان يدخل فى محاورات بيع وشراء وتبادل مع الآخرين 
ل قبا الالسساك ب 

نيك تصنم حذاء ليلسسه الآخر .6 


هو فتح عيادة طبية لاعرض نفسي عليه اذا ما 
اشتكيت من مرض ! وهكذا .. عمليات ومصالح متبادلة » 
كل فى دائرة اختصاصه ... والمجتمع الحي هو الذي 
يفتح لابنائه جميع هذه الاختصاصات .. 


والمجتميع الحي ايضا هو الذي ينتفع بكل هذه 
الاختصاصات ‏ أو العمليات أيضا ... 


واذا كان الانسان فيما سبق من الازمان يكتفي 
بمعاملات محدودة على مستوى الافراد ثم على مستوى 
الشبيلة من بعد 4 تمان هذه المعاملات قد اتسمع نطاقها 
الإفراد فانها تتم أيضا على مسستوى الامم 4 مفحمية أن 
تدخلت الدولة قى توحبه محتمعاتها . 

وبعد أن كات التطور الطبيعي لسسنة الحياة سيبيا من 

أسباب هذا التدخل الحتمي ... فازدياد سكان مجتمع ما » 
معدى ذلك ازدياد متتاكل واتعاب ومطالب ومتمنيات 
هذا الم جتهيعم ... 

ولذلك 5-5 كان لابد من تدخل 5 

أو بلغة تعبير أحسسن كان لابد من توجيه ... 

لابد من نظام ... 


لا اريد هنا ان اتحدث عن تطورات المجتهمع 
السابقة ابتداء من المشاعية الابتدائية الى نظام الرق ... 
وهنا اقف وقفة لاقول ان فى ذلك الوقت أاصبح نظام الرق 
اساسى كل انتاج وعلم الاجتماع يقول أن عدد العبيد فى 
ذلك الوقت فاق عدد السكان الاحرار أضعاضاعده» .. 


فى أثينا كان يوجد بها 365 ألف عبد مقابل 90 
الف حر ... وى كاريثيا م ألف عبد مقابل 46 ألف من 


الاحرار » أو بعيارة ثانية اغنياء وفقراء » مستثيرون 
ومسستئمرون ‏ - لفظان يلتقيان فى الكتابة ولا يلتقيان فى 


اللضياي 5 


عل 


انا وانت والآخر يكون كل واحد منا فردا من 
المجتيع ٠.‏ 

المجتمع هو مجموعة من الناس »© مجموعة من 
بمعاملاتها الصغيرة والكبيرة » بتبادل المصالح على 
جميع مسستوياتها 


المجتمع هو مجموعة من إلناس تأخذ وتعطي »؛ 
أحيانا تأخذ أكثر مما تعطي : واحيانا تعطي أكثر ميا 
تأخذ ٠‏ وفى كلتا الحالتين فان ذلك لا يتعدى اطار المجتميع 
الذي خط لنفسه قوانين وعادات ومصالح 95 


فالسفسطائيون من فلاسفة الاغريق كانوا يقولون 


بأن | اجتمع ثدىء ليس من صنع الطبيعة » ولكنه من 
اصطناع الانسان 2 

الاننسان هو الذي يعطي للمجتمع » وهو الذي 
يأحذ منه . 


والفيلسوف الانجليزي هوبز كان يرى ان المجتمع 
يتضمن عقدا غير مكتوب بين أفراد المجتمع » فأنا وانت 
والآخر لآند لنا من معاملات »ء ومعاملاتنا هده وكيفما 
كانت لا تتم آلا مع الآخرين .. ان بيني وبينك وبين 
الآخرين عتدا غير مكتوب يتسسماقى المجتمع . 

أما الفيلسوف الفرنسي أوجست كونت فكان يرى 
١ 59‏ ات الانجليزي ١‏ م و ات الالماني 


وراح فلاسنة را يبحثون عن مخ وأعصاب .. 


068 


عل : عبداللطة ءالط : 


7 


ولن ندخل هنا فى تفا صيل جزئية لا يتسع !ا لمقام 
لسردها » ولكن يكفي اننا عرفنا أن الانسان يكون فردا 
من المجتمع وأنه خلية من خلايا جسم لا يفنى ابداء 
ولكنه ينمو باستمرار ويتطور .. 

واذا كان علم الاجتماع قد أصبح علما قائما بذاته 


وهذه التطورات تقترن فى غالب الاحوال بوسائل 
الانتاج التي كان يطمح الى تحقيقها الانسان حتى يطور 
أسلوب حياته ومعيشته ٠‏ وحتى يحقق الرغباتو المطامح 
التي تتوق اليها نفسه : وحاول جاهدا أن يصل اليها .. 
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ونظره على الاسلوب الحياتي الذى كان يعيشه 
الاتسان: عن قبل © وعتى الوبسلال: القى .كان يفطل عن 
هذا الانسان » نرى الفرق الواضح والشاسيع الذي 
افاد منه المجتمع والانسان معا 
ولا بأسسن أن انقل هنا لوحة تبين الخطوط الكترى 
لتطور القوى المنتجة » وتبرز فى آن واحد الخئرات 
الكبيرة التي حصل عليها الانسان منذ اقدم الازمان 
00 الملاحظ ونحن نستعرض خطوط هذه 
اللوحة ‏ أن الانسان يفضل أن يرتقي بمداركه الى 
أعلى ©» وهو متك اا عمو د 
يعمل على نهجها وتحقيقها لنفسه وللمجتمع 
تقول اللوحة : 
« انتقل الانسان من الادوات الحجرية الغليظة 
الى القوس والسهام » وبالتالي من الصيد الى ! 


9 وهة 


ستخدام 
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وتلقي ب بعض 
وروح الانتاج المنقول ... 


م ك1كك اليا 206 1 نالهك ودود رودا 


- 
7 


ا/77/بظ م2377/ه1767 


أ بر 


كو كركة التقل الى 'الفرقيية إلى كل مما 
الفى كناب احنبي معظمها آثار آدبية + وقد :فيلت القضة 
نكيا الن غود ترسو هر | كيرا "قبل او نتصرت القواء 
عن هذا اللون من الادب امن غيره من الآداب 0000 « 
مما يسميه الناطقون باللغة الانجليزية ادب الواقع 
الإدبالذىستعد عن الخيال. وغدت اللغة 0 
'ابما ينقل اليها كليوم من آثارالعبقريات الاجنبية حتىانك 
لاابكاك تجد كاها من توابغ اليفكرين الاكانب لم تترحيم 
كتاباته الى هذه اللفة بيد أننا نلاحظ بمزيد الاستفراب 
والاسف » أن عمل الترجمة والنقل ؛ بما يعتوره من 
مصاعب وعراقيل على الصعيد الفني والاديي ؛ 
موحت خالا حير نأكف لبريكر احد فى البكف عنما 
لبمات توف إن تعرس 'لها بالتحليل: فى السطور اللاجقة 

لا:حدال: فى ان جهنة التافل. كبهنة العانه :وان 
ترحمة المقال أو الكتاب تفرض على الناقل كتابة النص 
من حديد بصورة ة يسسهم فيها مع الكاتب فى خلق الانتاج » 
ون السرفياان العتاطية التسافيل. بالتقبينة 
التي ينقل اليها أمر حيوي قد 
توق ق أمييعة الخاطة التاقل باللفة الث ينمل يتنا 
دهن سباك الترجية السك بلاتة. التسرمين المكية 
والركاكة » فهناك من « المترجمات » ما يكتبه النقلة 
بلفات دخيلة لا تمت الى الاصالة بأدئى صلة » وليسست 


الهريب . الأسلاذ لحان سحبد الله 


من الحلول ما تمس اليه الحاحة فى الظروف 
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فى السطور التالئة حلقة ثانية تضيف حديدا ا الحلقة الاولى . 
الضوء على معضلة الترجمة من الوجهة الفنية والدياليكتيكية » كما تققرح : ش 


الحاضرة » حفاظا على سمعة الترجمة | 


0 


ا 


هي باللغة الفرنسسية أو الانجليزية أو العربية أو عيرها 


لبي يدي قت - 


ا ا يات ور 


من اللغات « المحترمة » . وقد المعنا فى مقال سابق الى 


ان الترجمة التي تكتب بأسلوب بيه بأساليب الافلام 
المترجمة كالمعزوفة التي تؤدى بطريقة يمجها الذوق : 
كلتاهما تقتل الانتاج . ذلك أن النقل يتضمن جائيا من 
التحويل والتهذيب والتطويع يقتضي المام الناقل بصناعه 
القلم , 

ليس الوفاف اذى التريضينة العق: أ يعفيد. التاقل 
بكلمات النص كاملة غير منقوصة . فكثير من أمهمات 
الكتب غدت » بعد ترحمتها » غفلا من أى مدلول » لانها 
نقلت الى لغة أخرى بصورة حرفية .. ونحن اذ نسلم بأن 
كل لقة مغطتات وتعانين خاصضة #اثرئ انبضن الأخلال 
البين بأسلوب اللغة اللجوء الى الترجمة الحرفية» فليس 
الترعى الرئيسي مق الترجية فكل. الكلبااف و العبار 1 
بقدر ما هو تحويل للافكار » بكل مفاهيمهاء الى (غة ثانية 
أما الكلمات فلا تعدو أن تكون « وسيلة » من وسسائل 
الكمير والاتسنا > وانئل: الظر انق نطونا أن عباتيل 
ااتاكل تسة عن الكفية :الت كان يموع يها الكاكيت 
الكاره لو انصدى لاتتاحه باللغة اليتتول: البهاا :وتحن لا 
تدرف أن يهتاك عاضا بوالهدا انكر على ناقله تخوير | تسدنا 
موقوتا يفرضه الحفاظ على روح الانتاج . 


المعتى آتثانن لهم كل الحقوق : وأناسن ليس لهم أي 

والتاريخ يحكى لنا أن سسبارتاكوسس (216©1158كم5) 
قام متمردا ضد هذا الاستئمار من سسنة 73 الى سسنة 81 
قبل الميلاد ؛ وكان مصيره الفشل ممه اموه 

وبعد نظام الزق او اسكتار السية شهد المجصضع 
قائما على استئزاف خيرات الفلاحين واضطهاد هم ٠.‏ 

وتشهد المجتمعات اليوم نظما بين رأسمالية 
واشتراكية ... ولن ادخل فى هذه العحالة فى الحديث عن 
كل واحد منهما لانه حديث متشعب ويحتاج الى حديث 
وريما الى أحاديث مستقلة ... 

وهنا لا اخفي شسيئًا وهو أن كثيرا من المجتمعات 
اعتنقت المبادىء الاشتراكية فعن بعض طربقها تأمل فى 
تحقيق تطور كبير وشسامل ... 

والمحتمعات المتخلفة اليوم كانت سباقة فى نهج 
واتتباع هذه الممادىء .. 

ولن أدخل هنا أيضا فى أبسساب نجاحها 

أو فثلها لانه ليس هنا مقام ذلك .. 


وكل واحد يكتب عن المجتمع لا ينسسى أبدا القرن 


الثامن عشر ... 


وتبادل الآراء وخصوصا منها السياسية ٠.‏ 


وأدرك الانسان أن حياته يجب أن تأخذ طريقا 
جديدا أو اتجاها واضحا ؛ فكان ذلك بداية لزوال النظام 
الاقطاعي و بالتدريج ‏ فى أورويا . 

وبعبارة آاخرى فقد تبلورت مقاصد وآفكار الانسان 
فى ذلك الوقت وحقق المجتميع خطوة كبرى فى ميدان 
التقدم واستعادهة الحقوق ... 


ين 


ان امام كل مجتمع اليوم عده مشاكل 

أنا هنا لا اسستثني المجتمعات لان كل واحد منها 
يتوفر على مشاكل من نوع خاص ... ولكن فى امكائنا ان 
نقول أن كل المجتمعات تسير فى حلقة التسسابق ٠‏ 

واذا كانت المجتمعات المتخلفة تشتكي وفق 
النصف الثاني من القرن العشرين من الجوع كما يحدث 
اليوم فى الهند » وبعض الدول الاخرى التي يكثر فيها 
النسل فان مجتمعات اخرى تشتكي من التخمة !!! 

ولن يهدا بال المجتمعات التي تشتكي من التخمةالا 
بعد أن تعرف كيف تصرف خيراتها الزائدة وتعوضها 
بأخرى تنفعها ... 

عمليات متبادلة بدات على اصفر تلاق فى 
المجتمعات البدائية » واتسع نطاقها حتى وصل الى ما 
ههه عليه الان .. 


الرباط - عبد اللطيف مختار 





بقي بين الدور ... والابواب ! 
أسخطت اخواني » واخفق مطمعي 


فبقيت بين الدور والابواب ٠:‏ 


ابن الرومي 





بِن دآ يبو 916-1867 


السؤال المثار » اللحظة » هو : الى أي حد يمكن 
اعتبار روين داريو اسبانيا علما بأنه نيكاراكوي المولد 
والنشأة ؟ 

ونحن نرى أن الالتفات الى هذا السوال ومحاولة 
معالجة الجواب عنه وبسط القول فيه يعطي لفن هذه 
التي تفردها عن غيرها . 

ذهب النعاد مذاهب شتى عند دراستهم وتحليلهم 
لعطاءات روين » شعرا ونثرا ‏ وكل نقاد من امشثال 
نات مي مزالف السغراق الاز وى على اافكبلاك 
مد أر سسهم من رمزبة ورومنطيفية وبارنسنية 3 وذهب 
0 اى روسن كان فيما كتب » دملا 
انا لاله حيار ادنست فى تربة اغريقية او رومانية ؛ ولا 


بعضسهم الآخر الى 


نكي ينا ردو ديكو دهشته فى مقدمة كتابيه « الشعر 
الاسيما يي الملعاصر “ اذ بذثر روس داريرو : هذا 
السكاراكوى الذى أشرق من شناك ٠‏ من أمركا » قوباء 
وزاتها #العجميي نه كدري ابه ع عو لتكورن زوائذ1 الاجياك 
شعربة فى تاريخ الادب الاسباني الحديث » أما كانتب 
الأقدمة التمهيديه التي صدر بها كتاب ذاربو « ازرق » 
فاله سدى دهتته مما ذهب اله النقاد من أن روسن 
متفرنس أو يوناني لم بستطع أن بتخلص من أمريكيته 
الثر سبة فى ذرات نقسسهك ولم دقو لو ١‏ قط بأنه كانبالدر جه 
الأواق كنا 12 اعسانا بجي بوقن ثر .مقط ره ا ممعم 
«تأسيسى» روين وليزعم بأنه كا ناسبانياء بو حيهوالهامه 
بعملية التعبير واسلوب استعراضيى الخيال الشعرى .. 
بافغراززةببالتقاليةوالرووتاك الاحتمافية الأسسانيه :+ 
بكرمه البياني وعطاله البلاغى وحوده الفني » وكل هذا 
تشقن علن اعماله من الروح الاسبانية الخالصة هالا 
درك مشفذة للظمى ف 1١‏ تاسيقه 0 لخها دما + 
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والحق أن هنالك أكثر من دليل يقدم على صحة 
وجهة نظر القائلين بتأاسين رويبن من خلال اعماله 
الادبية » ولقد سلفت الاشارة الى أن ما كتبه روبن قبل 
ظهور « أزرق » ليس ق معظمه الا احترارا لما فاضت 
به قرانح حي اناس لتم الثاني من الفعرن 
التاسع عشر بصفة خاصة » وعلى ضوء هذه الحقيقة 
يكون من السهل على كل مشتغل بالشعر الاسبابي 
المعاصر بعد قراءته لآنار روبن قل صدور «ازرق » 
خاصة : أن بعلن عن اسم المقلد ‏ بفتح اللام ل صاحب 
المائدة « الشهية » التي كان روبن بيختلف اليها بين 
الفينة والاخرى »© وليسنى من ريب فى أن كاميو أمور 
وبيكير ونونييث دي أرثي وغيرهم كانوا اصحاب موائد 
شهية » « بأخل » منهأ روبن » على أن الذي بحب أ 
نعيد ذكره هنا هو ان روبن ما لبث » بعد أن لضسجح 
وتعملق » أن أصبح ؛ هو بدوره ؛ مقلدا فتك اللزم 
أي أنه أصح صاحب مالدذ « شهية “» تفريى الكثير بن 
بالإقال عليها . 

وى دنوانه « أغاني الحياة والامل » الذى اذاعه فى 
لصويو ل اللطاص يوا احاد عر ار او ا ار 
« الناعر الاهل » الذى قله بعنئف لصيحات 
الإعحجاب . بل غدا التباعن الناضجح الذدى اكز ف تسبليية 
موكيا الأباع على حرريه: الحياة » عصفا به الحنين الى 
اننا اعبات اماتاكين الالقن 
ها أنت ذا ذاهب كي لا تعود 
عندما أرند أن أبكي ؛ لا ألكي 
وأحيانا » أبكي دون ان أريد ... الح . 
يرن وت جدلد فى قيتارته ٠‏ 
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صمي 


رسعها الذاه الذى لن بعوا د 


0 عدأ الدنوا 98 السلاله. 
فهو « اذا كان من قبل قد صراجح ناته « 11ل أمتر لويم" 2 » 
أى انسان بتعتير العالم كلد وعلنا الهدهن "فابنديه ان 


تعشر ف باعراقه الاسيانية» قفي قصيدته «الى روز فلت“ 


رب قائل : أ هذه بديهيات لا يختلف فيها اثثان ٠‏ 
على ان الذي يحز فى النفس ايمان جمهرة الناشرين بأن 
دور الناقل ثانوي »لا يفوق فى أهميته دور الناسخ أو 
آلة الاستنساح بدعوى أن الكتب التي نقلت بصورهة 
مرتجلة قد لاقت رواجا كبيرا واعيد طبعها مرات عديده ٠‏ 
ولعل اغرب ما فى الامر أن يعرض الناشرون هذه 
المسودات على بعض المصححين لاعادة النظر فيها 
وتصويب اخطائها .. وتحسين اسسلوبها ! وبديهمي أن 
الناشرين يستهدفون الكسب المادي قبل غيره © فلو 
كانوا يتوخون اليسر فيما يقصدون لراجعوا مواقفهم 
وعهدوا بمهمة النقل الى من هم أقدر عليها من النقلة. وق 
اعتقادنا أنه عمل لن يكلفهم أكثر مما ينفقون على انصاف 

صحيح ان النقلة المقتدرين قليلون ... وقد يزول 
العجب اذا علمنا أن الناقل الذي ينفق قهرين أو ثلاثة 
اشهر فى ترجمة نص يقع فى ثلاثمائة صفحة قبد 90 
يكسب من عمله هذا أكثر مما تمنحه مجلات الاعلام 
السنوية لصاحب خبر مثير ينشر فى هذا الصنف من 
المجلات » هذا بالاضافة الى أن المترجم الادبي لا يتأتى 
له ان ينقل اكثر من ثلاثة كتب فى السسنة » الا اذا صرف 
كل أوقاته فى هذا الضرب من النشاط » وهو شيء مرهق 
عديم الربح » والجدير بالذكر أن الاجر الذي يتقاضاه 
النائن يمن تريهية امرركة أو الحليزية لكاب در يي 
يساوي أربعة أضعاف ما يدفع للناقل الذي يتولى 
ترجمة كتاب أمريكي أو انجليزي الى الفرنسية » أما فى 
اليابان فيتقاضى النقلة أجورا ممائلة لاجور المؤلفين قد 
تبلغ 10 / من ثمن بيع الكتاب » وفى الاتحاد السسوفياتي 
يخصص للناقل مبلغ يساوي معدل الاجر الشهرىللعامل 
العادي مضروباقى عشرين ... 

اماق ملأدنا-يمترف النفار .عن الذكاشيي» السدي 
حققتها الجمعيات المختصة منذ سسنين © فان المترجم لا 
يتقاضى أكثر من 3.000 الى 3.500 فرنك عن ترجمة 
كتاب يقع فى ثلاثمائة صفحة ! 

ونتيجة لذلك . مان المترجمين - بالمعنى الصحيح 
قليلون » فى الوقت الذي أصبحت فيه الحاجة ماسة الى 
نقلة مقتدرين » لترجمة مئات الآثار الاجنبية التي تنزل 
الى الاسواق فى بلادنا كل سنة . ونحن تلحظ بمزيد 
الاسف أن الذين يلمون - ولو المامة خاطفة ‏ بلفة 
أجنبية الى جائب ما يتقنونه » وهو ضثيل » فى اللمة 
المنقول اليها ‏ يتصدون لنقل الآثار الاجنبية دون اعتبار 
لمادىء هذا الفن وقواعده . وكم من قارىء يقتني عشرة 
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المصحح : بنعوزوعء2 بالفرئنسسية و :ع8 بالانجليزية 
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كتب مترجمة فلا يكاد يفهم منها اكثر من أربعة أو خمسة. 
ولعل الامر ليس كذلك الا لان الكتب العشرة قد تناولتها 
ابدى « المصححين » قبل نقرها بالتحوير والتصويب !.. 
على ان الذي يحز فى النفس حقا ان عددا من المع الآثار 
تتعرض لكثير من المسخ والتشويه عند نقلها من لغة 
الى اخرى » وتلك جناية لا تغتفر فى حق الادب والادباء. 

فى مقال لي بعنوان « لاحواز للشعراء » تساعلت 
عن الحدود التي تقف عندها الترجمة فى الشسعر 
واشرت الى أن بعض القصائد تستعصي على كبار 
النقلة حتى ليصح أن نقول : ان جهودهم تكاد تنحصر 
فى تطويع القصيدة المترجمة الى اللفة المنقولة اليها .. 
ولعله سؤال اثار نقعا كبيرا ولا زالت للمعركة التي 
تامت حوله اصداء فى أواسشط النقلة والنقاد وعايه 
القراء. 

والواقع أن الشعر » كما بقول « بول فاليري » 
باقة من الكلمات وليس مجموعة من الافكار » ودلالة 
الشعر وثيقة الصلة بأسسلويه » والشىء الذدى يبدل 
ده رهين بالطريقة التي سسلكها الشاعر فى 
عن القول هنا أن الذي ينقل التتفمسر 
بصورة حرفية كالذي يؤدي بالبيان ‏ مثلا ‏ معزوفة 
موسيقية اعدث: للكيان :ونان .الاجتغراجه فى :ذلك 
الضجة التي قامت حول السؤال المطروح رغم توفر 
الادلة على وجود الشعر الذي لا يقبل النقل الا على 
اساس التحوير والتطويع ٠‏ وانا اتحدى اكثر النقلة 
لساقة واقتدارا! فى بريطانيا او المانيا أو ايطاليا أو 
روسيا او الصين ان يأتوا بترجية مرضبه لاحدى 
قصائد فرلين او بودلير او ابوليئير ٠.٠‏ 

هل نستخلص مما سبق ان من الشعر مأ 

العدول عن ترجمته ؟ أقول نعم ؛ ان كسان فى ذلك 
نا بصوقة من الأنسقنافن.والوضناعسية :وان ازا ينباج 
كبار الشعراء أن تتناوله معاول الهدم والتحطيم ٠‏ 
بدعوى اشراك الجمهور وعابة القراء فى تذوق 
الآثار الادبية » أو غير ذلك من المزاعم التي لا 
تقوم على سند صحيح ٠.‏ 

فى اعتقادنا ان النقد يجب أن يكون اكثر صرامة فى 
تقييم الآثار المنقولة وأن من واجبات الجمهور أن ينبد 
المترجمات الرديئة ويندد بالارتجال الذي تتسم به © فقد 
يكون فى ذلك ما يحفز الناشرين بدورهم »© الى توخي 
الجدية والرصانة فيما ينشرون © وقد يكون فى ذلك 
أيضا ‏ ولعله أمر بديهي ‏ ما يعلو بأجور النقلة عن 
الحفيض الذى وصلت اليه . 

كلود ايلسون ( عن « كتاب باريس » ) 
تعريب : عبد الرحمان بنعبد الله 


صبياغته 3 وغدي 








13) لقد ترحم الحموي لمؤرح اتدلسي سمماه أحيد 
ابن محمد التاريخي الرعيني وقال عنه ناقلا ذلك عن 
* الحميدي : « أنه عالم بالاخبار آلف فى مآثر المغفرب 
كتما حمة منها كتاب ضكم ذكر فيه مسالك الاندالس 
ومراسسيها وأمهات مدنها واجنادها الستة وخواص كل 
لد منها » . 

ولما رجعت الى كتاب الجذوة وجدت أن الترجمة 
هاته انما هي لاحمد بن محمد التاريخي دون زينسسادة 
الر عيني . 


أما الرعيني فهو شخص آخر خصه الحمد دي 
مترحمة مسستقلة وهو من رجال الفقه والحديث وقال عنه: 


. » حدث عن عبيد الله بن يحيى عن أبيه عن مالك‎ ٠ 


:0 فالحموي اذن مزج بين شخصين وجعللهما ترجمة 
واحدهة ظنا منه أن أحدهما لين الا الآخر . 

ذلك أنه 0 الكتاب الى باد 0 
ات بها لبسست نار عق الذي ذكره عدا واننا” لاحمد 
ابن محمد التاريخي أو لاحمد بن محمد الرعيني الذي كان 
يعيش فى القرن الثامن الهجري ٠‏ 

فى بغية الوعاة صفحة 157 بما يأتي « أحمد بن محمد بن 
أحمد الرعيني يعرف بنسسبه . أبو جعفر قال فى تاريخ 
غرناطة كان من أهل الفضل والظرف عارفما بالعربية 





1( 
الوعاة صفحة 57] ولا امسن أن 
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رين عيللعزرزالساع 


مشاركا فى الفمه متدربا فى الاحكام ترا على أبي الحسن 
وسبعمائة ومات سننة اربع واريعين وسبعممائلة “ . 


نم زيجو النرن الدضي لسسع يون الر صني أكون 
فى الجذوة والرعيني المذكور فى البغية . 

اننا الشانة 9 فكنن ضهان "لقال الكين يدرك نينا 
الاسلامية بحيث يعسسر على المهتمين بتاريخ المجتمع 
بالبيئة الثقافية والسياسسية والطبيعية فلا يمكن الانفصال 
الاخرى . 

لذا كان الاهتمام بالدراسات الادبية عنصرا فعالا 
سسواء من الناحية العمرانية او الناحية الاخلاتية أو 
الناحية الفنية. 


بين جميع الاصقاع الاسلامية رغم وجود التنافسس بين 
ختلف الطيقات والاقاليم لذا نجد تشابها بينا فى شكل 


أنبه القراء بأن النص الموجود فى خاكية المعجم الماك د 
اد ايم ال كنينا كلت + 


بعني المثل الاسيانية » وفى قصيدته « البط » غني 
مصير اسبانيا وامريكا الاسبانية » (1) . 
واننا لنستطيع أن نذكر الى جانب ذلك قصائد 
اخرى له » جميلة » رائعة » نصور تعلق روبن باسبانيا 
وتعكس اعتزازه بها » فمنها » على سبيل المثال لا 
الحصر » «تحية الى المتفائل» 1588 مناه 1ه «ماعهانالدت 
و ١اسسباني)‏ و (الى اسيانيا) و (سونيت الى سر فانتس) 
0608 8 505610 [أبآ 
و (الى كويا) (2) و« أثشياء السيد (014)3 1ع ههوه) 
وهذه القصائد » وغيرها مما لم نذكر © بما بتر قرق 
فى ثناباها من حب رويبن لاسبانيا وتعلقه بأمجادها 
وافتخاره بها » لعلها بكل ما تضمنته »© تأتي من الشساعر 
شضهادة » خير شهادة » على « تأسينه » © ولسست 


احسب الا ان الذين لا يقرون بذلك ليسوا بباقين على 


زاهم فد امعان نتم طوزل فق تلك القضائد الت يض 
وقالقة امتتيو به : 


2 

اثرى روبن داريو المكتبة الاسبانية بدواوشه 
واعماله النثرية » وفيما بلي ثبت بأسمائها : 
1 التشيهات الاولى (رسائل وقصائد ) 
(مقططعنر مح عقأمأكتصه) دمامد كمنرعررر1"<] ماتكوا 1885 
2 ل الام 7ب #مزمت“رالكى ب سلتياكو 1887 . 
3 أملينا 1»20[158 بالاشتراك مع ادواردو 
سير فاليربو 1887 . 
4 الورود الاندائية 2201088 هوم" عن] 
فاليريو 1888 
5 ازرقف آتتاحهق 4‏ فاليربو 1888 
6 - شر غير مقسسسن وقصائلداأاخرى 
01 01105 *2 10131188 171055 بو ئيس آبر سن 8596 [ 
7 ب الفرباء ب 5 1/08 بو ئيس أبير سن 1896 . 
م2 كاسطلار  )0386(18«‏ مدردك 1899 . 
9 اسسمائيا المعاصرة ب 007101220101168 :1252811 
باريسن 1901 ٠.‏ 
0 ل حجات ب 265621286101108 7ب دارسس 1901 
11 القافلة تمر 27252 2178308218© 11:8 بارسن 1903 
2 أراض مشيمسة 5018105 116285 مدريد 1904 
3 اغاني الحياهوالامل 050012578 : 108 06 22105ة') 


4[ الط « وقصائد اخرى ”» هله وما 

٠. 1905 مدرك‎ _»4 1: 01109 7061188 « 

5 قصيده الى ميطري 11111 208 باريسن 6 ]1 

. 1909 آراء 02121011065 ل مدذرك‎  ]16 

7 الاغنبة التائية أنتو«له مغدقه 1721 مدريد 1907 

8 الارنسية و01 مدردك 1908 ٠‏ 

9 السفر الى نيكار اكوا 8#تاع2/12278 3 1718[6 اا 

مدريد 1909 . 

0 قصيكده الخريها ب 

مدريد 1910 . 

1211 آداب 1017288 ب بارسسن‎  2[ 

2 الكل للطيران عت [8 1000 مدريد 1912 

3 أغنية للار حنتين مستخطععسة4ق 2[ نه مانن ) 

مدريد 1914 . 

4 حياه روبن دارسو ( مكتوبة بقلمهة ) 

ودة(] سمعطنة1 ع0 102 هآ بر شلونة 1915 . 

5 رؤّوس 9وةدعان:) ب بوئيسن ابرسن 1916 . 

6 أغنية ملحمية لامحاد الشيلي 

م[نط©) لعل مماسماى هذا د معتطة مغده؟') ‏ سنتتياكو 1918 
نضاتت|لى.. هذا الت :ها تي تنضيسرة يعدن 

الاساتذة والمثستغلين بالادب من أعمال روبن التي لم 

سيق لها ان نشرت ومن ذلك ٠‏ 

1[ ل روين داريو فى الساحل الفني 

م101 وأوه0 ص وهو عيارة عن أقاصيص وأشعار 

ورسائل ومقالات بقلم روين » نشرها الاستاذ طودرو 

1919  وداكيب‎ 

2 أشعار غريبة 

الدكتور رخيئو ابوطوعي ‏ هافانا 1920 

3 شحر ه املك دافيمد 10حة | مونم 061 اصعطعح انا 

وهو عبارة عن نثر ثمين ونادر » جمعه ونشره الدكتور 

رخيئو 1921 . 

4 صفحات متسبة 


ندرروغأه [06 تجتعن<آ] 


10 | رخآ 


011 200011 ] نشرهصا 


نل 011 متساعة”[ 


نشره الاستاذ صمويل كلوسيرج ب يوينس أيريسس 
10 

5 أعمال شساب روبن دآأربو 0 06 قوعط) 
0:“رن12] «عطير 06 


بت تناكو 1927 


نشرها الاستادذ أرمدو 53 لتسية: 


تطوان ‏ حسن الوراكلي 


1) انظر 701 تدده 001 وأ0طقمعه ت خوط ار : معقواء1 018160 .17 


2 وساء أسباي عافن جين نتن :184611828 


3 المقصود به القمبيطور المشهور رودربكو ديات أي بيبار 


1 


من اخطاء النساخ لذلك يرجح عندنا أنه آبو العباس 
وليسى بأبي القا 
وق هذه ١‏ لحقبة التي عاش فيها هذا المقترىء نجد 


5 ازدهارا علميا كبيرا فى البلاد التونسية وتجاوبا مطلقا 


+ ويعمد مؤلفوها الى 


لهذه الفترة من تاريح الفكر الاسلامي بغرية الموطن 
العلمى بين شستى أصقاع البلاد الاسلامية . 

وكائت المناية موجهة م قل بعض العلي اء 
الاسلاميين لكتاب الله العزيز يدرسونه حسب ميولهسم 
واختصاصاتهم فمن دراسات بلاغية الى دراسسات 
أحكام الى الربط بأسباب النزول الى رسسم الكتاب الى 
والمعنوى الى العلاقة بين الكتاب والسسنةالى الدراسات 
الفقهية والاصولية والاستئنباطية الى غير ذلك من 


* الابحاث الدينية المتعلقة بكتاب الله . 


وكان اغلب المسلمين يتقيدون بكتابة القرآن على 
الرسم الذي كان معهودا أيام النبي وأيام عثمان حينجمع 
المكسحكه و ونه نبيفا: ازسلية الن يقتلت الإاليم 
لذلك كان يهتم بعض حفاظه بنشر الرسسم بين القراء 
ويعيئنوتهم عليه بشتى الوسائل من ذلك مثلا الاشعار 
بالكلمات التي تكتب على شسكل خاص أو صورة معينة 
وكانوا يستخدمون الشعر التعليمي المعروف بالنظم فى 
تسجيل قواعد الرسم على عادتهم فى استعمال النظم 9 
تقريب مختلف العلوم وتيسير معرفتها للطليبة الراغبين 
فى المعرفة فكانت هذه المنظومات تنشر بين القراء 
اختيار أحسن المناهج لتقريب 

وحيث ان اهتمام القراء كان يوجه الى كتابة 
القران حك العؤااعة الرييدية المعهودة يما أن ادن 
اللندين ف الدرايئية افد بين هافي القي ريصي 
مخارج الحروف وقد يلتبس عليهم الآمر فلا يميزون بين 
كتابة الظاء المعجمة المشالة وبين كتابة الضاد فقد نظم 
مترحمنا أبياتا حدد فيها ظاءات القرآن فقال ٠‏ 

فظللت اوقظها لكاظم غيظها 
ا أنظر فى الظلام وظلله 
ظمان انتظر الظهور لوعقخها 


لاظامرن لحظها ولحفظها 
1 صبح الاعشى الجزء الثالثك صفحة 222 
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لهفظي شواظ او كشمس ظهيرة 
ظفر لدى لظ القلوب وغتفها 


ومن المطلوى اع الكفلو جات الت تود الى عليم 
تعش التواعد او الأشعان ينعن الصور غالبا ما تتقدم 
فيها الروح الادبية الا اذا كان الامر يتعلق بتحسين تعبير 
من نقوس صقلها الادب قبل العلم فاحسنت الربط بيئهما 
كما نلاحظ ذلك قى تحفة ابن عاصم مثلا . 

ولم يقتصر علماء القراءات وحدهم بالاهتيام 
بالرسم بل اهتم علماء اللغة ايضا بالرسم العربي وكانوا 
يبينون الاصول التي يتبني عليها الرسم باعتبار أن 
الرسم القرآني حاص بالمصحف حتى صاروا يقولون ٠‏ 
خطان لا يقاس عليهما خط المصحف وخط العروضيين . 

وم االطرنيم هنا ان تفع الى أن يشكنة الطاءاق 
الرسم العربي واشتباهها بالضاد دفعت بعض المؤلفين 
الى تحديد الكلمات المشتملة عليها وجعلها فى ترتد 
أبحدى غير معهود فى المعاحم العربية بحيث يعتبر هذا 
العمل الذى قام به مرتب هذه الكلبات ثورة فى لظم 
الكلمات العربية داخل المعاجم لو سار عليها “لعرب فى 
ترتيب مماجمهم منذ تأسيسها لسهل على كل القارئين 
البحث عن الكلمة دون الرجوع الى أصلها وائما يكتفون 
بصورتها اللفظية . 

والفشذل:ق.هذه الطريمة ير هه الى الكلمكستدى اق 
كتابه صبح الأعقدن 





1) حكين. تان : 
الاولى فيما يكتب بالظاء مع بيان ما يقع الاثشتباه فيه مما 
يكتب بالضاد » ثم بعد ذلك رتب الكلمات على صذا 
الشكل فقال : 
حرف الالف فيه أظله الشيء اذا غئسيه : أما أضله 
من الضلال اذا ضل دابته اذا ندت فبالضاد . 
حرف الباء فيه بهظه الامر اذا أتعبه وفيه البظر. 
حرف التاء المثناهة فوق هيه التقريظ وهو المدح 


حرف الجيم فيه الجواظ وهو الجافي المتكبر او 


الاكول . والجحوظ وهو نتو العين وندورها ومنه أبو 
عثمان الحاحظ وححظه البرمكي 5 


بعض الكتب المؤلفة وفى موضوعاتها فلا يقع الفرق الا فى 
الاختيار لطائفة دون أخرى ٠.‏ 
واستغناءهم عن بعض الكتب الشرقية أو معارضتهم 
جديدة . 
ومو معن البوضو عات القن اش مها الاند ليون 
والادبية والمحونية وانتشر الشمعر الغزلي على اختلاف 
حيثياته بين الادباء وكانت بعض الكتب الشرقية تقراأ 
فتلده أحمد بن محمد بن فرج الجياني بكتاب آخر سنماه 
وقد ذكر الحموي فى كتابه ترجمة أبن فرج هذا 
وكناه بابي عمرو )1١‏ مع أن المعروف فى كنيته أبو عمر 
الصلة لاسن يشكوال . 
وهو شساعر رقيق العاطفة اهتم بالشعر الغزلي 
العفيف وكان شعره حديث المجالس لا يذكي ثهوه ولا 
يؤججح نيما بل تحلمئن اليه النفسنى المؤمنة التواقه لمن 
الخير فهو يعبر عن عاطفة الحب من جهة ويصور خلق 
شعره ولم يختر من الحمبدي تسيئا . 
فين شعره قوله : (2) 
وما الشيطان فيها بالمطضاع 
بدت فى اللبيل سافرة فباتت 
دياحي الئل سافرة القشماعم 
الى فتن القلوب لها دواعي 
فملكت النهى جمحات سومهى 
لاجري فى العفاف على طباعي 


0 حسف الاماء الكره الرات كه 10د 


الملة لابن يشكوال الحزء الاول صسفحة 11 
معكم الإدناء الحرء الخامسس صفحة 139 ١‏ 
كتاب الجذوة صفحة 106 . 


مغية الوعاة صفحة 152 . 
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وبت بها مبيت السقب يظما 

فيمنعه الكعام من الرضاع 
كذاك الروض ما فيسه لمثلي 

سوى نظر وشم من مقاع 
ولست من السوائم مهملات 

فاتخذ الرياض من المراعي 


ادخل ابن فرج هذا السسجن أيام الحكم المستنصر 
وظل فيه الى أن توفي الحكم سسنة 366 ه فأعطى الامر 
باطلاق سراحه فلما بلغه الخبر فزع لذلك فرحا فمات . 

ومن طريف ما يقرأ أن ابن فرج هذا رغم انه ادخل 
السجن لم يمنع الطلبة من الاستفادة منه فكان يسمح 
لهم بالدخول اليه ليستفيدوا من علومه ويقرؤوا عليه 
اللغة وغير ها (3). 


5]) ذكر الحمويى ترجمة لاحد المعتئين بالقراآت 
وهو أحمد بن محمد بن عمار بن مهدي بن ابراههيم 
المهدوي وكناه بأبي القاسسم المقرىء (4) ونقل ترجمته 
عن الحميدي فقال : « أصله من المهدية ودخل الاندلسس 
فى حدود الثلاثين واربعمائة أو نحوها وكان عاليا 
بالقراءات والادب متقدما » ولكن كنيته بأبي القاسم لم 
توجد فى الاصل وانما يكنى بابي العباس . 


ولقد أشار الإستاذ أين تاويت ى تصحيحه لكتاب 
حيث ذكر أن حاشية الاصل حعلت احمد بن محمد هذا 
أحمد بن عمار التميمي ولكنه لم يذكر غير ذلك . 


ؤزاقا !أن ان منشية 1 اللترجم له كان كلقب يمان * 
أو سقط من نسح الجذوه وهذا ما يتلاءم مع الترجمة 
الى :ذكزرها الشيوطى فق كتانه يغية الوعاء لاحي بين 
عمار التميمي حيث لقبه بأبي العباس المهدوي المقرىء 
النحوى المفسسر وقال : « انه كان مقّدما فى القراءات 
والعربية وان اصله من المهدية ودخل الاندلس وصنف 
كتبا مفيدة منها التفسير ومات فالاربعين وأربعمائة»١6)‏ 


فأحمد بن عمار هذا هو أحمد بن محمد اليهدوي 
الذي ترجم له الحموي ولكن الخلاف فى الكنية قد يكون 


دكر الثعالسي قسطا من تعره 8 كتاف بتدمة الدهر الجرء الثاني صفحةه 14 


كانه دقر من فضة ود سخ سفت 
فيها من الذهب الابريز اكواس 
على الزمرد قامت عند منبتهما 
ظ فى كل نوارة مفتوهة كاس 
فاستعمال الذهب والفضة والزمرد وهو الزبرجد 
مشترك بين الشساعرين فى وصف البهار ٠‏ 


لم أتعرض لبيتى ابن برد لاتحدث عنهما من الجائنب 
الوه 7 وانما جاء ذلك عرضا فقط وانما لابين للقراء 
أن البيت الاول ورد فى كتاب الجذوة على هذا الشكل١1)‏ 


تأمل فقد شق البهار مغلمسسا 
كماميه عن نواره المخضل الندي 


ولم يكتف المصحمح بزيادة الميم بل وضع السكون 
على الخاء والفتحة على الضاد وهذا ما لا يتناسق مع 
النغمة الشعرية والوزن العروضي للقالب الذي اختاره 


فالبيتان من بحر الطويل ذي الضرب المقبوض مع 
التروفن النعيوفة اطبا فهوين النوع الثاني عليسين 
الشكل الآتي : 
مفعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن 

فعولن مفاعيلن فمولن مفاعلن 

ولا يقع تغيير فى الضرب اذا اخذ اتجاها معينا فى 
مطلع القصيدة كما هو المعروف فى علم العروض 
. والقوافي بخلاف الزحافات داخل الحشو فقد تحدث 
وقد لا تحدث . 

والاشارة الى هذا التحريف فى وضع البيت لا تخفى 
على المهتمين بدراسسة الكتاب ولكننا رغم ذلك نجد أن 
الواجب يدفعنا الى التنبيه عليه للمحافظة على السسياق 
الادبي فى الشسعر العربي الاصيل . 

كما نرى أن الإشثشارة الى بيتين آخرين داخكل 
ترجمة ابن برد قد ورد شكلهما مختلفا بين الكتابييين 
فالشاعر يقول : (2) 


الحذوة:متحسينة 107: 


قلبي وقلبك لا محالة واهطد 
شهدت بذلك سنا الالحهاظ ‏ 
فتعال فلنفظ الحسود بوصلئنا 
ان الحسود بمثل ذاك يغفاظ 
ان كلمة فلنفظ شسكلت فى كتاب الحموى بفتسح 
النون من غاظه الثلاثي وفى كتاب الجذوة يضم الثون من 
اغاظ الرباعي ٠.‏ 
ونحن نرى أن الاستاذ ابن تاويت كان من الواجب 
أن لا يشكل هذا الحرف وذلك لامرين : 
الامر الاول ‏ انه يوجد من علماء اللفة من ينفي 
وجود اغاظ الرباعي ولا يثبت الا الثلاثي ومن هؤلاء 
الجحوهري قَّ كتاب الصحاح (3) فقد حاء 6 التعريف 
بهذه المادة قوله : « الفيظ : غضب كامن للعاجيز . 
وغاظه من باب باع فهو مغيظ ولا يقال اغاظه ٠‏ 


الامر الثاني يرجع الى ان طائفة من علماء اللفة 
اجازت الصيفتين معا فقد جاء فى كتاب المصباح المنير 
فى غريب الشرح الكبير للرافعي (4) : « الفيظ : الغضب 
المحيط بالكبد وهو اشد الحنق وفى التنزيل ١‏ قل موتوا 
بغيظكم )) وهو مصدر من غاظه الامر من باب سسار . قال 
ابن الاعرابي كما حكاه الازهرى غاظه يفيظه واغاظه 
بالالف وام المفقعول من الثلاثي مفيظ قال : 
ما كان ضرك لو مننت وربمما 
من الفتى وهو المفيظ المحنسق 
فاذا كان ما حكاه الازهري عن ابن الاعرابي 
صحيحا فان الصيفتين معا صالحتان فليسس.ى هناك اذن 
أي معنى لهذا الشكل الذى يوهم اعتماد هذه الحصيفة أو 
صحتها دون سواها مع أنها الصيفغة المختلف فيها و عليه 
فلان نترك الحرف مهملا ونترك للقارىء الحرية فى 
النطق به كما ثاء خير من أن نقيده بوجه خاص قد يكور 
مرجوحا . 
ولعل القراء أيضا يستحسنون هذه الحرية لانها 
افمبويت الى الميو ان + 


فاس : محمد بن عبد العزيز الدباع 


2 نفسى المصدر صفحة 108 اما فى كتاب المعجم فقد وردا فى صفحة 43 من الجزء الخامس ٠‏ 


3 
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4 
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هذا معجم لغوي متداول من تأليف أحمد بن محمد ابن علي المقري الفيومي المتوفى سسنة 770 هجريه 


ثم اسستمر فى تعداد الكلمات حسب مخرجها لا 
جع اضليا يتحق :اذخ للاخ ان هد التريية اليد 
سار عليه القلقتشندي ترتيب يهتم بصورة الكلمة وهو 
عمل قيم فى كتابة المعاجم لاشك أن المعجم العر, 
الحديث سينهجه تسهيلا لنشر اللفة العربية بين القراء 
وتقريبا لمدلول الكلمة بين التلاميذ الذين يعسر عليهم 
الحك قن" الماك اللفوية :قل الاللاع على مو اسهد 
اللغة العربية وأصول اشتقاقها. 

وان هذه الملاحظات التي قدمناها سواء فييما 
يتعلق عند علماء القراءات بكتابة الرسم القرآني أو عند 
علماء اللغة بكتابة الفاظها لمما يدل على العناية الكبرى 
التى كان يوليها اجدادنا للدراسات الدينية واللفوية 
والتى شارك فيها المترجم له بظاءاته القرآنية ففتح لنا 
نافنة الحدية :عن مضل فاقة: الخواطن : 

6 كذكن الضوى من بين التزاهم ال اختارههنا 
لإدممداء: الاتس ةلس ميان خوسنيبية ٠‏ الإ دست ححين 
الشهير أحهيد ين محمد بن أحمد بن 
ترق الاصغر (1) . وقد نششسأ هذا الاديب فى حقبة أدبية 
كان الاندلسسيون يحاولون فيها تكوين شقخصيتهم وابراز 
مميزاتهم الادسية . ولقد اشتهر بمفاخرته الشهيرهة بين 
اسيك والغلم مخازلا يذلك انوان الففل لذوئ. اللليمان 
والسئان معا حتى لا ينسى بعض الحاكمين فضل الادباء 
ويقتصروا على ذوي التغلب من القواد والجنود . 

والدعوة الى المفاضلة فى هاته الحقبة التي كانت 
فحاها"الاتدليين نايا نكا من النتن شبد الفكوييبة 
المركزية وما آثارته الفتنة البربرية التي تحدثنا عنها فى 
مقال سسابق من اضطرابات أدت الى قيام بعض 
التمردات ف أقاليم مختلفة كان دووها يعتمدون عليدبيئ 
السيف فى تركيز نفوذهم فخقي هذا الاديب أن تضعف 
دولة الادب وتزول هيبة الكتاب والشعراء فحاول ابراز 
فضل القلم دون أن ينكر فضل القوة فى تشبيت المجد 
وأبرز فى المفاخرة المحاسن والمساوىء لكل من 
الطرفين ولكنه فى الاخير حاول التوفيق بيثهما ٠‏ 

ولما نقل ترجمة ابن برد ذكر أن الحميدي قال(2): 
« وهو مولى أحمد بن عبد الملك بن عمر ابن محمد بن 
فييية :ابو :حفن الكاقب,يليس الشبعن بليخ الكتاية من 
اهل ببيت أدب ورياسسة ٠)‏ 





واستمر فى نقله عن الحميدي دون أن يقطع 
الاتصال وذكر من المنقول قوله : « وله كتب فى عملم 
القترآنمنها كتاب التحصيل فى تفسير القرآن وكتاب 
التفصيل فى تفسيره أيضا وله غير ذلك وكان جده أحمد 
ابن برد وزيرا فى الايام العامرية مات سمنة ثمان عشرة 
وأربعمائة أعني الوزير » . 

مع أن هاته الفقرة الاخيرة لا توجد فى كتاب 
الجذوة المطبوع فهي اما ساقطة من النسخة التي 
وجدت واعتمد عليها الناشرون فى طبع الكتاب وأاما 
نسبة ذلك الى الحميدي وهم من الحموي جره اليه قلمه 
فلم يشر الى نهاية النص المأخوذ عن الحميدي وأضاف 
اليه ما أخذه عن غيره . 

وليس معنى ما أشير اليه التشكيك فيما تسبه 
الحموي الى ابن برد من تفسسير للقرآن واهتمام بمعانيه 
وانما الاشارة فقط الى أن نسسبة هذا الخبر الى كتاب 
المييدف مفكرك انها نطزًا العدن وحولاه ق اللسكية 
الطبوعة تين السذو + 


7) قال الحموي عند حديثه عن ابن برد هذا ومن 
الس سيو ها 0 


تامل فقد شق الهار (3) مغلسا 
كماميه عن نوارهالخضل الندي 

مداهن تبر فى أنامل فضة 
على انرع مخروطة من زبرسهطد 
فالشاعر فى وصف البهار اعتمد على تصوير 
الألد اااي هناو اس ون الكديات يبا يما 
يزينه للنفس ويقربه اليها فقد جمع بين ألوان النبات 
الطبيعي وبين ألوان المعادن التي يميل الانسان الى 
اكتسابها ويرغب فى الحصول عليها وتتصل بمظامر 
الترف والنعيم أكثر مما تتصل بمظاهر البؤس والحرمان 
وبهذه الوسسيلة حاول الشاعر أن يرتشي قراءهليستلدوا 
بشعره ويؤمنوا باعجابه بالبهار فهو فى هذين البيتين 
شبيه بما قاله اسماعيل بن بدر فى وصف البهار (4) ٠.‏ 

اهدي اليك من النوار احسئنه 
قد ضل فى وصفه من قبلي النلس 


1[) قال الحميدي وقد رايته بالمرية بعد الاربعين واربعمائة غير مرة زائرا لابي محمد علي بن أحمد ٠‏ 


2( معهكم الادباء الجزء الخامس صفحة 41 . 


13 البهار هو الزهر المعروف عند الشرقيين بالنرجسى أما الاندلسيون فكانوا يستعملون الاسمين معا. 
4) البديع فى وصف الربيع لابي الوليد اسماعيل بن عامر الحميري من مطبوعات معهد العلوم العليا المغربية 





لماع الري الرزوعك 


مراكثشى الحمراء فيك مسرتي 
غفانذًا حللتك فالحياةه بهيجهة 
باائت الا بهحة الدنيا الي 
فانذا!ا ذكرت فبالمحاسن والع “على 
الكتححق. كيك كمائليتك: ابائسةه 
والحد فيك تسلسلت آزمائه 
وحتانك الفيحاء فيها فته 
يحيي قلوب المدتفين تسيمسها 
والطيسر قفيها بالحياه مرحب 
7 لمت ل ا ا ال ا 01 
والحو صاف والسمياء صقي اهمه 
والدوح دائنية الفصون كأنها 
والنخل غيد قد تشغفن صبابهة 

ين 
فى كل ناحية مروج تختقي 
التعيان فيها راية 
تنغ ف الفرائى بلثمها فكأنئنها 
لم أنسس قط ولست يوماناسسيا 
ومآاثر القصر اليديع وما حوى 
وحدائق « الاب الحديد » ومتنظرا 


ود -. 4 م 
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واتجوييلة: اصبطاء النسى: نمه 5 
واذا نزحت فيهجتي تتحرق 
حمبي الالبوتب: يؤافههيا تاسبق 
يثثني عليك مفضفرب ومشرق 
والفضل فيك مخيم ومحل سق 


ويهب بالمك الذكي ويعب دق 
يكل دو يسحر جمالها ويتوق 
صطوورا يلين وتاره يتقدفه ق 
زرقاء تختلسىس القلوب وتقسطلدسسرق 
تحنو على المتنزهين وتشفق 
ونحولهن لحالهمين مص دق 
2 
فيهما زهو كالعيون تحطدق 
حسييزام ق تتسيك: الأفبن ابس تخفسيق 
تيمتقنعص مله دماءه اد يعللق 
متعابمنتزه «المفئاره» تعلق 
«أكدال» من جنات حسسن تونق 
عند الغروب يكاد سحره يتطق 





لدعا عدال ين الوا سيا لمات 





بنا اعسالال السمحكاء فنا 2١‏ 0 دعوة الكون لل لام الموهامل 
فك يم والانسان نحو حياة من حتان يحبى التعور المعصل 
قل ناياهلال. واحمل السنَا فسكنا هين حنياة الشتيميل شر سكين 
منقدذد الكون ٠‏ دمئنه خر دين هواحلى ما في الحاة واجمل ! 
هوايمان ثائر > هو صر هوقى فضه المجاهد متعطغتل 
فيك لتما ها :غالال:2: كسحكحفف: تححوارئن عن غبون الاسان وى عتيزل 0 
اعتدام ع لا قمر ع لا امتهحتان ' ! عه لهييةا الاتبعيات ل نا مبيحيلن 9 
حل لا : اين ييجمع النابن حي 100 اي شيء يهدي الوجود المضلتل 
هلفات توهي العتضقطدة هسنا وتحل الانسان الة معمسل 
سين سبد لاساو وو 2 يجيا كدذئاتب عطشى من الدم تشهل 
نحن ظل الاله في الاأرضى + نعلي همافي الاسنسان» والح بيب اول ! 
١‏ ذا 7 
بيااله الوجود عصوك »انا في طريق الاشواك ء والليل مسبل 
لا تكلتاالىيى مصر عقول عندهما كل عالم الروح مهمتل 
فد فرضت الصلامء وهطو لنداء للمساواة في وجود 
تت و - 1 

باعلال ممقوساء»ائنت زهمر لحساة من افضشل تحوافضل ا 
كت تاتني »© والمسلمون يام بن هاده وناسك تغتل 
امة وحدت 2 وللجحق تدعو مداهفردء ووحلةما مل 
لا تغب ء فاللاباة في كل ارضى تلورة لا نلن او تلحططول 
السوعيياا سشييين مسر اتسين ان صدوا مجه دالجدود المواثل 


الرباط ‏ علال بن الهاشمي الفيلالي 
90 









| /م ') 'يوا” م‎ 0١ 
ا و ا‎ 


.. ومن حملة مخطوطات المكتة الوطنية بمدريد ٠‏ 

34 3 دروان احمد الدغوغي 
شاعر الراوبة الدلائية . مبتور الاول الموجود 
منه 37 ورقة وقد عرفت ناظمها من قوله فى 

قصبله . 

دعو عي آنا دلاني ساده 3 موال كرام ماحدين عظام 
5 ومعه رسائل من الدلائيين الى :اهل 
سوس . والى الشراقفة . وشرلسفف بجلمانة . 


رمحمد الغرافي كبير قبيلة الطالب ابن زيتون . 


وقد صورنا شبن تطعا من هذا ١‏ لمحموع 


اسراف العامة + 


6 ومنها الجزء الثاني من كتاب « انوار 
اولى الالاب . باختصسار الاستيعاب » تأليف عمر بن 
عسي : 
كلك مقطلنة + سعورة من اوله“ذكز فى اواخرة:ان 
النعمهداء المنهود عليهم ) هه 

والمؤلف هوابو علي عمر بن علي بن 
مؤلف كتاب « الممهد الكبير » فى واحد وخمسين مجلدا 
وغيره وهو من اهل القرن الثامن للهجره . ويوجد 
انوار اولي الالساب فى الخزانة العامة بالرباط د2324. 

ومن جملة مخطوطات المكتبة الوطنية بمدريد 
مجموع من جملة ما به ٠‏ 


مفب 


انا ع 
ا 


مأستاء: عرايلههالتايي 
(3) 
المدرمن المفتي الخطيب عبد الرحمن ابن محمد بن 
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الى كل من يقف عليه من الفقهاء والعملمساء 

حمله على كتابتها ما اخبر به الطالب المهاجر 
احوال اللسلمين الذين هم فى بلاد النصرانية . 

وهي تتضمن فضائل الهجرة ومعناها والجواب 
عن بعض البدع الني سأل الائل عنها 8 
ابن عمرو العباس بن محمد بن منذر . 

وهذه النسخة بخط محمد بن محمد بن 
علي المرابطي بتاريخ 7/99 ٠‏ 

ومن مخطوطات المكتبة الوطنية بمدريد مجموع 
فى مجلد ضخم به: 


 - 8‏ شرح محمد بن احمد بن جابر الهواري 
المري الاندلسي ‏ امتع الله ببقائه ‏ بخط موسى 
ابن علىالقرشي المعروف بالجمجميالشيناني الارغوني» 
مؤرح نصفه الاول ثالث عضر ذي الحجة 906 
ونصفه الثاني بخامس عشر صفر 907 بجامع بطرنة 
عمره الله بالاسلام ! اي بعد عشر سنوات من استسلام 


والشمسس. فوق « جليز » تلفظ روحجحها 
والعطر قد غمر الانوفف من الريى 

.2 
مراكحكنى العسيراء هسبوتيى عوعةشيهيا 
اتذكر الزمن القديم ويمته 
ويعيد منره خسايال فأكتوى 
لله أيام عرقفقئنا صقفقوهطا 
والقللب مان غبر الهوىيى متقفرغ 
والدصطصر عتنا غاممل والئلهو لا 
ويكبعيل: التي 8" للتحينا بكس نو 1 
فنجيول فى روض السرور ونرتقي 
والوررد يسكرنتنا ش“_خ ذا أنفملسه 
وبلابل البستان غنى جوقها 
رفع المناقير اللصطاف الى السميا 
تلك الصلاهة شعارها متخلد 
والدوح يصغي والمهايبة ارعثئت 
وكاتسنيينا تلينتك التستوروف كلو سنت 
والارض تبكي بالسواقي خشية 
آياقه فى سرها مطلوية 

2 
وطني اراك لكل حسسن متيعها 
ععوت الأنسار بيك الماك نافائوا 
نت اي يدشسامات الحية » وثفغرها 
ياغهاقن الدنيا ومخدع شمسها 
يا مطلع الاقمار والاحلرار يا 
اني بمجدك قد نتسجت قصائدى 
انت الذى الهمتت مقفى قلاعرا 


922 


وتودع اليلد اليهيج وترم دق 
ومن السهول فكل اقف يتشغلسق 
ع2 
ني يعهدك فى النوى أتعلق 
فأغوص فى لجج الحنين واضغرق 
بلي افمبييواقن ‏ البيية واخيسرق 
كاتنت مالنسسو ان الشسمكر و كفم سحصرق 
والعمقل مين نزوات مالا يقلق 


جو القريضص مع الخيال تحلق 
وعنوتتسييا لشرز و اتسنسة: تس ب سس سق 
لحن الجحجلال وصار فيه يرقق 
بالخ ص ب سس سس ةوقك ةس ع با ا و 
وجلالهما سر غريب مفلق 
اغسنامسسيية حقسيدىن فسسس ست تقل سس قن 
من رهية ولخوفها تتشقق 
واهابهما يخشقوعها يتم زق 
عبيون ولكسمسنكة 3 :و عاو كك جيه يس نظ سوق 
لمسسد ةق الكبح سكل شك سيان اتح ع سو 
د 

ولكل سحر آنفت لحن شي ادق 
كالشتحطل يجذيه العيير فيلح لق 
بالقفنور ب سطلم » يبالمقيىي يترقرق 
يامضريا ه و للحضاره مشلرق 
أرضسا بأمحادد البطعولة تبرق 
وبحسئك الفتان شعري يورق 
عقيو حنعحك و الححاء: كسعق ب تس هق 
وجمال اأرضك ق قريضي رونق 

الرياط : المدني الحمراوي 


وفيه تسعة فصول : 
الفصل الاول ف فدمية هذه المساه وكلف 
إمارس الاولون علاجها ؟ 


بحانب نهر وادبلا وهذا هو المكان الذي ب دعصسسى 


سلام بير قرب المدينة المدعوة قديما قونتبربة . 
الفصل الثالث فى الاصول والمعادن التي تخرج 
فى هذه الممآهءه . 

الشضرح الثاني فى كيفية استممال 

بير فى كل وجع الخ» ويقع فى 161 ص . 

47 ومن المخطوطات النادرة المهمة بالمكتة 
الوطنية بعدررد كتاب « المفتاح فى اختلاف القراءة 
البسفة المسمون بالمشهورين » املاء الحافظا ابي 
القاسم عبد الوهاب إن محمد بن عبد الوهاب المقرىء 
الغرطبي صاحب الوجيز وغيره . المتوقى سنة 461 
كلجا واتمست ريعب 534 فى حعتيرة قر زافادية بجهانىا 
الله. 

١‏ ذكر له فى كشف الظنون ولا عند بروكلمان غ: 
وذكره ابن الجحرري ىَْ « غارة النهابة » والبغدادي 
هدارة العارفين ) وق ابضاح المكنون ») وقال فى 
ثانيهما انه بى القراءات العشرة ! وفال كحالة فى 
'معجم أاؤلفين» انه فى علمي الخواص والحروف! . 

وهو مذكور فى فهرس المخطوطات العربية بمكتبة 
مدريد الوطنية لكابان رو بلس 5 وو [[ذأيق .م2 
المطبوع سنة1889م» ص23) وعند هارتويم ديرانبورغ 
ف ملاحظاته على المخطوطات العربية بالمكتبة الوطنية 
بمدريد المطبوعة ببارسس سنة 1904 ص 14 . 


د 


8 - ومن مخطوطات المكتبة الوطنية بمدريد 


ليوناني الذي سماه الجامع للاشياء . فيه نت 
معالات : 2« فى اثبات التوحيد «(2» فى الاثنار 
العلوررة «3 فى علل المعمادن «)» فى النبات «5) فى 
الحيوان «6» نى خلق الانسان . 


ترجمه التلميذ هارون . فال : ولم ادع 
حرفا مما كان بلنياس « كذا » وضع فى كتايه إل 
خروفا لم اعرف معانيها فتركتها على ما كانت عليه 
« ثم ذكرها». 
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فى المقالة التي تلي هذه ان شاء الله . 


كتب سئلة 485 وبآخره رسالة ملك الروم 
الى الحكم امير المومنيين يذكر له فيها فضل هذا 
الكقاب . 

9 - ومن مخطوطات المكتبة الوطنية بمدريد 
كتاب فيه « موسيفى ابي نصر الفارابي رحمة الله 
عليه . فيه اثنا عشر مقالة . وهو بخط الوزبر 
ابي الحسن ابن ابي كامل نزيل قرطبة حرسها الله 
ور حمه . صاحبا للحكيم ابي بكر ابن الصائغ المعسروف 
.٠‏ وقرا عليه .. المنطق وانتسخ من علفهه 
كثيرا من اخبار ابي نصر وتآليفه. 

بعع فى مجلد . وقد صورناه للخزانة العامة . 

50 ومن مخطوطات المكتبة الوطنية بمدررد 
كتاب ((الجوامع» لاي الوليد ابن رشد لخص فيه آراء 
أرسطو فى مؤلفاته : السصاع الطبيعي » السماء 
والعالم »الكون والفساد الآثار العلورنة . 


الآول 554 
ثم الاقاويل الكلية فى علم النفس . ثم ما 


كال 8 سنعرغ لبيان ما بلحقها من الشناعة 
وبصع في 
5 ورقة . 

51 س ومن مخطوطات المكتبة الوطنية بمدربد 
مجلد ضفخم مجموع من أقاويل الاوائل فى طبساع 
الاغذزرة وقواها.. 

تأليف رجل راغب فى الحكمة بقال له اسحاق 
أبن سليمان الاسرائيلي » كتب على ظهره انه بخط ابن 
وافد . 
كاب الخصال لابن ورت وبحمة الله على ذفن بالك 
أبن أنس رحمة الله عليه . روابة ابي الوليد يونس 
نرحمة الله علسسة يام فى 89 ور فيه .و برق الدر و 
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ومن مخطوطات المكتبة الوطئية بمدريد 
السفر الآول من منتخب الاحكام لاني عند الله محمد 
أبن عبد الله بن ابي زمنين الالبيري رضي الله عنه . 


09 عا وليه تقييد من كلام ابي الحسن علي 
ابن عف الكريم على الدرر اللوامع « خاص بالمسملة 
والتصلية » قيده عنه سد القوى بن احمد بن عمران 

قال الناسح ٠‏ والدرر اللوامع لابي الحسسن علي 
ابن محمد بن علي بن محمد بن الحسن المرابطلي 
فخذ بقال له بني اللنت © وكانت قراءته على شيخه 
دعاه السلطان اليها حين دعاه أبو الحسن فى خلا فته 
فكان شرا عليه فى الدار البيضاء . 


تلكدوقد تحر فت عان: اكاننيه الزيقىئ السدئى 
الرابطي كما تحرفت عند ابراهيم المازغني التوني 
ضريح منسوب لابن بري هذا وعليه قبة ! . 

40 وليه شرح أحبي عد الله محمد 
أبن مروان عبد الملك بن ابي الحسن علي بن عيد 
الملك الفيسي المنثورىي على « الدرر اللوامع » قال 
وقد تففهت فى الرحز قديما على شيخنا امام الاقراء 
ومعلم الاداء ابي عبد الله محمد بن محمد بن علي 
الكناني الميحاطضي 1 

ورويته من طرق ثلاثة » اعلاها » ما حدثني به 
ابن عد الواحد السرورىي المكناسي قراءة من حفظلي 
عله فى لاخر عبان 774 عن تالمه افا عليه 
بجامع المرويين من مدبيئة فاسس تى اواخر المحر م723 

ومن مخطوطات المكشة الوطنية بتدر نات :. 


41 كتاب « التقريب والتبيين فى شرح 
التاهين »© مبني على التصحيم »؛ من تأليف الفقيه 
الجليل النبيل ابي بكر بن العربي رحمه الله تعالى 
كان المراغ منه بوم الاحد الحادي عشر من بونيه 6 
مواففا مع العشرة الوسطى من هلال ربيع الاخر من 
وسلم . 


على بد كاتبه موسى الجمجمي ؛ نفعه الله به 
وحجبر مكسوره ومكسور الكتاب وملحوته » لكوتي 


04 


بليق ! حبرها واصلاحها » فهو المجبر ! والمصلح لا 
الآه الا هو . 
ومن مخطوطات اللمكتبة الوطنية بمدريد . 
412 كتاب فى المقابلة بين الشهور القمرية 
والشمسية اسمه « هذا متاح ميارك بحول الله 
معر فة الشهور الهلالية ومعر فةالناقص منها من الكامل» 


وهو ببتدىء بجداول فى ورقتين ثم تفسيرها 
بقلمى محمد بن فتح الصفان . بذكر اول كل شهر 
عربي وكل شهر عجمي . والسسئين والوقوف 
بعرفة . وببتدىء من سنة 958 وينتهي 1060 وبقع 
فى 53 ورقة . 

43 ومنها وثيقة باللعة المربية تفع فق 
خمسة اوراق وتتضمن تسمية الثياب والاملاك التي 
احضرتها معها عروس مسيحية عند زواجها بمديئة 
طليطلة فى 7 يوليه 1323 للصهفر . 


44 ومنلها شرح عبد الواحد بن ابي بكر بن 
بونى الصتهاحي الشتتوفي المخيوفي التمننى 
بكتاب « التتبيهات والفوائد » على التلقين للقاضي 
عبد الوهاب . وهو مجلد خاص بالصلاة وى آخره 
كمل الكتاب المبارك ! عام 913 . وهو مجلد خاص 
بالصلاة ونى آخره : كمل الكتاب المبارك عام 913. 

45 ومن مخطوطات المكتبة الوطئية بمدريد 
كتاب التصريف لابي القاسم الزهراوي »؛ فى مجلدين 
ضخمين مختلفي الارقام » وفى اوراق الاخير منهما 
اضطراب وهما مما انتسخ بطليطلة لخزانة الوزير . 
ابي الحجاج يوسف بن اسحاق بن تحميش على بد 


سيدا 


. كاتبه بوسف بن محمد الطنيوجي اللوشي »© استنقذه 


الله بر حماه ! لا رب سواه ٠.‏ كما أولهماثى شهير 
مايه » وثانيهما فى شهر غشست 1265 للصفر . 

46 ومن مخطوطات اللمكتبة الوطنية بمدريد» 
مخطوط حديث لبولس الكاهن الماروني الانطاكي الحلبي 
وماربيانو المادرندي موؤرخ بسنة 1711 . 
الله الطليطلي الفه سنة 446ه بامر ابي عامر بن 
مزوج ذي الوزارتين عن منافع «أمياه») ‏ يعئيان 
مياه تير ماليسن « اعني بير السبلام او سلام بير » 
بعد ما نفعت المؤلف من علاج القالج وحصل على 
صحته المفقودة » ثم بشفاء الوزير من الداء الملوكي» 
عند اغتساله منها بعد ما استمر همرضه سبع 
سنلوات . 


سهل واصلاح حنئين بن اسحاق »؛ مجلد ضخم 
فى 150 ورقة. 
65 ومنها عشرةاوراق من تفسصيم 
أدسقوردسس لابن جلجل »© بذكر الكلمة المفردة ثم 
احبر ها بالعر حي ... 

ومنها مجموع» من جملة ماابه. 


مه 


6 كتاب البدع » لابن بكر الطرطوشي . 

67 عه وكتابه قف ) النهي عن السمماع والغناء «" 

8ض وتاب « بر الوالدين » لعلهة له أنضا. 

3 عم وتسحة نيف و عه عاشن حوره 
الاول . 

00 ومن مخطوطات المكتبة الوطنية بمدريد 


١‏ الكلاعي أل لشهيد رحمه أثله ولم لنسسم مؤلفه فى الكتاب» 
فخبط كثير من المفهرسين الاوريين فى أنه 
مثل بر و كلمان )) ج1 ص 345) ودبرانبورغ ١ص‏ 0023 

71 ومن مخطوطات المكتبة الوطنية بمدريد 
كناب الجمل للزجاج بخط سلامة بتاريخ 982 بمدينة 
شوبرى « كتابة طالب » . 

72 لامية فى مصطلم الحدرث »© من نظم محمد 
5د الهادي بن عند الله بن على ابن طاهر بن الحسسن 
الحسني » تقع فى 6 اوراقف ٠.‏ 

73 وجوهره التوحيد للقاني » بخطا محمد 
ابن قريثى وبعدها اجازتها له بخط استاذه محمد 
الدار بتاريخ آخر ذي القعدة 1059 وذكر اسانيده 
فى علم الكلام » وكال انه قرأه بلده وفى رحلته للاد 
الخووع م 


اخصصمه 


راجع ترجمته فى الجزء الاول من تار رخ 
تتمطلوان ص 345 . 
74 ون تخغلوطات: الكقنة الوطية” بعد ونيد 
نسخة مغربية حديثة من « الهارونية » فى الطب . 
لسيح بن حكيم الدمشقي الفها لهرون الرشيد» 


4 ه. 
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75 ومعها سستة اوواق : اربعهة فى الاول © 
وورقتان فى الاخير تشتمل على تقابيد مغربية مهمة 
مشل : 

ما اشستسر !8 الركنحسن العربي الجزيري لمراكبه 
سيدنا الجهادية من حبل طارق فى8 ذي الحجةمتم 204 1 

وما وحه من ذلك للعرائش صحية الرايس حمان 
فى 12 ذي الححة 1204[ . 
شعبان 1204 ٠.‏ 

وكيفية تقريق كسصلوة البحرية والطبجية 
التي ورد بها الراسن قدور شاسب عينه من الكتان 5 

وبيان تفرقة صلة سيدنا النصور بالله على 
حيش طنحة وعدده 1794 . ونحو ذلك . 

76 ومن مخطوطات المكتبة الوطنية بمدريد 

ومن مخطوطات اللمكتبة الوطنية مجموع ©») من 
حملة مابه: 

77 مقصوره المكودي » مقابلة على نسخة 
خط ناظمها . 

78 وشرح زروف على لونية الششتري 
بخط احمد بن احمد بن علي الاغصاوي ٠‏ كثيه من 
لسخة بخط الو لف 5 


ومن مخطوطات المكتبة الوطنية بمدريد : 


0 ا .وكتان 7 الضدلة: © لأمى سوال 

81 والجزء الثاني من كتاب التكملة بخط 
حو يف 

2 ب ورحلة ابن بطوطة » كتبت بمدريد عام 


8 عن نسخة بخط احمد ابن عبد الرحمن المفيلي 
مؤرخة بعام 1139 . 

53 والسفر الثاني من تاريخ الدول الاسلامية 
الترجمان بتاررخ 1240 . 


بخط احماد بن عد املك بن جهور بن فحل ون 
الانلصاري فى غرة جمادى الاولى من سنة 526 ٠.‏ 
ومنها مجموع من حملة ماابه. 
4 - شرح كتاب الشهاب . تأليف الفقييه 
5 ل وكتاب الورع رواية عبد اللملك ابن 
حيب «(22 ورقة» . 
ومن مخطوطات المكتبة الوطنية بمدريد») 
مجموع ق حجم صغير للجيب خط مغربي جميل 
ممتاز 5 فيه ثمانون ورقه أوله . 
56 لب رسالة لابي بكر بن العربي المعافري في 
وفى رواته واسانيد ابن العربي فيها»20 ورقة . 
7 ل وتليها رسالة له ايضا فى اسانيد حديث 
مدن طاقعر تماق احق كردا ليحي 
الوضوء الخ» « 4 اوراق » . 
المصسافحة )6 اوراق) وقد تقل أبان رغد قّ 
من الوهم فى هذه الاحاديث على قلتها'؛ 
9 7ب ويبليها « محلب الروضة » أملاء ابم 
الفوارسنى طراد بن محمد الزيئبي 320 ورقات » ٠.‏ 
0 ل وبليه كتاب « قدود الغازي » تأليف 
اني عبد الله محمد بن ابي زمئين . روابة الممقريء 
وفيه ثلاثئة وعشرون بابا فى : الترغيب فى الغزو 
وفضائل اهله » وثى النية فى الفغزو » وما نئيفي للفازي 
بمساألة أو تعير مسألة ٠.‏ وق ارتساط الحيل والفزو 
عليها » فى الانفاق فى سبيل الله 7 وما بومر به الفزاة 
وما بنهون عله . وق رمي العدو بالئار والمجاليق 
وقطع الماء والمير عنهم . وفى الغلول » وفى فضيلة 
وعند دخول القرى والنهي عن القتال على شىء بحجعله 
الامام وما جاء فى الفرار من الزحف والانحياز الى 


الفئة وحمل الواحد على الجماعة وما بحوز فيما 
اصيب من طعام العدو ومالا يجوز . وما يجوز من 
ركوب دواب الغنيمة والانتفاع بثيابهم وسلاحهم وما لا 
تجوز . وما بجوز حمله من ارض العدو ولا بدخل فى 
المقاسم » وما بحوز للغزاة اكله من ثمر القرى الخالية 
ومالا جوز . وما بكره من الوحدة ف الفر وما 
يستحب من هيئة السير . وما جاءفى غزو الرجل 
بغير اذن ابويه والعبد بفير اذن سسبيده وجهاده 
فى الدين »2 وما جاء فى الجهاد مع ولاة السوء » وى 
فضل الشهداء وثوابهم وفى فضيلة الرباط . 

قال : فعسى أن يتعلم ذلك ويقتدى به من لم 
يتقدم له عناية بطلب عمله ممن يؤثر الفزو فى سبيل 
الله بنية حسنة وطريقة قويمة . 

وكل ما ذكرته فى هذا الكتاب من الآثار والمسائل 
فجميع ذلك من روايتي »© واستخرجته من كتبي . 

وهو بعقب بتفسير المفردات الغريبة الوارده فى 
الآثار ويكثر النقل عن عبد الملك بن حبيب فى المسائل 
الفقهية »2 ويقع فى 34 ورقة . 

وهذه الرسالة اللطيفة تكون حلقة فى سلسلة 
الجحهود المتواصلة التي قام بها ففهاونا الأامحاد رضي 


الكفاح والتوعية بما للمكافح وما عليه . 


ابن علي بن صخر الازدي روابة ابي طاهر السلفي »© 
عن علي بن الحسسن السلمي كتابة من مكة ,3 اوراق» 
2 ل ووبليه حرء فيه منتفقى من فوائلد 
المروردي المعمروف بالادر سسي روابة الحاففطل ابي 
الله بن احمد بن محمد ابن الاكفاني الامني عنه »© بحكم 
و هي احاديث واشعار وملح مروبة باسانيدها 3 

فى سعة اوراق ٠‏ 


3 ل ويليه تخميسسى لمنفرجة ابن النحوي ) 
مبتور الاول » ونقول فى خواص المنفرجة وتخميسها 
« 4اوراق » . 

4 ومن مخطوطات المكتبة الوطنية بمدريد 
المغالات السبع من كتاب دبياسقوريدوس وهو هيولي 
الطب » فى الحثائششى والسموم . ترجمة اصطفن بن 
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لى أ 


مل دلو رملالضيا ذ؛ 


أسناد الشاتزجم الاسلابي بكلبية دارالحلوم جا معني الما هرة 


١ه‏ لله اله كلد نه كله اك اف اتن الك نم اك د له ات كف للد اك اك تر قت شد تك تن ل " كلد الله الله انه القند لله كلفد الله الله كله ننه اتلك كك ان “تك اله “الك اتلك اك نك تف كك “تن 7ك 


كنا قد نشرنا على صفحات مجلتنا الغراء ( دعوة الحق ») بالمند الناسع والماشر ( ربيع الاول والثاني 
6 هل بيوليو ا غثشت 1966 ام ) وثيقة عقد زواج نصري » جرت رسومه فى قصر الحمراء بفرناطة ع 
بين كل من السلطان آبى اللححاج يوسف الاول بن اسماعيل بن الاحمر » بصفته وليا ووكيلاً عن آاخنه »> وبين 
القائد الرئيس ابى الحسن علي بن آبى حعفر بن نصر > وكانت تلك الوثيقة أول ما خط فلم ذي الوزارتين 
لسان الدين بن التخطيب » فى كتابه ( كئاسية الدكان » بعف انتقال السكان ) والذي أششيرنا فى العند المذكور 
من المجلة الى محنويات هذه المخطوطة » وهي ‏ بعد عقد الزواج هذ1!ا ‏ مجموعة من الرسائل السياسية 
الني صدرت عن البلاط الغرناطي فى عهد بيوسف الاول هذا »> الى البلاط المريئي ق فابني »2 على عضر 
السلطان ابى عنان فارس بن السلطان ابى الحسن علي بن عثمان بن عيب الحتى المريني + وهذه الرسائل 
كما ذكرنا ‏ تمثل فى مجموعها العلاقات السياسية التي كانت تسود المملكتين ابان الفرن الرايع عشير 
المبلادي > وهي ذات مظاهر تنسم بالصفاء والمودة » وتوالي التجدات والمساعدات الحربية والمادية صن 
المشغرب نحو الاندلس » جريا على سنة ملوك المدوة منف عرف الاسلام شيه الجزيرة الايبيرية (اسسبانيا)»* 
ولا عجب ففد كانت القيادة الاولى للفتح العربي معقودة اللواء للقائفد البربري طارق بن زياد > كما كانت 
الاندلس يوما امندادا للتراب المغربي وذلك زمن كل من المرابطين ثم الموحدين ٠٠+‏ 


هذا ه» وتقيم اليبوم الرسالة الاولى من هذه المجموعة ©» تلك الني بقغشط فيها سلطان غرناطة يوسف 
الاول » ويشكر معاصره سلطان اللمغرب آبا عنان فارس على هدية لب صحبة رسالة خاصة كان قت بعت 
بها هذا الاخبسر فى مئاسسة فتحه كتملكة تلمسان »> واسشلاته عليها من بثني عبيف الواد ر(بن) (629 هه 
2 1 م » ويئلوه ابو الحجاج فى الرسالة هذه بالممونات المغربمة الدي تتدفق نحو مسلمي الاندلس + وق 
وردته الرسالة 0 مو ضوع التحفيق موؤرخة كما سسمِرى القاريعءه . 


أما الاسلوب فيبها فطابعه الاطناب كعادة ابن الخطيب فى التحرير > كما بيميل فيها الى السمجم ذي 
الغقرات الفصار حينا والطوال أحيانا + ولن نتعجل الباحت الكريبم » فها هي الرسسيالة ‏ الني تحقفق 
وتنشر لآاول مرة ‏ نقيمها اليه لبلمسى بنفسه الجواتب الني يهمه الوقوف عليها آدبية كانت أم نار بحية + » 


2 كله ل 7 لد لله لله الله كلل لد 7للد كله لله كلك 7ل لد كلد كلق ند لك لد 7ك لل 7د 9 2 الله الك لله لله له اله كله اله الله كله كله نه اف اله كله كته اه اف اكاك اك كن اتن كن بن ب 


#7 ## ## #/# ##### 2## #8222722282227#224272#2#2/7/72##28/7#عءجعم.١‏ #ةضة7##7 #17 
#7 /# # 7/7 #7 7# 78#/7 #28777787 8/#47#7/#8*###ة17!/7/2###آ1ك##2/#2174 07888288282 





عو) | موسس هذه الالرة فى تلمسان هو جاير بن يوسفا بن محمد بن زرجدان » من بني عيد الواد ٠‏ 
كان مقيما مع عشيرته على مقربة متها »> وأساء اليهم واليها الحسسن بن حياآن الكومي © فاعتقل روؤساءهم)» 
وتقع بهم ابراهيم بن اسماعيل الصنهاجي ( شيخ مترجلة لمتونة ) »© فرد الوالي تفاعته © قجمع ابراهيم 
قومه وقتل الوالي © واطلق بني عيد الواد وخلع طاعة الموحدين © ثم بدا له الخوفا من أن بيضوى عليه 
بنو عيد الواد فدعاهم الى وليمة فى اليلدة ( تلمصان ) فصرفوا ان نيته الغدر بيهم ©» فقيضوا عليه ودلخل 
جاير ( صاحب الترجمة ) المدينة » فضيط آمورها عام 627 ه »© وجصسل الدعاء للموحفين »© وعظم سلطاتهء 
وبايعته حو اضر العطر الا مدانة ) ندرومة ) »6 فققصدها وحاصرها ك4 فرماه يوارسف الغفاري بهم من 
سورها فقتله «ه أنظر فى هذا ر(ر بفغية الرواد ) ص 105 107 » والاعلام » خير الفآذبيبن الزر كلي 
ح 2 ط 2 القاصصرة سنلة 1954 م ٠‏ 
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54 ونعسير غريب القرآن لابي بكر محمد 
ابن عزيرز السحستاني كتب عام 765 فى ورق 
تاطبسي حيد . 

85 تاريخ الحكماء لالقفطي بخط حديث . 

56 العرطاس لابي محمد بن عبد الحليم 
الغرناطي ابي عبد الله بن ابي زرع الفاسي ©» بختط 
أحمد بن علي بن محمد الفلوس بتاريخ 1214 . 

57 المعجم فى اصحاب الصدفي لابن الابار » 
لخة حدئثة بخط احد الاورسين بآخرها فهرس 


سمه 


عم 


بالعربية والاسبانية . 

58 بغية الملتمس للضبي بحخط بهل ض 
الاوربيين 6 فهر س , 
المرطبي لسمخه من لسمخة بار سس شكو ال داغينغو س 
« 33 ورقة )© . 

90 ب نسخة اخرى من تاريخ الحكماء للففطي 
بخط احد الاوريين . 

91 كتاب الفلاحة لابن العوام بخطا بعض 
الاوربيين فى جزاسن ص 1936 . 


سيدا 


صو 


03 المستعينلي فى الطب . نسخة قديمة 
فى 139 ورقة . 
لبعض الاروبيين . 

0905 اخار الحكماء للعفطي 4 بخط الكاهمن 
بواسن بن الياس الهدان الماروني تزيل مدرند 

06 ابن خلصون قَْ الطب 8 

07 درر السمط 6 ممتلور الاول . لسخة 

08 عد أكثات أفهام الانحال : احكام الاحال 4 
المغيلي التلمساني 5 


ممص 


وهو تعليق على بيوع الاجال من مختصر ابن 
الحاجب فى حجم صفير مبتور الآخر 1 


909 ومنها شرح برام علي مختصر خليل . 
100 ب وملها تاربخ الحكماء للمفطي بخغط 
حدنيثك 2. 


وى المقال المقبل نواصل الحديث عن بقية 
المخطوطات العربية بالمكتبة الوطنية بمدريد بحول 


١ / :‏ 1 
2 - الحلة السيراء لابن الابار بخط بم ه22 الله 


قال ابو الدرداء: 


اا ته القاقلة 38 للك 


اذنان .؟ ٠ه‏ و قسسسم واحد 


انصف أذنيك من فيك » فانما جمل لك اذنان اثنتان ع 


وفم واحد »؛ لتسمع ضعف ما تتكلم . 
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١‏ ا م من صعة دن معاد و ااا 10 19ت 2 اانا دنا لاا عق ات 130 اااي 


ل 00 اين 
المسلمين ابى الوليد اسماعيل © بن فرج »بن نصر ٠.‏ 
سلام كريم » طيب بسر عميم » يخص مقامكم الاعلى) 
8 ورحمة الله تعالى وبركاته ٠‏ 


اما بعد حمد الله الذي جمل الشكر مفترضاء 
وألف بين القلوب بعواطف فضله الموهوب فلم بق 
فيها مرضا» وخلص حواهر الاعتقاد من شبه الانتقاد 
فلم بترك عرضا » وسدد الاعمال الودية » والاقوال 
الاعتقادبة الى مرامي التوفيق فأصابت سهامها غرضاء 
والصلاه على سيدنا ومولانا محمد رسوله الذي سل 
من الحق حيانا متتضين + نوتنات ان العداين الخلال 
التي تحسد والاخلاق التي ترتضى © وبين من المآخذ 
والسالك:نا كان مستلما او فعضا #:والرهنا عن البنة 
واسحانة اللدرن افنفيوا من ادانحينة اكريمية الت 
4 ممتضى » وباعوأ نفوسهم ( 9 : ب ) النفيسسة من الله فى 
نصر دينه ففازوا بدار الخلد عوضا » والدعاء لمقامكم 
الاعلى بالنصر الذي لايبقى فى فواد الدين مضضا» 
والعزم الذي يحرض النفوس على جهاد عدو الدين 
حتى غود حرضا + 'قانا كتيكاه. لكو عدا كنب الله الى 
من العز أفسحه حتابا » ومن السعد أسسيفه أثوابا » وملا 
صحائف صفاحكم الماضية فخرا وثوابا » وجعل الصنع 


الالهي لنداء دعوتكم جوابا » واسعد الاسلام بابالتكم 
التي استائفت شبابا » ووصلت بأسياب التمهيد 
اسبابا ‏ من حمراء غرناطة » حرسها الله » والتشيع 
فى سلطانكم العلي سبيل لابلتبس » والاعتقاد فى رفيع 
جلالكم (7) نور بقتيس منه المقتيس . 

والى هذا أنبد الله أمركم ورفع قدركم ‏ فقد 
تقرر حبلة مطبوعة » وسنة مطبوعة  )8(‏ أن المهاداد 
شرن المسة وتفعها #دورؤكن لوده وها + بوتضيرج 
الاضفان وتزعها »؛ وتسل السخائم وتنزعها » فكيفا 
اذا وردت على ضمائر أصفى فى ذات الله من نطف 
الغمام » واأصون من درر الازهار فى أصداف الكمام » 
وقلوب متعاقدة على مرضاة الله والاسلام ؟ فيالها من 
مودات تركو حينئذ ثمارها ! ! واعتقادات تسطع 
انوارها ! ! واثنا ورد علينا كتابكم الكريم على حال 
اشتياق لوارده » وظمأ الى موارده » حائزا فى ميدان 
البلاغة مزية التقديم » واصلاً سنب البر الحديث 
بالقديم » ( 10 ١1١‏ ) الى الفاظ مصفولة الاديم » ومعان 
حلت من ايان محل الكأس من كف النديم ©» مصحيا 
بالهدنة الحجهادية » والمقاصد الودادية » والمواعد 
السنية »© والعزائم المتكفلة بئيل الامنية . فوففنا من 
ذلك كله على أنواع بر فى أصتافها مختارهة » وضروب 


6) هو السلطان يوسف بن اسماعيل بن فرج بن اسماعيل بن محمد بن أحمد بن محمد بن خميس بن 
نصر بن قيسن الخزرحي الاتصاريى » كنى « ابا الحجاج » »© وبعرف ب :« أمير المسلمين » » كما 
عرفا ب «١:‏ القالب بالله » » ودعاه المؤرخحون والمستشر قون « الملك العالم » » و« الشاعر الفنان ». 
.ولد بحمراء غرناطة فى 28 ربيع الثائي عام 728 ه الموافق 28 بونيه عام 1318 م » من ام نصرانية » كان 
والده قد استولدها فأنحبت بوسف هذا بعد ولابة أبيه الحكم بتحو خمس سنلوات » ولما توفى الوالد في 
رجب عام 725 ه (بونيه 1325م) كفلت الابن جدته ام ابيه » وكان لها دور وفعالية فى تكوين ابى الححاج 
نربويا وثعافيا وسياسيا » فقد عاصرته طفلا يحبو ©» ثم فتى يافعا » ثم سلطانا كبير١‏ ؛ حتى توافيت فى كهالته 
عام 749 ه (1348م) . اعتلى بوسف الاول عرش غرناطة ائثر مقتل اخيه محمد الرابع » بى بوم الاربعاء 
3 ذي الححة عام 733 ه (25 أغسطس عام 1333ء)4»وكان السلطان الجديد لم يبلغ بعد سن الرشد » فقد 
كانت سنه اذ ذاك خمسة عشر عاما وثمانية اشهر . بيد ان اللواهب التي اختص بها » وما اهلته له التقاليد 
الملوكية جعلته بضطلع بأعباء المملكة » ويتمرس شلونها فى ظل ادارة حاحب اخيه ابى النعيم رضوان » حيث 
اتاو ماص سار ف لكو 3ه (منتصف سبتمبر عام 1333 م) ©» فرضي به 
الكل » وفرحت العامة والخاصة للخطلة . 3 ا ل 
الفطر عام 755 ه (19 أكتوبر 1354 م) »2 ولم جا عمره وفتلل ثمانية وثلاثين عاما » بعد أن حكم مملكة 
غرناطة 21 عاما » حفلت باحداث جد حبناء ؛ هي في تاربخ الاندلس فترة حقيقة بالبحث والدرس والتحليل 
راجع : ابن خلدون فى ( ( العبر ) ج 4 ص 170 » والمفري فى (ازهار الرياض ) ج 1 ص 167 ؛ وآابن 
وم يد له الورك ص 59 ؛ 60 و ( اللمحة البدربة ) ص 89 » 99 . 
7 فى نسسخ الريحانة : ( فى ربيع جلالتكم ) 

88 لعلها(متوعة). 
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الوثية 5 


(1:8) ومن ذلك كتاب (1) عن السلطان 
امير المسلمين بالاندلس أبى الحجاج بن نصر » الى 
السلطان بالمغرب وما اليه » امير المسلمين الماك الكبير 
الشهير أبى عنان فارس (2) ©» من أمير المسلمين ابى 


هدية بين بدي حركته الى تلمسان » فى شهر المحرم 
من عام اثنين وخمسين وسيعمائة (3) » تشتمل على 
خيل عتاق ومهندات ومهاميز (محكمة) (4) © كل ذلك 
من خالص الذهب » وذهب عين . قدسن الله أرواحهماء 
وشكر من المسلمين سيعيهما ٠‏ 

« المقام الذي شأنه هرات تبث ©» وعزمات تنحث» 
وهمم ببث اليها الاسلام همومه » فيذهب البث »© مقام 
محل اخينا الذى قضابءا مجده منتشرة فى الجهات» 
ضشرورية بحسب الوصف والذات » عرقية فى الازمات» 
مسروطة فى المواقف العزمات » يزهى بوجوديها الزمن 
الحاضر وباستقبالها الزمن الآت » ويطرز بها فخر 
الدين أاوراف آياته الينات . اللسلطان ( 8 : ب ) 
الحليل : الر فيع » الاسنى » الانحد »؛ الاسعد » الاوحد» 
الاسهة: » الاعر © الامنع » الإاصعهل »© الإأشهر» 
المحاهد » الامضى » المؤيد » الممان > المنصور» 
الإعلى ؛ الاظهير » الإعدل ؛»؛ الافضل » الاحمفل» 
الاصيل » الاطول » الباسل » الهمام ؛ المعلم © الموقر» 
اجل ؛ المؤمل »؛ المسرور © أمير المسلمين أبو عنان © بن 
محل ابيئا الذي نعظمه ونجله » ونوجب له الحق الذي 





هو أهله » السلطان الجليل ؛ الر فيع » الماجد » الطاهرء 
العادل » الباسل » الاوحد » الاشهر »© الاخطر » الكامل» 
المحاهد الامضى » الاسعد » الاكمل »© الارضى » الهمام؛ 
الاروع » الباسل » الحافل » المعظم » المقدس » صاحب 
الجهاد المسرور 6 والسسعي المشكور »© أمير المسلمين أبى 
الحسن »؛ بن السسلطان الجليل » الرفيع » الشهير » 
الخطير » الكبير » الاو حد » الاحفل » الاسمى » الاسعد» 
الارضى » الطاهر © الجواد » الاعلى » المجاهد »6 الفاضل») 
الكامل » الو بد » المعان » صاحب المكارم الشهيرة؛ 
والمآاثر التي هي اوضحمن شمس الظهيرة » أميير 
الاسمى » الخطير ©» الاصيل » الكبير » الحافل »© 
الفاضل » الكامل ؛ الاسعد » الامجد » الاعلى » الاطهرء . 
صاحب (الجهاد) (5) الامضى © والسعي الارضى © 
ابقاه الله وحد العلما على تعدد فضله واتتراكه »© 
فذلكة حسابة اولي الاحساب من خلائف ( 9 :1) 
أقلاكه » واحر تدى بنسيب جيد الوحجود الى عنصره 
العميم الحود درر أاسلاكه » فمتى حاول قصصددا حناح 
منه النجح الى ملاكه » ومهما كاد ضدا كانت النحوم 
الشوابك من شباكه » حتى بيرهمى سعلده عن فوس 
الإفق ونثلفر بسماكه . معظم مقامه الذى هو بالتعظيم 
مخصوص »؛ وموجب حمده الذي محكمه فى كتاب البر 
منصوص » وموقر ملكه الذي نناؤه على أساس الاصالة 


1 من الريحانة » تبعا لما ذكر فى الكناسة امام هذه الرسالة . 
12 بوبع بتلمسان فى حياة ابيه فى 30 ربيع الاول749 ه (1348) »ثم حدث ان تنازل الاب لآينه عن 
العرشى ؛ حيث جدد السلطان ابو الحجاج بوسف الاول العلاقات السياسية معه » جريا على عادة 


غرناطة تحاه المغرب 57 


ولد السلطان ابو عنان فارسى فى 12 ربيع الاول 729 ه » ومات خنقا على بد 


وزيره الحسسن بن عمر الفودي فى 28 ذي الحجة عام 9 ه » وله ثلاثون عاما » ودفن بشالة الرباط» 


ولازال شاهد قبره حتى الآن . 


استمرت فترة حكمه نسعة اعوام وتسعة أشهر » وفى عهكه ملك 


مديئة تويسس 


4ح هذه الكلمة زيادة بخ الربحانة . 
5 زنادهة 6 الر بحانة . 


. راجع « روضة النسرين فى ملوك بني مرين » تحقيق ونشر ٠‏ ط . 
3 الموافق 28 قبرابر ‏ 28 مارس 1351 م. 


بار بسس حب 
منو ه81 مومه 1) - 2 ب المسمظ تانامقط) - | 


ويتمم نعمته عليكم (13) © ويجزل عوارف المواهب 2 بؤديه » والله سبحاته يصل سعدكم ؛ ويجرس 

لديكم بفضله . مجدكم « واللسلام الكريم يخص مقامكم الاعلى ») 
وقد حضر بين بدينا خد نمكم فلان ©» فأالقينا ورحمة الله وي ركاته» . 

اليه من شكر مقامكم ما لزم ووجب »2 وجلونا مله بعمض 


ما تستر بالمجز عن ادراكه واحتجب »© فلمجدكم حققه 
الفضل فى الاصغاء لما بلقيه » والقبول على مامن ذلك فى القاهرة : د ٠.‏ محمد كمال شيانة 





3) من هنا جاءت نهابة الرسالة فى نسخ «الريحانة» هكذا: 

« وبجزل عوارف المواهب لدبكم بمنه وفضله . واعلموا ‏ وصل الله لكم سعادة متصلة الاسباب » 
ووقابة سابغة الاثواب » والاذيال ضافية الاثواب ‏ انه حضر بين بدينا خديمكم الششيخ الاجل الاعز 
الموقر ابو فلان » كتب الله سلامته » وولى كرامته » فاألقينا اليه من شكر مقامكم الكريم ما لزم 
ووجب » وجلونا منه بعض ما تستر بالعجز عن ادراكه واحتجب » فلمجدكم - ابقاكم الله الفضل 
فى الاصغاء لما يلقيه » والقيول على مامن ذلك يوّديه » والله سبحانه وتعالى بصل لكم عوارف الابد» 
ويحملكم من مرضاته على ما بضاعف لدبه مواهب نعمائه » ويحقق الظنون فيكم من الدفاع عن دينه 
وجهاد أعداثه » والقيام يسئن الجلة من خلفائه » وهو جل وعلا ‏ يحفظكم فى كل الاحوال » ويسدد 
عصمة الوارفة الظلال © والسلام الكر سم بخص مقامكم الاعلى 4 وأخو تنكم الفضلى » ورحمة الله 
تعالى وبركاته . وكتبه فى كذا من التاريخ . عرفنا الله خيره» . 
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فضل تختال من الاحتفاء فى اكمل شارة » وتشير الى 
مارو افاننن الفوغ حادق اكع اقخارة .من كتيل 
طر ف ذكي الجنان » طموح فى العنان ؛ مسرج بالهلال 
طتحف بالعئان » منقاد لوحي الطرف واشارة البتان؛ 
مهتد فى ظلام النقع بذيال السنان . كأنما زاحم النجم 
كليلة 4 قالح كر لد وفلف اكليلة +بزكان:الفساع عر 
وجهه بمسميله » والنسيم اللدذن مسح عطفه بمتديله؛ 
ونهر المجرة ابقى الليل فى تحجيله ؛ فلو رآهة القن 
مثله فى ظهر انجيله . متبختر فى مشيه » مختال فى 
عصبه ووشيه »2 بلاعب ظله نشاطا وترفيها » ويطرف 
عن مقلة ملدع انها #واووع تحر .هاووت: اندها بو كل 
صارة عقيل الحد »كان الففل قن الحلد 2 المي بين 
تمائم المجد . ما شت من ماء فى الجلد مسكوب »© 
وضرام فى الغمد مشوب »2 ورومي الى الهند منسوب. 
كلف بالعلا » وازدان بأبهى الحلى ©» وهام سيض الطلاء 
حتى ,بان نحوله بالهوى » ورق جثمانه » وتضاءل بين 
الاحفان انسانه . من اللاتي عودتها الادالة الفارسية(9) 
(10 :ب ) خوض الفمار » وحردتها من مخيطها للحج 
بين بدى مقامها والاعتمار ©» وعلمتها بثثار الجماجحم 
رمي الجمار » وكل محكمة المقدار محلاة ببحت النضار) 
منظومة الخرز نظم الفقار . أبدعتها أرباب الحروب فى 
اكنكال: االخاز ينه © وانززقينا فق الراف الأنيق والشسكيل 
الغر نب . تهمز بها حروف الجياد عند سكونها » وتثار 
عقبان الصفوف من ركونها . فيالها من هدية ازوى 
فيها العيان بالسمع ١‏ وتثنية قامت عندنا مقام الجمع! 
وذكرتنا بازدواجها الحكمة فى ازدواج الجوارح كالعين 
والسمع » وعر فتنا بتثنية اشكالها » وانفراد الكتابٍ 


المغرب عن جلالها بركة الوتر والشفع » فأغرين لسان 
الشكر بخلال مهدبها م( وافلنا وحطوهة الود وفادة 
مؤّديها ٠.‏ 


وقلنا : لاينكر العذب من منبعه » ولا النور مسن 
مطلعه » ولا الفضل اذا صدر من موضعه ؛ وه ذه 
البلاد ‏ أيدكم الله أسماع أعدائها مصيخة الى مثل 
هذه الاناء » وقلوبهامن اتصال اليد (بذلك 
العلا ) (10) ©» محملة بأثقل الاعساء . فقاذا عرفت 
اعتناءكم بأمرها » وعملكم على نصرها » واهتمامكم 
بثشأنها » ومواعيدكم المتكفلة باتصال امانيها » فصر 
كناو عدو انها + وتضائل انان علشيانها #:ووارنت الاتجو ال 
بميزانها . ونحن ان ذهبنا الى تقرير ما عندنا مسن 
التشيع الذي آياته محكمة » ومقدماته مسلمة » فلا 
بعترض منها رسم »)1١11(‏ ولا بنازع فيها والحمد 
لله # خصم » لم بتسسع نطاق النطق لاداء معلومها » ولا 
وفى المكتوب ببعض مكتومها . فحسبنا ان نكل ذلك 
الى من بعلم ما خفي من السرائر » ويبلو مخبآت 
الضمائلر . 


دقر قتبدوا بسرحع .على «اللخر 35 اشر كيد الب 
قد حتم زندها فأورى »© وأبريتم ظر فها » وأنكم تمهدون 
ان الحواف : تحيل الله سيلة #.وتوفين السوانث 
خيلة وكتصييلة" . كرون تع العباد قة تعبت ةا" 
للراين 4 واتخطت هذا العرفى الاسعن بن بتسكيي الله 
بالائرة الاثيرة » ونص ركم فى المواطن الكثيرة )11١‏ ؛ 
نالك الطامار ن من اشيم عمل خافل ,ولا كيت 
ابن #يل 4 واللة تعالن ,للم الغيرة بين درك 


9( نسسبة الى « فارس ( أبى عنان السلطان »© وربما ورى بدولة فارس المعمروفة قدمما ى الشترفق ٠‏ 


0) زيادة وجدناها بنسخ الريحانة . 
1]) أقتباسا من قوله تعالى : 


« لقد نص ركم الله فى مواطن كثيرة » ويوم حنين اذ اعجبتكم كثرتكم فلم تفن عنكم شيئا »: وضاقت 
عليكم الارض بما رحبت »؛ ثم وليتم مدبريمن » سورة التوبة ٠‏ 24 . 


2) اقتباسا من قوله تعالى : 


« فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو انشى »؛ بعضكم من بعض » فالذين 
جنات تحرى من تحتها الانهار ثوابا من عند الله » والله عنده حسسن الثواب » سورة آل عمران : 194 . 


ور ممم اله مور 000 ١‏ 3 3 م م 2 نَ 

دن يي ”يسيع . 4 9 714 وساجيه " 0 
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5-5 تيمم مويه احا ويام ا 0 ديم با 0 زج يونين ميم . 


0 و ؟ لاحاووين, 5-7 ا العم لاه واد سا 00 0 2 كان 0 عه 
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فيعد من الناكثين او المارقين » بعد أن كان فى سسواد 


اللهاجوين + 


وكبفا بسو غ الخروح عن هذه الدولة الفائرهة على 
من عذاها بمكارم الاخلاق » المتحلية بصفات الكمال فى 
حميع الآفاق » التي زادها الله شرفا وحاها » ورفضع 
منصيها على سائر المناصب وأعلاها على من عالاها ») 
ومدها بالنصر والعدل فزكت وقد أفلح من زكاها » 
واختار هنها أقوم فوم ملأًوا بالثناء على سير تهم 
الحميدة مسامع واقواها » وتمسسكوا للديانة من أسباب 
تقواها بأقواها » ونزهوا أنفسسهم عن نفائص كالليل اذا 
بغشاها » فظهروا بمناقب فاخرة فاذا هي لطالسها 
كالتهار اذا حلاها » وقد هحروا اليها وتركوا من عداهاء 
فأووا برابهمالسديد» الىر كن شددد » وزهدوا بىاموالهم 
واهاليهم فىسسبيل الله » وقطعوا النظر عما الفوه بارضهم 
من نفاذ الامر وعظيم الحاه» فأبدلهم الله خيرا مما الفوه» 
قط من حانب هذه الدولة الفخيمة ب 


وما امروا ادام 
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شر ولوارص' 


النماذ كر لور 8 


7 ف * 


عندما احتلت فرنسة بلاد الجزائر » نزح عنها كثير 
من العائلات مهاجرين لبلاد المغرب » واستوطن اكثرهم 
مدينلة قاس » وفى أوائل «اللسان المعرب»» (1) تحدت عن 
بعض بيوت هؤلاء المهاجرين بفاس : من أشراف وعرب 
وزنانة » واقنصر على أهل الرئاسة منهم » فذكر بعض 
بيوتات تلمسان » ومعسكر ونواحيها » ومستقانم » ثم 
ذكر العرب الحشم وبني عامر . 

وقد كون هؤلاء ‏ مع الاسر المهاجرة من قبل - 
وحده فى مديئة فاس » اثني صاروا يعرفون فيها باهل 
تلمسان على طريق التغليب » وصار لاشرافهم نقيب 
خاص » ومن نافلة القول الحديث عن الخدمات الني قام 
بها عدد من هؤلاء المهاجرين بالمغرب » فى ميادين الناليف 
والندريس والادارة ٠‏ 

وكما يستفاد من الوثيقة المعنية بالامر » فانه فى 
اوائل عام 1312 ه / 1894 م حاولت فرنسة جمل 
هؤلاء المهاجرين من رعيتها » وبسط حمايتها عليهم » 
فرفض معظمهم هذه المحاولة » واعلنوا انهم مغاربة » 
وحرروا فى هذا الصدد الوثيقة (2) التي نقدمها ٠‏ 

وهي مؤرخة فى مهل ربيع النبوي » عام 1312 هم 
4 م »2 ومذيلة بشكلي عدلين من نفس المهاجرين » 


بف 


وهما : محمد بن محمد بن مصطفى المشرفي » ومحمد 
ابن محمد النسب » وفيها يشهد بمضمنها ‏ زيادة على 
العدلين ب 546 مهاجرا رقمت اسماء جميعهم يمنة هذه 
الوثيقة حسب العناوين التالية : 
ل شرفاء تلمسان ٠‏ 
ل عوام المهاحرين من تلمصسان ٠.‏ 
شرفاء المهاجرين من بني عامر ٠.‏ 
ل عوامهم . 
من شرفاء غريس وام عسكر ٠‏ 
بت من عوامهم ٠.‏ 
ل شسرفاء مستقام ٠‏ 
ل عوامر مستفانم ٠‏ 
والوثيقة محررة بلهجة وطنية اسلامية » فى - 
اسلوب يغلب عليه السجع » ومكتوية فى 28 سطرا » 
عدا أسماء المهاجرين المرقومة يمئة الوثيقة » وخطها 
مدموج لا باس به » يميل للمغربي » وهو فيما يبدو ب 
خط نفس العدل الاول : محمد بن محمد بن مصطفى 
المشرفي » العالم اللمعروف » المتوفى عام 1324 ه / 
06 - /190 م (3) 
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التي توجد فى صورتها الفوتوغرافية المذيل بها هذا 
المقال وهنا نص الوثيقة : 


1) عند القسسم الاول : واسمه الكامل: « اللسانالمعرب عن تهافت المعمرين حول المفرب » » تأليف الموٌّرح 
الجليل محمد بن امحمد السليماني الحسني » يوجد الجزء الاول منه بالمكتبة الملكية بالرباط » رقم 297 

2 هذه الوثيقة يوجد اصلها فى حوزة الاستاذ » السيد عبد الوهاب بلمنصون ؛ وعن هذا الاصل 
[آخنت الصورة المدذرل بها هذا المقال . 

3 له ترحمة فى « رباض الجنة » للمؤرخ ال* لشهير عبد الحفيظ الفاسي الفهري » ج 2 ص 6 8 . 





دكان ١‏ لفسانس 


| العونارين لالا ند لس : 


١‏ مملول قصاصص واورافى ٠‏ وعظظلم امتساشى 1 واله 
و كان لان الدين يعني ذلك . ان هذه القصة قد 


سحن مملو له من حر مأ 20 الكتاب والقصاصون 
نالسر سوق زر وانها امسصن عن كته م تيالكوا علها 
واستهلكوها . كالعظم الذي لم بعد يكوه لحم. فهو 
بمتعى لاستخراح ما عسى ان يكون بداخله من الدهن, 
إلى انها اميحت كالالة القديمة في دكان فناش 2 سع 


هذا ما قاله لسان الدين , ب الحطووي سدسم 
اابولمدرك الس ٠‏ ومع ذلك فان الذي رو 
الكلمة . وهو المقريي . فى كتابه « نفح الطبب » لم 
بمنعه ذلك من ان بطل القول في نفس القصه الى حد 
الاملال الحقيقى . وذلك عند ما حرصصى على ان باتي هي 
ترفوطة) ادن بكل ما فاله في موضوع الفتتح جميع 
ال السابقين عليه . حتى ولو كان ما فاله بعضهم 
لا بختلف عماقاله الآخر الا فى الصاغة » وقد لا يكون 
هنالك اختلاف حتى فى الصاغة نفسها 


ى عله هدد 


رحمن 


فد بيد ب 


وجاء بعد لسان الدين بن الخطس , و بعد صاححه 
المقري 5 اناس الع 1 امهو تهم نفس القصه »2 
فحر بوا فها حظوظهم المختلفة . 
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كدها بعضهم نار عخا بالاسلوب التقلئدي المعروف: 
أسلوب الانتطراد واستعر اضصى الروايات 6 


وكدها بعضهم تار يخا بالاسلوب المنهجي الجامعي» 


وكشها بعضهم مسرحبات تقوم على الحوادر . 
وتخنع لكل مقتضبات الفن المسرحي » 
وكتها اعضهم الاخر قصصا للقراءة والتسليه 2« 


ان القصه نفها 0 ا » وانها مملول ا 
واوراق . وعظم امتناش . واله معلقة في د كان فشاشس ء 
كي كان بقول عنها لسان الدين بن الخطس ٠‏ 

#0 وو 

فهل يضق هدا الموضوع القديم البالي سضع 
صفحات اخرى تكتب على « هامثئه » و تضم امن مات 
والاف الصفحات التى كنت فه ! 

3 ان ذل خصوصا اذا كن بامكاننا ان شهح 
د بعد ستهوي جمهر ة 0 ولا الود 
المنهحى الحاد الصارم الدي لا يطقه الا التخصصون 
الخال الى حد قد تعر ضى معه الحقضقه التار يضه 


الله نصرها ‏ بأمر تكلفوه » ووجدوا فى الارض مراغما 
كثيرا وسعة »؛ حسبما وعدهم مولاهم مع تعيم الجنة ؛ 
ومن مات ملهم فقد وقمع اجره على الله » ولا زالوا على 
ذلك حامدين » منتظرين مصداق قوله تعالى : لقد تاب 
الله على النبيءوالمهاجرين »© ممتدلين قوله صلى الله 
عليه وسلم : من كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته 
الى الله ورسوله » ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها 
او امراة بتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه » وقوله 
تعالى : ولن يجمل الله للكافرين على المومنين سبيلا ؛ 
مجتنبين وعيد قوله تعالى : ومن يتولهم منكم فانه منهم» 
وقوله تعالى : لاتجد قوما يومنون بالله واليوم الآخر 
بوادون من حاد الله ورسوله » الى غير ذلك مما يصح 
أن يكون دليلا ٠‏ 

وحنة:طننا: لقوق فشن الأفراد من ل اناد له 
بأمر الدين » وممن لا خبرة له بنصوص العلماء العاملين » 
وكان مولعا بحب العاجلة » مصغي « كذا » للاقوال 
الفاحرة » أراد الاعيان والاشراف واهل الفضل من 
خلاصة المهاحرين ؛ ان بمتازوا عنهم بما اختصوا به 
وسنوه لذربتهم الى يوم الدين ؛ فأقبلوا افواجا 
يتسارعون »© وبكلمة الحق بتشافهون ©» وأشهدوا على 
انفسهم انهم برآء ممن دخل فى حماية العدو براءة تامة» 
وقطعوا عنه الوصال والوفاق » لما راوه من مخالفتهم 
وعدم استقامتهم فضلا عن ان بوافقوا علىرايهم الفاسد 
بالاتفاق » وانهم منذ قدموا لهذه الحضرة بقصد الهجرة 
قطعوا التشدوف عن وطنهم وعمن استولى عليه ») 
وهاجروا ديارهم واموالهم وقرابتهم كماامير 
الله ابتغاء لمرضاته » واتباعا لسنة رسوله صلى الله 
عليه وسلم » ولم ببق لهم تعلق بالعدو المتولى على 
الوطن » وتقلدوا بيعة ملوك الدولة العلوية فى عنقهم كما 
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بيجب عليهم » لقوله صلى الله عليه وسلم : من مات 
وليست فى رقبته بيعة » لاحد مات ميتة جاهلية » وقد 
بابعوا مولانا عبد العزيز كما بابعوا عاباءه قبل من لدن 
هجرتهم أيام السلطان مولانا عبد الرحمن »© اسكئه الله 
فسيح الجنان » الى وقته » ودخلوا فيما دخل فيه 
المسلمون وصاروا رعية من جملة رعيته » وقد عمهم 
فضله واحسانه كما فعل بهم عاباوٌه الكرام رحم الله 
جميعهم » واقتفى اثرهم ‏ نصره الله في الامر 
بتوقيرهم واحترامهم والاحسان اليهم وصلتهم » 
وزجر من اعتدى عليهم » وعدم تكليفهم بأمر يشق عليهم 
ول العفناق النهضن ما مر من فشن ولتهع. لتججدارلة 
الامراء بما برضيهم من ذلك » خلد خلد «كذا» الله ملكهم 
واعلا فى سماء السعادة مجدهم »© وآدام عزهم ونصرهم» 
انه على ما بشاء قدير » وبالاجابة جدير . 


فكان ممن حضر لدى شاهديه ب شاهدأ على 
نفسه »© ومعتر فا ومستالزما بمضمن ما سطر أعغلاه ل 
اأشخاص الاسماء المرقومة بمنته »© الذى اولهم النقيب 
وآخرهم السيد محمد الشرقاوى وولده محمد » 
المشتملين على خمسمسمائلة وستة واربيعيناسما » وما 
عداهم لا سسعهم هذا » وهم بحال كمال الاشهاد عليهم» 
عار فين قدره » شهد عليهم بما فيه » وعرفهم معرفة 
عين واسم » فى مهل ربيع التنبوي الانور » عام اثنلى' 
عشر وثلاثمائة والفه . 


وبه يشهد على نفسيهة أيضا ٠‏ عيد ربه محمد بن 
محمد بن مصطفى المشر في لطف الله به » بشكله ودعائهة؛ 
وعبد ربه محمد بن محمد المشر في وفقه الله . 


الرباط ‏ محمد المئوني 


موسى بن فنصير 

كان عهد الخلمفة السابق الذكر » عبد الملك بن 
مروان . من ازهى عصور الدو له الاسلاممه » واحفلها 
بالنناط والتوسع في الفتوحات » والاتصال بعوالم اخرى 


حد بده ' 


وكان الفضل في ذلك يرجع الى عوامل متعددة » 
من اهمها توفره على عدد من الحكام الحازمين ء والقادة 
العسكر يبن الكبار 

ولسنا بحاجة ان نذكر هنا من هوالاء الا واحداء 
هو موسى بن نصير ء الذي ولى امر افريقية والمغرب 
على عيدعة العلت بن مرواد 
وكلمة افريقيا والمخرب » كانت تعني في ذلك 
الوهت ما يشمل الآن للمسا وتوسى والحزائر والمغرب» 
اي الشمال الافر بقى كلهء بانتثناء مصر , او ما يعرف 
الان بالمغرب العربي » او المغرب الكبير 


ولى موسى بن نصير امر المغرب » تابعا في ولابته 
في بداية الامر للوالي على مصر من فل الخليفة » فقد 
كان الوالي على مصر هو الدي بر جع النه تعسن ولاة 
في افر يقيا والمغرب 
عبر تابع فيها الا للخلشفة نفسه » مماشرة » فى دمشق . 

3 

فد لا جب تساي عامل 0 الدرة 
عن ب الاجمال » انها كانت تتويجا لكل 
الاعمال التى ىام بها الفاتحون والقادة العسكر يون 
المسلمون الدين سقوه ان هده اليلاد : 

فقد هضى موسى على كل مقاومة او وفوف في وجه 
الفتح الاسلامي » سواء كانت هذه المقاومة من طرف 
السكان » او من طرف الدولة الميزنطية التي لم تدخر 
جهدا في الدفاع عن مستعمراتها على طول الضفة 
الجنوبية للبحر الابيض المتوسط . 


كعد ك١‏ 
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ان الشمال الافر يقى قد اصح على بد موسى نن 


كما اصح على بده ايضا ‏ وبصفة نهاثة دائمة ب 
يمثل الحناح الغر بي للامة العر يه ء بعد ان اصح 
مرتبطا معها برابطة اللغة العر بيه » التي ما لبث ان 
الكجنها لفتة م ساومن ها نتعاتر فيه بو حشاطنو نه 
ويتدارسها ء ويسهم في ازدهارها وائرائها على مر 
العصور 
1 


د فط 


وتحدثنا المصادر التاريخة القديمه .م ان موسى 
ابن نصر قد وصل بالحبوش الاملامية في زحفه في 
المغرب » الى درعة ود » وانه كما يقول 
صاحي الوفبات ‏ مار حتى انتهى الى السوس الادنى . 
على حد تعسر نفسى المصدر ب 
لم سق في البلاد من بنازعه من البر بر ولا من العرب 


لنه ا ونسيدة . 


لا بدافعه احدء وانه 


وانحدائنا المصادر التاريخه ايضا ان موسى بن تصمر 
افتتح طنجة » ولم يكن الحيثى الاسلامي فد وصل البها 
من صل ء وانه ولى عليها ضابطا من جمته كان قد رافقه 
فى كل حملته العسكرية فى الشمال الافر يقى . وابان 
فنيااعن مزنازة ومقدرة عطسشن عاذلك الخابط الند 
لن بغس عنا اسمه بعد الاآن ء هو طارق بن زياد 
١‏ 


3 ف 


ثم نزرد انفسى المصادر انه لم يستعص على المسلمين 
في حملتهم هذه ء الا مدينة واحدةء تقع في افصى 
عاصمة المسلمين في هذا القطر . 

ل الل ا 

ل 0 
في اسبانيا 

وكان يحكمها حاكم قوطي اساني يدعى « الكونت 
جوليان » سبلعب دورا في سير الأحداث التي تناو لها هنا 
المسي رض 


في عرسها عرض اياء ٠‏ ولط اكثر ما يمكن من الاضواء 
على بعضص الموافف والادوار التي ساهمت في تكسف 
قسية «السخ ٠‏ وعلى الدواقع الحقيقه للشخصمات اللي 
3 هده الادوار . عند ا تعخاذها هده الموافف بالدات 


*« 3 


أورياالمسلمة 

ان فتعح المسلمين لاسانيا ‏ ولا نقول للا ندلس الآ 
من باب التحوز ومسايرة التعسر الشائع ب ستمد اهسته 
من كونه كان اول اتصال للعرب والمسلمين كدولةء 
بقارة اخرى كانت جديدة علهم حتى ذلك الحين , هي 
القارة الاورسة بعد ان كانوا قد توغلوا فى اسا وفتحوا 
الشمال الافر يقى كله 


ولربما كانت اهسة هذا الفتح ستكون اكبر من 
ذلك بكشر جدا لو فدر له ان يسسر الى نهايته التى كانت 
فد رسمت لهء ولولا ان ارادة الخلفة نفسهء» واوامره 


ف 


الصارمه المنددة . وففت فى طر بقه وهو بحتاز مد نه 
( ليون ) الفرنسية , ليشمل فرنسا كلها » وليتجاوزها الى 
المانا وا يطالما وعبرها من التلاد الاوربه ! 

وقد كان الخلفة فى اتخاذه لهذا الموفف ,مدفوعا 
بدوافع , بعضها عام » وبعضها شخصي . كما شرح 

واذن لكان العرب والمسلمون فد اصصبحوا هم 
المتحكمين في مصير اوربا منذ ذلك الوفت المكر من 
التارريخ ء ولكانوا فد ساروا بتاريخ الدنا كله فى وجهة 
اخرى غير التي مار مها حتى اليوم 


ولسى هذا محرد كلام يلقى على عواهنه ؛: وانما 

هي النصوص والااحداث التاريخضه الوافعة © و تفشسر 

المو رخين لها من قدامى ومحدثين . من مسلمين وغير 
مسلسن على السواء 

١ 


وو 


الوليد بن عبد الملك 
لم يكن فد مضى على الهجسرة النبوية الا سات 


وثنمانون منه » عند ما توفى بدمشق « منه 7205 م » الخليفة 
الاموي الكير عبد الملك بن مروان 
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وقد ترك عبد الملك ولابة العهد من بعده لاسن 
من ابنائه , يتولمان الخلافة بعده على التوالي : 

فا 

ثم سليمان , بعد وفاة اه الولمد 

وهو اسلوب في ولاية العهد قد دو غريبا يعض 
العى رازقت وال اشد ووم لحرو ء اله في احوال كثبرة 
في دو له الحخلافة الاسلامة . وكان يراد به منع فسن 
الاحوة علق كرصب الخلافة . اذان كل واحد منهم 
سلمنها بدوره . عند ما بعلة الدو؛ 


لكن هذا الاسلوب كان في الوافع . مدعاة الى 
عكنى :ذلك فى كثين من الاحبان 

قلا بن الاول الدى يلى المخخلافة عات أسه 5 ريما | 
سولت له نفسه ‏ بعد ان يتمكن ‏ ان يحول ولاية العهد 
عن اه أو اخونه الى اانه ٠‏ مو سألا لكاناك بوسله 
او بأاحخرى 

وبالمقابل . فان الابن الناني مللا . في تر 
ولابه العهد ٠‏ ريما سشبطيء بيد الح + لان عر اد 
حمه فى الخلافة ٠‏ او رسما 0 بما يك إبسراه اخوه ه فى 
السر او فى العالاسة لتحويل ولاية العهد عنه . فلا بحد 
امامه الا ان يدخل فى مو امرة ضده . او يعلئها عله 
حر با صر بحه واضحه 


مسب 


3 


مهما يكن . فقد توفى عند الملك بن مروال 


ا 3 


واضح على سليمان 
بشارع المسر ‏ للقتعد ندوو ره 2 


الولمد بن عند السنلاتك 


أن بننظر وقاة اخه ريما 
سى المعخلافهة 


وانما احتحنا الى شرح هذه النقطة بالدات . لانها 
كابف:ذات نا مير في سير عملمات الفتح الاسلامسي فى 
فقا ان كانم من العوامل التي حالت دونه ودون 
الامتمرار الى غايته » كما كانت ذات نا" بر فعال في 
المصر المحزن الذي ال الله الرجل الذي كان على 
راس الحملة الاثلاميه في هدا الفتح » وهو موسى بن 


> 3#  * 


وفما عدا ذلك فقد كان موسى يتمتع بمواهم هذةء 
قفصحا لسنا لا تخطئه الححة الكلامية . 


واهلته هذه المواهى كلها لان يتقلب 2 مناصب 
ساسية وعسكرية مختلفة » قبل ان يصبح واليا على افريقية 
والمغرب من قبل الخليفة عبد الملك بن مروان ٠‏ 


لقد قاد قل ذلك الحملات العسكرية برا وبحراء 


لكن التهمة توجهت اليه وهو بودي احدى هذه 
المهمات السياسية » وكانت تهمة قيلة » هي تهمة سرفة 
اموال الدولة والتلاعب فبها ء فالقي عليه القسضص 
و تعر ضى للمهانة والتعد يب والاحتقار . 


بل انها كانت محنة ء لم ريفلت منها بحلدهء الا 
بالوعاطات م وال كدطل عفر كماع الكسرة فى 
الدولة » فقد بلغ من سخط الخليفه عليه الوليد بن 
عند الملك نفسه ‏ انه كان بريد ان يقثله 
الحكم 5 كتابه « توح مصر والمغرب » وهو اقدم وشقة 


مذ مذ كذ 


وحدت بعد ذلك احداث اخرى » -حعلت الخللفه 
إشسى عضية على موسى بن نصر > وينلسى انه كان يريد 
ان تله عمابا له على التلاعب باموال ١‏ لمسلمس: ' 


وعكدا ل يليت نان ود بالعوسى بن عير ايان 
شل نفس الخليفة على الشمال الافر يقي »2 يتمم به 
عملبات الفتح الاسلامي م وريصل الى درعة وتامالالت 
والسوس الادنى » ويقضي على كل مقاومة للفتح » 
ووينصي طارق بن زياد والما تابعا له على مديئه طنحة » 
شل ان يعود هو الى القير وان ء فاعدة ولايته الكبرى 
التى تمتد من حدود مصر الغرسة الى البحر المحبط 


طارق بن زياد 


طارق بن زياد الضابط العسكري الخطبر ء والدي 
افون اسه عر عنى الاحفنان التالينة: نمة الفكهم 
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الاسلامي للا ند لسسى والدي قدر للحسشس الاسلامي ان 
بعل الى اوربا تحت فادته ء والدي اعطى اسمه للمضيق 
الرجل . ظلمه التاريخ ظلما كبيرا »م كما ظلم كثيرا 
غيره من الرجال » 


ظلمه التارريخ عند ما لم يهتم بان يدون من حياته 
الامااتصل بعملدات فتح الاندلس »ء من اجتتياز البوعاز 
واحراق السفن + والدخول في معارك مع القوط وما 
بلاسى ذلك مماقد ياتى 'تفصل القول شه . 

بذ مذ كمة 

اما من هو طارق نفسه ؟ وما ذا كان قل الفتح ؟ 
وماذا كان مصيره بعد الفتح ؟ فان المصادر التاريخية على 
تعددها وتنوعها سكت عن ذلك سكونا مطلقا 


وعند ما تتكلم هذه المصادر ء او تنحاول ان تتكلم 
عن شيء مما يتصل بطارق و بشخصيته » فانها لا تروي الآ 
ما يزيد فى كثافة الغموض المحبط به ء اذ تذكره مرة 
على انه من اصل عر بي > وهرة على أنه من أصل بر بري 
من السكان الاصلسن للتمال الافر يقي » ويذهب بعضهم 
الى ابعد من هذا وذاك. فذكر انه من اصل فارسي . 
ومن همدان بالدات ١!‏ 

## اخ# ور 

وقد لا يعشنا كشيرا ان تغرف سب طارق واصله . 
ولكننا عند ما نصحيه في عمليات الفتح الاسلامبي في 
اسانيا » سنجده بلقي في جنوده خطبة تعتبر الى الان 
من غرد البيان العربي » وفي الذروة من خطب المبدان 
التي حفظتها لنا كتب الادب والتارريخ العر سة » وسلحد 
الشك الذي يحوم عند المو رخين حول اصله ونه . 
يتحاوز ذلك الى الثشك فى صدور هذه الخطية الملغة 
عنه » لانها في بلاغتها المتاهة » لا يمكن ان تصدر الا عن 
عراي اقل )اذى فوفة اديه الع أو عن استخراي 
عرريق في الامتعراب » مع العلم بان البربر كانوا حتى 
ذلك الوهت حديثي عهد بالاسلام و باللغة العر سه 


ودون ان نحاول الدخول في استعر اضى روايات 
مختلف المو رخين عن نسب طارق » تقول : انهم 
يكادون مع ذلك يجمعون على انه من اصل بر بري من 


لقد حارب المسلمون ( الكونت جولان ) كشراء 
وحاصروه طويلا » فصمد لهم واسّمات في صموده الى حد 
بعبد > ولم يجدوا بدا في النهاية من فك الحصار عنه 
ومصالحته على شروط معلومةه 

وبقبت سبنة على ما كانت عليه » يحكمها (الكونت 
جولمان ) باسم الملك القوطي في طليطلة » » بعد ان 
تمحددت العلاقة السياسة بسنه وسن المسلمين الفاتحين 
على أناتى عاه ةملح مقرو : 


كلاد 7 ر< ال 

يمكن تلخيص الوضعية السياسية في هذا الظرف 
التارريخي ٠‏ وفي الحز الحغرافي الذي يعنينا الان 

اولا : موسى بن نصير » وال على الشثمال الافر بقى 
كله » ما عدا مصر , غير تابع في ولابته الا للخليفة 
نفسه في دمشق , عند الملك بن مروان 

وقد اتخد موسى عاصمة لولايته الكسرة » مدنة 
القيروان 2 بتونسى . 

ثانيا : يمثل الدولة الاملامية فى غرب هذه الولاية 
الكسرة . طارق بن ز باد . بعد ان عقد له هده الولااية 
موسى ,بن بسر © واتركه في العاصمة الحديدة » مدينه 
طنحةه ء وعاد هو الى القمروان 
بوضعشتها السابقه 3 كقاعدة للدو له الاسانية القوطله 3 
على الضفة الجنوببة للبوغاز » يحكمها الحاكم القوطي 
الاسانى « الكونت جولمان « 

7 


© 


فماذا يهمنا ان نعرف .او ماذا ستطيع ان نعرف 
عن هده الشخصات الثلاثة : موسى وطارق وجولمان 
ل محاولتنا ان نعبر مع الاحداث التارريخية » ذلك 
الح لص لدي رشصل بن واران ».و الدفي لج ربكن 
حتى ذلك الوفت. بدعى مضيق جبل طارق ؟ 


اما هوسى بن نصير » فينتمي اصلا الى قرية من 


فرى الحجاز بالجز يرة العر ببة 
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نم انه من عائلة لها سابقة في العمل السياسي . 
نصر كان رائمسا لشرطه الخليفه معاو ية 
ل ا ا لا بزال بخوضص 
حروبه الشهبرة ضد علي بن ابي طالب . 

ويدوان نصيرا لم يكن موظفا عاديا » تصدر الله 
الاوامر منفدها دون منافثة م بل كان له را به الخاصص 
١١ 3 ٠. 7‏ 1ه 


فوالدم : 


وكان معاوية بن ابي سفيان .يما عرف عنه من 
مرونة كبيرة » ومن مهارة في اصطناع الرجال » يقدر 
لنصر را يه الخاصص ٠»‏ ويقره على موففه المتقل من 
بعضى القضايا الخطرة 

ولا ادل على ذلك من ان نصرا كان يرفضص. 
الحروج مع نجاو يك خرو يه سعد علي محا بوه 
بقهم منه انه براها حر با عير مشروعه 2 ومن ان معاويه 
كان يتفهم موقف رئيس شرطته » ويغض له عنه . بالرغم 
من كونه كان ينظر الى هذه الحروب ونتائحها على 
انها قضة حماة او موت بالنسة الله 

وبطسعة الحال , فان معاورية » الرجل الذي كانت 
و اا ا ا يم 


5 


حاجة مامة الى استغلالها 


ا امتحد 00-6 


ف 


بمواهصب فدة 3 كان 


فد د اه 

فى هذا المحخط الساسى نما موسى بن نصر . 

ولكنه ضما سدو ننا على خلاف اخلاق والده . 
وصفاته المعنويه . 

فقد كان والده ‏ كمارا نا من الال السابق ‏ 
يحكم فى نصرفاته الاعشارات الدشة والاخلافة 

اما موسى فنشا رجل دولة م ساسا محضا ء يتسلح 
للمبدان الذي يعمل شه بصفات واخلاق الرجل السساسي 
الدي بعتمد في ل الر بعم والخسارة 5 
وهو حساب قد بصدق في , 
احبانا اخرى كما هو معلوم 


بعض الاحبان » وقد بخب 


لم بتطع مضفهاء الملك رودريك , ان يقاوم اعراءه . 
فوقع اسيرا في شراك حبها ء ولم يستطع بعد ذلك ان 
: .يفلت من هذه الشراك ء الى ان كان ما كان ع مما سياتي 
ذكره في ابانه 


هذه هي « فلوراندا » بنت الكونت جولمان » وهده 
هي بداية قصتها مع الملك رودريك » وسسْرى من بعد 
ان هذه القصة و نطوراتنهاء كان لها تنا ثسر قريب أو بعند 
فى سير الاحداث اللمتعلقة بالفتح الاسلامي في الاندلس 


3 
وبح الا نسى الى جات كل ذلكء ان «الكونت 
جولان » والد « فلوراندا لم يكن محرد حاكم بسسط 
: أو عادي في مستعمرة . فقد كان على صلة فوية جدا 
بسر الاحداث فى بلاده . اساسا وكان الناقمون على 
لعزا بوؤد وراك و لاكللة بوملى بي هر وق وو الله 
عاق ا الكواتث جو رارج هلي السه دو اكبيد رجي + بنك 
بعلقون عليه كثيرا من الامال . ويرون انه لبعده عن 


بد د قف 


متناول يد الملك من جهه , ولسهوله ا تصاله له بالقوى 
الخارجة من جهة اخرى . يملك من امكانبات العمل 


اكثر مما يملكون هم . 
ولعلهم كانوا يرون ا.يضا ان الكونت ,ستطيع عند 


الحاحة ان ,يتحد العون من العرب الدين صالحوه بعد 
الحرب الضروس التي كانت به وبنهم »؛ والتي لم 
ستطعوا مها ان يحققوا نصرا ضده ء فاثروا ان يصالحوه 
وان يتخدوا منه حلفا او ما شه الحليف 
0# د :و 

كذلك باختصار كان الوضع السياسي في الضفة 
الجنوبية للبحر الابيض المتوسط ٠‏ وللمضيق بصورة 
خاصة . وسل زحف العري الى الضفة الشمالمة . 

فكيف كان الوضع في اسبانيا في هذا الوفت بالذات 
اواخر المقَرن الاول للهمحرة 5 واوائل الفرن الثامسن 
اسبح 


ابحم 
الرباط ‏ عبد القادر الصحراوي 
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سبال افر يضشة . وانه مستعرن بالملاد » كما يدل على 
دلك اسمة واسم اسه واس حده ! 


تهو طارق بن باد بن سعد الله 


اما بعد حده عند الله . فان الاسماء الواردة فى بقمة 
السك 2 سحاد صاسسس لشي المع 2+ نت 5 ١‏ 
فل 0 ُّ لعو 3 9 اير قحو 3 1 وما ال الات 3 


556 23 تستطلبع ان حرام ما أدا 3 نسسأ خصصا ٠‏ أم معحر د 


5 
على 


درعية 0 3 
3 


ال م : ا 
احجير ا ١‏ 0 أ خسر 0 اراق أم ف انعا حون 
ف 7 و 
# هأ + ١‏ 20 8 ا 5 0 5093 5 
عن الر جل 
م ١‏ 5 , ولك 4 0 
٠‏ 0 9 عا ١‏ 2 علا 5 35 5 ٠‏ 1 سيك 4 ا بم 55 2 له 0 
١‏ أ : م 12 2 5 لد ا 8 ١‏ ث0 3 8 ١‏ تسوج أ فلت ( 8 قفن ) : مشأ ' 
4 اه م 7 . 1 ١‏ 
قبي عقن . ادوييان؟ انم مم يك أل يو أو عاتن ع فم 
ا أ 0 ا 0 3 5 


9 ره : سير 1 ٠‏ 0 
١ 3 ١ 1 0 ٠ 0007 3 |‏ الى ال 1 1 ا 
ذن لك , «اش هدد ١‏ ذ سارىي مها ين هر ألهات و بلها 5 مذا بيه اد 


0 لعلو طقتها 0 


يه 2 1١‏ 52 
ل مستطع أ تك عقف 1 


شل 


7 ذا‎ 
٠. 00 
/ 


| 


0 ما عا 
| شه لمانا وهذا: ث0 
7 00-0 


حنينة 


ا >" : 
أنه كف 5 .ا انها ع 7 56 ف ل 0 ٠‏ 0" أصسستح 


والب على و ذبه ملنيجه : ولكنا نا ستطيع في طظل 5 
أبد الفتح ١‏ 


2-0 اناك 


يها 


يقتي اناء اا حون 
تسسطبع ان ستنلعم انه كان ضابطا ممتازا وانه كان 

على حظ وافر من الدكاء والمقدرة . وانه كان اهلا لان 

سند المه اعظم المهمات ٠‏ وان يهتم به الخليفة نقفهء 

وان شف ل جا سه ق النزاع 

اله ورين :رانس موس بن الف 


05 ان هدد الات نفسها هى التى جعلت موسى 1 
من غير نك يعقد له على ولايهة طلحة 


وقد مار طارق في ولابته بستهى الحكمة 0 
ودخل عد لله ان ماد فسات ساسية اكسشيرة: 
السسل امام الملمين لفتح الاندلس . وكان فى هذه 
المقاوضات رجلا ساسا حدرا . كما كان فى المدان 
المحرونى داتدا علي ا و 


ولعله قد كان الاصل الموق برىي وسن 
اليدن من ااانه كدان اهف فل. تدا 
ننفسه حاكما باسم الدولة العرر به الاسلامية على ولاية 


لجمعةه تب ١:‏ 
: 3 
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طفحة »و عليه قادة جيشن. كان يتكون في معظية م١‏ 
لم نقل من مجموعه ء من البر بسر » السكان الاصليين 
للشمال الافر بقي ١‏ 

وبحب الا ننسى فى هذا المجال » ان اول ا:تصال 
للسمال الافر يقي بالاسلام واللغة العربسة م يسق الفترة 
النار بيخيه التي نتحدث عنها بنحو خسين منة » وهي 
مدة كاصة لان يكون اوائمل السكان الذين استتحابوا 
لطللائع الفتح الاسلامى في المغرب » قد تعر بوا بالقدر 
الكافي ولعل من هوالاء زيادا ابا طارق . وجده عند 
الله السالف الذكر 


الكونت جوليان وابنته (فلوراندا) 


٠. + مو‎ ١ 1 


١ 8 3‏ . . 
"لني 05 5 ع أن مس وه 2 0 2 


ه أما الحو لمن جو لمان 
الامينا 557 
7 تب 


1 


ا : ' : : 
03 عالاه ام ا مررمة» ١‏ سسب انها هو 9 أسد : 
ابصيية' اسه 2 
و 


00 


هد ال عو نان الحواين كانع الن اكت سبيت 
ل قلور أ بيدأ 1 

, آء ١‏ ا 0 0 0 1 
ااي فلو راندآأ » لم نحن سم بم اسها في مر م 


. نحت رعايّه الخاصهة ُ 


ياب -095 


إبسسسسة ا ص سه 1 الد نينا م ا يا 
ىا بك تعسان بدا عنهما معا . فى بللنطلةه 3 فى 0 
ألفنات 00 ُ ع8 يك “4 


1 0# جو 


كانت العادة جارية بان يبرمل الامراء والاشراف 
والحكام الكمار ٠‏ اولادهم وناتهم . عند ها يلغون سن 
الاب او هار بونه . الى القصر الملكى في طليطلة 
ينا دوا بالادات ار ا بهم الاطار اللادم 
في الفضتن كوصفاء ووصقات شرف , ولمنالوا! فى النهابه 
يكون العليت نفضهء هو الذي اختار لهم 
الاز و ٠‏ وهو الدىي تولى نمه ماركة زواج من 
بتزوج منهم 


شرف ار 


ا 


ا ما نت 
هكد١ا‏ ا فلوراندا ب“( نع الكو بحن جولبان 
ين د سنن الا ل سيا 


الآاان الدىي إسدو انها كانت وصفة شرف من عع 
فكاز + أي انها كاجة جميله جمالا عبر عادي ا 


ولا بغس عن الاشاء ‏ وهو ان لا يمبز بسن مرافقه وملاذه ادريس بن محمد الكتثامى عرف بابن الرمامهة قال : 
وبين اضدادها في مرافقة الحق . فان غلة وجود الحق انشدني ابو الفضل : 
نسقطه عن التمسز بن ما بو لمه و.بلذه 


. 
0 


اصححت فسمن له دين بلا ادب 

0 ومن له ادب عار من الدين 
وعن كنب تناول الابن السراج وادناء من عبني ابس 0 اصبحت فيهم فقيد الشكل منفرها 
دكن وهو فى ماوتداين اكب يه للجسور و مع ام ئ كبست حسان فى ديوان مسحنون (1) 
وغسته عن الخلق بي لدان 2 ' 
ا 1 ' بشير الى الست الدي لحان في كتاب الحهاد من 
ا عبض عدي د 
فه والش ياد .: فهان على سراة شى لوي 
حر يق بالبويرة مستطيبر 


اث اتيت ادري من افين التسن 


كه حسرة ا 07 الى الحويين +١‏ البسل بردي السمة؟ 
1 58 وسنمق من الحاله التي ,بعسشها اناء شعمه 5 لدرحه ان 
فانت ياهر كبني حبيسسى المتدين القائم بشعائره عار عن الادب بعيد عن الفضيلة 
وياعلاميى فانستت ختسر في سلوكه وسيراته بل حسيه الاتيان بما وجب عليه اداواه 


: : ل 0 1 ١‏ : : 
فابو الفخل كما نرى يصار ح السائل بان || ف لصون ا 0 ناس أو 
المسئول عنها هى هذه بعنى ما هما سائران فه الان »2 كناب عا يع ان متخلىي يمن امبر رم ء تجعله 
ل لوا ب الا ما ا لي ا و فود ين لاما لوك لدي ا عيكه ف كوا اليه عن 

مو اه من بلي 0 عدووو ين اين السو 10 ا 
واين يمرون ويذهيون ء لما علاهم من ذهول وركبهم الدحده و1 نار وعلى العكس نراه يتا قف ويتالم من 
ين حير 4 الاد جد قوت ااا لفل وو ل رت على لو واو ل 101 
قر ماوت رفوو تققد الافبياة الما ل فى ره لخاد ني العا بم لوكي عله قن وجاك 
مسلوب التمسز فقد العقل ء يستطبع راشه وضعه مكان وما طوليست بدفي دائرة التعسد والنسكمن اعمال و توجمهات 


سسا ابحو السبوانات ل ل ا ل ا ا 
0 مع السثر » ولبت كلا من الفريقين شرب من الكا سين 
« بغمى على المرا في ايام محنته تيد وتاادب - وعاش مترجمنا ابو الفضل ومن على 


ش / ١‏ لقلقم فين انو له اناه أعقة مناه لاه 1ب الما 
هذا يفكر فى مصره ء, وذاك فى ذريته واسرنهء, ١‏ 1 د الا 


والاخر ويالوسط الموبوءء ورابع في المجتمع وامراضه انه ابو الفضل الدي يقال : اعوذ بالله من دعوة 
وكيف الوصول الى العلاج الناجع ؟ اشاء من شا"نها ان 2 ابن النحوي اذ كان وا لد و الواسي 


الساض ‏ فدخل عليه شاب من طلية العلم قبادر لم 
يقول ابن الزيات التادلي في كتابه التشوف :>6 علهء فاراق المداد على ثموب ابى الفضل من محمرة » 
حدثني يحبى بن عند الرحمن ء فال : انشدني ابو العلاء فخجل من ذلك » فقال له ابو الفضل ‏ رفعا للخحل 


1[ ) سحئون عمد السلام بن معد التنوخي مصلف المدوونة التي عبر عنها ابو الفضل : « بديوان سحلون » وعليها 
اعتماد اهل القمروان :240 854 . 
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ابو الفضل من فلعه بنى حماد اصله من توزر 
دخل سجلمابة وفاسا ‏ ثم عاد الى القلعة » وبها توفى 
منه 313 ه 1119 م عن ثمانسن سنه اخد صحبح السخاري 
عن اللخمي ‏ وقد ساله مااتى بك ؟ ‏ قال ابو الفضل: 
لنصر تبصرتك . فقال له : ترريد ان تحملني في كفك 
للغرب . يقصد ان علمه كله ها كما اخذ عن غسره 
كالمازري وابي زكر ياء الشقر اطسي 


كان من العلماء العاملسن وعلى سنن الصالحمن 
مجاب الدعوة حاضرا مع الله في غالب امره » له اعتقاد 
نام باحياء ابي حامد الغزالي فعند ماافتى الفقهاء 
بحرفها فى صحن مراكش ء ووصل كتاب سلطان لمتون 
بذلك . وتحليف الناس بمغلظ اليمين ان ليس عندهم 
الاحياء ‏ انتصر وكتب للسلطان » وافتى يعدم لزوم 
تلك الايمان م فعند ما وصل كتاب ر فى الدوله 
بالتحر يسم والتحريم ‏ ذهب ابن حرزهم الى ابي 
الفضل ستفته في تلك الايمان » فافتى بانها لا تلزم ٠‏ 

وتلكم ظاهرة نسلة تبرهن في جلاء على قوة ايمان 
الرجل » وشمات عقيدته » ورسوخ يقنه في الله غير 
مكترث للصولة والسلطة التي لا تجرى على موجب 
للحدود والمساديء . 





) [1 


اذ عبد الله الجرارع 





بنى 


وال جرى نوعها بالشرق . وصدع بها عدة علماء 
كالنووى » والعز بن عند السلام ‏ فمترجمنا ابو 
الفضل المغر بي له فضيلة السبق في المبدان ‏ فضيلة 
فل من يتوفر عليها من علماء النعوب ومثقفيها . وقد 
نسخ ابو الفضل الاحياء ثلاثين جزءا وكان كل يوم من 
رمضان يقرا جزء فائلا : وددت اني لم انظر في عمري 
يوا [1) 

وها جراة فقهاء الدولة الذين كانت لهم الصولة 
في الحكومة المرابطية الا نتيجة قصور واتزمت وجموه 
في أطان اميق عن النهع لمدلولات التتريع المحم + 
ووقوف عند افوال فقهاء لم تتسع صدورهم لادراك تعالم 
الاسلام ومرامسها المنشرحة 

كان الغالب على ابن النحوي العالم الصوفي 
الصادقى ‏ الحضور والتعلق بالحضرة الالهيمةء 
ويقال انه بات عنده ضف , فد خل فى 5-0 
سه . فكثر اللغط 2 وارتفعت الاصوات فى الدار ء فقال 
الضف لابنه : اما تشغلون خاطر الشخ بهذا في صلاته ؟ 
فقال له ابنه : انه اذا دخل في الصلاة لم شعر بذلك . 


والغسه هده لدى الصوفة هى عير السكر فى 
اصطلاحهم الفني. حبث إبغسب الشخص عن تمسر الاشاءء 


وهذا الاندفاع الغريب نحو كتاب الأحياء البالغ درجة انه لا بنظر حياته سواه ب والسوى بالطيع قد 


بشاول اصول الاحماء ويناسعها من كتاب وسُة ء لكن الظن اي الفغل لا يتخيل هذا »رع بها توحى 
به العسارة او الثغف بمضامين الاحناء جعله سالغ ولا من حرج على مالغ 
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الشيح عبد الما 


2) 


وقد رحل الى الشرق فى هنذا العصر »© كثير 
من شيوخ المغرب » نذكر منهم : ابا محمد صالح بن 
حرزهم »2 وابا القاسم بن العحوز » وابا حبل الفاسي» 
وابا عثمان بن الحداد » وعبد الحليل بن وبخلان » وايا 
القاسم المعافرىي »؛ والشريف الادريسي » وابا الحسمن 
الصواف » وانا الصير الفهري وابا الحسن المراكشي 
دفين ناناسن + 


واستوطن بلاد الصعيد عدد منهم » كأبي محمد 
وابي عبد الله المعرشي »© وابي العبساس التميمي » وهو 
اند لسسي الإصل »© تو في نعو ص سئة ««551) . 


وق هلدّء الفيكة بالذات © ثزل السيت عبت الرخيم 
يلاد الجممفيد ؛ وهي الارض الخصية بالروح الدينية م 
والمركز الإساسي للتصوف الاسلامي ©» وقد استقبله 
عالم قوص الشيخ مجد الدين القشيري » وقدمه 
للجمهور كعالم ديني كبير »© وشيخ مرب مصلح ) 
هدفه خدمة الاسلام » وهدابة الناس الى مهافيه 
صلاحهم وسعادتهم » وهي مهمة بعث من اجلها 
الرسل » وجاهد فى سبيلها المصلحون . وقد اختار 
الشيخ المغربي بلدنا ‏ بأعلى الصعيد ‏ مقاما له ) 
وسامت اليه مفاتيح المدرسة التي كان يوْمها القاصي 
والداني » ولجاأ اليها الفقير والعاني © وانتظر الناس 
خروج الشيخ » وجلسوا حلقات حول الكرسي الذي 
اعد له » ولششد ما كانت دهشتهم عندما رأوه يحزم 
امتعته ويخرج الى السوق » فيجلسس للبيع والشراء » 
وظل بتاحر فى الحبوب » ثم فى الاقمشة مدة . وكانه 
اراد ان بعطي 'لتلاميذه درسسا عمليا » تتح فيه 
روح العمل » والاعتماد على النفس © ومحارية الكسل 
والطالة » وقد نار الشسيخ المغربي على عادهة كانت 
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لماه اسجرأاعاء 2 


مألوفة بين الناس » وهو ان الشيوخ ينقطعون في 
زواياهم » والتلاميذ هم الذين يكفونهم مؤونة العيش » 
بجمعون من هنا وهناك » ويلقون بين أبديهم » قيل يا 
رسول الله : ان فلانا بصوم الثنهار ويقوم الليل » 
قال .ومن .كفله ؟ قالوا نحن» قال كلكم خير منه . وربما 
حرت ذللها ‏ هذه الآبة على اولك المتواكلين : « يا 
ايها الذين آمنوا ان كثيرا من الاحبار والرهبان 
لياكلون اموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيلالله» 

والتحارة من افضل وحوه الكسب ‏ والتكسب 
لا بنافي التوكل وقد تاجر ابوبكر وعمروعبد الرحمن 
ابن عوف » وهم خيرة الصحابة » وصفوة هذه الامة؛ 
روى عن سفيان الثوري اله كانت له بضاعة 
بقلبها » وبقول : لولا هذه لتمنده بي بنئو العباس . 
اي لامتهنوه ٠.‏ 

م اختار السيد عبد الرحيم مكانا » بنى فيه 
رباطا لحمابة البلاد » والذب عن حوزة الاسلام » وكان 
درب فيه تلاميذه على البطولة » والفتوة والخشونة) 
« المؤمن القوي خير بواحب الى الله من المؤمن 
الضعيف » ولسس الصوفي هو ذلك التحيف الضعيف 
المتهالك ! وقد قال عمر لرجل أظهر امامه غاية الضعف 
والسكنة ‏ : مالك با هذا تتماوت علينا ؟ اماتك الله ! 


ولعل الشيخ المغربي اراد ان بحيي بهذا العممل 
حياة الربط التي عاشها فى بلاد المغرب » ورآها لاتقل 
اهمية عن المدارس والمساجد فى التربية والتهذيب ؛ 
وهي اشبه ما تكون بمراكز التجنيد » يتلقى فيها 
المتدربون دروسا علمية وعملية » تعدهم الآمة ليكونوا 
عمدتها » وقوتها التي لا تغلب . 


عنه : كنت اقول : اي لون اصبغ به هذا الثوب ؟ فالان 
اصغة حبر يا (1) فحرده وبعثه الى الصباغ . 


وحدث ابو الحسن فال : اوصاني ابى ان اقل بد 
ابى الفضل بن النحوي متى لقيته » ولو لقيته في اليوم 
مائة مرة » فعثنى يوما اليه ليدعو لي » فا تبته وىفت 
غروب الشمس فوجدته يتوضا فلما فرغ من وضوئه 
نظرت الى الاناء كانه لم ينقص منه شىء هلما عر بت 
الشنسى ‏ اذن واقام وصلى وصلت معه ء, فلما اراد ان 
بكر نظرت الى ثوبه الذي على كتفه يتحرك حركة 
شديدة سمع صوته من شدة الخوف نم قرا قراءة مبينة 
يسردها حرفا حرفا (2) » قلما سلم دعا لي فا نصرفت الى 
ابي فحدثته وفلت له : راايته صلى عند غروب الشمس 
سل الوهت الذي يصلى به اهل البلد > فاهوى الي سده 
ولطمنى وقال لى : اتتكلم فى ولى من اولماء الله تعالى» 
وهل وفك اليغر ب الأاذلك الوفت "الذي ضلىفة سو 
الفضل » وانما الناس ابتدعوا فى التاخر عن ذلك 
الوفت » ثم امر ني ابي ان احكي له فعل ابى الفضل من 
اوله الى ااخره ففعلت > فقال لامى وكانت حاضرة : هذا 
صدى نرجو من الله تعالى ان نفعنا به م فانه وجد بركة 
ابي الفضل وقد راايته حين دخل علي 2 وعلله نور . 
فعلمت ان الله قد اجان شه دعوة ابى الفضل . 


وحدث ابن ابى القاسم عن ابي علي سالم فال : لما 
دخل ابو الفضل سجلمامة ‏ امر ان ينزل فى دار قرسة 
من الحمام بعبدة من المسجد » فانكروا عليه ذلك غير 
منعمين النظر قيما برهمى النه » وسالوه عن ذلك فقال : 
خطاي الى الحمام في حق بدني » فاريد ان تكون قليلة» 
وخطاي الى المسحد فيها الاجر فاريد ان تكون كشرة 


1) حخريا ب بقصد اسود اللون شان المداد ‏ 


( سنكتب ما قدموا واثارهم ) كما جاء في القران ‏ وسر 
بالخطا الى المسحد ء ومن اغبرت قدماه في تسيل الله 
حرمهة الله على الثار » وسيل الله اوسع من أن ييحصر > 
ومن المائور عنه ‏ انه لما عاد الى القلعة ‏ اخد نفسه 
مدي بو عكر الدن ون الحا ولج : لحن ين 
الصوف > وكانت جته الى ركشه . (3) 


فمر يوما بابى محمد بن عصمة > و كان فقيه المدينة 
ومفتيها » فلم يلم عليه ابو الفضل ‏ وربما كان غائب 
الفكر » متغول البال في الذ كر والتعلق حسب مشر به 
فعظم ذلك على ابن عصمة ء فلما رجع ابو الفضل ناداه 
ابن عصمة محقرا له : يا بوسف ‏ فشاه ابوالفضل 2 
واتاه » فقال له : يا توزري صفرت وجهك + ورفقت 
سافيك » وصرت تمر قلا تسلم . 


فاعتذر له ابو الفضل > فلم يقيل عذره . واغلظ له 
القول فقال له ابو الفضل : غفر الله لك . وحسه قدوة 
في هذه بالرسول الاعظم وكم لهذا العالم الناسك من 
كرآافات:وانات نسفر في عمقها عن مسلم ذاق حللاوة 
الآايمان » وصفت مار به » واصح من الدين لا ,يرون في 
الوجود سوى الخالق جلت قدرته 


يمول القاضى ابو عند الله بن على بن حماد : 
كان ابو الفضل ببلادنا كالغزالي في العراق علما وعملاء 
ويقول فيه القاضي عياضى ‏ : كان من اهل العلم والفضل - 
شديد الخوف من الله غالب حاله الحضور معه تعالى 
لا يقبل هن احد شيا » انما يتعسئى مما إياتيه من توزر 


الرباط ‏ عبد الله الجراري 


2/ كانه يشير الى قراءة الرسول عليه السلام التي كانت لو شاء العاد لعدها حرفا حرفا ولاغرابة ان 


سير ابو الفضل على سلنها . 


3) والرجل في هذا الحال متمسك بسنة سد المرسلين محمد عليه السلام الذي يقول : ازرة المومن الى نصف 
الساق ولا حرج او فال لا جناح عليه فيما بنه و بسن الكعسن الحديث : 


« تتقصرك الثور حقا اتقى وانقى وابقى » 


ولا عمل » ولا اخلاق 6 وكان بقول : العطف على الناس 
فيما بنتقص من دينهم واخلاقهم جريمة © والنصسح 
لهم هو الاحسان الكامل . 


وكان السيد عبد الرحيم المغربي ‏ الى كونه 
عالما عاملا » فقيها متبحرا فى علوم الشريعة » وكان 
على مذهب مالك »© وكان كتاب « المعونلة  »‏ للمعاضي 
عند الوهاب ‏ هو الكتاب المفضل لديه فى الفهه 
المالكي » وكان ينصح تلاميذه بالرجوع اليه . 

ومن انحب تلاميذه ب ابو الحسن بن الصياغ » 
وريما كان اول تلميذ بها » بعث به السيد المشيري» 
وهو ابن عشر سئين » واقام فى خدمة الشيخ المغربي 
مدة »ء ونال حلا وافرا من علمه ومعر فته »© وكان 
وارث مقامه وسره » حتى قال بمض الششسيوخ : ولو لم 
كن من اصحابه الا الامام الشسيخ ابن الصباغ ‏ لكفاه 
«عن سائر الامم » ولان يهدي الله بك رجلا واحدا خير 
لك من حمر النعم » وهناك عدد عديد ممن تخرجحوا 
على ند السيد عند الرحيم » وكانوا اعلاما 
هتدى بهم © كأبي الحجاج الاقصري »© وولده نجم 
الدين » ويحيى ابن موسى القناتي » وعلم الدين 
المنفلوطي ؛ وابي بحيى بن شافع » ومفرج بن عبد الله 
الدماميني © ورفاعة الحذامي » ى آخرين . 


قال الحافظ ابن المنذرى :© وهو « اي اليد 
عند الر حيسم » شيخ من مشابخ المسلمين » وامام 
العار فين » وكانت اقامته ببلاد الصعيد رحمة بأهله» 
اغترفوا من بحر علمه وفضله »© وتمتمعوا بركاته 
7واشرقت انوار قلوبهم لما دخلوا في خلواته» . 
وكان الشيوخ وكار العلماء برحلون الى زبيارته 6 
والترك به . ومن الذين زاروه فى آخريات حياته ‏ 
الشيخح ابو علي الحسسن بن العربي الحسسمين بن الامام 
ابي الفضل الهمذاني » وهو من كبار علماء مصر . 


إيضا 


توفي السيد عبد الرحيم المغربي سا صبيحة 
بوم الجمعة تاسع صفر عام اثنين وتسعين 
وخسمانة هجريبة 2 وخلف وراءه ثروه 
من القلبى, والمال > وخيلا من 'التلاموسل: وام نين 2 
جملوا لواء الفرفية © احقايا من الشكين © ولا تعجرف 
من آثاره ‏ الا ما بروبه عنه تلاميذه من مقالات لى 
. التوحيد » وحكم فى التصوف » قال فى الطالع السعيد: 


وللشيخ عبد الرحيم تصانيف فى التوحيكدك »6 
الشيخ خلف مؤلفات ورسائل » وربما ضاعت فيما 
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من دورها » وذهب بآثارها وذخائرها . وقد جمصع 
تلميذه يحيى بن يحيى المعروف بابن الحلاوي - 
منتخبا من كلامه . ولعل خلاصة هذه الكتب وتلك 
الرسائل ‏ هو ما ضمنه ابو الوفاء المأني فى كتابه 
« الاصفياء » وقد ذكر بعض الباحثين اله من 
اسكقئ من الذين كسوا عن الشيمك القرفى 6 قسال 
وتواحد مله نخة بمكتة المديئة المنورة . وقد اورد 
هذا الكتاب جملة من الاحزاب كان الشيج يجعلها 
وردا له ولتلاميذه كالحزب الكبير ©» وحزب الحقيقة» 


وحزب السكون ©» وحزب تفريج الكروب » وحزب 


التوحيد » وحزب اللور » وحزب التكوين »© 
وحزب الوحدانية والتوسل لرب العزة ومناجاته . 

وكل هذه الاحزاب تبتدىء بالاستعادة والبسملة »© 
وآنات قرآنية »2 تستفرق نحو نصفها» ثم ادعية 
وصلوات على الرسول ‏ كما اشرنا الى ذلك سابقا . 
والذي بجحب ان نسجله هنا هو أن الشيح ابن 
عطاغ اللشرريها قشني عقوراهن حى السد عسسد 
الرحيم المغربي ومناحاته .. وانك لتكاد تجد بعض 
الحكم بالنص كقول ابن عطاء الله مثلا : ان اردت ان 
تعرف قدرك عنده فانظر فيما ذا بقيمك » فهو بسن 
قول اليد عبد الرحيم «٠‏ اذا اردت ان تعرف مقامك» 
فانظر فيما اقامك  »‏ مع تغيير بسيط © ولا تستطيع 
ان نقول الكلمة النهائية فى الموضوع حتى نطلع على 
اصول حكم الشيخ المغربي »؛ والايام كفيلة بذلك . 


ومن كلامه نى التوحيد ‏ ادركت جميع 
صفات الله الا صفة السمع . وكان يقول : المتكلمون 
كلهم يدندنون حول عرش الحق ؛ ولا يصلون اليه . 


ومن حكمه : الحياة ان بحيا القلب بنور الكشف» 
فيدرك سر الحق الذي برزت به الاكوان فى اختلاف 
اطوارها . وبقول : الهيبة فى القلب لعظمة الله تعالى » 
هو طمسس ابصار البصائر عن مشاهدته لمن سواه 
خميا ‏ ثلا برض الا بائوان الحلال عدولا مسيم الا 
بسواطع الجمال . 


)٠ الاقدآار‎ 


وقد أنحب السيد عبد الرحيم ‏ الكثير من 
الاولاد » فكان منهم العلماء العاملون ©» والشيوح المربون» 
كالسيد الحسسين »© وكان من الصوفية الفقهاء »6 
والعلماء الفضلاء » وكان مالكي المذهب كوالده » 
روى عثه المنذري بعض شعره © قال وسرك بدعائته 
توفي بقنا سئة 655 وقد قارب ألثمانين . 


وكانت هذه الربط كرد فعل للحروب الصليبية 
البى انتحرف الجلخوق نارفيا 6 وعاوا مقييتيا 
الوبلات تق الشورق. والغسرتب!: 

وكان لر<ال التصوف دور خطير فى هذه 
التكنات لحماية الاسلام ©» وكانوا الدرع الحصين لهذه 
الأسنة سكن شنيق الللدى دوعو ى .فيه القدال ب 
كيف نحذ نفسك ؟ قال والله اني لارى نفسى مثل مسا 
كنت ليلة زفافي ' 


تفرغ الشيخ المغربي للمدرسة التي وكل اليه 
امرها » فحمعل اساسها الكتاب والسئة » ومن اهدافها 
تكوين المومن الصالح ؛ ومن بنود منهجها ٠‏ 

1[ ان يكون المريد متزوجا ؛ ليمنع نفسه 
من النروات التميطاتة وربما كان الاغلب على الصوفية 
ان بنفروا من الزواج » وقد استشاروا رجل الامام 
الشعبي فى الزواج فقال : ان صبرت على الباه فاتق 
الله ولا نتروج » وان لم تصبر فانق الله وتروج ٠.‏ 
وقد تروج الشيخ المغربي » وولد له اولاد » على ما 
بدذكره بعل بم ارواق عمسن كير الحافيى :انه قال فى 
احمد بن حنبل : فضل على بثلاث ٠‏ بطلب الحخلال 
لنفسه ولغيره » وانا طالب الحلال لنفسي »© واتساعه 
للنكاح وضيمي عنه .. 

2 - ويشترط لقبول المريد فى هذه المدرسة 
بن 1 لكوق اله عو كفين انه حكن الأركون غالئة 
على غيره »؛ « اشد الئناسنى عذابا بوم القيامة 
المكفي الفارغ » واسلفنا ان الشيخ كان يخرج الى 
السوق للتحارة »© وكان له رصي من المال درته عليه 
تحارته ومع ذلك فعد كان زاهدا ورعا » عابدا متيثلا. 
قال الحافظ المنذرى » صاحب الترغيب والترهيب : 
كان المية عت الرسو. من الرهان: الملاكوزين © والعياد 
المشهورين ©» ظهرت بركاته على أصحابه » وتخرج عليه 
جماعة من اعيان الصالحين » لصالح انفاسه » . 


وكان شسيخنا وقورا » كثير العبرة » دائلم الفكرة » 
لي ولد ما تركته ليضحك . 


وى الحديث : لو تعلمون ها اعلم » لضحكتم 
قليلا ولبكيتم كثيرا» انا اعلمكم بالله » واخشثشاكم 


مله ) . 


الآخرة . 
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ومن اداب هذه المدرسة فى الذكر ‏ ان يكون 
بأدب وخشوع » بعيدا عن البهرجة » وآلات اللهو 
والسماع » لا شطح ولا تواجد » ولا صعق ولا نعيق! 
وكان التلاميذ اذا حللوا لذكر الله » ومدارسة كتاب 
الله » فكأئما على رؤوسهم الطير! 


« والذين اذا ذكر الله وجلت فلوبهم »؛ واذا 
تليت عليهم آياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون » 


وكان الشيخ المغربي بكرة للمريدين اسم 
الدراوش » ويرى انها تسمية اعحمية ©» حاءت من 
الفرس »© والتصقت بالسالكين ورجال التصوف فى 
الشرق العربى. © كما اننثلت.نعها كثين :من عو اليد 
الغرمن © ظنها عضن الحهولية سين داب التضصيو ف 
الاسلامي . وربما كان الطرطوشي على حق حين 
كقه الى ستلطات «القري هد وفالة حول :ضيبا :ان 
اهل المغرب » هم المثار اليهم تى الحديث الشريف : 
« لا بزال اهل المغرب. ظاهرين على الحق » لما هم عليه 
من التمسك بالسسنة والجماعة » وطهارتهم من البدع 
والاحداث فى الدرن . 


وكانت بدعة الاسم الاعظم ©» هي الشغل 
الشاغل لكثير من المريدين »© فششدد الشيخ المغربي 
النكير عليهم فى ذلك »© وكان بقول : اروني الاصفر» 
ارركم الاكبر ! با هؤلاء » اسماء الله كلها عظيمة . 
وكان اذا سمع امؤذن. شول اشهد أن لا الاه الا الله 
بقول هو : شهدنا بما شاهدنا » وويل لمن كذب على الله 
تعالى . 


وكما كانت هذه المدرسة تجمع بين العلم والعمل» 
فمن حرم المعرفة » لا بجد للطاعة حلاوة » ومن علم ولم 
يعمل فما وعى قلبه خيرا ‏ كانت كذلك تجمع بين 
الكتاب والسئة » والفقه والتصوف » فالكتاب 
والسئنة ستضيوىء المريد » وبئورهما برى الطريق © 
وبالفقه يقفقه امور دينه ودثياهه » وبالتصوف يعرف 
اداب الاسلام واخلاقه » فالشيخ المغربي يصور لنا 
التصوف بأنه اخلاق ترتفع الى الادراك » حتى يصير 
الادراك اخلاقا » والاخلاق ادراكا » وبقسم الاخلاق الى 
حسية ومعنوية »2 ونفسسية وكلامية » وبرد التصوف 
الى الخلق العفسى 6 قالتصو ف« عقلة عد وان لم 
يكن ركنا من اركان الاسلام » فهو ركن من اران 
الاخلاق »© والدين الاسلامي علم وعمل واخلاق ©» فمن 
ترك واحدة فقد ضل الطريق » فالاخلاق عنده هي كل 
شىء »© وكان رغم حبه للعطف والاحسان » بكره ان 
بكون عطوفا على امثال هؤلاء الناس » ممن لا علم لهم 





.. ان المدا الاساسي فى المغرب هو أنه بخضع 
لدا اقليمية القوانين » وقد كان هذا منذ الماضي ؛ 
وذلك لان الشربعة الاسلامية وهي المهيمنة على المغرب 
ن, ى ان احكامها تنطبق على كل من وما يوجد فوق 
ترابها باستثناء ما بتعلق بالاحوال الشخصية » فهذه 
نحكم وفق القانون الدبني للشخص »؛ وعلى هذا 
فالشريعة الاسلامية كانت تطبق على جميع مسن 
وما برحة ق الأغرف 6 ترسو عن اقلسبية الثالون تعذه 
اقتلمبة القضاء » فلم يكن لنا الا قانون واحد » 
بجانب قضاء واحد »© ولكن بعد ان عر فنا عصر الوهن 
والضعف ؛ وبعد ان لمع الاجانب فينا لم تبق ولايبة 
شر بعتا عءامة ولا ولائة قضائينا شاملة وهكذا عرفنا 
تواسق اخفيه واتضاء:العنييا وكان وليك الانقيارات 
الذي عر فها المغرب وقد بدأت هذه الامتيازات في نهابة 
القرن الثامن عشر حيث عقد المغرب معاهده ميتم 
7سمانيا سنة 1797 إعترف فيها بقاعدة ان المدعي بتبع 
المدعى عليه حيثما حل وارتحل » وانله بتبعه الى 
محكمته » وهذه القاعدة معارضة للشربعة الاسلاميه 
الف تتعى بان البلم حك اتريتجام و السستلاد 
الاسلامية ولا بمكته ان بتحاكم فى غيرها وذلك لان 
الاسلام لم يجعل لغير المسلم على المسلم سلطان » ولم 
يكن يعترف يقوأنين غيره » وام تحعل لقوائيئنه 
نفاذا نى غير بلاده » وهذا ناتج عن تقسيم العالم 
عند المسلمين الى عالم اسلام ؛ وعالم كفر وأن هدف 
الاسلام عالمي وهو ان بشمل الانسانية كلها فَتبلمْ 
وجائسية. البين الكاقيية وتوهبين نهنا الحمشمه.. 
ومثل هذا فعل المغرب مع انكلترا سنة 1836 واسبانيا 
سنة 9 » ومكنت هذه الدول من ان بيحاكم 
نواظتوها الاين عدون ترق تزانها ون فواتيتهيي 
وكان هنذا مانا بلطت التشرعية ووهدة المت رفاك 
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الاافذة فى سلادنا كما اله اذى الى المسن بقفضائئ ا 
مح تعدد الحهات القضائية ظاهره من ظواهر تعدد 
ربعات الاجنبية التي تسود بلدنا وهكذا وجدت 
0 القنصلية منها الفر نسسية والاسسانية والامر نكية 
والانجليزينة ومكنت هذه المحاكم من كثير مسن 
الإمتازات خصوصا وان بعضى المفاربة اصبحوا 
بحصلون على الحمابات الاجنبية فيخضعون لقوانينها 
ويحاكمون امام محاكمها التي توجد فوق ترانا 
والتي كانت شذوذا وتطاولا على حق المفغاربة المعدس 
فى ان بحاكم ابناوؤهم فى بلادهم امام المحاكم الوطنية 
كما انه كان مرآة تمكس اولئك الذين انهار عندهم 
الوازع الوطني فدق ناقوس الخطر وعقد مؤتمسر 
مدريد سنة 1880 ومؤتمر الجزيرة الخضراء 1906 
فأكد المؤتمران معا سياد ةالدولة المفربية وحقها المقدس 
فى ممارسة استقلالها ولكن القدر كان يحمل ق 
طياته حادثا مفاجنًا لم بعرفه المغرب قط فى تاربخه 
هو ابتلاع السسيادة المغربية فى 30 مارس 1912 وهكذا 
ازدادت قوة الإحانب فى بلادنا فحل محل القضاساء 
القنصلي فى الجنوب القضاء الفرنسي باستتئناء انكلترا 
فانها احتفظلت لنفسها بامتيازاتها حتى سنة 1936 
والولانات: المتحدة حدق الابتقلال 6 انا ق. التيمبال 
فانه رغم ان اسسائيا الشأت محاكم سمتها بمحاكم 
اسانية فان الدول ذات الامتيازات ظلت محافظطة 
على امتيازاتنها الى الاستقلال والجدبر بالذكئر أن 
|الخائيي القدر سيية لسن السفسيوي اضيا 
على اساس من 
جميع الاجانب لنفوذها حتى ولو كان هناك عنصسر 
مغربي »© وتناول اختصاصها مسائل اخرى » وفى ضمنها 
المهئ'رات متى كانت محفلة مهما كانت جنسية الخصوم 
لان العقار المحفظ كان عندها بكسب الجنسية 
الفرئسية وكانت قوائينها احلبية ولفة المناولات 
والاحكاع .هن الفرتسيية ؤقصاتها: كانوا: فر يسن 





ومنهم السيد محمد وبه كان بكنى الشيخ عيد 
اجيم ولاتمرت عدا قن حياتة : 

ومن حفائده . حعفر بن محمد بن عبدالر حيم)») 
شيخ الدهر وتحفة العصر »© تقلب فى عدة وظائف 
سمأم مية فى مصر والشام »؛ وكان مع ذلك يجل سن 
للخلافة ‏ لكماله نبلا وفضلا » توفي بمصر سنتة 
6م . 


ومنهم أبو العباس احمد بن ابراهيم بن الحسن 


تدقعنا سنة «828) 


والتحق به 
مع تلائة من اولادها وهم حابر وعد الشافي ورقية 
مات والدهم فى وباء بالمغفرب » فشملهم بعطفه » وضمهم 
الى رعايته » تعلموا بمدرستةه ؛ وثالوا نصيبهم من العلم 
والثقافة » وكان عبد الشافي ضحم الحثة » طويل 
العامة » حتى لقد كان خاله يلقفيه بيوشع » توفى 
سنة 600 ودفن بشرق مقبرة قنا » ويعتقد الناس 
خط _ انه النسي بوشع عليه السبلام . 

والمهم ان الشيخ المغربي لم تنقطع صلته 
بأسرته » وبأيئاء قومه بالمغرب الى أن لقي ربه . 

وتورد فى خاتمة هذا البحث كلمة الشيخ ابي 
العباس رضوان الفدادى نوه فيها بمدرسة اللسسيد 
عبد الرحيم »؛) وبمقامه فى العلم والتصوف ©» ومما 
حاء فيهاء. 


من اسرته بالمغرب ‏ اخته شعثلة 


«.. وكان اللسسيد عبد الرحيم مقيما على الكتاب 
والسنة ©» غيورا على الدين »© بتعهد مر يديه بالتقوى »© 
والعمل الصالح ؛ وكان بامرهم بأخذ الاسباب المباحة 
التي لا تشغلهم عن الله تعالى » وكان زاهدا عارفاء 
عالما ربانيا » جامعا بين العلمين : علم الشريعة وعلم 
الحقيقة ») وصل الى مقام المشاهدة بعد المجاهدة .. 
وخرق الله له العادات ؛ حتى صار هواه تبعا لما حاء 
به النبسي «(ص» . 

وقبر الشيخ عبد الرحيم ‏ ل مزارة مشهورة 
بعناالصعيد » حتفل بمولده كل سئة » من اول 
شعبان الى نصفقه » تخليدا لذكراه » واكراما لحهاده »© 

وبعد : فهذه سطور عن عالم مغربي »© درج من 
اسرة واغلة 8 المداوهة 6 وعاش حبماأهة التقشسسف 
والخشونة » ولكئه كان قمة سامقة فى العلم والمعر فة» 
وطودا شامخا فى التصوف والحكمة » وهو رحل اهمله 
اسمه أو نسبه » فضلاً عن التعريف به أو ذكر شىء من 
آثاره » وقاتل الله الاهمال ؛ فكم ضاع بسببه من رجال! 
قيل : « من أرخ عالما فكأنمااحياأمة 5 


تطوان لم سشفعسنسدك أعصراب 





تتكيدو نيا اليهم خراب العمراق 


فكان كما فقيل قفي بعذدله 
اربها السها » وتريئني العمر 
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هذا المشكل يقتضي منا ان نتعرض للاإبة 
ااكريمة وهى. كولندة تعالدى : 

« فان حاءوك فاحكم بينهم أو اعرض عنهم وأن 
الوقن هون بنان تفمروكء كينا دروان حكيت تاحكه 
بينهم بالقط ان الله بحب المقسطين » ومعلتى 
الابة الشريفة ان الذميين والمستأمئين ان جساءوا 
سول ما محمين فهو مر ين أن بدك بوتيسم 
او بتركهم وان تركهم فانه لن يتضرر من ذلك ؛ ولكن 
ان قبل الرسول ان بحكم بينهم فعليه ان بحكم بالقسط 
والعدل . ولكن بعد ذلك وردت الابة 'لكريمة « وانزلنا 
اليك الكت'ب بالحق مصدقا لما بين بدبه من الكتساب 
رعيييعا قلع اناحك "ينهو يننا ادل الله ولا" مسجم 
اهواءهم عما حاءك من الحقى لكل حملنا منكم شرعة 
ومنهاجا ٠‏ ولو شاء الله لجعلكم امة واحلة ولكن 
لسلوكم فيمااتاكم » ومعئاه ان الله بأمر نبييه بان 
بحكم بين اهل الكتاب بما انزل الله فى القرآن الكريم 
لاله كناب اتانيه الناطل رهن نيدي يقني ولا سين 
كلق ف نالك ان لتر ان لحيو خنرياة على الفتمييت 
كتلسية أن حك از اهل الات ونا السول 
الف دون ها أارله اليوى اذا ان.شترعة «الرسؤل اسبحيبة 
قرا عدي نميا انو «التالقون الجدسييت: حير 
القازورن القدب. 4 فكد للك شيريطة: الرسو ل مسستهيرت 
الشمرائع التي تعقدمتها » وعايه فتكون هذه الاآبة ناسخة 
للآية ال قديعها” وغلية تلكا الاسلاء شمر مان غير 
امسلدين لا يفرق:قى ذلك بين الروابط الشخصيسة 
وااروابط المالية اي فيما يتعلق بالاحوال الشخصية 
والاحو ال الفيغية 4 زلكن. الواى الذي دهي السحمية 
كتير من الفقهاء هو أن احكام الاسلام تنضق على 
غير المسامين .وتنطبق بصفة وجوبية لا مجال فيها 
للتخيير باستثناء ما بتعلق بالاحوال الشخصية أو 
روابط الإاسرة ©» فهذه تركت لتحكم حسب ذيبن 
التسخص. وعقيدته التي بعتمدهاء وهذا هو الذي 
ادى الى ان تكون القانون المدني عندنا اقل ثشمولا من 
القانونالمدني عندالفربيين اذ عند هؤلاء بشملالروابط 
الفيية وال وانيك التخصيييةة :ومدوتننا لا يمل الا 
الروابط العينية ؛ وهذا ما ادى الى نشوء كثير 
من الامتيازات الدبنية فتعددت القوانين التي تحكم 
متظهسة: الأسرة دن تسدذ الدياتات : الاستلام ع 
املسيحية » الهودبية » بل تنجاوز الامر تعدد الدبانات 
الى تعدد الطوائف © فقدر ما تتعدد الطوال ف 
الدرنية تتمدد القوانين وتختلفف وأدى ذلك الى 
تمدن الخيات الفمايية 6 “تالحداتت: حهاف العائيية 


ااأتقدفه ع 
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فى كثير من بلاد الاسلام خاصة بالطوائف الدينية »© 
وحصلت تنازعهات كثيرة فيما بين القوانين والمحاكم 
وتنازعها لا يثبه التنازع المعروف فى ميدان الفانون 
الدولي الخاص اذ انه تنازع بين قوانين دول اجنبية 
ومحاكم دول اجنبية » وقواعكه قواعلب 
استااد مهمتها سيان القانون المختختص 
جاتير الح من بين التوانس الوطدية والاسف + 
وكذا المحاكم » اما التنازعات التي نتحدث عنها الان 
فهي نتازعات بين قوانين فى اغلبها وطني ومحاكم 
وطنية كذلك فى الغالب والجدير بالذكر ان هذا الوضع 
كان قائما على اساسس التسسامح الديني معتمدا فى ذلك 
على ان روابط الاسرة الصق ما تكون بعقيدة الشخص 
ولذا شيفي ان تحكم يدنه وموّازرا بما يروى عن 
النبي ص من انه امن المسيحيين على انفسهم واموالهم 
وعقائدهم واوصى بذلك المسلمين وان الخلفساء 
الراشدين حددوا ذلك العهد فأصدر الخليفة عمر 
العهدة العمرية التي أمن بها رعايا الدولة العربيية 
غير المسدلمين ©» وهي لمسسست الا تردادا لما ورد عن 
الر سول لخ لل دخل الإتراك العثمانيون القسطنطينية 
اعلن السلطان محمد الفاتح انه يؤمن الرعابا المسيحيين 
على عقائدهم واموالهم » ولكن مبدأ تعهدد قوانين 
الاأحبوال ااتستعييبة اوق الن كقسس فين" القفوضيى 
والاضطراب اذ انها لم تتعدد بتعدد الديانات ولكنها 
تعددت لتعدد طوائف الديانات وتعددت الجهات 
القضائية فى مسر حيث عرفت اربع عشسرة طائفة 
دبئلية قبل صدور قانون 1955 وجميع الدول 
الإسلامية عرفت هذا الوضع بصورة قوية او 
ضعيفة حسب كثرة او قلة المذاهب فيها ومما 
كان يزيد الامر فوضى واضطرابا ان بعضها كانت 
نحكم وتسيطر عليه هيئات اجنبية وكانت لغته اجنبية 
انضاء ولهذا فان اصوات المصلحين ارتفعت ثى الشرق 
تطالب بدرووة توخية: الحهات الفضائلسة © وفيسيد 
عبرت المذكرة الابضاحية المصرية رقم 462 سنة 
5 عن كثير من مظاهر الفوضى فى نظام التعدد 
حيث قالت « وانه من الشذوذ بمكان ان بظل الوطنيون 
المنتمين الى الطوائف الملية غير الاسلامية محتفظين 
باستثناءات قضائية كانت فى كثير من الحسالات 
عنوانا على الفوضى وليسس يتفق مع السيادة القومية 
ق شىء أن تصدر احكام فى الصق المسائل نات 
الانسان من جهات قضائية غير مسؤرولة ولا مختارة 
من جانب الحكومة او ان تكون تلك الجهات خاضعة 
لهيئات احنبية تباشر اعمالها خارج حدود اللاد » 


وكانوا يصدرون احكامهم باسم رئيس الجمهورية 
الفرنسية وجلالة الملك وهكذا لم ببق التطيق 
كاملا لمبدا اقليمية القانون ونتج عنه عدم اقليمية 
القضاء ولم بكن هذا الوضع المزري من الناحية 
القضائلية والتشريعية الا وليد التمزسق 
السياسي ووضع الحدود المصطنعة » وما أصبنا به 
احييه هشر نا مين حار بالشمف وفوية الاسانب 
عليهم وذلك كمصضر وسوريا والعراق وتركيا 
وهذه البلاد هي نفسها عرف بعضها التجزئة 
السياسية ولعل التاريخ نعيد نفسه فى هذا فاذا 
كانت انانية الرومان ,وارستقراطيتهم قد دفعتهم الى 
ان يقصروا تطبيق قوانينهم عليهم ولا يطبقونها على 
الاحانب ولهذا عرف الرومان القانون المدني وقانون 
التبموت كان مزل الاجم خكامنا قن الروما مسي 
فان انانية الدول الاروية هي الني ابت فى بلادنا ان 
تخضع لقوانينا وقضائنا فانشات قوانين وقضاء 
حملنيما اععوادا لقواتتها: وقفائيا وكان الأولن. نهنا 
ا تورك لفقا نتيا" الولاينة العافينة ب اللترييها ها 
التطلتيق الكيمون :والكدمة التن. كان ينيقي أن تسد 
هي محاولة الاصلاح وادخال الاساليب الحديثئة على 
تفالكنا '(ااظيفانة. وجعلة اسعفناتي #ررولكن. سعد 
الاستقلال وعودة السيادة والقضاء على التحزئنة 
الوطنية وازالة الحدود المصطنعة التي وضعت 
لتعبد ولكنها اتمحت» ولهذا قضي على المحاكلم 
القنصلية وادمج الفضاء الاسباني فى المقضاء العادي فى 
الشمال واصبح القضاء الفرنسي فى الجنوب يسمى 
بالمضاء المصرىي وهكذا حصلنا على وحجدة التشر بسع 
من ناحية السيادة الخارجية حيث اصبحت الدولة 
المغربية هي وحدها المالكة لشؤون التشربع لا تشارك 
فى ذلك من لدن غيرها كما أن القضاء اصبح موحدا من 
حيث السيادة الخارجية حيث اصبح القضةة لا 
ن سلطتهم الا من الحكومة المغفرية ولا 
0 احكامهم الا باسم جلالة الملك » ولكن مع ذلك 
ظلت رواسب الماضي قائمة » وظلت الثفرات موجودة ) 
فوحدة التشر بع تعضي بان يسود المعاملات التي تكونمن 
نوع واحد تشربع واحد » ولا شبغفي ان تسودها عدة 
تشربعات ووحدة القضاء تقضي بان لا تعدد الجهات 
القضائية وتقوم على اساس جنسية الخصوم وقد 
ظل الامر كذلك الى ان صدر ظهير 26 ينابر 1965 
الذي قضى بمغربة القضاء وتوحيده ©» وتمربسه») 
وهكذا قضي على تعدد الجهات القضائية وما كان 
بتبعه من فوضى واضطراب ومحاولة كل جهة قضائية 
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ابتلاع اختصاص الجهة الفضائية الاخرى حصو صا 
عند غمواض او انعدامها واثره على حقوق المواطنيين 
حيث كان دؤدى ذلك الى صدذدور احكام متناقضس ة 
وبطء البت فى القضايا بصفة نهالية . 


الامتبازات الديئيسة 


اق الكتركية” الاعتلافنة توم ماين اشاس سينا 
اقليمية القوانين » فالشريعة الاسلامية بوصفها قانونا 
ننطبق على كل من وما يوجد فوق اقليم الدولة 
الإسلامية لا فرق 6 ذلك بدن مسسام ومسسي 7 سصيي 
وعبري »© ذلك ان المسامين تركوا غيرهم من 
اصحاب العقائد الاخرى هم وما بديئون ولم بازموهم 
بالاسلام لانه لا اكراه تى الدين © وقد اعطو هم الامان 
على الفسيهم وآموالهم وعقائدهم » وكان ذلك وليد 
امان وبواسطة عقد الامان كان يعيم الذمي فى اررض 
المسلمين وبحتك بالمسلمين واحتكاكه بهم قد بؤدي 
نه الى الابجان «الاسلام ‏ وتحمل النامى .واحيات: متنا 
دفع الجزية وخضوعه لاحكام الشريعة الاسلاميهة 
مدة اقامته فى بلاد الاسلام » وهذا الخضوع دلله 
قول الرسمول « لهم ما لنا.وعليهم فا اعانايا )1 و قاحعت 
لهم حقوق وهي ان يحافظ لهم على عقائدهم ومح 
لوه واقافة شمائرهع. كبا ان لى 7الدى :ل "استسيويات 
الاسلام وكذا فى انهاء عقد الامان ومفادرة دار 
الأسلام © فيظبى عليهم اتداك .ها نطق على الجر بين : 
وكات الأقاشة ف.:دال الأملام لا تكست ساحيونته! 
الجنسية اذان هله مرتبطة بالدين ويجانب الذمي ٠‏ 
توعد الكات ذلك إن الحرى ساق لا نينح اليد 
بالا قامة ىُْ دار الاسلام الا اذا حصل على الإمان ومددت 
هذا الامان سنة فاذا تجاوزها اصبح المستامان 
ذميا وهذا الامان كان يحمي صاحبهة وهاله وديئنه 
فهو عرضة للعتل او يسلم 


والمهم عندنا من الصنفين هو من بقيم بصقفة 
دائمة ومسستمره لا من بعيم قَْ بلاد الإسلام بصفلة 
مؤقتة © ولكن القضية التي تطرح وهي على جابد_عب 
من الاهمية هي. هل اهل الذمة يخضعون للفضساء 
الاسلامي » والشربعة الاسلامية أم بخضعون لجهة 
قضائية خاصة بهم تطبق قوانين خاصة بها من حيث 
الشكل والجوهر وقد تتعدد الحهات القضائية الخاصة 
بالذميين في مااذا تعددت دياناتهم وتلوعت 
طوائفهم وكانت قوانينهم تتأثر بالدين » والجواب على 


القضاة المسلمين ليفحصلوا فى نزاعه » ولهذا فهم لم 
سامحوا قط بانشاء جهة قضائية اذ ان امرهم لا 
عدو ان يكون مسموحا لهم بالتحكيم والتحكيم 
م معروف بامكان جميع الناس أن بلجأوا اليه 
“از انه اذا كان قضاء الدولة بحتكر وحده فض نزاعات 
الناحن وخصوماتهم لا بشارك ف ذلك من لدن قضاء 
اجنبى لان هذا يعد مساسا بالسيادة القضائية للدولة 
لكن ليس معنى ذلك ان القضاء فى الدولة يحتكر 
وحده فض _النراعات والخضومات بل يفسارك فسي 
ذلك من لدن نظام التحكيم » وهكذا عرف اليهود قضاء 
خاصا بهم فى ميدان الاحوال الشخصية بالاضافة الى 
الجهات القضائية التي انشاتها واقامتها على اساس 
من جنسية الخصوم او جنسسى المجال » ولهذا فانه 
بعد ان تم التوحيد وقضي على تعدد الحهات القضائية 
ولم تبق الا جهة القضاء العادي وادمجت المحاكم 
#السرعية والعبرية ابتداء فى محاكم السدد واستتئئافا 
فى المحاكم الاقليمية ؛ فانه لم ببق الا ان نخطو الخطوة 
الاخيرة وهي توحيد القانون المطبق فى هذا الميدان 
وأنجاد ندوانة واعدة للاحوال التتكمية طسق 
على كافة المغاربة لا يفرق فى ذلك بين مسلم ومسيحي 
وقبرئ.# الأنها لا مغن لان تظل التفرقة قالية خصوها 
وأن المغرب اصبح يعرف مواطئين مسيحيين 
و لا تتطيق علبوع تمدونة الاحوال: | للخم 5 
المسلمين ف المغرب باستثناء مؤسسات معينة 
مؤسسة الرضاع والطلاق وتعدد الزوجات »2 اذ هذه 
مسنلئناة © ولكن ليس من المستبعد ان يطالبو! مستقبلا 
ونان تكون لهم مدونة خاصة بهم للاحوال الشخصية 
َس مدونات نظرا لان طوائفهم هم انفسيهم متمنلدة 
وهم اذ يطالبون فانهم يطالبون على اساس انما 
خول لليهود بخ شغي أن يخول لهم ©» وقد يستتعد 
هذا لان تيار اوحدة خباز نه ولآن الايتسسيمداء يه 
بنبغي العياس عليه » ولكن من يدري والايام حبالى تلدن 
كل عجيب ؛ وان التوحيد فى هذا الميدان ليس 
فيه مسس بحرية المعتقد اذ حرية الممتقد لا ينيفي ان 
نتطاول الى اقدس مؤسسة وهي مؤسسة الاسرة 
وجميع الضرورات تدعو الى توحيدها خصوصا وان 
متطلبات العدل والمساواة تدعو الى ذلك . 


ما هو القانون الواجب التطبيق فى حال التوحيدة 
اني عندما ادعو الى توحيد قوالين الاحوال 
الشخصية وان تصبح جزءا لا يتجزأ من القانون المدني 
كما هو الوضع عند كثير من الشعوب الفغفرية 
فاني لا اقصد بذلك تبني قانونا فرنسيا وسويسريا فى 
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ماده الاحوال الشخصية بل ان دعوتي اسلامية هدفها 
ا “قصل الاتعوال. الشخصية المسلمين اق الفرب ما 
عداهم من المواطنين »© وعليه فاني ادعو الى امتداد 
الاسلام والى شموليته لسائر المفاربة » ولذا فاني لا 
انفق مع من يريد منا ان نتبنى مدونة اجنبية عنا 
واطلب ان يكون التوحيد عاما وشاملا فلا تستشعنى 
انين من بيات كماا وتم بالضيية النسدمن 
عندنا عقدما طبعت عليهع. مدونة: الاحوال التتخضصيبة 
داستثناء ما تعلق بالطلاق وتعدد الروحات والرضاع 
والميراث اذ ان وجود مثل هذه الاستثناءات الكثيرة 
بخل بمبدا التوحيد ثم ان الاستثناء قد بصبح طاغيا 
للغابة وعندما ادعو الى ان يكون التشريع الاسلامي 
هو المطبق وحده فليس فى ذلك اي تعصب ذلك 
ان الاسلام هو الدين الرسمي للدولة والاغلبية الساحقة 
تدين به زيادة على انه من المعروف ان الشريبعة 
الاسلامية عرفت نهضة مهمة فى السنين المتآخرة وفتح 
باب الاجتهاد من جديد بعد أن اغلق قرونا طوالا حيث 
ساد سسات عميق وعاششى الفقهاء على تراث من 
كدي :مون ايعاو قير الفلكيرزيو نه .و التطور ات 
الاقتصادية والاجتماعية التي عرفت انذاك مما 
سهل تطاول الطالفية ومكنها من ان تفرض نفسها 
ولكن من اثر النهضة الفكرية الاسلامية والتتطلور 
العالمى واللقاء بالتيارات الاجنبية حديثا اذ عرف 
السلموان :فدونات: للأجو ا لالتخضية ».وان عراف 
امتنا بعد الاستقلال مدونة خاصة بالاحطغوال 
الشخصية كما انها الان تعرف تحويرا جوهريمالا 
وقد اصبحت هذهالمدونةلها اهميتها لوضوحها وضبطها 
وصؤولة الرتجو ع الها وغلم اتركها الات منتوحيييا 
امام نحكم القاضي بخلاف اليهود فى المغرب فانه لا 
توجد لهم تذوينات اخاصة بالاحوال الشخصيسسة 
وهم طوائف وامرهم مبني على اجتهادات وهي لم 
تعر ف تطويرا فى الحقبة الاخيرة ومثل هذا يقال عن 
الاوائف غير . الاسلامية فى الشدرق . 
والخلاصة ان الضرورة القومية الملحة 
تنغو الن: توحيك: 'قوانين. الاحوال الخخصضية: : 
المغرب وجعل الاسلام مصدرها وادماجها فى القانون 
المدني » وان هذا المطمح الوطني لا يقل اهمية عن 
وحدة التراب ووحدة الثقافة وتأميم المرانق 
الحيوية فى البلاد وانها فكرة لابد من ان تتحقق رغم 
العقبات والعراقيل » اذ ان التطور التاريخي يسير 
الرباطا ل عبد النسي ميكو 


وقال المسيو «ابيولا كاز» عن نظام تعدد قوانين الاحوال 
الشخصية : «ان ترك العدالة علىهذا الحال ال ىالطوائف 
الصفرى نديره وتستقل به هو تقطة سوداء فى النظام 
القضائي » »© ومن الذين تحدثوا عن الفوضى وراأوا 
ضرورة الاصلاح الاستاذ احمد عبد الهادي وذلك فى 
مقال نشره فى مجلة القانون والاقتصاد تحت عنوان 
« المحاكم الشرعية وسلطانها على غير المسلمين » العدد 
الاول والثاني سنة 1935 فهو بقول : « ونفارة واحده 
الى ما بدا من تسامح الحكومات الاسلامية المختلفة مع 
رعاياها من غير المسلمين يتضح منها بسهولة ان كل 
طائفة من الطوائف كانت تنتهر كل فرصة لتوسع من 
اعحقضيامها عقى .ولو لد كن من الطوائفه الي تت 
لها ولابة القضاء فى البلاد » ©» وقد بلع من اثر هذه 
الفوضى ان المحاكم العامة للبلاد لم نتبين وجه الحق 
فى هذه الطوائف وحارت فيمن له منها ولابة القضاء ومن 
لبت له وتضارت الاحكامواراء 'الشراع فستصى 
المو ضوع تضارما زاد فى تعقيده » ومن الذين دعوا 
الى اصلاح مثل هذه الاوضاع فى مصر الدكتور 
السنهوري فى كثير مما نشره » ولم بنس بعض رجال 
القانون فى الشرق العرتي ان يسجلوا الاحداث التي 
عرفها جيرانهم وضرورة التأثر بها » ولهذا فان الاستاذ 
فارس الخوري بعلن فى كتايه « اصول المحاكمات 
الحقوقية » سئنة 1936 ص50 ؛ ان الالاتنراك 
الفوا المحاكم الشرعية والمذهبية» ونحن محتفظون بها 
وتخلصوا بذلك من جزئية القضاء وتوزيعه ين 
محاكم كثيرة ذات الختصاص متنوع بتيه فيه اصحاب 
الصالح »> ونحن نتمنى ان تنتبه الحكومة السنورببة 
الى خطورة توحيد القضاء وحصره بمرجع واحد ورقع 
هذه المحاكم الاستثنائية الكثيرة عن عواتق الناس . 


هذا التشبت القضائي فى بلادنا مخالف لقاعدة 
وحدة القضاء » وقد كانت الفوارفق الدينية والعلائق 
الاحنسية فى الادوار الماضية سببا له »© ولهذا فان 
الاجماع بكاد بنعقد على ضرورة ادماج كافة الجهات 
القضائية فى جهة قضائية واحدة يثشمل نفوذها جميع 
المتقاضين لا يفرق فيما بينهم على اساس من دين 
او طائفة كما انه لا بنبغي الاكتفاء بهذا بل لابد من 
توحيد التشربع اذ ان توحيد القضاء لا كفي بل 
بلرم ايضا توحيد التشريع النافذ » وهذا 
معناه توحيد قوانين الاحوال الشخصية وتكويرن 
مدونة واحدة بثمل نفوذها سائر المواط ئيس 
وتصبح جزءا لا يتجزأ من القانون المدني كما هو 
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الشأن عند كثير من الامم الغربية اذ ان روابب_ط 
الاسرة تتوج القانون المدني وقد ازداد دعصساة 
التوحيد قوة عندما تم توحيد الحهات القضائية 2 
فى بعض البلاد العربية واصبحوا يومئون على انه 
من اللازم ان تقع الخطوه الاخيرة وهي تواحيد قوانين 
الاسرة وانه بنبفي ان تخضع المعاملات التي تكون 
من نوع واحد لقانون واحد وانه "ا 0 تختلف 
القوانين باختلاف دبانات الاشخاص وطوائلفهم 


والعكيفة عاق :ان الشرورة #القوعية اللسسية 
تدعو الى توحيد الحهة القضائية فى مادة الاحوال 
الشخصية وتوحيد التشربعات المطيقة اذ لا بعفل 
بغاء التعدد الذى بخل بمبدا العدل ومبدا المسناواهة 
الذي بقضي بخضوع جميع المواطنين لقانون واحد 
فيما بخص المعامللات الي تكون من نوع واحد وان 
القضاء على الفوضى لهو أكبر مبرر لذلك وليسن.ن 
فى ذلك اخلال بمبدأ التسامح الديني واحترام العقائد 
فالعهدة النبوية التي تؤمن المسيحيين على اشخاصهم 
واموالهم وعمقائدهم بالاضافة الى انه مشكوك فيها 
فأنها امت" السيحيين علق انفسهه واموالهم. وعتالدي) 
قضابة خاصة بهم وخضوع هذه الحهات لقوانئين 
شكلية وجوهرية خاصة بها » ومثل هذا يقال عنن 
العهدة العمرية ثم ان القرآن الكريم صريح « فاحكم 
بينهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم » بالاضافة الى 
هذا فان الامام الشافعي ينسمب اليه قولان اصحهما 
وخوف الحك ين الدمين يبنا انزل الله الى رسولسة 
محمد «ص» دون تفردق بين الروابط الشخصية 
والعينية » ولهذا فمن اللازم ان بفع التوحيفد » وهو 
لاقل اهمية عن توحيد الثقافة واثرهافى ابراز معالم 
شخصلية الدولة . 

وبلا حظط. انما تحدثت عنه بالنسسة للآمتيازات 
الدثية واثره السسيىء ى ا لا بتفق مع الوضع 
فى بلادنا 4ولكن هذا لا بمنع من المطالبة بالتوحييد 
فنحن ل نرف الستيحيي فى بلؤزسا ؟ لذا وقانا 
الله شر الطائفية كما اننا تى الاسلام لم نعرف تعطلة 
المذاهب وما حرته من خصومات ووبلات كما عرفه 
الشرق »© وانما عرفئا مذهب الامام مالك وعليه اقمنا 
حياتنا وعرفنا قلة قليلة من اليهود سومحت 
فى ان تلجأ الى المحكمين من اهل دينها ليفصلوا فيما 
بينها فيما بتعلق بروابط الاسرة »© وعليه فكان اليهودي 
تساك الى اللعاخام فان ام بره ذلك وجسسع الي 


نف ومراسلة ومافهة . على ان يتلاقوا في السبصاء 
وين 31 الكو اليه عند المبلاد بها هده السنه ( 1053 ) 
لله خالدة نم بات الزمان ولا يمكنه ان باتني بنبهة لها 
مطلقا . فهي ليلة النصر . وليلة انا كيد النصر . وايلة 
شرت خب التصر انه لسسى هناك احسن من الدار 
اه 510 وساحاتها الكترى . وفنادفها ومفاهها 
الرفعة الاسقة لاقامة حفلات ليله الشالي ‏ هلا عجحب 
0 5006 اليارات المرفهه واطلقت لسن ااجهدة د 
مياد تلهفا على رواية معالم السيضاء الحببية 

وعجم شا دع (فرنا) بالوافد بن والواقدات اوعاب 
للتعصى منهم | ن بقفوا امام المخازن العامرة باأفخم 
ل لل وا عم يه 
وات وحلويات ومصرات وخمور وكتلب 0 
ومقنشات طلر بفه النيء الذي جعل الوففات اما 
الواجهات تطول . واللقاشس بمتد ٠‏ والرعات ا : 
والمفاضلة من الامور الصعه باولا كان هذا كله لنسنى 
من الامور المعقدة . اذ المال وفير . والاذواق سللمة . 
والبائعون على جانب من اللبافة والحدق 


ام انه من عادة الفر نسي الا يهمل الوقوف امام 
امات واكناد السحف واو كان تاد فهو وان 
كان توصل يوسا واسوعيا وثهريا بصحفه ومجلانه من 
00 الام مهمع ذلك ريد ان سعر من 
0 ان بقف على الحديد . بدرمه . ويكون لنفسه فكرةعنه 
ان هذاامر ضروري ولامفر منه ولهدذاف ( باب موح) 
بدوره متغول الند في هذا الموم ايضاء اذ الضغط على 
معر وضانه شد بد والاسئلة ملحة متشنابعه , ولكنه مع ذلك 
حاضر الذهن قفوي القغلة في تتبع اعمال الاخشار التي 
بقوم بها ز بناو'ه على طول الطاولة ٠‏ كما انه كان يتلقى 
الامتفوارات با ناه وربحس عنها » ولكنه يعرف كفت 
بحس ! فالمتلطف جوابه لطف . والمتعالي المتعجحرف 
حوا به يكون سشيء من الا بطاء وفلة اغتمام + وهن مده 
بالنسمن بدا سد ناوله اللقه بدا و امم لجر 
والدىي برهي المه باللنقود رما ٠‏ كتفي بالرد عليه فوق 
محلة من المخلات المعراومة. ».دوق أن «يكلفك سه 
برقع بعره الله و بذلك يلد له ان يرى الهامات المتشامخة 
تحني انحناء لتناول بقمه النقود . ولا بهمه ان بسمسع 
همهمة او عمارة سخط 
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النوم . ولكنه فيما بعد الظهر فضل الاستكانة عند طرف 
الطاولة البعيد . منكمثا في جلمابه الصوفي المتين لا 
بكاد يظهر منه الا حاجياه الكثيفان وعبناء الدفيقتان 
البرامتان » المشحونثان بفيض من الذكاء وفوة العز يمه ٠‏ 
اما شفتاه الدشقتان فقد كانت علياهما تختفي تحت شارب 
اسود متهدل . وما نراكه 00 بابا موح » متهدلا الا لنمعمد 
الى العسث به فى بعض الاحوال التي لا تكون نفسيته 
يقوم بها مساعده ( حماد ) ان يتعرف على عقلات 
الزبناء الفر نسسن الواردين على كشكه . فهذا القادم 
المتزن فى خطواته . المتناسق فى هندامه وشكله يساال 
في رفة ‏ عن جر بدة ( لومند ) . وذاك المتعالي 
النامخ الا نف . العر يضى الاكتاف . الغليظ القفا يقصر 
طله على جرائد من مثل ( لورور ) و( كومما). 

والآخر الدي اتى مشاطنئًا بتلفت حواله و يصعد نظره ه في 
الشخرين بالاتي حم ام عن جريدة ( لوماشي ) 


ونا بى همه « بابا موح »ان ببكون كمثل الحمار 
يبحمل امفارا . لذلك فهو يحمل الى بسته كل صحف 
ومحلات اليوم الواردة من شركة التوز بع ٠‏ و يدقعها الى 
ررسه . الذي يطالعها بتغف وتمعن طرفا من اللل » 
وفي الصاح يوافه بملخصات وافة 0 
الجرائد من اخبار عن المغرب التي يستمع اليها ( بابا 
موح ) بانشاه شديد وينافشها مع ( صالح ) رسه . ومتى 


بحتفظ بالك لنخة هي صدوق خاص للذ ثرى والتاريخ ٍ 


ووافى المساء معتدل الطقس . عدب النسمات ١‏ 
بمكن بحال ان بعد من امسبات فصل الثتاء التي اعتاد 
الناس ان يحدوا فيها الكثير من عصف الريح وتنراكم 
السحي وشدة اللرد ولربما نزول المطر مع البرد 
او تساقط الثلوج ما يحعل لهذه اللبلة طابعها الخامص 2 
ويزيد في متع الدفء والاكل والشراب ومخاصرات 
الرقصص ولكن الطقس في المغرب يكاد يكون 
رسعا متصلا ! واشتد الازدحام وتزاحمت المناكلب 





جميع الطرقات الموادءة الى الدار السضاء مكتظة 
سسابقى 0 
ا ا ان 5 
من الحلد الشاخر . وعلب من القماش المنسن حفظطت 


ن من ممختلف الاانو اع والانكال ٠‏ ذات 


فها بعض الات الطرب2 ان القادمين معولون على 
فضاء ليلة عيد المبلاد في ا بتهاج وانشراح ومتع لم ييسى 
لها مثيل يما مضى من السنوات 

ولم .يكن ينقصى من قيمة هذه السيارات ان طبقات 
من 0 تغطي احزاءها السفلى وعحلاتها . فدلك في 
الواقع ب بز باد في همه انافة الى راسي الداخلله الفخمه 
لاا الك ص | توف اللو تسق 
جلسات مر بحة . و تدقئة منعنة . وانغاما موسقيه بل 
نوفر لهم حتى الجمرات ن الاشعغال الستحاير ! اما الاو حال 
العالقه بالخارج فلسنت الا اثمارا من اراضي الشاو به 
ود كاله الم تويه ١‏ التي لكك امطاد الخر يف والناء 


و اسه ادر الاراضي الشامعة . 


ايض مضا لسط ءايض عر ة م 
الاعندال والحمال ١‏ 


لقد كان في امكان هوثلاء المسافر ين ان سقوا حيث 
سكلون . ويقيموا الليلة الكبرى في ضعاتهم . داخل 
حفلات الرقصىء ويثر بوا ما طاب لهم من كوو وس 
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ير المعتقه ٠‏ في جو ملعن . مشسع بعطر الازهار ٠‏ 


ات د وى لوده او را تعطر 
الخط 50 ا اوتوكء- ٠‏ يولكن الكونق اند 


بم جوعا الى ويه الداو اليضاة م اهن حسيت رسن 
الفو اد بروشتهم وسماع احاديثهم واخيارهم واسرارهم 
كها بحددول النظر في شوار ع وعمارات وتمادج من 
المناء تذكر بارض الوطن العمد . ويطلقون الخيال . 
اطلاقا في محالات احماء ( الواز يس ٠‏ وفرانى قل . 
وبولو. ولمرمتاج ٠‏ وانها ) بل سسادر عصهم بمجياد 
الوصول ليقف على مساكن الشاطيء . ومقاهي الشاطيء ٠‏ 
وصخور الناطيء وهناك تسرح العبون وتتغذى الافئدة 
وتلشراح الصدور 

والشان والشابات من سن هوالاء لا يهمهم الا ان 
بروااهمرة اخرى ‏ دور السلما الفخفه والمقاهى 
العامرة : وعل الليل الصاخه . ولن يفوت الزوحات 
الانيقات ان يقفن بانفسهن على آخر المبتكرات الواردة 
من باريسى من ازرياء للر بيع والصف المقبلين , 
وستزودن بما هن محتاجات اليه من عطر وادوات زينه 
ومناديل وماللاسى حر برابه داخلمه انهن بدلك 
ينفضن عن كواهلهن غبار اللداوة » و يحددن العهد بحماة 
المتحضارة والرفاهفة ؛ من احل هدا تواعد الفوم2 


اجلى انا المغر بي الواعي الوحيد الموجود في هده 
الساعه بهدا 00 المنتحوس المدسى ومن احل 

هوالاء الحمالين الدين اضطرهم الى كسب الخبز ان 
18 هده الا ثقال من التعم و والخرات صابر بن على 
التنعى والعرق الغزير المتصب من ججماههم 

« مساكين هولاء الحمالون ! لو كنت منهم لقمت 
باى عمل اخر مهما كان صعنا محهدا ٠‏ ولا اقوم بخدمات 
مثل هذه . وفي مثل هذا الموم الذي تعمد الاعداء فيه ان 
يظهر منهم اكثر مما يضمرون في الوافع 0 كان على 
موألاء الاخوان ان يتقاعصوا عن خدمتهم ولك 
اراهم بجهدون ا نفسهم اكثر من اللازم. 
ولكنه الخيز . وافواه يا بالدل والنهار!» 

0 ل كان 0 ات ا اك 

وامام ممههى من الخحاهي توقد انار اذا لاحت كيت 
طائفة من هو لاء المالاعين ٠‏ نصفهم . ربعي مء عشرة 
بعرقوا ان 

"وه ما هذا ؟ لقد كدت اطمر من مقعدي ؟ ما هذا؟ 
ا 0 ؟ ماهدا ؟هماذا؟ 
والفزرع! 

قام بابا موح عن مقعده و تطلع .. 

ان القوم سن فاثم وفاعد » وساف ط ومتداع على 
الحدار . والنساء والفشات الاسقات يولولن باكبيات: 


سان والكهول عاضت الدماء ء من وجوههم» 


هداهم الله 


8 امد 0 ا لتنا 
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فقد -حسسوه تقر الساعة 6 ساعة الفناء الابدي2» فقدوا 
اترزانهم و تعقلهم . 

وافل ( ابراهيم ) بائع الصحف المتحول مهرولا 
يكاد يطير من الفرح : 
انفحرت داخل سله وضعها احد الحمالمن ومضى > لفد 
سقط عدد من القتلى وعدد من الحر حى ان ( المارشى ) 
اصح مجزرة » وكل التجار هر بوا وتر كوا حوانتهم 

ارده 0 
مك الث م مك من الفزع والرعب في فلو 
حداد ا 

سرعان ما امتلا” الشارع بقوات الشرطة الهائحة » 
وفرق من الحستثى المد جح بالسالاح > وصاح صاحب 
المقهى بخدمه صاخا : ان عحلوا , بجمع الكراسي 
الشارع احتل عسكر يا 


كان على بابا موح ان يتصرف بدوره وان تحمل 
مرارة الاسف » وان تدوق حلاوة المحد والعرزة فى 
نفسى الوفت ! 


الرباط ٠:‏ محمد (اشماعو 


واحلطت جموع المدد سن والعسكر بسن والسوخ 
: والجهول وحلى اللشمان واحاعاف ادن يطبت لهم 
الانغمار فى منئل هذا الازدحام من حث بتعمدون 
الاصطدام الخفشيف والاحتكاك اللطمف الذي تشعه عادة 
عانية :برو غلنيا بجم اهاي الجن يكرك 
دلا مفتاح تعار ف . نعنه الى طلوع الفحر ! 

ا و تالسارم فر نسا ) و تحار 
رالوق المر ؟ نمم 5000 
لهدا الوم الزاهر ٠‏ فتزودوا له بوافر الحاتع اللمتارة , 
التى ينفق موفها عادة لملة العبد . بما في ذلك الفواكه 
والسدويانة 1 بواع النسد وال زهور ء والكرات المطاطية 
الملؤاة والخيوط ” الفضة وازياء الشنكر ومع ذلك 
غذت المضائع بسن ابدي تحار التفصل. مما اضطر وا معه 
الى الاتصال هاتفيا مع تحار الحملة لموافتهم بالمز يد . 
ومرعان ها اصشل الحمالون يحملون البضائع المطلوبه 
عل ا كتافهم العانة 


لم يفقد « بابا موح «اتزانه وسط هدا الخضم 
الشري الكبر . فهو مازال تع بنظراته الدقيقة 
المتفتخصةه جموع المتهادين والمتهاديات وقد عمهم 
الاستسباد 0 في انتظار نزول الظلام . وحلول 
اوفات الهناء و ر وبادر الكثرون والكشرات الى 
ارانداء “ماب 0 : : الكاملة باقمصتها الاصعة والار بطة 
الحريرية الفاخرة . كما سمع للاحذية ايز خافت . 
وفاحت ند عطور باريس الزاقية المسكرة , مما زاد حقا في 
2 الشياب واستلسناره وانتداد شوفه ٠‏ وحار كل طبر 
دافه . مله بالمحه والغرام والحنان ! 


1-5 
بهم أت 
و 


فى هذا الوفت بالذات هاجت الذ كرى فى نفسى 
فو اده الحزين : 
ةا بوتهوا اريم الظاليه على الوطنين. كاتس 
الاحتحاج على اعثبال زعم نقا بي تونسى ورموا , بهم الى 
السحون والمعتقلات . وفي لملة عبدنا الكبسر 0 
ابديهم الملوثة على ملكنا واخذوه الى الملفى “لوط 
ما ذا بقى فى امكانهم ان بفعلوا , انهم الآن سخرون 
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من راجولنا وشحاعنا . ويعتمدون ن ان ( الخراف بسن 
| نديهم مكتوفة )ء والا لما فرحوا الى هدا الحد المالغ 
ىه .انهم مبتهجون كما لم ستهجوا من قبل . ومعولون 
على تمضية ليلة من اعدب اللبالي 


ان بابا موح هذا لا ستطيع تكدير لملتكم كلكم , 
ولكنه ستطيع تكد بر لملة افراد منكم . وسفعل ! ستقول 
جرائد كم انه سفاك ارهابي متعصب لا بهم يك ان 
حدر م كما كددتم بني وطنه ليلة لعب 4 


الرصف , وسيكون ذلك في افرب نقطة الى المقهى 
الاجر التي 0 و لواو السك 
بعود الثقاب . 17 ان سراي اللهس العظم حسى سادر 
سالام 5 وياحدا لو نانى الاخمار فى الغد لتمفول ان 
المقهى والمرقصى قد احترفا عن اخرهما وان عدد 
الفوحانا هد ا 00 00 ل انفع: 
وان توقد اللهيس 0 

واستمر « بايا موح» بفكر 

« ليلة عبد نا قضناها في الظلام الدامس وفي حاله 

ملع التحول 2 و نحت سطرة العساكر الاخلاف الدين 

كانوا يطوفون الدروب والشوارع . والموت العاجل 
لمن فسح نافدة أو رحرح انا » فميحصوى الرشاششى 
المتحون سرعان ما يفرع في صدره أو راسه يدول 
و يجاو ييه 

« يا عجبا انكم تعملون هذا كله » وتاتون ما هو 
افظع منه من الحرائم ء ومع ذلك تكتبون في جرائدكم 
ومحلانكم مئات الصفحات2 بالله ما ذا تكتبون؟ ما 


« لا فرانى .لاا فراسى ء مااتعها بكم ! لولا 
انني اعرف اناسا عقلاء منكم لا قسمت انكم كلكم لا خير 
فكم 0 يا عحبا لهو لاء 2 ! لكم يبالغون اليوم في 
ضحكهم وعثهم واظهار سرورهم وعطتهم » ولربما من 


المتهدمة من طرف الاحباس وبلدية المدينة فاععقذر 
الرئيسسى بان البلدية ليسن لها امكانيات للبناء »؛ وامبر 
«معاليه بعرض احد الفنادق للبيع كتجربة لتهيء بقيتها 
إلبيع اذا كان فيه فائدة كما راحت محادثة حول بناء 
مدرسة ومسلحد سيدىي دعقوب برشيدة وبناء مدرسة 
ومسسحد سيدىي احمد زروق بشقميلة المرانئس فأمر 
معالبه بتقوم مسحد سيدي بعدوب © ومسحد سيدي 
احمد زروف بعد ما سأل هل لهما أحباس وأحيب بان 
لهما احباسا مهمة » ثم توجه معاليه صحبة الموكب 
لامسجد الاعظم للوقوف على الاصلاحات المتجزة به 
فطافوا ده واخذوا نظرة عامة عليه و.فترح معاليه 





اخواني المومنين : اللسسلام عليكم وفكة الله 
وبركاته . 

وتغنبك: © 

فانه فى اطار السياسة الرشيفة التي يسلكهما 
مولانا صاحب الحلالة اللك المعظم أمير المومنين 
الدسسن الثاني نصره الله » والتي تستهدف النهوض 
شعيه الوفي الامين فى جميع الميادين والمجالات» 
والاستجابة لجميع مطالبه وحاجياته » وعلى راسها 
المطالب والحاجيات التي تتعلق بالميدآن الديتي الروحي») 
فى اطار هذه السسياسة الرشيدة اجدني بينكم اليوم» 
اخواني المومنين © لتدشين هذا 0 ا الذي 


اذك ات تعدا بخص طق8 3 58 5 


ا النحرات ذاذر ف القرنا 
الاثئرية رفعا مناسبا » ثم توجه الموكب للوقوف على 
عين مسجد حي المجزرة الذي شيده المحسسمن السسيد 
الحاج محمد الامراني فصلى به العصر وامر بتبتي 
الاحباس له » ثم قحصد المو كب مخرجح المديله حيث ودع 
قفااه سهادة الفافك ووتكيى المحلين التلدئى.والاقلىي 
ورؤساء دوائر تازة وتاهاة وجرسيف وعميد الشرطة 
والساشا وقائدان من الاعمالة والناظر »© ثم عاد سيادة» 
الى الزرات: . 

وبسرنا ان ندرج الخطاب الذي القاه سسمسادة 
الوزير بمئناسية هذا التدشين ٠‏ 

سم الله الر حمان الرحيم 

وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله 
وصحبه وسلم تسليما 

الحمد لله الذى هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا 
ان هنانا الله ْ 
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أاسس على تقوى من الله ورضوان » نياية عن جلالت»> 
حفظه الله وامد فى عمره »© وامتثالا لاوامره السامية © 
وتعليماته السديدة الموفقة » بحسن عون الله وعظيم 
رعابته © أن الله على كل شسيء فقدلبر ٠.‏ 

ان السياسة التي خطها مولانا صاحب الجلالة ع 
فى هذا الميدان » لوزارة عموم الاوقافه والشؤون 
الاسلامية » تقوم فى احد خطوطها الرئيسية » على 
التوسع فى بناء المساجد ما امكن »© ويفل النفس 
والنفيس فى ذلك » فى جميع نواحي المملكة » فى مدنها 
وقراها » فى سسهلها وجبلها وصحرائها على السواء » 
وبصورة خاصة فى الاحياء المصرية من المدن والقرى 
والمراكز » تلك الاحياء التي كانت على عهد الحمابة 
تفتقر افتقارا كليا :الى المساجد » والتي لم .يكن يترهد 
ق احوائها اطلاقا صوت اللؤذن » على حين كانت كلها 
تتوفر على الكنائس » وتتردد فى اجوائها رنات 
النواقيس © وهي حالة مزرية كانت تحز فى نقوس 
المومئين الصادقين »© وتملأ قلوبهم بالاسى والحسرة © 


فاط وار الاوقافوا 


تنشين مسجد الحسن الثاني بمدينة تازة 

ق صباح يوم الجمعة ناني دجنبر 1966 وصل 
معالي وزير الاوقاف والشدؤون الاسلامية السيد الحاج 
أحمد بركاشى الى مديئنة تازة ©» فوحد فى استقباله عند 
مدخل المدينة سعادة العامل ورؤٌساء دوائر تازة وتاهلة 
وحرسيف وعميد الشرطة ورئيسن المجلس البلدي 
والاقليمي وباشا المدينة وقائدبن من العمالة وناظضر 
احباس أقليم تازة وكثيرا من اللسكان » وبعد اللسلام 
عليهم توجه الموكب لقر العمالة فاستقبله بها رئيس 
الغرفة التجارية ورئيس الصناعة التقليدية وبعض 
اعيان المادبنة » ثم قصب معاليه صحية العامل ورئيسن 
المجاسى البلدي والاقليمي مكتب العامل لراحة قصيرة 
كم قصف. الوكب مسحد الخسين. الثان: حية: النصة 
المهيأة من طرف السلطة المحلية » فالقى رئيس المحلس 
البلدي والاقليمي كلمة رحب فيها بمعالي الوزير 
واشاد باعتناء جلالة الملك الحسن الثاني نصره الله 
بالدبى الاسلامي الحنيف ونشره واهتمامه لبتازة 





ا : 
03 . . 
5 0 اه مون ١‏ 
ا ا للا ' 
١‏ 


0 المجلس البلدي والاقليمي برحب , 
حفلة تدشين مسجد « الححسسن الثاني » 
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اهتماما جعله بشيد بها مسجحدا ويأمر جلالته خديمه 
خدبمه معالي وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية 
باصلاح مسجدها الاعظم التاريخي » ثم الى معالى 
الوزير كلمة بين فيها الاعمال المنجزة بتازة من بناء 
مسحد بها واذن سيدنا الؤٌب بالله 
بتسميته باسمه الشريف » واصلاح مسنجدها الاعظم 
وبناء وترميم عدة مساجد بالاقليم »© ثم ارتجل رئيسس 
المجلس البلدي والاقليمي كلمة شكر فيها معالي الوزير 
وكلفه بتبايغ جلالة الملك ولاء واخلاص وتعلق سكان 
تازه واقلِيمها له »© ثم تو<ه موكب معاليه لباب المسجد 
وقطع الشريط وفتح المسجد ودخل الموكب وجميع 
السكان اليه » وبعد صلاة تحية الممسجد وقراءة شيءمن 
القرآن صعد الخطيب المنبر والقى خطبة فى موضوع 
تشييد المساجد ثم صليت الجمعة . 

ثم قصد معاليه بعد ذلك دار سعادة العامل لتناول 
طفاغ العذاء وذازت: محادقة نيثة وبين العامق: والر تيسن 
المذكور حول بناء دور ودكاكين بالفنادق الحبسية 


ندشين مسجد السنة بمديئة العار البيضاء 


ق. يو الجمفة :1966/12/9 موجه مسال ونير 
الجلالة حفاة تدشين المسجد العظيم الذي بناه السادة 
والحاج محمد بن العباس بناني من مالهم الخاص . 
السنة © ونقع بنهج ثاني مارسن فى حي لوكربت . 

وقنة اقيم يعدا المح غان ارظن وابعة »وب شك 
هندسي جميل © توفرت فيه كل وسائلالراحة 
والضياء . كما انشثت حوله بمض اللمرافق المحمسة 
وسع ما يمرب من عشرة آلاف مؤمن »© ويتوفر على 
جنا مخاهن بالكساء: .. 


4 همسسمح ل 


وكان السسيد وزير الاوقاف والشوؤون الاسلامية 
مر فو قا بعام ل المد ينةالكو لونيل السيد عبد السلامالصفر بوي 
اليك الحاج محمد بن حلون الئنائب الاول لر نيسس 
المجلس البلدي » وقاضي المدينة وناظر الاحباس وعدد 
ين العلماق .: 

واقن اغضيتك: ربحات النسحة بالف ادن الدين 
توارقواا هن .ميحلت الحباء: مادرنة البيظياء الأنداى. ملذة 
الخمة : 


وام المصلين فى حفلة التدشين الدينية الاستاذ 
السيد الزرهوني الذي القى خطابا هاما قيما تحدث 
فيه عن فريضة الصلاة » واهمية القيام بتشييد 
الحسين الثاني ويطيل عمره وبحفظ ولي عهده المحبوب 

وقد عبر أ لسيد الحاج احمد بركاش ١‏ بهذه 
المناسبة عن شكره للاريحية الاسلامية التى دخفصمت 
محمد بالعباس بثاني الى بناء هذا السجد . 
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(( ندشين المسجد الادربسي بمدينة وجدة » 


اوفد معالي وزير الاوقاف والشسؤون الاسلامية 
السيد الحاج احمد بركاش بوم الجمعة 1966/12/9 
الانحاف السك محمف. الطهن .رسن قنيو ايديل 
والارشاد بوزارة الاوقاف والشوٌون الاسلامية الى 
مدينة وجدة لافتتاح مسجد الادريسي محمد الواقع 
بساحة المدينة الجديدة ناشا عن سيادته . 


الجمالة ور سحن خيرا جا وناميا لدبا ودر وحه الجيد 

من وجهاء المدينة . ظ 

الجميع حيث تعرض لاثر المسحد فى المجتمع 

الاسلامي ومكانته » وما كان للدولة العلوبة فيه . 
كما تعرضض الى كون دين الأسلام فيه كسبل 

العناصر والاصول التي يتوقف عليها المجتمع الصالح . 
وقدل بوه الإاستاذ النسك الطنجي بالمحسن السفيدك 


وى نفسنى اليوم تألفت هيأة رسمية نوجهت الى 
مدينة السعيدية الساحلية التي قامت وزراة الاوقاف 
سناع مسحل بها ٠.‏ 


وبعد اداء صلاة المغرب الى مندوب الوزارة 
الاستاذ محمد الطنجي خطابا استفرق 45 دقيقة 
تناول. نه فضل. الانتلام بعلن 'الغرت: نك الفدسسع 
البلا ,وناو له الادارسة وازراظي :والوتسديسييين 
والمرينيين والوطاسيين والستعدبين ثم العلوبين كما 
تناولت موضوع العبادة وبالخصوص الصلاة . 
قن اسعكمين اللحاضر وق سسيحة السعدرة هذا 
ودعوا لمولانا امير المؤمنين بالنصر والتابيد وطلول 
العمر » وان يحفظه فى ولي عهده سمو الامبر سيدىي 
محمد . 
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الى أن من الله تبارك وتعالى على بلادنا بحريتها 
واستقلالها بفضل كفاح الملك والشعب »© فقام الملك 
المر حوم مولانا محمد الخامسن »© قدسن الله روحه » 
واسكنه جنات النعيم ©» وجازاه عن الاسلام والمسلمين 
احسدن الجزاء » بتدارك هذا النقص الخطير © ثم تبعه 
على اثره » وسار قدما فى تنفيذ خطته وسياسته » 
وارث سسره » وخلفه العظيم مولانا امير المومئين الحسن 
الثاني نصره الله » واطال عمره فى الصالحات » واقر 
عينه بسمو ولي عهده ©» وحفظه فى سائر انجاله الكرام 
الميامين » وصانئهم الله من كل مكروه » وحفظهم من كل 
سوء » بمنه وكرمه » اللهم آمين بارب العالميمن . 

وهكذ! اخواني المومنين نقوم اليوم بتدشين هذا 
اللسجد بالحي الجديد من مدينة تازة » الذي جرت 
العادة بتسميته تازا السسفلى »© وكلكم تعلمون ان هذا 
الحي كان فى امسن الحاجة الى مسجد من هذا القبيل» 
شأنه فى ذلك شأن الاحياء الجديدة نى كل مدينة من 
مدن المغرب ومراكزه وقرأه . 

وقد حاء هذا المسحد ‏ كما ترون والحمد 
لله » آبة من آبات الروعة والفن والجمال » سواء 
بهندسته » أو بتجهيزه » او بالزخارف التي تحفل بها 
سعوفه وأبوابه واعمدته ومثيره وما الى ذلك »او سعة 
مساحته التي تبلغ 870 مترا مربما » دون حساب 
الماعة المخصصة لصلاة النساء » ودون حساب 
المدرسة القرآنية التابعة له » ودون حساب المرافق 
اللازمة » المخصص بعضها للرجال على حدة ©» وبعضها 
للنساء على حده » وبعضها لتلاميذ المدرسة القركنية 
على حلة ار|ضا © ودون حساب الساحة المخصصة 
للعب التلاميفذ ولهوهم اثناء فترات الاستراحة . 

ولست اراني بحاحة الى الافاضة فى القول فى 
شأن هذا المسجد » فأنتم شهود عيان » وليس من راى 
كمن سمع 2 كما يمول المثل المربي القد.م . 
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وجملة القول » ان جولة ولو خاطفة فى رحاب 
هذا المسحد العظيم » كافية لاعطاء فكرة عن المجهودات 
التي بذلت فيه » وعن المقادير المالية التي إستلزمها 
تشسببسسلةهة . 

وليس ذلك بكثير على مدينتكم التاريخية 
الجميلة التي تحتل مكانا ساميا من قلب جلالة مولانا 
الملك المعظم امير المومئين الحسسن الثاني نصره الله ع 
فبالامس القريب قامت وزارة عموم الاوقاف والشدؤون 
الاسلامية » تنفيذا لتعليمات حلالته نى هذا الميدان» 
وامتثالا لتعليماته وخطته الرشيدة » بحملة اصلاح 
واسعة فى الساحد القديمة بتازا العليا » واخص 
بالذكر من ذلك المسجد الاعظم © الذي جدد كله تقريباء 
وادخلت عليه اصلاحات اساسية جذرية شملت 
سقوفه وجدرانه وارضيته وابوابه ومنارته » وكتل 
شيء فيه © كما اعيدت زخر فته وتزليجه وتحيبيصه » 
وحدد رخامه » وهكذا .. وهكذا » مما لسنا الآنبصدد 
شرحه او تفصيل القول فيه . 

وختاما » فانه ليسرني عظيم السرور ان ازف 
اليكم ان هولانا صاحب الجلالة نصره الله » قد وافى 
على اطلاف أسمه الكردم على هذا المسحد الذى نعوم 
اليوم بتدشينه » فهو على بركة الله » والى 
الارض ومن عليها : مسجد الحسن الثاني نصره الله . 

وبهذه المناسسة »© فائني ادعو كم معاشر المومنين 2 
ان ترفعوا معي اكف الضراعة الى الله العلى القدبر »: 
داعينه سبحائه وتعالى أن بحفظ حجلالة ملكنا المحوب 
الهمام » وآن بعينه فيما هو بصدده من خدمة الدين 
الاسلامي الحنيف » واعلاء شأنه » ورفع مثارته » ومن 
النهوض بأمته الوفية وشعبه الامين فى جميع مجالات 
التعدم والرقي والنهوض »؛ وان بحقق آماله فى سمو 
ولي عهده الامير الجليل سيدي محمد ؛ وان يحفظ 
انجاله الكرام جميعا بما حفظ به الذكر الحكيم » انه 
سسميع محيب الدعوات »© والسلام عليكم ورحمة الله 
وبر كاته . 


أن برث الله 





مسسدحلك 0 الثاني الذى دنه ة ير 0 





المتحدة » هو مو ضوع المحاضرة التي القاها الامتاذ : عند 
الهادى التازي « سهصر سفمر المغربف السابق 5 بغداد 
مواخرا في كلية العلوم وفد حضر المحاضرة بعضى 
السقراء 6 ورحال السلك الد يسلوماسى « واسائدة الجامعه 
3 وت اقيم 
* انتخب بالاجماع للمرة الثانية الامتاة محمد 
ان «اونك تهنا لسن اللدة العرت واللكناك العف 
بكلية ادابف يذ فاسن وذلك فى الاجتماع الدي عقده 
الاسائدة ض 11 منن1 
8 صدر كنات »م جغراقئة العالم الاقتصادربة 
والاقليسة ٠»‏ وفق منهاج وزارة الترسة » بخرائط كاملة 
و بابلوب علمي واحصاشضات حد نه : الاستاد ناجسي 
السعددي لمانصى في علم الاجتماع 
+3 5 تهرر اعشار الااحازة العالنهة للشر بعه 
والقانون النى تمنحها جامعة الازهر مساويه لدرجه 
اللسناسى في الخفون عرد الحامعات 


* وصل ثلانه واربعون من العلماء المخنصن في 
ادراقى الحاية الى اقرب رادجل فده الحولة في 
كلاق | لم تمر العالمي الذي تنظمه الموءسة الدولية 
كخراء النءاتنات في روما بمساعدة عدد كبير من مختلف 
البلدان 
المغصسرب 

نشر بوليت جالان سر نه في العدد الأخير من 
١‏ محلة ٠‏ الهلال » القاهرية درامة عن « ثعر البربر في 
7 لغرب العر بي » اهتم فيه بمراجعة بعض العو د 
سنة 20 الى سنه 1955 وهي قترة الاستعمار الفر نسي في 


المف رين 
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وفام العلماء في جولتهم الاستطلاعة بانتحاء 


1 


بمناسه الاحتمال سوم شحرة الزيتون اصدرت 
وزارة القللاحة ورفة برريدية عللها رسم غصن الزيتون 

* احتفلت دار الثقفة الامريكة بالر باط في 
ماء بوم مساء يوم 17 اكتوبر الماضي بتوزيع الجوائز 
على الفائز ين في مسابقة تكملة فصة « غرام في القرون 
الوسطى » للقاصص الامر يكي « مارك نورين » وقد حضر 
الحفلة عدد كسر من الثقفين والكتاب وقاز بهذه 
الجائزة السادة : محمد الشوفاني . محمد جلزيم» 
اسماعل الوعناني . نزهة العلوي 

* نظمت سفارة المملكة المغربسة بموسكو معرضا 
للصور والرموم من مظاهر الحباة الاجتماعية والفنية 


بالمغر ب زراره جمهور عقر من الادبساء والفناسن 3 
والمعسن بالفكر 5 وذلك بمناسه زبارة حلا له الملك 


لاا نسحاد السوفبتي 
صدر و ا كتاب « مداخل لدراسة الفلسفة » 

من تاليف الامتادين ميحمد مصطفى الصاح وممعحمد عباس 
نور الدين 

وود راحعه الدكور السر صر اي نادر .» والكتاب 
موجه لحمهور خاصي . وهو طلية الباكالوريا 
المناهج التر بويه . تحليلات » تصوض ء صور ببانية . 

5 صدر الكتاب الآاول » دروس في الفلسفة 
لطالاب السكالوريا المغر سة » ٠‏ 

وفد الف هذا الكتاس جماعة من الاماتذة : 


احمد السطاتي استاذ الفلسفة بمعهد المغرب الكسر 
بالرياط + وممطفى ‏ الازمورئ اتاد الفلنفة ‏ بجدارس 
السضاءء وممحمد عايد الجابري مدير ثانوية المقاطعة 
الماوية بالسفاء 


((نئنشين مسح د يوغزالة » 

توجه الاستاذ السيد محمد بتعمرو رئيس قسلم 
التحرير بوزارة الاوقاف والثشؤون الاسلامية نيابة عن 
معالي الوزير السيد الحاج احمد بركاشى الى قبيلة 
أولاد عيسى باقليم مدينة فاس لتدشين مسجدبوغزالة 
الذي بنته وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية بهذا 
الاقليم . 

وكان دق «امتتقتاق, دونه معان "الوزين. وجا 
السلطة المحلية وفى مقدمتهم رئيس المحكمة الاقليمية 
والقاضي الشرعي للمدينة والقائد الممتاز » والقائد 
المحلى . 
7" أظهمر سكان هذا الاقليم بمناسبة ندشين 
هذا المسجد ااعظيم الرائع ابتهاجا عظيما » وفرحة 
كبرى تجلت مظاهرها فى الافراح التي كانت تبدو على 
الوحوه . 

واغ: الالعيقاة السك اين عهرو «الضليى: وخطت 
فيهم خطبة بليفة تركت صدى كبيرا فى نفوس 
المومنين حيث تناول بالشرح والتحليل قوله تبارك 
وتعالى « با ابها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ©» ولا 
نموتن الا وانتم مسلمون “» . 

وقد بين فى الخطبة الثانية اهمية المساحد 
وعناية صاحب الجلالة الملك المعظم الحسن الثاني 
احير 01اف«بتسيية ماد لانسيا و تمك الدائل عدر 
مملكته العيدة التي تفتقر اليها او التي كانت 
محرومة منها فى عهد الحماية البغيض ٠.‏ 

وانتهت هذه الحفلة الدبنية الكبرى التي خرجت 
فيها القبيله عن بكرة ابيها فرحة مسسترشرة مشيدة 
بمآثر مولانا الامام امير المؤمنين وحامي حمى الملة والدين 
جلالة الحسن الثاني » داعية الى الله العلى القدير ان 
بحفظه ويقر عينه بولي عهده صاحب السمو الملكي الامير 
سسيد في محمد . 

اجتماع لدراسة وتنظيم موسم الحج المقبل 

انعقد اجتماع تحت رآسة معالي وزير الاوقاف 
والنسؤون الاسلامية السسيد الحاج احمد بركاش يوم 
الاثنين 7 11 1966 بمفر وزارة الاوقاف لدراسة 
القضايا المتعلقة بموسم الحج المقبل » ووضع الترتيبات 
اللازمة لتيسير اداء هذه الفريضة الدىنية . 

وحضر هذا الاجتماع ممثلون عن الوزارات 
الآنية : الداخلية » الخارحية » المالية » الامانة العامة 
للدكومة » الصحة » الاشغال العمومية » كما حضر 
ممثل عن شركة الخطوط الملكية الجوية » وممثل عن 
شركة الملاحة البحرية المفربية . 

وقد بين معالي الوزير » فى بدابة الجلسة » الغاية 
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من هذا الاجتماع » والعئابة الخاصة التي يوليها امير 
المومنين لشؤون الدين © وفى طليعتها فريضة الحج 
الى البقاع المقدسة »© واهتمامه حفظه الله براحة رعاياه 
الاوفياء » وضمان سلامتهم فى الذهاب والاباب 

ثم شكر سيادهة الوزير ممثلي الوزارة الحاضربن 
على تلسيتهم الدعوة » وطلب اليهم ان تمد وزاراتهم بد 
المساعدهة لحجاحنا الميامين كل واحلكه فى داثئره 
اختصاصاتها استجابة لرغبة مولانا الامام نصره الله 
وابده الذي يولي عناية خاصة لهذا الركن العظيم من 
اركان الاسلام والذي بسهر حفظه الله على ضمان 
الراحة لمواطنيه فى حلهم وترحالهم واكد معاليه على 
مندوب الشركة البحرية فى ان يولي المزيد من العئابة 
للموظفين الدينيين الذين برافقون الحجاج على ظهر 
الناخرين ويخخيصن لهم مكانا مغر فا فيهما :+ 

تنظيم حملة الوعظ والارشاد ..٠‏ 

بمناسة شهر رمضان المعظ قامت وزارة الاوقاف 
والشؤون الاسلامية باعداد برنامج لتنظيم حملة واسعة 
النطاق للوعظ والارشاد » والتوعية الدينية بالملدن 
والمرى والمداشر 

وقنن عقت معان .وزنن الأاوكاف والسزون 
الاسلامية السيد الحاج احمد بركاشش فى هذا الصدد 
بمفر وزارته احتماعايومالاثنين 5 11 1966 حضره 
زنادة على قافن الدرنة:جماعة من علماء الناضية نيك 
بلغ سيادته فى هذا الاجتماع مدى الاهتمام البالغ الذي 
وليه صاحب الحلالة لهذه الدروس الديئنية والآأمال 
العى يتعلقها لعوقنة المواظنين:.وتمريفهم يعراياا دبتهسم 
الحنيفا . 

وهكذا فقد قامت وزارة الاوقاف باعداد برنامج 
واسع فى هذا الصدد يمكن جميع المواطنين من التفقه 
ق انتوق وتتهم :والتعير قو فلن - نقائلة و ساليفية 
النعامنة هيو اليؤاشيطة الفتووبسن العن مصلتيها مر دون 
مختارون بالمساحاد او بواسطة المحاضرات التي 
ستنتدب الوزارة لالقائها بالتلفزة والرادبو ثلة من 
كار الاساتذة . 

واخرى بالعمالات ... 

كما عمدت اجتماعات ممائلة بالعمالات لتنظيم 
الدؤوس والجافي اكه الووكنة تدتانيا مسكيا' حضيين 
تكون عامة وثشاملة لجميع انحاء البلاد » وبهذه المناسبة 
السعيدة » تهيب وزارة الاوقاف والشدؤون الاسلامية 
بكافة المواطئين الكرام ان يقبلوا على هذه الدروس 
اقبالا كاملا حتى تحصل الفائدة المرجوة منها » وتتحقق 
الآمال المعلقة عليها. 
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هذا وقد اصدر المو تمر العام لمنظمة المونسكو 
عسر بن عاما على تاسسى هذه المنثلمة الدولية 


59 
هل ور 
- 


* المتغل و 


لمسسلفس ‏ ا م 


مل 


ا 


إسا صدور روابه » دفنا الماضى « 


1 


تاربخ 2# اكتوبر الماضي حلت الد كرى 
المائو به السذون المطيعد الححر يه الى المغرب 
ى التلمر بون المغر بي بر نامحا بهد . المناسه تتحدتث 
فيا متادي: ن محمد الملو ني ومحمد بن عند الله 


وقد 
فهك كل 
* غاق ايتاذ هلال الفاس مق الرتحلة الت “قام 
بها ال مكة المكرمة . لحضور اجتماع اللحنة التتفد يه 
3 أ - _ا . . 
ابعلة الامالامية 


8 قام 3 شا" اللي اخر ١‏ سر بار 8 يراد 
نقمسار حَن دار اطالاعات 


متلق الاناذ بنكة من المحاضيرات 
ْ الحمعصات 


ملي 5 وعرها من ب لساك 


سر 


0 


مختلهفب 
1 5 

« 
قم لان 5 المغرب فى اطاء١‏ ر التبادل الثقافي 
لحييه وصشر ول ااا عكنا : الديسوا بكلة الس 
اد 


اهو كلا الطدة ان امضوا منة دراسة 


8 ذل سق 
ف عدر من دول 5 الشرقَة 


و 


ا 


اقام اتاد 5 المغرب العر بي هأ د به عداء 
لسان بالمغرن . كما حضرها الاستاذ الشاعر عمر 
في القسم 


كات لحان 


75 الدين 
0 الاجتماع التعاون التقاميى. بد 
كناب المغرب 
وقد اعر ب السيد السفير عن استعداده للدل كل 
مجهود لتمتين اواصر التعاون التقافسى بسن المقفضن 
المغار بة والمثقفين فى لان 1 


الاهم ا وكان موضواة الحديث ق : 


137 


في ترس 


نقاشة اد سه 


م اتناقتى الحاضرون في نناط الا اتحاد 
الحالى ووضعوا الخطوط الاولى لمهر جا نات 
وفنية للشهر الحالى 


* وافقت اللحنة الادارية للمو نمر العام لمنظمة 


6 السو سكو استخدام اللغة العر بسة كلغة عاملة في السو نكو 


ووافقت اللحنة على مشروع قرا هيدا العباءن 
نخنه الدول العر سة باعلسه 0 صوتا مقابل 11 صونا 
وامتشاع 10 دول عن التصويت واللغات الرسمة العاملف 
ف :الو دك الحاضر هبى : الاتكليزية . والقر سه 
والأنيانة والروسه 
* قدمت القرقة البلدية للمسرح بتوسى إراثامة 
ابن عباد مسرحية « فلامينيو » للكاتب الفر نسبي روبير 
هين ل واقشناس حسن الزمرلي ٠‏ وذلك بمسر حم محمد 
الخامسى بالر باط . لاقت استحسانا كيرا 
* وممت في تواسى اتفاقة مع الجر حول 
الفغاوق لني ::ز] لنمتئ 
5 افتتحت في اواخر نهر اكتوبر باسويا الندوة 
العلميه الخاصة بقضابيا الصحه في السلدان الافريقهة 
كلس "كلية الل ل جامد هراد سن دسي مشتاعييدة 


الصندوق الوطنى لدراسة شلل الاطفال والازافيق 
الاخرئ شارك فى هده الندوة الاطياء والعاملون فى 


امك ف سيق دو دن الله زاكر يا وكيا سمو 
من منظمة الصحة العالمية 

* اصدرت ادارة الشووون الثقافة بالحزائر 
كتابا صغير ١‏ من "الاين صفحة عن « بكة الامبر عبد القادر 
الجزائرى » حول السكة الاملاضية . ولا سيما منها عملة 

عند القادر التي عثر على عدد منها كما يقدم الكشنب 
50 نايك عن العملة النتحاسه 5 مختلف العصور 
الاملامة ويستضد اللحث من 15 مر جعا هاما من اللغتين 
العر بيه والقر نيه 

* قرر سفراءالدول العرسة المعتمدون فى 
توكهوك مقاطعة البدثلات الريسة الى امتقياء: للم 
جائزة نوبل في الآادن معسرين بدلك عن امتتكارهمم 
لقرار لحنة الاكاديسة السويدية للادب لمنحها جائزة 
نوبل للادب لهذه السنة لكاتسن « اسرائلسن » 

* «المسرح الطليعي الفرني » الكتاب الذي 


و سصمن هدا الحزء الأول القسمسن الهامسن من 
مواد الفلسفة هما المتافيزما والاخلاق ' 


5 صدر عن « دار العلم » كتاب « التعليم الواضح» 
لال سناد الحعلا ني المزوار مدير المدرمة الابسماعلهة 
بمدا سه مكناس 

وقد حلى هدا الكتاب وقدمه للقاريء الاستاد 


الكبير سيدي عبد الله كنون 


ْ والمو لف نحا في كتابه » التعلم الواضح » منحى 


دفي بحخضر املس بحده 0 يكتف ميم 
الي ل اا ا 
ال 0 ما بشعرب 
الاحصاء الا بعين لوزارة التنمسة سك 9 المغرب فى 
الساظن الذو ةحول فقية المتاهفي الريافسة فى 
الاستفتاءات الاخصاشة ش واستمرت اشغال هده المناظرة 
حوالي ثلانة عشر يوما . وافتنحت المعئة المغر به المناظرة 
الآمر يكة السيد حاك هود هون 1 ودام فمه ثلا نيه ايام 6 
كنا , لباللام 

1 افتتحت -جمعية « رواد العلم » الثقافية بالسضاء 
موسمها الثقافي مواخرا ‏ 

* مثل المغري فى الدورة الرابعة عذرة لمنطمه 
المونسكوء وزير الترسة الوطنية الذي قدم الى المنظمة 

* عمد بالر باط مو تمر رابطه القضاة افتتحه 
جلالة الملك » وذلك بتاريخ 9 نوفمسر الماضي 

* قامت المصالح ١‏ لمختصة لنظمة البو نسكو 
خلال العشر 


سلوات الماضه بتصوير علة ملاسن من 


الصفحات والوثائق النادرة لحمايتها من التلف بفعل 
العوامل المختلفة كالظروف المناخية والحرائق وعيرها 
وخلال سنة 1962 ء فامت بعئة مختصة بز بارة المغرب 
وامتغرقت 19 شهرا صورت اثناءها اكثر من 500 صفحه 

له « رحلة في حماة فصيرة » عنوان الكتاب الذي 
اصدرنه جر بدة « العلم » للفقد الاستاذ اليد مصطفى 
الصباغ » وهو عبارة عن مقالات في الادب ٠‏ والاجتماع, 
د ينشرهارحمه الله في 
الحر بدة المذكورة تتمنى للكتاب الاشثار . 
الفنتحسيتاى : 


* صدر عن مطوعات القصر الملكي كتاب للفقيد 
المرحوم العلامة السد محمد المختار السوسي بعنوان : 
١‏ ايلع : فقدبما وحديا » وفد اهتم بطعه والتعليق عليه 
الامتاذ الحاتة السد محمد بن عد الله الروداني 


* صدر العدد الثالثك من محله » افلام » متثمالا 
على عدهة ابحاث ودراسات 58 

5 ستصدر « جمعة ثار يسح المغرب 4 الناهه 
للمر كز الحامعي للبحث العلمى ٠‏ كتابا بضم اا بحات 
من 20 / 22 ماي من السنة المنفرطة 
العر بسه مذاكرة ال المحلس التتفدىي لوكي عن 


رحلته الاخيرة التى قام بها الى جلوب شرفي اسا. 
تحدث ها عن المهمه التي قام بها » قصد توسيع شكهة 
نفوذ اللغة العر سه في ذلك الحزء من العالم ٠‏ والاطلاء 


على الاسالسب الدراسة التي تتبع فى الافطار التي زارها 
فى مدان السحث اللغوي » وانحاز المصطلحات الحديئه 


وقد استغرفت الر حله زهاء شهر 

* عغقد المواتمر العام لمنظمة البو نكو في 
دورته الاخضرة جلدة للمصادقة على ميثاق للتعاون 
الثقافي الدولي ولتوجيه نداء حار للسلام 

وكان السد محمد الفاسىي عمد جامعة محمد 
الخامس بالر باط ورئبى اللجنة التنفيذية للمنظمة 
اول من تناول الكلام . 


* اصدر الشاعر المهحرى زكى فصل مسر حية 
تار يضه هي : « تحت مماء الايد لس 5 
* يصدر عن دار الاداب كتاب «العسف ء*او 
التعذيب الجديد في الحزائر » مو لفا الكتاب العفيف 
الاخضر . وبسر الحاج على ٠.‏ وهما ماضالان حزاثر يان 
خانا حرب التحر يبر مع بن بالا ورفافد . وعد قدم للكتاب 
خمسى هوان . ومحمد حر بي . 

الحدير بالذكر ان كتابا اخير اسمه «مذكرات 
اي: بلا » ومعه روسر مرل ونقله العضف الاخضر الى 


الغر سه ايضا 
0 1 | 5 
5 عانم ٠.‏ تصسدةر ميحمو عبة الشغر به 
ا الحان 2 


3 الشعراء الفر سان 6 الدي و7بعه يعبر مى 
السيات سلهر فر سا 


* فى مكشات سروت كتاب ه محمد رسول الله ٠‏ 
الكتاب من تاليف اتين دينية وسليمان بن !براهيم وقد 
نقله الى العر بة الدكتور عبد الحلم 
اللجامعة الآامر بكة 
5 الشاعر المغترنب بوسف فاخوري صدرت له في 


! 57 ", 2 52 5 3 9 20 
سروت مجموعة شعر يه بعلوان «١:‏ نوى 


الشاعر المهجري شكر الله الجر 


٠‏ حمات زمرد » كتانب جديد للشاعر المهحري 
نفيق معلوف المقم فى سان بولو بالمر ازيل اصدرته 
وزارة التقافه في دمشق ضمن منسوراتها . ويقع الكتاب 
في )1 صفحة من الححم الكسير ويضم عدة موضوعات 
فى الادب العر بى الحديث 


5 اصدرت 


مجلة « السدر » فى سروت عددا خاصا 
برشد نخلة بمناسة الاحتفال بنقل رفات الفقيد الشاعر 
الى الشر يح الرسمى الذي اقامه له مجلسى اللواب 
اللشاني م ى الماروك بلد الشاعر رشد نخله هو واضع 
كلمان السيد النقائي وتو كان شاعرا قحا واممرا 


للرجل اللسانئي 
8 صدر في سروت لفضه الآادب والقصه اسيرع 


ملحم ارم كان بعلوان 5 قطاف العنااقفد 3 جين 
مقالات ادسه واجتماعنه وقخصاأ 
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» اصول الدافع الحنسي «ى لكولن ولسن أحد 
الكتب التي تعالج موضوع الحنس اكثر المواضيع انارة 
في هده الايام ظث 
الفه التيخ محمد رضا الثسبي هو قد الطبع الان في 


غخغداهد . 


* يكف مياه على على اعداد بحو نه الاخرة 
عن شاعر العر اق الر صافي وكان فد اصدر كتابا عن 
ا لرصافى مند سنوات 


ا ستعسد مكمه ١‏ ددا طبع كتاب )) الزهرهة « لابي 
داود الأصفهاني 


7 


مدير به الاثار العامه ببغداد تقوم ببجمع 
مجموعة من رمائل وقصائد غمر معروفة للشاعر معروف 
* انتهى الدكتور عبد الجبار الجومرد من اعداد 
كتاب ضخم عن تاريخ الموصل بقع في ثلانة اجزاء 
و ستصدر الحزرء الاول قربا في عدا 
00 5 الى العربية ناد يا 
« اللغه والاديب وعلاقتهما اه » لموارخم 
القوصة العر ببة ساطع اللحتري ابي خلدون ) صدر 
عن دار الطلعاة ينتقدالمو ور في هذا الكتاب 
النظر ية الاقليمية في الآدب العر بي 
لعموم الديانات ودسامرها . الكتاب ص تاليف ر نبسى 
جمهورية الهند وترجمة ندره المازجي 


* «مائة فصدة من روانع 
اختارها الشاع, ر سلد١‏ 


النانى ,ليها د العسى: + 


* الحدير بالذكر ان كتابا اخر اسمه « تاريخ 
الهند » تتصدر قر يا في سروت من تالف الد كتور 
احسان حقي وهو اول كتالى :من انوعه باللغة العر به 

* راند ولف تتثرشل هذا كدر اسلملة مذ كرات 
عن مطلع حياة نيه وستون تثرثل . ومما جاء في هده 
المذكرات ان نستون العغير كان يحب امه ولكن من 


له بالعر بسة في الماهرة م قام بها بوسف السكندر في 
الكتان در انة مستفيضه عن الار ربعة الكمار الدين يعر وال 


روادا للمسر ح التجر سي المعاسر بن في فر نسا وهصم: . 
عموبل كيت . يوجين يو نكو . جان جمنه ارايال 


ها ق المحلس الاعلى لرعاية 
ن بقوم بالتعاةون مع جامعة الدول 
ش سس يه 
اموت حو يي عام كنم ماحمكي كن الصدوك 

عر بمة في شواون المسرح « للعمل على افساح الممجال 
8 بن النول العر 5200 لعقد هذا المو تمر 
تشكلت لبحنه تحضير به لسبحث الموضوء واعداد ا 
واضة تعرض على اللحنة الداثمة للاعللام الغ سي قن 
دور اتعقادها اللمهادم 


3-4 0 
الس باس 00 


5 صااد -- 5-5 07 
الج اله 
ب 0ه 


يي فى القاهرة الحز ع السابع م 
اأطوري ذ( من مليلية دخائر العرب 


بعدر المحزء الثامن قر سسا جدا 
اعلن 8 القاهر ة انه نم التوصع على اتفاف 
بحن العر سة المتحدة . وفر سا حول تقوربانة ند مدارس 


لت و سبتخصصى 
قاقة وخزانات 3 ومدارس 


البعثه التتشر به التى احتحزت سله 1056 
التعويضات لانثاء مراكز 

* نعت اناء القاهرة التسخ الوفور الداعة 
الانلامي الكبير السيد حسن الهضبي المرشد العام 
ان لجمعه لحمعه الاخوان ١‏ لمسلمسن ٠‏ وقد توفي ر حجمة الله 
الجن حيث كان معتقلا بالتهمة التي اسندت الله 
وكان قد حكم عليه في فضية سيد فطلب بالسحن ثلانة 
سنوات كما كان قد حكم عليه من قبل فى سلة 034 
بالسحن عدة مئوات اخرى . 

5 الدكتور طه حسين قدم استقالته من رئاسه 
هده الاستقاله 

5 تظهر درابة تحليلية عن المرحوم الد كتور 
مكبحب هال بقلم حافظ محمود افنسن [لعيدافية 5 
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* امين نخلة صدر له كتاب « ليالي الرقمتين ٠‏ 

58 التليوب الالجاي عما نوشل كانت  1724(‏ 
درن1 ) صدرء ت له موآخرا في سروت نرجمتان لكتابسه 
« نقد العقل المحرد » و « نقد العقل العملي » وقد ثام 
بالتر جمة احمد الثسانى 


8 0 سعول ع« كنات اديب مخا سل تعيمة 5 الدىي 


ضمنه مذكراته . تمت نرجمته مواخرا الى الروسة . 
وقد قامت بالتر جمة الكاشة الروسة زقتلانا الس 
وبالمناسة فان ادينا السو يقوم حالما بز يارة الا تحاد 

السوستي بدعوة رسمية . 

* « المعقول واللامعقول فى الادى الحديث » 
لكو لق او لس + صدروق الهو شيو اام روه تسيية 
ع راسة قام , بها زكي حسن صدر الكتار وو غره وان اكادات 

* للمرة الاولى في سروت يصدر 
القضه الفسطشة يسلطان ضوءا ناملا على هذه الفضة 

ويمكن تدر هما للططلاب في 00 الابتدائة 
الكتابان هما « جغرافة فلسطين : « الموجر 
ى القضه الفلسطشهة لهة و العتيه هو لاه خمار 
0 تيم دن لمنان 
المكب التحاري في سروت 

صدرت مواخرا عن دار الكاتب العربى ترجمه 
لكتان « كيف نفهم التار يخ ,» 58 الكتاب محاوله 
حد بدة لفهم التار يخ على ضوء العصر اللحديب 


ا واو اق 
ا 98 


. وقد صدر اللكتابان عبان 


يمدر فر يا عن دار الحاة كتاى ٠‏ الكهولة 
والشخوخه ٠‏ من و ضعر النسخ سسب وهب المتخازن 
والكتاب هو الجزء الثالث لث من ملسلة « ااي 
الني تصدرها الدار . وقد صدر منها حتى الان جزان 
هما : « العلافات الحنسة عبر التاريخ ٠و٠‏ الت 
والمراهقة» 


5 صدرت عن دار الطليعة فى الاسبوع الماضي 


كتابان هما : « نصوصى الفك الامللام فال ل اكة 
و 5-1 ا 
الثاني من وضع رينه دوهون . وت جمد 


بصدر للامتاذ كيدي قير الب عبينا 


١ 


له 


كان جد بد يعلوان 0 من ما مح العصر إلى 8 سرووابت 





كوو 1 
عل شيرية تعن بالد زاساتالاسلامية 


وَبمُْؤُونِ الشماقةه واليمت, 


مح 








العدد الخامسش ب 


21 
28 
36 
40 
45 
50 
53 
59 
02 
70 


101 
105 
107 
116 
119 
120 


122 
128 
1130 
1134 


142 


السنة العاشرة ‏ ذو الحجة 1386 ابريل 1967 








شه 4 الوعصسي ألا لام © © هه جه » 
خط أب اله ش «ه +٠ + ٠ ٠‏ ه* 
املك الصبفقري سيدي محمد بن عبد الله 
الثقافةه والعلم فى العصور الحديئة بالمغرب 


و 


٠ 


يو 


معالم الاخلاق الاجتماعية فى القراآن الكريم ٠‏ 


نقويم السائين * ٠ ٠ ٠ + ٠‏ 
المسيحية : مرونة او انبهبار ٠ ٠ +٠‏ 
عيقرية الآسلام فى الشرب + + + + 
جولة فى المخطوطات العربية باسبانيا ٠ ٠‏ 
لا توحد عقلابي 4 خالصة ٠ ٠‏ ه 
لغة الشصر بين المنتج والمنتلقفي ٠‏ 
عبه الله ابن حري »)2 وكتابه : 
والافلل ١٠‏ فى النتقاد كاب الاحتفال +* * 
نظرات ., ديوان ابي حيان الفرناطي ٠ ٠‏ 
من الاعلام المغمورين ابو عمرو بن العلاء 
وثالق تاريخية اندلسية ٠‏ ٠ه‏ 6ه 
الادب المربي فى مواجهة شيهات التمريب 


ديوان المجلة : 





كسمه غدوت بكز[ز أرئص آد َ + ٠‏ + 
اسا بهذا المرش عثئا سادة + ٠ ٠‏ 


٠ 


4« 
9 
آي 

9 


ملع 


٠ 


٠ 
9٠ 
9 


و 


٠ 


ابن زبدون : مسرحية شمرية في أربعة فصول 


جد كيه السو 001 
- ا ا 


لي اذا اعد 5 © © ه©#0©0© © هه 


المضرب وفارسس عيبر التاريخ هوه ه» 
نظرة فى منجد ال9آداب والملوم ٠ *٠‏ ه٠‏ 
الوح اداتن إئ ٠ ٠‏ 2# فيو 9« 9 9« ٠‏ 
نظرة حول الاحوال الثقافية بانندونيسيا 
ممرض الككلب * 


دف | الماك © © © © (©» © ة©»س 





© 0 © جه ني  ٠«#0009©90‏ © هج اه اي *» 


©» #0 0 جه © << 00و00‎ ©» © ©  »© 
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٠ « ٠ ٠ و‎ 


> © © ©  ج‎ © 


٠.٠ « ٠ و‎ 


© ©9 © هه‎ ٠ 


٠#ة00©(‎ >» )© © © 


هه © ©» © 


دعوة السىقى 


للاستاذ عند الله كلون 
للاستال عبد المزيز بتعبد الله 
للانتاذ محمد السوسي 
للدكتور تقي الدين الهلالي 
للاستاذ احمد عبد السلام البقالي 
للاستاذ حسين الساد 

للاسناذ محمد ابراهيم الكتاني 
للعميد محمد عزيز الصبابي 
للاستاذ عبد العلي الوزائي 


للاستاذ عبد القادر زمامصة 
للاسناذ سعيد اعراب 
للاستاذ مسمد عبد الملك الكتاي 
للاستاذ انور الجندي 


للشاعر عبد الكريم التواني 
للشاعر محمد عرفة ١‏ 

للشاعر علال بن الهاشمي الفيلالي 
للشاعر عيد الواحد السلمسي 
للشاعر عبد الكريم الطيال 
للشاعمر حسين احمف حيدر 
للدكتور عبد اللطيف السمناني 
للاستاد عبد القائر زمامة 
للاستاذ المهدي البرجالي 


تقديم وتعمليق الاستاذ عبد الهادي التازي 





عند .. كما ان اتعى ايام حياته 505 
حين لم يبد والده اهثماما كبيرا بتقدمه وانحاحه . 
ما دفعه الى الاعتماد على ننسه . وفى من باكرة جدا 
5 «ما شقى لكم , هي الروايه الحديدة من وضع 
عسا؛ ن كنفاني صدرت في الاسوع الماصي عن دار الطلبعة 
* تيكن اخيرا علماء الانار الالمان من ١‏ كتشاف 
مقمرة جر مانسه سرلسن 5 تضم عددا كببراهن فدور 
الخزرف ٠‏ ويعود ناريخ المقرة الى حوالي 0 عام قبل 
١١‏ : ح 
محموعة من المقالات والمحاضرات التى القاها 
ا الانجليزي 0 0 


1 


3 


0 اقبسى درس حات 00 “2 
لها ١‏ | دياك ذ( روابه الكاات ا ١‏ يطالى الجهيرن: 


٠‏ همورافا “التي اعشر ها النقاد اهم روانه على الاطلاق 
والتي اثارت حين عرضت ضحة كبرى فى الاوساط 
الادسة العالمسه العصلد١‏ و درسهما عن دار الادب مسن 
حمة حور علر ١‏ سني 
لل . حب 0 ات ته 

5 حسصمسست صعحشه ١)‏ 0 ل مواخرا مقالا 
حول اللورة النقاشه في المسن فقالت ان الثورة الثقاهة 
في المين مخلهر عر - 2 يت باحر أى وانالاف الكتب 


اع عر ام 


ذلك ١‏ دون الماضي ‏ دار الاوبرا 
الملكه بمدر بد بعد اعادة يدها ودود تللق قري 
طبلة +١‏ عاما 0 الدار القديمه سن عامين 1818 و 
5 واستقيلت 0 مدهو نوا بع المغنين العالمسن » 
ولما ظهر تمدع في . اعلق اصع و دون أبوابهاء 
حتى اعيد بناو ها 

* يضم السطات كانه زول "كان «القانون 
و المجتمع الد نمف راطي 4" لهو" لفه الساس د باس الدي 
ستغل امتاذا بمجامعه مدر بد 

* الفنان بابلو سكاسو رفضى مبلغا من المال 
هدرد مائه الف دولار قدمتها له مدينة شكاغو ء مقابل 
صسمه لتمثال تحر بدي سلع ار تقاعه خمسن دما . 
وسوف بقام التمثال في وسط المدينه ٠‏ وأمام مشى 
حكومي بلغت تكاليفه خمسة وثماسن ملنون دولار 


والانار القيمة بصورة علية . بل تسم , 
20 : 5 : 


7# 1 و 
يب 


اذ 


10 


* صدر في باريسى المجلد الثالث من كتاب 
« اصول الادب العربى حتى نهاية القرن الخامس عثر 
السلادي » للمستئرق القر سي ريجيسسى بلاشو . .يحاول 
هذا الكتاب ان يلقى ضوءا على الادب العر بي القديم 

* تصدر رواية جديدة للكاتة الفرنسسة الكسرة 
سمون دى بوقوار بعئوان : « الصور الحميلة » والرواية 
تقوم اساسا على ثلاث بطلات . المنت . والام . والحدة 
وموضوعها محاوله الاسان للتطهر من الز بف الساسي 
الدي بر.ين على محتمسع بورجوازي عام 1900 في 
بار يسنن 

* «هل نحن وحيدون في العالم ؟ » اسم الكثان 
الذي اصدره الكاتب الفر نسي والترسولفان ‏ دار لافون 
( باريس ) بحس ههه عن السواال الابدي . هل الا نسان 
هو ملك الكون في هذا العالم الرحيب ام ان هناك 
ممخلوفات ا 

* قروورت قو ستيه قرا تكلسدسن بالاشتراك مع 
حكومات العر بل المتحدة ولنان ولسا والكويت 
بترجمة دائرة المعارف الريطانة الى اللغة العرية 
وقد سكلت .لحنة من هذه الدول للاشراف على 
التر حمه على ان تتم خلال خمس منوات 


31 


هعد 3 


وحه الكاتمان الامر يكان دور سر سوف وحاك 
اندرسون نقدا لاذعا لحاكلين كندى . اتهماها فه بانها 
نقفل الطرق 8 وجوه الكتان الذين بحاو لون الكتابة 
عو اعنباك الرانمى : كندى.. اكد الحا نان ان السو لقان 
الى صددررات حن لان حول هدد القضه زادت النك 
يي عل نمشي في تشجيع 
ا اف م ولا بدلديع بها الا 

* نقلت زفتلانا الى الرومية كتاب تقولا قربا 
» نشد الر خام « الدي سصدر فر سسا 

* الكاتب الرومي شولوخوف ‏ الحائز على 
جائزة نوبل للاداب بحضر الاحتفال القادم الذي 
سقام فى برشلونة لمنح جائزة « بلانتا » لاحسن رواية 
لهذا العام والجائزة المذكورة من اهم الحوائز 
السنلويه التى خصصتها احدى دور النثر الاساسة . وقد 
فدهت لشل الحجايرة 4 روابهة من اسناننة وامريكا 


الحتورسيبة 


هدد 


ار 


م 








نزاوي اللاي 


أحمل صاحب الجلاثة الملك المعظم مولانا الحسن الثاني حفظه آلله فى خطاب 
العرشى الاخير الدور الهام الذي تضطلع به وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية 
فى نطاق تنمية آلوعي الاسلامي وما تقوم به من حليل الاعمال ونبيل الآمال حيت 
عال اعز الله آمره . 

(« ونظرا ذا أولانا اليه من شرف الامامة » واناط بنا من واحب اللمحافتلة على 
تسعائر الدين الاسلامي الحنيف » اصدرنا أوامرنا لوزارتنا فى عموم الاوقاف فى نطاق 


تفمية ألوعي الاسسلامي » وتيسير ابساب السعادة لشعينا بمواصلة حملات الوعظ 
والارتساد تحمتع حجهات المملكلة 3 وبناء المساحهد بالمدن والقرى والاحياء المهمتصره 
الهمهما. 


وفد سيد وآأحد وثلاثون مسحدا خلال سسئة 1966 »> ووهع اأصلاح متقلات 
اخرى من المساحد »> وقمنا ببعث الثقافة الاسسلامية بطبع طائفة من كتبها العيمة 
منها والنفيسة » واعتنينا بالمدارس العتيقة بالبادبية حتى عادت الى ازدهارما 
السابق » وصار الطلاب يلقنون فيها القرآن الكريم بمختلف قراآاقه » ومبادىء العلوم 
التيديمةه واللفوية (ذ2 

اجل » ذلكم هو المنطق الملكي الكريم الذي جمل من وزارة الاوقاف والتسؤون 
الاسلامية جهارا حيا فعالا يسهر على القيم الروحية الاسلامية المتميزة بمقومات 
الحدقاء والعطاء والددمومة والاستمرار . 

فوزارة الاوقاف والشسؤون الاسلامية ما فتئت تولي عفايتها لتسرح نظ ريات 
الاسلام الخاصة به » المتميزة عما عداها من النظريات » وهي نظريات تنبع من 
تصسهيم مبادىء الاسلام » وتستمد عناصر وحودها من ينابيع الكتاب والسيعة »> 
وواهع المسلمين »> واعرافهم وتقائيدهم التي تتوافق مع الطبيعة الاسلامية المجحيدة » 
ومعتقدات الدين المقدسة » وتواكب المدنية الحديثة فى حدود الحق والفضيلة . 

لقد ظلت الشموب الاسلامية أحقابا طويلة » والاستعمار الصليبي يمزق 
أوصالها > ويقطع ‏ شلت يمينه ‏ أواصرها » ويفرق كلمتها © ويتهم الاسلام 


1 


جعي خرف متا ج10 انه 0 ممق نامريه بع بوه ا 


دم جر رثما ورار: ر0 5 


صو ١ل‏ وضّاف والشؤون ظ و 2 
«رسدرمية با للك ةالمفرسيةَ 2 








لتحيييي ب ل ل 5 اس ناى 


تبعث المقالات بالعنوان التالي : 


مجلة ( دعوة ادق ) 7ب كسم التحرير ‏ وزاره عموم الاوقاف 


|| الرباط ‏ المغرب . الهاتف 10 308 





ظ الاشتراك العادي عن سنة 10 دراهم » والشرفي 30 درهما 
ظ تناكتي .. 

ؤ اللسنة عشيرة اعداد . لا بقبل الاشتراك الا عن سنة كاملة . 

ظ مجلة ١‏ دعوة الحق » رقم الحساب البريدي 55 485 الرباط 
ْ 5 - 485 اقنغنومهم همنوقطء م#اأمدو عاأن!! اع أوسمنه 

١‏ أوطه2 ة 

ظ أو “تنك رانها ا: حر اله بالمنوان التالي : 

| مجلة « دعوة الحق  »‏ تسم التوزيع ‏ وزارة عموم الاوقاف ‏ 
ظ الرباطا ‏ المغفرب . 

ظ ترسل المجلة مجانا للمكتبات العامة » والنوادي والهيئات الوطنية 
ْ 


والثعافيه والاحتماعية 6 وذلك بناء على طلب خاص 5 





لا تلتزم المجلة برد المقالات التي لم تنشم 
المجلة مستعدة لنششر الاعلانات الثقافية . 
د كل :ها مان باامان حب الى 


تليفون 308.10 327.03 الرباط 


ا 
ؤ (١‏ نعوهة الحى )) _ قسم التوزيعم ‏ وزاره عموم الاوقاف ‏ الرباط 
إ 
١‏ 


لمم يي ب سبي لد لبس ١‏ ل اي عيب / سات سبح اماك وممصم جارس بس جح ع ليد مسوم لمجيهم صص سمي ل تمن مسييت ممصي حم سمدم ب م وعد مموم سه سم توصي ماهد مصصيت سسسصمم عا عاو سد ابم المارا سا مما الجاسائ لمي ل هسم ما 


سي سر وم ل رع ٠‏ اوسا م سم سل ع 


مادج م صصص يهم مهيا م صن وسيم معصب عسي سسا عه جه 


سيوم جح سب ا ع عه ل جر د حم مما 


0353 
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ماص فى ضنا العرد ' 





ص الطاب الزى الماء كال للبذى 


لسن نمه الده بسامة لمت السعيربالريإط ,نوم الممعة 


5 دي المعردٌ 1586 المراف 3 ماسى بنهة ١967‏ 
عناسية الدكشرى السادسة بجلوسه علو عر اعرادهلمنعمين 


شعبي العزيز : 


تحل فى هذا اليوم » الذكرى السادسة لاعتلائنا 
عرش أجدادنا المقدسين »© ذكرى عزيزة علينا وعليك» 
تؤكد بها كل سنة اواصر الود الخالص المكين ©» ونجدد 
انطلاقا منها العهد الصادق المتين » ونستحث من بومها 
الخطى لابراز النجزات والاعمال » وتحقيق الرغائب 
والآمال » نعف عند عتبتها كل سنة تحاسب انفسنا من 
خلدل فا اجععاء واتجر نا > هلز كان و بمتستررى المطامح 
لنستخلص مهما كانت النتائج سارة ومشجعة ضرورة 
اغذاذ السير ومضاعفة الجهود » اذ كلما توالت المنجزات 
فان طموحنا المتطلع الى المزيف » وعزمنا الذي ستمد منه 
روح البناء والتجديد » بد فعاننا الى العمل الدائب الذي 
لا يعرف التوقف او النكوص » فما اوسع ما يجيشى به 
صدرنا من مطامح نحرص على انجازها لفائدتك » وفاء 
لشعارنا الذي تمهدنا به “البو افشل رمن الامسن ) والعد 
افضل من اليوم .2 ' 


نستعرض ممك - شعبي العزيز ‏ منجزات العقد الاول 
من استقلالنا المستعاد : وكان لزاما. ونحن نتيخطلى 


د آنذاك باعتميية الستسواثك الفتعيدر الاولن ان سد 
منجزاتها ونحصيها لننصف سالف الجهود » ونوقد فيك 
جذوة العزم المنشود » وخاطبناك باللفة التي الفتها منا : 
لغة الصدق والصراحة » مبرزين الاعمال الانجابية») 
غير غافلين عن نقط الضعفف التي استاثرت دائما 
باهتمامنا » فجددنا العهد على العمل وتسخير عزمنا 
وشبابنا لاسعادك ورفع مستواك » وتحقيق كريم العيش 
لك » واننا لنحمد الله على ان السنة المنصرمة لم تكن 
اقل من سابقاتها عزما وبناء وانجازا » فمنا توالبت 
الجهود فى الخطة التي رسمناها » ومنك تضافرت مظاهر 
التعلق ودلائل الولاء لشخصنا » فاستمر بذلك الممد 
الموصول بين العرش وبينك عبر السنين والقرون » من 
الراعي الاخلاص للبلد والممل الجدي المو فور 0 
والحافظ على مقوماته » ومن الرعية الولاء : ولاء غير 
مششروط. والندير فق السدن الرسسوع 4 زباظ الحمب»ه 
الوفاء المتبادل » استطاع به المغعرب عبر التاريخ تيسسير 
الصماب وتذليل المشاكل » به استر جمنا اللسسيادة 
المغصوبة » واستعمننا الكرامة المسلوبة » وبه تعيد بناء 
صرح الوطن لبنة فوق اخرى » وبه نتسلح لدرء المخاطر 
وتوقي المكاره » وبه نتزود لقطع ما ينتظرنا من مراحل 
واقمي وان 


بآنه فظرية تجرد بدية وه فلسفة كيالية غير قاء بلة للحياة العملية » والتطور ولد لتطبيق 70 
حتى كاد الضعف والوهن أن يصيبها » ويفقدها كثيرا من الصفات التبيلة » 
والمعاني اتسامية 2 ٠‏ 


كما حاوقل حل المستشرقين آن يحققوا أهداههم الخسيسة » وغاياتهم الدنيثة 
بكل الوساتقل » خالفو ا الكتب الصريحة أو التي آسروا!ا فيها حسوا فى ارتفغاء > والقوا 
المحاضرات التي كانت كعشر١‏ ما تكاعمل مالا عراض والائلغهاء « ويروا بالمسيحية 
بين المسلمين > وحجمعوا الامواقل لاستمائلة بعض القلوب » وانتاوا الجمعيات »> 
وعقدو١ا‏ المؤتمرات > وأصدروا الصحف > وما تركوا سبببلا للوصول الى آاغراآضهسم 
آلا سلكوه > غايتهم ان يطفموا نور الله باغواههم » والله متم نوره ولو كره الكافرون. 


وحد النسباب المسلم نفسه اليوم حائرا امام التحدبات الفكرية والهوغائية » 
وتحاه المد الصديبي »> والجماعات التبشيرية »ء لا يجّد من ياخذ بضبعه » وينتشله من 
هذه الدوامة العلمية الهائلة التي تماصره » وتريه ما يشسبه الكخوارق والممجزات 
مما يسيب كه اصطراب القيم » واختلال المثل  -‏ 


ان تسبابنا اليوم فى حاجة الى قيادة حكيمة تقوده الى سبل الخير والفلاح » 
وهداه مرنسددن بهتوئته سو اء الكححة 2ض ويحتبيونه مواطن اكزلل والادحراآف 5 


وان وزاره الاوهاف والتسؤون الاسلامية لتعمل على أن تسم عن تدمبيابنا المسلم 
تلك الاغلال والإآصار التي يرزح تحت عبئها حتى ينطلق خفافا الى حياة روحية 
راضية مطمئة يشرق معها نور الآمل فى قلوبهم وتنمي فيهم مشاعر جياشسة 
تترهفم بها عواطعهم الاسلامهية الحمومنتنة . 


ان غايتنا من تنمية الوعي الاسلامي » والتوجيه الديني » اظهار جمال 
التسربعة الغرآاء التي تستوعب كل جديد 6 وتحافهظ على كل موروت صائح تليد < 
وتحهق التواآزن بدن الددين وائلدنيا > والعقيده والسلواك ما طهر اثره فى لها قم 
الخارجي قوة روحية واعية تتصدى لكل تحد متعدت » وتتحطم على صفاتها كل 
مكر ه هدامةه »> ودعوه صالنت »> وسلوك منحرهه 2 


اننا نريد لتسبابنا المسلم أن يتسيث بالقيم الروحية » ويتمسك بالتربية 
الاسلامية »> وبعمل حاهدا على عدم التفريط ق جنب اكله حتى لاا يصاب بلوتنات 
جامحة تتطاير من حضارة غربية واغلة . 

ونحن لا تمفع شيايفا المسلم من ان يحقق اشواقه فى رحاب المعرفة »> 
غيغرف من فيص الثقافات الاجنبية » ويكرع من حياضها ء ويطعم ثقافته من 
حديدها وطريفها حتى تهب على بيته ثقافات كل الامم بكل ما دمكن من الحرية » 
على شريطة أن لا تقتئعه من أقدامه . 

فتقد قام اسلاففا بتراسة انلعل وم والثقافات الاجنييمة 
ومزحواابها ثقافاتهم وعلومهم وزادوا عئيها ء واكتشضشفوا 
حوانب مهمة »> ومعئلومات واسمة » خلفوها ترآفا مجيد! فى ميدان الثقافة 
المشرية والملوم الانسانية بوجه عام » ولم تحصل لهم طفرة عن ميادىء الآسلام 
وعقيدته > بل كانت معلوماتهم هالة حول كلمة الاسلام آلتي هي كالشجرة الطيية 
أصلها ثابيت » وفرعها فى السماء » توتي آكلها كل حبين باثن ريها ‏ 


وحوح رحى) 


الذي دعوا للقيام به : وان البلاد ستعراف حوا من 
التعاون بين السلطات لتدعيم الاستقرار » الا أن التجربة 
اظهرت عكس ما كنا نتوقعه ونرجوه » مما حملنا على 
اعلان حالة الاستثشاء لانقاذ البلاد من التدهور الذي 
كان بتربص بها فى جو الجدل المقيم الذي كان بعطل 
الجهود » ويفوت الغروص - 


مراجعة الدستور 

وانه لمن الاؤكد ان الشمّرات التي تجلت فى الدستور 
وفى ممارسته اثناء تلك التجربة ساعدت على التردي فى 
تلك الو ضعية التي عاشها بر لماننا الفتي © بيد ان اعلان 
حالة الاستثناء لم بكن فى نظرنا سوى تدبير مؤفت 
اتخذناه فى اطار صلاحيتنا الدستورية » وقد صح منا 
العزم تمهيدا لانهادحالة الاستثناء » ان تتم مراجعصة 
الدستور قبل العودة الى الحياة البرلمانية العادية» 
تلك الحياة انى نحرص على أن نوفر لها الجو الضصالح 
السليم ؛ لذا قررنا تأسيس لجنة ملكية لهذا الغرض 
تقترح علينا التعديلات التي تشد تلك الثفرات » ويتلافى 
بها بالتالي الاسباب التي قد تعود بالنظام البرلماني الى 
سالف عهده » الا أن التعديل الذي نعتزم ادخاله على 
الدستورء والذي سنستفتي شعينا فيه سيظل يدون 
مفعول ما لم نتغير المفاهيم تى اذهان من بنتصبون 
لتطيق بتنود الدستور » ويزاولون اختصاصات 
السلطات الني ينصي عليها . 
ولقد كنا تؤمل أن عهد حالة الاستثناء سيحمل الطبيقة 
النيرة من النخبة التي تكون الاطارات الموجهة على العمل 
على تعدبل مفاهيمها » الا ان ما نسمعه ونقراه يدل على 
ان الحاحة ما تزال ماسة الى تقويم تلك المفاهيم . 


ممركة الارقام 


لقد واحه المغرب فى الفترة الاولى من عهد الاستقلال 
سللة من الاختيارات كان عليه ان بحدد مواقفه منها 
وكان لاختلاف الآراء حولها ما برره » الا اننا قد اجتزنا 
هذه المر حلة بما ارسيناه من مبادىء أاساسية حظيت 
بالاجماع الوطني » وبما حققناه فى ميادين السيادة 
والحربة من مكتسسات وطنية لا بمكن اعاده النظر فيها » 
فاتضحت بيذلك خطة العمل وتحددت الاهداف 


والوسائل » اما اليوم فالمعركة التي نواجهها معركة ارقام ‏ 


ومعركة [حصائيات ومعادلات حسابية 6 فأصبسحت 
هذه الممركة موضوعية وتقنية لا بتصور فيها الخلاف . 


ولذلك ركزنا جهودنا منذازيه من سنتين فى 
معالحة الوضع الاقتصادىي الذي اعددنا له سلسلة من 
التدابير » ووضعنا للنهوض به جملة من المنجزات 
والمشاريع التي دخل بعضهاى طور الانجاز واخذ بعضها 
بحتاز مرحلة الدرس » بينما طائفة منها اكتمل درسها 
وتبذل المسساعي للحصول على تموبلها . 

لقد برهن المغرب قولا وفملا على ان ايمانه بالعمل 
الدولي المشترك فى نطاق منظمة الامم المتحهة ايمان لا 
تزئده الانام الا رسوخا » ذلك لانه يرى فى هذا العمل 
الدولي المتآلف انقاذا للحضارة من الدمار »© وانتشالا 
للشعوب المستضعفة مما تعائيه من تخلف اقتصادي 
واجتماعي » وترسيخًا لعقيدة الاسلام والامن والطمانينة؛ 
وضمانا لتعايش سلمي بين الدول والشعوب على ٠‏ 
اختلاف مشاربها ومذاهبها . 

وانطلاقا من هذا المبدا السامي الذي آمنا به ظل 
سلوكنا فى ميدان السياسة الخارجية بتسسم يطابع عدم 
التدخل فى الشوؤٌون الداخلية للدول الاخرى مع احترام 
سيادتها واختياراتها » والتعامل معها على مقتضى 
قواعد التعاون الدولي » كما اعطينا لفكره 'غدم الانحياز 
التي نلتزمها مدلولها الحي الذي يستهدف الحفاظ على 
حررتناق التصررف والدفاع بمحض اختيارنا عن كل مأ 
بلائى مصالحنا الوطنية ونرى فيه خيرا للمجموعة 
الدولة. 
الانتصال البااسضسر 

وفى اطار تمتين علاقاتنا بمختلف الدول وتبادل 
وحهات النظر فى القضايا الدولية والمصالح المشتركة »؛ 
وادراكا منا لما للاتصال المباشر من فعالية وجدوى 
اتسع خلال السنة المنصرمة نشاطنا الديبلوماسي 
فاستقلناقى مملكتنا ضيو فا سامين » وزرنا بنفستا 
دولا صذديقة »© واوفدنا بعوثا من قلناالى عدد من 
الاقط'ر » كما حلت سلدنا وفود سياسية واقتصادية 
وفت فتسستسحيية 0 

وهكذ! سررنا بزيارة فخامة السيد لوبكه رئيس 
حمهوربة المانيا الفديرالية وجلالة محمد رضا بهلوي 
شاهنثاه ابران » وفخامة السيد حماني الدبوري 
رئيس جمهورية النجير » وفخامة السيد سائكور رئيسن 
جمهوربة السينغال » وحلالة الملك فيصل عاهل المملكة 
العربية السعودية © وحلالة الملك حسسمين عاهل المملكة 


رسالة حيلنا 


واذا كان جيل التحرير الذي قاده والدنا ونحن 
بجائيه » جيل المطالبة والنضال وجيل الصراع مسع 
الفاصب لقلب الاوضاع والاحوال » فان رسالة الجيل 
الذى اولانا الله قيادته بحب ان تستهدف هدفين 0: 
أولهما » الحفاظ على الرصيد الموروث بدعم بناء 
الاستقلال وتحصينه . وثانيهما تحقيق المعاني الشبيلة 
والاهداف العيدهة للاستقلال بضمان حرية الوطن 
والمواطنين » وصيانة كرامة الامة جمعاء . 


ان هذين الهد د.ن سيظلان محور كف'حنا » وفلسفة 
حكمنا » ذلك ان استقلالنا 0 ى كلفت استمادته المرش 
والعسي سي اقضيحات :هو تكسينا الوطنين 
الاساسي » فالمحافظة عليه وعلى ما واكبه وأعميه من 
مكتسبات وطنية هو واجبنا الاول الذي ستوي 
الراطنوى فق تشضمل اعالة © وان ها در من .م امراك على 
سيادة بلادنا فى الخارج » وما صاحب ذلك من تفر بط 
فى الداخل لهو من ابرز العوامل التي جملت جيل والدنا 
المقدس بجد نفسه أمام الوضعية الشاذة التي عاشها 
هذه البلاد طيلة خمسين سنة » والتي لم يتم التخلص 
منها الا بغالي التضحيات وبالوحدة المرصوصة والوعي 
الشامل . ولقد كان ذلك الجيل بقيادة بطل التحرير فى 
مسستوى مسؤولياته » فعلى الحيل الحاضر الذي اساتلم 
الامانة » واخذ بقطف ثمار تلك الجهود ان كون اهلا 
لتحمل الامالة الملقاة على عاتقه » بشكر النعة » والتخلق 
باخلاق الصالحين الذين تعهد الله بان يورثهم الارض 
نا تالحوادوما | مستفان واد 


.., المغسرب تحرر من المركبسات 

اعم لنث» 

ان الغرب قد تحرر من المركبات » فحقق الجلاء 
وتبوأ مكانه بين الامم والشعوب »2 وساهم بمبقرته 
ونتاج فكره فى حظيرة المنظمات الاممية والجهوية » ومد 
بد المساعده للشعوب المكافحة لاستر جاع حريبتها » وها 
هو بزاول بصفة عامهة رسالته التاريخية التي تميز بها 
فأحلته المقام المحمود » والمكان المرموق . 

والحفاظ على هذا المكتسب بقتضي منا صيانة 
كيان الاستقلال ودعم بنائله ومده كل بوم بمدد حديد ) 
يزيد فى متانة الرصيد » فسعينا متجه باستمرار لتأكيد. 
الصمغة الذاتية لمغرب اليوم الواعي لمسوؤولياته » الحر 
فى اختياراته » المتشبع بطايمة واصاله ؛ والذي يمد 
مخلصا بده للتعاون الجر النزبه على صعي ا العلاقات 


الثئائية لكل دولة تحترم استقلاله ونظامه ونتعاون مع 
جميع الانظمة فى حظيرة المنظمات التي" تحرص على 
التقيد بالتزاماتنا فيها طبقا لمواثيقها واهدافها . 

ودعم استهفلا لنا على هذا الشكل ومزاولة سلطاته 
بهذا الممنى بشسغى أن ببقى خطة المغرب الخالدة . 


الاستقلال : تحقيق الكرامة البشربة 


على ان هذا الاستقلال سيظل كلمة حو فاء » فارغا 
من محتواه » اذا لم بستهدف قبل كل شيء تحقيق 
الكرامة البشربة » واسعاد المجموع » ولذلك صر فنا منذ 
أن اولانا الله مقاليد الامور وقتنا وحهدنا لتحفق هذا 
الهدف اليل مؤمئين بان محاربة التخلف وضمان 
العيش الكريم هو الجهاد الاكبر »؛ فمهما يكن لمزاولة 
السيادة من مفعول تى اعلاء شأن الفرد والحمادة » وق 
تقوبة معئوية الشعب الذي لا برضى الاستصباد ولا يقبل 
الهوان» فانها مع ذلك لا تكفي لتحقيق السعادة المنشودة؛ 
التي تتلحص طريق الوصول اليها فى تعيئة الطاقات » 
واستفلال جميع الامكانيات لتحقيق العيش الكريسم 
الكفيل بتحصين الاستقلال » وتوفير الضمانات اللازرمة 
لدعمه ويفائه . 

اننا قد ارسينا فى ميدان التشريع والتطبيق قواعد 

الحرنة فى هذه اللاد » ووفرنا نلآا فراد والجماعات' 
الظروف الكفيلة بممارسة اوحه النشاط ؛ وشحمنا 
التنافسس. الهادف السليم بين المنظمات السياسية 
والمهنية » وفسحانا المحال لمزاولة الجحربات »2 ولم نعل 
لها من حد الا القدر الذي بصونها عن العيث والفو ضى »؛ 
ويحميها من الشطط والطفيان . 

واذا كانت التثسر بعات التي ارسينا بها فواعد 
الحرية فى بلادنا قد اخذت تطلق منذ الئاق فجحر 
الاستقلال فانها قد تأكدت وتحصنلت بالدستور الذي 
هو اسمى القوانين الوضعية . 


نسفتي شعمنا فى التعدي]| 
الملكية الدستورية : نظام اخترناه 


ان الملكنة الدستور ده هي النظام الذى أختر ناه 
واعتبرناه اصلح انظمة الحكم » لذلك بادرنا يوضع 
الدستور بمجرد تولينا مقاليد الامور » وححرصما على ان 
يزاول ممثلوا الامة المنتخبون سلطاتهم فى اطار التظام 
البرلماني مؤملين ان هؤلاء سيتفهمون حقيقة الدور 


الاسيقية “ونمنحها الحظ الاوفر من الدرس والتمحيص 
والاستيعاب » فصوينا النظر الى مصادر ثروة البلاد ؛ 
وأمعئا التفكير فى توسيع نطاق هذه المصادر وتيسير 
الاساب الكفيلة بتحقيق الفاية المتوخاة نى هذا المضصار . 
وليست هذه الغاية الا توفير الرخاء لجميع 
المواطئين » ونشسر الازدهار بينهم فى سائر الميادين ) 
لتكون جرياتهم وحقوقهم قائمة على أساس متمن ومصرح 
ومن حملة الوسائل التي أعددناها لهذه الغاية 
انحاز الاصلاح الزراعي الذي سيق ان اعلنا عنه فى 
توحيهاتتا » فتد اصدرنا خلال سنة 1966 نصوصا 
قانونية تحسم هذا الاصلاح الزراعي الذي اردنا ان 
كون مراعيا للواقع المغربي ولتقاليد البلاد ٠‏ 
وتتلخص هذه التنصوص ف تمليك الافراد المتوافرة 
فيهم شروط الاهلة والصلاحية ضيعات من أراضي 
الدولة واأراضي المعمرين تمليكا كفل لهم حق مزاولة 
استثمار الارضيمساعدة اعضاء اسرهم القاطئين معهم» 
ويجمعل منهم اشخاصا مسؤولين يولون اكبر اهتمامهم 
لتقوية انتاجهم » وبفرض عليهم الانخراط فى تعاونيات 
سهل معه استفلال القطع وتسويق المحصولات . 
ولم. يعزب عن بال الدولة ان طائفة من هؤلاء 
المستفيدن قى حاجة الى المساندة والمساعدة » فزيادة 
على ما تبذله الدولة لهم من ارشاد وتوجيه فقد سارت 
لهم الحصول على فروض ليستطيعوا بفضلها مواجهة 


0 


النفقات التي عتضيهاأ الإستغفلال ٠‏ 
نصوص تشريعبة خاصة بالاصلاح الزراعي 


وانه لمن الطبيعي ان لا تفقد الدولة كل سلطة 
شأن هذه الضيعات بمجرد تمليكها ما دامت غايتها هي 
مضاعفة الانتاج ووفرة الموارد » فقد نصت مقتضيات 
الاصلاح الزراعي على ان كل اخلال بالتزامات المستفيد 
من التوزيع ولا سيما الالتزام باستثمار واستفلال 
القطعة الارضية المبذولة له من شأنه ان يعرضه الى 
سقوط: حقه فى الاستفاده . وقور اصدارثنا للنتصوص 
التشر بعية الخاصة بالاصلاح الزراعي اخذنافى توزرع 
ضيعات باقليمي القنيطرة وبني ملال تبلغ مساحتها 
4 هكتارا » منها 2552 هكتارا مسقية» وقد استفاد 
لحد الآن من هذا التوزيع عدد من الاسر يبلغ 701 
اسرة » وكان لهذا التوزيع الاثر الملموس فى تشغيل اليد 
العاملة وارتفاع دخل المستفيدين منه بنسب تتراوح ما 


بين اربع وخمس » وقد بلغت هذه النسبة سبما فق 
بعض الاحيان ٠‏ 


ولثن كان التوزيع الذي بوشر لحد الآن محدود 
المدى »© فانما كان مجرد تجربة اردنا من ورائها آن تسير 
الخطى فى هذا الميدان متسمة بالحكمة اروس اد 
ليس من العقول ان يتصف عملنا فى هذا المجال الحيوي 
بالمجازفة والمخاطرة » ويمنى بالفشل والاخفاق »© على ان 
هذه التجربة قد اخذت تظهر نتائجها وتوتي ثمارها  »‏ 
واننا لنأمل ان تفضي الى النتاج المنشود حتى يتسنى 
توسيع تطبيق الاصلاح الزراعي » وتكثيسر ساد 
المستفيدين منه » وبالتالي رفع مستوى الميش لأكثر 
عدد ممكن من الافراد والاسر»وتحسين مستلوى 
الدخل القومي بصفة عامة . 


وليس منحنا حق الانتفاع باراضي المعمرين 
السترجعة للعمالات والا فاليم الموحودة هذه الاراضي 
بترابها بمناف لما قررناه من تطبيق الاصلاح الزراعي 
على هذه الاراضي وعلى غيرها من اراضي الدولة 
والجماعات والجيشش والاحباس» فلم نمنح الافاليم ملكية 
الاراضي التي استر جعناها » وانما خولناها حق استفلال 
هذه الاراضي بصفة مؤقتة » لتنتفع بها فى وجوه عيناهاء 
وطبق مقتضيات حددناها » ريئما تحين المناسبة 
لتوزيعها فى نطاق الاصلاح الزراعي ٠‏ 

وغير خاف عليك أن مجموع هذه الاراضي الذى 
ببلغ 250 الف هكتار كان امر تسييره واستفلاله موكولا 
الى جهاز اداري » وقد برهنت التجربة على أن طريقة 
هذا الاستغلال لم تات بما كان منتظرا منها » فارتأينا بعد 
امعان النظر ومواصلة الدرس ان نتخذ تدبيرا نتوقع من 
ورائه العائدة الحسنة والخير العميم . وهذا التدبير 
بشكل منهجا طريفا لاستفلال هذه الاراضي استغلالا 
بحقق اللامركزية التي طالما أشدنا بها ونوهنا بفوائدهاء 
اذ متتضافر حهود الهيئات المنتخبة وجهود رجال 
اللطة المحلة للمحافظة على هذه الثروة الوطنية 
الطائلة » ولاستثمارها استثمارا تتأاتى بفضله غزارة 
الانتاج ؛ وتتوافر ييه موارد العمالات والاقاليم . 

وقد قررنا ان بخصص ربع هذه الاراضي لتمويل 
برامج تجهيز الممالات أو الاقاليم طيقًا للاهداف المحددة 
فى مخطط التنمية الوطنية » واخذا بسياسة توظيف 


الاموال على الصميد المحلي . 


الاردنية الهاشمية » وائناء هذه الزيارات جرت بيننا 
وبين ضيوفنا السامين مذاكرات ومشاورات فى جو من 
الود والصراحة والثقة » وابرمت اثناء بعضها معاهدات 
واتفاقيات تقوي اواصر التعاون بين مملكتنا وبين 
دولهم الشقيقة والصديقة . 

وقد لبينا من جهتنا بعض الدعوات التي تلقيناها 
لزيارة البلدان الصديقة » فقمنانفى الخريف الماضي 
بزيارة رسمية لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية 
السوفياتية حيث استقسلنا من قادته وشعبه استقبالا 
ودبا تأاكدت به العلاقات التي تربطنا به » هذه العلاقات 
التي تجسمت فى ابرام عدد من الاتفاقيات فى مجالات 
التعاون الاقتصادي والتقني والعلمي والتجاري 
والثقدا كيين .: 

وى الشهر الماضي قمنا بزيارة رسمية للولايات 
المتنحدة الامرركية خصا خلالها رئيسها وكبار المسؤولين 
فيها وكذلك الشعب الامريكي باستقبال ودى تأكدت به 
أاواصص الصدا قةالمكيئةالتي تربط المفربوالولايات المتحدة 
منذ عدة احيال . وامتازت هذه الرحلة بالمذكرات 
والمساعي الهادفة الى تنشيط التعاون الاقتمصادي 
والتقني بين البلدين » كما اسفرت عن عقد اتفاق فى 
ميدان التعاون الثقافي سيكون من نتائجه تأسيس 
جامعة جديدة بطنجة تفتمح لبلدنا ولبلدان القارة 
الافربقية حمعاء آفاقا جديدة للمعرفة والتقدم . 


وقد ابرمنا ابضا خلال السنة المنصرمة عددا من 
المعاهدات والاتفافيات نتيجحة اتصالات وزاربات متبادلة 
بين مملكتنا والبلدان الصديقة . 


وق نطاق النشاط الدببلوماسي الذي نتوخى من 
ورائه توسيع آفاق بلادنا الاقتصادية والتجارية » وفتح 
مجالات جديده ومتنوعة امامها » وجهنا وفدا اقتصاديا 
مهما الى اقطار أوربا الشمرقية مستقصيا امكانيات انماء 
المبادلات التجارية ممها » وتزويد المغرب بمواد التجهيز 
التي تصنعها2» وقدادت الاتصالات التي اجراها هذا 
الوفد الى نتائج ايجابية . 


وتتميما للنشاط الذي بداناه فى سبيل التماون 


الاقتصادي والتجاري وآالمالي ممع الدول الغربية 
والشرقية زارت مملكتنا وفود عديدة تتألف من فنيين 


وخبراء 2 دوس.ن كار رحال الاعمال حاءوا للشفشرسواآا 
مشاريعنا الصناعية والفلاحية قصد المساهمة فى 
انجازها بالتمويل او الخبرة الفنية . 


تعاون مكيبن مع جميع الخنظمات العالمية الكبرى 


وعلى الصعيد الدولي العام واصل المفرب سياسة 
التعاون المكين مع جميع المنظمات العالمية الكبرى 
والجهوية والهيآت واللجان المتفرعة عنها » وحضر 
مؤتمراتها واجتماعاتها ووفى بجميع التزاماته وتعهداته 
نحوها » وكانت مساهمتنا وتدخلاتنا ابجابية اثثاء 
اجتماعات منظمة الوحدة الافريقية التي نومن بجدواها 
وفعاليتها فى تعارب الدول الافربعية وتوحيد صهها) 
وكذا اثناء الاجتماعات المنعقدة فى ظل حامعة الدول 
العربية » الا اننا تلاحظ ان المحيط العربي مع الاسف 
الشديد أسساب الحلاا ف والشعاق تتعاقم بين بمعض 
دوله رغم ميثاق التضامن العربي الموقع من طرفها فى 
مؤتمر القمة العربي الثالث بالدار اليضاء ©» وقد سعينا 
ومازلنا نسعى تى تبديد سحب الخلاف والتفرقة 
والبحث عن اسباب التقارب والتفاهم بين اشقائنا 
العمرب ليتسسنى للدول العربية فى اطار حامعتها أن 
تدرس المشاكل التي تهمها وتستوجب عنايتها ») وخاصة 
قضية فلسطين التي يفرض تحريرها تضافر القوى 
واجتماع الكلمة وخلوص النية والعمل . 

لم تكن جهودنا بعد استر جاع استقلالنا مقصورهة 
على ما اسلفنا بيانه من سعي دائب وعمل متوااصل 
لتثبيت وجود بلادنا فى الصميد العالمي » والميام بالدور 
النافع المجدي فى المحافل الدولية والمنظمات الاممية» 
بل تناولت تلك الجهود حياة البلاد الداخلية » واتحه 
تفكير نا آلى كل ما من شأنهان بجمل من هذه الحياةحياة 
زاخره بحركة لا تنقطم ©» مؤداها وغاتها تعويم الاوضاع 
وتحصسين الاحوال ٠.‏ 

رخاء لجميع الواطنين 

وانك لتذكر اننااصفرنافى ربيع سنة 1965 
التوجيهات التي استعرضنا فيها عدة جوانب من حياة 
بلادنا ؛ وأوضحنا فيها ما لاحظناه من نقص ستوجب 
التلافي وخلل بستلزم العلاج » ولم يمض على صدور 
توجيهاتنا الا مدةوجيزة حتى اخذنا على عاتقنا اخراجها 
من حيز النظر والتقرير الى مجال التطبيق والتنفيف . 
فكان لزاما عليئا ان نوثر بعنايتنا الميادين التي اوليناها 


يتجاوز د هذه الحاجيات الى امدادنا بالمحاصيل التي 
نستطيع يتصديرها وتسوبقها الحصول على ما يعوزنا 
من أدوات التجهيز أو ما نرغب فيه من تكثير مواردنا 
من العملة الصعبة © ولذا فقد اتجهت عنايتنا الى بناء 
السدود » ليتاتى لنا توسسيع نطاق السقى » واستثمار 
انتاجنا للطاقة الكهربائية الضرورية لنمونا الاقتصادي ؛ 
اكبر مساحة ممكنة من اراضينا الزراعية » وتقويه 
وكبح جماح الانهار » ونذليل تدفق مياهها تذليلا يدرأ 
عنها اخطار الفيضانات وفقدان التربة ٠‏ 


التى تصاب مرة بعد اخرى بفيضانات من جراء اكتساح 


نهر سبو وروافده لهذه الناحية التي كثيرا ما منيت 
بخسائر جسيمة » وقد اسفر هذا الاهتمام عن القيام 
بدراسة لحوض سبو قصد استفلال مياهه لتجهيز 
الاراضي التي يتخللها هذا النهر » وهكذا انشأ المشروع 
الذي بعر ف مشروغ سيو وكي للدلالة على اغميدة 
ان الامر بتعلق بمساحة تبلغ اربعة ملايين من الهكتارات 
وبعدد من السكان ببلغ ثلاثة ملايين نسمة » ويفضل 
ذناء سبو وروافده والاراضي الصالحة التي تخترقها 
هذه الإانهار » وخاصة أراضي اقليمي فاسن ومكتاسن © 
ستصبح هذه المنطقة فى ظرف 25 عاما منطقة ثرية غنم 
نامية الى اقصى حدود النمو » وستتوفر هذه المنطقة 
بعد الفراغ من انجاز الشروع على اثنى عشر سدا على 
انهار ورغة » وبئاون» وسو » وسيكون أهم هذه السدود 
سد مجارة » وسد عربات وسد دار العرصة » ومن شأن 
هذه السدود ان تمكن من سقي مسسماحة تبلغ 300.000 
هكتار » » منها 250 ألف هكتار من اراضي الغعرب 
الصالحة لزراعة الحوامض وقصب السكر ونباتات 
الرعي والارز والقطن والشمندر » كما ستتيح احداث 
معامل لتمويل 'وتكييف المنتجات الفلاحية وتزويد هذه 
المعامل وجزء من تراب مملكتنا بالطاقة الكهربالية » 
وسيكلف تحقيق هذه المنجزات تخصيص اعتمادات 
تدرها 300 مليار من الفرنكات تصر ف على التوالي طيلة 
ثلانين عاما. 

ولما كان هذا المشروع العظيم من الاهمية حجما 
ومردودا بالمكانة التي ذكرناها » فقد اتصلنا بالمنظمات 
الدولية التي تتبعت بواسطة السنك الدولي المرحلة 
الاخيرة من الدراسة » واستقر الراي على ان يقترح فى 
الانام المقئلة تمويل المرحلة الاولى من انجاز هذا المشروع 


وهذه المرحلة تخص حانبا من ناحية الغرب » وسنبداً 
يتشييد سد عربات على نهر بناون الذي يستفرق 
تيده اربعة او خمسة اعوام » يتسنى بعدها سقي 80 
الف هكتار واستثمارها . 


عناية باقليم تافيلالت 


ولم قف افعيايها عقف هر يوووا فده والنطفة 
الى دغر ها هذا النهر 4 بل وحينا ناا الى م 
تافلالت » الذي لم يظفر طيلة مده الحجر والحمابة . 
نما قر اقضن يسنن درغارة أ والنيات #اوالدى ات سر 
أيضا بخسائر جمة » كلما امتد فيضان نهر زيز الى 
الاراضي اللجاورة » فصح عزمنا على بناء سد على هك 
النهر » وخاطينا مشاعرك والاريحية التي جبلت عليها ؛ 
فكان لخطابئا فى نفك الاثر الحسن الذى توفعناه » 
ول شاد ايكيا إن تعيل ببنات حال وسار 
وقد عهدنا الى شركة أمربكية » تعد من اكبر شركات 
العالم » بالقيام بالدراسات الضرورية فتم اختيار موفع 
الد» ورسمت خصائصه وصفاته وسيشرع فى اعمال 
السناء فى نهابة النة الحالية ان شاء الله » على ان 
الاعمال التمهيدية لهذا البناء » وتجهيز اراضي منطقة 
السد تاشر من الان بتعاون بين مختلف الوزارات ٠‏ 


مساعدات من دول شقيقة وصديقة 


وما كانت عنايتنا بالمنطقتين السالفتين لتنسينا 
مناطق اخرى من بلادنا جديرة بان تنال حظها من 
تفكيرنا وجهودنا التلاحقة لتساهم بدورها فى التنمية 
التي نريد ان تكون شيائعة غيس محدودة وشاملة غيسر 
مقصورة » فكان حقا علينا ان نوجه نظرنا الى نواحي 
الجنوب من مملكتنا » ونعمل على تجهيز اكثر عدد ممكن 
منها » استدالا للركود بالحركة المثمرة فيها » وتنشيطا 
لها بتيسير وسائل الاستثمار » والحاقا لها باخواتها 
المحاوظة » فعقدنا النية على بناء سد آبنت عادل على 
نهر تاساوت » ودشنا بنفسنا الاعمال الاولى لبناله » 
وستقوم بانجازه شركة المانة » الا اننا ستقتر ضض 
المبالغ المالية لتمويله من دولتين تربطنا بهما امن 
روابط الصداقة والاخاء » وهما الكويت وايران » كما 


اتخذنا قرار اقامة سد بزاوبة نورباز فى اثناء زيارتنا 


الاخيرة لاقليم ورزازات » وقد تكفلت هيأة روسية 
بالقيام بالدراسات اللازمة لاقامته » وقبلت صدبقتنا 


واملنا وطيد أن تفضى هذه المبادرة الى النتيجة 
المطلوبة » وركتب لها ما هي خليقة به من نجاح » لان 
استفادة العمالات والاقاليم من ريع الاراضي المبذولة 
لها سيفرض عليها ان تتحمل نصيبها الاوفر من تلك 
الاعباء التي ترهق فى هذا المضمار ميزانية الدولة . 

واذا كنا قد شرعنا من التنصوص ما بعتضي 
تمليك الاراضي فى اطار نظام الاصلاح الزراعي » وضمنا 
هذه اللصوص ما بدعو اليه التبصلم, من التحرىي 
والاحتياط » فاننا قد وضعنا حق انتفاع العمالات 
والاقاليم فى نطاق احكام قانونية تبين الدور الذي يجب 
ان تقوم به الدولة من حيث التخطيط ووضع البرامج 
الفلاحية ومراقبة التسيير » كما تبين الالتزامات 
المفروضة على هذه العمالات والا فاليم فيما بررحعمع 
للاستفلال والاستثمار وتدبير مختلف الشؤون ٠‏ 


السترجعة كوسيلة اخرى من وسائلل سعينا فى تنمية 
مصادر ثروتنا ونشر الرخاء ونو سسميع رفعة الازدهار ى 
أالحساء ف #2 تانههدا ٠‏ 
الجهاز الاداري وتئصة الغلاحة 1 

وما كنا لنترك الجهاز الاداري المسؤول عن تنمية 
الفلاحة واستثمار خيرات بلادنا الزراعية على الحالة 
التي كان عليها بعد ما أقمنا قواعد الاصلاح الزراعي 
وأستندنا الى العمالات والا فاليم حق الانتمفاع بحملة 
صالحة من الاراضي التي اصبحت ملكا للدولة »ذلك ان 
التدابير التي اتخذناها فى هذين المبدانين اقتضت منا 
لترى ما بستو حب منها المحافظة والابعاء » وما بسستدعي 
الاستتمار الفلاحي الذي خلف المكتب الوطني للري © 
الحسامة والاتساع والشمول بحيث اثملت كاهله ») 
ان نفيك المأه الى محار بهاءو ذلاك باسناد بناء اللسدود الى 
الفلاحة والاصلاح الزراعي باسنعمال المياه المدخرة 

والشينات التفالئة التسوى الأعميال الاتستكمان ‏ : 
التنمية الاقتصادية » قررنا توزيع هذه الاعمال توزبيعا 


جهوبا من شاأنه تفادى كل تأخير يمكن ان يطرا على 
تنفيذ برامج التنمية الفلاحية » بدلا من تركيزها على 
الصميد الوطني تحت مسؤولية مشرف واحد» كما 
قررنا الى جانب هذا ان نحقق تقاربا وتعاونا وانسجاما 
بين المستفيدين من الاعمال وبين المصالح المعهود اليها 
بتطبيق السياسةالفلاحية للحكومة على ضوء الاعتبارات 
الخاصة كل اقليم . 


مكانب جهوية للاستثمار 


وهكذا انحزنا لحد الآن احداث سبعة مكاتب 
حهوبة للاستثمار فى المناطق التي تتوافر فيها امكانيات 
شتى بفضل السسقي لتقوية الانتاج القلاحي ٠‏ 

وقد راعينا أن بثارك فى اعمال المجالسن الاداريه 
لهذه المكاتب وفى اعمال لجانها التقنية اعضاء حكومتنا ء 
وطائفعة من موظفيها الاداربين منهم والتقنيين؛ وعدد من 
المنتخسين فى الصعيد المحلي »؛ وحل.دنا بكيقية مذاققة عدد 
دورات عمل المحالى الادارية واللحان التقنة ء فقصدنا 
من هذا العمل المشترك ان تتئازر المساعي والحهود لما 
فيه خير الاقاليم » كما قصدنا ان تكون هذه المكاننب 
الجهوبة تشخيصا للامركزية التي نسعى لاقرارها كلما 
تين لنا ان فى آقرارها ضمانا للغوز والنحاح . 

ولقد اصه وزارتنا فى الفللاحة والاسلاح 
الزراعي بعد تعديل اوضاعها تمارس اختصاصات مكتب 
الاستثمار عن طربق المكاتب الحهوبة فى المناطق المسعيه. 
وبصفة مباشرة فى الاجزاء الاخرى لملكتنا ؛ وكان من 
الضروري بعد هذا ان تتوفر مصالحها على جهاز اداري 
نتيط به مهمة السهر على شسؤون المكاتب الحهوية 
للاستثمار » فأحدتنا بها مدي به لتكون اداة فعالة بمكن 
ان بعتمد عليها الوزير فى ممارسة ما هو مطوق به من 
مسؤوليات فى هذا المضمار . 





الفلاح من برامج الاستثمار ومن اعمال المكاتب الجهوية؛ 
وان تكون مدعاة له لمضاعفة الجهود حتى سماهم بالحق-ك 
الاوفى فى معركة التنمية التي نخوضها بمون الله واتقين 

ولن .كتب النحاح لسعينا المتصل قحد مضخاعف ه 
الانتاج الفلاحي » وتلئمية هذا المصدر الحيوى من 
مصادر ثروتنا الوطنية » الا اذا اعددنا جميع الوسائل 
الذي لا يقتصر على سد حاحياتنا فحطله » واتمأا 


تنصرف همتنا الى الفلاحة دون الصناعة »© ولم تسستاثر 
الصناعة يتفكيرنا وحدبنا دون غيرها من وجوه العمل 
المثمر » فالى جانب ما كنا نبذله من جهود متواصلة قصد 
استخراج اكثر الثمرات من بطون الارض » كنا نوالي 
السعي لاحداث صناعات جديدة » او لتقوبة الصناعات 
المنتشرة سلادناء» ولمضاعفة انتاحها » وآستعمال وتحويل 
موادنا الطبيعية وتشغيل اكثر عدد ممكن من اليد 
العاملة ») واستطعنا فى هذا الميدان ان نوزع صناعاتنا 
على جهات مملكتنا التي كانت محرومة من التصنيع» 
وان نتخذ التدابير الضرورية لتحسين احوال 
مؤسسات الدولة او المؤوسسات التي تشترك فيها اموال 
الدولة والاموال الخاصة »© وذلك من الوحهات الفنية 
والمالية والتجارية » فتناول اهتمامنا صناعات التفذية 
والنسيج وتركيب الآلات الفلاحية والسيارات 
والشاحنات واجهزة الراديو والتليفزيون » وكذلك 
الخنتاعات المتممة ليا 6و هكذا احدتنا معملين لصفافية 
السكر » احدهما ببهت » والآخر بتادلة » وابرمئا عقدا 
لاحداث معمل ثالث بابن المصيرى سنتضع حجره 
الاساسي فى الايام القادمة » وسينتج كل سنة ابتداء من 
شهر مابو سنة 1968 : 000 50 طن من السكر الخام » 
فعلاوة على ما نستفيده باحداث هذه المعامل هن توسسيع 
نطاق الاستثمار بزراعة الشمنذر » فائنا سنو فر للبلاد 
شيئًا فشيمًا بوسائلها الخاصة ما تدعو الحاحة اليه من 
السكر »:واسسنير كليا احدتنا مفلا من هذا القبييل 
فى طريق الاكتفاء والاستفناء عن الاستيراد » وأن من 
المفيد فى هذا الساب ان نشير الى الاتفاق الذى حصل 
مكنا وم شبر كه تكزير: اليكر بالقاز النتضافي» تقد 
ادمجنا بهذا الاتفاق فى دائرة خطتنا الرامية الى صنع 

السكر سلادنا معملا من اكبر المعامل ا 
أضفنا الى هذا ان معملا لاستخلاص الزيت هو الآن فى 
طور الانجاز بالقنيطرة » وان معملا آخر لتحويل الذرة 
الشنيغ بالذان المضاء #دوان عدكن العبلين تطلبيان 
توظيف مليارين و 800 مليون من الفرنكات امكتلك 
شعبي العزيز ان تكون على بينة من مقدار استثمار 
الاموال الذي تستدعيه صناعتنا الفتية » هذا فضلا عن 
الاستثمارات الاخرى التي تستوجبها صناعات النسيج 
وتركيب السيارات والشاحنات وغيرها من الآلات . 


أهداف فى نطاق التخطيط الثلاثي 
ومتضافر حجهود الدولة والحهود الخاصة امكنلنا 


ان تبلغ فى ميدان التصنيع طائفة من الاهداف التي 


بنضن عليها مخططنا الثلاثي . 
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ولم يفتنا ان نعير بالغ الاهتمام لثروتنا المعدنية) 
لما بين هذه الثروة والتصنيع من صلة ماسة ؛ ولما بين 
استغلالها وتنشيط قطاعات ومرافق كالنقل والطافقة 
والموانىء من علاقة متيلة » فقد عنينا بالفوسفاط 
وبوسائل تحسين انتاجنا وبالمحافظة على المكانة الماثورة 
التي تحتلها بلادنا بين سائر الدول ذات الانتاج الغزيز 
والتصدير الوفير » ولقد شرعنا فى استفلال منجم ابن 
جرير على الرغم من توفر بلادنا فى المناطق المعروفة على 
الكميات الطائلة من الفوسفاط » كما عئينا بماده 
الموطاس فانصر فت الحهود الى التنقيب عن هذه المادة ْ 
درفن الشنيكاكاء فصق معو نةنا تدرا متها وووائية 
تعدين المنحم واستفلاله ©» وسيكون ولا شلك لهذا 
الابجيلال ابره التسيال'ق المى متطقية الشجسينات 
وازدهارها» فضلاعما سيساعد عليهمن ضع مجموعة الاسمدة 
التي تزداد رغمة الاسواق العالمية فيها بوما بعد بوم ع 
هذا وان العمل متواصل للتنقيب عن بقية اللمعادن 
واستفلالها سواء من طرف الدولة او من طرف القطاع 
الخاص حاو عدن بالذكر فى هذا المقام ان نشير الى اننا 
ابرمنا اتفاقا مع شركة اسوسطاندار الذائعة الصيبت 
بقضي بالسماح لها بالبحث عن النفط فى البحر قرب 
لعي اكدبن: وطريفاءة + وبالأضانة الى نما بحوم بيه ععماز 
المحمدية وسيدي قاسسم من تكرير للنفط والعمل على 
سد حاحيات البلاد بهذا الشأن » فان صناعة الرفت 
بلاذنا معيزن الوحوة اق متسل <ر يسا تساعيدة 
فذق العملبين 6 وان من سيان التنقيبسب عن المفاوق. 
واستغلالها وانشاء معمل لمركب الصلب باقليم الناضور 
ان يكون كل هذا عملا قويا فى تنمية وتوسيسع مرافق 
النش'اط الصناعي 5 


وليسن اتعللاق النمو الاقتصادى كما نريد أن تكون 
الآمن امون اذا كان التحعهيبرز الاسانتيى الخبلاد لا 
ستجيب لتطلباته اما لانحضصار شبكته فى نطاق ضيق 
محدود » واما لتلاشيه واندثاره بسبب القدم والبلى 
وقلة التعهد ولذلك فلم نكتف ببذل الجهود قصد صيانة 
تحهيز بلادنا والاحتفاظ به كأداة صالحة خليقة بمسانده 
الانطلاف المطلوب بل عملنا على تحسين هذا التجهيز 
وتوسيع شبكته فانتظم عملنا هذا الطصرق والموانيء 
والملاحة الجوبة والاسطول التحاري #والطافة الكهربائية 
والسكك الحديدية والمواصلات البريدية والسلكية 
وللاسلكية » فأتممنا تشييد الطرق الثلاثية التي اوجبتها 
اقامة معماين لصنع السكر بهت وتادلة والطريسق 
الواصلة بين مديئلتي وجده وفكيك عبر بوعرفة وكذلك 
الطربق الممتدة بين كوامين وطائطان والعمل موصسول 


منذ مدة بسيرة امرنا باعداد الدراسات قصي بناء سد 
سيدي ادرسس على النهر الإاخضر » وسدس آخرلرسن 
احدهما بسوس والاخر بماسة » وهكذا ستتوفر البلاد 
بعد سنوات معلومة على طائفة من السدود سيكون لها 
الدور الفعال بما تفدقه من مياه صالحة للسقي فى 
تبديل ملامح جملة من الاراضي وجعلها بعد الجحجدب 
والامحال مخصبة معطاء » فكلما احدثنا سذا وادخرنا 
ماء اتسمعت رقعه استثمار اراضينا » وقوى دخلنا »© 
وتضاعفت مواردنا » وامكننا بارتفاع الدخل وازدياد 
تلك الموارد ان تنتوافر لدينا وسائل التجهيز النافمة 
وتمتد اسباب استفلال ثرواتنا » واذا كانت احوال 
الطفس وتزابد عدد السكان وتصنيع الللاد ورغبتنا قى 
ننمية الاستثمار تفرض علينا ان نبث السدود فى سائر 
انحاء مملكتنا » فان رغبتنا فى ربح الورقت شدرده» 
وحرصنا اكيد على أن تباشر اعمال تجهيز الاراضي فى 
الوقت الذى تقام فيه السدود وتبنى » وقد اصدرنا 
امرنا بان تسير اعمال التجهيز والبناء متوازية يواكب 
بعضها بعضا » وعلى الرغم من هذه الرغبة وهذا الحرص 
فان انحاز ما اعددناه من مشاربع فى هذا الميدان لا بمكن 
ان يتم فى بضعة ايام او بضعة شهور » ولا مناص لتحقيق 
هذه الاعمال من آحال تستفرق عددا من السئين ٠‏ 


سان 1 


ولتدرك شعبي العزيز مدى اهتمامنا بامر السدود 
وما ننيط بها من آمال » فما عليك الا ان تعارن بين 
المساحات المسقية الان والمساحات التي سيمتد اليها 
السقي بعد بضعة اعوام » وان تعلم ما لدينا من طاقة 
كوربابة وماس عون تنا متيا فق وستتبل الأقسام + 
فالماحات المسقية فى الوقت الحاضر لا تتجاوز 
000 175 هكتار » وما نتو فر عليه من طاقة كهربائية لا 
تعدى مليارا و 300 مليون من الكيلواط » فى حين أن 
السقي سيشمل بعون الله مليون هكتار من اراضيئا 
الفلاحية : وان الطاقة الكهربائية سير تفع قدرها الى 
لقد باشرنا باحداث مكتب التسويق والتصدير 
تجحربة صدقت ما تفاءلنا به ونحن مقدمون عليها » اذ 
اسفرت عن النتانج المنشودة والارباح المطلوبة » واتجحه 
سعينا طوال السنة الالفة الى تثبيت اقدام مكتب 
التسويق والتصدير »© وآلى جعل عمله داخل البلاد 
وخارجها اوسع مدى واكثر نفعا وجدوى »2 ولم ننتظر 
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ان بتسسع نطاق انتاحنا لاحراء الانصالات بالاسواق 
التقليدية وغيرها من الاسواق العالمية بفية ايجاد المنافذ 


ولنا اليقين بان انتاجنا وان تزايد وتضاعف لن 
تكون كلا على كاهلنا بل ستنجد فيه منبعا من اغنى منابع 
ثروتنا» وموردا من اوفر موارد بلادنا . 


الانعاش الوطئلي 


ولم تنحصر مساعينا وجهودنا فيما اسلفنا ذكره 
من تطبيق الاصلاخ الزراعي » ووضع نظام لاستفلال 
الاراضي المسترجعة » واعادة النظر فى اوضاع وزارة 
الفلاحة والاصلاح الزراعي » وفى تقرير بناء عدد من 
السدود » بل عنينا بالانعاش الوطني »6 فعملنا على ان 
تطرد الاشفال فى الميادين التي رسمناها له بصفة تزداد 
معها ساعات العمل» ويرتفع بها عدد العاملين فى الاوراشس 
وتدرك الفابات التي من احلها اسسسنا هذه الطريقة 6 
وقد كانت النتائج سارة خلال سنة 1960 اذ استطعنا 
ان نرفع ايام العمل الى ما بناهز 20 مليون يوم ونشغل 
باستمرار 500 97 عامل فبنينا 500 كيلومتر من 
السواقي» و 93 صهريجاء و 17 حوضا» و 10 خزانات 
صغيرة » واستصلحنا 1100 هكتار من الاراضي »© 
وحمينا 000 15 هكتار من التربة » وشيدنا 000 3 
كيلو متر من طرق المواصلات و 5392 منزلا 

ولم تقل عنايتنا بالمشروع الضخم الخاص بالنمو 
الاقتصادي للريف الغربي » فكان له هو ايضا المكان 
المرموق من رعابتنا وعنابتنا » الا ان انجاز هذا المشروع 
بتطلب نفقات لا يمكن ان تنهض يعبئها الدولة وحدهاء 
ولذلك فقد طلنا مساعدة المؤؤسسات الدولية ليتاتى 
لنا من هذا العمل ما نريد » وبطيب لنا ان ننوه هنا بما 
عرضته علينا بعض الدول الصديقة من مساهمة فى 
تحقيق هذا المشروع الذي سيفيد منه آقليم الشمال 
وسكان هذه الناحية احزل الفوائد واستاها . 


بعد الفلاحة وه © الصناعة 


ولبست الفلاحة ووسائل تنمية الفلاحة على ما 
تكتسيه من اهمية بالغة فى هذه البلاد بكافية وحدّما 
لخلق ذلك الازدهار الشامل الذي'تتوق اليه مطامحنا 
وتتطلع اليه رغائبنا » فقد كان وما يزال حر صنا. شديدا 
على ان نهيىء لبلادنا جميع اسبياب الثمو © وتمهد لها 
سائر سبل التقدم والرقي فى مختلف الميادين » فلم 


أوضاعها الاقتصاديةوسيكونمن بواعثمسرتنا وابتهاجنا ان 
تسلك مسالك هذه الشموب وذلك باقبالك على الأدخان 
والتوفير اقبالا يتسنى معه ان تاخذف بالحظ البالغ فى 
المعر كةالتي نخو ضها من أجل تقوبة الانتاج وتنميةالا قفتصاد 
ولذا فاننا نهيب بك شعبي العزيز ان تعتبر هذا الادخار 
وهذا التو فير واحما وطنيا اكيدا لا تنحصر فائدة القيام 
به على الفرد وحده بل تعم سائر المواطنين . 

وتقديرا منا لاهمية الادخار فَمّد اعدنا النظر فى 
تنظيم صندوق التوفير وعملنا على سيط الاشتراك 
فيه تسسيطا بحمل الادخار فى متناول افراد شعبنا على 
اختلاف مستوباتهم » وبكفل رفع الحد الاعلى للتو فير 
الفردي » وقد أصدرنا أمرنا لوزيرنا فى المريد بان بعوم 
فى الستقبل القريب بتنظيم حملة للتوفير الوطني تستمر 
مدتها اسسوعا كاملا ستبرهن خلاله ولا شك عن وعيك 
وتبصرك وحرصك على ان تكون نلادك فى طليعة البلاد 
التي ترب بنفسها عن التخلف وتأبى التواكل والتقصير ٠‏ 


السسساحة © © © 


وعلاوة على هذه الجهود المبذولة فى الميادين 
الاقتتصادية » والعنابة المصروفة لتنميتها اولينا وافسر 
الاهتمام ابضا للسياحةالتي حظيت بالاسبقيةفى المخطط 
الثلاني لما بترتب عن وفادة الواح باعداد وفيرة على 
بلدنا من انتعاش كثير من الصناعات والمرافق وتشغيل 
لليد العاملة » وتوفير للمملة الصمبة »© وازدياد تعرف 
الناس فى الخارج على مظاهر شتى من حضارتنا وصنوف 
عديدة من عاداتنا وتقاليدنا . 

وقد اسفر توجيهنا الفعال فيما بخص التنمية 
السياحية عن انطاء تشجيعات فى ميدان البناء »© 
فبرامجنا تستهدف من جهة تكثير وسائل الابواء ؛ 
وتستهدف من جهة اخرى النهوض بالمناطق المحرومة 
والا فاليم التي نقصها التجهيز الكافي » وقد ظهرت 
أعمالنا فيما شيد من الفنادق والمنشثات باقاليم 
ورزازات وقصر السوق وتطوان والحسسيمة والناضور» 
وما عبدنا فيها من طرق » وبتينا او وسعنا من مرافىء 
ومطارات . 

وقد اوصينا ادارتنا بتشجيع الشركات الخاصة 
على الاسهام بحظوظ وفيرة فى الميدان السياحي ؛ 
وتقوبة تكوين المسيرين للمراكز السياحية فى الشمال 
والجنوب على السواء » ووجهنا عنايتنا الى تعزيز النقل 
البحري لتيسير قدومالسواح الى مملكتنا عبر مضيق 
جبل طارق »© فاسسنا شر كتين بحر يتين فوميتين »؛ 
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وشرعت الخطوط الجوية الملكية فى توسع علاقاتها مع 
الخارج توسيعا سينمو شيئًا فشيئا حتى بمتد الى 


ولما كانت الجمعية العامة لمنظمة الامم المتحدة 
نادت بجعل السنة الحالية سنة دولية للسياحة »2 قررنا 
اتخاذ جميع التدابير الكفيلة بتسهيل قدوم السواح 
الى بلدنا وتيسير الاقامة المريحة لهم فى سائر الجهات» 
مع مضاعفة العنابة بالتعريف ببلدنا فى مختلف البلاد 
الاجنبية لترغيب سكانها فى زيارة وطننا للوقوف على 
مآثره التاريخية » ومعالم نهضته الجديدة » الى جانب 
الاستمتاع بجمال طبيعته الفاتنة » وحسن استقبال 
شعبه الكريم المضياف . | 


زيارة متعددة للاطلاع على الاحوال 


منها النثاط وتوالي المحهود تخطيطا وتدبيرا لخلق 
الازدهار المنشود 4 وتمسسيمر الانتعاش المأمول 4 فان 
المؤإسسات التمثيلية الاقليمية والمحلية لم تكن فى معزل 
عما تتقلب فيه اللبلاد من اعمال عمرانية ونشاطات 
استصلاحية وتجهيزبة مفيدة » بل شاركت فيها برزانة 
وواقعية »؛ ولما لنا من ايمان بان الاتصال المباشر المستمر 
مع رعايانا هو خير وسيلة للاطلاع على احوالهم ومعرفة 
احتياجاتهم والاستماع الى رغباتهم ومطالبهم لم نفتاً 
نتجول فى اطراف البلاد » ونعرج على القاصي منها 
السوق وورزازاتوبنيملالوعمالة1لدار البيضاء»واقليمها 
ووقفنا فى عين المكان على مشاكلها واتخذنا التدابير 
المتعينة لحلها » واجرينا فى كل مكان اتصالات مباشرهة 
نعتبرها أبرز مظهر للتجاوب العميق.القائم بيئنا وبيسن 
- شعننا ١‏ كلتف حول عرشنا ٠‏ 
تنمية المجتمع ووه 

واثر الخطاب الذي وجهناه بمئناسسة الذكرى 
الاخيرة لميلادنا ظهرت جدوى العمل المنسق بين 
المجتمع » فقد تم تحت اشراف وزارة الداخلية » بناء ما ١‏ 
شارب سبعة آلاف مسسكن فى عمالات القنيطرة وكقصر 
الوق ووجدة وتطوان وآسفي فتحقق بذلك فى وقت 
قصير ضمان السكنى للمنكوبين بالكوارث الطبيعية © 
كما تحلت فائدة ذلك التعاون فى المجال الفلاحي باقليم 
ومدت مجاري الماء فى الاطراف الصحراوبة من مملكتنا 


لاتمام تشسييد الطريق التي ستربط بين اقليمي قصر 
العمل فى نهابة السسنة الحالية » والى جانب هذا فان 
تدوع يه مس النيدا الكفمنة من تجار اللمجان يعاق هنذا 
ايدان :و لعقونة حدياز موا سسلاننا بضفة عامة كان فده 
تعين خبلال النينة العالية لحافى لا انجاز هده 
الكباريع وتحق ةا 


تشسيد مبناء جديد » وتوسيع عدد آخر من الموانىء 


لفك اننا ان:تعى فق العاء الماقي مقيييت فنتاء 
المضيق وتو سيع ميناء الذان السيضاء ومتتناء طنحة 
مركب الصلب الذي نعتزم اقامته من صلة وثيقة » هذا 
بالاضافة الى ما سيترتب عن وجود هذا الميناء على 
قليلة الذي تم انجازه وسيكون هذا الميناء منفذ1 لثروة 
اقليم المغفرب الشدر قي تلك الثروة التي لا تخفي عليك 
أهميتها والتي ستزداد بوما بعد بوم بالاستثمار والاثماء. 


النطقة الحرة التجارية بطنجة 


ولم ننقطع عنايتنا بطنجة التي اسسسنا فيها منطقة 
حرة تجارية فقّد وصلنا هذه العناية بالاهتمام باحداث 
منطقة صناعية حرة بها » وبعد الفراغ من الدراسات 
التي بقتضيها مثل هذا المشروع أصدرنا أوامرنا بابرازها 
ان الوسودبة .وهاعى الا فى طززد الالبجار. والتحديق 0 
أولينا جانب السياحة منها حظا من اهتمامنا فوجهنا 
فعالئكا الشفض» التوكية اكقيل يعمل هذا المفرتينا 
الجميل أكثر جاذبية واقوى استمالة للنفوس . 


» ٠» © المضسارات‎ 


وتنك ميودلا ق معهاز التجيمو عن هيدا 
الحد :اذ الاسافة الها قيعا دين تندية رسي 
اقلاع الطائرات ونزولها بمطار سلا وتحديد أبنيته 
ومرافقه حتى صار مطارا دوليا فاننا سنشرع فى الايام 
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اللقلة فى تحويل ما كان قاعدة بالنواصر الى مطار لا 
تفصل بينه وبين الدار البيضاء الا مسافة يسيرة يتوفر 
من حيث الامكانيات على ما تنتوفر عليه عادة المطارات 
الكرى ذات الصبغة الدولية والصيت الذائع . 


توسيع الشبكة السلكية واللاسلكية 


ولنا اليقين شعبي العزيز بان الجهود التي صر فناها 
الى تيسير الاتصال البريدي وتوسيع الشبكة السلكية 
واللاسلكية ستفضى بنا الى تحقيق اهناف المخطط 
الثلاني الرامية الى اقامة اجهزة لربط المواصلات 
المريدبة وبعدد كبير من المناطق التي كانت تنتظر لحد 
الان اكتمال تجهيزها والى تسهيل الاتصال المباشر بين 
مدننا الكبرى من جهة » وبين مملكتنا وباقي اقطار العالم 
من جهة اخرى » وان الجهاز الضخم الذي تم انجازه 
بالدار البيضاء لخليق بان يعتبر بمثابة المحرك الحيوي 
لمجموع شبكة اتصال مدننا بعضها ببعض او اتصالنا 
بالخارج » وبهذا سنكون قد ضمنا الاسسن اللازمة 
لتمتين واحكام اسباب مواصلاتنا سواء كانت هذه 
المواصلات داخل البلاد او مع أقطار المعمور . 

وقد تم خلال السنة المنصرمة توحيد الشبكة 
السلكية واللاسلكية بالفاء الامتياز الذي كان مخولا 
لشركة التلفون بطنحة »© كما تم ربط خطوط التلفراف 
والتليكس المباشر بين طنجة والعواصم الامريكية 
والاسيوية » وقد تحمق مندذ بضعة أيام الإتصال الممساشر 
بأقطار المغرب العربي وامكئنا ان نخاطب عن طربمبق 
الهاتف صديقنا الهمام فخامة رئيس الجمهورية التونسية 
ولن تمضي الامدة بسيرة حتى يمكننا الاتصال 
الاوتوماتيكي بمختلف العواصم الاوربية . 

ولا لعزب عن اذهاننا ما لهذه المواصلات على 
اختلاف اشكالها وهذه التجهيزات على تعدد اصنافها 
من أثر فعال فى تنشيط حركة السياحة ببلادنا وانبعاث 
اقتضاد سحا . 


التوفير والادخار 

شعبي العزبيز ٍ 
اننا بعد ما استمرضنا طاقفة من المنجزات 
والمشاربع التي من شأنها ان تحفق الانبعاث الاقتصادي 
نود ان نسترعي نظرك الى اهمية عامل من آنجع العوامل 
فى محال التنمية والازدهار ذلك المامل هو التوفير 
والادخار الذى اتاح لبعض الشعوب المساهمة فى تطوير 


وما زلنا نواصل السعي ونوالي الجهود لاقامة 
النظم الادارية على اسسس محكمة بتوحيد الاجهز ةالمتمائلة 
وازالة العراقيل والصعوبات التي تعترض سير الادارة») 
وتقرير الوسائل الكفيلة باجتناب التبذير ٠‏ 


وقد وحهنا عنايتنا لتنظيم وزاراتنا وتحديد 
اختصاصاتها حتى تستطيع القيام بالمسؤوليات الملقاة 
عليها » والاسهام فى المشاريع العامة فى دائرة ما انيط بها 
من مأموربات. وقد قطعنا اشواطا لا يستهان بها فى هنا 
المضمار » اذ تم اعداد النصوص النظمة لبعض الوزارات 
والعمل حثيث لانجاز ما بقى حتى يدخل هذا الاصلاحق 
وليس بخاف عليك شعبي العزيز اننا غداه 
استرجاع الاستقلال وجدنا انفسنا امام ميراث تشربعي 
ثقيل» فخلال اربعين سنة وضعت للبلاد احكام وقوانين 
لم يكن معظمها ملائما لمصلحة اهليهاء كما لم تكن لتعقدها 
وتشعنها ممابعين على سير الادارة بسرعة تو كننيا 
تجاهها بين امرين : اما ان نلفيها جملة فنقع امام فراغ 
تشر بعي لا تخفى خطورته ولا تحمد مغبته » واما أن 
نعمل على تعديلها واصلاحها وتجديدها بما بلائم الوضع 
الجديد للبلاد » ويخدم مصلحة المواطنين وهو امر شاق 
عسسير لا بتيسر عمله فى وقت قصير »؛ لهذا تنكب لجان 
من الفنيين التابعين لمختلف الوزارات على دراسة 
العراقل التي تعوق سير الجهاز الاداري وطرق 
معالحتها » وعلى النظر فى ف تبسيط الاجراءات الادارنة 
وتحقيق اللامركزية داخل اجهزة االدولة وعن طريق 
اشراك الجماعات المنتتخبة فى المسؤوليات العامة »2 
وستعرض علينا اللحجان المذكورة عند ما تتم عملها عددا 
من الاختيارات فيما بخص الاصلاحات المقترحة » وعلى 
ضوء الدراسات المنجزة ستتخذ التدابير الكفيلة باصلاح 
الاوضاع والاساليب الادارية فى نطاق التوجيهات التي 
رسمناها » وطبقا للاهداف التي لم نفتأ نعمل لتحقيقها؛ 
حتى نجعل من ادارتنا اداة صالحة قادرة على القيام 
بمهامها خير قيام . 
ومع ما يتطلبه تحقيق التنمية من أموال » ويستلزم 
اتساع اجهزتنا الادارية من نفقات فلقد ظلت سسياستنا 
المالية تسير فى نطاق تو حيهاتنا مستهدفة المحافظة على 
مراجة تومي سبليفة دون اللشتون الى قرفن اشير الب 
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ميزان الاداءات 4 وتوافير الشروط الضرورية للتو سع 
عمومية وخصوصية ق القطاعات ذات الاسسقية . 

وهكذا واصلنا سياسة التقشف التي شرع فيها 
منذ سنة 1964 فالفيت أو خفضت جميع الاعتمادات 
غير اللازمة لسسير الادارة » ولم تقع زيادة ‏ أن لم نمع 
المبالغ المقتصدة الى القطاعات المنتجة . 

وقد عزز القانون المالي لنة 1967 النتائنج 
العامة الا ارتفاعا ضئيلا حدا لا تحاوز 8 » [ فى المانة 
سي و ب سو با 

ا 

اذا كان هذا هو ما نستهدف من تحقيق تنلمية 
شاملة » ونتوخى من خلق نهضة واسعة تنتظم مجالات 
القلاحة والضتاعة وسار عرافق الاقعسات ب فسن 
توفير الحياة الكريمة لافراد شعبنا بالمدن والمرى » 
والجهات القاصية والدانية » فان جهودا موازية تبذل 
بعنابة فى ميادين اخرى تسهر بدون انقطاع على ان تلحق 


ومن البدبهي ان السعادة المنشودة » والكرامة 
المأمولة لا تتأتيان بمحرد سد الرمق؛وكساء جسم واحراز 
مسكن »© ولكتهما تتمثلان ‏ بالاضافة الى ما سلف فى 
انبساط رواق العدل » وانتشار الثقافة والتعليم »؛ 
وخُلو الحياة مما كدر صفوها من علل وادواء . 

فى ميدان العدل . 

واننا لنسجل بكامل الفخر والاعتزاز ‏ فى ميدان 
العدل ‏ مدى السرور الذي بفمرثنا ونحن للمسن عن 
كثب نتائج المرحلة الحاسمة التي اجتازها قضاؤنا بعد 
ان تم توحيده وتعربه ومفربته » فلقد سهرت وزارتنا 


فى العدل على عمل المحاكم فى تلك المرحلة بعين بقظة » 


فلم يتوقف سيرها ولم بتقص انتاجها رغم ما كلف ذلك 

من مجهودات بومية وتضحيات مالية ليست بالهينة . 
وعلاوة على ذلك بذلت هذه الوزارة قصارى 

جهدها فى تطبيق تعلماتنا الرامية الى مراجمة التشربع 


اهتمام باجهزة الأعلام 


وقد قررنا احداث افاليم جديدة تقريبا للسكان 


من رجال الادارة » وسيرا فى طريق اللامركزية التي 
نعتقد انه بعين على خلق الازدهار المنشود» ولم نفتاً 
نعير وسائل الاعلام الاهتمام الجديرة به» توعية 
للمواطنين »© وتنويرا لاذهانهم واطلاعا لهم على المنجزات 
التي تحققها الدولة لقاندتهم » وتعر دفا بما تقطعه الامم 
المتقدمة من اشواط فى المجالات العلمية والاقتصادية 
والاجتماعية » وقد اعيد تنظيم الاذاعة والتلفزة المغربية 
على أسسس جديدة » وقطعت اشواط فى تنفيذ المخطط 
الخاص بالتلفزة فأمكن بالمحطات التي تم بناؤها وصولها 
الى اقليمي وجدة والناضور » كما سيمكن بالمحطات 
التي تبنى الان نقلها عبر الاطلسى الى اقليم سنوسن ٠‏ 
هدفنا من انشاء وزارة للتلنمية 


ومن البدبهي ان هذا المجهود الحمار الذي بثمل 
ميادين عديدة و تطلب امكانيات كثيرة لا بمكن أن بوتي 
نمارها المرحوة الا اذا تناسفت الخطى وتجائست 
الاعمال » وهذا ما تضطلع به وزارة التنمية التي أنطنا 
بها تحر يك وتنسيق جميع الاعمال الهادفة الى خحلق 
ازدهار اقتصادي فى البلاد . 

ولما كانت المخططات لا ترتجل نظرا لما ترتب عن 
تنفيذها من آنار عميقة بعيدة المدى فان لجانا مختصة 
من الفنبين المقاربة بما فيهم الاحصائيين التابعين لوزاره 
التنمية تجتمع باستمرار وتعمل على اعداد المشاريع 
الحديدة التي سيتضمتها المخطط المقشل » هذا المخطط 
الذى سيحتفل بالاسبعيات التي اشتمل عليها المخطط 
الثلاثي مع اضافة الصناعة » ولا سيما الصناعة التي 
لها ارتباط بالانتاج الزراعي . 


النتكوين المهنسي 

ان مخططات التئمية وما بيناه من برامج ومشاريع 
مرهون نحاحها بتو فير الاطارات © ومضاعفة الجهود فى 
ميادين التكوين العلمي والتقني وهذا ما تعني به جميع 
الوزارات فى الوقت [لراهن»وتقوم كتابةدو لتنا ىالتكوين 
المهني بدور هام فى توجيه الطلبة الذين ينهون تعليمهم 
الثانوي توجيها بتلاءم واحتياجات البلاد » مع مراعاة ما 
لهم من ميول. واستعدادات لكن ما تخرجه الثانوبات كل 
إسنة من حاملي شهادة البكالوريا لا يفي بمتطلباتنا منهم 
ولا سيما المتخرجين من الشعبة العلمية الذين لا يزال 
عددهم قليلا » فققد آحرز فى الصيف الماضي 1712 
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طالبا على شهادة البكالوريا بقسسميها العربي والفرنسي » 
لا تتعدى نسسبة الذرن كانوا يتابعون الدراسات العلمية 
منهم 35 فى المائة » آما طلبة التعليم العالي بالمغرب البالغ 
عددهم 8.503 فان نسبة الذين يتابعون منهم دروسهم 
بالكليات والمماهد ذات الصبفة العلمية لا تتعدى 21 ى 
المائة لكن هذه النسبة تبلغ 90 فى المائة بالنسبة للطلبة 
المنوحين الذين بتابعون دراستهم العالية بالخارج © 
والذين بلغ عددهم 4. [ طانا » وما لم تتكاثر أعداد 
الحاصلين على البكالوريا العلمية بالخصوص فان 
احتياحات التنمية الى اطر وطنية كافية وافية ستبقى 
فى خصاص كبير » وهو امر لا تخفى علينا خطورته » لهذا 
قررنا ان لا تعطي الدولة منحا الا للطلبة الذين سيفيدون 
البلاد بخبرتهم فى الميادين الملمية والتقنية . 


ونظرا لما للجهاز الاداري من أاهمية بالفة كاداة 
تعحمد عليها الدولة فى تنفيذ مخططاتها وتحقيق اهدافها 
فقد وجهنا عنايتنا لاصلاحه وتقويمه ليضطظلع بالمهام 
المناطة به على احسن وجه » وقد قررنا فى توجيهاتنا 
آلملكية المادىء التي بجحب ان قير عليها الاداره » 
ورسمنا مختلف الاصلاحات التي يتعين ادخالها على 
اجهزتها واساليبها » حتى نضمن لها مزيد الفعالية فى 
دائرة تبسيط المسطرات المتبعة والتخفيف من مصاريف 
التسيير » وقد انطنا بوزارتنا فى الشمؤون الادارية المهر 
على تطبيق المبادىء التي رسمناهاءوالممل مع الوزارات 
المختصة على انجاز الاصلاحات التي ارتاينا ضرورة 
القيام بهاء وذلك زيادة على مراجعة النصوص التشربعية 
القديمة حتى تصبح ملائمة للوضع الجديد للبلاد » 
ومواكبة للتطور الحاصل فى جميع مرافقها . 


تنظيم مختلف اسلاك الموظفيسن 


وقد كان من جملة ما قررناه من مبادىء فى توجيهاتنا 
الملكية آن بكون الموظفون سواء فيما برجع الى الاجور 
اذا كان مستواهم واحدا وعملهم متشابها » وعلى ضوء 
هذ التوجيه سارت المصالح الحكومية المختصة فى ١صلاح‏ 
نظم مختلف اسلاك الموظفين » وقد انجز هذا الاصلاح 
بعد دراسات عميقة لمختلف وجوهه وصدرت مجموعة 
من النصوص التطبيقية الخاصة بموظفي بعض الوزارات 
وستتلوها النصوص الباقية فى القريب العاجل » ويتوج 
كل ذلك فيما بعد بتوحيد نظام التعويضات فى اطار 
الوظيفة العمومية مع مراعاة الاستحقاف من جهة») 
وامكانيات الدولة المالية من جهة اخرى »2 على ان هذا 
الاصلاح كما هو الشأن نى كل عمل انساني قابل للتتقيح 


وتعاليمه المكان اللائق به قى المدارس وقررنا ادماج 
المواد الاسلامية فى البرامج والمناهمج الحامعية واعطاءها 
الاعتبار اللازم فى مواضيع الامتحانات . 

كما افدنا شبابنا مما تهيئه لهم مؤسسات الشسبيبة 
والر ناضة.من منشطات تربوية متنوعة تهدف الى 
تروبض احسامهم »© وتمرين ملكاتهم العمّلية والفكرر نة 
وتعر فهم بمحاسن بلادهم وحمال طبيعتها » وتدربهم على 
تحمل المسؤوليات واداء الواحبات وانجاز المهام . 


وقد ارتفع عدد الاطفال الذنن استفادوا من 


الفطل فى التديعات الصيفية من 25 اسمن الى 5 


مجتمع ينعم بالصحة والعافية 

ولما كانت مشاربع التنمية توقف انجازها على 
وجود مجتمع ينعم بالعافية وتخلو اوساطه وخلاباه من 
العلل » فان العناية بالصحة وتيسير وسائل الملا 
وآلسهر المتواصل على وقابة البلاد من الامراض والآفات 
التي تشل المجتمع وتجعله عاجزا ضعيفا لم تفتأ تشفل 
بالنا وتأخذ حظها المرموق من اهتمامنا » ولقد ارتكز 
عمل وزارتنا فى الصحة العمومية خلال السنة المنصرمة 
عل مدملة تلذهيزنا سن لبي قيبات والتتوصنات 
والمراكز الصحية كما نص عليه التصميم الثلاثي » وعلى 
توسيع نشاط المرافق وتحسين مستواها وتكوين 
الاطباء المغفربية ااه لصن وانشاء صناعة وطنية 
للادوبة. 


فلقد ارتفع عدد الاسرة بنسبة خمسة فى المالة ) 
اذاسسنا بأكادير وقلعة السراغنة » وازمور» والعرائشس 
مستشيفيات جديدة » واضفنا طبقة جديده الى مستشعى 
ابن باجة بتازة . 

وى الرباط ادخلنا احسن تجهيز عصري على 
مخشرات مستشفى « آبن سينا »والحقنا به أجنحة 
متعددة لنحمله متوفرا على جميع ما تستوجبه المراكز 
الطبية والجامعية فى عالم اليوم كما باشرنا توسيع شبكة 
المراكز الصحية والمستوصهات ودور التوليد فى المدن 
والقرى على السواء ٠.‏ 


الجامعية الخامسة بالرباط ؛ واصح / ب الس 


بعود بالنفع العميم على طلبتها الذين يبلغ عددهم الان 7 
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كليتنا هذه تواصل سيرها بخطى ثابتة اصدرنا اخيرا ظ 
عددا من النصوص التثسر بعية تتعلق بالاساتذة المعلمين 
بها » وبحالة الخارجيين والداخليين والمتدربين بالمركز 
الصحي الجامعي بالرباط » وبالمساعدين بالكليات . 


وبباشر فى نفس الوقت تكوين الممرضين الكفاة » 
والتقنيين المقتدرين لضمان المناية بالمرضى وتيسيسر 

وقد أصدرنا 1 باتخاذ التدابير الكفيلة بتنمية 
صناعة صيدلية وطنية » فاصبح قسم كبير من الادوية 
المستهلكة عندنا يصنع داخل مملكتنا » وقررنا انشاء 
مختبر وطني لمراقبة الادوية المصنوعة من حيث جودتها 
وتكبيعهاأ ا 
كن لعزن يدهة تحزدة الادوبة » واعتدال اثمانها التي 
دخلت فى قائمة المصر وفات اليومية لكل بيت من جهة 
أخغرى ٠‏ 
تلك العنائة فان ذلك لم بقلل من اهتمامنا الخاص بصحة 
العمال ومنحهم كل الضمانات بشأن العلل والآفات التي 
بتعر ضون لها او تصيبهم من جراء مزاولتهم للشغل . 

على ان اهتمامنا بالطبقة الشغيلة لا ينحصر فى 
توفير احسن الشروط الصحية لعملها » بل تعدى ذلك 
6 ارتفعت المنح العائلية بمعدل النصف » كما ادخل 
تعديل على المدة التي يتقاضى بعدها العامل تمويضات 


توسيع نظام الضمان الجماعي الاجتماعي 

ونبصفة عامة فان الاهداف المتوسطة او العيدة 
المدى للسياسة المتبعة فى هذا المجال ترمي الى توسيع 
نظام الضمان الجماعي الاجتماعي حتى بشمل قطاعات 
جديدة من المستفيدين » وان سياسة من هذا انوع 
ترتبط ارتباطا قويا بالتطور الاقتصادي للبلاد لا تتحمق 
الا ا مع الظرووف لحار لهذا التطور مع 
العلم بان تشربعاتنا الاجتماعية تعتبر من التشريمات 
الاكثر “نقدها ما وعدالة ف العالم . 


بفتح مزاكز جديده للتكوين المهني . 


ونوحيده » وطبعه بطابع مغربي » فصدر مرسومنا الذي 
تحققت بمقتضاه الوحدة التشريعية للبلاد » كما اصدرنا 
قانون الصوائر المالية فى الميادين المدانية والتجارية 
والاداربة » وقانونا آخر للمساعدة القفضائية . 

ولتقريب القضاء من المتقاضين » والتقليل من 
التكاليف المالية المترتبة على الترافع امام المحاكم اصدرنا 
قانونا بنظم القضاء على اسسى جديدة تحدث بمقتضاه 
محكمة استثنافية بمراكش يشمل نفوذها اقاليم مراكثن 
واكادير وورزازات »2 ومحاكم اقليمية اخرى بكل من 
الجديدة وسطات وورزازات » وستقسم مديئنة الدار 
الليضاء الى ثلاث دوائر قضائية بكل منها محكمة السدد 
نتبعها عدد من الملحقات . 

وعالج هذا القانون كذلك نواحي اخرى كتفتيث, 
المحاكم واعادة تنظيمها على ضوء التجربة التي مررنا بها 
منذ ان استقلت البلاد . 

ورعبا لما نوليه من اهتمام لشؤون الدفاع فى 
الميدان القضاني اصدرنا قانونا حدددا لتنظيم مهنة 
المحاماة حر صنا اثناء وضعه على ان تسم نكل المميزات 
والمقومات التي تساعد المحامين على القيام بمهمة 


قوانين اخرى جديدهة 


قوانين اخرى ذات اهمية كبرى اعدتها وزارتنا فى العدل 
لتسهيل مهمة القضاه ومساعدتهم على البت فى القضايا 
التي تعرض عليهم » ومن جملة هذه القوانين قانون 
المسطره المدنية » وقانون الاكرية » وقانون الشكابات »© 
وقانون الوضعية المادنية للاجانب »© وقانون خاص 
بالتوثيق . 

وق نطاق تقوية الجهاز القضائي ودعم اطره 
وتسهيل التقاضي على اللتقاضين احدثنا رغم الضائعة 
المالية فى ميزانية هذه النة مائلة منصب لتوظيف 
قضاة حلد . 


ووه وفى مبدان التعلبيم 


واننا لنرى ان خيرة عدة يعتمد بها رعايانا ليكونوا 
مواطنين صالحين يطبقون مجابهة مشاكل الحياة ») 
وددركون ما عليهم من مسؤوليات وواجبات » ويقدرون 
على تحقيق التنمية بفقول نيرة وسواعد قوية » هي ان 
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بكرعوا من حياض العلوم ومناهل الفنون ؛ ويستوعبوا 
الثقافات ويسايروا موكب التطور السائر باستمرار » 
لهذا واصلنا صرف العناية الى ميدان التربية والتعليم 
وخصصنا له اعتمادات طائلة اصبحت تمثل 17 ف المالة 
من ميزانيتنا العامة » وذلك ما جعل مدارسنا تضم بين 
حناباها هذه السنة ما ينيف على مليون وثلاثمائة الف 
تلميذ وطالب » وهو عدد يفوق عشر مرات عدد التلاميذ 
والطلية الذين كانوا بمدارسئا منذ عشر سلوات . 


وقد قبل فى بدابة الموسم الدراسي الحالي مئتان 
فى مدارسنا الثانوية 65 الف طالب جديد »؛ اما التعليم 
العالي فقد التحق به 1753 من الحاصلين على شهادة 
البكالوريا . 
فأمكن بما اخر جتهالمدارس الاقليمية من معلمين مواجهة 
الاقسام المتوسطة » وبذ'ك نستطيع القول بان تعليمنا 
الابتدائي حمق خلال السنوات العشر الاولى من الاستقلال 
ما كنا نتوخاه له من تعميم ومغربة اطر وتعريب برامج. 
وليس بخاف عليك شعبي العزيز ما يضعه التعليم . 
فى مختلف اطواره امامنا من مشاكل وصعاب : مشاكل 
البنانات » » ومشاكل الاساتيط والمعلمين ؛ ومشاكئل 
النفقات المتصاعدة ومشاكل التوجيه الذى سيطبع 
اللاد لعدة اجيال ؛ واذا كان من الممكن التغلب نطى 
بعض الصعاب عن طريق مساعدات مالية اجنبية فان 
صعابا آخرى كتكوين الاساتيف ليس من الهين تذليلها 
فى امد قصير » لذا فتحن ندرس جميع مشاكل التعليم 
بحكمة » ونسعى للتفلب على صعابه باناة وروية») 
مجتنبين فىمعالجتها كل ارتجال لا يحمد جيلنا والاجيال 
المقلة عقياه . 
وآن شعورنا بأ همية دور الشاب»وابماننا بانه الدعامه 
الكبرىلمتقبل وطننا ليفر ض علينا اعداد شبييبتنا اعدادا 
روحيا وحسمانيا بالاضافة الئ اعدادها ثعافيا حتى 
تكون فى مستوى المسؤٌوليات التي تنتظرها فى المتقبل 
وتتبين معالم السبل المستقيمة فلا تضل فى متاهات 
الشك ودروب الحيرة . فلهذا احللنا تعليم الدين 


سيدى بفني » واننا لنأمل ان تبدى الدولة الاسبانية 
التي تربطنا بها صلة الصداقة والجوار من التفهم 
وحسن الاستعداد ما يضمن لتلك التوصيات المصير 
الابجابي والمآل المطلوب » وكما فسح الاتفاق الذي 
ابرمناه مع الدولة الاسيانية بتاريخ 7 أبريل 1956 من 
أجل تسليم السلط التي كانت لها بالمنطقة الشمالية من 
مملكتنا ‏ آفاقا للتعاون المثمر » فان التوصيات 
الصادرة عن منظمة الامم المتحدة لخليقة بان تفسح 
مجالا لتعاون مثمر جدلكد . 


ا مغرب حريص على الوفاء بالتزامانته 

وبالاقتنافة الل هد فاننا اخرية خلال وناركتنا 
لقر منظمة الامم المتحدة مع الامين العام السيد طانت 
محادثات تناولت تنطور العلاقات بين بلادنا والجمهورية 
الجركرنة +« واعرينا فى اثثائها عن وحهة نظزنا حول هنا 
ايت الذوائر الدباوحاشية تصيفيه الجوء يكيل 
التسابق نحو التسلح بافريقيا الشمالية ؛ وبالاخص بين 
المغفرب والحزائر » ان المغرب الذي كان ولا يزال حريصا 
على الو فاء بالنزاماته الدولية » والذى اتخذ من ضرورة 
فض الخلانات بالوسائل. النسلمية وتحنب الالتتحاء الى 
وسائل العنف لتأريد الحق مهما كانت مششمر وعيته 
مبدا الزم نفسه باحترامه » والعمل بمقتضاه ليؤثر 
ان تلصرف حهوده الى ميادين التنمية الاقتصادبة 
والرقي الاجتماعي وصيانة النفوس والاموال » وتوجيه 
الكفابات الى المجالات التي تعود عليه بالخير » وتدرا عنه 
الشر » حتى بعم الرخاء وينتشر الازدهار » وتخطو 
البلاد الخطوات الشاسعة للحاق ‏ بعد الخروج من 
العكلقا ركب الول الائرة تخو الضين المشرفقح 
ان مشكلة العصر الحاضر التي يجب علينا آن نجعل 
التوارن:نعن الدول 1اتخلفة والنامية وييق قيوهتا مسن 
الدول الضاربة بسسهم كبير فى مضمار التقدم الظاهر © 
والرقي الباهر » ان ركب الحضارة سائر لا يلتفت » 
وراكض لا دقف » فاذا صرفنا امكانياتنا فى وجوه لا 
تسمن ولا تغني من جوع 4 واستعملنا مواهبنا وكفاياتنا 
ومقدراتنا فيما دؤول الى الذهار والخسران لم يتضاعف 
اختلال التوازن الملحوظ » ولم تبعد الشقة بينئنا وبين 
من نردد ادراك شأوه فحسب » واآنما ستعثر عثرة لا 
تفال » ونتخلف تحلفا لا نهو ض بعدهة . 


نحن مستعدون للنهوض باعبائها فى كل وقت وحين ٠٠‏ 
ولثن كنا نتحمل شخصيا مسؤوليات وطنية 
ودستورية وتاريخية نحن مستعدون للتهوض باعبائها 
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فى كل وقت وحين » فان كل مسسابقة من شأنها توفير 
العتاد الحربي »© وادخار الاسلحة لا يستهويئا أن نتخوض 
غمارها » ولا بروقنا أن تجحازف بلادنا فيها » فتلبتعد 
بهذه المجازفة عن الاهداف التي قطعنا على نفسنا 
ادراكها وبلوغها » ولذا فائنا ما زلنا مفتنعين بضرورة 
احتناب كل مامن شأنه ان بحعل الرغة فى الحلول 
السلمية عديمة الجدوى » وان بوتر الاعصاب »© ويسمم 
جو العلاقات » ويبقذف بنافى مفامرات أن بتحصر 
مفعو لها فى نطاق محدود » كما انناما زلنا مقتنعين 
بامكانية حسم الخلاف بيننا وبين الجزائر بشأن 
الاراضي المفتصبة عن طريق التفاوض والمتاقئشة 
الصربحة » واعتماد الحجة فى اثبات الحق لا عن طريق 
الانكار والاستمداد للمحابهة العنيفة » وقد وحهنا ق 
هذا الصدد رسالة الى الامين العام لمنفلمة الامم المتحده 
ذكرناه فيها المحادثات ١لتي‏ راجت بينا وبينه » وبسطنا 
فيها جميع هذه الاعتبارات »© وافترحنا عليه احداث 
لجنة تحت اشراف الامم المتحلة بعهد اليها بمهمة 
مزدوحة: 


1[) ان توصي كلا من الجزائر والمغرب بالتنازل 
عن الزيادة فى القوات المسلحة تلافيا لاخطار التسابق 
نحو التسلح بافريقيا الشمالية . 

2) ان تقوم فى عين المكان وبجميم الوسائلل 
الصالحة بمراقبة السلاح الذي بتوفر عليه المغفرب 
والحزائر كما وكيفا» وتحديد القدر الضروري لكل 
منهما للمحافظة على الامن الداخلي . ْ 


وانأملنا وطيد ان بحظى افتراحنا بالميول ») 
ويتفلب جانب الاناة والتبصر والروية وتدبر العواقب . 
ولا ريب عندنا ان شعبنا باجمعه لن بتردد برهة من 
الزمن اذا دعت الضرورة الى ذلك فى رد كل عدوان . 
ودفع كل طفيان ©» حريا على ع'دته فى الاباء والحماظ . 

قتعي الفويز 

ان ماعر ضناه عليك فيما سيق نفصيل واسهاب 
لم يكن كل مااستحوذ على قلبنا واستبد باهتمامنا 
وما جنا الل لمر م جود اعة نري لين حاف ار ل ان 
فيهنا هراد تفكيو نا4 ومثاظط زعارعنا 6 وفيفلا الشباغل ؛ 
ولم نقدم رحلا ولم نؤخر اأخرى ولم نستعمل الرأي 
والاقداع فبما يحوحب الخكمة والاقال الإ:وانة تعيب 
عيننا حين تمسي وحين تصبح فى الفدو والآصصال 4 
والخلر و الترعال ©" تضم الثر امد والخططل. ود يسم 
الطر بق وتمهد السبل وندبر الشؤون وتحرى الاتنصالات 


ونظرا لما اولانا الله من شرف الامامة » واناط 
بنا من واجب المحافظة على شعائر الدين الاسلامي 
الغشفه امندونا ازائر الوزاركا فقوم الاؤقيات فى 
نطاق تنئمية الوعي الاسلامي » وتيسسير اسياب العبادة 
تهنا بمواهلة حملآات الر عفك. والارشات تجمع نحهات 
المملكة » وبناء المساجد بالمدن والقرى والاحياء المفتقرة 
اليها . وقد شيد 31 مسجدا خلال سنة 1966 ووقع 
اصلاح مذات اخرى من المساجد »© وقمنا ببعث الثقافة 
الاسلامية بطع طائفة من كشها النبية عتها و النقمنية » 
واعتنينا بالمدارس العتيقة بالبادية حتى عادت الى 
ازدهارها اللسابق ©» وصار الطلاب بلقنون فيها القرآن 
الكرت «نمكتلف- ترازافته :تومتادس: الفلدوي الديية 
واللغفوية . 


العنابة بالقوات المسلحة الملكبة 


شعبي العزيز 
لحمي ذمارها» وتنصون حوزتها» وبحول دون اي 
اءتداء عليها ٠‏ 

ولد واصلنا خلال السنة المنصرمة المنانة 
بالقوات المسلحة الملكية » وصرفنا الاهتمام الى تنمية 
اطرهاء وتجهيزها بالعتاد وسائر المعدات اللازمة لدفاعنا» 
طليعة المهام الكبرى التي اسندناها الى قواتنا السلحة 
اللكية :+ فتوضست ها على احسن ضبورة المكسيت اتفكانا 
صادقا عند استعراض جيشسنا تى السابع عشر من شهر 
نونبر المنصرم . وبالاضافة الى اعداد مجندينا اعدادا 
عسكريا تبذل العناية بتكوين من لا بحسن منهم تكوينا 
مهنيا ليصحوا بعد تسر بحهم من الحندية اعضاء نافعين 
.ف “مجتمعهم » فادرين على تلبية احتياحات التنمية. وان 
سلوك شبابنا المجندين لمن القرائن التي تدل على بلوغنا 

شعبي العزيز 

هذه منحزاتنا ومشثاريعنا عر ضناها علك جربا 
على مألوف عادتنا فى مثل هذا اليوم الذى نحتفل فيه 
واياك بذكر جلوسنا على عرش اسلافنا المقدسين وهي 
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وانحازه ليكون الامسس موصولا بالعد وحركتنا لتدعيم 
فتور ولا لفوب ولا يصيبها سأم ولا وهن »© ولثن كان 
مجموع مأ تضمتكه التوحيهات الملكة التي وضمناها 
لتكون رائدا لنا فيما نبدىء فيه ونعيد من شستى وجوه 
العمل لم بدخل كلهى حيز التطبيق لتشعب بعض 
الابواب والفصول وضرورة صرف مذه من الزمن غير 
تضير # التوس والتشتحسى احنانا لكل تدس .سكن أن 
يعزى الى قلة التريث والاستيعاب فان الجهود متوالية 
التمحيسص 5 

واذا كنا قد طرقنا فى هذا الخطاب عدة مواضيع 
لوا عاتن ينا لسابو ها فر كنا وب اهنا وا تيدان 
أخرى وبوصفنا حاميا لحمى البلاد وضامنا لاستقلالها 
وحوزتها فى دائرهة حدودها الحقة ٠.‏ 

أراضيتنا المقتصبسة 

وى طليعة هذه المسائل ما صرفنا نحوه اهتمامب 
من امر المناطق التي وقع اقتصاصها من اطراف البلاد 
واغتصابها فسسعينا سواء فى منظمة الامم المتحدة او فى 
منظمة الوحدة الافريقية الى استرعاء نظر الراى العام 
الدولي لضروره جعل حد للاستعمار فى سيدي يفني 
والساقية الحمراء ووادى الذهب » مطالبين بتسليم 
سيدي بفني وتحرير المنطقتين السالفتين » وكان 
لمساعينا وللجهود التي بذلتها هيأة تحرير الساقية 
فاصدرت منظمة الوحده الافر دقية خلال مؤتمر روساء 
الدول والحكومات المتمقدة بأدسن آبابا فى شهر نونبر 
الائم المفتحدة فى دووتها الاكيره توضبية قفي تسل 
الدولة الاسسانية للمغرب السلطة التي لها بسسيدي بفني» 
تاكن فنا عق : الخوانها :لز اطنيين شكاق النباقية 
الحمراء ووادي الذهب قى تعر بر مصدير هم بواسطة 
امتحاء ستشان. فيه المقرات تشقون عله متايه 

ولا م 50 التو 3 1 والينا تدعو اليه ا 


وجهذا رسالة الى فخامة صديقنا الحنرال قرانكو رئيس 


فى تاريخ المغرب على اختلاف الدول التي تعاقبت 
عليه . ملوك لم يقتصروا على حكم البلاد وضبط 
اطرافها والدفاع عن حوزتها ونصب ميزان العدل 
بين الرعية وبسط الامن وتعميم الرخاء » مما هو مهمة 
الملوك ومناط بيعتهم » ولكنهم تميزوا فوق ذلك 
بأفكار عبقرية ومبادرات اصلاحية عظيمة الاثر فى 
تطور المجتمع وحياة الامة. 

ومن هؤلاء الملوك فى الدولة العلوية الشريفة 
السلطان العظيم سيد ىمحمد بن عبد الله أنه كانمفكرا 
حرا ومصلحا اجتماعيا ودينيا وداعيا من دعاة الوحدة 
الاسلامية » فضلا عن كونه ملكا اضطلع بسياسة البلاد 
وتيادتها نحو التقدم والازدهار » فكان النحصاح 
حليفه فى كل اعماله ومآتييه. 

وهو السلطان محمد الثالث بن السلطان 
عبد الله بن السلطان اسماعيل يبن 
الشريف بن علي العلوي الحسني ©» فقد 
تولى قبله من اسرته من اسسمه محمد : اثنان »© الاول 
محمد بن الشريف والثاني عمه محمد بن اسماعيل 
المعروف بابن عريية. 

ولادته ونشاته 

وكانت ولادته بمكناس عاصمة جده مولاي 
اسماعيل سنة 1134 فنشاً فى:حضن الصياتة 
والدين » وربى تربية الملوك برعاية جدته السيدة 
خناثة بنت بكار واسرة ابيه » وناهيك بها عقلا 
ونبلا وعليا وفضلا » وقد صحبها فى رحلتها الى 
الحجم سنة 3 وهو ابن عشر بنين ©» وكانت 
رحلتها هذه حديث الركبان بمأ اضفى عليها ولدها 
السلطان مولاي عبد الله من المناية وهيأه لها من 
اسباب الراحة فمن اخبية عظيمة وامتعة رفيعة وهدايا 
واموال طائلة + الى عبيد وحشم وحراس ثكداد فضلا 
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عن ركب الحاج المغربي الذي سار فى .معيتها وكائنت 
تقتبل رسميا من ولاة البلاد والاقاليم التي تمر بها 
وبل ما زودها به ولدها السلطان من المال الناض 
بقصد العطايا والهبات لاهل الحرمين الشريفين مائة 
الف دينار » ومما لاشك فيه أن هذه الرحلة فتحت 
اعين الامير الشاب على اتياء كثيرة ما كان ليعرفها 
لولاها واثرت ى نفسه تأثيرا بليغا ظهرت آثاره أيام 
ولايته وتقلده لمنصب الحكم بحيث جعلته يرى فى 
البلاد الاسلامية وطنه الكبير الذى لن يكون المغفرب الا 
حزءا منه »© يتقاسسم واياه السعادة والشقاء والخير 
والشر » وهذا الى الدروس العلمية التي كسان 
يتلقاها عن اناتذة اكفاعء رتمهم له والده منذ حدائته 
وما كان يخلو مجلسه من واحد منهم حتى بقي ذلك 
ديدنه وعادته ىق مصاحبة العلياء ومجالستهم طوال 


خلافتقه عن والده بمراكس 

ولما صلب عوده واكتميل شيابه استخلفه والده 
على مدينة مراكثى سنة 1159 وكان له من العمير 
حينئذ خمس وعشرون سنة » فأظهر من حسن 
السياسة » وكمال النجدة » وجودة الراي والمعرفة 
بتدبير الامور » ما هو جدير بمن نشأ نشأته وتريسى 
تربيته » وكان ما مر على مراكشش من الاحداث والفتن 
قد خرب عمرانها » وغير معالمها » فجد واجتهد فق 
تجديد مغانيها » واحياء مآثرها » وامتد نظره الى 
نواحيها فضبطها وساسها بحكية ويصيرة مما جمل 
الانظار تتشوف اليه والآمال تتعلق به » وهكذا اراد 
دعاة الفموضى والدين الفوا أن يصطادوا ق الملاساء 
العكر من جيثى العبيد والقبائل المشاغبة تمثيل الدور 
الذي طالما مثلوه مع غيره ببيعته واظهار النزوع اليه ؛ 
والخروج على والده » قابى ذلك وامتنع علبهم » 


ونناشر المحادثنات والمشاوراتلا قود مسعانا ويسستحث 
خطانا الا ما بعود عليك بالعائدة الحسنة والنفع الموصول 
والخير المكفول © فلم نفرغ لنفسنا فى بعض الاحيان الا 
لنفرغ لك » ولم نخل الى نفسنا الآونة بعد الآخرى الا 
لنخلو اليك » ولم نرغبفى الراحة والسكون تارة الا رغبة 
فى مناجاتك » ولم ننقطع الى التفكير تارة الا لمعرفة ما 
يرضيك وبسرك ويحزيك ويسوءك وما يحلو ويمر من 
امرك » فكانت كل لحظة من هذه اللحظات © وكل وقفت 
من هذه الاوقات مصروفة اليك » موقوفة عليك » فيها 
من الاتصال الوثيق بك » والانقطاع الكامل اليك 4؛ما 
عهدته منا منذ قلدنا الله زمام امرك » وناط بنا رعاية 
شدؤونك والسهر على مصالحك » وآشاع فى قلبنا الرافة 
بك وبث فى نفسسنا الاشفاق عليك » وجلب السعادة اليك 
كما عر فه آباوٌّك واجدادك من اسلافنا المنعمين الذزين 
هداهم الله الى الصراط المستقيم » ووفق خطاهم الى 
النهج القويم » فتمكنت ما بينهم وبين شعب هذه البلاد 
آصرة جامعة » ووشيجة واصلة »© وأورثونا حدبهم 
وعطفهم وحنانهم واهتمامهم بكل جليل وصغير من أمور 
الرعية © فاستحكمت بيننا وبينك تلك الرابطة التي لا 
بز يدها توالي الانام وتعاقب الاعوام الا شدة ور صانة »© 
وتأصل ذلك الالتحام الذي لن يعدم على مر الاجيال 
قوة ومتانة . 


فى هذه الساعة التي نحتفل فيها بذكرى جلوسنا 
على عرش أسلافنا الاكرمين » وفى هذه الساعة التي 
تهيمن علينا فيها روح كريمة لعاهل كريم » نتوجه الى 
الله سسحانه بقلوب خاشعة » ونفوس مومنة طاهره » ان 
بغدق شآبيب رحمته » ويضفي سابع انعامه ومغفرته » 
على بطل هذهالامة ومحررهاء وباعث نهضتها وسؤددهاء 
حلالة والدى » وولي نعمتي »© ونافخ روح العزة فى امتي 
الملك الهمام » مولانا محمد الخامس » نور الله ضر بحه » 
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وائاله مثوبته ورضوانه » وجزاه باحسن ما يجازي به 
والصدبقين والشهداء والصالحين ٠.‏ 

اللهم انك تعلم انه كان لهذا الشعب ملجأ وملاذا 
وستدا وعمادا » وانه اوقى بعهدك » وادى الامانة اكمل 
أداء » فكن له وليا ونصيرا يوم الحزاء اللهم اجعهمل 
الفردوس مثواه والجنة مأواه » انك على ما تشاء قدير. 

شعبي العزيز 

اذا كانت رعابتنا لشدؤونك تقتضينا أقصى مجهود ) 
وحدبنا عليك هو لدينا اعز مقصود » فلا يفوتنا ونحن 
فى معرض الذكرى » والذكرى تنفع المومنين »© ان 
نستزيدك من الحرص على التشبث بالقيم الروحية » 
والتقوى ©» وعدم التفريط فى جنب الله » وتلك لعمرى 
جذلا اللة خم امه | خرحت للناس.: 

والله نسأل ان بقينا شر أن نفسنا © وبطهر قلوبنا » 
ويسدد خطانا » ويوفق الشجوب العربية والاسلامية فى 

اللهم الهمني التوفيق والسداد» واسلك بي 
مسنالك الهدى والرشاد » وكن لي معينا ونصيرا») 
ومؤيدا وظهيرا » وشدد ازري » واشرح لي صدري »© 
وبسر لي امري » لأذكرك كثيرا واشكرك كثيرا » انك 
تماسك وانلجام » وتعاطف ووثام ») وولاء ووفاء» 
واخللاص وصفماء . 


موارد البلاد حتى أصبح المغرب يرفل فى حلل الرفاهية 
والميش الرغفيد ؛ واول ما ظهر من حزيه فى ذلك 
أنه عند شقفخوصه بفابسن بائر مبايعته وقفا على متخلف 
والداه من ناطق وصامت منقول وثابت وسلاح وخيل 
وغير ذلك .فأحصاه وجعله الى نظر حاجيه » وكان 
والده من شدة احتياطه على مال الدولة ونغرا 
للروف الهرج التي كان يعيثش. فيها » يحمل ما لديه 
من مال ناض على ظهور الدواب ويسير به معه اينما 
سار © وكان الموكلون به كلما نزل الجيش وضربت 
الاخبية » يرفعون ما معهم الى سرادق السلطان © 
فيكون بيت مال الدولة فى حمايته وتحت الحراسسة 
التي تحريس السلطان تفسه. 


وقد تسلم سيدي محمد بن عبد الله هذا المصرف 
المتنقل من الوزعة الذين كان فى كفالتهم وكان به 
الف خرج فى كل واحد منها الفا دينار ذهب بالتثنية ©» 
رحى وزن اريعة آلاف زيال »© الى ثلاثمائة الف ريال 
بننتفى الآاتة متائرين بفكخسيية السلطان. القوية 
وقد كان من المحتمل جدا ان يتقاعدوا عليه أو 
بمكر بقصد لو كان غيره هو المطالب يه » كما وقع 
فعلا فضاعت ثروات عظيمة فى فترة التنازع بين اولاد 
التاطمياق يو لاف اضها فيحل.: 

ثم انه تقدم بضيط مداخل الدولة ولما راى انها 
ضئيلة لا تكفي للمتطلبات الحكم والنهوض بالبلاد احضر 
العلماء وشاورهم ىق ذلك »© فأفتوأ بحواز فرص 
عضن الضبر الس« على الرعيتية لتقوية الحين تمر 
العمران وكان ذلك من حسن تدبيره 6 ان لو اقدم 
على هذا الامر قبل أخذ موافقة العلماء لكثر القيل 
والقال ولزعم بعضهم ان ذلك من المنكر المحرم © 
مواجهة المطالب العديده التي تقتضيها مشروعات 

ونظر فى التجارة الخارجية تصديرا وايرادا بعين 
المصلحة العامة كما فعل من قبل فى اسسفي للا كانخليفة 
لوالده على مراكش » فسرح الوسق من مراسسي المغرب 
الى أقطار أروبا وشجع التجار الاجانب على التعامل 
مع المغرب واقامة وكالات لهم بمختلف المدن الداخلية 
والعواصم »© فازدهر هذا القطاع من اقتصاديات 
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علائقه مع الدول 
ودعاه ذلك الى عقد معاهدات دولية لتنظيم 
الاروبية منها © وقد ذكر النقيب مولاي عبد الرحمن 


ابن زيدان فى ترجمته من تاريخ مكناس تفاصيل مهمة 


عن علائقه السسياسسية مع كل من فرنسسا والسويد 
والدائمارك والبرتغال واسبانيا ومالطا ونابولي فضلا 
عن الدولة العثمانية واورد نصوص بعض امعاهدات 
التي عقدها مع هذه الدول ©» وهنئ تقوم اننانسا علي 
التبادل التجاري واستيراد المعاهدات الحربية.. 
والخخيرة والادوات: الت يستتميوبها 'علوتنيية الاسطول 
المغريبي وما الى فلك © وكانت هذه المماهدات فى بعض 
الاحيان تنص على الفاء بعضي الامتيازات التي 
حصلت عليها احدى هذه الدول فى فترة الضعف 
كنا ههكن كلك: الأرع التاضترئ ق الامعسيييا 
تخسومن. يهاهدة الدايارك وق أكيان الخريى سه 
تؤسسى امتياز! جديدا كما فى المماهدة الفرنسية 
انتقدها المؤرخ المذكور وان مال اخيرا الى اعتبار 
داكن رو سة «الشبلى ابيدية 'القرييية ,, 


واشتهر من سياسته الخارجية أنه كان أول من 
اعترف باسستقلال الولايات المتحدة الامريكية © وهذا 
نزوع منه الى مقاومة الاستعمار ومناصرة حرية 
الشعوب » وبذلك استوجب ان تفكر هذه الدوالة 
العظيمة فى اقامة نصب تذكاري له فى عاصمتها 
واشنطون » وتدل رسالة الرئيس واشتطون التي اجاب 
بها السلطان على اثر الاعتراف المذكور أن المحفرب 
كان يحظى بتقدير كبير فى الاوساط الدولية نتقفرا 
لقوته وتقدمه وسياسته السلمية الرشيدة . 

ومن الغايات النبيلة التي كان يتوخاها فى سياسته 
الخارجية بعد اقرار السلام وتنمية الاقتصاد الوطني » 
فكاك الاسرى الذين كانت كانت تعج بهم بعض دول 
البحر الابيض المتوسط نتيجة لنشاط حركة القرصان 
وخرق قانون حرية الملاحة فى حوضن هذا البحر من 
لدن عصابات المغامرين الدوليين » فقد بلع عدد ييا 
افتداه من الاسرى المغارية والحزائريين والاتراك 
أو تسبب فى غدائهم ما يناهز 000 50 اسير » بعث 
فى ذلك السفارات المهمة الى اسبانيا مرارا والى مالطة» 
وتانولن وفيرها :واتفق فيه الاموال. الطائلة خسن 
لم يبق اسسير بيد اجنبي فى هذه الدول » ومما كتبه فى 
هذا الصدد الى ملك.اسبانيا : « انه لا ييسعنا فى 
ديننا اهمال الاسرى وتركهم فى يد الاسر » ولا حجة 
فى التغافل عنهم لمن ولاه الامر » وغيما نظر انه لا 


وترضاهم وتوسط لهم مع والده حتى عادت المياه الى 
ميجاريها »؛ وحسسم الداء على يده ©» وعد ذلك من تمام 
عتقتله واستقا مئلة . 


فلما توفي والده سنة 1171 كانت سمعته قد 
طبقت أرجاء المغرب فلم يتلكأ أحد عن مبايعته ومين لم 
يطعه رغبة اطاعة رهبة » والحق أن الناس كانوا 
قد سسئموا حياة الهرج والفتن واعياهمالخوف واضطراب 
حيل الامن 4 فمئذ وفاه السلطان مولاي اسماعيل 
والفوضى ضارية اطنابها على المغرب ©» بسبب تنازع 
ابنائه على الملك وانقسام الرعية على نفسسها بداعي 
مناصرة هذا الامير أو ذاك » حتى اثهار صرح 
تلك المملكة العظيمة التي شادها مولاي اسسماعيل 
بهمته وعزيمته فى ظرف خمسين سسنة أو تزيد من 
ولايته » فما أن وجد المقتضي لجلوس سيدي محمد بن 
عبد الله على العرش. حتى اجمعت كلية أهل الحطل 
والعقد من العلماء والاشراف وكبار القوم على 
تقديمه لذلك والدخول فى طاعته »© وقصر النظطر 
عليه ؛ وصرفه عمن سلواأه. 


د عد د 
مبابيعته 


وبويع اولا بمراكشش. ثم حمل اليه أهل فاسن 
بيعتهم» وما لبث أن شخص الىفاس فقطع المغرب من 
جنوبه الى ثسماله » ثم عرج على الثغور متفقدا أحوالهاء 
وراى ان التركة التي آلت اليه ليس من السهل 
الاستحواذ عليها ولا الاحتفاظ بها » فالحمل اذن ثقيل 
والمهمة من أصعب ما يكون » ولكن الرجال ذوي 
العزائم لا تقف فى وجههم العقبات ولا تثنيهم المعاب 
عن مرأدهم 6) فثمر عن ساعده ووطن نفسه على 
الاضطلاع بمسؤوليته مهما يكن الامر ٠.‏ 

د جد ا 
الوضع الذي وجد عليه البلاد 

وكان يعوزه المال وكانت عدة مناطق فى الجنوب 
والشمال والوسط تتمقع باستقلال ذاتي ©» ولا تخضع 
للسلطة العمليا الا اسميا» وكان جيشن العبيد الذي 
الفه جده السلطان اسماعيل وجعل منه قوة عتيدة 
لحماية البلاد والدفاع عن وحدتها قد آل الى عصابات 
شريرة تتلاعب بمصير المملكة ومقرراتها » وكذلك 
كثير من القبائل الاطلسية ذات العصبية والمنعة 
انتحالت الى عتاضير يقاضة وحفوع مصردة علسن 
الدولة » وقل مثل ذلك فى بقية الاجناس الذين 
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تتكون منهم الحميات الدائية للسلطة امثال الودايا 
والعرب وغيرهم. 
مساعيه لاقرار الوحدة الوطنية 


فلم يزل يقلم اظفار أهل البغفي والفساد » 
ويضرب على أيدي الخوارج والعابثين بامن البلاد » 
حتى استقامت له قناتهم ولانت صفاتهم » وكان 
يزاوج بين الشدة واللين » فى عقاب المتمردين الا اذا 
كثر شرهم واستشرى داؤهم وظهر تعذيهم على 
الضرية القاضية ولا تأحذه لهسم رافة ولا رحمة 3 
الوطن كل من مدينة سلا وتطوان وطنجة واقلهيم 
ان تجعلها تعيث خارج الوحدة الوطنية . 

ان الجهود التي بذلها السلطان سيدى محمد 
ابن عيد الله 6 اعادة الوحده الوطنية الى تصابيها 
وسيادة السلطة الشرعية على البلاد جهود كبيرة 
كائت لازمة وضرورية للحفاظ على كرامة الوطن وآأمن 
ما بذل فيها من نفوسس وئفيس يرخص أمام ما كانت 
تتعرض له البلاد من حروب داخلية ومصير مجهول» 
لاسيما والافراد والجماعات الذين كانوا يثيرون تلك 
'الفتن ويورثون نار هاتيك المحن فيذهبون ضحيتها ما 
الشرع فيهم بما حكم »© فلو لم تستأصل شأفتهم 
الشعب طعم راحة ١‏ 

واقترنت عمليات أقرار السلم وتأديب العمصاه 
بيدة ولاية السلطان بأنه ما كان يرقع حرقا حتى يجد 
نفسه أمام خرق آخر » ونحن لم نذكرها على حسب 
الوقوع وتاريح حدوثها لاننا فى هذه الترحجمة انها 
نعني بالنتائج التي تبرز شخصية المترجم » واما 
مكانها التاريح العام وهي ل تهم القارىء بقدر ما 


تنظد الماك 3 


لهما الاثر الفعال فى توفير المال اللازم للدولة وتنمية 


الاصلاحية فى حقل التعليم والعدل والشسؤون الاجتماعية 
بعائمتة: + 


ان صاينة الملك لملكته وقمع الثواروتئمية المداخل 
المالية ونشر العمران كل ذلك من طبيعة عمله 
الاو :يكون فافلا 6 بل لاايكون فيه كن معنن الماك 
ثسىء » فأما اذا تجاوز ذلك الى التفكير فى النهوض 
بالمد اسع ورفع مسستوى شسعيه المادي والمعنوي وضمان 
الحياة ©.بمة له © فان هذا يكون ملكا عبقريا 
تصلح ب*' رعيته وتتقدم بلاده وتنال الانسائية على 
يده خيرا كثيرا » وقد كان محمد بن عبد الله العملوي 
من هذا الطراز من الملوك . 

وتتوزع مخططاته الاصلاحية بين ثلاثة ميادين ٠‏ 

الاول - ميدان السسياسة الاسلامية التي هي 
ليلا يطمع فيهم عدوهم أو يزيغوا عن طريق العمل 
لاعلاء كلمة الله » وخاصة بعد ان انتشر عقد الخلافة 
الأبجلانية بو تتفل كثيرا مق الأقالين فاضت بعنيها 
يناوىء بعضا ٠.‏ 


وان العمل الذي قام به سسيدى محمد بن عبد 
التداق هد التحيزلبو النخطة الحكية الم منلكها لتو خلد 
الكلمة فى العالم الاسلامي على عهده لمما يبعث على 
الاعجاب ويجعلنا نجثو مطأطئي الرؤوسن أمام 
شخصيته الكبيرة التي ارتفعت بالتواضع واعتزت 
بنكران الذات من حيث يريد آخرون ان يرتفموا 
بالكبرياء ويتعززوا بالانانئية فلا يزيدهم ذلك الا 
خقارة وذلة 4 ولقد.راينا كيف كات على ضلة ذائقة يدوكة 
الخلافة العثمانية يتودد اليها ويصلها ويناصر هما 
ويعادي من عاداها وكيف كان يخطب ود امراء 
المسلمين فى الشرق والغرب حتى صاهر أمير مكة على 
ابنته وكيف أنه لم يسلس خط الحبل للخلافات التي 
كانت تنش بينه وبين ولاه الجزائر وحين كان يتعذر 
عليه الامر يلجأ الى الخليفة العثماني طالمبا تدخله حتى 
ينتهي امر الخلاف بسسلام .. وأخيرا فقد رأينا كيف 
خطن. .هو اقية. نانيع الخليفية. الكتناتي. سيد 
الحميد الاول فكان ذلك بمثابة المبايعة له مع أنه لم 
تلجئه الى ذلك ضرورة » اللهم الا رغبته فى وحدة بلاد 
الاسسلام » والقضاء على جميع أسسياب الخلاف بين 
اليه السلضين .هذا الثمل خبنية بيا “حمالة يؤسنيف 
ابن تاثشفين الذي بايع للخليفة العباسي مع استغتائه 
عنه وقوة سلطانه الذي لا يقاس به سلطان الخليفة 
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اليف اتشروي عن يذه : عهيا حانفان. عريدان ف 


على هذا المنوال لكان وامّع المسلمين اليوم غير 
دا هو . 

الثاني - ميدان العدل »© فلقد اهتم بمسالة 
الاحكام القضائية والقوانين الفقهية » وكانت التفريعات 
والنظريات المأهبية قد طغفت على اقوال الفقهاء 
ومداركهم فى الفتوى والتشريع ©» فتشعبت بذل ك 
التغاورق وعنافيها المقوى: »وبري أبن التسيححياء 
والتوثيق ما بين الانسياق فى حبل الخلافات الفقهية 
والاقوال الضعيفة وبين التلاعب بالمساطر والعقود 
ولم يكن الفقهاء ليدركوا خطر ذلك على اختلال ميزان 
العدل وتعطيل الشريعة الاسلامية التي جاءت بالحق 
والقسطاسس لانهم يعتقدون أن عملهم هو فى صميم 
القواعد والنصوص » فلم يكن من السلطان سيدي محمد 
ابن عبد الله الا أن يردهم الى الصواب ويصدر 
تعليماته بوجوب انتزاع الجادة والاخذ بلب الفنقته 
وعدم الميل مع الشذوذ والمذاهب المرجوحة ومنع 
الفتوى من كتب المتأخرين التي لا سند لها الا تمحلات 
المتفنقهة وابحاث المتنطعين » ونص بالخصوص على 
كتب الاجاهزة اعني الشيخ علي الاجهوري من 
تتاخري فتهاء معن .وقلامذته: كالزرجائي: والخرفيي. + 
وكانت هذه الكتب تحظى بتقدير كبير من علهي اغاعء, 
المغرب » فمنع الرجوع اليها والاعتماد عليها الا غفيما 
وافق قول العلماء الاقدمين » وهدد المخالف بالعقاب 
الصارم سواء كان مفتيا أو قاضيا ©» وكذا شدد على 
العدول والموثقين فى تحرير الشهادات والتحري فيها ما 
أمكن ©» وأمر بعدم الاخذ بشهاداتهم فى كثير من المسائل 
التي تلوح عليها امارات البطلان ويحوم حولها الك 
الا ان تكون تلقيت بمحضر القاضي وموافقته » لما كان 
يجهز على الشهود من الاسستهتار بحقوق التثاس.ن 
والمقايضة عليها حتى قيل انه أمر بان يكتب فى سسماط 
العدول بالخط العريض حيث يرى ذلك كل الئاس © 
هيذا البنت:” 
لقد طلست هنتيا موجودا 

أبهتقتاتريد آم فتسسهشسسنو دا 


وكل ذلك كان زجرا لهم وتقويما لاعوجاجهم واخذا 
للبريىء بتهمة المجرم كي يستقيموا جميعا على 
الطريقة ويؤدوا الشضشهاده على وجهها ٠‏ 
تقوم على الاحتياط لحقوق الناس واقامة ميزان العدل 


يسعكم ذلك فى دينكم آايضا » وهذه روح عالية 
وانسانية رفيعة كانت تلقى الدروسن القولية 
والعملية فى الحرية والحضارة لدول ارويا آنذاك » 
وما بالعهد مسن قدم. 
مع الدولة العثمائية 
واذا كانت هذه هي علائقه السياسسية مع مختلف 
الدول © فان علاقته مع دولة الخلافة العثمانية تكتسي 
صبغة الود والصداقة والتأييد المستمر بحيث يسسمالم من 
سالمها ويحارب من حاريها حتن ليمكن عد البلدين بلدا 
واحدا والدولتين كذلك دولة واحدة فى التآزر والتعاضد» 
ولقد كان ولاة الجزائر كثيرا ما يثيرونه بتصرفاتهم غير 
الودية قلا يزيد على أن يشكوهم الى الخليفة 
العثماني الذي كان يكبح من جماحهم ويأمرهم أن يعاملوا 
الشنطانبنها مطائلوته هوءيين السطحو والاجتراء © 
وكانت الرسل والسسفارات لا تفتأ تتردذ بيئه وبين 
عاصمة الخلافة الاسلامية مصحوبة بالهدايا والتحف 
والمساعدات المالية بالمبالغ الئخضمة وخصوصا فى 
اثناء حروب الدولة العلية » ويالمثل كان خلفاء 
استنبول يمدونه بالمعونة الفنية والمادية فى مشاريعه 
الحربية ويناء اسطوله مما حو مبين فى التواريح 
العامة ورحلات سسمفرائه »© ويلع من تضامنه مع دولة 
المثمانيين انه لم يقبل سفير روسيا فى بلاده ولم 
يقم علاقات سسياسسية مع قياصرة موسكو اذ كانوا فى 
حربة ذانكة' ع الانثر اله 
والغاية فى هذا الباب أنه كان ذات مرة فى جولة 
من جولاته بالمملكة فأدركه عيد الاضحى فى الطريق 
فصلى صلاة العيد وخطب فى الناسن بنئفسه ودعا 
للخليفة عبد الحميد الاول » حيث كان الخطباء 
يدعون ‏ له بالنصر والتأبيد » فكان ذلك ايذانا بأن الدولة 
واحدة وان التضامن الاسلامي حقيقة لا تقبل التشكيك. 
وفى هذا الاطار قامت المصاهرهة بينه وبين 
الشريف سسرور أمير مكة فى كريمته التي زوجها 
الى الشريف المذكور فى موكب عظيم بصحبة ولدييه 
الاميرين مولاي علي وشقيقهمولاي عبد السلامومرافقة 
ركعت اللجام الفزيى © وارسل يغوينا هدانا الأتمسسير 
طرابلس وامير مصر والشام ولاهل الحرمين الشريفين 
من أشراف وعلماء » وذوي الحيثيات المختلفة » وكانت 
هذه المسصاهرة حدثا تاريخيا ومظاهرة كبرى على 
صعيد الجامعة الاسلامية ووحدة بلاد الخلافة ٠‏ 
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تقوية الحية 

وظهرت نتيجة العمل الجدي الذي لم يفتأ يقوم 
به لنف بة الحيش وتحجهيزره بالمعدات الحربية اللازية 
واحياء الاسطول اأحربي وتنميته فى الحملة التي كينها 
على مدينة الجديدة برا وبحرا والحصار الذي ضربه 
عليها حتى استسلمت وردها الى حظيرة الوطن 
حالفو 6 تعد أنه كان جيؤونا مقها 6 وكانت يتستسييد 
البرتغال منذ عهد بعيد ولم يتات لجده السلطان مولاي 
اسماعيل استرجاعها فى حملة ما اسسترجعه من المدن 
الاسلامية التي كان الاجائب قد احتلوها فى فترات 
الشفنية القن نيرت على 'المتسيرييا” 

الاهتهيام بالعمران 

كما ظهرت نتيحة اهتمامه بتنظيم الماليهة 
وقيية باز الدولة > فق الأعبال العيرائية: القن قاد 
مياق مكتلت أتحاء !القرية 4 والمظلكها باه يي 
الصويرة التي جعلها ميناء لعاصمة مراكش.ى على 
المحيطالاطلسي »© وقد تخير موقعها واختطها بحيث 
جاعت مرفأ طبيعيا للسفن سالما من الآفات فنشطت 
بها الحركة التجارية والمواصلات البحرية حتى 
عطلت ثغر اكادير ومرساه الذي كان الثوار يتداولونه 
وسيرحون منه وسق السلع افتياتا على الدولة ٠‏ وهذا 
الى ما عمرها بهمن البنايات العامةكالحصون والمساجد 
والاسواق ومختلف المرافق فلم تليث ان صارت من 
من الفدرت: الكايلة بالسكيان والمدون. والسور 
واليساتين والرياض وسائر المنشآت التي تتقرى بها 
القرى وتتحضر الحواضر ٠‏ 

واما عاصمة مراكثش فمنذ كان بها خليفة عن 
والده وهو يجدد معالمها ويحيي مآثرها وقد بنى بها 
مق الاسساحد: والذارسن: :والتتافسية والحياسيسيات 
والقصور والحصون والابراج القسىء الكثيرٍ ومثلههما 
رباط اللفتح عاصمة المغرب اليوم وسلا ومكتاسن وقاس 
وطنجة والعرائقى وتازة والدار البيضاء وغيرها. 
فشكلا له فيها مآثر ضافية من مساحد ومدارسن 
وابراج وقناطر وتحصينات دفاعية عظيمة لاسميما المدن 
الستاحلية بيقها وكيم دللقة ولول + 


رث 


اعمال الأصلامح 
على أن عظيمة السلطان سيدي محمد بن عيد 
الله لا تظهر فى هذه الاعمال بقدر ما تظهر فى مبادراته 


لقد نجح السلطان سيدي محمد بن عبد الله 
فى كل ما قام به من منجزات واعمال لصالح الدين 
والوطن لانه كان ذا فكر عبقري وهمة عالية وكان 
ابد الت ا يدر عاب ركبنه عر اي 
ولذلك غانه ذا موقن بعداه الك فق :على مهاب+رئنةه 
والده وتضعضع كيان الدولة من حديد بعد ما كان 
قد ارساه هذا السلطان المصلح على قواعد راسخة . 


وتوفى سيدي محمد بن عبد الله فى طريقه الى 
الشمال يقصد استصلاح حال ابنه اليزيد » وكان عند 
خروجه من مراكش قد أصابه مرض خفيف © فتحمل 
المشقة وجد فى السير فغلبه المرض وتوفى بالقرب من 
رباط الفتح فى 24 رجب 1204 فحمل الى الرياط ودفن 
بها فىهدا خل قصره المعروف رحمه الله » وقد كان له 
من العير حين توفى سسبعون سنة وقضى ق 


ومما مدح به قول صاحب الثمقمقية ٠‏ 

فد كنفانت طفلاة والسسماح دابه 

وغير مأخذ الثنا لم يعقشق 
نشا فى حجر الخلافة ومذ 
فيايعته الناس طرا دفعهة 

لم يك فيها احد بالآاسبق 
واعطيت قوسن العلا من قد برى 

اعواوهياة: رعنابحة: الالتيمق 
فصار فيء العدل فى زمائه 

منتشرا مثل انتشار الشرق 
وشاد ركن الدين بالسيف وقد 

حاز بتقواه رضى الموفق 
وقد رقى فى ملكه معارجا 

لم يك غيره اليها يرتقي 





27 


ا ؛ ولاسيما فى الاحوال الشخصية كعقد الزواج 
بالفاتحة وعدم الحكم بالطلاق الا بعد التحري متكحعين 
وقوعة فعلا ,مما ايهدف الن :صيانة: العلاقكة. الزوحة 
من التلاعب والمحافظة على بناء الاسرة من الانهيار » 


وهذه التتنينات حرية أن تخص بالدراسسة 6 وتناولها ‏ 


الثالث ميدآن التعليم 4 وكلنا يعلم ما كانت 
عليه الحياة العلمية فى بلاد الاسلام عموما على 
تنك الحم و الاو الذي بحسل ف الغالم. ف مدائينسين 
الصناعة والفنون ولا يحاول احد أن يأتي بجديد يلقى 
به القديم فيصل الحاضر بالماضي الذي كان يزرخر 
بالعقريات المنتجة والمبتكرة فى كل مجال . وفقكر 
القروبين التي كانت الجامعة الوحيدة فى بلاده والمركز 
المختقص بتكوين العلماء والهيمنة على شؤون 
الفكر باختلاف مناحيه . وكانت الخطوة التي خطاما 
فى هذا الباب هي وضع منهاج جديد للدراسة فى 
الكبرى وريما سبق كل تنظيم آخر من نوعه فى أية 


ويتلخص هذا المنهاج فى الامر باحياء الدراسات 
الاصلية من الكتاب والسسنة وعدم الاعتماد فى الدراسات 
الفقهية الا على كتب الاقدمين مثل المدونة لابن القاسم 
والبيان والتحصيل لابن رشسد وغيرهما وترك دراسسة 
المختصرات وكتب المتأخرين كيختصر الشيخ خليل 
الحندى. السرى:.وشروده : للاشافرة الذي نون يعسن 
الاعتماد عليهم فى الاحكام والفتوى على ما سسيق . وكان 
هذا المختصر قد اسستأثر باهتمام الاساتذة والطلبة 
على السواء وقصروا نظرهم عليه وعلى شروحه 
المذكورة حتى لم يبق لهم التفات الى كتب الامهات © ولا 
الى كتب الحديث والتفسير الا نادرا جدا. وهذا فضلاعن 
الهم يمستردون, الكدين. الطوال: ف «دراستة. ولا كنات 
للطالب ان يمر فيه كله ويختمه ولو مرة واحدة الا 
اذا نفق بين دروسى عدد من العلماء التي يلقونها 
حوله » وذلك من كثرة الابحاث اللفظية والمحاكات 
القليلة الجدوى ٠»‏ فأمر من يريد أن يدرسه أن لا 


يستعمل الا شتعروحه المسوطة المحررة كشر ح 
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الحطاب والمواق وأن يختمه فى اقرب وقت ممكن »© وكذا 
من نحو ولفة وبلاغة وأدب »2 وعين كتبها المفضلة 
تدريس كتب الاشاعرهة والاخذ 'بمذهبهم وحض على 
مذهب السلف وعقيدتهم ©» وأمر فى ذلك بالاقتصار 
رسالته المشهورة ©» وهدد المخالف بالعقاب كا 
حظر الاشتفال بكتب الفلسسفة والمنطق والتصطوف 
ولم يجوز لاحد أن يتدارسسى هذه العلوم الا فى بيته . 


ومن المهم معرنمة أن السلطان محمد بن عبد الله 
كان له ميل شنديد الى مذهب أهل الحديث والعيل 
بالسنة فقها واعتقادا وهو فى ذلك شببيه بيعقوب 
المنصور الموحدي الا أنه لم يغل غلو يعقوب فيأمر 
بحرق كتب الفقه » وسمى مسسجده العظيم الذى بناه 
بالرناط جامع السنة وهو لا يزال يحمل هذا الاسم وكان 
له محلس .من اقل الفلم تسردون له كثين الحديسييت 
ويخوضون فى معانيها ويؤلفون له ما يستخرجه منها 
على مقتضى اشارته » فمن مؤلفاته كتاب الفتوحات 
الالهية فى احاديث خير البرية مجلد جهع فيه ما اتفق 
عليه الائمة ابو حنيفة والشافعي والطإمد والبخاري 
ومسسلم ومالك » ثم ما اتفق عليه اكثرهم الى أن ينفردواء 
ويتا كتابة الجابم العجم اللمانيه الستكوري حجن 
ستة مسانيد » وهي المذكورة قبله رتبه على أبواب 
الفمئة ©:ومتها اخهان :كبر الحطات: عن محتصحهر 
خليل » وهذه الكتب تدل على علو همته » وعظيم 
شغفه بالحديث التشنوى وتمسبيكه بالسسثة ©» وذلك هو 
متسس لنا«قلة “احبناله بالفلوم. العملية :و التصيييوت 
حتى استبعدها عن منهاجه وامر أن لا تدرسسن فى 
القرويين والمعاهد العلمية الاخرى » متأثرا بما عرف 
من عزوف علماء الحديث وأهل الاثر عموما عن 
هذه العلوم وتحذيرهم من الاشتغال بها. 


وعلى كل حال فالمنهاج وان لم يدخل عليا 
هذا ن, الدراسكات التروية بل الميفس متت بديننا 
كان موحودا فيها ©» فانه كان محاولة لتجديد اسساليب 
التعليم واحياء التراث الاسلامي وطي مراححطل 
التحصيل التي كانت تستئفذ الاعمار من غير كبير 
ناد ونا له السكسس الغيل به وخدد رمن كين الأخثير 
اذن لكان آتى اكله واعطى نتائجه » ولكن العلهياء 
كانيوا عون مؤيشق دافام تكلمو اق خطيكة ومسا ان 
توفى السلطان وخلفه من خلفه حتى اذن لهم بالرجوع 
الى ما كانوا عليه » وكل يعمل على شاكلته . 


صور الشخصيات العلمية والادبية التي برزت فى كل 
من العصرين . 

فأقطاب العلم فى الدولتين كانوا ينتجعون الشرق 
لاستتمام المعارف وتبادل الاجازات وكان هؤلاء العلماء 
يشعرون مالرغبة فى الاتصال بعلماء الشرق كما كان 
المشارقة يتوقون الى مبادلة علمائنا وجوه النظر وقد 
عرف الشرق كيف يقدر المغرب فى شسخص افذاذه امثال 
ابن سسليمان الروداني والمقري وابن الطيب الشرقى 
ويحيى الكاوي وغيرهم لان اساليب الشرق والفرب 
كانت تتكامل كما أن عناصرها الحيوية كلها يتمم بعضها 
بعضا فى هيكل موحد رصين . ولعل ما لاحظه المقري 
وقبله ابن خلدون من فروق بين الشرق والمغرب فى 
الاتجاهات الفكرية والمناهج العقلية قد ظل على ما كان 
عليه اذ بينها كان الشرق مطبوعا بالعمق فى ملكه 
العلوم النظرية طفق المغرب يوغل فى البحث اللفلي 
مع تحقيق ما احتوت عليه بواطن الابواب وتصحيح 
الروايات وبيان وجوه الاحتمالات والتنبيه على ما 
فى الكلام من اضطراب الجواب واختلاف المقالات مع 
ما اتنضاف الى ذلك من تتبع الآثار » وبينها غلب على 
على تآليف المشارقة الايجاز (عدا البعض كالفزالي 
والفكر الزازئ) مم اتحمان ق: الومسؤع متسواء فى 
التصنيف أم التدريس اذا بالمغاربة من القيروان الى 
القرويين يوغلون فى الاستطراد . واذا كانت صناعهة 
التآليف قد انتهت فى علماء المغرب على صناعة اهل 
المتدرق: فى تتخصن تانق التناء الراكقيى فقسو لني ! 
ذلك (ببراءه نسبة من البداوة) غير أن الامر لم ييلع 
الحد الذي زعمه ابن خلدون ف المائة الثامنة من انقطاع 
ملكة التعليم (1) على طريق النظار لان التحقيق العلمي 
ظل طابيع الكثير من علماء عهد الشرفاء هذا مع 
تحفظات منها نوع من التجمد فى النهج وايفال ى 
استظهار النصوص حيث أدى الحال فى بعض نواحي 
المغرب كسوسى الى تطرف فى الاستظهار تجوز 
الملتون الى معاجم اللفة ولكن هذا الاسلوب الذى 
كان يحجر الفكر احيانا عبد من لا يستطيع أن ينسق 
بين واعيته وملكته التصورية قد ضخم على العكسس.ن 
عند البعض السليقة العربية ولا ادل على ذلك من 
ؤقية اعذاف الأقناء ير القسميوراء ل-تددوسن كيف لا 
يزال التحقيق اللغفوى خاصة بارزة ولا يعزب عنا 
ان ابن القزاز البريري هو الذي صحت عليه اللفة 
بالاندلسس بعد أبي علي البغدادي وان أهل شنقيسط 





1) قال ابن خلدون : 
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أقرب الى ملكة التعليم عنهم ولم يكن منهم من له 
عناية بالرحلة بل قصرت هممهم واقتصرت على 
طريق تحصيل القراءة ودروسس التهذيب فقط »© نصم 
اخذوا شيئًا من مبادىءالعربية من أهلالاندلس مثلابن 
ابى الربيع والشلوبين وغيرههيا لوجود ملكة النحو 
فى قطر الاندلس بسيب رحلة علمائهم الى تلقيه يمن 
اربابه بالمشرق كما ارتحل اعلامهم الى بغداد فى تحصيل 
علم الفقه عن الابهري وكذا يحيى بن يحيى عن مالك 
وغير واحد وكذلك علوم الحديث كرحلة الامام اأبى 
بكر بن العربي . (نشر المثاني ج 2 ص 97) . 

وهذا يناقض ما ذكره علي بن ميمون الحسني 
فى تأليف له استطرد فيه الكلام على فاس فقال 2< 
« مارأيت مثلها ومثل علمائها فى حفظ ظاهر الشلرع 
العزيز بالقول والفعل وغزر الحفظ لنصوص أماميهم 
الامام مالك وحفظ سائر العلوم الظاهرة من الفقه 
والحديث والتفسير وحفظ نصوص كل علم مثقل 
النحو والفرائض والحساب وعلم الوقت والتعديل 
والتوحيد والمنطق والبيان والطب وسائر العلوم العقلية 
كل ذلك لابد فيه عندهم من حفظ ذلك الفن .. ما رأيت 
مثلها ومثل علمائها » فى سائر مدن المغرب لا فى مدينة 
تلمسان ولا بجاية ولا تونس ولا اقليم الشام بأسره 
ولا بلاد الحجاز فانى رأيت ذلك كله بالمثشاهدة ولا 
بمصر على ما تقرر عندي من العلم الحقيقي بميشاهدة 
اتابن مك اطلينا :40 تلو 5 الأتعان ين 1ن 74 وقنة 
تحدث عبد الواحد المراكشي فى المعجب (ص 221) 
عن فاس فقال : « هي حاضرة المغرب فى وقتنا هذا 
(أول القرن السابع الهجري) وموضع العلم منه اجتمع 
فيها علم القيروان وعلم قرطبة .. رحل من هذه وهذه 
من كان فيهما من العلماء والفضلاء من كل طبقة فرارا 
من الفتنة فنزل اكثرهم مدينة فاسس فهي اليوم على غاية 
الحقاة :4 واعلها :فى :غنانة ‏ الكينى وكيايية الظرف 
ولغتهم افصح اللفات في ذلك الاقليم وما زلت اسمع 
المشائخ يدعونها بغداد المغرب .. الى ان قال : « ولم 
يتخد لتونة والمصامدة مدينة مراكشى وطنا » ولا 
جعلوها دار مملكة لانها خير من مدينة فالس فى شسىء 
من الاشياء. » ولكن لقرب مراكثش من جبال المصامدة 
وصحراء لتونة ا( الفصحى من باقي عناصر الشعوب 
العربية بفضل تلك الروح الاستظهارية البسيطة ٠.‏ 


« لم نشاهد فى المائة الثامئنة من سسلك طريق النظار بفاسس. لأجل انقطاع » . 





كات الفصير يكتيحومن الأفب العريييي _لأن نذا 
مين لا يخلو من الافتمال وارى أن اضمن وسيلة 
. عن ذلك اصطدام الباحث آليا بالفروق البارزة التي 
تميز بين العصرين فيسهل حينذاك رسم الحدود . 
لقلة المصادر وانتشار الوثائق - على ندرتها ‏ بين 
طياتكتب قدلا يخطريبالمؤرخالثقافة المغربية أنهامظان 
محتملة لما ينتحمه من معلومات . فقد تجد مستندات 
السياسسية وقد تظفر بدقائق تلقي ضوءا على خوافى 
تحتكر عالم التأليف فى جهازنا الثقافى . 

وبالحملة فمصادر تاريح الذكر فق عهد الششسرفاء 
تذهب من الكتب الفقهية كالدر الثمين لميارة والمعيار 
للونشرينسي »© الى كتب التاريخ كمصنفات ابن 
القاضى والفشتالي 00 الئ بحت كمحاضرات 
ارسي ومرآة الح ونشسر المثانى الى ١‏ راحيز 
للشريف العليى . 

واستقراء هذه المصادر كلها قد برسم فذهمن 
الحركة الثقافية ومميزات الناتج الفكرى وعن الروابط 
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سات عب الع يرز نير الده 

أستاذ فيجامعتى المروسين ومححد الأاعس 
والامين العام المكنل الدام للدساق المعربيب 
في العام العرني 


أو الفروق التي يمتاز بها هذا العصر عن ذاك وهذه 
الطائفة عن تلك وهذا الفريق من المحدثين والفقهاء 
عن ذلك الرعيل من الشعراء والمتأدبين والمؤرخين» 
والمعلومات التى تكتمل تحت ضوئها صورة الجهاز 
الفكرى بالمغرب هى عبارة عن فسيفسساء يستلزم 
التوفيق بين نوازعها ان لم نقل مناقضاتها شيئًا غير 
قليل من الاصطبار والاناة إذ بقدر ما تختلف المصادر 
بقدر ما تتنافى الالوان والنزعات وأساليب الحكم 
والتقدسمن : 


وقبل أن ندخل د 00 نود أن محلل 
والعلوي فى الميدان الفري ففي كليهيا كان لفاس مركز 
الصدارة والاشعاع وفى كليهما اتحدت مناهج التدريس 
أساليب البحث وطرق التنصيف مع اختلاف طفيف فى 
الموضوع غير أن جامعة فاسس ازدادت صدارة فى عصر 
العلويين بعد أن انهارت المراكز العلمية التي كانت 
تزاحمها كزاوية الدلائيين او تقلصت عزاوية الناصريين 
وقد كان كل منهما مقتصد رواد المعرغة ومجمع الملماء 
والشعراء والمتأديين 4 ولكعن هذا الانقلاب لم 0 200 
المجموع بل كان مجرد انتقال من جهة الى جهة لان 
العناصر الثقافية التي كانت تمد زيان وتمغروت ظلت 
عاملا قويا فى توطيد الحركة الفكرية فى المغرب ولكن 
بقدر ما تضاعل اسسهام الدلائيين خلال العهد العلوى 
بالريبوع السوسية خصوصا والجنوب عموما غير أن 
المدارس الفكرية ظلت هي أسسلويا وروحا وغاية . 


الحلقة التي بداها فى المغفرب بئو زهر وينو افلاطون 
الفاسيون فى العهد الموحدي . | 

وقد أمتاز العصر العلوي بظواهر منها دخول 
غنائلات اترائلية ق, الاشلام وتبواغ مملساء. اقذاذ يتيب 
لا سسيما فى فاس ووفرة التآليف لاسيما منها تراجم 
الصوفية والروح الفقهية والحواائلي والذييول 
والاراجيز » وظهور انماط جديدة من التآليهيف 
كمحاضرات اليوسسي وقانونه واقنوم عبد الرححن 
الفاسي ورحلة العياشي وكلها تمد دوائر معارف لما 
كان يروج اقهذلك امسن علي أن الانيين: الطاتسرت 
للشريف العلمي يعد أيضا فتحا جديدا فى ذلك العصر 
لصبفته الادبية الصرف وتخصيصه تراجم ضافية لاثنى 
عشر من ابرز ادباء المهد العلوي كالحلبى واإبن 
زاكور ومسعود المريني والعربي الشرقي والمهدي 
الفزال وعمر الحراق والبوعصامي الموسيقار وغيرهم 
وسنتعرض لخصائصهم الادبية منظرين بينها وبين ما 
امتاز به بعض ثكعراء وكتاب الدول المغريسية 
السالفة او الامصار العربية الاخرى . 


ومن الظواهر التي امتاز بها العصر العلوي حرية 
الئقد حتى ان محمدا الضعيف مؤرح الرياط كتب 
ميكحت نقدية بويد 5 الليحة فيه العاتلسية الملويمة 
كما كتب الحسين ابن السلطان محمد بن عبد الله 
مالقا كمه الدؤلة الملوييية وحكومة زالدة :. 


مد فمسح المغفرب صدره لعلماء الاسلام كأحمد 
بابا السوناني فى ايام المنصور السعدي كما تب - 
فائن. الاسام الحلنى ايان الولى اسفاعيل وق تخصصن 
الاول فى باب جديد هو تراجم الفقهاء بينما برز الثاني 
فى لون جديد من الشعر هو المديح النبوي على الطريق 
الصوفي بما فيه من التغني بالحقيقة المحمدية ميا 
أدى الى منامرة بيته وبين اليوسي :5 

وهكذا فان الحركة الادبية فى العهد الاسماعيلي 
لم تكن كما يقول ليفي بروفتنصال محصورة على وجه 
التقريب فى دائرة الكتاب المخزنيين ببلاط مكناس وأن من 
الضعب الميير بين الحالة الفكرية فق القرن العاقفسر 
وبينها فى القرن الحادي عشر بل الثاني عشر » ولعل 
الادياء المحضرمين الذين عاشوا ىَّ أعقاب السعديين 
واوائل العلويين صورة لوحدة الطابع من كافة النواحى 
اللهم الا تقلصا هنا وامتدادا هناك تبعا لمقتضيات 
التطور الحتمية ش 

واذا أردنا أن ندرك نوع المعارف التي كانت 
سائدة فى ذلك العصر والتي احتكرت نشاط رجال 
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الفكر نمها علينا الا أن نستعرض زمرة ممن 5 

العهدان امثال البوسعيدي والاغلالي والتمنارتي وميارة 
والمرغيثي واليوسي والعياشي وآل الفاسي 
والغساني والحلبي وابن زاكور والولالي واحمد بن 
ناصر وغيرهم فستتضح لنا خطوط ذلك الاطار الذي 
انحصر فيه التشاط الفكري 


فمن عالم يكدح فى خمول موزعا يومه بين التدريس 
أو جمع تراجم الصوفية أو وضع لوائح مطولة عن 
شيوخه واحازته الى فقيه انصرف للقضاء أو الفتيا 
الا ان غالب الفقهاء يعزفون عن المناصب العمومية 


ولكنك تجد ازاء هذا النزوع الفقهى والوجهة 
الصوفية اتجاهات من نوع جديد تضفي على المجتمع 
الفكري الوانا طريفة فانك تعثر فى هذه الفترة على 
دواوين شعرية وتحريرات تاريخية الى جانب 
كتابات فى الحساب والفلك والطب فهذا عبد الرحمن 
القمتاركي يذواي «القنا والعقباء ويعرمن: الفغر الغالن 
ويؤرخ لسوسس. العالمة فى فهرسسته القيية وهذا 
المرغيثي يدلي دلوه فى كثير من شعب المعرفة بعد ان 
أقام فى زاوية الدلاء محفل الاداب والعلوم فيكتب فى 
الرياضيات والهيئة ويجمع معلومات شيقة عن مجتسع 
عصره مازجا ذلك بفوائد مختلفة تد تتراوح بين 
التنزلات الروحانية والوصفات الطبية والشوارد الادبية 
الافراني مادة تاريخ المجتمع السعدي عن 
امثال هذه المصنفات »© وهنالك نوع آخر من التصانيف 
يتجلى ى (الدر الثمين) لميارة حيث نجد الى جاغئنب 
الذيول الفقهية والتعاليق الصوفية طرائف عن الحركة 
الفكرية المعاصرة وبرحلة العياشي يظهر اسلوب 
جديد فى البحث يحاول ان يتجاوز النطاق المغربمسي 
المحدود إلى ذلك الفضاء الواسع الذي يمتد الى 
الشرق الادئى حيث المناهج الدراسية تختلف ثوعا ما 
عنها فى المغرب وحيث طرائق التصنيف ومواضيع 
التأليف تتسم بميزات من طراز جديد فنرى العياشي 
تخاول: انم يدرس خمداتسون : القدرى: ليقارنها بالكالة 
المغربية مخللا ذلك بنظرات تاريخية وتلويحات صوفية 
واستطرادات ادبية فهو يحدثنا عن شراب الين فى 
القترق غير الى اتعداينة أذ :ذاك #المغرب: كبا يضف 
لابو لحيل بيشي قو للك ان تفل الى الطركيية 
ومناكر المواسم معرجا على حزئيات كتطويل اللحية 
وحكمها وعدد العوالم البالغ ثمانية عشر الفا ثم يدرج 


ومد استقى 


فلهذا وذاك كان من المفيد تمصضد تحقيق التكايل 
تطورت هذه الحركة أيام العلويين فشاهدنا كثيرا من 
علما عالمعرب -ادبائه يتجهون الى مصر والحجاز 
واحمد القادري و مكمك (فتحا) الفاسي و محيمهك مسن 
الطيب العلمي المتوفى بالقاهره واحمد سن الخياط الذي 
مكث طويلا فى القاهرة ايضا واحمد الهلالي الذي ترك 

ولكن الآفاق اتسعت بعد ذلك برحلة كل 
الحخماسية زيادة على روح أديد نسنة أخم ىف . 

وهذاه الرحلات التى عام بها كلحسن الزياتحي 


أن الملوك العلويين كانوا يختارون لسسفاراهم 
السياسسية الكتاب الادباء كما فعل المنصور السعدى 
اوائل المائة العاشرة حيث وجه الى الاستانة سقارة 
فيها محمد بن علي الفشتالى الشاعر المؤرخ وعلي 
التمغروتي صاحب النفحات المسكية فى السفارة 
التركية وسفارة اخرى الى مراد الثالث فيها الكاتب 
ابو العبنن احمد بن علي الهوزالي . 

ولكن اذا كان هؤلاء العلماء قد اسستغلوا رحلتهم 
لتدوين ما التقطوه من فوائد ومعلومات: فقد اغتنئم 
ابن القاضي مؤرخ الدولة السعدية رحلته للقيام بعمل 
أاوسع نطاقا هو تصنيف موسسوعة عن علماء الاسبلام 
شرقاوغرياه 

وقد تبلورت فى العهد العلوي بعض الخصائص 
الثقافية كالاكثار من التصنيف حيث بلغت تآليف ابي 
زيد الفاسي مائة وسبعين مصيفا شملت حتى 
الطب واافلك زيادة على التاريخ والتنجيم والكيمياء 
هذا بينها لم يحص للصومعي قبل ذلك سوى ستين 
مصنفا ولاين بابا أريعون . 

أما الايفال فى الحفظ فقد كان ميزة العصرين 
حيث كان محمد الرقاد بن احمد المدعو الفيوم بن عمر 
الكنتي يحفظ الف مجلد وقبله كان الجزولي ‏ قبيل 
العصر السعدي ‏ يحفظ ‏ على ما ذكره احمد بابا فى 
كفاية المدتاج ‏ فرعى ابن الحاجب وقيل حتنسى 


العشرة وكان أبو زيد الفاسسي يحفظ الصحيحين 5 
اما تشجيع العلم والعلماء من طرف الملوك فان 
مجهود المولى الرشيد لم يقل عن ايادي المنصور 


دولته واضطراب البلاد د أنه كان يكلف ئفسهةه عناء 
حضور دروسن العلماء ف القرويين كالشميح اليوسي 
ويتحف رجال الادب بالهدايا بآلاف الدنائير وبالرغم 
عن حركة التحرير الواسسعة التني قام بها المولبهشئ 
منتهاه ايام حفيده المولى محمد بن عبد الله الذي نشضمر 
والتصنئيف 8 


فتحن نرى اذن أن القرنين العاشر والحادي 
عشر موسوما بسمات مشتركة على وجه العموم الا 
ان بعض اللمميزات قد تضعف هنا بيئما تقوى هنالك 
وسنأتي بأمثلة حية نستقيها من حياة الكتاب 
والشعراء وقد ادى انبسساط الامن فى العهد الاسماعيلي 
الى اسكيراز الأفضال بين اتقط الفرية: المتنائية:فاشيت 
العوانيدي العلبية الحضترية يبظ العلناء: .يصن اهدي 
الخنوتة ولك عرفة هذه االحؤاضن يونين البدذاذا 
منهم التمنارتي الشاعر المؤرخ واحمد البوسعيدي 
والمرغيثي الشاعر الفلكي الطبيب وغيرهم . وكانت 
العائلة الناسية احد العناصر التي تتولى الزعاية 
فى العاصمة العلمية ولكنها اصبحت مزاحمة ى 
العصر العلوي من طرف الدلائيين (الذين نبغ منهم خلال 
القرن الحادي عشر آثنان هما محمد المسناوي ومحمد 
ابن عبد الرحمان) والقادريين والسوديين وغيرهم 
وبينيا كان الدلائيون والناصريون يتقاسمون آخر أيام 
السعديين النفوذ الثقافي فى بادية اقصى الجنوب وبعض 
تواحي الاطلس أصبح هذا المركز الاخير ميدانا يكاد 
يحتكره اأشرقاويون الذين لم يكن نشاطهم ثقافيا 
اكثر منه صوفيا كما كان الحال بالنسسبة للزاويتهين 
الدلائية والتمفروتية. ظ 

وقد عرف المصر العلوي اطباء من تلش سنس سسسهم 
المرغيئي المذكور وابن زاكور الذي ذيل ارجوزة ابن 
سينا فى الطب وعيد. الحيد. الثالي القناعن الصوي 
الطبيب وآل ادراق البرايرة الذين توارثوا مهنة الطب 
أبا عن جد وابرزهم عبد الوهاب وقد وصل هؤلاء 


ديوان ) القائل فى حقيقة الشاعر : ( ان اسم الشاعر 
لا يطلق الا على من وقف فى حرم المعاني بكل المشساعر 
اما من سالك طريقة واحدة فآراؤه فاسيدة ويناؤه على 
غير قاعدة) ولعل هذا التعريف صورة لذلك العصسر 
الذي كان تسعراؤه يستوحون من خيالهم وعواطفهم 
المتأججة مثلما يستوحون من ارواحهم المضطلعة بأوار 
التتوى وفى ذلك الحوار الذي دار بين هؤلاء الشعراء 
وبين الشريف العلمي الوان شتى وضروب مختلفة 
للاداب والفنون التي كانت رائجة فى ذلك العصر . 

وبعد ما يذكر العليي شعراء معاصرين آخرين 
امثال أحمد عمور نراه يعرج على كتاب العصر كالمهدي 

الغزال القائل فى وصف راقصة : 

قامت بيكاسسن الراح راقصة 
بين الفواني رقصها يطرب 

كأنها والكأنسى فى يدها 
بدر تبدى حوله كوكب 

وى وصف بستان : 

انظر الى الروض وقد نقشسرت 
علي هاوراق من الياسيين 

يحكي بساطا ناعيا صِيم من 
زيبرجهد يعل وهدر ثمين 


ولكنه يقول أيضا متأثرا بنزعة العصر ٠.‏ 


الجهيوت» لا متعتيحك:-انت 
تنتسنث تحت سحل أن 


ومنهم الوزير الكاتب عمر الحراق القائقل فى 

فى جنب شفثاون الفراء ان فخرت 
بتينبها وبزيتلون وبالعنب 
ومنهم أحيهيد دادوس ) صاحب التعهاريضش ف 
الضروب والاعاريض) الذي رثى وغزل وجد ما شاء 
فى مغريه وعصره رحل الى المشرق » وطلع عليه 

كاليدر المشرق) القاقفل : 

شوؤقا لطيبة والعتيق وحاجري 


ما اشعب بوآن 
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رلهذا الشاعر باع طويل فى ترتيب النغفهيات 

الثمان التي عليها مدار الهناء والالحان و مشهم أيضا 
الشاعمر عبد القادر من شقرون القائل ٠:‏ 

ان عراني السقام فهي الدوا ٠»‏ لي 

الى أن قال : 


قهغ 
حفظ الله عهد تلك الليائي 
بين راح وثكيعة ومغفن 
وظباء قنصستها مساح سال 
ولكنه ينفعل (لنزعة العصر) فيقول : 
طون من صدرة من القلسم سال 
ومنهم الكاتب محمد بن سلييان ( شاعمر 
يطبو ع صو اديت ههاء) الفافسل. : 
عذيري من د كو الو 
ومنهم الحاج علو مندوصة كادية 0 منه 


لوك اللقيد ا 
بسهم نضي اللحظ أرياشه هدب 


منه أمرقٌ 


الى أن قال : 
فدوتكم ربنات قرط خريدهة 
0 بضة 
سسوى أنها علذرااء ناهده عرب 
ومنهم محمد بن يعقوب ( صلاحب الابيات السهلة 
أن شعراء 0 العلوي الاول مراتب فهم بين فحل 
5000 من أبياته الا الافراد). 


وهناك شعراء وكتاب آخرون لم يذكر صم 


الشريف العلمي فى انيسه امثال عيد الواح د 


البوعناني مفتي فامى الذي هنأ المولى اسسماعيل على 
تحرير العرائثش بقولهة ٠.‏ 


فوائد .طريفة كاستيناس المصريات المترفات بشراء 
ريال من الازهار كل يوم ولا شك أن شسيوع هذا النوع 
من التأليف فى الوسسط المغربي يحدث اثره السريع ٠.‏ 

وقد اغرق العلماء فى التصنيف حتى بلغت تآليف 
بعضهم المائة والسيعين وهذه الوفرة من ابرز ميزات 
العهد 'لعلورىي يضاف اليها التنوع حيث نحلدك الرحل 
الواحد يؤلف فى الطب والهيئة والفقه والتاريخ والتراجم 
والاداب ولكن اذا كانت بعض المصسنفات صورة صادقة 
لذلك العصر كمحاضرات اليوسي. فان الكثير يمتاز 
بموضوعية متطرفة لا تترك مجالا لانبثاق ذاتية المؤلف 
مما يفقدها الروح والمتعة فالمحاضرات تصور لك 
الحرية بكيفية تثير فى النفسسى حب التطلع وروح 
الانسياق مع-المؤلف حتى ليخيل للقارىء انه ددر 
ف ذلك العصر وهل هنالك لوحة تاريخية ابلغ من 
تلك الصور اللمتتالية التي يرسمها اليوسي فيلخ ص 
فيها الادباء فى مساجلاتهم والصوفية فى حضراتهم 
والملسسين فى دعاويهم والعوام فى خرافاتهم وتشبه 
الرحلة اليوسية رحلة احمد يبن ناصر من حيث 
الافاضة فى الحديث عن الشرق . 

ثم ينبثق القرن الثاني عشر فيتسع نطاق 
النضاط الفكري ويتضخم للتنوع فيظهر امثال الزياني 
والوزير الفساني والشريف العلمي . 

مالزياني مؤرخ دقيق الملاحظة يخطو بأسلوب 
البحث والتحقيق خطوات ويوسع موضوعه فيكشف 
عن الحياة فى ١‏ جزء من القارة الاوربية وينطبع اسلويه 
التاريخي بمنزع جديد لانه يحاول مزج وصف الاحداث 
بنظرات عن نظام الحكم والحالة الفكرية اما رحلة 
الغساني الى اسسبانيا فائنها وثيقة عرفت ادباء المغرب 
:تاك تأساليت: الحياة. ق دلنية ان يتميكية :وو نلك 
المجتيعات الاوربية وحياة البلاطات والطبقات 
الارستقراطية الاسبانية وتجد الشريف العلمي 
قرف اأذجاء بوكتساغ ميقاليف: خاهى النتهه القع جعت 
اتجاها فنيا يهدف الى النقد والتحليل والتنظير من خلال 
محاورات اجراها المؤلف مع اثنى عشر من معاصريه 
كالحلبي » رغم ذلك موسوما بالطابع العام الذي كان 
يصطبغ به التصنيف فى القرن الثاني عشر وهو الانتشار 
وعدم التزام الموضوع وقدشبهه بعضهممن هذه الناحية 
بقلائد العقيان أو المنتقى المقصور . فنحن نجد 
الى جانب هذا البيت الذي هو من نظم المؤلف نشسه 
يخاطب به المولى اسمماعيل : 
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ايولاي امنت البلاد واهلها 
فلله رب التاسس ثم لك الشكر 
قصيده للحليي مطلعها. 
والرضه ات اهلك عالني | الوهيدل 
وآأخرى لابن زاكور ( وحيد البلاغة وفريد 
اتق الله ما استطعت فان 
الله ربي مع الذين اتقوه 
والصنيع البديع وشرح المقصور والممدود وشرح لامية 
العرب والممرب المبين وغير ذلك ٠.‏ 
المرتدي بالوقار والسكينة) الذي له تآليف ى التصطوف 
وتصائد عارض بها ابن الوفا وطاول ابن الفارض 
يقول فى مطلع قصيدته ٠.‏ 
يارب انك موجدي ومكوني 
ومدبريىي ومصوري ومشكلي 
وى اخرى ٠‏ 
ولكنه يقول أيضا.٠‏ 
طيف الخياال تعهرضا 
اضبحية اللقاء وا عسرحيها 
0 0 الوسجحسنا 
الا 
لساحتكم ساقه مستهام 
ومن تعراء المصر أيضأ محمد ابن العربي 
الشرقي ( شاعر الاوان الذي لم يشتمل على مثله 


أما القرن الثالثك عشر فانه لا يكاد يختلف فى 
مجموعه عن سابقيه فقد امتدت الى اوائله حيياة 
رجلين هيا محمد التاودي ومحمد المنالي الز#مادي 
اللذازمات كلاهما عام1209 وكاناانموذجاجديد العلماء 
يحرصون على انتاج الشرق للتبحر فى علوم لم تكن 
منتشره ف المغرب واذا اردنا ان نأخذ صورة عن هذه 
العلوم التي كانت اسان الدراسات فى الازهر فلنرجع 
المتوفى فى عام 1196 حيث ذكر انه تلقى فى الازهر 
وعلم الاعمال الرصدية وعلم المواليد الثلائة وههمي 
البواسير وعلم الترشيح وعلاج لسسع العقرب 
وتاريح العرب والعجم) ويلاحظ ان العلوم الرياضية 
والكيماوية لم تكن تدرس وقد صرح شيخ الازهر 
لاحية ناقنا كون' عنديا تولن جك يصير عام 1161 أن 
8ه انشر العلوم الرياضية والطبيعية والفلسفة . 
التاودي والزيادي الىن الشرق حيث طال مكث الاول 
ولقي الشيح مرتضى وهنالك آخرون مثل عبد القادر 
الكو هن الذي مات بالمدينة بعد أن ترك لنا وصقفا 
. لرحلته الآاوالى الى الشرق ٠.‏ 
وممن نبغ فى هذا القرن من رجال الفكر ايبن 

عجيبة ) الذىتحتوي فهرسسته علىمعلومات حول الحالة 
الفكرية فى تطوان وسليمان الحوات الذى حو سق قَ 
الذي ترك لنا ديوانا حافلا بمد اشح المولى سليمان الذي 
حركت مآثره المشاعر حتعى قال محمد بن أدريسسن 
الفاسسي : 
ليسن الا ابا الربييع ربيسع 

خلقه الحود والهدى والوفاء 

فالعملى متنزل له والعلاء 
كفه كفنت الفسطاد و كفت 

كل عاد فيالكم أكقاهاعء 
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وبلغ صدى اللمفاخر السسليمانية توئس الشقيقة 
فتحركت شاعرية فحلها الهمام ابراهيم الرياحي الذي 

ان عز من خير الانام مزار 
فلنا بسزّوره نجله استيثشضار 


ومسبها : 
هذا الذي رد الخلافة غضة 
وسيأا بة للمسلمين متسيهيان 


وأبرز ما أمتازت به العقود الاخيرة لذلك القفرن 
الماضي تقلص التصانيف الصوفية على اثر الحركة 
الوفايه الصبى آقاريف انان المولن ,ليان جوحة سن 
سعود الى علماء فاسن وقد تصدى المولى سليم ان 


الغواج مق الطر سحن .. 


وكان من اهم وسسائل نشر العرفان وتوطيد 
الحركة الفكرية بناء المدارس الوفيرة فى اناى 
النواحي ويكفي أن المولى محمد بن عبد الله شيد ست 
مدارسسى في قصبسة مراك شل 
وحدهما وقد كان للميلوك العلويين تدخل 
شائس الى دوجي الشركة «الفقرية هذا لون مدي 
أبن عبد الله الملك العالم يضع منهاجا جديدا للتدريسس 
أساسسه المطولات والموسعات من مصادر الفقه والاصول 
وعدم الخوض فى جدليات علم الكلام والاقتصار فى 
الاقتعاذاك» علن الكتاب .والمكة + .وهسذا الولعين 
سليمان يبذل الاموال الطائلة فى تشجيع الطلبة على 
استظهار المتون كمختصر خليل وقد عرف قبلهما محمد 
العالم نجل الولن استتاعيل كيت بنهض الدركة الاقددة 
فى سوس حيث كان خليفة عن والده وكان هو تنفسه 
ضليعه فى شتى الفنون . 

وقد اتصل حبل الادب على الطريقة التقليدية ' 
فق 'التصيمة الأول: لهذا القزرن كي هو اصلة: دامتسياف 
الكعتيف قتطاع .محوه على غران الترون السبالتبة 
مع ايغال فق الاقتصار غك ىالضع والصسيق يكيفية 
تجرد عالم التأليف من كل روح ولكن المغرب دخل 
مذ نقيعة عقوف لود الممانة لامكا أن المسبجيير 
المحمدي الذي ظهرت فيه على النسق الشرقي فى 
الحديث انماط والوان جديدة يهدف بعضها الى 
الجمع بين طرافة الحديث ومتانة القديم 5 

الرياط ‏ عبد المزيز بنعيد الله 


الا ابشسر فهذا الفتح تور 
التحرر على بد السلطان فقال : ٠.‏ 


ووهران تنادي كل يوم 
منسى يأتي الامام متى يزور 


اذا .مهنا حباء مسيتسة فق عشتدئ 
تناديه اذا كان البنكور 
ومنهم عبد السلام بن حمدون جسوسسن القائل : 

رفعت منازل سسبتة أقوالهسا 
تشكو اليكم بالذي قد هالها 

مع بادسن ويريجة فتعطفوا 0( 

وو يب انا 

فلقد قضيتم للعمرائقش. حاجة 
دع طنحية افاتقيو |" الذي اناليهنا 

و ارمع لهذا المغرب رأسا أنه 


فى الضعف ما دام العدا انزالها 


غلا عزقن. يي اللة كل العرانفن 
و هد بنصر الله قصر العرائيشسشس 


وعند ما قام المشاغب ابو 
المللك قائلا : 
انا عمر الموصوف بالباس والتندى 
انا عمر المذكور فى ورد الجفر 
اجابه ابن بحجة الريفي بقصيده منها . 


حفص الوقاش يدعي 


فى :سففة الدهر أقفء خطت: لذ سير 
منها أدعاء الحمار أنه بشرل 
وهذا لعمري ابداع » فى ؛: سن الاقذاع . 
تادلا محفلا للادب والفنون وقد حلفت زاوية الدلاء 
لسبلت يعطنها كيرا من ا الذين وجدوا فى ريعها 
للنثر (الفني) فى ذلك العصر أما الزاوية الناصرية 


فقد احتقطت باشعاعها فى الجنوب وفى (الدرر المرصعة) 

لجمد المكي الدرعي صور ناصعة لآثار هذه الزاوية 
فى العلم والادب والكتاب ينطوي على معلومات ادبيية 

قيمة وقصائد رائعة منها مقطوعات كلها تفجع على 

اهل الدلاء كقول المعريي الفاسسي : 

أدار بذات السدر فليالحائب الشرقي 


سقاك الحيا؛ هنا دام صوب الحياد يسسمقى 
أما درعة فقد قيل فيها بين ما قيل ٠:‏ 
المم بدرعة واختر للقزول بها 
زاوية الفضل مأوى المجد والكرم 
وهناك مقطوعات منها للهاشمي الشكلنطى 
الرسساطنى. : 
فبانتتو اكسع م حيتة 13 سا سيق 


الذيام 


وتذكرني هذه الابيات بالبيتين الذين ساقهما 
الجاحظ فى البيان والتبيين : 
والقفلغعْرايته بفعل مالا ينيغفي 
قلت لهانت بري قال بلى أقا يفي 


ويمكن القول بأن تلك النهضة الادبية الرائعة 
التي عبت بلاد سوس ف العهد العلوي حتى تفتحت 
الترائح عن ابدع ما أنتجه الفكر المغربي ‏ انما يرجيع 
فضلها للحركة الناصرية التي نشرت العلوم والفنسون 
الى تذ وم الصحراء . 

وهذه المعجالة تضيق عن استعراض النمساذج 
المخظفة للحياة العقلية فى العصر العلوي ولعل فى كتاب 
«نشر المثاني لاهل القرن الحالدي عشر والثاني عشر) 
احمد القادري مادة وافية لمن اراد ان يقف على الوان 
الحركة الفكرية بالمفربب خلال قرنين . 


على الانسنان ويملك عليه احسناسهة ومشاعره مهما 
نظاهر بالتنكر له او الافلات من سيطرته ومن ثم فان 
التلاوم بين الاخلاق الناشئة عن اوامر الدين وبين 
النائئة عن الشعير لشن ممكنا ققطل نل ان الدنن هو 
اسل الكسمير 6 والعقيةة غركر امتفاعة. و نفطلة انلز قاد 
ولا بعني هذا ان الانسان يفقد حريته امام تعاليم الدين 
فما دام الانسان مكلفا ومِسوٌولا عن اعماله قلا بد ان 
نتاح له حرية الاختيار » والا فما كان هناك داع لابتلائه 
واختباره » بل ان تغيير واقمع حياة الانسان لا بتاتى 
ال بتغيير نفسهاولا .فمن الشروط الاساسية لخلق 
ظروف ملائمة لحياة كريمة ان يغير الانسان ما به»؛ 
فالخير انما باتي من تفاعل الانسان مع الحياة تفاعلا 
انحابيا « ان الله لا بغير ما بفوم حتى بغيروا 
ما بأنفسهم »© وما دام الانسان بملك هذه السلطة على 
نفسة ونفلك :يو اشلتها خلق التوافق: بين ازاذمة وازادة 
الله فلا مجال للقول بان الاخلاق الدينية والاوامر 
الإلهية من شسيل السلطه الخارحية عن ذات الانسان »© 
لل هو «من “«صقيم. :زا أتيكة مونفيا عداو لنا فلسفة الوق 
وتعفيلله . 


لقد كان ضروريا أن نتعرض بصفة موجزة لنشيأة 
العيمون. الخلتن وعلانة هذه النساة تالدرن. + 


قبل ان انناول الاخلاق الاجتماعية بى القرءان 


الكريم ٠‏ والواقع ان القرءان الكريم ملييء بمواعظل 
اخلافية وتوحيهات سامية تفيد الانسسان فى دينه 
ودناه 4 واذا كان 5 تشسر بع ددني دمتر ج فيه الخلمي 
بغير الخلقي والجزاء فيها اخروي صرف ؛ فان القرءان 
عمابا دنوبا بلقاه 2 مسن خالف التعاليم العرءاب مة 
فالقضية ليست متروكة فيما بين العبد وربه بل هي 
موضوعة فيما ين العبد وربه وفيما بين الاول ومحتمعه 
الذى له كامل الحق فى الاقتصاص منله واسطة 
التفو بض الالهي للمجحتمع المسني على المدل ومساواة 
الناس , لعحسهم : لعض 0 وأامرهم شورى لبينهلسم « 
متنوعة فى ايصال التعاليم الاخلاقية الى التناس 
وت كنوها'ق تفوسهم: © مزاعيا وائما طدروقف: الأثسيان 
النفسية واحواله الاحتماعية » فتارة بسلك اسلوب 
طريقة التمنيف والتقريع » ومرة وسطا بين هذه وتلك 
سببا من اسباب نزول الوحي . 


والدعوةه الخلقية فى القرءان ترتكز على أسسن 
ثابتة لاتتغير واذا كان ليسى بامكاننا ان نستقصيها الآن 
فانه بمكن أن نشير الى بعض متها : 

[) النعوه الى الحياة فدعوه القرءان دعوة الى 
الحياة نكل ها في كلمة الحياهة الانشانية الفاضلة مسن 
وللرسول اذا دعاكم لما بحييكم ) 

2 تحليل الطيبب وتحريم الخبيث « ويحل لهم 

3 تكريم الانسان كنات الادسان « ولقد كرمنا 
بني عءادم وحملئاهم فى ابر والبحر ورزقناهم من 
4) القصد والاعتدال فى كل شيء ديئيا كان أو دنيويا 
« ولا تجعل بدك مغلولة الى عنقك ولا تسسطها كل 
البسشط 2 ولا تجهر نصلاتك ولا تخافت بها وابتم 
بين ذلك سميلا » « والذسن اذا انفقوا لم يسرفوا ولم 
بعتروا وكان بين ذلك فواما» 

5) الحرية المقرونة بالمسؤولية « بل الانسان على 
نفسة بصيرة » « اقر! كفقى بلنفسلك » « ولا تزر وازرة 
وزد أخرى »© . 

الى غير ذلك من المباديء القفيمة التي راعاها 
الانسان وهو بتتبع الآبات الاحلافية فى القرءاآان » هصى 
ان تناول القرءان للاخلاق ليسسى مينيا على فلسفة 
تجريدية بل القرءان بنزع نزعة عملية فياخف بيد الفرد 
وبعوده فى رفق ولين الى ما هو احسن له واولى به 
وعلى هذه الطريقة حث الرسول عليه السلام : « ادع 
بالتي هي احسن » . واذا عدنا الى الفلسفة وحدنا 
والمرءان الكريم بقر نفسسن الشيء ولكن بطر بقته الخاصة 
التي هي فى متتاول الخاصة والعامة « ولا تجعل نيك 
قواما » « ولا طلقوا بأيديكم الى التهلكة » « خلوا 
حفركم » الح الآبات البينات التي تحدد معالم طريق 
العمل الانساني من غير أ فراط او تفريط »؛ واذا 


ليه 
13 المرات امكح 


لقد اعتنى الئاس منذ القديم بالاخلاف 
فتدارسوها محاولين ان بضعوا مقابيس للخير واخرى 
للشر » فكان ان تفلسفوا ولم بتخلقوا » وفرق بين 
الاثنين » اذ الفلسفة عمل عقلي تأملي » أما الاخلاف فهي 
السلوك » هي الحياة الدائبة الحركة » هي الاخذ 
والعطاء » الاخلاق لاتعتمد المنطق الجاف كما لا تعنى 
بالنتائجح والمقدمات © بل همي عمل فطري واحساس 
عميق بحده الإنسان فى نفسه فدفهه ألى الاعتهاد 
فى خيرية عمل معين وشرية آخر وفي كل ذلك لا يتاثر 
بما بقوله الفلاسفة او الفلسفة وريما كان العكن 
صحيحا اذ الفلسفة هي التي تتأئر بعمل الانسسان 
فتجري وراءه لاهثة محاولة تغيير سلوكه وفلسعته) 
فاوحدت لنا بذلك محموعة من النظربات والمقابيس 
هي ما سمي بالاخلاق المعيارية » أي مجموعة القواعد 
الاخلاقية التي وضعتها الفلسفة نصب اعين الناس 
ليراعوها فى طريقهم نحو المثل الاعلى للانسان الكامل 
فلا مستطيعون » اذ كان عليهم قبل ذلك ان يكونوا 
حميعا فلاسفة » وهذا شيء تأباه طبيعة الحياة بل 
طبيعة الفلسفة نفسها فنحنلا نستطيعان نوجد مجتمعا 
من الفلاسفة» ولهذا كانزاثر الفلسفة على الاخلاق ضميفا 
من الناحية العملية » واهم شيء فى الاخلاق هو الجانب 
العملي » الا اننا من جانب آخر نستطيع ان نوجد 
مما من المتلسين: ان الستسين اق اليوذ نين متبلذ) 
ومن هنا جاءت الميزة التي للدين على الاخلاق الفلسفية 
ان صمح التعبير ‏ فالوازع الخلقي انما بنشأ ويقوى 
بالعقيدة الدينية » وبدونها يبقى مجرد شيء نظلري 





لداسّاد فاب 


صرف لا يغير من واقع الامر شيئًا » فالقيمة الخلفية 
لا قاني من الفلسمة وائنما تنبع من ايبيمان الفرد بعفيسدهة 
ما وتمثله لهذه العقيدة فى سلوكه وعمله » ولعل 
هذا هو السر الذى جعل الإخلاف تنحح فى المجتمعات 
المتدينة وتفشل فى المجتمعات التي ضعفت فيها قوه 
العقيدة الديئية واثرهافى النعوس 


طعا هناك الضمير الذي وضعه البمعض في 
مقن المقيلاة لتوحيه الأخلاق والي لق السلسيوك 
الك ماله الخسي موه سوه 0 

انه الملكة التي يدرك بها الانسان القواعد الني 
فرضت عليه او بعبارة اخرى هو مشيرع فى باطن 
الانسان » بطالب بالسيطرة المطلقة التي لا بحدها ثيد 
ولا شرط » على كافة المنابع التي تصدر عنها اعمال 
الاكسان 81027 وبتتى فتن النافل ليو أن السيين "كاد 
يرقى الى مستوى الالوهية فهو يتولى السيطره المطلقة 
على كافة المنابع التي تصدر منها اعمال الانسان » وهل 
تطالب التعاليم الدينية باكثر من ان تكون اعمال الانسسان 
مسايرة لما تمليه من الاوامر وتفرضه من الواجبات ؟ 


لقد حاول بعض علماء الاخلاق أن بنزعوا من 
العقيدة الدينية اخص مامه وهي توجيه سلوك 
الانسان واعطائها للضمير ©» وحتى اذا اعتر فوا للعقيدة 
بالتدخل فى توجيه الاخلاق اعتبروا الوازع الذي 
تنشئه وازعا خارجيا واعتبروا وازع الضمير وازعا 
ذاتيا باطنيا وكأن العقيدة توجد خارج الانسان ! فما 
العقيدة الدينية الا ذلك الشعور الباطني الذي بسيطر 


1)» اصل المقال محاضرة القيت بالنادي الثقافي بفاس بدعوة من ندوة الممارف . 
2 المجمل فى تاريخ علم الاخلاق لسدجويك ترجمة الاستاذان توفيق الطويل وعبد الحميد حمدي ص 76 


ان بصدع بما يعتقد اله حق ولا ببالي بما بثار فى طر بعه 
من الغار لانه سني وكل بناء لايد فيهمن جهود 
ونه تنضحسات 5 


« كنتم خير امة اخرحت للناس تامرون بالمعروف 
وتلنهون عن المنكر وتومئون بالله »© واحتماظها بهذا 
النرف رهن باحتفاظها بدورها فى التوحيه والارشاد 
ودعود الناس الى الخير العام الشامل . والهقرعان 
الذى بيقر مدا النعد البناء والتوحيه السليم لكي 
تسير الحياة سيرها الطبيعي © قد حعل التماون كذلك 
من الواجبات التي على كل مسلم أن بلتزم بها بالتعاون 
بخلق الانسجام فى المجتمع ويحقق غابات الناس في 
تحصيل حاحياتهم . واذا كانت الفلسفات الاحتماعية 
والاقتصضاديه المعاصرة فل : جعلت من التعاون أس اس 
انطلاقها لتحقيق الرخاء والعدل الإحتماعيين » فان 
المرءان قد دعا المسلمين الى هذا قل ذلك بمآت 
السنين »© وقد انخد المسلمون م كلأ التعاون أساسا 
المهاحرين والانصار فى المدئة المنورة5 . 


والتعاون الذى بريده العرءان بين أافراد 
العحسات الأغلاسة نس نعاونا مطلنا لان التفاون من 
هذا النوع كما بكون على الخير بكون على الشر © ولكنه 
تعاون على البر والتقوى « وتعاولوا على البر والتموى 
ولا تعاونوا على الاتم والعدوان » نهنا ازدواج بين الامر 
والنهي : فالقرءان لا بر مبدا التعاون على الام 
والعدوان ولكنه بيقر فقط مبلاأ التعاون على البر 
والتقوى ؛ ولكن ماالبر وماالتقوى انهما مجموعة من 
القيم الاجتماعية والانسانية الرفيعة التي دعا اليها 
الأخلاء وامن الغاسسن باعتناقها و لنتعرا هك التسحدريد 
القرءاني للبر وهو بشكل وتيقفة رائعة فى دعوه القرءان 
الخلقية والانسانية « ليسسن البر ان تولوا وجوهكم قبل 
المنسرف والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر 
والملائكة والكتاب والنبئين وآتى المال على حبه ذوي 
القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسالين 
وفي الرقاب واقام الصلاهة واتي الزكاه والموفون 
بعهدف :131 عاقدوا والضابوون: فق الانباق والسواء 
وحين الباس اوللك الذين صدقوا واوللك هم المتقون » 


ومن الاخلاق الاجتماعية التي بثها القرءان الكريم 
فى نفوسى المسلمين ؛ « الاثار » وقد كان له الاثبر 


39 


اننال اق لوبي امستلفين الاولين لدي ستتوة فى البنمن 
فعانه نوا قال سةاسيده داكن علدهو ,حول كلانه نو لبه 7 
«وبوثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة » ولا 
فك اذ الأتان,فكوان التضبعية بوركراق: الدات-ويقدن 
المتلعة العامة على الحعة الخامة » والشتيم الى 
سود الايثار بين افراده مجتمع لا بد ان بثال غاباته 


الشهادة » والابثار بخلق الالفة بين افراد المجتميع 
وبنشر الوبة المحبة والصفاء سنهم »© وهو نقطة انطلاق 
الى الاحسان والعدل اللذين دعا اليهما القرءان وامر 
الناس بهما « ان الله نامر بالعدل والاحسان » فالملجتمع 
الذى بفقد العدالة ولا بحسسن افراده مجتمع فائقكد 
لعسرة وحطوده ٠.‏ 

أن القرءان الكريم قد حدد للانسان المسلم دوائر 
معينة للسلوكه الاحتماعي فالهمه كثيرا من الفييم 
الخلقية والزمه باتباعها فى سيره فى الطريق وفي كيفية 
طرق باب منزله ومنزل غيره وحدد له نوعية اللباس 
وشصروطه وما الى ذلك مما يعتبر عند من لم يدقفق 
الشخصية التي نخص الفرد وحده »© ولكنها فى الواقع 
حجرئيات نتدخل فى تكوين الكل أي الانسان فى مظهره 
الاخلاق القرءانية . 

ان الاخلاق القرءانية هي اخلاق الفطرة أي اخلاق 
الانسان الكامل الذي لم بدنس ولم تشوه فطرته 
الشهوات والنزوات ولذا بنبفي النمسسك بها . لقد قال 
احد كتاب الغفرب : « ان الاحساسات الصادقة الشير بفة 
الفضل الذى هو اول وآخر فضل وجد فى كتاب نتجحت 
عنه جميع الفضائل على اختلا فها ٠.‏ ) 

ولكن مع ذلك فان اسة القرءان عن اخلاق القرءان 

وبعد » فلقد حاولت فى هذه السطور أن استعر ض 
بعض معالم الاخلاق الاحتماعية القرءانية حسب ما 
الاجتماعية ما بدخل فى نطاق الواجبات الاجتماعية 

فآأس : محمد السوسي 


كان بعض الناس برى أن مذهب التوسط الذي احذ 
يه بعص علماء الاخلاق ١‏ 0 لمسلمين معتسس من الفلسفة 
الاغر دقية فان الذي يظهر ان استنباط هذا الاتحاه 
التوسطي من الآبات القرءانية والاحاديث النبوبة ليس 
بالشسيء الصعب ومن ثم فلا داعي لرده الدي الفعلسفة 
الاغريقية ولا الى غيرها من الفللسفات الانسانية . 

ذلك هو الاسلوب الاخلاقي فى القرءان بابجاز نما 
هي طريقة الكتب المقدسة قبله ؟ وكيف عالحت هذه 
الموضوع الشائك والحيوي فى ذات الوقت بالنسبة 
للحياة الانسانية ؟ 

فى هذا الموضوع يقول الاستاذ مالك بن نبي مابلي: 

« ان الاخلاق اللادينية ‏ بقدر ما لهذا التعبير 
من معنى ‏ تقيم اعمال الانسان على اساس المنافع 
الشخصية العاجلة التي صارت اساس المجتمع 
المدي » على ان الاخلاق الدينية « التوحيدية » تحترم 
ايضا المنفعة الشخصية ولكنها تمتاز برعاية منافع 
الآخردن وهي بذلك تدفع الفرد الى ان بنشد دالما 
ثواب الله قبل ان بهدف الى فائدته . 

من اجل هذا الشواب صاغت التوارة المثاق 
الخلقي الاول للانسانية فى وصاباها المشر وس اق 
الانجيل توجيهاته فى عظة المسيح على الجبل واكن 
الامر نى كلا الكتابين امر مبدا اخلاقي سلبي فهو يامر 
الناس بالكف عن فعل الششير فى حالة وبعدم مقاومة 
الشر فى اخرى . 

اما القرءان فياتي بمبدا ايجابي اساسي كيما 
بكمل منهج الاخلاق التوحيدية ذلك المدا هو مقاومة 
الشر فهو يخاطب معتنقيه بقوله : « كنتم خير امة 
اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر 
وتومئون بالله » ومن جهة اخرى بيقر القرءان فككرة 
الجزاء » اساس الاخلاق التوحيدبة » وبقول الاستاذ 
اندري لودز « أن القيمة الدبنية للفرد لم تظهر في 
الديانة اليهودية الا على عهد حز قيال ( النبي ) فحتى 
ذلك العهد كان الواجب ونتائجه الخلقية بقمان على 
عاتق الامة التي تتوقع جزاءها فى ذلك النصر الموقت » 
وقد كان الانجيل على عكس من ذلك »© فقد قصر الجزاء 
كله على يوم القيامة بحيث اصبحت الاخلاق من 
مسائل الآخرة واضحت برمتها من الهموم الشخصية 
حتى اذا جاء القرءان وجدناه بقيم بناءه الخلفي على 
اساس القيمة الخلقية وعلى العاقبة الدنيوبة 
للحجماعهة » ([1) 





1) الظاهرة القرءانية ص 101 وما بعدها .: 
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لقد قلت هذا النص بكامله لانه يبين الميزة التي 
للاخلاق القرءانية على غيرها من اخلاق الكتب 
السماوية الاخرى فضلا عن الاخلاق اللادينية ان صح ' 
وحودها 2 

بعد هذا فالى هن يتجه القرءان بأمره الخلقي ؟ 

الامر الخلقي فى القرءان يتجه الى الفرد باعتباره 
نواة للاسرة والى الاسرة باعتبارها نواة المجتمع والى 
المجتمع باعتباره نقطة انطلاق الى الانسانية التي 
استهدفها القرءان كفاية لرسالة الاسلام الخالدة 
« وما ارسلناك الا رحمة للعالمين » فالقرءان اذن لابعنى 
بالاخلاق الفردية الا بالقدر الذي يجعل من الفرد فردا 
صالحا مهيأ للاندماج فى الجماعة » ولذا جمل القرءان 
مبدأ التضامن الاجتماعي محور دعوته © فالقرءان ينظر 
الى المجتمع الاسلامي كوحدة متماسكة وكتلة مهما 
اختلفتف العمل والتوجيه فانها مرتبطة فيما بينها برباط 
العقيدة التي تجعل اكرم الناس اتقاهم « ان اكرمكم 
عند الله اتقاكم » ولذلك فان المؤاخدة تتحه الى 
الجماعة بدل الفرد » فالاخيار مسؤولون عن جرالم 
الاشرار « واتقوا فتنة لاتصيبن الذين ظلموا منكم 
خاصة » ونتيجة لهذا كان واجب الامر بالمعروف 
والنهي عن المنكر آنناهيا لمتباء الاخلافق الاحتماعية 
القرءانية » فليس .كفي لتبرئة المسلم الا بكون هو قد 
ارتكب ذنبا بل تبرئته قائمة على اساس ادائه لواجبي 
الامر والنهي » واجب الامر بما هو معروف وواجحب 
النهي عما هو منكر ؛ ويئيفي ان بكون واضحا ان الله 
قد حدد المعروف والمنكر اذ الحلال بين والحرام بين 
ولا شك ان القيام بتأدية هذا الواجب من طرف 
الانسان المسلم بكون لدبه حاسة قوبة للنقد الخلمفي 
والاجتماعي » والذي ينقص المسلمين اليوم هو هذه 
الحاسة النقدية التي تجعلهم بميزون ما باخذون وما 
بدعون من نتاج الحضارة الاوروبية المعاصرة ؛ ولا شك 
ان نقد ساوك معين يستوجب من الناقد ان بكون ينظ 
حذرا حتى لابقع فى فخ الفوضى ونختلط المفاهيم عليه 
ولاسيماق هذا العصر الذى ضاعت فيه المقفاييس 
وامتزجت القيم وتشابكت الرذائل بالفضائل فى عقول 
الناس قاصيح من العسير على الانسان ‏ اذا لم تملك 
من الجرأة ما بكفي ‏ ان يصدع بكلمة الحق مخافة 
التشنيع عليه ووصمه بالجمود والتحيز . ومع ذلك 
فان على المسلم ان يعمل ليحقق خير الجماعة التي 
يعيش بين افرادها ومن ثم فان من الواجب عليه 


الماء في العر ببة ( فرومان ) في هذه اللغة نسة الى رومة. 
يقل للواحد » والجمع بزريادة سن ساكنة فيه > فامتعمله 
جهلة المترجمين بلفظه » ولم يعلموا ان ترجمته 
الصحبحة في المفرد ( رومي ) وفي الجمع ( روم ) 
قال الله تعالى. :. ( الم غلبت الروم في ادنى الارض > 
وهم من بعد غلمهم سغلبون في بضع سلين ) . 

والعرب تطلق لفظ الروم على الاغريقين 
والا بطاليئن » ومن اليهم . فال ابن منظور في لسان 
العرب : والروم جبل معروف » واحدهم رومي » ينتمون 
الى عنصو بن اسحاق اللي عليه السلام . ورومان بالضم » 
اتسيس ومعحل:. 


فال الفارسي : روم وروهي ء من باب ز ننجي وز نج . 
فال ابن سيدة : ومثله عندي فارسي وفرس فال : ولمسى 
بن الواحد والجمع الا الياء المثددة كما فالوا : تمرة 
وتمررء ولم يكن بسن الواحد والجمع الا الهاء . ام 

فرومان في اللغة العر به لا يدل على جصل من 
النابى » وانما هو علم يسمى به الرجال . ورومان 
ابو صشلةهة 


فال « الفيرو زابادي » في القاموس : ورومان 
بالضم ( موضع ) ورومان الرومي ء وابن تعجه صحابيان» 
وام رومان . ام عائثة الصديقيه » والروماني ( موضع ) 
بالسامة # ورومة ( بلد ) بالمدائن عخرب» و ( بلد ) 
بالروم سوق الدجاج « شه فر سخ » وسوق المر ثلا نه 
فراسخ » وتقف المراكب فيه على دكاكين التجار في 
خليج معمول من النحاس ء ارتفاع سوره 'ثمانون ذراعا 
فى عرض عشرين © فيما نقله ابن خرداذيه »2 فان يك 
كاذنا فعليه كذبه . اه 

وقد سن بما ذ كر ناه ان لفظ ( رومان ) لا وجود 
لحاي الع دم وانما يوجد للمفرد رومي و 
روم وقد توسع الكتاب في هذا الزمان فقالوا :. يبو نا ني 
ويونان > فكا نهم قاسوه ه على رومي وروم » وز نجي 
ورانجح والذي في القاموس هو 1 والموناسون جل 
اشرضصوا ام 

وفول « الفيرو زابادي » : انقرضواء له في ذلك 
عدر ء» لان بللاد البوناسين في زمانه كانت ولاية .من 
ولابات الدوله العثماسه ووحود الشعوب مرتتط 
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باستقلال دولها » وما بالعهد من قدم فقي الأمى 
القريب » كنت أنا بنفسي » كلما سألني سائل فى اوربا او 
فى 1سياءوحتى فىافريقية»كلما سألني سائل » منآينانت 
اقول : من المغرب قسادر سوال آخر » انت من المغرب 
الاسباني او من المغرب الفر نسي » او من طنحة الدوليه؟ 
فاقول : المغرب بلد واحد ء وهو للمغاربة > فلا يريد ان 
يصدقني احد م كان المغرب خلقه الله » يوم خلق 
السموات والارضضص محرا ثلاانه اجزاء, مع أن تقسمه 
نشا مند زمان قريب ء ولم ستمر الا ثلاانا واربعين مله ١‏ 

واغرب من ذلك اني لما اردت التجنس بالحنسية 
العرافة منة 1934 هدمت طلا الى الدوائر المختصة في 
النصرة سقست الاوراق تننقل من دائرة الى دائرة مدة 
شهر بن نم بعثت الى بغداد العاصمة » فسافرت لاتعقبها 
الى بغداد » وبقيت شهر بن استنجد وانشفع حتى وصلت 
الاوراق الى بد مدير وزارة الداخلية م فاخذ جواز 
سفري يتا مله وانا واقف امامه » والى جانسي الاستاذ 
كمال الدين الطائي من كبار علماء بغداد تفضل بمرافقتي 
لمعبلني و يشفع لي » فقال المدير : بفظاظة » ما هي 
ين : مغر بي فاستشاط غضبا وفال : ( جنسه 

هتثي ماكو ) يعني لا توجد جنسية هكذا ء قل : فر نسي 
0 : بل هي موجودة » فانظر ماهو مكتوب على 
الجواز باللغة الفر نسة ( امير شريفيان ) اي 2 
الشريفية » فلم يقتنع بذلك » فقلت له : هل كنت انست 
انكليزيا هل منتين ؟ اي قل المعاهدة الاخيرة » فقال 
لي" رعذ كنا عستي روسن عر ادر اسن : 
فقلت له أنا ونحن د ولةمفر بية منذ ما بزيد على ألف سنة» 
منذ اسى الامام ادريس بن عد الله الدولة المغربة 
واستقلت عن الدولة العباسة » فجذبني الامتاذ كمال 
الدين من ابي وفال لي : دع هذه القضية 2 فسا تعقبها 
انا » لانه رأى أن القضية قد دخلت فى طور خطير 
بالجدال مع مدير الداخلية . 

فكتب ذلك المدير على اوراقي الطلب مرفوضى » 
وبذلك احبط لي عمل اربعة اشهر + ولكن الله سحانه 
وانعالى رحم ضعفي وغر بتي » سقطت تلك الوزارةء, 
وكانت احدى وزارات جميل المدقعي » ولم تلبث في 
الحكم الا اثنى عشر بوماء ولا توجد فيما اعلم وزارة 


روا 


ا ا 
وامامرد ا لاوا ا 


7 - قاتل ضد 

هده العمارة » وما اشهها من المصائى الاستعماربة 
اللغويه التى نكست بها اللغة العربية . والامل فى ذلك 
ان فاتل فى اللغة الانكليزية والالمانة من الافعمال 
اللازمة التى لا يتعدى فعلها الى المفعول به الا بحرف” 
وهو في الانكليزية ( اسمنعوه | )وفي كل من 
الالمانية والفرنسية لفظ يقابله بتعدى به الفمل الى 
مفعوله . والمترجم الجاهل الذي يضع مقابل كل كلمة 
من اللغه التى ترجمها كلمة تقابلها من اللغة التى ينقل 
اليها المعنى » ولم يدر ان ( قاتل ) في اللغة العربية 
فعل متعد بنفسه لا يحتاج الى حرف . قال تعالى في 
سورة المقرة 190 (وفاتلوا في سبل الله الذين يقاتلونكم 
ولا تعتدوا) . 

وهد شاع ذلك التعسر الفامد كقولهم مثلا : (امريكا 
تقاتل ضد تنام الثشمالية ) واذا نظر نا في هذه الحملة 
بعبن الناقد البصبر الذي يدري ما يقول نجدها تدل على 
ضد ما بريده فائلها وتعكس مراده » لان الضد هو العدو. 

فال صاحب اللسان : الضد كل شيء ضاد شما 


> انو 


أم 








نشعي الديرت الراايى 


2) 
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وقال عكرمة في فوله تعالى فى سورة مريم 82-81 : 
( واتخدوا من دون الله ءالهة للكونوا لهم عزا كلا 
سكفرون بعادتهم ويكونون عليهم مدا ) اي اعداء 

فاذا فلنا : ان امريكا تقاتل ضد فستنام الشمالمة » 
كان معناه. : ان امريكا تقاتل عدو ( فتنام الشمالية ) اي 
تقاتل نفسهاء وهدا مسخ للغة العربة يدمي هلب كل من 
يبحبها ويغار عليها 2 وير يد لها الانتعاش , فالحساة 
والازدهار » وان عاد لها محدها فيان راكب الحضارة 
الانسانية » وتكتسي حلة التقدم في محالات المدنية, 
وتنال الحظ الاوهر اللائق بمكانتها من التعسر عن العلوم 
والاداب » حتى ,إستغني اللناطقون بهاعن تكفف 
اللغات الأجنسة . 

8 - جمع الرومي على الرمان 

مما هو شائع على السنة الكتاب والخطاء والمعلمين 
والاساتذة التعسر بلفظ ( الرومان ) فاذا سا'لناهم.عن 
مفرده ‏ وقف حمار الشيخ فى العقبة ‏ » او اجابوا بانه 
جمع رومي » وهدا جواب غبر صحمح . 

والحقمقة ان هذا التعسر ما خوذ من اللغات 
الاورية كالانجلزية مثلا . والالف والنون يقابلان 


53 فقوله : ( روي ان فارس غزوا الروم ) من 
المعلوم ان السضاوي . مع علمه بالنحو والصرف واللغة 
والفقه الشافعي والاصول + وعلم الكلام مزجى المضاعة 
في علم الحديث ففي تفسيره احاديث موضوعة يذاكرها 
في فضائل السور . وروى بصبغه الفعل المبني للنائب 
لا ستعملها اهل الحديث الا اذا كان المروي غعفا > 
فلذلك اردت ان الم بتخر بج هدا الحديث وسان رضته. 

اما 'نخر بحه فقد رواه الاأمام احمد والترمدي 
والنسائي . ه وابن ابي حاتم » » وابن جر بر بطرق تختلف 
و ا 0 


ابن داوود في. تفبمره . وروااته اهرب الى هما ذكرء 
اليضاوي 


واما راننته فقد قال الترمذي في بعض طرفه : حسن 
غر يب ء وفي بعضها حسن صحح . 

4 قوله : (اناحك عله ) اي اراهنك 
واخاطرك والقلوصص الشابه من النوق . 
رسول الله ر(ص) قال ابن القيم رحمه الله في 
المعاد م 0 ادرك رسول الله(ص) ابي بن خلف 
( يعني في غزوة احد ) على جواد له ء يقال له العود , 
زعم عدو الله انه يقتل رسول الله (صى) ء فلما اقكرب 
منه » تناول رسول الله (صص) الحر به من الحارث بن 
الصمة فطعنه بها ا ا ا نا 


0 فذال41 ا مسن دود يعفاي 00 


«زاد 


معاي ل ري 
فبلغ ذلك رسول الله (صص) فقال : بل انا افتله ان شاء 
الله تعالى » فلما طعنه» تذكر عدو الله قوله : انا فاتله» 
فا يقن بانه مقتول من ذلك الجرح ء فمات منه في طر بقه 
سرق مرجعه الى مكة . ام 

5 قوله : ( وظهرت الروم على فارس يوم 
0 الحديبية يصغة التمغير وتخفيف 

لياء على الصحيح عند اهل اللغة . موضع سعد عن مكة 
بنحو عشرة اميال . وفع فيه الصلح بين النبي (صى) و بين 
اهل مك ىدي القسددسة مف للهحرة. 
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6 قوله : ( واستدلت به الحتقيهة على جواز 
العقود الفاسدة في دار الحرب ) الخ ْ يعني ان الحلقية 
استدلوا بمراهنة ابي بكر الصديق مع ابي بن خلف » 
وعلم النبي (ص) بذلك واقراره عليه » وامره ابا بكر 
ان يتصدق بما ربحه من الابل ع » استدلوا بدلك على 
جواز العمار وعمره من العقود سيدرب حص احجاء 
الاسلام في دار الحرب . ومنع ذلك الشافعة » واجابوا 
عن الاحتجاج بفعل ابي بكر ان ذلك كان قبل ان يحرم 
القمار » وحيئذ لا ححة فيه على جواز القمار مع 
المحار بين ولا غيره من المحرمات كالر بى ء قلا يجوز 
التعامل بالر باء لا مع المسلمين ولا مع المسالمين > و لار 
مع المحار بين م وهذا هو الصحيح ء لآن المراهنه على 
ما يظهر كانت في مكة قبل الهجرة ويوايدذلكها 
جاء في بعض روايات الحديث ان هزيمة الروم وفعت 

ومن المعلوم ان ايه تحريم القمار » وهي فوله 
تعالى في سورة المائدة 90 : ( يا ايها الدين عامنوا انما 
الخمر والمسسر والانصاب والازلام رجسسى من عمل 
الشطان » فاجتنبوه لعلكم تفلحون ) نزلت بالمديئه. 
والخمر التي حرمت مع القمار في الابة كانت حلالا 
عند ما قدم الننى (صص) المدينة » وكانت تشرب وريتجر 
فيها ء ثم حرمت بعد ذلك اولا في اوقات الملاة بقوله 
عالن فى سورة الست ء 43 : ( يا ايها الذين ءامنوا لا 
تقر بوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ) ثم 
ا 

7 له : ( والايه من دلائل الشوة ) الثم . 
هده معحزة ا يستوي في ادراكها كا في 
زمان النبي (صى) ا باتني بعد ذلك 
الى يوم القمامة » لان سورة الروم مكية » وكان المسلمون 
عند نزولها في غاية القلة والضعف يسخر منهم اعداواهم 
ولا بابه بهم احد 

وقد اخر الله سحانه فى اول هذه السورة ان 
الروم البيز نطبين هزمهم الفرس شر هزيمة » وكان 
الروم اعظم دولة في الغرب ء والفرس اعظم دولة في 
الشرق الادنى على الافل > ولم تجر العادة ان دوله 
وقليجة تكن ا بوزوعة نكر ة قل تتعتها: واتحميع خسماما : 
وتعيد الكرة في بضع منين فتهجم على الدولة التي 
هزمتها وتكيل لها صاعا بصاع ٠‏ 


وجاءت بعدها وزارة على جودة الاايوبي فاعدت 
الطل وحصلت على الحنسية في لابه ايام بمساعدة 
النبيل الشهم عارف قفطان العاني » وكان صديقا حميما 
لعلى جودة الاو بي 

وفي سنة 1 هم حححت الححة الاولى » ووفع 
خصام بني وبين صاحب حانوت بمكة فعبر ني » وزعم 
اني فر نسي » فقلت له : انت انكليزي ء فنحن في البلية 
سواء» وكان في زمان الشريف حسين بن علي . اذن فلا 
غرابه في فول صاحب القاموس : ان المو ناسين انقرضوا. 

والدي يهمنا هنا هو انه لا يقال : بو: ناني و يوانان , 
وانما يقال : يوناني ويونانيود 


ومن ذلك فولهم : الماني والمان . والصواب : 
جرماني وجرماسون : اياده دي تسمى في هذا 
الزمان الماسة ء. كانت العرب ( جرماسة ) هكذا 
سماها ابن الفقه الغدادم بعر فى اواخر المائة 
الثالثه للهحرة عر ادر 0 النلدان ) 
وفك اليه كدر افمة العا و ققد كر عتع سيم الالسكاذ 
( باول كالى ) باللغة الحرمانبةء ولفظ ( المايبة ) 
فر سي » قاذا اردنا ان تساهل ونثرك اللفظ العربي »2 
وستعير اللفظ الفر نسى وجب عليا ان تقول : ( الماني 
والماسون ). والافضل لنا ان ستعمل اللفظ العر بي 
ولحييه ولستعني به . 


كل من يقرا مقالاتى يعلم ان الاستطراد محبب الي 
فماافروه وما اكته . لان الاستطراد كالطعام الموءلف 


ولدلك رادت ان اذكر تسر اول 
سور ه الروم تنمسما للمانددة وتلونا للغداء 


من الوان متعددة . 


فال البصاري كن قمر 
الاق الأرى | اوسن العررى تي «الا ها الأرسن] موده 
عندهم » او في ادنى ارضهم من العرن : واللام بدل من 
الاضافة ( وهم من بعد غليهم ) اي من اضافة المصدر الى 
المفعول وقريء غلبهم . وهو لغة كالجلب والجلب 
( سغلبون في بضع سنين ) ٠‏ 

روي ان فارس غزوا الروم فوافوهم با أذرعات 
وبصرى » وهيل بالجزيرة » وهي ادنى ارض الروم من 


ال علق السزوع لي 
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الفرس » فغلبوا عليهم » و بلغ الخبر مكة ففرح المثر كون 
وشمتوا بالمسلمين وقالوا : انتم والنصارى اهل كتاب » 
و نحن وفارس اميون » وقد ظهر اخواننا على اخوانكم » 
ولنظهرن عليكم ٠‏ فنزلت . 


فقال لهم ابو بكر : لا يقرن الله اعينكم » فو الله 
لتظهرن الروم على فارمى بعد بضع سنين . فقال له ابي 
ابن خلف : كدبت م اجعل يننا اجلا اناحنك عله 2 
فناحيه على عثر فلائص من كل واحد منهماء وجعلا 
الاجل ثلاث سنين + فاخبر ابو بكر رسول الله (ص) 
فقال : البضع ما بين الثلاث الى التسع » فزايده في اللخطر 
وماده في الاجل » مجعلا مائة فلوص الى اسع سين . 
ومات ابي من جرح رسول الله (صص) بعد فقوله من احد. 


زلى اتفال اهدق اباو اكلالت يه لجيه على خواد 
العدوة الفاسدة فى دار الحرب , واجب باانه كان قل 
والايه من دلاثل 0 « لانها اخمار عن 00 
0 نزوله عزاهم 6 
بعضى بالادهم» وعلى هدا تكون 9 الغلب لي الفاعل 
1 ب قوله ( واللام بدل من الاضافة ) يعني ان 
اداة التعر يف فى ( الارضض ) بدل من الضمير المضاف 
اليه والتقدير : غلبت الروم في افرب ارضهم . و 
ارض العرب التى كانوا مستثولين عليها » لان اذرعا 
وبصرى هما من بلاد الشام » وبلاد الشام لست ملكا 
للروم » وانما استولوا عليها بالشلط والقهر . هدا على 
المول بان المراد بالارضى ( بصرى واذرعات ) واما 
على القول بانها الجزيرة » فهي كذلك لبست للروم » 
بل هى من بلاد العربء لانها واقعه بسن دجلة والفرات 
0 فوله : ( من اضافة المصدر الى المفعول ) 
يعني » وهم من بعد غلبت الفرس لهم سغلبون الفرس 
في مدة لا تتجاوز البضع ء» وهو ما بين ثلاث الى اسع . 















الرهبان الآحرار 
اتباعها كيف 


مما ضح منه حتى 
وأوضاعها حتى يعرف 
الحقيقة والانسانية والدين 
المغربي نقل بيان 
ديفين بجريدة الابزرفر 

نتله وترجمه لدموة الحق 


«لماذا تركت الكنيسة الكاثوليكية» عنوان بيان 


صدر للآاب « تشارلز ديفيس »© بجريدة الاويزرفر 


الاسبوعية اللندنية. 

والاب تشارلز ديفيس »© 43 سنة © احد زعماء 
المذهب ااكاثوليكي البارزين ببريطانيا ©» فهو 
الملستشار الشخصي للكرديئال « هينان » نائب البابا 
على الرعية الكاثوليكية البريطانية 
اعضاء لجنة الوحدة المسيحية » التي عقدت أاخيرا 
مؤتمرها بقرية « كزادة » الايطالية ليحث وسائل 
الوحدة بين الانجلكان والكاثوليك ٠‏ 


. وهو كذلك أحد 


قبيل عيد الميلاد اعلن تشارلز ديفيسس عن عزم” 
النهائي بترك الكنيسة الكائوليكية ٠‏ 


وى بيانه الشهير للامزرمر يثشنرح قمة التحول 
الذي ادى الى هذه النتيحة 4 والاسياب وراء رفضهة 
لإعهال الفاتيكان الشقائنة» وطرقه اللانسانية المتحجرة. 


بدا ديفيس بيانه هكذا : 


نكقطت فى الايام الاخيرة ارساليات التنمشير بالمسيحية كوسيلة للنجاة 
والخلاص حتى بدا الرهبان يراسلون ايمة المساجد بالمغرب 
اسح وطاعتن على عون السلا و 00 
باعتباره دين تآخر 


والرقي : وكان من اللازم شن حيلة من طرف المسلمين لرد عدوان 
الكاثوليكيين المتعصبين وفضح ما الصقوه بدين المسيح من الوثنية والتالية 


النفوس وقاموا بتبيين 
انستفلت الرهينة سلطة 
الحق »© وقد رأينا من 
احد أساطين الكنيسة الكاثوليكية 
ويه اللندنية ثائرا على الكئيسة واوضاعها. 
اليد أحمد اليقالي . 
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النافع لشبابنا ومجتمعنا. 
ببريطانيا الاب تشارلز 


سس 1010000 


ويوم الاحد » وقبل عيد الميلاد بئلائة أسابيم ‏ 
تركت مكتبي وذهبت للكنيسة © وقد عرفت أن نهاية 


نضالي الداخلي قد أقترء . لقد عزميت على ترك 
الكئيسسية الكاثوليكية . 
( كنت أكتب بحثًا لاهوتيا للاجتماع بين الانحلكان 


والكاثوليك بايطاليا يوم رابع يناير 1967 ٠‏ ولم تزدئ-ى 


قراءاتى لاعداد البسحث قيئا لم اكن اعرفة . 


والكنيسة الكاثوليكية كمؤمسسة . ووجدت أن فهيمي 
حقيقتها وضعنى خارحج المذهب 
الكاثوليكي © ٠‏ 

« وادركت آنني لم اومن بالمذهب المذكور منذ مرة؛ 
ومنحرفا فى السنوات الاخيرة » وأنا أحاول يائسا أن 
احافظ على أمانتي لدرجة أنئي 
اعيق افكاري ٠‏ 


فلو قال قائل بعد هزيمة جرمانية ( المانيا ) : ان 
الدولة الجرماضسة ستعد الكرة على اعدائها وتهزمهم في 
بضع منين ء ثم وقع الامر طبق ما قال ذلك القائل لصدفه 
جميع الناس في كل ما يقول وءامنواء يه > فما ذا يبقول 
المنكرون لعحزات القرءان من غلاة اعداثه الأجانب > 
واذنابهم من الاغمار من سكان البلاد العر بة والاسلامية 
فى هذه المعجزة الخالدة ؟ ؟ وكم وكم من آمثالهاق 
القرءان لمن تندبر المرءان ع وسلمت عبن بصر نه من 
غشاوة التعص الممقوت والجهل والتهور والطمشى . 

8 ل فوله : ( وهريء غلست بالفتح > وسغلبون 
بالضم ) الخ هذه قراءة ضعيفة خارجة عن السع ثاذة 


والمعنى على هده القراءة : غلست الروم فارس 2 
وسغلبهم العرب المسلمون . وقد غزا المسلمون الروم 
قصاصا منهم في السنة التامعة من نزوله . والقراءة الآأولى 
هي المعتمدة 
9 فقوله : ( وعلى هذا تكون اضافة الغلب الى 
الفاعل ) نسي على القراءة الشاذةء يكون المصدر 
مضافا الى فاعله . والنقدير : من بعد ان علب الروم 
الفرس سغلبون ‏ بضم الياء وفتح اللام ‏ اي يغلبهم 
المسلمون . وهذا آخر المقال الثاني من تقويم 
اللسانسن . وموعدنا الحزء التالي يحول الله وفوته 
مكناس : تفي الدين الهلالي 





وقول البابا أن سلطة الكئيسسة التعلييبية لم تكن فى 
حالة شك حول قضية تحديد النسل ؛ كان انكارا 

( تفادي الحق لا تبرره الرغية فى انقاذ سلطة 
+١١ «‏ جمعم المقدسس 0 ١‏ 

« واعلان البابا ‏ دون اهلية ‏ ان المنع القائم 
على تحديد النسل سيبقى الى اجل غير مسمى © 
يظطهر فنك عدم الاحساسسن البروقراطي للكئيسة بالام 
السكامى . 

0 وبتمعدم كسربر بلاده الاحسياين هذه أكثر اذا 
وضغطها على حرية التفكير والتعبير . 
تجربتي مع الكنيسة قهرتني تدريجيا بعدم اهتمايها 
بالحقيقة والناسن . 

تايل ون علجار العفسية يذركون :أ الو بين 
فى الاخلاص للحقيقة يمكن إن تستهلك الفرد كثار 

)) أنا لا اعتبر نفسسي مفكرا غير عادي . ولكني 4 
الكائو ليكية ٠‏ اذ لم أجد اهتماما بالحقيقة من أجل 
الحقيقة ؛ الحفاظ على السلطة يأتي قبل كل ثسىء . 


« وابحث عبثا » فى المستوى الرسمي » على 
سرور الاحساسس بقيمة وقوة الحق كحق ! 

ويجب أن أعترف أن اعمال السلطة البابوية 
أصبحت شسائنة بالنسبة الي .. لم استطع حتسى الآن 
هضم الطريقة التي تمت بها تدخلات البابا واأعمال 
المجلس المقدسن الاخير . 

' وبالنسسية للوثائق البابوية » احيانا » أعتهقد 
أ هناك حاجة الى علم « فاتيكانولوجي ») لاكتشاف أية 
عصابسة نجحت فى جعل سسياستها تختار من طرف 
السلطة العليا » والمؤامرات والدروب والسراديب 
المنعرجة التي سلكوها لانجاح سياستهم والسياسات 
الني تصدر عن مثل هذه الوسائل غالبا ماتكللون 
بعيدة عن الفكر الثيولوجي والكنيسة عموما. 

« السابا محاط بنظام عتيق لا يوجد الا فى القصور 
القديمة » حيث كانت تخضع الحقيقة للسياسة » وتخنق 
الشكوك كل مناقشة حرة » وتكسب البيانات المذهبية 
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بالمؤامرات . وانا لم اكن قط مهتما بحياة القمصور » 
فحياتي مقصورة على الدين واللاهوت . 

« ولا أريد أن يخرجح القارىء بفكرة أنني أبور 
على البابوية وحدها ء اذ عدم الاهتيام بالحق »© 
واخضاعه للسلطة » والتضحية بكل مبدا للابقاء على 
النظام القائم تشمل المؤسسة كلها . 

» أنا أعرف أن قوة رد فعلي ضد هذا مصدره 
تكويني الشخصي ٠‏ بداخلي دافم قوىي للتفكهمبر 
الخلاق اغلق عليه » وخنق فوق الاحتمال بخضوعي 
لكنييسة متحجرة ! 

« وحاجتي الى المنطق والنظام فى تفكهري 
جعلت مطالب الكنيسة اللامعقولة علي ؛ أضخم مما 
احتمل .. وكافحت لامتثل بدون جدوى ! 

« وى السسنوات الاخيرة وجدت انه كان علي أن 
ازيل حملا من الحطام الكنسسي لاعثر على تباتات 
صغيرة جدا من التفكير الخلاق . والمجهود الذى بذلته 
لابقاء تفكيري داخل الار الارثودوكسية المتححطرة 
الحالية روجا كان قوق «طامتي > وامنيع. يقاتى. .يننا 
مستحيلا بعدما فقدت سلطة الكئيسة احترامي بعهدها 


« ليس لي رغبة فى أن انفرد بأفكاري فى برج 
المشاريع عاج ٠‏ أريد أن أفكر داخل المجتمع» واشاركق 
الجماعية 4 وأحضع أفكاري أفكر 5 الكئيسة ٠.‏ ولكتدن 
الكنيسة الرسمية لم تعد تمثل بالنسبة الي تفكيرا 
ساماد ؛ فقد أصبحت نظاما خاضعا مفروضا من طرف 
حكمن :ذاخل. الكتوسيية انها . 

©» وبيئما ملا عدم اهتمامم الكنييسة بالحق‎ (١ 
خياتي غما » كعالم ديني » كان طرف آخر من تجربتي‎ 
. عاملا باتا مساويا من عوامل هجري للكنيسة‎ 
الكئيسة كمؤسسة أصبحت تسحق وتؤذىي التناسن‎ 
» ومرة بعد اخرى أصبحت بالنسبة الي‎ ٠ باسستمرار‎ 


« هناك اناسس ممتازون داخل الكنيسة » اناسسى 
بعطون مثلا عاليا » وفى الغالب غالي الثمن » للمسيحي 
الحقيقي ٠‏ ولكني لا أجدهم مسيحيين جيدين بسبب 
الكنيسة كيؤسسة » وهم انفسهم لا يبدو انهم يعتمدون 
على الكنيسة الرسسمية فى قيمتهم الشخصية والجماعية 
التي يعتزون بها ولا يدعون لها » بل غالبا ما يعيلون 
ضد سلطة الكنيسة وكيانها الرسمي.. 


طويلة ٠‏ عن وعد 0 مدة و قباغقو 


درست الانجيل » كلما اتضشمح لي خطاأا المزاء 
الكاثوليكية . 

« فيما يتعلق بالمسيحية كمؤسسسة » ببساطة »© 
ليس هناك أساسس. انجيلي قوي كفاية لحمل مؤسسة 
بضخكامة مزاعم الكنخية الكاثوليكية » 

ويمضي الاب ديفيس فى تحليل كيان الكنيسة 
والاسباب المسؤولة عن وجودها فى كياتها الحالي فيقول 
بأن « العوامل الاجتماعية لتطورها التاريخي اقرب 
لتفبيرها من أى أسانن انجيلي » . 


ومعسى هذا أن سلطة البابا الروحية » وعصمته 

من الاخطاء » وكلمته العليا فى شؤون المسيحيين 
ا على الهي » كما تدعي الكتيسة . 
وأن طرقها الى تفسير كل هذه القوة بآيات من الانجيل 
طويلة منعرجة تنتهي من طرفيها بالفموض التام ٠‏ 


« وكجميع علماء اللاهوت ‏ يقول ديفيسس ‏ 
فى تطورها المذهبي »© علني أجد مبررا لقيامها » ولكن 
هناك حدودا لمرونة هذه الطريقة وصحة تطبيقها . » 
« وما لم يكن هناك ايمان أعمى بأولوية وعصمة 


براي التي تقوم على اساس قسوي 


ويئنتقل ديفيس الى عدد من القضايا التي 
الموروثة مثل البداين البابويين عن مريم « الحمل 
الطاهر » و« الادعاء » واللنين لم يجد ديفيس لهما 
الس را حاضيا رو امور للح بالط مسا و سس 
الكشف المسيحى . 


ويقول ان هناك صعوبات آخرى نتجت .عن 
التفكير الجديد حول الخطيئة الاصلية » والملوت 
والبعث » جعل من الصعب اعطاء المنداين معنسى 
مقدولا وفرض هذين النتطتين كطرف من العقيدة 
المسيحية جعل, الطريقة البابوية غير ممكن الدفاع عنها 
لاهوتيا » 


اليابا و تصديق 
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الانشقاق 

الكنيسة المفغربية فى سيرها التاريخي سيقت 
الى بناء مؤسسة جامعة . وللاسف جعلت الكنيسة 
الكاثوليكية هذه المؤسسة بناء خالدا مطلقا ٠.‏ ولكعن 
الكنيسسمة الان اصبحت ممزقة داخليا بحدة التوتاسر 
والانشفاق » اذ ان عقيدتها الاساسسية » فى الحقيقة © 
لا تصمد أمام النقد الانجيلي واللاهوت الحديث . 

« واذا كان أاحد يريد أن يشعر بما اقول فليقراً 
الفصول الثلاثة الاولى من دسستور هيأة الفاتيكان الثانية 
عن الكئييسة. 


« الفصلان الاولان ‏ رغم أنني ينبغي أن أضع 
بعض التحفظ ‏ يقدمان رؤيا انجيلية عن قيام الكنيسة 
وفى الثالث تنتقل الوثيقة الى عالم جديد بعيد عن 
«الاتجحيل» يسيطر عليه ضغ ط كبير على قوة البابا 
والرغية اللحة فى الحافظة انها .. مالم يكون. من 
وظائف تدين بوحودها ؛ فى اعتقادى ؛ للاقطاعيهة 
المتححرة أكثر من رسسالة الكتاب المقدسس ٠.‏ 

« كان يمكن أن أنظر بعين العطف على هذا القلق 
الدائم على بقاء الكنيسة » لو لم تكن هذه ضحت 
مرة بعد اخرى برسالتها لابقاء علئن وجودها كموٌ نسيسسة 
ذات أمتيازات . والمثال القريب الناصع على هذا 
مووكويف 00 0 النازية » ومتى وقفت الكنيسة 
كمؤسسلة ؟! 


« الكنيسة كمنظمة منطوية على نفسسها ومهتمه 
بسلطتها وامتيازاتها أكثر من اهتمامها برسالة الانجيل. 


« ورغم ذلك » لا اعتقد أنه كان ينبغي لي أن 
الكاثوليكية لو لم تكن هناك عوامل اخرى .. وقد 
ازال القناع الذي كان يغطيها غثياني من اعمال 
الكنيسة اللميوسة . 

٠‏ وهناك أتكلم عن تجرية تراكيت لدي فى مدى 
سنوات عدة » ووصلت قمتها بعدم آمانة البامبا 
فى قراره الاخير عن « حبة تحديد النسل » فى اكتوبر 
الفارط . ش 

التفادي 

« الملاحظة الاتية ريما سسمتكون قاسسية اذا اعشرنا 

جد كحور را كي 0 


هنا ينتهي بيان الاب تثشارلز ديفيس . 
وقد رأيت أن أنقله للقراعء بحذافيره كيلا تضصيع 
على القارىء » الشحنة العاطفية التي صحبته. 
الثوره والغضب والانفعال الذي كتب به البيان جعله 
صادرا عن مخلوق حي واع بمشاكل الانس عش سان 
العامس االذائ بوحة نقسة ق غسير التشاء 3اختسيل 
نسكةه معقدة من المحرمات والقوانين التي لم تصدر 
عن سشلطة الهيئة 4 ولكن توالدت داخل قطيع من 
العزاب العجزة ل صلة لهم بالحياة وواقعها حارج 
ولتسهيل العودة الى النقاط البارزة الواردة فى 
الكاثو لد ليكية أورد هنا : تلخيصا موحزا لها 4 وهي . 

1 ليس ثمة أسساسن انجيلي قوي كفاية لحمل 
مزاعم المؤسسة الكاثوليكية الضخمة »© العوايمل 
الاجتماعية فى تطورها التاريخي أقرب الى تفسسير 
قيامها من الانجيل . 

2 بلادة احسانى الكئيسة وجمودها عن 
التطورات الجديده قَّ اللاهوت وشروحه العمليية 

3 كذب البابا حين انكر انقسسام الكنيسة حول 
حنبة تحديد التسمل + المفروضص ان النابا هو قائد العالم 

فاه اللأببالاة بان الثاثى 'العبادرة عمسن 
تحجر الكنيسة فى وجه العصر الحديث . 

5 الضفط على حرية التفكيم والتعبير . 
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6 عدم الاهتمام بالحقيقة لذاتها » وخصوصا 


7 تدخلات اليابا فى اعمال المجلس المقدس 
للتأثير على قرارته . 
والتجمعات الحزبية لانجاح سياسة ضد لخرى 
رغم معارضتها لروح الدين . 

9 احاطة البابا بنظام قصور عتيق يخضع فيه 
الحق لللمسياسة . 

 ][1‏ اخلاص ديفيسسى للحقيقة جمل الحياه 

2 التفكير الخلاق مدفون تحت ركام الهوامش 
والحواثشي والحطام الكنسي المتيق . 


3 غفقدت السلطة احترامه . 


4 الزواج ليس عاملا مهما فى اعتزااله 
الكئيسة »2 ولكنه مساعد على بدء حياه حجديده 


يستفللك 6 بأ 


ن 
وساترك الى مقال آخر »© الحديث عن ما يحدث" 
داخل المجتمع البروتستاني فى الولايات المتحصدة 
وابريطانيا للدين ») وكيف تفاعلت المسيحية فى ايجابها 
وسليها مع التغيرات الثورية فى كل افق من آفاق 
القرن العشرين . 
لندن : احمد عبد السلام البقالي 


النقرسشس 

يظهر لي أن خطأ فاحشا حدث للعلاقات الانسانية 
أذهب بعيدا لاصفه بأنه نقرسس جماعي ه 0515تنات[1 » 
ولابد أن يقوم أحد يبحث فى باثولوجيا ‏ علم الامراض 
الكئيسة الحالية . الكنيسة الرسمية اليوم ممزقة 
بالخوف »© وانعدام الامن © والقلق الذي أدى الى فتدان 
التحمل والحب : والذي يحبط كل مجهود لتدارك الوضع 
هو التغلب الدائم للنظام على الفرد . النظام دائما يأتي 
الانسانية . ١‏ 


« وحتى الناس الطيبيون الذين لهم سلطة 
يصبحون ضحايا النظام فيكفون عن معاملة الاخرين 
بطرق انسانية عادية . وكثيرون » تحت عبء السلطة 
ييبقون غير ناضجين محبطين حزينين منسحبين أو 
منقرسين . وما أقوله قد يبدو تهمة يدون أس ابسن 
ولكني أاكتب على ثقة أن الكثيرين فى الكنيسة الان 
يعرفون ما اقير اليه »© ويمكنهم اثباته بتجاريهم 
لمتكم ييه 


وتجربتي قد ازالت ثقتي وايماني بأن الكند ة 


الند أه . 


« وجوهريا » الكنيسة المسيحية ينيغي ان تكون 
مثالا للعلاتقات الانسانية والمجتمع الانساني ٠.‏ وحين 
ارى الكنيسة فى بنائها ونشاطها تعمل مخريا للعلاقات 
الانسانية الاصيلة ©» لا أستطيع أن أقلها كتجسشيم 
التجحمعات غير الرسمية للمسيحيين معا داخل وخارج 
الكئيسة كمؤسسة » حيث أحد شاهدا مصدقا 


الزواج 
« ولا استطيع ان أنهي هذا البيان دون أن أناقش.س 
عزمي على الزواج » والدور الذي لعبه فى أزمتي 
الشخصية . وكثيرون سيقهمون لاذا لم تغفر الكنيسة 
زواحي أو تفهمه اذا لاحظوا ردود الفعل الاوالى ٠.‏ 
« وواضح أنه صعب علي وعلى الاخريين أن 
نكون موضوعيين تجاه هذا الشأن ٠.‏ ولن استطيع الا 
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ان اسألهم أن يبذلوا نفس المجهود الذي ابذله ليصبحوا 
كذلك . 

« فاذا كان يحدث لي » وانا امتحن فى ايماني لو 
لم اجد أحدا اعرف أنه يمكنني أن أقتسم معه حياتي 
فى حب شخصي عميق ٠.‏ لاشك انتي كنت سأصاب 
فى ستوات قليلة » بانهيار عصبي ٠‏ 

اننى افك فيما اذا كان يمكنني نفسيا ان اترك 
الكنيسة الكاثوليكية التي غلفتني طول حياتي »؛ أو 
أفلت من قبضتها العاطفية القوية » دون أن أتجه نحو 
الحب والزواج لبدء حياة جديدة ٠‏ 


محببة للغاية» ستاتي بخصائصها العقلية والقلبية لتثري 


وبالنظر الى الزواج من هذه الزاوية » اعرف 
هذا : لو انني تركت الرهبنة لاتزوج » وبقيت داخل 
الكنئيسة الكاثوليكية هنا كان زواجي يكون 5 أردت.اذ 
خلال حبه ٠.‏ والان ؛ وقد تحقق الخلاص أشعر أنني 
تطهرت عقلا وروحا »ء وأصبحت حرا أتمتع بسسرور 
كأي سعادة » تفص بالمعاناه . فانتقادي للكتييسة 
كمؤسسة »ء لا يمكن أن ينسيني اياها كاولئك الذين 
هنالك الذين لا يفهمون » ويشعرون فى حذر © أنني 
حنتهم ؛ وهناك آخرون أصبح موقفهم بقراري صعبا 
ذا : 
فعلت مع الآخرين من خير فى الماضي ٠»‏ كان موصولا 
حساب أن أعيثى حياتي كذبة . كان لابد أن أتبع يقيني 
الخلص بالحقيقة . وآمل ن تكون الفرصة ما تزال 
سائحة لعمل مع الآخرين ومن اجلهم ؛ مهما كان عدم 
اتفاق البعض معي . لقد تصرفت عن عقيده ما كان الا 
الممسييح او الاله ليلهموني بالتصرف بمثلها 4 اذا كنت 
رايا فى أن اجد نقسي وأكون صادقا معها » وما كان 
ممكنا ان افعل ذلك لو بقيت كاثوليكيا. 
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تو لدت ة فلسفة اسلامية قوبة قهرت أل لفغلسفة اليونائية 
والفاسفات المادية واستطاعت ان تمطي للاسلام قسوة 
الححة المنطفية ليد حضصس مزاعم خصومه المسيحيين 
والدهر بين والود تسبسن وما يرال الفكر الفلسفى الى 
يومنا هذا شحني احلالا للفاربي وابن سينا والغزالي 
وابن الطفيل وابن باجة وإيبن رشد وابن عربي . 

اما المالم الاسلامي اليوم فهو يفقد النماذج 
والفلسفة معا »© ولولا ظهور بمض المفكرين المسلمين 
كمحمد اقشال والافغاني ومجمدعدهة والشيح آبو شعيب 
الدكالي اظل الاسلام يفتقد المدافعين والمناضلين . 

ولا ننسسى ان كتاينا المقدسن. « القرآن الكريم » 
الذي بتلى فى كل مسجد ويردد على السنة المومئنين بفي 
الارض ومغاربها ٠.‏ 


والواقع اننا كمسلمين نتفاعل ببزوغ فجر ذلك 
اليوم الذي بصبح الاسلام فيه دين البشرية جمعاء © 
وميها اخلفتييا وافهقنا كملسي نان الافكبان 
الاسلامية فى تقدم لابعرف التراجم » وقد ظل الفكر 
الانساني بسير هائما نحو تعاليم الاسلام » ولعل ثورة 
«لوثير»و«كالفن» وانتعادات فولتير(كير ككارد)وبر جيسن 
وبعض القرارات التي اتخذها المجمع الماسكوني » 
رجوع عن الانحرافات المسيحية الى طبيعتها لتأخذ 
طريقها فى تماليم الاسلام آخر الاديان وجامعها » اما 
التجارب المادبة التي تنهجها كثير من الدول اليوم 





اعلنت عن افلاسها » سواء فى المذاهب المادرية التي 
ادت الى فلسفة العدم والياس والعبث وها تقود اليه 
من انهيار لاساس المجتمع الاخلاقفي والاجتماعي © أو 
فى المذاهب الشيوعية التي تناقض فى كثير من مواقفها 
طبيعة الفرد والمجتمع فتميثش فى تنافر دائم وخوف 
من الاصطدام تحت حراسة وبقظة مستمره لمكاسبها. 
كل هذا يجملناكفسامين وائقين من. قسوة الاسلام 
وفعالية دعوته » غير ان الاسلام اليوم بعاني ازمة 
لامفن من الاعتراف .بها والعمل على الخروج متهنسنا » 
وهذه الازمة تسدو فى اتعزالية ثقافته » وحاجته الى 
فلفة حدثشة » واللملاءسة بين آرائله ونظرياته 
الاجتماعية والاقتصادبة والتطلور الحدبث دون 
التضحية بها ودون التتكر لهذا التطلور نقسه .. 


فالثقافة الاسلامية منعزلة أو منفصلة عن ثقافة عصرنا 
الذي نعيشه » وقد سعى الاستعمار الى تفويت ممظم 
هذه الثقافة كما فوتت الارض التى طغى على خيراتهاء 
واذا كانت الارض استغلت لصالح الاستعمار » فان 
الثقافة كانت هدفا لهحوم لا رحمة فيه » ونشأ حيل 
حديد من البلفين لايفهم حقيقية الأبلام ١و‏ ايعهكيم 
الاسلام من خلال نظرة مزيفة لحقائفه » وبوهمنتا 
المستشرقون فى دراستهم للاسلام او فىتبنيهم لهذه 
الدراسات عنايتهم بالفكر الاسلامي . 


ترى هل نستطيع تحطيم القيود الفكرية المفروضة 
علينا والخروج من الازمة بوسائل اكثر فعالية وجدوى» 
فالكتابة الجانبية عن الاسلام ©» والوعظ والارشاد لن 
ساعد على الخروخ من اللمأزق » فالثقافة الاسلامية 
دحب أن تسيطر على التعليم بصفة عامة © وليسسن معنى 
السيطرة الا صب الفكر بالثقافة الاسلامية 6 فالدراسة 
العلمية والفنية والادبية ستظل منحرفة ما لم تكن 
مسترشدة بمبادىء السلام والمحبة والتآزر فى محيط 
الفرد والجماعة والشعوب على السواء » وما لم تكن 
تعتمد على اسس. صوفية لاتنسى نصيبها من الدنيا » 
ولا تنام تحت ظلال شجرة الافيون » والاسلام ليس 
دين وعظ » وانما هو دين الزام باتباع دعوته 6 وليسن 
دين ضمير فردي »© ولكنه دين فرد وجماعة وأمة . 
ومبادؤٌه لا تعلم فى المدارس وحدها ولكن فى الاسرة 
والبيئ ةابضا ... 


وماسن المر سب أن نرى الشباب المسلم بردد 
ميدان العمل المثمر . والمجتمع الاسلامي عليه ان يفهم 


ش بو عي حقيقة الدين بصفة عامة والاسلام بصفة خاصة» 
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فهو بهمل المصير الانساني »© كما ان الدين شمولي 
النظرة الى الحياة » اما العلم فلا يستطيع الخروج من 
الجزئيات الى الشمول »2 واذا كانت الفلسفة ستطيع 
ذلك فليسس فى وسسيعها ان ترضي مختلف الاستعدادات 
الفكرية البشرية » بل لن تستطيع حتى المينافزيا 
ان تسد هذا الفراغ لانها من عالم العقّل ©» ولا تسيره 
بقوة -خارحة عنه تجمع بين الاحساسس والفكر مها ... 
والاسلام هو الدين الوحيد الذي يعمل على ابراز 
شخصية الفرد والحماعهة »2 وبستحث الفضائل 
الداخلية لتسدو واضحة غير مقئلعة »2 ولذلك سعد 
الاستعانة بالفن لاستفزاز الطبيعة البشرية حتى لاتبدو 
مصطنعة او مزيفة »© فلا يقر الموسيقى أو التصوير في 
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لقد استطاع الغرب ان بصبغ على الاسلام المفهوم 
الدبني الذي بريده » والذي استمده من التقاليد 
المسيحية ؛ ودذلك حعل كيرا من المسلمين اتفسسهسم 
بمثابة الدين المسيحي فى اوروبا وفى امريكا » يعني أن 
المجتمع يقوم على ثنائية يتقاسمها الدين والدنيا ورجال 
الدين ورحال الدنيا » وروج كثير من المستشر قين 
والكتاب الششر قيين لهذه الفكرة فنادوا بفصل الدين عن 
الدئ دعت المسامين الى التخلى عنهاأ . 

والمهم ان نهابة الخلافة كان انتصارا لفصل الدين 
بجمعون بين السلطة الزمنية والسسياسية » وليسن 
من هذا » غير أن م عظم المسلمن: ىَّ هذدأ الوضع لم 
نتمادوا البحث عن منفذ للو حدة الاسلامية بطر بشقئة 
يزالون بعالنون ازمة عدم تنسيق التجدريدات التي 
تفرضها طبيعة التطور على العالم الاسلامي » والسل. 
شسعر بانع زالية أفكاره التجديدية الاسلاميهة قَّ عدة 
قضابءا كقضية توحيد الهلال والاقتساد الاسلامسي 
والقوانين الشرعية فيما بخص الاحوال الجنائية 
الملائمة سن الزمان والبيئة ٠‏ 


اضف الى ذلك ان عصرنا بتيح للجميع فرصة 
التعلم والاطلاع على مختلف المذاهب المعاصرة التي لها 
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كتاب نشطون مشحعون » بعر ضون مذاهبهم فى الانتاج 
التأايفي والمسرحي والقصصي والفني ويضعمونه فى 
تخلف الاندى مشير وجا فيسطا :ويمعيد على مفكرين 
ادبولوجيين قودون المذاهب الفكرية وسطا خضم 
الصراع المذهبي » فيطلع علىهذا الانتاج الضافى شبابنا 
المسلم ثم بلتفت حواليه عله بجد ما يفسر له الاسلام 
فلا لجد الا كتبا عتيقة او افكارا مرددة تنقصها الجدة 
وقوة العرض وفعالية التأثير . 

ولا نشك ان المذاهب اثما تنتحرك وتلمو بالنماذح 
الحية أو بالفلسفات المتجددة » فالاسلام عاش عظليما فى 
عضونه«الاوكق «تهادة مكالية تمن السيحابة بو تابعدي: + 
ولم بكن فى حاجة الى فلسفة » فكان متمثلا فى مجتمع 
حركي بخضع النواميسس الكونية الى خالعها حيث ترد 
الناس الى الخضوع بشر:مة الله وقوامة دينه الذئ هو 
الاسلام ملتزمين الابمان المطلق بتعاليمه النبيلة المرتفعة 
فوق مصلحة الفرد والحنس واللون » وبيدر كوتنه 
ببصيرتهم وعقليتهم كدين شهمولي لكل النزعات والمنازع 
الانسساتة مهما تعد مظورغااى: الغلم .والقن, :والعقيدة آذ 
العمل ؛ لاا يحتقرون قردااو مجتممعا ولا بشع يرون 
بتناقض بين ما يعر فون وما يؤمئون به وما بصتعوته 
لانهم كانوا يصدرون من تبع واحد هو تلك القوة العهار: 
المسيطرة على الوجود كله »؛ والتي تقيم حياة المسلم على 
الإعتدال : الاعتدال بين العقل والعاطفة وإلفكر والوجدان 
والفرد والمجتمع والاخلاق والقانون » فليس هنالك 
استسلام مطبق لسلطة العقل مهما كانتمخطئة وجافة: 
وليس هناك استسسمازم للعاطفة مهما كانت خرافهية 
وصادرة عن هوى » لان الاستسلام للعقل جمسود 
وضحالة وقسوة » والتنكر له شعوذة وتضليل وتحر نف 
كما ان الاستسلام للعاطفة تنكر للعقل والعدل ؛ والتنكر 





10 ألا 


0 سلطا العبيي 


0 





يرتاء مراراهمالكابي 


5) 


غ52 والذين لهم صلة بالمخطوطات بعر فون حيدا 
ان فائدتها لا تقتصر فقط على المؤلفات نفسها» بل 
ان التقابيد التي كثيرا هما توحد فى اوائلها واواخرها 
فد تشتمل على معلومات ربما فاقت قيمتها فى بمض 
الاحيان قيمة المخطوط الاصلي . وقد استفاد صديقنا 
العلامة المرحوم السيد المختار السوسي فى مكتبته 
السوسية الضخمة من هذه التقابيد شيئًا كثيرا . 
ونجد أثناء مخطوطات المكتبة الوطئية بمدرد 
اشياء كثيرة من هذا القبيل » وقد تقدمت الاشارة الى 
بعض ذلك من مثل التقابيد التي مع الهارونية فى الطب. 
ومن ذلك هذه التقابيد التي وجدتها ضمن 
الجموع رقم 4956 : 
( 188 ) الحافظ ابو محمد التادلي كتبت المدونة 
من حفظه لا امر الموحدون باحراقها . 
قلت : ترجمه فى نيل الابتهاج ص 118 طبع 
فأس وسماه عبد الله بن محمد بن عيسى » وذكتبر 
كتابة المدونة من حفظه وقال: كان يبث العلم 
سلة 623 . - 


الفقيه ابو الحسن المتيوي عرض المدونة فى يوم 
والسينك. 


وكان الشيخ الفقيه المتبحر فى علم اللسان ابو 
الحسين عبيد الله بن محمد بن عبيد الله بن ابي 
الربيع القرشي المثماني يقرأ الففه فى شياخته على ابي 
الحسن المتيوي » وكان المتيوي يقرا عليه العربية )لم 
تملع كل واحد امامته وتصديره فى التدرسس ااخد 
العلم عن طبقته ! 
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مد اقلت لماج تراحية لاي الحبين التيوى اقيم 
بين بدي من مراجع »؛ ثم عثرت عليها عند ابن ثفرىي 
بردى فى ( المنهل الصافي ) ( مخطوط ) وغلط الكاتب 

الشيخ ابو الحسسن المغربي اللسبتي المالكي 
الزاهد ؛ احد الاثمة الاعلام كان بحفظا المدونة والتفر بع 
لم يكمل » وصل الى باب الحدود . 

وكان مع براعته فى الفقه عحبا فى الزهد والورع 
والدين » كان بسخرج الى الجمعة مفطى الوحه ! 

وقبره بظامر سبتة بزار 

ولم بكن فى زمانه احفظ منه لمذهب مالك رضي 
الله عنه وانتفع به الطلبة وتفقّه به جماعة . 20 

توفى سللئة سسعين وستمائلة » رحمه الله وعفا 
ف 

وراجع عن ابي الربيع السبتي (ات 688 ) بفية 
الوعاة 319 وككنت برامج العاماء فى الاندلس لصد.منا 
الدكتور عبد العزير الأهواني » ومعه نص برنامج 
ابن أبي الربيع بقلم تلميذه ابن الشاط السبتي . ا 
أحد شيوخ المدرسين ©» استظهر كناب المدونة دون 
بونس وعند حفظه قعد للاقراء فكان اكثر نقله منه . 

توقفى بوم السسبت 12 ذىي قعدة عام 8 ودفن 
الما , 


العسادة ليترك العاطفة تظهر فى صورتها الطبيعية 
الناصعة © فاستهلاك العوراطف ونخسها تزريف 
لاستمرارها وحقيقتها معا » والعبادة فى الاسلام سواءع 
الصلاهة او الصوم أو الحج كلها تكشف عن حقيقة 
الاحساس الانسائي وشموليته ©» وكذلك قانوتنه 
الاجحتماعي بعتبر خالدا لمسابرته للعقل والاحساس 
الطبيعي البشري دون استفواء للعاطفة او تموره أو 
تملق للمظاهر »© فالمراة فى وضهعها الاجتماعي لاتتجاوز 
ما حدد لها فى ميدان الجماعة » والرجل فى وضعه 
لاستحاوز حدوده صيانة لروح الجماعة الاسلامية 
قبل استرداء العواطف الفردية . 

ومأساة الحضارة الغربية تكمن فى عدم اخذها 
من طرف كل المعطيات البشرية وتركيز ثنائية العلم 
والدين ©» وعدم وحجود اسسسن اخلاقية وقيم ثابية »)6 
وتملق الافراد على حساب العمل الجماعي او العكس. 
اما الاسلام ففد استطاع أن بجمع بين الاطراف وتحفق 
الاعتدال الذي تستطيع الفلسفة الاسلامية ان تعتبره 
مصسص قوته العظيمة » فقد كان آخر الاديان ليعطلي 


للانسان قوة احتمال الامانة والعبء معتمدا على مانهج 
له الدين » وعلى قوة عقله لمواجهة التطور الزمني والبيئي 
حتى لابظل منتظرا للمخلص كما فى الوثنية والمسيحية» 
ولن بضل الانسان المسلم ما دام بيده القرآن رانئده 
الدائم فى خضم الحياة » لانه ليس مجرد نصوص تتلى 
فقط »© ولكنه ابضا آبات مفعممة بالقوة والفعالية 
والدعوة الى التجربة واعمال الفكر فى معمالجة قضايا 
الانسان ( والاعتدال ) بين النظرة الداخلية والخارجية 
للانستان كفرك :و كتجتهم © ونين عالم (الحين والرتدي)» 
وعالم الضمير واللمكنون » وبين حق الفرد وكفاحه 
وحق الجماعة واستمرارها » وبين التامل الداخلي 
والعمل الحركي »© وبين التصوف والفلسفة » والايمان 
والتفكير »© وبين الاشتراكية والملكية » والروحيةوالمادية 
واخيوا بين انففة الذنا ونف ال خمرة وهو الانناس 
الذى تسنى عليه الفلسفة الاسلامية » وليسسى من قبيل 
الصدفة ان بعنون الغزالي كتابه « ميزان الاعتدال » 
دون ان كون ركز تفكيره على ذلك وهو من أعظلم 
الكيزن السالممسق. : 


الرباط ب الحسن السائح 
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ورضي الله عن الامير الامجد ؛ المجاهد المنجد » 
الميمون الاسعد »؛ المظفر المؤمل » اللمعتمد الارفع الانفع ) 


الافضل الاطول » الذي لم بزل النصر بلوائه معقودا 


في كل حال » والمامول بازمة ( السعد ) اليه مقودا 
انقياد الآمال » وهنيئًا للاسلام الذي قر عينا بما منحه 
الله تعالى ( وأولاه ) وهذا اوضح من أن بحتاج الى 
استشهاد عليه واستدلال » أمير المسلمين »© والممهد 
لهم اليمن والتامين »© ابو يعقوب بن الامير الاجل الاعز» 
الارفع الاسمى » الاوحد الاسهد ؛ المجاهد المنصور 
المظفر الميمون » الموقر المكبر » الافضل الاكمل » المقدس 
المرحوم © الذي عظم فضلا ودينا» وخلد بعمدهة 
للصالحات صرحا مبينا » فاشتهر فى الفضل صيته 
وسارت به الامثال امير المسلمين : وناصر دين رب 
المالمين ابي بوسف بن عبد الحق . 
ورث السيادة كابراعن كابر 
كالردمح اثبويبا على البوب 

واجزل شكر فضله الذي اكمل الله له به 
المحاسن احسين الاكمال » ووصل بلمزيد ما خصه به 
من هزية الاكمال . 

لع «فنسال : 

اما بعد » فان الله تعالى لما ملا اللسيطة امنا 
ويمنا » وكسسا الارض رواء باهرا وحسسنا » وارسل 
رسل رياح الافراح » بوسائل رسائل الروح للارواح » 
فتلقتها مصافحة باليمنى ©» وارى من السير الحسان» 
التي للمقام العالي الممجد السلطاني » المؤمل اليعقوبي؛ 
رافع رابة الاحسان » ما بجزيه عليه بالحسنى »© وادر 
من سشحائب المواهسه لاحياء ما صوح من نبات اللبانات») 
فأصبح كالامس. الذاهب مزناء وحددتنى دواته 
السعيدة الحميدة من رسم الجهاد : والقيام بنصرة 
دبن رب العباد » ماأورث الكمره ذلا وحزنا »؛ وحونز 
المسلمين عزا تأكد الحمد له عليه » فالحمد لله على 
ما نلناه من الخير الذي له وحزنا 


أطرد المسسرور اطرادا » وءاض الدهر مو أسم 
واعيادا » وامتدت عاماد الآمال » «امتلات الابدى بالمال 
ونشط الناس لاتخاذ الاهل وكسب الولد » وقالوا: 
هذا وقت الغنيمة » للنعم العميمة» فى كل صقل 
١‏ كذاء وواضح أن صوابها صقع ) وبلد » فكثرت لذلك 
الولائم والاعراس ؛ واستجمت النفوس فيها بشيء من 
اللهو الذي ليسن به فى الشريعة باس » ولم بزل الامسر 
على ذلك مستمر الحال مطرد القياس »© كما جرت به 
عادة من سلف وخلف من الناس . 
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الى ان ظهر قبلنا ناس يدعون انهم يقراون 
القرآن ويتقفرون ( كذا ) العلم » ويستدعون بمذموم 
نهم المنهى عنه ‏ الحرب لحماة الشريعة ويدعون 
السلم ؟ حتى اوقعهم ذلك فى انكار ما سألني عنه بعض 
الطلبة من اولي الجد والاجتهاد » الجارين على سبيل ' 
الخير ومنهج الرشاد ؛ من اعطاء الاجرة على السماع» 
فاجبت فيه بالاجازة فيما اجيز منه ؛ والملع فيما حكم 
فيه بالامتناع » لما اوضحه العلماء من ذلك ابلغ الابضاح؛ 
بقولهم :: كل ما ابيح شرعا فالاجر عليه مباح . 


يك ا سواه وي ا ا ل 
على تحر بم الاجرة على مثله : بدعوى الاجماع ! : وبعضهم 
زاد على ذلك المول بعموم تحريم السماع ؛ وفرقة 
الئة منهم غلبعليها جمودالبلادة ؛ وهييعتقد ١كذا)‏ ان 
ذلك من أعظم ما خصها الله به من الزيادة ! ! انكرت 
الشعر راسا! وجحدت من حكمته ما لاح من افق 
الشريعة شمسا في طمعا ان يخفضوا من رتب من رفمه 
الله بعلم الادب مكانا عليا ؛ ورغبة فى ان بدخلوا فى زمرة 
الذيق قبل لستعيد كن الشيي» ععهم : الونية: ركز عدون 
الشعن. 4 فقال: : نسكوا انبيكا اعتمن 1!! 

ذا اوالالت بالاضراب عن ذلك والامساك » فان 
الشذوذ عن نهج الحق ومذهبه لا بصحح مرتكبه ان 
يكون من النسساك ! با له من مقصد فى غابئة الغثائة »؛ 
لا بليق الا بهذه الفرقة الثالثة ‏ وأنها لشر الثلاثة !! 

اللهم عافنا ( مما ) امتحئوا به حهلا بالسئة  !‏ 
تفي فق اللسن كل تسجوا قو تعاس الكاسيية 
وال ( 3) بأعظم من طعن الاسنة » والتماس مسساعدتهم 
على مبابنتهم للحق ومباعد ( 4 ) ما لهم من المنة » من 
بعض أشباخي الذين استفدت بالقر اءة عليهم أعلسم 
استفادة » واستفزاز من استطاعوا منهم بضروب من 
الخيل مياذرة عن تحسافة :سويد ا 'قاويهم :ميتكلة ؟ 
ليشنعوا بذلك وبموهوا وينهوا الى قوم نفعهم الله 
بالحضور عندي فى مجلس الدرس ان ينتهوا ! ! 

تونعب قارع ان انين التضوات اقتها صعدر الى امن 
المخال » واعمل خطا الرد على خطئهم الظاهر بالنسيص 
فى النص المتظاهر والارقال » واكشف عن عوراء سوء 
فهمهم الذي لا بغفر ذنب اصرارهم عليه ولا يقال » بما 
اخذ الله سبحانه من الميثاق فى العلم »؛ ان ببين للناس 
ولا يكتم » وجعل من الاجر الجزيل لمن جرى على سنن 
السئن بواضح الدليل الذى بفتدى بنور هداته ونوانم. 


قلت : ترحمه احمد بابا فى نيل الابتهاج ص 
44 ط قفاسن © وقال ٠‏ تبكر أبنو محمد موسنى © وآأبن 
القاضي فى الحذوه ص 653 والكتاني فى (سلوه 
الانفاس ) وقالا : بسكر بن موسسى »© ولم يذكر أي واحد 
منهم شيئًا مما ورد فى تقييد المخطوط المذكور ؛ ل 
من اعام اهل زمانه بالفقه والحديث وتجوبيد القرآن 
١‏ لعظيم والعربية واللمة والادب والعروض »© صنف في 
كل ذلك . 
الحربريى كتاب فى اربعة اسفار »© وله على مقصوره 
ابن دونك مسر يديم . 

ترك اقراء الطلبة فى ءاخر عمره واشتفل بالكلام 
للعوام » واقتصر على مطالعة تصائيفه » وباع سائر 
كتبه وكان بنفق منها ويبتصدق الى ان توفى عام اربعة 
كير وسيفيالة ونه ننم كان السهيى تمه 


بيته وبين ابي عبد الله بن البقال مراسلة . 


قلت : ترحمه فى ثيل الابتهاج ص 374 طبع فاس») 
وقال عنه : موسسبى ابن ابي علي الزموريى المولد والنشما» 
ززيل مراكش ولم يذكر كثيرا مما جاء فى انغييدة 
المذكورة » وقال : توفى فى العشر الاول من المائة الثامنة» 
بل فى سسنة اثئين منها » صح من خط بعض اصحاينا © 
وفي الطبعة الفاسية : فى السنة الثامئة منها . وليسست 
هذه الطرة فى طبعة القاهرة بهامشش الديياج المذهب 
رص 342 ). 


اسسة 


علي » ترجمه فى نيل الابتهاجح ص 22/7 » وفي سلوه 
الانفاس 2 / 158 


تن جنع يت 
0 مقدمة كتاب ( الامناع والانتفاع » فى مساألة السماع ) 
تاليف الامام ابي عبد الله ابن الدراج السبتي ثم الفاسي 
مدحلة ( دعوهة الحق ) الغراء ‏ بعض الاصدقاء الذيمن 
كنت حدثتهم عن مقدمة ( كتاب الامتاع والانتفاع )أو 
اطلمعتهم عليها ‏ وعبرت لي عنها الادارة بدورها ‏ أقوم 
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اليوم بنشرها على صفحات مجلة ( دموة الحجق ) : 
بغدما كنت قد اكتفيت بتلخيصها عند حديثي عن الكتاب 
فى المقال الذي نشر فى العدد الاول من السمنة الماشرة 
(رحجب 86 ه وفمبر 66 م ص 88 89 ). 

ونظرا لما اصاب النسخة الفريدة من الكتاب من 
محو كثير من كلماتها » فاني تركت بياضافى مكان 
الكلمات الممحوة ووضعت فيها ارقاما للدلالة عليهاء؛ 
وحطة بين هلالين ما ظير لدي انه المحو 6 كما :ان 
ضياع الورقة الاولى من الملخطوط ‏ كما قدمت ذكره ‏ 
حطني على الغاء الاسطر الاربمة الاولى من الصفحة 
الثانية لارتاطها بما قِبلها » ولكثرة البياضات بها 
( راجع الصورة ) ... نحمده على ان الهمنا لحمده 
الذي به (ببتدا كل امر ذي بال) . ونشكره على ما خولنا 
من معروف عوارفه السابغة (1) ل ونشهد ان لا اله 
الا الله وحده لا شريك له ولا شبيه ولا مثال » شهادة 
من مات وهو يشهد بها متيقنا بها قلبه » فكان ممن 
حباه ربه بحسن العاقية والمآل . 

ونشهد ان محمد أ عبده ورسوله الذي اخرجنا 
به الى نور الهدى من ظلام الضلال » المبعوث ليتمم مكارم 
الاخلاق ومحاسن الخلال » ارسله بالسمحة الحنيفية ع 
لا بالتبتل والرهياني ‏ اكرم الارسال للارسال . 


وامر بامتثال ما جاء به قولا وفعالا » فقال جل 
وتعالى : « وماآتاكم الرسول فخذوه » وما نهاكم 
عنه فانتهوا » © فلنقف مع الائتمار له والامتثال »© 
فالدني السعيد من وفق لموافقة سنته واتباعه ء 
والشقي البعيد من اوبق بمفارقة سسنته بابتداعه . 
نعوذ بائله من الاضلال ! صلى الله عليه وعلى ءعااله 
وصحبه خير صحب وعال © (2) 


الجود من جواهر الماثر التي انتشرت عنهم فى الوجود 
بما يربى لاآء حسسنه على حسسن لآللي كل لآل . صلاة 
نامية متوالية على مر الايام والليال » معطرة الانفاس 
فلا تهب بأعطر منها انفاس الشسمال ©» سابفة اثقلواب 
الثواب ( فيما) خط لنا من كتاب بوتي باليمين لا 
بالشمال » موجودا بمنها فى ( تلقي العبد ) بالقبول يوم 
الورود على ربه المامول فضله والاقيال »2 وتبشيره 
بتسهيل حسابه حتى لا يعلق الاسى به على ما قرط 
تفربطه وتقصيره فى حمل الامانة التي اشفقت منها 
النشاوات والارقن والكال 6و فوزه بالعقو عنما مضئ 
ونيل الصفو من شراب كوس الرضى فى الحال 
والاسعتيبال ء 


فهارس المكتبة الوطتية بمدريد 


هذا وقد وذ ضع المستشره ف روباسى 280165 ده اللن0 .2 
فهرسا للمخطوطات العربية بالمكتبة الوطنية بمدريد» 
طبع بمدريد سنة 1889 م فى 332 ص وقد كتببت 
فيه اسسماء الكتب بالعربية ووصفها بالاسبانية » وفي 
عآخره أربع فهار.س احدها بالعربية 


5 525 21105 عقكناطه14 105 046 ووولهنأن0 
3 11 :ه14 عك امصواعى]1! معماو 1 اطاظ مامه 


ادارة المكترة الوطنية رات فى وكقت من الاو قات ألغاء 
العربية فحعلت لكل كتاب رقما عربيا » وجملت هنا 
الرقم فى النسختين المحفوظتين فى فاعة المطالمة بحيث 
بلزم القارىيء أن برجم الى احداهما ليعر ف ل ساسم 
لمدربد وجدت انه لابد لي من البحث من جديد عن 
ارقام المخطوطات التي اريد الوقوف عليها ! 

وفك ود ضع المستعرب الفرتسي ه . ديراتبورغ 
ملا حفلات نقدبة بالفرنسية على المخطوطات العريية 
بالمكتبة الوطنية بمدريد وطبعت بباريس سنة 1904 
هط 06 وعطوعظ 1115عكتاده14 1685 5117 165انج1اضه 5م051[ 


اطعمع0آ] 8 نهم ,ه11 ع عاعدمان11 عنوؤطاه 1اطزم 
04 ,15ك2 ان 7نامحط 


وقد قدت الاخالة علق كل من الفهو نين 

وبذكر برو كلمان فى تاريخ الادب العربي فهرسا 
للكتب العربية التي استولى عليها الاسبانيون بتطوان 
وضعه د . او » لافوبنت وآلكانترا » وطبع بمدريد 
سنة 1862 ولم أقف عليه وهو العاشر من مصادر 
روبلس فى فهر سسه المتهدم . وهو موضوع اغفله صديعنا 
الاستاذ داود فيما جمعه من معلومات ووثائق مهمة 
عن حرب تطوان فى تاريخه الحفيل . 

ومما لاشك فيه ان كثيرا من مخطوطات المكتبة 
الوطنية بمشودد هي من كتب تطوان » الى جانب ما فيها 
من مخطوطات عرب الاند لسى ومستعربيها ومستصحميهاء 
حسبما هو واضح من اوصاف المخطوطات التي تكلمنا 
فلبهن سسا . 

*# * 0* 
وأما متحف بلنسية دي دون خوان بمدريف ففيه 
/ 


قايل حرده الفزيسية الى لسن لها تسو 
قيمة 

م (189) رسالة نظم “الدو » فى فضائل اعمال 
البن مؤسيية على الس والتقوئ 6 وضافية تبرالرهف 
فى العلانية والنبحطوى 

في 141 ورقة » لعل مؤّلفها احمد بن عبد الله بن 
عبد الرحمن ابن المستجاب » وهي في فضائل الاصول 
الخمسة التي بني عليها الاسلام فى حديث : « بني 
الاسلام على حمسن » 

وهي مؤرخة فى ءاخرها بيوم الخميس 21 من 
شهر مايه.من عام 894 اربعة وتسسعين وثماثماثة » على 
ند العبد الفقير ابو ( كذا ) عند الله محمد أشسيثئيال 
ساكن من ( كذا ) مدينة تطيلة . 

والمؤلف يستوهب جميل الدعاء لذي الوزارتين 
ابن الوزراء الجلة والفقهاء اعلام الشريعة والملة الذي 
احا الله به هذا الامر العزيز بعد انقطاعه واندراسه 
وكان فى قامته وعادته قاعده من قواعد بتيانه وأساسه. 
ويصفه فى جملة ما يصفه ببه ‏ بانه: له الايادي 
والفضائل التامة على كل من سكن الاندلس من خاصة 
وعامة منها ... فقد عصمها الله من الفتن كلها» 
وسكتها وهيز قن ناعقي كل شن :وامتها » فكلية الله افنفيا 
على يديه عالية باقية مربوطة » وايام حياته بمديد 
سعوده محروسة مقوطة ... 

الى ان يقول : ولما رايت ان قد شرح الله صدره 
للحق وحده واعانه عليه » علمت ان الله سيحائه قد 
اختاره للمسلمين بهذه الجزيرة الغريبة وحبه (كذا). 
اليهم وحبهم (كذا) اليه » وجعله موافقا لما ذكر من 
صفاته وصفات من اشتمل بالحب والحد عليه .... 

وقول : وكفى بهذا البيان والتنبيه المشار اليه 
د الامة على ماهو من الكمال 
والعقتل. علسييةن 

نقرن اوفية بيقوال الات الجلالة8 الى 
بانمامه وافضاله » ما هو موافق له وموصوف به : احمد 
ابن عبد الله بن عبد الرحمن ابن المستجاب : 
طلعت نجومك بالمود منئييرة 

وجرى الوفاق امامكم مرتاحا 
والصز مضروب عليك رواقه ش 
والتجم سين بديك ميد جناحا 

ومن مخطوطات متحف بلنسية دي دون خوان 
بعفر تن هد.. 

(0) معطد ضفخم فيه حكابات وقصص وغرائب 


بخط مغربي » ملون محقول ؛ ليسى له اسم ولا اسم 


فألفت هذا المجموع قصدا لافاده القاريم 
والسامع » واظهارا للحق بحسام دليله القتظعم» 
وانتصارا لمن تقدم من الاشياح الحلة ؛ العلماء العاملين 
اعلامالملة » فى ترك رد ما اذنالشرع فيه من ذلك وانكاره» 
وحضوره على مرور الازملنة واحضاره » واخذهمم 
بالر خصة الواردة فى هذا المعنى الذي عذبت موارده © 
فان الله حب أن توتى رخصه كما بحب أن تجتنب 
عتيدا يده 


وغيرة من اطلاق هذه الشرذمة الناجمة السنتها 
فيهم بالاضلال » وتصويبها اسنتها اليهم بالطمن 
والتخطئة فيما نقموا عليهم من تحليل الحلال! 
وحجاهدتهم فيه من اسلجة ما اشتملت عليه الفاظخه 
ومعانيه بكل فاصل فاصل ! وقات لهم : فآافللتم من فلان 
بافوق ناصل ! هلا تركتم فى هذا الميدان ركضا ؟ وأاخذتم 
بالمثل السائر : التبع يقرع بعضه بعضا ! 

لاجالدنكم اعظم الحلاد ؟ واجادلنكم بما تض (5) 
وابابتكم به للانقياد »© واجاهدنكم لاحظى بما وعد الله 
م ا و ! حتى ترضوامن_ااخنيمة 
بالاباب ! وتعلموا : ان ( جري ال ) < (6) ذكيات غيزب. 


ولولا فضل الله ورحمته فى اختصاص السيد 
الاسعد » الارفع الاوحد » المحدث الراوبة الامحجدء 
المشاور العلم العالم 4 الذي أحبا الله به ما درس 
ما قصر سهم كل مبالعغ فى جذه » عن بلوغ حده © فيما 
القدوة الاسوة » بقية المشائخ من حملة السنة » المقدس» 
المر حوم ابي العباس العر في ©» جاد غيث الرحمة ثراه 6 
واحزل من نزل الرضوان قراه » وتلفته الملاثكة بسبشراه» 
اباي بتنبيهه وتعليمه » واعانته على طلب العلم الذي 
فاز من حظى بحنات نعيمه . 

ثم انعامه سبحانه علي اذ اعتمدت عليه ناصرا 
ابده الله فر فعتي مكانا عليا » فبثشراى بترفيعه 
وكرنية ! واندل من" آنادنة ما تفجز الللغناء ت:.وان 
بالفوأ ‏ عن وصف سنيه وكو 7) نه»© فحصلت 
السعاده التامة لي بتو صيلي الى رتلة الاختصاص 
بمقام من اختصه الله بمزية استخلافه فى ارضه 
وتقديمه » وتوسلي اليه بوسيلة العلم الذي من أوتي منه 
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ولذلك رأبت ان بكون من شرف هذا التاليف» 


'تطريزة باسمه العلي المنيف © ورنمه تخزانة محله 


الشريف . 

فيا سعد كوكبه الصادقة دلائل (8) يله وتقويمه» 
ما كنت ممن طمع فى تاليف هذا إلتاليف ( و ) تنظيمه » 
وما اسرع الى اهلاله » عند التياح هلاله » بعمرته مسن 
تنعيمه » و (8) عتاض هن صلحته اداء سبحته على 
شرط تحلله"*منها بتشهده وتسليمه » ( 9 ) محفووا فة 
يجزيل الخير وحسيمه »© وعرفهم من عوارف احسانه © 
ولطائف ( افتنانه ) (10) أبد في الجديد منه على 


فقكدبهمة . 


فالحمد لله الذي بسر لي على يديه للاعانة على 
سلوك طريق العلم سببيا» واستممله فى اكتساب 
اسباب الثواب ب واعظم بها مكتسلبا ‏ 
ومن اعظم ذلك الاعانة على تعلم العلم وتعليم سه 
ولم اشرع فى ذلك الا بعد تقديم ما يجب من الاستخارهة 
التي هي أقوى دواعي الخير واسيابه ©» والاستثارة بأنوار 
المشورة التي من اخذ بها فعد اتى الخير من بابه 
والاستعانة فى ح .ميم الامور بمن لاحول ولا قوه الا به . 
وسميته بكتاب الامتاع والانتفاع » فى مسأالة 
سماع السماع ٠‏ لاستيثاره بالكقابة والغناء » في احكام 
احكام الفناء » والرد على من نفص المسلمين بتحريم 
ما ابيح لهم فى مظان المسرة والهناء » او في حال 
اجتماع ارباب التهم بالسماع )© ليتبعوا احسنه احسن 
الاتباع » وأولى الاعتناء . 
وجعلت الكلام على ذلكفى فى ثلاثة ابواب ٠‏ 
الاول فى حقيقة الفغناء وشرح آلاته 
الثاني فى حكم (11) حكم الآلات المتخذه للتجريد 
على موازنة نغماته 
الماثثلثت فى حكم الاجرة على ذلك كله على اختلااف 
انواعةه وصضفاته. 
وقد قسم الباب الاول الى فصلين 
الاول فى حميفمة الغناء . 
الفصل الماني فى ضرح عالاته . 
وفي الباب الثاني فصلان ابضا : 
الاول فى حكم الفناء مجردا عن العوارض اللاحقة 
إنسيية 
الفصل الثاني فى حكم الغناء مع ما بقارن عمله 
وقد اثبت اثناء هذا الفصل رسالة فى السسماع » لابي 
التابو هيت العجرم ان هوارن اللاتتيرى فى حسمن 
ورقات ‏ . 





كثيرا ما يقال بأن المسلم »او العرمبي »لا 
يستطيع »؛ أبدا » أن يكون « ديكارتيا » بسبب ميله 
الشديد الى كل ما هو غامض » وخرافي ومعاد 
للمنطق السليم .. غير انه يمكن للمسلم ان يشك فى 
« ديكارتية » الفكر الفرنسسي » والعقلانية الغريية 
عامة ! 

أعرف ملحدين وماديين متطرفين لا يجرؤون على 
اكل اللحم يوم الجمعة المقدس » وعندما اعترضت على 
أحدهم ؛ أحاب : 


« نعم أنني » رغم الحادي » لم اتغلب على الجانب 

الاسطوري من تفكيري . ان ذهنيتي مغلوبة على 
افوعييا لجن » 

لقد قطع ( شارل بيجي ) راجلا » سنة 1912 
ثمانين (كلم) ما بين (باريز) و (شارتر) ليطلب من مريم 
العذراء شفاء أبنه المهدد بالموت وهل توحد كئيسه قّ 
أوربا لا تحرق فيها الشموع أملا فى عودة جندي » او 
ثشفاء مريض ؟ والتماثيل المقامة للعذراء فى السساحات 

تتجذر هذه اللاعقلانية فى سلوك مواط: 
(ديكارت) »© والامريكيين » والسوفياتيين على السواء . 
1506 ؛ حسب مصادر روسسية شيبه ‏ رسلميه 4 أن 
طائفة مسيحية » تعيش بناحية موسكو » لاا تزال 
تمارسس تقديم القرابين البشرية » وان سيدة أقدمت على 
التضحية بحفدتها الصغفار رغبة انقاذ روح ابيهم 
المللحد ! .. 


هذه الامثلة ؛ التي هي قطرة من فيض » تبين لنا 
قيمة مزاعم الغربيين الذين ينسبون لانفسهم عقلانية 


متكاملة ؛ وديكارتية حالصة . ان لكل مجتمع بدائيته» 
كما أن لكل طبقة » بما فيها طبقة المثقفين © لاعقلانييها 
المتشبثون بالخرافات . فحفاظا على نفوذ الماضي يرفض 
مثلا » بريطانيون مثقفون استعمال القياسس المتري 
رغم مزاياه العملية .. واحتراما للتقاليد » لن يتم 
أصلاح الاملاء الفرنسي . وكل هذا يتعارض مع الوضع 
والتميز اللذين يدعو اليهما ديكارت . 


2# 6خ د 
أي شىء نريد البرهنة عليه » من خلال هذه الامثلة؟ 


نحاول أن نثبت »© بكل بساطة » أنه لا وحود 
لعقلية ممتازة وأخرى منحطة » بل هناك فكر انساني 
واحد له ردود فعل واحدة أمام ظواهر الطبيعة : انه 
يكافح »؛ فى كل المجالات » ومنذ الازل » سعيا وراء 
هذا الكفاح قابلة للتنقل » انها تزداد غنى من جيل 

د د 

نفا أن التاريخح ينطوي على احداث عرضية » 
بعض النشاطات الثقافية » نلاحظ حدوث اختلاف 
سين مسستويات البيئات : هنا مستوى مرتفع »؛ وهناك 
مسستوى أكثر أو أقل ارتفاعا . كما نلاحظ أن تاريخ 
مجتمع ما يتزحزح من مستوى لاخر ٠‏ فالتقدم والحضارة 
علينا أن نفخر بنوعنا البشري لا بأجناسنا . فكم شاهدنا 
ان محققي الاختراعات والاكتشافاتلا يستفيدون منها » 
كما يشهد على ذلك مثال الطاقة الذرية : فالماء الثقيل 
أتى من(النرويج) ومرعبراباريز) حيث وقعت الاختبارات 


مؤلف : واوله: فصل : ذكر مثارات موسسى عليه 
السلام . 

بمع في 233 ورقة » وبأوله فهرسى حددث بخط 
بعض الاروبيين (191) »2 ومنهامجموع به قصائد كثير منها 
فى احتلال تطوان ©» وقد كان صديقنا الاستاذ محمد ابن 
تاويت التطواني قد تفضل فأهداني نسخة مصورة من 
هذه المخطوطة عندما نشرها فى المدد الاول من مجلة 
تطوان الفراء . 

هذه خلاصة حصيلة ما يقرب من شهر قضيته 
فى مدريد » حيث كنت ابدا عملي فى المكتبة الوطنية في 
تمام الساعة الثامنة صباحا ولا اغادرها الا فى تمام 
البجاعة «الثائنة وتميف رمف الظلوين بت اواقات هسل 
الصيفي فى المكتبة ‏ وقد كان بودي ان اقف على جميع 
المخطوطات العربية بالمكتبة فى هذه المدة القصيرة » وكان 
ذلك مكا "لول يف "امكنتاقات هن لكلف احقسبيار 
المخطوطات للقراء رغم التو..يات الرسمية الي 
كنت مدرودأ بهاء محتج .1 با كثرة القراع 
من حجهة 2 ل كني جه -ة 
اخرى : لا تجعل من السهل علبه نلبية جميع طنباتي 
وهكذا اضطرت لغادرة مدريد قبل ان اقف على حجم.م 


اتن 1 الله 


ا 
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مافى المكتبةالوطنة من مخطوطات » اذ بقي لي حوالي119 
رقما ا, اقف عليها » فصسى ان تتيسر لي فرصة اخرى 
بالوقوف على اكثر من ثلاث مخطوطات فى اليوم الواحد» 
مثل مكتبة الفاتيكان » مما لا بسهعني معه الا تقدرريم 
وكنت ايخصص العششسية للمكتبات الاخرى . 

وقد نشرت فى هذه الفصول اكثر ما سحلته مما 
رجوت ان ينتفع به بعض القراء »© ولم استيق منه 
من بعض التفاصيل التي لا تهم كثيرا من القارئين». 

وفي المغال المقبل بحول الله نشرع فى الحديث 
لوال شهر كامل قضيناه هناك . 


الرباط : محمد ابراهيم الكتاني 


رغم تماد رها را جم 
الواحد متوفرين على نفس العمر العقلي » وتفسس 
المستوى الثقافي والحضاري ٠.‏ 


ع #خ#د بيد 


حيزا تاريخيا واضحا يتميز بملامح معينة تمايز بين 
هذه الجماعة وبقية الجماعات البشرية . بيد أن هذا 
التغاير يتجلى فى مظاهر البنيات الفوقية للثقافة 
وللمجتمع فخسب » لا فى البنيات العمقية بدرجة تسمح 
يتصنيف اختلافات نوعية من شأنها أن تبرر الدعوة 
المسمومة لتعارض جنسس.. مع جنس »© ولوجود عقلية 
سليمية وأخرى مشوهة: 
ع جد بيد 

ان عجلة التاريخ لا تدور فى مكانها » ولا تتشضل 
حبيسة ماض خالد ٠‏ فالمقياس الصحيح للحكم على 
ماضي شعب ما © هو قدرة هذا الماضي على تقتبل 
مقاييس كونية وانسانية » اي قدرته على تخطي الاطار 


القومسي الخاص . ان زمن التاريخ هو التفة ملمبخ 
عالم زأحخمى بالنماذج والآمال ٠‏ فالتطور الحضار يِ 
مرادف للمغامرات »© أما زمن التاريخ الجامد » فزين 
الموت » اذ يظل متحمدا بكليته فى الماضي . 


عد جد عد 
يجب أن نحقق قفزات » لنتجاوز » قبل ككل 


شىء » ذاتنا » وأن نكون عارفين الهدف الذي نقصده 


بالاضواء اللازمة »© لا ملجأ نأوي اليه لنستقر فى ارتخاء » 
علينا ان نفعل مثل السباح الذي يتقهقر قليلا ليتحفز 
للانطلاق . فالزحف يتجه نحو المستقيل »؛ والمستقبل » 
ليس ملكا لاحد . ان المستقيل » ان الحضارة »2 أ 
الذين يعملون فى الحاضر لمطابقة 0 ونزوعاتهم 


الررماط ٠‏ محمد عزيز الحبابي 
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الاولى » ثم انتهى تحقيق التجرية فى الولايات 

المتحدة » بفضل معادلات وتصميمات فرنسسية وأللمانية . 
اج 

منطقية . ان ( ليسيان ليفي برول الح عزر6.آ 


المفهوم الذي عارض به ما بين التفكير العقلاني 
والعقلية اليذائية “وقة كان يعرف العقلية: الندائيجة 


بخلصتين . 

1[) قانون المشاركة هتامم تارمم عك ذه1 مآ 
والتناقض ٠‏ 

2 عدم الاهتمام بالعلل الثانوية » وانعداماية 


علية علمية » (الايمان بالسحر) ٠.‏ 

(جيب طط6)©1) ) عن الفكر الاسلامي من أنه «يفتقر 
الى الحتمية العلمية © رأي مقتدسس. من نظرية (ليفي 
برول) عن تركيب « العقلية البدائية » . 


ان الخاصيتين اللتين وضعهما (ليفي برو[) لا 
لا تقتصران على ماسمه بالعقلية اليدائية » بل 
توجدان » واقعيا » فى جميع اجتمعات » وقد 
اسستنتج الاسستاذ (بياجي ‏ 259061 ) وجودهيا فى 
الحياة النفسانية للاطفال » كما اعتمد عليهما الاستاذ 
(بلونديل) فى التطبيقات التي اجراها بمستوصفات 
السنو لوحنا :::.واخين. #4 تونق الامقاذ :1 :قيول) بدن 
فهم وشرح الشعور بالروعة العاطفية و«الصور» © 
فى اطار الفكر الذي سمي » عن جهل » بالفكر «البدائي» 

لا جدال أن جميع الثقافات القديمة (مصر واليوتان 
مال والوتد. ) عم اسنييك يجهود. كيرة فى اعطياء 
التفكير الانساتي طابع العقلانية » الا أن هذه العقلانية 
قد اختلطت » دائما » بالسحر ولم تكن قط خالصة اذ 
كانت تشتمل على قانون المشاركة الذي اكتشفه 
اليفي برول) فى القرن العشرين عند « البدائيين » © 
فالطب القديم مثلا »> يحتوي » اسساسسا © على فرعين : 
الحراحه » والملاج يبواسطه صيع سحرية .. فكان 
لزاما بذل مجهودات جبارة » عبر العصور المختلفة »؛ 
قيل التوصل الى مبادىء الموضوعية واستخغخ لاص 
المقوانين . فعند الاغريق» كان الطب » اول الامر © أما 
مرادفما للسحر » وأما مرادفا للتأمل : فالاطباء ©» 
باستثناء اتباع (هيبو قراط) ©» عندما لا يستعيلون 
اساليب الغيبيات والروحانية» ينقليون الى وعاظ ودعاة 
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للاخلاق » يقول (فلاطون) : المعرفة للارواح مشثل 
الادوية للجسد . ان الشعور بالروعة يغهمر 
كل الاهتمامات بالفعالية .. 


عد عد 
ان هذه الاستشهادات بحوادث تاريخية معاشة »© 
يبؤكد أن اللاعقلانية والمعتقدات السحرية ليست وقفا 
على الشعوب المسسماة بالمتأخرة أو المتوحشة » بل 
هو الفكر الانساني » فى عمومه » الذي يحمل ظلالا من 
المتناقضات والخرافقيات » واللاعقلائية ©» والاعتباط . 


د 3# 

قد يوجه هذا الاعتراض : ان الامم التي لها ماض 
حافل هي » بحكم منطق الاشياء والتاريخ » أكثبر 
عقلانية » ومن ثمة يتحتم أن توكل لها قيادة الانسانية ؛ 
ونتعطاها حق سين الاببالنب © والاشباط سير الغالي. 

بوسعنا أن نورد أريعة اعتراضات مضاده : 

اولا ‏ ان لجميع الشعوب تاريخا » وحتى 
الشضعوب السسماة متوحثة »2 أو بدائية » أو غير 
منطقية » لها أيضا ماض ذو قيمة من بعض جوانيه ٠‏ 

ثانيا ‏ كيف يمكن اختيار ما يجب أن يفرض على 

الفنعوية 5 انق الخضارة لا تقوي على .مكياين واخضد 
مطلق »© ولا على مبدا واحد ومطلق » بل هي تناج 
تركيب حي لبادىء شستى »© ومثل عليا متبايئة من 
حيث المعايير والاهداف . 

ثالثا ‏ يمكتنا © بالنسسة لثقافة ما »© أن تنصف 
الرقعة المنثرة فيها » واشكالها » ومختلف الاحداث 
المكونة لتنظيماتها المادية والعقلية والسسياسسية ٠‏ 
تجسن : 


©» هذا الوصف لن يعطينا سوى خطوط موضحة‎ )١ 
لانه يهتم فقط بما هو متغير وعارض » اذ كل ثقافة‎ 
: تحيى وتتغير © وهذا التغير ملحوظ فى جميع المجالات‎ 
فرقعة ثقافة مايمكن أن تتسسم أواتضفيق » لان‎ 
. » الامبراطوريات أيضا معرضة للاندثار‎ « 
ابثاتي) متهت وال مام نوكته ا تمي‎ 
6: قر أنه مريخلة كن هر اخل التطعون :ان الاتخطياض‎ 
يجب اعتبار الثقافة القومية ©» لمجتمع ما » ثقافة‎ 
نموذجية بالنسبة لمجتمعات اخرى ؟5.‎ 

رابعات الاعتر اهن الاخين يكيكل: ق الننؤ ال الأيية 
ذلك أن لكل الامم بدائييها » مهما بلغت درجة حضارتها. 


: 
فد ) 


او تضحية من رالع التضحيات » او رقة فى احادرثئهم 
وسمواق معاشرتهم . فكثيراماتكون هذه الامور 
تمويضا عن عدع القدرة على الانتاج الغني » وتنفيسا عن 
الطاقة الشعرية التي لا تجد متنفسا لها فى مجالها 
الطبيعي »© مجال الفنون الجميلة . فالانسان فى هذا 
شبيه بالعاشق الذي لابحسن أن يعبر لفاتنته عن 
رامخ هواف: ايمل الها تذانسن النحر بن ابو عو النسيي 
الجواهر » او بضحي من اجلها تضحية كبرى ؛ ليعبر 
وما اخال المتصوفة المنقطعين لعبادة الله » والزاهدين 
رشبو عن كدر نه الدانا و ريحيما 0و العادين 
التوجدن! التالمين. اللبن 4و الر فسان المتكتيسيتن على 
عار ائف 'المتكفين "و متو اتممع فى التناقتي والتقار: 
ما اخالهم الا معبرين عن شعورهم العالي بجمال مبدع 
الكون وخااقه » مفتونين بجلاله وعظمته . 

فاذا استطاع الانسسان ان بستخدم الكلمة في 
التغير عن لماه التتشسيية + دلينن مفتيى ذلك :ان 
نظرته هانه بقيت مجردة عن كل لون من الوان التعبير» 
منتظرة تمكن صاحيها من الاداة اللفوية » فهي قبل 
ذلك بحثت عن طرق أخرى للاعلان عن نفسلها » ولكن 
معناة انها عثرت على احسسين الادواث واقواها واشدها 
وضوحا عندما نساق الى الآخرين » فتطالعهم فى لفة 
تحمل يها القاه و حاون بين الثاتن كان كيين 
انها "أذ تفن «تجردة عن التصبير الفتى قد تبن متجهولة 
الا عند صاحبها » بل حتى هذا لانتبينها فى وضوح © 
ها دام غير قادر على ضبطها واستخلاصها مما بلابسها 
"هن ايل القوكى والاحظر اع الو بشتاق اللسنييق 
الشعرى أن بعمد الى عواطفنا المشوشة المضطربة . 
فيهبها شينا غير قليل من التناسق والنظام » اتكون 
معبولة من طرف الآخرين ؛ اذ يفهمونها ويتجاوبون 
فمعها.: بل ان متكرنة اتيول «ضباحب النظيرة الشعرفة 
استتعمال١‏ الكلمة يفال علن اسه ماتيا فبك استعييق 
لاخضاع عواطفه المختلفة المتداخلة لما للكلمة من نظام 
بقتضيه منشأها وتطورها : وما استقر لها من مفاهيم 
داخل الهيكل اللفوى العام وفى عرف الامة الناطقة بها. 
وباستمماله للكلمة على هذا النحو ؛ كون قد اخد 
بشيء مشاع بين جميم الناس » فليسن الشاعر هو 
الذي خلق كلماته والفاظه » وانما وحدها كائنة مفروغا 
من ابحادها »2 وقد استعملتها أحيال وأجيال قبله »6 
وهذا الشيوع قد بتنافى مع ما قد ,كون لنظراته 
الشعرية من امتياز وتفرد وخصوصية . فهو بسربد 


لمعماهيمه وعواطفه أن تبقى ملكا له وحده » على حين ان 
الكلمة تحاول ان تخرج بها من حدود هذه الملكية 
لتشيعها بين اكبر عدد من الناس » لان الكلمة فى شيوعها 
ان هي الا احدى الظواهر الطبيعية والاجتماعية الاخرى 
الشائعة بين الناس . فلم يشبت ان وجدت الكلمة التي 
بحظر على احد استعمالها أساسسا » لانها تراث انسائني 
عام . وهنا لاببقى أمام الشباعر الا ان يشبل على لفته 
الشعربة تلك »© الشائعة بين الناس أساسا » لياخذها 
بلمساته الفنية » ويحتال عليها ضروبا من الاحتيال 
الفني » كي يخفف من شيوعها » ويهبها شينا ليس 
متداولا . وقد بنحح فى ذلك نجاحا كبيرا ليكون له 
قاموسه الخاص » وهذا شأو بعيد ؛ لم يكتب النحاح 
فيه الا لاقلية من عظماء شعراء الانسانية . انه لصعب 
جدا ان تحمل من الشميء العام المشاع شيئا خاصا . 

والشاعر الذي بترك الإداة اللفوية على شيوعها » بكون 
فى الحميقة غير مالك لعواطفه ومفاهيمه ونظراته »2 لانه 
لم بعرف كيف يكتب وثيقة تملكها » فضاعت منه كما 
تضيع الحقوق من اصحابها عندما يفقدون الحجة على 
تملكها . وما ححة الشاعر فى ملكيته » الا استطاعته ان" 
يكون له طابع خاص فى طريقة تناوله لنظراته الشعربة. 


ولكن مهما بذل الشاعر من جهد » لاإستطيع أن 
نفي عن اللغة كل صفة من صفات الشيوع »© فكل كلمة 
بلفظها او يكتبيًا يسنعملها فى الوقت نفسه ملاييسن 
الاشخاص ؛ فى عدد كبير من المناسبات ؛ وفى اغراض 
لها ان حملت عواطف أجيال ماضية وادت عنها ما تريد 
ان تبثه الناس من شو ون العقل والوحدان » وبذلك فهي 
المعاني والظلال . فاذا استعملها الشاعر لم تؤد ما حملها 
أناه من الخواطر والاتفعاللات وحسمب © ولكنها تودي 
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مادة ميتة فنفخ فيها روح الحياة »؛ وانما اخذ مادة كانت 
حية قبله ؛) وسشقى حية بعده © تحمل رسالة الانسان 
39 الانسان . والقاريء الفذ هو الذي بستطيع أن 

خلص من الكلمات نظرة الشاعر الخاصة من العدد 
لسري الصور والظلال التي تزخر بها » بحكم انها 
كائنات حية © تأثرت بمعطيات الاوراح والعقول فى أزمنة 
وامكلة مختلفة . ومن بدري ! ؟ فلعل فى ذلك خيرا 
للشاعر وللناس فلو انه استطاع ان باخل تلك الكلمات 


استقر الاحثون على ان الانسان عرف الرؤٌرنة 
يتسامى على ضروراته اليومية © فرفع رأسه ليتامل 
الزهور ليضعها اكليلا على مغرف حبيبته الغالية » واخذ 
بروعة قطرة الندى حائرة علىورقة الورد » وخفة الغزال 

كانت كلماته بوملذ هي كل ما خلق الله فى الطبيعة 
من حجر ونبت » ونار ونور » وآألوآن وعطور :؛) رود 
وزهور »© وأغصان وأوراق . قاموس طبيعي لا حد 
لثروته وسعته وحماله » تعيش فيه مدلولات الكلمات 
لا الكلمات ؛ وتمرح فيه حقائق الحياة 77 عغاوين. نحناة: 
فهو اذا احب عبر عن حبه لمن يهوى بالزهر واللون 
والعطر » واذا كره عبر عن كرهه بتهشيم الرؤوس» 
ودف الأاضلاع 4 ورفسن الاأاحشاء 4 اأدواته العضللات 
التي لاتعرف غير الصراحة لها مبداأآ ؛ فهي تبتهج 
فتنعش الحو الحار برفائق النسمات »© وتزين وجه 
الارض برائق النبات » وتمسسح كابة الكون بأغارررد 
بالشرر © وأمطارا هاطلة تأتي على الاخضر والياسس» 
وزلازل تغير معالم الارض وتدك الحمال . 

وبوم نظر الى الحياة نظرة الشعر تلك » كان 
ميلاده كانسان »© اذ بدا بتحرر من قيود الضرورة ) 
ليجعل من حياته فنا بمعنى من معاني الفن الكثيرة ») 
وترتفع الحجب عن بصيرته لتتجلى الحياة لناظربه في 
الانسان الثقيلة » واي عساع اعظم واثقل من أن بحسس 
الانان بالفئنان الكامن فيه »ما بلبيث بتلقى اصناء 
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الحياة الآتية من كل ذرة فى هذا الكون 2 ليضخًمها 
ويضع لها حكابات طويلة تكلفه كثيرا من متاعب القلب 
وقوارص الضمير ؟ وهو عبء ثمين © قد لاتستطيعمع 
ان تنهض به جميع النفوس ») لاختلاف نسسيها من قوة 
الاحساس الفني »© وتفاوت حظوظها من الصلابة والقدرة 
على الاحتمال » والاستعداد لحمل المعاني العظيمة 
والقيم الخالدة . 

ومن قم كانت :واالرؤية الشييرية )“انا ةا تخقيفة 
يتركها الانسان على بعض الاشياء » ليهبها شيئا من 
مسحة الحمال » وبعث اليها طائفا من الفن يرقق متها 
الحواشي »© وهذفه روبة الجمهرة الكبيرة من الناس لما 
بحيطها من مظاهر الحياة » واما خلقا للقيم الجميلة» 
وابداعا لآبات الفن » تضاهي فن الطبيعة وتتفوق عليه 
وتصل به الى مثله الاعلى » وهذه روّبة الخاصة مسن 
البشر » الذين اصطفاهم الله من بين خلقه » لاداء رسالة 
الفن فى هذه الحياة . اولك تكون لهم نظرات شعرية فى 
قليل من اوقات حياتهم التي تستهلكها مشاغلهيم 
الدنيوية الكثيرة » وهؤلاء تشغل النظرات الشعرنة 
من حياتهم مكانا بارزا » وتاخف عليهم كل سبيل »© 
وتحيطهم بايحاءاتها من كل جانب » حتى لتنقلب الحياة 
آمام أعينهم قصيدة جميلة من ابداع فنان عظطلهييم . 
وهؤلاء هم الذين تحققت عندهم النظرة الشعربة 
المميقة التي بنبع منها الشعر »© وتتفجر منها آبنات 
الفن الرفيع » وهي نظره ليسبت خاصة بمن تسميهم 
شعراء » فجميع أهل الفن لهم هذه النظرة » لانها قبل 
كل قتع السلوب: فق الكعوي © .وز نقة فى الاسسكانة. - 

وهناك آلاف الاشخاص الذين حرموا نعمة 
الانتاج الفني »© فلا طاقة لهم بالمساهمة فيه »© ومع ذللكه 
لهم نظراتهم الشعرية العميقة الغنية بالمعاني » تكيف 
استجابتهم للفن » وتصوغ احساسهم بالجمال . ولو 
تاملنا لوجدناهم يبئون نظراتهم الشعرية فى كثير من 
اقوالهم وافعالهم » فهم بترجمونها عملا من اعمال الخير» 


فابو القاسم الشابي ‏ مثلا ‏ عندما بقول مخاطبا 
من يحب ٠.‏ 
كاللحن كالصبائح الجديد! 


نشعر بحيرة كبيرة بين الصور المديدة التي 
تتداعى الى اخيلتنا عندما نسمع الشاعر يترتم بكلمة 
( العذوبة ) أهي عذوبة الشكل الظاهر أم الباطن الخفي؟ 
عذوبة الماء النمير بعد الظما القاتل ؟ أم عذوبة النعمة 
السابغة والعيش الرخي ؛ عذوبة الالم الشعري الذي 
تنتعش به الارواح ؟ ام عذوبة اللذة التي تستغفرق 
الحواس وتخدر الاعصاب ؟ عذوبة الشيء تتمناه » ولا 
شيء لك منه الا التمني ولهفة الانتظار ؟ أم عذوبة الشيء 
تعايشه وتصل سيبا منك بأسباب منه » فى مأمن من 
مكر الايام ؟ أم هي عذوبة من نوع آخر مما لايكاد يبحصى 
من معطيات هذا اللفظ » بين الفاظنا العديدة التي 
نستودعها أسرار نفوسنا قصد انصالها الى الآخرنن؟ 
ان آلشابي اراد ان بصف لنا موقع هذه المرأة الفاتنة من 
نفسه » فلم بجد انسب لذلك من لفظ ( العذوبة ) ولكن 
هل استطاع هذا اللفظ أن يعطينا احساس الشابي 
نفسه بكل ملابساته » وهو داخل نسقه الشعري ؟ طبعا 
لا » والا فلماذا نجد الشاعر بتصيد بعض مظاهر الحياة 
يستعين بها على تحديد العذوبة التي يريدها ويحسهاء 
فأتانا ب ( الطفولة ) و(الاحسلام) و(اللحن) 
و(الصباح الحديد ) وهل استطاعت هذه الاشياء ان 
تجعلنا نتصور هذهالعذوبةكما انفعلت بها نفس الشاعر 
بعد تجريدها من الصور الانسانية الاخرى التي تلابسها؟ 
اني أشك فى ذلك الى أبعد حدود الشك »؛ وهكذا بمكننا 
أن نعول بالنسبة الى كل من ١‏ الطفولة ) و (الاحلام ) 
١‏ اللحن ) و ( الصباحالجديد ) بل حتىلو تتبعئا قصيدة 
الشاعر الى آخرها. وليسى هذا صادقا بالنسية لاوساط 
الشعراء وصفارهم فحسب » ولكنه صادق أيضا حتى 
بالقياس الى كبارهم وعظمائهم » فلم بسلم شاعر مهما 
علا شأنه من احابيل اللفة ومراوغاتها الكثيرة . 

ونتيجة هذا ان كل ما انتجه الانسان من روائلم 
الشعر » لايمثل من النفسسن الانسسانية الا أبسط جوانيها 
شأنا » فكل شاعر عظيم أو فنان كبير » نفسه أغنى من 
فنه » وآحفل واثرى وأوسع مجالا . فكل قصيدة 
فرأتها لشاعر مبدع » أو قطمة فنية شاهدتها او سمعتها 
لفنان كبير © اعتبرها نقطة من بحر » ونوارة من زهر » 
على حد تعبير الاديب العربي . ولو كانت كلمات الشاعر 
تنمو نمو عواطفه » وتتشعب تشعب أنفعالاته) 
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ونيا وشاق شعن غالبا معنن الشياءات “والفطافنات 
وتموجات ؛ لكان له من كل كلمة دولة »؛ ومن كل حرف 
صولة » وبالتالي لما انتهى من ان يقول شيمًا » ولكسن 
الشاعر المبدع لا يجد محيدا عن القناعة من اشيائه 
الروحية بنفسن من انفاسها » وقبس من نورها . 

واللفة تقتطع جزءا من أنفسن الشعراء ى حالة 
من حالاتهم النفسية المتنوعة المتطورة » حتى ان الشاعر 
عندما بنتهي من عمله الشعري ريما يلفيه لابصور حالته 
القسية نون انتهالة فئه ).والميا تضون شعمسورا :ولب 
ولم يترك الا اطيافا وذكريات . فينظر اليه حينئذ كما 
بنظر الانسان الى فلتة لسان فى حالة من حالات 
الشرود . انها رواية لانشاهد منها دائما الا فصلا بين 
فصولها السمابقة وفصولها اللاحمة . 

اما عندما بنتقل الشاعر فى ادوار العمر » من 
الشباب الى الكهولة الى الشيخوخة » فقد نقارن بين 
قصائده المنتمية الى عهود من حياته » فنجد بيتها من 
التفاوت الكبير ما بخيل الينا معه انها ليست لشاعر 
واحد . ورب شاعر بنظر الى شعره الماضي ضيقًا به 
نادما عليه » ولولا انه داع بين الناس »© واخذ مكانه في 
التاريخ الادبي » لمحاه محوا . والامر ليس قاصرا على 
ما قد يكون فيه من ضعف الصياغة » بل هو بتجاوز ذلك” 
الى كونه ممثلا لحالة نفسية أصيح الشاعر بحسب انها 
غريبة عنه » ومصورا لطور من أطوار حياته صار غير 
راض عنة . 

فاللحظة فى الشعر هي كل شيء » قد تطول وقد 
تفصر »© وهي على كل حال منفصلة عما قبلها وما بعدهاء 
ومعزولة عن عدد من الانفعالات التي تلابسسها » مع ماقد 
يبذله الشاعر من جهد لاستنفاذها. وهي ‏ أ 
اللحظة ‏ تمر بها النفس الشاعرة فتفرغ من محتوياتها 
لتمتليء بمحةتودات لحظة اخرى أو لحظات قد تختلف 
عن الاولى وقد تشسبههافى بعض ملامحها . امافى العمل 
الشعري فهي ثابتة تقراها فى تضاعيفه وتعاود قراءتها 
مرات ومرات » واللحظة هي هي » بالرغم مما تتركه في 
القاريء او السامع من انفمالات تختلف باختلاف 
الاجواء النفسية التي يتلقى فيها العمل الشعري . وقد 
تمر عقود من السسنين على العمل الشعري بقرا خلالها 
ملابين المرات » دون أن تفار قه اللحظة التي يعبر عنها. 
فكم مر على سينية البحتري من سمنين 

ل الجا قي كذ 

وترفعت عن جدا كل جبسن ) 

ومع ذلك فتحن عندما تقراها اليوم » نستخحضر 

الظروف النفسية للشاعر » تلك التي اطلقت لسانه 


القدبية تتميدر المائن..والضيوى الدالة مزهب جيوااة 
ليصب فيها ما بريد هو من المعاني والخواطر »؛ لما كان 
هناك تجاوب بينه وبين قرائه » ولكان غناوه أو حديئته 
مفقصورا عليه » بردده فيما بينه وبين نفسسه » وفى هذه 
الحالة قد لابحتاج الى لغة موصلة » فعادة لا بتفاهمم 
الناين الا فى دود الاشييناء الشبى, بابر كنون قتها + 
وترتبط بمداركهم ومفاهيمهم المتشابهة . ولعل الدفء 
الانساني الذي تحمله الكلمة بعتسر احد المقومات 
الاستانية لسمل الكسافين 6 تسيو 31 القمتها لباه 
التيكرية 6 اتفكن وتقيم وتتكمي :عن ذحرها الانبائن 
العفيل 6 نكن الندييهكا وتدففننا ودر عن عن طاو رين 
وحالتنا العادية » متى تلقيناها فى لحظة من لحظات 
صفانتا الروحسن 


وهذه الذلالة الواسعة للكلمات بين كفية 
استعمالها عند الشاعر © وبين استعمالاتها المختلفة عبر 
تار يخها الطوبل الحافل » هو الذي فتح ابواب الظقنون 
والتأوبلات الفنية على مصاريعها » فترى نقاد الشعر 
مثلا ‏ ياخذون قصيدة لشاعر ما» فما بلبنون 
بتأولون معاني كلماتها واشاراتها ورموزها » حتى ليتأدى 
بهم ذلك احيانا كثيرة الى أن بحملوها اكثر مما اراد بها 
صاحبها . وكم شاعر سثل عما قاله التنقاد فى نقد 
شعره واستخراج مضامينه » فنفى ان بيكون لاكثر 
ما قيل من ذلك علاقة بعمله الشعري وبنواياه ومقاصده 
الحقيتيبية: 


واذا كانت الكلمات بهذه المثابة » كان معنى ذلك 
ان الاصالة الحقيمية بمعناها الكامل »© لابمكن ان تتحقق 
لاي شاعر » لانه بصب عو اطفه فى مادة قدلمة صارت هي 
بنفسها معبرة © ولو لم تستممل فى سياق خاص . 
فنحن اذ نسمع ‏ مثلا ‏ كلمة ( وطن )أو ( حمال) 
او ( حب ) تقفز الى اخيلتنا صور من الحياة » والوان 
من العيش» وعدد من الارتسامات التي تمود بنا القهقرى 
الى ماض بعيدهوتنتقل بنا بين ذكربات كاد ان يعفى عليها 
مر السئين ©» وتحرك فى اعماقنا ما ركد من المواطف 
فاذا هي انتظمت فى سياق شعري جميل » لم تتنازل عن 
مآتيها البدعة » وانما تصطاها الفرصة كي تتكشف عنهء 
تماما كما بحدث لقارورة العطر » عندما تزال سدادتهماء 
فتملا الحو بأربحها العاطر الاخاذ . 


وقياسا على ذلك » فالشاعر لابنقل الينا رؤيته 


بريدها هادثة فاذا هي تسرع قليلا فتفسد عليه شيئا 
من مقاصده . انها قيثاره شدت اوتارها » وتكونت مسن 
مادة خاصة » لترسل اصواتا من نوع خاص » وما على 
الاصابع الموقعة عليها الا ان نتفئن فى تكييف اصواتها » 
اما ان نبدل من طبيعتها فذلك ضرب من المستحيل . 
وقد كدائيه علنهميا فتنات الماز فين 6 فب فعيون فى 
استفلال اصواتها الطبيعية » ليصنعوا منها فنونا من 
الالحان » ولكن الاصوات لاتفقد شيئًا من أصولها » وهذا 
هو الاسر الذي يقع فيه الشاعر » ولا يستطيع الفكاك 
مله . والامر ليس قاصرا على هذه الناحية » فهناك 
المعاني التي تستعمل فيها الالفاظ » هذه التي استقرت 
في اذهان الناس »© ونقشت على صفحات عقولهم 
وقلوبهم . فما اشد ضيق الشاعر بها ! وكم يبذل من 
حهود لاعطاء كلماته مدلولات خاصة » ولكنه أخيرا قد 
ببوء بالفشل الجزثي » فاذا بكلماته تبقى عالقة بها بعض 
معانيها السابقة التي ربما تفسد على الشاعر متعة مآنيه 
الروحية تئقل الى الناس بكل أمانة وشفوف وصدق . 
ولمل هذا هو السر فى كوننا نجد بعض الشعراء 
لاسستو دعون اللغة عواطفهم الا بعد ان بختز لوها اختزالاء 
وبحياوا بد الحذف والبتر فى حواشيها » حتى لا سقفى 
منها الا كلمات مبهمة غاءضة المعنى » وهؤلاء هم الشعراء 
الردمزيون. 

افلا تكون اللغة فى استعمال الشاعر لها خدعة 
فنية كبرى »© وكذبا على النفسى الشاعرة الملهمة ؟ هل 
استطاعت أن تكون هي نفسى المشاعر التي حاولت 
التعبير عنها ؟ سيلح احد الناس وبلحف فى السؤال : 
وهل نسيت الصدق الفني ؟ هل اهملت من حسابك 
القدرة الفائقة التي بتوفر عليها بعض الشعراء في 
استفلال الكلمة الى انعد ما بسر لها من سمو واشراق 
وشفوف ؟ هل نسيت شكسبير والبحتري والمتبي؟ 
ولكن مهلا » فانا لست اجهل كل هذا » وطلما قرأته في 
الكتب »© وقلته للطلبة » وتحمست له ودافعت عنه في 
محاورة الصديق ومناقثة التلميذ » ولكن تبين لي ان 
ما كنت أسميه صدقا » قد بكون نية طيبة عند الشاعر» 
ولكنه عندما بعمد الى اللغفة بحد لها كيانا خاصا» 
ومغاهيم ودلالات تتحند دائما وتمتض كل ما تصل اليها 
من طريق الافراد والجماعات » الامر الذي يجملها 
لا تنقل الينا الاحساس نفله الذي أحسه الشاعره» 
بكل ملابساته » وائما تعطينا بعض جوانبه » وتمزج بينه 
وبين ما استمر فيهامن ظلال انسسانية عامة 


وهذا برجم بنا الى ما قلنا آنفا من ان مادة اللغفة 
مستودع كبير لمآتي النفسسن الانسانية » وانها قابلة 
للانفعال بسائر ا أمؤثرات التي تخيظ بها » وانها تغتص 
كل ما استودعها اياه الافراد والجماعات . وبالرغم من 
ان الغفاريء قد |حاول التجحرد من مقفابيسه الخاصة» 
ليندمج مع الشاعر فى جوه الخاص » فهو غير قادر على 
ان يمحو شخصيته محوا » ويلفي وجوده الفاء » لان هذا 
فوق طاقته كانسان من لحم ودم وأعصاب » ولان ابحاء 
لفة الشعر تفسها بنبهه الى شخصيته ان هو حاول 
تجاهلها . والماريء انسان له اهتماماته الفكرية )© 
وشوؤونه الروحية » التي قد بعاني منها كثيرا » فاذا هو 
صادف متنفسسا له فى قصيدة الشاعر »؛ أطلق العنان لكل 
هاتيك الاهتمامات والشؤون لتكون لها جولات فى العمل 
الشعري . لنفرض ‏ مثلا ‏ أنه بحب » ولا قدرة اله 
على التعبير الشعري الجميل عن حبه » ثم وقع على 
قصيدة لشاعر مبدع يتغنى فيها هواه » فهاهنا نجده 
يتعمصها بكل ما قد يكون فى حبه من قوة عنف » حتى 
لربما تستحيل كلمات الشاعر انعكاسا لهذا القاريء » 
اكثر مما هيانعكاس اصاحبها. فالشعر مشحب بعلقعليه 
كل قاريء ما عنده من هموم ومشاغل روحية . ومن 
حسن حظ القاريء ان لغة الشعر مطواع ذات مرونة 
وسرعة تكيف » حسب جميع الامزجة والطبائع وانواع 
الاستعداد »؛ كل واحد بيجد فيها ما يمكنه من ان بيجور 
على مضامينها واشاراتها » لتتفق مع منازعه العاطفية . 
وليسست هي. باللغة المحدودة المدلول الواضحة الغرض» 
كلغة العلم التي لا مجال فيها لشيء من هذا . 

وقد قيل كلام كثير حول هذه الفضيلة التي تتمتع 
بها لغة الشعر هذه ؛ فضيلة المرونة والطواعية 
والتلقائية » لانحب ان نعيده هنا » ولكن أحب ان اقف 
وقفة قصيره عند هذه الفضيلة لاتبين هل تشوبها 
ا الل ا ير للا 
والعصمة من -< جميع الميوب والآفات . 

:والآن لتعد الى القضنة من أساسها : أن قابلية 
لغنة الشمر للتكيف حسسب اذواق الئاس المختلفة ) 
الميول والاستعدادات الفنية » يعتبر مزية من مزاياهما 
العديدة ؛ اذ انها بذلك.تحقق نوعا من الثراء الغني 
والنفسي »© وتجعل من النص الشعري عالما من الصور 
والظلال والالوان . حسن هذا » ولكن يجدر بنا ان نرى 
فى مقابل ذلك انها تمع "وتتداخل مفاهيفها ومضامينهاء 
وتضصبح مغبزة عن جَميْع التائى ؛ فى الواقت الذئ تعبر 
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بابو 
واقك الخدع: كتر ون افق اه 


اللغة » فلم بد ققوافى اختيار كلماتهم » ووضعهافقي 


مواضع لا تصلح لها الا هي » ولم يتجنبوا مزالق الميع 
اللفظي » فتر كوا الفاظهم على ششسيوعها واطلاقاتها العامة ) 
فى حين ان المنطق يقضي بان يكون العكس. هو الصحيح» 
فمرونة لغة الشعر تفرض كثيرا من الاحتياط فى 
الاستعمال اللفوي » حتى بستطيع الشساعر ان يحافظ 
للفته على طواعيتها وشفوفها ورقة حساسيتها » ولكن 
فى الوقت نفسه يجنبها مغبة التفسخ. الى حد أن تميع 
وتفقد الجو الخاص » جو الشاعر المنتج . فاذا كانت 
الفضيلة وسطا بين رذيلتين »؛ كما قرر ذلك الفيلسوف 
اليوناني القديم » ففضيلة لغة الشعر فى وقوفها بين 
الحمود وفقدان المالية » وبين م النوعية التي تفقدها 
الظلال الخاصة » هذه التي هي البرر الوحيد أو 
الاساسي على الاقل لوجود قصيدة يده الشامر 1 
والدقة لاتطلب من العالم وحده » بل هي تطلب 
حتى من الاددب والشاعر »© نقول هذا لان هناك عددا 
كنيرا من الناس » درجوا على ان ينظروا الى الشعر 
نظره بعيدهة عن الجدية » فهو عندهم عباره عن الام 
وعواطف واخيلة صيفت فى قالب جميل كيفقما اتفق») 
على حين انهم ينظرون الى العلم نظرة كلها اكبار» 
وبطالبون العالم بالدقة فى استعمال الكلمات . ومن قال 


المواقف الروحية للانسان فى علاقته بالعالم المحيط 
به ؟ اليس لكل موقف روحي طبيعته الخاصة ؟ اليست 
الميوعة اللفوبية تخل بالكشف عن الموقف 5 ألم تضع علينا 
منات اللحظات النفسية ؛ لان بعض الشعراء لم نكن 
لفتهم من الدقة بحيث تكون كفا لها ولو بكيفية 
تقريبية ؟ ودونك دواوين الشعر » افتحها لترى ان 
التلاعب بالالفاظ والاستهانة بما بينها من فروق دقيقة» 
اكبر مأسباة مني بها الشبعر على الاطلاق ؛ لانها اهدرت 
كرامة الفن » واساءت الى رسالته الخالدة . 

ولفة الشعر هي في الحقيقة ابداع نللحياة:الجميلة) 
والوجود الامثل الذي بود الشاعر أن بكونه » انها تجاوز 
للواقع » ورفضي .للرتاية واطراد أساليب العيشش وائماط 
السلوك . كما انها حوار بين الشاعر وبين ذانه المثلى؛ 
واندماج فى عالمه الخيالي الذي لابتسع له واقمه 
امحسبوس المشهود » لانه قائم على منطق الحياة 
وناموسها القاضي بالخضوع لشتتى الاوضاع والفاداث 


بتمجيد الفرس والتغني بمآثرهم الخالدة . قد تكنون 
القصيدة معبرة عن نزوة موقتة استبدت بالبحتري» 
نم زايلته بعد قليل » ولكن ما صوره فى سينيته لاا يمكن 
إن بزول مهما تعاقيت السئون . وهكذا تكون خطيرهة 
هذه المحاوللات الفنية الني بقوم بهاالشعراء»+ اذ 
بسسجلون على نفوسهم » وبسجل عليهم التاريخ الآدبي 
مواقف من حياتهم الروحية تنتصب كالاعلام لتدل 
عله 4ن بعقمدها الذار يحورو اق اتصتوير خضي قم مخ 
انها لينل مدن الأاشبيايا شبيرا بالنينيية لإنا نوسيم 
الروحية الواسعة » ولا تنبع الا من بعض لحظاتهم التي 
لابمهلهم مالها عليهم من سلطان » فيند فعون الى صياغتها 
فى. كلمات 4 ومتى كان الشاعر الكبير يخضع تجاربه 
لمنطق العقل ليختار منها ويصطفي ما ينسجم معه ؟ فهو 
انسان صاحب حماقات »2 لو خيل له وهمه انه من سلالة 
الملائكة لا من سلالة البششر » لراح يعبر عن ذلك شعراء 
ومن يدري ! ؟ فلربما حملنا نحن الآخرين على تصديقه؛ 
فالقاريء قد يفتنه الشعر الرائع عن بعض شخصيته 
ومعابيره الخاصة »© ليصنع به ما يشاء'. 

واذن بكون تاريخ الشعر الانساني هو تاريخ هذه 
اللحظات النفسسية التي جاء هبة من هباتها » وكل ما فيه 
انما بحمل على هذه اللحظات ويقصر عليها » ولا يضح 
اتخاذه اساسا تقاس عليه حياة الشعراء بجميع جوانبهاء 
والا كان ذلك ظلما لهم » وافتراء عليهم » ومااشبه من 
بخالف هذه القاعده التي أقفرها النقد الادبي الحديث 
بذلك الذي برى شخصا فى حالة سكر فيتخذ اقواله 
وافغاله فى حالته هذه » كنموذج لجميع اقواله وافعاله 
فى ظروفه العادية . واللحظة الشعرية هي لحظة سكر» 
وأي سكر أقوى واشد فعالية من الثورة على مواضعات 
المقل والاستسسلام للاحلام » والهيام المطلق بمداعبات 
الآمال والاعيب الظنون ؟ 

وبناء على ذلك »© فهؤلاء الشعراء الذين نقرا لهم 
ونوؤخدذ بروائعهم » ليسوا هم اولئك الذين بضطربون 
فيما نضطرب فيه من شؤون. الحياة اذا كانوا أاحياء » 
ولا اولنك الذين مضوا وخاضوا فيما خاض فيه أهل 
زمانهم من شؤون العيش »؛ فهؤلاء جميعا لايصدر الشعر 
عنهم مباشرة . فليس المتنبي الذي اعرقة من خلال 
تتشسترة هيو ذليتك العتكيهن الندى ا تسمه 
حلب » وطاردته مصر » وائما هو اتسان آخر اعرفه 
فى هذه النصوص الشعرية الجميلة التي انتجها في 
لحظاتٍ خاصة » تهيا له فيها من بواعث التفتح والاشراق 
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الروحي ما سما بالمتنبي الفنإن » على المتنبي الرجل © 
وهذا الذي نقوله لابمنع من الاستعانة بحياة الشعراء 
فى تفسير شعرهم كما لا احتاج. أن أقول . 

فحتئ اقرب الناسسى الى الشاعر من اهله وذوبه 
واصدقائه قد لابعر فون عنه كشاعر فوق ما بعرفه 
البعداء عنه »6 لان الجميع نتساوى ف الاعتماد على 
ما صدر عنه من اعمال فنية » لتصور شخصيته 
الشعرية . أما نومه ويقظته وطعامه وشرابه » وعاداته 
الخاصة واحاديثه العادية » فهي فى مجموعها لاتدل الا 
على شخصيته العادية المألوفة . وهذا هو السر فى كوننا 
نرى الكثيرين يختلطون بشاعر أو أديب » فيجدونه 
عاديا فى علاقته بهم » قد لإيرتفع عن مسستواهم » فيما 
داخذون به من شؤون الحياة المشتركة » ثم فجأة بطلع 
عليهم برائعة من روائعه » يستفربون صدورها عله »© 
وقد بظلمونه فيظنون به الظئون » وير فعونه أو يخفضونه 
على حسب ما كونوا عنه من فكرة باعتباره شخصيا 
عاديا لا باعتساره فنانا . والمواطنة والمعاصرة والزمالة 
طالما كانت علة ظلم الشعراء والكتاب والفنانين » فاذا 
ماتوا وجاء قوم آخرون لايعر فونهم الا بآثارهم » بر تفعون 
فى اعينهم » وقد يصبحون من الخالدين . ويعجيني 
الاستاذ أحمد الشابب فى كتابه (أصول التفيك الادبي ) 
اذ بعلل كون حسمان بن ثابت كان جبانا فى واقع حياتههء 
شجاعا فى شعره »؛ بكون الشعر وليد حالة من الات 
التسامي » بعدها يعود الشاعر الى حالته العادية »أو 

سميء من هذا القبيل . 


لقد راينا الى الآن ما تستطيع اللفة ان تمثله 
منا » اذا كنا شعراء » وبقي ان نعرف ما تصير اليه لغتنا 
أو اللسامع وخياله واستعناده الخاص واسلوب 
استحابته لفن: القول . قل تكون فرحا مسستشرآا» 
متمرما بالحياة عزوفا عنها . وقد بكون خصب التجربة 
حاد الذكاء سريع الخاطر » فيعني لدبه غير ما بعنيه اذا 
افتفر الى هذه الامور . ولهذا قالنصنْ الشعري الواحد 
بو سه وص عو واب 

ع و ا 


عددا كيرا من الناس »؛ لان مائدتها ممدودة الاطراف» 
طافحة الحوائب »© فيعيثون فيها فسادا)» وبحولون 
افراحها الى مآثم © وماتمها الى أفراح . 


فلغة الشعر عندما تصل الى الطرف المتلقي لاتبقى 


على حالها الذي تسلمها عليه » كما خرجت مبن فم 
الشاعر أو أصابعه » وانما هو بترجمها فورا الى لعّته 
الخاصة بكيفية غريزية . وهي ترجمة تعمل فيها 
الحواس وسائر القوى العقلية » وبر قدها العقل الساطن 
الذي تطفح بعض مخباته » عندما تأخذنا نشوه الشعر» 
وتشتمل علينا أحلام اليقظة فى دنياه الحميلة المؤئرة . 
قالمسألة فيها تسلسل اذن : الشاعر يترحم أحاسيسه 
الى لغة الشعر التي لاتكون هي الاحاسيس نفسهناء 


والمتلقي باخذ لغة الشاعر ليترجمها هو الآخر الى لغته 
التي تتلاءم ومزاجه وتكوينه الفكري وطبيعته الفنية . 
والمتلفي هو الوسط الادبي كله » بها فسهمن مشارب 
واتجاهات . وبهذا بمكننا أن نتصور المسافة التي توجد 
بين مادة الشعر كما تقدمها الحياة الى الشعراء » وبينها 
عندما تنتفل هذه النقلة الواسعة ؛ الى ان تصير 
استحابية لدى القارىء أو السامع ٠.‏ فرحلة مادة الشعر 
طويلة » تمر خلالها بمعادن النفوس البشرية » فتاخذ 
من كل معدن شيئًا من خصائصه . 


واذكر بان حديثي عن الطرف المتلقي لا بشمل 
الناقد المحترف » وانما يبشمل فقط القاريء الهاوي . 


فاس © عبف العلي الوزاني ١‏ 
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والقواعقة 6 افكل فاق الفة الشعر من أكيلنة مسن 
وصور مر نجه يعات رنيو بسانت والاحلام» 
أن هو الا تعبير عن ضيق الشاعر بمحدودية الواقع 
الذي بعيش فيه » وقنوطه من نظام الحياة الشامل. 
فهو أرئما تحرك بحجد ( القواعد ) فللعمل قواعد» 
وللاجتماع بالناس قواعد »2 ولتبادل المنافع والمصالح 
قواعد . حتى اللعب وضعت له قواعد » على حين ان 
الشاعر بمعتضى انه انسان ممتاز » وله منظاره الخاص 
الذي بنظر به الى الحياة والاشياء » بود الانطلاق 
والتحرر والخروج أحيانا عن تقاليد الحياة ونواميسها 
ومنطقها الصارم © ليعيش وجحوده الخاص ؛ المنبثق من 
كيانه الروحي . فهو قد بضع للاشياء أسماء غير التي 
اصطلح عليها الناس »© وقد يجرد كلماتهم التي بلوكونها 
من بعض معانئيها ليصب فيها معنى جديدا » وقد بحب 
الناس شيمًا فيفدونه بالغالي والنغيس » على حين انه 
بكاد لإيشعر بوجوده » ويكرهون شيئًا آخر فيزم دون 
فيه » بيلما بحتل عنده مكانة المقدسات »© وقسسى على 
ذلك . فهو حينئف بجنم الى لغة الشعر الكربمة المعطاء» 
سبني بها عالمه الخاص » ليميش فيه على هواه . لاسلطان 
فوق سلطانه » ويطلق العنان لحماقاته الجميلة التي هي 
اثمن من معقولات كثير من الناس . فى هذا العالم بحقق 
المستحيل »© وأي مستحيل يستعصي على شاعر مبدع؟ 
فكلمة منه تطلع العرائس من أعماق البحر » وتستلزل 
الارواح من أعلى عليين » وتوزع الضوء على بقاع الكون 
بنسب أبن مئها تسب الواة قع المحسوس » وتصعد 
بأصفر الاشياء الى سسماء د ومشارف الخلود » وتنزل 
بأشياء كبيرة عند الناس الى الدرك الاسفل » حيث تكون 
النفايات . وليس لنا الحق فى أن نناقش الشاعر فى 
جدوى عمله هذا » ولا ان نطالبه بالدليل على صحتةة: 
لانه لابعتر ف مقدما بالاسسس التي نقيم عليها مناقشتنا 
بصفته شاعرا » ولاننا تكون قد تدخلنا فيما لابعنينا. 
| ولو ان الشاعر رضي بمنطقنا لما حشم نفسه مشقة 
الانتاج الشعرى مطلقا . كل مانملك حق التدخل فيه 
هو سؤالنا عن مدى توفيقه فى التعبير عن نفسه . 


وقد يتقارب عالم الشاعر وعالم الناس » وقد 
بتباعدان تباعدا كبيرا يجعل الشاعر يشعر بأنه غريب 
عن الواقع الذي بعيشش فيه » وياخف بحظه منه بطريقة 
أو بأخرى »© بحكم وجوده داخل هيئة احتماعية » تضغفط 
عليه تحت تار ري ل ا 
شعوره بالغربة ان يكون مجهولا عند الجماعة التي يعيش 
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فيها » بحيث لاتمر فه ولا تصل أسبايها بأسبايه » فيبقى 
نها تغاني خضضن الهحوم © ورمع فريسية الصراع بسن 
مثاليته ووافعه . وقد تستطيع الجماعة ان تتجاوب 
معه وتاخذ عنه » متخطية باب عالمه الخاص »© وحينئتذ 
لايشعر بهذه الغرية » وانما بشعر بانه يعيش وسط 
عائلة تكن له كل عطف ومحبة وتقدير » فيجد العزاء عما 
بكابده من آاحل الخلق والابتكار . وقد بود الشاعر ان 
سفئ عالمه معلا على جمهرة كبدرة )من القزاء» تعفد الى 
انتاجه الشعري يديره على معاني ومقاصد ملتوية: 
ويكثئف صوره ويضغط اسلوبه » حتى يتحول الى ضرب 
من الرمز والايماء » الامر الذي لايجمله مفهوما الا عند 
الخاصة من القراء » وهذا بعد تعاليا من الشاعر » اذ بظن 
بشعره الابتذال والاسفاف » اذا هو وصل الى الجمهور 
الاعظم » وصار اغنية تتردد فى المجامع والمنتديات . 


والشاعر ببني عالمه بمادة حساسة مرهفة 
الحسماسية »© تنفعل بحالة الطقسسى الادبي العام » وتر تفع 
اي ا لع ا و ا 
والمكان » وتتأئر بأي لمسة تصادفها » الا الذي ربما 
أدى الى انهيار العالم ا الى القاريء 
الذي بيفوته ادراك المنطق العاطفي للشاعر »2 فيعيث 
ببنائه الفني ما شاء له العبث . قفرب قاريء بغير على 
العمل الشعري فيتقض بناءه » ويشوه حجماله » لانه بعثر 
أجزاءه » او قلب مفاهيمه راسا على عقب »© فأفقده بذلك 
روحه الاصيل . وكل هذا ناشيء عن كون لغة العمل 
الشعري ليست لها مناعة او حصانة ضد العوامل 
الخارجية » وائنما هي عرضة لان يؤثر فيها كل ما بحيط 
بها » ما دامت فيمتها متصلة بنوع الاستجابة التي 
و ار و ا ا ل 0 
تملك نوعا من الحصانة بأتيها من دقتها واعتمادها على 
العقل المجرد » وهذا بتشابه الناس فى أحكامه ومفقاسيسه' 
آلى حد بعيد . ولست !قصد طبما! ان لغة العلم لها 
الحصانة التامة التي تقف فى مواجهة جميم عوامل 
التشويه » وانما أقصد فقط الى أنها تعصمها موضوعيتها 
احيانا وتحد من التلاعب بها أو الشطط فى استيمابهاء 
أما لفة الشعر فهي ذاتية » وتثير فى الآخرين مشاعر 
ذاتية تكيف مفهومها وتحدد طبيعتها » والاستحابات 
الذاتية بلغت من التنوع حدا بعيدا بكاد بكون بعهدد 
القراء » على حين ان الحقائق الفكرية التي تصورها لفة 
العلم » بلتقي عليها حل الناس . 


واذن فعواام الشعراء هشة مرنة تضيق حدودها 
وتنسع © وترتهع سسماواتها وتنخفض » وقد تضيف 


تلميذه عبعرىي غرناطة ووزيرها : لسمان البين ابن 
الخطيب 
الخزانة » . | 

ونجد'اق التراجم الاخرى تا 0 
آخرون مادة خضصسة تعطينا طابع شخصيتهة وببوع 
معار فه-كما تعطينا'شيئًا من بنات أقلامه .. (4) 

وكان لابي: القاسم هذا ثلاثة ابناء هم : 
1) محمد بن ابي القاسم وهو المكنى بابي عبد الله .. 
2) احمد بن ابي القاسم وهو المكلى بابي بكر وبابي 
3 عند الله 

وقد طارت .شهرة هؤلاء الابناء الاعلام فى الاندلس 
لانهم ساروا على نهج والدهم . فى سعة العلم » ومتانة 
5 الخاق » واستقامة السسلوك » وانفرد اولهم وهو ابو عبد 
' الله محمد بن ابي القاسم بالهجرة الى المغفرب الاقصى 
والحظوة عند السلطان ابي عنان المريني فى مدينة فاس 
.. بعد محنة عاناها على بد السلطان ابي الحجاج 
بوسف أبن الاحمر .. وهو كاتب رحلة ابن بطوطة كما 
هو معلوم (5) .. وقد اتصل به ابو الوليد ابن الاحمر 
ل الاي وان جه له فى كتابه « نثير الحمان » كما 
اتصل به لسان الدين ابن الخطيب فى نفسى المدينة سنة 
5 ه واطلعه على ما كتبه من تاريخ غرناطة. . واعجب 
ابن الخطيب بما رآه عند ابي عبد الله ابن جزي من 
هذا التاريخ ... وسجل ذلك فى الترجمة التي افردها 
له فى الاحاطة ب 1 امداله وجري 
؛ # شايا لم بلع سن الاربعين سنة 757 ه واقبر بفاس. 8 
ومن أجل ذلك يذكره المؤرخون فى اعلام هذه المدينة 

أما احوه الاول 55 بكر احمد بن أبي الاسم ففهد 
تولى الكتابة فى بلاط بني الاحمر » كما تولى القضاء 
ع ار لي 0 ل 


: الانوار السنية ») وقد قال فى مقدمته‎ ١) 





.٠‏ فقد قال عله ال 


بن ابي القاسم وهو المكنى بابي محمف .. 


تاريخا للو فاه 
'الكامنة بختم ترحمتهة لعند الله بقوله : 


« ولما بسر الله على ابئي احمد المكنى ابا بكر 
ابلح الله فيه الامل . وجغله-من أهلق الغلم: والعمل » 
حفظ القزآن العظيم . أحست أن تقوم بحظ :من حفظ 


حديث المصطفى الكريم عليه افضل الصلاة والتسليم . . 


فجمعت له فى هذا الكتاب جملة صالحة من كلام رسول 
الله صلى الله عليه وسبلم » . 

وقد تأخرت وفاة احمد هذا الى سنة 785 هم 
ومن الجدير بالملاحظة ان ابن الخطيب بكنيه'ق كتابه 
« الكتيبة » بابي جعفر ... بيئما بكنيه ابوه كما قدمنا 
بابي بكر » وكذلك دوو ريامع الي وسار 
الرياض (6) .. 

وأما الاح الثاني فهو ابو محمد عبد الله بن ابي 
القاسم (7) فقد اشتهر بمعر فته اللفورة الواسعمصة 
وحذقه صناعة التدرسس. . ونظم الشعر . وتولى خطة: 
القضاء بعدة جهات ... وقد ترجم له كل من الششسيخ 
احمد بابا السوداني فى « نيل الابتهاج (( والممري فى نفح 
الطيب » والتر جمتان معا مأخوذتان مما كته لسانالدين 
ابن الخطيب عنه فى الاحاطة .والكتية الكاملة . 
والغريب اننا لا نجد لعبد الله هذا تاريخا للميلاد » ولا 
.. وانما نجد ابن الخطيب فى الكتيسة 
« وهو الآن 
فتى .. بفيد الحياة .. يتولى ما ذكر .. » ومعلوم ان 
ابن الخطي بكان يكتب الكتيبة سنة744 ه على ما يرجح 
باشرها .. وتوفى ابن الخطيب سنة 776 ه . 


ونسير ابن التشليي يقولة + رتو ما اذكز اننا 


( وهو الان بمدرسة الحضرة . بعرب يغرب 
فيباهى به على المشرق والمفرب » . . 


وبلفت نظرنا ما فى الترجمتين اللتين سطرهما كل 
من الشصيخ بانا السوداني .٠‏ وابي العباس المقري من 
عت عبد الله ابن جزي بالمعمر .. كما يلفت نظرتنا 
قائمة شبوخه التي نجد فيها ابه ابا القاسم » وابا 


4 انظر 0 الكتيبة الكامنة » لابن الخطيب ص 46 . . وازهار || 000 ص 184 .. وفهرس 50 


| ص 224 


5 انظر ترجمته فى ازهار الرياض ج 3 ص 189 ٠ه‏ والاحاطةج 2 ص 186 . 


خجخ3:صس 283 . : 
6) انظر الدرر. الكامنة لابن حجر خخ 1 ص 293 . 


ايعان لتاقن ج 3 ص 184 . 


00 اع الل من 270 من الطبعة الازهرية . والديباج 3 فرجون د‎ ٠686 


05 . والاحاطة ج 1 ص 163 5 والكتيبة ص 18 ا لنباعي ص 177+ 


7 نيل الابتهاج ص 154 . والنفح ج 3 ص 298 والكتيبة ص 96 . 
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علهما القت الامصار الاسلامية بالاندلسية 
بعلمائها وادبائها الى غرناطة . بعد ان طاردهم زحف 
ارا 5 ووو بس ا 


اوت 1 كرات ٠‏ والثقافات ٠‏ طيلة النتصصطف 
الاخين عن القرن السابع الهجري والقرنين : الثامن 
والتاسع ... 


طؤيلة. لين لفيدون تألقت ا اسيك آفافهم 


الفكربة فى علوم : الاصول 4 ولعو 62 والتفسبير» 
والفلسقة »© واللفة » والادب . 


وكان المستوى الفكري لهؤلاء ذا ابعاد وانعكاسات 


نلمسسها عند الوزراء » والكتابه » والقضاة » والاساتذة » 
والمؤلفين » والشعراء » كما نلمسها فى ظاهرة التسلميل 
الاك م الي ب ال د امسر امس 
سلف » لواء النبوغ فى الادب » والتضلم: :من العللم »© 


والتمسك بزمام الجاه » والحظوة عند الملوك والإمراءع 00 


4 1 ع لوف ا لق 0 رو 
لمعنه رمه اقائة بحساء اب اد الكلبي عه 
وانتسابها بعد ذلك الى ابن جز ى العائم بحيان بعد اتهبار 


دولة المر ابطين (1) ووه 


1) انظر ازهار الرياض ج 3 ص 185 . 
2) طبع مقتطف من مقدمته بعنوان « القامو 





مع لين والإفيال »اتاد 


ْ بالاحتفال 


9 0 
٠ 


واشتهرت هذه الاسرة بغرناطة بما انجبته من 
علماء وكتاب نالوا عند الخاصة والمامة مكانا مرموقا . 
حدى : حصت سسير تهم واسرتهم بالتآليف 0 
وعصد ارك لي الاين جورحد ولا 
الكلبي العله لويس وبر ناك يستل ى مصوه نال لد 7 
ومتانة الدين » ونبل الخلق » وسعة المعرفة » وفصاحة 
المنطق ©» وحودة التأليف ٠.‏ 
وقد الف عدة كتب ما زالت ناطقة بفضله وعلمه 
و ححسسن ذوقه فى التصنيف 4 والحبوية 4 والشيوم +اه 
واشهرها 7 نهصسيره العيم المفيد المسمى ٠‏ 2 التسهيل 
لعلوم 00 ( )2( وكتابف )0 القوانين الفمهبة ( وكتابه 
« الانوار السنية فى الالفاظ السسنية » (3) كما ألف كتبيا 
أخرى ذكرت فى ترحمته . 
واشتهر الى حجانب حودة تأليفه بقصاحة منطقه 
ظ ندا د 0 بغرناطه .. ومهدرسسيا 
قديرا جلس لافادة طلبة العلم » وتخرج على بدبه عدة 
نبقاء أشادوا بفضله وعلمه ٠ ٠.‏ 
واختتم حياته الحافلة بشهادة لقي بها ربه يوم 
معركة 02 طر نف ) سلئة 1 ه وقد أشاد المأؤرخحون 


س الوجيز للقرءان العزيز » بالمطبعة الحديدة بفاس سئة 1348 ه . 


3 طبع كتابه 2 القوانين )) عدة مرات . أما كتاب« الانوار )») ققد طبع نحط به السعادة بالقاهره سئة 


7 ه . 


٠١ 


والدليل على ذلك ان لسان الدين ابن الخطيب 
بذكر ترجمة عبد الله ابن جزي فى الكتيبة الكامنة قطعا 
شعرية منها هذان البيتان فى التورية بالعدد : 


باناصبا علم الحساب حبالة 
لقنص ظبي ساحر الالباب 
ان كنت ترزق بالحساب وصاله 


ونجد البيتين المذكورين مرويين فى كتاب مطلع 
اليمن والاقبال . بذكرهما المؤلف على انهما من نظمه 

والناحية اللفوية فى الكتاب تدل على ان مؤلفه 
حدر سحعات ابن الخطيب . 

«ان ذكر النحو أزرى تحفاظ بصرتهة .. وسسل 
على كافة الكوفيين صوارم نصرته .. او ذكر البيان 
انسى الخير العيان » . 


انام “ملو كهم محمد يتن ,برشيف ا القس التي نالل ..ن 
الذي رفع لمقامه هذا الكتاب تنويها بمكانته فى الفزو 


والحهاد .! 

ونحن نعلم ان الغني هو مخدوم ابن الخطيب وقل 
اشرنا سلما الى المدد التي حالس فيها على عرش 
غرناطة فى فترتين تفصل بينهما أيام النفي فى المغرب 

والكتاب الف فى الفترة الثانية بعد الفتك بابن 
الخطيب سنة 776 ه ودليلنا على ذلك ان اأمؤلف نوه 
بالفني بالله ويقول فى حقه : 

« الم تمر الى ملوك المغرب على ضخامة ملكهم . 
واتساع اقطارهم »© وتكاثر جنودهم .. ائما هم فى كلف 
ردابته وفى حمى ابالته . ومن انخلع عنه فبمعفتضى 
حكم العزيز واشارته » فهم لطاعته الواجبة مذعنون 
وبانادية الكر بمة معتر فون .. » 


وهذا بالضبط ما وقع قبيل مقتل ابن الخطيب, 
وبعذه )6 من الاحداث السياسية التي حجعلت أبن الاحمر 
ستدخل فى السياسة المربئنية تدخلا سافرا مكشوفا..! 

وكد ذثر المؤلف عند الله ابن حجرى فى مقدمة 
كتابه هذا فذلكة تاربخية عن ملوك بني الاحمر واعمالهم 
وذكر الى جانب كل ملك منهم وزيره وكاتبه » حتى اذا 
وصل الى الغني بالله سكت ! ولم بعرج لا على اسن 
الخطيب ولا على غيره . .! ليلا بثير الضفائن والد فائن .! 

وفى خاتمة الكتاب نجد عبد الله ابن جزي يحل 
لنا طرفا من العقدة المتعلقة بمؤلف كتاب « حلية 
الفرسان وشعار الشجعان (9) » وهو على بن عبد 
ألر حمن أبن هذرل © وهذا المؤلف لا نعلم له لحد الآن 
ترحجمة مفصلة . بعر ان ولي هد يفطا يدن قد 
المعاو مات التى ننقلها فى هذه السطور ٠‏ 


« واما ما مرجع ع السى دواء الخبسل وعلاجها ء 
شن ممعقدنا . ٠.‏ انها فيطل ذلك حلم السيظرة وهو عل 
طب الخيل كما ان البيزرة علم طب البزاة .. وقد 
وقد وقفت فى البيطرة على تأليف ثبيل رفعه للمقام 
العلي الملحمدي ي النصري أسماه الله تعالى صنيعهة 
احسانه الفقيه الاديب الحسسب أبو الحسن علي ابن 
الادب بين بدى . من وحوه الحضره واعيان البلدة » . 

فابو الحسسن ابن هذيل من تلاميذ ابن جزي. ومن 
المقربين الى الغني بالله ابن الاحمر وله الف كتاب 
البيطرة .. ويقول مخرج كتاب حلية الفرسان » ان هذا 
ل لاي 
طبع بمدربد سنة 1935 م (10) ..! 

ولكن مخرج الكتاب يزيدنا معلومات عن الللك 
الذي ألف له ابن هذيل كتابه حلية الفرسان فيص حح 
انه هو أبو عند الله محمد بن بوسف بن محمد وهو الملك 
الحادي عشر ١و‏ » من ملوك بني الاحمر 08 

وهذا لا يصح لان ابا الحسن ابن هذيل يصرح فى 
مقدمة كتابه انه الفه للغني. بالله ... وهو الملك الثامن 
و وا هم من ملوك بني الاحمر ٠‏ 


9) طبع ىق سلسلة ذخائر العرببدار المعارف بمصر رقم 6 وعني باخراجه محمد عبد الغفني حسسن . 


0 الظلر ص 17 ٠.‏ 
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البركات ابن الحاج » والشربف السسبتي » وابا سعيد 
الى اقطار المغرب والمشرق . 

. فوجدناه لم يعرج عليه » فى حين ترجم لكل مسن 
أخوبه : ابي عبد الله محمد وابي بكر احمد 50 وكذلك 
القاضي ابو الحسن النباهي لم بعرج على صاحبنا هذا 
وانما ذكر اخاه ابا جعفر وابا بكر ايضا ‏ عرضا .. 

اما ابن القاضي فى ( درة الحجال ) فقد ذكر 
من التخليط والابهام . .!! 


بعد هذه الجولات فى المعاجم نرجع الى مخطوطة : 


مطلع اليمن واقبال فى انتقاء كتاب 
« الاحتتفال)» 


هذه مخطوطة طريفة الموضوع » أنيقة الاسلوب » 
من تراث الفردوسس المفقود » ألفت فى القرن الثامن 
الهجري » بقلم علم من اعلام اللغة والبيان فى دولة بنى 
الاحمر بغرناطة .. 
مو صوع الخيل وما اليها » من أوصاف » وشمسات » 
ومحاسن »2 ومعايب »© وما قيل فيها من شعر عند 
الجاهليين والاسلاميين وبعض الاندلسيين .. 
المؤلفين الشر قبين والاندلسيين » ترجع الى أن الحيل 
كانت هي الوسيلة والاداة فى ميادين الغزو والجهاد 
والذب عن الحمى والدفاع عن الحوزه . 
والفروسية » والتاريخ » ولهذا نجد فى مخطوطتنا هذه» 
وفى كتبه اخرى مثل كتاب ابي الحسين على بن عبد 
الرحمن ابن هذيل الاندلسي الغرناطي اشياء كثيرة من 
2 بالخصائص («( و ظطي مجموعة من العادات والتجارب 
المتوارئة جيلا عن جيل ... 





8) الاحاطة ج 2 ص 100 من الطبعة الاولى 
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ومخطوطتنا كما سدو من اسمها ليست الا 
« انتقاد » من كتاب آخر هو الاصل الذي انتقى منه 
مؤلعنا كتابه ٠‏ « مطلع اليمن والاقبال » وقد ذكر ذلك فى 
هذه السطور : « واقول اولا . ان مؤٌؤلف كتاب 
( الاحتفال ) هو الفقيه الاديب اللغوي ابو عبد الله محمد 
ابن رضوان ابن ارقم من وجوه وادي آش واعيانها » 
الفه وجمعه للمقام العلي الظاهر السني مقام السلطان 
الكبير الشهير ؛ عز الاسلام » وفخر الليالي والابام أمير 
المسلمين الغالب » . 

والغالب بالله هذا هو مؤسسس دولة بني الاحمر 
فى غرناطة وهو جد ملوكها .. 

اما ابن ارقم مؤلف كتاب « الاحتفال » فقد ترجم 
له لسان الدين ابن الخطيب فى الاحاطة .. وقال عن 
كتابه هذا : « الف كتابا سماه : الاحتفال فى استفاد ما 
للخيل من الاحوال ‏ وهو كتاب ضخم وقفت عليه» (8) 
ثم.ذكر وفاتة ستة 857 ها : 

ولم بقدم صاحب مخطوطتنا هذه على انتقفاد 
كتاب الاحتفال الا بامر ورغبة من امير المسلمين ابي عبد 
الله محمد بن ابي الحجاج الغني بالله الذي تولى عرش 
غرناطة اولا من سنة 755 ه الى سنة 760 ه . وثانيا 
من سنة 763 الى سنة 793 ه .. وبقول فى المقدمة : 

« قرأى ‏ ابده الله براية السديد ونفكلره 
الرشيد ان انتقى له من الكتاب ما بخف ف المطالمة 2 
وبحسسن عند المذاكرة والمراجعة » . 

ولكن من هو موٌّلف كتابنا هذا . . . ؟ 

فالمخطوطة تنسبه لابن جزي .. وقد رانافى 
عرضنا السابق أربعة اعلام كلهم مؤلف » وكلهم اتصل 
ببني الاحمر وكلهم اشتهر بابن جزي : الاب والاناء 
الثلاثة .. فى عصرهم وبعد عصرهم ... والمصادر 
التي ترجمت لهم لم تعرج على اسم هذا الكتاب ولم 
تلسسيه لاحك ..1 

فلم ببق امامنا الا الرجوع الى قراءة المخطوطة 
نفسها علنا نجد فيها ما بلقي على موٌلفها بعض الاضواء 
تجلو الحفيقة .. وتفصح عن المراد ... 

ونعد قراءة المخطوطة تبين لنا ان المؤلف هو عند 
الله بن ابي القاسم ابن جزي . الذي نجهل تاريخ 
وفاته . كما نجهل تاريخ ميلاده كما قدمنا .. .٠ ١‏ 


٠‏ ش 
لجز ا مم 
طار) 


منذ مدة » زرت مكشة وزان ء الحافلة بالاعلاق 
والنفائسى . هذه المكشة التاريخية التي انفق في ا اسسها 
المولى عند الله الشريف »+ كل غال ونفسى »2 والتى 
سلخ ببن احضانها الشخ الرهوني » شطرا كسرا من 
حياته » فطلع على الناسى بمو لفات ء بعد العهد بمثلها 
في التحر بر والتحفيق » وارجاع النصوص ا اصولها 
وكان الشاعر الرشق ابو حامد المساري يتردد المها 
ويكرع من مناهلها » وله فيها قصائد رائعة 
رات مقلتي ,١‏ فى الححلى لوي 
وازهى رياض واختلاف صنوقفه 
ولامثا فنافوس. ف د 
بوزان . 
هده ١‏ لمكشة التى تعمثم النوم في عر به ووحثةه ,2 
وقد تراكم الغبار عليها » وعملت الرطوية فبها عملها , 
وهى عبارة عن مستودع ء لا نوافذ ولا هواء , ولاانارة 
ولا منامد ء ولا رفوف منتظمة ولا مقاعد » ولا ولا . 
ومع ذلك فلا انسى ما عمر ني به سدنة هذا المست 
ا يا ا ال ا 
يخفف على كثيرا من العناء » وكم شار كوني الاسى 
التحيرة طن الال ا تعبشها مكتباتنا في المساجد 
والزوايا ! .. وارجو ان تتاح لي الفرصه للحديث عن 








الاصول والنوادر التي تواحجد معثره سن زوابا هده 
المكنة : « وفي الزوايا خايا ». 

ومن هده النوادر ‏ ديوان ابي حمان الغر ناطي « 
وهي نسخة فريدة , لا نعلم لها ثانية في مكتبات العالم . 
سحلت تحت عدد 492 » وهي مكتوبة بخط شرفي واضح ,2 
كثير التصحيف والتحريف » تفع في 180 صفحة من 
الفط الترظة» 

و يضم هدا الديوان نحو الفين وسكماثة وخمسة 
و “لاسن سنا ء هي موضوعات شتى » ما بسن وصف ومدح »2 
وفخر وهحوء » وعزل ورثاء » واول ملاحظة جلها في 
مقدمةه الحديث عن هدا الديوان ‏ ان النسسخه التي بسن , 
ابدينا الآن لا تضم من شعر ابي حيان ء الا ما نظمه وهو 
في بلاد الشرق ء اذا استثنينا قصدة او قصد تمن . واكثر 
هذا الشعر لا يرنه نفع الى درجة الححد . 


على ان جامع هذا الد. بوان ‏ وهو بعض تلاممد 
ابي حبان ‏ قد فاته الكثير من الثعر الذي قاله ابو حمان 
وهو بالمشرق » ومن ذلك موشحته التي عارض بها 
موشح ابن التلمساني ء على ما منذكره بعد . 


وابو حبان ‏ كما تعلم ‏ ولد بغر ناطة (1) 2 وبها 
نشا' وترعرع . سلخ شطرا من حياته في ربوع الاندلس 
وهو في شابه الغض ا ا 6 
وجناتها الغناء » وينعم بقصورها الشماء » وكان لطسعة 
اه عدن العاة دار رامح في طم 

نائها على حب الادب ء والتغني با هاز يج الشعر » حتى 
عا وس ور يي 


01( كتست بحثا عن حياة ابي حبان » نشر بمجلة البحث العلمي صى 241 العدد الثالث السنه الاولى . 
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ولقد افادنا ابن جزي فى النص الذي نقلنا عنه 
آنفغا معلومات لا باس بها فى الكشف عن شخصية ابن 
هذيل وعن الملك الذي الف له كتابه فى البيطرة . 


وبذلك لا يبقى مجال للفروض التي افترضها 
الاستاذ محمد عبد الغني حسسن الذي كتب مقدمة 
( حلية الفرسان ) . أما بسخصوص وصف هذه 
اللخطوطة وما تشتمل عليه ابوابها وفصولها من اوصاف 
القيل وقياتها ومحانيديها ومساوتها .ع نهو ها تخيله 
فيما ياتي : 

هذه المخطوطة اتحفني بالاطلاع عليها الاح الباحث 
السيد حماد بوعياد .. وهي مكتوبة بخط مغربي جميل 
ملون مسطرتها 20 ومقياسها 300 220 وقع الفراغ 
112 ه. 





وتشمل على ما يقرب من ماثلة صفحة وعشرين 
بابا مع مقدمة تاريخية » وخاتمة ادبية تاربيخية 6ه 


وقد شحن المؤلف ابواب الكتاب بشرح كل ما 
يتعلق باسماء الخيل وصفاتها وما قيل فى ذلك من شعر 
ونثر ولا يفتأ يناقش ائمة اللفة فى كل دقيقة وجليلة 
كما يناقش ابن ارقم مؤلف كتاب الاحتفال مما يدل على 
ان المؤلف لم يكن ملخصا ولا منتقيا فقط بل كان ايضا 
باحثا ضليعا . . 


فاس ٠:‏ عيف القادر زمامة . 


آل لد ”ار تقه تان الو وتلل اقالطا فاقوا تكنلا اناو قال آل لال تلن فنا نل للا ل اللد الل 17ل ال ل تلد قلف 43/7 117ل 7ل قل كز 7ل لل 7ل إلى لذ 4 للد لك لذ 137 4 آل ”للد 7د قل ل" 


سم خطر الثمم لنميمة والكذب على ١‏ لجتمع ب 
بغير النمالم والكذب 2( ب اكدت النفضاء ألا 


امنا لل ل هتكت الاستار » 
بهماء 


7 2 ل 3 قد 2 4 


1 


بال 7 اوم 127 2527 اد ترك 27237 415 13777 
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ا والذل ! . 


ابن الازرق : بدائع السلك 


م ل ا ل م مما 


لك ل الل لد آل 4 117 3 


اشاخه » وقد استهلها بمدح التحو والخليل , وسبويه.. 
بقول في مطلعها : 
هو العلم لا كالعلم شيء ء تراوده 


لقد فاز باعمه وانتجحح فاصده 


اما شعره في الطور الثاني والثالث ‏ قشدو فيه 
الصنعة » وقد هذيته الدربة » وصقلته الحنكة والتجربة. 


وشاعر نا كان منذ صاه مالا الى اثعار الغزل 2» سد 
بعواطفه » وتملك عليه حواسه ومشاعره ! . كما يقول 
اذن قلا عجب ان يقول ابو حيان في الغزل , او 
بكثر من شعر الغرزل + وربما ثغل نحو النصف من 
ومن اروع عااله في هذا الباب: موتح عارض: به 
ابن التلمساني 4 وهذه صورانه كما اوردها المفري 
في اللنفح () | 
لورعءاء الان فد ع درا 
رشا قدزانبهالحور 
غرمن من قل هاأمدرر 
حيان سين االسعدى .و اللفبسين 
خمرة من ذافها لكلسصسر! 
ر- حة بالردف ام كسبل 
وردة باالخدام خحغل 
تبن الجر 3 كحطل 
ش ١‏ لست للتاتظسي الهسرا 
فند ىعن مفلتلي سلا]ون 
فيا اننقت النييلة اوسن 


1)- ج 3 ص 310. 
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اهما القماء سن الحسسة 
بفؤادي جلوة الفيب نس 
فداتاني الل هبالفرج 
لمع له سل تس اليم 
لت 
0 و بتر زا 
نصب العشسن لي شر كا 
فانثتنى والقلب فقدملكا 
الى عر ا ل 
#7 وو 
وهذا القفل الاخير ( الخرجه  )‏ معرب نفسه 
العرن » يعتيره ارباب الصنعة مرذولا . وموشح شاعر نا 
من بحر الرمل » ولعل اختلاف قوافي قفله مما يشفع 
له . كما في فول ابن زهر : 


ايها الساقي اليك المشتكى 
فد دعوناك وان لم تمع 
وول ا بقي يا 


الم الوجد فلت أدمعي 

ومن هذا القبل موشح ابن الخطيب المشهور 
جادك الث اذا الغفث همى 

يا زمان الوصل بالاندلسى 


وابو حيان الى كونه عالما موسوعيا : نحويا لغويا 
مفسرا محد نا ء معر نا موارخا ‏ اديب ممتدر ع وشاعر 
مكثر . قال الثعر مند الحداثة > وشعره فيه الجيد وغبر 
الجيد » ولعل ذلك يرجع الى اختلاف الظروف 
والمناسات ء التي عاشها ابو حبان ء وعالج فيها القرريض 
فالشعر الذي فاله رمن الصما وانام الفتوه 6 غير الذي 
قاله امام الكهولة والشيخوخة . 
ولدذلك. ستطيع ان تجعل حياتة حسب ثعره ‏ ثلاثه 
اطوار : احدها طور الصاء وينتهي منه 2677م ب وهي 
الينهة التي عادر مها الاندلس الى المشرق . 
والثاني طور الشببة » ورشتهي في حدود سنة 691 ه . 
وفي هذا الطور زار الحيثة , و بعضي اقطار العحم ء 
واكثر الللاد العر بة » وانتهى به المطاف الى القاهرة . 
والثالث طور الكهولهة والشخوخه »2 وينتهي 
اما شعرء في الطور الاول فا كثره قد ضاع + ولعل 
من اواثل شعره فوله 
لااكل الشصر وافتناء المعارف 
الد من السلوى ولسسى المطارف 
واني لمستغن بعلم جمعطه 
وهات ما يغلى تلد وطارف 
وريجب ان لا نسى ‏ ونحن نتحدث عن ابي حيان 
في طور صباه ‏ سوعه المبكر ء الذي لفت نظر معاصر به 
واضطر الشبوخ الى الاخذد عنه على صغر منهة ء وقد حاول 
بعض منافسيه الثيل مله ء وكانهم استصغروا شانه ء 
احد ! فال يصور يعضى جوانس هذه المعركة 
ما للبراعة لا رء تعمس بحادنة 
ش امتعحمت ولحري الان فد حمسا 
وللقوافي ففت مالي قلا ادب 
يملى ولا نشب يبر يح ميتشسا 
فصفحة الطرسى من دري معطلة 
ووسم حودى اذا قللت قد درسا 


وفهد ذوت زهرات الثعر وااسفا 
كا ني لماعمر منتدى ادب 
له امال اعادو يي ترييا 
#7 نا 
أعجب به من خطيب ماهر ندس 
ان فست فسا به تخاله ودسا 
بل المجاب مقامي بين ذي وحر 
وحاسد بسوى الأعراضى ما سسا 
وان حضرت تراهم خئعا نكسا 
ما كان ضرهم لو انصقوا رحلا 
اما دروا انني لو شلنت 5 
بمفضحات وان ابصرتها خرسا 
من كل شاذرة عدراء ناهصدة 
يكون اهداواها لهم لها عرسا 
وكل فاضحة للظهر واصضمة 
ترد من كان جذلانا حلشيف اسى ! 
ومن اول ثعره في الغزل فوله : 
لا تعدلاء هما ذو الحب معدول 
والعقل مختل والقلس متلول 
والنحر مرمرة والنشر عسرة 
والتغر جوهرة والريق مصسول 
والطرف ذو غنج والعرف دو ارجح 
وشعره في هذا الطور واضح التقلد, بادي 
التكلف ء, تنقصه متانة اللفظء وصقالة الاسلوب ء على انه 
لآ تخلو بعض قصائده من الجودة » كما نجد ذلك في 
القصيدة التي مدح بها صاحب غر ناطة وطائفة من 
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« مدح وذم وعبن الشيء واحدة » 
كما نحد ان شاعر نا مغرم بجمال الترك » ما خوذ 
مدي را سس ا 
داه 
هو الحسن حسن الترك ٠,‏ بسسى الورى لطفا 
علق بال القلب نحو الهوى لطفا 
جد ا اد 
واناالسوم مح ب في ١‏ 1 
لم1 ما لي ش 
وصورة حسن لو لدت لراهصب 
لااسته ما في هيكل ومصاحف 
وما كنت ادري ان للشمس ضرة 
الى ان راي تالشمسى ذا تالسوالف 
واذا كان من عبب في حسان الترك » فهو صغفر 
اعبنهن ولكن شاعر نا يرى ان ذلك مما يزيد في 
جمالهن » ويرمز الى تمنعهن و بخلهن : 
بروحي التي زارت بلميل واهلت 
تحر على ءاثارها العص والوشا 
عداها ستاها تكو طناو قاوععة 
على سلوة مانت ووجد بها حبيا 
تحلت بدر فوق لات نحرها 
فكان لذاك الدر لماتها حليا 
من الترك ضاق العين منها لبخلها 
ولبست من العين التي نثيه الظبيا . 
# ا## 
هد ساني من حى الحرك رهف 
جوهري الثغر سكي التفسسى 
فد حكى غصضا وبدرا وها 
في ارتجاج وابلاج وميس 
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ضيق العيئين تر كيهما 
وقد تعمحب اذ ائراه اتعاوده ذكريات هذ الحب 2 
وهو فىششيخوخته يي شاب فوؤده» وبسس عوده! 
كان هذا وريعان لتساك اميا 
د مد ١‏ 
يا صبوة فد اتتلي عاخر العمبر 
تذكر القلب ما قد كان في الصغر ! 
ونجد لبي حيان نعرا كثيرا في التغزل بالغلمان» 
وخصوصا ذوي الحرف منهم 
ال في نوتي 
كلفت بنوتىي كان قوامه 
باري كن كل للب مانب 
وهزاته للعائشضمعمن هزا عم 
وعم اس بنشابي ١‏ - ار ا 
بصنعته خوف العصون اللواظخ م 
نظضرت اليه وهو يبحت اسمها 
ل الس در 
فكيف لنشاب وسهم المحاجر . 
والتغزل بالمذكر طربقة معروفة علد اهل 
الاندلسىء ولكن لسى الغرضى منها السل الى الغلمان» 
وانما هي معر ض للنقل والتصوير ء واختراع المعاني 
والتعليل .٠‏ والا فأبو حبيان » من الصيانة والدين بمكان» 
لاير تقى الله الل 
واما شعرء ه في في الطور الثالث ‏ فهو لون ءاخر من 
الوان شعره » وصفحة جديدة من حماته » وباب مهم في 
شرك الحديث عنه الى عدد «آاخر يحول الله 
تطوان ٠‏ سعيد اعراب 


كما ستحسن عندهم اللحن في الخرجة > ولبس 
هو شرطا كما زعم سا الملك في كتابه « دار الطراز » . 
وابو حمان الذي لا يعرف اللحن + وكان ‏ كما 
شل لا يلحن احدا ‏ ربما اكتفى بكلمة غزلية خلا به 
سنها ون الصضابة قرابة » مثل فول القائل : 
ليل طويل ومامعين 
يا قلب بعض الناس اما تلين ؟ 
وكما في فول شعر نا 
اتجى من ارض ان دلسس 
وقد صل : من اراد ان بقول هكذا فلعرب ء والا 
وابو حبان فئان مبدع في صناعة الموشحات > وله 
والغر يب ان الديوان الدي سن ايديا خال بالمرة 
من شعر الموشحات ولذا اوردنا هدا الموشح كلموذج 
لهذا اللون من ثعره الرقمع . 
ونطرة عابرة عن ديوان ابي حبان » نحد ان 
شاعر نا فتن بحب السود ء وقد افتتن في وصف محاسئهن» 
وفضلهن على الغواني الميضىء وله فلسفة غريسة في ذلك: 
تختارهن على سضى الطلا الغد 
لون به اشر فت ابصارنا وحكى 
في اللون والعرف نفحالمسك والعود 
لا شيء احسن من عاج تر كله 
فى ابوس ولا اشفى لمبرود 
لاتهو بيضاء واس م الى 
سوداء حسماء لون الاعسن السود 
في جبدها غيد في فدها ميد 
في خدها صصد من سادة صييد 
بن +ال بحام نت فلبى نان يحنوى 
من هجرها وابتلت عبني ,شهبد ! 


علقته سبجي اللون فاحمه 

ما اسضى منه سوى ثغر حكى الدرزا 
فد صاعه من سواد العسن خالقه 

فكل عيبن السه تدمسن التفلرا 
كا ماهو مرءاة تقايبله ْ 

من الورى نفسى قد اودعت صورا 
تلك التي لو غدت في الحسن مشرفة 

لفاقت النسرين الشمس والقمرا 
تقسمت لونه الابسار والهه 

فى حسئه فاذا اسانها بصرا 
لولاا سواد بها منه لما نظضلرت 

ولم يكن عاشق بالعين فد سحرا 

« خ# ا #* 

جننت بها سوداء لون وناظضر 

ويا طالما كان الجنون بلوداء 
وشاهدت معنى الحسن فها ممحسدا 

فاعجب لمعنى صار جوهر اشيساء 
اوطافقبينة وى تدس ينا نظ يفن 

اصابت وما اعنى الفتى سير حصداء 
لمهد طعنت والقلب ساه وما در 

ابا لقد منها ام بعمدة سمراء (1) 


وفد يتنافض الشاعر مع نشسة > دم السواد 


. 


و بهحوالسود 


اذا مال الفتى للسود يوما 
فلا راي لديه ولا رشاد 


اتهوى خنفسساء كأن زفتا 

كسا جلدا لها وه والسواد 
وما السضاء الا الشمس لاحت 

تسر العصن منها والفواد 
سكة فضة حشت بورد 

يلد السهد معها والرفاد 
وجنة المومنين بها ا بيضساض 

ووجه الكافرين بهاسوداد. 

وذلك من تقللة و تلاعه بالالفاظ + واهتداره على 
تولمد المعاني والصور . 


1[) وهذه القصيدة لا وجود لها في الديوان . انظر النفح جح 3ص 325 . 


أن ينظر الى الرجل من خلال عصره وبيئته ليرى الى 
أي حد استجاب الرجل لرسالة عظيمة كان يضطلع بها 
ذلك العصر » ويذهض بها لخير اللغة العربية وحفظ 
تراثها علماؤه ورجاله ©» وكيف كان أبسو عمرو بن 
العلاء رائدا عظييا من روادها. 

3 فى الحياة السيفسية 


ولد ابو عمرو بن العلاء فى الوقت الذي كان فيه 

الزبيريون يوسعون نفوذهم فى العراق بعد استيلائهم 
على الحجاز اذا أخذنا بالرواية التي تجمل ولادته 
سنة 65 هجرية » وكان الخليفة عبد الملك بن مروان 
ينفخ فى دولة بني مروان روحا جديدة بعد أن كان 
بنيانها وتداغن. .تحت ..ضزيات: الثوراك. الها خليسسسة 
وانتسبان العربه على التسنهن .دبولكن الخلافة الانويسة 
استعادت كل قوتها بفضل الخليفة عبد الملك الذي ترك 
لابنائه الوليد وسسليمان ويزيد وهثام دولة قوية 
موطده الاركان 


كل هذه الاحداث بين الدولة. وخصومها فى الداخلاىبين 
العرب فيما بينهم على مسسرح الحجاز والشام والعراق 
ثر فى حياة الرجل بشكل مباشر » لانه لم يكن 
رنجل دولة او ,مامه او مقاسة 6 و اننا كانية ممك سين 
غلن حياة بيئته المكلية اكدانا خاصة ولاسييا النضسرة 
الف عناقن نويات فى التصيرة أكائيضه المماعين الكامحة 
من الاعاجم أي الفرسس. والنبط وغيرهم تؤلف قوة 
تقاوم السلطان العربي يقودها ابن الاشعثك الى أن 
جاء الحجاج ابن يوسف سسنة 75 ه فأخضعهم لسلطان 
يني أمية . 
واق مكيل القرق القاني التحوف هذا الدعو البسرية 
الهاشمية ©» فتصبح الكوفة فى العراق وكرا لنشاط 
الدعىة . وبما أن بني تميم كانوا ظهيرا لبني أمية فى 
المصرة »© وكانت البصرة تتثافسى الكوفة » ورات ذلهور 
أمر العباسسيين فان التميميين انقلبوا.حزيا معارضا 
للعباسيين بعد أن كانوا قوة يخثسى جاتبها من طرف 
بني أمية . هذا الصراع بين بني أمية وبين بعمض 


1) طبقات النحاة واللفويين ص 2928 واتنظر أيضا : 


2 نأخذ بالراي الذي يذهب الى أن 
(باصرا) الكلدانية الى 


القبائل والاحزابن: من جهة 6:ويين دعوة العباسقين من 
ا و 5 على دولة المروانيين م 
بم عربي ا : 
تلفحه بنارها بالرغم من كونه لم يكن من الذين يخوضون 
غمار السياسة ويجدون وراء سرابها . وقد ذكر 
الزبيدي » ان الحجاج اخافه » فكان يتستر © وخرج 
ا ا لعن موسيم ين و 
لانه 7 عنه 6 هذه الحادئة بالذات أنة 0 


4 فى الحياة الاجتماعية 
تخصر الخديق من الحياة الاجتبلامية فق النطاق 
الذى عاش فيه أبو عمرو بن العلاء لانه وحده يتصل 


٠. حياته‎ 


الهجري واوائل القرن الثاني تطورا عظيميا تعيرت 
0 0 كم مس ام 
0 أشبه بالبداوهة الى طور اعلق بأستباب الات 4 
وفيه قامت الخلافة العباسية ؛ هازداد العنصر العربي 
التحانا بالعتمس الفازسى ارو اغرانا فى العقيارة < ون 
البصعن: كان يتحلن دلت اكثن ريما بقع اك كين اآخر: . 
مكان فيها العرب وهم الذين يمئكلون الطيقة الحاكية 
المفرمة دروكاق تيهنا الأساط اليس والوط الذين يجانوها 
من الهند والسند وفارسس » وكان هؤلاء يمكللون 
وكان هؤلاء وأولئك يعيشون حياة معقدة فيها من مظاهر 
التذياة العونية «ويطاهن الشياة الحنيدة :كال نهدا خزة 


الو فييات جم ٠.1373‏ 


العربية » وأن تمدسيرها على يد عتبة 


ابن غزوان قى عهد الخليفة عمر بن الخطاب انما كان يعني تركيز السلطة الإاسلامية بها باعشارهلبا 
مركزا هاما فى ملتقى طرق العراق » وصيغها بالصبغة العربية . ويقول ان ماسينيون : « أن 


مدلول فعل « مصر 
الحاحظ ل ل ميثلا تهريي: الدككون 


ى التوزع فى أحياء حضرية ) على 
( ورأاي المقدسسي ا 6 لأنميعني كن الحكوية فى ا 


أن اللغويين لم يتفقوا على 


- انظر كتاب 


لظ 1 
25 0 


3 0 
0 8 1 0 ل 
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والسفرية المنسية (1) . 
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1 الرجهل 

كان أبو عمرو بن العلاء أحد القراء السسعة 
ورواه الادب واللغة ٠‏ وكان استاذ جيل من العلماء 
والنحو وكان بمثابة تحير انصيد 
وعلى الرغم مما قيل فى ذلك العصر ورجاله من ألوان 
ابو عمرو أرجح وزنا وأزكى ضميرا واشرق تاريحا 





تئاولت أقلام الكتاب من الباحمين والادباء » فى عصرنا » جل اعلام 
الفكر الاسلامي ورحال الحركات العلمية والادبية والاصلاحية » ولا سيما 
أعلام الصدر الاول من عصور الاسلام » اما بالدراساتالموسعة واما بالترجمة 
والتعريف » بحيث اصبح ما يكتب عن بعضها أحيانا حديثا معادا وكلاما 
مكررا » بيئما بعض أولئك الاعلام البارزين فى حياتنا العلمية مفمورا 
هملا لا تكاد لتفت اليه أقلام هؤلاء السماحثين . 


وعلى راس هؤلاء الاعلام المفمورين الذين لا يعرف عنهم الناس أكثر 


من اسمائهم المدوية امام القراء والرداية والكئفغة والادب أآبو عمرز بن العلاء . 
وى المحث النالي ما يشسه ازاحة الستار عن هذه الشخصية القوية 
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2 ل عهسره 


عاش أبو عمرو بن العلاء فى الريع الآخير من 
القرن الاول الهجري »؛ والنصف الاول من القرن الثاني؛ 
وهي فترهة من تاريخ المرب والاسلام ملأتها الاحداث 
والتقلمات من الناحية السياسسمية كما شهدت البواكير 
الاولى للاتصال : بين. العرب وغيرهم من الاعاجم » هذه 
البواكير التي تمثلت فى نقأة كثير من العلوم وتطوركثير 
من المفاهيم » وظهور عدد من التيارات الادبية 
المختلفة. 
ومن واجب الباحث فى حياة ابي عمرو وبيان ما له 
من فضل على الادب. العربي بالنسبة لتلك الفقرة 


1) : لا نعلم أن أبا عمرو حظي من اقلام المترجمينوالكتاب فى القديم والحديث بكتاب أو دراسة غير ما 


« كشف الظنون 6 . 


0ظ5 


واذا نحن نظرنا الى البيئة العقلية فى اليصرة »© 
لانها البيئة المحلية لاني عمرو بن العلاء © وحاولنا أن 
نلم يمخصائص الحياة العقلية فيها على ضوء النشاط 
الفكري والثقافي الذي كانت تنهض به مختلف العناصر» 
وما كانت تعرفه من تيارااءت ثقافية لاحظنا بالاجحمال ان 
وتمحيص » وما تصطبغ به من نظرة واقعية » كانت 
الطايع العام لكل نشاط فكري نشأ فى البصرة »© والصفة 
البارزة التي يتميز بها كل عالم من علمائها ففي البصرة 
نشأ علم الكلام » وهو تطور بالعقيدة وارتفاع بها 
عن مجرد الايمان السلبي الى الحجاج والجدل والمناظرة 
دفاعا عنها مع شسىء من التفلسف » وذلك ضد الدهرية 
والمجسسمة والمشبهة . وف اليصرة ظهر العليماء 
العليمي ؛ ففيها ظهر اعلام كالنظام والجاحظ وأبو 
عمرو بن العلاء . 


وق البسعيرة كلوروت"النوعة الفرنية بتسدعوب] 
ذلك الصراع المادى والفكرى والقومي دين محختلف 
الاقوام والعناصر والطصقات . فتعددت الفرق والمذاهب 
والآراء فى كل ميدان. وفيها وقع رد الفعل لطفيان النزعة 
الملدية اذ ظهر التيار المعاكسي للترف والبذح » وهو 
التابعين وكان المتقرئون والنساك والمتصوفون أمثال 
لالكدين دنتهيان :(1) 

شحت كتب الاخبار والطبقات كثيرا بأخبار 
ابى علرو بن العلاء فلم تذكره الا فى عبارات وجيزة 
واثارات عابر ه5. يصدق دلك عد كتب الإدب القديمة» 
وريما اكتقفى بعضها بذكر أسمانيد تنتهي اليه احيانا © 
أما الكتب النيىي عنيت يه فلم تزد فى الترجمه له 
واللفويين ( وابن حلكان 6 )0 وفيات الاعيان ( فحياهة 
الرجل مقيور: ى.حين. كان لها انفد الاش ل تارسح 





)1 


أما اسسمه فهو زبان (2) بن العلاء بن عمار بن 
العريان بن عبد الله التميمي ©» وقد اختلف فى أسميله 
كما اختلف فى نسسبه »© فقيل انه من بني العنبير » وقيل 
انه من بني حنيفة » وقيل ‏ وهذا أضعف الاقوال ل 
انه فارسي . ولعل هذه الغفميزة فى نسبه شاعت فى 
عهده حتى قال فيه الشاعر بشلار بن برد 
فانه عربي من قوارير (3) 
واختلف 8 أسمة أيضا ما ذكره ايبن الحذري 
على أكثر من عشرين قولا » لا ريب فى أن بعضها 
زبان » واختلف فى تاريخ ولادته فقيل سنة 55ه وقيل 
5ه و قيل 68ه وقيل 0ه (4) . وكانت ولادته بمكة. 


ويظهر أن تعاطي الدرس والتعلم منذ حداثته قى 
فى مكة »© فقد ذكر الزبيدىي أن الاصمعي قال : قال أبو 
عمرو . أخذت فى طلب العلم قبل أن اختن (5) ٠‏ 

وتغيلا فق .يعة ناقية عن.قرائسا وعليائها2 .ول 
نستطيع أن نسستئتج ممن ترجموا له متى انتقل النين 
البصرة »© فقد يكون انتقل اليها مع ابيه قبل أن ينتهي 
القرن الاول أو فأوائل القرن الثاني الا أن الذي لا شك 
فيه انةاطلت تفلم و هرمن ولمع يطافودى كتليف 
الحو افير والأنجار تقل إن مسر ف العدرة 1ع قنانة 
فى ذلك شأن علماء عصره . نستدل على ذلك من كقشره 
الشصيوح الذين أخذ عنهم القراءهة والعلم بالمشافهة 
والسماع . فقد ذكر ابن الجزري أنه لييس فى القراع 
السبعة من هو اكثرشيوخا منابى عمرو ابن الملاء(6) 
وهذا امر طبيعي بالتسسبة لابي عمرو وغيره من طلاب 
العلد من كاند ا :يويك سوق الثروة من العلبحه 
وتتر حلون اليه كل مطية مهيا فعظل لكان + فعق از هرت 
ان ذاك عقن .ين الأنسنان © وعهاء عذة كس مسن 
التابعين © والعلماء » وامتدت الآفاق امام طالب العلم» 
ورحل التحارة » ورجل الرحلة . واذا أضفنا الى 
ذلك مسألةتفرق التابعين فىالامصار - كماسيقالقول ‏ 


الحياة الادبية فى البصرة : للدكتور احمد كمالزكي . ص 95 105 ٠‏ 
2 زبان كثداد »© ويذكر الفيروزابادي أنه لقب لا أسم ٠.‏ 
3 الاغاني : ج 3 ص 190 . 
4) غاية النهاية فى طبقات القراء ص 290 ٠‏ 
5) طيبقات النحويين واللغفويين ص 311 ٠‏ 
6) غاية النهاية فى طبقات القراء ص 289 . 
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كما لم يستطيعوا التخفيف من غلواء الفاتحين وغير 
تحقيق تلك العدالة . فأما العرب فقد دخلت تباقفل 
منهم مدينة البصرهة ولاسسيما قبيلة تميم » وجعلت 
خطط المدينة قدلية » فسكنت كل قبيلة ناحية من نواحيهاء» 
العرب الن الحتجان كر من الطبالم وامتطاء كتير 


أما القطاع الوطني فكان يمثله النبط والفسيسيورسن 
والقوت يي عير ون لأد الل او عاك كليم ون( بجر 
والفلاحين وصغار التجار ٠.‏ وقد لقي هؤلاء فى ظل 
القول . عرف هذا المجتمع اللختلط النامي المتعدد 
ال و د جا رن مو 
من ال اقرا الحاو" و تحقيق العدالة الختاعية 
من اردان ويمئين اورت مجتمع الموالي 0 
تلك العناصر 100 0 مدينة النمصرة »6 000 كانوا 
دائما قَْ صف الدولة لماور أء ذلك منحماية الارستقراطية 
العربية المتمثلة فى وضعهم منخصومها من الموالي واهل 
الذزمة. 

4 ل قَُ الحياة أ لعقلية 


اتصل العرب بغيرهم من الفرسن والروم والبرير 
لدولة الاسلام اخضاعا عسسكريا » فكان اتصالهم بهم 
أول الامر اتصالا عسكريا وسياسيا » وطبيعي أن يعقب 
هذا الاتصال تبادل التأثر والتأثير فى المجالات الاجتماعية 
والعقلية . فأما العرب فكانو| 00 0 رسساله 
ديفية ساميه وله قوية © أخين إن 0-0 
كان التثير الديني يسبق 0 5 وانتشار اللفة 
بين قطر وآخر . 8 أن 0 اخذ / يستعرب 
تدريجيا »اوكان السمراء الاؤائل من الكو الى ,يمزحسون 





(1 
(2 


الببضان والشيين ع 2 181 :19 
ضحى الاسلام ج 1 ٠.173 1١‏ 
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فى شعرهم بين العربية الفصحى والفارسية »© بل كان 
فؤلاة الوالي يتطتون #بالغرسة على 'غين امبو تسيا 
ولحوثئها ([1). 

وآمن صراع عرفته اللغة العربية الفصحهى 
هو الذي عرفته مع الفارسية بسسبب طفيان الحضارة 
الفارسية ولاسميما فى الكوفة والبصره لمتاخمتها ببلاد 
فارسن ثم بغداد فيما بعد ذلك . هذا الصراع اللفغوي 
بين العربية ولغات الامم المفتوحة وما أعقبه من ظهور 
اللحن » وظهور الالفاظ المولدهة » وتحريف أصطوات 
العربية »ع وات تلتق اقرب سين اقنكل تدان 
قوي لنابيهين من العلماء بضرورة حفظ اللفة وصونها 
تحت تأثير ل محتملة ابرزها 00 الديني » 
وكون اللغة الفرينة فى لعه القراق: وان المقافطا يذ 
عليها وعلى أدائها صحيحة حزء من الحفاظ علتحدى 
كتاب الله. 

فخت اتاقين .هذا البواوع :الديشين. الفجميوى 
والوا 8 التوييدى: الللمدل فب لفينة «القالكة ب دن 
فيه القيم والمقاييس والاراء يوجد ابو عمرو بن العلاء 
وغيره من العلماء ورواة الادب ليقوموا برسالة لفوية 
0 كلة التاريت الغرني الك كانو ا يصونيبا 2 
وهذا الصراع نفسسه يدفع بالعرب فى سسبيل تقضيها 
طبيعة الغفالب من فرض للفته وحمايتها » ويدقع 
بالخاويون ف سول نموا نيف المخازت بعل جمس 
كونه مولعا دائما بتقليد الغالب والاندماج معه ٠‏ فهؤلاء 
الو اليفىالفرس يمون للزرقها 6د ان تون 
العرب فتتملاً نفوسهم برغبة علمية قوية » وينكيون على 
علوم اللفغة العربية والدين الاسلامي فينبع منهم عدد 
كبير من النحاة والشعراء واللفويين والاديباء والفقهاء 
والمحدثين . 

وآيا التعافة العابة فعول عدا الأسذاة اخحعاة 
أمين بعد أن يحدد طبيعة كل ثقافة اتصل بها العربه 
ىُّ صدر الاسلام والاثر الذي كان فى خضم الحركة 
العلمية والادبية : « هذه الثقافات التي ذكرنا يمن 
فارسبية وهندية ويونانية وعربية ويهودية ونصرانية 
التتت كلها فى العراق فى عصرنا الذي نؤرخ له » ولكن 
كل ثقافة فى أول أمرها كانت تشق لتفسها حدولاة 
حاصا يمتاز بلونه وطعمه » ثم لم تلبث الا قليلا حيتسى 
لاقت وكونت نهرا ا 
الالوان والطعوم .. 


هي خدمة القرآن ٠‏ وكانت ظروف العراق العقلية 
وما تضطرم به من منازعات مذهبية ومنافسات اقليمية 
وقبلية » وصراع شعوبى تغذي الحركة الادبية 
العامة . وفى هذء الفترة الخاصة من تاريخ اللغفة 
العربية وآدابها وجد أبو عمرو بن العلاء ليضطلع 
برسالة الجيل الذي وجد فيه » وليكون استاذ الجيل 
الذي يأتي بعده » وليكون أمينا بما عهد فيه من نزاهة 
العالم ‏ على تبليغ رسالة علمية فى فترة شاعت 
فيها دواعى الانحراف عن الحق » وتجاذيت تفوس 
الناس أهواء واهواء. 

لقد أفاد أبو عمرو رواية الادب من وحوه . 

أولها ‏ أنه كان من اولئك الذين قاموا بجمع 
اللفة ورواية الإدب تلقيا عن الجحيل الشفوىي واداء 
لهما بعد ذلك لجيل الكتادى © ولقد كانت الكتائة قبل 
أبسى عمرو شسائعة معروفة » ولكن صيرورتها 
ومددلة نسوزة التدووق العلى لف نيك الا فى "الوق القاني: 
و د.عان ذلك اخ لم يتلق علمه ى الاعم الإغلب »© وفيما 
يتصل باللغفة والشعر خاصة الا مين اعراب قد 
ادركوا الجاهلية (1) . قال الجاحظ والرواية عن 
)0 وكانت كتبه التي كتب عن الاعراب 
الفصحاء قد ملأت بيتا له الى قريب من السسقف (2) » 

كاتنيا' ب انة: حاول: أن يكون: اميتساء'ق تقلسينه 
وروايته » ومصححا لما تسرب اليه الخلل والتصحيف 
والكذب من الروايات الادبية واللغوية حتى عد من 
. الثقات المعدلين ٠‏ فلقد عرف الشعر الجاهلي كثيرا من 
التزيد والانتحال منذ العصر الجحاهلي نفسه كما بحدث 
فى كل بيئته أدبية حين يسطو بعض الناس على آثار 
بعضهم فيدعونها أو يتزيدون غيها أو ينسسبون لواحد 
من الشعراء ما ليس له لغرض من الاغراض » بل 
لقتد عرف الحديث النبوى نفسه الوضع والانتحصصال 
فكيف بالشعر . والواقع ان دواعى الوضع والانتحال 
تكائرت فى صدر الاسلام للاغراض التي اقتضتها 
الجداينة والعمسيات :هذى أإقاوية ممهدة 


الاين 7 





الحركة من الوضع فى كلا الاثرين علماء توفر لهم 
الشباى رو السي ع [اهن 320 

2 نفسى المرجع جح 1 ص 320 ٠‏ 

13 مصادر الشعر الجاهلي وقيمتها التاريخية ٠.‏ ص 326 


4 كان الروا” عموما اذا وجدوا من 


التنضصر بادراك المحيخ والمنحول © أما الحديلكه 
الشريف فكان الرائد فى هذا الباب © والى الفليسشناء 
المحدثين يرجع الفضل فى وضع مناهج النتد وتحديد 
شروط القدول والرد ٠‏ وأما علمياء الرواية الادبية 
فقد تأثروا بتلك المناهج فى تصحيح الشعر وتمييز 
صحيحه من زائفه . وكان أبو عمرو بن العلاء ممن 
تصدى للمقاومة هذه الموجحة من الوضع والانتحال فى 
نطاق رواية اللفة والادب © فضلا عن قيامه بالجميع 
والتدوين الشعر والاخبار كما سدقت الاشارهة الى 
ذلك . وذلك بما عرف فى طبعه من صدق وغيره 
ولا بأسسن أن نورد بعض الامثلة تشهد بما 'ترى ٠‏ 
عمرو بن العلاء كان من الرواة الذين يصلحون الشعر 
تصيده ذى الاصيبع العدواني برثي قومه صو منحول 2 
وأن القصيده المنسسوية لامرىء القيس والتي مطلعها 
لذرؤانليك 'ابلةة المابير " :ف ل يدعي اتوم :انيع امن 
هي لرحل من أولاد النمر بن قاسط »© وأولها 
عنذده . 
ويعدو على المرء ما يأتمر 
كان أبو عمرو لا يأخذ بروايات الاعرابه 
الذين يقدون الى الامصار ١‏ والذين يذهب اليهم العلماء 
بل كان يقبل ما يقبل على شرطه » اي بعد النفر 
والشك والاختبار بالبصر والتجرية . بل كان يستضعف 
بعضى هؤلاء الرواة الكبار ويختبر فصاحتهم © وبعدهم 


أحار بن عمرو كأبي خمر 


قال الاصمعي : قرات على خلف شعر جرير » 
فأاماءأآهء لفت قوله : 


فيالك يوما خيره قبل شره تغيب واشيه واقصرعاذله 


الاران ؟ فقال : 


4 يا الاران ن فحخشب النمش ٠‏ 


فاستائثر كل مصر برأاس من رؤوسسن العلم علينا يدى 
اشتداد الحاجة لدى طالب العلم أمثال أبى عمرو بن 
الفلاء آلن الضورب ق الآرهن سفينا ورا شائهسة 
الرحال . 


وقد ذكر ابن الجزري من شيوخه ثمانية عشلر 
رجلا من بينهم الحسن بن ابي الحسن البصري وسعيد 
بن جبير من التابعين » وعكرمة مولى عبد الله بن 
عباس »© ونصر بن عاصم »© وعاصم بن أبي النحود 
أحد القرأ عالسبعة وعبد الله بن كثير من القراء 
السبعة وعطاء بن رباح . وكان شيوخه من النحصاة 
نر ريق عاض «الذى: اخذ. عن :اتن الانتود الدؤاتسي 
وكذلك يحيى بن يعمر اليصريان وهما من الطبقة 
الثانية من نحاه المبصرة » وكذلك عبد الله بن اسحاق 
الحضرمي اليصريى الذي قال عنه الزبيدىي انه أول 
من بعج النحو ومد القياس وشرح العلل . وكل 
شيوخه من الجيل الثاني من النحاة والقراء الذين 
اغذوا سافيوة. عق الفكالة لقال على دن انى ..كظالنك 
وابي بن كمب. وعبد الله بن مسعود ورين قن الاو ابن 
موسى الاشعري وعبد الله بن عباس »© وأنت تلاحظ 
كيف جمعت هذه النجوم فى عقد واحد يطوق جيد ذلك 
العمصر وكيف تهيأ لابي عسرة أن يجمع ‏ اختصاصهما 
واتساع آفاقها العلمية فى صدره الرحب . وكان الرجل 
ندورة. جلة الوصل بين تلك الطبقة «المنتارة وبين 
طبعة” الحين الكائسن ين كان تعليام اللقة الفورنييية 
أمثال الخليل والاصمعي وسيبويه ويونس بن حبيب 


وأبي عبيدة. 


6 أبو عمرو ورواية الادب 


واكبت العناية بالقرآن والحديث النبوي والسير 
والمفازي لدى العلماء عناية فائقة بالشعر الجاهلي لما 
فيه من شواهد وأمثال وتاريخ اجتماعي ونفسي للامة 
العربية » وما يتصل بهذا الشعر من أخبار وأنسساب 
نا ندهائن :قصه لنقم ذلك الفيسن ...ولك نكن داللكة معقي 
عندالمهتمين بهذا الجانبالادبيمنتراث العرب الجاهلي 
توسيية افنة خالسة كول بررية'علنية خالسية : 
وانما هو الحرص على فهم الدين الجديد » وفهم 
القرآن والحديث بالذات كان يسمتوحب عند هؤلاء 
فهم لغفة العربب. 


1) تاريخ آداب العرب ج 1 ص 296 ٠.‏ 
2 تاريخ آداب العرب ج 1 ص 340 ٠.‏ 
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يقول الرافئعي متحدثا عن رواة اللفة والادبه 
من الطبقة الثانية : « وكانوا جميعا انما يطلبون رواية 
الادب لقيام به على تفسير ما يشتبه من غريب القرآن 
والحديث حتى لا تجد فيهم ألبتة من لا رواية له فى 
الحديث كثرت أو قلت » والمحدثون يرون أنه ليس براو 
عندهم من لميرو اللغة لان موضوع الحديث أقوالالندي 
وهو أفصح العرب هم الذين جعلوا 
غريب الحديث علما وخصوه بالتدوين كأبي عبيدهة 
معمر بن المثئى والنضر بن شميل والاصمعي وقطرب 
الى عهد ابن قتيبة فى القرن الثالث الهجري !1]) » 

غير أن العناية باللغة والشعر الجاهلي وأخبار 
العرين امفحة هلد كتير ,من الدزياء الفبفل «الكنا يل 
بحيث استاثرت بهم دون غيرهما من فنون العللم. 
ولاسيما بعد أن مسسمت الحاجة فى القرن الثاني الهجرى 
الى تتبع اللغات والسماع عن العرب للاحتجاج بلفتهم 
دعد أن قامت المناظرات بين العلماء الذين طفقوا 
يجردون اللفة ويؤلفون فيها الرسائل المعجمية 
ويستخرجون قواعدها ويقيسون الاششباه بالاشباه 
ويعللون الظواهر اللفوية أيذانا بوضع النحو ١‏ 

نعم كانت العناية بالادب ورواية الشهعر فرعا 
من الاهتمام باللغة وجمعها وتدوينها بى اللبندايية »ثم 
حسمت المنانة يها موضوعا عاببا فاك داك : 


ويرى المسستشسرق الفرنسسي بلاشير أن اهتمام 
اللفويين .و التهونيق بالختهر. الكاعلن الها ققد امناكيدة 
فقد كان فهم القرآن والحديث يقتضي الاطلاع على 
ال الايثلة الشيعرية > .وهكذا ريط نين القرآن:ز النيسة 
الشعرية ف الدراسة 4 وانتقلت الرغية من مططرد 
اعقياز :هذا «التسفن بونسلة الى اعساره موكو سنا 
كذبب را هالشراقية »بوسارك 'الرفية الدوحة مشسييد 
القراء النحويين (يحيى بن يعمر) والرغية الموضوعية فى 
القممن الحاهلي عند آخرين فى خط واكذ: فاعجعقا 
فى شخصية مقرىء لفوي راوية كأبي عمرو بن 


ويعود بلاشير لتتبع نشأة حركة جمع الشعر 
فيرجع الى سيرة أبى عمرو بن العلاء مؤبدسسين 
مدربسة البضيرة برؤيدوق شام كاف الرفية عع كيذ 
العالم واامالة ون كنار القراء شعوف الى :ازعنة ونلسية 


٠‏ ورواة الادب 


فاذا عرفنا موضع بشار من النزعة الشعوبية 
والتطاول على العرب » والاباحية المتطرفة لم يعسر 
علينا ربط ذلك بوضع هذا الخبر الذي يزكيه ويطعن 
على عالم عربي كبير » هذا الخبر الذي وضعه أبو 
عبيدة فى هذه الصورة المحكمة « ليضرب عصفورين 
بحجر واحد » كما يقولون . فيسير فى الناس وينطلي 
على الباحثين والمؤرخين فيربكهم حينا ثم لا يجدون بدا 
من الاخذ به. 

واذا لا ييسعنا الا قبول راي الدكتور نجيب 
البهبيتي من ان هذا الخكير وضعه أبنو عبيدة 
للرفع من شأن بشار بن برذ والحط من شأن عالم 
عربي شسأن كل الاخبار الموضوعة فى شأن بشار للرفع 
من قيمته (1) . 


وجوهه »2 بتدوينه وتصحيحه ونقده » والسماع عن 
الاعراب لفهم غريبه » وأنه كان معنيا بتقييده وتدويئنه 
فضلا عن حفظه وروايته ولم تكن لتصرفه العوائق 
الطارئة أو القائمة عن متابعة السحث عنه والسسؤال 
عن فهمه فكان من اثر ذلك أنه ملا قدر بيت له بالكتب 
والدفاتر: التي دونها )2( . وكان من أثر ذلك أنه لازم 
الشعراء . ونقل عنهم ما يحفظون ©» وسألهم عن 
يحج الى البيت الحرام اسستيضع أخاه معاذا بض 
خالد الشاعر المشهور (3) . 


وذكز الاضمس الشكلس الزن بان خيرى بين 
وغل الالسس جنك أنا عير نغتال لي .من ادن آقبات 
با أصمعى ! فةٌ فقلت من المريد . قال ٠:‏ هات ما معك »© 
ققرأت عليه ما كتبت » فمرت به ستة أحرف لم 
ويحتفظط لنا كتاب .الاغاني والعقد الفريد بكثير من 





سر 


تاريخ الشعر العربي ص 340 344 ٠‏ 


نخ درأ 


الاغانى ج 3 ص 312 ٠‏ 

البيان والتبيين ج 1 ص 320 ٠‏ 

الحياة الادبية فى البصرة . 

ضحى الاسلام جح 2 ص 259. 

طبقات النحويين واللفويين للزبيري ص 28 ٠‏ 


لل 1 ال الث 211 حصوسة 


م ل- 


عبرو »© كلها يتصل بموضوع رواية الشعر الجاهلي» ( 
وثكرحه. 
الهائل الذي كان يعرفه من اللهجات القبلية : وقد لاحظ 


ماكان يجري على الاطراد منها فسسماه قياسا © ولاحظ 


ما يثذ عنه. وربما كان قد وضع من ذلك شيئا لم 
ييلغنا الا على ايدي تلاميذه الذين أصلوا الاصول » 
وفرعوا الفروع <٠‏ قال رجل لابي عمرو ٠:‏ اخبرتئني 
عما وضعت مما سسميت عربيته © أيدخل فيه كلام 


. العرب كله ؟ فقال : لا » فقلت : كيف تصنع فيما خالفتك 


م 
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فيه العرب وهم حجة ؟ فقال : احمل على الاكثر وأسمدى 
ما خالفني لغات ») (6) ©» وهذا سر ما نجده فى كتب 
الادب من روايات عن أبي عمرو تدور حول تصحيسح 


.مفهومات أو ألفاظ بعض ما يروى من الشعر ٠‏ 


قال يونس بن حبيب : لو كان احد ينبفي أن 
يؤخذ بقوله كله فى شسىء واحد لكان ينبغي لقول أبى عمرو 
ان يؤخذ كله . وقال : وكان أبو عمرو يسلم للعرب © 
ولا يطعن عليها . أي يعتبر كلامها حجة . وق أبي 
عيرو يقول الفرزدق ٠‏ 
حتى أتيت أبا عهيرو بن عمار (7) 
ويكفي أن نذكر بعض الامثلة على مقدرة أبي عمرو 
فى فهم الشعر » وتصحيح معانيه » من ذلك ما رواه 
الاضمعي قال : ساألت الخليل بن احيد التحوي عن 
قول الراجز ٠‏ 
حتعلى تكالصوجكون "عسين الذواد 
تحاجز الرىي ولم تكادي 
ثم قال : تكادي ولم يقل : تكد ؟ قال : فطحن 
كان على طرف لسسانه ‏ فقال : ولم تكادي أيتها الابل ٠‏ 


روي انه احرق كل ذلك عندما تنسك » ولكن يظهر أنه عاد فى اواخر حياته الى جمع الشعر الجاهلي 


غقال خلف الاحمر : ويله ©» وما ينفعه خير يؤول 
الى شر ؟ فقال الاصمعي له : هكذا قراته على 
أمى عمرو © فقال صدقت » وكذا قاله جرير » وعكان 


قليل ابض ورد الي كان أبنو عمرو د 


تزكي الرجل بخير ينقله ابن جنى فى الخصائص فى باب 
صدق النقلة وثقة الرواة والحملة يقول فيه : حجان 
قوله ٠‏ 

من الحوادث الا الشيب والصلما 


ودرعقب ابن جنى بقوله : أفلا ترى الى هذا 
البدر الطالع الباهر والبحر الزاخر الذي هو أبو 
العلماء وكهفهم وبدء الرواة وسيفهم كيف تخلصه من 
تبعات هذا العلم وتحرجه وتراجعه فيه الى الله 
وتحوره » حتى انه لما زاد فيه على سسيعته وانيثاقه 
وترامبه وانتشاره ‏ بيتا واحدا » وفقه الله للاعتراف 


ما سنند هذا الخبر الذ ويرويه ابن جذى ؟ تجد 
الجواب عن ذلك فى كتاب الاغاني غففيه يذكر ابو 
الاحفهاني بسسند ينتهي الى ابي عبيدة قال 
بشارا وقد أنشد هذا البيت فى شعر الاعثشي فأنكره » 
وقال : هذا بيت مصنوع ما يشبه كلام الاعقى »2 
فعجبت منذل ك فلما كان بعد هذا بعشر سنين كنت 
جالسا عند يونس فقال : حدثني أبو عمرو بن العلاء 


7 ييا 


أنه سنع هذا البيت وادخله فى شعر الاعشى . فجعلت 
جينئذ ازداد عجبا من قطنة بثلار وصحة قريحته 
وحودهد نقده للشمر (3) . 

هذا الخبر جملة وتفصيلا يتناقض مع ما يذكر 
به الرجل من ثقة ونزاهة » وان كان ابن جني يرى فيه 
دليلا على تلك الثقة بحيث يورده فى مساق الاعتراف 
والتخرج من تبعات العلم . أما نحن فنرى أن من. يجروٌ 





2) الخصائص © جم 3 ص 310 ٠.‏ 
3 لاتحي ج 3 ص 143 . 


على وضع بيت من الشعر وينحله غيره » أو قريييا 
و ا و ا 1 

ن يكتم لنفس السبب ما يكون قد وضع أو انتحل 
2 اذا لم يكن فى الامر داع الى 
الافنتضاح 


ويستنتج بلاشير من هذا الخبر معطياته الاولى 
دون تمحيص فيقول (4) : 

( ويحسسن بنا أن نتأخذ على أبي عمرو نفسه 
اعترافه بالوضع بالتزيد فى ثعر العرب . واذا ستلمنا 
بأن هذا العمل لم يحدث كما يقول ابو عمرو الا مرة 
واحده فنحن نعتقد بأن هذا الرجل الذي تخرج فى أواخر 
حياته عن زيادة بيت واحد لم يظلهر مثل هذا التخرج 
تجاه مخبريه من الاعراب »© فاذا كان أبو عمرو بن 
العتتيعيق الذين حينهو ١‏ القثهر والإاكان التعلفة حيبنذا 
القكون امم ا كمعة مد كاة االشبك حون .ولو اتلف 
تلك المواد تورعا أو اعترافا بوضعها وقد بنى كثير 
من الباحثين نظرياتهم على اعتبار هذا الخبر يمن 
داف اها بحن مسقياك. فيه ذل يلقي أن تقول اننا 
توقفية رفيا عانا شاظفاء :هالكنويءق. كمواقة: كنا ترآ 
دكي تقسيار!' وبوكة. هيقات السسلنة :وسح" القريية: 
وحودة النقد عتده » فكأن تيناد للخم عصيق يشار 
من ناحية على قدر ما فيه من طعن على أحد القراء 
البسعة "اكلام روحلياء اللعريية الكان روت من لقا يدت 
بشار الذي يطعن فيه على نسب أبى عمرو . والخبر 
ينتهي بسسنده الى ابى عبيدة الشعوبي الذي يقول فيه 
الستقيرق المجرى جولدزيهير : « او ابا عبيدة 
دولع..موضي الاكبان :والاحادينة: القن نظير خبطلاب 
القبائلل فيما بينها وتهاجيها وتثشاتمها بقبيح الكلام 
ومقذع الهجاء » (5) ويقول عنه الدكتور محمد ذبيه 
حجحاب « وقد بلغ به الآمر أن استغفل ثقة الناسس فى 
عمله الفزير وعبث بحقائق التاريخ بما وضعه على 
العرب من اخبار وأمثال وقصص فخرية كانت تسير 
فق البلات علولا وعريكيا 6 و علينا يفطن التابين امسن 
اختلاقها بل قلما يفطنون الى أنها مكيدة مدبرة ونكاية 
مقصوده (6) . 


5 الدر نات الخيحة - 


جولة زيهير سن 198 0 ماه التسعورية فى الادب العربي ) ص 551 


6) مظاهر الشعوبية فى الادب العربي »© الدكتورمحيد نبيه حجاب ص 556 . ا 


الوسائل الادبية نفسها وتصير موضوعا وغاية »؛ لان 
وضعها موضهعها العلمي كفيل بتحقيق الفغاية الدينية 
منها فيما بعد . على أن أبا عمرو بوصفه أحد القراء 
السبعة الكبار ريما الح عليه ايمانه أن يؤثر القراآن 
بجهده © فيترك الشعر والادب الى حين . ولكن 
جانيا من نشاطه العقلي لم يكن ليفتر عن خدمة اللغة 
وروانة الأدمة ..ويهذا نعل ها كاه الرواف وق أأقنة 
كان ادااكل فهر رقيات لاتقرانغا واهذاا ين القيس .: 
وأنه عندما تقرأ أحرق ما كان قد كتبه من الكتب التي 
بلانث يفا الزن «السقف وائنة.غاة ريقف ذلك يفل ينها 
حفظه . ويذكر بروكلمان أنه خلف شرحا لبعلدتض 
الدواوين كما يذكر اليافعي أنه عاد بعد ذلك فكتب 
بعض ماكان قد احرقه (1). 


ومهما تكن تلك الازمة النفسسية التي ألمت بالرجل» 
وخوهر الدافم إلى "أتلاقته احصيلة بجيوؤة. الملينة 
فاننا لا نشك فى أنه كان ذا عقلية مولعة برغبة البحث 
فى اللغة والادب والشعر وأخباره . ولم تكن عقلية 
يكل :سجن او .مليفة او تلك السلية أل كاتيييت 
محمومة بعلم الكلام .والجدل فى قضايا الاغتقاد . 

قال ابو حاتم : حدثني الاصمعي قال : حدثئي 
عب قال : كنت اخظف: الى ابن ابنى عقرب فاساله انا 
عن الفقه ويسأله أبو عمرو عن العربية © فيقوم وانا لا 
اخفظ خرزفا ينا كاله عتته اول يحفط :هو بخرفنبا كينيًا 
سألته عنه» (2). 


وقال أبو الحسين الباهلي : مر أبو عميرو بن 
العلاء بعمرو بن عبيد (شسيخ المعتزلة) وهو يتكلم فى 
الوعد والوعيد ويشته فقال ابو عمرو : ويلك يا عمرو» 
انك الكن الفهم »© ألم تسمع قول القائل ٠:‏ 


1[) مرآه الحنان ليافئعي 32511 وانظر تاريح الادب العربي 
2 طبقات النحويين واللغويين ص 30 ٠‏ 
3 اتنس الرجع ض 34+ 
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انما اراد أن الله تارك وتعالى قد وعد وأوعد »© 
وهو قادر على أن يعفو عمن أوعده وقادر أن ينجز 
لمن وعده. : 
سذاجة فى معارفه الكلامية ‏ لو صح - وذلك بالنسبة 
لما يرمي اليه المتكلمون من وراء نظريتهم تلك . ولهذا 
قالوا : ان ابن عبيد قال لابي عمرو : يا أبا عمرو شفغلك 
الإأعراب عن معرفة الصواب (3)ء٠‏ 

لقد كان الرجل راوية ادب ولغة فى عصر تقاسمه 
القراءة واللغة والادب . وكان معدلا فى روايته ». 
نوثوقا نمه © مشطلعا برسالة العلم كاحسن :ما يكون 
مؤثرا للحق على راحة نفسه . وهو وان لم يترك 
آثارا مدوتة تفاسسب شمته العلمية._وتدل على دوره 
العظيم فيها » الا انه ترك صدورا من العلماء تروى 
عنه وتفيض مما نالت من علمه الفزير . وكان أحد 
المتخوريية: 

وفى تعزية يونس بن حبيب لابنائه يوم مات سمنة 
آخر الزمان » والله لو قسم علم ابى عمرو وزهده على 
مائة أنسسان لكانوا كلهم علماء زهادا . وانها لتعزية 
شعي آن تظلل تسساهدة عض ييا تخلتبة تلك الشخصية 
من مزايا العلم والورع وحسببه بهما ذكرا فى التاريخ ٠.‏ 

فاس -. محمد عبد الك الكتناني 


ابلاشير ص 111 


خامسها ‏ أنه كانت له آراء نقدية بالمعنى 
المألوف للنقد : ومن مظاهر النقد أن يحكم على قيية 
الفبعن .والششاغر. © ويقيم: المغاتي: وينظر ق, الألفاظ .: 
وهو عمل كان ضروريا لكل من يقوم بدور الرواية 
الادبية . وكان أبو عمرو بحكم الفترة التي عاشش فيها 
يننا بالقدن متصيرها له يكبا نه يزكر لفاعل كيل 
مأايسمعه من يحدث »2 ولو أن هذا المحدث كان امتدادا 
للقديم فى شكله ومضمونه الا ما ندر . وهو القائل : 
« لقد كثر هذا المحدث وحسن حتى لقد هممت أن آمر 
فتيانئنا بروايته » يعني شعر جرير والفرزدق 
واشباههما (1) . ومن احكامه النقدية أنه كان يشبسه 
جريرا بالاعشى والفرزدق بزهير والاخطل بالنابغة (2) 
ومن آرائه فى مثل هذا الياب أنه لا بيت شعر أاصدق من 
قول الحطيئقة : 
من يفعل الخير لا يعدم جوازيه 

لا يذهب العرف بين 

فقيل له: وقول طرفة : 

ستبدي لك الايام ما كنت جاهملا 
ويأتيك بالاأخبار من لا تزود 

فقال : من يأتيك بها ممن زودت أكثر . وليس. 
نيكودنيا عالقه “الشمعرناء الا .وفية مطفين: لاز ستول 
الحطيئة (3) 

سادسها ‏ أن الرحل كان مدرسا للفة والادب 
تسيفة البضدرة كلال.عتوو ين السليق.: 

فق كانت البصير ة اتصظدم يويتة حناة وققافة" :: 
وكانت أسواقها ومساجدها ودورها حافلة بالدروس 
والمتاظرات" وخلقات: العلم .والتدريسن +..وق, سويد 
البردكان العلماءيتخذون حلقات للتدريس. وهماحرص 
النامن غلنى أختذات: الطلات:: بل كان هناك فيا نظن 
صراع بين علماء العربية . وكان من أروع هذه الحلقات 
حلقة ابى عمرو ابن العلاء فى اللغة والادب . ونستدل 
على قيمة هذه الحلقة يومذاك بأنه كان يختلف البها 
عدد من العلماء الذين كانوا أئمة الجيل الذى خلف جيل 
ابى العلاء . ْ 

ويروى عن الخليل بن احمد أنه كان معجيا 
تخلقة انى. عمرو «اكنا روى بين الاحقسكن كول : 
مر الحسن البصري بأبي عمرو وحلقته متوافرة والناس 


الله والناسسن 


كوف خعال: : من هذا ؟ الوا : ابو عرو 4 هفل د 
اله الا الله » كادت العلماء أن تكون أريابا . كل عز 
لم يؤكد بعلم فاللي ذل يؤول . 

لكي ندرك مكانة ابي عمرو فى الثقافة الاسلامية » 
ودوره فى الحركة العلمية الاولى ينبغي أن نحدد مظاهر 
الحركة الادبية التي كان يتزعمها والمذهب الفكري أو 
الادبي الذي يوجهه . لقد كانت هناك حركة جع 
وتدوين الشعر العربي القديم » واحيائه . وكانت 
هناك حركة جمع اللغة والسماع عن اعراب النادية 
ووضع رنائل. اللفة الجرنية © ثم المعاحي الجابعة : 
وكانت هناك حركة الثقافة الدينية التي تدور حول 
تفسير القرآن »© وقراءاته والحديث النبوي وجمعله 
ووضع مسانيده » واستئباط الاحكام الفقهية منه . وكان 
اق فيرق ولعدن.: هذة. القيازات: .من كل ٠‏ الحركات 
العلمية. 

أما فى القرآن وما يتصل به فكان أبو عمرو أحد 
القراء السبعة » كان مقرىء الناس فى مسجد البصرة 
والحسن اليصري حاضر ٠.‏ قال الاصمعي : قال لي 
أبو عمرو ؛ لو تهيا لي أن افرغ ما فى صدري لفعلت ٠‏ 
لقتدذ حفظت فى علم القرآن اشياء لو كتبت ما قدر 
الاعمش. على حملها . ولولا أن ليس لي أن اقرا الا بما 
قترىء لقرأت كذا وكذا حروفا (4) . < 

وأما فى اللغة والادب والاخبار فقد كان الرجل 
امام عصره . قال الجاحظ : حدثني ابو عبيدة قال :2 
كن أبو عمرو أعلم الناسنى بالفريب والعربية وبالقرآن 
وبأيام العرب وأيام الناسى (5) . وفى الوفيات يذكر 
ابن خلكان أنه كان أعلم الناسن بالقركآن الكريم 
والعربية والشعر » وهو فى النحو فى الطسقة 
الرابعة بعد علي بن ابي طالب (6) 

كان ابو عمرو لغويا وراوية ادب قبل كل شسىء» 
ولقد تحولت عنايته باللغة ين مجرد عناية مؤقتة 
لهم القرآن..وفسرح غريتالحديث © والحفاظ على 
اواك اللفة ومفرعة القزاءاك د فاصيكت عتانييية 
باللغة وشواهدها من الشعر » ومعتى ذلك أنه 
استطاع أن يكون فى مسستوى الجيل العلمي الذي يحس 
بالدور العلمي الذي عليه أن يضطلع به فتتحصول 


1) البيان والتبيين للجاحظ ج 1 ص 320 ٠‏ 
2) تاريخ الشعر العربي للدكتور البهبيتي ص 187 . 
3 الاغاني للاصفهاني ج 2 ص 173 ٠.‏ 
4) غالية النهاية » فى طبقات القراء لابن الجزري ص 290 ٠.‏ 
5) البيان والتبيين للجاحظ ج 2 ص 321 ٠.‏ 
6) الوفيات جح 3 ص 136 ٠.‏ 
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« المقام (4) الذي مقدمة معده تسلم ولا تمع 
وححجة مجده لا ترد ولا تدقع > ونوافل فتوحه الموايدة 
بمالا كه الله وروحه نوس و نشفع 2 والصنائع الالاهه 
في دولته الفارسيه تثني وتجمع + ويحمل منها ما يقاس 
على ما يسمع . مقام محل الخينا الذي تسم النصر في 
ُغور نصوله ء» واحتفل الفخر في ندوين محصولهء 
وشهدت معخا بله الظاهرة بكرم اصوله 5 ونا لقت حدود 
الميحد سالمة من النقد بسن احناسه وخواصه وفصوله 
السلطان الكذا ( ابو عنان فارسس ) ابن اللسلطان الكذا 
ابى الحسن على المر يني ) ء ابقاه الله يورق اعواد 
المنابر كلما مقتهامن اناء متوحه الغفوث » وتمرق 
اسود الشرى كلما زاارت هن ابطال حماته الللوث » 
وانا امن في ظل ابالته(5) العادلة وخلافته الفاضلة السهول 
من الارض والوعوث , ويتعاضد بالمكسوب من فخره 
الموروث ٠‏ ويقضي الى استلام ركن يمينه ومشاهدة نور 
جسنه الر كاب المحوث . معظم مقامه الذي تعظضمه 
مفترضى ٠‏ القالم بحق بره الدي لا يقدم عله عرض »> 
فلان ( السلطان ابو الحجدج يوسف بن ابى الوليد 
اسماعل بن نصر ابن الا حمر ) (6) ملام كريم . طبب 
برعميم . كما حسر وجه الفجر عن نقابه » وتقدمست 
طلائع نسيمه » ونهب الصبح في اعقابه » بخص مقامكم 
الأعلى ورحمهة الله وبركاته . 
(12:١)اما‏ بعد حمد الله العليم الفتاح » مطلع 
عرر المسرات المستمرات اوضح من فلق الصاح »2 
ومسر الامال السنة وفق الامنية وحسب الاقتراح» مورث 
الارضى كما وعد ائمة الهدى والصلاح . المتكفل لهم 
بحسن العوافب وفوز القداح ء والصلاة على سدنا 
ومولانا محمد رسوله نور الهدى الوضاح » ذي الفدر 
الر فيع والجاه المنبع والمجد الصراح » الموايد 
بالرعب المنصور بهبوب الرياح » حتى اشرفت انوار 


دعوته اللمحة فوق الربا والبطاح ء, والرضا عن اله 
وصححه لموث اللاى وعرنوث السماح ء الدين راضوا ظ 
صعاب النصر من بعد الجماح > ورقعوا اسماء قبة الآنلام 
على محا ارما »وهم يتعليت ابل الكل عن يسوم 
الكفاح ء فكانوا لامته اهدى من القمر اللماح (7)» وعلى 
اعداثه اعسى من الحن الحباح » والبعا” لسلطا نكم 
الاعلى باللنصر الدي ترتسم آثماره ( في صحف 
الصفاح ) (8) » وتسطر اخبارء في صفحات الحسان 
الصحاح ء والعر الدي تندي الخل له سماء الخملاء 
والمراح ... فانا كتبناه اليكم ‏ كتيب الله لكم فتوحا 
منظومة العقود معقودة النظامء والاء دائمة الاتصال 
متصله الدوام . ومعودا معلومه الوضوح 0 الأعلام» 
ونصرا يراتاح به فد القناة وييكم له ب غر الحسام » 
وصنانع هر حلاها (12 : ب ) على لمات المنن الجسام» 
وبروق محتلاها في غرر النعم الوسام ‏ من حمراء 
غر باطة م حرسها الله » ولا زايد د بفضل الله جل 
وتعالى » ثم بما عود من الانه التي تترادف وت حوالئ.ب 
الآ الخر الدي انحزت وعوده » والصنع الدي نا "لقت 
في افق الدين الحنشف سعوده » والفتح الدي انفتح به 
زهره واورق عودهءجعلنا اللهممن استسشر في مقام الشكر 
مامه وفعوده » فكلما اعتلت وى ادراكه حاءه الامداد 
من الله يعوده . وحن من السرور يما يسلية الله لكم » 
ببحبث لا تلسون حلة منع الا لسنا مثالها » ولا تنالون 
سسب لعمة الا حمدنا منالها » ولا تجتلون غرة فتح الا 
استحلنا جمالها . شرب هن ذلك فضل شر بكم > ونرده 
عقب وردكم 2 ونمت اليه بمثل متات مجد كم فكلما 
امتد لدولتكم العلية ظل عز انفسحت امالنا وامنتدت » 
واشتدت لملككم عرا نصر قوايت اعضاد نا واستدت . 


والى هذا ايدكم الله بنصره » وحكم لملككم 


الرشيع باعلاء امره ‏ فانكم جئتمونا بزهرة الفتح الاول 


4) هذه الرسالة وردت فى سخ مخطوطة « الريحانة» للموأائفاضغا. 


5)- اتالشيية 5 دو تسشتح هه : 
6ت( انظر « دعوة الحق » العدد الثانى 
7( اللماح : 


را« وثائق تاريخة اندلسة ».. 
المتلا ”لي » من لاح اليه يلوح : بدا ولاح النجم بمعنى تلا لا » ويل في قوله تعالى « في 


لوح محفوط » انه نور يلوح للملائكة فظهر لهم ما بوامرون به فشاتمرون وشل اللوح المحفوط : أم 


الكتاب كذا هي اللسان والقاموس 
8( زيادة وجدناها في نبت متحطوطة « الريتاة+ 










وثا'ق 


3ب 2 . 


ل واس 
ف منتصئ المت الا؛ ا ميلادى 


سر از كاضنان 


اتا السام الاسلانى بكلبة دا رالعلوم جا معن الفا هه 


أ 


رد #9 


د! 


لى لل 





نقدم اليوم الوئيقة الثالثة من وثاثئق مخطوطة ابن الخطيب « كناسة الدكان » بمد انتقال 
السسكان » »© المي كان قد جمع شتاتها فى مديئة سلا بامفرب »6 ابان فئرة نفيه الاولى 
760 - 763 ه / 1392 1395 م ) »فى رعاية السلطان ابى سالم المريلي »2 الذي 
افطعه الاراضي »> ورتب له الرواتب © فتوفرت له وسائل العيش الرغيد » فمعكف على التحبير 
والتاليف » وكان من هذا كنابه ( الكناسية ) » احب اللمصادر التاريخية الرئيسية » فى محال 
الوقوف على كنه العلاقات السياسية بين مملكتي غرناطة بني الاحمر »2 وبني مرين فى فاس 
با مغرب ( القرن الثامن الهجري / منتصف الرابع عشر الميلادي ) » وحيث كان على الاندلس 
بومئذ السلطان يوسف الاول ابن الحمر »© وعلى المغرب السلطان ابو عنان فارس المريلي . 

والوثيقة الني توردها هنا عبارة عن جواب بعت به ملك غرناطة يوسف الاول الى معاصره 
أبى عنان الحريبني » بعد أن أعلمه هذا الاخير بما كان من أمر فنح مديئة تلمسان »6 واستيلائته 
عليها من «( بني زيان » فى غرب الجزائر » فى وسيط ربيع الآدول من عام 752 ه » حسسما 
ارخ ابن الخطيب نفسه ذلك فى مقدمة الرسالة موضوع التحقيق . 

وقد صور ابن الخطيب فى هذه الرسسالة مدى الفرحة الني عمت الاندلس بهذا الانتصار 
العظيم » ومقدار الحزن الذي أاصاب أعداء المسلمين لذلك » ونوه باهمية هذا الفتح 
ادولة بني مرين » الني نجحت الى حد بعيد ‏ فى تحقيق وحدة المفرب العربي الكبير» 
يدنت 'لى سبيل | هذد١‏ المت جهودا خراسة والفا لي د 6 بولدميت لماه يي 
السلطان ابى عثلان ار 3 

هذا » ولنترك الماحت والقاريء مع الوثيقة »6 لبلمسس. بنفسه جوانب الموضوع من 
نناياها » ويتبين الاهداف الكبرى من هذا الشبروع المريني الكبير » نحو الوحدة المقربية الثاملة 





(الوثيقة) زيان (2) > بعد ان قرعنه المجبشى > (11 : ب ) واقدم 
بنفسه وحاشته . ففتح عليه » وتملكه مديئة تلمسان 
)١:11(«‏ ومن ذلك (1) جوابه للسلطان المذكور وذلك في وسط رسع الاول ( عام سبعمائة وائتين 


«ابى عنان » . عن كتابه بالهزيمة التي افلج على بي وخمسن ) (3) 
1 اسم الأشارة يعود الى ما سطره ,١‏ بن الخطصس من محتوبات ميخطوطته « الكناسة » 


0 انظر « دعوة الحق » العدد الثاني عشر « وثائق تاربخه انداسية » بقلم المحقق 
3)/ ل وى ا ا ابقا م +1 ال يحانة نوو التاريق المد كرو يواوق 


(اكتوبر 1350 م ) 
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امتطلاعه. هذا هو الصنع السنى » والفتح الهنى > والنصر 
المتنى ء والعز المثمنى » « نصر من الله وفتح (14 : ب) 
قريب (13) »> وتكييف لملك المغرب غريب . هذا هو 
السعد الذي لم بجر في وهمء هذا هو الذي اصاب ققتيصص 
النصر والفتح بسهم. قتح تلمسانء وماادراك ما 
تلمسان ؟؟ !! فاعدة الملك + وواسطة السلك ٠.‏ وفلادة 
النحر ء وحاضرة المر والسحر . اسْدت الى الليل ظهراء 
واقفصحت بالفخر جهرا. واصحت للغرب باياء ولر كاب 
الحجج ركابا . ولسهام الامال هدفاء ولدور العلماء 
والصالحين صدفا . حسناء تسبي العقول » بين الت' 
والسفور , والاطماع والنفور . شمخت بانئف الحصانه 
والابابهة » وشححت بوفور العمارة ودرور الحصايه 1 
ولسست حلة الحناب الخصب » وفازت من الاعتدال 
واوصاف الكمال باوقى صب 

شالها من غادة كلما مرت عليها الآيام استحد 
شابها !1 ء واينع جنابها ! وضفا من الحسن جلبابها ! 
حتى كان عين ام يحبى سقتها من عيبن الحياة » فنورها 
الدهر باهر الايات » ومحاستها رائقة الغرر والشاب . 
تخدع باللفظ الخلوب »2 و تغلب على لطى الاشواق افلاذ 
القلوى . حركت الملوك الصد وسكنت » فما بدلت من 
قادها ولا امكنت ضاق بعبد المو من (14) طوقها فبعد 
لاي ما مزقه . ورجع منها الى التعيد سهمه الذي فوفه . 
ولم تزل احوال محسها من بعد ذلك ممختلفة » وفلوبهم 
بهواها كلقة فمنهم من حياها على البعد , وفئع من 
وصلها ( ١:15‏ ) بالوعد ء وافتصر مها على الالمام » 
واهداء السلام . ومئهم من جد به الحد وهي نخر 2 
ولان لها القول منه وهي تناي وتفخر . ولم يحد متقدما 
عنها ولا متاآخرا حتى غلب الياس » وخاب القياس ٠‏ 
ومنهم من باع الكرى بالسهد » ووجد مرارة الصر 


احلى من الشهد ء و بذل لها في المجحال ثثار رواوسى. 
الرجال » وسجى عللها حتى بالاعمار والاحال » وصاع 
لها من الحفائر امثال الدمالج والححال» و نازع الحرب 
حالى الغلاب والسجال . فالحياة يلوى ضلوعها الزفير » 
والمحاسق يدمى انوفها السحود والتعفير . والحاد 
تشكو من باب جيادها الى. غير راحم » ونظما فتسقى من 
نجيع الملاحم . حتى اذعنت اذعان القهر » ورضت بما 
بدل: لها هن المهن 
واماط قناعها من غالب بالصبر امشاعها . ثم ضرب الدهر 
ضر باته » واقام القدر برهانه . فراجهها من كان يهواها 
وانست في الاكراه دعواها بعد ان حصلت لها بمقامكم 
علافة كامنة بين الضلوع » ورمى بجوانحها رش هوى 
بجل عن الولوع وتملكها به غرام ظاهر ومستكن , 
ولسان حالها يتلو قوله :«الا من اكره وقلله مطمن (15)» 
ورب مغلوب سمح بالرغم قياده م وان ملك ظاهرء فلم 
يملك فو اده فلما علمت الان من حبسها الحقيق بقرب 
الدار» وادنى ر كابه منها مساعف ( 15 : ب ) المقدار , 
همت وهامت وتطارحت وترامت »> وتهللت من بعد 
الاطراق . وضحكت من اسى اللقاء كما بكت من الم 
الفراق . امكنت من وصالها عفوا. واوردت العذب من 
ظلالها صفواء والقت البد طوعا . وخير النعم ما لم بقع 
عن كدء واسنى المح ما لم جر في حساب ولا وعد 
فكانها لقطة استحقها سفكم من بعد التعرريف >2 و نقطة 
انتدار علها محبط ذلك الملك الشريف »> ونكرة 
ادخلت عللها اداة التعريفف ,2 وفلة عدلت من بعد 
التحر يف.و لفظهةردت الى الأصل الفصح عند التصر يف . 
وما كان اللد ‏ الذي عدلت نصصبة ملككم التعيد 
بمطالعه » وافترت العود على درجتي عاشرء وطالعه ‏ 
ليكذ بكم وعده ء ولا يخلفكم سعده هما برحت بروق 


وجاذب رداها من اردى اوداها , 


13 افشاسا من فوله تعالى : « واخرى تحونها نصر من الله وفتح قريب » وبشر الصابر بين » سورة الصف 


ابه 15 


14 هو « عبد المومن بن على الكومي » اوصى له المهدي بن تومرت بالخلافة من بعده . وكان هو رجل 
الدوله المنتظم » فقد تمكن من استكمال دوله الموحدين م حمث فضى على دولة المرابطين بانشللاثه 


على مديئة مراكششى العاصمة ( 541 ه 1146 م ) 2 وفتح المغر ببن الاقفصى والاوسط 


ولما عادر العاصمة 


15 اقاسا من قوله تعالى : « من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان » ولكن من 
شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله » ولهمعذاب عظيم » سورة التحل ايه 106 


اظلال قصله » واتنحفنا ملككم سواكر نصرهء فر بة العهد 
باقتطاف نصله » وعرفتمونا بما كان من الظفور الدي 
خفقت عليكم رايته » والتصر الذي انزلت اليكم ابنه . 
والفحر الذي (1:13) وحخرت لملككم عايته »ء وان 
عدو كم لما ضافت عله المسالك , وفغرت افواهها اليه 
المهالك_اقدم اهدام من استعتحل الحمام » ولم بمطل به 
ور الله من دونهاء 
واغتنام غرة كان مدد العزم بعض عبونها. وافهل 
والمحلات تخيم بيوتها تتخييم الحباب » وتطفو قبابها 
البيض طفو الحباب فناشب حاميتها الحرب ء واعمل 
الطعن والضرب . ومسولت له الاطماع خطة ابتها فلوب 
ضمائر ها قد خلصت » وايطال من بعد الاقدام ما نكصت. 
واهدام متت في موفف الهول واستقفرت » وصائل من 
مر ين عاهدت الله فوفت وبرت 2 وانكم ‏ لما عقدت 
الحرب حماها » ورجعت الظنون الكاذبة في 
فديتم من دونكم من الخليقة بالنفس الحرية بالمجد 
الخلقه , وافنديم باتصار رسول الله صلى اللة عليه 
وسلم ‏ في .يوم الحديقة . فانهم ‏ رضي الله عنهم ‏ لما 
ارانابوا باوشاجهم (9)» وعولوا على اديا نهم واحابهم ْ 
نوءوا من الصر حصونا ء ونادى امراواهم : اخلصونا 
فخاضت منهم كتبة كانت الحملات لا تهزهاء والأهوال 
لا تستفزها حتى علت ابديها» وحمعل بالنصر القر يب 
مناد , ها (16)فنا كان الآ ان طلعت عمسن عر نكم كلها 
من الطرف العشق فلك ٠‏ وخفف ملصور علمكم شعه 
لسوت و زلور لكي ل لي دن 
الراي صصح ويححبه من القتام (11) حلك وتراكمت 
من النقع جوز السحايب » وماجت على الارض بحور 
الكتايب ش وضحكت النصول في النوم العبوس » ودارت 
بسن الرجال للا جال الكو'وس2 واخفرت عزمات 
المغافر » وتجلت رماح الحرب بالحد السافر ٠‏ واشتبهت 
الطرق » ورمدت من الامئة العيون الزرق . واجرى 
ا 0 


الله مقامكم 


0)/ 0 مجو عد 
11) القتام : الغبار الاسود . 
12( 
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الاجتماع مهم معادته . فكذيت من مناويكم العزيمة, 
وصدفت عله الهز يمه » وادبر ادبار أمسه » ومضى وهمه 
تعجاه وانقلب مغلوبا مفلولاً » يرى البرق سفا 
لولاا ء ويحسب الثعاب خيولا » ويظن حمرة الثفق 
دما 0 ٠.‏ وخلف انصاره حصدا ودياره طلولا . 

وانكم ‏ تتم الاعنة وللنصر لواء بكل انيه » وعلى كل 
راية عناية 5 والوجوه بادييه السفور ء والخيل 


داميه النحور . والسوف مورودة الخدود » والرماح 
مختصرة القدود . ومحابر الكنائن خاو به من افلامها ء 
وموارد السوابع م لخاليه بعد ازدحامها ع 


ابه » والنصر حولكم كتائيه وفي يدكم كتابه ٠‏ فلم نكد 
تعملي السرور بهدا الننا 'حقه من الابتهاج والارتياح ء 
والشكر لله على فوز القداحء وتاتي الافراح )١:14(‏ 
والاشادة به في النواح » ونفرغ من مراجعة ذلك المجد 
الوضاح. حتى اتصل ب الصنع الدي عمر ما قبله » وشرح 
مجمل السعد واوضح سسله » من انكم ملكتم مديئة تلمسان 
فاسنا أنراتم بالسعد الهنى المعحل « ودخلتموها 585 الوم 
الاغر المحجل » وحصلتم عليها من غبر سلاح اعمل » ولا 
حق اهمل . ولا نفس بريء ريعت » ولا حرجة للدين 
اضعت . وان بناتها من المعافل الشم الانوفا ء والمصانع 
السافرة عن حواجب القسى المبتسمة عن 'غور السيوف», 
والبعاسل التي بعد عله المساء من الاسورة وجوازها من 
القوف . رات راي امها في تعجيل الطاعة » وحملت 
الامر على الفوز 507 التوبة 
النصوح قل قيام تلك الساعة . فانتظمها ملك الامر 
السعدء واتصل القريب منها بالبعيد » واحتحت معتزلتها 
بانداز الوعد واخلاف الوعدء وكان لسابقها حق 
التكلم للاحقها حق المعيد 
فاقمنا فريضة الشكر والحمد لوقتها .ء وتلونا في 
ساط الاعتبار ‏ بالنعم « وما نريهم من آية الا وهي اكمر 
من اختها (12)» وقلنا هذا هو النا. الدي ارتقبنا طلوع 
البثائر من ثنايا قلاعه » واجزنا تلقي الر كبان لرخصة 


داؤااك :وا" 


اقتباسا من فوله تعالى : « وما اع اللا اكبر من اختها » واخذ ناهم بالعذاب لعلهم يرجعون » 


مدانها الحبان ء ولو استعنا يعد الحميد (20) لم نجده ولو اردنا لسدا (22) لاتنقلس بللداء ولو اهمنا لها 
ها حميدا »او سهنا لها ابن العسد )(21) لاضحى عمسدا الصاحب (23) لقعدءاو كلئناها ابن هلال لراها 





0) هو عبد اللحميد بن يحبى بن معبد من اهل الشام وهو من موالى بني عامر . وهو اول من اطال الرسائل 
ونظم صتدياتها وختامها » كل حسب الغرضى ء كما الختط مواطن الاطالة والتقصير في كتابة الرسامئل ' 
تخرج في البلاغة والكتابة على ختنه ابى العلاء ناك تولى طتام ين عيه املك 0 و نانك وول 7ؤاحخة 
بلغاء العالم والنقلة عن اللغه اليونانية . وكان في بداية حياته معلما للصيان م حتى فطن الله مروان بن 
محمد جين ذهب الى ازمشة لاخماد فتنتها » فلما نجح في ذلك سجد ومن معه الا عبد الحميد » فاستفسره 
فقال له عبد الحميد : ولم اسحد ؟ اعلى انك كنت معنا فطرت عنا ؟ قال مروان : اذا تطبر معي . فقال : 
الان طاب لي السجود » وسحد . فاتخذه مروان كاتا لدولته وبقى معه حتى فتلا فى عام 132 ه على يد 
السفاح العباسي . وبالااجمال فعند الحميد الراثد الاول لكتاب الرسائل » ذلك انه اول من مهد سلها 2 
وميز فصولها . وعشر مستديء هدا الفن بحق 2 وبفضله اراتقت هذه الصناعة التي كانت من مهن الموالي 
حتى صارت بعده سلما للكاتي الى مرتمة لسى فوفها الا الخلافة . 

وكانت لبلاغة عبد الحميد عمل السحر حتى جذب النفوس واستمالها , 1 جنا امم العراي 
حين هب بالدعوة العياسة م فكتى اليه عند الحميد اكاباهدي لكان العخاييه » فر فض 0ك 
واحرفه . وكتب على جذاذة منه الى مروان 

محا السيف اسطار البلاغة 5 علسك اد جانب | 

و و ان السامانة . فنشا” هوا ب ع 0 
كافه العلوم » وبوجه خاصى في الادب والكتابة , حو ادوم ف الكاه و وقالا يدنت الكتابة 
يعيد الحميد وختمت بابن العميد) . ثم رحل الى ال بويه ء» ومازال حتى ولوه وزارة ركن الدولة بفارس 
سنة 328 هاء ومكث بها حتى مات سنة 360 هم . 

2 هو ابو عقيل ليد بن ربعه العامري . من بني عامر بن صعصعة » احدى بطون هوازن من مضر . امه 
عسية . وهو شاعر مصقع » وفارس معمر > ورث عن اببه الملقب بر ببعة المعتز بن الجواد » وعن قبيلته التي 
انحيت عمه عامر ابن مالك مالااعب الآسنه الشحاعة و الفتك ولسد شاعر مخضرم ٠‏ عاثى فى الجاهلية 
وادرك الأسلؤم فاسلم 6 الا انهم زعموا زعما انيه هحر الثعر في الاسلام 

وفد ورد مح رن برل قي إل عله و ل ا ل : زان اشعر 
1 . 

الا كل شكىءما خلا الله باطصل وكل نص م لا محاللة زاقفل 
ويقال انه قد حسن اسلامه وتنسك وحفظ القرآن كله . وبعد الفتوح ذهب الى الكوفة ايام عمر ومكحث 
بها الى ان مات سنه ١احدى‏ وار بسن من الهحصسرة في اوائل خلافة معاوية . 

3) هو كافي الكفاة ابو القاسم اسماعيل بن عباد م كاتي المشرق > ووزير آل بويه وكاتهم » توفى عام 
5 م لقب « الصاحب » لكثرة ما صاحي ابن العمبدء وعنه اخحذ ادبه » كما اخذه سهله عن احمد بن 
قارس. . وقد فال عنه الثغالي في المتيمة : «لمسست تحضر ني عبارة ارضاها للافصاح عن علو محله في العلم 
والادب» وجلاله في الجود والكرم > وتفرده بالغايات في المحاسن » وجمعه ائتات المفاخر ». 
كانت وفاته سئة خمسى وثمانين وثلثمائة بمدينة + كو ب د ويا 0 لوو 

..ملها « المحمط » في اللغة > و كذا رمالته السسمفاة لو الا ل »لان المتنسي ابى 
ووس الو الو كمامدح ا سد ارح ا ب لتم ار 
صنو ابن العميد » غير انه وان كان ابلغ من سلك طر يقته قد اولع بالسجع والحناس . 


095 


السعادة تبدو في خلال ما رمتموه » والتوصق يشد اواخي 
العزم الذي ابرمتموه . والحركة التي ازمعتم تنضافر 
عليها الاسباب المتبركات > وتسبح على غرومها الزكية 

ب البركات وتجد النفوس لها خفة وحركة الفتح 
اخف الحر كات » فالحمد لله الذي جعل القياس صادفاء 
والتوشق مرافقاء والنصر للنصل موافقاء والحمد لله 
الذي السكم حلتها السراء لم يوهنها طول المجاذية 
والمحاورة , ولا اخلفتها ايدى المساوفة والمساورة » 
وخولكم وصلها لم يقدح فيه (16 : ١‏ ) ملل المحاورة . 
وليهن ‏ مقامكم الذي اقال العثار » وخلد الاثارء واخذ 
الثار ‏ ما منحه الله من العز الصادق المرق > والفتح 
الذي وصل بد الغرب بالشرق . فقد جمع حسامكم 
الماضي المضرب » من مدينتي تلمسان وفاس ببن عقيلتي 
المغري ء للاولى منها الاصالة والمحادة ء وللثانة 
العلاقة والودادة م وكلاهما الحسنى والزيادة . فان 
فخر تهذه بنصة الملكفخرت تلك بنصة الولادة وبشرى 





6) الاهطاع : الاسراع في خوف . 
17( راضى : دذدلل . 
008 


مدارآج . 


لهذا القطر الغريب الدي .يعد الى عزمات جهاد كم ند 
الراغب > ويرتقب ارتفاع الشواغل والشواغب » بما 
امتروحه من صرف الاستعداد الى اعدائه م والاهطاع(16) 
الى ندائه » والشروع في معالجة دائله . وان هنى 
بالافطار من تملكهاء وادار على قطب السابة فلكها , 
وجب الهنى بالحق لقطر تمكنتموه » وملك فبضتم عنان 
امره وامسكتموه . فقد جعل الله مقامكم كعبة الامال ‏ 
وجمع فيكم ما تفرق من اخلاق الكمال . بارك لكم في 
العطية من وهبها ء وراضى (17) لكم متن المطية من ذللها 
واركها 2 


واننا لما استحلنا عرر هذه الفنتوح الضاحكة المساسم» 
والصنائع التي السست الآيام اثوان المواسم » رايا عابة 
الشكر بصدة عن ادراك الممان ء وان الايحاز مها 
والاسهان سان . فلو طالمنا بهذه الوظفة (16 : ب ) 
ابان (18) لما ابان » او دعونا لها سحمان (19) لكان في 


هو ابان بن عبد الحميد اللاحقفي من التعراء الساسين الموالى المنتصر بن للفرس على العرب في 
وكان عابثا محا للجال . تردد سن المرامكة والخلقاء ‏ ولا سما الرشد ‏ بمدحهم» 


ويمتاز ثعره: بالسهولة وان لم يكن ممتاز الفن والرواء وله شعر تعليمي ينظم فيه الحكم والمسائل 


الدنة وسواها كنظمه كتان « كلملة ودمنة » . 


(19 


هو سحبان بن زفر بن اياد الوائلي»من فبيلةوائل فرع من رببعة . خطيب مصقع ‏ ضربت به العرب الثل 


في البلاغة والسان . ولد في الجاهلية » ولما ان ظهر الاسلام اسلم» 'نم انتسب الى معاوية خليفة المسلمين» 
وعلله اعتمد معاوية في الملمات والمفاخرات » لقوة عارضته وسرعة خاطره . روي ان معاوية اراد 
مقاطعته وهو يخطب »ء فاثار البه سحدان : لا تقطع على كلامي» ومع ذلك يقول له معاووية بعد انتهاء كلامه 
انت اخطب العرب ويرد سحبان : والعجم والجن والاسى !!! ْ 
وكان سحبان اذا خطب تصبب عرفا . مات في خلافة معاووبة مئة 54 ه . 
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من خلال نافذة الادب العر بي حاول التغريب ان 
يلقي مزيدا من الشبهات » والحق ان « الادب » فطاع 
خطير ء واسع الافاق منطلق غير مقيد . ومن هنا 
استطاعت التعوبية والتغريب ان تجد فيه مجالا لكثير من 
الشهات . ولقد كانت الف لملة ولبيلة ء والر باعنات 
وكتاب الاعاني من ابرز هذه الحواني . 

والوافع ان تحديد دائثرة الادب بالنسة للفكر امر 
كانمصدر اهتمام كثير من الباحثين وذلك دفعا لما اطلق 
عله ( فريد وجدي ) خطر التداخل بسن دوائثر النشاط 
العقلي المختلفه وكف عدوان بعضها عن بعض . يقول 
العلامة قر بد وجدي 7 هذا الصدد: «للادب امساز خطير 
منحه اياه العرف السشري منذ نشاانه ولا يزال يعترف 
له به الى اليوم ه وهو تر كه حرا حيث شاء و يجري وراء 
الخال في ايه ناحية اراد > فسئما نرى الناسس واففين 
بالمرصاد للفلاسقة والعلماء يحاسونهم على الفتيل 
0-0 يقولون ويكتبون تراهم ازاء الادباء على 

اتم ما يكو نون من التسامح فهم يسغون منهم كل 
2ه جدهم وهزلهم»2 تصوفهم وتهتكهم ,2 
اعتدالهم وغلوهم حتى الحادهم و كفرهم » ولسنا نسيل 
الى الحد من هذه الحرية فان هذا الضري:من الفن 
لا يمكنه ان يواتي ثمراته الافي جو من الاطلاق 
المحضن متخللا من بجسع القود. القلقية والعلسه لآن 
من عناصره الخال والخيال ان حد بحد ضاقت عليه 
المناوح » وفقد اخصى مزاياه فارتج على الاديب ولم 
يعد فادرا على الاتاج . 

غير ان التواضع على بذل هذه الحررية للادباء 
حشر الى زمر تهم كل نرثارة مغمور » وكل متكلفف 


1) كتبب هذا البحث عام 1932 . 
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4ب العو 


في مواجهة شبهات| 


ساد ا 


مغرور و كل اباحي وممرور ومنهور وعاهر مبن جعلوا 
الادب مسر حا لاخس الرعوو نات النفسه وداعما الى احط 
الميول الثهوانية ولكن هذه الحرية نفضها كفيلة على 
مر الايام بتهدذيب الادب وتنزيهه وايصاله الى كماله في 
مقشل الزمان . ظ 

ولما كابت الثمرات الادبهة لانها مظهر على ما 
بتطله شحر البيان وفق الخبال ٠‏ 


وحديث الحاة من الثمرات الشهة الخطرة التي 
بحب ان 'تتناول حدر واي شيء من ثمرات الافكار عبر 
الادب تجد نفك مضطرا لان تقف حياله تنظر ما سمح 
به منه لأهلك وولدك واي مو لفات الخال عبر الادب 
تستطيع ان تخرحج ثلانه ارباعه بضاعه زائفة ظاهرها 
انيق وفي باطنها السم الذي لا يقي ولا يذر , دقع 
كاتبيه الى تصيد الرزق بالتملق لاخى شهوات النفس 
وتناسى التبعة الملقاة على عاتق كل لعوب بالقلم » واذا 
كان كلام لا يجوز ان يقرا الا بشيء من التحفظ ومراعاة 
جاب الخال والتلاعب بالالفاظ فيه فهو الادب . 


وفي راي وراي كل عور ان الآادب يحب ان 
ع انون الاخلاق العائم على حراسه الأجماع « 
وللننا : نسى ما جره تدخل الأدباء في ما ليس من 
اختصاصهم في السنوات (1) العشر الاخرة في المماحث 
الدنشيه فقد تناولوها على طر بقه المادسن واثاروا سها 
شكوكا لا محل لها منهاء ولو كانوا عنوا بدراستها درامةه 
علسة لما كان من اثر ذلك ان هاجوا الناس عليهم هباجا 
مشروعاء ان الادب لو محاوز دائرة اختصاصه كان اداة 
شر في بدي محثرقيه . 


من اسه ابعد . انما هو عدر بلبغ > واعضاء سوع . 

ومن المعلوم ان اوداء ذلك المقام الكريم ان 
اخذوا من مسرته بحظ استاثرنا بحملتها » او تمسكو 
انفسنا به ءاو توسلوا يذمام حب سقنا في حلمة احمابه . 
وان حديث نصره الى هده الملاد الاندلسة عائد ء وهدد 
معادته فى اقطار هذا القطر متزايد . فكيف لا تتهلل 
وجوه اهلها ء وشدو الكابة على العدو الذي يليها. 
وكيف لا نر تفع بالشكر ايديهاء ويقوم على هضبة 
الاستشار مناد بها , بظهور من يكف ابدي اعادبهاء 
ويتكفل بري صاديها . وان نا هذا الفتح في قلب العدو 
الكسر وعلى سمعه لا ”تقل من رضوى وشير (24) . فمما 
لا يفتقر الى تمههد وتقرير > ان الجهاد لا يزال تجاه 
ذلك المقام الكريم ونصب عبنه » وان الظهور على اعداء 
دين الله دين لحسامه ء» وهو لا ينام عن افتضاء ديئه . 
فما هم النفوس الكريمة الا اكتشاب المنافب الفاخرة » 
ولا بعد تحصل الدنا الا الفوز بالاخرة )١:17(‏ ولا 
وراء تمهمد الامة المسلمة الا فتال الامة الكافرة 





واننا وجهنا كتابنا لبخطب في هذا الهناء » بمبلخ 
الجحهد ووسع الفناء . واخترنأ للوفادة به من يون عنسا 
في هذا الغرض » ويقوم للوفت بواجب المفترض . وهم 
صدور ابالتنا » ودرر لماب عماكتنا م قلان وفلان (25) . 
وصل الله اعزازهم وكرامتهم م ويمن للجنهم واهامتهم . 
واوفدناهم على بابكم المقصود » وشرعة ملككم المزدحمة 
بالوفود وهم بلقون الى وداد كم في تقرير ودادنا, 
والتنسه على مقدار اعتدادنا ‏ ما تعلم ان فواعده لكم 
غير مفتقرة للتقرير > بما عندكم من اشراق البعيرة 
وشفوف الضمس ' فتفضلوا بالمول المعهود ,2 وأوردهم 
من بر كم اعدر الورودء ومهدوا لهم جناب الاغضاء فمما 
فصر وا فيه عن الغرض المقصود . والله تعالى يصل لكم 
اساب السعود » و يجعل عزمكم في الحهاد صادق البروق 
والرعود » وسقى منكم على الانام مثاية الحود و بحر 


يضغاينيا 


د. محمد كمال نسانة 


4) رضوى » جبل بالمدينة » وثبير : جبل بن مكة ومنى » يمكن رو'يته من هذء الاخيرة » وهو على يمين 


الداخل مكة. 


05) لم يفصح عن شخصية الرسولين » كما لم تكشف بعد مصادر في هذه الفترة عن اسمسهما . وهده عادة لابن 
ال لخطبي في معظم رسائله . هنا م حمث ٠‏ يكلى ب «فلان »او« كذا»» كما سق في اول الرساله «السلطان 


الكل ذا . ». 
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طر يق دور النشر الموجهة من الاستعمار والنفوذ الغر بي 
القصصصى الذي 
يضمهالف للةو لملة انه يصور حياة العرب والمسلمين بصفة 
عامةو اناق لمر اجعة لمصادر الف لملةو لملة تكثف ان قصصها 
ماخوذة من المراجع الايرانية » وقد نقلت الى العر ببة 
لنسدة , وقد ثاكثر الايرانيون فيها دساليب الهنود 
القدماء وانها في الاغلبٍ مجموعة اماطير هندية بداات 
يحكايات «البساع الغضواري » والمرجع الأول لها 
م هزار افانه » بالفارسة ومعناه الف رواية » وفيل ان 
الجنهارى هو الدي ترجمها الى العرببة . وقد حكى 
الموارخ الكبر المسعودي المتوفى 39 في كتابه 
٠‏ مروج الذهب » عن وجود كتاب قديم بالفارسة او 
بالنهولنة يحكى عن ملك وعن بنت وزيره شهرزاد 
وخادمتها دين زاد.و كذلك اثار النديم موالف الفهرست 
المتوفي :3زان عع كتات الف للةو لسلةمحملاءو قالانه كتاب 
الحماقة والسيئات كما اثار اله المو رخ القرطبي وقد 
كانت كل اشارات الكتاب والموأراخن العرب والمسلمين 
اله اشارات مقبحة وعلى انه مصدر ساقفط في انظار 
البعثات وعلماء العرب على حد عبارة الدكتور « سليتي 
كمار جتر حى » (1) ومعنى هذا ان كتاب الف لبلة اصلا 
كان سابقا للاسلام وان مصدره اساطر هندية وفارسة » 
وقد ظل العرب يتناقلونه بعد ترجمته كوسلة من ومائل 
الله ويضفوا اليه حكايات حديدة » كما اضفت الله 
في العهود الملختلفه وآخرها عهد دوله الممالنك مسامرر ات 
اهل بغداد والقاهرة فهو مجموعه من اساطسر فارسة 
وتركية وهندية » ومن هنا يمكن تقدير الموفف حين 
براد به ان يكون مر جعا من مراجع دراه حياة المجتمع 
الاملامى . بل المرجع الوحيد الذي اعتمد عليه كثير 
من المستشرفين والباحثين في تلاميذهم في محاولة لرسم 
صورةغير حقيقمة وقد اشار الدكتور سيتي« كما رجترحى» 
ان الحكاء'ت الاصلية الواردة في كتاب الف لبلة 

التي يكون في منزلتها اساسة هذه الحكايات كانت 
ستعارة من الهند بواسطة الفرس 


0 التي نرسمها 
الف ليلة فهي لبست الصورة التي يرسمها المجتمع 


ثم جرت ا بحاث متعددة محاولة تصوير 


1) ثثقافة الهند ( ينايبر 1962 ) . 


الاملامي والمراة التي تصورها الف ليلة لبست قطعا 
المراة الع سة.او الملمة » فقد غير الاسلام نظرة المراة 
الى الحماة ووافعها تماما » فلم تكن اداة جنسسى ٠‏ أو 
مصدر غايات حسية الا في مفاهيم المجتمع الجاهلي او 
الو ني وحتى بعد ان اضطر بت الحماة السياسية في العالم 
الاملامي فقد ظل هناك فارق واضح وحاجز كبير سين 
ما كانوا يسمونه « الغاسة » وبنت الأصل . 

والواقع ان الادب العربي يحوي عددا من مثل 
كتاي الف لملة كالاغاني وكتاب المحاضرات والمسامرات» 
هذه كلها كتب لم نكت اماما للتاريخ وائما الجسع 
الاسمار وقصصى الطرقاء والندماء . 


ولذلك لا يمكن ان نصح مصدرا تاريخيا بل 
مصدرا تاريخا وحدا كما يحاؤل الثعوسون ودعاة 
التغر نب 2 ولا مانع من ان تعين الباحث على صورة قطاع 

من المجتمع هو فطاع المترفين واصحاب القصور وهم 
طائنة للينة لا يرن اللسصسم كلةروقن الترن تعيواء 
الرواة والقصاص شهات كثيرة تتعلق باخلافهسم 
وضمائرهم و باضاف تهم التي تتحاوز الحد . 

واعتقد انه قد صار في اعتبار الباحثين منذ وفت 
بعد ان كتب الادب التي يقصد بها عادة الى الفكاهه 
والشمن .و كتن المخاطر ان لآ حرو" باحه او عالم على 
ان يعشرها ممزانا:يوزن به رجال التاريخ أو توأخذ منه 
تراجم العظماء » او رمسم منه صورة الححاة الاجتماعبه 
للأمم. 

واذا كان كتاي الاغانى يقصر حماة الطرف والمجون 
على طبقة معينة او مجموعة من الناس فانه اهل خطرا من 
الف لبلة التي تصور المجتمع كله على هذا الحو من 
الانحراف والتحلل وقد كان لالف ليلة اثر جد مير 
مع رسم صورة مشوهة عن المجتمع العر بي الاسلامي > وفد 
اضاف المتر جمون الغر سون الى بشاعه الصورة التي 
بحملها الكتاب اضافات زادته فادا فقد اشار ( غالان ) 
المتثرق الفر سي الذي ترجم الف لبله لأول مرة عام 
104 بانه « فرنج » الكتاب لبلائم ذوق فراثه » وانه 
ركز صورة على رفاهة الشرق وترفه » ورسم صورة 
الشرق الحبواني 


فما للادباء وتحلل عاطفة الدين » وكيف يرجى 
من اديس كل همه مصروف الى تحلمل عاطفة الهوى 
ودرس ارات الجوى وتصوير وفع الوعود الكاذبة 
وفضول العذال واللاحين وعدوان المناقسن والمعا كسين 
ان. يتناول بالسحث اعلى عواطف النفشس وهي عطفة 
الدين يمثل اسلوبه الذي مرن عليه واستولى على شعوره 
وهي ستدعي اسلوبا ييجافي ذلك الاسلون ولا يمت الله 
يصلة من درس النفسى في حالة عزوفها عن الشهوات 
وترفعها عن الغرائز را بناهم بثيرون شكوكا لا تنجه الى 
الدين الدي بسن ١‏ يديهم وربحرون في مباحهم التاريضه 
والاجتماعية على غير الاسلوب العلمي من التحقيق 
والتمحصى ولوانهم تر كوا هذه الساحث للاخصائسن 
ها لكان حيرا لهم هو الذي بولاطى فى يحوت السو 
وحدت تقادا افوياء لالحقوا بمكانتهم الادببة ضررا بلمغا 
ومن الامثلة الفربية على ذلك ان واحدا (1) من الادياء 
ادن لالقفء مد ضرات عن الادب في العصر الاموي 

فكان مما قاله «ان الخلفة الوللد بن يزيد انما فتل 
لانه كان يود ان يعسثى على ما يقتضه فن الحضارة فكان 
جزاواه ان لقي حتفه » فابراد التاريخ على هذا الوجه 
جناءية على التار يخ وعلى حعائق الاجتماعء ويشضن 
الدين الذي ينتمى هذا الخليفة اليه وسيء سمعة الشعب 
الذي ينزل هذا العقاب الوحثي برجل لا جناح عليه الا 
انه برريد ان يعيش عبثة حضرية > فالذين لم يدرسوا 
تار يخ بني امة درامة علضشة يصدفون هذا الحديث 
ويتتنكرون ما حدث له ويحكمون على ثعه بانه وحثي 
جاهل + وعلى الدين الدي بياخد به على انه خشن فاسي . 
والحقيقة ان الولمد كان متحردا للهو والمطالة شغوفا 
بالفسوق والاباحة مستخنفا بالدين مجاهرا بالكفر » فهل 
هذه السيرة المعوجة من اهمال الرعبة والانقطاع للهو 
والمصسف والفحور تعشر من مقتضات الحضارة ع وقد 
استطرد الى ذكر الامن بن هارون الرشد فقرنه الى 
الوليد في انه ذهب هو ايضا شهيدا لا شثاره الحياة 
الحضرية > والواقع ان الاممن هذا كان على مثال الوليد 
من التحرد للهو والفحور وتعظل مهام الخلافة » فهل 
في حماة الحضارة ان يهمل الخللفة واجمات الحكومة 
وينغمس في حماة الرذائل » ويذهب في الاستخفاف 


[) بقصد الدكتور طه حسسين 
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بالامة هذا المذهب . ان التاريخ الاجتماعي لامة كالامة 
الاملامية بلغت الى اوج العظمة الاجتماعية في جميع 
ضروب الححاة الفاضله ء» وحفظت تراث العلم 0 
والحكمة والمدنة فرونا متوالية حتى اصحت معلمهة 
العالم اجمع , لا يصح ان يورد على اسلوب فصصي من 
هذا النوعء فهذا الكلام ان لم يكن قد سبق به على هدا 
الوجه يقصد الاساءة لتاريخ المسلمين الاجتماعي فهو يدل 
على خلو منروح التحقيق العلمي ويقيم دلبلا محصسوما 
على صحة ما تقول من ان الآادب لا. بحوز لهان بعصود 
طوره وان يتدخل سما لسى من اختصصه من المساحث 
الاجتماعة والدشه 
ثمة بيد كمة 

وفد حاول كشر من الادباء الدفاع عن الا باحة في 
الادب بوصفها منهحا من مناهصج الادب » ومن هنا 
استطاعت الثعوبة والتغر يب ان تتسلل باسم المذاهصب 
العلسة لترويج الدعوة الى المفاهيم المتصلة بالحنس 
والمحون والاباحة»وظهرت الوانمن القصصى تكثف خفايا 
العورات» وتغض من شاان الخلق والفضلة وانصفها بانها 
تورث الكبت » ومن هنا وجد الادب الهدام طر يقه تحت 
اسم مداهب فنة او دراسات علمسهة ,2 ومن هنا اهتزرت 
مقاسس العخير والشر ودعى الى وصفها بالفردية » 
وبداات نظرة الى اعادة النظر في الحوادث الخلقية 
والاجتماعه 

وقد واجه هذه الشهات كشر من الكتاب والماحثين 
من هوالاء احمد خاكى الذي يقول ان للحماعة اصولا 
عامة يحب ان يكون الفن احدى دعائمها والفن بجميع 
نواحيه دعوة عامة للخلق ٠‏ وقد ثار تولستوي | 0ت 
الفن التي تحدرت من ثقافة اوربا ء و كل فكرة قونة 
تستقيم مع الثعور الديني فهي عن ولتي يست ف 
اأصطلا 

الف لبلة ولملة » الاغاني » الرباعيات 

الف لبلة وشيلة ب 

وق اشر دون كوا ااي ل 
لملة ولملة واحاولوا اعتباره مثلا لحياة العالم الاسلامى مي 
ثبت ان بعضى المرسلين الاجانب في سروت هم الذين 
عاذوا طعه عام 1888 وحفلوا نثره وتوالت نشره عن 





اياهميا 


© جه . 
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لك فى التفوسن محبية ومهابة 


هي 





فثندوت اسعادا وصغت قوافيا 


260 
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مهجج الورى 4ه لك اخلصت احتائيا 
بحجلال عيدك مهجتي ولسسانيا 
3 

الله أودع بعضها أنشاديا 
فتلا الربيع بيانها متباهييا 
وعلى الوجوه بدا بهاه أمائيا 
دنيا الربيع » نسائيا وأغائييا 
طير الرياض بشثائرا 
للحب »© النهير 
للنيرهين سروره 

رع 82 شباذلكة اللسودات ‏ الشتافينبا 
أاجريت فيها انهرا وسواقيا 
تزحبه اخلاصا لتسك وافيا 


وتهانيا 
تهديه الساجيا 


عد 
وهبت لشعيك قوه وتاآخيا 


وكان من نشبحة ذلك ان كتب كثمرون وفي مقدمتهم 
المسشرق ( لين ) كتابا عن المجتمع الاسلامي اعتمادا على 
الف لله . واشار ريتشرد سر تون ( الانجليزي ) في 
مقدمة :رجمته انها ترجمة تهدف الى « ان يتعرف اهل 
ولتما اط ور عدا لجسن رادا يسم 
واخلاقهم ليكون د الحنكة الضرورية ليحكموا 
المسلمين الوافعين ضمن امير اطور يتهم » (1) . 


د مد كة 

وقد نابعت تطور اعادة طبع الف لملة منذ اواثل 
هذا القرن فوجدت ان الموسوعين فى بيروت هم اول من 
اعاد طبعها و تابعهم في ذلك الهلال فى مصر 1901 ومن 
عجي ان مجلة الهلال ( بو سو 1903 ) تذكر ان الف لملة 
تمتل احوال العصور الاسلامسة الوسطى وتمثل عادات 
اهلها على اختلاف طبقاتهم مع سان اخلافهم وادبهم في 
محالسهم واحادثهم . ولا شك ان جورجي ززيدان كان 
جاريا في هذه الشهة مع دعوة التغريب كما عرف عنه في 
مختلف كتاباته فى ادب العرب . والتمدن الامسلامى . 
وقد اشار الدكتور صروف الى مدى اهتمام المرسلين به 
فقال ( يولو 1888 المقنطف ) هذا الكتان اشهر من نار 
على عت اوالدلك طلم فى مطايع افصو بو القام وراحت 
بضاعته ولم يدر في خلدنا ان الحزويت بزاحمون اناء 
البلاد على طبعه و١‏ كتساب ارباحه وهم يدعون انهم انما 
اتوا البلاد لتنوير اهلها وتحسين احوالهم » الم يكن 
الاولى بهم ان بطبعوا لهم كتابا في الطسعيات او الكمساء 
او الصناعة او الفلاحة او نحو ذلك من العلوم والفنون. 

ولا شف الدكتور صروف عند هذا الحد وهو 
بعلم انه لق ٠اكتسان‏ الربح وحده هو هدف طبع هذا 
الكتاب ونشره ء بل بقول « ولولا اننا نحس ان يظن 
الناس خيرا! لقلنا ان هذا الكتاب وامثاله من كتي الادب 
ما اعتنى اولك الادباء بنثرها الا لمتزاحموا ابناء الملاد 
عليها ويسبقوهم الى الر بح منها ويلهوا بها القراء من 
اهل الوطن عن طلب ما ينفعهم نفعا حقيقيا . 


0# 0# اهو 


2 اولى المرسلون في سروت اهتمهم بالاعا ني 
فقد عنى الاب ١‏ نطون عا لحاني في د يسمير 1909 بامتخراج 
ما في روايات الاغاني وعلق عليها حواشي 


#6 هنو 


الرباعيات 

اما رباعنات المخيام (2) فقد تردد انها مدخوله على 
عمر الخام فلقد اعطبت هذه الر باعات اهمية غير عاد يه: 
سمل الا تحشسز لواءها 6 شمن و١‏ هده الر باعسات 
وترجموها . وتنافس الادباء في ترجمتها ولم يعرف 
فى ترجمه اشام انه شاعر » بل عرف فى تار ييخه المدون 
بانة رجل رياضى عالمي. + برز في الفليك والرياضات 
والحبر . وسدو ان هذه الر باعيات المسوبة اليه لم تظهر 
الا بعد ان انقضى اكثر من قر سن . بدت قليلة .م اخذ 
ححمها يتزايد مع الزمن على حد فول الد كثور محمد 
عند الهادى ابو ريده ٠الدي‏ فال :انه لسى لديناما 
بسبث "سبلها للخيام انانا يقينيا 


الدكتور ابو ريده انه لمارا د المو رخين 
اعامرين لم يداكروا اللشام وياعيات كان يمن العلماء من 
حك بحقى فى نسمة الر باعنات اله ولا ااحد منهم اتيك 
علوا فى كه من المستذرق الالماني (ه ه سدر ) 
في ببحث القاه ّ و لبقو المستشر قي بمداينة « بول» ناما نبا 
1943 ويعتمد شدر على ذا المعاصر ين 


و اللسحيام 
ىِ 0 


وحملتهم عن امر الر باعبات وعلى التراجم النيى كنت 
عله فى اهنا النار يبحى ٠‏ وبتند فوق ذلك الى ما فى 
فو نانك لضا تيساك رصي رو ارين العلمي . 
0008 ذلك معارضا كل المعارضة لماي 007 باعما؛ ت و نكر 
تلك اذك "0 ل سن الر باعسات وس | الخناء ه. عد 
العشام من كبار المتمكنين في العالم الامالامي ومن سبي 
العلم ابعر اكد | ن الهحوم على 0 ك1 د 
دوا” ثر الصوفة في اوائل القرن الثالث عشر المبالادي 
والسابع الهحري .. وقال ان ما ذكر من وسم المخسام 
با الحاد والز ندقه لست من تر جمه الخام في سيء والى 


1) اقرا فصلا عن الف لبلة في كتابنا ( الثقافة العر به المعاصرة في معر كه التغريب والشعوبية ) 
2 ) اقرا فصلا كاملا عنها في كتابنا ( الثقافة العربية المعاصرة) 


ويحتكة 


2 
كمهت ١‏ امتحعن ذا الاك © اهنا 
قهما لها الشثشصهسبي الوهفي يريها 
وتطلعهمت لروائها احنيؤةوه 
هذا الحتاجر بالدعاء جهيرة 
هتفوا : تعيش © وأتت رمز وجودهم 
أمتوا بعهدك أن يدوم رخاو هم 
ورجوك » حين كبا الزمان يأمرهم 
ورايت تجدتهم أجل سعادهة 

ع2 
ووضخصت لليلد الحيبيب دعائما 
ودعوودت تعبك للمقاء © قرأامه 
ومضى شيابيبك يسرعون خطاه م 
وعلى الوفاء تمامقدوا ©» يحدوهم 
ع3 
ورآى الظما فى راحتيك ©» حياءهم 
وعطفت »© ترجو من الهلكت رحمة 
فشر عد تتتشيد لليلاد رخاءها ب 
ويثثتها طول البلاد وعرضها 
فعلى رمال (زيزتقا) 
هعاذا الفاوز م-تن حداه حداول 


البيد ‏ يدت 


واقمت « أوريكا » ففاضض تعائيا 
وعلى السهول يعادل قجرته 
شهل الحنوبف غديقها فامفاهه 


«1 2 


1) معطي الحدوى 


ع3 
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الله سخرها »+ عطاء باقيا 


وأدرت ل مقتدرا ‏ مداها الطاميا 
لفن نلشخه نينا لفان اللس يسنا 
لتقيم محجدا أو تيد معاليا 
3 


آيام عيدك »© لم يزلن غواديا 
ولها يصفق مسسلستهاسما قثادييا 
فتراقصت حجذلا ودورت عاليا 
تدعو © وتهتفا : دام عهدلك يباقيا 
ونسيقن عرعية.: يعسيكو١ا‏ سيامتحا 
وراوا لعهدك امتهم متتالينا 
قأجبيت صركحتهم ©» وكتتت فدائيا 
خغفراأآوكت آول * والسهلادة ثائتيا 
3 

ورفعت للوطن اللمفديى ثاديا 
تحذى » ودستورا له اسلاميا 
حييا 
لصيرهم متازرين ا رؤاسيا 
أن يغمروا الوطن الاثير آياهديا 
عد 

غهاستمطروك لهم 4 وكنت الضاديا (1) 
الا_له موليكها 2غ 
طاول (السنهورق >6 وخشبكها يكنا شحعها 
وسقيت اظمأاها زلالا صامخيدا 
وآقمته ب مدا غزيرا! طاميما 
تروي الروابي والتخيل الصاهيا 
وسقى الظماء رهى وثايا شاقيا 
تحير أ دهمتهسنب) سسيينا كر اميا 
صيبا تلقفه الشمال عواديا 


وحمدآا داويبا 


ورحال شعيكت صفوة سياقة 
وراوك تطم مح للخلود متاضلا 
ورأاوا جموحك للعظائم لا يني 
وهقوا اليك .موؤيدين ولاءهم 
ويك اقتدوا © وحماة عرشك فتنة 
وهم اليثئاة لمجده > فاخبرهطلم 
تخذوا الاياء ثمائلا وتسريل 
وكذاك شمعيك » ان شعيك حجنتة 
غلو ان شتعيك »© والعزائم الفه 
و!> ان رمك ايدذدا! وقضاَلةزه 
يك أدركوا ما أملوا »© قاذا العلى 
ويكل ميدان أتوه > تربص -_ وآ 

ع 
حمي #2 اكه 2 ورف االتسافة اكه عد 
مفجحرى القضاء بما تريد مومتقا 
وراك تطمح ما تني متطلعها 
ومضيت »© والشعب الوفقي ميبارك 
تعلي مئائثر ما الاوائل اسسسلوا 
آبدا تروم من العلى آغامّها القص 
ويك المحامد قد سمت اطامها 
ولاقفت أصدق من راآيت مواقمهقا 
حسن الاوائل والاواخر مهرد 
آبدا » غهما حلم الزمان بمثكثل مهما 
ولقد حبيت من الناقشب خيرهطا 

ع3 
يا اين الرسول »© آبييت الا أن ترى 
مفحملت أعباء ينوء بثتقلها 
أتت الخلاقة تجتشبيك » وها لها 


واتتك ترهضل 3 قاع حلانتها 


1 من الهادي بمعتى الاول والمقدم 


للمحد تهواه » وتهوى الساعيا 1 
ورأو! تضالك نادرا ومثالها 
فمضوا اليها هادفين هوأحيا (1) 
وميايعيتك باذلين تراقي ا 
وهيوا لعركك أنفسسا وتواصيا 
تحد الاساود مهطعين صواريا 
وا الاقدام والجلد القوي العاتيا 
ورقى لعركن. لم يزل لك هاويا 
وام الستحبحاكء: يحلفه (اوككاهاة: عالييا 
ازرا »> وروحك للعزائم هاديا 
ملك لهم » يرقون منها مراقيا 
هيه الذرى » وتستموه آعاليا 


تنخ نت 


الا تكلون همدي الحياة عصاميا 
وكمسا مقامكتك موّدد١ا‏ وتهاليا 
للمحد تبئيه » فكان الهاهذيا 
خطوات سعيكت ‏ راشدا متقائيا 





وتضيف تالدهم طريمق ا باقيا 
لوى © وتقسبججح قى الحياه مثاليا 
وعليلك تضمهقي بردها المتراميا 
ولآائت أشمسل مقصدا ودواعيا 
ظلموا زماقفك اذ دعوه الثانتيا 
أوتيت توفيققا ورختدا الاهييا 


وأاجلها ويلغفت متها مراهميا 


كنع تنه 


فى الصالحات لك المقام الراسيا 
شم الجبال وقد حلقت عصاميا 
الا كه » يحمل عمئثها هتماديا 
يعم لك . و اعسدهيت: .واللن العييحدا 


يذ 


4« 


ل 


يوم أغر على اللبلاد تعيب 
هيوم لمهد مشرق تزهو به 
تتجاوب الاصداء فى جنبيائه 
آومارابت البسشر نغمر أآرضتا 
أوما رابت الشهبب بهتف كله 
دامت الى الملك الهمام المر تضى 
ورعى الالاه المرشى و «الحسن» الذي 
لله يوم با٠سيم‏ أكرم به 
منيت على تقوى دعائم صر حه 
١نا‏ بهذا العرشى تحيى أمة 
اثينا: تييدك١‏ الوقن هسمنا نتعساذة 
آنا بهذا الصرثشن احلينا العهدى 
تهنيلك مولانا « الشريف » مقا خر 
أسست للاسلام اعخلم دولة 
خلفت للايبتاء أحسسن متهمللح 
العدل والاحسان صانا عزهمه 
ليك يا سبط البتول فهذه 
خططتها فمثلى على متوالها 
اني لاذكر هم واذكسر آاته »م 
ورثوا المفاخر كايرا عن كاير 
اتن الاتكوهدم زا اكسيييى الصمصيا 
سد تعهرف الدنيا سواتنا آمة 
لم تصرقاا الدنيا سوانا أمة 
وا من سمت شرفامتاكبهم فلم 
مااذا أعبى من المحاسن أنهاه 


15 


لع عشنا' سادة 


لمغا ع حي يعرخة فت لما مخقحس 


فقلبه عليتنا قبي أطل الميدت 
ارسحطساء شسصب مخلص وتميببفد 
سهل برقل ما تردد بيف 
عاتن المليكث بظله اللتأيت 
« حسن » الثمائل عزه وخلود 
حتت بيه فيما بتروم جهود 
وما وحقك اله متهود 
اكرم به عرثا حماه جدود 
انا له دوما حماهة صيدتت 
علم الفخكتار بحيشثشنا معفود 
لم برستطعالذلالنا صتنفيد 
وغدا لناقى العالمين وحجحطود 
لكم يخلصص. فضلها ويبعمود 
شمل البلاد بفضلها التوحيد 
دي الحكم يهدي للعلى ويثيه ‏ 
والعلم رائ مجحتكه ورشيبد 
نار سلتعمك كلها تمحيد 
ابتاوٌك الكتمسية الاإباةةه الصينن 
وكذا الانساهة بزئهم تشلييد 
بالعمير فين تفتسيى «الهحنيا: وتيود 
حفظت لها من معتديبن ححيةود 
نزل الرخاء يارضها والجود 
بلغ بوصفا مأ آاقتقوه فقكصيد 
بح ر وظيل .وارفا مصمنود 


عد يد 
التتطوط مواحخرأ١‏ 
ويكل صقم قد آأقمت معاملهة 


وأقمت ى حل 


حت 


عد جد عجيد 


وعلى مكثارفا أرضتنا وحدودهمطا 
تخذوا الاباة معاقلا واستلامو! الا 
2 د 
حسن اغدوت يكل أرض آية 
على ضفغافه القارتين (1) شهادة 
ودعوت تأمل أن يسود محية 
وغدت لتعيك ميدا لا ينثي 
2-3 
آيقي العروية والعروية فكره 
الدحين وحد بيتكم © فلم الهوى 
2 
العروبمسة «همخلصا 


ع3 
وك هوه تقوو اناا مسدنيةا لك 3اعلوييهتنا 
ورجوت © يا ملكي ومثلك يرتجى 


ع 


قاليك آأرمضفع نخلصا متواهضما 


مرحا بعيدك أن تدوم عه ود ه 
غتمل بالعيد السعيد مياركعا 


1144 


أنسدا اقمت على العداة ضواريا 
خلاصسص والحق الصراح الياديى 
ع2 

تكلن 6 وكلويي سنامميا اق ععافيجا 
صدعت بها « ثيورلكت » قولاً ضاميا 
والشرق آيد هديها والراويا 
5-06 شتعارك مهديا أو هاميا 
يدعو أآأليه محام لها تايا 
عد 

قد صاغها « حسنت » هدى وممعاتيا 
والشيات: اكتسشكيه ونكف وذا ادافين 
والعروة الوتقى اجعلوها الهاديا 
ع 

ودعوت ثكميك فاستجاب الداعيا 
عد 

قلبي مسقاعءعك واصطماه حجنتشهيا 
كلدوى فرائد تحتدذدى وقواغفيا 
ووجددت آغاقا تجيكشن دواعيا 
ابسيهها اليبلاد تهاهيا 


الله 


كنت 
شعرى »© يترجم ما يكن جتائيا 


ويعيد عركك ان يدوم وراثيا 
واسلم لفعيك محتيبى متهالئليا 
غاسى ‏ عبد الكريم التواتي 












نفحات من ١‏ الفردوسسى المفقود » تجمع بين التمثيل والشمر والفناء. ... 
وصور حية للنوادي الادبية .. حيث الحبواتلجمال والفزل والسمر .. 
وجولة فى قصر « قرطبة )») وشوارعها مع نشيد الجند » وحانتات الندمان . 


ْ الشخصيات : 
احمد بن زيدون 
أمسبوة عيدوسن ,)2 المناع مير (( محميمكت بر عياسن 
ابن المكري « الوزير » : ابو عبد الاله المضريي. 
ابن جهور « عميد الجماعة ( ابن الحتناط « الشاعر الكفيف ( 
ولادهة بنت المستكقفي منية النفسن « المفغتئية » 
ابو الوليد ابن عميد الجماعهة ابو خالد « البهلواني » 
عائشة المغريبية « العجوز » يبعفى الحرانسن 
«مارى» أو مريم الاسبائية 

الفصل الاول 


( مشهد واحد) 
المخغتر : 
غرفة ذات تأثيت بسيط ©» وذات نافذة جائبية تظهر مغلقة . ولها مدخلان 
داخلي وخارجي . والغرفة كأنها خاصةبابن زيدون الذي يرى فى مكتبه وحيدا . 
الوقتت صباح وابن زيدون ينشد بصوت عال يجمع بين لذع الاسى » وثوره 
التفمين: + 
ابن زيدون : اصبو الى مجد الحياة » ومهجتي ولهى » ومالي فق الحياة نصير 
بالاجى يلض متم الفنياية :و الهوى: .والبوى تنصيني ف الحفون. غزيسر 
يا قلب .. هل تندى الظلال وريقه وتميس فى الغصن الخضير زهور 
أم أن نفسسي فى الحياة صريعة ماارف فيها مين أساك سسيرور 
«يسكت قليلا ©» ثم يتايع وقد اتجه بيبصره الى السماء» 
اسمعي يا سماء خفق ق وؤادي عاشى طيرا بين الضلوع سسجينا 
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يكفيكم نا آل نح لمعه م ون 
تكفيك م « حمسن » اللاد اللحتسى 

د 
نا شهب قد وفيت مثل العرثن مأ 
هذا ملكك ة_ نف تحمل صابمسر١‏ 
قد خاض معركة الكفاحم بهعوده 
عائى المرا حل كلها بعهزيمة 
قاد الشساب الى المدارسى عالما 
نادبيى الى لل التمرقف والهصوى 
خطب المجامع شارحا سئن الهدى 
اكرم به بطلا عظيما انه 
أاسلعهد بيه عهدذدا تفتح زهصطيره 

2 
مولاى با ملك اللبلاد ومن له 
الله يهب انلك الحامي الحمى 
الله متهي انتنا بجهود كم 
وتوطلدت للنلعبا نهضته اللي 
لراناك في التقصوب مكانتة 

2 

مولاى أن صد حم الهزار وآأطربيت 
قالا بمدداحك لا أازال مضقلر ذا 
قاسلم وواصل مابدات لكي ترى 
ان الصحارىي قطمة من أرضكم 
ولتحي دوما للعظائلم أنها 
ولو لي عهتك راعيا ولاسبيرةهة 
ومتواجا 


وعدت 


مولاىي عشدت هؤرنا 
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عرشا يداقفع عن جمى ويذود 
من عرشه قوق العروشى عتيف 
ع 

لسن الزمان يحمده ترديف 
ما المحن راع ذدكره وشهيتهق 
عزم يخر لياسبه الحلممود 
تيللي وتلحجز مها ترئى وتربدد 
ان اللشوالييية '«التصيعة وتسعمييوف 
وحنتافتت: السوييييواد يا امسكيسييت 
ومواضها ما السير فيه بعيت 
شل ابن بوسمقا بره المحموت 
وبنئت لله بين الفقصون ورود 
2 ظ 
قضل التحرر واللبتاء يعود 
و ننه يميه المصسلححم ألصندرت 
كنا حالف استمخطلالنا التسسد تف 
تمي ونتر قمع ش“شغامسله وتز بق 
والراى منك على الدوام سدايت 
23 

تغماته واستهمت_ب اتهغخر_ بت 
لحتا ‏ ب سمه آلليك قعقصيت 
نور التحيرر بالجتوب يلوق 
لن تطمكثن وصفعها مصعهود 
فوسينةا نايك وحايميناا هر حميسوة 
برياض علم تزدهي وتعيد 
بتشسرى بيوم حل فيه العيقف 


الرباط فى 3 مارسى 1967 
محمد عر فة الفاسي الغهر ي 


ابن المكري ٠:‏ 


هو شعري الأآخير .. لا غرو .. لكن 
نحن نهوى قريضك الحلو 
> | 


ابن عبدوس (ف تهكم) 


قد سمعنا بأن « مريم » فى النا 
ارغمت « غاية المنى » أن تغني 


ابن زيدون «متأثفرآأ» : 


ابن عبدوس ٠.‏ 
أبو بكر 8 
ابن الحناط : 
أبو بكر ط 
ابن زيدون ٠‏ 


أنا أسهو عدن أن فت تشيد الغوائني آش 
انني يا حياه شاعرك ١‏ ليو 


شئت الا يروى .. فهل نلت عذرك ؟ 


دي تحب الغفناء ان كان شعرك 


لك شعرا كي ترفع اليوم ذكرك ؟ 
فى الوغى كالمنون يبتر بقرا 


أمطرى يا سماء عفوك .. مهاة قد مزحنا .. وأنت بالقلب ادرى 
) وقد حمل اليه الاثير صدى اصوات آتية من الابعاد » فيصيح وسسط الجمع ) : 
أى شسىءع سصسمعته 5 5 
ْ ش فأصيذخة لوا فى الطريق اليعيد رجم تشيد 
اقتهوا" للسويي #اتحؤة السسس سيت 000 
سمعت الصدى لصوت الجنود 
ينصتون جميعا ©» واذا بهم يسمعون هذا النشيد من فم الجنود الذين سسيرونهم من 
الشياك : 
نحن ايبتاء العرب (1) 
تحن حند المحد » ابطال الفلب 
نعشق المجد ونعلي كل حر عائلي يداب 
كم بنينا من حياة حرة بعلوم وفتون وأدب 
2 
بنى الاسلام مجدكمو تسامى »© وئلتم فوق ما أملتهو من رجاء 
نحن فى الكون اخوة جمعتنا وحدة الدين فى ظلال الاخاء 


قل: للشياة: : 


ابن عبدوس. : 
ابن زيدون . 


لسسمصحه واقم م مجم ج1077 


1) اجريت هذا النقشيد على عدة بحور شعرية تبعا للحركة الصوتية اذ يسمع من البعيد .. قليلا .. 


أذا.- شناء العذى عرب © 
نفديك «اتندلسس.» الجمال بأنفسس 
نغني من علاها لنا نشيدا 
ما ترى العيشة الا عزة 
تحن حثد المحد ابطال الفلب 
سحن آبستاء العطرب 


ضموا الصوف » وساروا تنحوها صعدا 
حرى »© ونرجو للقلوب اتحادا 
ونرى فينا قوه وعتلدا 
وى سساح الوغى نفني عداها 
اي روح حرهة ليست فداها 


وهم لو يدرون اول صيد 
ب » وعاثوا فى الكون من غير قصد 
واثار النشيد كاويسين وجطدي 
م سعيد © يرمي العدو كفقرد 
بعكية التفضن. فى يم تسد 


جهلو١‏ تفسسهم . فساروا على الدر 
أسمعوا . أنني سكبت دمو عي 
فيص تفدتى: نا اهل معي الدليتن الدى 
ام دعته الاحقاد ان يتحدى 


الى أن ستو ته يعيمقه .تايلا هه عل لاد 
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ابن زيدون ٠:‏ 
أبو تبكر 3 


ابن زبيدون : 


ابسن زدون ٠‏ 


املهسع (يدخل) 


ابن زيدون ٠:‏ 


الجمسع 5 
ابن عبدوس ٠‏ 
ابن زيدون : 


كم جرى زورقا الموخ الشط » لكن 


وقضى عمره الغضير حزيئنا 
غمر الياس شطه المأمونا 


« ثم يطلرق كمن يتأمل » 


كيف أتسلو ... 8# وحب ( مريم » فى القذ 
حريت ينا الحف [ ينا الهووى: ان مدي 


« فى هذه الاثناء يكون صديقه «ابو بكر القاضي »© اتى لزيارته ؛ فيسمع صوت»ه 
الثائر » فيدخل الغرفة شسبه مفتون © فيجده مكبوبا على وجهه » فيرفع رأسسه بيده 


تداز : 
لذ علبادئ 
اي نمسى ع تشكوه . ١‏ 
لا يسدىع لفاما 
عاالن 
كنت اتلو شعرا حزينفا .. 
فحاذر 
لا تطع قلبك الحزين من الشج 
ظطاهر كالصلاهة 
كات حييا كالنتلال 
السلام عليكم 


« مشيبرا الى المقاعد » 
فتفخضلوا زرتم صديقا أضرمت 
سحن الفحذكا -. 


ابن الحناط «المكفيف)) الاين زيدون) ٠‏ 


ابن رزيدون : 
عبد الله بن المكري الوزير )) 
ابن زدون ٠‏ 


ابن عيدوس ٠:‏ 


ابن زيدون ٠.‏ 


ابا كنرييتاك: :تنوك قبا عست 


فم ع1 


مهلا .. 
لك فى ريوع الانسن شعر 


ابسن زيدون 


ما تقول .. ؟ 
أددتتحيها 
أي سس 66 وأي تناف 6 0 
' رويدا 


هل تئسيك فاتنة النظرهة ( ما 
كنت اتلو بحفل « مريم » من شعر 
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.. ويكون أصدقاؤه ٠‏ 
حضر 


قد سمعت الصدى للوعة صدري 


كم تكون الردى قصيدة شعر 


وعليكم مثلها 


تعليه قرطبه على الاديباء 
سلوى الحزين »© وبهجة السعداء 
بوك الغواني ٠.‏ أو لحون غتناء 


ري ) 
تذكرت .. يا لك فؤادي 


ابن عبدوسن إ عبد الله بن المكري 
وأ كعادتهم لتبادل الرأي ومساجلة الاشعار »-.١‏ 


ابسن زبدون 
عائتسة المغربية : 
الجميع : 

عادنعةه المغربية 8 
ادن عنيدوس ٠.‏ 
عائنسة . 


4ه وماس هذى 


ابسن زددون ٠‏ 
أبن عبدوس. ٠:‏ 


مع أبن زيدون 


أبن عبدوسن ٠‏ 
عادن 4 8 


ايبن عيدوس.ن ٠‏ 


أبن زبدون ٠:‏ 


اوقد أو و 1 
اللبى وكردفك نخلر ها على 
الكاوينن + 


أن صاج روحكم الجمال بسحره 
الحب لم يفتح امام جفونكم 
لو صعتم اللحن ١‏ الجديد مرتلا 
وسكتيوه قى الحياةاه كتفقية 
لفدوتمو: صوت البلاد وفخرها 
حسن الطبيعة شاجر بحجداول 
وتمايل الزهر الزهي على الربيبى 
هدي المناظر .. لو اردتم وصفها 
بالامسنس 9 واتعسل كا حمسن تنعماته 
غفسمهته يتلو صلةه .. قالها 
قد حاكعها الشعراء .. حتى أصبحت 
ازياؤكم بليت ©» وأصبيح فكركم 
والى هنا وصلت .. وكان بكيها 


قلتم ١‏ هلال ) او (غزال احور) 
دئيا الخيال .. كأنكم لم تمصرو١‏ 
يحلى لنا فكر الوجود ويظهر 
رقراقة منها البلابل 0 
قَّ وصسف راقصة ٠.‏ تميل .. اوتطفر .- 

ميقأ .6 ولكن اين منا المقير د 
رهن القيود ©» فشسيدوا أو دمروا ..»5ة 


شعر لها ٠.‏ 


مو عن «توالتيمييية نيك 


اهلا بها 


ع محليهعها) 


ابن زيدون © وهليترد عل 


السلام عليكهم 


هتنا 


وعليك السلام 4 


1 
ن:. اس عيدوسن ه 


لك اشكر 


ثم- تتقدم نحو أبن زيدون ٠:‏ 


ما لابن زيدون 


اتمم لنا 


الاين عيدوسن) 


حتى سسمعنا ٠:‏ أن «راقصة المنى»١1)‏ 
ثم انثنت مثل الفغزال © وقبلت 
الخفزل 5 ١‏ 5 


وعة 55 مح هام ف 


1) المفى متنزهات بقرطبة : يطلق على كل منها 
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الهمام مفزعا 
اوهو حالس وغمد رفع رأنسه اليها) 
٠‏ فتوحجه اليه بالخطاب ٠:‏ 


أني يك احيبا .. وهل أتغير 6 53 


جا كسات 
د شين 11 


الآن ٠»‏ بينما ابن عبدوسس. يتايع حديثه ٠‏ 


حضررات .. فحيت .. والجميع محير 


« ولادة » وهفا اليها الحشير 


اتراك تذكرها . 


ان هذا الاسلام اضحى غريييا 
كيف صرئا طوائفا .. ؟ كيف صرنا 
وولاة اليلاد اودوا لس م سا 


كي يشيدوا لنفسهم سلطة المل 


يستعيتون بالغدو 
. الوق تعنى ج<#الشهو ا ,وسيم تمقو 


ابن الحناط . 
ابن زيدون : 


ابو بكر. 


كيف يغدون فى سبيل هواهم 
و 1ذ1 :نبعتنها 


ايها المسلميون فى كل جيل 
كي تكونوا على العدو جحييا 
كيف يهدي الاله قوما تمعايوا 
ليس : يكفينا أن نقول : قضاء © 
لو دعوتقا الجن اتحاد متيمن 
ثم نيد ا / أ أ اء 
على شرط ان تنسسىالنفوسسى حقودها 
الأ أى فساءفى الجالاسسل:يوخييق 
لشعب كسير الروح .. لا يملك المنى 
اذن « يا ابن الحناط » لم ييق عندنا 
نحند منا كل فرد »2 وتفعتدىي 


( يردد ما كانت الحنود تقوله ) ٠‏ 


ابن عيبدوس ٠‏ 


ابن المكري ٠:‏ 
ابن عبدوس ٠‏ 
ابن عبدوس ٠‏ 
ابن المكري ٠.‏ 
ابن عبدوس ٠‏ 


ابن زيدون : 
ابن عيدوس ٠‏ 
ابن زيدون : 
ابن عبدوس ٠‏ 


«. نحن ف الكون اخوه 59 حمعتنا 


( وكأنه اراد ان يحول موضوع الحديث » لانه وابن المكري وزيران لا يليق بهما أن 
00 


يخوضا فى مثل هذا الحديث 
كل تلك الاراء ‏ يا صاح فى النا 
ماذا جرى بالامس فى ناديكم 


منا .كانت أروعه وه 


الشعر وحي عيونها .. واللحن نيب 


قالت ‏ تداعبنا 55 وتذكم و صفا 
باسعقي القمي إن اسيم دعر 
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فى اختلاف بعد اتحاد وود 
صم كل القلوين. فين ليل يفيه 
يدون الأمحسناد افدح وآد 
كي يكونوا لجار أكبر ضد 
اشعلتها ارادة لليحد 
هل يطيق الوؤجود للحكم ردا 5 
ثم زادوا عن دينه الحق صدا 
ف اتعفوا موقيل العام ونهسدا, 
ايكة الحبع »ككين الوم ,وذا 


وكل أمين للجمع مطلاع 
عليه ولاة قد غواهم طماع 
ولا فكره بين الشعوب مشاع 
سوى ان فرى الاراء كيف تذاع 
حلود! د هو اتسااق ‏ الحييياة ضيرا ع 
مضت بسسىئاها فتنة ونزاع 
ميا اضعنا من وحدةه واخاء 


وحدة الدين فى ظلال الولاء » 
راية الشعب فى غضارة ظل 


دي اثيرت ... فلم تكن غير قول 


اتقتراك لم تحضر ؟ 
اجل يا صاح 


وى 


2 ولادة 4:يثتل- الششد الفواح 
سر كلامها كاليلبيل المصداح 
فى ذي الحياة عروسة الافراح 
يصدي كصرف الخمر فى الاقداح 
نغياتها تنشساب فى الارواح 


بل بعضه .. 

نرحوك ما تستحضر 
تكيال راقمبة شمياة اللظس : 
لحنا يعاد » وئفية تككجحسون 


ماري (فى ثورة) : احق « للاسبان أن يحتق سر 
حرام عليكم 3 
ابن المكري إفى تشصف) ٠:‏ ستقدريى العقاب 
احيك .. ال« 6 هثثا اندو وه وانفجر 
ابن اللمكري : وانك ماحنتة تسستياح .. يعافك حتى الذياب القذر 
ماري " أتتذغفنى .. 7 
ماري ٠:‏ فعجل وعيدك .. لا تنتتلر ٠‏ 
اتخقلى السماء تباح الكلاب ؟ 
يتقدم نحوها عد 
ساطعمعن قليك ٠.6‏ 
ابن عيدوسش (وهو يمسكة) : فكر قليلا ... 
ميناكا مسفييل : :7 ابسك: يسك 
ماري : أي شسىء جئنيت 5 فلست احبك ... مهما يكن 
ابن زيدون (لابن المكري) ٠‏ 
صديفقي . تراني 7 ةا طويلا .. افي منزلي تستثكار الفآقن . 0 


ماري (تقترب من ابن زيدون) : حبيبي « اين زيدون » لاا غقيره 
ابن زيدون  :‏ فى تأثر  ٠:‏ 
لاول يبوم سمعهطتثتتا كبباد شحها ففجي ىق مهجحتي ا رن 


ل يقبيبل على ماري ل 
حبييي ... تقوليئها بيئه م تعالي .. فقلبي بيدا سين 8 
ابو بكر القاضي : وكأن موقف ابن زيدون لم يعجبيهةايضا ١:‏ 
كفاك يححونة الحب .. لا تغعترر 
ابن المكري . فيوم اليه .. ويوم لنا 
دم « الروم » فى عرقها.. 
ابن زيدون (مدافعا عنها) : بج اواك 
ابن المكرىي : اقتييا” لحدذائك: + فجاههيزا نينا 
سأخرج من هاهنتنا لحي أعود 
أبن عيبدوسسن - تصير ... حرام مقامي هفا.. 
أبن المكري : 
بيرت 
ابن عبدوسى ‏ وقد اراد أن يبرهن على صداقته لاي المكري ل ٠‏ 
وداعا ايها الاآخوان ... ( يقفا ) 
ابن الحناط : اين .٠تمضي ٠‏ 
أبنو بكر ه 5 اين تمضي ١‏ 
ابن عبدوسى : (وقد تقدم قليلا) ٠‏ قصد موعد 
هما معا2: كذلك نحن تمضى لق اجتماع 5 
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آامن كيقفوس. 3 ظ أجل أستحضر 

0 5056 لقيانا على شاطىء التهر واليكن ورين فا دان لد 

يظللئن ا روض تناغفي زهوره باحلام روحينا فتهتز مسن سكر 

وتعزف حولتا الحداول ثغهيهة فتغدو من التحنان ادمعها تحري 

شكا هجرك القلب الذي ذاب صبوة واسسكر روحي ما بعيئيك من سحر 
جد 9 ممتكيخة وكا سال 1 عد 


آمن زبدور 5 قد الخ وجهة الادب القني تداعو اليرها . 


اين الحناط : هل ترانا نقدر -؟ 
اين زيدون ٠‏ ماذا تقول . 
آفن الحناط : 00 : ان قلويتنا كجداول تجري .. ولا تتخير 


عاقشضة - يكنا اكقتمين الشفعراء حيث خيالهم ‏ لون ... يقدم قتاره ويؤخر 
( هنا يسمع صوت مؤثر مرتل ©» وتكون «ماري» الاسسبانية او ١‏ مريم » 


حاعيا يهلق 


لابن زيدون أن يسميها ‏ هي التي اتت من الباب الخارجي ©» وقد ظنت بأن ابن 


زيدون وحده »© وارادت ان يكون مجحيئها مفاجأة : 
ماري : (ق بهو الباب الخارجي حيث لا تظهر : 
اتينا الحبيب على و ١ه‏ وق ليف لي قََّ 04 ووجد . ٠.‏ 


ابن المأكري :2 عرفقتك «ماري» ' 
ماري «تظهر) : اأثنتم هفنا فحييك يا قمر الصاشقين 
ابن المكري (وهو الى جائيها) ٠‏ 
ماري : احين الحميسة + 
الشميم : نحييك « ماري » 
اذا السكوت .. ؟ أأنت حزين .. ؟ 
لبت سيا سييسية الك العو ل اوت 


له لين ييا 
لمذاذا تضايقني ... هكذا اترغمني ان احبك ... 


ابن المكري : ظ ظ يبيبلا 
اندو بكر 1 متجزرأاك تلاحقها هوه 
ابن المكري : اممف وه 


تفتسى ‏ 6 اوترصيص للمعجبين فهذا يعانق .. هذا يقل 


أبن عبدوسى. إلى تهكم) : 
اه (وقد ا هذا اد 
أراقصطة تفتينٌ ااا وتشفغلهم عن شؤون أخير 


112 


ابن زيدون (بعد رد السسلام) ٠‏ 
الرسول : 
ابن زيدون (مستغهما) : 

فى قصره 
الرسول : 
ابن زيدون : 
الرسول : 


طيعا ... 
أذن ومتى 5 


على 


مولاقا يريد لقلك 


( يتناوله ابن زيدون ) 


ع 0 4 5 
ابن زيدون : 


بشراك 
اني مغادركم . 
وداعا 


دعتسن زيول 


ابن زيدون لمائكة : انت ما 


عاقنشة (مشيرة الى الكتاب ) : 


ذا قلت .. 5 
اقرا ما اقول هناك 


جه ابن زيدون الكتاب »© ويقراً بصوت عال ) 


0 ا 


عاقشسة : احب دعوة السعد الذي حقق المنى 
ابن زيدون كانه ما زال متشككا) 

عاتقضشة: حنانك .. حائفر ان ترى متشائيا 
ابن زيدون : على اي حال .. سوف اذهب مسرعا 
عائسة (تقف) : 

ابن زيدون : 


اليك على مر الزمان يطيب 


سصسريعا ٠.6.‏ وحاذر ان يطول مفغيب « 
ومن يعلم الشسىء الذي سيحيب 


وداعا .. 
وداعا . 


غاللقاء قريب 


بن زيدون يبتى وحده » وفجاة يظهر عليه ائر الاتشراح ؛ فيتف وهو ينكد : 


٠. 0‏ ان الحياة * م 4 
تند كن 


دق يعطين برنيفوسنا الفحسوات 
للمجد » لا لكوارث وجراح 
ا 

للا تقض عمرك فى التحيب 
يهدي الشتتسوور الئ القلوب 


ل سقاار لس 





البسار 
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2 انتهسى الفصل الاول ») 


ابن زيدون : 
ابن الحناط (وهو يمسسك بذراع ابي بكر) 


عاقشضة : 
ابن زيدون 
عاقشسة :.. 
ابن زيدون 
206 
ابن زيدون 
7 1 14 9 
ابن _رزيدون 
عاقشة ٠:‏ 
ابن زيدحون 
عقشة : 
ابن زيتون 
عقشصة : 
ابن زيدون 
ده 
ابن زيدون 
عقسة : 
ابن زيدون 
عقكشضة : 
أبن زيدون 
الخادم - 
ابن زيدون 
ابن زيدون 


66 89 © 


(يخرجون »© ويبقى ابن زيدون وعا 
اتقدري أي مسسساى ع قتعم 1 سوسوي ( 


بالامسنى .. كنت لدى «اين جهور)فاغة 
ثم ارقأى منح الوزارة عاحجلا 


ثق بالرجاء .. ولا تكن مستيئسلا 
لكمسيت: تامسيل. ف ١‏ لحباهة محاتياأا 
تسسمقيك « ماري »© كأب رخمرة حبها 
..ظ؟ وحيها ملك الفوًا 


ها أقأ 
كن عاقلا 
هل تعلم السر الذي من اجله 
1 تدر الى د 9 د اله 


ها .. قد فنيت 


أستمع حديتي ٠‏ 


قتول صدوق » فابتعد من شرهطا 
قد قلت أمسسن الى « العميد » بأنها 
واحسرتاهة 0-0 على فؤادى غرئي.. 
ماذا ستفعل . 


اكتب بأنكت قد سلوت غرامها 
سأكتب ما يجتوي قلبها 
بستقتب فى رقكعهه ره 

سلوت هواك تمام الستلية 
واحسبف شخصك فى تاقري 
ستدرينت صدق الولاء الاكيد 
اذا المغفض ثمل بلادىي 
وأي وتام يؤاخحي القلوب 
سلوى أن تحب اليبلاد ؛ ففي حبم 


سي ا- ب 
مسحب ف مدا 


مولاي .مه 
ود اقتتالك قارسىن 
اتسدو كتستحسية .ه 
و م ا !6 


وداعا 0 
,2 فالرصافة "(١‏ موعد الغد 


ئشة المغربية) . 


اليمكت 

بلى 
دى يثني عليك .. وانه بك معجب 
لمطلكة ١ه‏ 

كيف .. لا .. ان الرجاء يحيب 
ان « العميد » وعوده لا تكذب 
عبث المجون ©» وكن هماما يداب 
وتصد قلبك دون ما هو يطلب 
د » ومهجتي من وجدها تتلهب 


كن شعلة النور الذى لا يغرب 
حافاكت تعب . 
أفديه 0-0 اي تتعذب 


هذا اغرب . 
الس واحشر من تصحب 
وتات ا د ذاك اقيرب 


اكتب اليها 


فا 
واهزأ بعزه من 
ويدذيحها مثتل ذبح الخروف 

عليها هن الخلز ثوب رهيف 
بعزم ششديد » وقلببا عزوف 
قروحا عليها ذيباب يطوف ) 
عظيم الوفاء ©» نبيل » ريف .. 
وعزم الفؤاد الابي الخحميف 
فأي اتحاد ... يضم الصفوف 
ككل مويق .كمضينت -صعميت 
فا درء ذاك الؤسيياء الكحسي نف 





ويقول من عند « الليلك » أقاك 


( يدخل الرسول ) 


1 1434 


اخرسحعه الاقدار والليل فى بلا 
ومم الفتحجصير ليلة العهدر رفت 
عد 

ايه يا طيف نعمة عصائى قينا 
لم تنمتلعحعم يقرب فوزك حعطى 
أآبها الهاآتهمف السجطزوع تم همل 
وطوينا الطريق اسرع من ريا 
كان بأسسي من السلامة بمحيوق 
وشقيفقي بصيح بي : كيفا ىق عم 
لاا : قداء اينتي خلاصة جهدي 
أنها عدتي ٠‏ دعامة بيد 

اك من احسسر قي فكيف اصسطباري 
ضاق صدري ؛ ومزق الياس صبيري 
كلما طاقد يس خمياكلن للعفيييييدى 


2# 


هكذا كان حالتا وه ز بم ١(ال-‏ 
ود خطئنا ارض الااحلة للا كلسي ش 
وخصدنا بيت التسوة تللتف ههه 
قدهيئتا بالواقم المر ؛ والم 
وغدونا نطلوف ذات بمهين 
9 ع 


ثم كان اللقاء يمد لفوب 
واحملتا العصروسنى فوك سسر بر ١‏ المل 
وتنحكث المسير في حطوفا ليلل 
واجتمعهنا اشلاء هم هلو مشج كنت 


ونداء لوالداهءم ورقاء 
والشعفيس السس غقاهيا :6 عرزااعيث 


ع 
آيبه با دهر ؛ لم تصمجحجحلت ماشا 
انها ما تزال في ربمق العصماهاه 
اندها كتليينة: الأعيانيينى سوام 
انها كتلة الرجحاء لواه 
أتها رزهصطيرير + تحبوح إرحيييا 
لم تمتع من الحياة بشليء 


ومدعاء :0 
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عدب حفين سل العنياأاة فاعفبئ 


تن 


تسم وان عقن تين كبان: شعيفنا 


أي نصعصلى 8 أبنتوي ستتتحو وتشلفى 


سح ؛ ومن وامضي البرق رفا 
أملسي فى التجاة طيفا فطيفا 
ما عزائي والهم تنعقعصف عصهصعهعا 
ضباع امبري 2 احبيى ارق السم عقب 
جثكم الهم فوقكف صدري وآأقضفيىي:ة 
وكفتسياءل واسشاكل: الافناك: للف ١‏ 
عمرقف فى الأعق. راص الصف اتهعكتب 
سير © والغم و١د‏ بر حفا زر حفقاآا 
لوثكة مصاب بلاوّه ليسى لمحخفى 
كلنا يومها على الموات اآش_فكى 
وشمال : آنبسن الشهبنده تلقسى 


ع3 


في غروب ذقتا به الويل صرفا 
موت لمكن نهنا و تر حرفي سينا 
قاسن © والسكاتب. شتعيد وكفيبيا 
الهم كني 8 فاوووىا الاك مغر فنببيها! 

نتباكى عليه قلبا وطرفا 
والرزءع حطاد فو قفني5ىة 
لرفاق ؛ والام قتصرخ لهضف-6آ 
قد ضممت التي من الصفو أآصفا 
قم عفكنا : وانقلب بتبيضىص آألفا 11 


2 
ن فتائني ٠‏ وكيفا تقصف كصفاآا 
لسر تجيلا غضا : اتقطدف قطهطصاأاةا 
عندها راحة وقتي مل طوقاآا 
قد فقضى عمرهةه حتانا وعطفقا 
كيفا با دصر قصفها تم كيفاة#ة 
أوقفتا عمرها على ١‏ لعلم وقفضاآا 


0 
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1177م انا نا اك الال 17ل الل اثللد لالد ظلك للك #اللك للك الك اناك '7للك "شلك للك للك للد للك لال للك الك لاد للك 


فى السابع والعسرين من شهميسر وهات الملعظلم سنة 1385 الوافكق 19 
ينايبر 1966 توفيت الى رحمة الله بالحي الجامعي بمديئة فاس الطالة التنجيمة 


الآنسة نعيمة احمد السلمي من سزلا تتجاوز 19 سسلئة . وكانت الطالبة ‏ 


المرحومة تتايع دراستها بكلية الأآداببيمديئة فاس ٠.‏ 

وق كان لوتها المفاجيء رنة حزنواسى عميقين فى الجامعة وى الحي 
الجاممي » وفى أوساط الاسانذة والطلبة والطالبات على السواء » نظظر! لما كانت 
تنمتع به من اخلاق سامية وجدية متناهية 

وقد أقام لها الطلبة والطائبات فيالحي الجاممي حظة تابين فى ذكرى 
الاربعين سارثهم فيها دخة من رحا [العلم والادب من مختلف ادن المشربية . 
وخصوصا من مدينة الدار البيضاء حيثمقام عائلة الفقيدة ٠.‏ 

وبمتاسسة مرور سئة على وفاة الآئسة نعبمة احمد السلمي اتشد عمههما 
الشاعر الاديب الاستاذ عبب الوا حس السلمي القصيدة الثالية فى رثاتها وفسي 
قدوة حسنة » ومضربا للامثال بين الطلبةر الطالبات ٠‏ 


7 2 ا فق ل تلد تر اد لك اك ثالد للك لك تكد قد الك اند قل للد للد الك الك للد الاك للك اند ءاثر 


نفام حفن ابنتي تعيمى فأغفى وطواها الردى شنانا ولطفا 
وانطوت صفحة اكتاب كاتا ما قرانا الكتاب حرفا فحرفا 
وخندت شعلة فاد ظللام ضاع قصدي به أماما وخلفا 
واختفت يبسمة تحلوم نثهعشفبر حالم بالملنى كبيت مقغقبئى 
ونغزا نور طرقها شبح الم لوت » وريعت له فأغمض : 
ارعشته الرؤى فتمتم همسا وعصا نطفقفه : فاطق خوفاة 
وارى ذلك اللسان الذي ما قاه الا بالحمد لله صر فقا 
ما اشتكى الدهر ؛ ماسعى بين كوم ما اوشى © ما هجا » ولا رام خسفا 
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لدشا ع ريعي لكرج الطيال 


الريح تجلدنى با لاف السباط انا الذي امثتي على ارضى الوحل 
معصوبة عبناي . في قدمي ثلوج. في شراسي واعصابي شلل 
اسسري كاش اح الظللام انه كآالانهار في اعماق اعماق الحبمل 
في زحمة الامطار . في يلل العقور بلا رداء. كالشريد . يلا امل 
في ضجة الاشجار في موت الظلال . كما الكهوف المغلقات من الأزل 
ارضى تنميد اذا مشبت . و كل افافي تموت اذا اتهلت الى مطل 
وبلا انتطظار ان يموت الريححم. فالدم نتهى كاللور في شمسى الطفل 
كالموجة العذراء تشثنقهاالرمال . فلمسى يجديهاانتظاراو ملل 
وبلا رجاءان يحور الماء في قدمي الى دفاء. قما ثار يبطمستل 
وبلا خبال ان اطلسم كل ذائتي . فالياط هي الطلاسم للتحميل 
وبلا رفيق غبر اسراب التمال تجوس في سفحبي الى رلأس الطلل 
تققات المراسي 2 و :تحت في صخوري نجم تواء ا قل 
لكناناالمنفي انتظر انطفائي .اناعودالى متاهات الازل 
ظ شفشاون ‏ عبد الكريم الطبال 
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ماارجت غيره ولا شضربت من 
ولعقذد كان سها من دناهطصا 


تن 

تلك روح أراحها الله ضاقت 
واذا الجر سام ذلا على المي 
ومضطت تنذب الفصضائل قيها 
هكذا قصة التبوع الذي فا 
وكذا سفل الستار وفاضت 
الفضاتين. شدهيا 
عد 

والقلوك: عنفسية: افتبات. سانا 
ونث شتعليية هناد ضظضال لام 
واحتفت بسمة تحوم بلصلرل 
ومع الفحصر لبيلة الععدر رقت 
ولها الله في الذي حرمته 


ومضت تلذب 


د 


كاسى “لذاتها سوى العطم صر قا 
آين كون التحصيل حظا والخمفا 
د 

بحياة تفيض ظلما وخسفا 
لشى وعصسفا ازرى يه واستخفا 
رق : واللطمف والصفاء المصهمى 
روحها أتقى ما تكون وأصفغفى 
عيد 

ما قرأنا اكتاب حرفا فحر فا 
ضاع قصدي بيه آماما وخلفا 
هدب حفن مل الحياةة فأغمفى 
وحنزناء الالاه أغشنى وأوقى 
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يصرد يا حلمب ائنظغشدسودهة 


تصطصلدع ى الاذن لحن لصوو سس سس وق _ لس 
وللت تمسي ق خيية 


23 جد 


الى انح فيا .كباتهيا اق العيييياة 
الى آين 8 ... 

ماتت الو هيتتي 
وافرغت تُقفسسسي من واقعمع ب 
وتنكرت وجها كواه الأسمسى 
واغمضت عيتي عملا أرى 


امتسشسحات! 


يعت فى دمي قصسطتقي 


1) متكم من حجر ٠‏ 


1-21 


التنغقم الساك اللميتكير 
قرير المفوؤاد » قرير النتلغطغتير 
أطل ياله عد جلو سنن 


تراقصن من حول خطوي زمر 
تموت ( وحجسميتي ) تتصهقتر 


تخلصن مني رخا ومفسن 
تقرن على ... 

يليل يتحدر 
وق تاقري متقر يتكبر 
ارددههصطا 


لأا هيا للوم اليقلر ٠١‏ 
2 

له متنته فى كل يوم خيبير 
وذاب على السمع لحن الوتر 
وتنعرت ثقيسلا عراها العدر 
أعيى اليصر 


وما 52 





بيأتخسكموا وحدتي 


سوريلا ‏ حسين أحمد حيدر 


اي قاسسي قلبهكالحجر لاا يلين . 


8 8 8 ن. 


صديفته الباكية سونيا بقوله 
ابتسمي » فهناك عظم 
عالم يضحك فيه الناس حقا . 
السماء الزرقاء كما نحب أن نراهصا. 





قال « انطوان تشيخوف » على لسان ذلك 
الطالب البائس الذي وقف فى بستان الكرز محدثقا 


, ابتسمي يا سونيا 
أففضل سسياقي الينا ... 
ويحبون حقا ويرون 


يك الحيناذا انين د 


9 9 ف د 5 9 
3 
ملددت حطاي الصبنى الرأبيه 
هنالك لا جائع فى الشلير 
هناالك لا زقوة لارة صيهي ل ع 
2 
واطلق أنثاده بلكج سل حت 


2 


ع2 
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وناحت بأنسكموا وحدتي 
تن 

هتنالك تحت اله شج 2 
ولا عال م يحتضععير 
يق ولا متخم » من حجر (1) 
يثن وفى قليه تاب شسير 
عد 

وى خاطري الفا حلم عبر 
يفقت فى مسمعهي الصور 


لعالم به » الفارسس : الحاذق بما بارس » (1) كأنميا 
يحاول أيضاحها بهذه المدلولات . 


ويارسي هو المنسوب الى بارس واصطلاحا 
الزردشتي المقيم بالهند . كما يطلق على الفارسية 
الجديدة عند الاطلاق العام »© وعلى احدى اللفات 
الفارسية 1 الفارسسية القديية . 2 الفارسية 
الوسطى . 3 الفارسمية الجديدة . عند التقييد )2١‏ 
اتخذت « فارسسى © صورتها النهائية فى اوائل القرن 
العاشر قبل الميلاد » فأطلقت من طرف اليونان على 
ايران كلها مراعاة لاسسم هؤلاء 
القوم ومن ثم عرفت هذه اليبلاد فى اللفغات الاوربية ب 
« 26251 » كما عرفت عند العرب 


م وزوجعح2 » 


« و26 »> أو 
بهذا الاسم 1 


فلم يطلق هذا الأسسم على ايران قبيل الاسلام بزمن 
يسير ولا كان العرب هم من اطلقوا هذا الاطلاق حيث 
يفهم ذلك من الاثسارة الى أن ن الفرس هم الذين اطلقوا 
بهذا الاسم « طائي )) عند ا )3 

2 ايران : عريقة قى القدم بشكلها هذاء 
« ولأعلق » ومن ذلك سنهيت البلاد مسمس اأيران 
نسبة الى هؤلاء القوم الآرانيين وهي فى اللغة الفهلوية 
« صثة«ة »> وقد كانت تعرف أيضا زمن الساسانيين 
« جتاعطء صؤرة » 
بلاد أيران 


بد لحر ان فمتن مد ايزا دهن بدا 


اا سا ا تبون ») كيااآنه 
لم يرد من الجمع فى الفارسية النسبة »© ولكنها أسسم 
لحقته علامة النسبة فى آخره « ان » كما نلاحظ ذلك فى 
أسسماء الاعياد الايرانية مهرجان منسوب ب مهر آبان 


1) معجم اليبلدان ج 4 ص 224 ٠.‏ 

2 راجع مقالنا لغة الفرسى بين الماضي والحاضر . 
3 العرب قبل الاسلام جرجي زيدان ص 40 ٠.‏ 

4) رحلة اين بطوطة ص 199 بيروت 1960 ٠.‏ 

5) غرر اخبار الفرسس للثعالبي ص 41 45 52 
6( 


منسوب ب آب - الماء ..الخ . وكثيرا ما يختلط علبى ‏ 2 
الغريب أمر الالف والئون فى الفارسسية فهي تارة علامة' 
جمع مرد : رجل » مردان : رجال . واخرى علآامة 
الصفة الفاعلية الحالية : هراسسان : خائلف »2 وتارة 
الخوئ'تدل غلى النسية كنآ هن فى ايران ».وه 'أيشييا 
فى اللغة العربية علامة تثنية وهذا ما يزيد فى اضطراب 
الرأي حولها » وهو ما وقع لابن بطوطة حين زار 
ايران »© فقد ظن أسسم مديئة « فيروزان » متُنى 
فيروز (4) . 


فلفظ «ايران» منسوب الى الآريين لا الى ايرج 
واسم ايرج مشتق منه » اصبمح رمزا لايران فى 
الاسطورة التي تروي أن افريدون وزع ملكه على 
اؤلادة التلاتة: :قور ا مرج لم > بوابرع) وكا اموت 
وهو أاصغرهم أكثر حظوة لدى والده فكان نصييه 
العراق وفارس وكرمان والاهواز وجرجان وطبرستان 
الى حدود الباق :ور عه ان كثيرا من الكتب المعتسرة 
ككاتادينينا .يشعل.- #اخوزر الفرس » للثعالبي (5) 
وثاهنامة الفردوسي 0 » فان القصة لا تعدو 
ان تكون اسسطورة قديمة (6) 0 الى الفرس - 
الهند اذ نحد اسطوره شبيهة لها فى تة تقسسيم العالم على 
ايحا كو لتحسنانويين. السك القلاث + 


فلن أن شعف هذه اسفن :تكلس الفنا نين ١‏ 
ياقوت نسسبها فى رواية اخرى الى طهمورت « الذي, 
ابن سسام بن توح عليه السسلام وكاتوا عشرة وهم 
خراسان وسيجسستان وكرمان ومكران واصبهان وجيلان 
وسستدان وجرجان وآذربيجان ودرمنان.. وهذا كلهايران 
شهلرل )0 . 

8س المقرت“"لسنت كيه الفهرية فق اللفينة 


الفارسسية من قبيل المشترك (7) بين المغرب والمشرق 
بل ان الكلمة التي لها هذه الدالة هي الكلمة المقابلة لها 


دعوه الحق 5 


انظر مقدمة عبد الوهاب عزام للترجمة العربيةللشاهنامة ص 73 ومتن الترجمة العربية للققتح 


البندراري ص 13 - التمليق . 


7 اطلقت فى اللغة العربية على المشرق أيضا مزباب التغليب فى قولهم « المغربين » يعني المشلرق 


والمغفرب كما اطلق « المشرق » على 


المغرت موبات التقليب: أيضا ق قولهم 3 القترتيسن * 






سبي يك 


ورد فى العدد الثاني لجلة دعوة الحق ر(صفر 
26 جوان 1966 مقال قيم للمحقق الزميل 
الاستاذ محد بن تاويت بعتوان « المغرب وفارسسن عبر 
التاويح » ص 64 69 . وقد سسق أن نشرت مقالا 
فى الموضوع فى مجلة البسحث العلمي . العدد السابيع 
السنة الثالثة رمضان 85 86 ابريل 1966 ٠.‏ غير 
أني اعجبت بلقطات فى مقال الاسستاذ ابن تاويت اثارت 
قى الاهتمام فأحبيت أن:أعوف: اليه مشسحهرا” امتحكيارة 
“خفيفة الى تصحيح بعض الحقائق التي جاءت فيه تتميما 
للفائدة شاكرا للاستاذ عنايته التي صرفها فى هذا 
الموضوع المهم 1 
1 سم فاريس بسكون الثالث » فى الاصل بباء 
شدده <+2» وريم عربت فقلبت باؤها فاء . ه 
كسرت راؤها لصعوبة النطق ص بالكلمة التني 


وهي ناحية مشرقها كرمان وجنوبها البحر الاعللم 
وغربها نهر طاب الذي يمر بين فارس وخوزست ان 


اصع 


وجزءا من حدود أصفهان 4 وشثمالها صحراء فارسن 


من جبل كرجس . عدد مدنها خمس واريعون مدينة . 
ا 


الفارسية (1). 





تعر 0 0 الناحية تبعا لعسرات ل انه ولا الناحية تنفسها 


كو راع اللطسف المعناي 


لقد حاء هذا الاسم 6 النقوش.ى الاحميئية حمينية (3250م) 
« ووعقط » علما على فقوم أير انيين كانوا يعيصمسون 
هذا الاسم على هذه الناحية ومن فنهنها به 6م ومدى 


1 - أن أول من بينى اصطخر (وهى من مدن, 
فارسس بن ههمورت واليه يتسب الفرسس لانهم من 

تعد وافقى التحفن بالقول أن 
هذا الصيل أعجمي معرب (3) . 


فارسس أسيم أبي 


بارس بيمعنى الفهد (5) . 
5 وقد لفت ياقوت النظر فى هذا المقام ال 
بلول هذاه الحلمة .ف العرسة مق المفركن قا التروييية 


والفراسة : ركوب الفرس ومن قولهم فارس بين 
الفراسة اذا كان جيد النظر » انه لفارس بهذا الامر » 


(1 

2) معجم لبلدان ج 1 ص 221 . 

4 ا ا ان ار ا 

5) الالفاظ الفارسية المعربة ص 118 . 
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0 تنش هي مدينة.كبيرة على ساحل البحر 
عامرة وتكثر فيها النعمة والناس والثروة ٠‏ 

1 جزيرة بني رعنسى  )1[(‏ هي مدينة يحيط 
بها ماء البحر من جوانبها الثلاث وبالقرب منها برير 
كثيرون ٠0‏ 


3ه تأكندون مه جدنئينة اتوي وى + 

3 تاهرت ‏ مدينة عظيمة غنية جدا ولها 
ناحية منفصلة عن حكومة اغريقية. 

8ن سسكابافنة اع نت يليت مقع عرسا شنحر ال 
السودان وسط الرمال » وفى هذه الرمال معدن الذهب» 
وفؤه الدتة يتفصلة عن عباتن التواكى 6 قليلة الهو 
كثيرة الذهب . 


5 بصيرة ‏ هي مدينة على ساحل اليحر 
تقابل جبل طارق » وهي كثيرة النعم . 
6 ازيلة ‏ هي مدينة كبيرة ولها سور محكم 
7 - فاسىن ‏ مدينة عظيمة مركز طنجة ومستقر 
الملوك وهي غنية جدأ. 


8 سوسن الاقصى ‏ هي مدينة على شاطىء 
بحر الاقيانوس المفربي وهي آخر مدينة من عمارهة 
العالم فى المغرب ٠»‏ وهذه المديئة عظيية » يملك 
أهلها الذهب بلا حد . وهم غليظو الطبع . ويقل أن 
يطرقها الفريب . وتوجد فى اكثر نواحي البرير النيور 
التي يصيدها البربر ويأخذون جلودها الى المدن 
الاسلامية. 


الكلام على ناحية الاندلس ومدنها . 

هي ناحية شرقها حدود الروم وجنوبها خليج 
بحر الروم ومغريها بحر الاقيانوس المغربي وشمالها 
ناحية الروم ايضا . وهذه الناحية عامرة ويائعة وفيها 
الجبال والماء السلسسبيل والثروة الكثيرة . وفيها معادن 
جميع الجواهر من فضة وذهب ونحاس ورصاص 
وما ششسايهها . وبناؤها كله بالحجر »© واهلها بيضص 
البشرة زرق العيون . 

1[ قرطبة ‏ مركز الاندلس عامرة كثيرة 
السكان والنعمة والثروة واقرب الطرق منها الى 
البحر ثلاثة ايام . وهي قريبة من الجبل . ومستقر 


1) فى نسخة اخرى « بنى رغنة »6 . 
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مبنية بالحجارة ٠‏ 

22 طليطلة ‏ هي مدينة تقع على الجبل . 
قريبة من الجبل والنهر يحيط بها نهر تاجة ٠.‏ 

3 تطيلة ‏ هي مدينة تقع بالقرب من الجبل 
وفيها سمور كثير بلا حد . يأخذونه لمختلف الاماكن . 
أماكن كثيرة النعمة والعمارة وكثيرة التجار الروم 
والقازية والمصويين. © بوفيهة الثروة «الكتيرة © لها 
معتدل ٠.‏ 

5 باجه ‏ مدينة قديمة فى الاندلس غنية ٠.‏ 

6 قورية ‏ هي مدينة صغيرة قليلة السكان 
كثير الثراء. 

7ماردة ‏ اكبر مدينة فى الاتدلسس لها حصار 
وسور وخندق محكم ٠.‏ 

84 ترجالة ‏ وادي الحجارة ‏ هما مدينتان 
فى الاندلس باردتين » وهما اقدم مكان فى هذه الناحية . 

9 طرطوئكة ‏ هي مدينة عامرة على ساحل 
متصلة من الروم بناحيتين ٠‏ 

0 بلنسية ‏ مرسسية ‏ بجانه ‏ هي مدن 
تقع على شاطىء خليج بحر الروم » وهلي كثيرة 
النعمة . 
مقابض السيوف بكثره ٠.‏ 

2 الجزيرة ‏ هي مدينة صغيرة على شاطىء 
خليج وفى هذه المدينة فتحت الاندلس فى بداية الاسلام . 

3 سدونه» أشبيلية » اخشنبة ‏ هي مدن 
صغيرة تقع على شاطىء بحر الاقيانوس المغربي وهي 
اأماكن قليلة النعمة قليلة السكان ٠‏ 

14 شنترين ‏ هي آخر مدينة من حدود 
الاندلس تقع على شاطىء بحر الاقيانوس ويوجد فيها 
العنبر الاشهب كثير الجودة وافر جدا . 


فى الفارسسية « خاور » كما ورد فى بيت الشاهنامة : 


قا نحكستين به سملم اندرون بنكريد 
هم روم وخاور مراورا كزيد » 


على 
المشرق و «باختر» على المغرب . وهو الكثير الشائع » 
وقد يطلق الاثنان على المعنى الآخر بل ان « باختر » 
اطلقت فى لفة الابسستاق على الشمال ‏ «حتهس«همه » 
كما وردت فى اللفة الفهلوية بهذا المعنى أيه مجها«تقمه» » 

اما المراد بالاشارة الى المفرب فى اللغة الفارسسية 
فقد كانت تعنى فى كثير من الاحيان المغرب الذي نعرفه 
ونسكنه(افريقياالشمالية) تدلعلىذلك الاشسارة المتكررة 
التي جاءت فى الشاهنامة تارة الى « مصر» وتارة الى 
« الاندلسس » وتارة اخرى الى «١‏ المغرب »© مما يفهم منه 
أن مضفهوم ّ,) المغرب ( كان واضحا 8 ذلك المههد 4 
الاتصال بين بلدان العالم الاسلامي حيث رحل الى 
ايران مغارية اشهرهم ابن بطوطة الذي اطال المقام 


هناك »© كما عرفت الاوساط الفكرية والملميية 


#نكسياك استربية اهمها شيخ 00 الو الاكبر 
الى ١‏ 56 0 الاشارة ال ى المغرب فى اللغة على 
9 المعذى بل اشير اليه 0-7 مختلفة فى تارسح 
١‏ ع ( اكتست معاني كثيرة ك الئقة ١‏ الفارسبية 4 
مله اكنبيارات كتير م. 

ويجدر بنا أن نذكر هنا ما جاء عن المن رب 
والجغرافية . 

( حدود العالم من المشرق الى المفرب » فهو 

وتفصيل يقول : : 

« الكلام على ناحية المغرب ومدنه» 


) هي ناحية شرقها مصر وجنوبها صحراء تنتهي 
بالسودان وغربها بحر الاقيانوس المغربي وشمالها بحر 
الروم ». 


فى نسخة اخرى « زوبله » 
فى نسخة اخرى « قلثشان » . 


)1 
2 


أن الاصل فى ذلك أن تطلق « خاور » على 


اشاطىء بحر 
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« تكثر فى هذه الناحية الصحارى وتقل الجبيال 
جدا . اهاليها سود وسسمر »© وفيها مناطق مديدة »2 
ومدن وقرى #. 

« وفى صحرائها كثير من البربير لا يحصون . 
وهذا المكان حار » ويوجد فيه الذهب بكثرة » وى رمال 


هذه الناحية معدن الزذهب . واكثر تحار ه اهلها 
« 1 طرابلس ‏ هي أول مدينة من أفريقية . 


وهي مدينة كبيرة » وعامر ع ا و 
بحر الروم ٠‏ وهي مركز التجار والاندلس » 
وكلما يصدر من بحر الروم يصل اليها » . 


« 2 - مهدية ‏ هي مدينة كبيرة تقلع على 
شاطىء بحر الروم وتتصل بحدود و » بها 


برس ةن يجوة كرا كمال الاأراننينا 
بحدود مصر . وهي غنية ويكثر فيها التجار » ويقيم 
فيها الجيش الكثير . 

4 القيران ‏ مدينة عظيمة » وليست فى 
المغرب أية مدينة أكبر منها ولا اكثر عمارة وغتى . 

5 زويلة  )1(‏ هي مدينة عظيمة تقع قرب 
صحراء السودان . وفى اطرافها وناحيتها بربر كثيرون. 
وهؤلاء البرير فى صحارى المغرب كالعرب فى البادية ») 
يملكون الحيوانات والذهب الكثير . ولكن العرب اكثر 
غنى بالحيوانات ٠»‏ والبربر أكثر ثروة بالذهب . ' 

6 بج توس يد حي عديدة من ١‏ اخرب لدع ا 

7 فرسانه (2) ساهي مديئة يائعة كثيرة النعم 

8 سطيف ‏ هي مدينة كبيرة كثيرة السكان 


9 طبرقة ‏ هي مدينة على ساحل بحر 
الروم » وبالقرب من هذه المدينة على ساحل البحر 
معدن المرجان الكثير جدا . ولا يوجد مكان آخر 
(نثله) ىّ العالم كله ٠‏ وفيها العقارب الكبيرة القائتلة » . 


تقرا « الفرسسن « 790255 » » ويتضاعف هذا الاحتمال 
عندما نسوق الجملة التالية لما جاء فى روض القرطاس: 
ل كم ادار السور مع اغلان حتى وصل به شفيير 
الوادي الكبير الفاصل بين العدوتين فصنع هناك 
بايا سسماه باب الفصيل » فالفصيل قد تدفمني لان 
أرى فى الكلمة « فرسسا » لا فرسسا . 


« فاسسن » مثالا لذلك »© فلنقل عن طريق « الحدس » 
أن الف « فسسا » وهذه انم مديئنة معروفة بمنطقة 
فارسس فى ايران »© وهذا التأويل غير بعيد عما علل 
به صاحب روض القرطاس تسمية مديئنة فسن 
ونضيف هنا مثالا آخر لمثل هذه الرابطة بواسطة المدن 
هو اسم « طنجة » فقد قيل عنه انه فارسسي (1) . 


انا" البصرة القن موكة اق لخر كرب سوس 
ووكتلتها فق الغراى ققد تقل ياكويك فى السنيت تسميتهينا 
حيو جمهاق :قل ان اقول أتها مشريية ١‏ بيصي راود 
الطرق الكثيرة » وابعد هذا الاحتمال فى الاخيرهة 
يقوله ان أسسمها « الحربية » وتسمى ايضا البصير 2(5) 


7 كلمات عامية ‏ أن الكلمات الفارسية 
قد انتقلت الى المغرب عن طرق شتى لا تنحصر فى أنها 
« لا تخلو من كونها أتتنا وقد عربت .. أو أتتنا وقد 
تركت » فقد حمل الفربس معهم الى الاندلس عندميا 
1[) المعرب للجواليقي ص 223 ٠‏ 

2) معجم البلدان جح 1 ص 430 ٠.‏ 


كه 


جاءعوها جميع مرافق حياتهم ومن جملتها اللفة شم 
سرت الى المفرب عن طريق اهل الاندلس المهاجريسن 
اليه . كما عرفت اللهجة المغريبية هذه الكليات عن 
طريق من رحل الى الشرق وبالخصوص العراق وايران 
من رجال المغرب سائحا فى طريق حجه أو مغامرا يطلب 
نادر الاخبار ويرجو الممالي أو عارفا يبحث عسسسن 
الحقيقة . نعرف من بين هؤلاء ابو عثمان المغريبي الذي 
زار ايران فى القرن الثالث الهجري وابو هارون 
الاغماتى الذي زارها فى القرن الخامس الهجري وابن 
بطوطة ومحمد المغربي الافريقي المعروف بالمتيم . بل 
وصلتنا هذه الكلمات الفارسية عن طريق اللفات 
الاوربية مثل كلمة ‏ (ك-9188) من الاسسبائية التي 
هي فى الفارسسية « ميز : طاولة » وقد استخرجنا متها 
فعل امر « ميزى » اي ضع على الطاولة مقدارا للعمب 
القمار ومثل «85262 ,»©طعناهطه8 »> من الفرنسية 
اللتين اصلهما الفارسي « بازار » سوق وبابوششس.ن 
« حذاء » . أما الإمثلة على الكلمات الفارسسية فى اللهجة 
المغربية فكثيرة . وقد عد الاستاذ « الختنجر والطرة » 
منها. والصحيح انهما عربيتين . أما « شوريا» 
نشان وطربوش وكمنجة وبهلوان » فلم تصل الى 
اللغة. الغربية عن طريق: التركية 6:يل فخلت العربيسة 
بلا واسطة . فاننا نجد مثلا أن « شوريا » معربة 
بشكل « شورباج » والصيفة التركية لهذه الكلية هي 


« 6طتتاوطء 1 » 


فاس : الدكتور عبد اللطيف السعداني 





127 


ولا يوجد فى حدود المغفرب اي مكان آخر (1) 


4 البريمر ‏ ورد فى الشاهنامة ذكر 
« البرير » و « بريريستان »© : المنطقة البريرية . اشسارة 
الى احدى قبائل السودان (2) تارة والى بربر شسمال 
افريقيا تارة اخرى . والذي تجدر الآشارة اليه هنا 
هو أن اسم البرير يتردد فى ايران . اذ نجد فى احدى 
نواحيها قبيلة معروفة بهذا الاسم » كمايعرف نوع 
جيد من الخبز يب « نان يربري : الخيز البريري ٠‏ 
ويعلق أحد المعاجم على هذه الكلمة بأنها أاعجحمية مجن 
دون أن يوضح مصدرها (3) . وقد جاء فى وصف 
ياقوت لانواع الحيوانات الموجودة فى هذه المنطقة 
الير (4) والير فى اللفغة الفارسسية هو النمر وعربت 
الكلمة بمعنى السبع وجمعت على « ببور » وهذه 
ايضا اسسم قرية من اعمال تونس . ولعل لهذا التشسابه 
اللفظي بين الكلمتين ومعناهما وجه من التقارب ! 


فهذا تكلف لا مبرر له ولا دليل يدفع للقول به لو كان 
قول الشعراء. 

5 القيروان ‏ لقد عرفت هذه الكلمة فى اللغة 
العربية معربة بهذا اللفظ . قيل أن تؤخذ لتسمية 
المدينة التونسية « القيروان » قال ابسن قتيبة : 
والقيروان أصله بالفارسسية « كاروان » « ©22ه09:ه» » 
ضعرب قال امروٌ القيسرم 8 
بي كأن اسسرابها الرعال 
« يغدو الشيطان بقيروانه الى السوق » بل انهم 
قد تصرفوأ فى معناها فقيل القيروان لمعظم 
الحيش ول جماعة من الخيل . 

لذلك لا يمكن نفي احتمال تسمية العرب مديئنة 


ان يكون أسمها<« 5:37522096ت » على أصلها 
الفارسي لز »ا قيروان ( المعريسة . 

26 فاسن عد فكضس الاستاذ ان جماعة من 
الفرس نزحوا الى فاسسن فى عهد المولى ادريسس. فأنزلهم 
بمكان يعرف بعين علون بل اثبت أن اسسم المديئنة هو 
« فارسى © فى أصله وأن احد ابوايها كان يسيمى « باب ( 
الفررس » (5) واعتمد فى ذلك كله على ما جاء قى 
كتاب «(روض القرطاسس» أما أن يكون الفرس قد وصلوا 
فاسنى فلا يستبعد غير انه لا دليل يشت وجوده وعبارة 
صاحب « روض القرطاسنى »© لا تفيد ذلك :© « ووفد 
عليه ( المولى ادريمس ) فى تلك الايام جماعة من الناسس 
من بلادالعراق فانزلهمناحية عين علون» واما اسمفاس 
فقد ذكر ابن أبي زرع فى تسميتها خمسة اقوال 
المدينة التي كانت قبلها فى موضعها قبل الاسلام ومي 
«ساف» فقلست مقه « فابن » (6) . واهيم أ 
« باب الفرسس » فقد حعلها الاستاذ فى كتايه « الإدب 
المغربي » تخليدا لوجودهم القوى الذي كان بتلك 
العاصمة » (7) وجعلها فى متاله « ذلك ان حدارا من 
المأسساة تسسمية احد ابواب المدينة بهم » (8) فلم يقطع 
احد ابوابها (انظر ص 62) لهذا فان ما اثار اليه 
الاستاذ فى كتابه غير موجود فى المصدر الذي اعتمد 
عليه كما انه استدل بدليل فى غير محله . 


ولنعد الى عبارة ابن أبي زرع لننظر فى الآامر ٠‏ 
« .. ثم هبط بالسور الى أول اغلان فصتنع هنتالك 
ناكا سناد ,مات الفرسى (8) خالقيار 5 سعريفة ولك علي 
« الفرسى »© يمكن أن تقرأ باشكال مخكتلفة واذا اختار 
الاستاذ لقراعتها « الفرسن » «1202:58» فاقترح أن 


1) حدود العالم من المشرق الى المغرب صفحة 177 »© 183 طهران 1962 . 

2 المعرب للجواليقي ص 76 - البرير مدينة فى السودان الواقع على ساحل الثيل . 
3 المعرب للجواليقي ان 6 . ' 

4( معجم البلدان ج 1 صفحة 369 3/0 ٠.‏ 

5) انظر ايضا الادب المغربي محمد بن تاويت ومحمدالصادق عفيفي ص 114 ٠.‏ 

6) الائيس المطرب يروض القرطاسن فى أخبار مل وك المغرب وتاريخ مدينة فاس ص 26 ل 
7 الادب المغربي محمد بن تاويت ومحمد الصادق عفيفي ص 114 : 

8 دعوة الحق العدد الثاني السنة التاسعة ص 68 

9) روض القرطاسشن ص 21 ٠‏ 
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1 ]) فى ع نى من هذه الصفحة ترجمة الكتاب 
اعد الدرال عاك بها امن شر لخن ى المفميرت 2 
بعنى ما سمى الان بكاتسب الدولة او الكاتب العام 
للحكومة » وهو حقيقة كان رئيس دربوان الانشاءاى 
رئيس الكداب فى حكومة السلطان سيدي محمد بن عبد 
الله ولكنه لا يسمى امين سر المخزن » وذكرت الترجمة 
رحلة الفزال المسماة نتيجة الاحتهاد فى المهادنة والجهاد 
وقالت مخطوط فى باريز ومع انه يوجد ق غير بأريز 
كثير! فقّد طبع فى منشورات معهد الابحاث بتطوان من 
سنوات بتحقيق الاستاذ الفريد البستاني . 


2 )فق ص 371 » ع ل ترحمة للآديب علي 
ابن عبد الله البهائي الغزولي الدمشقي صاحب كتاب 
,2 مطالع البدور فى منازل السرور ( قال فيها اصله من 
البرير © والذى عند غيره انه تركي الاصل ولعله اشتبه 
بالجزولي الذي يذكر بعاده . 


3 ) وف المكان نفسه ترحمة لابن ٠و‏ سى 
الحوولي التجوق 'الخبوون تخملة الفرو لي نالفي ولذلك 
ذكره حونها وكا ويحية أن بذ كتين فى حرق الحصم + 
وقال فى حقه المراكشي البربري وهذا صحيح ؛ وبما انه 
ترجم الجزولي التي هي بجيم معقوده بالفزولي بالفين 
واكاك هذا سوير الال فقت طن البهائي الغو ليسي 
المذكور قبله بربريا مثله » ثم قال فى ترجمة الجزولي 
تعلم على ابن البري بالالف واللام وهو ابن بري فقط 
بدون تعريف » وزاد قائلا : له المقدمة الفزولية فى النحو 
مخطوطل فى فاسس ؛ وهي الجزولية بالجيم وتسمى أيضا 
الكراسة والقانون وتوحجد مخطوطة تى فاس وفى غيرها 
من مكتبات الشرق والفرب »© وتنظر ترجمة الجزولي 
اتن لقا قبن نك اتدسفينا وودلنة بن داترانات فتاهي 


2 
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رجال المغرب حللمنا فها مقدمته هذهوتوسعناق ترحمته 
بما بلفه الوسع . ٠‏ 


84 وفيه ايضا تعريف بقبيلة غسسان جساء 
اثناءه ذكر الملك الفساني الحارث بن جبلة بفتح الجيم 
والباء ولكنه ضبطه بسكون الباء فوجب التنبيه على 
ضبطه الصحيح » وقد سلف له ذكر جبلة بن الايهم 
نهذ الفنيظ افيا 


5) فى عنى من نفسنى الصفحة يعئوآن بنو 
غطفان قال : اسم قبيلتي جزام وقيسى عيلان ومع مافى 
نسسبة هاتين القبيلتين الى قيس عيلان من مقال © فان 
جذام بالذال المعجمة لا بالزاي كما ذكرها هو . 


6) فى ص 372 »4 ع نى تعريف بمدينة قالمة 
الحزائربة سماها غلمة بفين مضمومة وذلك من خطأا 
ترحمة اسمها عن الفرانسية الذي كتب هكذا 
حسب نطق اهلها الا انها فى الكتب 
العربية انما تكتب قالمة بقاف بعدها الف فلام مكسورة 
وهب الها اكاتم الأديث انو الفاصو: الفالمسبي من 
كناية وله الو سين 


(ذ لظا 8 :1)) 


9 لى.«صض:4373غ ألن. تفريننا اتقييلة خنى 
ابن أعصر كتب أسسلم حدها اعصر بوأو بعد الصاد وهو 
لخطلنسا 2 


8) فى ص 374 » ع نى تحت اسم الغوطيون 
تالشين كلام عن القوطء بوالقن القوظن مو قف حر فى كل 
ذلك اسم هذا الشعب بالفين بدل العاف الذي درج 
عابه الكتاب والامؤرخون العرب » فهو ليسنى كالبر تفال 
المعقوده بالفين . 

طنجة : عبد الله كنون 


حرف الفينئن : 
5) فى ص 365 » ع ل ترجمة للعلامة ابن 


غازى قال فيها: « واعظ فى جامع المروين له بفية 
الطلاب فى شرح منية الحساب »© وابن غازى لم يكن 
ناهزت كتبه العشر بن وقد الف فى ألفعه والحدرمث 
والعربية والقراءات والتراجم والتاربح وغير ذلك وعلى 
الاجمال فهو شيخ الجماعة فى عصره ببلاد المفرب 
ا يي 

الخصال عنون لها بالغافقي »© بكن هذا العئوان ( ابو عبد 
الله ) بين قوسين وقال ولد فى برغليط شاقورة) 
وصواب الكلمتين فرغليط بالفاء وهي قرية من قرى 
وذكر وفاته بى ثوره المرابطين: له«ظل الاصحاب» فى آل 
البيت النبوي » وانا لم اعرف ان هذا الشخص هو ابن 
أبي الخصال الا بقوله مات فى ثورة المرابطين »© والحقيقة 
انها ثورة الموحدين على المرابطين » والا فهو غير معروف 
بالغافقي ابن محمد » ثم زدت تأكدا انه المراد من ألكتاب 
الذي نسبه له وان كان قد حرف اسمهوهو ظل الغمامة 
وطوق الحمامة فى مناقب بعض صحابة الرسول (ص) 
فانظر كيف جعله ظل الاصحاب وجعل موضوعه مناقب 
الخصال الذي قيل ان وصف كاتب لم يطلق فى الاندلس 
على امثل منه هو اشهر من ان يعرف ولكن اذا ترجم له 


تطنؤئ ميد | لكاب وَالعدلوس 
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بالفافقي ابي محمد فان الذين بعر فونه حيشذ قليلون 
جدا » وان كان غافقي النسب » وكنيته ابو محمد . 

7 ) فى ص 366 ع نى ترجمة لعبد السلام بن 
غانم المقدسي المؤلف المعروف صاحب كتاب كشف 
الإسرار عن حكم الطيور والازهار » وغيره من الموٌّلفات 
السلام كما ذكرنا » ثم انه ضيط نسنبة المقدسي بضسم 
الميم وفتح القاف وتشديد الدال مع كسرها وهو بفتح 
المم,وسكورق القاف وكثير الذال محففا بسية الى فت 
القيمة ققطه حفمن الشيظط وضؤانه تهذا + 

8 ) فى ص /367 » ع نى » بعنوان « غرار 
الاحكام » بكسر الفين كتاب فى فروع الحنفية لملا 
ثانية جمع غرهة . 

9) فق ص 369 صور من غرناطة كتب على 
أحداها : حجن الريف » وهو بعني ولا شك جنة العريف 
وقد كنا نبهنا على ذلك فى حرف الجيم » وكتب على 
والكلمة ان صمعحت فانها تشتيه بما عمد آى اجررمست 
عليه عملية المعهودية المعروفة عند المسيحيين فلا بصح 
اطلاقها هنا . 
اشارة الى التقوسم السئوي المننسوب الى البابا 
وتعربنه بالحساب » والصواب فى تعريبه التقويم كما هو 
جار على الالسسنة والاقلام . 


3 هس تلقى الر كمان عهه!آ 
فى مخطوطة كتاب « مطلع اليمن والاقبال » 
« ومن ذلك قول شيخنا القاضي ابى بكر بن شبرين.. 
ارونها عنه بالاحازه العامة .,. 
علق الفواد اهيف فتبححانت 
لانتنتى انمنكا عمدن اليع سير ان 
مرج أرقادد اراه فى المرسان 
والفمه من شاني ولكني امرق 
في هابيح تلقي الركبان 
24 سمه لبتني آ ولمتها !.٠‏ 
لما شاهد المعتمد ابن عباد حيال الاطلس وهو فى 
طريقه الى أغمات انشد : 


لسع يله حب سستصال درن 
كم به ا من درن 
لسينيي مجحو ازاضها 
وليتهأا لم ترئي 
5 - النضار ف المسلاة عن نضار ..! 
ترجم الحافظ ابن حجر فى الدرر الكامئة ج 4 
ص 395 لنضار بنت الامام ابي حيان النحوىي .. وقال 
ْ انها توفيت سنة 730 ه فحزن والدها عليها وجمع فى 
ذلك جرم فاه 
« النضار فى المسلاهة عن نضار » 
6 سل ممزو حة بدماء ٠.٠.‏ 
شاهد المعتمد ابن عباد تى منفاه باغمات خروج 
الناس لصلاة الاستسقاء من اجل انحباس المطر فانشد : 


خرجوا ليستسقوا فقللت لهم 
دمعي عسوب لكم عن الاأنو أع 
قالوا : حقيق فى دموعك مقنع 
لكنها ممز وح حةه بدماء تت 
7ن الت الس مهمه .هه ! 
فى المطرب لابن دحية الكلبي فى ترجمة الشاعر 
ابن وهبون ... انه دخل على المعتمد وهو بنشد هذا 
البيت لابي الطيبء المتنبي وبرددد ..٠.‏ . : 
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ذكر مدئة : 


( اذا ظفرت منك العيون بنظطلرة 
اثاب بها معي المطي ورازمه) 
فقال ابن وهبون بديها : 
لقن ضاف قيض اتن الحيمين اثانمينا 
تجيد العطابا والتهتى تفتح اللها 
تنبأ عجبا بالقريض ولو دري 
بانك قتروي شعره تتألها 
838 سصيلة ..! 

فى كتاب الاستبصار فى عجائب الامصار لولف 
مجهول عاش ايام المنصور الموحدي .. ص 216 عند 
« أودغسسمت ») بالسودان .. 

,0 اخبرني ثقة من التجار : انه رأى بمديئنة 
اودغست امراأة راقدة على جنبها وكذلك يفعلن فى أكثر 
اخواالون انا قاين الحلوضى فلن ازذاقهن :+ :واف اننا 
نيا :ظفلا لفن دو النها ...دهي بلكل حك الخصيرها + 
ويخرج من الجهة الاخرى من غير ان تتجافى له وذلك 
لعظم ردفها ودقة خصرها ...!1» 

0 يطير شاربه آلف ميل ...8 

وفى الاستبصار ايضا ص 138 عند ذكر مدينة 
طنجة : 

« وبخارحها ماء طيب بسموته : برقال ..! وفيه 
تقول الكباعي ” 
تدا دعن مام وميطط رضطل 

انمه سياؤة ال ابييل 
خفيف وزئله علب ولكن 
بطير شاربه الف ميل ..! 


1 دخلنا ونحن ابناء سام .. 
وخرجنا ونحن ابناء حام 
فى جذوة الاقتباس ص 116 فى ترجمة خالد بن 
عيسى البلوي ... ومن انشادات عمرو بن المرابط يدم 
حمام ( توزر ٠)‏ 
ان حمامنا الذي نحن فيه 
هوفى حاجة الى الحمام 
فدخلنا ونحن انناء سام 
وخرجنا وتحن ابناء حام .. .؟ 





8 اخفض حناحك يا موسى من الرهب 38آظإ 


النالي الاصل الفاسي الدار هذه الابيات : 


نوع من الراح فى كأس من الذهمب 
حتى اذا غربت نذداوهقى كفه 

كالشمسسى غابت عن الابصار فىالحجب 
قبت بدا كتبت من فوق وجنته 

حمالة الورد لا حمالة الحطملب 
انظر كما قال فى التنزيل خالقنا 

اخفض جناحك يا موسى من الرهب 


9 يعارض التوابع والزوابع لابن شهيد. ٠.‏ 


فى الدرر الكامنة للحافظ ابن حجر ج 2 ص 22 
لوجم الس تن علي اللرب ادر الاين لسر د تسد 
فيها ان له رسالة سماها : قريض القرين . تشتمل على 
نظم ونثر عارض بها ابن شهيد فى رسالة التوابع 
والزوابع 7 

٠.٠.٠١ المالكي‎ 

وفيها ابضاجِ 2 ص 89 
الشهير .. ذكر فيها آن والد الشيخ خليل كان حنهيا 
2500 فلما لازم الشيخ ابا عبد الله ابن الحاج المغربي 


2) 
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اشتفل ولده بالمذهب المالكي حتى اصبح من اقطابه . .! 
21 - ويحسب ما فوق التراب ترابا 


وجدت بخط الشيخ ابي حامد الفاسي صاحب 
المرآة هذه الابيات : 


5 بساق الى الورد الزلال فيأبى 

ينكب عن عذتبه الفرات لإانه 
برى كل ما دون الرضاب سرابا 

برى كل ترب دون تربتها قذى 
وبحسب ما فوق التراب ترايا 


فى درة الحجال لابن القاضي ج 1 ص69 فق ترحمة ْ 
احمد بن قاسم من اهل المرية المتوفى سنة 749 انه قال 
فى هحو حمام ... 


وحمام عدمئنا اماء فيه 

وانكانا به لذع الهلوام 
فلولا الدمع لم يبتل جسسي 
وجدنا فيه شيخا لوذعيا 

كبير السن منشحني السئنام 


ومن الملح فى تاخير الصلاة ان الفقيه ابا عبد الله 
أبن سسودة قاضي مديئة فاس 5 امات وم بحامع 
القرويين . وكان يؤخر صلاة الصبح تاخيرا مفرطا . 
فحدثئني بعض الاصحاب قال : لفيت صلميا من اهصلل 
فاس اذ ذاك فسالته عن صلاة الصبح بالقروبين . هل 
ادركها . .؟ فقال : والله لا نمشي لها الا بالمظلة . .!! 


« بعني اثنا نجعل المظلة اتقاء حرارة الشمسسرم 


وهذا من المالفات » . 


0 -- البواب ينصح الامام ابن غازي 


فى درة الحجال لابن القاضي فى ترجمة محمد بن 
بوسف الترغي « وحدثني أن ابن غازي لما نفاه محمدبن 
أبي زكرباء الوطاسي . . الملقب بالحلو . عن مكناسة .. 
لقيه بواب مكناسة وهو خارج منها قاصدا المشرق ..! 
فقال له البواب يوصيه : با محمد عليك بالقراءة ...! 
فمن بركتها بلغت هذا « المنصب » ..! وهذه 
« الخطة » ..! بعني « خطة » الجلوسسى لحراسة 
الابواب ...! 
عمد القادر زمامة 


فاس : 





133 


العزير المر بدني 7 انه كتب على حائط قصره بخط 
يمينه هذه الابيات ... من درة الحجال لابن القاضي 
حزء 2 ص 317 ومن روضة النسسرين ص 36 ٠‏ 
سكناها ليالي و سيا 

وكنا نحن بعض الوارثينا 


فلما ان حلانا الدذهر عنها 
وركناها اتوم اخررتييا نا 


3 7 ( مبيتة ) ب (الكزمزهين ) 

فى درة الحجال جح 2 ص 443 فى ترجمة على 
القبائلي « اتفق من قضاء الله وقدره انه صنع لااصحايه 
( مبيتة ) واتى فيها ب (المزمزمين ) !! واصحاب 
الطرب فكان المغني لا بحري على لسانه الا قوله: 

وساعدتك الليالي فاغتررت بها 
وعند صفو الليالي بحدث الكدر 
وكانت الليلة المذكورة ليلة عشر من شوال فهبض 


34 ل تشسيه غريب عا 


فى ترجمة الشاعر مالك بن المرحا مه درة 
الحجال ج 2 ص 324 فى مدينة سسبتة ٠‏ 
اخطر على سستة وانقكثر الحدئ 
كانهاعودغتاء وقد 


أالقي فى البحر على بطنه ا 
55 كانني ارضة 038 


فى ترجمة عثمان بن شسعك: الشسثملن مفب 7 درة 
الحجال ج 2 ص 419 . 
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يااهل مصر رايت أيديكم ١‏ 
نمذد عدمت الفنذاء عند كم 
اكلست كتبىي كانتي ارضة 


6 - لا تمته على الشهادة ..! 


فى مخطوطة ( مطلع اليمن والاقبال) لآبن حزي من 
توقيعات السلطان ابي عبد الله ابن الاحمر ...فى 
شخص الح فى طلب خطة « الشهادهة » . 


دموت على ( الشهادة وهو 


عفصحي 
الوفجدى .1 تنمته على الشهادهة 
7 كناب ( سلنا المهتدي )) 


وجدت ابياتا للفقيه العلامة مولاي احمد بن 
المامون البلغيئي رحمه الله كان قد كتبها بطرة كتاب 
« سناالمهتدي . فى مناقب الوزير اليحمدىي » أو له 
على بن احمد بن قاسم المعروف بمصباح الزرويلي : 
بعثته وبعثت القلب فى أثره 

انعم به من كتاب طبتمن سمره 
با حبذا ما به من كل نادرهة 

تغنيك عن نغمة الشادىي وعن وتره 

كانما كتب الآداب اجمعها ْ 

قد حمعت عنلده فى منثعى حبر ه 


8 يعرس فرعي ابن الحاجب 
ويهنز للطرب [٠.٠‏ 
فى فهرسة ابي العباس احمد المنجور ٠‏ عند ذكر 
الشيخ عبد الواحد الونشر بشي - 


« ومن رقته وذكائه انه كان يدرس يوما فرعي 
ابن الحاجب بالمسجد المعلق برحبة الزبيب فاجتازتمن 
هنالك « عمارية » مصحوبة بطرب من الزمارة المسنماه 
« الغيطة » والاطبال والواقات ... فاخرج راسه من 
الطاق واصفى الى ذلك ..! » ثم مازح طلبته بهلذله 
المناسية ... 


9 - لا تمشي لها الا بالمظقة . .! 


فى المحاضرات لابي علي اليوسي : 


بصفتها احدى صلات الومل المهمة بسن الشرق الاسوي 
ونصف الكرة الغر بي في الطر ف الاجر هن المصخط 
الالحي:» وم يننا شبد استيعها لسرا بدة على السسيد 
السياسي والفكري > ومن غنا ا ضاا هتنا هذه التمارات 
الدوله المعقدة التي تتصار ع حولها في سكل سافر 
احمانا م ثم في اشكال اخرى اهل سقورا »م بل واوعل 
احمانا في الغموضى والاسطورية الى درحه بعصلدة » عبر 
ان امكاضاتها الذاتية في مضمار السيائة » وشخصتها 
القوية في مجال الثقافة والفكر م كل ذلك يكسبها في 
الغالب صلابة ملحوظة امام جميع التيارات المتدافعة في 
المنطقة الشرقية الاسيوية » ومناعة تحول ببنها وبين ان 
تتحلل في بوتقة التفاعلات السيامية التي يعرفها الشرق 
الاقصى منذ عشر بن منة » وعلى اي حال فان الذي لا بد 
من تناكيده بهذا الثان ان الحقيقة السياسة والاقتصادية 
لا يندو سسا » ليست هي الححقيقة الأكدومة ليدم 
فخطا كسر ان ,يحاول المرء تين الصورة المتكاملة 
للار خسل الايندو سسلى ملد خلال المنزاة السياسه 
والاقتصادية فحسس »ء فالحواني الفكرية والثقافة لها 
شأن كبير فى فهم التطور الايندونيسي فى الماضيءوآدراك 
بعضى الافاق التي تظهر منها ملامح هذا التطور في 
المستقلء وفكر امة وثقافتها2ء هو ادل على شخصتها » 

ومعاني وجودها الاساني من اي شيء يتصل بحياة هذه 
الامة من جواضها المادية الموسة »م بل ان الحماة المادية 
النومية نفسها تخضع في اعتارات عدة ء لنوع الثقافة 
التي تسود المجتمع » والافكار التي تنكف عقلته ْ 
وتدمغ وجهته الحضارية » وقد تفاعلت العقلية الثقافية 
الايندو نبسية في الماضي مع جملة من تبارات الثقافة 
والوان الفكر والحضارة تواردت على جزر الارخضل 
خلال العشر بن قر نا الماضة » ولم يكن لهذا التفاعل ان 
بقع دون ان يخلف عاثارا عميقة في المزاج الثقافي 
الاحدوسي م وظم تار , بخ الفكر والثقافة في الارخبيل 
بطابع خاصضى تترآى من خلاله ملامح عرببة وهندرية 
وحاوويبة وعيرهاء لم ان الشارات الحدثه : ارات 
التطوير والتجديد » التي تجد سيلها الى الفكر 
الايندو نسي الحديث ء كما تجد سبلا عديدة الى مختلف 
البيآت الثقافية والفكرية فى عالمنا المعاصر » هذه 
التيارات تربط اسبابا بسن الفكر التقليدي المخلي 
والافكار الاورسه المتحددة ْ ولكن المهم مها كذلك 


انها تتتجه لتحدث نوعا من التلاقي والتفاعل الثقافي بين 
هذا القطر الشرفي النائي وبين الافطار النامية الاخرى 
في اسيا وغيرها . كل هذا سرر الاهمية التي تكتسها 


حركة الفكر في تلك البلاد » وان كانت نظرة عجلى 
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كهذه » لا تكفي لتصوير هذه الحركة تصويرا يستوعب 
مسختلف التطورات الوافهة 7 والمفاهم المستحدة « 
والاثار الكشيرة الناتحة عن ذلك . والملحوط بهذا 
الشان ان الشلورات الثقافة والفكرية الوافعة في 
الارخبيل الابندونيسي » لا تنحصر فقطفى تطاق المفهوم 
الدسوي لحر كة الثقافة وما ولد عنها من ءاداب موضوعة 
وفنون مستتحدة > واسالبب ثتى تتعلق بالسامة وغيرها . 
ان الفكر الا يندو نسي انفعل كذلك طويلا وينفعل الان 
بمفهوم ديني للثقافة > له فابلية التعاطي النهضات 
الدينية في ممختلف انحاء العالم الاسلامي . وقد كان 
للتفكير الديني في الارخبيل ء تاثير جوهري في اشسعاثه 
الساسى والفكرى الحديثء ولااشك انه لا يزال 
لتتفكر الدركى .عتاك: امنكاناتك تر ينه تناظ .بها امال 
لاهن احل الاحتفاظ للاملام الا يندو نسي بفتواته ونشاطه 
يلن. كدذلك من اجل توشر القدرة له ل بدوره في 
ارشاد الك الوئنية الكثيرة بالشرق الافصى التي لها 
وا بلسة التفتح على الاسلام اذا وجدت من يقودها المه 
يد فد مه 

عاوات خار جه ثلا نه تواردت على اندو يسا 
خلال العصور » وساهمت ‏ على درجات مختلفة ‏ في 
تلقبح الطافه الفكرية الايندوسسة ء وربط الصلة 
الحضارية بسن ايندو نسسا والعالم الخارجي ١‏ 

اولى هده التمارات : هو الشار الهندي . و'اسهما 
التبار العر بي الاسلامي ثم التيار الاوربي الحديث . 

1[) وترجع الاتصالات الايندونيسية ‏ الهندية الى 

زمن مبكر بعض الشيء » كان ذلك تقريبا في القرن 
الاول للميلاد . وقد كانت الهند وفتها من مراكر 
الاشعاع الثقافي والحضاري بالشرق الافصى والقارة 
الاسورية. 


ويعتقد ‏ بموجب البحث التار يخي ان الاانصالاات 
الهندية ‏ الايندوسمية كانت تتم عن طريق الهحرة من 
الهند الى ايندو سسا بصورة اخص.ى »2 وقد انتفلت على 


9 جه 
6 





فى القديم 
العربية » أن الاهتمام الايتدويد 


ذلك كله نزعات ادبية متحددة 


استائرت ايندو نيسا باهتمام العالم كشرا خلال 
الشهور الماضه ء وذلك أثر التطورات السساسة التلى 
كانت مسرحا لها ء والتي نشا“ت عنها اثمار دولية في 
منطقة جنوب شرفي اسا » وفيل ذلك التفتت الانظار 
كذلك كثيرا الى ايندو نسسا في صراعها من اججل 
م ايريان » ثم عند أنسحابها من الامم المتحدة » حيث 
خف حنلئذ ان يشكل ذلك سابقة بمدة المدى يكون 
لها ما بعدها من ناب تر على متنيال اللا الامي : 
واوغل من ذلك في حساب الزمن سه 1954 حسشما 
احتضنت ابندونيسيا موّتمر «باندذونع») وتلسمرت حولها 
الاعين فى العالم تراقب عن كثب هذا التجمع الشرقي 
الكبير » و بالطبع ء فقد اصح الارخسل اند معرضا لكل 
تسارات الراي والفكر الافريقية الاسوية » و « عكاظا » 
ساسا يقل امثاله ,م اذا حاولا ان نقارنه بامثاله . دفي 
خلال هذاء وضله م وبعده > فان كل واحد ممن تيع 
النشاط الآ بندو نسي يعنيه من امر هذه البلاد ما يتفق مع 
ميوله وموففه > فهناك من يعنيه من امر ١يندونيسيا‏ الآ 
تصبح فوة ثقل في المعسكر المضاد له م وهناك من يهمه 


حولا 


لأحوال 


9» ودجو 





بشكل الارخبيل الانيدونييسسي عالما قاتما بذاته متراميا 00 اسماسمهة 
في المحيط اقصى القارة الآسيوية » ويعيشى ضمن هذا المائلم 
دهم لفات متنوعة » وقد تسربت الى : 
» تقيارات ثقاضية » واردة من وسط آسيا »ء كالهند ومن غريبها كاليلاد 
الحاضر فى مبدان الفكر > شصب على تطوير 
لغة قومية موحدة فى الارخبيل الى جانب اللفات المحجلية الآأخرى » وتظهر من خلال 
0 على الادب الايندونيسي 

وغنى سل ما هى آفاق هذا التطور الادبي 
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الفكري 


3 155 155 36 58 5 4 15 5 155 33 83 85 3 4 5 9 3 15398 5 5 7 


0 
للغوي ف الارخبيل ؟ والى أي مدى بسير ؟ 


ا تك 3 6ه 33 65 3 384 806 للك 6 00 88 كا 200 45 3535 819 855 30 350 55 ال 


من امرها ان شسقى عامل توازن دولي بالتزامها للمووف 
الذي عليه الكثير من افطار العالم الثالث : اي موفف 
محاربة التدخل الأجنبي وايثار مدا التعاون الدولي 
غير المقيد ء وهناك من يرى في ذلك العالم السابح في 
المحبط » عبارة عن قوة فكرية وسياسية اسلامية » لها من 
الوزن ماديا ومعنوياء ما تستطبع ان مصرر به الوجود 
الاسلامي في المنظمة الاسوية » وتوفر له ممكتات 
مختلفه » تتعلق بحاضره وستصله » ان ايندو سسا من 
هذه الناحية الاخيرة تاخذ باهتمام الكثيررين في العالم 
الاسلامى . ولسس ذلك راجعا الى طاقفتها المشرية 
والاقتصادية فحسب ء وانما برجع بدرجة لا تقل اهمسة 
الى متها الفكرية وما يمكن ان تحدنه من اشعاع 
فكري املامي » في منطقة آسيا الشرفية والجنوبية, 
المتصارعة فيها القم » والعمائدء والحضارات > تصارعا 
عظيما. وخار جالنطاق الاسلامي تستثير ايندونيسيا عنابة 
المتشعين لتطور الافكار والاتجاهات الفكرية بجلوب 
الشرق الاسوي » لانها بوابة ضخمة من بوابات اسسبا 
الى المحبط الهاديء , وبالتالي فيمكن النظر اليها 


2 


والشار العر بي الاسلامي والشار الاود بي الحديث . 


ففي خلال القرون الاولى للميلاد ‏ وفي فترات 
الاتصال الا بندو نسي بالهند الهندوسة م خدثنت كثير من 
لات التفاعل والتعاطي سن العقلمه الحضار به الهندية 
والعقلية الحضاربة الايندو نسسة 5 


لقد حمل المهاجرون الهنود معهم قيمهم الحضارية 
والثقافة المحليه م ومن , بسن ما حملوه ه معهم , الفلسقة 
الهندوكنة > وما ا ا 
التحريات التاريخية ان الممجتمع الهندوسي الجاوي -_في 
خلال القرن الاول للسلاد وما تلاه م فد تعرض لنوع 
من التفاعل الحضاري عميق الغور » تلورت من خلاله 
جملة من العادات والتقاليد الفكرية وغيرها التي ١‏ نطبع 
. بها هذا المجتمع . وفد كانت هذه التقاليد تنضح 0 
هندبة بارزة الا ان العقله الايندونسة الغلا به 96 
استطاعت ان تهضم الكثير من هذه المواثرات ا 
وتصهرها في اطار محلي » بما يتفق مع بقاء الشخصبه 
الاابندو نسسه فائمة . وهل مثل ذلك عن الحواني الفنشة 
التي اورنها النفوذ الهندي لايندونسيا. فقد تاثرت 
جاوة بالااخصى ويعضى الحزر الايندوسسة الاأخرى »2 
بامثولات فشة ونقشه > ذات امل هندي وارد . فمعابد 
كالتي مثلاء امت في « بوروبودور »و« بولان» 
وغبرهما » تمثل حقيقة خصائص فلية هندية من حبث 
الاسلوب المعماري الدي امت به > م النقوش التي 
زخرفت بهاء ولكنها ‏ مع ذلك تمثل طابعا ايندو نسسيا 
بارزا يمكن تعلمله بماذكرناه من فابلمة العقلية 
الايندونيسية لهضم المواثرات الواردة » على مستوى 
الفنون او عمرها . وخلال فترة الاتصالات الا يدو نسسة 
الهندية » كانت تتواهر لمجتمعات الارخسل لغات محلية 
مكتوبة » دلت علمها يعض الكتابات المنقوشة على 
الحجر او المعدن » والتي عثر عليها في بعض النواحي 
بالارخيل . ومن هذه الكتابات المعثور عليها ما يرجع 
تارييخه الى القرن السابع المسلادي » كالكتابة التي 
اكتشفت في « مالامبانخ » مثلا ء ولا تسشمد الكتابة المعثور 
عليها اهميتها من مجرد كونها كتابة وكفى » بل تعكس 
حالة من التفكير اجداير بالالتفات » من ناحمة دراسة 
الاخوال العقلية لدسجشنع النحلي في ذلك الحين فقد 


وحجدت بعض الكتابات تتضمن أوامر حكومية »© وكتابات 
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اخرى هي عبارة عن اناشد وحكايات © وتعاليم دينية 0 
وغبرها . على ان المهم في تلك العصور » لم يكن هذه 0 
الكتابات المنقوشه وكفى « فتار بخ الادب الآ .يندو نبسي 
القديم يتحدث عن اعمال ادبية كثيرة يرجع بعضها الى 
القرن السابع الميلادي » منها ما هو منظوم » ومنها ما هو 
مصاع صضاعة نشررية . وقد توالى خلال القرون اللاحقة 
ظهور اعمال ادسة مختلفة » منها اعمال ملحمبة مستوحاة 
من عض المو ثثرات الهندية , ومنها بعضى اخمار الملوك 
الايندونسسن القدامى »2 وقصص بعضص العشاق المشاهر 
هذا الىاثعار مختلفةتتناول اغراضا مثل هذه او غيرها. 

وبمجيء الاسلام عرفت جزر الهند الشرقية») 
عناصر تفكر جديدة » اعنت الفكر الابندو نيسي وهياات 
له محالات وابعة , لانتاج عاثار درشه وادسه وعبرها 
وقد نائر التعليم في كثير من.اقطار الشرق الاقصى 
الاملامية بنفس الاشكل والاماليب التي كان يتم بها 
التعليم التقلئدي في الافطار العر به « وما 9< فتشت المساحد 
تلعب دورا مهما في نشر المعرفة والثقافة » وهذه التقاليد 
التعلدسة قد كان من امرها ان ساهمت لحد كسر في 
الابقاء على الصله الثقافة سن العرب وجزر الارخسل» 
والمهم فى ذلك ان البيئة الثقافية الابندونيسية قد تسرب 
اليها بمجيء الاسلام عنصر جديد ومنتج ادخل عليها 
قوالب حديدة فى التفكير والتعبير » وظهر ذلك سواء فى 
صدان التعسر الادبي او العلوم الاعتقاديه والثعائريه او 
الفنون المعمارية بالاخص . فقد احتوت اللغة الرنسمة 
( لاباهاسا ) مصطلحات عربية كثيرة دينية » ويومية 
وعمرها » واشتملت اللغات الايندو سه الاخرى على 
الفاظ عر ببة مختلفة , وقد سبق في عصور الاتنصال 
الآ .يندو ننسي الهندي » أن سر بت ال الارخسل كدذلك 
موئرات لغورية هندية من خلال النفوذ الذي كان للغة 
السنسكر شة في ذلك الحمن » واذا رجعنا الى الثامسر 
الاسلامي نحد للثقافة الدنة تاا'شسرات كشرة حققتها 
في المحيط الثقافي الإعكو نسي خلال القرون الاخمرة 
فقد بقلت الى اللغة الايندونسة عناصر الثقافة الاملامية ' 

ثر الادب الآ يندو نسي 00 بالقيم والتصورات 
ار بوي ذلك في ' بعض القصص الدينية التي 
ظهرت خلال القرن السابع عشر وما بعده . وقد اوحت 
الحياة الدبنية الاسلامية للذوق الابندون كسك * 
معالم دينية مختلفة » تتميز باشكال ند ظ 
المعماريلة 0 


هدا الاساس الى جزر الارخضصل طوائف مختلفة من 
الهند . منها ما هو من فسل الطيقات المثقفه والمتحضرة 
جدا وبظن ان الدزحين الى الارخسل من الهند م فد 
اقلوا على التنامل مع النساء الابندو ننسات ء فكان من 
ذلك تمازح هوي بسن المجتمع الهندي والاحفوسي” 
سر السسل للهنود بعد ذلك . للعمسوا دورا مهمافى 
نقل الدعوة الامالامه الى تلك الملاد . ويدل 0 
التاريسخى ان النفوذ الهندي في خلال العهود الاولى 
للممالاد » قد وصل فى جاوة الى ورحبة الاحد معام 
السادرة الساسة ٠‏ حسث تحفقق في خلال ذلك قدر من 
التفاعل الحضاري والثقافي بن الهندية والحاوية سنرى 
بعضى مالا ممح مرابعة مله في الفقرة التالله . 

2 وباتي بعد التيار الهندي تيار آخر لعله اقوى 
الشارا, د الحارجية الى ال بها المجتمع الا يندو نسي 
فك وشكارااء اكت انها افع بتىء اخر والمراد 
ذلك هو الشمار العر بي الاسلامي » الذى تعرف عليه 
الاندونسون ‏ كما تنقدم ‏ عن طريق الهند ايضاء 
و بالطبع عن طر بق مسلمي الهند ء الذين كان لهم على 
العموم اا بارز جدا في جم القم العقائديبة 
والحضارة الإسلامية فى عدد من اقطار المحيط الهندى 
ل توسظ الأناحم ا لمتدع ب بسورة أساسة ل 
فى تقل المواثرات الثقافة الاسلامية الى الأرخيل 
الايندو نسي »م فان العناصر العر ببة ‏ وخصوصا التحار 
قد كاء ناليم تباط اكسر بهدا التان وفد عرف عن 
العرب انهم كانوا مالكي زمام التحارة والمللاحة في 
|) لمحصط الهندي الى القرون الآاخرة ودخول العرب 
اوسيل بر جع لعهود بصدة . بظن ان ذلك كان خلال 
الفرخ الثالث مت المااديي وااو ينانا قله الا أن 
القرن السابع عشر يسحل هزيدا من الاتصال العر بسي 
الايندو نسي عن طريق الهحرة الحضرمية الواسعه وما 
نشا' عنها من “ازدياد الحاليات العر ببة هناك . 


3 وفى اوائل الفرن السسادس عشر جرت أول 
الاتصالات الابندواسسة بالاوردسن » وكانوا برتغاليين 
فى اللدابة ونى اواخر القرن بدات الطلائع الهولاندية 
الاولى تنصل بالارخسل وكانت الحركات الهولا نديه 
هدة.بت لها نعلم ‏ جزءا من التحر كات الاورسة العامة , 
5 اندفعت بعدد من اقطار غر بي اوربا الى الانتشار 
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في الشرق وافريقيا وامريكا وتنكوين الامبراطوريات 
الني كانت حماهقا فد احتاحت الاور.بسن الغر بسن خلال 
القرون القللة الماضة » وعلى الرغم من طول المدة 
التي وفع فها هذا الاحتكاك بسن الايندو نسسين 
وسا كيهب الاجانئنب ! فان طببعة النظام الاستعماري 
السابق لم دك 1لا دود عرزا تفتعم واسع على افاق 
العالم الحديث من خلال هذا النظام . ومن المظامر 
الصغغرة لذلك ء ان ايندونسيا غداة توصلها للاستقلال 
سلة 1945 لم تكن تتوافر فها جامعة كاملة » وانما كان 
هناك بعض المعاهد العليا للفئون والحقوق والملاحة 
وعلي الاسان والطب العام . واكثر روادها كانوا 
ون د ومع ذلك فقد كان العصر الحديث مرحلة 
جديدة في حماة الفكر الا يندو نسي . انفعل بها بافكار 
حد بدة ومفاهم حا ناد كان لا بذ ان تهي عليه رباحها 
من اسنا واريا وامريكا وعيرها 


وخلال هذه القرون كلها . وعير الثارات المختلفه 
التى تواردت على ايندو سسافى العصضر الوسيط أو 
العصور الحدائة . كانت الثقافة الايندونسية ٠‏ تتكون 
شخصتها ؛ والتكامن م وومةه عدا ع هاا كما تشقدم من 
اله العقلية المتخليه متفاعله على درحات مختلفه 
مع التبا لشارات التقافشة الواردة من هنا وهناك 

#8 ©ر 

للثقافه مفهوم واسع حدا »م سمل ممختلف تنشاطات 
الانسان من احل العيشى » والتقدم والاستمتاعء وتنظيم 
الجادوارت وعير ذلك وتشلور م ٠‏ خلال هذا الأطار 
الواسع للقافه الاوضاع الاجتياعة والقانوسه واحوال 
الح ٠‏ والتقاليد والمعتقدات والعمران وهاالى ذلك 
كثسر واذا ذهنا نستقصي مظاهر الثقافة الا يندو نسسه من 
هذه الزوايا. لخرج بنا القول عن هذه النظرة السريعة 
التي نلقبها الان غير ان ذلك لا يمنعنا من استعراضص 
بعض جوانب التواصل الثقافى ببن اندونسسا والعالم 
الذ'رجي وهدا هو محور الموضوع الدي تتناوله - 
ومن خلال ذلك » يمكننا ان نتسن بعض مظاهر الثقافة 
الايندوسسة » والعوامل التى ساهمت فيها هي الماضي » 
والاهتمامات اللي تلح عللها الان . لقد هدمنا ان 
الارخسل الا يندو نسي » تواردت عله خلال القرون 
العثر ين الماضة > ارات ثملا'نة اساسية : التبار الهندي 


2) ادب القرن المحاضر الى منه 1945 حمث انتزعت 
ايندو سسا استقلالها انشزاعا . 

3 ) نم فترة الادب الا يندو نسي في عهد الاستقلال. 

وفد كان الادب الآيندو نسي خلال الفترة الاولى 
وما شله ء كان ذا نزعة اخلاهة غيبية في كثير من 
الاحمان » وكانت القوالب السائدة فه هي هوالب 
الشعر والحكاية والامثال والاساطضصر وعمرها . الا ان 
الادب الديني كان له مقام ملحوظ خلال العصر الوسط 
وما تلاه » وكانت القصة فالما متبعا في عدة احيان » 
لصباغة هذا النوع من الادب ء الادب الديني الذي كان 
يتناول العصور الأولى للاملام في بلاد العرب نفسها 

اما في الفترة الثانية التي تبدا اوائل هذا القرن 
وخصوصا في العقد الثالث منه » فقد تميزت بتطورات 
حد بدة في محصط الادب الآيندو نسي » سواء من حسث 
الاشكال او المضامين ء وقد غدا الشكل الروائي 
باسلو به الحديث 2 شكلا متعا في صاغة الافكار الاب 
وبلورتها » ومن الرواد في هذا المسدان « نور سوثان 
اسكتدر » وغيره عدد غير قليل » وقد ادت الروايه دورا 
فى التعسر الادبى ذا شاآن كسر ء فقد شاهدت العشر ينات 
والثلائينات » ازدهار الحركة الوطنية بالصورة التي 
يعرف بها تاريخ ا.بندو نسسا السباسي خلال تلك الفترةء 
و بصحب الوعي السباسي في الغالى حاللات وعي اجتماعي 
وتفتح نفسي ء واخلافي عميق في بعضي الاحيان . 
وفد عكست الرواية الايندونسسة فى تلك الفترة كشرا 
من المعانى على هذا الطراز » ومن ذلك بعض الروايات 
التي تعاليح مشاكل الثببية » ممن تعشى عبونهم اضواء 
المدن الاوربية » فبدفعهم ذلك حتى الى درجة الا اسلا 
عن كبانهم الثقافي والحضاري + اسلاخا غمر هادف . 
ولسى من وراثه ءاثار ا بحاسة نهم المجتمع أو تحديه 
شيء » ومثل هذه الصورة الرواشة وغبرها » دل على 
ان المشاكل الناشئة عن تفاعل المحتمعات الاسلامية مع 
حضارة الغرن ‏ هذه المشاكل تكاد تشكل حالة واحدة 
تشترك مها من حصمث الحوهر ‏ مختلف الاقطار 
الاسلامية الا سما تعلق سعض التفاصل الحزئشمة . 


3) ادب ما بعد الحرب العالسةء واعللان 7 
الاستقالال ومن ١‏ سن الاوجه الساررة في هده الفترة :. 
فسويل الور و« اوعاد التنامل » وعبرهماء واتشممز 
هذه الفترة بازدياد تأئر الادب الايندونيسي بالتيارات 2 
الفكرية الواردة من الغرب > وقد عرفت اعمال بعض 
كار الروا” سن الغر سن طر يقها الى القراء الا يندو نسسن 
عن طريق الترجمة » وفي نفس الوقت + كان الادب ذو 
الصغة الوطنشه يزداد ازدهارا تغذريهة ظروف النضال ٠‏ 
القومي التي خاضته ايندو نسيا في اعقاب الحرب لحماية 
نظام الاستقلال الذي انتزعته انتزاعا > وقد عنى الشعر 
بهذا الصدد » باثارة ذكريات الابطال الايندو نسسن 2 
الهدامى 2« ومنهم ابطال الكفاح ضد الوحجود الاجنبي 
في غضون القرن الماضي ظ 

ونتسن من خلال الححاة الفكرية والادية في ظ 
الارخسل ائناء هذه الفترة » ظواهر ما“لوفة في كل به | 
اد به متقدمه او ناشئة , ومن سن هده الظواهر : ظاهرة 
الصراع الداثم بسن انصار الادب التقلئدي الميحافظ > 
ورواد الادن الحديث » المتاثر - في العادة ‏ بالنزعات 
الجديدة الواردة من الغرب » مثل ما كان ولا يزال علمه 
الامر في ادبنا العربي ء حيث الصراع شديد دائما بين 
الشارات التحديدية الادسة 2 وب سن النزعات المحافظة » 
سواء في لشن او في الشعر ؛ في القالب او في المضمون . 
وكما قدمناء » فقد كان للحركة الفكرية والأدبية بالعالم 
العر بي اصداء مهمة بجاوة والارخيل ء, كما ان 
المو'لفات العرببِة الحديثة كان عدد منها ينقل الى 
اللغات المحلية » بعامة الشرق الاقفصى الاملامي . 


اما في الممدان اللغوي فقد عرقت اللغة الا يندوسسة 
وخصوصا خلال عهد الامتقلال تطورا مهما في قدرتها 
التعسررية » وفي نزوعها الى التلاو ممع مقتضمات العصر 
والايفاء بحاجاته المستحدة . 


والوضع اللغوي في الارخسل الآ .يندو نسي > سممر 
تعدد اللغات 2 وتكائر اللهحات « كما هو شان عدد من 
اقطار الشرق الاقصىء؛ وقد بتجاوز عدد اللغاتواللوجحات 


1( لم نات بلماذج مفصلة لذلك » » نظرا لكون ابراد تفصبلات من هذا القسل » من شا نه ان يضخم ححم المقال 
الى درجةه لا بيحتملها نطاق المحله ء ولعلنا راجعون الى الموضوع ب بحول الله ب بصورة و 


نفصلا بعد هده الالمامة الس يعة . 


وتاتي بعد التيار العربي ‏ الاسلامي »© مبادرات 


الاتصال الاولى بسن الاوربسن والارخسل . وقد احدث 
هذا التيار الثالث تقلبات بطيئة في الحياة الفكرية 


اليلدو نسسة » وان كان ذلك لم يحدث كله بالضرورة 
عن طريق النظام الاستعمدري السابق ء» والاحوال التي 
خلقها الاحتكاك الشديد بسن ايندونسا والغرب نشه 
في كثير من جوانها الاحوال التي خلقها نفس الاحتكاك 
في اقطار اخرى بالشرق » فقد امكن للجيل الجديد من 
الايندو نبسين ان يتلقى مفاهيم جديدة عن الثقافة والحماة 
الحضارية الحدئة. وكان الاحتكاك سن الحضارة 
الحديثة » وسواد الناس اقل تأثرا بالنظر يات المجردة 
فقد كان احتكاكا على صعد الححاة المومسة اكثر . فما ذا 
ادت اله كل هذه الحالات من الاحتكاك ؟ 

والحق ان العقلية الابندو نيسية امام ارات 
التعسر الواردة من اوربا قد برهنت عن تحفظ وشدة 
ل ء سهوله من خلال دراسته 
لاوضاع التفشعل الفكري بسن ايندوسسا والغرنب خلال 
القرون الاربعه الاخرة » والتحفظ الآ .يندو نسي هدا 
لآ سدو وكظاهرة قر يدة » تتممز بها العقلمه الايندونسسة 
عن غبرها» ولكن يمكن القول ان المجتمع الا يندو نسي 
يشترك في هذه الظاهرة مع المجتمعات الاخرى الاصلة 
حضاريا كالمجتمعات العربة » التي لم ستطع الفككر 
الاوربي ان يجردها عميقا من اصول شخصتها الفكرية » 
ويمكن للمرء ان للاحظ اكثر من ذلك , ان وضعبة 
الارخسل الايندونسى الحغرافة كان من الجحائز ان 
تجعل مناعتهالفكرئة 17 الصدد » اقل من غير هاء فأقطار 
المحصط الهادي تكاد كلها تكون قد تأ ثرت حضار با 
بالتيارات الواردة عليها من اوربا الى درجة اصابة 
الشخصة الحضارية المحلية في الصميم في يعض 
الأحبان» لكن لا يحب ان ينسى المرء ايضا ان ١‏ يندو نسسا 
وان كانت تنتسب لعالم المحبط الهاديء فهسي ذات 
ارتباط جغرافي وحضاري وفكرىي ايضا بعوالم المحبط 
الهندي » ومناطق الالتقاء بسن المسحصطين > وذلك مضافا 
البه هوة شخصتها التاريخة » وارشاطاتها الفكربة بعالم 
العروبة والاملام ‏ كل ذلك كان من شاانه ان يكسها 
فوة مناعة حقيقية ازاء عوامل الانصهار المخارجي التي 
تواردتٍ عليها من اوربا خلال القرون الاخيرة م على 
انه يجب ان نعير انتباهنا لملاحظة جوهرية تتعلق 
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بالظاهرة هذه » ذلك ان المناعة التي تتحدث عنها لا 
يرجع وجودها فقط ؛ الى حالة وعي عميق سبل 
الاختيار » وما ذا تفرضى من نبصر في نوع المصير 
الحضاري والفكري الدي يوائره ممجتمع أو ءاخر , ان 
المجتمع الايندونسي كالمجتمعات الاسوية والافريقية 
الاخرى » لم ,يكن لكتله كلها ان تعي القضية اللحضارية 
المعروضة » بكل ابعادها وملاسانها المعقدة ء ان وعبا 
بهذا المستوى يكون في غالي السحالات داخل الافطار 
المتخلفة ‏ من نصي ما سمه ب « الانتلحنسا» او 
النخة المثقفة » اما سواد الناس ء فان ازمة الاخششار . 
لا تنفتح امامهم حمًا بكل ابعادها الدراماتيكية التي 
فر ضها استبطان القضانبا المعروضة » وادراكها ادراكا 
كاملا من نواحمها السلسة والا إيحاسه » وبهدا المعنى 
يمكننا ان نتصور حدود النطاق الذي شمل دالة الممركة 
معر كه التفاعل الفكري بسن الارخسل والقوى الفكربة 
الواردة من الغرب © وويمكننا بذلك ان نتصور طسعة 
المناعه التي كانت حاصلة > فقد ثارت في ايندو سسا » 
كما في غبرهاء مسائل عميقة تتناول وضعية الفكر المحلي 
امام التيارات الاورسه الواردة » عبر ان سواد الناس لم 
يكن لهم من داع فكري قوي يدفعهم الى التاآثر عميقا 
بالقضايا المطروحة » ولكن النقاش الذي كانت تشسره 
النخبة » لم يكن له ليمر دون ان ترك اصداء بعبدة في 
حظيرة الكتل الاجتماعية المختلفة » ولم تكن هذه 
الكتل خالية من اي استعداد للتحاوب 2 لقد كان هناك 
فى اعماقها قدر من النزوع للتجاوب » ولكنه تجاوب 
مع العوامل الافرب الى اهتمامات بسنّة اسلامية كالميئة 
الابندونيسية . ومن أهم هذه العوامل العامل الفكري 
الاسلامي . وهكذا وحدت التيارات الفكرية الاتية من 
الشرق العربي مجالا واسعا لاحداث تجاوب واسع مع 
العقلية الشعمية الارندونيسسية . وى د ذات الوقت كانت 
العمناصر المتعلمة فى اوربا والتي لم تعش عيونها بوارق 
الحضارة الاورية ‏ كانت هذه 0 
الاسلامي على بلورة الفكر الايندونيسي ليستطيع استيعاب 
الحركة القومية الابندونيسسمية . 

وقد تائرت حركة الفكر والثقافة بكل هذه 
التطورات على نطاق واسع » ومن الممكن تقسيم تبارات 
الفكر الايندو نسي على هذا الاساس الى ثلاثة اقسام : 

1( ادب القرن الماضي وما صشله . 


الابقاء على صفاء اللغة الاصلة م والحفاظ على سلامتها 
التعبيرية » وذلك بتجنبيها مغية فتح الباب على مصراعيه 
امام الدخيل . وعدم اللجوء الى تقل هذا الدخمل الا 
عند اقصى الضر ورات, الملحة » ويرى مثل هوالاء ب من 
ذوي النزعة المحافظة ‏ ان اعطاء حريية وامعة لتسرب 
الدخل الى اللغة الاصلمة م لسسى من شائنه فقط . | 
يغرفها في خضم من المصطلحات الاجنبية التي ربما قد 
توادي الى المسى بشخصيتها ونكهتها التعبيرية » بل فوق 
ذلك فان هذا الاتجاه المتحرر جدا » من شأنه ان بقود 
حتى الى النيل من القواعد النحوية والصرشة كذلك . 

وامام هذه النزعة المحافظة في المبدان اللغوي 
هناك الاتتحاه الآخر » الاهل تقمدا بالافكار المحافظة ‏ 
وبجد ذووا هذا الاتجاه فى اللفات الغربية مجالا عمليا 
للافتتاس » و تكسف الاصطلاحات المقتسه هكذا , حسب 
الطرق المختلفة للتكبيف اللفظي . 

وجدس الالتفات ان اللغة العر به , لا بزال لها 
مو نراتها كذلك على الصععد اللغوي الا بندو نسي مثل 

ما كان عله الامر , عند ما تمسر بت في فترات ممختلفة » 

عدة مصطلحات عر ببة الى مجال التعبير الادبي والعلوم 
الدينية وغيرها بالار خبيل . 

واذا انتقلنا من ممادين التعبير الادبي الى محالات 
التعسر الفنى . ونحجد مختلف جزر الارخسل ذات 
تقاليد راسخه بهذا الشان ان الفولكلور الغنائي 
الآ .يندو نسي بعشر ثراثا عننا ضخما > يتمسر 0 
وطسيعته . وما يعكله من صور صادقة عن حماة الجماعات 
الوديعه التي تعيئى هنا وهناك في شتى الجزر . 


ومعروف عن جزيسرة « بالي » وتقع جنوب 
« بور سو » و « سسلسسى » مغعروف عنها اثثار الهوايه 
الموسقية في ر بوعها » » وتعتر لدلك من س سن الحزر 
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الابندونسسة ذات الشهرة #الوائنة في العتاري : والواقع . 
ان النزعة الموسقية في هذه الجزريرة » ليست منفضلة 
عن الماضي » عن التاررييخ الفني لا يدو تسيا » فالمعتقد 
انها هي وجزيرة « جاوة » اإيضا-_ إغعشر كل منهما 
المصدر التارييخي للموسيقى 0 مويه 4 
ال اجا اضرب لل ار 
الكلاسكية الايندونسسة تتغلغل ‏ بالفعل ‏ في الحاة 
العامة .بالا رخبيل » حيث تبرز بشكل واسع في كل 
مناسة دورية او يومية » او بدون مناسة احانا . 


والثقافة الفنية هي جزء هام ور ئسي من ثقافة اي 
مجتمع » وقد رااينا كيف تفاعلت عدة عناصر محله 
وخار جه في ضاعة الاسلوب الخاصصى الدي تنطبع به 
الحضارة والثقافة الا يدو نسسهة . واذا كان هذا التفاعل 
الحضري الايندو نسي الهندي العر بي » واضحة معالمه 
فى الآثار المعمارية » وبعض التقاليد والقيم الذكرينة 
0 ن الموسقى الايندونسسة وبقية الفنون 
الاخرى في الارخبيل » من المحتمل ال اان تكون قد 
تلاهت مع رواهد فلية اخرى » جاءت من هنا وهناك , 
وحدث من التفاعل نشبحة ذلك ء ما ننج عنه هذا التراث 
الموسقي الغني الذي يتوافر في ايندو نبسا على انه مهما 
كان الآمر » فقد عرف عهد الاستقلال با يندو نسسا مسادرات 
مهمة في التعر يف بالففون الابقاعة المحلة لدى 
الخارج . كما عرف كذلك مبادرات ممائلة لتقر يب 
الحزر من بعضها البعض على الصعيد الفني » وتعر يف 
هده الحزيرة بالوان الايقاع الموسقي وعيره » التي 
تسود في جزيرة اخرى . ولا ثك ان مثل هذه المادرات 
من بن ها يساعد على لحم الوحدة القومية وتمتين 
اسنها التعورية بشكل افضل . 


سلا : المهدي البر جالي 


المتكلم بها المالة » بل يعدها النعضى بنحو المائتين 
قاد خال اللهحات السسطه ء والتي لا يجاوز عدد 
ظ المتكلسن بها بضعة ءالاف , وكما تقدم ء فان | يندو نسسا 
لا تختص بهده الحالة من التعدد اللغوي الواسع 2 
فالهند مثلا إسلغ فبها التعدد اللغوي نسبة عالية جدا . 
ووشير من المستاكل هناك ,. قدرا كسراء غسر ان هناك 
ملحوظة بالنسية للوضع اللغوي بايندونسا » وهي انه 
بالرغم عن تعدد اللغات بها فانه لا توضع امامها مشكلة 
لغوية بهذا المعنى » الموجود في بلدان اسوية اخرى 
لما ذا ؟لان هناك لغة ايندوسسة مقررة من قل » كلغة 
رسمية » وهى مفهومة ومتكلم بها في طول الارخيل 
وعرضه 2 وتموم اللغات واللهيبحات الاخيرىي © الس 
جانمها كاادوات محلية للتفاهم لا غير » ولمس للكثير 
من هده اللغات المحلية تراث ادبي معبن » تعبر عله » 
او تراصط به كما هو الشان في اللغات الحقيقية المهمة . 
والوافع ان الشة الحغرافة لايندو سساء»ء وامتدادها 
على شكل ارخبيل يتالف من عدد كبير من الجزر موزعة 
على نطاق واسع في المحبط ‏ ان هذه الصورة الحغر افية 
التي نظهر بها ايندو نسما من ثانها ان تعطى لحالة التعدد 
اللغوى القومى فى الارخسل مظهرا معقدا اكثر مما هو 
عليه في الواقع » فاذا كانت ايندو نسيا ‏ مع ذلك لا 
تواجه مشكلة تعقيد لغوي فومي » مثل ما تواجهه اقطار 
اخرى غير موزعة جغرافيا » بل تشكل وحدة جغرافية 
متراصة , فان هذه امكائهة ابحاسة مهمة 2 تتوافر 
لايندو نسساء وتوفر لها درا من الا نسجام التلمائي له 

وهذه الحالة اللغوية المالائمة تسيا م قد ساعدت 
الأندو سين على العمل على تطوين الله الفونيية م 
ونطويعها لمقتضبات العصر » وتلقبحها بما يزيد في 
امكاساتها التعسربة الحديئة » و برجع الاهتمام بهذا 
الامر الى عهد ما قل الامتقلال نفسه » حمث اسست آاثناء 
الاحتلال النابانى ‏ لحئة لمراجعة فواعد الحو 
الا يندو نبسي ووضع المصطلحات الضروريه لتطوير 
اللغة الايندونسية ء اما الطريقة التي سار عليها توليد 
المصطلحات ء فكانت جد وافصمة وعملة »+ ذلك ان 
المكلفين بالوضع لم يقتصروا على الوسائل المعروفة 
في التوليد اللغوي + كالنقل والاشتقاق وعمره » وانما 
ذهبوا الى الاخذ من اللغات المحلية المنتشرة بكثرة في 
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انحاء الارخخيل + والتي تحتوي على نروة تعسرية شمة 
وكان اماع هذه الطريقة مفيدا من ناحيتين » » فمن ناحة 
سح ذلك موردا زاخرا بالامكانسات في مدان السمحث 
عن المصطلحت المختلفة » ومن ناحية ثثاسة فان نقل 
المصطلحات هكذا عن اللغات المحلية الى اللغة 
الايندونسسة الرسمية من ثانه ان يوفرا فدرا كبيرا من 
فر صص التقارن بسن اللغه الرسمية » واللغات انيه 
المتنائرة هنا وهناك ء وذلك بمساعدة مكان الحزر على 
ادراك اللغة الرسمسة بصورة اكثر سهوله واضفاء صغة 
جوهرية علها بدلك الأجاني صغتها العامة . 

والرغية المشتركة التي يتبينها المرء في الا رخبيل 
هذه الرغبة ‏ هي التمكين للغة رسمية » ذات استعمال 
عمومي بشمل التراب القومي باكمله » ولا باس ان 
تعسثى الى جانىي هذه اللغة القومية » اللغات واللههجات 
الاخرى المستعملة على الصعيد الجهوى . 

وقد تجدد الاهتمام بقضبة المصطلحات في عهد 
الاستقلال بصورة اكثر جدية » فتالفت لحنة جديدة لهذا 
الامر سنة 1947 ء وكان النضال القومى لما يزل حادا 
مع النظام الاستعماري السابق » وعد منة 1952 كانت 
ايندو سسا فد صفت المظاهر الاساسة من الوجود 
الامتعماري بالارخسل فى تلك السنة + صار اللآأمر 
بمجموعه » امر المصطلحات والاصلاح اللغوي » تتحت 
اشراف معهد اللغة والثقافه الا ندوسسة . 


وتواكد بعضى التقريرات انه امكن الى حد 
السنوات الثلاث الاخبرة ‏ وضع اكثر من ثلث ملبون 
التي هي اكثرها يشئعب اليوم في نطاق اللغات التي 
تعنى بمتابعة التطور العلمي فى كافة انحاء العالم . 

وتثير سادرات التطوير اللغوي في ايندونسيا , 
حالة من الاخذ والرد بين الاتجاهات المختلفة في فن 
تو ليد المصطلحات » ويدور الاخد والرد هداء على 
موضوع الموارد التي يمكن الاعتماد عليها في هذا الفن: 
اضر وري الالتزام بالموارد الذاتية » النابعة من صميم اللفة 
او السحث عن موارد اخرى في اللغات الاجنسه ء وكما 
هو الامر من هذا القبيل فى عالمنا العربي وفى البلاد 
الاورسة العريقه نفسها فان هناك نزعات محافظةه , 
ونزعات اخرى اقل محافظة > وتوثثر النزعة المحافظة 


ستجد لها الآف القراء وخاصة منهم الذين يردون على 
هذه البلاد ويطرحون سؤالهم عن الماضي ... اي 
وانا اكرر الطاب بل ارفعه الى الهيئات الثقافية فسي 
بلادنا ‏ اومن بما فى هذا الايمان الحق من مرارة ‏ 
بان الكتاب العربي لاسيما والقصة منه يظل مقبورا 
مغمورا آن لم نعمل على نقله الى لغة اخرى فى عالم يقرا 
فيه الروسي للامريكي والامريكي للروسي وهلم ٠.٠‏ 
ترجم قصتك فانها نعمت السفارة تبعث بها الى الذين 
ناوا عنك وعن بلادك بل انها لنعم الهدية تقدمها لهؤلاء 
الذين يقراون من اليسار الى اليمين منا » من مواطنينا 
نحن فى الفرب ٠.١‏ 


علي أن اهمسسن بها اليك 

فاولا كنت اود ان تخصصوا فصلا أو فصليسن 
للحديث عن افتحام البنت المغربية للمدرسة وما احدث 
من بعض المضاعفات فاني لا اقتنع بالحديث العابر الذي 

ثانبا وانت تعلم انني الفت فى اعراس فاس !سس 
وتهنلة النفساء وعلى هذا اجرى المش الفاسي « عاتق 
باب الجيسسة تطل على المريض وتهني النفيسة » . 

الما هناك حقيقة تاربخية لابمكن أن نفغفل عنها 
وهي أن الحركة الوطنية خرجت من عقر بيوتنا نحن » 
من المسيد » الى المسجد ؛ قبل ان تمتليء روّوس 
العرنسية (الفصل 25 ) 

رابما اختلط على القلم احداث 1936 التي فام 
فيها بالنجارين سفيرنا الحالي بايران ليقول فينا نحن 
المتظاهرين : « أزفت الآزفة » » واحداث 1937 التى 
وقفا فيها نوكيسى ليقول :« أنه سسسحقنا تحت 
قدمه » ص 217/7 

خامسا كنتم جد موفقين فى الاسماء التي استعرتم 
للناس بما فيهم اسسماء الرجال والنسساء » بما فيهم 
الخدم »؛ فى المدبنة والقربة بيد ان أسماء العلماء كانت 
بعيدة عن طبلة آذانئا ... ولعلها اقرب الى حي بولاق 
منها الى حومة المخفية ( ص 140 ) 


13 


سادسا كنت اعتقد انه ينيفي الالتزام ‏ كما فعلتم 
مرارا ‏ بذكر بعض المفردات المحلية فانها تعيد الى 
الذاكرة الصورة الحقيقية للظروف التي مرت علاوة 
على مافى ذلك من عمل على الاحتفاظ بذلك المفرد 
كأثر ... مثل المرمة عوض ( المطرزة ) ص 280 
العروبية عوض ( الضيمات ) 97 ؛ المحسس عوض 
(الحلاب ) 383 »؛ العولة عوض التموين ص 46 الاذرع 
عوض ( الامتار ) ص 165 الم الح 
سابعا بالنسبة للذين يقراون الكتاب فى خسارج 
فاس او المغرب أرى انه من المناسب جدا أن تفسروا 
لهم فى الهامشى عند اول مناسبة بعض المصطلحات 
المحلية مثل الغرامة (67) والمسيد (9) والاسفنج (13) 
والمنصسوررة والملاح ص 10 »2 واللدة 100 ) 
والتسليم (63) والفلاقة (94) والمراح 111 والزوالم 
ص 117 وقب الجلابة 197 والجوزه 349 الخ الخ 
ثامنا موّاخذتي للذين عهدتم اليهم بالتصحيح 
فلعد ندت عنهم بعض الاشياء مما بعثر القراء المشارقة 
ومع كل ذلك قائنا نحن جيل الوسشط ‏ لابد أن 
نحزل الشكر والتقدير لما اتحفت به خزانة التاررهم 
وخزانة الادب وخزانة الآداب الشعبية والخزانة 
الاجتماعية . 
واننا وقد اوشكنا ان لأخلك بناصية المصادر 
المتنائره هنا وهناك مما تتناول تار بخنا القدم جديبل 
ان نتوجه ‏ أو على الاقل بعض منا ‏ الى وجهة أخرى 
من « الترفيه والترف التار خضي ( أي أن حتياو ل 
تاريخنا فى قصص من هذا النوع تستهدف الحقيقة 
ولكنها تتوسل اليها بالطرق التي أفييت اليوم لدى 
طائفة مهمة من الناس معصسلة محبسة . 
واخيرا عسى أن يتحرك قوم آخرون فيدفنوا 
الماضي فى سلا والرباط وتطوان ومراكشش وبني بيازغفة 
ووادي زح ووحده ومكناس وغير هصله » فلحن على 
بقين من أن لكل واحد ما يقول .. وخير لنا أن نكتب 
بأناملنا هذا التاربخ المشرق »© وخير جدا أن نفعل ونحن 
متحلون بالنزاهة فيما تقول » وخير جدا أن نسمو فيما 
نكتب الى سمو التاريخ نفسه الذي لاريرضى أن بقع 
ضحية كثير من التزييف والتضليل . 
الرباط ‏ عبد الهادي التازي 





تدم وتعلىٌ الاستاذ عبدالهادى الاي 


الى الاستاذ عبد الكريم تغلاب 


تحياتي الصادقة وتقديراتي الوافرة 

وبعد فلفد كنت أشاركك وانت « تدفن الماضي ») 
بدي اليوم هديتك كاملة شاملة شكرت لكم ذلك 
التفضل منكم والتكرم » فاني وانا أؤرخ لجامعة القروسسين 
هذه القرويين ... وسائر ما كتب وما قيل عن المغرب 
المغرب كما اراد له الفاتحون الاولون ... وسائر 
ها كتب وما فيل عن الحركات الوطنية باعتار أن 
,) لمرو بين » ظلت مركز اشمعاعها ومهدك ثورتها ملنذ 
كان للمغرب كيان ... كنت مضطرا فعلا لذلك لان 
التعريف بالقرويين لن يتم بغير ذلك . 

ولقد قرات لبعض الاجانب من أمثال رسرنيد» 
.وطارو » وابدوارد » ولوتورنو ... كتبوا عن الحياة فى 
فاس © وعن الحب فيها؛ لكن كتابة معظمهم كانت 
مغرضة أو ناقصة ؛ أو مرتبكة »؛ بيد أن حديثك عن فاس 
كان حديث المنصف المتثبت المستوعب ... ولن بقدر 
مجهودك الا من عني بتاريخ هذه المرحلة من حياة 
المغرب . ٠.‏ ولن بشعر بالمتعة كاملة الا من سلك معك 
خطواتك من دار بن كيران الى دار التازي الئ رحصوع 
جلالة محمد الخامس من منفاه ... لقى برهتتم على 
ان القلم, المرهف فى استطاعته ان يقوم مقام أبرع ديكور 
واجمله وادقفه » ولا ابالغ اذا قلت ان حاجة المؤرخ الى 
الى كتابك لاتقل عن حاجة الاديب اليه ان لم تكن تفوقها 
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لانه تناول تاربخ حقبة نصف قرن أو يزيد فى اسلوب 
مرح خفيف لابفتحم معه زوابا المؤرخين المظلمة الباردة؛ 
ولا أساليبهم المففلة العابسة ! ولكن يسير بهم الهوينا 
من ( أيام فاس الدامية 1912 ) الى ( احداث الثلاثين ) 
و(احداث 36 و (أحداث 37 ) و(احدث 44 ) 
الى (أحداث 53 ) الى « حادثة وادى زم » وما ادراك 
ما ١‏ حادثة وادي زم » التي كادت تنسى بمثئاسيها 
وزعماء تهدئلتها ! الى بوم الفرحة الكبرى . 

ترجم كثير من ابالانفسهم وحبذ! ما كانوا” 
يصنعون فانئا من خلان ذلك نقرا تاريخا آخر للمحيط 
الذي يوؤويهم لكن كتابك لم يكن ترجمة لك وحدك بل 
كان لك ولي وللآخرين لكن تواضم عبد الكريم أبى عليه 
الا ان بعني بالتاريخ اكثر مما بعني « بالانا!» وقد 
اكوت فك زاكر بك لق ل اتسين تيبي فين زلف 
الماضي الذي قلت اننا دفناه ! وقدرت تصويرك الدقيق 
لكثير من المظاهمر الاجتماعية التي كانت تحياها 
وبعضها ما يزال ‏ اسرنا الى الامس القريب .. 
تصويرك لمنعرجات فاس وأزقتها وقد اضطرت المارة 
للركوع أمام البهائم ! أو الالتصاق بالحدار اتقاء شر 
البغال ! كنت اتصوركم وانتم نتحدثون عن جو الخدم 
فى المطبخ » والبدو فى الارياف ؛ والنساء فى مجالسهن 
كأنك عشت بين ظهراني هوٌلاء واولئك ردحاا من 
الرهان .د والطريف فى قصتك أنها ستدىء محتمعمة 
فى « المخفية » لتتسسع وتتفرع وترداد امتدادا ثم لاتلبث 
ان تنقلب لتتجمع وتقف عند عبد الرحمن . 


انني - ونحن تتوق الى تعريف الاجانب بنا ‏ 
لا اكنمك رغبة أرجو تحقيقها : ذلك ان تتوفقوا لترجمة 


السوّال الاول ٠‏ معالي الوزر بصفتكم مكلفين 
بالاوقاف والشدؤون الاسلامية نرجو من معاليكم ان 
تحدثوا المستمعين والمستمعات عن موسسم الحج لمذه 
التتنسطة ١‏ 


الحواب : أن موسسم الحج فى هذه السنة هو 
كفيره من المواسم السابقة . لقد بذلنا كل الجهود فى 
تنفيذ التعليمات السامية التي زودنا بها سيدنا ومولانا 
أمير المومنين أعلى الله به شؤون الدين » فى صالح 
الحتداج الماميج من وعيقة الرا ديه 4 دفيك التساو نفل 
الحجاج كما كانت فى السنة الماضية سواء فى السفر 
بالطائر ات اوعالتراخن ...وقد اتحدتة كن الوساييلن 
لراحة الحجاج فى ذهابهم وابابهم » ولكامل العناية بهم 
فى مقامهم بالبقاع المقدسة »© فهناك البعثة الدينية التي 
سترافق حجاج البحر وتدرس معهم المناسك وتصلي 
بهم الاوقات الخمسن » وهناك البعثة الصحية التي 
اشتهرت بالقيام بواجبها فى العئابة الكاملة بحجاجنا » 
وهناك كذلك اللبعثة الاداربة التي ستسسهر على شؤون 
الحجاج أثناء سفرهم للديار المقدسة . 


وغير خفي أن سيدنا ومولانا نصره الله بعين كل 
نسننة وقدااومسناة تعد رز لاسشتيهة إلى فن براه اهيلا 
للقيام بهذه المهمة الشريفة . 


السؤال الثاني : هل يمكنكم معالي الوزير ان 
تتحدثوا عن الاوازم التي بحب ان يفوم بها الحجاج 
المغاربة من الآن والتسهيلا تالممنوحة ؟ . 


اللعبيوانيه 2 :لان اق :نا ,قرع يه الحا من الآن 
للشسروط التي نشرتها وزارة الصحة فى الاذاعة والضحف 
وان بتقدم كل حاج الى عمالته ليحجز مقعده فى الطائرة 
او الباخرة 6 وان حكومة مولانا صاحب الحلالة قد 
جر سيم (١‏ عات العدا حا د كرا ولفيم : 
حتى تعرف شركة الطيران الملكي عدد الحجاج الذين 

السوال الثالث : ما هي الامكانيات التي وفرت 
الدولة للحجاج فى نطاق مساعدتهم على تأدية فريضة 

الحنوات؟ قف اتيياغن هذا الجزال تكله 
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السؤال الرابع ٠‏ هل حقيقة معالي الوزير ما 
بشماع من بعض الئاس بان الذين آدوا فريضة الحج فى 
السئوات الفارطة لا سمح لهم باداء فريضة الحج هذه 
ةيةه 1ن 


الحواب : لقد سمع الجميع بلاغ وزارة 
الداخلية فى هذا الشأن » ان سيدنا المنصور بالله قد 
أعطى تعليماته السامية بأن تلبى رغائب المواطئين فى حج 
بيت الله الحرام » فالباب مفتوح امام المواطئين للبقاع 
المهقدسة . 

السؤال الخامس : ما هي الكلمة التي يمكنكم 
معالي الوزير توجيهها الى الحجاج المغارية الذين هم 
حقيقة سيمثلون بلادنا فى الموسم الاكبر ؟ . 

الحواب : اوجه اليهم أولا تهنئتي بحج بيته 
الله الحرام وزبارة خير الانام عليه افضل الصلاة والسلام 
وأوصيهم بأن بحجوا كما اراد الله تعالى ان يكون 
الحج » (لا رفث ولا فسوق ولا جدال فى الحج ) »2 وكما 
اراد رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال : « من 
حج فلم برفث ولم يفسق رجع كيوم ولدلتهأمه» . 

وفى ضمن هذا ان بضربوا المثل الاعلى فى الاخلافق 
المحمدبة الكريمة » وان بتوجهوا الى الباري عز وجل ان 
بجمع كلمة المسلمين ويعلي راية الدين » وينصر سيدنا 
ومولانا أمير اللومئين » وبحفظه فى ولي عهده وسائر 
افراداسرته » وان بعز شعبئا انه مجيب الدعاء . 


آ[لواعظ بوزارهة الاوقاف والشوؤون الاسلامية بدروس 
و عظية قى مختلف أنحاء ١‏ لمملكة . 

فقد توجه الى القصر الكبير من 14 1 الى 
7 1 - 1967 » والقى دروسا فق المساجد وجمعية 
اصدفاء ابن حزم حيث كان الاقبال عظيما . 

وفى بوم 18 ينابر الى 22 منه توجه سيادته الى 
رحال المضاء والادارة وصفوه العلماء الاحلاء ٠.‏ 

قوالق شديعة عونق التي القتمي ينها وز ونيسا ون 





تدشين مسجد جديد بحي تابر يكت 


بوم الجمعة 10 3 67 توجه معالي وزير 
الاو قاف والثشؤون الاسلامية الى مدينة سلا لندشين 
وفى نطاق المخطط الحكم الذى وضعه صاحب الجلالة 
الملك المعظم بغية تحقيق نهضة روحية ومادية سعبه 
الوفسين. + 

وقد قامت وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية 
بتشييد هذا الجامع العظيم بحي تابربكت الذي كان 
المومنون لاداء صلواتهم »؛ وتشرف هذا المسحد بحمل 
الاسم الكرع لضاحت الخلالة نضيرة اللة..: 

وق وسط غهقير من المومئنين 34 وبمحضر سعادهة 
غاقل ميتي الزباك روصلا بورجانالبلطة لطبي + 
وق جو عبق بالذكر وتلاوة القرآن أدى معالي الوزير 
صلاة الجمعة التي كانت تدشينا لهذا المسحد الحسني 
الرائع. 

#6 0 تا آخر , . . امن 


كما تراس معاليه زوال بوم الجمعة 10 3 67 
حفلة تدشين مسجد حديد بالخميسات اطلق عليه اسم 
اللحسن الثاني 3 

وادى اللسنيد الوزير صلاة الحمعة فيه رفقة 
السيد عبد السنلام بنعيسى ؛ كاتب الدولة فى شوّون 
المقاومة وحيششس التحرير وقدماء المحاربين وعامل اقليم 
القنيطرة السيد عبد الله الشيرفي ورجال السلطة 
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فقاط وبارةالأوقافالشؤوهلإطللية . 


المحلية واعضاء المجلس البلدى لمديئة الخميسات واعضاء 


فر حتهم الكرى لهذه الالتفاتة المولوبة 1 
المومئين الحسسن الثاني هو الذى أمر ببناء هذا السحد 
بوم أدى صلاة الجمعة بالحميسات فى خر_ريف سئلة 
3 ؛ ومن احل بنا. ؛ذا المسجد شرعت السيدة 
الحاجة عائشهة بقطعة أرضية مساحتها 4 آلاف متر 
تعدر ‏ 35 مليون فرنك لبناء المسجد » وبعتبر هذا 
أن يضم ما يزيد عن ألمي مصل »؛ وبه جناح خاص 
كفنا : 

وده لمسمسمر بهذه المناسبة الى أن مديئة الك لحمسات 
تتوفر على معهد للدراسات الاسلامية وبه 80 طالبا و 
0 منهم بتابعون دراستهم باعانة وزارة الاوقافه 
والشؤون الاسلامية ؛ ويقوم المجلس البلدي بتستديد 


حديث اذاعي مع وزبر الاوقاف والسؤون الاسلامية 


اجرى مندوب الاذاعة والتلفزة المفربية حديثا مع 

معالي وزير الاوقاف والشوٌون الاسلامية الاستاذ السيد 

احمد بركاش عن موسم الحج » واللوازم التي يجب ان 

بهوم بها الحجاج والامكانيات التي وفرتها الدولة 

لهم فى نطاق مساعدتهم على تأدية هذه الفريضة .. 
وكان الاستجواب على الشكل الآتي 


وتحدر الاشارة هنا الى ان هذه النسخة الاخيرة © 
لم نتأت للخزانة العامة تصوبيرها عن نسخة باحدى 


احزاء » محموعة فى ستة محلدات متوسطة ١‏ للححم 4 
9 الجزاين الأول د بكو 4 
الذي يليه الى ان نتم الاجزاء سبعة كاملة . 


ب 2# 36 


واخيرا فان قسم التأليف والترجمة والنششر بوزارة 
عموم الاوقاف والشؤّون الاسلامية » يبرجو ب وهو بقدم 
هذا الحزء من كتاب « ترتيب المدارك » للمطيعة » على 
أن تنتمعه بفية الاحزاء الاخرى قرسا ان شاء الله ان 
كون بذلك عند حسن ظن أمير ااؤمئين حلالة الملك 
المعظم الحسن الثاني نصره الله » الذي ما فتىء جلالته 
بدى مزيدا من الاهتمام بهذا القسم وباعماله » خدمة 
للاسلام والثقافة الاسلامية العربية » وعملا على احياء 
التراث المغربي »© وابراز مساهمة المبقرية المغربية فى 
خدمة الثقافة الانسانية عموما » والثقافة العربية 
الاسلامية على وجه الخصوص 


كما نر جو أن ثثئال هذا العمل رضى جميع 
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والاسلامي » وفى كل مكان » وان يحقق الله به النفع » 
وان بجعله خالصا لوجهه الكرم 5 
يخ # 2 

ولا فوت قم التأليف والترجمة والنشر »© 
شكر لحضرة معالي وزير عموم الاوقاف والشؤون 
الاسلامية السيد الحاج احمد بركاثى » عنايته الخاصة 
الع نولبها لهذا القسم 6.وحرصييه القدييد غلن ان 
تسير اعماله فى تقدم مستمر » مستجيبا بذلك للرغبة 
المولوية الشريفة » وممتثلا لتوجيهات صاحب الجلالة 
الحبى :الثاني © بوتعليهاته التبديدة الوفقة:. 

| 2# 3 د 

وارائن عور ة بكا فب :"مد ينا بالعكتين لجان 
القائمين على الخزانة الملكية العامرة » وللسيد مدير 
الخزانة العامة بالرياط» والسيد رئيس قسم المخطوطات 
بها ؛ لما لقيته منهم حميعا ومن مساعديهم من تشجيع 
وعون » كان لهما أعظم الاثر فى نجاح هذا العمل وانجازه 
عد حي 5 

والحمد لله أولا واخيرا »6 ومنه سسحانه وتعالى 
نستمد العون والتوفيق » له الحمد وله الشكر ©» وهو 
على كل شسيء قدس . 

الرباط ‏ 14 حمادى الاولى 1386 الموافق 31 
غشت 1966 . 


ومنلها الى قصر السوف والريصاني وأرفود »© 
وتافيلالت وميدلت والريش »© وكانت الدروس فى 
الممساحد والمدارس والسمينما » والمنازل ليلا . 

وكانت الموضوعات التي يختارها الاستاذ حسب 
الور سط الموجود ؛ وأكثرها بدور حول المجممع بين 
والسنة بحيث التوافق مع العصر الحاضر © او لمسنى 
الصالحين بالاقتداء بهم »او تكربم العقل والتوازن »© او 
تشريف ٠.‏ 

وإعدبال: لا الاسه تاذ احمد عبد البر انه وجد 
فقاللا: 

« حفظ الله هذا الوطن المحبوب » وجعله خير 
قوة للدول الاسلامية ؛ وبارك الله للشعب الحبيب فى 
مولاي جلالة الملك الحسن الثاني حفظه الله » . 


ترتبب المدارك 
أصدر قسسم التأليف والترحمة والنشيس بوزاره 
ولمعد سسق للوزارة ان اأصدرت فى الللثنة الماضية 
وعلق حواشيه » وقدم له الاستاذ السيد محمد بن 
تاو بت الطنحي ٠.‏ 
والجزء الثاني من هذا الكتاب صدر فى شهر 
مارس الاخير »© وقد اعتئنى بتصحيحه وعارضه باصوله 
بمقدمة ضافية تحدث فيها عن الاصول التي اعتمد 
لوعي اعد ون ين الجزء الثاني 
0 ا 5 


«( وبعد »6 فبأمر من حضرة صاحب الحلالة الملك 
المعظم أمير المؤمئين الحسسن الثاني نصره الله » تقدم 


146 


وزارة عموم الاوقاف والشؤون الاسلامية الى المطبعة 
الجزء الثاني من كتاب « ترتيب المدارك وتقريب المسالك 
لمعر فة أعلام مذهب مالك » لمفخرة المغفرب واحد رجال 
تاريخه العلماء الاعلام » القاضي عياض السسبتي © 

مراكش» والمتوفىسنة544 ه »؛ رحمداللهرحمة واسعة» 
وجازاه احسن الجزاء عن هذا العمل الضخم الجليل © 
الثاني الى اخراجه كاملا ان ششاء الله أن تحمل الله 
تارك وتعالى ذلك سبيلا الى تعميم الانتفاع به» 
وتيسير الاطلاع عليه والاستفذة منه » انه سميع 


متحرسا الدعوات ٠‏ 


تن تنا كن 

وكانت وزارة عموم الاوقاف والشوٌون الاسلامية 
قد طبعت فى السئة المافية الجزء الاول من هذا الكتاب 
بعد ان عارضه باصوله وعلق حواشيه وقدم له الاستاذ 
الضند تحمل بن تاوريث الطسى :: 

ثم عهد الي باخراج الجزء الثاني واعداده للطبع» 
مان أن تلن يقن الاتجراء اللشرى لأ شاك الله 

وها قد تم اعداد الجزء الثاني بعون الله تبارك 
وتعالى وحسسن توفيقه . 

نمااخي الاصول التي اعتمدنا غليها فى اخراح :هنا 
الي 

وماهو النيع الى اتستاوق تحتقه وجمار سه 
بأصوله وتعليق حواشيه ؟ 


ي*3 23# 6 


أما الاصول التي اعتمدنا عليها فأربعة : 
اولها : النسخة الخطية المحفوظة بالخزانة الملكية 

العامرة تحت رقم 335 »2 وهي نسخة جيدة كما سق 
أن وصهها الإستاذ محمد دن تاوت المحي اف المعقدمة 
التي صدر بها الجزء الاول من هذا الكتاب » ونشير الى 
هذه النسخه فى الهوامئى بحرف ١ ١‏ 

ثانيها : النسخة المصورة بالخزانة العامة » بالرباط 
تحت رقم 2633 د ونشير اليهاتى الهوامش. بحرف :ك 

ثالثها: اه ا المصورة المحفوظة بالخز انه العامة 
بالرباط » تحت رقم 2635 د ونشير اليها نى الهوامش 
بحرف : ط . 

رابعا : النسخة المصورة الملحفوظة بالخزانة العامة 
بالرباط تحت ركم 2 هد ونشير اليهافى الهوامش 
د داك 


فتوصلت ب 67 انتاجا من مختلف مدن المغرب وقد 
لورحظطل ان حل المشاركين اسماء مغفمورة فى ميدان 
التاليف المسرحي . فعرضت الانداجات على عدة لجن 
لتدرسها. 
فى نطاق التعاون بين اللدين » ويشمل هذا الوفد 

7 صدر العدد الجديد من مجلة « آفاق #6 »6 
مزينا بمجموعة من الصور الفنية » وهو عدد ممتاز 

د أبرمت فى واشنطن اتفاقية بين المغرب والولايات 
التحدة بمئاسبة زيارة حلا لة الملك لها » وتنص بعضص 
على أن بعود اتحاه هذه الجامعة الى حكومة المغرب »© 
كما تعضي بتوسيع وتمتين الروابط الثقافية » وتبادل 
الدراسات »2 والبرامج » والدارسين ؛ والباحثين »© 
والطلنة 2000 ظ 

ع تخليدا للزبارة الملكية الى الولايات المتحدهة 
الله فى احدى شوارع واشئطن الكبيرة 

دي صدرت الحلقة الثالثة من كتاب « العلم » 
بعئوان ( معركة المصير ) 

عل تنظم الجمعية المفربية للمبادلات الدولية هله 
السنة التجمع الدولي الرابع لشهر الصداقة تحت 
شعار ) اللسكان والتكوين والعمل ( 

به سيصدر الكاتب فرافوا ريجيس باستيد 
قصة حول مراكثى بعئنوان : « بلاد النخيل » تصور 
حية مراكششى الساحرة . 

يه اقام اتحاد الجمعيات الثقافية بالبيضاء ندوة 
عن « أوقات الفراغ ) شارك فيهاالسادة : محمد 
التازي » ومحمد السباعي » والركيبي احمد العبدي» 
وغازئنيتانن 4و السام احنيك الخلينى + 
الكامسن كدوة شضلكة ف يحترفه كناك لها سمت 
الحركة الادبية فى المفرب » وضرب أمثلة من الكتب 
التي صدرت حدرثثا فى القصة والروايات والدراسات 

بده فى سسملسلة « الحهاد الاكبر » صدر كتاب جديد 
سيد قطب . 
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علد اشتوان بوكا » مستشرق من المجر ©» بقضي ق 
ان الادب العربي بثير اهتماما خاصا هذه الاإيام »© 
قدو ف تعش المجحر تسع مجلدات ادبية خصصت 


حرم كيرا مها دري صني عيبي المتضرة 


روبرت خيمون 
عل صدر للاستاذ السيد عبد الكريم غلاب كتاب 
جدبد بعنوان « دفاع عن الديمقراطية » 


عد ( حب ) عنوان المجموعة الشعرية التي صدرت 
للشاعر المغربي ابراهيم السولامي عن المطبعة المهدية 
بتطوان ٠.‏ 

بق تلقى الاستاذ محمد ابراهيم الكتاني من 
جامعة ميشفان بالولايات المتحدة دعوة للمشاركة 
فى اعمال مؤتمر المستشسرقين العالمى الذي سينعق_د 
فى الصيف المقبل فى الجامعة المذكورة . وسيتناول 
اللؤتمسرون بالدرس « دور المكتبات العامة 
فى الدراسات الشرقية » والوسائل التي لديها للقيام 
بمهمتهأا» . 


وسيتولى الاستاذ محمد ابراهيم الكتاني 

التعريف بالثروة الضخمة من المخطوطات العربيية 
وخصوصا المفربية ‏ التي تزخر بها بلادنا » والمجهود 
الذى بذله المفرب ‏ منل الاستقلال ‏ للبحث عن هذه 
الثروة والمحافظة عليها والتعريف بها . 

به تصدر الجالية الاسلامية فى فنلندا مجلة 
اسلامية باسم « القسطاس » .. وقد تضمن العدد 
الاخير منها مقالا اسلاميا بعشوان ( حاضر الاسلام ) 
كته الاستاذ محمد عبد الله » احد الزعماء السلمين 
فى هلسنكي عالح فيه ما وصلت اليه حالة المسلمين فى 
العالم الاسلامي وفي فتلندا بالذات .. كما وضح فيه 
بعض التعليمات والإارشادات التي بحثنا ديئنا الحثيف 
على اتباعها | 

“هو ملحت جامعفة الخرطوم فخامة 
الرئيس اسماعيل الازهري ‏ الدكتوراة الفخربة في 
القانون ‏ فى حفل توزريع الدرجات العلمية 
الكبرى التي شملت مختلف الحقول 

ودذكر ان فخامة السيد الازهري قد تحدث عن 

فى الرابع عشر من هذا الشهر وفي حفل افتتاح المركز 
الاسلامي الافربقي فى الخرطوم عن الاسلام فقال : انني 
انتظر أن بحيء اليوم الذي تسود فيه كلمة الاسلام 





بو زار المغرب اخيرا الاستاذ الكبير الباحث عيد 
الله عنان . والمغرب بعر ف الاستاذ عبد الله عنان من 
خلال زبارته المتكررة باحثا ومنقبا ومحاضرا ويعرفه من 
خلال كته وابحاثه عن المغرب والاندلس فهو صاحب 
«المعلمة الكبرى عن تاريخ العرب والاسلام فى الاند لمس» 
وصاحب كتاب عن « ان خلدون » وكتاب عن 
« المرابطين والموحدين »© فى جزاين كبيرين » ومترجم 
كتاب ( بوسف اشساخت عن المرابطين ) ) » وصاحب عدد 
كبير من المقالات والابحاث عن بلادنا ٠.‏ 


يد اقام الاستاذ ابو بكر القادري حففلة شاي 
بمنز له دمر ور ثلاث سئنوات على صدور مجلة 
« الايرمان » التي تصدرها جمعية شساب النهضة 


د أقام الاستاذ محمد الفاسي 6 تضق جامعة 
وكان الاقبال عليه شديدا . 


بهي شارك فى موّتمر الشباب بباريس وفد عن اتحاد 
كتاب المغرب 


يده يفقوم الاستاذ محمد عبد المالك الكتاني بكلية 
الآراب بت يتحقيق مخطوطة نادره من تراثنا الادربي الصوفي 
للكاتب الشاعر الوزير الاندلسي الشهير لسان الديسن 
التعريف بالحب الشريف ) عن أصل مخطوطة موحوده 
بمركز الوثائق بالرباط ومقارنتها بالمخطوطات الاخرى 
الموحودة لهذا الكتاب فى المشرف . وهذا كتاب طالما 
فى موضوع « الانسان والكون » بدار الفكر سجلت 
نجاحا كبيرا. 
للكتاب الاسلامي بقاعة الاساتفذة بكلية الآداب بالرباط 
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من 19 حتى 24 فبراير 
السيد محمد الفاسي عميد جامعة محمد الخامس ٠.‏ 


“د فى نطاق اسبوع معرض الكتاب الاسلامي 
للتعريف بحقيقة الاسلام والفكر الاسلامي » افتتاح 
الاستاذ البحاثة ابراهيم الكتاني سلسلة المحاضرات 
الثقافية التي نظمتها جمعية شباب النهضة الاسلامية؛ 
وكانت محاضرة الاستاذ الكتاني بعنوان « الكتابه 
الاسلامي » ثم القيت عدة محاضرات من بينها محاضرة 
الاستاذ عمر بهاء الدين الاميري » التي كانت بعلنواآن 
« الاسسلام والتيارات المعاصرة » ومحاضرة الدكتور 
القباج فى 0 « الطب عند العرب ») 


اللعراية و الذي نظم فى تونس تحت شعار | اللضفة 

3 تواحجه السنيد ا العام للمكتبه الدائم 
لتنسيق التعر بب ف العالم العربي الإستاذ عند العز بز بتفد 
الله الئ الكشرف لزبارة بعض العواصم العربية بدعوة 
من حكومات الكويت » والقاهرة ؛ وقطر » وسيتمصل 
بالمتوولين اق حامعة "الدول: الفوسة بويوز ارات "العربية 
والجامعات والهيآت العلمية والاندية الصحافية في 
الذي وأفقت عليه الحجامعة العربية 5 

عد « فليسقط الصمت » عن واأن المجموعة 
القصخصصية التي صدرت للقاصة المغربية خناثة بلونة 

يدج وصلت الى المفرب مجموعة كبيرة من رحال 
مدة قصيرة فى عاص.مة الحئوب » للتعر يف على المغرب. 
سواء من الناحية الطييعية أو السياحية 

خا نظمت ْ جمعيسة أصد قاء المسرح والسسحقا 
بالمر ب 6 بالدار الب لسضاء مساراة ف التالئف المسر حي 6 


المتحف البنبطاني هذا الفهرس بانه على جانب من 
الاهمية للدول النامية الراغية فى الحصول على مواد 
ادبية علمية لطلابها . وقال انه أقرب شميعء لعههمرس 
عالمي للكتب . 

وقد استغرق اعداد هذا الفهرس ست سئوات 
سنوات وهي مدة قصيرة لاعداد كتاب من هذا العبيل. 
واستخدمت طريقة جديدة من الطباعة الفوتوف رأ فيسة 
للتعحيل فى عملية اعداده . 
ومن الشدير بالذكين أن محموعية كشي التيدت 
البر بطاني تعد احدى اكبر ثلاث مجموعات فى العالم. 
وكان البرلمان قد قرر ضرورة ارسال نسخة من جميع 
الكت بالبريطانية التي تنشسر فى البلاد الى المتحف 
لحفظها . ودابت ادارة المتحف على اقتناء أحسسن الكتب 
الصادرة باللغات الاحنبية أيضا . فاعداد فهرسس بجميع 
كتب المتحف بعد سحلا لآداب العالم الغربي ٠.‏ 


وقد رتبت جميع أسماء المؤلفين حسب احرف 
الهحاء وذكرت الى حانبها أسماء المؤلفات والكتنب التي 
وضعوها مع تاربخ تأليف كل كتاب . 
وبتضمن الفهرس سجلا للكتب التي لا يعرف 

نوها © و المظوعاك الرشيية: والحلات: زا سسشات 
والأماكق :و الموغيو عا التي القت فيه كنيب ...اها مين 
هذا الفهرس الذى بتألف من 263 جزءا فهو 1700 
جنيه . وقد نفذت جميع نسخه فى الحال . 

يه انعقد من 6 الى 10 فبراير الماضي مؤتمر 
الكتاب الافارقة وكتاب الدول الاسكندنافية وعمل 
هذا لمر .على ١‏ اقائة علاقات: وازوالط تقافية سعفيية 
وذانية نين افرءقيا.والاول الايتعديافية وقدمت خلذله 
عروض حول ادب وحضارة الدول الافريقية بالاضافة 
إلى قدة أققيانا اذينة الخرى كك الل كو على ذرايتيها: 

بهي كتاب جدبيد لعبد الفتاح الدبيدىي تصدره مكتبة 
الانحجلو المصربة بعئوان ( القضابا المعاصرة فى الفلسفة ) 
وهل كتاول تحبانا الشعولاث النتلامية بوقاميفة لساري 
وبونتي »© وسيمون دى بوفوار ؛ وما احرزه كل منهم 
فى محالات فى الوجودية المعاصره ١‏ 

به ينتظر ان يصدر كتاب عن ( سارتر فيلسوفا 
وانسانا ) باشراف محاهد عبد المنعم مجاهد . والكتاب 
غم ذراسات.عن حياة شارئر وقلشفّة ومتافكسة 
اسلويفق الروانة بواسييهية 6 .وائر الويحودية فسينى 
الفكر العمربي 78 
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د عهد الى الدكتور عبد العزيز الاهواني بتحقيق 
ازجال ( ابن قزمان ) » وهو زجال عاش ف الاندلس 
فى القرن السادس الهجري » لاعادة طيعها . كما عهد 
الى الشاعر احمد رامي » بتحقيق الازجال التي حفظت 
فى المخطوطات العربية » وخاصة احمد تيمور بدار 
الكتب بالقاهرة » واسند الى سعد الخادم » جمع 
الصور التي تشمل عليها المخطوطات العربية القديمة. 

يدهي الشاعر صلاح عبد الصيور نال جائزة الدولة عن 
مسرحيته الشعرية( الحلاج ) 

بهي حرى احتفال بجامعة القاهرة سلمت خلاله 
الدكتوراه الفخرية للرئيس السينغالي ليوبولد رئيس 
جمهورنة الستنتفييال : 


ّي ملحت وزارة الثقافة والارشاد القومي فى 
القاهرة حق التفرغ للناقد غالي شكري لاعداد دراسة 
عن تطور التقد الادربي فى مصر خلال 35 سئة . 
4 صدر للشاعر الملصري فاروق شوشة دروان 
النقاد ان الدبوان صورة عميقة دقيقة المشاعر . 
بيد من القيروان الى بواتي ( عنوان كتاب جديد 
بتونس للاستاذ محمد الترتي الذي وضعه بالفر نسسية» 
وهو بورح فبه للمتح العربي بأوربا ودعمه بوائق 
نشرت لاول مرة. 
ده أعلن فى تونسس عن ميلاد مجلة شهرية جديدة 
تصدر باللغة الفرنسية باسم ‏ ( هنا افريفيا) . 
“د فى مهرجان الموسيقى الاندلسية بالجزائر فازت 
حوقة تلمسان بالحائزة الآولى . 
المحتلين باسماء جد ندة لانطال سياسيين وأاحناث 
تار دخية كانت الحزائر والمغفرب مسرحا لها . 
ومن أمثلة هذه الاسماء الجديدة : 
شارع المارشال ليوطي : اسةيدل بشارع دمشق. 
شارع الجنرال ليرين 
امؤمن الموحدي . 


والوطنية والسياسية . 


1 استدل بشارع عسسك 


المعارك التاريخية 


ويكون دعاة الاسلام هم اللسسادة المكرمون .. وارجىي 
أن يتمكن المسلمون من شق طريقه فى السودان وفي 
افرتييا والعالي:: 

بيه فى برقية لرويتر ان اول مسجد بنى في 
مدينة نيوبورك منذ أن اسسمت سسيتم انشاؤه فى مدى 
سنتين أو ثلاث من الآن .. وقد كشف الدكتور 
تيغفد عبد الرؤوف مترنن الركز الابلاي فى البوسورك 
النقاب عن وحود اتحاه لناء هذا المسحد الجدريد 
الذي سير تفع فى قلب حي منهاتن بنيوبورك والذي 


وتقول رويتر ان المسجحد سيتسع لما بين 
الفين وثلانة آلاف من المصلين وان باقي التفاصيل 
الخاصة به ستنشر قريبا عن طريق بيان بصدره 
مجلس أمناء المركز الاسلامي الذي يضم فى عضو ته 
رؤساء وفود عشرين دولة اسلامية لدى الامم المتحدة 
وتتينى هذه الدول مشيروع المسحد الجديد وهلي 
مستعدة لفرشه وتزويده بما بحتاحجه من الفسسيفساء 
والاضواء والسحاد 


اران بالاتسليية بوالفرنيية .م وهو من كتبباز 
الادباء والحاثة ىق لبنان ٠‏ وقد أسدى الدكتور فروح 
خدمة كبيرة بتأليف هذين الكتابين للاجانب الذبن 
وقد صنف الكتاب على اساس تقديم الالفاظ 
آبات مختارة من القرآن الكريم 
جائزة قدرها خمسة عشر الف ربية هندية لوضع 
كتب عن فلسفة الاقتصاد فى الاسلام على أن تؤلف 
الكتب باللغتين العربية والانجليزية والا بقل الكتاب 
اللجنة قبل يوم 21 مارس عام 1968 م 
بد الدعوة الاسلامية وتطوراتها فى شسه القارة 
الهندية . هو موضوع الرسالة التي بعدها الاستاذ 
بحن الناين الالومى وتفكن هذه الرسالة: اول وسالينة 
من نوعها.ق :هذا الخال وتضت..ؤسالة الذكتوراة ذه 
قار بح بدء العلاقات بين الهندو العالم العربي ووص ول 
الاإسلام الى الهند والعوامل التي أدت الون انتشار الدعوة 
الاسلامية والخدمات التي اسداها العلماء الهنود في 
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مجال الثقافة الاسلامية والعربية واخيرا جولة حول 
حاضر الاسلام والمسلمين فى الهند ويذكر ان الاستاذ 
ابو الحسن الندوي له رسالة مختصرة فى هذا الموضوع 
تتعلق بالاسلام فى الهند » كما كتب الاستاذ عبد الله 
المنعم النمر رئيسى تحرير مجلة الدعوة الاسلامية 
الكويتية كتابا عن تاريخ المسلمين فى الهند » ونشثر 
مقالات فىم جلة الحج التي براسها الاستاذ محمد سبعيد 
العامودي بين عام 1382 و 1384 ه. 
4د هناك خمسة آلاف مسلم يعيشون فى مدينة 

( ميشجان ) بامريكا لم تستطع المدنية الغربية ان تؤثر 
على اسلاميتهم واخلاصهم لهذا الدين الحنيف .. وقد 
ذكرت سيدة مسلمة من اصل عربي ان المسلمين هناك 
تخلصوا من العادات البالية ولكنهم لا يزالون متمسكين 
بالدين الاسلامي ٠.‏ 

وهناك مركز اسلامي جديد فى هذه المدينة جرى 
افتتاحه فى شهر فبراير عام 1964 م كما انشيء مسجد 
كبير باغت نفقات انشائه 25000 دولار ساهمت في 
تأسيسه كل من الاردن وبعض الدول العربية » وهذا 
المركز الاسلامي هو ثاني مركز فى امريكا لان الاول أقيم 
فى واشنطن . 

وقد ذكر امام المركز » الاستاذ محمد سري» 
انالمر كز بقوم بتقديم كل خدمةللاطفالالمسلمين الموجودين 
هناك ... كما ان هناك مشمروعا لاقامة مئارة يلسم 
ارتفاعها 25 قدما . 

ويتولى الاستاذ ( كاروب ) القيام بنشر جريدة 
( الرسالة العربية الامريكية ) كما بيقوم بتحرير مجلة 
( النجم الاسلامي ) التي تصدر عن ( اتحاد الجمعيات 
الاسلامية ) فى امريكا وكندا .. 

بد اعلن فى لندن عن اتمام طباعة اكبر فهرس في 

العالم وهو بتضمن اسسماء الكتب المطبوعة المحفوظة 
لدى المتحف البر بطاني خلال مده خحسمائلة سئنة من 
فجحر عهد الطباعة فى بريطانيا حتي عام 1955 . 

وبتألف هذا الفهرس من 263 مجلدا وكل مجلد 
يتالف من نحو 500 صفحة كبيرة وهو بحوي اسصاء 
حوالي اربعة ملابين كتاب ومؤلف . وقد سلمت نسخ 
من هذا الفهرس الى حوالي اربعين دولة منها لبنان 
واللضوذاق . بؤوؤسف<الفيةه كراتك: وراتنيمى عدسيد 


عدي بعد زهير بغدادي رسالة دكتوراه فى ليننفراد 
موضوعها ( الواقعة الاشتراكية فى الادب المربي 

بهي تناول ححين التنقاش المدرس فى حجامعهة 
طاجيكستان بالاتحاد السوفياتي بالبحث في الشعر 
العرائي 6 المرن التامسع عشسم 3 ورلذ نطضساب ححسسن 
الشعراء العراقيين بالذات اعدوا التربة الصالحة 
لنهضة الشعر العربي فى اواثئل القرن المشرين . 
عنوان الكتاب الذى صدر موّخرا» وهو من تاليف 
الاستاذ حكمة فرج البدري . 

“| صدر حديثا كتاب ( مشكلة الرسوب في 
مسارع الراوي . 

بيه (اللسسبيل الى القيادة ) عنوان الكتاب الذى 
العويف الر كن بحسن مصنطنن وشم الكناتة السسييدق 
هدو . ودمشصمن هذا الحرء قصائد الحويزري ى مدانح 

يد ( التعاونيات فى العراق ) عنوان الكتاب الذي 


يد (لن تراني الضفاف عنوان المجموعة الشعرية 
للشاعر الشهيد مثنى حمدان العزاوي » وقد قام 
بحمعها الاستاذان حليل العطية وحميد سعيد . وقد 
ذكر جامعا الدبوان بان هناك عشر قصائد لم تنشضر 
هذه الجموعة . : 

بد سيطلق على مكتبة جامعة شيراز وهي مؤسسة 
مفتوحة للعلوم والتكنولوجيا والمعارف الاسلامية اسم 
الملك فيصل عاهل السعودبية . 

عه فى الهند الآن اكثر من ستة آلاف أمرأة جامعية 
تقمن الآن بابحاث علمية . هذا ما قرره المجلس الهندى 
فى احصائه ثم ذكر ان هذا العدد يمثل حوالي عشر 
عدد الطالشات المتخرحات قى الحامعات كما بلاحظ ابضا 
ان 80 ,7 من النساء اللواتي اخترن هيدان الاإبحاث 
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الملمية تقل اعمارهن عن الثلاث وان 80 / منهن 
بشغان وظائف علمية معظمها فى قطاع التدريس . 
وبين الاحصاء ان 80 / من هؤلاء قد درسن علم 
الحياة نيهما تضهن الحمس بق الكيماء والعكسن نحي 
الطبيعة والرياضيات . 

يده قرر اللموٌتمر العام لمنظمة اليونسكو فى جلسته 
الرابعة عشرة انتخاب الاستاذ بدر الدين طنجل رئيسا 
له . وكان الاستاذ طنجل قبل ذلك وزيرا للتعليم 
فى الجمهورية التركية » ورئيسا لفسم اللغات واللفة 
الفرنسية فى جامعة انقرة » كما انه ايضا نائب رئيس 

يبو نولت الشعبة الوطنية االغنلندية لليونسكو 
القيام بحملة اعلامية فى مشاكل همحو الامية من العالم 
وشكلت لهذا الفرض » لجنة خاصة قوامها مندوبون 
عن منظمات الشباب يقومون بتنسيق الجهود وجمع 
الاموال اللازمة » فى نطاق نظام ( بطافقات اليونسكو) 
للمعاونة . 

د عقد فى مقر اليونسكو بباريس » مؤتمر خاص 
على مستوى الحكومات قرر فيه مندوبون عن 70 دولة 
قبول مشسروع ميثاق للمعلمين بتألف من 145 مادة 
تحدد » فى نظر وضعية » ماذا نبفي ان كون عليه 
الوضع المهني والاجتماعي والاقتصادي للمعلمين وكذلك 
حقوقهم ومسسؤولياتهم 

د قال السميد أوغسيت شو مدير معهد توبل في 
اوسلو ان 48 شخصا قد رشصوا لجائزة توبل للسملام 
للسنة الحالية . ويعتقد ان بين هؤلاء المرشحين يونانت 
السكرتير العام للامم المتحدة 

وكان المعهد قد قرر ارجاء منح جائزة السلام 
لسنئة 1966 الى هذه السسنة . : 

بدي تصدر فى الاتحاد السو فياتي 6595 صحيفة ب 
5 لغة . وبلع تعداد الصحف الصادرة فيها باللفة 
الروسية 4050 صحيفة يبلغ مجموع توزيمها الى 70 
فلو اتسحة و بوتلة مجموع لمك الصحنه الى تمدن 
بلفات اخرى 7ر18 مليون ويشكل الروس 55 بالمائنة 
من مجموع تعداد السكان فى الاتحاد السوفياتي وهم 
سيطرون على 75 بالمائة من الصحف وتصدر فى الاتحاد 
السوفياتي 3833 مجلة » منها 3140 مجلة باللفة 
الروسية أي بمعدل 82 فى المائة من مجموع الملحلات. 
وهذا العدد الضخم فى المجلات والصحف الناطقة باللفة 


بو تعقد هيئات الدراسات العربية فى الجاممة 
الامربكية سيروت حلقتها الدراسية السنوية وسيكون 
موضوع هذه الحلقة ( الفكر العربي فى مالة عام ) ومن 
الذرن سيتحدثون فى هذه الحلقة الدكتور عبد المزيز 
الدوري » والمطران اغناطيوس هزيم » والدكتور 
قفسطنطين زريق . 

عل صدر موّخرا ( عالم الالكترون ) 
الذي اشترك فى تأليفه الاساتذة : جواد مصطفى جواد» 
وعبد الحميد صادق المنشيء » وناجي مزهر عبد 
الرحمسن . 


وهو الكتاب 


ده عين أمين نخلة الاديب والشاعر اللبناني عضوا 
فى المجمع العلمي العربي بدمشق . 

ّي ( ششعراء اليمن المماصرون ) عنوان الكتاب 
الجديد الذي اصدره الاستاذ الشاعر هلال ناجسي 
متناولا الحركة الشعرية فى اليمن . 


به (زمن الرعب ) مسرحية طويلة للاديب الليبي 
الانناة فيد الحمق المعزاب ستضدن ترباعن الجدى 
مطابع يروت . 

“دي عثرفى احدى الارشيفات فى طشفند عاصمة 
اوزبكستان على وثيقة نادرة تحتوي على معلومات هامة 
عن حياة بخارى فى القرون الوسطى »© وهذه الوثيقة 
تؤكد الراي الذي براه العلماء والقائل بان واحة بخارى 
كانت فى القرن الثالث عشر مركزا كبيرا . وقد كافح 
السكان كفاحا شافا ضل الخراب الذي حل بالزراعة 
بسبب هجمات قبائل المفول . فاعيدت الحياة الى 
قنوات الري والحرف وخاصة الحياكة » واقيمت 
الصلات التجارية مع الشعوب الاخرى 

وهذه الوثيقة عبارة عن قطعة ورفية مطويبة 

بلغ طولها ثلاثة امتار مؤرخة فى عام 1298 ومكتوبة 
باللغة العربية . وقد عثر عليها بين مجموعة من وثائق») 
وهي ذات قيمة علمية لان المصادر المكتوبة اندثئرت كلها 
تقرسا نتيجة لفزو جنكيز خان منطقة آسيا الوسطى. 

بده ( قراءات من العربية المعاصرة ) عنوان الحلقة 
الخامسة التي اصدرتها جامعة ميشخان فى الولايات 
المتحدة الامرركية » وتضم حجزئين الاول : بجمع لكوم 
مخثارة لثلانين قناغرا غربيا » ونضم الجرء الثاني بعض 
الشروح والتعليقات » ومقارنة بين الوزن العربي 5 
اللاتيني . 
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عي اصدرت دار النشر الطاجيكية بالاتحاد 
السو فياتي ؛ الطبعة الثانية بكمية كبيرة للؤلفات محمد 
اقبال شاعر الباكستان . 
الشرق ) مقتطفات من كتبه باللغة الفارسية وبالاخص 
( ترانيم شرقية ) و ( كتاب الخلود ) ٠‏ 

د رسيا مناه وان السوية التعمية 
التي درت موّخرا للاديب الليبي احمد ابراهيم 
بالجائزة الاولى 1 المسابقة التي احرتها اللجنة العمليا 

عد صدر دبوان ( أغنية الميلاد ) للشاعر الليببي 
خالد زغبية . 

عد صدر فى ليبيا آخيرا الكتاب الثاني من سلسلة 
التراث الليبي التي تشرف على نشرها اللجنة العليا 
لرعابة الفنون والآداب بوزارة الاعلام والثقافة . 

وعنوان الكتاب الحدبد هو ( أبن غلشون مورح 
ليبيا ) وهو يتناول بالدراسة موْرخا عاش فى النصف 
الاول من القرن الثاني شر . 

به فرغ الاستاذ عبد الله الجبوري أمين مكتبة 
الصورة المحفوظة فى خزانة المجمع العراقي ومن المؤّمل 
ان بنتهي طبعه فى وقت قريب . 

بد ( الادبولوجية العربية ) عنوان الكتاب الذي 
والأززفاد الفراقنة حمن سلسلتها اللسياندية 

عو ( محمد كرد علي ) عنوان الكتاب الذي أصدرته 
وزارة الثقافة والارشاد ضمن سللة الكتب الحديثة 


ب“ صدر موّخرا بالعراق كتاب ( ادباء المؤتمر )» 
وهودليل بضم بين دفتيه تراجمالادباء والشعراء العرب 
الذبن شاركوا فى مؤتمر الادباء المرب الذي انمقد في 
بفداد عام 1965 


العراقي' در جار السياب ؛ فان كثيرا من 


فى سورنا » والعراق » ولبئان » ومصر » ستقيم ندوات 
مختلفة لمناقشة شمر السياب فى ذكرى وفاته الثانية. 


ن الاندية 


من الحجم الصفير . و ( مششيناها) للدكتور سليمان 
النجار فى 192 صفحة من الحجحم المتوسط . و( حناجر 
اسه 

د ( نساء فى القرآن ) دراسة شاملة فى النواحي 
الدرنية والادبية الاحتماعية والتاريخية للنساء اللوتي 
ورد ذكرهن فى القرآن الكريم . سيصدر قريبا للسيده 
هدابة سلطان السالم »© وهي من هيئة تحرير مجلة 
الادياء الكويتيين 

د سعى أعضاء هيئة قسم اللفغة العربية بكليتي 


التربية والشريعة بمكة المكرمة باعداد أول موسوعة 
متشسحية 1ه نمو الحباه الادبية بالسفودية وتوصح 





تدرجها وغاياتها » وشبابها » وما احدثته من مؤلفات. 


بهي كتاب ( شوقيات ) أمير الشعراء احمد شوقي 
سيتر جم الى اللغة الفرنسية عن طريق مجلس الفنون 
والآداب بالقامره . 

0 الاسلام والكفاح العربي فى مواحهة الاستعمار 
وشبهات التغريب ) 
لقضية الاستعمار الفكرى الفربي للاسلام واللفة 
العربية والثقافة والفكر والففه فى مختلف الشبهات 
التي وحهبت اليه ودراسة شاملة للكتاب والسياسيين 
الفرتهمن الذين حملوا لواء التغريب والتصدي لذللك 
ونصوص كاملهةه لهذه الشسهات والردود عنها صدر 





كنبت ( الحمهورية )) العراقبة » الذائعةالصيت التي يشرف عليها الاستاذ الكبير صبيح 
الفافقي مقالا كله تنويه واسادة بدعوة الحق نقتطف منه ما بلي ٠.‏ 


أضافت محلة « دعوة الحق » منذ صدورهاتبل عشر سسنوات للان مأثرهة جديدة الى دور الغرب 
الشقيق ى خدمة لغة القرآن والتراث الاسلامي الفكري 








وتصدر هذه المجلة عن وزارة عموم الاوقاف والشؤون الاسلامية فى أكثر من 150 صفحة 
شهريا يشارك فى تحريرها اعلام الفكر الاسلامي فى المغرب والاقطارالاسلامية وتعبر فى روحها عن 
النهضة الادبية التى يشهدها العالم الاسلامي اليوم كما تؤلف فى مجموعها حلقة متينة بين المغرب 
والمشرق . ورابطة وثقى بين الماضي الزاخر بالحياة والحاضر المتدفق بأسباب اليقظة والتطور 
والتوثب ٠.‏ 
ومن بين الكتاب الذين ساهموا باقلامهم فى العدد الاخير من المجلة : عبد الهادي التازي وأحمد 
التيجاني وعبد الله كنون والدكتور تقي الدين الهلالي المغربي الذي ساهم فى تحرير بعض الصحف 
العراقية خلال لجوئه للعراق وحسين السائح ومحمد بن تاويت والمهدي البرجالي واضرابهم من 
الع اعن التكن والع فى الغرية” 
ولم تقتصر اعداد دعوة الحق على تنشر السحوث الاسسلامية الاصيلة وانما فتحت صدرها للشعر »© 
وللقصة وعلى صعيدها يلتقي كل شهر فريق من الكتاب العرب وفى مقدمتهم ابناء المغرب ٠.‏ 
ولعل من أكبر مآثر هذه المجلة التي كنا نرجو أن تجد لها ضريبا فى الفعمراق والبلاد العربية 
الاخرى ‏ توفرها على احباء التراث الاندلسي الخالد ولا يخلو عدد من اعدادها ‏ من عده مقالات 
تتناول المكتبة الاندلسية والفكر الاندلسي . بأقلام بعض المحققين البارزين ٠‏ 
واذا كان المغرب قد استطاع من خلال القرون الطويلة أن يقف موقفا صلبا فى الحفاظ على 
المدراث الإسسلامي الضحم مان مساهمته ف الكشف عن دخائر الاندلس والعميل على نشرها وتحقيقها فى 
المكؤاكه الاير ة مكرية اخرق أتفناتة الى تشخل. الأعمال الفكرية'الكبيرة «الدى تنوضن فها النوم :بضفة 
كامس كاضة الريك ويدار الوكات 6 محاتة فيزة الحصن. : 
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الروسية له تائيره المباشر على سكان الاتحاد السو فياتي 
من الروس وغير الروس ٠.‏ 

بد بضم متحف الفئنون الاأمريكي فى ولابة كارولينا 
الشمالية منذ الآن قاعة يستطيع فيها المكفوفون ان يبروا 
المعروضات الفنية بطريق اللمس . 

استقبل معرض الفنون العربية الذي افتتح 
فى البحرين استقبالا حماسيا . ويضم المعرض لوحات 
فنية لرسامين من الج.ع.م والكويت » والعراق » 
وسوربا » والاردن » ولبئان » والبحر بن . وهذهاول مرة 
تعرض فيها فى البحرين مجموعة دولية من اللوحات 
على هذا المستوى . 

وسيقام المعرض فيما بعد تى الكويت » وبفنادهء 

وعمان » ودمشق » وبيروت » ثم فى لندن » وباريس» 
وروما. 


وملح فئان من كل بلد من البلدان المشتركة 
جائزة تقدبربة قيمتها 110 جنيه استرليني . 


كانت ايطاليا تضرب الرقم القياسي فى امتلاكها 
اصغر لوحة زيتية فى العالم حتى الآن ؛ يزيد طولها 
على مايمتر بقليل . وقد استطاع اخيرا الرسام الالماني 
والصائع هانس بواخيم بابر نكو فسسكي رسسم أو اح سة 
زيتية لدانتي بأربعة الوان بقل طولها عن مليمتر » فحطه 
بذلك الرقم القياسي الابطالي . ولا دمكن مشاهدة هذه 
اللوحة الدقيقة الا بالمجهر » تم عرضها اخيرا ببرلين 
فق مغر صن حامن: للوخات: الصعبيوة ,. 

صدر عن منشورات دار البصري ببغفاد 
كتاب ١‏ تعبير الرؤيا ) للعلامة المشهور ابن سيرين . 


عد صدرت الاعداد 1 و2 و3 من سللة 
( الفغرآن بهدى ) الني تصدرها مدارس حفاظ القرآن 
الكر دم ق كر بلاء وتضم محتار ات من حكلم العبرآن 

#ه سسيصصدر قريبا عن دار العلم للملابين كتاب 
بثلائة مجلدات تاليف الدكتور طه حسسين وبالاتفاق 
بالادنين الحاهلي والاموى والمجلد الثاني المعصر 
العباسسي ١‏ عصسر البهيشضة ( والتالتث مير الآذف. 
الحهحدنث ٠‏ 


من تاليف محمد محمد نصر من القاهرة بصدر فرنا: 
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يتضمن دراسات ادبية لخمسة وعشرين من أعلام النقد 
والقصة والشعر » من بينهم طه حسين » وتوفيق 
الحكيم © والعقاد » وحسين مونس »© ومحمود حسسن 
اسماعيل © وانيس متصور ؛ ولويس عوض »؛ وعيد 
الحليم عبد الله » وجاذبية صدقي » وآامين غراب » 
وغاده السمان وغيرهم . 

د ( شباب السسبعين ) هذا هو عنوان الديوان 
الجديد الذي سيصدر للشاعر العرافي الاستاذ احمد 
الصاني النجحمي . 

#ه ( حبر وعطر ) اسم الكتاب الجديد الذي اعده 
للطبع الاستاذ عبد الحميد العلوجي وهو يضم طائفة 
من مقالاته وبحوثه فى التراث الشعبي العراقي . 

#ه صدرفنى سلسلة مكتبة الفكر الجامعهي 
بمنشوات عويدات فى بيروت كتاب ( مستقبل التربية 
فى العالم العربي ) للدكتور جميل طيما . 


“ده يصدر قريبا بى منشورات عويدات ببيروت 
الكنب التالية : ( المنطق ) للدكتور جميل صليبا ؛ 
( تاريخ الرواية الحدرثة ) تاليف ايريس ترحمة 
الاديب السوري جورج سالم » مدخل الى تاريخ 
العلا فات الدولية ) تاليف رينوفان ودبروزيل ترجمة 
الاديب السوري فابز كم نقسش . 


2 

عضوا مراسلا فى محمم اللفة العربية بدمشق . 
“د أنهى الاديب اللبناني خليل رامز سسيركيسس 
ترجمته للاثر الادبي الضكم ( الاعنراف ) لحان جاك 
روسو . وستصدر ىق منشورات البوتنسيكو خلال 


عو “اندي الشية له الوا من انان التي الاول 
من كتابه المرتقب عن ( تاررخ مدينة بيروت ) وهو 
دراسه موسوعية عن المدرنة منذ انششسائلها حتى اليوم . 
وقد جفل عتوان هذا القمم ١‏ اي مدويلة سيروت 
ويبتضمن ابحاثا ومراجعات فى تطور كلمة بيروت 
وتاريخها ومعانيها والالقاب والصفات والنموت التي 
اطلقت على المدبتة عبر الاجيال والعصور . كما انتهى 
التيية ظله من اعداف كقابة ١‏ بير وق الكيقن الغرين ) 
ومن المنتظر صدور هذين الكتابين خلال الشهور القرسة 
الميلة #تيعد ان قفن لز لقا | عاننا بو ابعميدرهها . 

ده صدرت فى بيروت مؤخرا ثلاث مجموعمات 
قر رذاهن ٠١‏ بح 40 د الحا عون 0د ده 
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الواداىي ركم قصدنه * ٠‏ ٠ه‏ 6ه هم ٠‏ + ه 
بطره في سشعتاب الآزاب والعلوم «* ٠‏ + )© ه* 
الآدب الفرني ف مواجهة شسشيهات السو هاه هام 
تشيسيىن والنان اسح وى 0ه 0 » »اه ام ام 
القهندة :+ القلنهة الابلاميكة ٠ + ٠ ٠. ٠‏ ع 
التعحيم فى ااغد.» والعابنون هله له اه 0ه سم ©» 
الابداع العني علد رزيلكةه 2 هاه . د د ماع 
لفه الشعر من المنتج واللمفي .م ها اء. 
مسمالد لمر 5 لي »له الها له الج اج #0 0ه انه 
الؤتمر الاسم والعشرون للربية والتهلم * + * 
اسسثفناء مام فى موضوع اللقه العرنيه + * ٠ ٠‏ * 
الو _ سد ادا هه لج 0ه له لهو 0ه الل جه له 





ديوان المجله . 








.مه 4 تأسحى القم 2 ا 1 ل د ف الى نا 


ابن زيدون " مسر عه شعر نه 3 آريقة فصول + ٠‏ 


دراسنات مفرسه . 


ا مجن بج مه 1 








اتضرب وفارس ل الباريخ « 0ه #0 اام .٠ن‏ 0ه 
رسساله اللصيور الذعيي لاحد اقطاب الشرق + * * 
العافي, !ل ؟لولمد محمد سس شف ا 9 
نظلر اب ق دنوان أنى حصسان الغرناطي * اد با الا 
داب الم, دياه [إعطد مداخل الحمراء 0-0 ون لقي 
الآادب آل وي قب الإندلسن + م ه هل مهي 


الناهج الهديومة عله 5.ء سس حلفون ٠. 3 ٠‏ 6 + 5 
الأاحوال المعمل» قُ محالي الحخلف والادما اا ل« اله 
جه #0 #0 #0 #0 # اام يه » 


أدت وقفكد ا تسر 


مقاب عفر ديه لتدكنور نعو ل زا نارم هه الج العلا 0ه 
الأماح الاوزايني * ها ع . جاع ا ده 5 ء 


ابو المايلاء عصقفي * © + * * العم اس 


قله سين سيا عذ.سىي الخال طسبي . لالد 2 ٠. 2 7 5 : ٠.‏ 





ماي 1967 


رعوه الحى 


للابتس ادل عسات الله كمون 


لسماحة الإادسناذ ديم الحسسر 
للدكشور على السيلام الهراس 
للاسنتساد احمب حسين اللمحامي 
للاسسانئ الراجي الهامي الهاسمي 


للدكالور تفي ادن الهلالي 
بعلم الانشاذ صاحسبت الامتسام 
للاسمساذ محمد الحلوي 
للادسناذ عد الله كتدون 
للادساذ الور الحلدى 
للانسشاد محمد بن ممند العرّيرز الدباع 
للاسناذ محمب الاهمري المصمودىي 
للاسساذ الحسن الحجوي 
تلاستكناد محمب: !ابش عيشي 
للاسنادل عند العلي لوزائي 
للاماذ عب اللشضشىف خالصض 
للاسناذ محمد العرني الخطابي 
للا اذ عيف القادر زمامه 


الشاصسر ا تت الحلوى 
لأسشاعر علال بن الهاشمي الصلالي 


الاث..ادذ مسحماد بن تاويست 
للا اذ عنى الهادي المارى 
للزس..اذ احسان التمسير 
للانس_اذ ستعيف أصراب 

لل شور محمد كمال شسبائته 
للاسناذ محمهبد ااننصر الر سوبي 
الاسد.اذ محمد الامسن الدرفاوي 


للاماذ المهمدى المرجالي 
الاساذ همارك ربيمع 


بعد. دم التسخ طه الولي 
للاس_اذ محمد البوسرغيلي 


للا.ناد محمب سن نآو بب 


00 


٠و‎ 


وجلل قاروا ين 


لفي الموسم الثتقافي الرائع الذي اقامته كنابة الدولة ى السبيبة والرياضة » 
ومعرض الكناب العرني الذى نظمه المكنب الدانم لننسيق التعريب ف العالم العربي» 
وددوات اتاد كناب المغرب العربي نجاحا منقطع النظير كان له صدى بعيد فى دنيا 
العام والادب ؛ انعش حياتنا الفكرية » وبدد ما غنسيها من ظلام » واكتنفها من خمود ٠‏ 

والحق ان المغرب شهد فى موسم الربيع لهذه السئة نشاطا ثقافيا متواصلا على 
مدى بعيد شمل الادب والعلم والاقتصاد و الاجتماع 5 

فقفد خلع الربيع الطلى الضاحك على حداننا الثقافية ح<وا منعشا نشا عنه 
دعث جديد » وبشور رائع » اعاد الى الحياة الفكرية شسابا نايضا انسم بالنشوة 
والغسطلة ؛ والحركة والنشاط . 


فالدولة وصعت كل امكانياتها للمئقف.ن من أبناء المغربت » واعطت الموسم التقافي 
الحافل ما مسانحقه من الحماس والاهنمام » حر صا منها على اخصاب حياننا الدكرية » 
واعطاء تقافينا القومية دفعات دافقة شابة » لتسع منها رقع المستوى العقلي 4 5 عمسم 
النعا.م ؛ وبعرف الجميع حقاتقى الحياة المنطور 5 المنحددة النى بربدون ان بحيوها . 
حنى لابنخلفوا عن مسسايرة ركب الحياة ؛ ويصموا آذانهم عما بحري فى هذا العالم 
الكسبر »؛ وسدعه العلم من اختراع » وباتي نه من مفاحآات » وبحققه من معجزات . 

وسهصكذا دعسي عدد من رجال الفكر والادب لالقاء سلسلة من المحاضرات » 
واقامة شتى الندوات فى امؤوسسات الثقافية © والمراكز العلمية »؛ كما اقمت معارض 
للكتاب العربي فى مختلف مناحيه ايمانا من المسؤولين بما عليهم من رعاية قضابً 
الفكر والادب فى هذه البلاد » وثقة منهم بفعالية اللغة العربية » وقدرتها على البقاء » 
ومطاولة الزمان » وؤمعالشة الاحدات , 





فقفد قصرنا ل منذ عهد غير بعيد ‏ فى ذات الادب والعلم » وآثرنا السلامة 
وألعافية » راضين من الغنيمة بثقافة سطحية ضحلة على دراسة عميقة واسمة ع 
كما انسم سيرنا بالبطء المزمن الذي لا ينسق مع النهضة الفكرية العالمية » والونبات 
العلمية الرائعة ؛ فتوزعت اتجاهاتنا » وؤسنددت قوانا » مما كان سبيا فى تشتشيت 
الوحدة » وشديد الحهود » فلم نهتد الى العلاج الناحع الحاسم »؛ ؤالامر القوي الحازم 
الا بعد لأى ٠‏ وتخلطات مضنية فى تحديد المقاصد والفابات . 


3 
لمعنس سن عه هدام ١‏ ليعسيام مامد عد مده 


بحس امعرييف عدر ديم نمن عع ذل ولمسجيات «سررين ميجر بح مشي نا سام ناهد ع ذه عر 


تميق ا داكو ات مد م ةد 


الورك ل المصماوي ذه صاعا ويه انحو د هل - 





مله و 3 ف 
تمس رلا وزا ر السئة العامرة 
صوص ١‏ لل وماق والشوون [ محوم - صعر 37 ا 

الإسدرميه با لل ةا لفرت ١‏ من العدد 


رعس وا جيل 
لدعت قرخ مجر نيه وسو لاض راط 


سانا ادا 


تنعث المقالات بالعنوان التالي ٠‏ 
مجلة ( دعوة الحى )) _ ٠‏ قسم التحرير ‏ وزاره عموم الاو وقاأاف 
الر باماكت تت المغربف 8 الييايفى 10 د 305 


2 35)( يدن الى العادى عن فمتميةه (1)0 دراهم َ والشر في‎ ١ 
.اك"‎ ْ 
حر‎ 


السئة عششيرة اعداد . لا بقل الاشتراك الا عن سنة كاملة . 


عا (( دعوة الحق » رفم الحساب اللبربدى 55 485 الرباط 
5 485 اأانأومم منوغطء عاأمصي عأولا اع بأوسمهما 
أوعطه5 0 
ا سيقي اماق عو الك رالفتو ان العالي” 
محلة ( دعوة الحق  )»‏ قسسم التوزيع وزارة عموم الاآوفقافف ب 
الى نامل المشضرب . 


5-6 المحله محانا للمكتبات المامة » والنوادىي والسناقه 7السفتيه 
والثقافية والاجتماعية » وذلك بناء على طلب خاص . 


له توم التكلة :برد المقالات الكى الى تتم 
الملحلة مستعدة لنشر الاعلانات الثعافية . 
فى كل ما يتعنى بالاعلان يكتب الى ٠‏ 
(١‏ دعوة الحق  »‏ قم التوزيع ‏ وزارة عموم الاوقاف ‏ الرباط 
تليفون 308.10 - 327.03 - الرباط 


الممسسام تسسسمةم 





اي ال 5 
غلا ص الرين في العصنايريث 
طشاهرة قامشية 


أاه 8 |الفكشر 11 يو من انكار و تسسليع ل فمن و 55-2 
العتيسه والنماف والتحاىف والر جه مك وما ليث لسك 6 
مدا عدون حبين و الا كشر نل من الامم سمهو تم ما تراان 
عادايت ٍِ عرادات 5 دوا نانيك من انباع الاديان السدماو نك 
أو من مب ل انان الا حر ف حدى الو نيك دي . وذلك 
5 0 عدا حل يي وى حك تن ,حا حت هه سم الجن العلهما 9 
اعد اه دنا ] اق" الونييي : اتولفر رمن ذا لاني ينان 
0 5 / 1 


وأنك اف لبي ! من المحيون فم على الس سي 0 
ساعات الحسسرة والفسيق والاشسطرار ء فتلا حل من 
تعلقهم بالله والنتضرع اليه ورحاء رحمته ما نعضي منه 
العحب . بل اني لا أشك فى أن اكبر الملحدين حين تنزل 
به النازاة لا يقوى لها على دفع ٠‏ من خطر عظيم بتعرض 
له ٠‏ أو داء عضال نصييه : بله حادث الموت أذ سستيفنه» 
أن بتردد نى التطلع الى الشههاء والرجوع عن غلوائه » مما 
ددل على ان التدين غردزة طبيعية فى الإنسان لا بمكنه ان 
يتخلص منها ولا ان تخلى عنها وان انكر ها احيانا وتوهم 
أنه يستطيع ان بعيشن بدونها ٠‏ ولتقرأ على سميل المثال 


ار .- سيت هه 


موله نعالى فى شان فرعرن : ١‏ فلما ادركه الفرفٌ قال 
اونوك ارو الافيلة على «الند من قيهن القران فى الى تبن 
عوسي كدو اسار اللقد ار التو سير فين اللي 
شعفرياهء ونثر نك ٠‏ وصفية وذاتيةه ٠‏ كثيرة لا لسستطيم أن 
الم بها هنا . 

أنما المنخل الدى نحار فيه الإذهان ٠»‏ هو ان بكون 
هذا مقام القاين فى القفو من .وعان الصيفييبد الفمليى ىن 
اأوقت اذى نشن عليه الحرس التي لإ هوادة فبها» 
وغ نكل الوسساسل #سواءرق البلاف الف «ادلسيت 
الادهديا تفدر اه أو التي ما ذزرال ندعي بانها متديلنة 
اه 


2 الصسيص ملك حم 





ارهد والشتعوب . وانما صو معر كك جلايفه من الناس 
استولوا على معدرات بلادهم واخذوا زمام السلطة فيها 
أم؛ باس.تعمال أأقوه والعتف او بطر بق المكر والخداع ع 
فاستطاعواان بنفذوا مخططاتهم فى السسمياسة والإقتصاده 
وات تكو !ادكا رهم التى تهدم دعاتم المجتمع المندين » 
لانه !ا بتلافى ومخططاتهم الممنية على فلسفة مادبة 
الحادئمة . 

ى مثله وقيمه »؛ وحخصصت بالذكر ه'تين الح ر كتين 
لانهما منتشرتان على نطاف عالمي »© ولانهما بواسطة 
الإإستيلاء على مقاليد الحكم بالنسبة الى الاولى »© 
ونسخير الحكام بالنسية الى الثانية ٠»‏ تعملان على بث 


ومهما تكن هناك من ملاحظات »> فلا يسعنا الا ان نثني على تلك الجهود 
الممقتولة فى سيل العنابة بالتعليم » ورعاية شؤون الفكر وحمانه » والعمل على تحر ينك 
الههمم » وبعت العزانم لتحجديب العقلية المغرنية »© وتاهيلها للنو جيه الروحي والادتمبي 
والعلمي والغفتني والاجتماعي 5 

وهو تو جيه هادف من الدوقة ورحال الفكر فى مبدان الثقافقة » يجيد الثتفقفة 
فى النفوس » والايمان فى القلوب » والاصالة ق العقول »> ان دل على شيء » فاتما يتل 
على ان ثمة مرحلهة جديدهة تمر بها الثقافة المغربية » وآفاقا رحية الحدود اكثبر 
خصو بة “» واحدى تفعاً نتراءى امام العاملين 0-8 

اننا نملك تروات فكربة وعلمية » وبلادنا غنية بطائفة من العلماء ور .حال 
الفكر فى كل فرع من فروع المعرفقة » وان هؤلاء ا[أصبحوا! اليوم آمام مسؤوليات اكنتسر 
جسامة » ومواقف اكثر دقة » ولا متننوحة الهم عن أن يتحملوا رسالئهم المقدسة لبعت 
حضارة مفرسة أصيلة نقوم على الاخف والعطاء » ونتيبصض بالخلجات الانسانية » و تتطلمع 
للقضاء على المتتاقضات » ونستهدف أولا وقبل كل شيء تغدية العقل والقلب 
والنوق والوحنان ٠.‏ 

واملنا ‏ اذا اردنا حياة متكاملة أن لاسفى تشاطنا الفكري مقتصرا فى 
مبدان المعرفة على الادب والعلوم الانسانية بصفة عامة » بل لابب من العناية ياقامة 
مهر حان للسمحت العلمي يبشمل العلوم التطبيقية والصنتاعات الحديتة حنى تعمل 
على خاق الروح العلمية » وازدهار حركة الحوت فى بلادنا على أوسع بطاق »© 
وابعتت مندتى ٠‏ 

ولا ريب ان نوفر الروح العلمية » واتكباب فنة من الجامعيين الملخنصين على 
المبحت العلمي فق <ميع حقول المعرفة » هما عنتصران أاساسيان متممان لكل تبهضة 
نعلشمية وتثقافية » وكل نهضة بعوزها العتصران المتذكوران تكون ناقصة المفعول ء 
قلبسلة الحعدوى ٠.‏ 

وقتب اصبح من الضروري ان نقندى بالجامعات العالمية الني ننجه من حين 
لخر ف هذا المبدان الى تعميم طريقة تكليف الطلبة بالقيام ببحوت علمية صغيرة »> 
أو بنحجارب معيلنة داخل المحتسبراتت ... 

فكم من دراسة علمية » وبحت عتمي قام به طالب فق العلوم التنطبيقية أدى 
الى نناتج حدبدة هامة مما ساعد على اكنتشاف روح البحت عنب الطالاب ميكرا » 
ونركبز الروح الجامعبة ببنئ الطلشلمسة . 

وتو جحطة نناء حار! الى كابئة الدولة فق السسبية والرياضة والهيات الثقاقية 
الاخرى الني اسهمت بحظ وافر فنى هذا الموسم الثقافي الحافل الذي شهدته بلادنا 
لتمدبم هنذا النشاط الفكري » والمهر حجان الثقافي حنى يبقى المواطن المفربي مرتبطا 
ادبا مع رجال الفكر > ومساهما فى مجنمع راقي الطقات » مثقف اللواحي ٠‏ 

واننا اذ شارك هذه الجهود الموصولة الاني نتآزر واتنعاون على ازدهار الحباة 
الثقافية و تطوبر الحركة الفكرية » لترجو مخلصين ان نعمل حميعا على تحديد سسياسة 
مرسومة » وغاية معيئة » حنى نتخلص من نركة السئنوات الماضية »> وتمحطبو تلك 
العبودية العقلية النىي غذتاها الاستعمار بالامسن الدابر » والني هي أآسوا اثيرا »> 
وابمعن خطرا من الصودية الجسمية ٠.‏ 

رعوخ. | كى) 


واقطق: الأاكليوق: كو لكين 8" اتتعدعية البلقة البوا مث 
ملكه اتكلترا كوسير هذا » واقامت له مأدبة غذاء احتماء 
به وتشجيعا له على منازلة كلاي » واعربت له عن 
رغبتها فى هزيمة خصمه » وما ذلك الا لان كلاي مسلم 
يبحمل أسم محمف ويعتز بدينه ويرى ان انتصاراته فى 
معاركه الكاسحة انما هو من بركة الدين الاسلامي 
ومزاولته لشعائره وخاصة الصلاة بايمان واخلااص . 


انه لم سسبق ان استدعت ملكه بر يطانيا المظمى 
لتناول العذاء على ما'ئدتها فى مثل هذه المئاسية بطلا 
رياضيا مهما كان ششانه : وتعبر له عن رغيتها فى انتصاره 
ع خصمه : ولدلك فهم الناس من هذا الاهتمام ان 
شعوره؛ الديني كان غالبا عليها فى هذه الحالة ٠‏ وانها 
انما نصر فت بحسب ابداله » وهي معذورة فى ذلك و 


كاقاكلها الى عور 


لمن السمواق بصنا" المذل "لان لأساف 1ه لكيام نام 
درساأ وتعامما ؟ 5 


وكس في الفا فكاطر او بق توم لدج لوسر عار 
المبديى مرفها فى العامة [لرروحية لبن كوف ١‏ ذلك 
لما عزم كروميكو وزير خارجية الاتحاد السو فياتي اثناء 
ذوفه.ن ا وواعان ربانة#الناراونففان تعلق لماي هنذا 
كين نالحد امن ارس دون ار سب 
البتدام العالجى بوطلى ال" ١‏ اكتانهن الكانو ليكية ك راونا 
الى نكي آ ان باذينا مهراد شافا + 


كي 


ان 


وهدا الخبير غني عن التعليق + فان المحاملة 
اللاديشيةه الأو لى 3 العالم 3 لم تعلع علو شعور جيل 
الدسن كيني وأحسمهك قّ الاحتستييات 5 هو سسيتيات 
هو ناالقم ,اقرب #عيث: الع واللحقارة قن لفيا 
اوجهما ؛ !ما عندنا فى الشرق الاسلامى فان قادة الفكر 
ودحخر صون كل الخرجين على تلا في العكر الماركسي 
وال لم« 


انلزال هبي جالية البلسون فى اسان 
أ اسيق فياتي ومسصماحدهم ومدارسهم وأوقافهمء ومجابهة 





الإسلامية لا يمكن ان ترتكب هذا الخطا الذى يبدل على 


بعض بلاد اوربا كسويسرا وابطاليا من تجهيز غرف 
ظننت انه وضع خطأ فى الفرفة التي نزلت بها :»او ان 
احد المسبا فن اه ييه قيهاء لم تكرر وحودى له مع لعل 
التايفون ى الفر فة التي انزلها من كل فندق تعرسبا» 
ورأنت ان بعض النسخ تكون مجلدة احسن تجليد » مما 
بدل على عمق الشعور الديني ويقوي الرغبة فى القراءة 


فهذه ظاهرة أخرى من تدين الغربيين لا نظير لها 
عندنا واو فى فنادفى مكة والمدرنة » آفبعد هذا يقال ان 
الدين اصبسعح ظاهر5 هامشية فى العصر الحدرث 
لمناقضته لر قي العلم والحضارة العصرية ؟ 


نعم ان الدين فى البلاد الجاهلة كبلادنا » بعاني 
ارد سل فين نيت الحول موه اغيمة المحيهة وم 
حيث اغترار شياننا بما تقال عنه من افك وبهتان »6 
ولكنه فى البلاد المتعلمة » على ما رأينا له من سطلة 
وسلطان. ولا بشيره هناك ما بوحه اليه من تعد و تهز بىءع» 
لآن القوم قادرون على تمبسينز الصحيح من السفيم 
والفث من السسدمين 6 ووحود طائفة من الملحدين وغبير 
ال مو منين ف المحتمع الراقي معهود : كما كان فى البلاد 
الإسلامية على عهد الخلفاء الفعباسيين وفى العصر 
الذهين الخشدارة الغرينة ٠‏ ولكنة لم يؤر 'قليلا ول كثيرا 
على وشعية الدين الاسلامى وسيادته والتمسيك بعقيدته 
والحكم بشر بعته ٠‏ بل كانت تلك الطائفة دافعما قونا 
امام دوانينات. التلامية عقليقة النهمية فق نقفن لاعن 
التي نوحه للدين والتمكين اسلطانه من النفوس ٠»‏ ولذا 
قاوواناهر ‏ التسلابري وو العاضيى بالقيعي. و الاسلدن ارده 
انما بخشى ف المجتمع المتخلف وعلى طبقة الشباب التي 
تححدن «التريية الألبلافية العالية .ول قروو المعتوفات 
الصحيحة عن سمو دبينها وعبقربيته التي لا برقى اليها 
لفك وله الكل فده : 


وهذه هى معركة الدعاة الحقيقيين فى المالم 


طنجة : عبد الله كنون 


مكلا © ذانها وان كانت بيهم 1 الخير 
الألطاق من «الديات و الها دل فلن الدون اك ذلك 
انها كوت نهو ارو التاادين بو الف و بو عمين غات ان 
وسائل 00 قَّ هذا الفعصر قد تعددت تعددأ لم تعر ف 
من قل © وأن ف دن الدعابه قل تعدم نعدما عظيما فالثلانين 
سسلمة الإخبرة 3 58 فيسما بعك الحرب العالمنكهء الثائه 4 
والذين سيطرون على وسائل الاعلام ويوجهون الدعاية 
ف أاكثر الدول 3 نم مسمن بتعارض الدين مع مصالحهم 
نننيها فى «النتضين ديو االتسييوا وتان كعضو دجة 
وكوي مهن انف _النلدة سين نمياو عي افر اميق 
الالحاوية 4 وانااق البلاف الفيوعية :فا الهسو ة لين 
الألحات يعي حي الكل :الذيحىي عي سياسة الموايه 
وعلها نعو م فلسنفكه المدذدهب التة مو على ٠.‏ في متثلها دعال 
من بهاء على اقملفلا ضيه ال فاحه هدو فو شن شك أن 
شعورها له وممار سه كلها 





التي لخو بن سبيلها ومين الإعلان ‏ عمطن 
2 3 ديق أ كان هذا 
ا الجهاز الحاكم 3 هدبى الحيا::والععكن ‏ الحابين. تصيد 
وهذه حقيقة لا شك فيها ١‏ علمناها من بعض 
الإخوان الروسيين واليوغو سلا فيين المسلمين ٠‏ 
وتجهمعها نا لتسمية ١‏ ى دافي الشعب الروسدي ب'السسيوييئن 
وعبره من الشعوب الخأضفعه المتسهل: 5 ا يها 
قدمناه آنها من 5 الندين ره اتسناليك مر كوزة قّ 
ا 0 الانهة الكر نمه المعجزة التي 
تقول ( وان من أهل الكتاب ألا ليومنن به قبل موته) 
وتكون مم ذلك من معحزات هذا الصهير ان الحالهد » 
تعززها مذاهب فلسقية كالو حودية 6 وليست مما يدل 
الدين اصبح ظاهرة هامشية لا يلبث ان يتخلى عن مكانه 


للشماب المسسلم و ارات 8 ره 


الحسطااظه الراقوةة راض عقيو مودق لننة مدا لوق 
محص العو ارت و الاقمان الممفاعيس» ان ذلك كله انوبا 
هو من حرب الدعابة » وليسن هو الواقع المعاثش فى الملاد 
انتي تمادى ميا ملك الأقوال تلك امنا هت او لتسعفردكن 

السوادكة الى وفك ف النوون الأكر ا اباد 
الاوربية والافركية ينا #سكيين كلضنة يوت ملسن 
المتفلغله فى النعو س هناك . 

فقد عقد فى ابريل الماضي بليما عاصمة جمهورية 
البيرو من جمهورية امريكا الجنوبية » الو تمر الخامس 
للاحزاب السسياسية المسيحية داوربا وامريكا ؛ واتخذ 
عددة قرارات قّ السسياسة العالمية :ه واتحلى آخيرا عن 
كاف الطائرة الى كاقف كال عسدذا من .وقوه فده 
الإحزاب كماورد فالانباء. والاحزابالسياسيةالمسيحية 
فى اوريا وامربكا الحنوبية منتشرة بكثره ولها نفوذ قوي 
عيابي الاو ورهى الأن الحااكيةاى ؟المانيا وابطاله 
وقا لك دوس نون لول الخريع لو اعد كينة لهات 
1 عددرها الكسلل وم ا لتسيدم 
والحضارة . لم نستنكف ان تننمي للدين وان تجعل منه 
حولي داتعت :ينان أن الدين كه لطن كلل ا ات 


ءّ 


0 خلاهر 5 ه امدمنك ف العصر االحدنت م ونه ل تشتحلف 


سياسية فى بلاد راقية بضسر 


فيه أن التداهاتكة" المساسديةه م ىار ما باتى فى تصئيف 
اطلمات الى تتفي “الن «النذين كالنطياتة الاحتيافية 
المخنلفة المهام والمنقامات الشيرئة الكن تغفين كي كلقميا 
نشاطها فى بلادنا فاحرى فى بلادهاء وانما قصدنا أن 
نضرب المتل بالمنفلمات السسياسية للمغرورين من دعاهد 
القدية مدودت] "الذي ستصين وك لسن كن مدا عبر 
الوا عفيلة با نايك يا م بو الما رم من ها تعر ان وها 
ومو حاوس شرق بهد تنا مع كيجا رنيو احير الف 
السماييلة سي تك الور العامة باذ ليه ولا 
لبوق عاو نكن الوا قافيت: للعو تنوكا ةيم مدن 
اسلاميى للقفية : كات الشهاء تع على الارض مما قوبلت 
به هذه الدعوة من تراشق بالتهم وخصومة حادة بين 


ا دن 
نيا الالعداني السيانينة” القونية قلا نوات لها ومكود ا 
كتردق فا د + 


وحادث آخر له معزأه » وهو انه لما تعفرر أن 


حقيقة اوضحها لانها بذاتها حقيقة »© ولانها حقيقة 
ترضي النفوس حين قال : 

( ولا تحادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن » 
الا الذين ظلموا منهم » وقولوا آمنا بالذي انزل الينا 
وانزل البكم والهنا والهكم واحد ) . 
لازالة الموانع الصادة عن نششر الدعوة » كما يقول 
والانطلاق «احتى لا يتحول نهر الدعوة الاسلامية الى 
مستنقع يجف فى ارض الجزيرة العربية » » كما 
نلق ل “((غوامة)) 4 أو هرت الاتفناء انغز اطلوونة 6 كسيسيا 
باحداث التاريخح ٠.‏ لايد له أن يحكم أن تلكالحم وب 
بالدواعي الامبريالية : لا تخرج » فى اسسبابها » عن أن 
كنيف بالكرويبي: الطويلة الكن «كايض ,بين الوا 
العف از . 0ك الاسعي ره -- 
نت ١‏ من ول وود ب الآمنين السسعناء من سبك 
المفتوحة . مع فارق 0 انيه قال بها خيسر 
كانت أكثر ضسراوة وقسسوة فى معاركها »© وأكثر ظلما 
3 كيه الملؤة ١‏ لمتمفةو امضان ااعلينا» نينا كانه اده 
الحروب الإسسلامية فى معاركها ونتائجها . وهو الفارق 
محيطة واضحة الرؤيه . يقول ٠‏ ( لم يعرف التاريح 
فاتحا ارحم مر سن . 

1 م 
بالنسبة الى ما ارتكب فى أوروبا ؛ باسسم الدين وخلافا 
و 35 م | قَّ مقام أل" 5 لاذكر الوقاء 
و لكتب والمراجع ٠‏ لانها معلومة لدى كل ونتقفنة: مرا 
التاريح »؛ وان كنت أحيل على آخر ما قراقه فى 
السنوات الاخيرة وهو )0 تاريخ الحضارة ( الكشسميبير 


« 11217856116 ع1015ق7ط'1 046 15ته1نام 025205 و5عنآ » 


لمان هون الانبتاة ق جانطة يروكييل: بولا الصدروة 
للتذكير بالافران النازية » وقنبلة هيروشيما » وحرب 
فيتنام .. وما اقول كل هذا الا لترتاح قلوبنا جميعا » 
حين نتذكر أنلكلامة اخطاءهابمقادير مختلفة. والتاريخ 
المقارن © وحده 2 هو الذى يضسم قّ الميزان حسئنات 
كل امة وسيئاتها . وبدون هذه المقارنة سوف تتلل 
كل أمة تحتكر لنفسها الحسنات »؛ وتتسب الى غيرها 
السيئات » بحكم التعصب الوطني الذي يعبر عنه 
وبل توورانك بتولة الطري ١‏ اننا من آمة. تويصيازه 
فى كتب تاريخها » 


غثاء السيل 


من أعاجيب اعجاز كلام الرسول العرحي انيه 
كيه لنااا مكو قلية فالا لساميى ن | امستفل: 2 
وشنقا يتلق © بكل كلية مله ."على واقع المسلبيسن 
العام القافين من قبيل القون الماضي ال مناضفق 
القرن العثشرين . 

أن راقم العاك الاعلاني: العاسن فى «السين: 
المذكورة يتلخص وصفه بما يأتي ٠‏ 

1 ف العدد : كتلة هائلة من البشر »© يلغ 
عددها الحقيقي : لو حرى احصاء دقيق » اكعلر 
من سسبعماقة مليون اي ما يزيد على ريع سكان 
الارض 

2 ف المكان والمركز : تحنل » هذه الكتلنة 
العطيية :© وبيظ السالي القديق, وسدركة 8 قر تسحة 
واسعة متصلة ٠‏ تجمع بين آسسيا وافريقيا » وتشمل 
اكثر قو اطية الجن الامي الترسط 6 رحسي 
البجر «الأخير 6::واكض من ذلف المن الأسوود. 4 روناقي 
جحمن عرو سين 

وتتسلط هذه الكتلة تسلطا تاما على اخطصر 
ارات والماتن التضرية إل الغالم القديى © امتعيهاة 
السويس »© ومضيق جبل طارق » ومضيق الدردنيل » 
ومضيق البوسفور » ومضيق باب المندب ٠‏ ومضيق 
وحص . 

3 فى الثروة المائثية : تضم هذه الكتلنة »2 
بالاأستتلال, #«ق"اراهبيها كلاقة من اعكلم اكهان ٠١‏ 
الخمسة : النيل ٠‏ والفرات ٠»‏ والدحلة » عدا عن 
نهر العاصي وثنهر السسند وغيرهما من الانهروالبحيرات 

4 فى الثروة النباتيبة والحيوانية والمعدنية : 
تعتبر رقعة الارض الاسلامية » بحكم اتساعها 
واكمكالينا :و اككلات. اقالسسها وطول فيد أظنها" 4 قبارة 


















المعاصر » الذي هو سلسلة حوارموضوعه : « الله » والاسان ف الفكر الاسلامي المعاصر » . 


أبعد ان شق » المجمع المسكونيالاخير باب هذا الحوار » لاول مرةفى تاريخ الكنيسة الكاثوليكية 
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جا محارت د ا“ ل ال 20 0 0 0 ع 


الإسنام في مالسل صر 


لسماحّة الأستاذ العالامة ركام 





وقد دعت الجامعة الامرركيةلهذه الندوة كبار الدترين قَْ العصرالحدنث 4 كانت المحاضرات الاريعا 
التي ا عسعتوتة بها الندوه 4 لارنعةاساتئلة حامعيين صم ٠.‏ 
الأوناف اكيكيات حسيني دكين ا اسمن الؤسسة الوالثة التفويياف العايفية ف 'حنيت) برقت خاسير 
عن (الفن الإسلامي) والإستان تيطسى بور كهارت (مدس دار رسيي اورسيغراف فيرلاع) وكانت بمو ضوع 
١‏ «القبم الدائمة قّ -00 الس م ؟ 0 00 اقل حش اسبتادالامرا ص العقليكه ىّ حامعة تلهران ( 
دسموثيل كوركود 
ونما أن فضممله الإستاد العلامةندم الحسسر اللتسسب )) لحمعالحوث الإسلاميه 8 الازهر (( الذي 
تانتي ىق رأ س المهام الملماده علين عاتعه #قاه:: بيه هذدآأ الحوار )) بالتي حر و الححن (( ها أمر العرآان 3 ولا بحا 


ؤ 
[ 
ؤ 
ؤ 








استجاب بسرور رغبة منه فى ايصال'هم الحقائق الجوهرية من التفكيرالاسلامي الى اكبر عدد من المفكرين 
فى اروبا وأمريكا. 
الي نتناول )0 الاسلام 8 العالحدم العاتيين: ا التصطرير 





توطئة )» > اللتان تستعملان ٠‏ احيانا » فى محل كلمة نفساني مرتاح منشرح لقبوله » او لاخفف » على الاقل 
(متدمة ععن2<61 (ولاشييا لق وحث وخوار كهدا + دن حدة جا قم يكون نعلو اللنفي ين رحبا ل وار فنا 
كلمة « مهد الفراثشش. »© معناها بسطه ووطأه ٠.‏ وكلمة التقلر:: الساية نمس الحيطلة 1 

« وطأ الفراثى » معناها دمثئه وليئه :. حين داسن له 

زيطا صوحلة كل التواقويع و اللعقة. الكى فق + لمحيل اق القراق دقف آبر »بهذا الخوان. المادى: الكزية 
المستلقي عليه مرتاحا . وهذا ما سسأفعله حين أمهد المهذب بين المسسيحية والاسلام » ومهد له بذكر 


وما هو الذهب ؟ اليس هو الحق 7 
وما هي الشسجرة الطيبة ؟ اليست هي شسجرة 


الحق والخخثر 5 
وما هي الشجرة الخبيثئة ؟ اليست هي شسجرة 
الباطل والشر ؟ 


لو تصورنا ان الفلك عكس دورتهة » ورج ع 
القمهقرى الى عهود الظلام العقلي القديم 4 لكان ويجمكنا 
للشجرة الطيبة ان تحجثت بممول الجهل .. ولكان ممكنا 
للشحرة الخبيثة السامة ان تعبد على أنها الاه مخيف 
قتال ... ولكن التفكير العقلي للانسانية أخذ يسسير 
فى النور .. نحو الحق © وكلما ازداد الثور سطوعا »© 
ازداد الحق ظهورا 

فخميرة بقاء المسلمين هي هذا الحق الذي يرتكز 
علئة» الاسلاة. 6.والذق «ورواف. خلهون! و اقيرانا كينا 
ازداد التفكبر الانساني نضوجا وعمقا فى ادراك 
معاني الحق والخير والجمال ٠.‏ 


: 11ت 08 


ان يي 


منذ اكثر من عشر سسئوات دعيت للكلام مع 
رهط من الإفاضل : اتذكر منهم 
الغوبي "لكر ١‏ الالتدعاة شعوة: مكل ل اق حطلة يميه 
لتحديد الندب والبكاء على كارثة فلسطين ٠.‏ 


وخا أني بدات الكلام عن الكارثة بقولي : 7 آفها 
ذعمة وليست بثقمة )) وكان هذا المطلم مفاح أة 
للسامعين . وكنت اعني «(لنعمة التحدىي (( التي ايقخلت 
تفوسس العرب جميعا »© على اختلاف اديائهم »© من غير 
ان يخطر ببالي أني الامس جانبا من الفلسفة العميقة 
التي كشف عنها المؤرح السريطاني العظيم ارنولد 
تومبسي » حينما تكلم عن آاثر (( التحدي ورد التحدي ( 
بين الامم فى سمير التاريح 1 


ولما كنت فى القاهرة عام 1965 »© واتيح لي » 
بمناسسبة زيارة تومبي لمصر ؛ ان اطلع على آرائه 
الكريمة عن العرب »© وجهت اليه دعوة متواضعمة 
لؤنارة التكاندا الخميل: الى ذلك الفبيك * ,وتلتييك مده 
كنا كرييا عليه الفدن وبي الأعنة ان اله مرت سين 
بمواعيد كثيرة فى بلاد عديدة 
ال 
أن يكون قد احفله أسسم « المفتي » . 
لنا اذا تكررت له الدعوهة على تاعكاة (3 3:6 6 كر ر 6 


٠‏ ومع أايمائي بصدق 


نعم ايها السسادة » ان التحدىي الذي تلقاه 
المسلمون من الامم يؤلف العنصر الثاني من عتامصر 
صمود هم وبقائهم 4 ولذلك سميته ((لبعمة)) . 

#الفهذس: ل الخروب العنلنية هو الذى سق 
من الضعف قوة فى معركة ( حطين )) . 

والتحدي من هولاكو المفولي 3 الذى هدم بفداد 
الوهن نوة سحقت الجيوثى المغولية فى «عين جالوت». 


والتحصدى فى خلق اسرائيل هو الذي حلحة 
الثورة العربية الشعبية » وسسيخلق من الخلاف اتحادا 

ومن طبيعة التحدي ان تختلف رده الفعل له »© 
سرعة وبطأ » باختلاف مكانة الامة المتحدية وعزتها 
فى التاريح » وباختلاف الظروف »© وباختلاف الناحية 

فالامة العزيزة قد تصير + بعضس. الوقت » على 
التحدي ٠»‏ اذا كان من امة عظيمة عزيزة مثلها ©» أو 
حكم سابق مزعزع مخلخل غثوم . وهذا كله قد 
واستولى عليها واحدة بعد اخرى » فكان رد التحدي 

ولكن اذا كانا لتحدي من امة ذليلة فى التاريخح » 
على امة عزيزة ٠‏ وكان مما يجرح الامة فى مقدسساتها ع 
فان رد التحدى يكون ضاريا وسريعا . وهذا ما 
أصابنا نحن المعرب من تحدى اسرائيل فى ارض القبلة 
الاولى ومهد السيد المسيح » وكان من نعمته هذه 
الثورة العربية الشعبية الشاملة التي تجعل الشرق 
الادنى على فوهة بركان تنذر جلجلته بقرب الانفجار . 

ولا بفترن احد ببطء رد التحدى وتاآخر الانفجار 
عدة سسنوات » سفتدضوج الثقورات الشعبية لا يتم ى 
عشر سسنوات » ولنتذكر اننا لا نرد التحدي لاسرائيل» 
ولكن نرده لاعظم دول الارض الني خلقكت اسرائميل 
ولا تزال تحميها ... 
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ولكن ما هو سبب هذا الوهن الذي جعطل 
المسلميين قى الارض ( على وفره عددهم 6 وسسبعة 
أراضيهم 4 وخطوره مراكز هم 4 وضخامة ثروتهم 4 
ووحده دينهم © غثاء كفئثاء المبيصسل 5 


كاملة تجمع كل انواع الثروات النباتية والحيوانية 
والبرية والمائية والمعدنية المتنوعة . ولكن ثروتها 
المعدنية العظمى »© التي تتحكم فى صناعة العالم 
القديم » وتجارته » وفى وسائل النقل ؛ بل تتحكم فى 
ضير العالم عنة. الحريوتك الكير ين 6 تعن التبسروة 
البترولية الهائلة التي تبلغ » فالانتاج اكثر من ربع 
انتاج العالم » وعلى مزيد حديد » وتبلغ © فى احتياطي 
اللدرول 26-4 :اله ملنوق طن #اى 56 اق القة 
تقريبا » من احتياطي العالم ٠‏ المقدر بثمانية وأريعين 
الف مليون طون ٠.‏ 

5 الوحدة الدينية : يضاف الى هذه القوى 
القيرية: .والليهية «الهائلة كوه معئوية حي الوخسددة 
الدينية ٠‏ التي هي حقيقة لا تزول » رغما عما يبدو 
من تفكك الحكومات الاسلامية وتناحرها . فالحكام 
شىء » والشعوب فى قلوبها وضمائرها نسىء آخر . 

ولعم عن "الرقور من هده القواق الوائلة لحان 
اكثر العالم الاسلامي : من المغفرب العربي على 
الاطلانطيك » الى اندونيسيا فى اقصى اللاسسفيك ٠»‏ 
الى اغالى االتركهفان و المقانى + الي او انط موكيا 
كن مكنا وم تهمر| "الى نرضك دريب لاوا يوال جف 
محكوها! ومستتدرا بون فيل االدون. الخريرية و القعرفية .+ 
فصح وصسدق ٠»‏ بهذا ء ذلك الكلام الذي قاله النبني 
على الله عليه رسلى الاتهانية: | العلمين 4ق .عوييت 


( يوشسك ان تداعى عليكم الامم كما تتداعى الاكلة 
الى قصعتها . فسأئله آحد اصحابه : آمن قلة نحن 
بومئذ ؟ قال : لا . بل انتم بومئذ كندر » و لكنكم غثاء 
كفثاء السسل ). 
خميرة الدنقاء 


الاخيرة كفثاء السيل » لا تزال تحمل فى باطنها خميرة 
النقاء. 

لقد ظهرت على مسسر م التاريح أمحتم ودول 
وامبراطوريات حكمت العالم ٠‏ ثم طواها الدهر حين 
دب فيها الوهن »؛ واجتاحتها امم فتية اخرى . فأكلتها 
وبلعتها وهضمتها حتى لم يبق لها وجود الا فى 
العالم 4 ثم صاروا كفثاء السيل 4 واجتمع لهم من 
لا يزالون قائمين ع اتلقاعت عليهم الآامم 4 واكلت من 
تفقو رول وال :تأكلر كرو لكنها ل تست راان تأكليم 


يذكرني هذا الصمود بالتقليد الذي كان متبعا عند 
الادارولسن 77 كانو 1 يلسون الطال. متهي خنت ولاتة 
فى السحر فان مات ذهب غير مأسوف عليه » وان صمد 
فهو الصالح للنفغال واليقاء. 

فما هي الخميرة التي جعلت المسلمين يصمدون 
ويصلحون للبقاء » على الرغم من كل تلك الكوارث 
التي أصابتهم ؟ 

ان المسسلم المؤمن بالقرآن يجد الجواب فى قول 
الله : (انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون) . 
(سورة الحجر الآية 9) . 

واللفكر. سحو التحواة: 8..مضطية اليا 
يكون بحفظ الامة التي تذكره وتحفظه » ولكن 
المفكن. غسيين المسملهم يبحد التعليل العمقلسي 
الاجتماعي لصمود المسلمين فى آيتين أخريين 2» 
يقبلهما عقله » وان لم يؤمن بالقرآن »© لانهما تكثشفان 
عن "ناوسن اجتماعي تدركه العقول : 

الآية الاولى : (كذلك يضرب الله الحق والباطل 
فأما الزيد فيذهب حجقفاء واما ما ينفع الناس فيمكث 
فى الآرض) ‏ سوره الرعد الآية 19 . 

والآية الثانية : (الم تر كيف ضرب الله مثلا 
كلمة طيبة كشسجرة طيبة اصلها ثابت وفرعها ىق 
السساء تؤتي أكلها كل حين باذن ربها ويضرب الله 
الامثال للناس لعلهم يتذكرن . ومثل كلمه خيتةهة 


بثمت الله الذين آمنوا بالقول الثابت  )..‏ سورة 


وما احملهما مثلين عندنا : وعند من تذوقوا 
كر امقان الاجل. . 


الزيد الرغودة . لا تلمث أن تتلائشى وتذهب 
2200 


لتأثير الماء والهواء » فلا يصدآا ولو تراكم عليه التراب.. 


والشجرة الطيبة يحافظ عليها التاسن . 
والشجرة الخيثة يجثتها الناس لتذهب طعاما للثنار .. 


اليس هذا هو ناموس بقاء الانسب ؟ 


وما هو الانسب ؟ اليس هو الذي يتلاءعم مع 
ناموس التطور المستمر 5 


وما هو الزيد ؟ اليس هو الباطل ؟ 


ولو اتخذ الحذر الشديد اساسسا للتعامل لحمد كل 

ان العالم العربي, © الذى تهات التخلف: والحاحة 
الماسة لهذه الثروة الموحودهة ف ارضه © قد أصب حم 
على أبواب انفجار مؤكد 4 مهما بر عت السسسيتحة ون 
الاستعمارية فى حوك المؤامرات والدسائس لاستمرار 
الى عدل كريم 3 فان أنقلاب الموده الأى عداوه 6 
والمحبة الى بغضاء » يكون بعيد الوقوع ٠‏ او على 
الاقل » غير مؤكد الوقوع 7 

ومهما اسسمتهزأت, السياسة الماكيافيلية بالحق 
المعاني السامية أغخرب 2 أن تثمر الخير والمحصسطة 
والوفاة يننا نس الطنينو اناطل.. بوقسى أن يمون 
قريبا ذلك اليوم الذي يصفي به أحرار الفغرب الى 
يفرق . وانهم لا يحبكون الدسائسى ولا يتآمرون فى 
الضفلام »ل 

أعرف غنيا أميا علمته التجاريب ثبيئًا كثيرا 
من حكمة الحياة ٠.‏ كان يقول : ( رطل من ذهب يحتاج 
حفظه الى قنطار من عقل » فالى كم من العقتل كنا 
نحتاجح لحفطاك هذه المليارات من القناطير من الذهب 
الاسود الذى اكتلبييئة ١‏ | لمستفودر ون الدهاة ممسسين 
احلفال بلا عقول ؟ 

ان الكلام عن الاتفاقات والامتيازات المترولية 
سيخلل سخيفا ومضحكا الا اذا عطلنا عقولنا » وعطلنا 
أهلية التعائقد ومهما حمثت القوه هذا الظلم غائه 
لابد من يوم يعطي به التحدي اثره ؛ لانه ليس من 
المعقول أن تصبر امة تعاني ضروب الجوع على أن 
استغلوا ( طفولة الامية )) عند بعض رؤساء القبائل» 
قال شاعر هم : 
كالعيس فى البيداء يقتلها الظما 

والماء فوق ظهورها محمول 
العدو الأوهد 


ولكن السؤال عن سبب وهن المسلمين » وعن 
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المسيحية ؛ لا يزال قائما » ينتظر جوابا » اكثر ششمولا 
مما ذكرناه عن تفرق المسلمين » ورواسب الاحقاد » 
ومطامع الاستعمار وغير ذلك من الاسباب التي بحث 
عنها المفكرون وعلى رأسسهم مفكر عظيم من لبنان وهو 
الآمير المجامد شكيب ارسسلان . 


وقد كنت » على هدى الاسباب الكثيرة التي 
ذكروها » ابحث عن السيب الجامم » الذي ترتد 
اليه وتتوحد فيه كل الاسباب ٠:‏ لاجد الدواء االذى 
تشتفي به كل العلل » فلم اجده الا فى سيب واحد : 
هو الحهل : وما ينثأ عنه من التناكر . 


فالجهل هو الذي اعمى بصائر المسامين عن 
عواقب الفرقة والتنازع » والجهل المركب هو الذي 
حعل اكثرمن ثاتن المسدلدين فق امه او .ها يفيه الانية 
من الثقافة السشطحيةه ؛ والحهل هو الذى صرفهم عن 
اتخاذ اسباب القوة الصناعية التي بها » وحدها »ع 
اكتسحهم الغرب المستعمر »© والجهل هو الذي اعماهم 
عن هذا الذهبه الاستود. الذى:يكيسين. تحت يواظنء 
هادهم #ديل سيول علن :ورهية. الأركن 14 نا عو + 
بأنخسس. الاثمان » وهم يفرحون ويضحكون من قلة 
عقل العلماء الذين اثستروه منهم .. والجهل هو الذي 
اعماهم عن معاهدة (( سمابيكس بيكو )) التي تقمصت 
ىق أعينهم دولة عرببة مسستقلة تمتد من الحرمين الى 
جبال حلوروس »© والجهل هو الذي قصر بهم عن 
تصحيح الصورة المشوهة للاسسلام التي رسمتها 
رؤاالضيب: التارية. جد واد اذدهضا" التكلهم و التففسيسنا 
والاستعمار تشويها » فأدى الآمر الى زيادة التشناكر 
الذى لو استطعنا القضاء عليه لوجدنا فى الشعوب 
الفرمة مها اسان لتاتعان التفصيين. و التعتقير ين 
والصهيونيين ٠.‏ 

فجر التعارف 

كنكقرات: لقباس "امات يدعن توفالسن قولسه: 
« لا يمكن لاسسان ان يصبح عالما بمعنى الكلمة من غير 
أن بصير » قبل ذلك » أنسانا بمعنى الكلمة )) فعلقت 
على قوله هذا ( ان اللعكس هو الاصح . فلا يمكن 
لانسان ان يكون انسانا بمعنى الكلمة من غير أن 
يصير »© قبل ذلك » عالما بمعنى الكلمة )) . واظن أن 
قولي هذا يكون أوضح حجة اذا قيل فى معرض 
التعارف بين الاديان السماوية » التي تريد أن تصنع 
الهنانا يكل معتى. الكلينة 4:.وائيسائتة نكل مسن" الكلية.. 

واذا ذهينا نبحثك عن بدايات التعارف بين 


المسيحيين والمسلمين وحدناها فى أشد عصور التناكر 


الشعوبية والبترول 

يقول تومبي فى سسلسسلة الاحاديث التي تحدث 
بها فى سنة 1948 عن الشرق الاوسط ١‏ من الفريب 
أن تصر الشعوب العربية الاسيوية نفسها اليوم » 
وبعد ان استردت استقلالها على التمسك بهممذه 
الحدود التي خططتها الدول الاجنبية بعد عام 1918 . 
لقد كان من البديهي ان يتوقع الانسان من العرب » 
بعد استقلالهم ان يلفغوا هذه الحدود . وانه لما يثير 
الدهثشة ان هذه الوحدة لم ننم » بل وأكثر من ذلك 
ان تقوم ضمن هذه الحدود المصطنعة مصاتح محلنة 
مكتسسدة تصبح قوة لدرحة أنها أبقت العالم العربي 
فى آسسيا متفسخا » فى الوقت الذي كان باستطاعته 
لو نساء آن بتحد مع العالم المربي الأغريقي)) آه . 


ان هذا الاستغراب هو المستفرب من المؤرخ 
الكبير » بعد ان وضع يده على مكمن الداء » وذكر 
« المصالح المحلية » والخلافات الاقليمية » التي جاءعت 
حريدة التايمسس منذ ثهرين تحللها فى االحق الكير 
الذي أصدرته عن العالم العربي ٠‏ تحليلا تنتمصسه 
الصراحة عن اثر الدسائسس. الاستعمارية فى تأجيج 
تلك الخلافات . 

ان هذه ( المصائح المحلية )) ؛ والاتلييية »2 
والعائلية ٠.‏ التي اتخذت فى اول امرها طايع الشعوبية 
الخفية بين العرب والعجم 
الفرق المذهبية بين الشيعة والسسنة »© ثم اتخذت طايع 
القوميات والاقليميات » هي التي قسمت الماللم 
الاسلامي » من قديم الزمان » ومزقته » من عهد 
الدويلات المشرقية »© والمغربية » وملوك الطوائف فى 
اسبانيا » الى عهد الثورة (( الانكلو عربية ) الخادعة 
المخدوعة » خلال الحرب العالمية الاولى » ولا تزال 
تمزقه ألى اليوم . وهذا ما جعل » فيلسوفنا الاحتباعي 
العظيم ابن خلدون 3 يخطىء خطأه الوحيد 3 فى التعليل 
والتحليل. ».كين ظن 'ان:هذا الخلات: نافسئ: من طبيعة 
المرب »© وعدم انقيادهم للحكم والسياسة » 
وتنافسهم على الرئاسة . 

ولو بقي الامر عند حدود الخلاف بين الشيعة 
واهل السنة لهان الامر »6 لان الخلاف بين هؤلاء لم 
يكن ابدا فى 00 العقيدة 6 0 زالبكة اسبياسمسميفة 
السياسية »© وان كان الاستعمار لا يزال يحركه . ولكن 
خرق الخلاف قد اتسع عندما تكاثرت الفرق» واخترعت 
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كالبهائية » والقاديانية » التي تلقى كلها » من الدول 
الاستعمارية 4 ضروب التشجيع والتأييد والتمكين» 
كتندا للأسيجات ٠:‏ 

وانه لمن المؤسسف ». بل المذ لحك حقا . أن تقف 
لذو الشرفية. «السيحية” الدى بتروطين انو تتريفي النكييرة 
على الأنياق 4ق تتحة رمن :هذه: القيرة حَحَة: لتاوية 
التقان "الفسيوغية ىق نااك العرت .و الاستلاة ٠١‏ يدا 
الموقف العدائي 4 الماكيافيلي » من دين يرفع الابيان 
بالف الى ادرو 5 الكمال 4 لساضيو فرعا كيالة تسصووم 
سموالايمان فى وحول الخرافة ٠»‏ وتفتح الباب على 
بصراعية للاتهات: الاركسيع. لني لك عه سسساسيية 
الى العقول فى اوروبا » الا بعد ان تمرع الاييان 
الفربي فى وحول الخرافة .. وهو موقف متناقض تكبر 

غ5 36 

فناقي: اللتوواك #نعد الكسعويية © الرزيد سيار 

الخلاف تُسوبا كلما اوشكت ان تسكن ©» حتى كادت 


ان هذه (( الثروة النعمة )») هي السسيب فى - 


ويكاد هذا البترول يكون السبب الاوحد الباقي 
لاسبتويو ان كيد الدول الغربية للعرب ٠‏ لد خفت وطأه 
فيه هو هذا المسترول ؛ الذي تخاف الدول المستيدهة 
ما لا تعرف كيف تضمنه . 
بح أن المستقيل بيد الله » وصحيح ان تطور 
نوفا عتليها مين الحطن الو كنيف ومو عا ب بو الخظييد 
الضيون رفوع : 
ان خطر عدم بقاء الصداقات الى الابد موجود 


أما أولها ٠‏ فهو من القرآن الذي حصر خشسية 
الله « الكاملة ( بأولئك العلماء العارفين باسمحسيين أن 
المخلوقات والتواميس الكونية الدالة على النظ سام 
سورة فاطر : 

( انما يخشى الله من عباده العلماء ) . 

وأما الدليل الثاني فهو من ول الامام الغزالي 
فى صدر كتابه (( تهافت الفلاسفة )) عن يعض رحال 
الدين المنكرين للحقائق العلمية اليقينية ( ان هؤلاء هم 
أضر على الدين من اند اعداته )») . 
هذه الجامعة بالذات » ذلك انه ى الوقت الذى كائنت 
دارون » حتى تطرد اسستاذين مالا اليه ٠»‏ وحد قى 
العالم كله عالم ديني واحد يقول : ( أن مذهب دارون 
عند ثبوته » لا يتناقض مع الايمان بالله ولا يتنافى مع 
القرآن ) . 
كينا ذكن المستتدرق الامريكعي تشارلسس أدمس ق كتابه 
) الإسلام والتحديد ق مصر » نقلا عن المستشعشرق 
الهولاندىي « سنوك هورغرونيه » . كما أنه يطيب لى © 
لا من باب الفمز » بل تصحيحا لتهمة القائلين بحجمود 
التفكير الاسلامي » ان اذكر بان قول الامام الغزالي 
قد كان قى القرن الحادي عششير أىقبل عرضص. «غاليله» 
على المحرقة وقبل حرق « برونو » بأربعة قرون .. 

ج - مفهوم الحرية فى الاسسلام : ان مفههوم 
الحرية فى الاسلام ٠‏ كما أوضحت فى المحاخضصسرة التي 
القيتها فى الازهر سنة 1964 ٠‏ يرتكز على أصلين : 

الاول : أن حرية الاسسان » فى نظر القرآن هي 
امر طبيعي وضروري وبديهي . 

الثاني : أن حرية الفرد مطلقة الى آخر حدود 
الاطلاق ولا نقف آلا آذا اصطدمت بالحق أو بالخير 5 

وهذا المفهوم الجامع » كما أنه يشمل كل أنواع 
الحريات : من حرية الفكر » وحرية العقيدة » والقول »© 
والعمل »© والتملك » والتصسرف ٠»‏ فانه يثمل كذلك 
ذلك بين ان يكون العمل بذأته مباحا للفرد » أو حقا 
من حقوقه المشروعة »© او ضربا من القريات الى 
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الله » فلو اسرف فى أكل الطيبات » اسرافا مضرا 
بصحته » أنقلب المباح حراما . ولو اسرف فى أسساءة 
استعمال حقهد 11ه0 46 وناطق) ‏ وقفا حقه . ولو 
اسرف فى الزهد والتقكف والتشتل ؛ بل فى العبادهة 
تفتها او امنوفةءق. الصبدعات. و اللبرانع الى الحنينة 
الذي تصطدم »© عنده ©» حريته بخير نفسسه أو خير 
زوحه » او اولاده : أو ورائه » لانقلست قرباته هذه 
كلها الى محرمات يمنعها دين الاسملام ٠.‏ 

هه عق مفهوم الكرية فى القران «ولكق القؤانين 
الوضعية المعمول بها قد خالفت هذا المفهوم الجاميع 
المانع » ومن هنا انفصلت اخلاقية الاديان السسماوية 
الصحيحة عن اخلاقية القوانين » واتفصل الدين عن 
الدولة . 

فالاسلام يتلاقى » مع المسيحية فى الاخلاق على 
المثل العليا التي اقرها الانجيل والقرآن © تلاقييا 
حرفيا .وكين الخلائيسة التوانين: وفصل الذين نين 
المدولة هما اللذان افسسدا العمل بالمثل الاخلاتية 
تعدا :انانف القو الوق "الانا شرن ال اكتشين تمسق 
المتزوجين . وكادت اليوم تبيح اللواطة .. واباحت 
الممسسر 4 والسسكر »© وبيوت الدعارة » وأخرجت بعضص 
مساوىء الإخلاق» كالكذب والتميمة والخياتة والدياثة» 
عن" حدوة الحدوولييدة الخرائحسة , 

الله والانسان فى الفكر الاسلامي المعاصر 

فى ازمة هذا الصراع القائم بين الاديان السسماوية 
وبين الماركسية المادية الملحدة » وبين « الوجودية » 
المتأرجحة بين ما يشيه الالحاد » وما يبه الايمان © 
صدى أن احرين © ان سعطون ولعية كان الاسجيلان 
فى موضوع « الله والانسان فى الفكر الديني المعاصر» 

هل الانسان هو الله ؟ 

هل الانسان ملك من اللائكة ؟ 


هل الانسان حيوان مادي وجد على الارض بلا 
خالق ام هو الذي خلق_ نمسه ؟ 

ان فكرة الله والانسان فى القرآن بسيطة 
وواضحة» ولم يزدها الجدل الفلسسفي المؤمن أواللملحد» 
على نور العلم الحديث » الا بساطة ووضوحا ويقينا . 

فى القرآن آيات بينات تحدد حقيقة الانسسان »© 
وحدوثه على الارض »© وعمله فى الحياهة ©» ومقامه 
بين الموحودات . يقول القرآن ٠:‏ 

1 (هل أقى على الافسان حين من الدهر لم 
يكن شيئا مذكورا) ‏ سورة الدهر الآية 1 . 


ظلاما . وبتعبير ادبي يجمع بين الحقيقة والجج از 
نقول : ان اول ومضات التطرف قد بدأات تحت وميض 
السيوف . 

ولسست لادخل فى تفصيل ما هو معلوم لديكم 
من التلاقح الفكري الذي سببته الفقوح الاسلامية » 
والحروب الصليبية . ولكني اكتفي بشاهدين : احدهما 
ذكره الكردينال كوينغ رئيس اساقفة النمسا العظيم 
فى المحاضرة التي القاها عن «عقيدة التوحيد فى العالم 
المعاصر » فى الازهر سنة 1965 . حينما اسستشهد 
بالفيلسوف اللاهوتي الشسهير حنا الدمشقي الذي قال 
الكردينال عنه انه « تاثر فى كتاباته اللاهوتية بعلم 
الكلام اكثر مما تأثر بعلم الللاهوت عند الفرب » . 

والشاهد الثاني أحده انا فى الفيلسسموف اللاهوتي 
الاكبر توما الاكويني الذي ولد وعائى فى ابان احتدام 
الكروت السلمية ١‏ بول ةا هذا إنيتول عن وحود 
الله وو كدانفة:.وشيائن اماف كباله ول سسيسكييا 
صفة الارادة » نفس الاقوال التي ذكرها الغزالي 
وابن رد . 

ولكن تباشير فجر التعارف ؛ انما ظهرت 
على أيدي ا اسنتتب فين ٠‏ الذين يطيب لي أن أسميهم 
اصدقاء الاشلاق 6“علن الرعم يها عرمناه عن ينهم 
من سوء الفهم © أو تعمد اسساءة الفهم . وتحضرئني 
هنا كلمة لبعض الصالحين يقول فيها : ١‏ طلبنا العئلم 
لغير الله فابى أن يكون الا لله » وهو قول ينطبق 
على الاستشراق الذي بدأ هواية » »© ثم اتخذ 
دعاية ضضد الاسلام » ثم انتهى ٠»‏ عند بعض الناضجين» 
الى ان يكون دعاية للاسبلام . 

وبهذه الدعاية خلقوا لنا أصدقاء من عظماء 
الغرت: 3 امدال غوعةه الالانن © وكازليميل. الاتليرى ع 
وغوستاف لوبون الافرنسي ؛ وواشنطون ارفقعمع 
الاأمريكي وماسينيون وسواهم من الذين وضعوا 
يكماعل: الذوي على الطويق: الكللية برهيو الأنتيار 
لهذا الحوار الذي نحن فيه اليوم . 

وهذا شأن العالم الحق »© حين يمشق الحق ٠»‏ لا 

يصذده عنه تعصب »؛ ولا هوى ؛ ولا سياسة » لانه 
أصبح انسانا بكل معنى الكلمة بعد ان أصبح عالما 
مكيل :هتكن «الكلسيسة + 

التلاقي بين ركائز التفكير المفربي المعاصر 

والتفكير الاسلامي الاصيل 


اليوم على ركائز كبمرى أساسية وهي : 
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| تقدذيسشس المقفل 

لكن هذا الافراط ©» ى احترام العقل والعلم 
والحرية » الذي أردت أن اعبر عنه بكلمة « تقديس »: 
« وهو أفراط نشأ من تفريط سابق فى احتقار المقل 
والعلم والحريهة عدن حساب الدين ) ل قدك أدى 4 
مثلما يؤدي كل افراط وتفريط »© الى ردات فعل عثيفة 
كان من اثرها تولد ازمات ء أاخطرها : 

ازمة الصراع المفكري حول الايمان والالحاد 

ب ازمة الصراع الفكري حول طرق التعاون 
الاجتماعي سن الطبقات . 

6 آزمة الانحلال الاخلامعمي : 
ألفت النظر ؛ الى تجنب الخطأ الذى يقع فيه أكثلر 
الغربيين » وبعض المسلمين ©» حين ينظرون الى 
الاسلام بمنظار وائع المسلمين المصابين بنفسس الاأزمات 
الثلاث الناشئة من الاإفراط والتفريط ولهذا ابادر الي 
القول ني أنما أتكلم عن ركائز التفكير الاسلامي الاصيل 
العلم عت ومفهوم الحرية 5 

| سسلطان العقل فى الاسملام : ان القرآن قد 
جعل للعقل السسليم السلطان الأعلدي اق ادراك كل معاني 
الحق والخير ©» من اتفه شسىء ٠‏ كاماطة الاذى عن 
الطريق ؛ الى اعنلم شدىء وهو الايمان بوجود الله 
نفسه هو الذى أمر بتحكيم العقل فى أكثر من 300 آبه: 
عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون) ‏ سصورة 
الانفال الآية 22 حت + 

فليس ف الاسسلام خرافات : ولا أساطير © ولا 
اسرار فوق العقل . وكل نص فى القرآن يوجب ذلاهره 
سلطان العقل يضع القرآن سلطان العلم و امكتجحصيلن 
حقيقة علمية يقينية قاطعة لا يجوز التنكر لها لان التنكر 

ويغنيئي عن الاسهاب ان أسسوق ثلاثة ادلة منها 
القديم ومنها المعاصر : 


والملم حق . ووجود الله حق . ولكن لا يجوز 
ان نجعل تحمسسنا المفرط للايمان بالله سيبا لتعطيل 
يقينيات العلم » التي هي انكششاف لنواميس الله فى 
خلقه » او نجعل تقديس العلم سببا لانكار وجود الله 
وتأليه الانسان .. 

والحرية الفردية حق وخير . ومصلحة المجتمع»؛ 
حق وخير . ولكن لا يجوز ان نخنق الحرية الفردية 
علن حبابة مصلهة: االكتسم ور ولا أن تقجما محل 
مصلحة المجتمع من اجل تقديس الحرية الفردية .. 

فالوسطية الاسلامية هي فى هذا التوفيق بين 
الحق والخير من كل الوجوه » فى نظرة شاملة » يكون 
فيها الله » والحق » والخير »؛ والانسان » حقائق 
يقينية » غير متعارضة »© ولا متناقضة » ولا يفني 


هذا هو الاسلام فى العالم المعاصر : فى واقعه ») 
واسساب ضعفه © واسياب صمو د ه 4 وق ركائكسن 


تفكيره التي تتفئق مع ركائز التفكير الغربي الحديث 
المعلاصر » والتي يمكن بها ان نتلاقفى على 
« الوسسطية الاسلامية » © وتنتهي بهذا التلاقتي ازمة 
الصراع التعصبي المتطرف بين الاديان التي انزلها 
الله » ازمة الصراع بين الايمان والالحاد » وازمة 
الصراع بين الرأسسمالية المتطرفة والشيوعية المتطرفة 
وازمة الإنحلال الخلقي التي هي ام الازمات .. 


اننا على موعد »© فير بعييد » مع تلاق كريم 
ينتصر فيه الغرب المسيحي نفسه لوسطية الاسبلام © 
لا ليتخلى عن مسيحيته »بل ليتخلى عن نفرته 
وعداوته ©» ويرجع الى المودة » التي قررها القرآن 
حون قل :لحم عبد الله ورضولة. : 


(لتحدن اشسد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود 
والذين اشركوا . ولتحدن اقربهم مودة للذين آمنوا 
الذين قالوا انا نصارى..) ‏ سورة المائدة الآية 85 ل 





2 واذ قال ربك للملائكة اني خالق بشرا من 
من روحي فقعوا له ساجدين  )‏ سورة الحجر 
الآية 28 و 29 . 

3 (ومريم أبنة عمران التي احصنت فرجها 
فنفخنا فيه من روحنا) ‏ سورة التحريم الآية 12 . 

4 (والتي احصنت فرجها فنفخنا فيها من 
من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين) ‏ سورة 
الانياء الآية 91 . 

5 - (واذ قال ربك للملائكة اني جاعل فى 
الارض خليفة » قالوا اتجمل فيها من يفسد فيهما 
ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدكونقدس لك قال اني 
اعلم مالا تعلمون) ‏ سورة البقرة الآية 30 . 

6 (ولكم فى الارض مستقر ومتاع الى حين) 
جدتيووة التقييرة الأنة 386 عب 

7 (ولقد كرمنا بني آدم) ‏ سورة الاسراء 
الآبسنة 70هب.. .+ 

8 (أم خلقوا من غبر شىء ام هم الخالقون) 
سورة الطور الآية 35 . 


(وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون) ‏ سورة 


فالانسان فى الفكر الاسلامي ليس بالاه » وليسس 
بملك ؛ وليس بحيوان مادي صيره عقله ربا للكون . 

وفيه من الحيوان غرائزه . 

وفيه من الملائكة كا وخيةه : 
وفى السسيدة البتول ليجعلها وابنها آية للنالس ودليلا 
على قدرته على الخلق الاول . 

والعبادة فى الاسلام : ايمان وعمل . 

والايمان تفكير حر واتقتناع حر . 

والعمل جهاد فى معركة قائمة بين الغرائقز 
والعقل . 

وما كان لله العليم الحكيم الذي خلق الانسان 


وأراد له البقاء على الارض ؛ الى حين ؛ ان يجعله 
ملكابلا غرائز . 
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وما كان لله الذي خلق الانسان ليعيبده ان 
على العبادة لان الاكراه تفقد العبادة معناها . 

وما كان لله الذي خلق الانسان ليعيده أن 

وق غرائزه سر العقاء على الارض . 

وى حريته سسر العبادة . 


وفى هذا الكيان كله من روح الله التي نفخها 
فيه فكرمه وأسحد له الملائكة . 


وسطئرة الاسلام 

فق القرآن: الكزيم 'آية تقول لكت لين + 

(وكذلك حعلناكم امة وسطا لتكونوا شسهداء 
على الناس) ‏ سورة البقرة الآية 143 . 

والوسط هو العدل والتوسط الاعتدال . 
والشهادة هنا »© بمعدذى العلم والاعلام كما قَّ 
القاموس . 

فما هي هذه الوسطية العادلة المعتدلة » التي 
امرنا الله ان دقف عندها ؛ ونرشد الناسنى اليها ؟ 

انها ليست فى الوقوف مع الحق ضندد الباطل .. 

فهذه بديهيات سساذجة لا تحل ازمات الصراع 
الفكري حول قضمايا الايمان والدين والاخلاق والمجتمع 

ولكنها فى الوقوف بالمركز الوسط العدل ؛ الذي 
نكون به قادرين على ان نمنع تعارض الحق والخير 
مع الحق والخير ... 

فالحق بذاته لا يعارض الحق . والخير بذاته 
لا يعارض الخير . ولكن الاغراط والتفريط فى النظضرة 
هو الذي يعطل صفاء الادراك ؛ وصفاء الاسستنتاج © 
ويعطل القدرة على التوفيق بين هذه المعاني الكريمة. 

فالايمان بالله حق وخير © والعقل حق وخير » 
ولكن لا يجوز ان نجعل تحمسنا المفرط لخدمة الايمان 
سيبا لتعطيل العقل ... 


وعلى الرغم من بداهة هذه الحقيقة فان أضطراب 
ادراكنا ووعينا لحقيقة الصراع وطبيعة المعركة واعراضنا 
عن سلاحنا الملصمم بطفى على تفكيرنا واتجاهاتنا . 
ويفسر هذا موقف المسلمين من التحديات على قيمهم 
ودينهم » فقد كان هذا الموقف مختلقا . 


1 ا فمنهم من بجهل حفيفقةه هذا التحدي 
والهجوم : ومن نم فهو لا يعبا بخطره . 
2 جد ومنهم من ليدم لول 2 0 


عامل هدم للاسلام ق 
عو امل الحصانة وعناصر رد الفعل على 


5 حت ومنهم كي د الهوحوم 
ا 3 تبولدن كسلةه بعكر 8 0 ع تكن حك 3 
فهذا الوا ال با 0 للوا قفسع 
بحو قل وبتعود - وناثل العوت تاو ليوات قّ باس 
وعدحر هه وببن متحرلد حر كله ملساو إلى زمناء أو رهيتنة 
مصالح 55-5 لا تعوود 9 الفكر 5 بالف ئدة المر حو 5 5 
4 ومنهم من ادرك حعبه حجفعمة ألد<طاآأ وحلبيم 4 
بدافع متها بايمان قوي بالنصر . وهذا العم هو الدي 
قود الحركات الإسلامية الهادفة فى العالم 


ولقذ كان لهؤلاء قضل كبير فى ملء قراغ خطين كنا 
تعالمك 3 وث تسسليمح الموافندين بالفكر 5الثير 5 والجحبةهء 
الأاملفة فى يدان الفمراغ »4وندلك «واحيت التحيدى 
الداخلى والحارحي 3 اي بالنحدى 00 وليك 
عذده المذاه ا !لحي الت 51 0 ع نا وان القعلا ا 
وكمتخفافت الؤسنا ل 


وعلى الرغم مما بو ضع فى ل 0 
عافدل فانها حققت التحدارات من الناحية الفكر 
وهذه الطائفة من المسلمين سارعت !١‏ 
دقت احرا س الخطر : : فلماذا ارادت الإسلام نمطا 
ونثلاما لحياتها » واساسا لعلاقاتها ومثلاً أعلى من 
واححو وه سحصينيا 7 


الاسديار عن 


اق الاكعار لى يكن اقيم انين الى مانن 
مشرق عزبيز ولا تعصيا حاهلا » وائما هو عن وعي 
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عميق وشامل » هذا الوعي الذى وحد نفسيهة أمسام 
حضارة آسئنة متدهمورة أقامت الآله وثنا تعسده » 
والمنفعة مبدأ تقدسه » حتى أنها أخضعت الميم الدينية 
لتسير فى ركب المنفعة او أقاميتةعلى انقاضها دينا جديدا 
بيعب من : المادية والالحاد » كما يشهد بذلك بعض كبار 
مفكري هذا المالم . 


يلون كارك تيرق بكو لكان الت سعط خان 
هذا العالم بأنها « نثشات فى بيئة الد'دية متمردهة التي 
ازدهرت فيها الاخلاى « النفعية » والعيم الحسسية التي 
تستبعد كل ماهو غيبي » وتلبي الميول الفريزيه النازعة 
الى الاستمتاع العاحل المساشر دون ان تقيم وزنا لصوت 
الضمير او تراعي مبادىء الحق والخير والحملل » . 

وهذا ما حمل فيلسوفنا قبله وهو مستكلير 
دؤلف كتابه العفليم « ندهور الغرب » .. او« أنهيار 
الحضشا'رة الفربية » . لان الغرب عبد العلم وآمن بالآلة» 
نفسسمه ه وأصسبح عبدا لمخترعاته وأشيانه على 


وسيي 
ادرك هذا الخعار عقازرء أخحرون لهذا العالم 3 فصاحدوا 
مخذدر دن ومحذرسن كالد > لور ككل الف تقول : « أنئنا 


ان نصسيب أبة فالدة من زباده عدد 000 اعيبياة 
الفاتيكية ‏ تحنيف: 3 أنه العام “يبه نا 
: واكن 0 00 حماله 
مملكة الحم'د 
فانه بصبح خطرا ؛ ومن تم يجب ان يحول الانسان 
اهتمامه الى نفسه : والى السسب فى عجره الخلمسي 
والعقلى . اذ ما حدوى زبادة الراحةه والفخامة والحمال 
واللقكار وراندك بع اعبات عط وق 11 كان عات يينمينا 
من الإسنعانة فيما بعود علينا بالتمع . حما انه لمما لا 
ق أي عذاء أن نمضي فى تجحميل طربق حياه تعود 

عاينا 00 الخلفي وتؤدي الى اختفاء أثل عناصر 
الاحناسق الطيية 5 ل( 


الخالصس 
معللم ' ضدروا ميا شسر 
عدو اما وسستهمدك افكار 8 ىَّ 


ألملا حي عل 


لس ساح 


حناسو افيتان عتلتر هذ الداك لحمب الدع "نك 
الذى تنما به اشبنكلير وغيره. 


ال سي ان ا افقار 


لكان ارج تسمه . 


تطوان : عبد السلام الهراس 


الفنادة | 0 لع سس - 





لم بلاحظ اعراض صريح التحدي عن اختيار 
الاسلام كنثلام للحياة مثل ما لوحفل منذ انتهاء الحرب 
العالمية الثانية ؛ ويزداد هذا الاعراض الصر بح وضوحا 
وتحديا كلما قرينا الى ابامنا هذه » التي لم تعد قضية 
صلاحية الاسلام تثار بحدبة واهتمام » وان تعددت 
لأقكات" الاسلاة سول ى متاسيات مفيثة وق اسواق 
الدجل السياسي . ولذا صار الاسلام فى نظلر بععهض 
تنبابنا :القاصين بالفاك, الالبدلادئ. عتوانا لخبيعن: الور 
المشوهة ؛ لانهم بستمدون معرفتهم بالاسلام من خلال 
أشخاص يسيئون لهذا الدين عن حسن نية او سوثها ) 
ولا يكلفون انفسسهم عناء السحث فى حمقيقة الإسلام نفسه 
بالاتستال متصيادو» العنبية الميحيحة ب :وق انها دل 
الاهتمام بالفكرة الاسلامية بتلاثى من قائمات اهتماماتهم 
بكل سهولة ويسر . 

والفاجعة الكبرى ان ظلاهرة الحهل بالاسلام لا 
توو] دالا تسافا ورسعوها . ولكج الماع وكابيةه عن 
انفسهم لعلة ١و‏ لاخرى ليمثل المنصر الإساسي فى هذه 
الفاجعة ؛ وهواقى نفس الوقت خيانة للرسالة الني 
حملوهصا. 

وأن الاعراض عن الاسلام فى هذا المصر ‏ وى 
غيره ‏ لهو اعراض سفيه لا بقدر المعركة حق قدرها » 
اذ برهد فى سلاح فعال كان له الفضل ف الانتصارات 
المظيمة التي أحرزها العالم الاسلامي بفضله خلال 
التاررمم ٠‏ 
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قد بعال ان اسلحة الامس لم تعد صالحة فى عصر 
الذرة المدمرة »؛ وهذا صحيح بالنسية للاسلحة المادية؛ 
ولكن سلاح الفكرة سلاح خالد » بل انه السلاح الحاسم 
بق هذا العصر الذي بعتمد فى الصراع حيث سعيجل 
السلاح المادي ؛ ومما أضفى على هذا السلاح قيمة 
كبرى هو انتشار التعليم من ناحية . وتقارب احزاء 
الكرة الارضية فيما بينها بالمواصلات الحديئة من ناحية 
أخرى ؛ مما حعلها ايه بمدئة واحدة او بئنائة واحدة 
ذات شعق وطبفات تسسكنها الامم المختلفة فى تحاور 
متلاصق . فما بحدث فى بكين صباحا سرعان ما 
شفر اخبازةق بيو ارم ذا المنلاء قل الووال 4 كها 
لو كانك الخنحة اسعيهنا اتن نما كاوفين: نامن و مكتاين 
فتك فزن من الرمق.... .ولذا تقد الاسم القوية ملاح 
الفكره وترصد له ميزانية ضخمة مذهلة ؛ وان أى امة 
فرلا من هذا اسلاج هاجو عن 'الفخول الل سلسنة 
الصراع كمبارز بخشى » وانما عليها الاستسلام للفكرة 
القازية ٠‏ وتقاس درجة كل أمة ى الحضارة والرقي 
والقوة بما لديها من افكار سامية وقيم انسانية وبمدى 
تفاعلها مع هذه القيم وتأثرها بتلك الافكار وارتباطها 
بهاء لان ذلكهو الذى بزودها بالحركة الهادفة المتصاعدة) 
وباقحها بامصال الوقاية من الامراض الاجتماعية 
والخلقية والفكرية »؛ ودضمن لها المحافئلة على السير 
الحثيث المبدع » وتحعلها قادرة دائما على رد أى تنحد 
او هحوم . 


الاسلحة النووية 


ولكنا وصلنا الان الى مرحلة لم تعد الفأس فيها 
كافية لاطعام بني الانسان »4 فلا بد من جرارات 
وكيماوبات »© كما لم بعد السيف هو أداة العتال »© وانما 
قنابل ذرية وهيدروجينية » وقنابل كوبالت يطلق عليها 
اسم قلبلة « بوم القيامة » . 


والرأى على ان هذه القوى : لو انطلقت من عقالهاء 
لما بقى على ظلهر الارض أنسسي ٠‏ 
تعنى قناء النخسرية كلها + 


ولننقل لك فقرة من تقرير هيئة الأمم عن بزع 
السلاح لعام 1961 


« اننا نشك فى استمرار وحود العالم بأي شكل 
ن الإشكال دون نزخ السسلاح ؛ ان شبح الموت يسيطر 
ب ذفن طيران سرب من الاوز البو تعلو عير 
اقكانيكا الموكساء | الفارة القطمية ) تم بدخل ىق تعلاف 
راشائة رادار أم مر بكي أ أو سو فييتي ٠‏ تنتصلور 
الشامة على أنه صضوارنخ : فتتاهب حكومه الولايات 
المتحدة او الانحاد السسو فييتي للعيام بالضرب النووي 
المفساد كما تقضى الحالة ٠‏ فيبدأ اعصار الحرب النووية 
ل ا 


7 


نطلل حيا بعد حرب عالميةهة » . 


ولا بن 
فهي اثها م وان حادثت 0 بالفمل م فان محطلة 
للانذار عند اقتراب قاذدا'ت القنابل السو فياتية » حدث 
0 بطائراتهم حاملة القنابل 
ل بك الس راض الاو 1 


العارىء ان هذا الذي ختمت به لحنه ع 
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فالحروب الذرية اليوم اذا اندلعت » لن تكون 
كحروب الامنسن © التي معحكة السياة الاتشاتييية سيك 
وللحضارة الانسانية ٠‏ بالنمو والتطور » انها حرب افناء 
ان لم بكن للجنسى البشري »؛ فعلى الاقل لحضارته . 


الانفجار السكاني : 


على ان ثمة خطرا آخر أصبح بهدد الانسانية لا 
بقل فى أثره على المدى الطويل من خطر الحرب الذرية؛ 
وهو ما أصبح بعر ف باسم الانفجار السكاني . ذلك ان 
النشين بترايدون بمعدل ثلاثة أشخاص كل ثانيتين 6 أي 
بمعدل تسعين شخصا فى الدقيقة الواحده » و 400 5 
شخص كل ساعة أو 600 ر 129 شخص كل يوم . 
و000 ر300 ر 47 شخص فى السنة أي ما يزيد على 
مجموع سكان فرنسا بأجمعها . 


وقد ا 00 التى الفت قبل عام 
٠ 0‏ على أن سكان العالم سارك فى ختام العرن 
العصر ين اى لحك زر[ ايلقة مي الأ عالي افيه لاف 
تيون سيعنة .وق انه ]ار لنون على ينانات: عديه 
فى لعندوها قل هام ول اناه الو اليش 
لوغ الفالمهةا العدة سن السكان: 


وستحلى خطر الاإنفدار السسكاني عند ما نعلم أن 
العالمى قد تحاوز هذا العدر مند عام 5 ]| . فلم تعد 
- نحاحة للانتفلار ثلائة وثلاتين عاما ليبلع مجموع 

مكدر ثلانه آلاف م سي سيفة ‏ . 0 الآن لسيكان 
000 فى ختام العرت ١‏ أى عام 0 2 نترا وح تبرخ .“تله 
آلف مليون وسيعة آلاف مليون : أى اكتر من ضلعفف 
ما كان مقدرا من الذاية . 


لد امم الدقيعمة أل 
وكان نك و من 


قفون الفيزاء اق الغالن لو االمحمعي فى الركاذة 
التوية بهذا المعدل ٠‏ فان عدد البشر سيلعغ حدالا 
بعود مطح الارض كافيا لموطىء قدميه » وذلك بعد 
بضمعة قرون فقط . 


ومعنى ذلك ؛ أن انعاذ العالم من حرب ذريه © 


مو احيفه ان النقاء كد للكد» 


ضرورة النعاون سن الستسر 


ولا سبيل لانقاذ البشرية من هذا الخطر الآخر » 
الا بالعمل على رفع مستوى الشعوب المتخلفة » شعوب 


سس 4+ 2 
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عاش الإنسان الجزء الاكبر من حياته كاسسان 
وعلى هذا الكوكب » برى فى نفسه توعا » يختلف عن 
سائر مافى الدنيا من أنواع » فلم سدل نشاطه فى معاداه 
نوعه » فضلا عن أن بعمل على القضاء عليه » وانما كرس 
كل جهده فى التغل ب على م! بعرض له من مشاكل طبيعية؛ 
ساعيا لتو فير طعامه وملسمه ومأواه » من خلال التعاون 
مع أبناء جنسه وأفراد نوعه . 

والرأي على ان الاسسان لم بعرف الحرب فيما بين 

حماعاته الإ فى وقت قربب جلا » بعول لنا حوليان 
هو كسلى فى كتابه « الانسان فى العالم الحديث »© . 

« الحرب ظاهرة تيواوحية نادرة حدأ » وليس 
بو جد الا نوعان من الحيوان'ت من عادتهما الإشتباك فى 
أئة حال الحرب المنظمة المأاوفة لم تنشا فى مراحل 
المستقرة : وبدا يكنز الحبوب وغيرها من صنلوف 
الثروة ») . 
والدحلة والفرات . عند ما بدات الجماعات المتقاربنة 
تتوحد فى تشكيلات حماعية اكبر وأكبر » حيث تخضع 
لأمير أو ملك . 


مل للا نسا 
لافطالا 
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اله 
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/تالغار (لرري 


سحاد أعمرعسين الحا يجت 


ثم بدات هذه الوحدات الكبيرة تدخل فى حروب 
مع حيرانها » فلم تعد الحرب » حرب قسائل متحاورة »6 
وانما حوفي ول قد فيا #وتاسيت اغب اطوويانت 
مصر القديمة » وآشور » وبابل ؛ وفارس تحاول فرضص 
ميلك نه على مك انها من القول الاقرى اولي تيف كل 
بدورها ان وجدت من بذازعها الغلبة والسلطان ؛ من 
خلال المعارك والحروب . 

ولكن الظاهرة المؤْكدة » ان تيار الحضارة والمدنية؛ 
ظل بتدفق دوما نحو الإمام » لا تنال منه هذه الحروب 
الحرية المعدوةة أرولة يمن ذل موه قبام اير طون + 
وانهيار أخرى * بل ان المشاهد والثاست أن الحوادث 
المختلفة » قد أغنت دائما التطور الحضارى وآأثرته . 
فلمين :سوق الاحة ال والمتاقمة زاارغية ى الدفاع عن 
النعسسى كان حافزا للعمل البشرى على الحلق والابداع 1 

ولقد كتبت منذ أكثر من عشرين سئة ؛ والحرب 
الفالنة القالنة مشيعدة الآوان #وسالة فى موضنوع الحرب 
حاوات ان أثست فيها أن كل تعدم آلي وتكنيكي حففه 
الإنسسان : انما تم من خلال الحروب التي جهزته بأسلحة 
لم بليث ان استخدمها فى ايام السلم فزادت فى قدرته 
على الانتاج ورخائه . 

عه طقف يز كوه لذ نمكم الكازهاء انند عاسث 
النشربئة حتى الان » بل ونقدمت وازدهرت وهى تمسك 
الفأس فى بد تزرع وتنتج » والسيف فى اليد الاخرى 
تفتل به وتذيح . 


لانتاج اليورانيوم » وحيث توجد بها أعظم ثروة حيوانية 
فم العالم :: 


وحيث لا بتحاوز عدد سكانها عن 250 مليون 
نسمةء فهى آخر قارات الدنيا من حيث التخلف بالرغم 
من تحرر أغلبة شنهونها 'تنياسيا © وتشعقن كذالك: لعده 
أحيال » اذا ظلت على فر قتها و خلا فاتها وتنابدذها . 


علاج العالم العربي والافريقي والانساني 


الافريقي » والعالم الانساني فى مجموعه » الا اذا ارتفع 
ال سمدواض المفة والية التي اوسله انه العلو: الحديك 
وراح بنفلر لمصلحته الخاصة باعتبارها جزءا من المصلحة 
العامة » لا بتحقق عن غير طريقها » فيتكلم بلفة جديده. 
فصلناه فى كتابنا « الأمة الانسانية » . 


ويغير هذا التعاون الدولي الص'دفق » فان مستعصل 
الإنسان على ظهر هذا الكوكب قد أصبح فى خطر 6 
وفكرة فناء البشيرية ككل لم تبعد فى أي بوم من الايام » 
عن خاطر الانسان ٠.‏ 

وهذا طو المرآن الكر دم لصور لنا هذه الامكانية 
سهوله ٠:‏ 

حتى اذا اخنت الارض زخرفها » وازينت » 
وظن أهلها أنهم قادرون عليها » أتاها أمرنا ليلا او نهارا ) 
فحعلناها حصيدا كآن لم نغن بالامس )) ٠‏ 

والكامة الان لبني الإنسان » أن ششاءوا ارتعمهصوا 
سطح آاكو كب الإنساني حصيدا كأن لم يفن بالامسس . 
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ايا وافريقيا وافركا اللأقييية “ذلك ان هذه الوبادة 
المخيفة لسكان العالم » انما تتدفق من هذا الجانب » 
فحيث لا بتزابد سكان أوربا الا بنسبة 9 / من الواحد 
الصحيح فى المائة » فان شعوب افريقيا وآسيا وأمريك 
اللاتيئية نترايد بنسسبة 3ر2 بر كل عام . 

ومن الفلولاهن القابعة اند كينا اومن الالسان» 
كلما قل نسسيله » يتجلى ذلك فى نفسنى انسسان أهل المدن 
كن اسل الر يف قدي اعفان االاتياوفن العدر اه 
والدزن اامحقيي فن الفون التكليية ,د الأرشياء 
بالشعوب المتخلفة فى آسيا وافريقيا وأمربكا اللاتينية » 
لا بمكن ان بتم الا من خلال تعاون عاألمي » بضع فيه 
القادرون امكانياتهم العلمية والتكنولوجية » من أاحل 
مضاعفة الانتاج الزراعي الراسي ؛ باستخدام الآلات 
والكيماوئات وأحدث الاساليب العلمية : والافق بزراعة 
أرضص جد يدة ؛ بدلا من الغابات والمستتقعات والحصحاري» 
وتحويل البحار التي تؤلف تلثى مساحة الكرة الارضيهةة 
الى تحشر بسني اللفذاج بوكل يا عا عه الالسان هن 
معهيينادثت: . 

المائنة عام القادمة 
وقد وضعت خطط محسسو به ومدروسة للآر نعاع 
بالانسحانية كلينا'ق المالة عاء القادمة الى مسعوق الحياء 
الامرركية » وقدرت موارد الارض ومصادرها » فوحد 
انها "كن الين لتحتيى ع1 السدى معنن علمماة 
فعيظة ان ددا النتر مقت الاق نماو عه فى يدن 
واخلاصى 4ن بطل طتينة الاسم © بماد ( بعك القانواقة له 
علاقة الشعوب ببعضها . 
دموذج من العالم العربي 

ولكى نقرب هذه الصورة الى أذهان القارىء 
الكرس 6 جم فلت الذان دورق انه نيا لفن كفا 
العربي وكيف أن تعاونه مع بعضه ٠‏ ومع بعبسة دول 
العام اق حداف واخلامن صل كانه ان الزيو ةي 
الواقت الدى سيدان نكسن بعصا تفال الاقس بو اللحيسل 
واللزاهىي 1 اذااكلن عان اتقبنطة بعلا نانة + 

تبلغ مساحة الءالم العربي 11 مليون كيلو متر 
مربع »أي قدر مساحة أوربا » ومع ذلك فان عدذ 
سكا'نهة لا بزيد عن تسعين مليون نسمة فى أالوقت الذى 
بسكن اوروبا 434 مليون نسمة . ْ 

وحيث بمثل سكان العالم العربي 3/ من سسكان 
العالم فانه بنتج من القمح 35 7 من الانتاج العالمي أي 
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مليون طن . وسئنتجج من الحصوب الفذائية من فمح 
وشعير وذرة سبعة عشر مليون طن أي أنه بخص الفرد 
الواحد 200 كيلو حرام سئوبدا» وهو قدر محترم . 
وبنتج العالم العربي 3 مليون وربع طن من الكروم 
وهو ما بساوي 8 ,/ من الانتاج العالمي و 5 ر 1 مليون 
طن من الحمضيات » وهو ما بساوي 9/ من الانتاج 
العالمي . 
من مليون راس ما بين أبقار وحاموس وآابل وأغنام أي 
اكثر من رأسى لكل فرد » من أفراده . 
فقد استوردت أوروبا 118 مليون طن من بترول العرب 
عام 1960 مقابل 15 مليون طن وصلت غرب أوروبا من 
صف [لكر 5 الغربي 4 وقد زادت هذه الارقام ف الستؤات 
التالية بطبيعة الحال . 
والامر المجمع عليه ان 60/ من بترول العالم 
موحود بى البلاد العربية ٠‏ ولما يكتشف بعد البترول قف 
وببلغ دخل الكويت سنوبيا من البترول ما يزيد 
وفى العراق وسوربيا»؛ أراض زراعيه تقدر بملايين 
الإفدنة لا تجد من بزرعها لعلة اليد العاملة وتعاني لينيا 
بعد اكتشاف اللترول بها من قلة اليد العاملة . 


وذلك فى الوقت اللذدى نتزايد فيه سكان مصر الى 
الحد الذي حعل من زبادة السكان مشكلة المشاكل التي 
تشفل بال الدولة » اذ تلتهم الزيادة السنئوية » كل 
محاو له لزاياةه الانتاج لر فع مسمتوى الشعب المضرى ٠.‏ 
قارة افري#قذيبا 


هذا الوضع بالنسبة للبلاد العربية » هو بعينه 
الوضع بالنسبة لافريقيا كلها » فحيث يمكن اعتبار 
قارة افريقيا أغنى قارة فى الدنيا ء ففيها من الطاقة 
اضعاف ما تنتجه أوروبا من هده الطاقةه + وحيث 
تنتج 98/, من الماس فى العالم واكثر من نصف ذهب 
العالم » وكانت حتى وقت قريب هي المصدر الوحيد 


واما اهل الحجاز وقوم من اعجاز هوازن وازد 
السراة وبعض هديل فيقولون : تعلم ( بالفتح (5) ) 
والقرءان عليها فال : « وزعم الاخفتى ان كل من ورد 
علينا من الاعراب لم يقل الا تعلم ( بالكسر (5) ) قال : 
نقلته من نوادر ابي زبد ». 

ولقد ذهي الى هذا الراي وركن اليه العالم 
اللغوي الشهير ابو الفتح عثمان ابن جني حين فال : (6) 
« من ذلك ان التممية في ( ما ) هي افوى فياسا من حيث 
كانت عندهم ك « هل » في دخولها على الكلام مماشرة 
كل واحد من صدرى الحملتين : الفعل والمبتدا م كما 
ان « هل » كذلك الاانك اذا استعملت انت شتا من 
ذلك فالوجه ان تحمله على ما كثر استمعاله » وهو اللغه 
الحداز ية, الا ترى ان القرءان بها نزل . وايضا همتى 
رابك في الحجازية ريب من تقديم خبر »او نقضص 
النفي فزعت اذ ذاك الى التميمية . فكا نك من الحجاز يه 
على حذر . وان كثرت في النظم والنثر « 

وجسل هنا ان نذكر بالحكاية التى 
على اسماعيل بن القاسم القالي في امالنه عالت بروي 
شها ان لسى في الارضى ححازي الا وهو يصب ( و يقصد 
خر لسى ) ولا في الارضى تميمي الا وهو يرفع (7) » 
وهذا بسن لنا بوضوح « ان لكل فسلة عربسة لحنا خاصا 
بها ١‏ تنستطبع سواه وستحل تلشتها غتره لان الي 
تحر ي الا به (8) » 

ونا ان تميم قسلة عر بقة في البداوة فانها تسل 
دائما الى الصوت الاسد فتفضل النطق بالغضاد على الخلاءء 
مع انه اخف ولهذا تقول فاضت نفسه بالضاد المهملة . 
كما نسل هذه القسلة الى الطاء عوضى التاء فتقول مثلا 
افلطني الر جل اقلاطا - » بدل افلتني افلاانا وهم يفضلون 
العتاد عل السق + ز القنات غلى. ا لكاب وسب كل هذا 


اور دها أبو 





الو ناومن كانينى السطوق . 
7 الوياقة من كاتب السطور ٠‏ 


الخثونة التى 'تنصف بها هذه القسلة . ومن الخشونة 
تفضيلها للضم . وعو فظ غليظ . ببنما يحرص الحجاز يون 
على الكسر للطافته وهكذا تقول تميم : رضوان ومريه 
واسوة وقدوة وفوة بالضم بينما هي مكسورة الاول في 
النواحه اللحخارية ر01) 

اما الالفاظ التمسسة الموجودة في القرءان الكريم 
فقد احصصت منها 12 لفظة سانها كما بلي : 

د لفظة « بغيا » الموجودة في سورة النقرة 
اليه 90 التي بقول مها الحق سبحا نه : « يسما اشتروا 
به انفسهم ان مكدرو وال لوابنه ا انه يرل الله 
من فضله على من إيشاء من عباده فباءوا بغضب على عضب 
وللكافر ين عداب مهين » ومعناها بهده اللغة الحسد . 

د # لفظة « ندخرون » المقلة الموجودة فى الاءية 
وده سروه ال عبات ولقدسق :أن كرت ان هيده 
المفردة كناسة حن تقرا بالتخفيف »2 وبسلت وجهه 
نظلري في الموضوع (10) . ومن المفيد ان نالاحظ هنا ان 
تدخرون بالتضعيف اسلم وافسى من تدخرون بالتخفيف 
ومن هذا يمكن ان نستنتج تفوق لهحة تميم على لهجه 
كنانة . على الاقل ٠‏ في باب مراعاة القواعد اللسليمه 
المطردة للغة العر سه 

3 مفرد « قرح » الكانة في الاية 140 من سورة 
التقه ران وقد كره رها مر تبن في هذه الااية: «ان بمسسكم 
فرح فقد مسى القوم فر ح مثله ونلك الايام نداولها بين 
الناس» و لبعلم الله الديين امنوا ويتخذ منكم شهداء والله 
لا بحن الظالسن * ب كما وازدت .موه اشرئ فى نفس 
السورة اليه 172 التى يقول سها جل جلاله ٍ 
امتحابوا لله وللرسول من بعد ما اصابهم القرح » الذدين 
احصنوا منهم واتقوا اجر عظيم » 

وفي لفظة القرح لغتان : فالتميميون يضمون القاىف 
نما يفتحها الحجاز يون + وقد قريء بالوجهين معا. 


: » الدين 


6 ) «الخصائحصى » الحزء الاول طبعة القاهرة 1952 صفحه 125 


7) انظر صورة من هذه الحكاية فى « المزهر » صفحة 277 


0( دراسات فى فقه اللغة صفبحة 70 


0 انظر اكثر الفروق الاخرى شع » المزهر «( الطعه الثالثة صفحه 60 و /2/7 . 


10( انظر دعوه الحق 


العدد الخامسس ‏ السئلة التايفيةه صفحة 26 و 0 


00 


1 مسب 


م 
لويم تمسر لل مان 2 ع حكني 


- 9 


القبيلة السابعة : تميم (1) 

غمر خاف ما لتنا تمر لهحة هذه القسلهة على 
اللهحات العربسة الاخرى . كما لا يخفى على احد 
بعد كل ما يقرا 8 المصادر القديمة ومعاجم اللغة ‏ 
بن أن لغة تيج اسلم لهحة عر وعلى لوادت بل هي 


فى كت عن الاجيان اقوى اتاعااضن فيض القواعيد 
0 ' 5 فهابها يكاد لالخف متت همه باطشان 


ان لهحة :ميم كانت في كثير من مفرداتها وتراكببها هي 
التى ينطق بها غالما ابناء اللغة العر بسة ( 


(2 


اسه 





(١ 
كانت بارضى نحد والمصرة والسمامة‎ 





فال أبن حزم عن تمسم : « هم فاعدة من 0 وو اعد العرب 55 ورشوك اكد المه 





ل 0 


ال 0 


بحي الشها ني الروا مي .+ 


الاق الحو ري مت انم 0 ان 


ا 0 607 وف سيويه ان ب ولوق نش 
ل ا ل 0 
فسحدفون و محففول وتقول ٠‏ ونتفي الله 
نك نك التطل لالجو كتييطا فى تاي رذ ١‏ لي 
لغه من فال تعلم و تعلم ( بفتح لفن اولع وكبره 
الثاني (53) ) و تعلم بالكمق لغه فبس . وتميم» 


وأسد . ور سعك . هو عامه العرب 


ب 
ي 
١‏ 


رخن ان ا 


اللهم لسك . لسك عن تميم قد تراها. قد الخلفت انوابها واوا من وراها. واخلصست لربه دعاها » 


ومن المآخذ التي اخذت عليها ان كثر فيها واد 0 قل فى سائر قتائل العرب ( انفلر 
بلوغ الارب في معرقة احوال العرب ) الحزء الثالث ‏ الطعة التالئة بالقاهرة ‏ صفحه 312 ) وصفها 
دعفل بانها م« ححر اخشن أن صادفته اذاك وان ' نركته اعفاك (٠‏ تفسى المصيد: ر صفحه 2001 ) ولقد وصقها 
الناعر الطرماح 5 ذمسما حمن قال : 

نسم بطرق اللوام اهدى من القطا ولو سلكت سل المكارم ضلت 
انظر ايضا لمعرفة هذه القسلة دائرة المعارف الاسلامة الجزء الخامس من صفحة 4233 الى 478 . 
وجمهرة الانساب ابتداء من صفحة 190 . ومعجم شائل العرب الحزء الاول . ابتنداء من صفحه 126 . 


انظر الاعلام ابضا صفحة 71 من الجزء الثاني 


دت) « دراسان ت في فقه اللغة » للد كتور 

3 ) «للسان العرىس »الحزء الا مفحة 22383 . طبعة بولاق 
4) الزيادة من كاتب السطور 

5) الزيادة من كاتى السطور 


22 


صبحيى الصالح جلبعة جامعة دمشق 1000 


ورفتيحة 65 


وامك المفسين رن هر يجعل هذه الكلمة مثتقة من 
”0 وال 0 في ذلك مع ما 
ذهب اليه كثير من اللغويين وعلى را سهم ابن منظور 
والجوهري » واذا كان الآمر كذلك ء فان هده اللفظهة 
555 5 القرءان الكر يم اربع مرات كلها ض سوره 
الانعام . لاث مرات في الاية 157 « فمن اظلم ممن 


عن ءاياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون » وفي الآابية 
40 من نفسى السورة : « انار كنف نصرف الايات ثم هم 
بصدقون 4 

ولا نك ان هذه اللفظة من الالفاظ الغريبة التي 
نستعصي معرفتها على عامة الناس . ولهذا حاول نافع بن 
الازرق . وصاحه نحدة بن عويمر . ان بمتحنا بها عبد 
انون عبان الذى اعتاد ان يحلس بقناء الكعة . يبفسر 
القرءان فطلب منه نافع فالا له ر17) اخير ني عن فوله 
تعالى ( دو دن بعر صول كن 0 

فال : « وهل تعر ف العرن ذلك ؟ 
سمعن فول أي بن شان 1 ©»:: 


عبحيت 0-5 الله شننا وقد ندا 


0 فال نعم ١‏ اما 


له صدونا عن 0 شق متسدزل 
(م ‏ ا آذ كلمة )) ا ("( اانه 10 0 سواز ه الصسافات 1 


يخرة المحققون ان تممما تنطقها بضم فاء الفعل . وان 
اد ا بكسرهو ونها 
ْ واذا كنا صلنا هذا الد لضم الثقيل ولم تقبله سهولة 
وياد الله نمسم ضِ متك فرح وادمر وامه من الكلمات 
ال ا 
5 -" عنها بعد . قلا ننا لم نر ج ان » وجها وجمها 
عد ان 
والله للشهد كم بذلنا من جهد للسحث عن هذا الوجه دون 
لائل . ذلك ان المندان الدي ولحناه . دون وعى منا ء» 
لازال بكرا الا من اشارات خضسفه . منتثرة هنا وهناك 1 
تنتظار الفكر الخلاق . والقلم الرصن . 

اما في هذه اللفظة » فضم الحرف الاول من الكلمة 
عند النحاة » ذلك ان الكلمة التى 


نما مك للناس َ« عبر الوحه الدى اعمة ياه : 


له وجه مدروس 


(17 


225 


تتحدث عنها فعل » ولسسى باسم كسابقاتها , افع كنيات 
حروف الفعل في اللغة العر ببة تخضع لناموس مضوط » 
محكم اب ص من الوجوه وهدا 
الفعل الدي نحن بعدد الحديث عنه . هو فعل « مات » 
الذي اتفق النحاة على القول بانه على وزن فعل المفتوح 
العمن وبماان هذا العمن واو هن الفعل بخضع في 
هذه الحال . الى ما اوضحه بشكل يبهر نا العالم النحوي 
النهير ابن مالك في لامية افعاله . اذ يقول : 

فلحل لفا الثلانى شكل عبن 

31 اعستهية كان ا ليان سياه 
او 0 
فالفعل كك نالا ميد الت ضمير الرفع » 
وهو نون الحماعة . ثم انه مفتوح العسن نكاكن لزاما 
اذن ء تنطسقا لقاعدة ابن مالك ان نعوضى الواو الاصلى 
المحذوف لالتقاء الساكنين بحركة تجانسه وهي الضمة» 
نضعها على قاء الفعل . همسر متنا . مضموم الفاء. وهو 
النطق النسمى . لكن الوجه الآاخر الدي ينطق به 
الححاز بون . له نا ويل اخرء لا شك ان النحاة تعرضوا 
له انهم ا رفاء الفعل ء 
يكو نون عوضوا بهدذه الكسرة رباء مارم نهنا يناع 
ان نقول انهم برون ان اصل الفعل مبت لا موت 
0س مفردة «سخريا»ءالايه 03 من سورة 

الصافات والمالاحظا هنا ابضا. كما في اللفظة السابقة » 

الع لاحي فى اكير له قريش » وهي مالاحظة 
وقفت عندها حلويلا فى هذه الحلقة ء قلا داعبى الى 
أقام نهنا 


القرءان 


وقد كرر الحق سحانه هذه المفردة مر تين في 
“غرة فى شوو المويين 0ه 6110 وميرة في 
8 خرف اانه 32 ْ 
11 لفظة « خاشعة » فى الاية 39 من سورة فصلت 
ومعناها بلغة نسم مقنعرة 0 
0 كلمة: امن » فى الاب 5 من سورة محمد 


ومعناها بهده اللغه مسن 


اكادير : الراجي التهامي الهاشمي 


«الاتقان فِى علوم القرءان » طعة القاهرة الحزء الاول صفيحه 127 


ومن اللغويبن من اعطى لشكلها تا ويلا الخر فقال : 
القرح بالفتح الجراح ء والضم المها وهو نا ويل يلحا 
سمع بتعدد اللهحات 2 اللغهة 
العر بية ومن القراء من فراها بفتحتين كابي السمال 
4 ب لفظة « ثمر » الكائة في سورة الا نعام الانة 
9 التي جاء سها « وهو الذي انزل من السماء ماء 
فا خر جنا به نبات كل شيء فاخر جنا منه خضرا تخرج 
منه حما مثرا كما ومن النخل من طلعها ونوان داسة 
وجنات من اعناب والزيتون والرمان منتها وعغير متشابه. 
انظروا الى ثمره اذا انمر وينعه . ان في ذلكم لا يات 
لقوم .يومنون » وقد كرر الحق سبحانه وتعالى هذه 
المفردة بهده الصعة في نفس هذه السورة الآاية 141 
وفى هذه | الشف كادي اللفظه السابقه لغتان . 
دعت ف الليان عد الان. + عد 00 عات الف مان 


الضم لغة تميم والفتح لغة كنانة ومن القراءمن قراها 


باعص 
5 2 امجلة , برطي ع«( فى فو له تعالى 0 سرهم 
ر بهم بر حمه مه ورضوان وحنات لهم شها نعم مقيسم 0« 
وكالعادة في هدهد اللهحهة الني تمسر الناطقون تكسا 
بالخنونة والغلفلة لبداوتهم اقول » وكالعادة . فان 
التي تسل الى الرقة والخفة.لا تنطق بها الا بالتخفيف 
واتقر! بهدين الوجهين في كتاب الله الكر يم 

4 56 كلمة « امة » وقد سق ان تعرضت لها حين 
الحديث عن لهحة فسى عبلان . وفصلت القول فيها 
و بو جد فى اديه 45 ع سو ثر 8 بو سهب 

3 لفخلة م« سراسل ( المو > حودة فى اانه 51 م 
سورة النحل ء وهى الابه ١‏ التي ا 
« والله جعل لكم مما خلق خللالاء وجعل لكم من الحبال 
اكنانا . و حعل لكم عورا ها تقسكم الحر وسراسمل تقيكم 
بسكم ء كدلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون » ومعناها 


بهذه اللغة القمصص 


اله من ا بحب ان 


2) «الكشاف » صفحة 402 من البجزء الثاني . 


ولا بد ان ابدي هنا مالاحظة اظنها مهمه . ذلك ان 
المفسر.ين الذين اهتموا بلغات القرءان ,يذكرون كلهم 
ان لفظة سراسل لققلة تسمسة ولهذا اشتها فى عداد هده 
القسله ولعل هده المفردة ظهرت فى اللحرية العر سة؛ 
اولما ظهرت.في فمافراد قسيلة تميم.فظنها الناس 'تميمية 
اصالة . اما الان. فقد تت الححة القاطعة » التي لا نقبل 
اذى كلت »على ان فده النففلة اقازية للسب المسسط » 
وهو شكل تر كمنا الدى المع أكون تمسمما » بل 
فارسيا لا محالة ولاشك ان سراسمل هو الجمع العر بي 
للمفردة الفارسة سر بال فهي تركب من سر ( فوق ) 
وبال ( قامة ) وهو القميصى .2 


ان :الع ارين عبن الس امل 
وهو على صواب ٠‏ اما هده الاخضرة تاس كما ب تح 
اعللااى وقد جعلها كلمة عر سة واسلق وين صغا وادمحها 
واما لمغلة سراوريل شرى انها مفردة 
وان سممعي ابر اويالاية زو اعتميد ف هدا الادعاء على كلام 
لم إيقله سسويه (11) والمفردة سراويل فار سة اإبضاء ولا 
حاجة الى 


يحت ماده سم دل 
حت * 


سط الكللام سها اها :واميت نذا كيه عن 
3 5 5 ز١.‏ 
الني تهنمنا دن 


ف 8 ا . 0 ١ ٠.‏ 58 
ا افخله )) العدفين 2 المو حودة قن اانه 0/1 من 


الجف د 5 


3 1 


سواراد الكيفت ا 


ف 


بشول فمها بن جيه يك مه ا لئ ) انو نبى 

5 2 2 نك ٠‏ حجى ‏ ادا سأة 5 0 العدقين فال | شخوا 5 

حدى اذا جعله نارا قال أنو ىّ افن ب اعراينك فمل | . ومعناها 
: 5 لصيس 30 053-35 


بهدها للغدا لحيلمن وفمه قراءاتشى فال ١از‏ معخنرى ('1): 


« وقريء الصدمن بضمتن والصدمن بضمة وسكون 


والمدمين سمة وفتحة » وتفصل هذه القراءات 
كنبا 0 
رق بن كعبت 3 

اما القراء لذبن دفر اونها بفتحتن أو معو يضها 
بكلمة ججلين فهم:! ن مسعود (14) وعلٍ ي بن أبسي 
طالب (15) وآاسن ور 0 


وانظر ابضا التعلق الموحود فى طرة هذه الصفحة 


3 صة11 هط 2ه غعسم) عطا غم بورمغعلط عطا عرمع علوم غجو734 صفحة 144 . 


8 “نين العيتدةر اقبيئلاه ففحة 57 
5( نفسى المصدر أعالاه 


16( نفسى المحصدر اعلاه 


. صفعحة 188 


صفحة 201 . 


وقد يجوز الافتعال فى موضع المفاعلة »© فاذا 
خصصت بالفعل واحدا دون الآخر لم تقل الا عانقفه 
فى الحالين . قال الازهرى : وقد بحوز 
المودة كالتمائق. 4 وكل. فى كل. جائر . 

فتلهر أن المعائقة والاعتناق كلاهما مأخوذ من 
ادناء العنق من العنق ؛ والدين ليسسى له عنق . ولا 
يعائنق من دخل فيه . فالفعل هنا من جانب واحد . 


الإعتناق فى 


اه. 


افق التصيراتنه 6"او “اغعشتق التعبيرة #.ؤاتيا تقول < 
أأسلمتم : فان اسلموا فقد اهتدوا ء وان تولواه 
مائما غعليك البلاع 3 والله تصير بالعباد) . 

بالاعتناق مستحسنا لعبسر به القرآن أو السسنة 
أو : نحسحاء العرب 
لكات وخر مت | 

اغول ٠:‏ أسلم فى اللفة اذا كبساق, لازنا معناة : 
انفاد واسستسسلم . وأما فى اصطلاح الشريعة فمعنتاه: 
أمقاد ال و جاء سال رسسمول الله اص) وقبسله كله ف 
ولكن قولوا : اسسلمنا » ولما يدخل الايمان فى قلويكم) 
التوحنه الى “الله مالس 

قال تعاللى 8 سور 5 النشياء ) 125 ومن أحخسين 
اللسان. “فاك ايك ل 0 
اذا الماه قّ الهلكة ولم يحمهة من عدوه © وهو عام 
وَخلن امه الالفحاء ف ١‏ |املكنسة <١‏ 
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ومنه الحديث : امي وهبت لخالتي غلاما فقلت 
لها : لا تسلميه حجاما ولا صائغا ولا قصابا » أي لا 
تعطيه لمن يعلمه احدى هذه 0 .اه 
م 7؟ 000 يقال : أعطاه 
اللسحفقينا ب مان قهالي :7 نا اناق اللوتوايز كبيج 
لكل سيف ثبوهة © ولكل حواد كبوهة غ» والكمال لله . 

ومن أسسلم المتعدي قول النني ١‏ 4 المسلم 
ويدافع عنه . والحديث رواه البخاري ومسلم من حديث 
عيد الله بن عير . 

وهذا التعبير أيضا من اسستعمار لقة الاحائب 
وقال تعالى : اذا حاء تخسر الله والفتح 4 ورابت 
الناس يدخلون فى دين الله أفواجا) ولم يقل : يعتنقون 
دين الله. 


(ععه«طسصظط )م 


مسي 


12 اللساطة . 

مكالم اموا ع ميد الوا عم داكي 
وهذا هته ال السيناناك + وذللة كله حل سيان 
صساحب اللسنان : ورجل بتسبيط : مثيسيط بلبيائه ٠»‏ وقد 
لاا :لليف ١‏ السميط | السييطظ :اللستعمان + 
والمراة و عمل سوا :| الديييق 1 لواسيصيييا 
لس الوجه متهلل ٠‏ وجمعهما :“بسط أه. 

اقان. :ققة رابك اق امعط والسيافلة لدان 
عل ما بريد الكتاب بهما ٠‏ فانهم يريدون بالسسيط من 
حاون ال موا ل ا ور ا 0 
السهل الهين . وذلك كله بعيد عن استعمال العرب 6 
بل هو ضده : لان السيط فى اللفة العربية :. هو 
الوانسى نا يق الكل المت همك 'الارنى: التصعطيه 
ا 

والبساطة كما تقدم فى كلام العرب طلاقة 
القضه وال هذا الخطاا شين “اسطللات الاللسداء 
ىق تسميتهم الدواء الذى هو من ماده واحده بسيطا : 
ويشاطله ١‏ الركيه الى كالح مه اكداء #دكل يدر زمن 
سحاد 5 ْ 

وقد اسستعمله الفلاسفة ايضا فقسسموا الجهل 
الى قسمين : جهل بسيط © وجهل مركب »؛ فالجهل 
الضيطا عو" أن كوع الااتكضي جاعلا #دويمك الحية 





© © هه 


دك تي الربرت ارا وى 


ا 


9 د 


من الإكطاء القن اعت وذاغنة قن هذا الزمان 
تأنيث (أي) اذا اضيفت الى مؤنث كقولهم : يمكن أن 
يحىء فى أية لحظة ٠‏ ولم ترد أية أنباء .* وهذا 
الابتفيال كتين سيمع فى كل وضنه بن :اذا عات ويغرزا 
ىّ الصسحف »© وهو فاسسيد 6 فان (آيا) اذا أضيفت الى 
مؤنث أو مذكر و جمع كيفما كان تبقى على حالها ٠‏ 
قال الله تعالى فى سورة الإنفطار افى أي صورهة ما 
ثقاء ركبك ) . 


فى اية مناسبة 


وقال تعالد ف سدورة اللؤنيق "إنائ. آيات: الله 
تنكرون) وقال تعالى فى سورة الرحمن افبأي آلاء 
ربكما تكذبان) . 
قال الخضريىي ى حاشيته هلان انحيق. عفيكل:فى 
الكلام على الحكاية بعد تقرير حكم ١أي)‏ المحكي بها » 
وبيان أتها تتبع اللفخل الذى حكي نقناا"قى. الافسكسنانت 
والتذكير والتأنيث والافراد والتثنية والجمع ما نصه ٠‏ 
شرع المدزول. بها اننع اح اذا يعي ها تبى ع يكيل 
كون كديفي العو ابل 4 يزوكوواة ماكر اجون يول 
ثنرى حجبهم عارأ علي وتحسب 
وقال الصبان فى حاشيته على الاشموني مثل 
دلمهسلة:: 
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وقول الخضشرى : ابتداء . احترز بذلك من 
المسؤول بها حكاية » فانها تذكر وتؤنث © فاذا قال 
لك قائل. : حاتي «رسل هوك ؟ ايد اذا كيال لك + 
الحالين 2 الا انك ١ذا‏ سالك يها انقداء تازه الاقسر اد 
الملحكتى..: 


10 


هذا خطا شائع فى البلاد العربية » يقول سخصس 
مثلا : نسي حسديقي وعده ونسيت أنا الآخر » أو نسسي 
هوالاخر. فاستعمال الآخر هنا خطأمحض. والصواب: 
الممصرية بابدال الهمزة راء ٠‏ يقولون كلذ .نسي آنا 
إراخر) والظاهر أن أول من ارتكب هذا الخطأا عامه 
فاسستعملوه ق الفصحى »© وتشبعهم غيرهم من عامهة 
كتاب البلاد العربية والمتكلمين بها من غير العرب . 

11 اعتناق الدين . 

قال ماهم اللفياه 7 وقائسه يشانطة «وتعنانا : 
التزمه » فأدنى عنقه من عنقه . وقيل : المعائقه 
ق الوذة 6 والاعشناق فى الحرب + قال. : 
يظغتهم ها" ارتبوا :4 حقى: اذا الوا 


ضارب ©» حتى اذا ما ضاربوا اعتنقا 


ويؤيده قوله تعالى فى سورة الزلزلة ( يومئد 
يصدر التاسنى أشتاتا ليروا أعمالهم) قال البيضاوي فى 
تفسيره : (يصدر الناس ) من مخارجهم من القبور الى 
الموقف .اه 


حاصله : أن الصدر بفتحتين هو الرجوع من 
الماء بعد وروده لشرب او سقي ماشية أو غير 
ذلك . ثم استعمل فى كل خارج من ثسىء الى قغلىء 
آخر . وفعله ثلاثي من باب نصر » وهو فعل لازم على 
الاصم » فاذا دخلت عليه الهمزة صار متعديا يقال : 
أورد الماشيه © ثم أصدرها : أي صرفها عن الماء 
ثم استعمل الاصسدار فى كل اخراج . فالصواب أن يقال 
عل 1 ان اللملكلة الهوبية عسهي لتويه ال و الحو ايمن 
واللعوديين ضع التساء و السكان, 'الصباد..- 


وأما التوريد : فقال فى اللسسان © قال أبو 
حنيفة : الورد نور كل شجرة وزهر كل نبتة »© واحدته 


وردة . قال : والورد ببلاد العرب كثير ريفية وبرية 

وورد الشجر : نور 4 ووردت الشجرة اذا خرج 
نورها . ثم قال : وورد الثوب : جعله وردا . ويقال 
وردت المرأة خدها اذا عالجتهة بصيع القطنة المصبوغة 
وردا . ثم قال : ابن سسيدة : وورد الماء وغيره وردا 
وورودا . وورد عليه : اشرف عليه 3 دخله أو ا لم 
بدخله . قال زهير ٠.‏ 
فلعييا وردن الماء سينا حمامه 

معناه : لما بلفن الماء أقمن عليه . ثم قال © وكل 
من أتى مكانا منهلا أو غيره ©» فقد ورده. 

ثم قال الجوهري : ورد فلان ورودا حضر »© 
وأورده غيره واسستورده أي أحضره . ثم قال 1 وق 
حديث ابي بكر : أخذ بلسسانه وقال : هذا الذي أوردني 
الموارد . أراد الموارد المهلكة .اه 

قال البيضاوي فى تفسسير قوله تعالى فى سورهة 
القصمداص.ى (213 ولما ورد ماء مدين) وصل اليه 4 وهو 
بئر كانوا يسقون منها (وجد عليه) وجد فوق ثفيرها 
(أمة من الناسسى) جماعة كثيرة مختلفين (يسقون) 
مواشسيهم . 

وقال تعالى فى سورة هود (98797 وما أمر 
فرعون برشيد . يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار» 
وبئسش الورد المورود) ٠.‏ 
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قال البيضاوي : ( وما أامر فرعون برثشسيد) أي 
مرشد : أو ذي رشد » وائما هو غي محض وضلال 
صريح (يقدم قومه يوم القيامة) الى النار كما يقدمهم 
فى الدنيا الى الضلال . يقال : قدم بمعئى تقدكم 
إفأوردهم النار) ذكره بلفظ الماضي مبالغة فى تحقيقه؛ 
وتزل :التاق لووك لذ لاع > عسمن آثياتها بمورزةا + 

ثم قال (وبئس الورد المورود) اي بئسس المورد 
الذى وردوه ؛ فانه يراد لتبريد الااد » وتسكين 
العطثى » والنار بالشد . والاية كالدليل على قوله : 
ال'واها آمن فرعون برشهد) فان من كان هذه عاقيته 


لم يكن فى أمره رشد » أو تفسير له »؛ على أن المراد 
بالرشيد ما يكون مأمون العاقبة حميدها .اه 


حاصله : ان التوريد معناه : أن تخرج الشجره 
وردها : وان تصبغ المرأة خدها بلون الورد . فالصواب 
أن يقال فى جلب البضائع من خارج البلاد : الايراد 
والاإستيراد . وفى اخراج البضائع منها : الاصدار 


15 التعبير بالعمل الجنسي عن المباشرة 


من العبارات الاجنبية التي تزري بمن يعبر بها » 
وقال على أنه مزكى: النحناعة ىق لق لخاد اهرك 
عبارات القرآن » وهي اجمل وابلغ » وأوجز لفظا » 
وأوضصمح معنى ٠‏ وأبعد عن التصريح بما لا بستحسسن 
التصريح به ٠‏ والتعبير بعبارة اجنبية ثقيلة » مبهمة ‏ 
ريه اللحظل امحينة” 1 لا كر أنه لا ايفين نواد لا ين لا 
يعرف القرآن وبلاغته »؛ واسرار اعجازه ومن لا 
يعرف القرآن لا يمكن أن يعرف اللفة العربية معرفة 
تمكنه من ناصيتها : سسواء أكان مسبلما أم غير مسسلم © 
فان الادباء من نصارى العرب يحرص ون 
كل الحطرص على قراءة القرآن لا ليدينوا 
بالايلة #بل لنتيكتوا .بين التساحصة اذا تكانسيوا 
او كتنوا باللغة العربية : ومن الفهم الصحيح 
اذا قرأوا ما كتب بها » وبعضهم لم يكتف بقراءة 
القرآن ٠‏ بل حفظه عن ظهر قلب »© كالشيح ناصيف 
اليازجي والشيخ ابراهيم اليازجي »© فلذلك جحاءت 
تالعينا ىق الاداي الغربي لاسة حلة ايحن الوجناء 
واانلاقيية تصغدر ١‏ الالنابي ا"لكليففنة ميق الدخيميل 
والؤلت. .6 ,والتراكيت الافحيجية الثقيلة” الباردة + 

وقد كان الشيخ ابراهيم اليازجي حريصا عاسى 
التعبير بعبارة القرآن كل الحرص ؛ ولما دعاه النصارى 
ليرشدهم فى ترجمة الاناجيل كان يختار لهم العبارات 
البليغة فيرفضونها تعصبا » زاعمين انها تشبه عبارات 
القرآن . انظر كتابه كشف المخبا فى الرحلة الى أوربا . 
ومجلة الضياء ثمانية مجلدات » ومجلة البيان مجلد 


جاهل . والجهل المركب ان يكون الشخص جاهلا »© 
ويجهل أنه جاهل »© فجهله مركب من جهلين ٠.‏ قال 
بعض الشعراء على لسسان حمار الطبيب توما : 


فسان حساك اشيم بسنا 
لو االستتودى ها بعد كيت 

لان جهلي غدا سيطلا 
وراككعي جهله مركب 
وبا تعن نين لكان هذا الطيية انه مرا 
فى كتاب (الحسة السوداء ثشفاء من كل داء » فقراأها 
خطأ (الحية السوداء شفاء من كل داء) 
سوداء وصار يعالج بها المرضى 

من سسمها. 
ونين «القاقه حاهة الى إو ارك لاحي 
الفصحى ويستعمل اصطلاحا طبيا ليعير يه عيا 
بريده الا اذا كان باقليا من من اهل العي والحصر. 
وقد ارتقى الكتاب من ذلك الى خطأ آخر ٠‏ وهو 
اسستعمال التسسيط فيقولون ٠‏ حاب وسييك يني 
أنه ألف بلغة سهله غير معقدة . ويقولون 
تتسسيط قواعد النحو : اى تسهيلها وتيسيرها ؛ فانتقلوا 
من خلا الن حم ”1ن السجيدة كي الذي جيم ١‏ افو معان 


فأخذ حيبية 


00 . 


القتل ظ : أي كثرته «وفتفل الكماعفه اذا و او 


والمبالغة فى اللغة الفريية تروف ١‏ ختيها العرانية 

13 نكران الذات 

ومن الإخطاء التي حجاءعت مع الاستعمار تعدير هم 
, / تكتشراق الذات ) عن الايثار 3 وهده الع ار ة 
ترجمة فاسسيدة للفظ الانكليزى (لمنصعق-511) 
والتعيبم العربي المسحيح عن هذا المعنى هو الايثئار 
قال تعالى فى سورة الحششر (9 ويؤثرون على أنفسهم 
ولو كانت بهم خصاصة) وضد الايثار هو ٠‏ الإستثثار * 
ويسميهة حجهال الكتاب «أنائية») نسسية فاسسدهة الى لفل 
(أنا) وهو أيضامن الترحمة الفاسيدة للفظ الانكليزى 

(8قعصطوةاء5) وئد يعبرون عن هذا اللمعة أند ا 
يحب نفسه وليسن ذلك بعيب © وانما يعاب عليه أن 
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وكيف ينكر نفسه © وهو يعلم العلم الضروري 
أنه موحود ؟ واذا انكر الانسان نفسه » فيين 
بعترف ؟ وهذا كله ناشىء عن الجهل باللغة العربية » 
وعدم تعلمها من مصادرها الصحيحة . 


14[ التصدير والتوريد 
ومن الاخطاء الشائعة الذائعة اسستعمالهم لفظ 


التصدير فيما تخرجه البلاد من البضائع ليباع فى 
خارجها فيقولون مثلا : المغرب يصدر الفوسفقاط 
والحوا,مض والسردين © فدعنا نبحث فى صحة هذا 
التعسير قال فى اللسسان : وصدر كتابه جعل له 
صنةن! + وصدرة ق. الكلسن فتصدر اه. والصواب 
فى هذا أن يعبر بالاصدار 

ثم قال حساحب اللسان د أصدر غبره 
وصدره » والاول اعلى . وفى التنزيل العزيز : ( حتسى 
بصدر الرعاء ) . 


كال ابن سسبدة ٠‏ فأمأ رن مكتضو ةم هذا عذونء تحدةه 
القتعدى. :: كانهةقال. : تحدن: تهندى الرعاء ابلهم ٠‏ ثم 
حذف المفعول . واما ان يكون يصدرها هنا غير متعد 


يبعدوه .ام 


وقال البيضاوي فى قوله تعالى فى بوره 
القحسص (23 قالتا لا نسقيى حتى يصدر الرعساء ) 
تميرقته الورعاة مو ابيوي عن اذاه خدن عق وز احييحة 
الرحال » وحذف المفعول » لان الغرئشس هو بيان 
ما ندل على عفتهما ©» ويدعوه الى السقي لهما ثمه 
دونه ٠.‏ 

وقرأ ابو عمرو ابن عامير (يصدرا) أي 


أقول : قول البيضاوي : تصرف الرعاة مواشيهم 
يرجح الوجه الاول من الوجهين اللذين نقلهما صاحب 
اللسان عن ابن سسيدة ٠‏ وهو أن يصدر فعل متعد 
» لان الملاغه تقتضسي حذفه كما اسار 
اليه البيضاوى » لان الفرضى لا يتعلق به ©» وائما 
المراد الدلالة على عفاف ابنتي شعيب وكراهيتهما 
للاختلاط بالرعاةة . 


وعلى قراءة يصدر الرعاء بفتح الياء لا يختلف 


المعذى 0 0 لاند أن تكون معهم مواشس » والا 
٠ "0‏ فالمواشصي مفهومية من المقام © اذا 
قلنا: ع الثلاثي لازم » وهو الذي رجحه ابن 
0 


و 


جاجد 





جل 
بن 


ها 5 1353318 ا ل 1 3 ع ل ان 9018 8 


العالم ١‏ جلي الدكنور تفي الدين الهلالي عنوائها )) تقويم اللساسن )) عممن اسناذ : 


عراقي كبير 











ا توصلنا بنقد مقالة كنا قد نشرناها فى العدد الثالت من دعوة الحى للاستاذ 3 

ظ 

: | 

ومعلوم ان الدكئتور الهلالي قد اعربق هذه السلسسلة الني بدأ يكنلها للمجلة : 

عن الهفوات اللفوية الني تؤذي عيون ناس من قرائها » ونؤلم افلدتهم » كما تخدش : 

ظ وجه الادب » وتمس جمال لغة الضاد ٠‏ ش 

[ واداء لواحب هذه اللفة الحي ةالعالية » وصونا لحمالها وبهائها وروائها : 
ا 

:أ 


من التشوبه » فقد تصدى الدكنور الهلالي لتقويم الاخطاء اللفوية التي يقع فيها كثير 1 





ا ا دا 








ِ مسن الكثاب .© ٠‏ >» | 
١‏ والاستاذ صاحب التوقيع وان اخفىاسمه عن القراء فاسلوبه ينم على انه من : 
ا (« الصفوة » ذات السمعة الواسعة فى دنياالعلم والتحقيق والتمحيص ا 
1 ونحن اذ ننشر هذا النقد النزيه (« الجبد ») » نرحب بالاستاذ صاحب 
0 التوقيع راحبن من فضينه ان يواص ل المجل ة بمقالانه وابحاته التي لا شك ان ظ 
ٍ 1" اي نا ا 3 لقا ل ا ا لا 7 للا 311 6ل لل اا 5 : 


قرات فى الجزء الثالث من ( دعوة الحق ) ص 26 
مغالة للاجشاذ. العالم الحليل, الدكعون تفي الدين الهلالن 
عنوآها « تقوم اللسانين » وقد أعرب فيه من غيرته 
قله اللاهر الفيت تقو رمه محتاحا ال تقوم وتعديل» 
وذلك ندل على أن هدأ امو نسوع عسير حداء قبه 
حريباان بنزه كتابته عن امثال ما تعاه 
ددونها » ؛ فأنا اقول له : من استعمل كلمة « دون » من 
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معنى « بدونها » هو « بأقل ملها » وهو فميه ولعله 
درس فى الفقه « زواج المراة بدون مهرها » أي بأقل من 
مهرها » مع أن مراده يقوله هو المراد بكلمة « غير » 
فالصواب « بفير تبصر ولا تمبيز » و « لان الكلام نتم 
بغيرها » وسقى التعبير ضعيفا ايضا لان مراده « نتم 
بحذ فها » . قات ذلك لان الفيربئة تحتل شيا آخر . 
وقال : « وبهذا تعلم ان الكاف الاستعارية لا يحوز 
ان تون لاتشبيه المتة لعدم وحود اركانه » . والوحود 
لا بعدم وانما الذي بعدم هو « الموجود » وهو هنلا 
الاركان » فالصواب « لعدم أركانه » ومااشسيه ذلك »© 
له ان الفصحاء لم سسعملوآ كلمة «عدم» هذا الاستعمال» 
لإن «العدم» بوذن بوحود سابق له » مع ان مراد الكاتب 
الحليل نفى وحود الاركان »© فقو لما « لعدم الاركان » هو 
فى أدنى مراتب الصحة »؛ لانه من تعاسير المتكلمين 





مالطة حترع . 


وقد عبر القرآن عن هذا المعنى بعبارات من 
ابلغ الكنايات واحملها وادلها عل المعنى ولم 227 
قط باللفظط المخصص لهذا الحدث . قال تعالى فى سورة 
البقرة (187 فالان باشسروهن » وابتغوا ما كتب 
الله لكم ). 

وقال تعالى فى سورة البقرة ايضا (237 وان 
طلقتموهن من قبل أن تمسسوهن »© وقد فرضتم لهن 
فريضة © فنصف ما فرضتم »؛ الا أن يعفون أو يعفو 
الذى بيده عقدة التكاح » وان تعفوا أقرب للتقوى ) . 

وقال تعالى فى سسورة النسساء ١‏ 43 أو لامسسدتم 


فؤذة. ثلاقة 'الفياظة المباكسيرة © والشيسيس : 
والملامسة كلها كنايات . وفى اللغة العرسية كنايات 
أخرى لاداء هذا المعنى لا تعد ولا تحصى فما حادتنا 
الى جلب تلك العبارة الإجنبية الركيكة الغامضة التى 
تمسح الانشاء العربي وتخدش وجهه » وتسجمل 
العحن على لكة الضياد. » وقنسيها يما عن ينه براك 

على أن لفذظك الجماع الذي يعير به الفقهاء فى 
كتب الفقه وفى الوثائق هو أيضا كناية . 

قال ف التاجويي 3ب وجحواغ: القن بكيييه برقا" 
جماع الخباء الاخية ؛ أى حجمعها لإن الجماع ما جمع 
عددا . ثم قال : والمجامعة المماضعة » وجامعه على 
آمل كذ]: حسم ةا 


علئ: ان التشيدةا ف آمو الالفاظ ينافي طباع العرب 
قبي الع اخنية اللغة العربية بل. وال اللقة نفنييها ؛ 
فان المرب تتساهل فى التعبير والتلفظ » وانبيا 
تتورع فى الاقوال والافعال التي تعد محرمة ششيرعا » 
ولا ترى العرب أن تتأدب بأدب الكنيسة النصرانية 
وأتباعها الذين يقول لسسان حالهم ومقالهم : افعل 
كل ثسىء » ولا تقل شيئا والعكس عند العرب هو 
الصمتو ابي :: 

فالحريري فى مقاماته كان عفيف النفس »؛ ولكنه 
ام.متكرع: من التعبين عن المات والاقياء ال اتعية 
التي لا ينفك الناس عنها . ومن يريد أن يقلد الكنيسة 
وأتباعها ويستهجن مخالفتها يلزمه أن يحذف اربعة 
احمالسى الفايات الكرورية 2 «ويحدف سيا عدر 1 ين 
الادب العرببي شعره ونثره » وذلك هو الخسران 
وقد كان ابن عباسس سائرا محرما فى طريقه الى 
٠‏ فاخذ ينشد بيتا وهو : 


وهصطن يهمسسن بئنا هميسلا 


أن“ تمدق الطبينر نشتيك ليها 


الحمم 
2 


فقال له رجل : كيف تقول هذا » وأنت محرم 
دالحج : وقد قال الله تعالى ( فلا رفث ولا فسوق 
ولا جدال فى الحج) فقال له ابن عباس : انما الرفثك 
مااكان تحفتدرة التستساء . 


الله وقوته. 


مكناس : الدكتور تقي الدين الهلالي 
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بتقويم اللسانين » فان مراده « من كان عالما بنحو لفة 
من اللف'ات تخذه مصباحا » فاستعمل «ابا» هذا 
الاستعمال الغريب »© وظن أن الضمير قى « كان » بعود 
الى اللغة فألحق به تاء التأنيث مع ان الفعل ينبفي أن 
كون للعلم المفهوم من اسم الفاعل » وبيان ذلك « من 
كان عالما » بنحو لغة كائنا ما كان هذا العلم بالنحو » 
فاذا اراد اللغة وجب تقدىمها فيقال « من كان عالما بلغة 
اي لغة كانت » فالفعل الذى باتي بعد أي بعود ضميره 
الى الاسم الذي قملها » وهذه ادنى مراتب الصحة أو 
دنياهها. 


وقال : « ينتفع اهل الارض بضوئها ودفتها 
وانضاحها للثمار الى غير ذلك » فكيف نصل « الى غير 
ذلك » بالحملة وهي لا تحتاج الى « الى » التي هي 
منتهى لابتداء الفابة » فلو قال : « من ضوثها ودفئهاالى 
غير ذلك » لصح التعبير 4 فالصواب العطف « وغير 
دلك » فتكون الحملة « بضوثها ودفئها وانضاحها للثمار 
الى غير ذلك » . 

وقال ١‏ « ورنقت صفو زلاله المعين مما بسوء كل 
طالب علم » فمن هنا للبيان والتفسير فكيف يكون 
الزلال المعين مما سوء كل طالب علم ؟ واذا عددناها 
العلل بكرن ترنيق الفسفوه نسي ما يوه كل طالت 
علم وهو غير مراد الكانب الفاضل »© فالصواب « وذلك 
مما سسوء كل طالب علم » على الابتداء والإإخبار ٠‏ 

وقال فى الكاف التي سماها استعمارية « وهذا 
الاستعمال دخيل لا تعر فه العرب » . أراد « لم تعرفه 
العرب » والا فان العرب عارفة به » فالمراد نفي الماضي 
ل الستقل » حاء فى الصحاح : « لا حرف نفي لقولك 
بفعل ولم بقع الفعل »© اذا قال هو بفعل غدا . قلت ٠‏ لا 
دفعل غدا » ولا تنفي الماضي الإ اذا كررت أو عوض عن 
تكرارها وايس. هذا مو ضع الحدان. لآن الفعل فى الحملة 
المنقودهة مضارع حعلته « لا » للاستقبال » مع أن المراد 
نفي معرفة العرب قديما . 

وقال : « بين غث وسسمين وكدر ومعين » ظانا أن 
المعين هو الصافي والرائق مع انه الجاري وقد يكون 
الدارى رائقا او كدرأ بحسب أرضه وحرنته ومنبعه 
وعينه وما بحدث فيه . 





وقال : « وسستأتي فى هذه المقالات ان شاء الله 
أمثلة عديدة توضح ذلك » اراد بعديدة « كثيرة » مع أن 
« امثلة » جمع الفلة مع ارادته الكثرهة » 552 «مثل 
كثيرة » فالثل جمع الثال للكثرة كنظم جمع نظام وحزم 

نعود الى الكاف الاستماربة التي جرب الدكتور 
الحليل استعمالها فى قول القائل « فلان كوزير لا ينيقي 
له ان بتعاطى التجارة » لانه استعمال دخيل » مع أنه 
ذكر من معاني الكاف « التعليل » فاذا فلنا: « فلان 
لانه وزير لا بنبفي له أن بتعاطى التجارة » كان المراد 
قوله لم بذكر له القول الصحيح »© فلنحسب أن القول 
المذكور دخيل فما وحه الصواب ؟ فالبراعة ليست ى 
فعله حفئله الله ان بذكر للناس وجه الصحة ٠.‏ 

ونعود ايضا الى جدبه قول القائل : « يجب علينا 
أن نسعى لخلق دهضة نقافية )) واحتجاحه بأن الابحاد 
والإنشتاء خاضن الله تعالى وكذلك الخالق » وهذا 
احتجاج غريب » فالله تعالى المحيي وعلى قوله لاا سحوز 
أن تقول )ا أحياء مآثر المرب وتراثهم » والله الحميد »© 
وغلئي قوله لا تجوز أن بقال « حمدت فلانا حمدا » والله 
لانهم تلقوا بهذا اللقب ٠»‏ وهلم جرا على اكثر الصعات 
المستركة » ثم ان القائل لم سند خلق حي من الاحياء 
الى الفاعل (1) حتى بكون مخطنا ؟ واذا كان مقدر جلد 
النعل خالقا كما ذكر الدكتور الكريم فماالمائنع من 
استعم'ل الفعمل « خلق » لفغير ابنحاد الحي ؟أما 
استتهاده بأن «الخالق والخلاق » بالالف واللام خاصان 
الله تعالى نقلا من قول الازهرى فلا جدال فيه لان 
الحملة المنقودة خالية منها » وهذه كلمة « رب ») فعد 
قالو : « فلان رب فضل وادب » فاذا قيل « الرب » 
أربد به الله جل جلاله » ولنا مع الدكتور الكريم موعد 
آخر ان ششساء الله . والسلام عليه 


المراق : قاريء 


1[ ورد فى (دعوة الحق ) نفسها _ ص 12 قول الاستاذ عبد الهادى التازي « لضمان جيل مسلم متنور 


أي يصمم لخلقه تماما » فهذا الول معيب 
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والمولدين » فالفصيح ان يقال «لا بحوز ان تكون للتشبيه 
فلا وحود لاركانه » »)أو « لا بحوز أن تكون للتشسيه 
ولسس له أركان » . 

وقال المقوم العاضل « ولن بنهى ذوي الظللم شيء 
مثل الطعن المبيد المهلك الذي لا يترك لهم شيئًا لا أنفسا 
ولا أموالا » . وقد خالف الفصاحة العربية باستعماله 
جمع القلة المنكر « أنفسسا » مع ان مقتضى الحال بوحب 
استعمال « النفوس » اعني جمع الكثرة »2 فذوو م 
ا ال ال ير 
لان المعرف بال أو الإاضافة من هذا الجمع بحوز ان 
يستعمل للكثرة ٠‏ وكاني دالدكتور الكريم وقد قرا هذا 
الإعتراض ,لدأ الى « ثلانئة قروء » وكلام العلماء المكرر 
فيه 6 0 هذا استعمال جمع الكثرة للقلة 
كه أن الكثرهة شاملة للقلة مع أن فى قوله العكسن » 
فلسست املة شامله الكثرة ؛ اعني أنه لو استعم| 
النفوس واراد الانفس مع تنكير هدلهما لحاز قوله . 


وفال © دوهي فى هذا الزماق الفناين: المشيفة + 
فما معنى القنابل فى اللغة العربية ؟ القبل كجعفر 
والعنبله كالحمهره : من حيث الحركات لاإ الوزن هما 
بمعنى الطائعة من الناس أو الخيل كما حاء فى معحمات 
العربية . اعني معحمات اللفة العربية ء فكيفف استحاز 
الدكتور الجليل لنفسسه استعمالها لأدوات الحديريد 
المحشوة بالبارود وما حجرى محراها دن :اتويات انه 
قد جارى حهلة المتر جحمين بعد أن تلرب عايهم وعرب 
عليهم تر حمتهم © فهم الذس ترحموا كلمة صط©ط جرره8 
يضم القافيه ووالباف ا ككها دري الرائن قم تقشع لزاني 
جح ب يلو أوانتا والذي ذكره المؤرخون المسلمون 
والمتاخرون عضرا هو « القثير » بالراء المهملة . قال 
بعضهم « ابتدأ الملك بضرب المدافع والعنبر » © وقال 
آخر فى حوادث سنة 1154 ه « وجملة ما ضربه مسن 
القنبر خمسون الف قنبرة ؛ ومن المدافع مائة الف مدفع 
فكانت المدافع والعذابر تتناثر على المو حددين ) يعني 
المسلمين ؛ وقال فى مواضع أخرى ما بؤيد أن القشيرة 
والقئبر والقئابر هي الصواب لا « قتابل » الكانب 
الكزس كانيا التسيعيف يوان البافيت .: 
وقال : « وعمت الفوضى فى الانشاء العرني » فما 
هذه الفغوضى ؟ ومن استعملها هذا الاستعمال مسن 
فصحاء الامة العربية انها من استعمال حهاة المتر حمين 
الذين عاب عليهم الدكتور استعمالهم كلما عربية فى غير 
موأاضعها ء اذزها تر حمة كامة 26111 قال 
الاب بلو فى ترحمتها : عدم الحكم فى الشعبء امر فوضى» 
فالرحل على كونه غير عربي استعمل « الفوضى » صفة 


مثل الشتى فالصواب « وعمت الحال الفوضى ... » 
وكات نال كقون الكوهر يفول :قن عد كينا الو صسيو ف 
واتخذنا الصفة اسسما » فنقول له :ليست هذه بقاعدة 
مطردة » وأنت تدعو لي اتباع كلام الفصحاء وأقوالهم ء 

التدقيق والتحفيق فنقول : ان الفوضى أصلها«الفضى» 

كشتى جمع شتيت وهي مشتقة من الفعل «١‏ فضه 
بعضه فضا » أي فرقه تفريقا » ثم ابدذليت اعيدى 
لادان واو وريه هي المعنى المراد بالفو ضى © 
جامد المع لؤوم الى حسفي الحفيده ليا ذا 

ا انين » مع أن «بعضا» لم تكرر 
قى الحماة حتى تدل عل ى غير الواحد » فالمكررة كالقول 

الذى قاله الدكتور الفاضيل 86 نعده هذا ١‏ تحدث بعصهم 

الى بعض »2 وكم ف الآبة الكريمة التى اتخذها شاهمدا 

سي ))١‏ فأقيل بعضهم على بمض نتلاومون » »ع فاذا لم 

كوو كات المنماقت انه للد 0 المهن] العيزا 
متفصلمة أو ممكن فحصلها لنت على 
وشاهدنا 5 يات أألكه العريرز 3 ففهسه )) دلتقطه بشن 

الحييارة )وق «قالوا لولا انزل على بعض الاعحمين فعرأه) 
و« اذأسير النبى الى بعض ازواحه حدرثا فلماا سات به» 

الدكتور نفسه قى معالته هذه وهو قول زهير : 


ولاندت تفري ما خلقت وبع 
ض العوم بحلق تم لا بعفهريىي 
وقال أبو دلامةه 
الاندا! ب السمعون تتييين د عضي 
وقال بسار ٠‏ 
نا قوم أذني عضن الحي عاشفة 


واكذن تمق قن :لعن اعياننيا 

وقال لبيد ١:‏ أو يرتبط بعض النفوس حمامها ». 

1 ستعمل )0 ) عضا ») ا تجمم الا غبر ١‏ لفصحاء أذا كانت 
مفتردهة ٠.‏ 

وقال «١‏ فان من كان عالما بالنحو فى أى لفة كانت 

- خده مصساحا ( وهذا التعيسن كان أولى من غبسره 


2 


وهصلوا النسعكت 0 وا 


ى ” + 


2 2 26 
اما عن هذا السيت فللشاعر ان بتأمل هذه النون 
فى (مبابعينك) وهل لوحددها مسوغ عربية والجمع 
يلقنيها ف ؟ 
2 


ب 36 


3 
تحد الإاساود مهطهين ضواريا 
الخظين :وهو غالم يزده لاه المحد الدين 


اذلاء مهطعين ! 


وهو الشعبان 


ع2 
4 
وناالة “ميات ان التمامدات سمي 
ورقى لعرشك لم بزل لك هاويا 
ومن امو سيف 9 ته وى هده القافية (هاونا) 
واحد هاوية » وبين هوي بهوى فهو هو فكانت هفوته 
لعا لكان فسبية يقافر عنام الذى قال “نيه : 
تبجو ال نيف كعيلاوت ولمع معدل 
#الفسال فى افق عنين اول 
26 36 
5 


ونحن نرجو ان كون الله أزرا ومعينا ومؤيدا 
لولككا ب تن ها هق نع اليه مر خخير و ارو كداليياك مج 
زميلنا ان بر حجودائما الى اللفةو بحترم مدلولاتها »وأذكره 
بان الايد هو القوي الشديد وليس هو المؤيد المعين 
الذق ارافضن التقاعن ان زرديه 
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(6 

تعلي فنا تصق ما الا وائيبل أسسوا 
وتضيف تالدهم طريفا باقيا 
0 
اضاف الفدوت العظيم من طر بفه البافي ال تليد هم 
الخالد . ولكنه بتعثر فى ركاكة ظاهرة فى صدر البيت 
ما الإاوالل اسسوا ) وبخالف العربية يحذف الحار 
فى العجز ( وتضيف تالدهم طريفا باقيا) وهو يريد 


د 2 26 
7 


وتطلعت لروائها احنباوؤه 
فتبتكر افضيت حذاةا ودوتث عباليسيا 
ومرة اخرى بتحدث عن الإحناء اي الافضلاع 
فيحعلها 9 متطلعة وت نيه ومثراة قصة مدوية © ومنظم 
حسورة تثفر المتبناغحيونق منها حين انعدو وان تنه النقو س 
ولست الإبسسار كانت هنا مكان الاضلاع فان الحمال 
الففرق فق السحام /الكلماته وترابط. الألناظ بالعابي 
وتيى ىن اختيار الكلسناتك اذات الحبيرين والأضياء 


3 26 
8( 
امنوا بعه دك أن يدوم رخاؤهم 
وادذثن زميلنا المجاعن هنا بما دعر فقه ق دروس 
النحو من حذف الحار تكثرة قبل أن الذي مثل له 
من أن بدوا وفي الفسن ان ( وترغبون أن تنكحوهن ) 
تعهدك أن ندوم رخاو هم 8 أى انهم : امنوا من أن يدوم 
دوام رخائهم وهو كلام لا يقال الا فى الهجو لا فى المدح . 
0 زط قت 
9( 
رانسيك ادو كينا: ننصاض تعالفيها 
وسقى الغثلماء ربى وشابيا شافيا 





حيس زان امير ,عد الكزين الاراني اتضودة 
فى العدد الماضي من هذه المحلة التي أخذت على نفسسها 
ان تمتح صدرها لكل المواهب والطاقات التي تتلمس 
طر بقها الى الانطلاق » ورغم ان الشاعر صديق لي » فان 
هذه اا التغاضي عما بشين هذه 
وظو ا ل ل 
له هي التي اغرتني بعراءتها وجعلتني أقف أمامها 
وفوف شحيح ضاع فى الترب خاتمه . وكل جزاء 
أرجوه على هذه الوقفة التي لا اطيلها أن بتسع صدر 
صديعنا لهذه النقدات العابرة فذاك اتمن ماأعوض 
به لحظات من أوقاتي انفقتها غيرة عليه وعلى الكلمة 


حداوزت ا 00 
0 العربية وفرسانها وقل من 
استطاع فبها ان بجمع بين الاطالة والاجادة » فقد 
كانت القافية وما تزال السسد الذي بقف امام الشاعر 
للانطلا قات البعيدة المدى اذلاً بجد بين بديه من 
مختاراتها ال عددا قليلا متى جاوزه وحك نفسهة 
على حالتين : اما ان يكرر نفسيه وبعيد قوافيه واما أن 
ببلغ منه الإحهاد شوق وبهوى الى الحضيض . 


324 


لداسشاء :كرا فلو كت 


فصيدته أطول من المعلقات ولو هذبها كما هذب عبيد 
الشعر فى الجاهلية اشعارهم وكما نفح أبو نواس روائعه 
وخمرياته لسلم من الضعف وتكرير القوافي فالشعر 
٠.‏ . لمح تكقي اشارته 
وليسسن بالهدز طولت خطيه 
ومع هذه الإاطالة التي كان الابجاز ابلع منها 
بتعثر العماريء في قراءته لبعض ابياتها بانكسارات 
فى الوزن الذي التزمه وفي اللفة التي استعملها 
5151 التعبيزر 
والى الاخ بعضا من هذه النماذج فى اختصار 
أضعها امامه ل ١‏ 


1) 
استعمل الشاعر الإحناء وهي الاضلاع عندما 
اراد التعبير عن حبه واخلاصه وهو استعمال لم بعررف 
فى حديث الحبين الا كنابة عن نار الشوق التي تاجح 
بين اضلاعهم ولا ينطفيء ل ا 
لذة الوصل او :تصلى نارا لما به من 0 الشوق وهو 

نا وضفة انق قراس اذ قيال : 
تكاد تصيء النار ين جوائحي 
اذا هي اذكتها الصبابة والفكر 





حرف الفاء: 

9 فى ص 377 4 عل ذكر تحت عنوان الفاتحون 
العرب : الاحنف بن قيس فحرد أسمه من ال على عادت» 
ودالسر ايع حنيت: .تبن مسلفسة قضنيط به 

بشم اليم وبذلك بتوهم انه اسم اسه وهو بفتح اليم 
اللا آلب انيه » وذكر سعد بن ابي وقاض فجعله 
ابن وقاص بحذف أبي بين ابن ووقاص والصواب 
الانها #ارودكر المع بعالك محرده هن ال:ايقنا وهم 
معروف بها » وذكر عبد الله بن سعد ومن تمام تعريفه 
ان بزيد ابن ابى سرح ؛ وذكر عبد الرحمان الاول 
الاموي المعروف بالداخل على انه فتح أسبانيا وليس 
بصحيح فان فتح اسبانيا كان على بد طارق بن زياد 
كنا تره هو الفدة دوك كر فعياء الخؤلائي على انه فائه 
حزر البليار وسبق له أن فاتحها هو عبد الله بن موسى 
)55-0 ودكسيو عسير وين 
الفاض كا أنه نانع ظرابلبى. القوت» والتبرواق بولسي 
اهم فتوحه وهي مصر » وذكر عياض بن غلم فجعله 
فياض بالفين وهو بالعين المهملة وبحتمل أن ذلك 
تصحيف مطبعي »© وذكر قتيبة بن مسلم على انه فاتح 
لك ونا ورا انير وبل سق أن تأتحيا هو الاحنف بن 
قيس »© وذاك هو الصواب ؛ وذكر موسى بن نصير على 
انه فاتح أسبانيا وساحل المغرب وافريفيا » وسبق 
له ذكر فتتح طارق لاسبانيا فكان من حّه ان بحرر 
اكلام هذا الطلنت 6 وذكر تس رن نيال على العية 


) قبأنها ياخذ العارىء ؟ 
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ما وراء النهر »؛ وهو مطلب بحاحة انضا الى 


فار 

اح 
التحرير » لانه تقدم له ان قتيبة بن مسلم هو الذي 
فتحه . 


0) فى ص 379 ع ل ذكر كتاب الفاخر للمفضل 
ابن سلمة وقال : طبع بهمة سنوري بالنون والصواب 
ستورى بالتاء وهو المستشرف ‏ 5108 هله .0 
ودمكن أن بكون التصحيف من خطأ الطبع . وقد أعيد 
طبع هذا الكتاب القيم بعنابة وزارة الثقافة والارشاد 
اللوسحي م 81م 


431 وق لقنن الفدوة تمرنت بالغتلسو كه الى 
تصن .الفازاني:».كتاة قدايارن النضين ائ :اله الصييسق 
بكنيته أل التي بنتزعها من اسماء غيره » وقال انه 
ذهب ان التو فق نين فلبفة أرسظى.وافلاطون قتقات 
عنه الفلسسفة الاسلامية الافلاطونية الجديدة » وفي هذا 
الكلام من الخلط ما لا بخفى » فما شأن الافلاطونية 
الحديدة بعمل الفارابي ؟ ولو قال أنه وفق بين فلسفة 
ارسطو وافلاطون وبين التعاليم الاسلامية لكان اقرب 
الى الصواب © وقد ذكر من كتبه ما سماه فصوص 
الحكم وهو الغصوص فق يدون اضافة ولعله اشتبه 
عليه بكتاب لابن عربي الحاتمي يحمل هذا الاسم . 


2) وفيه ابضا ترجمة لاحمد بن فارس اللغوي 
ا عن لش الوررحسة لان الماح حي الوه 
اللكة نيياك تناه القباحييية وشين ام النيييت 
لاله القه للضاحي ان عسياة 


ووحدت عيدك فرحة ونعائما 
الله أسسفها البلاد تهاليا 
وهنا يرتكب زميلنا خطأ لغويا آخر فيجمع النعمة 
على نعائم وهي لا تجمع الا على نعم وائعم ونعمات أما 
النعائم فهي منزل للقمر من ثمانية انجم على صورة 
النعامة ولعلها علقت بذهنه ايام دراسته للمقنع فاختلط 
عليه الحال » ولكن لايجوز ان يختلط عليه فى قوله 
( الله اسيقها البلاد ) وهو بريد أسبفها على اللاد كما 
ورد به القرآن : ١‏ وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ) 
ولكن مذهب الاخ كما اتنضح أن بتصرف كما ششساء وأن 
يستجيب للوزن والايف'ع ولو أدى ذلك الى احداث 
تراكيب في العربية غير معروفة . 
*53 ج23 3 
00 
فرحا بعيدك أن تدوم عهوده 
وبعيد عرشك أن بدوم وراتيسنا 
جملة أن كما بعلم الزميل مؤولة بمصدر فلها محل 
من الاعراب فكيفا ساغ له أن بعمل فيها فرحا اللازمة 
ويسلطها عليها ؟ وما رأيه لو صاغ البيت هكذا : 


ارجو لعيدك أن تدوم عهوده 
ولعيد عرشك ان يدوم وراثيا 


تنخ نط قن 
1[1) 


واافسف ف اكد الحعظ موك .دنا ضرا 
سين الاسبات ضيوت بها عدافيسنا 
أما عن المواخر با اخي الشاعر في كل الشطوط 
فاتمنى ان تصبح للمغرب الامكانيات الكافية لتصبح 
امام الكل البست ق. التطاويك. ' لتصسمي لكين متعمر 
الثازات والمحتظات: .انا عن تحلسيمة مياة: امير 
وتحويلها الى مياه صالحة للشرب فذاك مالا أعرفف 
علة شمكا اوها اذى "ان المقرك: حاحة ان ذلك بوه مازال 
لم يفرغ من اقامة السدود للانتفاع بالمياه العذبة . 
هذا" انول ها كتير ان:ؤانا :افر قصيدة ويا 
التواتي اكتفيت به غير مكلف نفسي الذهاب وراء ذلك. 
راحيا ان بز يدنا عطاء اكثر وككلف نفسسه اهتماما زائد١ا‏ 
بتهذيب أنتاجه ورعاية فلذه كبده لتصبح كما قال 
عنها فرائد تحتذدى وقوافيا وما ذلك عليه بعريز . 


تطوان : محمد الحلوىي 





الذهطمة 


تطلق كلمة « أممصك » وبراد بها معنى من المعاني الآنيه 


الجماعة : قال تعالى : « وجد عليه أمة من الناس يسقون» آية 23 / القصص 


التدمسيق "تان هال : 
الزمان . 


الرجل القدوة : قال تعالى : 





« آنا وجدناآباءنا على أمة » آبة 23 / الزخرف 
قال تعالى : « وأدكر بعد أمة » آبة 45 / بوسف 


« أنابراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا» 


آبة120/ النحل . 





46) وفي نفس الصفحة » ع ني ترجمة لفضل 
الله الحروفي قال فيها اسسن مذهب الحروفية التابع 
للقرماط وللاسماعيلية » والصواب ان يقول للقرامطة 
كما نهنا على ذلك مرارا © ثم زاد قائلا : والمتخذ من 
مكتوم . وهو الكلام فيه من الركاكة والقصور ما يحول 
بينه وبين فهم المراد . وقد جاء فى دائرة المعارف 
الإسلامية ان الحروفية فرقة شيعية انشأها فضل الله 
تقوم على فكرة ان الكون أبدي يتحرك حركة أبدية 
وهذا هو علة التغيرات التي تلاحظها فيه » وان فضل 
بتجسد فيها الاله تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا » ولهم 
الإاسماعيلية وله شأن كبير به تقرير عقيدتهم هذه 

7 فى ص 391 »2 ع ل ترحمة لفضالة بن عبيد 
الأتسارئى شن :قنبواك الصحاية الذين خاصسيروا 
مدبنة القسطتطيئية كتب أسمه فيها فضلة بدون الف 
بعد الضاد وطوق بها ٠.‏ 
عدد من فعهاء الصدر الزول منهم بمليفتسان سن سار 
خعلة- اتن 'اليسان بأل وابحاق نن. زاهونة خدف ملشة 
5 

49) ى ص 392 © ع ني ذكر كتاب التفاحة فى 
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0) ف العمود نفسه ترجمة للمستشترق فان 
وفصول من البخلاء والمحاسن والاضداد للجاحظ »؛ 
وقوله هذا بوهم انه هو مؤٌلف كتاب المفاتيح وليس 
كذلك فانه لاخوارزمي والمترجم انما نشره فقط كما 
نشر ما ذكره من البخلاء والمحاسن والاضداد 


(148 هن 819393 عاتن ذكسن كنات وات 
الوفيات لابن شاكر الكتبي وضبط الوفيات بكسر الفاء 
وتشديد الياء مع الفتح طبعا والصواب فتح الواو والياء 


.لق اهن 393 ارال تخت اسم البسدل اد 
افيلاس هو احد ملوك الحبش الذين غزوا بلاد العرب 
(الفرن:3) ... سسماه القرءان بالفيل وذكر اصحابه 6 
ولا نصح أن بكون هذا هو الذي ذكره الهرعان »© لان 
المؤرخين محمعون على ان اسمه أبرهة وان غزوه كان 
للكعبة خاصة © وفي القرن السسادس وبه بيوّرخون ميلاد 
النبي ( ص ) والمنجد نفسه ذكر ذلك فى حرف العين 
نحت عنوان عام الفيل . 

لعن اانه اتن تر حو تيرك عبائصية 
كتاب المصباح المئير فى غريب الشرح الكبير قال أنه في 


الععه » ومع احتمال رجوع الورصف ال الشرح الكبير 
الا ان المقصود بالكلام هو المصباح ولا نخفى انه كتاب 


في اللغفة مشهور . 


3 ص 380 » ع ل كلمة لا باس بها عن مدينة 
فاس »© ولكن جاء فيها: من بناياتها الاثرية الشهيرهة 
مدارس ( بوعنينا ) والعطارين ( والقروبين ) اما بوعئينا 
تضير انها البوفائية بية الى ابى غنات واه كتنة اللاك 
الريى التديين الدرميى الدوسة تي بواننا اللو و يعن 
فليست مدرسسة ولكنها المسجد الجامع الذي يكون 
جامعة القروبين الشهيرة 

34 ل فاطر 
من سور القرءان الكريم وسماها الفاطر بأل على عادته 
فى تعربة المعرف بأل منها وتحلية المحرد منها بها 

5) فى ص 382 ؛ ع ني تحت عنئوان فتح الباري 
بشرح صحيح البخاري للحافظ ابن حجر © ذكر مقدمة 
هذا الشرح فسماها هوى السساري بالوار ؛ وهي هدي 
الساري بالدال ولعله تصحيف 


6) فى ص 383 ؛ عل ذكر حرب العجار من 
ايام الجاهلية المعروفة فضيطها بتشديد الجيم » وهي 
بكر الفاء والتخفيف » وقالل انها كانت بين قريشسشس 
وأحلافهم كنانة وبين الهوازن والصواب هوازن بدون 
لام » وهي قبيلة معروفة من قيس عيلان التي اثارت 
الحرب المذكورة فى الاشهر الحرم وهزمت فيها فقالت 
لعد فحرنا وبذلك سميت الحرب حرب الفجار 

7) في نفسس العمود ذكر وادي فخ الذي وقعت 
فيه العركنية الشهير ة نين الثاتى العلوى: الصسمين: بن 
على بن الحسسن وبين حيشى الخليفة العباسي الهادي »© 
واكد ستماة القت يال وسبهق الممركة فيوم الفسيح + وهق 
علم بدون آل . 

8) ف نفس الصفحة » ع ني تعريف بمدينة 
فضالة المغربية سماها فيه فدالة بالدال وذلك من خط 
الإعثماد هلي الفر حفة 6 همس الوم السمديحية 
كما هو معلوم 5 

9 فى ص 384 ؛ ع ل تعرسف بالفرائض 
التبراحية تالبك سرزاج الديخ السيضاولدى قال :فيه 
احكام الارث على المذاهب الاربعة » ولبس كذلك © فهي 
خاصة بالمذهب الحنفي » وقد سبق له مثل هذا القول 
فى الفرائض الرحمية ورددناه بانها خاصة بالمذهب 
الشنافعي © .وبقول :ناطم التراحية التي تحن يضددنها 
فى صدر نظمه لها : 
نمف رايت البرحعية الي 

في كتب الميراث كالفهفريدة 
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ناسنا عسعسييية الننا: 
كتيدهنا فهننا ا تحبناة العباففسىي 
نظير ها في مذهب اللنعمان 
حيتت سم 


0) ف نفسسى العمود ذكر كتاب الفرج بعد الشدة 
للفاضي التنوخي فقال فيه كتاب فى التصوف »؛ وليسس 
كذلك بل هو كتاب فى الادب خاص بالموضوع الذي 


بحدده امهعيية » 


1) فى الصفحة نفسها » ع ني تعريف بابن فرح 
الإشبيلي صاحب قصيدة ( غرامي صحيح ) فى مصطلح 
وسكون الراء منصوص عليه . وقال عنه : معلم فى أموي 
دزي مشة ؛ وبعني أنه دوس فق الممسحد الاموي بدمشق © 
ولكن عبارته مقصرة حدا فى حق المترحم وفيما بعني 
قوله » فان كلمة معلم لاتقال فى حق العلماء © و: تعبير 
اموي دمشق ليسن مما بؤدي المعتى المراد بوضوح لقراء 
وا نلذالك: تنيناة عليية. - 
روح 0 دلهي 0 ٠‏ أصدر العرمان ( يعني 
المنسعو3 ) الذى عما الشركة الإتكليزئبة من الضرائب »© 
وعفا لا تتعدى بنفسها فكان من حفقه أن شقول أعفى 
بهمزة التعدية لان معحما لغودا مثل المنحد بيعم فى بد 


3) فى ص 387 © عل ترجمة لابن الفر ضي 
اسةا الكلماء ع فين 'ذ كر الن: ا لان ممم امحفك تكسي ) 
فالقول فى هذا التعبير مثل القول فى سابقه 
القرءان ١‏ حسم ) فقط وتكتب فى غيره بمد الحاء والميم 
اعقناز! بالقلق كن دون ههوة فريادتها فقا خطينا 
طاول 


وسكون الصاد وهو 0 أوله وف اثاتبه فى الشسهور 
والحاري على الالسنة وان اختلفف فى توحيهه . 


واعن هد هو تويقية الاك الاتيطاق الى بلسوع الكفان... 


وخضاك :دواع ين لاسي علن أن الفاميفية 
الإسلامي4ه رسسالة هي فهم الكون ومعر فته لذانه بحيث يدع 
لضميره امر تدبير سلوكه ويستشعر فى جوانبه ثقة فى 
الله ونقة ق نفسيه 6 عتدلك ستطيع ان بمارس خرسة 
ارادنه ممارسة نامة » فيمضي فى الحياة مطمئن النفس» 
متفتح الوعي مبتهج القلب ؛ وانها هي النظر العقلي فى 
[لله والإنسان والكون © وقد عارض الهفلاسفة المسلمون 
تلك الثنائية التي ضمنها ارسطو مذهبه: التي يتقابل فيها 
الله والمادة الإزلية عنده واعلنوا وحدانية الله وتنزبهه 
عن ملاسة المادة » وعلى الجملة لم يكن الاتصال 
بفلسفة ارسطو وحدها ولا بمذاهب اليونان وحدها . 


ولم قف الإسلام امام حربة الفكر بل اعطاها 
الدع انا اراتك الذي نز باجا تخلدى: البصياييه 
لا العلم الى دعوات هدامة للدولة 
والنظام العام ٠‏ ولو اقتصروا على الفكر الخالص لما 
اليج او + 

وقد انتت اللفة العربية فى مجال ترجمة الفكر 
الإنساني على قدرتها على الشمول والإستيعاب ؛ وقد 
استطاعالإسلاف 0 تقدم :واسنع :ف بمعذال: المطظلجانت 
التى فتحت الطريق اليوم لنقل العلوم الحديثة . 

ولاشك كانت ترحمة الترآث اليوناني للحضارة 
فاووين: الرفيت العلماء الدين 
0 اللغات وكون منهم هصسئة علمية مهمتها 00 
تى انك فعهأ التنعوت المفلوية غلى. ان 
لوه لشفو 0 كا لوا عناء التاعبيون: تون 0 

علميا وكل اليه اعمال الترجمة وبرز فيه أبناء موسى بن 

شاكر الفلكى ااثلائة وكانوا لا بقدمون على الترحمة الا 
هد العمير ل على لات مخطودليات: على الكل تمن 
الكتاب المراد ترجمته فيقابل بينهما وبقوم نصها 
وتصطصحصس بح ٠.‏ 

ورف فخي وكيا العنييني انا الما فيك لتقمل 
الفلسفة اليونانية فى اول عحر العباسية له علاقة بالدين» 
فقد عنبت برد الششسبهات التي كانت تثار ضد العقيدة 
الإسلامية على طر بعه الفلسيفة » وقال ان وجه نظر 
المسلمين الى الفلسفة اليونانية انها كانت آراء نظرية 
بحتة ينما كانت رسالة الاسلام عملية بعيدة عن المنشائل 
النظارية 6 وهو هنا كان اعضياء النهلة اللميلفيين عن لفل 


» فقد كانوا بنتمون 


الإسلاميه ففد اسوتطليعين 





1[ ) براجع كتابينا ( الفكر العربي المعاصر ) 
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الادب اليوناني مثل الالياذة والاوديسا لان ما فيها من 
أساطير وخرافات كانت تعتير ولا ريب مبنية عل ىالشرك» 
لذلك . وقد اشار الششسبيبي الى خطأ القول بأن العربلم 
بعنوا بالادب اليوناني وقال ان للفارابي بحثا عن الشعر 
اليوناني بجميع أقسامه وهو نقله بالمصسطلحات التي 
كانت معروفة فى ذلك الوقت » وةال ان المسلمين كذلك 
عنوا بنقل كتب كثير 5 لها اتصال بالادب والشيعر أاليوناني 
ومنها كتاب الشعر والخطابة لارسطو . 

وقال الشسبيبي :ان الآداب اليونانية تحتوي على 
مسائل صبيانية غير جديرة باهتمام كبار العقول فىوقت 
اقل فيه رجال العلم على الجديات من العلوم . اما هذه 
المسسيانيات من ان ظواهر الطبيعة من مطر وعواصف 
وبرفق ترجع الين خصام الإلهة مع بعضها والى انتعام 
بعضها من بعضى » مع نزول الالهية الى الارض وتزوجها 
الانسيات ألى غير ذلك ٠»‏ فالذوق العربي بر فض ذلك . 


ونه ان القت العو بل تضيفة تيال بق متسي زات 
عن التفيض العرينة الملاهة + 


وى العصر الحدنرمث عند ما ندا الادب العربي 
النقاف الأووهة تي مالقا" 


وقد ردات الترحمة منذ وقت باكر فى ظضل 
المؤئرات والضغط التي فرضها النفوذ الفكري الغربي 
علو الإدب العربي الحديث ؛ ومن هنا فقد تطورت 
الترحمة من الإتجاه العلمي الذي بدأه « رفاعة 
الطهطاوى » الى تر حمة القصصصى الفرنسسية المكشوو فة 
وكارك فى ذا الاتهاء: قير هن الحتحفيين الشوونين © 
ثم شارك فيها الدكتور له حسين حيث عنى بالقصص 
المكشوفة ونشر فصوله فى جريدة السياسة وقد شهد 
مستر جب بان القصص التي نرجمت الى اللفة العربية 
فى هذه الفترة لم براع فى اختيارها حالة مسر 
الإإحتماعية ولا حالة الثقافة العامة ولا الذوف الادبي 
اللاد )1١‏ وقد اشار المازني الى مدى خطر طه حسين 
فق تحدم القفينة الفزليعية الكشواقة بين ال :اهنا 
كان هم مدح الخيانة والإعتفار الخونة وتصوبر 
الخلاعة والمجون فى صورة جذابة ليقضي بهذه الترجمة 
حق الإراحة لا حق الاغة ولا حق الفضيلة ©» وكان شعار 
طه حسين فى هذه القصحى «١‏ إن من خلق الله لهم عقولا 
تحد فى الشك لذة والقلق والاضطراب رضاء » . 


و( الثقافة العربية المعاصرة فى معركة التغريب والششسعوبية ) . 


هناك شسهة ضخمة ودعوى عريضة تقول ان التراث 

اليونائي هو الذي نهض باللفة العربية ولولاه لفل 
العرب على ما كانوا عليه من بداوة وسذاجة وان الفلسفة 
الاملامية فلسفة يونانية مكتوبة باللغة العربيةوان البيان 
العربي خيوطه نسجت من البلاغتين الفارسية واليونانية 
وان العرب والمسلمين لم بكونوآا منشئي حضارة وائما 
محرد نقلة لتراث من سبقهم من الامم 5 

وآن التراث الاغر بعي كان الاساس الذي تشكلت 
وفقًا لمفتضياته الحضارة الإسلامية . 

بدحض هذه الشبهات قول واحد بسير قبل أن 
ندخل فى التفصيلات هو ان الثقافة العربية الاسلامية 
كانت قد تشكلت وقامت دعائمها ورسمت مقوماتها قبل 
ترحمة التراث الهليني »2 ومن هنا فقد اخدت هذا 
التراث على قاعدتها وهي التي ترجمتها بمحض رغبتها. 
فلما قامت اسس الثقافة الاسلامية على التوحيد وعباده 
الاله الواحد وعلى المرج الدقيق الخصب بين الروح 
والمادة والعقل والقلب والدنيا والاخرة » كان من اقوى 
دوافع قونها وحيويتها ان تفتحت على الثقافات المختلفة 
النورمة :و المع صتييرة الها دمن افير اف اليخية بن ناوسن 
والنونان :والووهان....: 

وقد قام الفكر العربي الاسلامي على اساس النظر 
العقلى اساسا وتوجه الى النظر للوجود وقد اشارت 
الاصول والجذور الاصلية له الى فضل العلم علىالعبادة؛ 
ولما كان التوحيد هو القوة الفاعلة الاساسية للفكر 
العربي الاسلامي فقد كان هذا مصدرا اساسيا واضح 
الدلالة على ترحمة اليونانيات » كما كانت آراء الفكر 
العربي الاسلامي فى التوحيد والنبوة مما لم تعرفه 
الفلسفة البونانية . 
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وقد واجه الشيخ مصطفى عبد الرزاق هذه الشبهات 
فقال : للفلسفة الاسلامية كيان ممتاز عن الفلسفة 
اليونانية » والفلسفة الاسلامية لا بمكن أن يقال انها 
محهود العلماء المسلمين فى دائرة الفكر اليوناني » بل 
هي هيكل خاص له مميزاته وخصائصه » ومهما بكن من 
اتن الفلسقة اليونانية وغير الفلسفة اليونانية فان لهحظا 
عفليما من الشخصية والإبتكار . 


وبقول سيد امير على ان الفرض الاكبر الذي 
نشده فلاسفة المسلمين هو ان يزودوا العالم بنظلريةتامة 
عن وحدة الكون ترضي ( الذهن ) كما ترضي ١‏ الدين ) 
وحاولوا ان بوافقوا بين الجانب الاخلاقي والروحي 
للفلم ونين تجانيينت القلديفة # رو قال (أي نول علافييات 
ااقليفة الأاسلانية [ التوضية ).ى( العنزيه) فالاسلا:فى 
جر عه أقزان للا القوه وال وخدائينية واليشية على 
الكون . والاسلام لا يعرف الا مرتبتين من مراتب 
الوجود فوق الانسان : مرتبة ١‏ الالوهية ) وهي مرتبة 
الله نعالن. ومرضية | التيو؟ ١‏ القبي بهيها الله لمن زناء 
من عباده؛و فيما عدا هاتين المرتبتين يستطيع الانسانان 
بلغ درجة الكمال حسب طاقته دون ان بعوقه عالق . 
فلن لله كبر كاء فق ستكمة وملكة ومن يقول قير ذليك 
بدعو الى الوثنية » والعقيدة التي آمن بها جميع الفلاسفة 
المسلمين مستوحاة من « العهرآن » 
كمأ بشجع الاسلام على التوفيق بين الفلسفة والدين »© 
وآنهما والمسائل الإسلامية متناصران» وقد كشفابنرشد 
فى كتابه« فصل الممال فيما بي نالحكمة والشر بعةمن الاتصال» 
ان الاسلام بشجع المسلم على النظر العقلي ويدعوه الى 
التامل الفلسفى وان القرآن بحث على طلب المعرفة 





اذا فكرنا واقعيا نحد ان الانسان يعمل دائما 
للتدرح من حالته التي يحياها الى حالة أحسن فيرجو 
الغنى بعد الفقر والصسحة بعد المرض والسعادة 
بعد الشقاء واليسير بعد العسير والتقدم بعد الانحطاط 
فيك ان نياو ون "للشو يذ ان بكتتون اللإجياف ا 
بحلمح بالانسان الى ما هو أفشيل وأسيمى ٠.‏ 

ةا التعيور عقو فاضي وك التمندىق 
تتميز به الدول ويتميز به الافراد فان الذين ا يكون 
تفكيرهم يدفعهم الى التطور والرقي واستف لال 
الطاقات البشرية والإمكانيات العلملية لاشك أنهسم 
تالدون الاختلق هبة منحها الله لتقي دالا ومن هيا 
الحياة والكرامية . 

فالعمل من أجل المستقبل اذن هو طابع 
غريزي يطبع الإافراد والحماعات . ولا يتيسسير للانسان 
أن يحقق رغباته الا اذا اسستغل الامكانيات التنسى 
دين بديهة سسواء كانت امكانيات ماديه أو أامكانيات 
بدريية: 

وفى استغلال هذه الامكانيات قد تقع الخلافات 
الفلسفية والفكرية والاقتصادية والروحية عند كل 
اموي الاج :8 رولا عدوي الو اشبعون اليا لتخا سيط 
أي طريق يتجهون وأي سبيل يتخذون ٠‏ 


فهناك من يجعل بينه وبين الماضي سيدأ ويرى 
ان الانسان أبن حاضشره يحب عليه أن يقوم بدوره فى 
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بتاريخ دالت دولته وانقضت ايامه فان المنهاج السليم 
يتصل أتصالا بينا بروح العصر وان العمل المفيد 

وهنا قتف التظرياك انعنا 3ن الخفار ' اعدات 
اعون وهل كرون :اس اتا شقركنة اق اهداق جوامدة ١‏ 
وهل يصح للانسسان أن يعمل فى حدود اقليمية أو لابد 
من أن يعمل فى حدود عالية . وما هو دور الانسان 
العكاتم الذق مانوال,مقداريا كاتا حافلا وبا شبد 


دور الدول التي زالت تعمل الآن من اجل ضمان 
حريتها واستقلالها وضمان اقتصادها واي طريق 
: 1 


فنتجعل الانسان حائرا بين تحقيق ما يريد وبين الرضوخ 
ماهو واقع. 

ولكننا فى الحقيقة أذا ما تصورنا الانسان 
فى هذا العصر حائرا فى الاختيار ثم فصلناه عن ماضيه 
وغرائزه التي ورئها عن آبائه الاولين . 

الانسان فى الحقيقة ليس الا عنصرا يمثل وجوده 
الحاضر ويمثل وحود نوعه فهو تتحلى فيه صسفات 
كثيرة ورثهاعمنسبقوه ولكن التربيةهيالتيتهذببم: 


وكان هدف ترجمة القصة هو التسلية لا الثقافة» 
وبذلك قدم نجيب الحداد ونقولا الحداد والياس فياض 
وطانبوس عبده والياس ابو شعلةوخليل بييرس وغيرهم 
قصصا اختاروها مليئة بروح الاثارة للطبق'ت المتوسطة 
وكان نوع التهيدن نالك و ابسلونها اتلد ابر كك كان هيف 
التغريب من ورائها الاثارة وتعمد تدمير القّيم فى النفس 
المربية » وقد عجز هؤلاء عن ترحمة الروابات العالمية 
اكد زة الضعدهم,ى االترجمة .وار حيتهعم ى ااررطياء ران 
الجماهيلر. 

ثم كانت صيحات حب وغيره الداعية ١لى‏ انشاء 
القصة المصرية او العربية الحديثة التي لم تكن فى 
اول امرها الا قصصا غربية مترجمة غيرت فيها الاسماء 
والاماكن وبقيت كما هي تصور مجتمعا غربا عن 
محتمعنا . ومن 

وقد اشار حب الى خطر بميد المدى فى طريق 
القصة المصربة ذلك هو : 

ان المجتمع متى بهي تطوره وتقدمه محصورا فى 
المبادىء الاسلامية أو فى التماليد التي كانت اثرا لهذه 
المبادىء ذفان ذلك سيحول دون ظهور القصة الحدثثة . 


ومعنى هذا هو ان القصة لا توجد الا نَى فى مجتمع 
مذ ةلمل تمع فيه الإزمات وعمليات الصراع بين الررحل 
والمرأة . فقد كانت القصة فى عرف الفكر الغربي 
هي علاقة ما بين الرجل والمرأة وتتم فى ظل الغرائز 
ودوافع العاطفة ونجري الى نهابتها دون ان تقف الى 
وحهها حدود أو قيم : 

وببدو هذا وامحا فى طابع القصة العربية الحديثة 
على العموم؛حيث لا ترىمشاعر نابعة اساسا من محتمعنا 
وانما تحد مشاعر غربية فكل المشاكل والإزمات 
والعضابا التي تعرضها القعة العربية الحديثة بعيدة حدا 
عن التماس حاولها فى مقومات فكرنا العربي الاسلامي 
ا ا و د نت 
كل الاختلاف عن طبيعة النفس العربية 

فالحياة الانسانية لها فى عالمتا 0 الاسلامي 
طابع يختلف اختلافا بينا عن الحياة فى الغرب فالعقلية 
العربية الاسلامية عقلية توحيدية لا تسرف فى الفلسفة 
ولا تسرف فى التصوف ولا تسرف فى الاباحة ومن هنا 
كانت مصادمتها للواقع حين تعرض القضايا التي ليست 
من مجتمعنا او الحلول التي ليست من طوابع فكرنا 
فضلا عن ان رغبة التسلية وازجاء الفراغ قد حالت 
بيتها وبين هدف التسامي : 

ومن الخطأ على حد تعبير ز قلي ميارك أن باس 
اذينا على اذت الاتجليز :والفر نين او الألمان وانسها 


عحيب أن هصذد١‏ الاتجاه مأ زال مستمرا. 
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الآامر ل 0 اهله 0 00 
ووسائله حتى عر فوا بين الامم بقوة الابجاز . 

زلا شلك تلقو ولام التحنة الغربية فن التصيية 
الغربية التي استمدت مصدرها الاول من الفن الوثني 
وات القلوء وتفسيه: الإطال: الثرا فبيق. وى المناطية 
الباردة كان طابع الكشف والجنس اكثر بروزا بيئما لا 
يوجد هذا فى الشرق ذى الشمسى المشرقة . 

ولا توحد قى محتمعنا مشاكل المجتمع الغربسي 
كوبر فيلد لدكنز » أو البؤساء لهيجو وتابيس لاناتول 

داقر ال القصسة الغرية خلال السدواكه العوائية 
كد لحرت الفاكدة الأو ان واتعيدة تحف فوافل الدع 
من الحروب والذرة وما يتصل بانهيار روابط الزواج 
والأشرة والقفان تقافات الأراحة > 

واعتفد ان مراجعة شاملة للقصة الفربية تكثشف عن 
وحلول المصة لهده المشاكل ولو وضعت هده الصور 


الكانا وافيها : 


وى احدث كتاب عن القصة الغربية (7هدروه8 نانتتم©) 
و شبد كير كنعفهة قياصسيية» صنين فيه 
تحرير الادب من سلطان الإخلافى واعطاء الكاتب الحق 
فى الاستعلال عن قواميسسى الاخلاق الشاملة ه مما دفم 
الإدب الى اطلاى الوحدانات والعوائلف من عقالها 
وظلاهرت على انر ذلك الدادا والسسر بالية التي اااتيك 
الوان الحرام الاحتماعية والاخلاقية وكيفف فتلح 
فرويه 4 متجالا :عائلا من اللاشيفون. و كنف عاشن,,خيل 
الثلاثين بصور الاشخاص فى صراع مع القدر الإاجتماعي 
ثم برز طابع النطل المغامر المتمرد المنشيء ثم كانت 
تجربة الياس والقلق واللامعقول بعد الحرب العالمية 
الثانية تو كتفع قاد .سارتز .وكامو هذا الثار ‏ «الالييات أ 
قائداة فق محداتة وينا هق الا منت تأجل دنيق بسك ارت 
عليه ولا أمل فى انقاذه والعالم لم تعد ثمة ضرورة 
اريك ديه انه لاالعفةولءرو قينا وه العوة انانف الى 

« اللامعقول» . 


الفاهرة : انور ١‏ لجندي 


حائلة بود سات 9-6 ولذلك كان الكيوق السذئ 
وي الى التقد م العلمي وسسببا فى التحلور 
تغفل ما مامت به من مجهودات بشرية ادت الى ايجاد 
اقتصادية ابعدت شبح الجوع عن كثير من البغر 
الول تفذيا ف الغلم بواعراغا اتحبالا بالعدل: .و المساواة 
عن يعن اا وعن امستباكاتها متزادول اخبدرىق 
والانسان بطبيعته يتأثر بما يرى ويسمع فذذا 
الغالب تملك شعوره 
بن الذون: النسسى 


بمرت جد بسحي البق فاتك بن 
وهذا هو السسب الذى يدفم كثيرا 
نشر لغاتها والعمل على شيوعها. 

فمقدار ما تنتشر لفغة بكثر قراؤها وبمتقدار عدد 
القزاع«ستطيع :الذولة لفن تكلم مها ارد نكمي الفرعة 
ىق نشر آرائها وافكارها ووجهات نخلرها وتقرب اليهما 
تشعور الافراد . 

وذ كنت اذتيج تهون فروك اميه ملعا "لها 
دادر كته بون اوها واو الزرى أن العو افيا 
بريدون نشر لغتهم وحينما يطالبون بجعلها لغة العلم 
الواامسفوق ال ذلك لأنها سقمي .موكدة ليهو هيه 
معرد والطو الى ريسي اللقائتي مجروة 1ك رركي .. 

ففرق أذن بين موقف العرب فى جعل اللفة 
عامل من عوامل توحيد الشعور وبين موقف غيرهم 

: ماح اكير ع و خرن جذربة كالحالة التي 

توحة: عليه ابريكا و اتحلسن | كلذ قرفي اتحان: لتقهينا) 
فانئهما لا 0 قومية واحدة . 


ان توحيد الشعور بين الافراد يعد اعظم مؤلف 
بين قلوبهم ونحن فى عصرنا الحاضر نرى أن التاريخ 
له دور فعال فى توحيد الشعور وتقوية الشخصية وقد 
لأخظنا هيينا تقمكا من اوكلة ان حيييع الذول تعييل 
على الاسستفادة منه فى تربية الافراد وتنوير الراى 
وامتتبالة التاصيرين: ملياذا تنكل نكن عن خلكة ناذا 
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لا نقلد الدول العظمى فى هذه الظاهره التي سنس تفيد 
منهاأ . 

ليس الاعتزاز بتاريخنا 00 من مظاهر التعصب 
واكنه مين مسن الاريية أن التحلى كن «ربيسينة 
الحيل الصاعد بمواقفنا التاريخية المثيرهة يعد انحرافا 
عظيما قد يؤدي الى محو شخصيتنا فى العصر الحاضر 


قد يكون هذا الاعتزاز تعصبا لو كان موقفف 
الذول:اللمالنة لا ويم بعلت فى ترعة الافسراك. » رولكن 
حيث انهم يلتزمون فى تعليم التاريخ ابراز حضارتهم 
وتسدق فيلو :على" القالق ٠:‏ كماد 1 تحن (ز تحت بحي 
عن تازيكنا الحافل, الكيم الدع اشع عن العالسيية 
انود ف كن ادافين !ناذا ٠‏ تحيله عنصا اقناجها 
فى دراسستنا وئولي القيام به طائفة من المختصين به 
والعارثين اللعلافاك: الدو لسة: :والدا شمن اللتها ينه 
الاسلامية والعربية والمهتمين بالتاريخ العالمي فى جل 
صوره ويحاولون آنذاك التعريف بما فى تاريخنا من 
لمع أفادت العالم وافادت الانسسان فى مختلف حاحياته . 


يسسيرا لا يكفيها لتكوين رأي صادق وحكم سسليم بل قد 
حققه العرب والمسلامون قى ع وف 3 #8 
الشامطو العريحي الذى عدون 
على المرء من وقع الحسام المهند 
واعحل المسب :تك نيهم الى الاتصبر الك 
العدلطةا فيه ال سن نين عر وال سس ايسان 
فى اغلب المدارسنى الثانوية فى يد قوم غير عرب لا 
يحسسون بمشاكلنا ولا يتذوقون تاريخنا ولا يربطون بين 
مزاتفنا الحاسية و اككاهانا:ى الحياة .يوقد. تكينيون 
الامر راجعا الى فقدان الثقة فى نفوس سبابنا بمستقبل 
البلاد العربية والى تسلط شبه يأس عليهم ظانين بأن 
جاح اسسين واد كه اي 


هذه الفرائز وتدرب الانسسان على التحلي بالقيسم 


وليس فى الامكان تحديد القيم التي توحد بين 
لختلف الدول . 

وليس من خطل القول اذا قلنا ان هذه الاختلافات 
قائمة بالذات فى التكوين الانساني وأنها تتكبيف أحيانا 
حسدب الاتحاهات الاقتصادية التي تنهجها كل ذو لكية 
وحسب بعض تقاليدها التي اكتسسبتها عن حلريق 
الاديان والمذاهب العامة القديمة التي أمتزجت بها 
وتأثرت بتعاليمها . 

بل اننا يمكن أن نقول بأن الفلسفة ذاتها قد 
تفقد جزءا من تجردها حينما يصبح الفكر دون 5.عور 
وهذا: عو السن..فى, كوتنا تحد تضصاربا نين آراء:مفكرين 
فى العالم ولا نستطيع ان نقول ان هذا الخلاف ناتقجم 
عن ضعف فى جانب دون جائب وانما تجد ان الاسسس 
المنطقية والعاطفية التي يسسير عليها طرف من هؤلاء 
قد لا تتفق مع الاسسس النطقية والعاطفية التي يسير 
تخلل هذه الإختلافات تديدهة الإحتدام وخق العمل 0 
اقامةمؤتمرات وايحاد حماعات تعمل عدر التأليف بين 
الطرفين والربط بينهيا. 


ولكن ليس من الغريب أن يكون لكل قوم 
مفكرون يومئون بالخطه التي يجب عليهم أن يسيروا 
عليها فى المستقيل ويريطون بين حاضرهم وماضيهم 
ويعملون على خلق انسجام بين فلسسفتهم فى الحياهة 
ودين أنخلمتهم الإأقتصادية وبين قيمهم الخلقية ٠‏ 
ولك الشرمب: أن هد ويا ادا حدفين فق كار خيس 
تلنوا” اقب شلكو 'القواء إن | كدا تقوم عن البنيي تلكو | 
أنهم معاول هدم للبشرية واذا حدثتهم عن قيمههم 
اندها بوط رقيو فسا رسكيو[ علي الماتيي "الدهينا 
وآمنوا بكل ما استوردوه ولو كان فجا مضرا 

والسبب فى ذلك تعفن فكري اسستبد بهم 
فوجههم توجيها منحرفا » وتربية قاصرة لا تعتمد على 
أبساص غدلي :وانييا فيد دلسين انمتا بدن لخدلا ١‏ 
يفيد كثيرا فى تهذيب الوعي وفى تقوية الايي ان »© 
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وليذة كانت: امرك هي الايناتى "لازال التهدسيم الفكر 
وتنوبر الضمير . وكان الاطلاع على التاريخ واجبا 
يفتر عن عمله والصورة التي تنطبع عليها أحسن 
الذكريات والايمان الذي يقوي عصب مجدنا ويبشرنا 
بااستفيل. الاير المطيية -: 


التاريخ اذن يلعب دورا عظيما فى المجال اليبشري 
لا يمكن لاي أحد أن يستغني عنه . وقد الخةا ف شسشتعنت 
الفلسفات التاريخية حين كانت تفسره وتحدد أهدافه 
وتتحدث عنه كعلم من جهة وكتربية من جهة أخرى ٠.‏ 

نحن نرى أن التاريخ وان كان له مدلول 
يرتبط بالاقتصاد او بالدين او بالواقع المجرد دون 
التي يمكنها أن تكون قاعدهة عامة ترتيط باشباهها تى 
كل زمن و كل مكان فاننا نرى أن جانب استغلاله فى 
الدولية ونى اثبات الشخصية وى توحيد الشعور 
الوطني امو لمكن اد منكفتن عن بالقسية التسدن 
الول التطفيية الى الهة اإذر عه أ الويف اللسسنتعيل 
الى مهد لانها 9 انبنة انها ينه فانينا تقوم معمتحسل 
احيم كينا ١.حو‏ فكي ون الدون المصارة. ماسجسىن 
اللعنارج ولخد فقي رو دووعها + 


ففرنسسا مثلا لا يمكن أن تتحدث عن تاريخها دون 
أن تبرز مظاهر العظمة فى حضارتها وى ماضيها 
ودون أن تربط بين الاشعماع العلمي الحديث وبين ما 
قدمت فيه من جهود ودون أن تتغنى بالبطوله والتحرير 
والثورة التي مهدت لاروبا كلها طريق النصسر شد 
الخلك بو الكساع تللكن انور "القع تحمل العدل بو دكا : 
والنساء ال سيار 1 اتا :+ 


ان فرنسا لا تفصل تاريخها عن هذه الصور 
اللماعة التي يحلمئن اليها كل من اطلع عليها وبذلك 
تجعل ثقافتها والتعريف بحضارتها سبيلاً الى 
استمالة النفوس وطريقا الى الغزو الفكري فى مختلف 
اليناع الى :اسدولة علديا بق اواكن. الدرن. اخافي 
وأوائلالقرن العشرين . 

وأمريكا ايضا لا يمكنها أن تتحدث عن تاريخها 
ذون أن تذكن.ما تراه لامعا ىق .هذا التاريث مهي تتحدك 
عن ثوره بعض رؤسسائها ضد الميز العنصري وتتحدث 
عما قامت به فى التطور العلمي الحديث وما قتدمت من 
أعمال جبارة فى التأليف بين الولايات والربط بين الاقاليم 


وفى تاريخ الاسلام مواقف شاهدة على بطولة 
التحليين وعلى عكليم الحقاري الذى كان له فحسيل 
فى ضيوع الثقافة الاسلامية والثقافة العامة التي 
امهيا الاسلام مز الاحي الت امترحت جه نيتتهيا 
ونقحها وأضاف اليها ما جعلها صورة حية شاهدهة على 
قل العرهه وا اسان الكازيت التمرق. 


لقد نبغ العرب والمسلمون فى الميدان العلمي 
والميدان الفكري وكان لهم فضل عظيم فى تعميم العلم 
والفن والادب فى العالم فأينما ذهبت فى الاصمقاع 
الكل ة تعد ناروة اميق زااعزا مهو انناقع العتتر ا 
أو فى الثقافة أو فى الميدان الاجتماعي . 


وقد فكروا فى وسائل كثيرة تؤلف بين البشللر 
فى حعل أوقاف خاصة للمواساة الطيور والرجشفق 
ولتجهيز الفتيات الفقيرات ولايجاد مدارسسى لتعليم 
العجان واناء ضاف جايعرة هنين الطلية عل الطلتك 
الا 

وهم الذين فكروا ف ايحاد مستشفيات عا متصسسينةه 
تساعد على مقاومة الإمراض ومعالجتها ومن يطالع 
رحلة ابن بطوطة أو رحلة ابن جبير فسيرى صورا 
بكافلة” راان نيان كازيقنا تدل هاى العتاية 'الكيرف 


ولم يكن الازدهار العربي يقتصر على هاته 
اللتذاهر الاحتجاقية ولكنه كان يرط لهذا اميف الآرن1 
بالنعاقة' الساية كنن لانضينتك: اناف كلمي تشالت 
الإقاليم الإسسلامية وما بيت الحكمة الذي جعله الممون 
العباسي مركزا للكتب العلمية وترجمتها وما حزائنة 
الحكي | اسحسين بالاندلس وخزاتائقه الناظيعية ندر 
والخر اقاقه العلنية: الت كاف ووحة بالعرية الا اكير 
دليل على الإاهتمام بالثقافة فى مختلف حسورها. 

ولقد كانت بعض المدن الإسلامية فى ايام ازدهارها 
تجعل الخزانات العامة داخل متنزهات عمومية دحنى 
بتيسر للقارىء أن يمتع روحه ويفذي عقله بالمطالعات 
الفيذة اذا فصر وارسان وكييه ل ماهر الطني: 


ما يريحه ويبعد عثه تعيه . 


)1 


وأما الجانب العلمي فتنحن لا ننسى جاير بن 
حيان والخوارزمي والفارابي وابن باجة وابن طفيل 
غذا العاله الفربي الإتالسبي الجراع القيوس ,وعيساسن 
الوتكرناس اول عام تكن يتاع لزاع حسيين 
الحجارة وحاول الطيران (1) ٠‏ وبالفعل فقد استطاع 
أن يحلق فى أجواء السسماء بصوره عجيية الا انه لم 
ترؤلجةه البصن الأوشن .: 


ونحن عندما نتحدث عن هذه الظاهرة اثزليا 
التغفلب على مظاهر الطبيعة ولا ينبغي ان يكون ذلك 
مجالا للمقارنة بين الطيران فى أيامه الاولى وبين ما بِلم 
على الحاذبية الارضية لينفصل عنها . ثم يتفلب مره 
اخرع كستزهها النعوه اال الاركن من تحدية : 

أن هذه المقارنه سستكون حيتئذ تلبية لانها تففقد 
عنصر التوازن الزمني أما اذا جعلناها فى سلسلة 
التقدم العلمي فسنرى أن الاعتزاز بها وبأمثالها من 
المحاولات القيمة التي كان سيديها العرب فى أعمالهيم 
وتجاربهم سسيكون له اثر كبير فى تكوين شخصيتنا ورفع 


معثويتنا : 
وقد بلغ الإهتمام بالعلم درجة قصوى جعلت 
يعضى الخلفاء والملوك يقربون اليهم العلماء ويغذقون 


عليهم العطايا ويستاثرون بهم . 

ومن أحسين ما يروى فى ذلك ما ذكره المؤرخحون 
عن يوسسف بن عبد المؤمن وعلاقته بابنطفيل وكذلك ما 
يذكرون عن المنصور الموحدي وما قام به ازاء الطبيب 
الشهير أبى بكر بن زهر الاندلسي الذي قربه اليه 
وجعله فى مديئنة مراكشس من خاصته الاقربين ٠‏ 

ولم يكن الطببب قد ارتحل الى مدينة مراكثى 
بأهله وذويه فكان يعز عليه ان يسستمر على فراقهم 
دون أن يراهم من حين لآخر وقد هزه الشوق يوما الى 
أن يشذكر اننا 4ه مير ا متصيجال: 


وأ: دت ٠‏ 5 فد | و 5 
لذاك الشخيص وذاك الوجيه 


الإسلام والحضارة العربية لمحمد كرد علوهالجزء الاول والثاني الطبعة الثانية صفحة 225 . 
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مع ان طبيعة التاريخ تقتضي عدم التوقف 
وعدم الجمود . انه تطور وتغيير والانسان ليس بينه 
وبين التقدم الا التسلح بمقوماته فيتجه الى العلم بكل 
قوة ويتصف بالاخلاق الفاضلة التي تروضه على أن 
شعوره وتقوية عقيدته الهادفة واحياء تاريخه الذي 
يستند عليه فى اذكاء عواطفه وفسح مجال العممل 
أمامه . 


وعلاج هذا المشكل لا يأتي عن طريق التمني 
وانما يجب ان تكون هناك خطة ترتكز على تصميم 
عملي هادف الى رقع معنوية الشباب المغربي والى 
العمل على تزويده بالتاريخ العربي الاسلامي بطريقة 
تتنالسب مع واقعه ومع أمانيه ومع ماضيه المجيد . 


ان تاريخنا الدررزي الاسلامي جزء لا ا من 
ياه بعواء كام كارمكنا سيدانييا أو كان ريشب ) 
علميا أو كان تاريخا اجتماعيا. 


خاليا من الاخطاء والهفوات لان التاريخى الحقيقة انما 
هو تسحجيل اعمال الانْسَيبان . والانسان قد يخطىء وقد 
يصيب © قد يعدل وقد يظلم »© قد يوفق وقد لاإ يوفق 
ولكن. الفائل .هو الدئ ياخذ نن الداريت:“غدرة وتسدسييد 
من أحدائه . ونحن فى تربيتنا العامة يحب أن تسستفيد 
من أخطائنا الماذ ضية وأن تعتز بما حققناه من 
صالحات وأن نعمل من أجل مسايرة العالم من جديد 
ولا يفهم من هذا أننا سنكفر بما حققه غيرنا فى 
المحال المثشرى 8 الإنسان يكون وحده حنسيه 
قبل أن تأتي هذه الفروق الإاخرى التي جعلت منه 
وآنذاك سسنكون قد مهدنا لانفسننا الستبيل لنحيا 
الفوصده للعمل المالم ب" هدك اجل 00 ببق لناالاان 
نير الطريق لتواعية النبانب باذاعة تاريخنا العربيي 





1 
2 


ل 0 العدرات الآية 13 


الحسما ري الح الثاني صفحة 011 
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الاسلامي ليكون لهم ذلك أيمان « جديد » يريطهم بالقيم 
العربية الإسلامية ليستأنسوا بهأ وليركنوا اليها 
وليجعلوها لهم شعارا منيرا. 

ع اي ا رو أنه لا يعترف بهذه 
مظهرا ا اط نيمي فالمؤطتون. اخوة وتاريخ 
العرب والإسلام وحدهة لا تتحزآأ لذلك يحب أن نفتخر 
المغرب أو فى الشرق . 

وسشتدىء عظمة الحضارة الاسلامية العربية 
القبلية الجزئية الى الالتحام بتعاليم الاسلام فغيير 
الصفات التي توجد بين ابناء المشر © قال الله تمارك 
وتعالى : « يا أيها الناس انا خلقناكم من ذكر وأنثئى 
وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارقوا . ان أكرمكم عند 
الله اتقاكم . ان الله عليم خبير (1) »٠.‏ 


وليس الاسلام بمسؤول عن عدم تطبيق جميع 
مايا من بصن الذوق اسهيى ا اليه كي مكرك ١‏ الهيه 
ابدية 0 وا ن أهملها جيل فستحبيها اجيال ام أضاعتها 


ومن أهم ما يمتاز به الاسسلام أنه دين عملي 
مكائيت الحرزانانه.ويهارنه الكللم وممارت المتمدزيب: 
ويفاعق "الى الإخامرو السمار از:وتضيي السدن يق السسالتن 
ويجعل المسؤولية عامة بين جميع الافراد قال رسول 
اللاهان الله علية:وييظم ٠‏ كلكو براغ كلك سو ول 
عن رعيته : الامام راع ومسسؤول عن رعيته والرحل 
راع فى اهله ومسسؤول عن رعيته والمرأة راعية فى بيت 
زوجها ومسؤوله عن رعيتها والخادم راع فى مال سيده 
ومسسؤول عن رعيته (2) ... » وهنا تتجلى عخلمة الإسلام 
بحيث 7 يمكن لاي فرد أن يعتمد على غيره فقط دون أن 
يكون مسؤولا عن عمله الذي يقوم به . ولا يسسمح 
لالسكفن نا متسس على النمه الودات وعو ينيف 
غريق الأآثام بل يجب أن يبدأ الاصلاح من نفسسه وأن 
يعتبر المسؤولية مكشتركة بين جميع المسلمين لا 
ومحكومهم . 


(من هداية البارى بترتيب احاديث 





فى الفلسسفة الاسلامية » بعد أن اتينا بلمحة خاطفة عن 
نكاة هذه التاسيفة :ويعكن ‏ مذاسهسا : 


وطبيعي أن يكون آول ما أسوق من هذه النمادج 
اافيت الريى ابن سينا #رؤقة افونا باينا الن أن 
هذا توف كاد وامالوق نل الافتياق. على الإونلية 
المحسوسسة والقصص ٠‏ وأنه توسع فى ذلك قليلا » ومن 
ذلك رسالته « حي بن يقظان )) وفيها يرمز الى العقل 
الفعال بشيخ حكيم يلقي درسا فى قدرة العقل على 
.راك القدر بالتفكير ؛ والعقل القعال هو العقل 
العافين ن. ليله المفون التورهة وهو السدى 
بسيطر على عالم الارضى ؛ وما دون فلك القمر ؛ وعن 
هذا القن فيد التقويين و الافيسيعان ا ةاحمم 
االستاتى .+ 


وى ( رسالة الطير » تراه يصور التفسسن 
الانسائية المشتكة بشهوات العالم » والمجاههمدة 
للتخلص منها » وهي على لسان طائر يحكي كيف وقع 
بف مترمدوق الدليوى فى حدائل تحييتيا جيادة مين 
القناصين : ثم محاولتها التخلص من تلك الاشراك » 
وكم يثير انتباهنا ما تمتاز به القصة من اسلوب 
رشيق »؛ لا يعمد فيه ابن سينا الى السجع الا لماما 
وعفو الخاطر » كما لا يلجأ الى اصطناع المحسنات 
البديعية على نحو ما اشتهر به الكتاب على عهده») 
اواسنااكقين الخرل اليل التخلض زياقنا حسيي 
انسينا صورة امرنا واستأنسنا بالشرك »© واطمأننا 
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عن الشرك »© وبرزت عن اقفاصها تطير وفى أرجلها 
قايا الحبائل » لا هي تؤدها فتعصمها النجاة ؛ ولا 
تسينها فتصفو لها الحياة )0 . 
فى النفس ٠‏ وفيها يرمز الى هذه بالحمامة : 
صطت اليك من المحل الارفع ورقاء ذات تعزز وتمئع 
تعدم فيها عقده 
فلاي كع اعصطت من شاهق 
عنال اليج تعر الحضشسيض الاوضع ؟! 

كما يثير اعجابنا هذه المهارة التي اسستخدم بها 
كثيرا من الالفاظ الشعرية التي روجها الشعراء 
التدامى كثيرا ٠»‏ كرموز فلسسفية » فالنفسس « ورقاء » 
وهو اللفظ الذي طالما جذب الشعراء فأطلقوا على 
الكيا ستيه : 

وهناك العهود 4 والحمى 3 والدمن 6 والرحيل» 
والسجع 4 وكلها ألفاظ كبهريفه طالما روجهملا 
الكتفبراء قديما. 


تشلوقغتي وتشئكوقته 
فيبكعي علي وأبعي عليه 
وق اتشمينف) التسنوق مها نثننها 
فيئنه الي ومئني اليه 
فلما سمع المنصور هذه الابيات التي تظهر لوعة 
اللشاعر واحتدام شوقه وشدة وحجده أرسل جماعة 
من المهندسين ليراقبوا منزل ابن زهر فى 
اشبيلية وما يجاوره فى حارته وطلب منهم أن يبنوا 
شبيها له فى احدى ضواحي مراكش. وان يضيفوا 
الى النقاء رما" مهفن االاها 5 كيوية ناميل وان تريدوة 
ويفرشوه بمثل ما كان يزين به منزله فى الاندلس ئم 
حمل اليه :اقل :اين -رهمس. .و اتذاك, اخرت"الخايييينة 
انسور ضيه رين الفضسس :وحطلة انام البيك+ الجديين 
فاضطرب وكاد يغشى عليه . وكم اشتد عجبه لما 
ادخل اليه فوجد زوجته المتلهفة وابنه المشتاق وفرته 
العادية . 


ان هده الناياينة تواعل: الل كاتس كوم الاين الى 
ميال الخق ىون الكل «الطون “الى اأراق العلسييدة 
الجليلة التي ترفع من كيانهم وكيان الدولة التي اليها 


٠ يدثمون‎ 





313111131513 13 31333-33334333 0 اا 


عحب ا 





2 


ومن اللمين قسيات ) والجراننية سيحيية 
ومن لم بهب يبحمل على مر كب وعر 
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ان هذه اللقطات التي ذكرناها من تاريخُنا تضسىء 
تتبعه فى ينابيعه ومظانه فنتصل به اتصالا وثيقا لا 
يكون معه اتنفصال ٠.‏ 


أ الإننصال عن تاريحنا معناهة أماتة الروح 
العربية الاسلامية ونحن لا نريد ان تتلاشى هذه 
الروح فى أمتنا لانها عنصر فعال فى تحريرنا وى تسطير 
الاعداف: السانية: التي ستجطل: لنا خطسينا فى الحياة. : 
3 تأتي عن حلريق التمنيبيئ وائما تأتي عن طريق برنامج 
منظم هادف الى احيائها. 

ومن اهم الاسسن التي تنبني عليها فى الاحياء 
اذاعة كا يكنا نزهيا بن الحزافتات: مها قري الخدليسدى 
تولى تدريسه من يعينه ويشعر به ويعرف حتيقته 
ومغزاه ويؤمن بدور العرب ف التاريخ وبوجودهم ىق 
الحاضر والمستقبل ويكون ذا وعي وطني شامل يريط 
به بدك اخدتكة الزكلتية بز ا لسياهية ‏ لالد 


فالس محمد بن عبد العزيز الدباغ 


ل 26 4 لك 2 ك4 8-2 كف 8 2 8 8ه انك 8 عع ع كه يدا كاك ع لاية 5 8ك ةك 0 لا 8ت ف ع هه 4 4 58 88 8 08 3ع لط 318 8 8 ع يز 6 اع ع لهاك ع دعس هأ 


عند اعسيتتن البطميال: .مت 


سيان صفيسييدى تبونية اراد ذرا 


مسريو كيين نشخ تي كنيل المعدوير 


ده م هس برص ,| 


حك لجسي جيه حب ا حا رب ل ابح و يت ل ا 5 





: 





شريك التفلبي 


ُ 
١ 





وسهرت على حياته الى أن كبر ويدا يفكر فى حالته 
وبقار نهآ مكالة الحيو اناك الت سارها © .وكا جانت 
أمه الظبية بدأ يفكر فى سسبب موتها ©» فشرع يشرح 
جسسمها » ثم تدرج فى تفكيره من المحسوسات الى 
المعقولات وتوصل الى كثير من الحقائق والمكتشفات 
بمحضس ملاحظته وتجربته الخاصة كالثار » واسستتعمال 
بعض الالات . 


واتصل بهة من الجزيره الاخرى حكيم يذ علس ىن 
« أسسال » وبعد ما تعلم اللفة من هذا الحكيم بدا ألهما 
معا أنهما متفقان تمام الاتفاق » على الرغم من أنهما 
لم بعيشا نفسن البيئة ؛ ولم يتلقيا تربية واحدة » وعلى 
الرغم من أن « حيا » لم يسستفد من أي كائن بشلري 
لا فى تنظيم حياته المادية » ولا فى تأملاته الفلسسفية . 


ولما علم « حي » من صديقه « ابسسال » ما عليه 


سكان الجزيرة الاخرى من ضلال وتهافت على الاموال 
4 وانحطاط اخلاقي ©» قرر الرحيل الى تلك الجزيره 


عسساه ينجح فى تقويم اخلاق سكانها وارشسادهم الى 
أن فشل فى مهمته » وادرك مفزى الرسيالة . وما 
استعانت به من رموز لتقريب الحقيقة من اذعهان 
النادسى الذين ليسوا كلهم على نسق واحد يدن 

اذا كان المحتيال 37 م باعطاء تحليبيلات 
ضافية عن هذه الروايه الفلسفية الهامةه (1) نمفان 
ولع 'لة يوتفئهدا من 'الأشحياوة الن:: تعمضني يسعيراتث 


تتوفر الرواية على بطل رئيسي هو حي 
الخلسة ٠‏ وبعصشن 0 0 كان يحكى 
الحيوان محاكاة شديده لقوه أنفعاله لما بريدهة : وأكثر 
ما كانت محاكاته لاصوات الظباء فى الا 00 0 
والاستثلااف والاستدفاع 3 اذ للحيو انات ف ه..ده 
الأخوال. الخطظنة اسبوات: منتتلفة: 421 + 

ثم هناك شخصيات انسائية مثل « ابسال 
٠‏ وسلامان » على أن شخصية أبسال أو « آسسال » 





البطل الرئيسي حي بن يقظان 

تئلم أن الرواية تتوفر على عقد مختلفة كثيرا 
متابعة القراءة معرفة حلولها 4 علبدن: أنه اذا كنان 
الحبال ١:‏ يقيم لامتتصانها فاح ذلك لا تم مسن 
الأقارة الن اهمها فين ذليك : 


جنن موث مربيتء» الظبية 4 وقد وضع أمامه علامة 
موتها. 


ا نتن حسسدها : مما ثفره منه « وود الا يراه » 
الى أن أرشده الى حل المشكل غراب قتل غرابا آخره 
فحفر حفيرة وواراه فيها. 

ل انقداح النار فى « أجمة قلخ على سبيل 
المحاكة» . 


ل العالم الروحاني (أى ما دون الجسسم) . 
لماذا أبيح اقتناء الاموال والتوسيع فى المآكل . 
وكو نين ملفل بوصيف النيكة التي كان يتنه 
بطل روايته بأسلوب رشسيق جذاب مقدما أحيانا بعض 
التفاصيل والتدقيقات : ومهتما احيانا أخرى بالجزئيات 
بالقدر الذي يتمكن بواسطته من توضيح الهدف الذي 
يرمي اليه ٠‏ كما يهتم غاية الاهتمام بالعالم الداخلي 


)) حويس.ن (( أو «(بروست تاد : 


علي رن الذى يثير الانتباه نصفة خاصه فق هذه 
الرواية الهامة . ما تتسسم به فى نهايتها من نقد 
اجتماعي يتصل بسسكان الجزيرة الاخرى التي ذهب 
رفقة صديقه « أسسال » ليرشيد اهلها . 


« كانوا لا يطليون الحق من طريقه » لا يأخذونه 
يريدون معرفته عن طريق أربابه » . 


ويبزيد 2 انتقاد معابيب سكان الحزيرة فلي هذا 
النحو » بصرف النظر عما قد يصف به الناقد الحديث 


الدكتور عبد الحليم محمود فى النسخة التي 


حققها ةَ 
2ض حي بن يقظان تحقيق الدكتورين صليبا وعياد ص 88. 


وهناك قصة اخرى تنسب اليه »6 وهي قصة 
جبلامان واجال. + .وهها اخوان, ادر هيا اشدال 
الذي ربياه أخوه »© وكان الى حجائب جماله متصفا 
مصفات ساميبة هي العقفل والشحجاعة والادب 
ع ا ان أن تهيم به حبا 
وتدبر الحيل للاتصال به © فاشارت على زوجها بحمل 
آخيه على الاختلاط بأولاده حقسى يستفيدوا ين 
صفاته السامية » وأصدر اليه أخوه الإوامر بذلك »© 
فقبله كارها : وكانت فرصة سسانحة أعلنت فيها 
الرؤيكة لكان تيامها الشيدية نيه :دوا للق بحاصي 
على أنه كن عن عاركوا عاو ا لمن تدهم الكيلحة .: 
نقد كروت الح قدرين جيه اخرى: ونع أن يتوت ملنعين 
زوحها « سسلامان » أن يزوح أخاه ابسال من أختها » 
وتم الزواج بعد أن اشترطت على اختها اشتراكها 
عباتن عسوت #-وسنيان القريين الخيلة الليية 
الزفاف بفضل برق أومض تمكن بواسطته من أن 
يتعرف على وجه زوجحجة أخيه »© ويلوذ بالفرار » 
ويقترح على أخيه أن يبعث به لفتح بعضى البلدان 
فيأذن له فى ذلك © وقصسده أن عاة ا . إلا 
ألكابينا كاذ بعود »حمسن :اعادتف. الكرة 6 :1 رتميت بيده 
حملت طباخه وطاعمه على أن يدسا له السم فمات . 


تذكن أن عدار ماق لو بالقدن: الكاعلفه # ها ورت 
امال الى العكل؛ السكقاف .انا الروحة كوي اليو 
البدفيمة الآكارة بالسبوع للعموة. و النضمه الن اغدر 
تنيلك : 


أما الفيلسوف الإندلسي أبو بكر بن المسائع 
المعروف بابن باجة ٠‏ فيذكرون من حملة كته » رسالة 
,0 دودر المتوحد » ويتفق الجميع على أنها أحل 

كته وأجدرها بالتحليل والد وائية 7 عيو اننا ل لسر 
ا الرسالة على اثر للاسف الشديد »© وقد اششار اليها 
ابن رشد فى بعض كتبه بما يلي : « لقد حاول ابو بكر 
ابن الصايغ أن يضع منهجا للتوحيد فى هذه البلاد . 
وسستجتهد أن نبين فى موضع آخر الفاية التي قصد 
اليها المؤلف : لانه الوحيد الذي عالججم هذا الموضوع» 

ويقول الدكتور محمد غلاب : « لم نعثر فى كتب 
ابسن رد المتداولة على ما وعد به (1) » كما اننا لا 
نعرف ششسيئًا عن محتوى هذه الرسسالة الا بواسطة 





1 االفسفة الاسلانيعية ف فود من :209 


موسدى ) الناريوني فى أحد كتبه بالعيرية 2 حيث بقدم 
تحليلات هامة عنها وعن آراء ابن المائغ فى الطريقة 
الف ستوكل نينا المتويهد الى 'الصير بو الكن 6ن ملاع 
لان يكون عنصرا أسساسييا للدولة المثالية » وقد ذقتل 
الاستاذ « مانك » فى كتابه « امتزاج الفلسسفة البهودية 
والعربية » عن موسسبى الثاريوني هذه التدايلات 2 


وأعطان حلكهنا لكل فصل بين سول الرمدالتة: 


ونحن لا ندري الطريقة التي :سلكها فى رسالته 
ذه ه هل معي لكمين الطريفة: الكن «مجلكها :فى مات 
زه أتضفالالمدن, «الاسياك 81 'اتمتيال 'الأتيفيييات 
بالعقل الفعال » كما سنماها على بن عبد العز رز 
ايبن الامام احد تلامذهة ابن باجة (2) ؟ ام هي الطريقة 
التي اتبعها فيما بعد ابن طفيل فى « حي بن يقظان »! 
حيث مهد هذا لقصته بمقدمات تعرض فيها لآراء بعض 
الفلاسفة الذبن سسيقوه © كاين سسينا والغزالي » وابن 
الخوائة: ققننيه 0ه |" انعفن :ذلك الا را عه االانا الجن 
الى الللخيصضس. الذئ عام كفا متويسين: القاريو تي كتين 
نعل نون تمدو الرمدالة النيائي :4 افريحم انها لين 
الطرويقة الصعة ‏ رمحالة :17 اتصال ‏ الاشيبان تيسن 
الفعال » وهى الطريفة التحليلية المجردة ه وحبنئذ 
امسن حال لأعممار 7 بروتيالة القويدة 1 سين 
القحسص الفلسفي : ويكون المرر الوحيد لدينا 
للتعرض لابن باجة فى هذه الدراسسة التي تعن ىَُ 
#التصسوى الللسيقي: 1 ب الالسيفة ذاديا فى لقم مسي 
الموضوع الذي شغل ابن باجة وتدور حوله « رسالة 
تدبير المتوحد » وبين موضوع قصمةه حي بن يقخلان » 
لابن طفيل ؛ وتعد كما هو معلوم لدى الجميع أروع 
يدل تيحن ا يعدم للزروابة الطلبنية” ملق الفرس ”0 ؛ 

فحي بن يقلان عند أبن طلفيل » يختلف »نه 
عند ابن سسينا بأنه كائن بشري تتبع ابن طفيل مراحل 
حياته منذ أن ولد فى جزيرة نائية من جزر 0 
دون أب ولا أم لتوفر تلك الجزيرة على جميع الشروط 
الى تصنامه عزن الاحمياتة الطيفين للاسمان: ينان اانه 
ولد فى احدى الجزر المجاورة من اخت ملكها ».م 
وضعت المولود فى صسندوق محكم الاغلاق © وألقت به 
البضمين 4 ابيع أن 
اخرجته من الصندوق خلبية ضاع وليدها فأرضعته 





2 تراجع هذه الرجالة اف 17 تلحيسى حلب اللقسسون الأ الزاقية زور رشبت ارس ونال العا ا 
والكندي تحقيق الدكتور أحمد فؤّاد الاحعواني ص 102 ٠.‏ 





غير حاف ان للاطراف المتنازعين الحق فى عرضصس 
نزاعاتهم على محكمين بدل اللجوء الى المحاكم المختصة 
الفصل 527 من قانون المسحلرة المدنيهةه 
إن الكل الاشيفام ان سفوا عن التككي ف «الددوق 
التى يملكون التصرف فيها الا ما اسستثناه المشرع ولم 
يجز فيه عرض المنازعات على المحكمين . فالتحكيم 
سن موسج التعافير هيا لعتنيى “السكيم ‏ واننينا 
معدل" حافية ريه سكام امون . |المممددر 
اناي لتايس لفقي بدن الت امات (النات تيده 
بينهم . فكان من الشروري أن يتناولها فقهساء 
لقانون بالدرس لارسائها على قواعد فقهيه وحصرها 
ف نطاق معين حتى لا يطفى ائرها على السلطة 
الاق مين لتن هي هن تايط الذولية : 


5 مم‎ ٠ 


5-5 


ومن البديهي ان التحكيم كوسيلة من وسائل 
القراراةالتحذة 'لفسمل. النزاعاث:. 6 والحف «مسحسسن 
الخطورة لولا ان القانون جعل منه مادة تخضع الى 
عدة شروط وقيده بقيود تكفل حقوق الاشخسساص 
الذين يتفئقون على اسستعماله . فقد نصت الفصول 
"ان 543 من قاتون. الضط :الاق سمي 
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القواعد المسعة للحد من استعمال حق التحكيم سواءع 
بالنسية لاإدعاءات الخصوم او لسلطة المحكمين وجعل 
الخصوم من كل شطط وتجعل الاحكام التحكييية 
تخضع لسلطة قضاء المحاكم . ومن تحليل فمول 
المسطرة الماأنية المتعلقة بالتحكيم سيثرى أن المشرع 
عالج بدقة عدة جوانب هامة لتقنين حق التحكيم 
والتحديد من اسستعماله . 


المحكمين ؟ وكيف يبرم عقد التحكيم ؟ وما هو الفرق 
بين التحكيم الاختياري والتحكيم الاجباري ؟ وما هي 
الاحراءات المسطربة المشعةه أمام المحكمين 7 وهل 
هناك فرق بين الاحكام التحكيمية واحكام المحاكم ؟ 
يخضع تنفيذ الاحكام التحكيمية لسلطة القضاء ؟ وكيف 
يميز بين مهمة المحكم ومهمة الخبير ؟ وما هو الفرق 


تخلرة اتاريكئة .خلن التشفكي لنمرفة ميتدة.ق: الشبرع 
الابتلامي بوظطوراقةرق.«القاكون: القريي © ويدة اميل 
البحث دراسسة مقارنة للتحكيم فى الفقه وفى القاتنونين 
المغرسي والتونشسي 5 


التلويا مق هذا التوع :بالخطابية أ الؤوعظية» اوتمتفح 
طبقات الناس بعد ذلك © فراى كل حزب بما لديهم 
فرحون »© قفد اتخذوا الههم هو أهم » ومعبودهم 
شهواتهم »© وتهالكوا فى جميع حطام الدنيا والهاهم 
الكاك حيى : زاروا القاين ب لالتهرر قوم الوعذاهده 
ولا تعمل فيهم الكلمة الحسنة ؛ ولا يزدادون بالجدل 
الاتافيرازا + وان الحكية كاذ ميل لمن النها © زلا كور 
لهم منها > قد غمرتهم الجهالة ©» وران على قاوبهم 
ما كانوا يكسبون» (1). 


وبط ولوك الحا كو جاو نيرسن كديع 
القصصص الفلسسفية » على أننا تكتفي بالاشارة الى 
بعضها مما لم نتمكن من الوقوف عنده قليلا ٠‏ 

كقصة محاكمة الانسان امام محكمة الجن 
لبطشه بالحيوان لاحوان الصفا : و « رسسيالة الطير » 
للغزالي ©» و « رسسالة التربيع التدوير »© للحاحظ » 
ويمكن أن تسسلك فى القصص الاجتماعي ٠‏ وقد يذهب 
الهكن الن القوق ماق أعقار مده الوهيالة دمي 
تمحل لا مبرر له » غير أني اسستند فيما ذهبت اليه 
الئ-اغتباراتث مخ اهمها .. انها ترتكز ' علن: :ليجل 


الفائب « كان احمد بن عبد الوهاب مقرط القصر : 
ودعي :اتواروفرظ الطول :2 بوكان بجرمقا واعديدية امي 1 
حفرته © واستفاضة خاصرته مدورا » وكان جعد 
الاطراف : قصير الاصابع » وهو فى ذلك يدعي 
النساطة والرشاقة » ويتحدث عن اولباء نعمته 
كصالح بن علي » وجعفر الخياط ؛ وسالح بن علي . 
كما يتحدث عن تسسبه »© والطائفة التي ينتسسب اليها ء 
وهي الرافضية المثشبهة ٠»‏ ويصفه يأئه « يعد أسسماء 
الكتب ولا يفهم معانيها » ويحسيد العلماء من تير أن 
يتعلق فيهم بسبب »6 وليس فى يده من جميع الاإاداب 
الا الإانتحال لإسسم الادب » (2) . 

والجاحظط يقدم لنا وصصفا مدققا لهذه الشخصية 
من الخارح © كما يصور لنا حسفاته الخلقية والفكرية. 
ثم يغرقه بسيل من الاسئلة فى مختلف المعارف التي 


كانت سائدة على عهده » على طريقته فى الاستطراد» 
وحينما نقول الاستطراد يجب الا نغفل عما يقتضييه 
مين علاقة لعلنا لا نخطلىء اذا قرناهها 
نبا امطاي واقية حامناة اللنسين د يي 
المعاني » ولطالما ردد القدامى هذه العبارة 
( 'القد ا بالقبواء بيدكسين 1 

والجاحظ فى حالتي استعماله ضمير الفائ_ب 
وضمير الخطاب » يشرح أمامنا شخصية ليست في 
الواقع الا رمزا لكل دعي مفرور 4 رمز له باسم 
احمد يبسن عند الوهاب . 

أذ كنا تفيل ون تسن المنلمسي :دمحت 
بالضمائر ؛ فلماذا نستئكف عن قبول « رسسالة التربيع 
والتدوير » كقصة للمحرد أنه استعمل ق جزء كتبيهبر 
منها كاف الخطاب كما هو المفروضى فى الرسائل ؛ فى 
خين اتنناسى ما امكل ديه الرضالة من لقف اخيا ميسن 
وتصوير خارجي وداخلي »© مما يعز نظيره فى كثير 
من القصص والروايات الشهيرة. 

ثم هناك « رسسالة الففران » للمعرى التي 
يعد تسسمها الاول بحق رواية تتوفر على حوادث 
واللتمفة ,رتية فين ابن التارع ع بواد بيات 
ثائنوية . وبدون شلك فان المطللع على هذه الرواية 
يدرك ما تحفل به من نقد اجتماعي وأخلاقي وأدسي 
بصسفة أكثر بروزا . 

وى التنهاية »© تعيد الى الذاكرة عبارة 
« مرتراندرسل التى افتتحنا بها مقال « المذا 
التلسينية و الأدقية دوائيها فى الروابة" الأزويية 0نم 
وفعي ان السلتيوف الاندلضي :انق ,ركيت 1 كان اسمن 
اعبية ف النليقة :اللتسكية من ف "الفلسيفة الاتبازيعة: 
فهو بالنسسية للاولى نهاية طريق مفلق » بينيا هو 
بالنسبة للاولى بداية الطريق » . 

وان الآمر لكذلك ٠‏ أذ هاهنا تتضخم تلك 
الفحوات التي أشرنا اليها فى مقال سابسق (4) 
وكلنا وانها تند الريع الخالسن يدن افنا الفرلسيي : 
وبدون شك فان التدهور الإدبي والثقافي بصفة عامة». 
ماعد قاى الباء علق القتحوات. طبلة! مهوي الانشظا ا 
المنن أن خاغ عمسن التهضحية .: 


الرباط : محمد الامري 





1) نفسن المصدر ص 189 190 . 

2 رسائل الجحاحظ طيع الساسي 

3 دعوه الحق العدد 2 السسنة التاسعة 

4) مقال « فى ميدان القصة » دعوة الحق العدد 8 السسنة الثامنة . 
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ومستية 6 من رواحم الضشريعة الإسلامية اخضع « قضماء)») 
التحكيم لعدة شروط واحجراءات لوقاية المتحاكمين 
بن كل حيف او قطط كما استثئى من النزاعات التي 
يمكن عرضها على المحكمين عدة مواد لها صلة بالهبات 
والوصايا وبنظام العائلة والاحوال الشخصية أو 
بالنظام العام » وذهب القانون التونسي فى هذا 
المشحيان ادن حد أبعد مما ذهب اليه القانون المغريبي 
فتد نصحت المادة 260 من المحله صراحة ان من المواد 
التى لا يجوز فيها التحكيم : المسائل التي لا يجوز فيها 
الصلح » ومن ثم فحكم التحكيم فى القانون التونسي 
هو حكم الصلح مثل ما هو مقرر فى الفقه الاسلامي 
فيتضح مما تقدم عرضه ان أحكام الصلح والتحكيم 
تتداخل بعضها فى بعض وتربط بينها علاقة فقهية 


و 


مين السنامين. الى ذو الراى الصو قالح عند 
فان لم يجدها فى السنة ففيما قتضى به الخلفاء 
رضي الله عنهم فان لم يجده احتهد رأيه : قال علي 
قال : اخذ عمر فرسسا من رجل على سسوم © فحمل 
' بيني وبينك رجلا » فقال الرجل ؛: اني أارضى بشريح 
العراقى » فقال شريح ٠‏ « اكدذتة. نا عون سنبحيح يننا 
سليما فأنت له ضامن حتى ترده صحيحا 
لم يستبن فى كتاب الله فين السسنة ٠»‏ فان لم تجحده 
فى السنة فاجتهد رأيك 6 ء 


آما التحكيم بالمعنى العصري كما عالجه القانون 
المغربي فله سسنده فى الفقه الاسلامي » فقد جاء فى 
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مذهب الامام مالك أنه اذا حكم المتخاصمان رجلا 
لزمهما حكمه اذا حكم بما يحوز وذلك خلافا للامسام 
الشافعي الذي لا يحيز اللزوم » وق مذهب أبي 
حنيفة يلزم حكم المحكمين اذا وافق حكم قاضي البلد . 
ويتضح من المذهبين المالكي والحنفي ان الحكم 
التحكيمي يلزم الخصوم الا أن هذا اللزوم مقيد بمطايقة 
الحكم التحكيمي للشرع وما جرى به العمل وبعبارة 
بموافقة القاضي . وهذا البدا بالذات مبدا خضوع 
الحكم التحكيمي لسلطة القضاء » هو الذي اخذ به 
به المشرع المغربي ف الفصول 537 و 8 و5433 من 
قانون المسطرة المدنية يمعنى ان حكم المحكمين لا 
يصير قابلا للتنفيذ الا بأمر من رئيس المحكمة الاقليمية 
التى صدر فى دائرة اختصاصها او رئيس محكيمة 
الاستيناف اذا كان محل التحكيم النظر على وجه 
الإستئناف فى حكم » كما لا تنفذ احكام المحكمين ولو 
كانت تحضيرية الا بعد صدور أمر فى ذيل أو فى 
هامش.ى أحسصل هذه الاحكام بأذن به رئيسس المحكية 
لكاتب الضبط بتسليم نسخة من هذه الاحكام بالصيغة 
التنفيذية ٠+‏ وزيادة على ذلك فان المشرع اجاز 
للخصوم أن يطعنوا بالتعرض على الامر بالتنفيذ 
امام المحكمة التي اصدر رئيسها هذا الامر وان يطلبوا 
ابطال حكم المحكمين وذلك فى الاحوال التي لا يجوز 
فيها للخصوم الملسن بالاسستئناف أو طلب اعادة 
النخلر فى الاحكام التحكيمية ٠.‏ 


ونجد نفس القواعد فى القانون التونسي طبقا 
لما تحست عليه المادتان 2/8 و 1[ 28 من محلة المرافعات 
المدنية والتجارية فحكم المحكمين لا يصير نافدا الا 
باصدار الحاكم اذئه بذيل نسخة الحكم بعد الاطلاع 
عليه وعلى صك التحكيم والتثبت من عدم وجود ما 
يمنع من تنفيذه قانونا كما أنه يمكن القيام بطلب ابطال 
حكم المحكمين الصادر نهائيا ولو اشترط الخص وم 
خلاف ذلك وقد عين القانون التونسي عدة احوال 
اجاز فيها طللب البطلان امام المحكمة التي صدر 
بدائرتها الحكم . 


(يتبع) مكناس . الحسن الحجوي 


التككب م قَّ الشرع الاسلامي 
تداخل الصلح والتحكيم : 


ان الشرع الاسلامي يخلط نوعا ما بين التحكيم 
6 ا) وين الصلح (صهذ1اعىق متم 1) 
فهو يجعل الاول فى خدمة الثاني ويحث عليهما معا 
فى صالح المجتمع الاسلامي والعدالة البشرية . 
فقد ورد فى القرآن الكريم « وان خفتم شقاق بينهما 
فابعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها ان يريدا 
أصلاحا يوفق الله بينهما » . وكما ندب الله سشتحائتنه 
الزوجين الى الصلح بواسطة حكمين عند التنازع 
فى حقوقهما ندب طائفتين مقتتلتين الى الصلح وأآمر 
المسلمين بالتحكيم بينهما « وان طائفتان من المؤمنين 
اقتتلوا فاصلحوا بيئهما » وقال تعالى : 
« لاا خير فى كثير من نجواهم الا من أمر بصدقة أو 
معروف أو أصلاح بين الناسن » وقال أيضا « انما 
المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم واتقوا الله لملكم 
درحيسون 0 .: 


رواق القويتقق أن التي قلط كال 1 [احدله 
جاتن يون ١‏ البق اله ملنها حو مجلزلا ا الكل هران 
والمسلمون على شروطهم الا شرطا حلل حراما او حرم 
حلالا) . فالصلح الجائز بين المسلمين هو الذي يعتهيد 
فيه رضى الله ورضى الخصمين ويعتمد العلم والعدل 
فيكون المصلح أو الحكم عالما بالوقائع عارفا بالواجب 
كافيد | اللسالن. :شورع هذا الصبي ل رن ري يي 
الحسائم القائم كما قال عليه السسلام بر الا انبئكم بأمغضشل 
فق تارحة الصناتم القانق ١‏ قالواء :© بلي فا ءر ستول الله > 
كال ابلا داتعا النين, .ا :و التيلت :اصن ) عيرق 'كامت 
الع تسالكهو ابن الى معدود فى تدين على هذا الأحمسيين 
بان اسستوضع من دين كعب ششسطرا وأمر غريمه بقضضاء 
الشطر الباقي . ونرى فى عمل الرسول عليه السسلام 
توعا م التحكيم على أسناسن المصالحة أذ كار تيهنا 
مولح عليه :الخصضما ع انوا حاون امه علية السساار 
باستيضاع شسطر من دين الدائن والحكم على اادين 
بقضاء الشطر الباقي : 


ىَّ دم الفعينة أن يأخذ أوالكهعيمساء القتتبمل 
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بالفصل طيقا لقواعد القائنون (المادة 536) وهذه 


ظاهرة لتداخل الصلح والتحكيم . 


ونجد تفسى الظاهرة فى القانون المدني التونسسي» 
فقد نصت المادة 264 من محلة المرافعات المدنية 
والتجارية على أنه يجب على المحكمين أن يتبعوا 
فى احكامهم القواعد القائونية ما لم يتضمن صك 
التحكيم صرامة تفويض الامر اليهم فيصيرون بذلك 
محكمين مصالحين وهم معفون بصفتهم تلك من التقيد 
بالاجراءات والقواعد القانونية ولهم حينئذ اتيماع 
قتواعد العدل والانصاف . 


تالقاك تقلرة غلن :النقه الاتتلاني. لقا ,على أن 
نواق الماع ,ىواستي ا#مكيلف بها عن حضون 
فالحقوق التي لاا يسمح بالتحكيم فيها هي نفس الحقوق 
التي لا يكون للصلح مدخل فيها . فكما أنه من المترربان 
ل صلح يحرم حلالا أو يحل حراما يجوز التأكيد بأن 
لا تحكيم يحرم حلالا أو يحل حراما» كنقل نسب أو ولاء 
عن محل الى محل أو أكل ربا أو اسقاط واجب اوتعطيل 
هد نويا اسع اولك ها فالكيرة الاسمانيي شيدق الات 
دروكلا واحكانا لا شاع عنينا لقصيايا! اذ ريه 
فيها لكتب الفقه » وبالجملة فالحقوق نوعان : حقوق 
الله وحقوق العباد . فحقوق الله لا مدخل للصلم 
ولا للتحكيم فيها كالحدود والزكوات والكفارات 
ونحوها . واما حقوق الافراد فهي التي تقيل الصلم 
والصلح فيها نوعان : نوع يجيزه الشرع مطلقا وهو 
بتكن أمفاظا إفى الوا وميلج على رحن رويد 
حوزن آلا ان ادذدئ الى حرآام 4 وحكمه حكم البيع سسمواعء 
كان فى عين أو دين بشرط الاحتراز من الجهل 
والغرر والريا والوضع على التعجيل الخ... ولا نريد 
هذا ان تدحل. ن, مفاصسيل احكات الخلس نى النسميية 
الابلايى نقد لا نبو «السيال اذلك و اننا ردنا ان 
لاعز يوان القيع لاني وفع اللعاحة اكروظنا 
وقيودا جعلته يسير جنبا لجنب مع العدل والحق 
وحراضة لفسا وين تم لتحي مدن العلم نا ريدس 
شرعا فى نطاقات معينة ومجالات محدودة حتى لا يؤثر 
فى «الكعوق البائفة ولا يظلفى اكزه علن سلطلة العفياء. 


وتلك المبادىء الفقهية نجدها بعينها فى مقتضيات 
الفصول 527 الى 5643 المتعلقة بالتحكيم فالمشرع 
المغربي الذي يسعى دائما فى أت تكون قوائيئه العصرية 


وفي هذا المجال كأكثر غيره من المجالات » فان علاقات 


شاعرنا « برودان ستمط (3) كاك تشكل دائزة 


فقيل مجيء شاعرنا الناشيء الى باريس فى أوائل 
القرن أ تبان قال علي فضي باع برمالةة 1 لكايه 
نا مكيين انيما سم اله كيان يخي الى هلا !ربا 
كل اللوك الداخلي لحياته » سلوكه ككاتب ناشيء 
لازال سحث عن طر بقه © ثم سلوكه كأب وزوج » حيث 
تنكر للرغبات الشخصية لفائدة موهبته الشعرية ٠.‏ 
فالنسبة الى شاعرنا فى ديوانين من مشل: 
«الفحر الشعصري » و« كتاب الصور » © لابد مسن 
جوهرها » بل الى روحها » اذ قصد بالروح تعريتها من 
كل محتوى ماورائي يمكن ان تشتمل عليه . فبعيدا 
من الضوضاء والصحب اللامجدي » يتحول الحو 
نفه الى أآشياء عند استممالنا للمصطلحات الاكثر 
ساطة » هذا هو الواجب الاول الذي على الشاعسر 
الحق أن بؤدبه © ولهذآا قال « ريلك ل 06 : 
أن الكلمات الفقيرة » تندغم فى حياه كل الايام 
تلك الكلمات التي لا اشعاع فيها » والتي احبها كثيرا 
فتبتسسم وبعود اليها الجدل ببطء 
الها لإتو جد ابدا فى الاناشيد 
ولكنها ىَّ أشعارى تنتعدم مرتعشة 
“افام يكت أن نستي شتنايه ارهن نيو بسع انه 
فى عالمه بين اليوم والحلم 8 ان ترك أبنة فكرة مؤقتة »ع 
ورفض 0 معر فة الحماة (( احسدمسا) قاعلدة 4 واعطاء 
النسن روح طفل » والاستسسلام دون احتياط الى 
« ربلكه ». 
شفي الإ يكون عند الشاعر وطن فى الزمن» 
وفى الوحدة » وفي السكيلة » وفي الميهم » يبعي 


“0غ 








الاتتراب بتواضع من الواقع الاقل انتصارا » والاكثر 
فى الاشياء » وجعلها رهن اشارتها » حتى يصبح وجودها 
معاشا » ونثيفي على الاخص » ان بتجنب الشأعمر 
فركن امهعليا سن الخارح © بهذا .وجدة » ستطجع 
أن نجمل الصمت يتحدث . ومن اللائق قبل كل شيء؛ 
الدع بحول. الحياة الى .عيد. للعقل » حيث. تتعسدد 
التروس: 

5 ب زرنة 4 

فوق أشياء تتأمل 

هذه الإشياء التي نشير اليها تلعب دورآا أوليا 
فى الجمالية « الربلكية » انها ذات حساسية لامنتهية 
فالتعير عن الاشياء شرف خطير . ان كلمات اللفات 
فليسس هو ذاك الذى يعطي الجاه لها 

ومن اللائق أيضا التحنب النهائي للكلمات 
او معروفة جدا . كما انه ينبفي ترك الاشياء تغني 
مهيا )حيبت النلدذها ولمع ايها على الفمنيا ٠‏ 
ودغير هذا » نخاطر بأن نفسد كل شيء . 


من اجل هذا كانت صعوبات كبيسرة تعترض 
الؤيداء القن بخيت اق تكون ملنن لكل الاشبياء ».قاد 
نترك أبا منها يتسرب أو يضيع منا. ومن الهم أن 
نذكر حفيقة أن الكلمات للبسست غير أسوار صماء ) 
خلفها تنهض حبال كلها اشعاع »© وذات زرقة داثمة» 
بفعل المعنى الواقعي للاشياء . وبهذا الثمن » وبه 
وحده » توصل الفنان الدع حين يتفلف بالضعف : 
الى أن كون خادما مخلصا الاشياء . الى تحهيق 
المحعطلح الذي وضعه « رللكة » « تعمق فى الداخل 
نفه للاشياء لتكون فى خدمتها . » 


3( مصنلم8 جأورروباظ ‏ نحات فرسسي » ولد شار بس سئة 1840 »> ومات بها سئة 1917 . وهو واقعهى ذو 


ومن أعمال» الشهيرة : تمثال الشهيد (اوسطاس 
'فى كنيسسة القدبسس ( سان بيير ) » ثم المجموهمة التسيييرة النسهياة : 


مطعه 21151 ) 


( بورحوازيو كاليه 


(منهاه© عل ؤأوون2ياه8 من الرونز 6 قم القملة » ثم المفكر » ثم باب حهنم » وتمثال ( بلزاك ) . ويعقال 
ان جبران خليلا جبران تلمذ له فى بازيس فى مدرمسة الفنون الجميلة بحي ( بونايارت ) ٠‏ وببدو ان هذا 


( المترجم) 





اذا لم تكن نظرية الابداع الفني فكرة رئيسية 
عند «ربلكه ([0»)1 فهي عنى الاقل من العناصر الجو هر به 
فى تفكيره الفلسفي . ومن اللائق أن لابفيب عن الاذهان 
ابدا » ان الكاتب قبل أن ككون مفكرا يشلك سلوك 
رحل الخيال الذي هو الشاعر الحميقي / 


ان الابداع الفني يشكل لدى « ريلكه » نموذحا 
لتحقيق المطلق فى هذه الدنيا . فالمراة اذا كانت فى الحب 
منها الى المطلق (2) : فان الفنان المبدع لكذدلك . صذه 





(عد) 
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هي الفكره التي الح شاعرنا عليها . فقد بدأ تأكده منها 
حوآلي سنة 1894 عندما كان بوزع محاولاته الشعربة 
بالمحان على العمال والمر ضى وأهالي مديئة « براغ ) . 
وازداد تأكده هذا » فى ثهانة ديسمير من سئة 1926 © 
وهو على فراش الآلام فى مصحة « فالمونت 1«دهصصمآكت17 
قبل موته بأيام قلاثل . 

وسئما كانت فكره الابداع عند « ريلكه » 
تستوعب أغلب تفكيره ؛ كان هناك اختلاف مهم في 


“ده ترجمت هذا الفصل من كتاب : « رينر ماريا ريلكه حياته وانتاجه وتفكيره » لأدريان روبيئني 


دو كليرى 299هع1[ن) 046 أعصاطه8 معاعك م 


شاعر نمسو ي ولد فى براغ » سنة 1875 . كان شاعر الفقر والملوت 


الإسلامية والمرعونية » فوخرته شوكة منهاء» 


1)/ ععطال منأعهلة ععدرزن1] 
والتشرد » مطبوعا بالبحث عن الفامض والمبهم ٠.‏ سافر الى مصر واستلهم أهرامها وتفنى بكنوزها 
الفرعونية . 
قصيدة كشف فيها عن اعجابه الشديد بالنبي » فيقول فيها: 
ولم ساأس» بل ظلل 
بردددائماة:اقراأ 
فعرأ حتى انحنى الملك 
كيلف عق رون 
ويستمعون وبتمون ( الرسالة ) 
ولعل السبب فى موته أنه اراد بقطف وردة من حديقة قصر ( ميزو) ليقدمها الى سيدة مصرية حميلة»؛ 


الني 6 ولهذا فلا يجب الخلط لا بينه وبين رمزبة 
( بر يمون هنري 


اللامقاس للر ومائنسسية » حين كانت تريد أن تلعب دور 


(ملارميه 
عه حرم 3[ ضع فغططق '.1[) الخالص » ولا بينه وبين فكرة الفن للفن عند اللرناسيين 


( شارل بودلير ) » و ( بول فاليري ) . ١الؤلف‏ ). 
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فصحعه1!ه/13) )» ولا بيئه وبين شعر الأب 


بم 5) 


ان الشاعر حين بعى جد متعلق بالاشياء المادية 
ونظاهرها » فانه لكي يكون حقيقيا» عليهان يصل 
خارج هذا الظاهر الى لمس العناصر الدائمة لوقع لا 
دشبه بكثرة الواقع الذي تعكسه حواسنا وتصوراتنا . 
اذى هذا وحدهمء بكمن نمو الابداع الفني . ولكن ابداعا 
كهذا ليس نتيجة انفاقية لرؤية ثابتة بالصدفة . هكذا 
استطاع (رودان )أن بعنع محاوره بأن الابداع المني 
لمن الا العمل بحعسسمر ونوءد” . 

وامام ضرورة العمل المستمر » تلك الضرورة 
السبنة . فان الفنون التشكيلية وكذلك الشعر » مهددة 
أن تحر ف اللعطياث الجمالية ١‏ الربلكية ) تحريفا خطيرا 
سسب من فقدان شجاعة أصيلة » لانها عابرة . 


ودكثر 5 الإنتقاار وتوفع الوحي الذي لن بأتي 3 
فان الموهبة الإدبية الاكثر ثراء يمكن أن بلحقها الذبول . 
ان الابداع الفني الناجح » بنبغي أن يكون عيدا حقيقيا . 
ولكن « اللحظة الخلاقة » كما عبر عنها الشاعر نفسه. 
لا بحب أن تنتظلر فى كلسل وبطالة تأملية خالصةهة . 
هذه اللحظة » تتعرضس لخطر واحد : هو أن 
فيحب للحصسول عليها أن توضع لها 
ومن اللائق فى هذا المجال » أن نسرد 
الحزء الاخير من الرالةه التي وجهها(ربلكه) الى 
(رودان) بتار بح 11 مسستمبر 2 »؛ تلك التي زاشكا 
من اللازم الر حو ع اليها . 
« ان عملي » لانني أحببته » صار بعد سنين شينا 
مقدساء بل عيدا مرتبطا بالهامات نادرة . فهناك أسابيع 
لإ أفعهل فيها شيما غير الإنتظار » انتظار اللحظة الخلا قه» 
وكلى أحزان لانهانية . ولقد ك'ندت هله حياة مليته 
بالحفر . لقد تجنبت بكثير من القلق ؛ جميع الوسائل 
الإسطناعية لنداء الإلهام . فابتدات بالامتناع عن شرب 
الخمر ؛ الشىء الذي كنت افعله منذ عدة سنوات . 
وقربت حياتي من الطبيعة نفسها . ولكن فى كل ما كان 
عقليا » لم أكن بدون شك » أتوفر على شجاءءة تجعلني 
أدفع الإلهام الى مداه البعيد حين أعمل . والان وبعد ان 
عر فت وسيلة الحفاظ عليه » أعتبر أن ما أعطيتني كان 
اكبر ميلاد لحياتي ولأملي . » 


اسعص تس سمت 


لإ ندق أبدا . 





و نووع ا 


شتفي ان بضحى بكل شيء فى سبيل العمل اليومي 
الذي يسمح وحده للشاعر بأن يعبر عن اللا معبر عله ؛ 
هنا تكمن عاناصر الفن الشعري » وهنا تنتصر الموامل 
اللا عقلانية » رغم ان العمل حسب اعتقاد الشاعر » بكاد 
ذانهانان حطلى مى'الزاقم كنا كمتل. + 


وبالتأكيد » فهذا لا يفسر بتاثير ( رودان) بل أنه 
ليفسر على الخصوص اذا حللت أعمال هذا الاخير الذي 
استط ع ( ريلكه ) المرتبط به كما كان مريدو ( ميسي 
6 589) يفعلون معه » ان بندفع لتعريف الفن على 
العموم . ان هذا النحات قال فى أول دراسة خص بها 
الشباعن : « أنه كان فى مدرسة (١‏ دانتي ( 1 1) 
ومدرسة (بودلمر ععزو1[ء0 نان !) . فلقد وحد عند هذا 
الإخيبر مجموعة من الكلمات ذابت فى بديه الساحنتين» 
وخطوطا لمس وجهها » وقصائد بدت كما لو كانت أعمدة 
ذات ناج مرتك ٠‏ وثقل فكرة قلمة » . 


ولقد قال ( رللكه ) فى محاضرة عن ( رودان) 
القاها سنة 1907 : ان العمل الفني المنتهي فى اللحظة » 
عولد الادسسان البداني م ()( بدخل الن عالم الامشسشاع 4 
أو عناصر أخرى تقع عليها حواسنا » « اثنا لا نعرف أن 
وأنه شسي ع )0 . 

ا الحبيهة لإ يمكن ان بتحول الى حياة « بفضل 
الإفكار الكبيرة © ولكنه يستطيع ذلك » لو جعلنا منه 
حرفة ؛ وشيئًا بوميا يستمر امامكم الى النهاية » . هذا 
ما قاله ١‏ ررلكه ) فى نفس المحاضرة السابقة الذكر . 
المختلفة » لانها دو لنا مشتملة على الجوهصري من 
الإفكار ( الر بلكية ) حول الابداع العني . 


:13 سقير الفدان السيقي # اليه لفن تقنيينة 
والاسساب » بالنسية الى النحات . ان كل هذا » يبقى 
من التوابع » انه موهبة لمس الحياة التي تبقى ابدا 
عتصدرا رئيسسيا. ففي اليوم الذي اعترف فيه (رودان) 


الزمن » وهذا شبيه بما عند السيحيةمنان المسيح سيقوم فى آخر الزمن ويخلص العالم من الشرور 
وهذا نفس ما تعتقده بعض فرق الشيعة من بعث للامام الذي سيعيد العدالة والخلافة الى اهلها . ولعل 


المؤلف يعني به موسى مع حوارييه ٠‏ 


(الترجم) 


«9 
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وفي هذه القواعد للابداع الفني » بعض أشياء 
اكثر ترددا مما اكتثتفه « رودآأن » 6 
ذلك الذي كان قد وضع اكتشافه يعثف فى بوم جديد. 
وبعد ذلك > اكتشف « ريلكه » فى « رودان » الاستاذ. 
حين اتاه سائلا مستفهما » قاعدة الحياة » وليسس. فقط 
قواعد جمالية . 


( كتب « ربلكه » الى « رودان » ى مسستمبسر 
من سنة 1902 : انني لم آتك لاقوم بدراسة ؛ ولكن 
لاسأالك عن الكيفية التي يجب أن أعيش عليها . وحين 
أحبتني : بأنها العمل ؛ فهمت حيداء وشعرت بأن 
العمل حياة لا موت وراءها . فأنا كلي اعتراف وحدل» 
اذمنكذ شبابي لم أكن أريد غير هذا العمل . ) 

وبعد أسبوعين من العلاقات الشخصية بينهماء 
اقترح « رودان » على « ريلكه » : أن قانون العمل فى 
هذا العالم » هو قاعدته الجوهرية » كما هو الحال 
عليه فى مجالات اخسرى من حياة الانسان . 


ان الإبداع الفني مستحيل التحقق بدون عمل 
رن حيس رد روه مجتا سر لور 
كما عبر عن ذلك « بيفون » (4) 2ن8إ]نا81ة فى القرن 
الثامن عشر . وحين الي هذا النحات الكبير الذى 
الى قوة عمل المعماربين » حيث حصلوا على شرف 
انجاز الاشياء العظيمة . فكان أن انطبعت كل الاعمال 
الشعر به لشاعر نا بهذه النصسحة . 


بوطلا اتجال سكل فرواك لكان و0 
مر حله وسطى ٠‏ فلمد أعطى شاعرنا للنئحات الفر نسى: 
مثالا مؤلفا ومعلوعا بعنابة . وبما أن هذا النحات كان 
تجهل اللغة الإلمانية 34 كام تمكنله الإاعحاب دعير مغلهر ه 
شاعرنا فد تعمق نصائحه »؛ وحرى على التاثر بمثاله. 

ان الابداع بالنسبة الى الفئان بعني محاولة 
التعيق الى زوا< الاقية + جيك ان لدجو د بيدا سفن 
البعض تحت ظواهر محسوسة . وعلى العموم » هو 


ا 0 


4 


اسح 


سنة 1707 . ومات سنة 1788 


٠‏ وهو مو لف 
ولعد وضع 


عن أفكاره بوضوح ونبل ٠.‏ (المترجم) 


ده ؟أاللح8 ع0 عأاصرمت ,م016 م1 علبارة دمعترمة؟) عالم طبيعى و اهنب كز لسد ؛ ولد ىق 
التاوى الطتسعي النس رامن سنيقله 11749 الى ابس 1789 


مسك شرارة الحياة . اننا لن نخطيء ابدا حين نصف 
الاعراض الزائلة للشيء » وحين نضم مجموعة من 
الخطوط؛ الواقمية 4 موسيق. الانطباعات: و الأخيبانيات 
القى'تنيرها الاتدياء كينا «تسسيكدون من اللخاتس أن 
نتوصل اليها فيها . الفنان ابن » وهذا بعني أله حصيلة 
261 ( قوة تفاعلية تقوم مقام قوات 
تفاعلية مختلفة ) . ولكن الابن دجب أن تكون أعلى من 
الإب . اننا نرى فى هذا الشعر الرمزي صطه5 ع[ 
لشباعر 83 3 اميما معدي" لانسية اثبانا بيقناء عكر الراعي 
الخضرة ؛ وهي على ما يبدو تنتظر ساعة الغروب » 
وكان الابن متهيئًا للرد على ندائها » ولكن هذه الام لم 
تكن قد نادته . وشيئا فشيئنا » اخذت تنام . ولعهد 
تحدث الابن الذى كان رأسه متوحا طيلة ليال كاملة مع 
أنيةا عن بوسالة عاتكيية وشيلت: البية: 4 واتظا أن 
سشخرة عن مصدر هده الرسالهة »© وعن قيمة الاشساء 
ف الله الى :نقطتة 6 وح لننناما اذا كانت الملدئتية 
الواللة هفاك مان الخسار نه ان ذا كان العنيه عليه 
انتظاره فى خيمه . 


فاذا اصررنا على هذه الصورة الشعرية التسي 
استعملها الشاعر نفسسه ؛ فان الابداع الفني بهدف الى 
اعادة أحياء الاشكال التي لا شك فى أنها لم توحد أبدا . 
وينتهي الى الجمع فى اللاواقع بين أوحه زخرفية 
لا تنتسب أبدا الى الزمن ٠‏ لخلق طربقة للعلاقات بين 
الاشياء التي لها علاقة ثابتة . 
هو مفتاح هذا . فالاصوات لاتجعل النبرة خالصة الا 
في وسط الصمت . 

والواقع اليومي ببدو مؤلما وعبيسا 

نعم ؛ ولكنه وراء كل غغمروره 

لا بحتوي على بعض الحوهر الخالد . 

لعد عاشى « رللكه » نفسن التحرية الحية بصفة 
متتابعة » فهو قد قال فى مسرحية اسماها « التقدم »: 


ان شعر (2:طه50 +ج(10) 


((أآن الأشبماء غادت الي تجو ارتبالا : فحين 
احتاز قمم العيازسل أهض ف بل غزارة السسماوات 
التي تحتاز ها الرربح م ١‏ أنني 3 ' قربا من 
اللامعسر عندةه: 1 ) 


(مععطاصم/ة) 


رهن أشارة الجماهير كل المعلومات العلمية لمصره ء 
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٠‏ وكان فى الو قنتنفسسه كاتبا مهتما بالتعبير 


واذن يتنازع الشاعر والقارىء أو السامع ثوب 
كقطعة مطاط ؛ ينقيض وينبسشيط © ويطوى وينشر © 
ويزيد وينقص © ويأخذ فنونا من الاشكال » ويسع 


القامات الفكرية والشعورية على نفاوت احجامها . 


وليس من سسبيل الى استغلال ما للشعر من قدره 
على الأبكاة بن الاتزاء التسبي الا١‏ عن طاريق هيدا 
التنازع الخصب ٠.‏ الذي يضساعف من دلالات الالفاظ ٠‏ 
ويجعل من العمل الشعري ميدانا حيويا لتألق المواهب 
والملكات ٠‏ فهو يجذبها ويتحداها ويراوغها » ويسستثير 
ما كمن فيها من اسسرار الفن والجمال »© فتقبل عليه 
من هنا وهناك فاحصة مستعدة للاخذ والعطاء » حتى 
ليستحيل العمل الشعرى كوجه الحسيتاءغ :دراه 
من ناحية فيشوقك بلون رائع من شيات الحسن ؛ 
ثم قرا من فاحية أحرى فيب الماك لون اخ 1 يؤل 
عن سسابقه رواء وفتئة . اتكون لقصيده الشاعر 
نسخ مختلفة باختلاف متلقيها من هواة الفن ؟ اتكون 
لقه الشيعى لوزن هدنب تفيوس القن تلا ميا + 
جا لون كنم النبمس ولاون مدا فحن ايه 
من أكساء هذا" الكو ١‏ معي بهذا عي لك التبيسيو 
على الناس » اذ يدفع اليهم بكلماته » ليعيشوا عليها 
فنونا من. الميقن ؟ آم يعسر تطاولا على الشناغن الندع؛ 
وانتراعا انعد يكقوحه: ‏ وسطوا' بعنويا' على اله 
التي غداها بدمه ؛ وادارها على خواطر ومعان أادى 
ضريبتها من ذات نفسه ؟ انها لعجيبة هذه الحرية 


601 





التي ترتع فيها الاعمال الشعرية » فيما تتخذه من 
اشكال » وما تشقه من دروب فى مجاهل النفس 
الانسانية » حتى لنقف ازاءها حائرين »؛ لا ندري هل 
نحن اصحاب القضية أو نحن المتهمون » هل نحن 
طرف فيها له كامل الحق فى ان يقول ما فى نفسه ؛ أو 
نحن خارج نطاقها نسجل ونرقب » وليس لنا حق 
التيخملن : 

والقضية القائمة بين الشاعر وقرائه » قضيهة 
قائمة ابدا . لا نعرف حلها النهائي ٠‏ يموت الكنوا فس 
وتنعاقب الاجيال من بعده » تتجدد القضية اثناءعهما 
جيلا بعد جيل » كل جيل يبعثها من جديد » ليقول 
فيها كلمته » ويؤتى بالشاعر حينا بعد حين الى محكمة 
التاريخ الادبي : ليخرج منها اما متوجا بتاج التبجيل 
والتقديس ٠‏ واما محملا باللعنة والويل » أو بشسسىء 
بين هذا وذاك ١‏ يا لها من محئة هذه التي تجرها على 
الشاعر كلمات جميلة تنفس بها فى لحظات خاطفة »© 
ولكنها أوقفته فى محكمة التاريح دهرا كاملا والى 
أبد الأندسن ! وهي قنسية كلما تقادم عليها العهد 
كلما عز شهودها واعوز قضاتها كثير من الوثائق 
والمستندات © فتذهب بهم الظطلنون بعيدا فى متاهات 
الفكر والخيال !! وويل للشاعر اذا تقرر مصيره بين 
الاعيب الخبال ومذاهب الظنون !! فحظ الشاعر هنا هو 
حظ شخص يفصل فى قضيته بعد أن ذهبت به 
عوادى الايام . 

ومحور القضية التي بين الشاعر وبين المتلقى 
فته 4 عو ان داعي القن يتن الي وائها معان انيه 


بهذا » بفضل حدسه » صار اكثر عظمة من مصممي 
الكنائسس . وكما قال (اوحين كارسير (6)) 
(ع16:جهر) عمطفغوناط) فى القرن العشريرن :« ان 
(رودان) لم بستطع الاسهام فى الكنيسة الغالبية» . 
بينما نجح فى ان يتابع وبلمسن الحياة . 

ان هذا النحات عرف كيف بأخذها من كل 
النواحي التي تتمثل فيها» لد رصدهاء وانتظلرها» 
بل لقد طاردها حين كان ذلك ضروريا . ان الحياة التي 
كان يميل اليها لم تكن هي تلك المرسومة على الاوجه »؛ 
كما الو أكافيت مو موي على ربكا الشاعة ورروق: فراع 
جسم الرجل والمرأة العصرية » حيث لا يبدو أي جزء 
منه قابلا للاهمال » فان ( رودان ) الفنان المبدع » توصل 
الى لمس الحياة فى وجهها الفير المقنع . لتتقدم الحياة 
بلا مالاة او بخطى وائعة » «وراء كواليسس الثياب » فانها 
تخلع الفناع . 

ويندفع ( رباكه ) بدوره فى مطاردة الوحود » فى 
ذنواانه:” (:أشعاز.خديدة ) ٠.‏ فحانتب القانيون المقدين ع 
الذي هو حصيلة جوهرية ناتجة عن علاقته بالفن 
التفكيلي الفرتسي قبن السبير تين القيادن الدئ 
بمو جيه بكون الرسام اميت ان 562877 01 قد 
الى المقي انأدين ايداف اولان عل فى القباعن كقهنا 
قيل »« ششساعر الإاشياء » او« مبشرا بالواقع . 

وحواليى سنة 1910 أخذت الجمالية (الربلكية ) 
صيفتها النهائية . وبما أنها جزء من أساسى لا عقلاني » 
فكان بيجب أن تقطع مسافة طلويلة لكي تلتقي فى بعضص 
المحاللات مع فكرة ( بول فاليرى تأت 7 آادهط) 
ولحب التذكير بأنه ابتداء من دبوانه : كتاب الصور » 

» كان ( آلر بلكه ) ©11270الا الى دبوانه : مرتية دوئئو 

على الرغم من بعض المظاهر » طريقة واحدة بنفسهاء 
للا حظة الابداع الفني . 


6)( ©016) 1106216اظآ 


رسام ونعاش فرنسي ولد فى 
7) ©2ت2ت2م6ن) أناى2 رسام فرنسسي ولد فى (ابركس أن بروفاسس 


ان العمل بمنحنا السعادة » ولكن بقدر ما يحب 
الفنان عمله» فانه يحكم عليه وبقدره . الا انه لا سحب عليه 
أن بتصر ف هكذا » فعليه أن بعيشش عمله »؛ ولا يليق به 
ان بتحمسسى للاشياء التي كلف بها » بل عليه أن يعمل 
بشكل يجعله خادما لها بحيث يندمج فيها بشكل من 
الإشكال قبل أن بعبر عنها ويقولها . 

غن للملاك امداح العالم ... غن له الاثشياء 


ان المرأة فى الحب الامومي » تستطيع أن تحفق 
المطلق : وما الفنان الا متصرفا كذلك ©» بفعضل فوتسه 
الحوو عدا عر الي للحي الي الهم بع رين 
( وخاصة الجزء الشعري متها. 


أن نكون نى الارض »> فذلك روعة وسحر 


مرئثية دونيو 


هكذا تكو :فور القتداق نهو اعملباء العبياة للدمن 
الجامدة ؛ وخلق عالم لا بوجد الافى نفسه . ان الانسان 
ليغتنم « عسل المرئي » بدون انقطاع » ليجمعها فى 
« الخلية الكبيرة المذهبة للا مرئي » ٠.‏ أن ١‏ رلكه ) 
يعدم اق هد اديت الشوى امد انع عدر فى اهيا 
الإنسان الذى يؤلمه محيطه؛ ويختئق بالطبيعة » وتطر حه 
اللكة :وفنا ولا تغينية الحيواناتك لفدديلا .يعر نننا 
بالتفنازنا غدل ما تملك هذا الاكتقياف: الدى تماتحنيا 
الانداع الندي مع الدخول الى نيتها لاعدد من اموز 
بتجربة الموت » من أجل أن نكون قادرين على اليدء 
بغناء نشيد انتصار كل من بحيا . 


وسييفى بعد ذلك » سلم لا بد من صعوده : انه 


التحول الذي يفذي فى الإنسسان القوة على المرور فى 
المحال الفائق الوصف . 


ترجمة وتعليى : محمد السرغيني 


70111201 سسئة 849[ . ومات سنة 1906 


(المتدرحم) 


) سنة 1839 . ومات سسنة 1906 . كان 


الطيفة #البفلم على الخصعوصن بان زذوة القفل: 'التففية تعدل من الرؤية . 


الذين مهدوآا لكل الحركات المعاصره5 8 


فال )"الجدى. ترعت وعد الاتحياه السو رامن 3 


الرسم : « جهله المطبق بالرسم ؛ ذلك أنه كان 
من آألر سامين بوضع هذه الصورة . 


او يسخطوا »© أن ينفذ الى صميم مشاعرهم ليحملهم 
على الاعجاب به والافتتان بروائعه ؛ أو يطرق قلوبهم 
فيحدها مقفلة لا تريد أن تنفتح » وان كان كل شساعر 
حريهيا! على ان بحس تبص أمزائه © اليعرف متحدى 
تأثير ه فيهم » واستحواذه على مشاعر هصم 4 1 .آق 
هذا الوفف لا كوق بدائيا نوها من الأإققام الختساضن 
الذي يكتسي شيئا من الخطورة » وانما هو شببيه 
رن انيسن إلى حاتت عدين كروي الققاف اسن 
الاسماك »© ليرى كيف تجتمع عليه وتفترق » على حد 
تعبير الحكيم . وقد يكون للشاعر فى موقفه هذا يسنت 
ترائه منطق خاص ٠‏ اليس الشهر فى لغته الجميلة 
العامة تداق المنيون مدن العيقين: ١‏ البسى بحيو ميا 
عذبا مؤثرا يسكر آذان الناسى ويأخذهم من جميع 
اقطارهم ؟ اليس من افضاله على الناسسن أنه ينتزعهم 
من ضرورات الارض ويهبهم اجنحة خفية ليحلقوا 
ا فى سسماوات مشرقة ؟ ان الشساعر ليشعر أاحيانا كثيره 
بنوع من الكرياء الفنية » مقتنعا بتفشيله على الناسس» 
واحسنانة اليوير © :وختصهو هنذا :امكاما النفونهم © 
وتجميلا لحياتهم » وترقيقا لحوائشي عيشهم © ففيم 
السؤال اذن »© وفيم البحث عن اسسباب المتعة » وعن 
علة هذا الجمال الشعري الذي حققها ؟ أليست 
النتيجة واحدة فى كلتا الحالتين » حالة البحث وعدمه؛ 
وهي أن الشعر فن جميل مؤثر ٠‏ يهب الحياة معناها 
الجميل ؛ كثيرون من الشعراء يرون هذا الرأي ٠؛‏ 
ويسدرون عنه عندما لا يعيرون كبير اهتمام لما يكتب 
أو يقال عن شعرهم . وليس من ثأن هذا أن يصرف 
٠‏ ا'شراء عن تدارسى الشعر وتقده » احب الشثعراء أم 
# ترهوا » لانهم يعتبيرون هذا من حقوقهم » بيصفتهم 
طرفا فى القضية »© بل قد يكون سسكوت الشاعر عنهم 
واعماله لشسأنهم > دافعا لهم لكي يحتدوا فى المناقشه »© 
ويتشددوا فى البحث عما عسساه ان يكون فى نصوصه 
الشعرية من عيوب وثغرات » ينفذون منها الى نقده 
واتلاق راحته . فكائما يعتبرون سكوت الثاعر نوعا 
من التعالي يستفز شعورهم » ويتهمهم ىق جدوى 
رد الفعل الذي يقومون به . فأي الطرفين على 
خطأ » وأيهما على صواب ؟ 


أتكون لنا الصلاحية لاصدار الحكم » ونحن 
نعتبر أنفسسنا طرفا فى القضية التي نحن يصددها ؟ 
اذن سيكون حكمنا مرقوضا ابتداء » ولكن هيا لنضع 
شخصيتنا كقراء جانبا » ونحاول تناسسيها مستعيرين 
شخصية الناقد النزيه الذي لا يحكم الا وضسق 
المستندات التي بين يديه . أما القارىء فاليه يلقى 
الشعر » وبه يخاطب » ولاجله يخرج الى النور 2 
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ولذلك كان من حقه أن يحاكم الشاعر ويطالبه ييا 
تقتضيه طبيعة الفن الذي يزاوله وشرائطه وقوانينه. 
وآبنا الفساعر فلة أن تتيسبك ميوققة الذئ: ازاتفسسياة 
لنفسه » وان يصب عواطفه فى القالب الذي يريد © 
شريطة حفاظه على ما للفن الشعري من مميزات 
غابة خائدة © لتاقن بع "الخصائهن التي ,نقتضصف بها 
فى مراحل معينة من تاريخه »© ولكن ليس له أن يصد 
الناس عن النظر فى شعره بعين فاحصة »© بحجة أنه 
يبلغ من امتاعهم شسأوا بعيدا » ذلك ان ظرف المتعة 
جر سرنها © بحت :لا ينتطيه المبامو البساكنا بين 
يدى روعته الا لحظات قصارا »© ثم نستيقظ من الحلم 
الحميل الذي أتاحه لنا » لنعود الى النص » باحثيين 
من اسياب انتضاتنا :وتران .غلبة: «النضن. الفيعرئ 

ودلا القسضن ال حك الهم مبكاذون: يدن احنات 
البشر © طللما وقف حاجزا بينهم وبين جمهورهم من 
جهة » وبينهم وبين اسرار صناعتهم من جهة اخرى © 
أما الاولى فلان الشاعر قد يعتبر تنازله من عليائه 
ليأخخذ بأطراف الحوار بيئة وبين جمهورهة » اعتداع 
كتبرويها قن كلةانينتة 4 عو اققياكا لنبسوة :ا لالشيدسان 
الحالق هتده تواكك: إن حون نعي مسن كن جدل: أو 
نقاثى . واما الثانية فلان محك الفلسفات والقضايا 
التكرية: و الصعوى الجمالية التي كوم القشمن .علييا» 
هو البحث الحر النزيه »© الذي لا يعترف بقداسة 
النص الشعري بمعنى تأبيه وامتناعه عن كل درس ٠‏ 

ولكن اذا كنا بهذا قد انصفنا القارىء © 
بقي أن نقول كلمة لعلها ان ترد الى الشاعر بعض 
حقوقه » وتقصدنا الى ان الشاعر قد لا يستطيع 
أ ببرر جميع مزاعمه ووعوده وادعاءاته » وقد لا 
يقوى على ان يحيط علما بجميع بواعثها ومصادرها 
وابعادها . وقد فرغ الباحثون من ايضاح أن عملية 
الانتاجح الشعري قد تتم بوعي غير تام » بحيث يكون 
الشاعر فى حالة حلم »© تتم اثناءه العملية الشعرية 
فغيوراه" وااكتكاليا ومصايييها 2 هس اذا التييكن 
الشاعر منها أدهشيه أن يحد بين يديه عملا فنيا 
رائعا يكون أول المندهثشين له . وفى هذه الحالة يلفي 
نفسه ازاء خواطر وسسبحات خيالية قد لا يدرك 
مأتاها ومصدرها ومدى معقوليتها » فاذأ وضعها 
موضع البحث لم يجد لها مبررا الا شعوره يها » وهو 
شعور قد يكون فى منتهى الفموض والابهام . فكيف 
نستطيع حينئذ ان نطالب الشاعر بأن يقدم لنا تفسيرا 
لخواطر لا يدرك هو نفسه مصدرها وبواعثها والغاية 


يكم ننه الشمن أور عن الاتصدروت بن الومييوة 
والمزاعم » تخترق المألوف ©» وتخرج عما تعارف عليه 
الناحن. “قوعي السناضن ريكانة عالدة ضورف متيلا بعد 
ماحريات الحياهة » فيراها من أفق واسسع ©» وتصدم 
ونا النق العسفري: انميق “على وقامة اعالضي 
عند مقارنتها بما ينصبه الشاعر أمام أعينهم من صور 
مثالية جميلة التكوين رائعة التنسيق . انها لدعوى 
غريضية .هذه التن يعلنها'الفجاعر العزمن: اذ يقول: : 
وكنت مجهولة حتى أتيت أنا 

أرمي على صدرك الافلاك والشهبا 


وكون عنديا قحس الشياض الأ يعلشاول. هنذا 
القطاول الكقيويك: 4 لا مكلو +شبهر ها من أمارات الهو 
والتيه والادعاء » فمجرد كلفه بالصور الشعرية »© 
واخذة لفقة يفتون ,تن التوقسية: 6و اكفادة:.والقاناية 
عن مألوف المعاني » متضضمن لمعنى الزعم والادعاء » 
واي زعم اروع من قول الشاعر : 
إفاكة: الزبيق :تداق معان قينا كي 

من الحسن حدن “كاف أن يتكلممينها 

أو قول الآخر : 

ربيب ملك كأن الله أنششأه 

مسكا وقدر انثاء الورى طيتا 


فالقضية كامنة فى لغة الشعر نفسلها »© لكونها 
تهب الالفاظ ابعادا خاصة »© وتجعل من اللنون 
والاوهام الممتنعة بالنسبة الى الواقع » امرا ممكنا 
بالنسسية الى الواقع النفسي © وتفرق بين الاشياء 
التي طالما تعائقت فى اذهان الئاس » وتؤلف بيسن 
الاشياء التي تباعدت عندهم © وتمد اليهم يدا سسحرية 
لترفعهم من عاللمهم المشوش المضطرب ؛ الى عالم 
آخر يهزأ بأعرافهم وأساليب حياتهم ؛ وتريهم من 
الاشياء صورا خلفية تتهمهم فى سلامة نظراتهم 
العادية الى ما يحيط بهم . وهذا فيه تجاوز لمنطلق 
العقل » ومخالفة لمسلمات الناسن التي رسخت فى 
عقولهم ونفوسسهم بحكم مقاييسهم وبحكم الاالف 
والعادهة ٠‏ كيف 5 أيزعم الشاعر ان صاحبته ممتازة 
حتى لكأن الله أتنشأها من مادة المسك » على 
حون انشنا انعية: القاسن. مي :طين #اقيينا خط لبي با 
أبدا أن هذا ممكن . والشاعر لا يملك دليلا واحدا 
يستطيع اقناعنا به حتى نومن بدعواه » وليس هو 
بالشسخص الذي يطالب بالدليل » وكل ما له من ححة 
هو هذا الصدى الحلو اللذيذ؛» الذي تردد بين جنبات 
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نفسسه الشاعرة ©» عندما أخذته صاحيته بروعتها 
الطاغية . ونحن كقراء للشعر »؛ قد لا نكون 
مستعدين لتصديقه فيما زعمه وما أحسسه » الا اذا 
اسستطاع أن يسستولي علينا كما اسستولت عليه صاحبته» 
فهي لا تملك أية قوة تفرض بها نفسها عليه » الا قوة 
جمالها وروعتها وقدرتها على اللعب بالعقول والالباب. 
وفعلا لقد استطاع ابن زيدون ان يفتتننا عن منطقنئنا 
ومكابينضناالحددة الحايدة .© عيا ا امكلاعف ما هفه 
ان تفتئه عن صوابه » فقلنا آمنا وصدتقنا وأمرنا الى 
الله .. وقضيتنا مع الشاعر لم تقف عند هذا 
الحد. » :وحيقع 'الفضانا التي بين 'الفبفراع وترائيي "لا 
تقفا عند حد © وائما تظلل دائما معلقة » تثار من حين 
لكر #.وافل: التسواة كبانا بويخطر ا اكه وقترهناة ضبنت 
اليها عنصرا جديدا ©» سواء بيته وبين نفسله » أو 
بينه وبين شسركائه فى القراءة والدرس . قضيتنا مع 
الشاعر تعود ونعود اليها مرات ومرات »؛ كلما اقبلنا 
ولسرج اتبيه الكفرق تقراف اعدف بكالانهاا اللتسيدة 
والفكرية الخيلية + وواتها تسططى" النسن .ه لاسر 
منه أن يجيبنا » ويرد الينا شسيئا من الاطمئنان الى 
اننا الم نكن مكدوعين نه ١‏ هنديا استريمتا اليه ى,مدة 
أو مرات سسابقة . وكم تود ان يكير النس معنا كليا 
كبرنا : وان يتسمع فى جوانيه كلما اتسعت تجارينا ) 
وانيكون قادرا: على. أن .بوبنا فنيكا حديدا كلسيعيتا 
تحددت الية تكاراتها , رومدق كسباتهن القفعن الي 
يزدان بها الى جانب بقية الفنون الجميلة ٠‏ ان له 
قيلية حرق لضوجية القوينة البارهة بن ابيقم تعونبيق 
مهما تعاقبت الايام » وتدرجنا فى أدوار العمر ٠‏ فامرؤ 
النسى الذي انتعنا ونهق :اطفال. مذ ارنين ١‏ يدن الى 
يمتعنا اليوم ويستجيب لحاجياتنا الروحية أو بعضها 
على الاقل » ونحن كبار لنا حظنا من الفهم ©؛ ونصيينا 
من التجرية . 


ومتى كان الشاعر ما يزال يعيثشى بيننا » فقد 
يضع قضية علاقته بقرائه موضع الدرسس والمناتفة» 
فهو يتبين أولا طبيعة الصلة التي تربطه بنا » ثم 
دق لمن الذي استطاع أن يخلفه فينا ©» مأسلوب 
رد الفعل الذي قمنا به عندما وقعت الاستجابة . وقد 
يتجاوز شعره حدود الموطن والمذشأ » فيكون صاحبه 
مدعوأ الى أن يقوم بنفسس العملية بالنسبة لنمماق 
٠‏ وقد يكون العكسسش ) 
أعني ان الشاعر ربما يقول قصيدته » ويدفع بها الى 
قرائه » ثم يقطع كل صلة له بالمسألة » لينصرف الى 
دنياه الخاصة » لا يعنيه فى شسىء ان يرضى القراء 


لي 


0 


بأعبائها » ويتحمل مسؤولية الحهر بها » فبغفير ذلك 
له يدفع الناس ١‏ الى 0 والاحساس ل 0 4 


ال ل لبي 
كل تسسىء نفيسس 6 أن الإشياء النفيسهة ان هي الا 
هسة الكلمة عندما يحافظ لها على جديتها وخطرهما 
وشرفها . ولو انك تديرت عصور الانحطاط الادبي 2 
لوحدت أن السسب الرئيسسي فى ذلك هو هلوان 
الكلئمة على الناس © بحيث صار يقصد بها السى 
الملق والزيف والرياء والعيث » فضاعت قيمتها بين 
0 . أفلا يكون بعد هذا من اللائق بل من الواجب 
ن يدخل القارىء والمنتج فىحوار جدى ايجابي حصب» 
بن اجل احترام الكلمة © لتكون مثالا من امثلة الخير 
د والجمال فى حياة الناس الادبية والفنية ؟ 


وكلمة الشاعر الى الناسى لها ميزة خصوصية 
لا توحد فى غيرها » وهي أنها على 9 ىء غير قليل 

من الفضول الفني ؛» اذ نحدها تدخل بين القراء أو 
ال امد انفسهم © تمس حياتهم 
العاطفية فى الصسميم » وتضعهم امام منازعهم الباطنية 
وجها لوجه »© وتمتزج بدموعهم وآهاتهم ومسراتهم 
فتخلق لها ابعادا جديدة »© تفعل كل ذلك من غير 
ان بقصد اليه الشاعر قصدا ء؛ واتما يجيىء نتيجة 
لتعبيره عن نفسسه » التي تريطها بنفوس. الناس روابط 
عميقة الجذور قوية الاصول ؛ فالشاعر ايليا ابو ماضي 
ده دل : : 


قلت أبتسسم يكفي التجهم المنسهنا 
بخاطب المجموع ىق مخاطبية الفرد و بسحي 
كل ىلكس دروت . ااه اريف لقان ]ان لس + 
على حين اننا قد تكون لنا بواعثنا المختلفة التي تدفع 
بالاكفهرار الى وجوهنا » وليس لنا اعتراض على 
الشاعر اذ بدعونا الى الابتسامم » اذ ان ديدن 
الشعراء أن يريدوا الدنيا ضاحكة مرحة الاعطاف »© 
عندما يجدون فى نفوسسهم البهجة والحبور ٠»‏ ويريدونها 
مظلمة كثيبة عندما يستولي عليهم القنوط والسخط . 
ولكن الذي نقصد اليه هنا هو أن القباعن. ينبل 
وجوده النفسي الى تفوسسنا » فلا يعدم هذا أن يصادف 
عندنا ردود افعال مختلفة » وهذا هو مبدأ ما قد 
يكون بين الشاعر ‏ كل شاعر ‏ وبين قرائه من 
اتفاق حينا واختلاف حينا آخر . 
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وكليات الشاعر لا تئقل الينا وحودهة النفسي الا 
مصحوبا بفئون من الاغراء » والوان من الدعوة 
الواضحة حينا » والخفية أحيانا » أي ان الشاعر 
الحياة بالمنظار الذي وضعه على عيوننا . وهذا 
5 بتوقفدائما عدن الدعوة الصريحةكأن يقول الشاعر. 


0ص 
اذ يخيل الينا ان الشاعر لا يزيد على أن يعبر عن 
اغراء بشسىء © أو دفع الى ثىء »© كأن يقول محيي 
الدنين: يبن عرسي 


كنات و ا 


واذا كان 00 يتدخل فلكم سبد ون 
بن بشم © أمروا ما فيا من السرار + بلا تب 
ى كفه مفتوحا لمن أراد أن ينظر فيه » فكانه يتخذ 
0 ذريعة ليتحدث السدن الناس ى أخص تؤونهم 
العاطفية . اذ أصبحت له ثبه دالة عليهم » قشأن 
صديقين زالت بينهما الكلفة وارتفعت الحجب » فهما 
يتناجيان 51 ا 0 00 
تحل النلاغة على ا 4 والناقد الادبي على وجه »© 
وهي فى عمومها لا تخرج فى مغزاها العميق عن هذا 
الذى شرحناه © وهو أن الشاعر يتسع تفسنكه منل 
الجو الروحي الذى يعيش فيه . 


ومما يساعد كلمة الشاعر الى الناسس على أن 
تقع من نفوسسهم موقعها المؤثر الجميل فى اكثر الاحيان؛ 

هو انها لا توجه الى انسان معين فاليا © 00 
الل اسان ميك كا قو انيسان اوفك الاخلي يعسن 
حيثيته الخاصة »© الامر الذي يزيل اسباب الحرج 
والتحفظ »© ويهيىء النفوس لتقبل ما يلقيه الشاعر 


منها ؟ لم يبق اذن الا ان نعرف الحدود التي تجوز 
فيها مناقئشة الشاعر :6 وأن نعمد الى النص الشعري 
نفسه لنستتطقه ونستفسره » جاعلين صب أعيننا 
كلمة قالها أحد المبلاغيين العرب التدماء وهي : (مسن 
الاشسياء ما تحيط به المعرفة »© ولا تدركه الصفة) . 


ولكي يكون قارىء النص الشعري رحيميا 
بصاحبه » مثفقا عليه من قسوة الفحص الذي لا 
يقتنئع بشسىء ؛ أدعوه الى ان يفكر قليلا فى هذه 
المسألة : ألم يسبق له أن صار مرة أو مرات نهيبا 
شاع كاك فابدسية الجركسيةه رهن ضواملة ان 
مشباغر شافكة كافية ‏ عقت ى- عكله. الكيرة .وات 
نفسه بالهواجس » ووضعته فى دوار خيالي وفكري 
لايهرت لد عله ان مجهرا ؟ الم بهد تنديه أخيانا ىن 
حالة غير عادية ؛ بحيث ينكر منها اشياء » ويعجب 
منها بأسياء » دون أن يعرف يوضوح سير اتكاره 
اذل كاق نكر "او اعكانه: اذا كان يها 1 وهل اذا 
درت حالقة. هدم ادن يعو هلين أن تتعطيتا سينا 
ذفيقا لها 'يتفقى ' لدم الف بوسر ينها مز اعيه ‏ العفولة 
الهادفة فى اخص شؤون حياته ؟ اذا كان الحواب 
بالنفي » فلماذا يشتط فى محاسسية الشاعر على كل 
صغيرة وكبيرة » فيطالبه بخلاف ما يطالب به نفسه » 
فنحالة ما اذاتوتحه ق: يبه التلجروك. التنسيية 
الغامضة الفائمة التي قد يوجد فيها قائل الشعر ؟ 
الاءرفقا بهذة الكائنات. السني تمقع. الناين .وشوهيي ‏ 
دون أن تدركمن أمر نفسسها سيئًا فى بعض الاحيان !! 

لنازيه ينذا كلق اتن «امقاع "لكي سن :ين ماق 
تبعة أو مسسؤولية » ولا وضعه فى موضع يتناءى به 
من. 'النقودو ا للاحظة :1 بولا ياتا كص سوق هينذا 
التحديت: انبا درية فقطل الا تدون. الشافى 1ذ| كيد 
لم نفهم عنه بعض. ما يقول 4 وما يحسس © وان نطا من 
غلونا”ق “لفقم .> متتطركن. أن فرك اق مهاركنا !فى الجناء : 
عسساها أن تضع أيديئا على كثير مما خفي علينا من 
ابعر ان الننوين. الفواكرة ٠‏ روكن. جهزا وماق بالاييات 
القايسة من :وراك الشناعن 4 آنا السياعة شاد 
عذر فيها للشاعر مطلقا ؛ ولا يحول حائل دون 
مناقشتها الى ابعد الحدود . ذلك انها ظاهرة حسية 
متركة .على يكين ان فكي الكو لين القاقة 
قد تكون محجوبة عن عدد كبير من الناس » متى 
كانوا فى استعداداتهم اقل مستوى من استعهداد 
الماع و كوك مكلذ قفن «الضوسة: 0 فكو الخد 
فيه تصورات وخواطر وسبحات خيالية موغلة فى 
الغرابة » فاذا كنت عجولا تبادر بالحكم عليها بأنها 
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مأظهق مين لاهن :التعتون لا اقن.ؤلة اكقسن رولك ذا 
أنت قرأتها قراءة متأنية ريما تلتمس العذر لاصحابها »؛ 
لانهم يصدرون عن حالات نفسية ششاذة بالنسبة 
الها كع القاسى. اللعافيون 0 بولكنها عيفد :والتسيةة 
ال #الزاوية: الى متغار منوا اسيكاتها' :الى الخسييهياة 
والكون :+ وفك لا نعيها آلا :اذا اعامتسا أن رتفم 
الى عالات انين الت المكميكى من ذلك المتيير 
السوقي اوعس ل الود« 

وبعد » فكيف تصبح لغة الشعر المؤلفة بين 
ابناء البشر »© مهما تناءعت بهم الازمنة والامكنة » مشار 
نزاع وخلاف ؟ وهل يريد الشاعر الا ان يدعونا 
بواسطتها الى الانصات اليه » ومشاركته آلامه أو 
مسراته ؟ وهل نريد نحن قراءه الا ان نتمكن من 
الاستجابة لما يدعونا اليه خفاف الخطى ؟ وهصطل 
نتن اللقة اسمن نسي اله جود 1 العا الحسمين 
الرائع ؛ الذى يهزأ بعوامل التفرقة الكثيرة التكئ 
كاقة ها ين. الناسى ٠١‏ قدا حم بيع الكلمن بصي 
كالاشياء الجميلة » اذ يلتفون حولها » ليذوب ما 
بينهم من خلافات »؛ ولا يبقى الا هذا الشعور الذي 
ينتظمهم جميعا بجمال الشدىء فى الادب أو الفن أو 
الطبيعة » بقطع النظر عما يكون هناك من خلاف فى 
ملابسات الشعور الدقيقة . فحول ورود الخمائل 
تحوم قلوب حانية ولهى »؛ وفى موجات التغم تتعائق 
أرواح هائمة سكرى ؛ وفى رياض الإدب والشهسر 
تتزاوج الضمائر والقلوب والارواح تزاوجها الذي 
لا يقلروعة عنتزاوجالكلمات الراعشة فى ديباجةالادب 
والعان ل فقك يع اليا افد اسن هوا سيف مكنال إن 
نعم يصبي الالباب » ويضع بين ايدينا قليه نايضا 
ديه والنون: :قم لضن ,من كن 8 11 | عفر : يلاله 
كنقه تو اذ 1 ؟ ويعلم ١‏ مل نعن اقادرون هلل أن نواحة 
بنفسى الاسسئلة النجم اللاميع ؛ والبليل الفريد » 
والكيابة” التاتهةة 6.بو التسبياته «الركاق 2 لمكيل 
العذاب ( أنهاا يا صديقي ضريبة الكلمة !! الكلمة التي 
يشوف الانبسام. دزو لنطة و السيياة الا يذ أن 
عرمها نادرك: اليا الحسباء. (التعين تتتظرم اق العياة . 
قالها رب العالمين لرسسله العظام » فحملهم مسسؤولية 
تنوء بحملها الجبال الرواسسي »© وقالها هؤلاء لاقوامهم 
فغيروا من مصائرهم » ووضعوا على كواهلهم التمكين 
كيه اليه ن, الأرفى. 6« القاهها الجلكون .وقاد: 
الفكر الى شعوبهم فتجثموا غوالي التشحيات 
الاعطائها مدلولها الحقيقي »© فاذا نطق بها الشاعر 
والقى بها الى الناسىن » كان مطالبا بان ينهض 


0 


< أتساع تجاربئا العاطفية 


الشاعرية ما يبوئهم مكانة عالية فى قلوب عشاتهم ؛ 
اذا نحن فعلذا ذلك © ارتبطت عندنا أخيلة الشعراء 
الإفنذاذ وعواطفهم بالصور © والقوالب التي أفرغوها 
ونا قمعت :كيرا جاايحمف ان تحتلج لدو كييحي 
بعاطفة نسيهة بالعاطفة التي سسق أن أثارها 
الشاعر فينا عند قراءتنا لقصيدته » فتسستدعي صورتها 
اللنخلية لإذهانئنا بطريقة محض تلقائية » كما صاغها 
فيها الشاعر . فنحن مثلا لا نتألم لتطاول الصغار على 
الكبار الا ويطفح على أالسينتنا قول الشاعر ٠‏ 
واذا أتتك مذمتي من ناقص 
توي الحيياد لي باتني كاعتييل 
ولا نتعهرض مره لخللم الاخ او الصديق »2 
الا ونلقي بثقلنا على بيت زهير ٠‏ 
ونللم ذى القربى اشد مضاضة 


روككذا دو اسلف 


3 
, 
4 


والسؤال الموضوع الآن هو : هل تكون لغفة 
اهن هيذا” الاغكباز حائلة دون انطلاكنا: العاللفة: 
التي نود الا يحدها شىء ؛ ذلك أن عاطفتتا عندما 
امع السطدة ببالتدي العميرك الأذك. ليا اميا 
فتتبلور فيه » وقد بتحول الى معنى محنط فى لفظ . هل 
يكوين. التشاعر قف إميام: ١الينا‏ عبذيا فرركن.. علستعيهها 
مبارة قوية ترتبط بالاحساسس. الذي ترمز اليه + كلما 


تحرك ىق حياتنا النفسسية ٠‏ بحيث لو لم تثقثف هذه 
العبار5 6 مواجهتنا تحاصرنا من 51 حائب » لكانت 


تنام بانع يك البا عو سواكات نالفي 10 يعدم كيل 
عن ميق السكال التو ؟ 

نريد أن نتناول القضية فى نطاقها الواسع : 
واضشعين نصسب اعيننا بادىء ذى بدء . أن العواطف 
اعرد ة عن اق كاله او الكل كلمن تكاد بكسيو 
متعدمة . فكل عوأطفنا تقريبا ترتبط بمدركاتنا الحسسية 
التتوعة بذ عاا لكك .و الاشتفامن :و الاكدإكيو الأصيرابت 
كلينا تكو "اتدكالة العو انلسادلة عمسيل نويه نذا" :+ 
ا ال ا 0 الى لور ؛ 


ما يرتبط بظلام الليل » د : و أمطار 


طوفانية » أو شخص اتصلنا به زمئا ثم ولى عنا 
الى الابد » أو قطعة موسيقية انتشينا بسحرهصما 
منا » وما الى ذلك مما لا يحصى عددا لانه يتسسع 
٠‏ ولعل العلة فى ذلك ميل 
الانسان الفطري الى ان يركز خواطره وعواطفه فى 
اتجاه معين او اتجاهات معينة 6 كبديل عن تشوثها 
واضطرابها والاشكال الحسية هي خير ما يحقق 
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هذا الغرض . وما القالب اللفظي الا أحد هذه الاشكال 
بل.عق اقواها فكالية .:واسوعيا: استفائة الشاحيات 
الانسان العقلية والروحية . وقد لا تأتي بجديد عندما 
قوعم علوت اللقة ان الأفسان, تكسي بالالتعال:: 
نكل عولبانه, العقلية كتخة: من الالفاظ كالبها 'الطيفحي 
الذي به تنتظم الافكار » وفيه تتبلور الاحاسيس ٠.‏ 
وهذا هو الاساسن الاولي فى ارتباط كثير من خواطرنا 
وافكارنا ومشاعرنا بقوالب شعرية قوية » لها علينا 
سلطان ليس الى مقاومته من سسبيل ٠.‏ فنحن نلقي 
كلد" | لعو على "النضى التمعرف + الكونا لكدسة 
يه" الصور ١‏ القن وكسيا" اشام 401 والكني يهنا 
كنا انمقو علي لصوف ينها سداق اعفا امب لو كسان 
الا تدو فين يقالتب الكلية الشيفرية. :جر المصيهن 
العرفى يكنيه اموي نائيرة قدا واككازنةا إن 
خصوبة النفسسى قوة وضعفا 6 فهو حاجز يعوق 
عق الأقطلافة «(اروطية بالتسسية: إنمكن اللنسسوس 
الفقيرة . فى اسستعدادها الفكرى والعاطفي » وهو 

نقحلاء انطلاق نحو آفاق مشرقة بالنسسية ا 
القوون “القند الفوية الخصنوية هذ 1 الئ: ان ١‏ لثمن 
الشعري نفسيه قد يكون محدود الدلالة » شحيح 
المعاني ٠ه‏ ضثيل الايحاء ٠‏ وقد يكون مثالا للحيوية 
والقوه والعمق . فيحول دون توثب المواهب وتفتجحهاق 
الحالة الاولى : ويكون قوهة دافعة لها الحالة الثانية» 
وقوة النحصس وضعفه يقاسان بمدى استعداد المتلقي » 
فرب نص تعتبره أنت فى منتهى القوه والاصاله » وهو 
عند غيرك متهافت هزيل » الى طبيعة اللحظة التي 
نكون فيها عندما نسستعير النصصالشعري للتعبير عما 
نحده من خاطر أو احساسس. ٠‏ فهي ند تكون على 
شسىء ٠‏ غير قليل من الكثافة وضيق الافق . : !١‏ 
الليخ بالباذدة 4 زالميلقة اليسة «السيدد © أن كون 
فياسة المعاني ؛ مشرقة الجوائنب © فتتيح لنا أن 
نحيى النص الشعري الى ابعد جوانيه ٠‏ ونمتص 
كل معطياته : وكأنما هو مفتاح لدنيا من السسحر 
والفنتون . واحمل القراءة الشعرية تلك التي 
تجتمع لها هذه العناصر الاساسسية :© نص “كعري 
فيه طرافة وابداع : بتجدد كلما عاودت النخلر اليه » 
والتأمل فيه ء وقارىء كقء للنص © يمتاز بخصب 
النفئس ٠‏ وقّوة الطبع » والمرونة النفسية للتكيف مع 
الأسواع المبصيرية على" اخكقلؤفنيا :1 والكيلة لي 
مافخرقة ع انها" عيلية 'القراءة بهاذ "احفيفت هيده 
العناصر » فلا خوف على حرية خيالاتنا وعواطفنا 
من هذا السسياج الرقيق » الذي تضريه النمسصوص 
الشعرية حولنا » لانه سيكون حينئذ من الشفوف ) 





اليها عن رضى واختيار » ديدن الانسان فى جميع 
مواقفه نى الحياة . فهو يخاطب بصفة فردية يحتاط 
فى تقبميل ما يلقى اليه » ولا يمزجه بنفسه بكل 
سهولة »© وبالعكسن عندما يكون الخطاب موجها الى 
مجموعة من الناس يكون هو ضمنهم ٠‏ فانه تسقط 
عنه بعض الكلفة » ويولي عنه الحرج . 
بيد ان القارىء او السامع يخيل اليه وهو 
ن. الذي الفري عع القبدا مسر على التمير ات 
0 اليه وحده » على حين أن أرواحا عديدهة 
حامت حول النصس الشعري ؛ وحملت عنه انطباعات» 
ومسستها منه نفحات من شواط الجحيم : أو نسسمات 
من برد الجنة . فليت شعري كم مهج تلخلت حول 
قضاها لغيري وابتلاني بحبها 
فهلا بشىء غير حب ليلى ابتلائيا 
وكم نفوسن تفتحت للدنيا ©» وافتتنت برونئنق 
العيش »© منشددة مع شار : 
وكأن رجطع حديثها 
قطع الرياض كسين زهرا 
وكتسيات. ل سيق المععاتيةة كينا 
هاروت ينفث فيه سحطرا 
عة :كا ديا" انها وعطصر ا 
ولكنك اذ تقرأ هذا الشعر فى وحدتك . بعيدا 
عن شحيم الذقا من خولكة 17# تسيو الا لهذا 
الصوت العذب الذي يحدثك به كل من قيسن وبشثشار © 
توشك أن ترى ان الشاعرين انما يتحدثان اليك انت 
ذون نقيه- الناسى. © لول الحياق 'الذق يلدي فينسيل 
مواجهة خاصة ٠‏ ولولا أن بينك وبينهما عصورا من 
الناريع و في ا الاردو ا ددنين عالن. الس يرفيف 
لقه اجعاية #روييع السحايه بو دالكياة السمفييية 
الخاصة بالفرد بقطع النظلر عن لونه أو جنسسه أو 
ورظتة ناو أأحة يقويات: العسهر ى نقطة ابتد اكه وتقيلة 
وصوله »© وهو المعادل الخارجي لانبثاق الشعر 
عن الفناعن. باعقيان« هرد اله متوياحية الؤانيينة + 
وبافسارة انسبانا ككل فية القباغر الأتيائنة الاي 
ف .مفكواها” العالى: بوافقيا التدرق م :فهلد ما لامي 
العيل الشعري من مبدع الفن © تقع الاستجابة 
الشريعة ف تطاق المقتاعن 'الاتستاتبيه التشركية : 
لتمهد الجو للاضافة الخاصة التي يقدمها المبدع الينا 
من خلال الشعور العام »© الذي يكون حينئذ بمثابة 


وتخجنال: مبها 
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رشوة لاذواق القراء وحواسسهم الفنية » كي تتقبل 
تلك الاضافة بكل ما تحمله فى طبيعتها من خصائص 
ومميزات » قد تكون شساذة احيانا أو هي موغلة فى 
فرديتها . فأنت ‏ مثلا ‏ عندما تقر لآبي تواسن © 
تجده يمزحج بين شذوذه الجنسي »© وبين ملامح الفزل 
لذن سن نو التطانة السوية © لندل يعسن 
صفات الانثى الى الغلام » ويبرز الفلام فى هيئة الانثى؛ 
ويسوق اليه العواطف الحسية التي قد تسسساق 
الاك ضيف امور اع القالسف ومو انق' اسلاج تتحسممين 
أحساسينا المشترك ©» ويخاطب عواطفئنا العامة » 
بؤاشطلة ورففة اللعروفة سال اليه 14 نهو ذكزنا والوهرة 
كد رمن “تبخدة:العمواطف: العقيتة . التن يتهرها ف 
نفوسنا وسيلته ليث آرائه فى عبث الدهر وضياع 
كوه الاتساق 6 والتتافى أن اللعييكن' ٠»‏ بين 
طموح الانسان وبين هذه الحيرية الصارمة الكقتني 
ككسمطة للواسين الكوق تكلا ٠‏ :العياة انوت + هيدا 
الن أكتانه ق :داوق الضازيية القن هه كديا احيانا : 
انما نقيت اليذا وى شحنة بورع الهو اطح العاية: السبين 
نتقبلها دون تحفظط © فهي أذ تعمل عملها فينا تبث فى 
فى نفوسسنا ما تحمله فى تموجاتها من آراء غريبة »© أو 
معتقدات ثاذة ؛: أو خواطر لا عهد لنا بها :. كنا 
تمينين برفضها لو انها قدمت الينا بأسلوب مباششر ٠.‏ 
تك يق هلها هد [١|‏ تفيل قول ابن الرورسي اق راد 
ايته الاوسبط ٠:‏ 
وما سسرني أن بعته بثوابه 
ولو أنه التخليد ىق حتة الخلسد 

لو الوعفم "القداسن اكبوانية عيبا تيسن 
وزع مر لاحب افونت االدزن اتفانا ووكانة كلو رو اه نيه 
أبيه ٠‏ واللواعج جح المحرقه التي تنتابه 50 
لي ا ا ا 
وابوته #والعيون انكف د كه تصن الى ينه الباق 
ى كنا مستعدين نفسسميا للتجاوب مع هذا الحنان 
الأنوض النال هد بعيدا ميق االقوة والعيق. 2 والجذى 
لا يخلو من علو لا يتنئاسب وصدوره من اب مومن 
انلها ان بمحكية .نيدن انا تكراعه كن ومافققة مم 
ا الذق: أحيمة: وذهب :اليه الالعييها 
مغلوبون على أمرنا » من جراء ما تقدم بين يدي ذلك 
من شعر رائع » يخاطب العواطف الانسانية العامة © 
ويصيبها فى الصميم ٠.‏ 

كاذ تكن بخفيننة الملطان "القيهر: .و السايتاء 
زمام نفوسسنا ولو الى حين » وتكرر هذا الموقف متا 
بالنسبة لشعراء عديدين ؛ يملكون من قوهة 





عصسيرة: 


عام 870 » وما كاد 
حعوارن احا ني ا ا 


المج لدف والاجتماعية 0 عر الا 


ولد محمد كرف علض بدمشى 


ل د كما قامت الدعوة الوهابية في 0-6 
مهدا هده الايام ل ل السدود « فى السنناسية والادارد 
والدين » ولخصى كرد علي هذا العصر في فصل من 


فصول فك كل أنه بعنوان ود نايا الوطنىي و3 “ساق شه الى 
احتفال سور به بعيد الجلاء . كما اتى على ذكر اماف 
وعموبنا كفقدان الحر به والاستقالال . وما شا عن ذلك 


من ذعف السابة والعلم والاخلاق واللغة والتفكمر 


والمناعا بت ق نس عد مأ سس العلئقات َ. وسطوة القوى عا ىَ 
الشذعيف ... فلا دك من رحال دو دون المساأله و شضعون 


وقد شاف أحمد فارس الشدياق من ادباء القرن 
ا الي سلوة اماه اكثر 


ولام ٠‏ فم كان عصر اد اح 


| 
التاسع 
0 
0 والاخلاق والعادات 5 وقد انشق على الاعتر اف 01 
العصر واختلف 5 اسالسب الأصلاح 


لم م ل ل ان 
الولاة على سوء ساستهم الا الصحافة فمارسها وهوابن 


ست عشر سلة » وحرر اول جريدة ظهرت في دمشق عقس 
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اعلان الدستور العثماني واسمها « الشام » و بقى فيها ثلاث 
: سنوات يكتى المقاللات والأاخارء ولم ستطع التعسر عما 
بر ند لانها كانت خاضعة لارقبة © ثم اتصل بمحلة 
ست م ككس ولاه وميه بها : بعنوان « اصل 
الوهابية» » فشاعت شهر ته ثم حرر فِي «الرائد»المصرية 
مو موعاتة فنه الشبابة والاجتماء والاداب © نم كتب في 
«المو بد » لعلى يوسف واحمد ماضي » فطارت شهر ته | 
واصدر وهو في مصر مجله « المقنسى » ولما عاد الى 
دمذق اصدر مها جريدة « المقتسى » » وما ان اعلن 
الاك الدستور بعت اكايف افك حر بدة إيبومسة تصدر 
في دمشق هي «اللنام» فكا: نت اسوعية بالعر سه والتركة 
لقد رزق كرد على ملكة بالغة في النقد > فصور 

5 عير الكنلم تك ميل الاوهام والجحهل وتفدسى 
اقوال ادعماء ٠‏ العلم والتقوى . كما انتقد العصر الحديث 
واستفاضه علوم الد نا فه معحمية ف الصحافة عن 

م رمس الامة فبعف له الدواء الناجع ويقنش عن فماد 
القول فمهدد يه ا الأصالاح » وقد اعانه على هدا النوع 
7 الحث والارشاد تعممه في نار ربخ العرات والاسلام 
وامللاعه على كثشسر من آراء الفر نسين في النتقد 
والاحتماع ٠.‏ 7 في صحافته مصلحا اجتماعنا ونافهدا 


صحافته فى دمشىق ٠.‏ 


ضع كرد على اسلو به في اصلاح المجتمع . | 
0 بصف عن ذكر المبائن الخاصه و بخوضه لساب 
المسائل العامة » ومن شان هدا الأسلوب ان تون ذا 
نامر كسر في المجتمع » فقد اقل الناس على فراءة 
« المقشس » في بدء وصولها لانهم احبوا ان بتطلعوا الى 


بحيث لا يحجبنا عن أنفسسنا » ولا يحجب مطارح 
الخؤا هك راهنا عون نناعفا على ككير بين الابسنداع 
قي كتحي اباط الحياه المتوية وتاي . 

ولسقا تحافين اللفجدوانه 4 اناسنا ان اك 
لغة الشعر قد تكون اقوى ايحاء عند الطرف المتلقي © 
منها عند الطرف المبدع ؛ ذلك لان هذه اللغة تعيثش. 
بالنسبة لهذا الاخير بروحين : روح الشاعر بما 
لها من خصائص وشسيات » وروح المتلقي بما لها من 
ملامح ومميزات ٠‏ فهي تأخذ من هذا وذاك © ويتكون 
لها مزيجح عجيب يزيد فى عمقها وفعاليتها ىَُ 
لتصبح احيانا لغة جديدة فى نكهتها وطبيعتها . فتقابل 
الطبائع والميول واجتماعها حول النص الشعري هو 
ق الحقيفة' عبلية خلق تجديواة > هد لا تعل. يها واصبالة 
فح خولية:الخلق 'الاولن:. هابا كبا يحديت حندميسا 
العف وهو يشوف كلها" سيتاكة بوزرواء" 4 فاننبية 
تستمد قبسا من هذا الوجه » لتمزجه بقيس من 
وجه آخر »© فيتكون عندك انطباع خاص لا د 
الى وجه دون وجه » وانما ينتسب الى الوجوه 
التي طالعتك كلها » عند تحليل العناصر التي يتكنون 
منها » وى الوقت نفسسه يكون فيه ثشدىء من تنفسك 
انت ٠‏ كما تشعر بالاششياء الجميلة وتتجاوب معها . 

وما دمنا بصدد الحديثت عن أسلوب تأثرئنا 
انمي ننه موصن ااتمموردة” الحميلة داق مجن "أن 
تلقف وقد همير "تعن "شنمالة اأراها #التفسة التابيهة 
لما سسيقها من مقدمات : هل صحيح ما يزعمه بعض. 
الاحلين من "أن الأكن الذق. يتحدفه: النمن, التتسصرى 
ف تعوناتت ]| سيم الروال فدرواقه اذ درول + مقعرك 
المجال لنص آخر ليشغلنا هو الآخر فترة من زمن ؛ 
أن هذه الفكزة تكداد تتطو ل 'الن 
أن لم كن هد :تكو لت مهلا 4 ,و الظلاب ولقونها افيا 
بين أيديهم من كتب ٠‏ فيأخذونها على أنها حقيقة مسسلمة 
لا تقيل نقدا أو مناقثشة . فهيا لنخشر مدى صمود 
الفكرة: «امكام با تيطنه اق حقوانيا من كوت حول 
تييفيا قاذ كان المراة. زوال كل اقن النضى ‏ الفيهرى 
من نفوسسنا بعد ائتهائنا ب طايه الك سحيب 
كنها مكو |" ديفم أن ملذ ها نكريية وده 6 فيذا لا حنفى 
بع الس قظريات كل النفين 4 اذ الثايت اق حل 
شىء يمر بنفسى الانسان أو يؤثر فيها من قريب أو 
بعيد »© لابد أن يخلف فيها آثارا لإا تزول أبدا » وائهيا 
تصاحبه فى كل ادوار حياته ©» ويكون لها دخل كبير 
فى اسلوب تفكيره ©» وطريقة تذوقته »؛ ومنهحه فى 
النظرة الى الاشياء . قد تستقر هذه الآثار فى ذاتنا 
السقلى اق وا “مسي جالهفكن الناطن :6 «لتموف اين 








عئيده عند الناحثين » 
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الظلهور على مسسرح الحياة النفسسية » كلما اسستدعاها 
كوت به رداك الكناة. امختلية «رورفكةااتسطييهم 
أن نفهم ما يخلفه النص الشعري عندنا من أثر » يدخل 
ف صميم جاتنا الققسية #برولا يرول الواثمانة وها تظور 
علينا من ابتهاج ببعض نصوص الثشعر »© واكتثئاب 
سوم أحرى 4 فس ل الكحة سكو الوم وحن 
الاعف +4 لمكن كله نو اغنة! خرف #.واانيا :ثيك 
ابعات لخدي ونيا لمكن ال مهنا اباط © يكيل 
محله ثسىء آخر فى عقلنا الواعي . فنحن مثلا عند ما 
نقرأ هذا 10 


نجس اك السسمتتؤواف. والتورت سه 

ينقل الينا ابن الرومي اعجابه بوحيد المغنية 
يحعلنا نتمثلها بكل هاتيك المفاتن والروائع التني 
خلعها عليها » فنقع تحت سسلطاتها صانعة بنا مثل ما 











1 الك .وسسييسنناك ٠١.‏ اميا يننا 
أوثة بالدذشيا وةه 

كحم قن «خوفييا عد توا ايديا 
وعرمت منك على الجسسميا 


نكا مكن. زافق -انومكنة : 





حون فحد راق كائحها:- ونا كسس هتخا 
لا يكون معنى ذلك ان آثار الابيات الاولى فى 
الفسقيا. القن .نا ختايهها تكفر د قادن. 4 لقمتاسيتكن + 
انها الأنياتك ٠»‏ القاقية 2 انا ممفاة فيك أن لاد ابس 
صارت ذكرى وشعورا غامضا يستقر هادئًا وادعا 
فى اللاشعور » وقد يتسلل خفية ليخفف من كاآبتنتا 
وتكع :ف ظلال ابي العناهية” 2 هاذ1 الحذها عناص ميرت 
بعد خروجنا من جو اليأس المميت »© فقد لا يتركنا ما 
مكلف فى اتقويمتيا نف هذا "الخق ©: وانيدا يسمحمدل 
انشراحنا ميطنا بششسىء من الظلال القاتمة التقتسي 
القاها فى جنبات قلوبنا شاعر الموت فى الادب العربي» 
وهكذا تختلط عندنا حالات الاكتئاب بحالات الابتهاج »© 
وأىي الناس تصفو مشاربه ؟ 


فاش : عبد العلي الوزاني 


2 ا «» كنوز الاحداد » : أهداه الى شيخه طاهر 
الحزراثري 8 وه تعر ينف سعضى رجال الاملام والادب 


والتاريخ والفلسفه 


4 دام افوالنا وافعالنا » : اهمداه ال الملك 
فاروق وقد حاول شه ان يعالج بعتم المشا كل الاجتماعه 
كب تعرضى فمه لوصف طقه من الناس وينتمل على 
ار بعمن مقاله 


- 


3 د « عرائب الغرب» : 
فى رجالا نه الى اوربا وخاصه 30 التي أشاد بمد نستها 
ومن هدا الوصف تستطيع أن ستشط سرامن أسراره وهو 
دروو لاماواج لشي . : وذلك: بعد آان واد قن اثار 
الحضارة والسناسة والاجتماع والعلم والاخلاق 
#الرواعه ل فتضياد فق مفلاهر الحياد كلها » وهو بهذا 
مئل احمد فار س الشدباى فئ اهداقفه الاصلااحهة وفي 


تحسره على الشرق و تخلفه عن الغرب ' 


سرد اه ووصف ماراى 


اي كرانه » : وقد تعرضي فيها لاخلاق 
رجال بياسمائهم ٠‏ عانى بيهم فدون كل حق عرقه . 

ويجمع اسلو بها بين الهزل والسخرية . وقد مدح الملك 
قبصسل حع وردنا مشا مدر القالفت دهم 

كن ون اكه بستني الأوادة ووه السناسه 5 الحزء 
الاول . وفىي الحزء التالث ذكر ايضا حسنى الزعيم 
وقال عنه بانه ادهتى العالم ورته م هم ذكر فول سامي 
ل ال ال آنا د على شعر 
يتذاقضه فمال . آما بعد قلا تطلب 
ممن كثر اطلاعه على الاراء المختلفه ان بظلل على راي 
ادسج الرعمر "ل عويضن لقتل وده كان لهدا 
الكتاب ضحة في مصر والشام لانه هتك ستر كثير من 


بعنو ان« أن والعقيدة» 


الوا ندر العامة التي 3 شرن د الاشخاصى معنين > 
ااي ا ال العو ف 
المد كرات تسلسلا فى حماة صاحيها فانا نيحد فيها مزاجه 


فقن ة:. 


ان انه هو ابرز ناحية من تواحي عيفر يه 
فاملو به هو خلاصة اسليب عند الحميد الكاتب والحاحظ 


وابن المقنع وابن عند ربه والغزالي وابن ا اخلدون 
علد ا هد نالمان قد عملت فيه عوامل أخرى هي 
بوذ اع الك لحن الغرب فاكتسته الصحافة مروانة 


عجية على الكتابة . وقد صلحت لغته للموضوعات 
العاخلفيه والعرة دوع طن جنطاة بي 0 
0 6 فهك العاءة 00 

ولخالاصه ال 0 
اما اليو لابو لود / 
وجه كان وهكذا فلسى لكرد على نمط واحد في 
الانناء ولكنه اذا ارتفع في انشائه بلغ من المكانة مكانا 
مع ييا 


ب_ 


اللاذقية ب 


النور بعد الظلام تاك تهددبهم سواء السسل » وتفتح 
ادها نهم و ننه شقمٌب عقو لهم * وقد كان » للمقنسم » انار 
موح رت مو اكات تفصح على الرا ي العام 
فى اللاد و ليها بحى من جرانها بعس الولاة والموظفين» 
و ادل على : ا تعن جر بدانه فى سكنه » وعمل مقالانها 

فى القراء من اضطهاد الولاة لهء للعداء الدي لفسه 
بسس الصصحافة ٠‏ حتى اضطره الامر الى الفرار من دمشق 
واس لي سروت عن طريق البحر . ومرة الى 
القاهرة عن مر . اآبر ا 


ارا حامية على السابه التي ١‏ نتهجوها حاترن : أل 
جانب مقالاتنه القومية كان بدافع عن العرب باحياء 
اعاظم الر حال ٠‏ حنى تتفتعم عح عبول اهل العصر عللهم . 
اشر كرد على لي دراسته ال ل 
( كاقل سساي) الامير ن به وانه نال هد ا ل 


الاولى 6 ثم داخل المكتب الرشدى العسكرىي ٠‏ فدرس 
شه مباديء التردقة و بعضى مباديء المن عه واحرز 
شهاد نه ادر حك متو سط 5 والوافع أن الدي | نضح عمقله 
هم شوخه بصورة خاصة ومطالعاته الكثيرة » امأ شوخه 
سذكر منهم الشيخ ظطاهر الحزاترىي والنشخ عبد الفادر 
المبارك والشخ سليم البخاري . واما مطالعاتة فكانت 
5 اللغه والادب والدان والاجتماع والتاربخ 
0 والغلسفه من الكتن القديمة . وكذلك لحن 
على دراسهة المحد اسن 50 والطهطاوي وعرهما َ* 
كما طالع كتب كتاب المهحر » وكانت له صلة باكثر 
ابد فيك 5 وقد اناحت له أسفاره 1ن شقافة الغرب 
وزيارة المدارس في نواحي فر نا لكونه وزيرا 
للمعارف السور بة . لعد اتفع بمطالعاته حدا ولوانه 
ل نا ب 
جربى على الاصول اللحديئهة فها و'ستث امهم على جزازات 
لكات الامتفادة اعقلم 


دفاعه عن العرب والاسلام : 


كان هذا الدفاع مزدوحا فمرة بدافع عن عن العرب 
وهرة يدافع عن الدين » و سقد الكتيسن التي يقرواها 


00 


وتتحلى النزعة القومية في نقده بصورة سهله بسسطة ١ ١‏ 
كان يقف بالمرصاد لكل كانتب يحسس بان فى كتاياته 
بعضى الانحراف عن الحقيقة بن العرب والاسلام ولم 
بقتصر في ذلك على الشعور وانما ياخد بححج لا ترد 
5 بعضى الاحيان ٠‏ لم ينقد الرهيان الدين غمزوا في 
الاسلام وانما تصدى لغير رجال الدين آمثال امين 
الر يحاني في كتابه ( النكبات ) وعلى الرعم من شدة 
شعوره القومي فان افكاره لا تخلو في بعضى الاحبان من 
ع اهن الانصاف سايم وللت اعتر افه بمساويء الامو يبن 
الى جا عحانيو. : وعو من العو ابن الي اعون من 
ومن هنا اختلمفت نظر أنه عن نغلرة 
الحمهور الدى حهد في مسال حرابه بألاده . وسدو لتيبيا 


را به هدا فى رده على كناب 1 تار بم فلسطين / ٠‏ 


السبورقع والغرب 


ل علي في حب مصر ل ام 
0 فى لاد العرن الحدئه ومن حهه نا نه الى 
ما لعيه ى مصدر من ادب المعسر ل ددن ورفعتهم ٠.‏ حدى أناء 
على العقاد والزيات والمازني وصكل . وغيرهم 
اا ان لهحته بحب المصر سن لم ستمر على حاله واحدج 
انها اتحتصيت: الحناما نددا وا شفلبى. الرزضيى. الى 
5-5-7 عاما- اكل ٠.‏ واذا رحهعنا ا( َ الاساب لج 1 


3 8 
من أجلها وده تك غالا عن ملسيعه ا العقصى 


الي بنشعحه عضسه وانما همه ارخاء 
اواخر حماته ما باه 


0 


نشسه على سحتها . وهكدا هدم فى 
من حب مصير والمصر سن 


على در يكم سناسة الديار الشامية در ده 


حتى عصرنا الحاضر . ونحد فها خصائص كتابته 


للناد مخ 


«امرا. لماو وخر ردان .كردن 
شسهما لعشرة ة من امراء السان . ووصف عصورهم في 
الساسة والمدنة وذكر عوامل ع 0 
أد بهم وعلمهم . وشه نحد خصأنصه 8 الادب ١‏ 


الطلبات المتواصلة التي تتقدم بها مختلف البللدان 
للحصول على خبراء فى ميادين علم النفسس المدرسي 
والتربية التجريبية وتخطيط التعليم وعلم الاجتماع 
الخاص بالتربية والنمو كما سجلوا فيه تعدد نشاط 
المعلمين والتلاميذ وما يتوقف عليه من أماكن دراسية 
ملائمة ومضاعنة الاصلاحات المدرسية فى جميع 
الاقطار وضرورة اعشسار هذه القضايا - حبيييه 
مظهرها العلمي . وقد نص المؤتمر على ضرورة 
ابجاد حلول مختلفة للشاكل البحث التربوي تستجيب 
للظروف والامكانيات والتقاليد والانظمة الخاصة 
بكل قطر كما نص على أن من واجب علوم التربية 
باختلاف ضروبها وانواعها واشكالها ان تحقق النمو 
الكامل للكائن البشري »© من جميع نواحيه البدنية 
والمعنوية والخلقية والجمالية والاجتماعيية حتى 
بحصل على امثل تكوين واحسسين اندماج اجتماعي ٠‏ 
1[ اهداف البحث التربوي : 


بعد تحديد هذه الاعتبارات الإأساسية التي لا 
يتسور الإاهتمام بالبحث التربوي دون تقديرها والتمكن 
منها انتقلت التوصيةه دون الكلام عن أهداف النسحث 
التربوى 5 07 احمال هذه الإأهداف ق النقط التالية ٠‏ 


بتعين ى التربية ف تحدد غاياتها وتحسن 
0 ل وو 0 وطرقها. ؛ ولن 
يعد البحث التربوي ضرورة ملحة لاقرار التربية 
على مقاييس علمية ناتجة عن الدراسسات النظرية 
والتاريخيسة واملتكظلة الردة :ونجزيسة المريين: + 
وذلكفى عفدنت السدف “التريوى ١ف‏ "اكتفسييبات 
القوانين لاح والطادى” الاساسسية لنظام التربيه 
التربوي . 
ولتحقبيق هذا الهدف يتحتم وضع دعائم نظلريه 
وعلمية احير عا ام للتربيه د ا كيرد" 
قَُ الحاضر والمستتقين ومن الخموورى أن ينسسجهم 
هذا التصميم الهام مع الظروف الاجتماعية والاقتصادية 
والثتافية والتشريعية والعباييية للدرية : 
و الطؤق التربوية ! جميع مراحل | التعليم واطا. واه 


/3 


ولن يتسنى للبحث التربوي أن يلعب دوره كاملا 


ف رقي 2 وتطور التربية ألو اذا درست الوسائل 
الكفيلة 


أولا ‏ بتحسين انتاج طرق التوجيه المدرسي 
والمهني . 

0 ا اتيت 
سات 0 اليها. 


ثالثا ‏ بتنظيم الدراسات فى موضوع التربية 
المقارنه . هذه هي الاهداف الني حددها 0 
ل ا 
وابتعاده عن كل ما لا 0 يدانه حتى لا تكسون 


2 تنظيم البحث التربوي وطبيعة 
لان ٠‏ ال لد ء 4 به 9 


التربوي 0 0 هذا البحث والحت 3 صيفة 
الحكومية والحرة على د ا اعتمادات 
مهمة للنحث | التريوي ولباحثين مستقلين حتى 


الاحوال ؛ وان ل كمي منجزاتهم ونشر آثارهم 





ويتعين اعتبار قيمة الابحاث فى ميدان التربية والتوفر 
عدن شروط التحرد والنزاهه والمراقيه والصراية 
والجدية العلمية التي يفرضها جميع الذين يتفون 


التي تحدد له كعلم قائم بذاته » ويشمل هذا النشاط 
الدراسات ذات الطابع النفسائني والاجتماعي 
ف 0 اشكالها ب بعد اعشبار حاحيات التلاميذ والطلية 

واذا كان فى الامكان اجراء الاعمال الخاصة 
بالبحث التربوي فى المعامل والمختبرات والاتسام 
وغيرها من المرافق الاجتماعية فان هذه الاعمال تحتم 
استعيال, طرق ارماضياك. والالحصائناك! وتحاسيدل 





5-0 


التقارير 0 اعدتيا الدول الختاركة ى الؤتمز 0 
والملاحتلات 5 ابداها. الاعضاء والنواب | لاجر 
نخلرة على التوصيات 0 خم د 0 0 

لقد افتتح المؤتمر هذه التوصية التي تحمل رقم 
ستين باستعراض الاعتبارات التي دمعت أعضاءه 
الفقم أ وهذه الاقسام هي , 


اثنين وأربعين من 


1 حب أقؤاقه الشف التريوق, ,ويد كن مم مك 
١ 6.‏ , 
التى يعطلنيا 4 ويكتوى.هذا: العسيم هلي 19 سيره + 
3 ع تطقف السائع وتوريمية على البسدون 


الأعفياء بابو سكو بهذا الصا عر غناي قا 
4' عب اللوظفون ااكلشييرى بالبحثاللرميوق / 
مد 'التماون :الفولي ف هيدان 
وهو 485 متي على ثلاث نكل + 
6 تطبيق التوصية فى ثلاث نقط . 


البحث التربوي 


12 


وقد ورد فى الجزء الخاص بالاعتبارات الدواعي 
الاساسسية التى ادت بالمؤتمر الى اظهار أهمية البحث 
التربوي وابراز الدور الحيوي الذي أخذ يلعبه فى 
سمار الترمة نادغر الخواي للسلم التموسبي 
بنا.عتم يلح اثناء 'الدورات الماضية وخلال المهرجانسات 
والندوات التربوية التي عقدت فى مختلف جهات العالم 
حول ضرورة معرفة الطفل والكائن البشري » 
عامة » من حيث جوانبه النفسسانية والتربوية » وجعل 
هذه المعرفة نقطة الانطلاق لكل عمل تربوى ٠.‏ 


نفك 


ونصت هذه الاعتبارات على الاهمية القصسوى 
التي يكتسيها البحث العلمي فى جميع الميادين المتعلقة 
بالنياط 'البوف 6 كنا بهاء يما ان حل اللماكلن 
التربوية يتوقف عاجلا أو آحجلا على البحث المجرد 
والتحرية الغيلية: وان الاعبية: المتزايدة التن. عدت 
تكتسسيها الدراسسات المتلعقة بالتربية تدل على 
الأخيرة كرس الى اتكقيق نتفي اللخبريك من اللو احسي 
الخلقية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية » وقد 
اعسر هذا الحزء بصفة خاصة الالتزامات 
والفروض المتكائرة التي تحتمها التخطيطات الدراسية 
ف مختلف ,يز انذل القغليم بو اكلوارره بو الغواقت» الخلينة 
التي تنتج عنها فيما يخص صحة الاطفال وتطور 
درأسساتهم كما اعتبر ضرورة نشر تربية مستمرة 
وتربية الكهول التي تقتضي استعمال طرق جديدذدهة 
وتقنيات حديثة » وسجل المؤتمرون فى هذا الفصل 


أن هذه 


مستوى تفكير هم . ولن يكتب النجاح الكامل لهذا 
وثيقه بالسلطات المدرسية . 
4 الموظفون المكلفون بالبحث التربوي : 

كر الأسبية التقة القموى: والآكان الكلرانسيية 
التي بمكن ان يخلفها والتطورات الطيبة التي قد 
بحدثها فى مجالي التعليم والتربية فان من آكد الواجبات 
أن يتوفر 0 به على ثقافة ا وتكوين خاص 
من دراسمات نظرية عامة كالفلسفة والتارية 0 
الفلسفة وعلم النفئس وعلم الاجتماع وتكوين الجهاز 
العصبى كما يتكون من تدريبات على بعض طرق 
النسحث العليي ٠.‏ 

واذا كانت هذه التوصية قد نصت على ضرورة 
توفر 07 القائمين 5 التربوي على تكويين 


التربوية . 


التربوي ستتطلب حلولا تربوية شائكة فمن المتعين 
شرية يتحتم فيها التعاون مع اخصائيين آخرين 
والاقة قتصاديين والمهندسين والاطباء المختصين بالامراض 
اللمكليية + 

ومما لا يعزب عن البال ان مراكز الابحاث 
التربوية لن تستطيع القيام بمهمتها الا اذا توفرت 
تتعلق بالافراد من اخصائيين ومساعدين أو كانت 


6 كان 0 لمر ويب فل فيه أ 0_0 هذه الابحاث 
نظرا للمسؤوليات المتعددهة التي يتحملها هصللؤلاء 
المعلمون والاساتذة وما يمكن أن يتوفروا عليه من 
ملاحظات ومعلومات خلال اضطلاعهم بأعبائهم المهنية 
اليومية » ولن تأتي هذه المساهمة الا بأحجل الفوائد 
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على 0 النسحث 0 أوعلى 0 المعلمين تمحر 
للبحث 0 نادرالك الغاية التي مسال سس ىق ) اليها 
وهي تحسين التربية . 

ا 0 الذدين قد 
1 تيال بمن شاؤوا الاتمبيال به من 


الشخصيات والمراكز العلمية ويتوفرون على 
تمو تكهيات” متكتورسبية ٠.‏ 
زاقا كان من الطلوب أن سناع «التاتسييون 


والاساتذة القائمون بمهنة التدريس فى البحث التربوي 
عاق هذا: امس ان يقوم .كوم ير حال التمايم كيده 
سه ا و 0 تكوينهم بل 
يعسن ان لأايكو نهذه التحايت: التزبوية الا جنال 
التعليم الذين تلقوا من الاخصائيين ارقادات 
وتوجيهات فى الطريقة العلمية للتعليم والبحث التربوي 
والذين يخضعون باستمرار فى اعمالهم التجريبية » 
لراتية صارمة من طرف رجال محتصين يقدرون 
قيمية اعمالهم وفعاليتها. 


نعم ! لقد !خذ البحث التربوي ينتشر انتشارا 
محيوةا كل يكاق ع الاين الذى بكس يان الأعيجال 
الاريوية زو تان اخكية الارتكال «الكهور © هذا مسا 
يحتم ضرورة توفر اطارات التعليم والتربية » سواء 
الاطارات التربوية أو الاطارات الادارية على تكوين 
نخلري وعملي يجعلهم قادرين عل ى تنظيم الابحاتث 
التربوية تحت مسؤوليتهم والقيام بتجارب تربوية 
محدودة تدخل فى مجموع اللاشغال التي يقوم ببهها 
المسؤولون عن البحث التربوي »؛ ولن يتحقق هذا 
الكوين. اله اذا يتغل ١‏ لعلتون .والأسائةة: هلين 
معرفة مبادىء البحث التربيوي وتقنياته اثناعء 
درا ماقي الحامفة شقن بكر وا اهل به ون قيمة 
الاستقصاء العلمي فى مضمار التربية وحتى تكون 
لهم الكفاءة المطلوبة لاستخلاص التطبيقات العلمية 
لهذه الادبحصاث . 


النشودة الا اذا اعتمد سائر المهتمين به على تعاون 


نتائج الابحاث تحليلا دقيقا » ومهيا لا ريب فيه ان 
أعمالا من هذا النوع تتطلب عمليات تهيىء نظرية 
حتى يتيسر التمييز بين البحث الصرف نشسه 
والاختراعات الحديثة وتدخل فى اطار البحث التربوي 
الابحاث المتعلقة بقوانين التربية وتاريخها بشرط أن 
تتم هذه الابحاث وفقا لمنهجها العليى . 

وقدرعصن لزنن عون امالةن ان نقمي البجيف 
التربوي المتعلق بالقضايا العامة للتربية والتعليم فى 
بين الباحثين تعاون وثيق . 

ويفرض تنظيم البحث التربوي الذي يعم البلاد 
وضع تخطيطات بعيده المدى وتصميمات سنوية 
لكل مؤسسة علمية كما يفرض تنسيق مؤسسات 
علمية عديدة تتعاون لدراسة قتضية واحدة . 

وينيفي التفكير فى كل بحث وكل تجربة 
بالتلاميذ ولا بالطلبة الذين هم موضوع هذه الدراسسات. 

وبعنا الا قك فيه ان التريةبخيفة عاية و اليدت 
ما يفرض الاستعانة ببعض الفلاسفة والفيزيقيين 
والنفسائيين والاجتماعيين وغيرهم من العلماء حتى 
ووححوودة 0 


وقد نص المؤتمرون فى هذه التوصية على ضرورة 
توفر كل قطر على مراكز للبحث التربوي ومختبرات 
فعالة مع العلم بأن نشاط مخبر للتربية التجرييبية 
موقوف على بعض الشروط من الوجهة المادية © 
وميا نكيل التذكييين أن لين لا يماج ال أموات 
مرتفعة الاثمان لانجاز عدد كبير من الابحاث . 


ومن الشروط الضرورية لنجاح هذا العمل 
التربوي أن يشترك فيه المربون والسلطات التعليمية 
فد اظهورت التخرية القن بكرت فى يفن الات تيميار 
ضرورة مساهمة المعلمين العاملين بمختلف المؤسسسات 
التربوية والمدرسسية فى هذا العمل مساهمة نشيطة 
مباشرة . 


وبما أن البحث التربوي التطبيقي يتجوز 
الحووداك القرقية القن ننوم . بها كل مساء اتسين 
وسائل تقناطه فاق هذا البحث :يطلب القناء مذارفن 
تطبيقية يتم فيها تغيير الوسائل بصفة جماعية 
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وتتأتى فيها مراقبة هذه الاعمال حتى لا يتضرر منها 
النقتاط: المو رسكي 
3 ل تطبيق النتائج واذاعتها : 

لا يعشسر النسحث التربوي منتهيا الا اذا تأتى 
الشروع فى تطبيق نتائجه » وهذا ما يجعل من 
الضروري تطبيق النتائج التي تم الوصول اليها بعد 
وضع تخطيط للبحث وبعد تنظيمه تنظيما محكما . ولن 
يتسذنى دخول هذه النتائج فى حيز التطبيق الا بعد 
نثئرها واذاعتها عن طريق المحاضرات والمعمارض 
والدروس النموذجية . 

فاذا تهيأت هذه النتائج انتصبت المصسلحة 
المكلفة بتنسيق البحث التربوي لوضع كشف عام لهذه 
التعازيت بو نقديهنا فى الاطارين. الوظني بوالدوان .. 

وتكتسى عملية نشثشر هذه النتائج شكلين آثنين : 

أولهما : تحرير مقالات واعداد كتب تشرح 
الاحداث والنتائج المتولدة عنها حتى يتمكن الباحثون 
التي يمكن أن تطبق فيها هذه النتائج فى بلدائهم . 


ثانيهما : تحرير مقالات موجهة للمسؤولايهين 
الاداريين ورجال التعليم ومربين آخرين بشرط أن 
تكون هذه المقالات التوجيهية خالية من المفردات 
والعباز اشع التى: لذ يذركيا 1ل ا مختضون.. 

ومن أهم شصروط البحث التربوي اجراؤه 
باتصال وثيق مع المدارس نفسها حتى تستغل 
الخاتم التوسل: ليها فق هذة لذ رسن كر اج الاتحاك 
ألخريى . 

ان البسحث التريوى لا يعتشر غاية ى حد ذاته 
ولكنه وميلة فالة” لنقل القائي: الن. متدان. عبلصي 
يتجلى فى البرامج الدراسسية والمشاريع التربوية ٠.‏ 

اذا كانت: بعفى. الفتاليه الكلفة اكيت 
التربوي لا تتوفر علىمدارس. تجريبية فان فى امكائها 
اق شتقبم اانا «فكرنينة .ف الدارنين الما د ينيك 
وتدكل. هذاه الاعسام عصفة اتقريدية 'تناتم . الاتحاك 
التى تم الوصول اليها + ويكمين: اذرا جد ناتك التصييف 
التربوي ضمن برامج مدارس. تكوين المعلمين بأسرع 
ما يمكن » ومن اجل هذا يتعين اخبار المعلميين 
والمدؤولين.. الأداويين. _والمنتيين يتتائي. الابحيياتك 
وطريقة تطبيقها أثناء ندوات خاصة وخلال دروس 
تهدف الى تحسسين تكوينهم وتعمق معلوماتهم ورقع 





اولا 


)١‏ تخلف الإقطار العربية » اقتصادبا واحتماعيا 
وثقافيا » واللفة تتاخر حتما تخلف الامة وتزدهر 

الم تكن اللغة اليابانية واللفة الروسية متخلفتين 
منذ نحو مالة عام © وكانتا قاصرتين »الى حد كبير) 
بن التعبير العلمي والتقني الذي ظهر مع الحضارة 
'"اشمتاععة ١‏ 


ولنا امثلة من التاريخ أيضا : فاللغة العربية التي 
تاتف نه الشهر «والمير الخرة: فق الحافلية والفيدر 
الاول من الإسلام استطاعت أن تطفر 0 1 
سبي الكويحات والقرى ٠١‏ والاحتفات نما لحت أن 
انفتحت أمامها آفاق التقدم والرقي فأصبحت لغة العلم 
والنلسقة والاذت. والشتوا وس 1١‏ الأقاوة 11 


وبمقارنة ذكية دتضح لنا ما حققته اللغة العربية ؛ 
كذلك من تقدم ملموس فى مدة مائة عام فى مطلع النهضة 


نيف ) تقاعس الحكومات العربية أو عجزها عن 
بناء الوحدة الثقافية التي هى فى نظلري أ س الوحده 
السياسية والاقتصادية بين اقطار العرب . وقد بقّي 
التعليم فى بغداد منذ سنوات قليلة حبرا على ورف ٠.‏ 
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سحاد مالع زو لطا 


وما لم تصبح هذه الوحدة الثقافية العربية حقيقة 
قائمة فسوف سقى الكلام عن توحيد المصطلحات 
على نحو منسق ؛ سوف ببقى الكلام عن ذلك ضريا من 
5-0" 


الفؤافل لقي السعفك النقة باللقة العريسة ومفمية 
الجهل بها بين المتعلمين فى عدد من الاقطار العربية . 
باضطهاده لفغة الضاد فى تونسسى والحجزائر والممرب 
ندم فى الكل الحوغريية ةق تلاسو امسن 
الناح الشموووبرة: فعلها عتما تن تالورة جكترعة فى :"بلك 
ومرتبطة بها . 
الحلول الناجمة » كما أراها » هي 
)١‏ بناء الوحدة الثقافية العربية بأسرع ما يمكن. 
كيه مناهمجح دراسية واحدهة ٠‏ 


كتين دراسسية واحدة ٠‏ 


يك 


المكلفة بهذا النوع من الابحاث . وسسيكون لهذا التعاون 
الدولي اجمل العواقب اذ سيسمح بتقوية التبادل بين 
مزاعر البحيقة القريوى سيوف اذاايا ‏ ا تسن 
مصلحة دولية تجمع هذه التجارب وتدرسها وتنئغشر 
مختلف النتائج فى مجلات تربوية دولية كما سيسمح 
بتيسير الابحاث فى مضمار التربية المقارنة وطرقها 
وتذليل العقوبات التي قد تحول دون القيام بهذه 
الابحاة والساعوة عان وقيم التدئل الدن سيد 
يضطر بعض الباحثين الى وضعها وتحديد موضوعات 
مشتركة للبحث التربوي بين قطرين أو ثلاثة والحيلولة 
دون تكرار نفس العمل والابتعاد عن التقيد وعدم 
الانطلاق الناتحين عن قلة الاتصال والاستخبار . 

ومما تجدر الاشسارة اليه أن المنظمة الدولية 
للققافة .و الترينة والعلم (الوتجكو ).و الكعت الدو لبي 
للتربية يبذلان جهودا محمودة لتسهيل تنسيق اعمال 
مراكز الابحاث التربوية بعقد مؤتمرات دوليهة 
واقليمية لمقارنة هذه الاعمال وبضمان توزيع الاخبار: 
المتعلقة بهذا النشاط التربوى عن طريق المجلات 
والافلام 6 1 


ومع هذا فقد أوحيدى الموا تصق الشعوب المتتدمة 
فى هذا المشيان اتاد التداير اللأرئة التساعدة الول 
الثاينة “كلت الوسبائل 'كايدادهنا ,بالخسين ا الأكفياء 
وتشجيعها ماديا ومعنويا على تأسيسس مراكز خاصة 
بهذا العمل واعطائها المنح الضرورية لتكوين طلبتها 
الراغبين فى التخصص ف البحث العلمي وقبول بعضص 
الطلية كسورفين فى الواكن الوكورةة نامسلا ره : 


هذه نخلره موجزهة عن التوصيه المنتينة التنى 


فيما يتعلق بتنظيم البحث التربوي » وقد ختهمهما 
بفقرات تهتم بمتابعة كيفية تطبيقها وطريقة مراقبتها 
وتحركلة الننية مقضا عان. يخطلت الأقطار الاعفجيا: 
بالمكتب الدولي للتربية والتعليم حتى يعتنوا بالبحث 
التربوي وينظموا مراكز خاصة به نظرا لما فى ذلك 
العمل من ربح للتعليم وفائدة على مسستقبل التربيية 
والمربين » ويتجلى من هذه التوصية ان المؤتعير لم 
يهتم بالبحث التربوي من حيث تنظيمه المادي ولكنه 
انكب على دراسسة الجوانب البشرية والمعنوية ملها 
حول ضرورة الاهتمام بالموظفين الذين سيكلفون 
نهذا التقياط التريو ع الباء والايين بتتعييدق علفوم أن 
يتوفروا على جميع الضمانات المادية والمعنوية حتى 
يستطيعوا القيام بأعمالهم فى جو من الراحة والهناء 
دون ان تضفط عليهم السلظات هقوها كان كو عهنسسا 
أو اتجاهها » ويتضح من الحاح التوصية أن من الواجب 
أن يتمتع المربون والعلماء المكلفون بالبحث التربوي 
بالحرية الكاملة والاستقلال التام فى عملهم حتى 
لا يتأثر نشاطهم ويفتر حماسسهم وتضيع بذلك التجارب 
التربوية التي يقومون بها ٠‏ ومما لا ريب فيه أن رجال 
اللحث التربوى لن يتمكنوا من اداء مهمتهم الا اذا 
حصلوا على الاجور المناسبة حتى لا يظلوا منزعجين 
بالتفكبر فى أحوالهم المادية وحاجياتهم اليومية . 
وهكذا فقد نص المؤتمر على ضروره احترام هؤلاء 
الموظفين وتمتعهم بالحرية والنزاهة والتجرد 
والحقوقالمادية ليستطيعوا الاضطلاع بمسؤوليتهم 
القونية ان عمسن الأخو انق افلهي: الطترويكة : 
الرناط : عبد اللتطيف احمد خالص 
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امهم 5 
دلاسشاز مياد رترسا مت 


5-0 


أورد صأحب النفح نادره نر أبي القامسسم 
وحيليها : 
شهادة من بعض الغزاة .. فقال لهم : هل ثم من 
فتوجه اليه القاضي بسؤاله .. اتعرفهم يا أبا 
الكسيين علو يكن مدن هذا "الآ ان الحانيه الناضين 
دى الفور .. نعم يا سسيدي ٠‏ معرفة محمد بن يزيد..! 


فلم ينكر عليه شيئا .. ! وقال للفزاأة : 


وقد تفطن أبو القاسم الفبويت الي اممحصيارة 

ابن الصباغ الذي كان يقصد بكلامه البيتين الشهيرين 
الود انسل مدق تقالية كمل عددن 

فكلهم يقول : « وما ثماله .. ؟ 


فقالوا الآن زدت بهم جهاله ...! 


2 سا سعد بلع 
الممسريك: : 


قالوا : أبو بكر متى 


وان تكن وليمة : 


يخب فيها ويضع 
43 .حم التضاء والكصسر اذ بن ! 

قاد الكذية. عا حيو | لخزري كن بكي كانت مر كمي : 

انتكقلال: ذلك :ق. الساحلات الأنيية ‏ 


ان اديبا اندلسيا سأل عن صديق له اديب من 


أهل فاس رمدت عينه .. ! فقال الفاسي : 


اوفع قي اهمييا: الال كيين 

دار والحجحنك الأنعد بحسن 0 

وهو يقصد أن عينه قد احمرت من اجل الرمد.. 
فأجابه الاندلسي ٠‏ 

ول مسا تكسن بسن الشلان رصبت 

ها “وروت عستيالكة :عمل عين العلا والادب 

قله دن ان لم فتكت ان ولتفلة المغفرب 1 

وغاو ستعية كاين 'الحكين ع اليشاء عد اللدين 


عستت مجمع لفوي وعلمي عربي واحد » وجهود 
المصطلحات والالفاظ الجديدة . 


ب ) العناية الكبرى بالبحوث العلمية اللغورنة 
وغيرها فى الحامعات خاصة . 


لا شك أن اللغة العربية تصلح للتدريس والحث 
الجامعي » لانها لو لم تكن كذلك لما استحقت أن تحمل 
اسم لغة » ولما كانت قادرة ان تنقل عبر قرون عدردة 
ثعافية علمية وأدسية وه فلسفية تعد من ألمع الثعافات 
أجيالا وحاول فيما حاوله القضاء على لغة العرب . 

نعم ؛ ينقصها فى الو قت الحاضر »© عدرد من 
حضارة العصر » وهذا ليس عيب فى اللفة العربية » بل 
هو نعص فى أبنائها وفصور وتخلف فى شعوبها » وليس 


من المشاكل التي تعترض الاساتذة الجامعيين 
ب ) تفصير الجامعات نفسها فى ميدان السبحث 
العلمي الذي لا يتصور ان تستفنى عنه جامعة عصرية. 
وما زلنا شاهد فى المغرب ٠‏ مثلا » مسدؤولين دؤمنون 
ولا يحفى أن تشضمجيع السحوث فى الدامعات عامل 
جوهري فى ابجاد المرآجع والكتب الدراسية وى تولبد 
لقد دلت التجربة على ان العلماء الباحثين حينما 
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علمهم وخبرتهم ومعر فتهم بلغتهم مع لفة اجنبية او 
كن 3 والادلة على ذلك موفورة » لذا فان تسصحجي 
الباحثين والمؤلفين الجامعيين عمل هام من شأنه ان 
بساعد على اثراء اللفة العربية بما هي فى حاجة اليه من 
ألفا.لف ومصطلحات ومراجم وادوات علمية وتقنية 1 
خامسا 

من الخطأ الظن بأن المجامع اللفورة هي وحدها 
المسدؤولة عن اسيتتساط المصطلحات وتوليد الإلفاظل 
المختلفة ضرورية فى هذا الباب . فالعالم الذى سحث 
ودؤلف ويترجم ؛ والخبير الذي يعمل فى مكتبه او 
ابجاد الالفاظ والمصطلحات التي ندعو اليها الحاحة . 
الجمع والتنسيسق وتبني الالفاظ الصالحة المستكرة 
وتصليهها فى معاجم وقواميس . 

وليس بخاف على أحد ان معظم الالفاظ ال 
نستحدث يوميا فى اللفات المتقدمة بأوربا وأمربكا تجري 
00 

نعم »© المشكلة عندنا ؛ هي توحياد المصطالحات 
الع'لم العربي » وعمله فى هذا الباب نافع جدا ؛ والمنهاح 
الذي أعده لجعل المصطلحات العربية ( موازبية ومساوبة 
للمصسطلحات الغربية الحدرثة » منهاج صالح حداء 
والمهم هو أن بسند عمل المكتب » ماديا وعلميا (وسياسديا 
أنضا ( حدى يودى واحه فى الحسية الفلروف والاحوال 
وحتى لا بعوقه عالق » وهذا الإسناد حتمي ومستمحل 
لان عجلة التقدم لا تنتظره . وقد عرض المكتب الدائم 
وتفنية 6 وحدة زمن الانجان. »وهو زمع لسن بطويييل 
( عر سنوات ) اذا قسناه بمدة التخلف الفقكرى 
والاجتماعي التي عاشتها اقطارنا . 


الرباط : محمد العربي الخطابي 
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اثشمتهر يحيى بن تقل اليعي 
نطيب وزاد المسافر 
وبهحو لباعث شخصي ليسن الا ٠ ٠.‏ ومن اغرب ما وقسع 
له فى ذلك .. أنه مدح المراسطين سبيتين تشتهيرين 1 
هجاهم ببيتين شهيرين ..! فقال فى مدحهم ٠‏ 
واذا انتيوا متونه فهم هلم 
لما حووا احراز كل فضيلة 
غلب الحساء عليهم فتلثيوا 6 
وقال فى هجوهم ٠‏ 
قّ كل ولحت ربط اللثام دناءة 
ولو انه يعلو على كيوان 
تح تكتشا لخمسصر لكنزهام 
وضعوا القرون مواضع التيجان..! 
53 مت لو كنسوس آم لحمد عدم 
دجهحكر انبح ريد وشهعا ف كتاب حياة الاسستاذ 
الامام جح [ 4 ان الامام امحمد عبده) 


ولست ابالي أن يقال محمد 
أبل لم اكتذلت عليه المآتم 

الحم دينا قد اردت صلاحه 
احاذر أن تقضي عليه العمائم 

'"لاسى آمال يرجون نيلها 
فَأث مم اذكه واضمحلت عزائم 

فيا رب أن قدرت رجعي قريبه 
الى الب الأزواع و الففن بخاسم 


نه جالتاك حم وجوه 


ونفح 
غير اانه اك اقفن يملكدم 


ٍ 


قوم 


ا تتعفهة 
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ركهدا نفع النوك والليل ا#اتسم 
ومن الغريب المستغرب انني وجدت فى المجلة 
التوننسية (مرآة الساحل) العدد الاول الصادر بتاريخ 
]| 0 وان محمدا عيده ا٠ذهيا‏ 


ولد تذكر المحلة ‏ المصدر ‏ الذي اعتمدته 
قّ هذا حتت التحيح سم اانه :. 
54 سابق البربري 
وجدت ابا عبيد البكرىي المتو فى سسنه 7 4 هم 
يذكر فى كتابه ‏ فصل المقال ‏ الذي طبعته جامعة 
الخرطوم سنة 1958 ... الشاعر سايق البربري 
تلاك بيو انك سن 5 و157 و258 وينسب اليه 
03" العف ساي قا جات كم سه 
فهناك تقسل ان وعذلت ويقتدى 
بالقفول منك وينفع التعليم 
تصعيةه عجحسن : حلفة) وتأتي مثله 
عبان شليك :11 تعلق ماحبون؟ 
وقد سبيت الإبيات كما هو معلوم للمتوكل 
الي 
ساق البربري 5 


قاس 8 عيد القادر زمامة 


44 أبد الدهر يضرب .6 

فى آخر ترجمة ابن خلكان لابى موسى الجزولىي 
صاحب ‏ المقدمة ‏ الشهيرة ‏ هذه الاعييانة: سير 
95 : 
| 55 لل* د : 
انا مالي ولاميرىء ابد الدهر يضرب ..!! 

45 عقوق وعند ..! 

وجدت منسوبا للشاعر مالك بين المرح ل 

اذا علمتهم مسن سيل عاد 5 

فما عند الصغير سوى عقوق 

46 بيت فى سسماط المدول ..! 


انعاتجا توعصية ان تج عوةا بن 
7 أمام (العصر) فى (المفرب) 


وجدت منسوبا لذي الوزارتين لسان الدين 
ابن الخطيب لما تحقق أنه مقتول لا محالة .. وذالك 
قف لترى معرب مسن الضحى 
بين صصسلاة العصر والمفرب 
واسترحم الله قتيلا بها 
وهو أمام ( العصر ) فى (الملغفرب) 


48 ل خطيب ..! 
وصف خحطيب 8 
هذا الخطيب تمج النقس خطبته 


كانه اليوم بين الضال والسلم 





والسامعون له من طول ما ليثوا 
( قوم نيام تتسسلوا عنه بالحلم ) 
9 - فردوسها الكيتان .. ! 
وجدت فى رحلة ابن زاكور المسماة : (ازاهمر 
البستان فيمن اجازني بالجزائر وتطوان ) قوله فى 
مديئة تطلوان 
تطوان وما ادراك ما تطوان 
سالت بها الانهار والخلجان 
قل أن لحاك مكابر فى حبها 
هي جنة فردوسسها (الكيتان) 
50 الدغوغي شاعر الدلائيين ... 
وجدت بكناشة الفقيه العباس بن عبد الرحمن 
السجلماسي فى التعريف بالدغوغي الشاعر الهجاء 


كان من موالي أهل الدلاء » ونشأ فيهم وكان 
هجاء لا يسلم احد من هجوه منهم ولا من غيرهم . 
وكان يجلس فى موضع معد لاإزبالهم فلا يمر به ذكر 
ولا انثى الا هجاه نظما أو نثرا . وهجا حملة من 
الشيغراء يولم يتحمه الا ربجل بين الوالي سين رطب 
ثندي الادب فى الزاوية الدلائية وكان الدغوغي فيه 
نقطة بريدن + افقال. الرخل المذكور فحه 4 :وكيا يديسين 
الفكدنى تسصة اق + 


ونقطة ظهرت فى أقبح الممسور 
اذ رآك اناسى قال قائلهم 
سيحان من اظهر الشيطان لليبشر 
وحرمت الشحوم على اليهود ...! 
اق المسامفر حس © »© وقال شاعر متحامق 
من اهل مراكش يعرف بابن تليس يهجو الحراوي 
وكان يجالس بني الشحمات .. 
واكرم من تسسامسى بالهدود 
ارى نحل الجراوي لكم جليسا 
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6 يعرضي بابن العباسن الجراوى لان اليهوديةكانت منتشرة فى قبيلته قبل الاسلام . 


050 


فى الارض جهل ضارب آأطتابه 
ما ذا بقيد الضاتمين لو اتنتنا 
والارض ليسنى لهم يها شبر فمن 

2 
داواحه ليلى ق البراءة والستا 
دا ملهم التشهراء من عليالا_ له 
بالامسس كنتت شبيه وجه حبيبتلي 
ان قلت مثل البدر وجه حبيبت يي 


أو دالت غاب ا للبدر لم يكن غات | 





وااقشيعة الخيهر انغ فعناك أن ممظ نيت 
ابريد طاغى الارض أن بيطا السسمسسا 
ليلكثك قيها عدله وسللامل_ه 
آبر سف سفاح الدسمساء مسار حا 
ضاقت فحابج اللارض عن لزواته 
يا غارى: االاقموان !"عبتن الرإضيتنا 
وجحه جهودك للسسلام وللبتا 


حيو ل كان هين" مكناليا. كود 


عانق على نينا التضيحناقة- ان حوفي 
ع3 
وراكييا شواارع سنتيى فغيبيا :ف جلي 


العيثكىن دونك مجدب لا يشتهى 


فلعده عنا تدقق تآتوره 


“سيو !| تسق قف تكسو ع «سهيافة 


23 


653 


ييا لهم فتحا لدنيا ثانية 5 
بعطيهم ذرر١‏ هناك فضلائبةه 5 


0-31 55 


2 
ونجي قيسى فى الليالي الماضية ! 
وحيا بسيل سسيائكا فى قاقية 
فكلق. بوتورووك عن الفسني ال هاخسسيية 
لم آل فى وصفي مناى العالية 
الااخصسيينت عن عيبو تبر لزن الدسيسيية 
ابدي الفزاة على رباك الزاهية ! 
ابو تكعدو نبا #الصعسيوين اللخا ليه 11 
واللإارض مثخنة بأبردى الطاغية ! 
أخرى ليفتك بالضحانا التائية ؟ ! 
ترسشيى غلل. العقوينان تان ادافيعينةه 
عطنشى وجوعى فى ماس ضارية 
وارقفح حصسر وح العدل قيها عالية 
وجبالها مدنا شوامخ هادية 
فيها جسسوم جائعات عارية '! 

وت 
من أن تددئنه الخطانرا الفاشيةهةهة 
تضفي غلن الها مسبو عحييا بالست4ه 
وتفاهسييية وك مم ادةة ةا سسب به 
ودعوهه بدذدلف قى سدماه الفاليه 
ويزح الحزران اللتفوسن الصاديةه 
7 انوا 1 شعي الحهياة اسان نسي 
أن التععيوم: انعسي ' 


تطوان : محمد الحلوي 


م 








ا 006 3 0 
37 7 
' ولي 
ل 
2 
: 9 3 8 1 


سات حم ا 2 


ٍ 


وطتقك اقدام الذئاب العادنة 
متانيو ا" الينتك على «عوو ااي اهيا 
فقسو فنفعاوستك. ‏ القيداق. ‏ #انهسيا 
ومدوحاهن جير اللطى احقياو هيا 
له الحسير قب بعتك: هرو افهيينا نسواف» وه 
وتفدل تيح ق الفضا دوامة 
ون كان مكمحيه أل اتكشيان االسنفنيا 
فتدوو ق هلبالاتهنا و كانش سا 
ذلدت جياه النيرات ولم تعد 
وانضاءلت أبعادملاق لمحة 
وكانماا ترئلو الى اقمارتنا 
وتعد صتعالعيقريبنة دمية 
فى كل يوم زوه واغارة 
قد هنت با قمرىي فلم تعصمك 
اق انيسن الفيية فق الاعنانية ان سجر 
مازال صدر الارض رحبا لم يضق 
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وغزوك ‏ با قمري ‏ بشهب نارية 
فى الارض والاحواء نار عاتنية 
حجن تزمجر أو رع ود ذاوبنة 
وت ننس اسكيان الففجاء امالس 
تيبي عن اسان ثينا "ف : تبالسيملة !' 
شم الحبال اذا اثتيرت راسية 
لا تستريح ولا تراهاوائية 
مقضينات: وماق الشياة وواعسيية ؟ 
فى نزهةاور حلة ستدابية ! 
صماسيى تللق التممسوسن العامة 
والفتسييييوة أنواتفسيي :الوا ييه 
شزرا وتوشك أن تصد الفازرمه 
عمياء تزرحف بالوجود لهاوية 
ومراكب وقذانها شيطائية 
دن كسم الووق اسادك :المعر افيه 
قتسرة1 زو مك أو “كلانشنا عاوسة 3 
وكنوزها بالخير تطفح جارية 


ولاده ٠‏ 
عاد 5-5 7 
ولادة - 


عا عاث”ه 4 


ولادة : 


عاد .3 2 


ولاده ٠‏ 
اسه 
ولادة : 


ا 


 هدالو‎ 


عاكسة 
ولادةه ٠:‏ 


صل سترضينه لنفسرك زوحا 00 


أن في السحب للفتاة حيباهة 
اقصري - نا ولادة ب واسمعيئلي 
أن زوحي ما بر تصيه فؤادي 
خبر دلي .. حبيبتي .. خبر يلي 
لنى بعود الفخار للشعب »6 ما لم 


( تعاطعها ) 


اقصرى تنبت ناولاده بدت واذكرىي لي 
تنيت أدرى 3 


شناع #كمرفع ها من قذسني ليسي 


لا . ه. 

هل بملك الحب امرك 
اذتنى حكمة من العمغلاء 
ام قترى يخنقون حب الفتةة 5 
عن رع الحب عبعة فى الحبي اذ ؟ 
ان فى الشرع فصل هذا الخطاب 
ان وانتصيي مطابرق للكتاب ... 
لا الذي ترتضيه لي الاوضاع 
عن حقوق الفتاة كيفا تضاع 
كين الشرافق القعييياة. يمطساء 


هل تكونين لابن عبدوسى زوحة 


ان فى القلبب من حددثك رحة 


وقد شعرت بان ( ولادة )تشرك فى حبها رجلا آخر مع أبن عب دوين ) : 


( تلوح لابن زيدون ) 6 


عا عث 4 8 


ولاده ٠‏ 
عاد 2 4 
ولاده ٠‏ 
عاذ - 3 
ولاده ٠.‏ 
عاتشة 


ولاده : 


عائشة 
ولادة . 
عا 2 7 


ايا أعوف شحنا ا نوكن خفيييا 
وأرى دونه تبان ذا ازدهصاء 
طامعا في اغتنلام حبي كي بن 
من يبكون الفتى الخفي © قاني 
او هك اللحميي الشفحين معفنيسن 


انشدتني من شعره « مهجة » اليو 


سحت أدري ه©+ » 
قربما قد رآاته 
حلده . . 1 : الك و - لم ١‏ 


فلماذا حجهلته 5 

ويك مهلا 
اق كتميق عن هواة فى الشيين افسسي 
ولماذا لم بأت نادي بسوما 
انا اخشى منله برودة روم 
سامحي ‏ يا سماء ‏ كلب فتاأهة 


لالسعية با فييين ا خكاهي الفبحو 
هل .رايت الب كسنان فك :بيبانا 
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5 وراء الكلام يتكمتن سسينن 


ابن منه محد » وعز وفخرة 
خافق ا من هوه لا بمستفيرل 
وله في الحياة مجد » وذكر ... 
داد محذا » لكن قوادى يفير 
اعرف الماجد الذي قد عنيت 
« ابن زبدون » 

عم من قد عشعت 


4 

9 
والى روت قرر|ضه « مهجحة »6 
تاليا شعره ليعطدلرب فوحطه 


ان هذا ما حذر العمل متنته 
فلماذا عن فته الحلو بلهى 
ان للامر قوف ذلك معنى 
آنا الى مله حمولا وحصبتا 


هو لا شيء ه ه» شاعر تتفهتى 
الئمينه تالحسكة افتم نيا ابنميهيا 


27 اا 27012 






ف © رد الي 89 


يع » 


لب عم 


يدخل تغبير بسير على المنظرالاول » بحيت لانرى النافذة » ويكون 
الاناتث هنا ثمنا » وتختدت الجميعشكل « ناد ») يجتمع فيه ادياء 
« قرطية )) بمنزل ( ولادة ٠.0)‏ 

ونراها الآن .٠.‏ وقد انهت تصفيف شعرها وارتئدت افخر 
نيابها » ولكن ( عاتسة المغربية ) ان تلزيارتها » ونساهدها وهي داخلة 
من الاب الخارجحي »> 





عائنشسة -: لحعلته 57 ,والاة 5 10 اتبينت؟ ٠١‏ شحيا قبينا 
ولاده ٠.‏ بيلك تمكتيو قن ا 2 
عائئة : انت الفتاة الوفية 
ولاده ٠.‏ أخبر بني .٠.‏ اختاه ‏ عائثة ١ه‏ ن. © فهل زانتني الثبات الستقنسة 
عاتشسة : هذه حلة الحمال يلوت ومتميع الففنيين 
ولادهة ٠‏ انها لهديبرة 
عائشة : الفيويسونت جازنة النسين ع مدن ذا لك اهداها غضة قرمزيبة 
ولادة - « أبن عبدوسن » 
ولادهة 5 انيت تدرمن .. 
عائششة : اخبرىي .. لسست ادرىي 
ولادة : هو يهوى أن يفتدي لي زوحجا وهو بين الشباب اصدح طير 
لا تفلنيه شاعرا ... ليسى الا اببه:ق اللحلديت ,بفيسري مسسحنين 
عائشة ( كمن تريد ان تعترض »© فتعول فى عدم اكتراث ) : 
قد سمعنا حدرثئه » وكرأنتا شستعححين هد هوه 
ولادهة - انني سأتبع تنصحك 
عائتشسة : أسمعي يا ولادة ب ان رآبسي ان تكون الحيةة تتبيمعم فكرك 


فكري .. فالفتاهة ينت التمني كل حلم عند الفتاة سي درك 
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لاانناق الدنيا' من الأعسسل البدي 
الله بنصلر كل روح لحرهة 


وابن الحياة شعوره وصميره 
هذا «ابن زبيدون» الذي من حوله 
مارى : مهلا « اعائشتي » اثرت شجونا 
عائشة : تتلون الاشياء مشل شعصورنا 
ولادهة ٠‏ ما هذه الافكار ١‏ 
عاتشنة : انببية كز هصرة 


أيا اننا يده أفميا انكنا مه 
ولادة ( فى حركة تقليدية ) ٠‏ 
أفننا امنا 
ماري ( وهي تبتسم ) ٠‏ 
هذه با« ولادة » اضحكتئي 
خفه في وداعه .. ابن فتوينا 


لفلموشبية اف اذ التحياةلمعتسيرا 
قلب الثشسبساب مكاقحا وصورأ 
في القلب ما دام الفوّاد سعيييرا 
وركون للقلب الابي ظهيرا 
لا ان يعيشس من الخمول حقيرا 
زمر العداوة قد غدا منصورا 
ولقد ظننتك عند هذا تضحكير 
كم تضحك الاحزان من قلب حزين 


ربائنة 4ج ه تندى يتفح عاطر 


ماذا .. ؟ افيقي من نعاس قاهر 


كن افن “قوتنك: الجحسسل. لتفميسنة 


ولبة الظبيي ... 


عانسة ٠‏ أن تلك ل: 
ماري 9 والمسسيوم ٠ه‏ 

عائشسة > ' ٠ش‏ 

عائسة : «ابن زبيدون» قد سلما اخلا قا 


لا ارى في ششسباب « قرطية » اليو 
كابن زيدون .. شعره في الغواني 

ماري ( وقدا حسمت بثار الفيرة ) : 
ارناىي أن شعره غيصر سرام 
صادتسى حبهنا لأول تلسسرة 
ابذل الروح في هواها » وحسيي 
حرت ماالحب # ماالهوى.. أرن مني 
هصي احلى من رنة العود صوقا 
زرتها في الظلام 5-5 

عائشة ( تقاطعها ) مريم يتكفقي 
« زرنها في الظلام » ما بعد هذا 
اسمعي .. حيتما اين زيدون يشدو 
قد رأى زورقا على اليم بحري 
ابه با زورقا حملت حبيبي 
عن دعي أده كاك الحو غر اسحي 
انت ذكرى لعلبين عا فننيعا 
قلت : مهلا ٠.‏ . فقال : لسست أناحي 
تلك با « مريمي » عواطف صب 
شسهوه « بالحتري » خغالؤلا 
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سار سير الصباح بالاضواء 


و« ابن عنيدوس. » شعره في ارتعاء 
فاف في حسنه حجحمال اللدور 
فعشقت الحمال منها وسحرهة 
ان اذوق الهوى لاول مرة 
وسكت الدموع اطفيء حره 
من بريئي وجد الغهرام وسسره 
هي ازهى من ظبية الرمل خطره 


قشل ان تنطقفي بفحشن الكلام 
غَيَن داكن الفحثشاء ... قبل الختام 
قيصب الانعهام خمرا حلالاذلة 
هيج الذكرى في الفؤاد . . فعالا. 
قفا على الشط ان لي فيك ذكرى 
او درى الربمح في شراعك سرا 
بعرقان الفقراآم قدسا وطهرا 
شاعر الحب .. قلت : بل هو احرى 


عائة 1 : 


كيفف ادعاوٌوك .. ؟ والحياة شهيدة 


وابن الحياهة شعوره ٠.؟‏ » لد قواله 


بفدي ( ابن زيدون ) الحياة عزيزة 
في الحفل لاانساه ينصر فكرة 
وبرى برابك .. هذه افكاره 
هويهوى مثلي القديم » ويايى 
لسست ندرين يا بنتي ‏ أي عز 
اأسمعي .. انني اسائل عته 
قد سألت « العمسبد » عله »م قأندى 
« سوف نعلي قدر ابن زيدون يوما 
هل سير ضى ان يفتدي كوزير.. » 
قلت : مهلا. . مولاي. . كيقا سيابى 
مئنة النفس ‏ ( تداخل ع 
ان « مارى » بالياب 

ْ ماذا ارادت ؟ 


٠ ولادةه‎ 
٠ .. عايةة‎ 


عاتشة > 
عائتشة :2 
تيه التفين. : 
ولادة : 
عاكتسة 2 


أن )) ماري («( خليلتي 
الى شيء تعنين .. لسست أماما 
( ثم تلتفت جهة « منية 


ولادةه : 


مئبة النفس : 

ثم تقول لماري - 

فعارى تتحببل 

ولادة ( وهي تقبلها) 

ماري : لك شكري ... 

كم تقيل على عائسة 

عائ* * 

ماري َ 

ولادة ( تشير الى المفعد ) © 
ته صلى و« 


ماري : شكرا .. 
3 فعولي « مريمي » 
ماري : خبر له تهتاج « عائششلتي » اذا 


حليري اذن فرحا .. 
وكيف 5 


عات 4 . 
ماري 3 
عائشة ( ترقع يديها الى السماء ) : 


فعقد غدا١ا‏ 





1( المعااداه 


معسيىنل 


56 


واعيفه نا ستلعيقة الزيق 


في داره .. فرايت فكرا عاليا 
وابن المككارم من يبحيك وافيا 
بالروح » لا يبرضى المعيشة غافيا 
لك .. حيئما ذكروا له ناديك 
جتحت بزورقه الى واديك 
ان بنكون القديم قولا معادا 
سيلاقي .. واي مجد ارادا ..؟ 
فاراه ذي الحياة معادى (1) 
لي را ... اهاج مني الفوادا 
سوفا نحبوه في الحية ودادا 
همكذا قال نخحخوة واعتنادا 
انه طامح » وخير منادى 


لسعةة ادري 505 
عودى لها .. واسأليها.. 


النفسس » ) 
صاحيها لون هنا ه واقدريها 50 
كلذك الصميكهاك + 


أصملا وسو إلا 


2 »©؟ > 


8 لت لنا من الاخيار 
35 ؛ أه كر و الاو و 
بالامسن «آبن زبددون» الهمام وزسرآ 


+9 متة رندخل ) : هانا.. 


ولادة ٠:‏ اردت عقابا 
منبة : مساو فح ان ابسن د 5 

ابن عبدوسش - هل كنتما في ذهول 
ولادة ٠‏ ابن زيدون .. قد سقاني سلافا 
الجمع ( يدخل ) 

الثلانة - 

ولادة (١‏ ( مشير” الى المقاعد ) ٠‏ 0 1 


الجمع . 


ابن الحناط الكقيف ( يبقى متاخرا ) أننكا 


ولادة ٠‏ ل . يبل تفضصل تنحونا 
( ناخف بيده وتجلسسه قائللة . 

ابو تبكر 0 في المعهد المعحم ور « عا 

ابن عبدوس : 

منبسة . بالناب « عائشة » 

عائكشة ( تدخل مع شاب في زيالمغفاربة ) : 

المع . 

٠ ولادة‎ 

عائشسة : هذا فعقى نسمى « ابا عبد الاله » © أتى من 

الجمع . اهملا به .. 

عائتشة : احضرته كمحاضر 

ولادة : ( لعائئشة ) 


عاتتشةه : لا شكر ان قمنا بواجبتا .. 

ابو عند الاله المغربي - الجمن. 
كي انظر الشبان .. ماذا حققوا 
ل ندرك الآمال فائحة التشلذى 


ابن زيدون ٠‏ حدث عن الوطن المحاور »اله 


المغخرسمي : سعهطا .. فما اسمك ا 

عائشة : ابن زيدون الوز 

المغقر رمي ٠‏ اثنان قد نفذا الينا .. من هنا 
اخوانكم بالمئفرب الاقصى الذي 
ابن « ابنذاكون » الفقيه .. احاضر؟ 

ابن زيدون ٠.‏ 

٠ الملغخربمبي‎ 


1 | 00 الله معتز الذرى 
فى الشرق .. عاشت فكرتان : تغلبيبت 
بالامسن تحاف الشرق حكم عروبة 
واليوم .. ملنا للتعيم وللهوى 
تدرون.. ماسر القدوم .. الىهتا؟ 
قد زرت « الندلسى » الجمال موّمالةا 
هيا اذوا عنكم خلافا زائفا 
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افلا تسمعين بالياب ضجحة 


كف « ولاده » نسميت الجموعا 
من حدلث .. والوقت بمضي سسيريعاأ 


السلام عليكم 


وعليكم منا السلام 


تيكدسسجير! 
ولادة في د المهقام 0008 
نا أبن المسةناظطن همه © >» 
كناك فاتكعد 
نتلة ) 


جه >» >» » 


« ابا بكر » الى المعهد 


مممظلوة عاطحين 
وعلبيكما منا السملام 

تفضلكدر .و. 
فاس الحبيبة مقبلا 


في الحخفقل .. 


ارحاء « قرطبة » انيت هلوعا 
من مأمعل ٠» ٠‏ ام ضيعوه هحوعا 
حدتى بو احد ىق الرر حاء ربوعا 
عنوان مجد » والشعاع الهادي 


بر » هوالحبيب.. هوالهزار الشادي 
« ولادة ») وصدى « ابن زيدونا» 


هو ذا ... 


به أنا معجب مسبرور 
احداهما » فهوت بمحد الأرهيع 
والى بنيها كان حسن المفزع 
نبغي الفخار » ونحن ر هن المضحجع 
اني امح ذا الحدىيث لمن يعي 
ما « أشسيلياً ين ال 


ماري : وخ ” تطيلي الكلام .. ذلك بيت 


قاقراسه ... 

واي بيت سأقرا ؟ 
فناعسر الحب:.. اقلح: بل هو احرى © 
فيه .. ؟ الا ان يغتدي الشسعر (قالا) 
ابن زيدون © وابن عبدوسس حلا 


( تهقفه ) 


عائشسة : 

ماري : « قلت : مهلا .. فقال : لسمست اناجي 
( قال ) ( قلت ) ( قلنا) فأي جمال 

ولادة : لا نطلا هذا الحدال .٠‏ مستدعصو 
لنرى من يكون اصدح طير .. ؟ 
فى خف العم فنا بد ستواقن) ادعيييق 

ماري : لنت ايك النا الا حمال 

ولاده ٠‏ ان بترن ضد القوي تهاوى 

مصارف * ان “حشيلن الناء معدل قشاع 


عائشة لمارى : لا تطيلي الكلام .. ماري .. وداعا 

عائشة ثم لولادة : 

ولادة ( لعائشة التي تخطو نحو البابالخارجي ) : 
لمجاام 'الق ا اللقبجياة ده 


بعر قف الحب » والهوى 6 والحمالاا. ٠.‏ 
من بحيد الإأاشعمار والامثالا 
همة الله 53 سستثير الر حالا 
واذا كن حوله ‏ بتعهالى 
بعس ىق في الحياة شينا محاللا 


مسينيي 0 0.ء ٠ه‏ دومي للسسملام حمامة 


ماري ٠‏ سأمضي ( تقبل ولادهة ثم تنجحه نحو الباب ) 
ب سيا 0 
في المنظر نفسه ل آبن زبدن وولادة »وهما يتحدتان قبل اجتماع الحفل ٠‏ 
ولادة : اله #الكليس اديه .ده 


غير اني 
هنا بق “التق و قن الونحوق ١6‏ اماسى 
ولادة ( تحن البض هل بفردهابحبه ) : 
اا ريدون عن للك بحي القواالسي 
ابن زيدون ( يوٌكد لها هذه الفكرة ) : 
اسمعي ‏ يا ولادة ب كل فقول 
كخطوطد ‏ الوان شعري ‏ تجافت 
و صمي فيك الفذاه لاقت حياأاأاه 
ولادة ( مع تقسلها): 
قد أرى الآن في السماء هلالي 
ابن زيفون ( بحسن بحركة ) : 
صه .. كفى .. قذ فهمت 
ولادهة ( تنتساءل ) ٠‏ 
ابن زيمون (لبلمح ابن عبدوس. داخلا) 
ابن عبنوس ( لابن زبيدون ) ٠‏ 


ثم ( لولادة ) ان بالباب ثلة من صحاب 
ولادة ٠:‏ 
9 تعنادئ:: « متبة » 


58 


صل اناق حفيعفةه أم خبال 


كتبته الاقلام كان ضالالا 
فك اللطسية 2 القوع) .د ليميالا 


وبحك من ذا 


لهف تهعسسي 300 وأسن من ذاك «منمة» 


ابو يكور ه 


المغربي ( وهو يجلسن ) ٠‏ شكرا 
ولادة - قل اليو 
الفرفسيى: كو كر ناير لسر ضمية في الب 


لو فقككنا عن الفتاةة اسارا 
لو جملا فكر الفتاة معيتا 
انني من بنات « قرطبة » اليوم 
ادب زالخر » وقكر سلي م 
ادن الحناهظط الشاعر ٠:‏ 
ان ما قلتنه اعتقادك » لكن 
ان فكر الفتاه في « الغفرب » لاه 
لم يكن هكذا الرقي .ء 
رويدا 


اننا تعمس الستحدون: 2 ولكسميق 


ولاده ٠.‏ 
ابن الحناط . 


سامح العقوم » ©» وأقصد 


م » أفي « فاسى » للفتاه ارتعاءع 
لنت » وهذي جهالة وشقاء 
لزها الشرق »© واعتلى ما يثشلاء 
لحياهة الرجال ...م حطق الوتسياءع 
اوالي الاعجحاب والتقديرا 
فاق عندي العم يتحاك. وا لقضعق بحس ١‏ 


ذاك « عد الاله» لم يك حقا 
3 | فا 7 أما 8 ف ١‏ 
انت اعمى .. فكيفا تنلطق صدقا 
حين تعمى القفلوب ادهى واشمعهى 


ولادة ( لابن زبدون كائها ترمد اننتحول عن هذا الموضوع ) ٠‏ 


انا اعندت من علي 


ولاده - « منية النفسسى » أقبلي . . 


ولادة - 

متيسنظ ١‏ اتققض اناغل الا يدم بضياد الكلوت ده إماجيا 
ليتني البدر .. كي بداعب نوري 
املاك نزلت .. آأمانت سحر 
انا في شاطيء الغرام » انادي 


بشعر لك ... لكنهم اطالوا الجدالا 
لن صفيا ... ينفي الاسسى والملالا 


اطربي الجمع بالغناء الجديد 
لعفواد حم الحنان شحي 
خصلات من شعصرك الذهيي 
عذبي العلب »© فالدموع شهودي 
فيك حبي ©» وصبوتي ©» وخلودي 


لت د 0110 


٠ المغريبي‎ 


هكذا الشعر » والفتاء .. 
ابن زيدون ٠.‏ ٍ 


عه ! 


أن « ولادة » الهة شعري 


المشغربي ( بردد ابيات القطعة » بيتماتكون امارة القلق والضجر والغيرهة 


بادية على ابن عبدوس وماري ) 
ابن عبدوس ( بقفا » ويمسسلك بيدولادة ) ٠‏ 
هل لك الآن ان بهقوم كلانا 


نتمشى بين الزهور قليلا .> 


٠ ولادة تريد ان تجيب بالقبول »#وكتها تلمع صوتا)‎ ١ 


فتجيب أبن عيدوس لا . 
ابن عتوس. ٠:‏ 

٠. ولاده‎ 

٠ ولادة‎ 

اين عبدوسش. ٠‏ 

ولادهة « في تحمسن ) 


لهيياذا يوي 


ابن زبكدون .. 
له 
لمتناذةاء 
فهيا 


( بخشخكر ح سان ) 


91 


الدبن وحدنا 4 والهب عر معنا 
كيدى لس لب ييه 
ندعو الشباب الى الوفاق وترتجي 
لقان 131 تيك الوسو ل دو بوصو ل سن 


ليت دعس اخ فسن ايوق 
حين نضحى نحت اللواء حميعها 
كم سعينا فأصيح الفوج جيشا 
في استلاة: الاسلام. طبعير١‏ الند ييا 
ابن عبنوس : كل شيء نسديه نحوك .. فار حل 
لن ترى ما يريد قلبك ... لكن 


ماري : أن حكم « ابن جهور » اليوم فينا 
المغخررمي : با قوم .. شنت الفسساد بدعوتي 


ابن المككري : تدري ‏ ابا عبد الاله ‏ باننا 

كن كافرا .. او كن لعينا .. لا تكن 
[تتميع ء 

حذدها ١,‏ بسسيعقفي ضربة عرب ببة 

ماري : 

ابن عبدوسش : 
هكذا « ابن المكري » يقابل حق 
مكنا يكين اللسير يبالقنا 
يا « ابن زيدون » خذ مكانك عني 

أبن زيدون ( وهو يشثهر سيفه ) : 

ماري ( وهي تجر أبن المكري ) : الت أل تيون 

عائشة : 

المغره ١ : ٠‏ | ١ه‏ 0 يي ١‏ 
لم اقل : خالفوا « الولاة » فهني 
ابدوهم ٠‏ ء وارغموهصهم حجميعها 
ارغمو هم أن بتر كوا كل صم - 7 
هذه دعوتي ٠ه‏ 
أمانا . . أمانا +© » 


ابن زيدون : 
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والعرب ما خلقوا لسكب الادمع 
كتيل 'السعلذة. لتنا كوق كو صحسم 


اتن الخيي. سمودذالكفة الستييدوة 
سيت افددوف- الا الفقن. “ونيا 
سوف نختار من يكون أبيا 
عاش يبرعى تراثنا العربييا 
من وزير » وقائلل > وسفير 
من خطيب » وشاعر »© ونصير 
ان. ارات الشجاة ب من. ذى اللاد 
نيا عيسزك طفمفسة الحبلاد 
لسندنبد » وعادل »© وحميد 
تحيودعيم الككن عجر ليه و لعدديد 
فدعوا الجدال » وجانبوا الاقوالا 
نج اللهايي كرح نوق "العواوانةا لعجالة 
أن:. اتناف بهوى قله الآمالا 
وزراء من تدعو لهدم كيانه 
ضد « العميد » فنحن في سلطائنه 
سسيفقه ) 


أضشر ةن 


أاغمد السسيفب 2 انني لنصير 
قناز بحنة: كسميوة: ومة بايسنا 


لم هذا الخصام .. فالصلح بحمد 
ان فهمتم خلاف ماانااقصد 
ضلة .. بل أقول ما ليسن بتحمد 
ان ييضموا ملك البلاد كمفرد 
ببنلهمر .٠.‏ فالعدو من ذلك بيبسشعد 


أنه الحق © » 


ا | 





بعد ما مضدى على مقالنا المنشور بدعوه الحق 
وحدت الصديق الدكتور عد اللطيف السعداني 6 
يذكره ويعقب عليه » بعلمه الغزير وآادبه الجم © 
فأشكر للاستاذ الصديق هذه العناية وهذا الادب 
اللطيف الذي استعمله معي » ومع مقالي المتواضع 3 
واضوه 4317 شدديا بالن : 

لو أل ,عسداؤلة ريد ان لوم بدا كلع بس أو العروب 


أما كون « الفرسس. هم الذين اطلقوا على العرب 
سائي ») تازي أو طازي » فلا يدفعه كون العرب كانوا 
والعمدة فى ذلك الاشتقاق والتاريخ المؤيد بالبقعة 
الجغرافية » ثم الاستاذ الراحل بول كراوس »© الضليع 
فى اللفات السامية © ومنها السسريانية ©» طبعا : فلقد 
كنا ندرسس عليه فقه اللغة سنة 42 43 ؛ فعلمنا أن 
اطلاق طائي على العرب كان فارسسيا © لاتهم كاتنوا 
علم مثهم ٠‏ 

أما ايران ©» ففي اقدم كتاب للجغرافية العربية © 
وان «السواد .. كانت ملوك الفرس تسسلميه دلايرانشر 
أي قلب العراق © وهو نفسسه يذكر أن أفريدون . 
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ثم اتى بالابيات المذكورة فى عدة كتب »© والتي سقناها 
كما نظن فيما سسق لنا نشره بهذه المجلة » 
وكخراهسيا-: 


سيد أن 2 حعلتتا عنوه 
فارسس الملك وفزتنا بالنعم 
أما كون هذا اسطورة © فلا نتعرض لنفيه ولا 
اثاته » لانه لا فائدة فى نفيه أو اثباته » من حيث أنه 
وهو اسسطورة »© لا يعرف الناسن الاول عن تلك 
التسمية لذلك الاعتبار الاسطورى » فالآرية وغير 
للعلم » والعلم لا يحتم على الناس فى ماضيهم السحيق 
أن يكونوا مناطقة مصيبين فى كل أشيائهم » ومنها 
هذه التسمية »© التي ذكر وجه اعتبارها ابن خرداذيه 
منذ ما بزيد على ألف ومائة سسنة © وكان فيها لا محالة 
معتمدا على من بسسقوه بمئات أو الاف السسنين ©» وهو 
طبيعي قائم على نكرة النظام الابوي ‏ (1أنءتهاتات) 
للشعوب . 
اما كون كلمة خاور من قبيل المشترك بين المغرب 
لهؤلاء لنرد على صديتنا فى قوله « ليست كلمة المغرب 
(خاور) ى اللفغة الفارسية من قبيل المشترك » لآانه 
(خاور وباختر) على المعنى الآخر » يعني المش رق 
والمغرب» عكسسا بعكسسى»وهذا الذي ذكرهدهو الفاصلقى 


ابن عبتنوس. ٠‏ 


ولادة : 
ابن عبنوس.س 


ولادة - 
ابن عبدوسشسن 


الى 02 الولادة 4 وهنا بتعدان 
ا ٠‏ جه »> والمق 


ابت الشر ل ل ن بعحطلم كي 


العاشقدون مع الحبيب 


المغربية 2 تم يبسمعان مناحاة 
قلبلا قلملا ... ) 

ان نتواك الجمع كي نكو الصيابات 
في مهجحتي بدمائة الاخلاف 
لك رقى على المدى وعتاقي 
د في الفلم 


2 ي همل اراك 


عد الثقاء مجرئي 





والى انيععتتائ تركتلي 


( المو شعحم كأنه بيصور وضعية )0 ا 


وبقادر المكان مسصرعا » وتتبعهة 


زيدون 39 فيظهر عليه الغضب » 


(رستارر ») 
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الرباط : 


علذل بن الهاشي الفبلالي 


معروفة بمنطقة فارس فى ايران وهذا التأويل غير 
بعيد عما علل به صاحب روض القرطاس تسسمية مديئة 
فالسسى » فهذا ما قلناه منئذ خمسسى عشرة سسئة فييا 
نشرناه بمجلة الانيسى أو لسسان الدين ٠.‏ 

وأ تسكن ولد هحانة ينم الغا سي : 
بمن قال أن النصرة معرية عن « بسرراه » الفارسسية» 
علا تكضيرنا أ فك واقوبة اكتجالات احرف ل ذه 
بل لا يضيرنا فى هذا حتى لو لم يذكر هذا الاحتمال 
بالمرة » وذكره غيره © لآن الله لم يخلق غير ياقوت » 
بل خلق غيره من الجغرافيين واللفويين والرواة) وهم 
كثير بحيد الله . 


2 


ثم أاستفيد الصديق 4 عن أبي عثمان المغريبي 
الذي زار ايران فى القرن الثالث الهجرى » من هو هذا 
الزائر » وهل كان من مغرينا الذي يعنينا ونعنيه ؟ 


كما أن ©178065- ليسمت كذلك »© فالاولى المسيحية 


والثانية المعتادة والني يقصدها الاسستاذ وكلتاهما 
ليست فارسسية ©» بل لاتيئية » الاولى 
والثانية 


11155 
1/6551 


اكير افك للادهان من. خزيه: ان جاه تعسير 
وطرة ليستا عربيتين كما قال » بل هما فارسيتان 
كما قلت وشاهدي معاجم اللغة ومعالم الاشتقاق » 
والله الموفق للصسواب ©» وشكرا للاستاذ الصديق » 
وحمد اله أن صار الموضوع يهتم به التثاسن ©» بعد 
ما مضرى على اهتمامنا وحدنا به » نحو العشرين 
سنة ٠‏ فلله الحمد مرة اخرى ثم لله الحمد . 


تطوان ‏ محمد بن تاويت 
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هذا الاشتراك » نما الاششتراك الا جعل كلمة دالة على 
عدة معان 4 منها الاضداد » بطريق ما » يكون فيها 
المجاز وغير المجاز . وزادنا علما بأن « باختر » هذه 
اطلقت فى لغة الإيستاق على الشمال ٠‏ زيادة علسئ 
كونها » اطلقت على المفرب » بشيوع كثير » ثم على 
المشرق بغير سيوع ؛ لا كثير ولا قليل » على 
فكص «حاور 0 الى يقسان ارون فيها: للبقدون 
عند الاإاطلاق . 


وبهذه المناسبة » قد استرعى نظرنا اخيرا »؛ 
ونحن ما زلنا دائيين فى بحثنا » أن (حاوار) كانت 
عاصمة لاقليم كوار فيما وراء فزان بالصحراء » بل 
عند اول الصحراء الكبرى »© كمفازة على ظهر جبل : 
وقد ضرب عقبة الحصار على هذه المدينة فامتنعت 
عليه . « فخاوار » هذه يظهر أنها « خاور » الفارسسية» 
بمعنى المغرب » هنا » لا المشرق الذي جعله الاستاذ 
الزميل هو الشائع الكثير » وان كنا ما تعرضتنا 
للشيوع بالمرة » بل قلنا الاشتراك المحرد الذى ينثماً 
فى اللغة لعوامل شتى كما قلنا . 


وكون المغرب فى اللفة الفارسية كان يعني 
« فى كثير من الاحيان المفرب الذى نعرفه وتسسكنه » 
لا يقدح فى كونهم كانوا يطلقون المغرب على غير هذا 
منهم فى غير كير من الاحيان © فنحن لم نقل بالكثير 
ولا بالتليل فى ذلك » وائنما قلنا بالاطلاق »* كما لم 
نقل بالشيوع الكثير وغيره قبيل هذا » وبذلك لا يكون 
مفهوم المغرب « واضحا فى ذلك العهد » بالضرورة © 
يقال فى البربر © فلا نطيل فيه الكلام © وقد قال فيه 
الاستاذ « بتارة » و « تارة أخرى » . 


وما قلنا ب « ان يكون البرير يمعفئى بابر 
الفارسمية » بل قلنا يما معناه ‏ وليسن بيدي مقالي ‏ 
ان كثيرا من الاساطير قد تدخل فى الحقائق التاريخية 
فى يوم من الايام كما أن كثيرا من الحقائق التاريخية 
قد تدخل فى حيز الاساطير يوما من الايام » واذكر 
ان السسفير الايراني بالمغرب »2 قال لي أن البرير لعلهم 
أتوا من ايران »© فهم عندنا جماعة رحل يسمون برابر 
ال حوري قال بو كرقاة + فقلنا تحن ١‏ هذا كما لا 
يقبله العلم اليوم وقد يقبله غدا » او كما قلنا » وبذلك 
لا نلزم بفيرنا فيقال لنا « هذا تكلف لا مبرر له ..الخ» 


وأظن أني فى غنى عن التذكير بأن كلمه 
«القيروان» عرفت فى العربية معربة بهذا اللفظ قبل ان 
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توخذ لتسمية المديذة التونسية (كما يعتقد) » ولعلي 
يديرت الن هذا نفسه فيما كتبت © والذي ما زلت 
كسيف د انكى معن فى انحا علناء ان لكان كمحان 
معروفا بهذا الاسسم قبل تأسسيسس المدينة به » ولهذا 
وعدن آنن كلكمنان:ق. اكجدى وقياتسة © :يتقعل: أن 
المكان كان معروفا بهذا الاسم فيما قبل لتنزول 
القوافل به © ولا لزوم لان يكون (07007220906ن) 
هكذا ؛ وان كان يذكر بصورة قريبة منه « قروان » 
كذلك » وعن الليث بن سعد أن عقبة رحمه الله غزا 
افريقية فأتى وادى القيروان »© كما نقل السسلاوي 
فى الاستقصسا » وعلق عليه الاستاذان ولداه بهذا 
التعليق « فى تاريخ الفلاسفة فى ترجمة أرستيب منهم 
انه كان من مدينة القيروان من مدن برقة وكان هذا 
التدلسوقه معاضرا لأقلاطونق: الحكم. عل الالسكندر : 
فدل هذا على أن القيروان كانت مدينة قديمة بنواحي 
برقة فاندثرت والله اعلم » فليحقق هذا الكلام الذي 
نيف ان تحدق :وناسة 1 1 قلنانين ان العرت:< اتسييد اك 
احتفظوا بالاسماء الموجودة فى أماكنها » ان القيران 
لو روعي فيها أن تكون معسكرا للجيش أي تكون 
مدينة عسكرية + فقد روعي هذا فى غيرها ولم يسم 
قيروانا » بل سسمي « كوفة » و« بصرة » و«فسسطاطا» 
لان كل واحدمن هذه اتخذتالاسسم الاقليمي المحلي:فلم 
نحي الفمنا المرت" السونازهنا ين اعتادياتهه 308 الاعتفاد 
السائد عند الناسن ٠.‏ 

وك انيت اخ اسم مفيقة خانن قو سارسن. #ايل 
تقلت :ذلك عن .رومن "القروطانن: © .زاكر هذا التعيل 
عنه » وعبارة صاحب الروض ليست كما ساقها 
الاستاذ الصديق » حتى لا يكون فيها دليل على ما 
سقناه نحن ٠‏ فليسسى فيها جماعة من «الثاسس» بل 
حماعة من « الفرسن » »© كما نقل ذلك صاحب 
الإستقصا » فلعل نسخة الصديق سقيمية محرفهة 

ولم استدل بدليل فى غير محله » لا فى كتابسي 
ولا فى مقالي » فتخليد وجودهم بالمدينة » هدفت اليه 
القوية لأحة انوات: المقيثة لا مخالة 6د نوا سفمط 
علوم البوى © ذكان تخليذا االساتهم عن ام لم وسبعط 
فكان تخليدا لذكراهم كذلك » فلا تهم المأساة فى حد 
ذاتها بقدر ما يهم الوجود الذي عنيناه » ولا أهفهم 
كيف تدفع عبارة « قصئع هناك بايا سماه باب 
الفصيل » الاسستاذ الزميل لان يرى « فى الكلمة فرسسا » 


« 10105 » لا فر سا «وعه2 >» 


ولا ضير على الصديق أن يرى « عن طريق 


)3( ذ جيذة ©» وقد ننه الادنب الشناعز بوسف‎ ٠ 
الوا عن خط الامام الشيح لحي (4) الاصيا‎ 


المنصور الذهصي وعلماء المشسرق 


في الوقت الذي كان فيه ابو العبانسن أاحمدد 


النصور السسعذق لق لقا اناوه ارويا . . - اباك ' 


اليزابيث مثلا ملكة بر يطانيا التي كانت 'تنفاوضه مطلع ٠‏ 
القرن السابع عشر فى شأن طلب عونه من أجل « عملية 
النزول » بامربكا للقضاء على النفوذ الاسباني هناك (5) 





بوسف اللمغربي : هو ابن زكرياء المغربي نزيل مصرالاديب الشاعر الحنفي المذهب » قال الشهاب في 
ترحمته ٠‏ (« عزيز مصر بئانا وبيانا ويبوسف عصرهحسسننا واحسانا نشأ بمصر بتعاطى صنعة الادب ويربط 
بأوتاد شعره كل سبب » ويشارك فى تجارة الفضل بنصيب » ويرمي لاغراضها كل سهم مصيب بطيسع 
الطلف من نسسمة الشمال ... درس بمصر القاهرة واخذف عن الاستاذ بحيى الاصيلي وعليه تخرج ... ش 
من شعهعره قوله: 

اشرب ولا تعتسب على عاذل فمثله في الئناس لم بعتب 

وان تكن باسيدي طالبا درا وياقوتا من المطلب 

فالكاس والصهباء فيهاالفنا> فخذ حديث الكتثز عن مغربي ! ! 
وله في مليح اسمه رمضان ٠‏ 

بإمشحان ‏ قعل حصييةه زومضاميها وهو يدر بفوق كل الحسان 

قات : صلني فقال وهو محجيب « لاسحوز الوصال فى رمضان » ! 
كانك بوفانة تمصن روغ الأرفساء تاممن عنين اذى التيدة بيية 1010 :وقدزتاة الاجيور :: 

رعنيي انه ا لعتصين عخويدقييا ‏ ليان رغييرا ضن ريجائن الادت"! 

تويعياة-٠المخيوتث:‏ كانييات»: العسودئ فيك التسسيووةة لفقد المفرب !! 

حبى الاصيلي : نسية لاصيل الدين أحمد بن عليدن محمد بن محمد بن عثمان بن أبوب . وهو بحيى 
0 الإديب الشاعر ؛ ذكره الخفاحي في كتابه واثثنى عليه كثيرا» بنقول 
صاحب خلاصة الإئر : انه رأى له ترجمة فى محموع الشيخ مصطفى بن فتح الله قيل فيها:« في 
شعره رقة طبع وخفة روح ؛ ودمانتة اخلاقتوسى بها الحروح » ومحون تسلب الحكيم ثوب وقاره 
ونتسين الخليع: كاسن عقاوة » لم يزل. فوفوان الجافبالديان .المضوة لا سيما غند" السافة النكرنة حتى تو فى 
بمكة المكر مة عند قضانه فريضة الحج فى الثالثمن ار 1010 


لاله تسحسيين ا ش_ععين: الضحكبييىئى فووننا: 


ولهمن قصيلكلة يماح الاستاذ محمد 0 
الإاان لي يال صديق أحمد-' لشلمسس هدى منكم به الكرب ينجلي 
فلي منه استاذ ولي منه مرشد ولي منه قطب ذو اتصال ولي ولي ! 
وكتب الى أاحد اصدقائه ستأذنه في الدخول : 
على الثاني مسن ساف شبيواقنييط. ' حوتف وناك يعيين الامراحين 
اد يتغل ى بأوصافكم فهل تأذنون له فق الدحول؟ 
فاحاب الصدرق 1 
لمولاي يحيى رقيق الطباع ولطف الماع وحسين القبول 
امنتولاق. تسل خارج صو تكلم لنحتاج للاآذن وقت الدخول 
والدخول عند المولدين ٠‏ حسسن الصوت الجاريءاى قائون المو سيقى وضده الخروج . 
ومن شعهره قصيدة ذات 77 ستا صطلعها: 
فديت من حسينه الفتان اشجائني فطال في حبه وجدي واشجائني 
الحبوري : المستدرك ص 363 . 
11 .بص ,وءء15:0 : 7تتمطعه8 [[نأيتده [آز 
عبد الهادي التازي : مدخل الى تاريح العلا قاتْالمفربية الامردكية . محاضرة القيت بقاعة كلية العلوم 
بوم 10 11 1966 بدعوة من النادي المغربي الامريكي 
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من الوم ل النايحرة اغزبية 5 


قّداآد: 


ال ررمي لساب لتر 


صو عن الخالة الامتماعيرة والسيا سي فال لزبية 


خزائن العراق بصفة عامة وخزائن بفداد بصفة 
خاصة لاتكاد تخلو من الحدث عن المفرب واراضيه 
ورحالاته ... وقد كان من بين ما لفت نظري ما وقفت 
عليه فى كتاب المستدرك على الكشاف عن مخطوطات 
خزائن كقك الاوقاف ([1) فقد ورد ضمن 


اس 192305 سا نات اتات اتات 


ا عالرياد كالازكس 


المستدركات «مجموع» بحتوي على عدة مؤلفات (2) كان 
منها صوره لمكتوب ورد من حضرة ملك مراكش مولانا 
السيك: القبريف: الل محضرة ملك العلفاء سيم السلا 
الشيح محمد البكري الصديقي غفر الله له » . كان 
المجموع لطيف الحجم قديم التجليد » اوراقه بيضاء 


1) الف الدكتور محمد أسعد طلس كتابا اسماه« الكشاف عن مخطوطات خزائن كتب الاوقاف » 
مطبعة العاني بغداد 1953 من الحجم الكبير عدد الصفحات 429 » ضمنه اسماء الكتب التي جمعت 
من مختلف المعاهد واصبحت خزانة الاوقاف تضمها اليوم » وقد بدا أن هناك بعض الكتب مما لم 
يتضمنه « الكشاف » فتصدى صديقنا الإستاذ عد الله الحبوري محافظ خزاتة الاوقاف فأصدر 
كتابا بعشوان « المستدرك على الكشاف عن مخطوطات خزابنكتبالاوقاف » مطبعةالمعارف ‏ بغداد 
5 صفحات 411 وكلا العملين مما يستحق التقدير والتنوريه 

2 المجموع رقم 12331/403 21 سم ير 15 سم بيحتويى على : عبرة اللسيب ؛ وعلى دبوان الصاحب 
ابن مطروح ؛ وعلى مكتوب سلطان المفرب للشيخالبكري ؛ وعلى رسالة فى علم العروض للشيخ 
الدماميني ؛ وعلى مقدمة للشيخ العسيلي » وعلى سج ع المطوق لابن نباتة » وعلى مقامة الشعراء 
للسر قسعطي ؛ وعلى كتاب السحر فى علم الموسيقى ؛ وعلى اعراب لامية العرب للعكبري . 
انظر المستدرك على الكشاف للاستاذ الجبوري ص 361  362-‏ 363 364 365 . 


ندر الدين القرافي (9) والامام اسماعيل بن أحمد المؤلفات والمقالات والبحوث التي تناولت تاريخ الدولة 
العستوان الوجار (10) © والشسيخُ ابو بكر بن اسماعيل السعدية من امثال القادري فى نشر المثاني والناصري 
الشنواني (11) ٠...‏ السلاوي فى الاستقصاء (12) »2 والكونت دكاستري(13) 
ْ وقد عنيت برسائل المنصور السعدي حل وييائيل في مجلة هيسبيرسسن (14) ٠‏ 





و القرافي : هو محمد بن يحيى بن عمر بن يونسى الملقب ببدر الدين وهو مالكي المذهب بل شيخ المالكية 
فى عصره ورئيس العلماء ») وقد تقلد منص بالقضاء نحوا من خمسين عاما » أخذ مختصر الشيسخ 
خليل عن الاجهوري وعن الحيزي وعن والده » والثلاثة تلقوه عن الامام اللعاني وهو عن السمهوري وهذا 
عن عبادة » وهذا عن عبد الله الافقهسي » وهذاعن بهرام وهو عن الشيخ خليل » وقد قال عله عبد 
الكريم المنشي ٠‏ « وفي مقامي بالقاهرة كنا معا صبيي جوار ولصيقي دار » وكان منزلي تارة يتعط 
بير انفاسه وبتأ رج اخرى بعنير ايناسه ودارت بيني وبينه كاسات المكاتسات وقد كان محظوظا من 
الدنيا ... » له مؤلفات لا تحصى عدة لكنها بعدان غربت شمسه عبثت بها الابدي .. ولد ليلة 27 
رمضان 939 ونوفى بوم 22 رمضان 1008 ٠‏ 
محوت النعين : خلاضية الاتر ف اعياق الفرن الجحادى مين .عن 258 الطعيية الرعيية بمفسس المبحية 
اواسط ذيى الحجة ختام 1284 . [ 

6 اسماقيل العلا : يعفين استعافيل هذا فين اعلاع عمير ه:وقد ورداق اترحمتة إن امن اعم تتاليفيته 
كيريها لاوصيية ازى هشساء على الفية ابن :مالك قعدة مجلدات »و ان.سلطان الفرت ىق وقنة ءابا العياس 
احمدالمتصور السعدي الشريف لما سمع به ارسل اليه عطية جزبلة ورجا منه أرسال نسخة منه. 
محمد بن الطيب بن عبد السلام القادري : نشر المثاني الجزء الثاني » الطبعة الحجرية ص 111 ٠.‏ 

11 اا كر السيتواتي 3 هو الى بكر بن اسماشل بوانهات الدرن عمر بن على التستواتي »تو بسني ا صلب 
فى شئوان (بالمنوفية بمصر) وتعلم فى القاهرة ويها نوفى سنة 1019 هجرية (1611) له كتب كلها شروح 
وحواشي على الاجرومية وشذور الذهب » والقطر ؛ وله كذلك على ديباجة مختصر خليل في 
الفقّه المالكي »4 وقد ذكر المحبى صاحبتاريخ خلاصة الاثر فى اعيان القرن الحادي عشر تعليقا 
على ترحمة هذا الشيخ أن من مؤلفاته شرحاعلى الاسملة السبع للشيخ جلال الدين السيوطي التي 
أوردها على علماء عصره حيث قال : ما تقفوإعلماء العصر المدعون للعلم والفهم فى هذه الاسئلة 
المتعلقة بألف باء ناء ثاء الى آخرها » ما هذ الإسماء وما مسسمياتها ؟ وهل هي أسماء أجناس أم 
اسسماء اعلام فان كان الاول فمن أي انواع الإجناس هي 5 وان كان الثاني فهل هي شخصية أو حنسية؟ة 
فان كان الاول فهل هي متقولة أو مرتجلة ؟ فانكان الإول فمما نقلت ؟ امن حروف أم افعال ام اسماء 
اعيان ام مصادر أم صفات ؟ وان كانت جنسسمية فهل هي من اعلام الاعيان أو المماني الى آخر اسملته.. 
وقد بلغت اصداء شرحه هذا للك المغرب مولاياحمد المنصور بن مولاي محمد الشيخ » فأرسل له 
عطية جزئلة ورجا منه ارسال نسخة منه . وهذا الشرح فى مصر معدوم على ما سمعت » ويقال انه 
لابوجد الا بأرض المفرب لان نسخته اغار عليهابعض المغاربة فذهب بها معه الى بلاد المغرب هكذا قال 
المحمى فى الخلاصة » وكنت لا اشك وأنا بسفداد ان الكتاب لإبد ان بكون ضمن المجموعة التي أهمناها 
النصور السعدي الى خزانة جامعة القرويي العامرة لكن الاستاذ البحائة السيد محمد العابد 
الفاسي محافظ الخزانة الكبرى لهذه الجامعةافادني انه لا وجود لهذا الكتاب بين تلك المجموعة 
المهداة واكد من جهة اخرى ان بعض العلماء المغاربة نولى نظم الاسئلة المذكورة آنفا بينما تصدى أاحد 
القضاة 'القازية كذلك. الشبريفها نثرا : 

2 القادري : نشر المثاني الجزء الاول ص 36 الناصري : الاستقصا لاخبار دول المغرب الاقصى 
طبعة دار الكتاب » الدار البيضاء 1955 » الجزء الخامس ص 115 

013 433-488 بص ,1923 عقمصصه رعنجاعمن ج12 .8 

04) 185-197[ بص ,1953 مفقصصم -.- 243-245 .م ,1949 عقصصه ,اأعصحاظ وعوجمعت 
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فئ :هذا الوقك«الدات: كان انها علل) الضال يسخسين 


بفقهاء مدينة فاس بكاتبهم بما جد ويكاشفهم بما يعتزم 2 الخاصة وخزانة جامعة القرويين (7) ... 


عليه من مشاريع » وفي هذا الوقت ايضا نراه براسل كان من جملة من كاتبهم الامام ابو عبد الله 
علماء 0 وستقدمهم من العراق والحجاز والشام 2 محمد بن الشيخ ابي الحسسن البكري (8) رضي الله 
ومحصصسر ( 6 » وسذل الغالي والنفيس من أجل الحصول عنه ؛ والامام أبو محمد بن بحيى المسرىي الشهير 


احمد المقري التلمساني ( روضة الآس العاطرة الانفاس في ذكر من لقيته من اعلام الحضرتين 
مراكثى وفاس ) المطبعة الملكية 1964 ص 14 
محمد العابد الفاسي : الخزانة الملمية بالمغرب 1960 مطبعة الرسالة ‏ الرباط ص 42 43 44 


بعتبر الامام البكري هذا من ابرز اقطاب الجامعالازهر فى القرن العاشر »© ونظرا لما كان ينعم به مسن 
سيفرس ل ار ا اتسيف فسان 1 سين نوالشاس الامر على بعض الناس نرى من المتاسب أن 
مير هذا السيك تشفى :فا بغرت به“ كوق الشبيديكيد بن السك ابن الحبيين: محولد: رنتخمة ون سيد 
الرحمن ينتهي نسسبه الى سيدنا ابى بكر الصديقرضي الله عنه » فهو بكري صديقي وهو شافعي المذدهب 
ال ل ا ل ا ا ات ا ا 
ل ل ل ل ا ل ةي كسان 
معلمة فى الدرس والاملاء والاستحضار لا برتاب سامعه في أ ن ما يتكلم بيه ليسن من جحشن ما يثال 
بالكسب »© وقد روي عن كثير ممن حضروا محالسه أنه ربما كان يتكلم فيه بكلام لا يفهمه أحد من 
اهل مجلسه مع كون اكثرهم على الغايه من التمكنى سائر مراتب العلوم الاسلامية والاحاطة بفنونها»؛ 
كان بسكن نولاق وكانت مجالسسه فى التفسيرمشهودة بما شرر فيها من المعانى الدقيقة والابحاث 
الدامس كسم اميياتداتزال اقيه لير يحون البيلب: نو الكلف _ويياق اولالها: بالحصسما د .عند ذكتسير 
المناسيات بين السور والآابات ... ومامن درسرمن دروسه الا وهو مفتتح بخطبة مشتملة على الاشارة 
القن كلرينا امشكل عليه ذلك النارين على طرسقبراعة الاسغولال © وكان الشعراء المتشكنون.قى علوم اللفة 
وقواعد الشعر ومذاهب الانشاء من فضلاء مصر بعصد ون بوم ختمه فِبلثدون أبدع القصائد » وكان 
اذا "قافن محلنينة ميلع اليه الثاين التمسيك بدغالة: و كتير "ما اسع الثامى ته الاقحنةاع وظه 
بتابقون اليه ولهذا فقد خصصت جماعة م_والجند للتحليق على حضرته خوفا عليه من اذانة 
الازدحام أذ كان بعف بعد درسه نحوا من السساعة'ازمانية بنتظر مرور الناس لتقبيل بدبيه ! وقد توفى 
فى شهر ربيع الثاني سنة ثلاث وتسسعين بعد التسعمالة له تصائيف عديدة فى الفقه والتصوف »6 وله 
ديوان شعر كبير من نفلمه رحمه الله فى بعض سائله التي كان يبعث بها لابى العباس المنصور : 


بهذ لما سيم ولج المطسيع. تسييبر الحشبر يم القمده 
سحت الك برجبدل: اارموول ‏ ونان كيبي ايسان الثلنت 
وقد لقفيه من المغاربة بمصر الاستاذ العلامة احمدبابا التنبكتي المالكي . ومن آدابه : لا تنتقم من أشد 
الناس اذابة لك بل بالغ فى معاملتهم بالرحمة حتىيبلغ الامهال اجله ويفصل الله ما بشاء . ومن نكته 
الجارية أنه سثل : لم كان فى أهل مكة قسسموه وفيأهل المدينة لين ؟ فاجاب : لان أهل مكة جاوروا الحجر 
واهل المدينة جاوروا البشر !! وقد خلف الشسيخاولادا اجلهم الشيخ زين العابدين الذي مشى على طريقة 
والده ولم بزل على ذلك الى أن قتله سنة 1010 احد باشوات مصر مما أدى الى تواطؤٌ انصار المكريين 
على اغتيال ذلك الباشا 
العيدروسي (ت 1038) : تاريخ النور السافر عناخبار القرن العاشر ؛ مطبعة الفرات بفداد 1353 -- 
4 . اليفرني : نزهة الحادي بأخبار ملوك القرن الحادي تصحيح هوداس طيبع 1888 ص 129 
اذاه 1325 خلاسة الأشير من 211 :213 حون ايد طلد ١‏ الكقا عدون مخطوطات كر اند 
الاوقاف ص 294 295 . ابن ابراهيم : الاعلامبمن حل بمراكشى من الاعلام المجلد 2 ص 53 . 
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على المخطوطات النادرة التي كان يزود بها خزانته 


2) بسم الله الرحمن الرحيم 


من عبد الله تعالى الإمام الخليفة ابى العباس 
المنصور أمير المؤمنين بن مولانا الامام الخليفة امير 
المؤمئين وناصر الدين أبى عبد الله محمد الشيح 
المهدي ابن مولانا الامام الخليفة امير المؤمنين ابى عبد 
الله القانم بأمر الله الشريف الحسيني أنبد الله يعزربز 
نصره أوامره وظفر عساكره وابقى فى الصالحات ذكره 
الجميل ومفاخره » وحلى جيد الدهر بمآثره ومكارمه 
الفاخرة » ووصل له بمنه ويمنه مجد الدنيا بمحجد 
الآخرة بحوله وقوته وفضله ومنته الى المكانة (/1) 
الديوع اتن صضبتها في الآفاق وطار » ونضوع عرف 
دنا ول عي ' «الكانتيى.. و امكظان أتونا عن ا لمسستنينات 
الجهرية التحدية نيلها العظان 6.والكفي» النسىي 
ارك ريا الغبوائل اعد رقية كن مطان 10181 عضي 
النميك الأماء: وبين القت اليه العاف تزهام + بوالفيمةن 
الذى حاز الفضائل على التمام » وامتطى مراتب المعالي 
المغارب واللمنام : والحبر الذى أحاط علما بالفروع 
والامية ان ولف الى بوارية الممديا ف الجحيات 
الإرض » وقطب رحى العلوم 

فى حلول السبطة والعرفى : الجامع بين الشريعهة 
والحارى ىق أحواله وتصر فاته عا 


من الْداسن 
والوصسول ١‏ حجاء اللدى 
والحفهة : ى أهدى 
سئن واقوم جلريقة 6 العالم العلامة والشحر (19) 
الفهامة + الآخذ بنواصي (20) المريدين الى طريق 
الإستقامة » صدر صدور الفنه © ومن بحدد به الدنن 
ان شاء الله على رأسى المائة (21) » قدوة العارفين» 


ومربي السالكين »© والقطب الذي حرت به الديانر 
المصربة على من سواها ذيل الزمان والاعجاب »© وانمشع 
بعلومه عن الآفاق المشرقية والاقطار المفربية غيم 
الجهاله وانجاب » العالم الملم سيدي ابي عبد الله 
حي ين العالم العامفل الحدق: الفاشل القدوة البركة 


(3) العابد التقي الحافظ المسند »© الصدر الاوحد 
20000 الحسسن (22) الكرى ابقاه الله علما للاهتدى» 
وكصية يؤمها كل من راح فى طلب المعالي واغتدى » 
وحجة ربانية تقلع كل من مد الى هذا الدين اللحمدي 
بدك التحريف والعدا (23) . سسلام عليكم ورحمة 
الله تعالى وبركاته سلاما متعطر بشسذاه من تلكم 
الحض رات الصديقية ناديها : وتطيب (24) نه من 
تلكم المكانة البكربة خواتمها رانس . أما بعد حمد 
الله الذي ألف بين لطائف الارواح مع ننائي الإشباح »© 
وجعل المواصلة في ذاته والمحبة من اجله سببا كفيلا 
بنيل كل قوز وفلاح ٠‏ والصلاة والسلام على سيلنا 
محية انل هن حفقتك عليه إلؤبة التحين الريايسئن 
والتاسد الإلاهي في موقف الكفاح » والرضى عن آله 
بالاسيل 
وجالد ببيض الصفاح . فهذه عجالة تجلو على حضرتكم 
الصديقية مثابتكم البكرية محباها وتسكب حياها 
على ربوعها التي حالفها اليمن والايمان وحياها » كتبناها 
اليكم كتب الله لكم سعادة مفعمة المذانب(25) والحياض 
مخضرة الجوانب مونقة الرياض » من حضرتنا العلية) 
ومقر هذه الإدالة الحسنية (26) ©» ومتلبوا خلا فتنا 
اليا عسي العلوادة. 8 وستمعت الوكين الكسررة بالله 
الكوا سيد » حيث الارزاق والحرابات للمجاهديمن 


وصحابته اشرف من طاعن عن دينه الفقويم 


7 في ( رسائل سمدية ) : المثابة ص 33 . هذا وكل ما تقدم مفقود نى رسائل سعدية 


9 1) ىق سانل سعك نه 1 التجر سيو ص 34 
0 فى رسيائل سعديةه ٠‏ بيد المريدين 

21) هذه الفقرات ناقصة . رسالل سعدا 
2) زبدت كلمة ( أبن ) 
٠‏ نفى العذاء نلعم 
4 الفعل ( يتعطر ) بالياء » والفعل ( تطيب 


وانشد لسان حالها معريا عن حالها : 


ري 0 جين : اوهناتل سعد بة) 


) بالتاءء وهو ما كان بنشده الإستاذ كنون ىق السخة الزنوبة 


5) جمع مذنب وهو مسيل الاء اكول اذا لم كن واسعا » وكل هذه الزيادة تنقص فى المصادر المغربية 


6) في نسخة البزبوي : الابالة العلوية . 


الذي رار كرون نسار ادها من عمادة 


هو الاستاذ الحاثة الاخ عد الله كتنون فى كتابه 
«( وسائل سعدية » التي طبعها معهد مولاي الحسسن 
سنة 1954 . وفي موضوع الوثيقة التي عثرت عليها فى 
بغداد بذكر الاستاذ كنون « ان الورقة التي تعل عنها 
الرسالة كانت مهلهة ولذلك فانه قد لفقها بقدر 
الإستطاعة (15) » وأو كد منن الآن ان « تلفيقه « كان 
اقرب الى الصواب باستثناء بعض الزيادات هنا وهناك 
مما لها بعض الفائده . 


26 3 5# 

والرسيالة اللقطاى لديا عير دن غيون لايل 

التوع حررها وزير القلم المنصوري ابو فارسن عبد 
العزيز الفشتالي الى الشيخ الامام البكري . . 
أهميتها من أنها كتبت فى ظروف كان المغعرب بتحفز 
يون الوازوقه ان بكار اففيف الشتفيني: بل مبسيي: 
لتقوبة أسطوله ودعم عسكرنته للعودة مرة أخرى الى 
الإند لسى (16) ! ظروف كان المغرب 0 يسمتجم ع 
انفاسه لاإبعاد شبح الاتراك عن الاراضي المغربية ... 
روي" كانم المغرب اقم ساون بسن الخال رسيم 
البنامننات: لدو تطاتياة المقلس. + كارو قو السايفة فيها 
الحيوين المقوضة عير الميو اميق .حيدة اآخل كن هبيدا 
فائنا نرى أن ثتبه الى ان القصد البعيد من هذه الرسالة 
بين (قذتك جيك و اكللين اسار يو الكلماع المقنا يبيد 
ولكن لوقاف كان اكش فنع انعد م تمق كانت تزييين :ادن 
العاثير على الاقدراك » وأظه ار صلته باقط.اب 
العلم عسنيعا وهاه 6-و اتعيانيية) #و سين السنع 
وكيف فياه المسدضاة يون ند ين اليا دل 
الحارية ”و اناق الجا قينا عق غلم ميث الشتنية 
المغررب وعفلمة الدولة . وليق التنسيه الى ان الرسسيالة 
قبل ان تفصح عن غرض طلب الإجازة عمدت الى تقديم 
الحكالقورييو اتاد بالنو 0 العتيلاة القن نتن اتيسير 
لها" اللملكة .و العنو نه متهر العنالة بواكاية دمي ماك 
العذل بو الاتفما تمن العافن ويم "كه اهيدا التمادت 
الى النسب الشريف الذى بنتمي اليه العدبيون وفي 


وانك: 1 


كا 
ذلك اهما من الدادلة على ١‏ و لورقي بالافافة ها ١١‏ حت . 
ثم الها وصفت تمسك اللاد بالدين ومعالمه دون 


الصايب على حد تعبير الرسالة وتغتبر هذه الغقرة 


فى نظرنا مما يؤكد عزم المنصور السعدي على تصفية 
الحساب مع الأسييان الامر الذى يحنت عله المصادر 
ذلك على في اليف تقاض جالقرزية رونا رقوم ا بسضة 
العاهل المغر بي من تشسجيع للعلماء وحملة الشبر نغسينة 





اليد ار ن ارصم وسيل سكي بع دام 
١‏ 0 سرغال الاعامما ية: اشاس عور اوساو 3 ظ 
الاها دطابية, اهم لوس و افر دن ايكيا اهد هتدج 0 ظ 
ابن مولان نما ملتكليهة اممرائ ابوج تمو ادمرالواع بير أ 
بارزم و مو واطف تساك وأ سل انها 
لا مقا 6 لروضو عا لزن ومكارسد الها ثرم 0 ظ 
ا جيه الم شا شيل ا از ول ان وتم و شنم 20110 
الى / 1 مسا افاي وار 0 ولا ماما عن امنا مواق 
وا +طار و )زر السبيان سور حب ضي وار و 
م يتما الها ل الص دلق مل “مار عفري 27 ام 00 
دون الي المها رق يمام و الصبدرا لز جار فضال ليام الف 
2 0 ور 008 ل 
الى و اذامل ولك الى ب مما 9 اليا و و الوديو ل كما ا فهر 
ف ّالاكن وكشب علوم ل ان سس بريه و الول 37 
عي شرف و اسايقم 0 كارت حول و موف عإو] امصرك ال 
و اوم طرله العام الولزمه والع 78 ال نو اصع لزيد كيه 
ابطر بين :لاساهًا مم مير ريز ور الهس" سد ب اندم اننا 
لخسا/ لهم رام #شاية الما م 06 وي العارفن ونرظ الل لمر انف 
0 الم رالعره ,ا هاما ءارو و لاك سر 
مش لومي الاهلق المشرهب والاشار ألو ع0 
ا ميج تراه ر دمر ا لعا الها مج ع لوا لمذوة ل" 


امي 
7 
) ع أن الى اب ) 
(1) صورة مكتوب ورد من حضرة ملك مراكش 
مولانا السيد الشريف الى حضرة ملك العلماء 
سمخ الاسلام الشبخ محمد البكري الصديقي غفر الله له 


5) نتساءل لماذا نعت الشيخ محمد البكري بزين العابدين مع انه لقب لولده المتوفى سنة 1010 : 
كنون : رسائل سعدية » معهد مولاي الحسسن » دار الطباعة المفربية » محمد الطريس 17 تطلوان »© 
المغرب سنة 1954 ص 33 34 35 -36 - 38-37 39 -40 . 


016) 060 6ط 1955 ,روءن 110:0 : صتتمطعهظ8 [النععع ل 


الله وتعوى »؛ وسلمت بحمد الله من أن تشاب يما 
شينها من دواعي الهوى والإاعتقادات التي تكملت 
مقدماتها بنتائج القبول » وتعاضد على استحسسائنها 
" المعقول والمنقول » الى ما يتلى فى هذا النادي المولوي 
من سور مولاتك » ويدار فى هذا المعام السلطاني م ١‏ 
كؤووس مصافاتك »© وبر فع فقبه 

مواخاتك » وبحسب هذا فالمطلوب منكم أن لا تزال 
بالدعاء بصلاح الحال © وبلوع المراد فيما نأمله في نضت 5 
ابحكة التعبد لاهن الأبال اناف حبق القاين تمرالاة 
والمعام ٠‏ فان سسلفكم 55 من ارتادى من الانمان بما جاء 
ته حدنا (35) علي الله عليه وسسلم رداء 3 وآأول 
الصحابة رفع لنصرته لواء ؛ فأين نسسبة الاثنينية (36) 
لشفا :الى ل تعر ابلس فتمينا غلبي البال الا 
المنع بوم بدر من البدار » والحرص على الامتنضاع 
يحم اللك علدنا محفو ظكه 6 وبعين العنانة وان 0 
الذآان ملحو ظله 4 فاحهعفلو ا لها ما نتأكد حففله من مراعاهة 
الذمام ٠‏ وليكن لكم بعر فان عر فانها ومصافاهة مروتها 
اسماعنا حاها : ومكاتاتكم النافعة تخلد فى 
انديتنا السسلطابة حماها (38) »© فانا بحمد الله ممن 
قله أحسسن ابداع » ولا تزال اهلة رسائلنا بقدر الامكان 


ناوح عليكم فى تلك الآفاق ٠‏ وتطوي اليكم أديم الفلوات 





4 . سقطت اكلمةة رقو قل الرية .وى فر زسائل مبعدرة 


055) راأحع تعلي دق رقم 7 


على متون النياق » وتامن في خفارتها ببركاتكم الرفاق» 
وليكن سيدنا على بقين (39) أن اغراضه فى هذه الدار 
املماتة معقاة بالشول 64.وومائله متككل لها ملنوع 
الامل وغابة السول » وشفاعته عن باب القبول والاقبال 
منا غير مردودة » وفي مدخراتنا للمعاد 


6) معدودةء فارسل علينا من صيبها الوابيل 
والرذاذ » وارمنا (40) منها بالكل والبعض والح لذ 
ال كه لم مما يكون نك لهذه المخاطبة الختام 6 و تحسسر 
عن محياها الوسيم لاحله اللثام » استدعاء أجازة من 
ذلك المقام الصديفي يؤحر عليها المحيز وبشرف بها 
المجاز » ويكمل بها الانحياش الى المقام النبوي والانحياز؛ 
وركون على حسر سندها الى مرضات الله المعبر والمجاز» 
على أن نمدوا فيها رضى الله عتكم اطناب الاطئاب © 
وتنفضوا فيها الجراب والوطاب ؛ منعمين فيها 
بالتصسدير بالكتب التي هي اكف الإسلام » واتنفق على 
صحتها بين الانام » ثم بمشاهير التصانيف الاسلامية؛ 
والتثاليف العلمية »© ثم بالتعميم فى المقروءات 
واالسجموعات ؛ والمتناولات والمحازات » متفضلين فى كل 
ذلك بذكر اسانيدكم فى كل مجاز ٠‏ ومكملين الصنيعة 
بذكر الشيخة (41) التي لكم عليها الإعتماد » ومطرزين 
لذلك بذكر ما لهم من الإنناء المعطرة » والحكايات 
المتلذة » والمواليد والوفيات . والاسنادات الغرسة © 
والمقاطيع المستظرفة » على ان .كون ذلك كله ان ششاء 
اله فى معجلده تتشرف به هذه الاقطار المغربية 
وتنشر به محاستكم الامامية بحول الله وقوته. 
وهذامااوحبه اليكم والسلام التام (42) المبارك الاعم 
معاد عليكم ورحمة الله وبر كاته بتاريح اواسط ربيع 
الآخر من عام احدى وتسعين وتسعمائة عرفنا الله 
خيره وبركته آمين والحمد لله رب المالمبن .. » 


هذا وحن 


/7) الأشيارة الى العر شن الذي كان مأوى للر سول عاسك السيلام مع صاحه يت ل يكسسيق الصدرمق 
وحارسه الخاص سيدنا سعد بن معاذ وذلك قغزوة بدر حيث كانت الإشارات النبوبة تنفطف مله . 


8) هناطرة هكذا : « الحباء بالكسر العطية . 


والحبى جمم ححبوة (غرف حمع غرفة) وهي الآله التي 


بضم بها الرحجل رجليه الى ظهره » وهفا اشارةالى نمام التمكن في المجامع : 
9 حذفت من (رسائل سعدية) وقد استوجبها الاستاذ كلون . 
0 في الاصل : وارملنا ولعل الصواب وارمنا على ما فى (رسائل سعدية ) 
1 فى (رسائل سعددية) مشيخة بدل شيخة » وكلاهما جحمع لشيخ . 
2) ابتداء من كلمة ( التام ) كله مفقود نى ( رسائ ل سعدية ) 


متروفية 8 والسماكن الأبساتية ف امسا الضيات علينا 
فق لاقت لله معر اقم جم ابعر لق الى حدلة نيا 
الفاطمية (27) » وحضرة ملكها » ومربط مسوماتها 
العراب ووكر اغربة (28) فلكها » ومجرى ذراريها النيره 
ومدار فلكهيا» ولا زائد بيحمد الله سوى ما ألهم الله 
سبحانه بفضله »© ووفق اليه بحوله وطوله من تشييد 
المعالم الدينية فى هذا القطر 


4) المفربي على قدر الإستطاعة » وتجديد ما 
دختشى عليه من الرسوم الانمانية الدروس والاضاعة » 
واقامة قسطاط العدل والإنصاف بين أوزاع البرايا » 
والواقق يما مف الل ة هلمم زاف هذ الانن العدمى مسن 
اميتافه الرعانا:© والاهد«سمكائق من عاونا من .سه 
الكقاييف يوغيةة المجاميه فت افوا اتا بيني : الميتحجان: 





سين الى جام ووانا افيه محف الله محل طراحبية 
البكر والآصال ؛ ولنا من الحئين الى سلوك سبيله 
ما يزرى بحنين النيب (29) الى الفصال من تققد 
حملة الشريعة والاخذ بحجزهم (30) عما لابليق بجانب 
الح ين الحضسال الشديعة وادارة كسؤوين التطلمم 
والغملك .ف القنوق العلمية نا اها بو التعناسسع 
من حربالها (31) ومعين سلسميلها اغتباقا واصطباحا. 
هذا وموحبه اليكم استمطار ما بتأكد استمطاره من 
ذلك الجناب الصديقي من الادعية الصالحة ©» وانعطاف 
تلكم الهمم البكر دله التي هي في ميزان الإعتبار على من 
واه زاححة 6 وان التبالح العامة ,والخاضة يله 
الحية اعون بل جانفة مورك القن جا راسي اللقررسير 1 
في العباد جامحة » والانهاء اليكم » والتعريف بما لتلكم 
الذات الفاضلة في هذه الحضرة الامامية » والمثابة (32) 
المنصورية : من المودة (33) التي اسست على رضوأنمن 


)27 


)8 


)31 
)2 


)3 


حذف وصف الفاطمية ق رسائل سعدية ٠‏ وقد لوحظل ان القصد من هذه الصفات الهاشمية »؛ العلوبة» 
اوه جياتن الس حك مين . اهديا سحيياة | المتلعى لون كلقا نتن متيو ل مي ود سن لادان 
الخلين السيد عه الله كنون ان الشيم التكرىومها كان تخايل على ضير فب معد الخلاقة امدماة الى 
خلافة أقليمية وذاك عندما اجاب المنصور السعدي فى بعض رسائله هكذا « أحمد خليفة ملك ملك حبات 
العلوب .٠‏ » ومع الإعتراف بالمو قف الحرج الذى وضع فبك الشميخح البكرىي من قشل المتسستسدوق 
انمق ,وليه باو عفياك البمى و جعاودل تانى يا"ازال الست انعفد لذ للعو لكوي الس من 
اللناقة والصيبية سينتا قو ل والانخنيئ لومة لاثم على تكن مانعيه و غلماتهاة | قسن معن كارو الا كيسون 
نول الحق والة عاذ تقمير افون الريتالة اللكرنة قن عوابا اللحسيون السعدى؟: 7 ينا ضرعي هن فداه 
الانراك كل قسور فاس » ولننظر مثلا الى مفتلولده زين العابدين من قبل احد الباشوات . 
الإغربة جمع غراب والغراب هنا كلمة مرادفة اكلمة قطعة بمعنى السفينة القديمة التي تسير بالقلوع 
والمجاذيف يستعمل بصفة خاصة فى الإفسراض التي تكتسي صبفة الاستعجال.. وقد يوصف بالطيار» 
وود ذكرهاء و فده نساةر عو افيه ها اللكدوية نعو اعون لفك الك امسر ونا الى اواسطله افون 
الثانن عنين 6 واللك فاننا تجد لهاذكرااق نيقارةالغوال لاسسنانا6-والقراتديهذا النعن من الألفاظ» الي 
احداع ا اللفيةة الأسمايي: 
وقد ورد فى شعر لابى عمر بن حربون ٠‏ 
تمجبوا من غراب فوق غاربه 


فح 
م ام )6 


تهلان ذو الهضيات الششم أو احد ' 

ان باتك السيلاة > الاي بالثعافة #اسين نيت اليادق الدارق من 052 ك 3ق 8 قاد 

بوحة فلن كازة الرعيالة: هذا العطلميق ١:‏ النيتة يحيع نايد الياقة البيكة 4و التضان خني تسل رقو 
الصغير من الابل . 

كذلك توحد حلرة اخرى على هذه الكلمة : الحجزه محل عقد الحزام » ومعنى الاخدذ بالححز د المنع من 
الراتيع فيفا لا فى 

الجريال والجريالة : الخمر . 

تقدم ذكر ١‏ المثابة ) مرار! وقد ارتأى المعلق علىالرسالة السلطانية هنا أن يفسرها فى هذه الكلمات: 
التاردتهي الو دان الذكى برععم اليه قال مالس زنواد طن 'البيك دمغاية: الناس بوايتا 1 

سقطت الكلمة من نسخة البزيوي » وقد صدق حدس الإستاذ كنون فى انها ( المحبة ) انظر صفحة 37 
(رسائل سعدية ) 


من 


12 





الت ابو لوطي ر حيرب رش 
الفسوف الاند لسئ 


الكنائة عن ان رشد 


ابن رشد أححكء قضاأهة الاصيادم ددر حك امام ٠‏ لك 
مز لمات اسلا ميلك وهو لكك . ونعدك هذا واذاك حكيم كين 
الشمهد كك : فمن برد الكتاية عله لحب 9 كون داواهيا 
علوم الدين الاسلامي 8 دالا فان كتاةه لسسيال ل رحل 
واحدة. وهو رجحل مركب ينبغيان يكتبالكاتب عن جميع 
اواحه ٠.‏ : ستيه |البسعا سيا ٠.‏ اناه كا أحد حال الدوله 
ه من الممر بدن للخليفه 0 فمن كتب عناكه مسحب ان نكون 
واقما 0 تار سح بلادة ىَّ ذلك المحدر : والا قلا حور له 
ان يكتب . 


وللدمنف متك وز اللكضون متاتوين الل بعد 
كبير بأساتذتهم من الاوربيين والمستشرقين فيزيدون 
العلين بلة بدلا من ان بنقوا هذه الكتابات من الاخطاء 
والإغلاط والدسائسسى التي ترد فى كتابة اولئك الغربيين 
الذين لا ببالون بما بكتبون » لانهم لا يتعمقون بدراسة 
كما الإسلام ولا بهمهم الل نشاف عامدين 5 


خلاصة تاربخ الاندلس من الفتح الى عهد ابنرشد: 


أبن مصوكر سسئة 2© مر م وتوالى علنها ولاه الخلفاء ال أت 


105 


١ ل‎ 


ساد امسامت 


كان الإنتقلاب العساسى فدخلها من الاموبين عبد الرحمن 
أن مع'و دل سينة 9 [ م هاريا من العماسيين 4 وما زآال 
عمل حتى رسخ اقدامه : وهابه العراسيون فتركوه 
وتعاقب الإمراء على الاند لس من ذريته بلعبون 
بالأبير لاقع 1 يفون الخلافة الى أو انتلي الأثر اد عدن 
التلعس داعب أمير الؤْ منين 3 وقد لفت الاند نس ذروهة 
قيادة الحيوش. نفسسه 4 وام تقتصر حروبه على اخضاع 
التوار ى الداحل واخضاع المناونين ىَّ الخارج . ففعد 
ا ةوهو التواما "اليو ا فحن لحو دك سكو رن عن 
الإغالة » يلتفتون الى تشيهات عند الر حمن النااصر ٠.‏ 

وفان أتر بكسي التيعين الناسين انوا اشينة 
التحك وكان شنعيضدا وقد علا انهيار غتلمية الاندلش 

أعمد مات الحكم عن ولده هشام الطفل فاستو صت 
عليه امه وتولى الإمور وزيرهم الملقب بالحاحب المنصور 
والحلول محل البيت الاموي 4 وكان هذا هو الاصلح لان 


59 شنا زا» ٠‏ 


او :عه يب روك تبوسات المقار ل تددن خط 
الفعير الخ ريه يو سيف المغربي اثناء شهر الععهدهة 
ه 998 . 








500 ا وسفطر 1 





0 و 
0 ' مهلم لصيل - 
اذه 00 
م 1 
١‏ 2 ذا ب وبنوعن اد لك[ 
لأ اي 
وى اللي ا ودااست والمسهوها 


<:و لدابت 0 






لصيى نناً ٍ الاغيا د 
و آ يعسن الائيا العطوع و! ا 
والواليرواؤضنات والا 08 واس الصرسيم واله)ط 
كرف عل انمو ن كلكا إن مث) دس رط شتق» 
ظ عور الاقط) را عرس وتلشوء تا 1 
الام لولم / “امن 
عدي وهر و وكات م 00 
: 2 
0 0 : 00 


5 0 


0 
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هذا وعن الرسالة اجاب الامام البكري بكتاب 
وان يكن فى وعوزق كما طللتي ا لصون اوقد ع 
وقد الست جل هذا الكتاب الوزير صاحب القلم الاعلى 
ابو فارس عند العزيز بن محمد الفشتالي فى كتابه مناهل 
الصفافى اخخبار الملوك الشر فا (43) ©» وقد وصفا قطب 
الإقطاب الشيخ البكرى رسالة المنصور السعدي »؛ بانها 
)) الجسكن الحلال » ٠‏ كما بوحد حواب الشيح ممسونسنق 
« رسائل سعدية » التي تحدثنا عنها آنفا » وقد ابت 
ابو العباس الناصرى السسلاوي فى كتاب الاستعقصا 
لإخار دول المغرب الاقصى (44) طائفة من الكتاب 
البكرى للمنصور اللسعدى رحمهم الله اجمعين . 


الرباط : عبد الهادي التازي 


الغائن .ين هتنا الكقات ‏ الناهل »بس امي الآ اسمن 
الحامعي لالمسحث العلمي وتحت اأشراف ممعهكلك 
مولاي الحسن للبحوث »© ويوجد جواب البكري لحسسن 
5 ىّ هذا الحزرء المنتسور ق صفحات 12 يه 
1943 195 196 
0 لقان افرع الخاممى م نتلفة وان 


الكتاب ب 


خطرا على الدين فضغطوا على الخايفة وحملوه على 
ابعادهم » ولما نزلوا بين العامة اهانوهم بنسسبه عقليتهم 
وانعد مهم التديد فاهانوا أبن رشد وقد بلع مضيو 


ولكن بعد موته بكثير لا سسيما من الغربيين © فكان أمره 
كما قال التساعر 


لإالمتك بعد الموت تلدئتي 
وق حياتي 0 زادى 

ولم تقتصر النكبة عليه بل تكبوا بضعة أشخاص 
مع مب » ماسوو لله أرخاء للفقهاء الذسن اثاروا العامة 
ومن هؤلاء المنكوبين : أبو جعفر الذهبي ٠‏ وابو عبد الله 
محمد بن ابراهيم قاضي بجابة ؛ وأبو الربيع الكفيف 
أبن “العاني لعافتل الصاعي القورانى 6:رورمؤا يده فى 
حالة نقمة الى ان اتصل حماعة من أعيان اشبيلية 
بالخليفة المتصور دعقوب أبو يوسف المذكور فرضي 
عنهم سنة 595 ه فمين ابا جعفر الذهبي مزورا الطلبة 
مون لوليا ظ 


كالذهب الابربز الذي لم بزدد فى 


و تان يعو إن عله ان أنا جعفر الذهبي 
السييات ال لبود 0 
داقك أدسدر منسشودا الشسى ملنشور التكية واعياد انين 
ى لم بعال كما قلت ©» فمات 
هذا العمل لم عدر من وكاةن براقت فطق ا لتحسوان 
عل اولاقام رشد وكانوا فقهاء فعينهم قضاة فى الاقضيةه 


رشك |! منز لنه 4 ولكن أمراة 


لك. 
ا 
ا- سح 


[ الكياق 1ن 


ومالكايةة بين العوال العرواق والتسخ الفعيييدة 
الهزانم المخحلهء أمام المكلسيييية والمغول مع حال المعسرب 
والايد ان ع حاو د من اعت تعحد أ التعقصب الشديد 
الذى 5" 


ما 


علبية الفعواء هنا ان متسدن النشريهه عن 
الإنحلال والتفسخ الذي ادى الى ضياع الاندلس 
واحتلال الإسبان والبر تفال للمفرب أمدا . فيحكم بان 
نتائح التشديد والتأويل واحدة ولو سلم المسلمون من 
ابس وام يحض رد لتيل طبها فى اقرف الها اعبات 
الاسارم يسمي النرتتوالسيزف جنا ايابس من الالهياد 
والنكات . 


_ِ 





ومن جهة اخرى نجد ان فشل آميري المؤمئين 
روسف وولده يعقوب بتقليد أميري اازمنين هارون 
اا ر شيد وولده الماأمون ل نعم 5 ضعف ملوك وخلفاء 
المغرب أمام الفقهاء » وخاهر ان خلفاء المشرق من أمويين 
وعساسيين كانوا أقوباء » لا يبالون بالفقهاء » فان المنصور 
والمعتصم والوائق انطهدوا الامامين » مالك وابن 
حنبل : ولم الوا ؛ وسواء كانوا على حق أم على باطل» 
فانهم اظهروا قوةء فمن الوجهة السياسية المقارنة 
لح ل ملوك المغرب يظلهر صوابهم وفوتهم . 


ابن رشد الفقيه المجتهد الكبير : 


الفرن السسادس 
الهحرى الذى تواردت ([) فيه على المغرب والاتداسن 
ثمار النهيضة العلمية العياسية » وفيه وصلت اليهم ثمار 
الإحجنهاد ونتائح التراع بسن الكلاميين والفرق لكا 
نتائح اجنهاد الائمة المجتهدين فى جميع شؤون الحياة . 


ديا درك وقنت وفائئى زمات 3 


وكان ابن رشد للتهم هذه الثمار التهاما عحييا © 
2 
وبلضصج 9 أن شعر بأنلءك من الواشحون.ق العلم وكان 
قد درسن الى حجانب هذا الفلسفة ووحدق نفسه الكفاءة 
لارد على المتوحمين عليها ٠‏ كما سيتبين فى البحوث 
الإنية . فالى حانب رده على نهافت الغزالي بكتابه الذي 
ماف زيامت الها فو الال االكلاء علنسه كاي ووكان: 
رسالة سماها «فمل المقال فيما بين الحكمة والشربعه 
من الاتصال » حاول فيها التوفيق بين آراء علمساء 
الإسلام والفلاسفة فيما هو معروف بالمتشابه فى 
فى قوله تعالى : « هو الذى انزل عليك الكتاب 


تثيإا 


فقد كان من أفناذ العالم فى الذكاء : وما زال بدرس 


العراى 
منه آبات محكمات هن أم الكد'اب وآخر متشابهات »© 
قفأم! الذين فى قلوبهم زبع فيتعون ما نثابه منه ابتعاء 
الفتنكة وايتفاء ناوله. وما بعلم ناويله ال الله والراسحون 
فق الغلم ينولون امنايه4 كل .دن عجل يننا 6نوها بذكن الا 
اولو! الالناب »© . فهو من الفريق الذي بقول ان الواو 
قال الراسخين فى العلمى هي للعطف لا للاستئناف أي 
العلماء نووت عن اويل «الففياية: نجاضي بق التاويل 
التو فيق بين الشربعة والفلسفة فدلت يحوقه على 
قدرة عظيمة وفهم ونضج . وهو فى كل خطوة ينصح 
بعدم اطلاع الجمهور على مثل هذه الامور لانه يرى فى 
ذلك ضررا واي ضرر لهم . ومع انه بصيب فى هذا كل 


1[) كانت الإندلس فى تقاطع مع الشرق منذ استقل بها الامويون » فكانت نتائج العلوم فى المشرق نصل الى 
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تربية البيت الإاموى ضعفت الا ان البيت الاموي 
و عت تاوذ لمعنو ا ببالماتويين. دالا لق لفو نين 
اختلفوا كينا سنن وما زالوالق تناك حتى: اشر يوا 
فاستهفل ولإة المفاطعات كل فى مقاطمته فشكلوا ما 
يعرف بملوك الطوائف ولم يكتفوا بهذا بل انهم غفلوا عن 
الإمارات الاسسانية التي كاك تمس ١ق‏ التتسسال هه 
فصاروا بتحاريون مع بعضهم . ولم يكتفوا بهذا بل 
صاروا ستعينون بهم ضك بعصضهم فاغتلم أمير 
الاسيان ذلك فأرسل آثنى عشير الفا من رجاله نزلوا فى 
قلب الاندلس ليكونوا جاهزين للنجدة . 

وهنا" انع كنان ملو لت الانت لبن 
افيه امات اذ افوا اك تيون رك ان 
تاشفين وااحداد العدوة الى الانداسى ثم آتى بعد الملثمين 
المىو حدون وى عهدهم نشا أبن رشك . 


الملثمون والموحدون 


لما فل أمراء الإندلسى ببعضهم وبالاسبان 
ماقت كمال أني ها التونون. و اسفن الأعران كذالييك 
6 )امات فحت امان 5 دونه عرفت بالملثمين لانهم 
كانوا دالم: بتلثمون وحعلوا ذلك رمزا لهم وقد لفت 
من القوة شماوا حيتيا" استخدت :نف الاتدلسن © و كان 
يق بن تاشفين ٠‏ فلما 
دخل بحيشة الى الاندا معو كام بطرد الإعييان وبر فاع 
سلطتهم فاصطدم بحيثهم المتحالف فى واقعة الزلاقه 
تكلين الألويان شير كتعرة دي واستيدان امون عه 
ذلك لترف الإندلسى فانحلت روحهم الحربية . 


اميه أضبنن شديد وهو لوا سيف : 


وقد أهملوا آفر نويا ع فيهأ ا علو به 
(والهااننق تومرت الملعب بالمهدى 
نم خلف هذا ولده عد المؤمن ثم 


عر فوا بالو حدر © كان 
ثم جاء بعدة ولده على ” 
تولى بعده بو سف الدق فتح الإندلسس وحعلها ولآإنسه 
تابعة لافر يقيا » ثم حاء بعدة آبئه تعهقوب أبنو بتوسيف 
0 الذى بلغت الدولة المفربية اوج القوة فى جيشها 

علو لها الذى كان أاقوى أساطيل العالم ؛ وفى عهده 
0 ان رشف وكان الإميران بوسف وولكله بعقوب 
قلدان الرشيد والمامون » فقربا الفلاسفة وأهملا 
اليا ه فأتار هؤلاء العامة 0 الإمير تعقوب الى 
التراجع وتكبة الحكماء كما ' 





5 


ابن رشد بين العزة والنكية : 


أن رشك اسن بستكت قر لي عر فوآ بهذه الكنية 
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الى المترجم الذي اشتهر بابي الوليد محمد بن احمد 
ابن محمد بن رشد» وقد ولد عام 520ه وفق 1126 م٠‏ 

ننا أبو ااوليد فى فرطبة وتخرج على والده وعلى 
فتهاء قرطيةه على مذهيهم المالكي ونوالن: العقنمساء. ىق 
اشييلية سم فى قرطبة نم درس الطر بقة الإشعرية ثم لم 
ف بهذ ابل درسن علم الطلب ثم اكبيه ضلى: دراشسيةه 
الها 0 تم أبن 


ا هت دن عناء المومن لمم 5 تعقو ب 3 1 ا قرب 
07 


ن شبان اليود ٠‏ وملهم هوسى إن ميعون يتلعون 
لاسو فش سياد أن 
وفيت برو فوت عدر اللخليفة المنصور عليه فاتقلب عليه 
00 دلاعله فتحاسر عامه العامة حنى ملردوه وولده 

بن المستجك مع الشتام ات ٠‏ فنزل قى أليسسا وكان 
نضماحية قرب قرطية ؛ نم رحل الى مراكش.ى 
التاسع من شاهر مسفر له 
خمسسن ونسعين ولتمهيينا ب مدر 0 


عماء اافلسفه4ه و5 لتسيوةق لها دمن 


5-8 نيا د ى 


حت 5 لوم االخميس.ى 


حة.قة أبن رشد وحال المسلمين فى الغرب والاندلس : 
ا الراك على الاند لسن وسيكانيا عن التشار ف 
8 3 2 0 0 
والشام ٠‏ فظلوا على دنهم , وا | على حانب من النممهك 
علئن المساهية 3 انهم أزالو ١‏ ملكهم م أذ كانو أ مستعلين : 
أنسحاب مللك 0 ٠.‏ فلم نكو نو 5 لد ولك أخرى 
كوا كانه الحايية نالسر 
أفر بعيأ 


أى و مفعلر والشام وشما 
د 0 لم 0 نوأ معت ملصين : 


وو 0 


ونسناء ع مك ا . فقي .لقا لد كل من 0 


على ذلا 3 0 ل أب الششهاء اللواي عياض السحصبي 
الفين. 0 أأله علناه 0 5 لم أن المعاب الشدبد 


الدى 56 بالمتهمحمين أعمهب انمحارا معتل فى نورهة عمير 
أن حعمصسون التى دامت زجع دين حول ه قرطية يالذات 
ولم نقض عليها الا متدسيمية زر | خيلة ومو فييك حسمن هدأ 
تلفق الأبك تمدن وافزنقيا طن بقة غير مباثشره »اذ 
اي ا 0 ء سيطرون 
ل ا ل 0 
الاندلس فانهم راوا فى حفنة من العقليين ١‏ الفلاسفة ) 


الناس قد بفان بهم انهم ضلوا من قبل نظلر فيها مثل من 
ملع العطشان شرب الماء البارد العذب حتى مات لان 
فوما رهزا بالماء فماتوا » فان الموت بالماء بالشرقف 
مر عارضى »© ومن العطش امر ذاني وضروري . وهذا 
الدى عر ص لهذه الصسناعةه صو تمسسهيع عارض انامس 
وخوضه فى الدنيا : بل اكثر الفقهاء هكذا تحدهم . 


وهو برى أنه لا عذر لمجتهد لم يستوف الوقوف 
على اسسس الاجتهاد من معرفة الاحولومعر فة الاستنباط 
بو للك امول :د لنمامى وسو برى ارالك وجل ان 
البين أي فى مباديء الشربعه كفر » وأن وقع فيما بعد 
المباديء فهو بدعة : وهكذا رأيه فى متتشابة 1 

اما مبادىء الشربعة ؛ فهى الإقرار بالله تعالى 


وبالنو آأك وبالسعادة الاخرونة والشعاء الاخروى ٠‏ 


كران أنضضا أن التعوى هي صحة التنفوس من 
السك والزيغ : وان هذه الصحة تترتب عليها السسعادة 


الأخرونة بوبالمكسن :ى..سينية التعاء الاخن وك 


ولاسن رشد كتسن احويين ق 8 الفعه وهصي ه كتنات 
0 اغلاط المتوان 1 كناية:: الها وم 
ف لايك محلدات 8 ة الفعا ٠.‏ وكتاييات ىق 
١‏ الخوات حو تانق القمب العلال: 
الذى جمع فيه اخثللاف اهل لفل 
والنابعين وتابعيهم ونصير مذاهيهم وبين 
ف م ممار الإحتلاا ف مما 2 على سعةه 
اقللا #تهس ا اتن 


المقد ماك / و 


ودروس ىل 
المسحة ٠.‏ وكات قَّ 


.]١ 35 
0 


لنحصيل 


اا م 


بداية المحتهد ونهاية المقنصد 


وهو أحل كتبه فى الففد وهو بحث ف التعيدبات 
والمعامللات عنل المذاهب الإربعة وهي ٠‏ الحنعىي 
ار والمالكن بو العلاهرى 11 .قل ان ذكن .يت 
ن المذه الحتلي لاعتي'ره الحنبلى من أئمة الحديث . 
ونا الكناف عدرل عو افقو يد قر «فبيا الأهيا يست 
والر الحم انه نسدد فى هذا اازلفه الكتيين القت تظبير 
الاب ك سين الى المذاهب الاخرى »2 وهي ٠:‏ خدمه لسلطان 
تععوب الذى جاهر بما كان بخعفية أبوه وحده. وهو هدم 


ونسف المذهب المالكي : لانه مذهب لذي أمبة فهد 


اعتتقوة لتصر بح الامام الكت بلعحهم 5 ل حو عهسم 
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وكان هذا ل . م احبي لتعسير 


يعقوب لقوة سلطانه + فقاد شهاد بعض الؤرخين بمدينة 
فاس ؛ انه كان بوتي من كتب مذهب مالك بالاحمال 
فتحرف دائار فيظهر ان ابن رشد انما ألف هذا الولف 
لينيه الانداسسيين للاخذ بالمذاهب حميعها لا ان يتقيدوا 
بمذهب مالك وحده . 


والكداب: كنافل: لتحقيقات الذاهبن الارسسنة ا 
نعيها المذهب الظاهرى الدي كات براحم مذ هبي مالك 
ومهاحمته الإشعر به وعير هم ندل دلا أله واضححه على 
قدرته ووقوفه على جميع نواحي وسائل الشريعة 
ااعاامييية: 

والذى, ضحي النسية. الي هل اتيافة بالزرية: انان 
0 كتادانه تدل على صسحةه عقيدته وميه م 
0 هي دس من خصومه لا بوبه لها كما ل اليوم 
فيمن بر بدون توربطه : وقد تكون لاحد تلاميذه اليهود 
كما سياتى ؛ وقد كان رحمه الله شديد الغيرة على 
التسوسه دو تلت ها خا مو انو لعن وليك فى كنات 
فصل المقال المذكور : ١‏ فان النفس مما تخلل الشربعة 
11خ بسحي 
لين الثنااى العم تمصي فيه كدر انين الماهيية 
فعسسى أن بكون ذلك مبدا لمن بأني بعد » . 
بد ولا صل أصلا ؛ وقد كتب فعلا فى كتابه الكثدف عن 
مناهج الادلة الآتي الكلام عليه . 


معالجنه أدلة آراء الفرق لا سيما الاشعرية )» 


الود لف .عتك الأخون الفقيبة الهارة الذكر “فاندة 
اتقفل ايعناق حعورف الفرف.وادالنها توخوفيها بالفانة 
فتوصل الى حلول قيمة وقد نعى عليهم اشتغالهم بذلك 
لانه لا فائدة فيه » وقد ألف كتابا أسماه ( الكشف عن 


الإصابة الا انه بهذا حامت حوله شبه العامة فتطاولوا 
عليه ولو لم يكن متر فعا عن الجمهور لكانوا معه فى نكبته 
بدلا من ان بكونوا عليه كما هي العادة ٠‏ فقد طالما ثار 
العامة لعالم يثقون به واضطر السلطان لرقع الضغط 
عنه كما حصل لائمة العامة مما اضطر دار الخلا فه لر فع 
الضفط عنهم فى بدعة خلق القران : 

وهو برى ان مقاهيم الى والحديث على تلانه 
درجات : للجمهور ٠‏ وللخواص : وللمجادلين ٠‏ فيرى 
انها برهانية وخطابية ( وعظية ) وجدللية يبينها قوله 
تصالى : « ادع الى سسيل ريك بالحكمة والموعفلة الحسمنة 
عاد مااي كن الصيدى :م يق ان الحكمة اسيم 
الاسلوت البرهائي © والوعظلة الحسيثة هي. الاسليوب 
الخطابي » واما الجدلي فهو لاهل الجدل . وهصم 
المتطوون هلي شيف ادويق 151" لم ححا اواابالتي 'عببيبي 
لين طاو لوا كرك 21 تانشين الدتعيال الصجدر 
عون وعدع التاق ق مجاداعيم وهو درن خاي حم 
أاسالبب القراق فق المكاط ا هان البرزاهمين التطنينية : 
وبرى انها جامعة لإساليب الثلاثة ويتفق مع الامام 
محمد بن أدراهيم الصنعاني [ليمني » ولا أدرى هل اخد 
أاحدهما عن الإآخر ام 0 الإظيين كان من فيال المصادفه 
والعنعاني الف كتابا سماه « ترجيح اساليب الم رآنعلى 
افواليية :!امواناق 0 ران فيه أن فقالعران أدلةه وبراهين 
تغني عن منعلق اليونان » وهذا ابن رشد بعول «١‏ قلنا 
فى الطرق الى دك من الكنات العزين تكله »فيان 
الكتاننة العرت اذا عسل «وحدف فينه الطلوف التعلات 
الموحودة لجميع الناس والطرق المشتركه لتعليم أكثر 
التابو بولسا سس ع بوذا اوهل" الس قله خليان انه لسن 
لذي جار ف وسار كه التعاسم. ١‏ لدهون: ا حول ني ارت 
المذكورة فيه: فمن حر فها بتأويل لا يكون ظاهرا بنفسه 
و أطينو نكي (الحويية الموذالك اشر ف كير و حورن اتدييية 
١ابطل‏ حكمتها وأبطل فعلها المقفصود افادة العادة الانسانية 
وذلك ظاهر حدا من حال الصدر الاول وحال من أانى 
نعف قات الصيذر الأول ٠‏ انها غبار :الن. الفضيلة الكاملة 
والققوض باسيكعيال هله الافاويل .شوق تأويلات فيه ؛ 
ومن كان منهم وقف على تأويل لم بر ان يصرح به ؛ وأما 
من اين وفدهي انون المة اسعتدان ١‏ التاررل ذل التواقع 
وكثر اختلافهم وارتفعصت محبتهم وتفر قوأ فرقا فيحب 
على من اراد ان برقع هذه البدعة عن الشر بعة أن يعمد 
الى الكتاب العزيز فيلتقط منه الاستدلالات الموجودة فى 
شيء مما كلفنا اعتقاده » ويجتهد فى نظلره الى ظاهرها 
ها لكين شير ان فاون ع ذلك ال اذ تمان 
التأوبل ظاهرا بنفسه » اعني ظلهورا مشتركا للجميع 
فاق الافاويل الوضبوفة :فق الشبرع لطم القيامن اذا 
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تؤملت يشبه ان يبلغ من نصرتها الى حد لا يخرج عن 
ظاهر ما هو منها ليس على ظاهر الا من كان من اهل 
البر هان ؛ وهذه الخاصة ليست توحد لفيرها من 
الإقاودل » فان الاقاويل الشسرعية المصرح نها فى الكتاب 
العزيز للجميع لها ثلاث خواص دلت على الاعجاز )2 
أحدها انه لا بوجد انم اقناعا وتصديقا للجميع منها » 
والثانية انها تشل النصرة بطيعها الى ان تنتهى الى حد 
لأسنف فلن الذاويق فيها"ان كانك مها فيها تاريل الا 
اهل الرهان ٠»‏ والثالثة انها نتضمن التنبيه لاهل الحق 
على التاونل الحق ٠‏ وهذا ليسن بوحد لا فى مدهب 
الإشعرى ولاق مدهب المعتز له 4 اعني أن تاو بلا تهم ل 
تقل ولا نتضمن التنسيه على الحق ولا هي حق » ولهذا 
كثرت البدع . وهو يستهدف بمول فى صحيح البخاري 
عن علي كرم الله وجهه : « حدتوا الناس بما بعر فون © 
أتر بدون ان تكذب آلله ورسوله » 9 . 


وبريد ان بخرج دالما بنتيحجة ان الاسلوب 
البرهاني والجدلي ايضا بحتاجان الى المنطق : وهنا 
تنفق الفلسفة مع القياس البرهاني الفقهي + فهو بقول : 
الميسيب فليا 31 امسفين على ا لكين مب ات ضنها 
تالفسيي كيدا بن اذ لله فيو أ كان الله القير شان ذا 
لنا فى الملة او غير مشارك : إذا كانت فيها شروط 
الصبحة ولس شير لازاه عو تتار<ق واه الا نيا سن 
القدماء قبل ملة الإاسلام . واذا كان الإمر هكذا وكان 
كل:فاتحناء الفين التطر بق :امن الماسبى العئلية قد 
تحفكه كد التذقاء اتن فحن الثنا بويع الها شرن 
بأنديئا الى كتبهم فننفلر فيما قالوه بى ذلك : فان كان 
ضوابا قلناه منهم زان “كان افعييية ها اخبى سبح أت 
نهنا عليه » . 


انما بفسد لضعفه وفساد فطرته » فتراه تقول : «وليسن 
بلزم من انه ان غوى غاو بالنظلر فيها أو من قبل غلبه 
فيهاأ أو من قل احتماع هذه الاشسسات فه أو اكثر من 
واحد ان بمئعها عن الذى هو اهل للنغلر فيهاء فان هذا 
بالعرضى لا بالذات » وليس بحب فيما كان نافعا بطباعه 
وذائه ان سترك لمكان مضرة موحودة فيه بالمرر ض 
ولذلك قال عليه الصصلاهة والسسلام للذدى أمره سسعفي 
العسل اخاه لاسهال كان فيه فتزايد الاسهال به لما 
سقاه العسل وشكا ذلك اليه : « صدى الله وكذب بطن 
أخيك » » بل نقول ان مثل من يمنع النظر فى كتلب 


جماعة الذن سمه وا اقلامهم على جميع الفرق حتى 

ا 5 واعادوا 0 عقيدته الاصلية والذي لا بلتبه 

07 وو تحسسن الفأن بانن رشد صدقف بان الاشعر به هم 
5 فرقه ىق الإسلام © ولك لكن الذي بفهم جهادهم لا بتردد 

| الاعتقاد يانك متحامل وأنه كالدي عشق نئنتا وهصلي 
00 وقد للست منه هدم بلد سيكتها قاتل والدها 
اخيها هما الفاوابي دان سينا قن بغتله مع اهفنجان 

ابد الصسالحين لثلا يفتضح أمرها ذا ككل مده وتعلى 
1 0 تمية الحشبلي محيي المذهيت السلعئ فك :تناك 


امن !| هنا تعاديق ٠‏ 


والأن اعودالن مانب 


قرر أبن رشد » فهو بعرر 


” د لاه ٠‏ علدكه له لين من العرا 5-00 الذى سسميةك 9 
ع فمن ' الجسة مر شناء لتححدر ىق سدم : احدهما 


8 كو فهك ان اهنا يله بالاسكان وحلق مجوممع المو حو ات 
1 احلءء اه عليها دليل العئابة التي 


المىو حو دات مو أذمفه لو حود 


حي لشمين ةا 
لياه احدهما أن حت ممع 
00 35 و مان الثاني ان هذه امو أ فماء و ره رنه 
0 انال قياعان انك “لالت مر بك 1 لعسيو يمكن أن 
م : 0 والحم فل © وبالحمله العنتاصر 3 وصطي 
اشرأس 3 50 وا ار 0 ا واعءو كدالك نشاهر ال انهم ن أعضا 
لكان | لجنا باأء ووموحوده 


كهنا! 


كو 


تال 5 5 ف مب 0 


5 0 الك على ألسنا يك قو لله 
0 الستماء برو حا و جع ال 


| » 
اونادا )وى وهو لك 


9 
000 تبان له الحلدو 
فدها سراحا 5 موتي ! 
: « الم بحسل الارئن ميادا 
تحال :7 نان الإسان'الى 


سد 0 


4 لجال 


ها مسك ) . 


الموحودات مثل اختراع الحياة فى الجماد والادراكات 
أالحسسياهء والععل 3 وقد احللق عمك اسم لعن الاجبراع 
ودخل فيه وجود الحيوان كله ووجود اانبات ووحود 
3 ترى احساما حماد ده تم نحدث فرهأ 
'احيات فتعلم قتعلعا أن متا لك موحدا للحماة ومنعمأ بها 
شو الى ستمحا له وتعالى ليل الاختراع من الفرآن 

كريم :أو 37 م ب 
اء دافق » الى تق ذلك من الآنات افهَتسسبلَة 


| ابستهاه بات 3 


قواليه سان 


٠ 95‏ 
ىق من م 
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مرف دجون هم على ذا بن جعل فى ملي 

من ادراك هذا ل ريه المنانة اوسرام بالفهم 
الفصل الثاني القول بالوحدانية 

وقد ذثر الإدلة المشهورة كقوله تعالى ٠‏ « لو كان 

فييما آلهه الا الله لفسدنا » ٠‏ وقوله تعالى : « ما انحكد 

لحب وال وباك يس 0 لح ا 


الفصل الثالت ‏ فى الصفات : 


فذكر مأ قرره علماء الكلام حسبما ورد فى العرآن 
ماح و ااتخودية سن والإرادة 
0 ل ولغوا 5 5 ايده د السسعة» 


0 


وهو ا 60 لم | نعله 5 


الفصل الرابع ‏ التنزيه 


نجي“ تعأ 5 عن دسقات التعسن 5 ايها نهاك 


الععلى غلن ذلك 00 العالمي 


أعذالمهاء 3 وقد 3 الداملن 


ودسير 5 ثلا خال ولا فاق 3 وأب 4 و كان فى الله صفات 
كال ود ةك الاتساق كالتوم والنسيان والعفلة والخط 
وا 5 و لاخحتل نفلام العالم ٠.‏ واورد من الدليل الذماي 
قو لك تعالى ٠‏ 0 كمثلكهك ىع وهو السميع البصير ( 


وقوله نعالى : « لز تأخذة نه ولا نوم » » وقوله تعالى ٠:‏ 
« علمها عند ربي : لا يضل 5 ولا بنسسى ») » وقوله 
تعالى ران اله :تمميك السبفاة انه ود رصن 
9 زاليا ان اصيكيه + وتحت 
هذا التمون؟ قال ؟ ى البحي: والرويةه بة : « فيقول ان الله 
نعالى فى السماء بلا كيف وانه نور » وهو تقول :« أن 
الحهة غير المكان » . وذهب الى شروح كمادته » خرج 
بمهاحمة الغزالي والإشعرية واظهار عحزهم ونفقفصس 
ادلتهم . 
الفصل الحخامس ٠‏ قّ معرقة الافعال » وقسمه 

الى خمسن مسائل ٠‏ قرر انها الاصول التي بدور عليها 
كلدماق هذاالاب هي :اتات )1١‏ خلق العالم »© 
2 عت رمقل 14 القضاء والقدرء (4) التحوبير 
والتعديل ؛ (5) المعاد . 


ان نزولا 
ن احد من بعذاه )0 . 


مناهج الآادلهة فى ععائد الملة ) وتعر يفف ما وقلع فبها 
بحسب التاويل من الشثننه المز بقة والعمائد المضلة . 


داقو حنان سل امامو له 
افحصى فى هذا الكتاب عن الظلاهر من العفائد التى قصد 
امومع حعدح العهوون عليها واتحر ف هن رلك الس ميد 
السبارع :ضبان الاعحة خلسية 0 يعسي الكيين 
ل فان الناس فل اضنطر كوا فى هلدا المعمنى 
كن الاكهرات لق فت السريية مح جنافيك برف 
ضالة واصئاف مختلفة . كل واحد منهم برى انه على 
الشربعة وان من خالفه اما مبتدع واما كافر مستباح 
الدم والمال : وهذا كله عدول عن مقصد الشرع وسببه 
مالخروفن المع من لاد نكن قوم ييه : االخير باني + 
واشهر هذه الفاوائقه ف دزماننا هذا ارين : الطاهة الث 
سبو الاتيوياة وهس الذون ررق الناسن اروم لديم 
اهل السسمنةةوالتي تسمى المعترلة ٠‏ والطائفة التى تسمى 
بالباطلئية ٠‏ والطلائفة الى تيمم :[احكيوية #د.و كن هذه 
الطوائف قد اعتقدت فى الله اعتعادات مختلفة » وحرقفت 
كثيرا من الفانك الشرع عن ظاهرها الى تاويلات نزلوها 
علن ‏ تلك” الاعتماذات » وزعموا انها الشر بعك الزولى الح 
فصد بالحمل عليها جميع 'اناس وأن من زاغ عنها فهو 
اما كافر واما مبتدع . واذا تؤملت جميعها وتؤمل 
تقفيك الحروم نين نان بعلي اقاوال متهدنة يدت 
وانا اذكو دمن ذلكدها بخرئ محري :اعفاد 
الواحصسة فى الشرع التي لا نتم الاإنمان الأايات بو تحرو 
في ذلك كله متعد الصارع »فسان الله عليه وسل .دون 
هاا حفل الا فى الشوع وعفيده من الده من -قيبل 
التاويل الذي لبسى بصحيح وابتدي من ذلك بتعريف 
ما قحصد الشارع ان بعتعقده االحموسور فى الله تارك 
وتعالى والطرق آ١لتي‏ سلك بهم فى ذلك ٠‏ وذلك فى الكتاب 
العورن . التي تمد 


« فعد رأنت أن 


نيدأ من ذلك بمعر ف4 أل عار بق لدي ال 
المكلف ٠‏ و فل ذاك لشبعيى أن 0 آراع تلك الففيرق 


المشهوره: قى ذلك فنعول )ا ا. 


ثم لم بذذاكر الآاعن الحشيو به وابكر معر فك شسي ء عن 
الشركة حولم لكر عر اللناحليية نميا ادر ل رين تر جين 
وحمل داقي الكتاب عن الاشعر دك » وقد هاحمهم هحوما 
شديدا لاسباب آسف انئني مضطر لافراد بحث لها فيما 
دعهطك ., 


قال عن الحشوية : « اما الفرقة التى تندعى 


الحشويةفانهم قالوا ان طريق معر فة وحود الله تعالىهو 
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المع لا الععل #اعني أ نالا يمان لبو حو ده الذى كلف اماس 
التصديق به . كفي فيه ان بتلعى من صاحب الشرع 
ودزمن نك انمانا كما نتلعن ملل احوال المعاد مالا مداخل 1 
ممخير 5 عن معصود الترع فى الطريق التي نصبها 
شاو الى التفوان يسبع وذ القاانة يكدون هع شب هنا ا قد شن 
تناج النه انه دوعا الثامى فنها" الى التمعورن رويد 
والذن من شبلكم 0 ولك نهنا ف 1 فى 
اليه حناك فامار اله » »الى غير ذلك من الآنات 
١‏ المهب:.- 


أالكه شارلة وتعالى حون , 


١اأواردد‏ ف صد 


ليسيث هى الطلرقى الشسرعبةه الني سه الله عليها --0 
ل من ال الاييان بك من «فيلهنا . 
كذ ال : ن طر بعتهم ممتيو 5 ابعبي عان :تيان ١ن‏ 


السام اقيق وى عفدق حدية 0 025 
0 


من ل حزاء 4 حر ن الجوع الذي 
8 ندرا محدث ٠.‏ لاد فتك ره 2-0 5 ليم احد 


در كريس أ ل حسمام 


تقلك ظلر تقيهم باسلو ب سفسعلالي 00 عا ى عدز هم 
البرا كما تهاحم اشل الفرق . وقد 
شمر لد معهم المعتز لك مع التخعيف عن 00 رغم انكاره 
علم شىء عن المعتزلة . اذ قال : « واما! المعتزلة ) فانه 
لفون الكاان هده الحعورر فين وي اشر دين 
دل كلن اديع التي سلكوها فى هذا العشى : وده ان 2 


نكون طرقهم من جنس طرق الاشعرية » . 


لضي ١‏ و هاحمهم . 


5 37 ل تذكو ن التسشعةه والباطلنيين شسيما 0 
ان ابن 1 بن ا الكت ١‏ 20 رحلنه - 0 تار بح 
الإندالس , حنون الى "نل الاموعين 08 الى حيبت سرف 


"روا فض ٠.‏ 0 اسيحة لوا 8 تتهناة 0 لتطهير ها 
نفسهة كاأناأ 00 00 ع ع اشرق لم من 
الخوارجح شيثاء رغم وحود ا متهم + و هيم 
[“الادافحية اق شتمال: فر بفيا + 

والغريب انه نطرق الى ذكر الصوفية » مع انه لم 
عشيزهم فر قةاة ودحل» تيده ميا خية الال ,والستفاذه 
او اسان بسورة العطانية قديزة كما بين ن المتهيت 
الاتي . والان أرجيء مهاجمته الباطلة للاثعر بةاه ل السئة 


وهو قوق ها احم غياكرة العاله افق درون كنب 
الفلسفة التي ترجمت فى المشرق ونقلت ناضجة الى 
الاندلسس بعد ان هذبها فلاسفة امير فق 1 الكندي 
والفارابي وابن سينا » وقد أعحب بهابن طفيل 
الفلسو تف الانذ حي :فقدبية: الى اللخليفة يععوت؟ اسدو 
بوسف الذى كان تعلد المامون فاثار عليه بشرح كتب 
رذع اال ارموى: قو اكرية رودل عهةا تاها ل ع رورسسة 
حتى اشتهر بالشارح » وقد تنفوق بشروحه على أرسطو 
كا نزي عو سكاف تيوق فى لكايه | حيار المصرت) 
حيث يقول: «وابعد فلاسفة العرب صيتا هو الفيلسوف 
النومر ان وقد الدى كان لد اع نامل ف أزوساة 
احل بعد ابن رشد عادة شارحا لفلسفة أرسطو قفقط ) 
ولكن اق أن هيدا الشارح مسق استاذه فى بعهضص 
الاجان يخا كر العيعت ران الصرفاقة ميو له ى كلد 
من الإامور أكثر من تلك » . ولو عرف أبن رشد حفيقة 
ار سوطن توعان وى الس الها ماو اند موكة وان لله 
الإهيات عالية . وقد ظهر مؤؤخراان هذا كان خطاأ نتج 
عن عدم ترجمة الادب والتاريخ اليونانيين . وان 
فلايلفة الاإسلام لخدوا بالعرزاحم كماعيى 4 دم مما 
الزن اليوتانية يقاروا مين الامل الو تاى روانين ا تزه 
وكاك ين لهي ان لا الاعدائكة لابن نان + فنق :كارو تين 
على حانب من السخف » اذ انوا بستوحون صخور 
ذافى لضيو فرسمتوي نو لمك )لها أن ينمه ا رااسطيميو 
المنطق فهذ! قانون الكلام الا انه لم بتحول عن دين قومه 
فهو مشترك بعدد الآلههو ستو حي الصخور ؛ وانا درست 
الالقاكهن: تنس حو القن افيه 1 وأوكاين' !لذب ندري 
دهذا اهديا راق امات بالودو السييتارق عو الرر اد 
شتية ء وقد ترجمها المترجمون من الصابئة على انها 
لارسطلو : وقد أخطأ المأمون بالركون لترحمة الصاشة 
والتساوى. دقان الا فيل أن تومي ن يفف بقن ميات 
المسلمين تدرس اليونانية ثم تترجم كتبهم فلا يبقى 
تال الاين .ان ناوي المسيون لقم يي منيي ةا أن 
اليونان كانوا وثنيين سخفاء يستوحون الصخور »؛ وعلى 
راسهم فلاسفتهم وملوكهم وعلماؤهم حميعا » وانهم 
جكدو "فى ستر اطورالموت لأنه كان حيكي علن. للآلقة 
ولم بدافع عن نفسه لعلمه انه على حق . وهذا العلامة 
١‏ لجال بار دو لذج [كسفع اللقا ب هو خم المجرف أ 
ككانة تاربت االحفيان " الاسلامية 4 حيث رفول 0 اله 
بكن عدم اطلاع العرب على فقه اللغة اليونانية وتاريم 
اليونان <اليا من التأثير فى لاوم الفلسفية والعلمية 
كان علماء ا لعوي الم تدرو ا عن عير الكني الله 
المعزوة الى المتقدمين من اصولها » وكانوا بيخلطون احيانا 
بين الاسماء المشتركة أو المتشابهة من اسسماء الفلاسفة) 
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كافلاطون وأفلوطين مع وجود اختلاف فيزمن حياتيهماء» 
ولم .كن يفهم الفرق بين آراء أفلاطون او ( ازدهارها 
باسم الافلاطونية الحديئة ) وآراء أرسطو فهما واضحاء 
فينلسب مثلا كتاب الالهيات الى أرسطو وهو تأليف 
أفلوطين الذى عاش فى القرن الثالث الميلادى » . 

وقد قال بهذا الرأي مع التوسع الاستاذ احمد 
أمين فى كتابه ( فجر الاسلام ) «١‏ وتعولون مدرسة 
الامكتدرية: الافلاطونية اففليا حواسحيانس. واضسهلين 
الفلاسفة : ففر شيعة منهم الى فارسس فاستقيبلهم ملك 
فارس واحتفى بهم فداوموا على فلسفتهم بالاشتراك 
نع :الضائية والسريان وخلطوا الالقويات» الواتفية 
بالتسضية 1ذن لتك نهنا كال عند ذلك 1 بان عالاء 
السريان بتعلون العلوم اليونانية بأمانة ودقه فيما لا 
ىن الى “التاق بو الليية والقليه: و انر افييجة انا 
الالويناك و يعو عا شكارت تعد ل نا تلق و المسنمتحيتة : 
حتى امد حولوا افلاطون فى كتابتهم آلى راهب شرقي 
فمالوا انه بئى لنفسيهة معبذا ق البرية بعيدا عن الناس 
وظل بتعبد فيه سئين ٠‏ وهذه هي الطريقة التي سلكها 
السلمون تعد نلف اغغلوا من الآليبات: كنبوا مها نخالت 
تعاليم الاسلام ؛ الى غير ذلك من التفاصيل التي تثبت 
خوهة فلاشينة السلفين لوقن تتحيسن ابن :ركيد كثيرا 
لإرسطو ومن اخذ عنه كالفارابي واين سينا » وهاجم 
شيدة الغزالي الذي هدم فلسفته الإالهية التي ادعوا 
فلواعين_اليوناق + ولما كانك هذ» التاحية نيية فيك 
افردت لها المسحث الاي :: 


١آبن‏ رشد بدافععن الفلسفة ويهاجم الاشعرية والغزالي)» 


عج المشرق بالزنادقة وأهل البدع » ولما كانت 
الخلافة قوية فانهم قتلوا الزنادقة وتتبعوهم » قتلوا 
الحعد دن در هم ثم الجهم دن صفوآن ىق المهد الامويى 
وقضى أبو جعقر المنصور على الراوندية © وقتل ولده 
المعرو فين لتعقبهم فعرف بصاحب الزنادقة الا انهم 
روا واعتد ليوا فأتوا عن طررسق المحاحة بالمنعلق 
والسفسطة فأمر المهدى العلماء باستعمال المنطق فكان 
والجهمية والشيعة والمرجلة والخوارج وغيرهم الا انهم 
تطر فوا ى ارجاع الاحاديث على العقل » فرجع عن 
الاعتزال ابو الحسبن الاشعرى واتثقلب بيجادلهم وتجادل 


المسالة الاولى عن خلق العالم : فهي ما قرره من 
أدلة العنابةه واللختوم قِ 0 الإول © وهذا المول 
الا عه . المسالة الثانية عن تعبت الو سسييل عليهم 
السسلام ٠.‏ فقرر أن الممحزات هي الني تؤبده مستندا الى 
مثال وهو ان رسول الملك لا صدق الا ان كانت له 
علامة فارقة عن الداسس. بعر فون بها عادة رسل الملك © 
وان الممحزة الخارقة للعادة هي التي تميز بين الرسول 
الفباةق والرسول الكاذيم 6 فايق وعد رؤمن «المعيحرة 
المانا قطعيالا كما دسى اليهود فى التراحم بانه لا يصسدف 
ا. وقرر ان الرسالة لا تعرف بالععل نقط , وكذلك 
هذا لمسو د الاشعرية وغيرهم من 


المتكلمين افق تبر ظو بل ١‏ انضنا : 


فيه نمهض مذهب 


المسالة الثالثة فى القضاء والقدر : 


ففال انها أعوص المسائل الشرعية لتعارضي الإدله 
العرآنية والععليه . تم تطرف الى آراء المعتز لة (العدرية) 
وهو القول بالاختبار نم للجبرية تم محاولة الاشعرية 
يفول وسط وهو ان للانسسان كسميا وان المكتسب به 
والفسب مخلوقان لله تعالى واستطرد فى هذه البحوث 
والخصها الكسب وقد ابطل الإاقوال الثلانة ولم يقرر هو 


المسالة الرابعة ‏ فى الجور والعدل : 


فعالج راي الإشعربة فقط ثم قرران القول بان 
الله هو خالق الخير والشر هو لنفي قول بعض الاديان 
الوه هرق اأوين بك | حدهوا اله النشير رو الاح أله 
انين < اق هاده تون دون انه كل النسمر عن شيل 
الخير فيكون على هذا خلعه الشر عدلا مئه . وضرب 
مثالا ع داك التعاان انين بدرتيك الما فوا من تسو ام 
المو جودات الني ما كان بصح وحودها لولا النار . لكن 
عر قوعين انان ميق لكان الثائوة نيا افنيه كيان 
وحودها أفضل من عدمها . وان أفضل حواب فى هذه 
االسيؤلة تقول اضالى 5071 0سا لها اعمال بوعتم 


عونا تيون 5" 
المسألة الخامسة ‏ وهي القول ف المعاد واحواله: 
وهي من أهم المسائل من حيث هي ومن علاقتها 


الصقوا به تهمة انكاره البعث الاخروي » ولكن الله لم 
بشأ تلطيخ هذا القاضي الفقيه من الدرجة الاولى 
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فانقى و حفط هذا الكتاب باللفة العربية وق الإبدىي 
الاسلامية حيث يعترف بالمعاد وبالروح اعترافا صريحا 
لا لبس فيه» فهو يقول : 

« والمعاد ما اتفعهت الشرانع على وحوده وقامت 
عليه السراهين عند العلماء وانما اختلفت الشرائع ف 
صهة وحوده ولم تخنلف ق الحقيقة فى صفة وحوده 
انما اختلفت فالمشاهدات التي مثلت بها للجمهورية تلك 
الحال الغائبة . وذلك أن من الشرانع من جعله روحانيا 
أعني النفوسش ومنها من جعله للاجسام والنفوس معا 
والانفاق فى هذه المسماله مبني على اتفاق الوحي فى ذلك 
واتفاف قيام البراهين الضروربة عند الجميع على ذلك 
اله قد اتفق الكل على ان للانسان سعادتين 
0 ودنوبة + وانبئى ذلك عند الحجميع على ١اصول‏ 
تعدر فب بها عند الكل » . 

وبعد أن تكلم على الراهين النقلبة 
بالآدات قال : 


« ولما كان الوحي قد أنذر ىق الشرانع كلها بان 
0 داقية وقاممت السراهين عند الملماء على ذلك 
ى للحقها بعد الموت أن تتعرى من 
الشهوات الحضياف فان كانت زركة نضاعف زكاؤها 
نتعر به' من الشهوات الحسمانية ؛ وان كانت خبيئة 
زادتها المفارقة خنثا لانها تنتاذى بالرذائل التي اكتسبت 
وتنشتد حسرتها على ما فاتها من التركية عند معارقتها 
الندن لانها ليسنى بمكنها الإكتسساب الا مع انون نه دوا لون 
هذا المعام 0 بقواله ملسي الوق العو ا «لمكعسن 
دا حسرتى على ما فرطت فى حنب الله وان كلت لمن 
الاخرين » . اتفقت الشترانع على تعريف هذه الحال 
لاناس وسموها العادة الإخيره والثماء الاخير » . 


ادو 


الإانه قرر أن الإإحسام الت ىتبعث لمعيف كأأجحسام 
الدنيا انام انها 3 احخسام داقية تتفق مع الحياة 
انفاذكورت متابهة لما فى الدنيا 
!١ 1‏ م 0 تقول أبن عباس رضي 
اله عنه : « لبيسى فى الدثيا م ن الآخرة ألا الاسهماء ) . 
وهذه الاقوال غابه ق القيان تسجتعدر اعديلداة النفوسن 


قو 


ودستعيم اعتو'دهاا اق الإآخرة 6 ولا تيك ان قائلكلك مومن 
عالم لما تقال ؛ قد أحسسا الممطلون الذن اتهموه بالانكار 
« آبن رشد الفيلسوف الشارح )) 


الكل ان بو شين اللاوةتون انديس لكان لئسي 
منهم أبن باجة وابن طفيل وأبو بكر بن العرنبي وأبناء زهر 


رغم انه عد الباطنية الفر قة الرابعة . 


فهل يصدق ملم ان هذا بصدر عن قاض مسسلم 
متفقه » ان كتابيه موحودان » فلير جع اليهما من شاء 
ليتحقق صحة اقوالي 3 

وقد جاء ابن خلدون فأيد الفزالي فى حملته على 
لو لفلسفة ولم بؤيد ابن رشد بشىء وقد ذكر ذلك بعصم 
نحت عنوان « فصل فى ابطال الفلسفة وفسساد منتحلها» 
وقد استعرض الاراء الفلسفية وخدتم المصل بعوله. 
« فلبكن الناظر فيها متحرزا حهده من معاطبها © وليكن 
نفلر الناظر فيها بعد الامتلاء من الشرعيات والاطلاع على 

وحاء ال لشيح محمد عبده فمعال كلمته الحكيمة عن 
الفلاسفة » وهي أفضل كلمة لحكم متصف ٠١‏ « لكن 
نظهر ان أمرين غلبا على غاللهم » الاول الإعحاب بما نمل 
البهم عن فلاسقة اليونان ٠؛‏ خصوصا أرسطو وافلاطون 
ووحدان اللذة بنى تقليدهما البادىء الامر ء والثاني 
الاأمربن زحوا بأنفسلهم فى المنازعات التي كانت قالمة ببن 
اهل النظر فى الدين . 

واصطدموا فى قلة عددهم » مع ما انطبعت عليه 
تفوسن الكافة فمال حماد العقاند عليهم » . 


« ابن رشد الطبيب العالم بالطب )) 


وكعادهة الفلا سفة فى ذلك المهد درس أبن رش لل 
الطب وتفوق به وقد درسسه على ابي حعفر هارون » وقد 
الخليفة وأبو مروان بن زهر مؤلف كتاب التيسير . 
وقد تعدم فى الطب حتى أاصبح أحد أعلامه فى عصره وقد 
الحيوان وتلخيص كتاب الحميات لحجاليئوس وتلخيص 
اول ككانة الادورة القروة "لكالصويى بو ادي لنت 
ومباحث بينه وبين ابي بكر بن الطفيل فى رسسمه للدواء 
كانه مومسم بالك يات« كاه يسالنة ف ثوائيين 
الحمن 4 ومتالة ون حساك الدفن وفقالة فى الترينات.. 
وقد ظهر اسمه فى الطب ومشاكله » وصار الناس 
ستهعتونه فى الطب كما سستفتونه فى مسائل الفقه » ولما 
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مات أبن طهيل طبيب الخليقة عين مكانه الى أن نكب © 


ومن الماثور عنه فوله :« ان من اشتفل بعلم التشر بح 
ازداد اممانا بالله تعالى » . 


وكذا فان أبن رشد درس علم الهيئة وتقدم فيه 
والقدفية يعن 1ز لات التى :هرها مقالية فى بجر فياف 
التلاكى واعيرس العماء والفا د #وكناتن الطييية والتفاء 
الى كير كللقاهى :11نالقام ال وماق نسنات علياء 
الفا يشلك 


)) خفوت اسم ابن رشد فى الشرق وظهوره فى الغرب )) 


لوواا رانو رتك كسس ؤياة الام هيك ان 
مايق :الآ الساحاقت الذ تق الشزوت لان كميه ل مول 
المشرف وهو لم يزر المشرفى فلم بحج . وقد انهارت 
الإنذاهى نك مسر كذ الفمات اضر وجدا رتنه اسيعو أب 
الأتة تزتفلن :اماواك الانداهى :.والسهويها ألو عيذ .ييل 
الاخرى » ولم تلق الا امارة غرناطة خاضمة لملك 
الاسبان ندفع له جزبة سنوية » وقد دامت هذه الحال 
مدد قرنبن » أداروآا فيها وحههم الى الاسبان » ولم 
كترثوا للعالم الاسلامي » فلما استنجدوا لم كثرت 
بهم » لان العالم الاسلامي كان يجهلهم ولا بعرفف عنهم 


اما ظهور أمر ابن رشد فى الغرب فلان كتبه وكتب 
غيره اسدرت ق سفيئة مشحونة الى المغرب فوقعت بيد 
النطوق .عبني كد خلك قر قينا وانطالا افكانت شبن 
بذور نهضة أوربا : كما بعترفف بذلك احرارهم اليوم . 
قال فوعيعاف ليون اكد قلامية العررت كينا هق 
النناسو ف القمين اورسك الذق كان له اعظى خا تسر 
اووة ته.والفلوع ان اك كيو ابن رشسة لا مقا 
شروحه لاثار أرسطو قد وصلت لابدي الاوربيين » وهي 
أساس دراساتهم مع غيرها من كتب نوابغ الاتدلس ٠.‏ 
وقد ظهر مؤخرا مؤلف ضخم يزيد على خمسمائة صفحة 
لاجد توابع الغفرب المنصفين © وهي العلامة الإلمائئة 
الدكتورة سيفر بد هونكه أسمته ( شمسسن العرب تسطع 
على الفرب ) أثبتت فيه بكل دقة أن كل علم فى الفرب 
أساسه كتب العرب . ومما قالته:« وماان عرفت 
جامعة باريس تعاليم ابن رشد حتى تأثرت بالفلسفة 
العربية وطريقة البحث العلمي فمهدت الطريق لازدهار 
الحضارة الفربية » . 


ابو بكر الباقلاني ثم تلاه امام الحرمين ابو عبد الملك 
الجويني وعليه تخرج ابو حامد الفزالي حجة الاسلام 
واذ ظهر له ولاستاذه ان الفلسفة هي أساس كل ما 
حصل من التفسخ فى عقائد المسلمين فقد الف كتابا فى 
مهاحمتها سماه ( تهافت الفلاسفة ) قدمه بكتاب سسماه 
عقاععف الفلاسيفة ) قرس فنة اقساع الفلسفة دوهي 
الرياضيات والمنطق والطبيعيات والالاهيات » وقرر أنه 
لا يبتعرض للرياضيات والمنطق لانها علوم لا خطر منها ء 
ثم أخذ بتكلم عن الالاهيات وما يقربها من الطبيعيات 
نوكه نوا سكير ون شي ال بتالف الإلمناذ م اومتها تلان 
نستوحب الكفر ٠‏ وهي قولهم بعدم العالم وانكارهم علم 
الله تعالى بالحزئيات » وانكارهم بعث الاحساد ©؛ قم 
الف كتابه فى الفقه والاخلاق وقد أطلق عليه اسم احياء 
علوم الدين » ومن اجل هذا وذاك لقبوه حجة الاسلام 
وقد قضى بحملات على الفرف والبدع سيما ان الناس 
هلوا الخد ل .و لاا ضمت كعية :الاند لني: و الم علتوسنا 
ابن رشد ثار ثورة عظيمة فألف كتابا سماه تهافت 
التهافت » رد فيه على الفزالي فى مسائله وأنكر الامور 
الثلائة قائلا ان قدم العالم مسألة خلافية بين الفلاسفة 
وقولهم بالجزئيات فانهم يقولون ان علم الله لا بشبه 
علمنا » وان الاحساد تبعث من مادة باقية وهكذا دافع 
عن الفلاسفة ورد على الغزالي » وكانت حججه منطقية 
جعي ئيسينة : 


ان :اله لزن كاك يهنا بزل كام روانم الاقسورة 
عبيها ارمق ان خم القزللي الذي بكر ة كيت 
ابي حامد وكذا أسستاذه أبو المعالي وقد الف كتابه فصل 
من تذكرةالناتلقية من الفرقن الخضوية “فانه لم يسعر من 
ليها و نذا نهو اليد تق جالعو العمونة والمر حابي 
ثم على الفزالي وابي المعالي مع العلم بأنهم هم اهل السنة 
والحماعة فى ذلك العهد »؛ قفد قرر. 


« انهم اضروا لحعلهم اللحث مكشو فا للجمهور » 
ثم قال : « وأول من غير هذا الدواء الاعفلم هم الحوارح 
نم المعتزلة بعدهم ثم الاشعرية » ثم الصوفية » ثم جاء 
أبو حامد فطم الوادى على القرى وذلك أنه صرح 
بالحكمة كلها للحمهور » © ولم بعذره لان أهل البدع 
هكذا فعلوا فرد عليهم باسلوبهم »© ثم قال عن الغزالي ٠‏ 
« وآمااذا نتت فى غير كتب المرهان واستعمل فيها 
الطرق الشعربة والخطابية او الحدلية كما بصنعه أبو 
حامد فخطأ على الشرع وعلى الحكمة وان كان له حل 
انما قصد خيرا وذلك انه رام أن بكثر اهل العلم وتطرق 


بذلك قوم الى قلب الحكمة وقوم الى قلب الشريعة 
وقوم الى قلب الجمع بينهما ويشبه ان يكون هذا أحد 
انه لم بلزممذهبا من المذاهب فى كتبه بلهو مع الاشاعرة 
وكدى اه تان كينا قال التماعن : 

وان تيت معدييها! نع نيهان 


والذي بجب على أئثمة المسلمين ان ينهواأ عن كتبه 
التي نتضمن هذا العلم الا من كان من آهل العلم » . 

الى هذا الحد بلغ من ابن رشد فى مهاجمة الفزالي 
بان بنهى عن كتبه : على ان الدائرة انما دارت عليه هو 
فأحرقت كتبه ولم يبق منها بأبيدي الناس الا العليل » 
واما كتب الغزالي فهي باقية » وقد نال بها لقب حجة 
الاساكم ول جر ال 


ولم كتف ابن رشد بهذا » بل قال عن براهين 
الذوالن والاقعرية انها اتدية فى الاسعدلان بوالوهان 
العدلل: اللطتن برانم معد نبالحتسطة هم انه 
ف اقول امتفسهلة تسر ودار غم عي اله الاخام تفرع 
الدين (ى انيية عير ١الشلمية‏ وغيو واقن فى الدايية 
كاله [اخنك اتملوي اتن دوقت ف وتبالة الحتها" بياذ 
لمكا انين كما ران ررضت امد كوورن 6 وهي عيجال 
القاكة 1 والمك قد سي نكيف هذا الاقم الدا ييل 
لاك لان بو م31 اماتؤعو اناق السلماء امد كوويدن ى 
لذو يرنه "الخو اق لفالايدفة انهل اللشلق. باتعا ع البو نان 
تعر #انكنا الل وا اشر ا رفن «در :لاسلطم أن 
الذى أتى الله عليهم بالتوحيد ليسسى هم من المشر كين 
الذين بعبدون الكواكب والاوثان »6 ويقولون بالسحر ولا 
تمن نو نمال اذك آلا ممق سول أن العو ادك يعنت 
الفسيها لعنى لها امل اد 


وى للم الغزالن«لقولة ان الينات اليوتان المنحموية 
لارسطو مبنية على التخمين ولا أصل لها » وها قد ظهر 
انه ليسى لإارسطو الاهيات ٠»‏ واثما درست بحوثها من 
الصايئة والسر بان » فكان رأى الامام الفزالي أصوب . 

بلغ مساق ينول عي الأعنامن 5 #لزروذلك ينمرا 
١‏ التماء بول بدى بحمهوز اميق اق تين #.واتما عي 
من الذين فى قلوبهم زبغ وفى قلوبهم مرض » . 

ومثل ذلك كثير جميعه مناقشة وحملة وتسفيه 
قو الانتدر من .ذون النر البانة خنى: اله لم داكن 
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وأما تسهعر ين خسان فق الطور التالث ٠‏ ونعني نك 
لور الكهولة والشيخوخة ‏ فهو شبه رد فعل لطوري 
المسا والشساب : شكوى وعتاب ؛ ودموع وآلام .! فهو 
شعر تشاؤم ؛ لان طول تجربة ابى حيان للناس » 
ومعر فته بدخائلهم ؛ مما جعله يؤمن بأن الشر طبيعة 
هذا التسن ا 'كمى ادق الك مين يعر ونا © تانسنيا 


لق لسرت برصدرة 9 وبرلا روود به 
لإ ترحون دوام الخير من أحد 
فالشر طبع وفيه الخير بالعرض 
ااعنيى : ليبرا سيق الله تسد م 
من احيل ذانك سل أسداه للمسسر ض 
وممازادقى ششكواه وبلواه »أن طال عمره» وضعف 
نول اناس وملوة ,رايع ريا ن عانم دياه 
وحاتين الليؤنيياة اخدانية 
وملذ عرا بصرى ضعفه 
فهد صرت مسبتو حشا ذا عيبث 


انه شعر شكوى وعتاب » وحديث هموم واحزان" 
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فاليا وخلكت) الخمهواة لفق احصيت 
شعوب استرحنا من مقاساة أعصراض 
تقارب خطو والحناء وشيبة 
وجيف الحنات والنياضق اتن 
عادم الانسنى غريرمسب 
مفرد من أهل بيست 
4 تفقبيى تلادىي 





وأ 


بلعل ووبالهيت 

وسراحي ليس فيه 

وانه شعر الفحيعة والآلام . ! فقد فقد أبو حيان 
الأقن وال لد .زاك عله الدفر: الذى اخمسى: على 
لبد ؛ وودعهم واحدا واحدا الى عالم الاموات ! وكانت 
الصدمة عنيفة © اذ فقد شر كته فى الحيةة »؛ وكانت 
انيسه في الغربة »؛ وسميره في الوحشة ؛ وهو 
الشيخ العحوز » تبر به كما تبر الام الرؤوم 
بوحيدها الصغير ٠‏ 
كانت انسي في وحدتي واغترابي 

ومنامي وشظتي وسفقاري 


رر المهود يشوهون ابن رشد )) 
تان درم مختاياقة البوة كته أنن رتية ان 
ا ا لي ع 
موسى ابن ميمون ؛ وعن العبرانية ترجمت الى اللاتينية 
وتم ا ا لاسدس 20 
بطالع كتابيه الموجودين بالعربية والتي لم تصل اليه 
ابقى البهود » وهما فصل المقال وكشف مناهج الادلة 
متحقق انهم صادق بالمعاد © 
الا آنه يقول ان الاجساد هي من نوع اخر 
افيح امبر القالي الا إن كيه الع 000 
رن مت سه كه اريت وراك إل 
الل لل 
عارك الأخروي والك ما قاله الدكتور غوستاف 
رو كاه اخضار العرون 7" وتكو أبن وفيد 
لبي ل ل 
غير ما بلاقي فى الحياة الدنيا بكماله الخاص » 4 وقال 
افك العقل العام المطلق باق على 
أ العمقل العمردي 


كاذبون لآنه بعتر ف يايمان 


خلا ف هذا 


)) برى ابن رشد أن 


ينئزه ابن رشد عنه » وهذأ وذاك هو رأي 
قال ادوولف امعاذ المنطق فى جامعة لندن فى كتابه 
عرض نار نحي امد 
(( وتعسن الانحان 


واليك مأ قَالك الأميخاد أنسفعك داغر فى كتابة ) خكيادة 


« ومذهب آبن وعتك 3 الفلسفة » أن ماده العالم 
ازلية وان الخلق حركة اضشطرارية ق تلك المادة تنشما 
عكه الكاتنات ورتولد بعضها من بعض ؛ أما الخال مهو 
الحركه او المحركوكما ان المادة أزلية فكذ لك المخلو فقاث» 
فالتفوس تموت مع الاحساد » . 

على ان العلامة انان الذكتورة مديغررك هونكه 
استدركت هذا الامر وانصفت أبن رشد حيث قالت- 
)0 هل كان ابن رشد كافرا لا ومن بالله واليوم الاآخر ” 
الم ساون ]ره وتاك بوبحو وسح مين 
المعرفة وحقيقه صادرة عن العقيده الدينية ؛ أن من 


ع( ل 5 اع 5 


ا ادل سر ن 


16 


بو كد انه برغم كل تباين 
جوا عر روه جر جه 80 


اذى يبن الفرديات فثمت دائما 
بينهما فالجزء السلبي من 
ار عر صن الحسك الود ا 0 
تردى أزائل . اما الجزء الابجابي الذى هو من الله ؛ 
,ير الذاتى فهو الخالد ) لانه كالشمس التي تضيء أل 
الانحاء والتى هي واحدة دائما » وى كل مكان . وهذأا 
الحزء الابجابي هو طريق اتصالنا بالله » وهو خالد ١‏ 
يموت ؛ خلود العالم نفسه » أن من لم يرا 
عر ال لوي 1 يقلن أ 
ان لها مويه فحن وو حرا ا 0 
البهود لا سيما موسى بن ميمود اذ ترك لهم تبييصضص 
مؤلفانه على ما بظهر ونرجمتها الى العبرانية دون أن 
جد من يقرآها له عن العبرانية " 5 


إراين وشد ياني بعد ابن عباس فى فهم المتشاية (( 


سان انق رشد على الرآايالقائل بأن الراسخين 
فى العلم بتعهمون المنشابه بعد الله تعالى كتير الوا 
للعطف فى قوله : « وما بعلم زاوبله الا الله والراسخون 
فق العلة 6 .وقد قفز عن امامة مالك واتصل بابن عباس 
متفهما قوله «١‏ تسق الدنيا عن الخو الإسماء» . 
ني التقيانه على هذا النحو ؛ وآن العالم الاخروي لا 
الله تعالى قد ابان ذلك فى التنريل 
تعلم نفس ما اخفى لهم من قره أعين 
بها كانوا يكسيون » ٠‏ 


وله تمان كلذ 
حزاء 
فاتى بتفا سير عالية جدا وهو يحذر ان يقراها من 
و 01 ١‏ 
اما حملته على الغزالي وان “اسان والاتتغوبة 
فب قو كان انر فة و اخنانيا لاعطفاده الها اسع 
طربقة للرقي © وانها فق فى النهانة مع العقائد الدينية 
مهما تناعد وهذا الامام الشيح محمد عدهة بحتم كلمته 
فى وسالة التوحيد متأسفا حيث يقول : " وذهب الزمان 


هذا أس 


عن لاخر اممو علق لبور ا 01 


ونضار كانت أنيسسي و 2 
ونضار كانت حياتني - لسصصوو 3 
ونضار ابقفت بقلسي حبما 
ليس ينفك او أوافي صبر يخي 
وبذكرنا هذا التوجع الاليم » وتكرار المجيعهة 
والمصاب »© برثاء الخنساء لاخيها صحر ؛ واذا كانت 
الخنساء زعيمة الشواعر »© في التفجع والبكاء »© فأبو 
حيان زعيم الشعراء في التوجع والرثاء . ولا نعرف 
شاعرا بكى ولدا له او بنتا » مثل ما بكى أبوحيان ابنته 
كياد ادو اكه “تعب يدها "تمان :مومه يي انما يمتنت نتن 
شعر ؛ سسماه « النضار »© في المسلاة عن نضار » 
فنون الشعر الاخرى : 
وبالاضافة الى الموضوعات السابقة الذكر © 
“الفغزل » والرثاء » والشكوى ؛ والعتاب ؛ فهناك أبواب 
اخرى »© هي أقل نصيبا في الوفرة والاحادة بالنسبة 
الى اشر والر هيه اكائكة 11 محفت يمره لين 
السوات ارقف او قت ع ود بر لد طيو نيا لني 
اجدواهاة امن ناناك سحن عو نيا اللصده والوسساء 
والعجكز من االشكينة موا الزهلت بوم ان للك .+ 


معن سداسنات عا : 


وممن مد حهم أبنو حبان أبن 2 ر صاحب سيان 
اعرب 4 وفك لوه بهذا الكتبحناب واضيفي علبه اكه 


إعح. اب : 


العلينه الحافايى :فى الوعاقن «الوخاايية 
وشاهدت محموعا حواى العلم كلسةه 
وقال لبمددح بعخر المتأديين ٠‏ 
لك جاراية فى تسوت المياته معارنها 
مسق سان لبن لتساك والجها 
بدائه منه تعترى أو بدائع 
سبتة بقصيدة مطولة اظهر فيها مدى حنينه الى وكره 
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رأاسه » ومقر أحداده ( بلد المغرب ) . 
7 ل ف : 
والعلم بحيا بيحيى الخير ذى الشرف 
مسستحكم الرآي لا يغتال فكرته 
دين الزسجببيال وله متاق اسيك 
ف اسستة)الفرب قد القت مقالدها 
ذماره بالقلسا والذيل والقصف 
نين الروف اتناس الدن اميد ف 
من خضرم مرتد أو مهمه قذف 
ونااويا يعي الف لي اقل :قر فسا 
وأما الهجاء فلم يكن لابى حيان فيه باع طويل ) 
وفلها تعفن له عل اتجميك فى نجام يميف ل لانو ا حصنا 
تأتي اهاحيه في غضون مدائحه والفخر بنفسسه . وقد 
لمحسوال فى بعض قصائلده: 
قرامط دون لهم صلاخحد ا 
بعسهين له مسصسل ١‏ قتف ان وه 
وقال من قصيده اخرى : 
طوآأه أدعى أن صار في الناس صالحا 
وببدى لهم كذىبا على الله فاضحا 
قرامط دجالون سخ ضلالة 
كلاتب علين الاسلام اضحت نوائحا 


ومسي في رحلتيدي ومعامسي 
وزميلي في ححتي واعتماري 
كنت ارحو بأن تعيثكى وتبهقى 
حين سعم دي تدور بي وتدارى 
لم تكن زوجة ولكن كأم 
وايكا كتاتهسيا -«صعتبهعر . المتعسيبان 
كانت الروح بين حنبسي وراحت 
فحياتني صارت كتوب مغعار 
ولكن الامر الذي لم بحد معه اصطابارا ؛ والذي 
هيج لوعته فاستعارت نارأ» هو فمده لابنته نضار» 
وكانت عالمة ادبية » راوبة محدتثة » حاحة بره » عفيفة 
وأهكة سمي هااكناي "الله دو تهارها خوقه بوتهو اده 
فلتسستمع اليه نناحيها يدوهي اظر يحة. الفر اشن تعاني 
مرارة السسقم » والآلام : 
أمر حياتي يا نضار سقامك 
وكميوالك ا يرن السافة وتاميكة 
اقصمدت شهورا سيول لك اللوحمي 
شراب ولا يعهذوك بوما طعامك 
تواترت الاسقام نفح وسعلة 
واقننىئ ٠‏ اسيه يال فعغنيز مرامك 
وعما قليل يذهب البأس كله 
وببدو على اثر العبوسس ابتسامك 
3 36 
وكتبانةتتوانييو القيوان كتلاكسيينك 
قيرات كعنانه الله والستون اقبي 
العيك عن وتعبيو ل الله شبيق ايافيك 
وبالكعبة الغفراء طفت بمكة 
والحميي السكيوة "تبان العتاشيييلة 
وحاورت أنساما بها وياليا 
ولقياق تيتا التدياك متاسيك 
وزرت رسول الله أفضل من مشى 
على الارض واحتلت هناك خيامك 
وتقناء الاقذان ان لانتعوي الى عضا سن انل :فده 
القصيدة حتى تلففل هذه المنت النادرة المثال © نفسلها 
الاخير » وتسلم الروح الى باريها . ويابى ابو حيان 
الا أن بختم القصيدة بهذا البيت : 
وقد كنت ارجو ان تعيشى والآن قد 
العدالة هين اللف الكرويحي ععزاين اك 
وكال.وهن بوسها الى متها الاحييير #بولسين 
غطت مآقيه سبحابة سوداء : 
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امن بعد أن حلت نضيرة في الرمسس 
تطيب حياتي او تلذ بها نمسي 

فتنناة عزراهنيا بحسيو فيكية اشئكسن 
سفقام غريب جاء مختلف الجتس 

فما ضحرت بوما ولا اشتكت الضنى 
ولا ذكرت مما تفاسي من البأس 
بدى لحرن النوااضينة" كالووس 

فحلى عليها الناس ينون وانثنوا 
بها لضر يح مظلم موحش الطمسسن 

بونسلها في رمسها العمل الذي 
تقدمها أعفلم به ثم منانسن 

ستعى زواهئسة خلت» يفتسنان نت ر نهسييا 
من المزن وبل داتم البح واللحسى ؟ 
وهكذا بكى ابو حيان ابنته نضارا » تكد حرى» 
وبلل قبرها بدموع غزار » ولازم محراب ضريحها 
سنة كاملة » برتل فيه آبات شيعرهة © وبرسسيلها انات 

تذيب الصخر »© وتتصدع منها الاحشاء : 
وقلت ليتى اموت ليتي 

قدوم حي يعيب برح ى 

وليسن برحى قلوم ميت 


ع2 5 56 
أمضني الجيعون: شنا تفسنيسان 
وصرت مضنئلى لما مضيت 
وأن اشختصحها المع دي اساي يداز 
5-5 ن لت 5 1 
وتذكر ابو حيان أنه قيد نفسه عند ضر تحجهياةء 
وجعل فؤاده وققا على بكائها وندبها: 


الاحسيينيى عتييي بالففير دج 

وفوادى وقف على التبرسمح 
واعشمن اذا دشرت فبجيارا 

ملد من توسماع فلمب عكر مسيم 
راح عيلدك وبيبعد عيد كبير 
لا آرئى شهينا وخية تفتننسان 

بعالو برهي اميه 






نقوم قفخير الحمراء فى مدبئنة « غرناطهة ») . وكان 
سناد الى دان اع قلكة جور انيديا :11 اذ بسن 
ابن تحيويسن )1 اوائل الفير ن الحادى الجن المبلادىي 3 
الد بست علدها 1 ولما امعد محمل دن الإحمر دولك 
2 تشميو ان عر دونه كن العرن السابع الهحري ( الثالث 
ل المبلادى فك عن اداه ق اللا الفضمة 4 6 واسنتتا 
داحل اسوارها كدو ءة الذى خلع علبهء أسم الحمراء 
اكيم . وغدا 1 متك “ذلك 0 قاعدة للمملكه 
ب نهر || 0 الكبير ٠‏ وحيث بثى 2 
م 0 ال 
5 ارق ٠.‏ العون السابعأ لمحرى ييا 
الامامي » حيث بنى مكانه قصر الملك شارل الخامس . 


00 عالتى 


0 3 : 


الحزر 8 


ومني ا لعا 5 


أن اصسيت: 
ما 
وى “قل 5 ا المماكاه 


ان معظلم مباني الحمراء التي لا تزال قائمة الى 
اليوم ؛ ومعفلم الروعة الفنية التى تتحلى فيها برجع 
الفضل فيها الى سابع سلاطين بني نصر »؛ ابو الحجاج 
بوسف بن ابى الوليد أسماعيل ابن فرج (755-733هم 
/ 1354-1333 ما 
مو هوبا » أضفى على الحمراء من فنه هذا الذي نراه من 


اليك بوالجمال. + 


لكان كان مسق مهلكا كنانا 
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ع0 لكا ظ البدا 


كملظ حا ريشيا 


نيا نم 7 
اليد 


الاندلسية » اذ هو الطابع العربي لغرناطة الاسلامية » 
والررنه . شالك القن “لبر بى الال هبي وااذق:التشناتصض 
المتميزة فى هندسته العمارية . 

ان أول مأ بطالع الزائر لهذا المصر « باب الرمان» 
الذى نمع ق تهانه عار بق بني غمارة أو مصعد بني غمارة 
أنقالى بق بن ابراه التاسير الالدلنيية الفرورية 4 وانيا 
استحد 8 0 عصر منشئه الامسراطور شسبارل 
م ا 50 قدرما تثشتمل على 
الفتضم الإدارى للقصر الو رون بومنذ 1 

ان الإهمية التار بخية الني لكتسسها باب الرمان 
من عند ختعرى لبن قد ار كد فلي ادالنين مين ؛ 
تعلو ه ثلاث رمانات تتحد وضسعا لمكن ادل 6 رمرا الى 
١‏ غرناطة) . 


يي 4 والفسسيرا لمدلول أسم العادمة 

فاذا ما ولحنا هدا الناب العمنا غانه فمسبحة الارحاء 
مثرأميه الإطلرا ف ؛ تتخللها قئنوات الميأه المندافعه » 
وانفسحت بينها طرق ثلاث متسعة : تصلك ابمئنها 
قصر ( جنة العريف ) » بينما دؤدي بئا أسسرها الى 
( باب الششر نعل 1ن الإبواب الإندلسسية العر بيه الى 
قصر الحمراء ذاته » بل المدخل الرئيسسي لها » فى الطربيق 


وأبو حيان على كثرة شعره لا بو حد له فى الو صف 
الا قصيدتان أو ثلاث . 


يال .وف لمات 


وما هوفى أرض سوى مصر بوجحد 
مطل و ل لسسع العارىي كتبكدام صعرمدهة 
ساعن مسن السام قن المسيل الصجنن 
ونخطفه خف الععقعاب لحسدهة 
ومامن شخوص الثيل خلق له بد 
ورجل سواه وهو في اليير يتصعد 
واسكدا ةا قم بعلن د سني اميك 
لكسر العفقلام الصلب منها تفهقد 
عاهدهسسنا غيميا ان حعحنكين ‏ تولند 
زوفي الصبيدة لويلة :ومنت “ننه .هذا الحيتسوان 
المحيب وصفا دقيقا. وله نظيرها فى الفيل . 
وشعره قى الحكمة والزهد وتناجس :فق كتييمن 
عداتي لهم فضل على ومئنة 
ثلا اذهب الرجيحنان عني الأغاديكا 
وهم تانسوانيى تاكييت البعالسينا 
5 غ56 عاد 
ستخدمونك في لذات الفسهم 
وبذهب العمر لا دنيا ولا دينا 


وأبو حيان فخور بنفسه »6 مزهو بعلمه وأديه: 


وعيئلي الوحود لكل فضل 
اقفر يه المعادي والموالي 
فلست بعاتب أبناء دهري 
ولسين صعيات ميهف عبيون اللنالجين 
كفيياندين ريسية أن صبرت فبرذا 
فمالي في المعالي من مثال 
اذاييا الحعية فى اتعيحيق الثاني 
أاشاروا بالاصايع كاله لال 
اذاة نا اتوا” امو حمنيجا عتكيية 
الحى روتساق اران الترحسال 
والجق تماق الممياسى تقيييك: ينيديا 
لكان الصحعر من ضرب اللآالي 
36 36 
فان أمسى قد اقوت من العللم حضر تي 
وأصبحت نقضا هامدا سن انفقفاض 
فما مات من أنبقى تآلي ف زائنها 
هذه لمحات عنت لي واأنا اقرا لابى حيان »© وتلك 
نظرة عجلى القيتها على دبوانه » لم اقصد بهاالى 
الدرس والتحليل » بقدر ما قصدت الى التعريف بده 
ونفض عن بعض حوانبه ؛ بعد أن ظل مآت السمنين » فى 
ولا" الأسمال والسميان ادرها الث مكلت الى كيان + 
من انتاج حي »؛ وتراث خالد ؛ تز.خر به المكتبة 
العربية فى المشرق والمغرب ! 
ولنردد مع ابى حيان بحق قوله: 


لموسيبى نتن الاعيراث ان كنت شيخهم 
تطوان : 


ببجببببب 7220| بسسسية 
-- ل مرو“ دأ ”لوبي _ ا - 
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وبي “نول على ذلك الاخار المتواقم معن امحل « مارمول » فى كتاباهء © ومء5 1/21 وه[ عك وممنتاعطعا 


ش و عامه 3 2 ٠‏ 


فهذا ديل وقريئة ب أن أعووجتا فزاين قوق :دلجب نفسن المخعلومل وهي انه « فى سئة ©1499 ذهب اللكان 
على ان لفقل « الشربعة » يبدل على مكان اكتسب آلكنو ليكيان ( فردناندو وابزابيلا ) الى غرناطة ©» حيث 
الاب أاسمه مئه ([) . استفلا استهبالا حافلا » وكان اعغلم ما بشيفي مشاهدته 


ونظهر أن « دوزى » كان اول من جمع عددا من بومئذ منظر اجتماع اكثر من ثلاثين الف مسلم مرتدين 
ماهير التكلة النئي نتحت عن لففل « باب الشربعة » كلهم عباءاتهم البيضاء فى شريعة البيازين وما يليها ى 
7 ' ا 1 ا 3 الء 0 .ال ١‏ 2 , 

دون ان ترح حلولا لها » حم ارك :هد العاله إحاو ذلك الممول ععدى :3 كان لأران) كان :ذاحيك 


الهو لندى ٠‏ عند عرئه لحوادث التى توالت على منظرا رائعا (4) » . 
غر ناطاهء 0-0 2] م سين اتناء سرده لهذه الحوادث ولستنلتج « ليفي بروفتسال » من ذلك ان 


كف ان أبن الخطيب كان سباقا الى استعمال لففل الشريعة كانت جزءا مما سمى بعد ذلك بحي البيازين » 
« ريس الشارتق ) »© وقد يات 3ف » كلامه على كما يوفق بين العسارتين نعو له أت 00 من الحيش 
هنا الحو 3 قال 1 ا (( .. لعسينل أبن تميق بعبارة عسسكر فيها : أن الحي كله كان م قوق الل المذكور. 


525 الحمن تنه هذا : وليسى هناك ما بمنع من ان هذا المدالول لمسمى 
ش هذا الساب قد صسارت الحاجة معه ماسة الى ربط معناه 
السبابه م 
ولا بموتناأ قشل أن شهي الحديث فى هذا الموضوع 
ان نذكر ان استاذى « د . لوسنى سيكودى لوتينا » 
الممتتفعيو ني ' ميات قد عقد فى باب : 


ع ٠.‏ آذ بذكن ان أبن ( مردسيش. 
بفلاهر غر ناحله ») (5) . 
وهناك حماتق ئادرة عن باب الشريعة هذاء من 
لسر ف ساد عل فى العير السيسي زر افيها د تر 
حفن الوا شمو اق غرناطة ٠»‏ وعتاق هده المقطوعيية : 
0 ا رك 11م وكد وردت ق 


كات اهن العهين الممر نوكب مه كه مسرن رما ش ْ 0 
3 1 مس322 جح[ عك محنزوهأت3116 7/117 200 


مع عوج 121011 جلبعه ك طعت ا 1 
. ل ا يا ْ 
اعدريلك 32 ! ا 7 قا يوق دمو ا ج10 عم او ف 9 ؛ 0 ددم ١‏ 4 19142 
ا 0 ١‏ 8 -_ 4588 »؛ دراسة شامله عن 
عض جلنعاء بفتبصلهر متحعانت أت وسمارسننا 00 536 0 0 إل ا ٠ش‏ 1 : 
| 1 2 انوابت غر نأ دا ىقى هرف زر بام عشر » عثوانها. 
رمن اعد انه سه ٠.‏ 0 5 5 

نين 4 | اند 9) مزىزه أت امه ددهتت مك عمجم نت[ عك عماتصتاتر كما 
وهاك تر حمكه هده المفرهة الشعر نه عورخ الإسيانية. /2 
(( تعشضيهم تعدو وبعصهم بصيح ثم اوت الامكتات ١‏ اموي تك بوعل :وى دالباس :6د 6 شير .ىق 
الى شار ع التفتمييه 00 111 ص ك1 [15 أ ا عات ادي اننا 
2 1015 


أحرون نفو لون 3 الى التمربعة ياه 0 ' 0 
ء تتركوها ل 000 وتخدكيا +1 ١‏ محلله الاتحيل لهن:) ؛ المحعلدد ام سني 


نكرل قا للع أنه عه كمون ممتعي ‏ لي الات 
مدر بد زتحتر قم ين[ إطرزه هل عل 12 © عنتن) ان ذلك القاهره . الدكنور محمد نسانة 





تا الوه ووم وح م و ب سا 





تسم 


1) راجع:ايفي بروفنسال فى كتابه « الإسلام فى المفرب والاندلس » ترجمة د . السيد سالم والاستاد 


محمد صلاح ص 82 نشر مكتبة النهضة بمصر 19956 م . 
ع حم درج بحن /! هج[ أضحءصعم عدرن محرمط | لج مررطن رت11 | هلله مجزلموتوترط[ عيده عففطك :ماعنا 


التلبعة الثالثة > بارسس وليدن عام 1881 ج 1[ صى 382 384 . 

3 النلر:اك'مل لابن الاثير ج [1 ص 127 ل الازهرية. 

4 ) ليفي برو فنسال فى كتابه « الإسلام فى المغمرب والانداسس » ص 84 » المترجم للعربية حسيما وض حنا 
د شما 
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الصسا'عد اليها » حيث بطل على ميدان صفير حوله . 
وهو عبارة عن بوابة عربية هائلة ؛ ببلع ارتفاعها نحوا من 
خحمية فشر مغر ا 4"“فت افج عقيها لحرا على متال 
عدو ة لسر متواضة عليه سوا ارخ ما لتحية: الزبى اسجتوع 
المتشابك » ويتضمن هذا المكتوب تعريفا بمنشيء هذا 
النات ورتاوك الفيانه بوذ لك لما يلي 


(آمر ببناء هذا الباب المسمى باب الشربعة 
اسعد الله به شربعة الإسلام كما جعله ذخرا باقيا 
على الزيام نع امو لاا امون المسلميدنة » اللسلعطلان المحاهد 
العاول, "روشكةك رن عر كنا التجليلاق. العافت المتدمن: ابن 
الوليد » بن نصر ؛ كافى الله فى الإسسلام صتائعه الزكية» 
ودسل اعمال الخواكية ‏ لسسي واجاف ل حون الراك 
المعظم من عام البتدعة وأ وتفين واشسيهما ته + خعلحه الله 


عزة واقةا 4و ككيةق الاعمال الضبالحة الناقيه + 


وقد أنشت هذا الاثر الخطى نلاث حمائق 

1 اق السدى والناتة التسويعفييية هق الولطنيان 
ابو الحدا'جح بوسف الاول النحسري 733 -759 هم 
2533 61354) 


9 ه (1348 م ) 
3) 37 اسم هذا الباب هو « باب الشير بعة » 
ربعة الإسلام . 


سه لق 


وق افدود الحتاحة الأخيرة الدولن: :أن هذا الات 
وأرباب الحاحات ٠‏ وعن علر دنعه كان لجس ١‏ هو لاء لي 
محلسس.سن المضماء »© الذدى كان تعهقد طم 3 الغالبب فى 
الساحه و ثليه : أوفى المسحد المؤدى اليه »؛ حريا 
على عادة القضاء ء بالاند[ سى » حيث بخص كل بوم معين 
احص السكاوى, رزلظن 'الخشيوماتك # على جه اليتلطان 
أحيانا 4 أو نانك أو قاضسي القضاه 5دى أغلب اللإحيان ٠.‏ 


ولكن برى الدكتور حسسين مؤنس ل فى خصوص 
تسمية هذا الاب بهذا الاسم أن كلمة الشربعة فى 
اطلا قها هنا على الوابة انما تمنى « الشارع » لا الشرع» 
اذبقول :«... الشريعة هنا معناها الشارع لا الشرع» 
ل محل لترحمته بمعنى « باب العدالهة » أو « باب 


1[ ) انظر معال د . 





عاد 1 ل 1[ ع وموعهنظط الإن هذا الباب 7 
أو 00 3 و رودي الل 3 وسعد 0 3 5 
الدولة 0 الى ذلك 111 


نحن ان سامنا حدلا بان باب الشريعة هذا لم 
كن دؤدى حجميعه الى المسسحد ماشرة كما ذكر الدكتور 
0 فان هذا الاب كان دؤدى الى ساحة فسسيحة 
الى المبدان الندى وو قا اراهن يه ب ال العسكرىي 
| القلعة ) والقسم المدني ( قصر الحمراء بملحعاته ) ء 
ومن الحائز بل ومن المعقول ان تكون هذه الساحة قد 
القضاء فى عصر السلطان ابى الححاج 
ء النوابة ‏ والذات بدلا من المسشاجد اق يعدن 


الاجان»6 يهنا حرى غلئ هصدا ملوك الإسلام بالاند لسنى» 
هنا ان من المفروض أن هذاالاب هو المحاز الرئيسي 
لو قع ادارات الحكو مك 5 ولا متاحو من احتيازه للو صول 
الى مقر الحكم : سواء أكانت المحكمة تعقد بالميدان 
المتواشيكك ببن القصننة والحمراء أو بالممسحد الملحق 
فده المؤانة ة سينا اضر الس 
0 الإسلام ! » ممأ فطع نا المسجمن أنماأ على باطللاى 
التسنوية معهوم ا ١‏ الشر بعه ' الاسلامي 


وبعزز هذا الذي ذكرناه ما مال أليه المعرى فيما 
ثقله عنه صاحب سملو 5 الابعاس حث فال 


« وسمى داب الشسر بعة : لانه معدود لإقامه 


حورو ا ور 0 (2) والى هذا استند 
السحنيف الفر سفن ا يفي برو فتسمال » ؛ حيث ذكر أن 
كاه زو بائه التبريعة سعانا العو اله سكين مد لما رو حو 
ذلك تداعي المعاني ‏ تعليلا طبيعيا جدا لتسميته باب 
العدالة او « باب الشبربعة » . 


ا أخرى ان هذا ا د بيه 


9 ع 5 0 0 5 1 1670م 


حسين موؤّنئسسى نحت سلسلة «حدلث الفردوس الموعود » حلقة 6 فى محلة « المجحلة » 


العدد 74 السنة السسنة السابعة فبراير 1963 م صن 48 ص 55 


3 م . 
2 انظلر : الكتاني » سلوة الانفاس ج جح 3 ص 186 . 


وسرقسحلة »© وبتو الافطسن ببطليوس » وينو صمادح 
بالمرية وبنو عباد باشبيلية وبنو جهور بقرطبة ٠‏ 

الى و ااققط كاق من اشيات: انتداف «الجركة 
الإدبية والعلمية » بل ان الملوك انفسسهم متهم من كان 
اديسا مثقفا مطلعا شغوفا اششد الشسغف بالعلم ؛ ولوعا 
أكير الولعم بأصناف المعرفة ٠‏ ودليلنا على ذلك ااظفر 
مامت بوالمويين الذي كمع فق د رائقةة الركميف اكور 
من الكتب التى استطاع بها أن يكون موسوعته التى 
سمبت بالكتاب « المنخلفري ») وان يكتسب ذوقا أديبيا 
وملكة نقدية ٠‏ وقد روي عنه أنه قال : « من لم 
بكن شعره مثل شعر المتنبي والمعري فليسكت » . 

وكذلك المعتمد بن عباد وهو أثهر من أن يعرف 
تذااق_ بهة1 البذان: » يمول عنة اأر اكمن .: 

« وكان لا يستوزر وزيرا الا ان يكون أديييا 
ساعرا حسسين الادوات فاجتمع افك ايك اممححنيق زاء 
والشعراء ما لم يجتمع لاحد قبله )[١‏ »© . 

ومن المقطوع به أن اشسبيلية الارملة الطلروب 
كانت تج حركة وجلبة كذلية نحل : بهواة الشعر : 
ومسالجيه اذ أصبحت هذه المدينئة مقمصدا لاولئك 
وافويت ومن هاه در اإفلية كيال الحركة حون 
جميع الجهات - وكان من بينهم ابن زيدون وابسن 
عونا “د امن اللسائنه فافع تحويد بين السقلي وعسادة 
القزاز وعبد الجليل بن وهبون وأضرابهم ٠‏ 
ولأسانى أن تهون ساف خوانر سيدا الكدييم 
جين الدلوانكه ماحتناته: ادق الواحه ‏ التق ف 
يقتا اهن لالس" : 1 

ونا ذان معف انتقبار هذا النكلء .نلوك :الطوائف 
وتفرقوا فى البلاد كان فى تفرقهم اجتماع على التنعهم 
باذع العاف ال تنكف منعورق العليدى د قاروا ف 
المثنوبة على المنثور والمنخلوم : فما كان أعتخلم 
مباهاتهم الا قول العالم الفلاني عند الملك الفلاني ٠‏ 
و الششافر الفلاني جسن بالملك الفلاني 5 وليسس منهم 
الامن بذل وسعه فق المكارم ٠‏ ونبهت الاأمداح من 
مآثره ما يطاول الدهر بناء الح » (2) ٠.‏ 


عل 


رسالته ىق 


[1 
2 


المعحب : 65. 
انخلر نفح الليب ج 2 ص 128 ط ليدن ٠.‏ 


ولاده دنت المستكمي (3) ٠:‏ 

مين فاقثة ماهر :«ثاقوة قبا عر 65 حطسييعه 
ذكة » استقبلتها الحياةة والمعارك محتدمية »© 
علويين وبربر وآأمويين ٠.‏ 


أتت الحياة عند أفول تثكمسسى اجدادها ©» فوجدت 
الملك على وشك أن يصيح ذكريات تطفو على وجه 
الزوين: .»> .وشنكيت. حطام تتقاذفه العواصف الهوجاء »© 
واضغاث احلام تقثات عليها الانفس الجريحة اللاهثة. 


تبرعمت براعم صباها فى جو مكهرب مخيف ٠‏ 
توالمها حكن بن عد لسن ين تعيف الله الداسري 
الملقب بالمستكفي تولى الخلافة عام 414ه فكان بلية 
ومنطنةت وان الل وليه ان الاك د بحو ا حمسي 
الكوانة ع عاطلا زوين كن كله عدل حلي وفيلة كنا يفون 
ان سمال 2 كنا كام هرا قدو انهلا نومه من الدنسها 
غير بطنه وفرجه . 


النجاة غير ابيها الذي لم يدم متربعا على العرئن سوى 
تنسلفة عشير :ا كنهوا + علن .حخيسيق:.ظطلتث مشاعزتنا .ولاده 
نقرطبة تثقف نفسها وتئهل من مناهل المعارف © 
حبشية والقيان كما هو معروف لم يكن لهم حجاب ٠‏ 


بن "الوق نلق تكد تر ناث انراق و تدرا 
واتخذوه منتدى لهم يديرون بين جنباته احاديث فى 
نقي الفوية العلبية بوالاييية » بوسيا تابضدينه ولادة 
قامت به فى الادب الفرنسسي فى القرن الثامن عر 
« مدام دي ديفاند » التي كانت هي بدورها ميالة الى 
اللو والسك -والهها: نيمات الكر مسواف لمعيال 
فولتير ومنتسسكيو وكذلك « مداموازيل دي لسسيذاس» 


والأسنة ين امناو ا الدهناالعردي الحديت + 


ومهما يكن فولادتنا وجحدت ىق جوها الحافل 
بما تقوم به من مقابلات فى قصرها لرواد الثقافة » 


125 





عصر ملوك الطوائف : 
5 .ينداف المتزنة اتتشيين 
وذهقسييته العيية. كفنا .و الانشيس 
يضام يكندن..شففشكحكة (كلسحنشيك 
وصاح فوق كل غصسن ديك 
وكتسس العادى فقنسنا و الحائفب 
واقتنسمت اقطارها الطوائف !]) 


حدس يرن 


نه الاين أرهوةة ناي التاييي 1 اقول 
الفلوانفه الك يتحويك فيها' عق ذهات. الخلا الأبوية: 
وتفرق كلمة المسلمين شذر مذر ٠‏ واصضطراب حبل 
الاين دق التلام ور في ااحكلزل الخلييف الحم ,وتسعاد 
المقاييسس السسياسسية . واسستئثار كل أمير بدويلته . 
الإامر الذى جعل هذ الدويلات أشنه بجمهوريات 
ايطاليا فى ثيات شرقية كما يقول غرسبيا غومسن (2) 
فان الآداب والعلوم فى هذه الفترة أورقت غصسوتها . 
وتبرعمت براعمها فى حوره مثلى تبعث على العجب . 
يدلك موكه ال وير الجبراء الخركيية الكيية” + 
لجسي اشرويع اسراف كان راي 1ق سيدا 
و الو أتوينا. 


ونتيحجة لذلك انتعشت الحياة الادبية فأثيمرت 
الواشب النهة. ١‏ ونوض. لاما #الكاجينفه الساد. + 
كلت المقول. ف يوجلق: الخال ن مميوات احير 
والكيال نكانك .ين ذلك اللستلما ف القافدة و1 ا وضيياتك 
الخييلة :ين القعيانة. اللعد اني* التق #صيقن: انما لسعب 
النلبيفة” المكايفة بو الناطية السو صاقف بالسفيحية 


)1 
2 
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اانا عن مرتعا لخاله ومقبلا لافكاره 3 
باهتزاز الازهار . وانسياب الجداول وتأود مروع 


الاوراق ٠‏ وهفيف الغفصون . 


وايا كان الامر فان الادب فى هذه الفتره سهد 
فور اجو انع وسدها ولحو مني نندت بن يسن 
منهل الادب المشرقي ٠‏ ولكنه يعرض. فى معارضس. 
جديدة فيها من الطرافة والجودة والرقة والابتتار 
اي لفن الا م ال ل اين 
العامل» الأنك. الكل بونالتالن. الى أشنام الواتصمير: 
الإدبية اذ لم تعد قترلبة وحدها ثبلة الإنلار يؤمها 
انوا هن سن ١‏ لللكيماة ب مسن اك افو ل اسن 
الادبية كما تكائر الممدحون ومحبو الادب ٠‏ ودواوين 
الحم :وزاك النتانين يدن لدو و اللقان من 
التده «امتلاقت: واي أن كفن اعمدا كوون سمه 
التسادة العابى والاقيى :د ذلك أن ولوف "الطوانك 
تساروا على ابهة الملك ٠‏ فكل ملك يريد أن يبذ اخاه 
أو منافسده فى الناحية المادية والعقلية » وكان مثهم 
بئو ذي النون بطليطلة 6 وينو هود بطرطوغلة 


لكان برقم الكلن قط «الذول. عن 25 ينف التق 11516هن: 
انظر الشعر الاندلسي ص 44 لغرسيا غومس ٠‏ ترجمة الدكتور حسين مؤنس . 


واتنييرلة همعن عهك ولادة 
سراب تراءى وبرق ومضص. 

5 ني الماء تأبى على قاسضصس 
ويمعنع زبدته من 





نه 

ولكن هذا الرأىي لا ينهضص ححة مقنعة تسدتند 
على المنطق » اذ لو سلمتا بهذا التأويل المفتعل ع 
والتعليل المتكلف لاقتضت الحال أن تقوم يتفسنى العمل 
بالنسبة للنتاج الادبي الاباحي الذي تفتقت عنه قرائح 
:فق "المسياياتك.. عه أن 
الآثار الادبية أكبر معين للباحث فى تاريخ الادب على 
اشع قميتاته. «المقاتتى. ©: باذ كاى: الفيل. ‏ الأدييي 
تعلة 2 علن هذا 'الحانف» 'الكودر :من ١‏ الاهميه 0" فلياذا 


و 6 5 ا 


7م 8858838853558 385 08 8515 85 3 8 5 858 18 5 88 8 31 35 


مدح ‏ غبره عذر 


نذا عقي لين اعت الي اليه العدى ف الله م 


لا تعتبره معبرا عن حياة صاحبه بكل ما يكتنفها من 


دجون ل سحن ٠.‏ 
على منافسنه ابن عبدوسن حتى لا يعود يأمل فى 
حبها ولاسسيما البيتان من قصيدة طويلة نخلمها 
الشاعر ابن عبدوس يسستهلها بقوله : 
اتبيرية: هسزحس , (القسوعن: ااه رومض 

وضشهته اذ هدا » فاغتمضصض 


يتبع ‏ تطوان : محمد المنتصر الريسوني 


380 38 8 9 5 3 8 8 98 8 8 8 5 إن ا 5 38 19 9 1590 59 15 159 5 الى 
2 


4. 


( روآه مسلم ») 


3 5 3 15 84 18 5ط 3 34 4 15 15 34 !4 15 34 32 384 58 2 4ةظ 18 15 8 5 ١‏ 


فى المطارحات 


تفن :131 كينا ببالنصت عق عقانها :و المشابديها 
الخلقية وجدنا أصحاب الاخبار كالمقرى وأبن يسام 
مثلا يصفانها بالعقاف فيقول هذا الاخير وهو اسبق 
وكسنو3 ا" وعجر المقرى . . 


« ... ويتهالك أفراد الشعراء والكتاب على حلاوه 
عشرتها : الى سهولة حجابها ؛ وكثرة منتابهاء 
تخلط ذلك بعلو نصاب *؛ وكرم انساب ٠‏ وطهاره أثواب 
على أنها ‏ سسمح الله لها وتفمد زللها ‏ اطرحت 
التحصيل ٠»‏ واوحدت الى القول فيها السسيل :© بقلة 
مدالاتها : ومحجاهدتها بلذاتها ١‏ 


وليت شعري كيف نوفق بين تقول أبن يسام 
بصفها بطلهارة الإثواب وبين مجاهد: 
تناقض لا محاله ظلاهر واضح وخاصة حين نعثر على 
قول لاني عبد الله بن مكي شيخ ابن بشكوال نصه ٠:‏ 
لم يكن لها تصاون يطابق ششسرقها (2) » 


وبالجحولة لتنا امسمصامع. عه ياك طايه" “لبر اعيرة 
بين أيدينا ل أن نقر ‏ الى حين تظلهر براهين أخرى 
تساكيكمه جم أن باغو تيا 53559 كام وتسم هر 105 
تكترث لما يخدثششى شسرفها وكرامتها . مجنة تأخذ الحياة 
فى اليا سوفمفة جرم جك امن ١‏ الخاه 4 واوا جار :يمر 
خحة الست 
ون التعق نان (اللطقافته بو الوق لوه الكلفية لا تقرس 
اليها ولا هي تنتسب من قريب أو بعيد الى كويية وسح 
قيمها : ولو كانت تتوفر على نصيب من ذلك لا تجرأ 
صاحيها ابن زيدون على تسجيل حل ما جرى له معها 
فى ليلة زاهرة حلود عذبية فى قطعة له نثرية اثيتها ابن 
بسسام نفسمه وهو الذي وحصفها بطهاره الاثواب من 
غير ما تعليل منطقي يزيح سبحائنة التناق تم 


١ 


باللذاات 5 فهو 


ونبص اأتمجلعةه بدتدىء من وله (١‏ كننكث قّ أيام 
الشياب ٠.‏ وغمره التصاب 3 هائما بمفاد د ندعىن ولاده 
« الى أن يقول فى اباحة سافرة » وبتنا بليلة نجني 


أاقحوان الثغور ونقطف رمان الصدور (3) » 





1 "التحيرنة 1 [ حنى :376 
02 الحصلك ٠:‏ 607 . 
5 "الفخفرة 1/1 كن 377 + 


وقد يمكن لنا أن نتهم ابن زيدون بأنه تسج بسعض 
حو اع االحكا مور اله .من فيه لتتكيا لعي 
أن وقع سسوء تفاهم بينهما (4) وخاصة وهو الشاعر 
الرقيق المولع بالخيال . قد يصدق هذا »© وقد لا يصسدق 
يعمو لنى أن انكام هنا حيرت بك الك مسصر 
تمد عدن أصول وحذور و كينا يقال لا تحشسكحان 
من غير نار 

والنلاهر لمن يقرا ما كتبه ابن زيدون عن الليلة 
التي قنضاها مع صاحيته أن 
ليلا دو 


بعد أن ينام 


الشاعرهة كانت تزوره 
من بدري لعل الحكاية تكررت 
التالسى ليسي كله بواخه الر مز اميه 
حتى يخلو لهما الجو ؛: وهي نفسسها تؤكد هذا وتعترف 
به والاعتراف كما يقول المشتغلون بالقانون سسيد 
الإدلة ‏ فى قولها: 


رات فون امن ب 


فباموع تراستة «اللجيمن اكتم لمن 


وبالليل ما الاتحسين 


وبالنجم لم يسر 

وما معنى «ترقب أذا حجن الظلام زيارتي الخ" 
هل يعني انهما سببلتقيان ليث كل لساحيه هواه 
واختلاحانه ٠.‏ ويتركان روحبيما تنمأ عا ىّ ا لمعيه 
الاحلام الحميله ل تدمسنها رغبه أو نزوه ٠.‏ وكيف كفو 
لقان يا نا قاو ماف الوق فى الدن. كعك قسن 
عماتقي ثوبها بى حرآأهة متناهرك : 


وامتسيبيى. وتسيتعي. واقينة: .تسيا 


واعتاسون: ٠‏ تالمجيى حدين و ييا 

ورغم ذلك كله فهناك من يزعم أن 
الاماحية التي صددرت عن ولاده وشواعر أخر أنما هو 
من قديل التفزل والتخيل : سأنهن فى ذلك ثشسأن سمائر 
الكتهزاء الديى قال فيهم القرآن الكريم ( . ألم سين 
؛ وأنهم يقولون ما لا يفعلون». 


ثم استدل على عفتها بقول ابن زيدون ٠‏ 


الاتتعمسان 


أنهم فى كل واد يهيمون 


4) سسيأتي الحديث عن الخصام الذي وقع بين ابنزيدون وولاده . 


الحمل التاليه . يذ كر ابن خلدون 
التر ف بالمعئنى الذى د توتناءة تم سوق تسيا 15 تفتحا 
١‏ نرف وسلة من وسائل نهضة صناعة التعليم ه وعلى 
سة عمرانها في الكترة والقلة والحضارة ٠‏ تكون نسة 
الصنائع في الحودة والكثرة . لانهامر زائد على 
المعاثنى » فمتى فضلت اعمال اهل العمران عن معاشهم 
انلصر فت الى ما وراء المعاش من التصرف ا ىق خاصسة 
الآاسان > وهي العلوم والصنائع . ومن شوق بقطر نه 
العلم ممن نشا في القرى والامصار غير المتمدنة فالا 
بحد فيها التعلم الذي هو صناعى لفقدان الصنائع في اهل 
الندو كما قدمناه . ولا بد من الرحلة في طلبه الى 
المسكديض:ه شان الصنائع كلها 5 


الكبالات نو 


الإامحدار 


وبعد أن سرد ابن .خلدون: نفلريته هاته و تحملها 
' 'زدهار الحضارة مع التلميح الدقيق الى الفروق 
جلا يه + والترا فته وفك أن يفن ضن 
عانه الأمور كلها باخذ ى سرد الإامثلة او بالاحرى 
الحجج التي بسند بها رأبه فى سبب نهضة صناعة التعليم 
١‏ فين انكر بغداد وفرطلة والفروان 
والبصره والكوفة . لما كثر عمراتها مستر الإاسلام 
واستوت فيها الحضاره : كيف زخرت فيها بحار العلم 
وتسشدؤا ف المطللت سات العمليي حداف الفلوم: وا ستل 
العيينا ذل .هنا الوق يوا التقدمين . وفاتوا 
المواحوايق 6و لها كا عمقي عون انهديا: 6و انلفن سكاتهتيا 
انعلوى ذات الساط بما عليه جحملة وفقد العلم بها 
“لهلهم :ةا تفل 1ك الاأمصيار » 


١ 3 2‏ ب 


العمران والحضارد 


ل 5 محال 


3 20-3 
ى 


عبر هأ من 


ودمضصي أبن 
هابه فيفول ٠‏ 

« وحن لهدا العهد نربى ان العلم والتعلم انما 
يا عمرانها مستتجحر 
ه حشذارنهأ مسعتحكمه مند الاقف من ألسسئين» فاسن حكمت 
شها الصنائع وتفللت . ومن جملتها تعللم العلم » . 

وفى مكان اخر كه اين خلدون نهل رايله و موسع 
فى بردف امضحم نا ب بد النظرية ا كبدا صقول 00 
ار ذلك فاعلم ان سمتنك: تعليم لموند! الفهيك فيك كاذ 
تقلع عن اهل المغرب باختلال عمرانه وتنافضى الدول 
سه . وما يحدث عن ذلك من 00 
وكلمة تناقضى الدول تعطبي ان ابن خلدون الذي 
بمحعل ازدهار الحضارة اه اساب نهضه صناعة التعليم 
شترا ل لهده الحضارة 2 وهذا الازدهار ما سمكى 


هو بالقاهرة من بالاد معسر 
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بالاستقرار السباسي ٠‏ وقد كان بحوز ان نحعل الاستقرار 
السياسي عاملا من عوامل نهضة صناعة التعليم علىانفراد 
لولا ان 22 ابن خلدون ذكره ضمن عامل الازدهار 
الحضاري الدي بداخل فمه عدم نت فضى البدول 2 هنذا 
العامل الدي لم نكد نحده عند ابن خلدون الا تلميحا 
حنما جعل سرد علنا الامتلة التى عافت ازدهار نهضة 
التعليمى وخاصة عند قوله : « قد كاد بنقطع عن امل 
المغرب باحتالال عمرانه و تثافضى الدول شه . وما يحدث 
عن ذلك من نقمس الصنائع وفقدانها » 


وفى كل مكان تحدث ابن خلدون عن العلم وما 
بعرضى له من ازدهار او عدمه بواكد نظريته التى لا 


مما يو كد ان 'لارحل متمكن مما برتليه وواثق مما بشرر 


فى هدا الصدد 

ولدذلك فابن خلدون 
نهضهة العلم عند المحم دون العرب لا بحد نبا بعلل به 
هدا اللاختلاف سن الحنسن الا النظر به التي اررناها من 
صل وهي عامة ناملة في كل نظر به . وفي كل ناحمة 
الجمسمتح عندهة علك لكل نهضك م وسسسما ىق كن ازدهار ٠‏ 
فهى حددابه عن نهضهة 000 دون الغررت بد كر 
ها بكر ان سين لك الحضارة او 
عدمها . اي توفر الوسائل التي يتوفف عليها العمران لا 


الاعه رام 


« فصل 0 ان حملة العلم في الاملام اكثرهم من 
العحم 4 

اها الهاذا كان ذللك قفوي .ها رفول فيط والسعيه فق 
فلات ان الهيله في او لها لم يكن مها علم ولا صناعة لمقتنضى 
احوال السداجة واللداواة » ولنفسس السب يقول في 
مكان اخر من نفس الفصل : « وقد كنا قدمنا ان الصنائع 
ا ال ا ب أنعد ا فصارت 
2 واهل الحواضر الدين هم 58 #6 0 فى 
الحضارة واحوالها من المنائع والحرف » لانهم اقوم 
على ذلك للحضارة الر اسخه شهم مند دولة الفر س « 


والزجاج من عدهما ٠‏ وكلهم عبجم عض أنسابهم 00" 


علد ما بيتحدث عن سسب 
بي 
6م 

نهنا هو ازدهار 


الحضارى فحسس 


ع رضنا فى المقّل الاول والثانى والثالث عن 
ال لتعلمم امورا متفر قة 3 عضها ا للغايات من آل لتعليم 
ويعحما تربيج اللقار ف روالوسناان نادو لشي الاحن يريدم 
لمحاو له تبحد بد مقهوم العلم ٠.‏ ومحاو له التفر يق مله 
و بسن المعررقة , والادراك 5 وفي هدا المقل نا بع عر صى 
بعضى القضايا الر ئيِسيه في موضوع التعليم ء ما هي 
اساب نبهصسة التعلم 0 

ل ا ل ا ان لتعليم صناعه 
وكل صئاعه بعر صو لها ما بعر صى لغر ها من الصناعات 


أ تحعلها تشهدى وثزردهطر . أو تشعر ىس الحمول والكساد 
أو للا ندانار والغناء 


ألو ان ابعياته أزدهار الحناعات مخزلفهء. بعخها عام 
تردهر به كل الصناعات سواء منها التعليم او غبره» 
كاز دهار الحضارة الني 0 عنها ازدهار سْنَى الصنائع 
ذم كزن عسي فعوافا ‏ مقا عازف فته فيو كفا را.. 

وعضها خاصصى بيحصى التعليم ولا تعداء اليز عمره 
اليك الدى بردهر التسيك امر التعليم ' وهده ا سيان 
هي كما بلي 


1[ ) ازدهار الحضاره 
ان ابن خلدون الدى يطلق كلمة عمران وبر بد 
١ 3 2‏ ش . ١‏ ا 5 5 ١‏ 8 
بها اجتماع و9 بمعنى اعم فيا در ل 
الى طنز الحضارة ب برى أن من وسائل نهضهة صناعة 
التعللم ازدهار الحضارة الدىي سمسة كين زا مْنا 
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0 


لي “0 يد لسر 


» بالعمر ان ( والعمران وحددة عبر كاف لنهضية صذاعة 
التعليم © فعد كثر العمران ىَْ يلد ييا مع هذا 
لان الحخضيارة مرتسيه اخرئ فوق 
للت ان الحضارة من الحضور والحضور 
ولا بحوز ذلك الا اذا كان العمران . و كان مع العمران 
تواء ااصياتن التي بتطلها هذا العمران . حنى سمى 
ذلالكت حشارة 5 ولدلك كه في الفعسل التَالست عن 
الياب السنادس الذى خصهة للعلوم ب تحمل هذا! المعنى 
فدول 1+ العسسا» لالت فين ان العلوم الله الك كيك 


العمران 


بكر العمران . وتعفلم الحضارة » فهو يعبر عن العمران 
بالكثره وعن الحضياره ١‏ لعغفلمة أى الإردهار وتوافر 
الأاساب التى يقتضها هدا العمران وفى مكان اخر 
كد ابن حون هدا المعنى شقول 0 واللسين في ذلك 
ان التعليم كما هدمنذه من جملة الصنائع . وقد كنا قدمنا 
ان المنائع انما تكثر فى الامصار وعلى نسسة عمرانها 
الكتياه قله والتكياة والتشرف» تكون: سه 
العذا تع فى ااتخووة بوكر وم 


00 ام 

واه كما يربىى - بدخل ابن خلدون فى سبع 
نهنة صناعة التعليم عتفس |" “ال هو التنين قن به الععران 
اولا والمهم فيه الكثرة والحضارة . ثاتيا . والمهم فيها 
توافر الاسان والوسائل 5 والوسائل لحن تطدلها هدا 
العمران والترفا ثالثا وهو غاية ننشا عن العمران 
والحضارة ٠‏ وهو فوق هد بن العنصر بن 5 اى أنه عمران 
وتوافر اسان هذا العمران .ثم تحاوز لهانس المر حلشن 
الى المر حلة التي يصبح فيها المجتمع متوفرا على 


1 


ويولعون به لما يرون من كيسهم في العلوم والضائع , 
وى كذلك .و ل ل 9 
وت بهذا المقدار الذي هو تفاوت في الحقيقة 
واحدة اللهم الا الافاليم المنحرفة مثل الاول والسابع 
نان الإمزجة فيه منحرفة والنفوس على نسبيتها «أي 
على قدر انحرافها او اعتدالها ‏ كما مر » 
وفي موضوع مر اختلاف الناس بدي ابن خلدون 
شرا من الالحاح على القول بعدم صحة الزعم الدي 

ن القول باختالاف في اصل الطسعة اللثرية لا في 

ا ار اقنة كي هنا .اف السه الأحتماف: 5 غير 
د اسوك وات برد ستاسيي ا 
النشار يه بما 00000 اال المفوق لي كاعوا في 
0 0-6 ارسخ رانبة واعلى قدما وكان اهل 
ترف الى ابداد: لما قدمناه فى الفصل سل 

ا اه المغفلون في باديء الراتي 58 لكستال فى 
حفقة الال اموا اي و 


ل ا اا بون « 


ادن فازدهار 0 النقوس السشر به اولا . نم 


ات يم هيه 0 5 اه الحضارة والى 


أوقكر الاسانب التي كد 1 عن الحضارة أو فد لا تكون 
ا رات بيدا فى 6 نها . كئا! ينات الدع سكة ان كنا 
دشر نوعا ما دون أن تكون الحضارة عاملا فى هدا 


التتموع أو هدا الإزدهار ٠»‏ وكذلك الطبيعة الحغرافية 
الاقليم التى علل بها ابن خلدون نهضة التعليم وغيرها 


العلم ننه بلي 


1[) ازدهار الحضارة 
2 ) توافر رجال العلم المععر عنه باتصال السند 
3 الطسعة الحغرافة المعبر عنها بالمناح 


لقد جعل ابن خلدون ازدهار الشتنك: فانها على 
ازدهار الحضارة اى ان ازدهار الحضارة سب فى ازدهار 
السند و توافر رجال العلم 

٠ 5 . 5 3 5 : 7 |]‏ ع 0 
اهل المشرق فلم ينقطع سند التعليم فيه بل اسوافة نافعه 
وتسحوارهة زاخرة ايعان العمران امو فور واتكسال السنيتيك 
مسسعشييية « 


٠‏ 55 بوخد را فوله , واما 


وهو راي ليس عاما في كل الأحوال . بل هو 
ْ نظربة قد يكون لها شواذ > فقد يتواهر 
رجال العلم في ااه قد تتوفر لها كل وساثل الحضارة 
وقد شاهدنا فى المغرب عائلات من البادية توارث 
اكه اليل والعان كوا نيسدة ون أن كوت الذناتن 
الج عاتت فيها هاته العائللات عرفت ازدهار! حضاربنا 
بنكن بالف ال ددر 1" 


راى قد بختلف و نظ 


الرباط : محمد الامبن الدرقاوي 
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قاين خلدون بطبق رابه فى سبب ازدهار صنتاعة 
التعليم » فكل نو سيم ٠‏ كما رأننا ومفهوم الحضارة عنده 


1[) العمران. 

د) توفر الوسائل التى يتطليها توفر هدا العمران 

4 ) انجاوز هذين العنصرين الى التوفر على 
الكماليات الذي هو الترف 

91س مجيان السباسي 


هذه العتادسر الإربعه هي معومات الحضارهد التي 
هي بدورها عامل من عوامل نهخمكء حسمذاعك التعايم 

أنا سأ من العوامل التي بعتر ها من خلدون ذات 
اثر فى صناعة التعليم اتصال السيند ويريد بذلك الر حال 
من حهه على التلقي عن رحجال العلم وعلى المجهود 
الع ةمع من حهه نأ ننه ولاك ان اللد اذا توهفر على 
بالضر ورد ان ماشحمالر آخر تكون عامل قّ أزدعهار مبتاعة 


التعليم وهو عنصر خاص لا بتعدى العلم الى غيره من 
الامور التي تدفع الى الازدهار 


فسان ملي وال اتري هنيرق علض ساف تمن مود فل 
نهضة العلم من ناحبك ٠‏ نا التعليم من ناحية ثانيةء 
ذلك ان السند بمعنى تلقي العلم عن رجاله يقتضي ان 
يكون هدا التلقي في العلم ذاته او ١ء‏ وفي حلر قه نانسا 
ولدذلك را ينا ابن خلدون عند ما تحدث عن فصور 
البساو اول" الملكاي مدن هذا التعيون انون كان فين 
نطيلتها القطاع كه الفلع + زاوها :اناه نهدا الفعون الا 
من شل التعلمم وانقطاع سنده » . 
وعند ما يتحدث عن اتندراسس ١‏ بعضى العلوم في 
الاندلسى وبقاء بعضها يعلل البافي 1 سقاء السند ء 
« واتحفظ سند تعلمه لهم فا مخفذا ملي قينا 
بتحدث عن اهل المشرق وعن نشاط العلم فيه بعلل هدا 
النشاط _ انضا ‏ سقاء سند العلم . « واما اهل المشرقف 


1130 


فلم بنقطع سند التعليم شه بل اسوافه نافقة و بحوره 


زاتحسيصيق 66 


فابن اخلدولن باخد بالماعدة العر سه القد يمه 


اذن 
العلي د ااقواف الركال الاق الاووات 


يحاول ان المستيود سسب نهضة العلم وصناعة التعليم 3 


خلدون من الحدة المشاهدة > ومن 


» وبهذه الفاعدهة 


تعسسر سافه ابن 


الوافع الذي كان يراقه ويرى حوادثه تمر امامه في 
١‏ 5 
بعضى الدول الابلاميه . 


3 -الممسياء 


لقد عرف ابن اخلدون بعدة نظرابات لم يلق اللهاء 
او سق لها ولم تفلهر مفصلة او بالاحرى لم تقدم 
نالها 
5 تثير الطديعة فى الناسى باختلاف الا ف'ليم واختلاف 
ملسعة حك افلمع من حمست الحرارة والمرودة .او مم 


را بعك التي عررنمها ادن خلدون كما 5 كام اه المناح 


أو من احسككك حوداد هواته 5 او 


0 3 هئ تقلر داه عن فنا بها أدن 


شرا من المظاهر الا سانه التى جعلها اساسا شٍٍ اختالاف 
0 فى كششر من المظاهر السثر ية جعلها عله اء سيا 
8 اختلاف ني المشر فى الدكاء وعدمه و جعلها عله فى 
اختلااف بشي ١‏ اللا اك 8 0 وعدمه 2,2 وهكذا 
ولدلك 0 حدذى فى مو ص وع نيضك التعليم اواك 
اعلى الدر جات فه . يعلل ذلك باختلاف ملسعة الاقاليع 


احتدب الطبعة ١‏ ا 
١‏ من , القضاب التي فد 


الي 


م 


كد نا الأوعاء يان 
قهز كنا معن 
كتوم مذ الحلا يات وغل لمن 
يكؤة مضو ها القون «اجتاذمت الاين "قن ذا 
ان 
عيره من نان ال السمر وفي هذا الصدد بقول 
المشرق على الحملة ارسخ فى صناعة تعليم العلم » وفي 
ان الصنائع حتى أنه لمغلن 


5 ا 


به 


كثير من رحالة اهل المغرب 
الى المشرق في طلب العلم ان عقولهم على الحملة 
اكمل من عقول اهل المغرب » وانهم اشد ناهة واعظم 
كسا بفطر تهم الاولى + وان نفوسهم الناطقة اكمل 
بفطرتها من نفوس اهل المغرب ٠‏ ويعتقدون التفاوت 
ببننا وسنهم في حقيقة الاسانية ويتشبعون لذلك ,2 


وتكاد تكون قاسما مشتر كا بين مختلف البيئات المتخلفة 
مع غض النظر داكي الحاي عن بعهض الاحوال 
العو ولكات التي لصترة ب اعنى الحتهوات العاف ون 


الإعراض التي اتمتناها آنفا ‏ ليسن مبدأها واحدا 

كما ترى ‏ فهي نر جع الى عدة اصول . منها الا قتجاديةه 
ومنها الاجتماعية » ومنها الطبيعية » ومنها غير ذلك ؛ 
الإ انه من الممكن أن برجع بأغليها الى عوامل عفليه » 
وسيكواوجبة : كننيجة التخلف العقلي عند السكان ؛ 
واقيق افتييى الفكرى 4و تلئس لنومهم يده عقيد 
ومركدت تلاحقهم فى شتى آفاق الحية ؛ فالوقانةه 
ا ات نتبحةه تخلف عملي قبل كل شليء ؛ 
ق القاسن مد فوعون. اه الى المحافظلة على انفسهم» 
0 على صحتهم ٠‏ ولكنهم اذا كانوا متخلفين ععليا 
فان تصوراتهم عن المح'ففلة على الصحة ٠‏ والوقابة من 
الإمراض ٠‏ والاستمتاع سسلامة العقل والحسسم : مثل 
هذا التصور كون عادة مشوبا بالاوهام والاساطير »© 
وتدكن :فيه الفيات: شمورة تند عن المزاقبة المعقولة 
وبمرور الإحيال بتكون من مركب الإوهام والخيالات 
والما! " ن الوصسفات المغلوطة » بتناقلها 
الإبناء عن الإحداد ٠‏ و كثيرا ما تعوم هذه الو صفات » على 
اروب م متاكد من صسحتها وفاعليتها المنتحة ؛ وكثيرا 
وا“تسضر الغفة رفم الفممائن هن :تسل ادريع ربوا مع 
٠ 55‏ ولكن ااعفلية المتخلفة » لا تستطيع ان تتخلصس 
مع هدمع عن الافتناع المفلوحل بهذه الوسائل ء لان 
اولا ان تنتقل من حالة 
تشفوان الاى «اخو ع 1 تصنفو ناه بالفة : اتثانيا ) لان عامل 
الفيية هنا. ساعد دائما على ايجاد التعلات 
والمشمة غاته :51 ااعسيهة» للسسي 0 00 به الوسائل 
الو قانيه أو أن التمحسن 
ل تحيوار5 دمة - تزع الى ا ل د 
الراهها جاب" اهنا ول انو ا اومتجدا كر لووول لفقم شيدا 
الاب للامل ثمير المفيد ؛ وذلك ما بدعو الى التمسسك بها 
ضاف الى كل هذا ؛ عدم الإدراك ادراكا عميمًا ماهية 
الوسخ والعفن بمفهوم دسحيح : يشمل مختلف الحمائق 
المتعلقة بالمو ضوع وصاة ذلك بوقابة الصحة او الاضرار 
بها » وما بفرضه الإدراك على هذا النحو من سلوك فى 
الحياة الفردية والجماعية بتسم بالعناية الواسمه 


قده المعلية لا اتستطيم : 





0ك 


الموضوع. 


المجتمع ببقي لها على 


النظرة الحضارنة الحديتة » غير أن العقلة اللمتخلفة لا تستوعب ‏ عادة ب 
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مشبير :ة العامة قجااهق تابل للضبعان: : 


وناذا اشعلها الى م شويع المواة بدو يويين لحو الواءق 
المجتمع المتخلف » فاننا نجد للعامل العقلي ايضا تاثيرا 
التعلت هله العدلة ني الخطانك :الجر 51و التكانيت 
العقلي فى المجتمع ؛ ليست ظاهرة مطردة دائما ؛ ولا 
تتخلف »© فهي بعض المحتمعا'ت المتخلفة قديما أو حديثاء 
بلا حك أن المراة في حاير تها تنعم سعض المكانة اللانعة» 
او قد تنكون مرتقية احيانا الى مكانة مرموقة : لكن يمكن 
فها بعضى :ااؤترات الدينية او الاحتمافية او الافتقادية 
أى تموضتها : “يرشع ااقافنا ‏ قديدابالاشوان المعليية 
التي نسود المجتمع ٠‏ هصوطا او صعودا »ء والمراة معتبره 
من كافك يد سكلوف اسطووق الي الوجيل : 
التخلف )]١(‏ هذا الدور لتصدتب ل ا يت 
عله الك تسب علي ازاله الإسعلورهد عن الاذهحعان 34 اذا 
كانت حائله مد على بحو ما ل ذون تحعيق تعدم افخياد م6 
او اجتماعي او غيره ء ومن هنا دقيت حظوظ المجتمعات 
متفاوتة اليوم ق لحسب المرأهد » فمها من التعدم والتطورء 
انان ذلك توقف على مدى تمتسنها 
والفكرى الضروري فى هذا المضمار ؛ وينتج عن ذلك 
باستمرار اختلافات فى فهم رسالة المرأة فى المجتمع ؛ 
وما ذا علهاان تاخلذ بهاو نتر كه » والاختلا فات فى العهم 
من هذ! القميل لا تؤدى عادة فى مجحتمع متخلف الى 
حركية فكرية تستهداف التوصل الى شيء افضل ؛ فهي 
اختلا فات حامدة محمدة لإا تساعد المرأه على فعل شيء 
ا حسمل 32 ولا تيقصد بحمو د المرأهة المتخلفه همكذا حمود 
دورها داخل المحتمع ؛ بل ما هو اكثر من ذلك © فان 
وضعيتها العامة هي انضا وضعية متحمدة : لان هذه 
الا 0000 بان أأن 3 كما نختلف عن الر حل ف بعس 
الإعتب'رات 5-6 والمراجية وغيرها » فيجب أن 
تختالف عنه كذلك فيما لكل من الحنسين من حقوف 


فى النفون. العلمن 


أنونتها التى نكاد تفقدها اباها مادرة 
فكرة الدين كاملة فى 





توا كمطاية فى اليا للف اينار 


1 159 0 10 إن لذ ل 8 9 56 988 5 33 58 8 530 565 0ك 61 فظن 5 رز 


اراد احدهم أن بشخص اعراض التخلف » مثلما 
منها على حفشقته ؛ ودرحه الإضابه بك ٠‏ وما بلزم لعلا حه: 
اذا كان له من علاج ؛ تردد صاحبنا طويلا فبل ان يسوف 
غيرها » كدلالة على اتسسام بيئة ماء بسسمهة التخلف ء 
وبالنتيحة لذلك ٠‏ فان أى محتمع قد يعتبر متعدما » 
لأندنان كرن دالا فى .عمومة :من هنةة الظاهسر # على 
الإقل بهذه الصورة التاملة التى ترز فى حياه المحتمعات 
اللتتخلفة جز تفاط المين ممواخيرا اشر :نه الراى من 
ان ساق حملة من الفلواهر تسلغ العشرة : قال عنها : أن 
احتماعها فى بيئة احتماعيه ماء قد تكون ذا دلالة كافيه 
على اتسسام هذه اليئة بالتخلف ؛ وبالطبع : فهذه السسمك 
التخاسه قله أو كثر 5 ٠.‏ مع درحه أت ادله المجتمع بالاغر أضن 
التخلفية » وعلى كل ٠»‏ فما هي هذه الظلواهر التي همي 
الع ا الى قدمنابه 3 نمكن تلخيصها كما للحي + 


ا يويك عو م ام م م 


نساهم عناص عديدة ناريخية واعتقادية وغيرها » فى تكييف العقلية السائدة فى 
مجتمع ما» و تلوينها باللون الذى يميرها فى الغالب »؛ والعقلبات النى تسود المجتمعات 
المنخلفة » تعتير من العوامل الاكثر اثرا فى أزمان حالة التخلف الموجودة وبالنتيجة » 
فلها صلة بامكانية العمل على التخفيف من حالة التخلف هذه » او تصفيتها بالمرة ٠‏ ما 
هي ابعاد هذه الصلة ببن الاحوال العقلية فى المجتمع وقضايا التخلف والانماء عنده ؟ 
والى أي حد بمكن للنساسة انمائية ان تواحهالعقيات العقليه الني نخلقها النخلف؟ 


9 3 5 12 59 195 33 50 15 15 9 6 8 8 8 0 19 38 18 1 لذ 15 50 859 885 159 5 5 


[) الاإمية . 2)الوقابه الصحية بدالية . 3) سوء أحوال 
المرأة . 4) وفات الاطلفال . ا ره العلاحمسن . 
6 استخدام الإطلفال . 7) سوء التفغذية . 8) ضعف 
الطضفات الوسطى . 9) ضعف استهلاك الطاقة . 
0) خصب فيزبولوحي ق الرواج ٠.‏ 

قد بعترض على هذه اللملاحظات بانها ‏ ريماب 
وان هناك من 
الاعراض الاخرى غير هذه : ما هو ذو دلالة بلينة فى 
هذا المعنى ٠.‏ بحسن سوقه لاستكمال ملامح الصورة 
المراد رسمها عن حياة مجتمع من المجتمعات المتخلفه ع 
قد كون ذلك صحيحا : ولكن لا بنجر عنه شيء ذو بال» 
فالمراد هذ' ؛ لا تعلق باحصاء الظواهر الى درحة 
الإستعصاء »© ورسدم ملامح الصورة دكل ما فيها من 
خطوطل رئيسسية وفرعية ٠ه‏ وانما المراد هنا؛ء استعراض 
نماذج مصسرة عن حالة التخاف ؛ والنماذج التي سعناها 
رن ا كاود ليفي » هي فى الواقع تماذح مهمه حذاء 


غير 3ه لحالةه التخلف نسقة كاقيك 3 


1) فى نهابة موضوع سابق حول قضايا التخلف نشر فى السنة الماضية ‏ كنت وعدت بتخصيص بحث 


بالمظهر العقلي للقضية ؛ وها أنا افي بالوعمد . 
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على التربية » بل كثيرا ما تكون من آثاره كذاك » الاضرار 
بالمراة صحيا » عن طريق الارهاق الجنسي غير المقيد. 
وهكذا اذا ما سرنا فى استعراض ظواهر النعقصس 
العام » الذي سود الشعوب المتخلفة » فائنا نجد الكثير 
منها بر جع الى عامل التخلف الفكري عند هذه الشعوب» 
او ماله صلة بالتخلف الفكريى على وحه من الوحوه ! 
فسوء النفذية مثلا الذى ورد فى حملة الفاواهر التي 
سعردياها فوع + قل ٠‏ بصفتهة عرضا من الأعراض الدالةه 
على التخلف ٠‏ هو فى الاصل ظاهرة اقتصادية بدرحة 
اران اوقا 6اأبير تدك اق العاذة بالخفياضن سيسق 
المعيثة . وقلة الدخل الفردىي وضالة المدخول الوطني 
أنضا »؛ لكن بمكن ان نللتمسسى لهذه الظاهرهة كذلك اصولا 
عقلية ©» ترجع الى الجهل والسطحية التي بتسسم تهتنا 
افراد الحنية المنخلف » فهؤلاء قد بكون سوء التفذيه 
نانامًا عند بعضهم حما عن الفعر وقله ما باليد » وهذا 
مغلهر اقتصادى واجتماعي لاعضية ١٠‏ لكن عددا من افراد 
المجتمع الاخربن قد 0 من ذوي اليسار وممن 
سا عون:«رر فين الانكاتناف النذائية الكديرة لاتفسب 
ولذويهم الا انهم بعانون مع ذلك من سسبوء التفدذية ؛ لانهم 
لا بعر فون لحجهلهم كيفا بوفرون لالفسهم تقذنة 
صحيحة و كاملة فهم بعنونر'لكم اكثر من النو ع » فتحدهم 
ا الهضسم ٠‏ وق فسن 
الراقت بيغا ون م صو عدي« لالع يعن بجا سسقيي الى 
التوازن بين العناصر التي بتناولونها ٠.‏ واعتماد على 
معياس غذاني صحيح ومنتج . 
تم ضوف استهلاك الطاقة الذي 0 اليه من 
فبل هو بحق ‏ مفلهر تخلف اقتصادي فى المقام الول 
لكن تمه كذاك أوحها لتعليل وحود هذا النعقصى من 
الناحية المقلية ؛ اي ما بتعلق بالتخلف الفكرى »> وصلته 
بااتخلف من ناحية استهلاك الطافة : ذلك ان المحتمعات 
التى د كووق عون ا؟ستيلاك الظاقى نستي كيل أن 
بآخر » لا بتحتم ان تكون مجتمعات ناشبة الموارد من 
الناحية الطاقية »؛ وخصوصا اذا كان الامر يتعلق بمحادر 
الطاقة الكلاسيكية من فحمية وغازية ومائثية ؛ ويترولية 
وها الى ذلك ؟ فهذه المصضادن هئ بالعكسن متؤوافرة كتس 
التوافر للامم المتخلفة بل في كدر هيا عندها من مصادر! 
ومن ثم 0 للطاقة من هذا النوع 
اتناس تحالة قدر تيع ف السوزازى #اذاق الى سميية 
اقتصاديا المتة فى كثير من الحالات »© وائما هو ناثشسيء 
عن <الة تخلف ععفلي ؛ أو فقر عقلي » بصحيه عادة ضيق 
افق النظرة الاقتصادية عند طبقات المجتمع المتخلف 
وقناعتها بأسسيط انواع الإاستهلاك » أي استهلاك 
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المصنوعات المستوردة » والاستمتاع بما نتيحه من منافع 
عابرة ؛ آو مسرات سطحية ٠‏ والاعتماد بانها قد تكون 
قد نالت بذلك قسطا من التقدم » بخفف عنها من سمة 
التخلفه ! والزافع ان حالة التخلف لاسا صل الا .من 
الحدور : ومن عوامل هذا !لا سئثتضال الجدذري ©» وحجود 
الحميع الكل وها داع امتهلاكه للطاقة تجعيفا اد 
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وليسسى من المستفرب هذا التلازم الموحود بين 
التخلف الفكري ٠‏ وانواع التخلف الاخرى من اقتصادية 
واحتماعية وغيرها: فقّد كان التخلف الفكري فى اكثرية 
الخالات اسن بعولة الاعيات العوفرية الى نز دن 
الى انحطاط المحتمعات فى ميادين الحيةة المختلفة »© 
والخقار منيتينات الانناك والانتيسلاك. + والفاسيل 
والسلوك فى مثل هذه اأحديعات التي توسم تبعا لذلك 
سيمة التخلف ! واكفاهيم بهذا النبان “قن تخبلف فيما 
نكما وا كات التعوىءو لهذا ! :ذلك ان التكلف الفكرى 
الذى قد بكون متأاصلا فى محتمع ما ء. كامنا فى اعماف 
عقلبته فيكون سسا فى اعاقة تطوره » بينما الحااجحجة 
بلعو .اانى التفلوق ١‏ تخ من حجهة اخرى : هذا الإنحدار 
الإخلاقي » او التف'هة الفكرية التي بصاب بها مجتمع 
من المحتمعات » تطرا عليه فتنال من صفاء نفلر ته » وعمق 
تفكيره : وتؤّئر تبعا لذلك على طاقته الفكرية الملتجة » 
وعلى استعداده الخلعي » لتحمل اعبماء الحضارهة : التي 
كات متهيلة لوا ون ناقت نين الأوقاتي هده العلافة ين 
التخلف الفكرى : وبين عدم القدرة على التطور بالسسبة 
للمجتمعات المتخلفة : ثم هذه العلاقة بين الانحدار 
الفكري والاخلاقي فى امة من الامم : وبين ما بحدث لها 
دحتمية الإشياء » من فقدان القدرة التي ريبما كانت 
ا من بل ؛ على القيام باعبائها الحضاربة المنتجة (كما 
نرى صورا م ن ذلك فى التار يح ) ) هذه العلاقات بين هذآأ 
وذاك سن عه الأمييناته نافد اللسديميا شرب سي 
ملاحفلتها فى مدى تاريخ المجتمعات الإنسانية الطويل » 
لان صلات من هذا النوع » هي عبارة عن ظاهرة حضارية 
ملحوئلة قديمة ؛ بقغدم نشوء الانفلمة الاحتماعية المختلفه 
عند الإنسان »4 قمطذ عصور الامبراطورنيات فى الشرقف 
القدم » وفيما قبل ذلك وبعده » بلاحظ المؤرخون 
حاللات صعود وانحدار حضارىي آو سياسي فى مجتمع 
افدذاك امن الحتننيات: )ناذا العيس الأزؤرة اعيبانا 
اعللريها مشل:عنده الابكوال الغى يمكسها تارب اجتعماتت 


المستوى الجماعي [نضا: وانحر عن هذا ان مركزها 


واللقتة اللتفان بهذا الثمان ان المراة »تين هبي 
نفسهاء ذات تأثير مهم فى الامر فاذا اعتبرنا سعة أفق 
التفكير او ضيقه فى المجتمع فلا نقصد به تفكير الرجال 
وحسب » بل وكذلك حالة تفكير المراة نفسها وبالذات 
فبقدر ما نتقوقع فى محيط عقليتها الضيقة بقدر ما 
تساهم فى تبرير نغفلرة الرجال اليها ه باعتبارها انسانا من 
الدرحة الثانية ان لم بكن انسانا تافها» وبقدر ما 
تستطيع الاعراب عن وعي بانس.انيتها وتفزع الى تاكيد 
ذانيتها كقوة سليمة ومنتجة بقدر ما تؤثر بذلك تاثيرا 
بذكر فى تفيير نظرة الجنس الآخر اليهاء وجمل هذه 
النفلرة اكثر امجابية وموضوعية . 

وسوء آحوال المرأة برتبط به فى كثير من الصور 
نه شنو داكو ان الاملفال اوسن مزلاهر التخلف + البون 
استعر ضناها من قبل » اس :<خدام الاحدات استخداما 
لا بقصد منه نكوبدهم » أو توجيه مستصلهم »؛ وكات 
هذه حالة سائدة فى اوربا منذ بضعة قرون فقط ؛ والان 
لا تزال الهذه الحالة مسور مختلفة قى بعض انحاء العالم 
المتخلف ! ولا شك ان التخلف العقلي له ايضا دخل 
كبير بى هذه الإامور » مثل ما برحجع ذلك ايضا الى 
انحطاط مستو ىالعيش © وتدهورالاوضاع الاجتماعية» 
ففي الاحوال العادية » عند ما يكون التخلف العقلي غير 
سائد » بدرك المجتمع ان الاحداث ؛ هم قوام الطاقة 
النشربة عنده: ونواتها الحية : ولهذا يحب اولا تنمية 
هذه الطاقة بتنمية رصيد الحدث من المعرفة والمهاره 
والدرية » لكى كون انتاحه احود. وعط'وؤه أغنى وأخصب 
ولكي لا تنفد هذه الطاقة بسرعة » أو تنفد منها على 
الاقل قدرتها الإبداعية والارتيادية . 

ان القضية هنا قضية استفلال للطاقة » لكن 
حسسن هذا الإستفلال تتوقف على مقدار ما يتحعمهق 
للمجتمع من تقدم فكري يمكنه من النظلر الى الامور فى 
هذا الاب تخلر 5 بعيدة القرار » وسوء استخدام الإطفال 
اذا كان علامة على وحود تخلف فكرى فى المحتمع » فان 
ارتفاع نسبة الوفي'ت بين الاطفال ظاهمرهة تتأصل فى 
الواوة عع كقمن عو "العو امل #تشنى متها عاك التحيت 
العقلى كذلك ؛ انها ظاهرة صحية حقا » ولكنها فى نفس 
الوقت ‏ ظاهرة احتماعية وظاهرة عقلية انضا ؛ لما ذا ؟ 
لان كثرة الو فيات بين الاطفال تعود فى جملةما تعود اليه؛ 
الى انعدام الوعي والشعور بالمدؤولية العائلية » وضعف 
الثقافة الزواحية وهصوط مستوى الثقافة الجنسية » 
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والخضوع لروح الاساطير فى معالجة الامراض الطفولية» 
الإهتمام بمجارينةه انواع الضعف والادواء الورانية 
والمنولنة » بل وعدم التفكير فى الامر بابسة صوره من 
دكن اللداكلات. العنلية رن بو اللاقراكة المقلية قن ودر د 
هذه الاحوال 7 بتحهعى ( بل ومن الحادر الإعتماد 
اذا ما ارنفع قليلا عما هو عليه فى الإفطار الغارقة فى 
خضم التخلف ٠‏ فان المضاعفات الاجتماعية والصحية 
التي يخلقها الجمود الفكري عند السكان » لابد ان تقل 
نسستها بشكل ملحوظل ؛ ومن الممكن ‏ على أي حال ل 

وناتي الى النقطة الاخرى » المعتبرة من قبيل 
الإعراضي الدالكة على التخلف »هم وهي ما دسسمىباللتخصب 
الفيزيولوجي فى اازواج ؛ ويمكننا ان نعدل التعبير ٠»‏ 
لينطيق على الحاله بحمو ر 5 اكثر واقعيهةء فندعو الحالةه 
ر « حاله التضحم الدنموغرافى غير المراقب » وهلا 
النوع من التضخم ؛ تلحظ آثاره فى شتى يقاع المالم » 
سما نى ذلك الإقطار المتقدمة ء كالولانات المتحدد» والاتحاد 
السنق فياني ٠.‏ غبر ا التسيية 0 اقطار العالم الي 
ونلا خض ى الجا لا لمكي الع قاب بقااه ا لاسن لق 
التقطلان الشديةه اها العواتان اللحنيافية كات الاضول 
الععايةه 4 التى تتنسسدب 86 وحود هذه الفلاهر 25 وامتدادها 
3 5 فك الإقطار النامية تعر سا ٠.‏ فمن تمتها (1) الزواح 
الممكر الذى نتم أحيانا ىق سدن لا تعقل تماماء (2) الانحاه 
الذى تتحذده عقل.ه التأمين علي المستع ميال علد بعض.ىن 
الشهوب المتخلفة ! اذ أن مادة هذا التأمين تعتمك علو 
الإبناء فى الدرجة الإولى » » وربما بعتمد عليهم أطلا قا © 
وافتن عن انننا العقلية التخلفية » انها تعنى هنا بالكم لا 
بالنو ع 5 فيكفى أن نتوافر كنآ وكذا من الاولاد 6 لمح فين 
وزلاء الإولادا للفيام, بددووهم:ق العاميق قلا رفكو انيسن ؛ 
ومن ثم كانت حالك ككرة الاولاد دون تر بية ولا حتى 
اعداد للمستقيل » وتنشتد هذه الحالة اكثر فى المدتمعات 
البدذو به 34 وق الملحتمعهات شدلدهة التخلف عموما ٍ 
(3) ضيق الافق العكرى الذي لا يفتح محالا للمتع 
البريثة فى تقدير الإفراد المتخلفين »© مجالا بتميز بتنوعه 
وسعة نطاقه ! ومن ثم تنشأ نفسية التعويض »© وشتد 
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نَ 


نزوعها اشتدادا قد لا تكون نتيجته فقط » عدم القدره 


استشراء الفسساد الاخلاقي داخل مجتمع من المجتمعات 
القديمة ليعللوا به تدهوره وتهافته » وقد ذكرنا ابضا 

ان المفاهيم بهذا الشأن » نختلف فيما بينها بعض الشيء 
فهل بعنى ذلك أن الحانيب الحلمي ف حياتنا الحديثة » 
لمن للها كان له مج اعسة قذل. :وان العقاز بي |السدر ره 
التى 'نخطط السبل لتصفية التخلف » لا تضع فى حسابها 
للاعتشارات الخلقية الخالصة » اعتبارا كبيرآء قد يرى 
البعض مثل هذا الراي » مستشهدين عليه بكون كثير 
مم الكتيعات عالية- القطوى لتحي عقي فيه اهو 
فسساد <اع ن أن يؤدى ذلك الى تخلقها » وبذهب 
مثل هؤلاء الى الاستنتاج من ذلك بان الجوهر الذي 
تقوم عليه الحضارة الحديثة » هو جوهر مادي : ولهذا 
ل غرابة فى استبعاد العا نطاق هذه 0 
بالخالياك اندرو الع 
لها :ذكرة وفك نورق آخرون ؛ ان الامر ك000 مادية 
اورعنا ل انها هو امس سوق فى الناعي الاكلا فييية + 
كاليدنية التحدئة بالنانها الخلقية »ولك كل نما فى الأمر 
انها تاودن قتي ع 'مناضهها وستعبا يا عنما فيان 
نما افق نعي الغار فينه فى مسضيوق ضيف ولج الحان 
فنا محال ماقي ليه الآزاءه انكل مهي بهذا الصدد 
هو الإشارةاولإا الىانزمادية الحضارة الحدرثة_رغم سعة 
ناتيرها ‏ فهي لا تلزمنا بشسيء حتمي ولا معدل له . اذا 
كان لدينا من الإمكانيات المعنلوبة : ما بخولنا قدرة على 
السير فى سبيل تطور بجمع بين خصائصن المادية وغير 
المادبة ٠‏ تم الإشارة ثانيا الى ان القضية » قضية التطور 
دمفهوم عام ١‏ بما فيه الجوانب المادية البحتة ‏ هذه 


ف + 3وان 


القضية فى 'ايضنا أقضية اخلاق. ب اذ كانت قضينبة 
بايد شار الى عسي ندري فلي الشييرن 
لمكن وققيية م 08 0 
دونه الى اذ امروتكووها امضاناة ا نادلا شرا + 
وأدار كها الها اليه عمال مده القهبانا من تحياك 
مختلفة ! وهذا هو المظهر الععلي لهذه التربيه » أما 
مكليو االانفؤالى شيف نو قاور ستاو [ذاااالخونيا سه لكلف 
ون الكار 3 الوتسوعية ان الور + و المكابي الخلفية 
التاقيفة عن :ذلك »على همياة الافر اذ الكل الاكماعية) 
سواء اق عاد قدي ببالطيقة ف لكوع امهنا عي المعارنية 
اسان ل لطانها المضصر ف ) انا تن تن لصيدية 
التغقدم والتطور أو طريقتهم فى معالجة المشاكل احمالا 
هذان حانيا العقلية « الفعالة » التي تستطيع الكثير من 
العمل ضد حالة التخلف بحيث دؤدىي عملها بالضرور65 
الى تحقيق تطور متناسق وموزون وذا روح شمولية 
رادكالية » وتعتر ضنا فى هذا المعام قضيه لابد من 
فلاحفلتيا 4 لذن رن سينا بالدافية #ذلك ان 
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التخلف ومحاربة التخلف ٠‏ بدوران فى الواقع داخل 
حلفة مفرعة 6 افن تكدان يعفن الحفيعات المتحلقة لوبلا 
الخرو و هتهات فلن وحدهن الاحية! تعالة التسلف 
المام » تعتبر ناشئة ‏ كما أسلفنا ‏ عن وجود حالة 
تنخلف فكرى » تتحمد بسببها اندفاعية التقدم عند 
المحتمع» وتبقى الحياه هكذا متقوقعة ضمن حدود معينة 
لانن حي الا قوق متيل "كد ابت ا لحاحييبات من 
نضخم سكاني وتشعب حياة عالمية وغير ذلك لكن التخلف 
العادي ؛ الذى هو ناشيء عن هذه الحالة العقلية غير 
المتطورة » بساهم هو نفسه فى استمرار مثل هذهالعقلية 
بل وتشعب مضاعقاتها فى شتى الميادين ؛ ان هناك آذن 
مجالة بو انيه الاحئلة هده الظاهرة 6 وعى :انه بقدان نا 
بعمل على محارية التخلف بقدر ماتقف الحواجز العقلية 
ا سه 1 ننه رانك يها أبن الى هد 0 يكنا 
لا يستطاع الا بقدر محدود »؛ تقويم هذه العقليات 
الملتحجرة ؛ فى كثير من المجتمعات » بسبب انها متخلفة 
ومتاثرة بعوامل التخلف العام الذي بحيط بهذه 
المشيياك: ١‏ فده سدور ة الطاعة القرقه المي بنوننيها 
التخلف العام ؛ والتخلف العقلي دورانا لا تقول اله 
ا ل ل ل ا 
غير قليل من التعقيدات على مشاريع الانماء والتطوير 
فى عد من الاقطار كالهند متلا ! والمسالة التي تلح على 
الإذهان كثيرا فى شتى المحتمعات المتخلفة هي : كيف 
نمكق القتخلمن من هذه الكلفة المفرغة بوذلك بالتجاع ىق 
نصفية مظاهر التأخر الاقتصادي والاحتماعي والسسيطرة 
يب لقن الو قفن فى نحالة الكل العدلى تكن ٠‏ 
تخول دون ذلك :وعلن اساسس النظر فى تقطى التواحه 
هذه » نحد كثيرا من سياساتالانماء المتبعة اليوم » تعوم 
على مر انان كد دمن الدنا ني وال ككسس ا نه فى و تصمم 
الحجارك «التصرة دا البينة الك اميعارورة الفيكلف فى كر 
بعالا فى هننه االحناتق رو امفتكقيانك القن تر اس 1 
[)اعتبار العملية التتقيفية داخلة فى صلب مجموع الخطة 
العامه ٠‏ ١د‏ 
الأتماك والغطوين الافتسيادى وما فى تومه وويفر كن هذا 
الأفقار. تطبيحة © النظن ان المملية ‏ الشتميفية .سيقت 
وسيلة لتربية المرء على صفات المواطنة لا من جانبها 
الفلسفي المثالي فحسب »؛ بل من جانبها الاقتصادي 
كسرورة ملتحة اق توحية الا فررادب عن اليلق التربية 
ترحيها ا عمل فدهيع آذوات اتناء اكتسباوض ١‏ والتولاه 
اقتصادىي ابضا » ولكن براد به الاستهلاك المنتج » أي 
الاستهلاك الذي بساعد الافراد على زيادة الانتاج » اما 
عن طر بق تحسسين مستوى صحتهم أو توسيع آفكارهم») 
إو الترويت عدهع نما تحدة لو نتساطائوم: 4 او شت من 


الإنسانية » تجده باتني بعدة تعليلات لذلك » من بينها 
وفى طليعتها » التحول العقلي ؛ وما يرتبط به من تحول 
خلفي فى حغليرة المجتمع الذي كان مزدهرا » ثم انحدر »© 
أى ان صففات عملية معينة . عند ما تسود محتمعا ما © 
فمن شأنها ان تساعده على افتتاح الطريق نحو تطور 
ايجابي دؤدىي به 2 بناء حضارة »© أو أقامة امراطورية 
فاذا ما فقّد المجتمع جوهر هذه الصفات » فان ذلك 
بنعكس فى الغالب على احوال العامة » مؤثرا على حيويته 
الحضارية » وقدرته السياسية » ومن ثم » بمكن ان 
حون الن خالة من العقارة والأوارة اقل .هما كان عليهه 
وتتناسب مع مقدار ما فقده من صفات عقلية ايجابية 
كانت له من قبل »4 ! ونحن لا نقصد من هذا الدخول ى 
مو ضوعات تعليل التار يح ؛ وتحليل ظواهمره » وانما 
نقصد من اثارة هذه النقطة فقط الاشارة الى ان مذا 
التقديب الذى تلخطة البوع على السلية نين التخليت 
الوقلى انو الكتدلفا المتواسي :و التشاوى مهدا التعد يد 
سن دشنا حو افلسافة د سيف و الما ىقبيه نات 
الناس بلحغلونها دائما » ويتخذونها كوسيلة لتعليل 
بعض الظواهر التاريخية ٠‏ بما فيها الظواهر الكبرى 
كسيقوط الول واقبامها !تورهنيا تاق التعسكن سين 
المؤرخين فى اعتمادهم على تعليلات من هذا النوع ء 
لتفسير الظواهر وشرح اتجاهاتها » فالواقع ان هناك 
فى شتى حوانب الحياهة الانسسانية على صعيد التاربخ © 
او فى نطاق الحياة الحاضرة ‏ هناك اكثر من وجه ) 
لادراك الظواهر وتعليلها : وقد يوقع فى الخطأ النظر الى 
الموضوع من زاوية واحدة : كربط كل ظواهر الانحدار 
والارتقاء الحضاري بالإحوال العقلية للمجتمع ٠‏ على 
أساسن. أن ذلك هو العلة الوحيدة »؛ وليسنى هناك علة 
غيرها ! فالعوامل التي فتنياء متها الفاواهر الإنسيانية هي 
متعدده فى الغالب » وتتداخل مع بعضها البعض ! تداخلا 
متشيعيا يحناج. قرز تفاويحه الى انا وعمق دن »: لكن 
ذلك لا جب أن بحجب عن أذهائنا اهمية العامل الععلي 
ادوع لاسر السلقة وى ١:‏ الددوماته بن مزل 
التارت اوتا اتحدان١‏ وان كانت الفاهيم ميذا الخنان 
تختلف كما قدمنا حستب العصور وما سود كل 
عصر من حقائق وقيم ؛ واذا قلنا ان المفاهيم تختلف 
بهذا الشآن فنقصد بذلك ان الاحوال العقلية التي تؤثر 
تقدع الحعيماتك او محلفينا هيده الآحو ال سيت 
والخذة وحمب العفيور أن هناف يه كنا نه تيا ستيه 
ثابتة فى جميع الا<وال ؛ لا بد ان تتوافر الى مجتمع : 
لكي بحقق قدرا من التطور او بحتفل بما حصل عليه 
من تطور ؛ ومن هذه القيم »او بالاحرى »من هذه 
الاحوال المقلية الضروربة : ارادة التعهدم تجن 
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اندب يه العدرميه واعساء بين هد القيول #اخير 
ان ذلك لا بلزم منه ان كل الظروف العقلية التي ادت 
آلى قيام الحضارات السابقة او ساعدت على سقوطها 
هي هي ذاتها التي بجحب ان تراعى فى ظروفنا الحضارية 
الحضارية ؛ فلا بد من مراعاة فوارق الزمن المديد الذي 
الرافتة نفسميةه رضن فحتةه المراعياة ين الطسروف 
العارهيية الفى تثير نيه ندور الحقيازات القطلسة ؟ 
وقد !! يقتع بطبيعة الدان هن البعياظ عا متوميينات 
قابلا للتكيف مع الظروف الحضارية المختلفة دون ان 
نفقد الميزات الأصيلة الى تطوق عليها 6 ومن غير شك 
فان ميزه التراث الاسلامي ‏ العربي هي قابليته هكذا 
اايتههابة احوال, كفارية متعددة من بهذا السييل 2 
وشعى بعد كل هذا على أى محتمع » له تراث حضارى »© 
أو مجحهول الهونه الحضار به ! مع التحوز قَّ استههال 
هذا سين ب سي على #يعتيد بده ذا اكه أن 
سحث عن هو بك عقليةه صحيحه الاسئسن تمكنه من معاناة 
التحر به الحضار نه الحدريثفهةه بكل ابحابيهة وكفاءة 4 
الإنصهار الذي لا بد ان بتعرض له ٠‏ واختطاط طريق 
له و تقس اراقع 6ااتكو غال. القتنة وال وتوعاكك» : 
اليوم : وعلى كدر ما محم أي ممم قَّ العثور على 
المزابا الععلية ٠‏ التى تمكنه من فرع داب التعنيةه دون 
الاكعهادى والاسياكيين ‏ والنناقي بوالتبي سين 
ودؤدي ذلك حتما الى الاختزال من الواع التخليف 
الأخروى الى اقيق كديا تدسعياات لاجد رداك اويا 
الفكري بكل ابعاده ومضاعفاته . 
5 5 36 

أسلفنا فى الففرة السسانفةه أن الأمو “فق تستسن من 
عوامل الإرتقاء والاتحدار عننك المحتمعات الإنسانيةه عير 
انحراف فكري بحسب كل حالة على حدة ؛ وقد سسمي 
مؤرخونا ذلك بانحطاط خلقي وبلاحلون فى ذلك »؛ 


عالت تارق :6 فامكاتنة: الاشكياضة فن غادات بالخرض 
الاحتماعي 4 وأن كا هذا الحواز ليس مطلقا دائما » 
وقابل لا يده ق. جميع الالحوال #غير أن القضية الي 
ناخذ ‏ حول هذا الموو ضوع مها مدنت اقيدون 
المتأآخرة التي لها برامج انماع هي هل بنجمح ما تطيقهمن 
العاواك اليه المبيقة اع ميتقق ىق ذلك لاسر يدا 
الشان بعتضي كما تعقدم ‏ توفر رصيد هائل من 
والععلي » والمر حله هذه » مر حلة الخروجح من هده 
الذائنه الفاسدة فته اشع هنا ممكن ان انعو عل اله الول 
العمليلة روا نطلق ية اختري + 

وعدن مضنا لع الام اللتعدة مدال معام اف مدي 
.نكا العمان سيم تمسر شير اد المفلينة ف الناظن 
الاكتر تخلنا ق الفاك > يدلون :على التققيات: الحدكة + 
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التي ترسخ بعض الوعي ضد التخلف عند الفلاحين 
وغيرهم » عن طريق ارشادهم عمليا ومساعدتهم على 
اكتساب عادات جديدة » ونظرة جديدة للامور والحلول 
المقترحة لهانى شتى الميادين غير أن الجهود الدوليةبهذا! 
المضمار © ته<: تعتر ضها عقبات كثيرة © وينقصها التموبل 
الكافي » باللاضافة الى محدودية المجال الذي تنشط 
فيه » دالعياسس الى ضخامة العالم المنخلف » وضخامة 
المشاكل الاجتماعية والاقتصادية التي بتخبط فيهاء 
والتي هي ناشئة فى كثير من عواملها عن التخلف العقلي 
السائده ثم ياني نقص الإطارات والامكانيات والتخطيطات 
كفروع عن ذلك » او بالاقل مضاعفة لخطورته . 

ان العقيدة السسائدة اليوم » هي ان مخرج العالم 
من مشاكله المعقدة » رهين بنجاح سسياسة انمائية عالمية 
متكاملة ومتوازنة لكن ذلك لا بد ان بفرض فى تنفسن 
الوقت الاعتقاد بان سئياسة من هذا القبيل » لا دمكن 
ان تستنفد اهدافها الا بتدخل فعال ققى اعادة صياغفة 
نفلرة وعقلية هذه الكتل؛ المتخلفة اليائلة 6“ومساعدتهنا] 
على التفكير .هذا اتفكير! .تضادا التكلفك+ 4 وذلك قر ف 
أساسي لا بد مله . 

المهدي البرجالي 


| 


هذا القميل . (2) محاولة توعية سواد الناس الذين لا 
3 عملبات التثقيف المنظمة فى المعاهد والمختبرات 
والدورات التدرسية وغيرها ‏ محاولة توعية مثتل 
هؤلاء ؛ عن طريق وسائل الاعلام المختلفة » التي تهيئها 
التقنية الحديثة لنشسر الثقافة الشعبية : كالسسينما مثلاء 
اك ايا ررح واد للد عر ان لحر جا على اا 
الأمداين فق لقوق لوا انها | اندر ابعص «العبىي 1 
كن لمكن الانكال عليه الى ما غير حد 6.ولا برجم هذا 
الى عدم را التقنيات الإعلامية الحدرثةفى حد ذاتهاء 
بل برجع الامر فقط ء الى ان الامية الضارية أطنابها على 
نواد الثاسن فى الاقطار المتخلفة » هذه الحالة من الامية» 
تحمل فى الغالب على الإذهان غشاوات » لا تسسممح لهذه 
الإذهان ‏ ان تربط بين المقدمة والنتيحة » فيما بعرض 
غلبها نواشيظة وسائل الإعلام الغنادية ».وحتى اذا تيكنت 
قليلا من هذا الربط » فانها لا تستطيع الا بعدر ضثيل »© 
فم" البتاته الغيلية بق العق :هبو التسمية: نها تاس 
تصبح جزءا من التفكير اليومي » وحتى اذا استطاعت 
شيئًا من هذا القبيل ؛ فلا يضمن ان تكون له نسبة من 
التفلفل 3 العقول و كك أمكانية الستشور ان قاتئية لافهد 
طويل ؛ واكتساب الحصانة العقلية اللازمة التي تحول 
فون 1" ان على عي 1 الرغي الكتسييي انه نوز ات 
بعلنية #فتدال مر تحتو اواو سه او رار © كالففا يبيد 
السحرية © والطقوس الحامدة ٠‏ والتواكل والسطحية 
والابحاءات التى تخلقها البيئة الاجتماعية » او تركزها 
قامية الووانقء أورعنا !ان تلق تسر فا ومن ام يعن 
كثير من الحالات » ان تبقى نتائج التوعية من هذا القبيل 
طافية على السطح » معرضة للتيارات السلبية من كل 
واع #الآن الآمن مدو :بالشيسية الل جل العادي سيط 
نوعا من الوعظ المؤثر لبعض الوقت وما اكثر ما يتلقى 
فؤلاةمن. وعقك © لا كون له الا قالع مطحة وموك 
ولا دعني هذا ضرورة الاستغهناء 
محال التوعية لا بشني غناءه شيء آخر »ء وانما كل ما 
هناك » هو ان بعزز عمل التوعية النلرنة هكذا بنوع من 
التوعية العملية» وذلك بمساعدة هؤلاء الذين هم موضشوع 
وميه ميا لانة نيع تفلن لين لجان لفان فى الكيا تن 
اليومية السسيطة التي لعيشون فى اطارها باستمرار »© 
دون ان بدركوا دورهم الحقيقي فى نشوثها وتعميدها ») 
ومن ذلك أن ن بكون هناك موضوع وأاقعي »© تدور حوله 
التوعية العملية كالاسباب المو ضوعية و « العقلية » التي 
يت تقفى الخضول. فق .منطلة ممئتة ١16‏ أو الحدقبى 
فر فيا وناتناسعينا 4 او انيع دون اوقاع مسحموف 
المعيشة او غير ذلك والعامل الاساسي فى الامر من 


اذا كانت له من نتائم ! 
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هذا القبيل هو احتكاك العامة فعلا بمشاكلهم عمليا» 
وادراكهم التدريجي ‏ ومع مرور الاجيال ‏ بحقيقة 
دورهم فى وحود هذه المشاكل من التخلف » والمراد 
بالادراك هنا كما قدمنا ‏ الادراك العملي الناشيء عن 
الاحتكاك الواقمي بالمشكلة ؛ لا الادراك النظري المجرد ‏ 
لإنه ليس من المعقول ان بو خذ بالتجرد بالنسبة لافرادء 
هم كالاطفالفى مدرسة ابتدائية يحتاجون الى التشخيص 
تزيها شوح لونواءا وو دريو ان سشيدووا اسيم 
عقليا واعيا بنمكس على ملكاتهم وقدراتهم ! والملاحفل ان 
من الظواهر الايجابية فى محاربة التخلف » ما ببدون من 
اهتمام عدد من الإقطار بهذدهة المزاوحه الماهرة بين 
لات التوعية الارمة والعمليية فق لفن الواقعت 
(3) وبين هذا وذاك بسير عدد من الدول المنخلفة » على 
ننفيذ خطط مختلفة للتنمية » تلاقي فيها. ى تخقومااتك 

المصاعب الحمة ؛ التي بعود كثير منها الى التخلف 
العقلى حسب ما لاحظناه قبل ودوران التخلف المادي 
والتخلف العقلى ‏ فى حلقة مفرغة وهائلة ‏ نقول : رغم 
هذه المصاعب »© فان من الآمال التي تظهر من خلالها أن 
مستطيع نيار التنمية فى الاخير » اقحام نفسسه على جميع 
عوالم التخلف ٠‏ بما فيها التخلف العقلي نفسه » الذي 
هو عقبة اساسية . ان هناك سباقا مع التخلف العقلي 
بالاحقى والرهاة القات: هو ان ل 
القطر أو الآخر » الى احتياز المرحلة : التي بكون فيها 
فيكلت الفقلى مويه قبا ريا ويدف 0 لكوي 
اتره ؛ واللسسيطرة عليه فى النهابة » ومبدأ الانطلاق فى 
هوه لاله + سو ان "السنهية بو الفحلت العماين نو ان 
كا كل سكونها ماين فورض فقي التخبيي الثان احدههيا 
ابخان العافة 6 والاخر ملعي نايولا ريك أ الا لحاس من 
اليكناك هاا جعليا ى خلية القبر اع ايعو يو 1 
وأطول نفسسا ؛ مما قد يمكنها ‏ متمثلة فى حالة التنمية 
وكلامى مسناولة سلية المخلتة الفقاى © و ضجاورها فى 
الإخير:ء بعد ان بضعف ‏ نحت وطلأة المصاوله ‏ تأثيرها 
القبر عبير التنفية اذا ميلمنا بعدلول هده الندرة 
ان لحتو يهنا 1 كاتنت الاق اليلد كلك ايان الام كتفي 
فى هذا المقام ‏ الاعتماد على قوة الترويض والتعويد؛ 
ولق غلن اسان 'الاعتقاة بان :التفويد على شيع من 
الاشياء من شأنه ان يؤدي الى تحقيق بعض النجاح فى 
عمليات الاستيدال المنشودة » أى استبدال احوال 
باخرى » استيدال العادات التي خلقها » ومكن لها عامل 
التخلف العقلي ‏ بمرور الاجيال ‏ بعادات اخرى اكثر 
استحابة لمنطق التطور الذى تفرضه التنمية الحديثة » 
واشد قدرة على التفاعل مع الضرورات التي تفرضها 
طبيعة الحياة المتقدمة اليوم » ان الفكرة لا غبار عليها من 


متناقضان أاحدهما بعمز | على أمحاء المردىي ف الجماعي» 
والثاني على العكس من ذلك » يهتم بالآنا ونظرته 
الذاتية » الى احداث العالم . واذا كان الاتحاه الاول 
تبلور فى اوضاع سياسية » ونفلم مجتمعية » كما 
قضي بذلك منشوه » فان الثاني اختص بعالم الفكر 
للخر وج بالانسسانية من أستق الباص واللا مبالاهة 4 الى 
مستوى المسمؤولية » مسؤولية بناء عالم جديد » 
بنشلرات جديدة . ونشأت حركة «الدادية» اولا تى الفن 
كتحسسيد لفكرة اليأس واللامبالاه » فقد اشتق اسمها 
ابضا عبيثا » من آول لفظ صادف أحدهم »© وهو بيفتح 
قاموسا لغودا على الصدفة . وما ليث كثير من الشعراء 
ان انضموا الى هذه الحركة أمثال أراحون ... الا ان 
هذه الحركة ما لبثت أن وحدت الاساس الثعافي الذدى 
كانت تفتقده © كي بنقل اليها كحركة جدية لها ما 
بررها . وكان حامل هذا الاساس اليها هو طالب 
الملب اذ ذاك « اندري بروتن » وهكذا تحولت الدادية 
العسثية الى « سربالية » . أما هذا الاساس الذى 
فقد اعتمدت هذه الحركة « الفوق ‏ واقعية » على 
الإنطلاقة التلمقاسة فى الابداع » دون تفيد بقواعد الفكر 
المعتادد » قَْ صياغة الإفكار والتصير عنها . فالااتشدوق 
السربالي سواء كان فى الإدب او الفن أشبه ما يكون 
برؤيا الحالم : يبدو لمن بنظر بعين العقل لا معنى له . 
بيئما هو فى الحفيقة محاولة للتبير عن ابا الذات 
وأعمق اعماقها » وكان للحرب ارضا اثر مباشر فى بلورهة 
تر من الإفكار الوحودبة خاصة فكرة العىرث بالشكل 
الحاد » الياسى المتشائم ؛ والمتمرد فى عجز مرير ؛ كما 
ورنحم ) الطاعسون » ما تفتاً تعصف بهم » الهائمون في 
حيرة بشأن العدالة . وترددت فكرة العيث هذه عند 
« كافكا » بشكل أعمق وربيماأآشد فتامة وعتمة . 
عنها شيئا ؛ وهم يسيرون فى ممرات ملتوية غرسة» 
وراء « الفضية » ليحدوا من بيده أمرها نائما » وامثالهم 
تنتطروواث 7 0 وتضفغفط العرثيه على هو لاء فيتحولون 
« مسسخا » مبكيا مضحكا » وفي حالة المسخ هذه 
سدو تصدع العلاقات المشربة هائلا مخيقا » حتى في 
الملحيط ات 8 4 لط الاسيو 1 فالاسرة تخ ع با . 
الذى هو أحد أفرادها وربما كان أعزهم علدها ... 
فعي هذه المشاهد كلها تعرية كاملة للواقع البشري © 
تعربة مريرة » تزبح عنه كل ما يتلففف فيه»من زائلفف 
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القيم . وهي تعرية لا تقل عن تلك التي انجلت عنها 
الحرب فى واقعها . ففي هذا اللون الادبي » لا جدال 
فى العيثية المسيطرة . 

على اضرم ملاس ااه لسري نا كنف :اباط 
بالحياة الجتمعية من جهة » وعلى شدة ارتياطه بسائر 
الفنون الادبية من جهة أخرى » فانه قد ظل خلوا من 
عفدا اللون الفتى © أواأثة لم سين الآ مما عاضحراهء 
حتى حوالي سنة 1950 حيث ظهرت أعمال مسرحية 
تعبر فيما لبدو » عن هذا العبسثكث>) ©1506ا8ط2.]آ 
دكا وفعيو نا ...وها ما عدن ف اولح مسرحيات 
اونيسكو « المفنية الصلعاء » التي ظهرت 1950 وكذلك 
« فى انتلار حودو » سنة 1952 لصموثيل بيكيت . 
وق يقالت امثال: فده" المسرحياض تبرعة.فالقفسة > 
وبالرغم مما يقال من أن هذا الاتجاه لم برض جمهور 
المسرح » فان الاقبال على مشاهداته ومطالعته © كبير 
خنندا بن انا القمون الدى معففت عنه اغفال شيجل 
نشاف 6 فيدر حعوونة افوراسن ان العامة 
فالاشخاص لا يتوصلون الى ان يتفاهموا فيما يينهم 
سيرك الدوس لأر سيكو بو الكرافبى 1 كمانان لد 
بدب فى مدينتهم ( الخرتيت ) ؛ وهم بحيون التنافض» 
تناقض القيم ؛ وتناقض افكار » وهم لذلك فى لعبة أو 
فى « نهابة اللعبة » كما بصورهم بيكيت . واللعبة هنا 
هي الحرب »؛ التي تركت الكثيرين ناقصي الخلقة »© بين 
الحناة و الوك )دول اعت ييحفل رم 6ولا هم تدر ون 
شيئًا عما بنتظرهم . أماالزمان فقد تميع » ولم بعد 
له من موضوعية ( فى انتظار حودو » والمفنية الصلعاء ) 
فالساعات والايام » لايتفق عليها اثنان » كل دسمع من 
الدقات وبعد من الاإنرام » حسب ما بتراءى له . 
ونتنساءل الآن : اذا تعدن التفاهم: > وكانت حياتنا امعانا 
فى حالات التناقض © وكنا نفتح ١‏ عيئئا لنجد اللعية 
قد تمت وأن ما علينا الا أن نقاسي مرارتها دون امل» 
او نى أمل هو اليأس » نظل ننتظره وننتظلر دون أن بعود» 
عتادل ‏ السعت هده هي الفينية إن اشع صوواهب ؟ 
او اطبا سافسيين: اياج مسموج العنيك 

لعل لصسطن' | مل دامر[ 

ان سارتر برفض أن بطلق هذا الاسم على هذا 
الاتجاه المسرحي ؛ لآنه براه غير مطابق لمضمون 
مسرح اللامعقول فان أي واحد من مؤلفي مسبرح 
اللامعقول ب حسب سارتئر ‏ لا برى فى الوجود 
اللبشرى عرثية . وبرى سارتر ان هذا المسرح اجدر 
به ان تطلق عليه «المسر حم النقدى» ات 1002 وا 
فهو بقول فى حديثه هذا » اننا فى ساثر الفنون الادبية » 
عدا الممسرح © قد رابنا الوانا تقدية » رأبنا « الرواسنة 


من احدث اعمال سارتر » وهو الوافر الانتاج »؛ 
مقال كتبته صحيفة الفكارو ( الادبية ) بتاريخ 26 يناير 
107 ؛ واللقال فى الاصل بعنوان أسطورة المسرح 
واحقمتتنيية ومطشفط؛ حل قاتلوممقع أه ع تركلا ١‏ 
وهو عنوان المحاضرة التي كان سارتر القاها حديثا فى 
مدينة يون » وسمح لصحيفة الطلبة البلجيكيين الشهر يه 
« لويوان ») بنشرها فى عددها الصادر بتار يح 
7 ينابر 1967 وفي هذا المقال يوضح سارتر موقفه من 
مسسرح اللامعقول ©» وهذا هام حدا من عدة وحوه. 
فمسرح اللامعقول برمى بالعيثية » او بوصف بها على 
اقل تقدير » وهو من هذه الوجهة قد يلتقي بالوجوديه. 
ثم ان راي سارتر » حتى وان لم نتفق معه الكثيرون 
بفتح مدخلا لمهم أعمال اللامعقول . وبامكاننا أن بمدد 
من هذا المدخل »© بحيث لا نقف به عند فهم اعمال كبار 
مسرح اللامعقول الذين ذكرهم سارتر فحسب »؛ امثال 
جيني » وبيكيت © وآداموف وأونيسكو »؛ بل نقهم به 
بوادر هذا المسرح عندنا فى الادب العربي وخاصة عند 
توفيق الحكيم فى اعماله الاخيرة » ابتداء من « ياطالع 
الشجرهة » وذلك بالاعتماد على آراء النقاد فى مسسرح 
توفيق الحكيم ايضا . 

والفكرة الرئيسسية التي يصدر عنها سارتر »© في 
حدلثه هي أن همسرح اللامعقول « لابتعتسر الحماأاة 
النشرية ؛ والعالم » ضربا من العبثية » ومن هنا فان 
سارتر برفض أن يطلق على هذا المسرح » كما الف 
الناس « مسرح اللامعقول » أو « مسرح العبث » وهو 
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سرر ذلك » ويعرض تسمية حديدة ؛ وقبل أن ناتي على 
رأنه 6 الملوضوع اند من 357 بعضص المهدمات الإولبة 
التى قد تسلم الى ما انتهى اليه سارتر فى هذا الموضوع. 
وهذه المقدمات نتصل بعلاقة الادب عموما بالفلروف 
نشأته فى القديم مرآة تنعكس عليها حياة المجتمعات ٠‏ 
(١‏ كير كحارد ) بعدم كفاية العقل » والى تمرد (نتشه) 
مشاهد. التدمير والحصرق » ومآسي المعتهقلات » 
والدعوات الزائفة الى السلم ١‏ كل ذلك فتح عوالم 
واللامبالاة . واذا كان التساؤل حول المصبر قديما : 
فانة تقمل الحرب:وويلاتها » ارقف الى الداخل. ؟الئن 
اعماق الإنسان »© بعد ان كان صداه بتردد ى خارحه ٠.‏ 
ان كانت هذه ثمارها ؟ وقد دلت الحروب على اننا 
لا نتفاهم مطلقا » وهذا بورث الحصر . وبالرغم من كل 
شىء © فان مأساة السعض »؛ بسر عند الآخرين »© واغنياء 
الحروب » افرادا وامما تجسيد لذلك . وهذا يشعر 
بتمزق الروابط الإنسانية » وتناقض القيم » ونسبيتها 
الحضارىة فى هذا القرن » أن بنش عنها فى نفس الوقت» 
وعقب الحرب العالمية الاولى مباشرة » تياران كبيران 


) » أو الممسرح 


كما بقول «أرتىو كاهن211 
الحتسيمية :د 
موقف سارتر اذن واضح من مسرح اللامعقول» 
انه ينظر أليه من زاوسة وظيفية » واذا هو مسرح 
نفدي . والنقدية تقستلزم اعترافا مردوجا بالواقع . 
اعترافا بواقع منفود ©» وقد يكون هذا اعترافا سسلبيا . 
اما الحانب الابجابي من النقدية » فهو الاعتراف بالواقع 
المنثشود » مهما كن هذا الواقفع تصورا خياليا » أو 
مثاليا » أو مرتبطا بمعطيات عملية مباشرة . على ان 
هذا الوجه الثاني من النقدية » اي الجانب الابجابي 
ليس من الضر وري أن يكون جاهزا ؛ كمنوذج مجسده 
وخاصة فى الادب »؛ الا ان ما يكون واضحا فى جميع 
الإاحوال » هو تبربر الاحداث » فهذا التبرير بقدر ما 
بو ضح العوامل التي تجعلنا ننتقد شيئا ما » فهو اشارة 
الى ملامح الشيء الذي نود اعتباره بدلا مما هو منتقد: 
ممما يكن هذا الشيء غير واضح فى تفاصيله . ولتضسح 
من كل هذا ان النقدية » تجري فى كافة مراحلها على 
مستوى العقل أي انها عملية عقلية بالمعنى الشامل 
للعقل » المعنى الذي لابخرج من نطاق العقل » ما 
كاله أن فيك على ابسن عاطلنية إن اتفما ليه : 
تتوفر النقدية بهذا المعنى فى مسسرح اللامعقول ؟ 
رأينا أن المح ل 0 ااا يم 
ينيني على تلاث ضروب من الرفض فير فض 
السيكلوجيا » والعقدة » والواقعية . ويقول سارتر 
بأن هذه المستويات من الرفض » رفض العالم » توضح 
ان المسرح الحديث لا بحتوي على شيء من العبث 
6 وانما هو » بواسطة النقد » برجع الى 
أنهمة الاساسية للعمل المسرحي »© والتي هي « الإنسان 
كحدث » الإنسان كتاريخ فى الحدث » ففكرة الحدث 
هنا تسلمنا الى المحسد . الانسان حدث محسد على 
الحخثشسة . لكن الحدث كما بيقول « كلود برنار » ليسى 
شينا فى حد ذاته » وقيمته تأتي من الفكرة التي ترتبط 
به . والمكره الحدثية هنا هي التاريخ . وعندما ببرز 
الإنسان على شكل حدث فهو فقط حلقة من التارريحم 
الح يود زالقةنيجا ند للف لقيو م لق ال 
االامعقول » بحيث شعر المتفرج او القارىء منذ الوهلة 
الآ ولى » أنه بحيا مع الشخصيات فى التارسخ ك6 أنه 
لا بشعر ببداية المسرحية ؛ ولكنه بجد فى اغلبها » تابعا 
لتار بح سابق . فهو مثل الوهلة الاولى »© أمام أناس 
( يلتظرون » بالفعل ؛ او هو أمام نتيجة « اللعسة »2 


تب ا ل 0 


ممجبرر 
فهل 
قلد 


انه 


أناس أو بقايا أناس »© تعمهم الحيرة والعمى والشلل. . 
كرة الال أن - الحدث - واضحة جلي وهو حا 
يبحمل فى ذاته تاريخا خاصة يغلفه التاريخ الكلي . 
هنا نبدا معاك النفقية ال ننحيها سارت الل مسوك 
اللامعقول : أنها نقدبة تاربخية . نقدبة تقفا عند كشف 
الاحداث » وتمحيصها . والوقوف عند هذا الحد من 
الاخداف ع هو نال فين الذين. تسجيون: العيت ان 
هذا المسرح » ما دام هذا المسرح فى مبدثه » لا سبرر 
الاحداث »؛ وبالتالي لاإستشف من نقديته ©» شيء من 
معالم, البديل © التي .برهي اليه 6 بعد الالثقاق ... والواقع 
ان هذا المسرح لو حاول التبرير »؛ لناقض مبادئه 
الاولى » وهي رفض الواقعية واظهار التناقض الذي 
دغمر الإنسان . فموقفه اذن محدود مثل البدء » وهو 
الوقوف عند الحانب السلبي من النقدية » أي الاكتفاء 
بالنقدبة التاريخية » التي ليست الا مرحلة » من عملية 
النقد الكاملة . فاذااضيف الى هصذاء أن مسسرح 
اللامعمول ؛ حتى فيما بقف عنده © بعتمد بدءأ » عحز 
اللغة عن تحقيق التواصل »؛ أدركنا الى أي حد بدو 
وو تج الدين..ترموق هذا ابعر والمكية © | 
مع معطيات هذا المسرح ذاته . فالميث فى الفكر 
الحديث »© والوجودى خاصة » بعني الفربة المتبادلة 
بين الانسسان والكون » والآنا وال خر . هذا المعشنى 
هو الذي بتجلى عند كير كجارد » وهيدجر ؛ وعند 
كاذ يوجه اخص : ار فالعميث بصفة عامة 
تعنى ما ليسن له أو اللامعنى 2702-5 6[آ 
من كل ما تقدم » يبدو واضحا لاذا بعتير سسارتر 
مسرح اللامعقول نقديا » بينما يرى فيه الآخرون 
عملاعبثيا . فسارتر لا بجد فى هذا المسرح «اللامعنى»» 
حتى وان كان معناه فقيرا من الوحهة النقدبة » نقف 
عند اولى الدرحات » بينما غيره لايقنع بذلك » ويشترط 
ا ا ا بعبارة أو ضح» 
ن هؤلاء بر يدون بدلا من النقدية التاريخية » تنقدبة 
٠ 0‏ 


لا بريد أن نتعسسلف » فنتحيز لسارتر او لخصومه 
واحدأ واحدا بعنابة » اذ من الصعب ؛ أن يحكم المرء 
فبيكيت نئفسيه عندما سأله البعض عن ١‏ حودو «" 


1 مؤلف مسرحي »© وممثل فرنسي توفى سنة 1948 وقد قاد ئورة على المسرح التقليدي من اعتماد 
على اللغة والبيان ودعا الى تجديد فى اساليب الديكور والاخراس عموما . 
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النقدبة عند «فلوبير» : والشعمرالنقديعند «مالارمي» . 
ولكن المسرح التنقدي لم نصادفه قبل هذه السسنوات 
الاخيرهة » وقد تضافرت عوامل فنية وآاخرى محتمعية» 
نل ظهورية'.ه.والمز ول الاو انار د وسار بن فسا 
لإبذهب وراء الاسباب البعيدة ‏ هو السينما . فمنذ 
ظهور السينما نشب صراع بينها وبين المسرح © وهي 
وان لم تستطع ان تجذب اليها كل جمهور المسرح »© وان 
لم تستطع ان تقضي على المسرح كل القضاء ؛ فانها 
اسعطافك ان تحلت البا الخمهرن امازل حت 
الحمهور الذي حاففك على ولانه للمسرح » فهو بتردد 
على السينما مرات عده » قبل ان يتردد على المسرح 
مره والخدة .:آما اشناش: التميعر يدن المستويه :و التبينتهاء 
وربما تفضيل اللسسينما على المسرح »© فهو أن مناظطر 
السينما تؤخذ على انها طبيعية أو بفترض ان تكون 
طبيعية » بينما الامر غير ذلك فى المسرح . فما« بعرضه 
المسرح يبقى تمثيلا بينما المشهد السينمائي حقيقي » 
اردان الصرح انها حي لمكيل ١‏ ينها عمحي السي 
الشيتما شحرة طبيفية + و تكن هنا ثثر هذه الامكانينات» 
التي تكو قن يعليها النحيتها ).وسجو غنها لبدو غ "الا اننا 
نضيف بعض ملاحظات الى ما جاء قى حدىيث سارتر »6 
وهي أن المسرح فى احيان كثيرة » بكون هو المشهد 
الحميقي »6 بينما ينتقل المشهد التمثيلي الى السينما . 
فالفاجعة التي تجري على الخشسبة » هي حقيقة من 
شت الى الذي ادها بالكل مياكنة + اها إى العييدما 
فهذا متعذر والاتصال بالمشهد السينمائي » لا يتم الا 
بعد العص »؛ والحذف » والتكملة ... فكان كل مابتبقى 
من واقعية تمتاز بها السينما على المسرح »© هو امكانية 
التقاطها للمشاهد الطبيعية على حقيقتها . وهنا نشير 
الى ظاهرتين متكاملتين احداهما 0 المسرح © 
والثانية تحختص بالسسيئما . فالمسرح أصبح بوسعه أن 
ستفني عن البنابة الرسمية ©» ليعرض فى الهواء 
الطلق ؛ بل في مكان الاحداث الاصلي » وهكذا أصبح 
الجمهور بشاهد مسرحيات » فى القصور والمعابد التي 
جرت فيها احداثها بالفعل » كما ان الخشبة كثيرا ما 
تنقل الى الميدان الاصلي الذي دارت فيه المارك 
الحربية ؛ طبعا كل هذا على نطاق محدود » هذه همي 
الظاهرة الاولى ؛ اما الثانية فهي أن السينما كثيرا » 
ما تعجز لاسباب مادية او فنية » عن نقل المشاهمد 
الطبيعية » على حقيقتها » فتعمد الى الديكور كالمسرح. 
فعلى ضوء هاتين الظاهرتين نجد ان الممسرح والسسينما 
يتساويان فى كثير من الاحيان » بل قد يمتاز المسرح 
عن النعيهناءق اصنالة الإذاء » .ويي تقوق المسيعيا 
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منحصرا فى التقنية التي تمتلكها » وسرعة تنقل الافلام» 
واتفياوهفيييا :. 

طلع أن سارت عقا حول عن البيتا ازول 
الاول » عن الاتحاه المسرحي الحديد » اتحاه 
« اللامعقول » ٠‏ فانه بقصد بالذات أن اللسيتما جعلت 
المسرح « بفكر فى أمره » وبعي عجزه . فأصحاب هذا 
المسرح « يريدون ان يجعلوا من عدم كفاية المسرح 
نفسها » أدوات للتواصل » ومن هنا فالمسرح «النقدي» 
كما يسميه سارتر « يقوم على ثلائة ضروب من الرفض 
وهي : رفض السيكلوجيا » ورفض المقدة »؛ ورفض 
الإتجاه الواقعي » واضح هنا ان اللسسيتمافى اغلب 
أعمالها الناجحة تعتمد كل ما برفضه هذا المسرح 
الحدرث © من سيكلوحيا © وعقد © وواقعية . والاسسس 
الرفضية التي نتبتي عليها هذا المندرح © تحفلنا نفهم الى 
أى حد حجعل من نقصاته شروط كماله . فهو بحكم 
لعراايةة لذ قبل التم ا وكيا وامشاريها ماتيياة لدو فى 
والشخصيات »© وهو لاإبشبل الواقعية ؛ لان الواقعية 
ما هي الا اتباع خطة معينة فى معالجة الموضوعات »© ثم 
هو بالطبع بر فض العقدة لان العقدة هي قمة التألسمف 
العقلي . واذا امكن للسينما ان تجاري المسرح فى نقطة 
دن هده الكلاث كين فاحرة امور عار اله كنا جيني 
دفعة واحدة » وفي عرض واحد . والمسرح «النقدي» 
عندما بر فض الواقمية والعقدة والسيكلوحيا » انما 
شرك المتفرج أو القاريء فى العمل المسرحي . فالمتفرج 
« مؤلف بالقوة » ولكن الممسرح النعقدى بجعله موّلفا 
بالفعل » انه بدفعه ليقوم بدوره » فتنتهي المسرحية ؛ 
وعليه أن ببحث لها عن عقدة » وبيربطها بالواقع الذي 
شناء #دتصيهنا 'ق: الشكلو هيا الملانمة + :و لعل هلها 
شير قولة بيكيت عندما سثل عن « حودو » من هو؟ 
فأجاب بأنه لو عرف ذلك لقاله فى المسرحية . فبيكيت 
هنا بظهر نفسه ‏ حتى وان لم يكن فى حقيقته كذلك ‏ 
كأي قاريء أو متفر جح عادي ©» يستفلق عليه فهم 
الرموز التي تشير الى شخصياته » وكان عليه بدوره »© 
اذا أ راد ء أن بعرف من هو « حودو » الذي بينتفلره 
الجميع ؛ أن بذل الجهد اللازم ليخرج من مستوى 
المتعرج الذي هو مؤلف بالقوة » الى مستوى مؤؤلف 
بالفعل . والتناقض الذي يعتمد عليه المسرح 
« النقدى » » هو المظهر الذي تتجلى به » جدة مسرح 
اليوم . سواء كان التناقض مرجعه اللفة » أم نسبية 
الادداث . والمتفرج عندما بشترك فى معالجة هذا 
التناقض »؛ انما يقوم بأول ما يتطلبه المسرح الكامل 





عو لكان ١‏ 


وان معر بسك الت_تموبط رياد 
اموس يو اميا بالطصلعى سرويت 0 
6 - 376 من القالب 52 


تدع ونعايى الإغنتاد مدكى 


الدكتور نقولا زيادة من اخواننا علماء المشرق 


القليلين الذين يهتمون بقضايا الجناح الغربي لبلاد 


خريجيى جامعة لندن ؛ يعمل اسستاذا للتاريخ العربي 
الحديث ٠‏ ورئيسسا لدائرهة التاريخ والآثار بالجامعة 
يستائر يه كرسسي الجامعة 
ولا بصرفه عن الإنللاق ؛ ١‏ ق أحواء فسسيحهكه ستحدى ذلك 
فى محاضرانه ٠‏ وبحوثه العديدة بى محلات الشرق 

رالغرب . ومؤلفاته التي بلفت لحد الآن خيمسة 
. شسرين ه. باللفتين العربية والانجليزية . 
السمنه المنصرمة متها مؤلفين اثنين © هما 
عصر امالك » وصفحات مغربية . 


عدا الكناب: الأكين هو الذئ مستحاول: التسميرن 
على بعض.س محتوياته . وهو كما قال المؤلف فى كلمسة 
التضيديسر « مجموعة مقالات ومحاضرات واذاعات 
أعدت فى مناسسبات متفاوتة فى الزمن ؛ متباينة فى 
الحاحة .ناو لاهلا زوجو الى ناو اححن سقية 937 : 
وآحرها وضع فى سسنة 1965 ٠»‏ بعضها نشر فى دوريات 
غاميا: والسعدن الأكنين تثير فى السبكت «الطرت + 
ومنها ما لم ينشر وائما أذيع . ومن ثم فهي مختلفة 
ق الحجم ٠‏ وبسبب تباعد الزمن فى كتابتها » وتنوع 
الجلحة التي كف رمن اعلهبا تفن تحاديك تلوت 
فيها بشكل وأاضم ...) 


نعم تضم صفحات مغربية 42 فصلا تتناول تاريخ 
المغرب العربي بأقطاره الاربمعة : ليبيا 6 توسس 4 


الامريكية ق ديروت . 


عرغتك 


ا ف 


1245 


العزائن د الغويه دنال (القوب الاتضسيون ييا 12 


فعسلا واترا إن القييم الول تر الخو لصون ادافين : 


اكعيفن وان القاسم الزياني ؛ ومحمد أكنسوسس 1 
وفى القسسم الثاني المخصص لرحلات حديثة نجد وصفا 
لاطلال وليلي الرومانية ومقارنتها بآثار بعليك 
ف الكعام.ه وق الفسبى الكالنك |اللعدون, كتين أ قريب 
العربي: نقف على طرف منزأدب ششنقيط ٠»‏ فيه مقطعات 
اهدي “لعاف هذا الاقامم المردي ا.وانطيو من مسمين 
كتابي الوسيط فى ادب شسنقيط : وسعراء موريطانيا . 
له قعليك على كتابي الاستاذ عبد الله كنون : الْنيِوغْ 
المغردي 6 واحاديت عن الادب المغربي الحديث 0 أجهنا 
القسمان الاخيران من الكتاب » المترجمان بقضايا 
مغربيه ٠‏ وفى الحياة الفكرية والإدبية المعاصرة ٠‏ فلييس 
فيهما ألا فصل واحد عن جامعة الرباط والتعليم 
بالمغرب . 


هكذا نتبين ل ولو من بعد الغرض النبيل 
الذي قصد اليه الدكتور زيادة من تعريف مواطنيه 
عرب المشرق بأخبار اخوائهم عرب المفرب »© محاولا 
أن يستقصي ‏ فى نتف يسيرة ل تاريخ أربعة عشر 
ترجا لهذا الفط الستاسسي ادق رصن احرف عير 


حمسن الحيظ الاطلمليوى - 


من بالعراق لقد أبعدت مرماك » 


من هو ؟ يجيب بأنه لو عرف ذلك لذكره فى السرحية! 
بينما فى أحيان أخرى ينطلق فى الحديث عن بعض 
مسسر حياته وكأنما بنفلمها ناظم المنطق والتقد . ولا بمنع 
هذا من أن نكون ميالين مبدثيا الى اعتبار الجانب 
العبثي فى هذا المسرح ؛ وذلك بالنظر الى المباديء التي 
اعتمدها هذا المسرح » وانطلق منها . 
غ3 36 26 

تدعونا هذه المناقشة لمسرح اللامعقول بين النقدية 
والعبثية 4 الى القاء نظرة على هذا المسرح » كما تجلى 
الالاب الفرين #توعت تونيسق الشكي. خاضة ‏ . 
مقرو ضة ان مسح كانت ار فلك البحكيع بهن من توغ 
الذييقرأ اكثر مما يمثل » أي انها من المسمرح الذهني 
فى اغلبها . وبالاضافة الى ما بمتاز به هذا النوع من 
التأليف من نلرة انسانية » فانه بمتاز بانه يستقطب 
مشاكل متافزيقية واخلاقية . وقد اختار الحكيم لهذه 
المشاكل الاطر المناسبة لابرازها . فكان جل عمله » بدور 
خول التسنهن الدشي ١و‏ التعي او الث احيدي اليوناني 
(أهل الكهف » شهرزاد » بيحما ليون ... ) لان هذه 
الآلؤان تتخفل -تفعالى الاسطورة + التي لا تضيسق با 
بعد أنساني كما تضيق بذلك » كثير من الحكانبات 
المحلية . وكان الحكيم فى كل ذلك متائرا بالموجة الى 
عمت الادب الغربي خاصة فى الفتره التي بدرس فيها» 
فى فرنسا » وتمتاز بالتفتح على كنوز الشرق الادبية 
والخلمهسة . 

لن ندعى بان هذه الموحة ا 
الحكيم بتجه الى استلهام الفكر الشرقي »؛ فله من 
طبيعته الشرقية » ما بغنيه عن ذلك . الا ان الؤكمسه 
انه تأثر بها » فى الاتحاه الذي جمله يضفي على 
شخصيات الماضي » رموزا تتصل بحياتنا الحاضرة . 
وهو لم يتأثر بالوسط الادري » اذ ذاك فى الشكل 
فحسب »؛ بل فى المضمون . فمسرحياته متماسكة 2 
مبنية على أسس منطقية صحيحة . وهذا ما يسمها 
بالعقلانية التي كانت تشكل النموذج المقبول فى الاعمال 
الادبية والمسرحية خاصة ؛ الا ان الحكيم ما لبث ان 
انحرف عن هذا الاتجاه العقلاني » فى اعماله الاخيرة: 
١‏ باطالع الشحرة 6 رحلة قطار » الطعام لكل فم . 
وبقول توفيق الحكيم عن هذا الاتجاه الجديد « .. كان 
انجاهي اليه مع المتجهين من عشاق المسرح الحديث؛ 
فى العالم بومئذ »؛ غير أني تحولت به التحول الذى 
بناسبطبيعتي وحالة المجتمع الذي نشأت فيه ... » 
فكيف امكن لتوفيق الحكيم أن بقفز من المقلانية 
المتطرفة الى اللامعقول ؟ هذا السؤال بالضبط ما بلقيه 
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الأنيكاة شعة اللة ونوسن( محلة الفرفة ميدق كالدون 
الارل 1964 ) وبذهب كاتب المقال الى ان الخاصيتين 
اللتين تطبعان مسرحية الفترة الاولى عند الحكيم هي 
انها ذهنية © وأنها مسستقفة من التفسر الشرقسي 
والصراع بين الشخصيات بنششماأً عن مواقف عقلية . 
ويستخلص الاستاذ ونوسسن أن هاتين الخاصيعين 
وكذلك الجدل الفكري » نوجد يوضوح فيما يسمى 
باللامعقول عند توفيق الحكيم . والواقع ان توفيق 
الحدكيم نفسة فى مقدمة « نا طالع الشحرة » . بذكر انه 
فى مرحلته الجديدة » لم يزد على ان استلهم الادب 
الشعبي كما سبق له أن فعل فى « شهرزاد » .. وبرى 
الخكم ان الخلط: النذق. تحيدة لأول وهعاعية بحست 
النفلرة السطحية ؛ فى الادب الشعبي » ليسن الا وسيلة 
تلفائية من وسائل تعبير هذا الادب » متشحونة بطاقات 
فنية صالحة للاستلهام . واذا كانت خصائص المرحلة 
العقلانية عند الحكيم ©» توجد بتمامها فى المرحلة التي 
أطلق عليها اللامعقول عنده » فان هذا المسرح عتيييلة 
جلف عن كتانيه اللامفقول رق العريه: د فبيسها لاي 
كثير من اعمال اللامعقول عند هؤلاء عن شيء من 
العتى » فان اعمال توافيق الحكيم ب كنابرى الاستشاذ 
ولوسن نحق #. لاتزال: .على. التميط -العقلاني « غير أنها 
هذه المرة تطهرت من التجريد © ومن ع التقابل العاري 
الذي سرق من العمل ظلاله وابحاءاته وأعماقته ( 
ور تقال بيني كبر اها الظيمون. فا وعاة: 
بالاتحاء اش .والواقغ. ان الحكم. تبه :6 سحل تراحما 
عن تسمية مسرحه الاخير باللامعقول فهو يقول: 
(( ماه فأنا لست من هذه الطائفة » ان ما بصدر عني» 
انما بصدر تحت سيطرة عقلي ؛ غير اني اعتقد ان عقلنا 
البشري » له من سعة الافق ما يسمح لنا احيانا » أن 
نخرج عليه لنتأمله » وندرسه عن بعد . » وهكذا تكون 
بالامكان بعد اعمال الفكر » وخاصة لمن نهل من مسرح 
الفثرة الإون للحكمر بالندو العافييى © ان يصل: الى 
أعمافق مر حلته الاخيرة فيجد قيها نفس الخصائص © 
ونفس المتعة العقلية المعهودة أو اكثر . 

نفيك الآق "الى .ها اوركنا عكد: مسا قحم التقيسة: 
والنقدية فى مسرح اللامعقول عند حيني »© وآداموف )© 
ولكيت © واوتشكو 6 وهع الدين ركن-عليهم -مفاز تين ) 
فنجد خصائص النقدية بمعناها العقلى الذي بعتمد 
التبرير » والنظم المتماسك » مهما يكن الشكل الذي 
نعم مكف اها وني سكل وامي فى ميري تر فيد 
الحكيم » وحينئذ اذا امكن أن تنسب العبثية الى مسرح 
اولنك » فهي ابعد ما تكون عن مسيرح الحكيم 8 

الرباطظ : ربيع ميارك 


ع عقة لك الوقه به ريقف اللعواة وتحرض الالفسيالاكة 
السرية والعلنية مع امراء اوربا الصليبيين فى ايطاليا 
وبنو صصص بوالائميا: والخدلاة التخفية اللسرودة 
السلا ح والمقاتنتلهة .ثكم رجع أاليحة سنك حوره 
من بلجيكا ب 4000 
من اقوى الجنود المدربين و000 25 قنطار من 
مسحوق البارود ٠‏ و7000 بندقية من متتلف الانواع ٠.‏ 
مع آلاف مؤلفة اخرى من القذائف وفتائل المدافع ... 
و6000 برميل من الدقيق » و3000 قنطار من الجحبن »2 
و4500 قنطار من اللحم المملح (5) . 

أما ما ورد بعد ذلك من أن سيستيان « خرج 
فى صيف 1578/986 من البرتفال واحتل طنجية 
واصيلا دون صعوية (6) » . فان الامر لايتعلق باحتلال 
كد ول داتد انه "الكت فقط .اذا كانيك كتحي فق 
بد البرتغال منذ عام 1464/869 ٠»‏ وأصيلا منذ عام 
1471/876 . 


لي" التكلمات بال كيم ااتسيوى «ننسية انها" سي 
الوتقم وذكن ا ندا قرس شيعة معنا مل قله :سال الستسى 
فتوحاته بأقطار السسودان : وما كان منها بطريقة 
الحرب أولا فيقول : « أماا توات وتيكورارين وبورنو 
فقد كتب المنصسور الى أضصحابها فقشلوا طاعته (7) » 
وهنا أولا خلط بين توات وتيكورارين المنطقتهيسن 
المحراويتين المغربيتين ٠‏ التابعتين اليوم لحكوية 
الحزائر بعد أن اتمتحلعتهما فرنسسا ق حملة ما اقتطعت 
من المغرب على عهد الاسستعمار ٠‏ وبين بورنئو الملكة 
السودانيه القديمة الممتدهة من حدود مملكه سوتكاى 
مرنا حتى بلاد النوية بتخوم مصر ششسرقا . ويحمل 
حتى اليوم جزء منها هذا الاسم ابورئنو ‏ كانيم) 
ويكون اقليما فى شمال جمهورية نيجيريا . على أن 
المنصور ‏ حقيقهةه ‏ لم يجلب على بورئو بخيل ولا 
ركاب ٠‏ وانما بايعه ملكها ادريسنى ألوما عن طواعية 
واختيار ٠‏ يعكسن. الحال فى بلاد توات وتيكورارين التي 
كانت قد أنفت من الخضوع الى السلطه المركزية منذ 
ان فشلت ريح الريئيين والوطاسيين »؛ فيرد 
المتضون كتاننيه مسنددة الارحاعينا ان الطلاعة ولا ثم 
للقضاء على المتنطعين من الرؤسساء فيهما بعد ذلك(8) 


وعرزوعه2 وع 1172م - هنال[ 


0ك 


واتقاع. الحديف. ,علن. علذفاه ا اتبور با لوول 
الاحجنبية »© وبخاصة الاوربية منها © ورد فى الصفحات 
أن الانجليز نقطوا حينذاك فى معاملاتهم التجارية 
عع نا لخري: :1 بوكان «التسون قد 'ادحل؟تفت اليكيير 
وعصره الى البلاد بحيث صار المغفرب من البلاد التي 
تزود اقطارا كثيرة بحاجتها من السسبكر .. (9) » 
والحقيقة ان الغريهه عوف: اردعبار متناف السكير 
وزراعة قصبه الجيد قبل المنصور ودولته » بل وقبل 
الدول التي سسبقتها من وطاسسية ومرينية وموحدية . 
وهذا الجغرافيالبكري يذكرفى المسالك والممالك ماكان 
فى القرن الخامسس. الهجري (11م) من توسيع فى زراعة 
قصب السسكر باقليم سوس. ٠:‏ ووجود السكر بكثرة 
فى مدينة ايفلي السوسية حيث يباع يسعر 
مثقالين للقنطار ٠:‏ ويستطيع الانسان ان يحمل منه 
يا :كماع وقاملن ربع درهم فقط ٠‏ وفى القرن التالي (6ه/ 
2 يؤكد هذه الحقيقة الادريسي فى نزهة المشتاق 
فى اختراق الآفاق 2 ويقول عن قصب السكر المزروع 
الذاك سمومن انه لذ مكدر الهاو عبن لحك الأقلية. + 
سواء من جهة حجمه الغليظ أو غزارة عصيره ٠‏ أو من 
حي ذا هه يسن مكلذ راتكه ب ورهن لو اضركيا 
العديكه ديع الدولة.. المسونة ‏ نجانت انعد بذ ييا 
محمد الشيح يعنى بمزارع السكر ومصائعه فى 
السوسس. بمجرد استيلائه على حصن فونتي من يد 
الدوسفال :وكير 'التنواظىة الضونية يتن" الكسييل 
الفكيل مي فق :امكل بده ١‏ إناذاةا افير 3 كيدل تبيجيا 
احدى ركائز نظلامه الاقتصادى الجديد . 


وبخصوص ما ورد ى الصفحات من تهيب 
المنصور من الاسببان : وارتيايه من مقام الناصر بن 
عبد الله الغالب عندهم : فلم يستجب لرغبة بريطائيا 
فق التحالف سه :3 الى ان كافك علقة 1588 آذ "اعيبر 
استطول اسننائيا الإارمسادا فى مهاحمته لاتحلترا ٠.‏ 
فأضصعف ذلك نفوذ فيليب . وحرب فيليب حذله باطلاق 
الناصر ففشل أمره . عندئذ قبل المنصور بأن يهاجهم 
اسبانية مع انكلترا على أن يقتسسما الغنيمة .. (10) » 
الواقع ان التحالف بين المنصور وايليزابيث تحقق قبل 
ذا" الك روي م عل ان النفول فى اهيار الالكانن عجين 


5) انظر فى هذا الملوضوع : بععصنعة بعوعيل بك عرزماوتط '1[ ع 60115 ص[ 5ع72ناه5 وعنا روعاعاقنن مك 1آ 


6غ صفحات مغربية © حس 57 . 


407 ] يفردفة "1 


7 المصدر السسابق © صى 62 . 
8) انظر كتاب (مناهل الصفا) المطليوع فى تطوانسنة 1964 » ص 36 وما بعدها . 
9) صفحا تمفربية ) ص 65 . 


أذق: لانذ من الاختصار والاحتيار ٠‏ واذا كان للاحق 
لاحد فى ان يحشر أنفه فى هذه العملية التي تختص 
حقنا نحن المعنيين بالامر ‏ واظن الدكتور متفقا 
00 راط انكمم وكقه فضي 3 اماد يعض ا 
التى انلقف نخلرى أخناء قراءة ل مغريسهة 
ذونما تسنيك ادافين أن 

فى ترجمة المنصور الذهبي ٠‏ وهي أطول واهم 
ترحمةه ق الكتاب ‏ نحو 20 حسفحة ‏ تعترضك هذه 
الفعارة التموقيييلة +« كللت شمو انا :در يرن 
بين الاسبيان والعثمانيين (1) ( ٠‏ وكلنا يعلم م شواطىء 
القوب وبرطلكة الجهات الي تكن مط وكيم نرام ين 
الاسبان والعثمانيين . اذ لم يكن الاسبان يحتلون من 
نذيئة امليلية. 4بولم«يياك: المكانيسون قط اق تبكر 
مغربي 3 د الإاما كان حر التحاء الاخوين روج 
٠ 0‏ وظقي لس نذاك نت لخزوردة صحريهة 
مدر ادرو من الشواطي» امغريية بين مليية 
ضدها باغارات بحرية متكررة لقيت مقاومة عنيفة من 
طرف السكان المفاربية ‏ حسب المصادر الاوروبية 
نقسها جه .ولا فكر. اطلاقا: لافتد راك الراك ى. 1ك 
٠‏ وليس هناك الإ تهمة 
باطله ل من جملة تهم كثيرة س رمى بها بعلض 
ورددها مؤلفنا بقوله ٠:‏ « فقد اسستعدى الفالب الاسببان 
على الاتراك (2) » . 
دكن 00 )0 0 يوحنا الثالث ملك المرتغال (1521 


المعارك من قريب أو بعيد 


بده 07 تحذئ عن الناضيق التي كانت بلاده فين 





1)ا صفحات مغربية ؛ ص 56 . 
2 المصدر السابق فى نفس الصفحة 
3 المصدر السسابق » ص 57 . 

4 «انطمن خياد : 


162-14 :2 ,عوءجى]7 الى زو 1م11[ 


68 الذي أراد أن يعيد امجاد اسلافه فى المغرب ع 
فكان يرنو ال د 
عمل .. » (3) ى استعان: ن به محمد المتوكل فليدى 
النداء . دافم ١د‏ ى الروفالي لك يتاخلواا” عن كن 
القبواطنء المغريية :وهدا افيه و انضيز انا "الى العوسل 
التعيد:.» ؤانيبا اغخطرو 1 الى ذلك المنظرارا نعف ان 
فت النتعديون «ضدهم. والتونين بحربينين. + اولاعها و 
بلادعيدة بقيادةاحمدالاعرج: والاخرى فسوسربرآسة 
مكمه 'الشية وجرف”ق ملاة.حاحة والشياظية سين 
عبدة معارك طاحنة طوال سنتين 923١‏ 924 / 
7 1518) بين الوطنيين المجاهدين . 
والبرتغاليين ومن الحير اليهم من المارقين بقيادة يحيى 
دن تعففت . فكان الاتنكسسار المرتغالي الاول بعد أن هلك 
كل عر كيين ان 
والقائد يحيى ابن تعففت : واحتمى الباقون بالاسوار 
منتقلين بذلك من طور الهجوم الى طور الدفاع . 
وطال أمد المعارك فيسوسىن 25 سننة (948-923/ 
17+ 1]541) وتعددت الوقائيع سين السعديبن 
والبرتغاليين ٠‏ كانت الحرب فيها سجالإا هين 
الفروكيين: 6 الو أن تيك القال محمد الشيخ يوم 
2 مارسس 1541 من تحطيم قوى الإحتلال فى حصن 
0 اأكدير) والقاء من تخطلته المنية من المنهزمين 
"السحر ابتمييقو باز اك البزقفالية الديرة المي 
غير رحجعة ٠‏ فكانت الضضيربة القاضسية على سسبيادسة 
التوفيع. اللوكعالن. فى لقره واصيدرت وو 1 
الامن بتجضيع مواتها فق التريجبينة (الحذيفة الحالية) : 
وطنجة : وسسبتة ٠‏ والاتسحاب من آسسفي ٠‏ وآزمور؛ 
والعرائشش والمعمورة . وقد اعترف تبحر احلام 
المستعييرين: 'البوتفاليين وحظ ,انين العذوانية فى 
المعرب حتى المتعصبون من مؤرخي الافرنج (4) . 
ثم أن سسسسستيان الطلامع فى استعادة ما خسرت 
بلاده فى المغرب لم يبق ابدون عمل) ينتظر محيد 
مي ٠‏ بل سرف همه الى اعادة 
الكرة على المغرب منذ ان اأمسك بيده زمام الامور . 
قبل ان يتصل به المتوكل بأربع سنوات ‏ بحيلة 
دونذية ف دري حت إقء ويم امعير د كد 
وحلنجة ؛ واشترك فى مناوشات حربية مع المجاهدين 
المغارية ببلاد الهسبط » تكشف له عن شندة ممسراسنىن 
قولاء و امساتتهم .فى «الفاع: .من .كوزة الوطلق اكد 


2011 جم 0مه.[ 
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اسسماء الادباء الذين لقيهم فى مراكش وفاسن ©» وبعض 
آثار هم الادبية اثناء رحلته قبيل وفاهة المنصور »© كافية 
للعمرف على دق الثروة: الادنية 'الشيكية ف لسرت 
اكاك ريا كان انو “الحيين 'القبايين: الدى: اختادء 
مؤلف الصفحات ثالث ثلائة » اقل أدباء ذلك العصر 
آثارا معروفة لدينا اليوم ‏ ولو أن المقرىي 
ردد ذكره فى نفح الطيب وازهار الرياض ‏ . ونتحر 
نعتز به روبأصله الشامي) اعتزازنا بابن ميمون 
الغماري دفين جبل لبنان » ونشير الى ان الاسيرهة 
الشامية عائشت فى المغرب قبل عهد المتصور بمده 
اليوم متفرعة فى فابس.ن 


كال كتحي 


غير قصيره ة وما 
وغيرها من مدن المغرب . 

نحتر ىع بهذا القد ر لتعذر دنبع كل يموكح عنما 
الكتاب ف هذه العحالة © وئنود قبل أن ن نحلوي السفحات 
(كتمت البريفة) وابن عسكر (حذفت كافه) وعللى 
ابن محمد التمكروتي اكتب التامفروتي) وأبو العباسس 
ابن القاضي (اسقلت منه كلمة أبن) وخلفون اكتبت 
بالتحافن ١‏ لوول احد والاتسسر الحدسىء دار كة از فين 
الإتيان بنقول حلويلة يضعها بين قوسسين ولا ينسبها 
المؤرخين الغربيين )15١‏ . واذا كان ذلك من ضرورهة 
شل دفعها الى الحلبعة لتخرج فى كتاب 4م وتزود 


ص 47 ٠.‏ 
سس 21 


نفس المصدر »ء ص 104 . 


( 
( 

6) ارجع الى كتاب يا الدلاثية » ص 105 ٠.‏ 
١‏ هامنشن يت :: 
( 


سئوات لتصحح على ضوء ما جد فى موضوعها : 
فاليوسسي لم يحج مع ( المعتصم ابن السلطان ) وائها 
زافقه ابنة يكبد اللوتين. الذى كنك الزتحلة: الحخازية 
واتى فيها بنص اجازة والده الحسسن اليوسي لاشهر 
علماء الازهر اذاك محمد الخرشي صاحب الشرح 
التبيور لختصر خليل (16) ٠.‏ ولم يؤلف اليوسي كتابا 
ف الويفة :اتنا وهي' الاحخان مير كدق قراءة ترحويية 
اليوسي المكتوبة فى الصفحة الاولى من القاخغئنون 
المطبوع على الحجر بفاس فحرف كتاب فى الهيللة 
الى كتاب فى الهيئة (17) ٠‏ وتبعه مؤلفنا فى ذلك . كما 
تنعه فى عد القصيدة الرائية من الحكم الصوفية » 
رهن رقا الزاوكه 'الكلانية 181 6و اع ككب القزية 
التعليق على شرح كبرى اللسنوسي » ومشرب العام 
والخاص : مع أن موضوعهما علم التوحيد 19) . 
ولعل أهم فصل كازنمن المؤكد مراجعته ‏ بالتسبية 
الينا ‏ هو المتعلق بجامعة 0 والتعليم العالي 
فى المغرب . اذ هو يحتوي على أرقام لم تعد تعير عن 
واقع التعليم العالي ببلادنا ٠‏ لإعتماده على احصائيات 
سسدتي  )]-28‏ 1959 . وكان بامكان المؤلف ‏ وقد 
قضى شطرا من عطلة الصيف الماضي بالرباط ل أن 
يحصل بسهولة على احصائيات جديدة © وفيها يجد 
أن كلية الآداب وحدها تضم 1 طاللنا وطالية ٠.‏ 


وبعد ٠‏ فهذه ملاحخلات عايرة أوحت بها قراءة 
صفحات مغربية لا ترمي الى التعريف والتعقيب بقدر 
ما تستهدف اثارة همة الدكتور زيادة » حتى يولي 
للاتما اعنام عفر بق كاله المايسني :وشخرت النبنا 
كتنا أخرى عن المفرب لا تقل عمقا وطرافهة عن 
بالقاضي باتعو قاف القم قويية + 


الرباط ‏ محمد حهي 


اتكلن يشلا حتفهات :19-13 :20:نه 23 ع 49ت50انيه 067-762 


والزاومة الدلائية عن 102 


اسطول الارمادا الاسباني يرجع الى المساعدات المادية 
المهمة التي قدمهااالك السعديلحليفته ملكة انكلترا. 
وعلاوة على الرسائل الكثيرة فى الموضوع التي تزخر 
به مجموعة مصادر غير منشسورة لتاريخ المفرب 
بد السلميلة الاتكليزية بب »فقن مل هذه الجدية ‏ : 
مؤرخ مغربي معاصر كان فى نفس الوقت أمين سر 
المنصور ووزيره » وهو عبد العزيز الفشتالي فى كتاب 
مناهل الصفا .)11١‏ على أنه كانللمنصور فى قضيةابن 
اخيه الناصر المقيم فى اسبانيا تاكتيك سياسي آخر 
بالتشويش على فيليب بامكان اثارة المطالب بعرششى 
المرتغال ضده (12) . وفعلا كان المطالب بالعمرشس 
الدون انطونيو ملتجأ الى البلاط الاتكليرق © وابته 
كريسستيان مقيما بيسستان المنارة فى مراكش صطوال 
سسئوواات كانت الاتصالات السرية مستمرة بين 
المنصور وايليزابيت فى تحديد المبالغ المالية اللازمة 
لتهيىء العدد والعدد من اجل الاجلاب على الملك 
الاسباني من الخارج والداخل . وحتى قضية اليد 
التي خلن المؤلف أنها كانت السبب فى صرف هيمة 
اليزابيث عن اسبانيا وجيراتها ‏ المغرب ؟ ‏ فال 
النصون كان ق. الواقع تناز كا إغيها متماركة كرالك : 
وتسادل فى المرضوع مراسلات عديدة مع ايليزابيث ٠‏ 
لوضع الترتيبات الكفيلة بنحاح حملة مغربية - 
انجليزية لاحتلال الهندواقتسامها بين الامبر احلوريتةدن 
الدووط ان والسعدية . وقد املى هذا التصاون 
ضرورة ملحة باحتياج كل من الماهلين الى الآخر فى 
تلك العملية المسسكرية العظيمة . فايليزابيث كانت 
بحاجهة الى ذهب المنصور . وهو لا غنى له عن 
اولي العتيد لقطع المحيطات . وطال الحوار 
بينهما فى ذلك ؛ بسبب رغبة اليزابيت فى الاستكئثار 
بمباشرة الغزو على أن رينال؟ الماهل اللمدريي: خذله ين 
الفنيمة بعد . ويابى هو الا أن يشارك جنده جنبا الى 
جنب لقاتلة الإنجليز ٠‏ ويسلد فى أحدى رسائله 
الاخيرة الكة انكلترا وجهة نظره بان الجنود المغارب: 
اقوى على تحمل حرارة الهند من الجند الاتنكليز 
الناشئين فى عد يارد ا يوون كرا .من البسوه 
وجيرانهم يعتنقون الاسمسلام فد يتفرووو كينت جتن 





اخوان لهم فى الدين ٠‏ ويضيق المقام عن تعداد النصوص 
المعاصرة بخصوص مخطط المنصور فى غزو اسبائيا 
واسترجاع الاندلس #-سواء من برسائل؟ ا الصسسور 
افبه : أى من آثار الؤرحيسن. والأدياء اال يب" 
عاشوا فى بلاطه ؛ ولم يكن ذلك وليد امنية عابرة 
(دغدغت) المنصور بعد أن مد اليه الخليفة العثما: 

بيد السسلم والصلح ؛ وسعت اليه الملكة الانكليزيةبالحلف 
والتعاون » خلافا لما توهمه عبارة الصفحات . 


ومع أعترافنا بأن ترجمة ملك عظيم كالمنصور لا 
تفي بها صفحات معدودات ٠.‏ قائئنا تلاحظ غيل ا 
بينا فى جانب الرجل وفى جانب عصره الذهبي باختيار 
أمثلة تافهة فى بعض النواحي المهمة . فالطب بالمغرب 
آانئذ أجل من أن يسستدل عليه بانقاذ محمد الحلبييسب 
حياة الملك المريض + او برسالة يشرح فيها المنمصور 
لابنه طرق الوقاية من الوباء المنتشر . فلماذا لا يشار 2 
ولو فى سطور الى وجود هيئة طبية عذظليمة منظية 
فى مراكثشى ؛ يراسها أبو القاسم الوزير الغسائي 
صاحب التآليف الخالدة ٠‏ كالروض المكنون فى 
الحميات والاورام ٠‏ وحديقة الازهار فى تمرح ماهية 
املعشب والعقار » ومقتطف ريحانة الحبوب فى 
العفاقير والعستوت :الى حانية نهد |الخور دن مسقي 
الزموري مؤلف كتاب الفائق المقبد فى علاج الحصى 
دقول سديد - وأبو القاسسم الفشتالي صاحب حاعمظ 
المزاج ولافظ الامشاج بالعلاج 3 وعلىي سن ابر ايم 
الاندلسي صاحب الارجوزتين الطبيتين فى خواص 
الخضر والفواكه ؛ وطبائع الاعشاب ومفعولهيا بتى 
: مخلت الامراس: «٠.وكذلك:‏ القبان. فق عسو 
الفلك والهندسة والرياضيات التي اشار اليها المؤلف 
امعارة و15 ا روكاتيا الو تفروقه 1ك سد بير نت 
الجهابذة المتخصصين الذين غصت رحاب مجالسه. 
التعليمية فى المساجد والمدارس ٠‏ وخلفوا مجموعة 
د من المؤلفات المفيدة » أمثال ابن حميدة المطرقي؛ 
واحمد بن التقليتي ؛ والحسن المسفيوى ؛ وعبسد 
الرحمن البعقيلي #توكيه العادر: الطليط وغورهه ...ايا 
الاباء هنا اكترهم :في ذلك العصسن. الزاهر .وداه 
خاطفة فى روضة الآس التي اثبت فيها احمد المغفرى 


11) النسخة المخطوطة الموسعة ميكروفيلم المكتبة العامة بالرماط ؛ رقم 779 . 


والانماء الروحىء بحبث يتاح له الانطلاق نحو الاحمد 
والافثل ولا سبما في حدود العلاقة التي يحب ان تعوم 

سن المواطن العادي والمو سات العامة و سن هدا 
المواطن ونا والرابطه 


وتتعافى هده المحالة الكو ةق مسر دن 
اس عن سور 5 الامام 0 وحص ولعاليفة 
ا 

اف او ابضاح .اد نشي متحاته السي قرس 
من خلال اك تحلى ل 
الى رافقت جهود الامتاذ طماره سما الخد نفسه به وهو 
ود ره وصوعطر قة مما انقع عليه عه 
دق جلك 5 السام وا تطرف عننله رعره 

3 باحلنة 557 على ان 6 لهف بر بد أ بتحول 
فر االهذي» ااعلمي "الصرييه المدق فين عه 


الكقات لفقية من "اول ستطووة ان آخر كلمة فيه ! 


بهي 


فول ان 

3 1 

طاهض ه 
اه 


يك ال 
1 ى 


ولا سعناو نحن تتحدث عن الكدتي وصاحيه الآاان 
ترابط سلهما وين المحيط الا ساني والافلسمي الدي 
بكتتفهما ونعنى بهذا المحبط الواقع اللبناني بما له 
وما عله من ماللا بسات اداع مها التاموبياتك مق كسبل 
وان هذه الك فضات هي من الكجينة 

والتداتدلن شعت كتير امه الفراسق. سرون على أن 
ندمفوا لبئان بما تواضعوا على تسسميته بالطايع الخاص. 
وانى وان كنت لا اقر هو لاء المراقسن على ما دمغوا به 
بلدي بصغة مطلقة فانه دو لي ان هذا البلد لا يخلو 


حدن وصورب 


بالفعل . من سمات نفسية تجعله غير متكامل الشخصية 
الروحبة فهو من هذه الناحية يفرضض على الاقلام التي 
تعالج الموضوعات المتصلة بطسعة تكوينه البشري 
الحذر ويحعلها مضطرة لان ناخد بحسابها المضاعفات 
الا نفعالمة التى تثر كها كل كلمة تقال او كل سطر يكتب 
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ومن هنا تبدو لنا حساسية الموضوع الذي تولى 
الاتناذ عقسق طيانه: فجره ولمافته فى معالحهة هده 
الخايية + والعوفيق, البعية الى إضابة: الزالقة الحم 
هذا الصعدد بحملا على أغطائة قدوة من التنوبه والثناء 
واكاز الجهوذ المشكورة التي بذلها فى كل “فصل بن 
فصول الكنات وفي كل موضوع من موضوعاته ل لي 
محققا للغرضى منه لا في الاتحاه التاريخي فقط ٠‏ بل في 
الاتعاة الانسساتن. والوطي كذلك! 


احل . ان الاستاذ شفيق طباره الدي اضطر بت 
حوانحه بالاعجاب العميق بعبد الرحمن بن عمرو 
الاوز اعي كان خرريضا على أن بقدمه لمواطنه في بلده 
ليان :+ على انه بمواففه من اللطان الحاكم » وعارائه 
فى النظام القانم » مدرسة قائمة بذاتها شعارها الشجاعة 
والصراحه والكنه امة وان الحقى بعلو ولا يعلى علنبه 
مكون الامام الموم كما كان في الامس البعبد اسوة حسنة 
لإبناء الحيل الحاضر و الاخيال الانة فتكون الاوزاعية 
النئن وسم بها مذهه وصدر عنها في كثبه مرة اخرى في 
المكان الذي اباح لها من قبل ناصية البقاء والخلود على 
تقلى الايام والاحداث . وتفرضى نفسها من جديد عبر 
ْ ل د نمأ العره به والاسلام » لسى بقوة الحديد 
0 الثار ولا الارهاب والاكراه. بل عن طرييق المنطق 
العواف 55357 الدامغة والاسلوي الذي لا يشوبه زيف 
الثفا الناطله ولا بهتان التضلشل الخادع ا 


لقد كان الإوزاعي » كما عر فناه من خلال كتاب 
الاستاذ حلباره امه فى رجل وهذا ما جعله في قومه وزمانه 
(امره اعز من امر السلطان ) وناهيك بها من مكانة لا 
برقى الها الا العظم الذي تكاملت في نفسه لقه العالم 
ورككر !5 الو ائد وزهد المومين ولسوف تتعافب على 
الا 9م فرن والاوزاعي ابت في 
مكانه من فمة الخلود ا شاهق على الصلابه 
الراسخة في اعلان كلمة الحق في وجه الحاكم النافهذ 
اياما كانت نتائج هذه الكلمة في شخصه او ماله ! . 


( با امر المومئين » رض نفسك لنفيك . وخد 
لها الامان من ربك . ان الدضسا تنقطع ويزول نعيمها 2 
ولو بقى الملك لمن قبلك لم يصل البك وكدذلك لآ 


بقى لك كما لا يبقى لغيرك من بعدك واعلم يا امير 





7 0 وها لقطاطه الول 
نلق «شْفِىٌ طبارة ١‏ عديمالشيح 7 


ذلكم هو عنوان الكتاب القيم الذى دبحته براعنة 
الأسيتاد ,شيفيق علنارة ليسد به فى المكتبة العربية فراغا 
ملحوظ. طالما احس به المعنيون بالدراسات الامسلاسة 
ولا سمااولئك الدين تشعون منهم سر العظماء من افذاذ 
العلماء واهل الفكر الحو كن لهم تصب في حقل 
النشر بع والنظم الدينة في العصور الاسلامية الاولى . 
وألكتاب الذى اتحفنا به الاستاذ طماره صدر موخرا عن 
مطا بع سروت . و بحن في زمن تتواهر فه المحاولات 
لحلاء الاصول التاريخه للمذاهب الفقهية التى تركت 
ظلالها العسيقة على المجتمع الاملامي في مختدف 
ادواره وعصوره 


وان :مل .هدم الدوانه المر كرة. لوالعد من ابر 
ائمة الفكر فى الاسلام ه جديرة بان تلفت الانظار فى 
زمن .تطلع به الناس الى الطريقة التي عالج بها هذا 
الامام العظيم المشكلات التي واحهت معاصربه فى القرن 
الثاني للهحرة . وهي مشكالات تكاد تنكرر في كل زمان 
ومكان على نحو واحد وان اختلفت مظاهرها العابرة 
ايوب امسن واخين : 
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فالحيل الذي عابش.ىن الامام الاوزاعي منذ حوالي 
اننى عشر قرنا من الزمان بكاد لا ببتعد فى ظروفه 
واوضاعه عن الحل الذي تعسثى معه الموم ٠‏ ان الاسان 
ال الححاة والوحود سعهى دائما نابعه من تطلعه النهم 
والسهتادهة ٠‏ 


وعلى هذا فان كتاب الإمام الاوزاعي لؤلفه 
الامتاذ شفيق طباره لبس غريبا عن الزمن الذي ظهر 
سه بل هو متصل به اشد ا تصال مما يجعله بحق احد كنتب 
الموسم الفكرية التي ساعد الناس على ايحاد الحلول 
الني تمكنهم من تلمسى افضل الوسائل شي تنظيع شو ونهم 
الاجتماعية فى حياتهم ؛ والتغلب على ما بعترضهم من 
صعو بات ومتاعب وارتماكات 


ولسى من شك فى ان الامام الاوزاعى ٠‏ كما ينفق 
اذ النقاد الاجتماع.ون 1 ترك من الآثار والاراء ما هو 


حدير بان نخد مله المصلحون ماد يء معقو له اا رسسيداء 
المجتمع الراهن على فو اعد مكمنة من العداله والتعاون 


اهل الكتاب , هودا كانوا ام نصارى ٠‏ لولاً هذا 0 
لما بقَى في هذه الرقعه من بلاد الشام ولا في عبرها من 

ار الاسلام تلك الاقليات التي بحاول الاجنبي ان بعيث 

ى اوساطها د وافسادا نكابة بالمسلمين وطمعا فى 
2 هم واموالهم ! 

وبعد ان وقفنا على جراة الأمام الاوزاعي في 
اعلان حكم الدين مع غمر المذنسن ولو كانوا ذمبين 
كما وقفنا على انتصار صالح بن علي الوالي العباسي على 
نفه التي عصفت بها شهو” الإنتقام من الذين وضعوا 
سوفهم في خدمة اعداء الامة والوطن . وطاطاراسه 
خاضعا لما شرعه الله من نظام لا ياتبه الباطل من بين 
بديه ولا من خلفه . 


بعد ان وقفنا على هذا كله . قانه لا تثريس علمنا 
قافلة اتن مني فون بسن اليتس 
ب ادا امة موج ٠‏ دكت جميع ما مادق 

5 كانت حائة 0 مال حشاد: هد 


ل 


0 


فسني نا فنا" كاتنو ا يطاون بيروت بعدوانبهم 
0 2 3 12911م) وسسيو فهم لا نستفر بعد فى اغمادهاء 
الكنا لقرانيا الميسر بن الى المجارتب 
محطة بالمديئة من الحجيال القر سه ٠‏ مأ سعث يهم 
النقه بالإستفمرار اوضاعهم فى البلاد العريقة ولم يطل 
نعكير هم بحثا عن الوسيلة التي تبعد عنهم اسبابالخوف 
والقلى و تردهم ا لا يخافون 'ورة المغلو سن 
ولا يتوفعون انتفاضهم . وما كانت هذه الوسله لتختلف 
عما الف الغر سون من الوفعة بالخصم غة خلروسق 
اك ل ا من اا بطم انماع فخ تسهدولا 
سي م البطى به والقضاء عليه حتى ل 0-0 
خبى او بحس له حساب . وهكذا كان ! 


حده ١‏ 
معحدام في 


7ه 


سواء 


وهنا اترك الاب (ل١‏ منلسى المسوعي ) ) يروي لنا 
الاسلوب الدىي اختاره الصلسون للتخلى من اصدقاثهم 
| الالداء ) بطم ريقتهم الخاصه ٠‏ حتى ناني الروايه 
الاربنا ع ملي را اي لسلس ضيه 
ولافيك المي نقان الفينا 
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« تخل الصلسون طربقة موافقة اثرت دون شك 
فين :| لش قبي اعر فك" البامو تقدير القوة .. ان أمير 
ل ا ا 
فدعا جميع الامراءالمجاورين ا ( كال لمبارناك ) 
سادة جل ( جسل ) ومادة ( سايت ) ( صيذا) ودوي 
اقطاعاتهم ولم يكن من اللائق ان ينسى امراء الغرب 
السر بن ) ولا بيخفى ان اعراس الصلسين كانت 
غانة من الابهة والفخامة . وقد لست رحللات البلاد 
الدعوة وى حملتهم امراء الغرب وكان لديهم الع 
الفاخر والخول المطهمة ولم يكونوا ليتراجعوا عن 
التفاخر بها امام سسادة .وشكانها فيتناقتنون 
واوكك الفرسات لأسن الخديوذ النولاذية وحاملي 
الر ياى . ملوك الفر نج . 


رباروت ) 


0 وت العرس قال المح عالطا 
الكلك 0 ا ابو الم كاوق اله ة لكثرة : ما 
اجتمع فه من طوائف الفر نج ج لوليمة العرس وزاد في 
920 


بحتر 


ولما دخل الليل سألهم الحضور » الى مجلس سن 

خا صصص 2 لهم ولملوك الفر نم فدخل الثلانه الى 
القلعه و معهم نفر قفشل فكان اخر العهد بهم 

رلك ل ا 

5 صبحة تلك اللمله راي 2 الي خالا 

ا ا وقوه 00 حجار به في الوادي 

ول م سقوا له على '١‏ ر واحرقواالقفرى واسروامن 


0 اهم («( 


هاتان 0 شهدت احدائهما ارضى لسشْان فى 
شه د الحا وظلم أعل دنه ينها لى ترد 
في العهد الثاني ل بتحرا على الطفاة السفاحسمن 
فير دعهم عن . الفعدر بالامر أء الحتر بين ن الذين ذصوا ضحية 
لنافتهم في تلسية دعوه 00 الصسلسي الدي لم م 
للذسما فه حرمه وجعر نمه ا شخاص حاءوآا نشار كو نيه 
اقراحه وبر يدول من مقامه امام لاغ بلدانهة ف عبر ه دا نه « 


بيحضورهم رفاح انه أ 


المومئين ان السلطان اربعة ء اممر بظلف نفسه وعماله » 
دذاك له اجر المحاهدين فى سل الله ويد الله باسطة 
علينة بالزيكمة نر امن رع ورنه حقياله© اقاله محال 
اثقاله واثقالا مع انقاله . وامير بظلف نفسه؛وير تععماله؛ 
فذاك الذي باع آخرته بدنيا غيره . وامير برتع ويظلف 
عماله . فذاك شر الاكياس ( يعني الاربعة ) ( . واعلم 
يا امير المومنين انك قد ايتليت بامر عظيم لو عرض 
على السموات والارض والجبال لابين ان بحملنه 
واشفقن منه . فاعذك بالله ان يخل السك ان قرابتك 
برسول الله صلى الله عليه وسلم تنفعك مع المخالفة 
لأمره . فقد فال رسول الله صلى الله عليه وسلمء 
با صفة عمة محمد ويا فاطمة نت محمد ء. استوها 
نفسيكما من الله . اني لا اغني عنكما من الله شئًا » وقد 
سأل جحدك العباس الي ا فقال 


اغا لا مها ال ال ال 


ورينابع الاوزاعي عظته البالغة ويقول : ران 
اشد التدة القيام بالله بحقه وان اكرم الكرم عند الله 
التقوى ان من طلى العز بطاعة الله رفعه . ومن طلسه 
بمعصية الله اذله ووضعه . هذه نصيحتي با امير 
المومنين ا سملتي متقيات عفدت وان قد ها نقيت 
ببخست . . والله الموفق والمعين عليه 


لمان ال رين عي انين دا 
سها ولا ملق . ولا زلفى ولا خور. وانماهى الحراة 
افق عن انها :الوب الت كيتيا فى مها تيتا 
بها واجه امامنا الفحل . خليقة عصره ابا جعفر المنصور 
الذي وكت بويت اسان مدا رت السابين + وتهيتي 
كلناعة ل لال الى شول: انبعانيا 0 
الأنام اراهن كان مدل الوناعي الاماء يي دشي 
للحق على الخلق كافة . ولو كان فيهم أبنو جعفر 
المنصور الذي خضي سقهة يدم قفرم ن الطغاة فى دولتهةء 
ابي مسلم الخرساني الذي لولاه لما كانت لابي جعفر 
عى الى جدهة العناسى بن عرد المطلب 2 
التاري خخ ! 


دوله :: 


و سامى الكتاب اهأ 500 5 |ربد بهم فوائم 
الأفلام » ينوهون بالموقف البطولي الحاسم . الذي 
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تصدى له الامام الاوزاعي فى بلاط عامل المباسيين على 
الشام حينما استبدت بهذا الاخير لورة الفضب على 
عاك الاجنبي ممن دسهم السز نطصسون على اهل للمنان 
د بصدر امره القاطع بطرد هو لاء العملاء ومعهم من 
ديم اله عبت التو ان السترنة 1 ا ولاه بالمزهىس 
لولا ان نداركه الاوزاعي امامنا الكبير باي من الذكر 
الحكيم كانت فيصلا بين قصاص المجرمين والعفو عن 
باقي الابرياء من المتهمين بذنب لم يقتر فوه ! 
فقد روى الواقدي عن سعد فى طبقاته انه : خرج 
بجبل لبنان قوم شكوا عامل الخراج في بعلبك » فوجه 
ساح بن علي بن عبد الله بن عباس ؛ من فقتل مقاتلهم 
وأفر من بقي منهم على د ينهم وردهم الى قراهم 
واجلى فوما من اهل لبنان 


وان ممحمد بن 5: 


كتين ان الور اعى ‏ دمن 


حدث : 


)) .. وقد كان اجلاء اهل الذمة من حبل لبنان ممن 
لم يكن ممالدًا لمن خرج على خروجه ممن فتلت 
بعصهم . ورددت باسهم الى قراهم ما فد علمت ٠‏ فكيف 
تؤخل عامة بذنوب خاصة ؛ حتى يخرجوا من ديارهم 
واموالهم وحكم الله تعالى ان ١‏ مسرل قارلرة ؤدنق 
اخرى وهو احق ما وففت عنلده وامنة به واحق 
عليه وسلم و نه فال : « من ظلم معاهدا و كلفه فوق طاقته 


عاناخحصحه !| » 


مقاله اطلقها الامام الاوزاعي من وحي القرءان 
دون شر عه اتساننة على اسسها قامت مو سسات العدل 
فى لل مكان العقوبة لنفس المذاى فلا يحوز ان 
تنقل منه الى غيره » ولو كان ذا قربى أو قرين الايمان 
والدين ا ار 
ا 0 الو انر ل فى" وإزة عدبي 0 
وما بسسس ما اقترفه عاو ا ارا 
ذريعة الى الفساد . هذا هو حكم الاملا ا 


الاوزاعي جل ا ا ل 


ولقد كان لدفاع الامام الاوزاعي عن ذمة المسلمين 
من نصارى لمنان ما بعده اذ لولا هدا الدماع الجريء 


عما شرعه الاسلام فى علاقة المسلمين بمن بساكنهم من 


الأؤلف قد استفر قته هذه الرسالة بفيضها الالهي حتى 
ببح لابمله من موضوعه التاحية التاريخية التقليدية 
لالوفة » وانما هو معنى بالعقل بفرض اخلاقي أسمى 
انعد ذلكم هي الوحدة الوطنة في فومه وعشرانه 
رةه بلمنان مع «١‏ رغة صادقة وامل مخلصي في ان 
7 هذه الوحدة وتتدثر حتى تبسط ظلالها الوارفة 
فقط على ابناء وطنه المعدودين بل على سائر البشر 
ا كل لون ومن كل مدهب للبعستتوا 
حبعاق بونوانا رحد ا اليائية امات #انضا ون دن 
لا 'نقفها النزعات الفردية والاقلممية بافات 
القوصة ولا تنشدها الى 
التنافر والتخلف رواسب البهيمية الغثوم التي كانت 
فاه كلايته وحزة الانسان لوم لان اميه القبواك 
والطمع بين الصخور العاتة والإدغال المظلمة . 


واننع الله ظ 
الاثرة والعداوة والتحديات 


وعز ا اليو لفو بزعنة فين تالبف القلوب واشاعه 
الممحيه بسن 0 د ل 
الى عا ل مله لابن ب 
رومانو ) بتاريح 3 كانون اول 1965 والدي تقول فيها 
الكسر 


ع 


هدا الحسر المسحى 

ا 0 ١‏ بتشحه 2 نحو التاففاف القد نمه 
ان الحاشر والمستفيل يواجهائنا ببهمة وهدف دفيعين 
ن التخلي عن كل دفر عقيم لبناء 


.عدأ . وهما يتوج 
عدا له وسلاما واخوه ( 


1 لم ا ا 


وعقف الاستاذ لماره على ما حَثم به النابا رسا 


1 ) وان هذه الكلمت اللدلغة المقتطفه من 
رسالة قدأسهء اليبانا ١‏ يولس ) السنادسس تسدتو قف ل 
اسان يفكر باخلاضى ومحية في ناخي الشعوب واقرار 
|السالام العالمسي ٠‏ وهلي كول د دلعةه واضحهة على أن 
العالاقات ا والدين المسحي قد دخلت 
بن عاق ا لتفيو عي الى عد يذ كر نا بالتسامح حم الذي كان 
ساثدا سنهم ا ٠‏ الاملاء ا 0 بهما 
عد الان الا الاثقاء في نصر فاتهم الى مستوى ا 
الماوية القائمه على الهدى والمحة والسلام ! 
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فلست ازعم أن هذه السطور المحدودة حاءت كفاء 
ماستحقه الحهدالكبير الذي انفقه الإستاذ شتفي ق طباره 
في وفاء الدين التار يحي الدي بقى عالقا يدمهة امل 
سروت نحو الذي اتخذ من تراب بلدهم مثوى كر يمأ 
يوم اختاره الله الى جواره احل .ان للامام الاوزاعي 
فى رقاب اهل بيروت فضلا عن بقية المسلمين » حفا بعي 
معلقًا الئان ندب استاذنا نفسه لحمل عن اهل بلده عباء 
هذا الواجب المقدس وجعل من المعلومات المتفرفة 
هنا وهناك في بطون الأوراق والاسفار الثاها كاملا 
قثسب الحلة موفور المادة تدعمه المصادر المونوقة فيما 
بروبه من خير او اثراء ويزينه اسلوب اق لا تنقصه 
الععارة السليمة ولا تعوزه الفكر الحمملة » وانه لكاب 
تضائرت سن جشسانه اساب النحاح والتوصق وودامم بسن 
دونه اللشن تفصلهما ثال نمائة وسبع وسئون صفحه من 

00 القطع تفاصل حماة الاسام الاوزاعي ومدصه 
د الذي قر ابه نظام الاسلام واهدافه كما شرح 
موافف هذا الامام الاخلاقة والاسانة تحت ظطلال 
م ما تزال بعد تشخب يدم الصراع 
تنازعان الملك والسلطان 


يه النى 


وخلاصعة القول ان الاستاذ شفيق طباره قد استطاع 
0-0 من كتابه الذي نحن بصدده ء مر جعا لاستفئنى 
عنيه في كن اسه الجر ع« الأسلامي من خلال 0 الاوزاعه « 


اك ابتعاا عن ان د اليد اعدو االعدر ل العو ببي 
ومغر به حتى اقاصي الاندلس في عصر امامها نمهسهة . 
وامتطلافق كد تان - شر فضول المفكر ين المها وان 
تكون حديث الاين عدا العصر الذي صدر فيه كتاب 
سحا طايه تمد امغر من الزمان طوت من تاريخ 
السرية الفا الس السشط ا بن ليدم 
والتخلف في حياة الانسانية 


ن الاستاذ شفسيق طباره جعلنا نعسثى معه في كتابه 

ام امم الا زاعي » برفقة امام عظيم ما انز ال اراوه 

فى الكون والحياة والدين تشع بالحدة والطرافة كانها 

5 ى فلواهر الفكر الحديث في العالم المتمدن . وانها 

لتراود اذهان رواد الاصلاح في دنا العروبة والاسلام 

كلما حاولوا تنظيم المجتمع على اماس متين من الادراك 
والمنطق والواقع والامل في مستقل افضل 


حكمنا فكان العدل منا سحة 

فلما حكمتم سال بالدم أبطح 
وحلتم قل الاسارى وطالما 

كنا على الاسرى تمن وتصفح 
تس اكلم فيندا التفناوت: نتيا 

وكل اناء بالذي فيه ينضح 


هٍ ويكفي الامام الاوزاعىي 0 ان يكون اسمه 0 
مااي الت او النسادم م 
واعله فى الى الابد عنوانا لا لسى فه ولا عموضى » 
ان بحعل الحاكم من ديئله مطبة لأهوائه .ولا يهولهم ان 
بجابهوا الظام انتصافا لخصمهم حتى لا يؤخذ بما لم 


نالزابع عسر من مهحره 


تقرف بذاه ب زولا 25 حكم الله في شرعه وفرءانه ا 

نفر قون فى ذلك بين ابناء دينهم او ابناء 5 لإ نالعدل 
والاعسان لمان ببق لحان واسياق. .دهان اسبانين 
من لون أو مدهب أو حدس أو ا 


ولقد احسن الاستذ طياره حين تناول سرة الامام 
الأوزاعي من خاللال المفاهم الاخلامه والشرعنه التي 
تمي نه روا خياة نالعال كدي :ليد كانت هدة 
المفاهم فاسما منتر كا اعظم في كل افواله وتصرفاته 
واحكامه وبصورة اوضح اكامم امفيك الأعلى البدى 
بالاار مه سواء نه وا سن نفسه أو سه وم 1 ن سائر الناسى من 
حاكم او محللوم وانه لسى من الح كالمو لك 
الفوحينة الوطلفيى اباب تحفيةه شود ورين قاد ان 
اعماق هده السخمسة حتلى بعر بها من معجرد نار ربخ 
عادي الى ان نكون مدرمة قائمة بذاتها تاخذ يلب 
الفاريء و سند الى الج لي بها والانطباع بلونها حتلى 
شهي من فراءتها الا وهو ساثر ضْ تمارها السحري وقد 
التصسمت ره حد بروحها وأصح فى عقله واحساسه 
الوحدانى صور د وافعة عنها ١‏ بكان يتحرك الا بوحى 
قز القع ى :الى فوضها فليه.. 


ومن يقرا الفصل السابع من الكتاب الذي يتحدث 
فيه المو لف عن ولاء المسلمين والمسيحيين عبر 
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فانه لا ستطبع الاان يعتر ف للمو لف البارع بالمقدرة 
العحسة على اهتبال الفرصة لمث افكاره التقدمية القائمة 
على التقاء المسحة والاسلام على صعبد الااخوة الصر بحه 
والقافة التقابل والمصين ‏ المس لم !: , 

ابي ا اك لي 00 
الواحسان على من كنا كنب ل 
ذكر وانتى وجعلناكم شعويا وقبائل لتعارفوا ..) وقال 


الرسول الكريم : ( الناس بخير ما تعاونوا ) !1 


ورينا بع المو لف كلامه قاثلا 7 ألم ان الاسلام فد 
اصطفى المسبحيهة صوا ودعا الين اتعاة ن واسقى بسن المسلممن 
واحوانهم النضاري 3 وفى العوءان اك سات مشهدك 
0 لت 
اشر قاروا نا فعا رق يد اشياكة دان موسي * 
ورههانا وانهم 7 نيع قدو و 1 باخ 5 





دن 


الى ان يقول : « ولا ريب ان التعاون الاأسالامي 
المسبيحو : ا فلاهرد بارزة فاقت 
م ابه في عبره من الشنعوي . فاذا تعطلت 
فى بعضى احوال والعصور اناري الاي الني كانت 


سائد 5 بين اهل الكتب السنماو به وتنم ذلك فهرواضطهاد 
وان ذلك ذا بعس الاديان المنزلة بل بعس اولتك الدين 
ابكار 39 077 م 0 0 ان 0 
خلق كياد ان ا حرا د الاخوة 
فد ا او ا وقد كان 
7 ددسي ىُ طلبعة اولنك ا لمر الذين 
قات الناس المخلفه ات 0 م لكان 
واكار ففشائل الامسام ومواففه اللاهرة فى مثل هده 
المتصضيبالات 


وهكدا بعصم الإستاد شفيق طباره 2 كتابه «الاهام 


الاوزاعي 3 5 اتصميم واصرار نحو فسى رسالة الحق 
الذى آمن بها الاوزاعي تقسنك ُ حتى ليخيلن للعارىء أن 








والماا ويم 


أدبب الضوف وَالنصَوشن 


عالم حليل عخظليم » ودعناه بوداع سنة 1966 
غالبييق "العلجات الإقذات التكيان فعدناه إلى 'إلاية. مكنا 
كنا قدرهامن الأدياء والعلماه « ها من ير العليا 
اختطفة» منا 00 كما اختطفنت منا الدكتور مندور (1) 
وأمين الخولي : والدكتور يوسف مراد ٠‏ وغيرهم ممن 
كان لهم اثر كتير فى توحيه الحركات الادبية والفلسسفيه 
تكو" المشعي .و الاودهار :فى دكن :امهم العالم. العرين + 

أو العلا عفيفى ودعناه الى الآابك ٠:‏ وسسيئه لا 
بكعاو 60 ممتيو ان تماؤويها ملستل 4 ودعتساة 
والعالم العربي من محيطه الاطلسي الشامخ الى 
خاتحه العريى القات ه نشو الى بهذا الرحل لتاتهدرة 
لإنه أديب . وبحاثة . وفيلسوف .: 
اق “على عدا احنسن :يلون والضييد ق: ‏ انكاتةه: ٠‏ 


اأصار واحترام ٠‏ 
ولانهء 

مم - ا 
٠‏ ويكون عند الباحثين و 


شبله . حتعى يحققى دأنل 


الاهتمام البالع 5 والقدو د الكنستيسةه . والعمل الطيب 


الذي بتسركاها عليه كرييتيا ف بهذ "اللوق التصبدىئ 
يعتبر فى نظره الئورة الروحية فى الاسلام . 


ولعلم 0 ا اللو حي كي 
الذدىق جمع فيهء السحث 00 والاصالة العميقة : والقوه 
الهائلة . وغزارة الافكار والمعلومات . 


فيقول : « أن 
([) 
اليه لاد 


2) التصوف الثوره الروحية فى الاسلام ص : 6 
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وعنده كذلك أن التصسوف « هو الثورة الروحية 
فى الإسسلام . لانه كان انقلابا عارما على الأوضاع 
والمفاهيم الاسسلامية كما حددها الفقهاء والمتكلمون 
رارمحاو اد يت ان لبان حسما 
خديدة. آادرك تعر اهنا من ادزكة 6 انماع فهقها ممكصيق 
أسناءه » (2) . 


وعلاوة على الكتاب الشخم ٠‏ ترك الدكتور 
وقد قأم الدكتور عند الريكووخ بدوىي بجمع واحصاء آثار 
ابي العلا عفيفي ٠‏ فكان الناتجح ما يلي ٠:‏ 

[ ل« من أين اسستقى محيي الدين بن عربي 
فلسفته الصسوفية » بحث تثشتر بمجلة كلية آداب 

ل« نظريات الإسسلاميين فى الكلمة (1.2808آ) 

دحث نثشر بمجلة كليه آ[داب القاهرهة سمنة 4 ]|[ . 

3 « حواهر الاسلام » لعضضد الدين الايجي 4 


نشر وتحقيق وتعليق ‏ بحث نشر بمجلة كلية آداب 
القاهرة سنة 1925 . 


لقد قمنا بكتابة بحث واف عن الدكتور مندور ه راجع فحله دعوه الحق المغربية تومير 065] »© 


ولعلني استطبع ان اهتبل هذه الفرصة لاطمع في ان 
تحفز بادرة الاستاذ طماره اهل سروت لان ياهموا في 
تعخلمد امام اهل الشام عبد الرحمن واكرو دي 
بما بدذلونه من عمل في احياء ترائه عن طر يه موا مسة 
فكر بة راضة اد ا ليك ا 
وعبرهم . كلما ارادوا معرفة الاسسلام على حقبقته 
والامل كير في ان يعطى البيروتيون المثل الصالح في 
الوقاء لد كرى رجل منحهم دنا وائرهم في ءاخر نه 


واذا كانت اثار الححارة تدل على عرافة اللأمم 
التي شاد نها على هر العصور والدهور مان ءائار المعرفة 
تر كها وسراسا 'نضيء للا نسانسة سسلها الى الخر والحق 
دا . 3 هي أمكانات 0 1 0-2 نيا 


« ثفر الاسلام ومرابط اهل الشام » كما قال عنها الآمام 
الاوزاعى نفسه رضم الله عنه وارضاءه . 


واذا كان لي ما اختم به هده العحالهة المتواضعة 
الي فرضها على واجب الشكر للاستاذ نفيق طباره على 
ما بذله للمكنية العر ببة في كتابه المرجع ف ني ااختم ما 
كته با زاغواك عن تقديري العميق لعلم هذا المحقق 
سيا التى ا نصفف بها وهو فى صدد موضوعه . 
وأنىي لادعو الله عز وجل بان يتشيل منه هدا الجحهد 
الجازاة الذي بدله في خدمة المثل الاسلامي الأعلى » 
الدي ا الامام الاوزاعي نفسه م ا حد أاعالامه السارز ين 





فى :اذا سيعت 
لبنان : الشيخ طه الوالي 
كر تير عام جمعية المكثبات اللينائية 
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6 كما ترجم من العربية الى الانجليزيه كتاب 

2 
ننه حواك طاول مشر كزين ني يدل 
وليخت +ديودها ابعاذةا: الكفيور الى العلا عنكي - 
ونأتيه المنية الخاطفة الجبارة فى ليلة يوم 17 اكتوبر 
ارمق جديا بن كدوج كسيف عن اموق + 
وتاريخه ٠‏ واشهر المتصوفين وف مقدمتهم أبن عربي 


ولد فى الحيزة سنن 7 ٠‏ ونايع قواسة جيه 
الأحدالنة رو النانوجة ف "العداى مداوسيا الارية محمد 
والقه عدن كول عسي القالوويا ب ووكل كلهي 
داز الفلوم التئ نقئ بها الى سئنة [96[ 
مك هن الى بريطاكا الدرالضة اللارمية وعلم النسن + 
وق سنة 1924 حصل على دبلوم الدولة فيهما . 


َ فأوفد 


وك تفي 927[ متاق وريه اجاكاادر سوس 
فى الفلسدفك من حامعكه كمبدرداج الشهير5 ٠‏ ونيفقي دينها 
كنس قية سيت حبيل فلن ذرهة الدصوراة 
ىَّ الفلنس يتاه بو صبالسه عن )) قلسسيفةه ابن كبن لجسو 


الحو: هد 4 1 


وق كناف" فيه الة انهه عافد الى بوحنة محممن + 
أستاذا نى كلية الإداب يجامعة القاهرة . مدرسا 
لافلسفة والمنطق والتسوف جاتب أسساتذة عنلام 
أمثال : بريبه الذى له مؤلفات ىق الفلسفة وتاريخها » 
وروجبياهء ٠‏ وكوارديه ٠:‏ والشيح مصطلفى عيد الرزاق 
الذى جمع بين الثقافتين العربية والغربية : والدكتور 
منصور فهمي الذى له مؤلفات فى الفلسسفة والاخلاق 
وعلم الجمال : وغيرها. 





وفى سنة 1946 عين رئيسا لقتسم الفلسفة بكلية 
آداب القاهرة حتى أحيل على التقاعد فى سنة 1957 . 


ونخلرا للشهرة العالمية التي كات مخكلى يومسهها 
وكذلك ق كلية تعايلتون #الولاناث 'المتحسقة الامريكية : 
حيث قام بالتدريس فيهما الفلسسفة الاسسلامية والمنمعق 
والتصوف ٠.‏ ْ 

كما عين عضوا فى المجلسن الاعلى لرعاية الفنون 
والآذات 6 الدى بيعي به الى أن انتقل الى عفو الله 
يوم 17 اكتوبير عام 1966 ٠.‏ 


3 

وهكذ] نا كنا تتاهب لوذاع سنة 66 6“حتسبدى 
ودعنا معها عالما جليلا : وادييا عظيما © 
واتستكحكياتيسكنا معز ة! متسزايها بد 5 
ابعيد رو افرهدن جل الخالفين رونا اسم امن 
عوتحسي ٠‏ وتصوف ابن عرربي : لإنه الرجل الذي 
اعحب به دكتورنا ابو العلا عفيفي وتائر : فحاز كل 
وقته . وماله : وجهده . كاتا وشارحا ومحققا » 

و سي 





ومسددسوينات اسن الي 
والاعيي الشميات : 
وكامسيل الشناوى 
والدكتور يوسف مراد » وغيرهم من أاقطاب 
فليهنا ابو العلا عفيفي »© وليرقد آمئا مطمئنسا 
العياقر : والسولياء مو انه معتكن كليا فك ابن طرني :2 


مراكثنى ‏ محمد احمد البوسرغيني 


1[ « ابو العلا عفيفي » مقال كتبه د. عبد الرحمان بدوي ٠‏ راجع المجلة »؛ عدد 120 ٠‏ 


4 « المنحلق التوجيهي » كتاب مدرسي » 
سسنة 928[ . 


5 ص٠طط1‏ - طنط كالتطبيطكة كن لتطجرمعمللطم له تأوتتمد عط ١ك‏ 
39 ,عع710طدطةت© - أ[أطدم 


وهو الرسالة التي احرز بها على الدكتوراه . 


6 « الملاقية » بحث فى مجلة كلية آداب القاهرة 


فى مجلة كلية الاداب بجامعة الاسكندرية سنة 1942 . 


ه ‏ « الاثر الفلسفي الاسكندري فى رسالة حي 
امن كلاق لانن سنتيما انك بق منهلة ليه آذاب 
الإسكئتندرية سنة 944[ . 


وتعليقات مستفيضة عليه » فى جزئين سنة 1947 . 


0 « تاثير الكتب المنسسوبة الى هرمسىس فى 
التتكسير «الأشبلامي »نضث بالاتدلدرية شين اف النيون 


11 « الناحية الصوفية فى فلسسفة أبن سسينا » 
بحث دشر فى الكتاب الذهبي الذى نشر بمناسسة 
العيد الالفي لميلاد ابن سينا: سنة 1952 . 


2 « الحب والخير والجمال في فلسفة ابن 
يتنا “1 يقال ممحكلة: الثقافة بيكينة 1952 : 


3 « فهرسست مؤلفات ابن عربي ٠‏ تحقيق 
النص مع تعليقات وافية » مقال نشر فى مجلة كلية 
أداب الإسكتدرية سنة 1955 


14 د ( سحث عن مؤلفات أبن عرسي (( ألقفي 
بالاتخليزية. موسي 'السشيرفين: الكالت و المشويسن 
الذى عقد 6 كمبردجح د 4 1 . 


نظرية فى المعرفة وضبط النفسس » بتكليف من الاإدارة 
الثقافية بجامعة الدول العربية . 


6 « تحقيق كتاب البرهان من منطق الشفقا 
اأدق سني )ا . 
7 فصل بالانجليزية عن « محيي الدين ابن 
عربي ٠‏ من كتاب « تاريخ الفلسسفة الاسلامية الذي 
أصدره م١‏ مء شريف ق باء كنات . 
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9 مقالات عن القشيري والملاقية وابن عريبي 
بالانجليزية » نشرت فى دائرة المعارف الاوردية 


«١ 0‏ أثر الفغزالي فى توجيه الحياة العقلية 


والروحية فى الاسلام  »‏ بحث نشر فى اعمال مهرجان 
الغزالي المنعقد بدمشق سنة 1961 . 


21د عونق ادن مقلدون وا شط زيوت 
بحث القي فى مهرجان ابن خلدون بالقاهرة فى ديسمير 
سنة [961[ . 


الفشيرية  »‏ بحث نشسر بمجلة كلية آداب الإاسكندرية 
سنة 960[ . 


3 « الرسسالة القشيرية » مقال فى مجلة 
« تراث الإنسيانية » المجلد الاول العدد السسادسس . 


84 «كتاب الفتوحات المكية لابن عربي» مقال 
نتر فى مجله « تراث الانسانية » المحلد الاول »© 
العدد الثاني : 

5 « تحقيق كتاب اللطف » أحد اجزاء كتاب 
المغني للقاضي عبد الجبار المعتزلىي سنة 1962 . 


6 تحقيق كتاب « مشكة الإانوار » 
للغزالي . 


كنا كام ريكويها الله ديتررحية المقالاك: و الانتخالف: الأنية : 


.جح 3 كنانه فول '|للعوفة الكديفية 0< ةالنسف 
ا 


لاشجلو ف محلة كلنة آذايه العاهرة + 
كعم :زه كنانيه ١‏ اشكل القن اسيكة: ‏ التاسمشتسمييدة 


لاوزفيلد كوليه » . 


4 ) مقالاات لينكلسون ىق التصوف ( وقد 
وتاريخكخه . 


لما رايت ذلك من الصديق » وسمعت منه ما 
.معت وثقل علي أن أكون مسيرا فيما اكتب »© 
يمت على عدم الكتاية فى (الافاق) »© بالرغم من 
رار السؤال .. وبقيت انتظر ما تأتي به المجلة .. 

لهذا ليس ما قاله الصديق الحبابي واقعا كيا 
سور : بل الواقع ما قلت » الا أن الشيطان ينسسيه » 
ستول ما لم يقل أو لا يقول ما قيل © كما قيل .. وهو 
سس الحصدق بمكان عند الجماعة ٠»‏ ومخالفيهم : الحاحظ 
والراغب والنظام ... 


وفقير الى نعل إن عوك ككاته الالقرهه العونى» : 
انهم يشعرون بفجوات فى شخصيتهم ...الخ. والواقع 
«ني ما عنيت فى ذلك هذه الهيئة » التي لا أعرف منها » 
ال! الصديق الحبابي #اعودالا شيند! اكيس 0١‏ وهديسيهنا ) 
فبها ٠‏ أما الذين كانوا يجتمعون فى جلسسات تأسسيسسها 
١‏ لاعتقد أنهم أنسسحبوا فى صمت منها » كما اتسحبت 
ليق تسوسة كذلك نيفق ينا امتكييك: نيا لد ييا 
نسيته ونسسيه الدكتور ٠‏ لا محالة » وبعد مارأايت 


بداخلا وتفاعلا عجيبا » لم يعجبني أنا : فقلت عليكم 
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السلام ٠‏ اعتقدت: ييه وزنيا كنع غسن حيبق هد أن 
الجباهير الذي اتحضير: فى امتانيات .وها فتخسيات 
تحدرية 6 اتدكي على مسحيول: الذفوة. الى الحشمسون 
و العامة« ل على تسيل المضيوية عدوا 1-6هذ |" كعبت 
صادقا » لما وسمت الهيئة © بما يدعي .. لاني كما قلت 
لا اعرف منها الا الفاضلين .. فلم اعن هذه الهيئة 
بتلك الصفة » ولم العنها » كما قال الصديق » ولا 
لمنت أحدا سواها » بل عممت « بالثابى » والمراد 
الخصوص » فهو استممال يعرف عند الأصولييسن 
بالعيوم الذي أريد به الخصوص » كما فى قوله تعالى : 
« أم يحسسدون الناسى على ما آتاهم الله من فضله »2 
فالهيئة انكانت هناك هيئةع1ل ىالحقيقة» غيرمعنيةمنى» 
ولا انامن أاعدائهااأو ضحاياها ©» حفظني الله ووقاني. 

أما المثل « اللي فيه الفز تيقفز » © فاني أرجو 
من الصديق ان يعفيني من عبارات « البحطيين » © 
لانن لا استطيع مجاراتهم © وان كان الفد القريب 
كفيلا بالقضاء على « البحطية » » فى كل مظهر من 


منلاهر ها .. 
17 غثشت 1966 
تحلوان : محمد بن تاويت 
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السئنة نفسهاً. 


7ك 2 37 لثاقاك 27 127 الاق لذ 2 لاق 2 4 لاقاة 27 2 آلقة لد 3 لاك لل ل اتلك 27 237 للق 4 17 17قلت 7 


ابن ناويت كنا آنرنا ارحاءه لوفرةالمواد التي تضيى عنها المحلة 5 
واننا اذ ننشر هذا التذنبيب نرحو من الاستاذ السيد محمد بن 


ممى 


اللحكمسيا 


4 جه 


5 ١ 


كنا قد نشرنا فى عددي 6 7 من السنة الناسعة مقالا للاسناذ 
محمد ابن تاويت شرح فيه وجهةنظره عما صدر فى مجلة ( الآفاق )) 
عن فضيحة ادبية تحت علوان( السماء لاتخشى ) وعقب عليه 
عن اسرة الآفاق الاستاذ محمدعزيز الححابي فى العدد الثامن من 


الاك 27 2ل للق 2 2 الك 2ك لذ اال 2 لد تاق 2 آل اق 2 2 تلالة ل ل لالظ 2 2 21207 ل ل الالال 1 


17 37 نقد 17 17 تكد 17 7 ناتك لذ 7 اتاد 27 17 7ق 17 17 الاك 2 ل 17 لاقل ل 11 الاق كذ 17 لقالا لذ 17 لاقلا لذ 17 لالد لذ 37 الات 37 17 تاق 137 11 الناققة لذ 17 آلا 8 17 انق لل إن 7لا 7ل ا ات ات ا ورا 


زاك تحفيي ادويق الكتوى. ,كوك ,ميد 
الحمائي ٠‏ فتأئرت كثيرا لموقفه » وثشكرته فى نفسي 
على حسسين ظنه بي ؛ وشهادته التي هي فى الحقيقه 
خبر من ثهادتي أنا ٠‏ لنفسي أنا : ابن تاويت © الذي 
تردد ذكره فى المقال ٠‏ ونسست اليه الصواعق : واني 
اذ اشكره على « تزكيته » ٠‏ واعترف بفضله ق شهادته 
والدفاع عن شخصي الضعيف ٠‏ لا يفوتني أن أعلق 
على بعض القضايا التي اسار اليها فى تعقيبه المذكور . 

ذكر الصديق أني كنت ضيفه فى منزله العامر . 
وأنه بعد ما اخبرني بعزم المجلة وعدته بتحرير كلمه 
فى الموضوع « ارجع فيها الحق الى نصابه » ٠‏ وأن 
الموكد اكان يهدا العقداء تدسف النظور اق السا نااك : 

والواقم انني وعدت الصديق بهذه الكلمة : 
فتوحهت الى ادارة « دعوة الحىق » وسحيت منها 
الكلمة التي كانت سستنشرها فى القضية : وأتيت بها 
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اليه » لكني 1ا قرأتها عليه » صار يقترح علي حذف 
اقترح علي أن أتملص من الكتاب نهائيا وأن أدعي أنه 
مزور علي كله .. فقلت له : لا ؛ ان الكتاب لييس مزورا 
اف الكتاب فى حسلبه ومادته لي وأن المتدمه والتصميم 
ليس لي فيهما شسىء .. 

على ادعاء التزوير ( وهو ما أشار اليه فى تعقييه 
حدث قال عن الزميل أنه « المؤلف الحقيقي ..» ولسم 
يكفه ذلك بل قال » أتحسب أن الناسنى يصدقونك قى 
قسصممك ..7” وائه لقسم لم يكن له لزوم فى الحقيقة 
لكني تورطت تورطا شسيا ٠‏ بعد التورط الادبي »© فلم 
كر مني الأاااق ادوع يكل دوم #اضيتها الحسية. ١‏ 
ومنة اللوتعا. الكادمين.:: 


.ني امثاله وامثال امثاله » وينال من الله شرف من 
ني مسساجد لله وبعمرها ؛ وان يقر عينه بولي عهده 
لاحب السمو اللكي الامير الجليل سيدي محمد 
جميع افراد أسرته وتحقل عهده عصر سعادهة ورفقعة 
وعزة لرعيته » ولله العزة ولرسوله والمومتين . 
والسلام عليكم ورحمة الله . 


توجه معالي وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية 
الى ناحية اارماني بقبيلة زعير بعصد تدشين المسحد 
الذى ناه أبناء المر حوم النسنك الحاج امحمد المنيرى 

وقد أدى معالليه صلاة الحمعفهك صضصحية معالي 
ا وسعادة ع'مل الإقليم ورجال السلطة المحلية 
وجمهور غفير من المواطئين . 

والقى معالي الوزمر خطبة بهذه المناسبة 
فبستال. فنهسنها ٠:‏ 


والسسلام لق اشير في المخلو قيِن وعلى عاله وصضحصه 


سعادة المامل » حضرات الساده المحترمين 


ان من أكبر دواعي الضشطة والسرور © وبواعث 
الموحة والحيور أن احضير اليوم هنا لادشن هذا 
المستحد. المبارك الذي شيده أبناء المرحوم بكرم الله 
الاربحي الفاضل الحاج محمد الفئيرى تفمده الله 
بر حمته وأآسكنه فسميعم حناته تنفيذا لرغبة والدهم 
وعملا بوصيته . 

وان هذه الفلاهرة المماركة والعمل الجليل الذى 
جادت به اريحية هفا المحسنليبرهنمرة اخرىعلى 
حدق تسكن 'النقيفة الانتلامية فى قلوب ابناء نهذ الوطن 
العزيز ورسوخ ايمانهم وقوة تمسكهم بديتهم الحنيف» 
وان الخلف لابزال وللهة الحمد بسير على تهج الستلف 
الصالح بارع ى الخيرات ؛ ويتنافسىس فى المسمرات »© 
رند بذلك ثواب الله الحزيل وما اعده سبحاته من 
اخن عظيم للمحسيئين العاملين 6 وبريك كذالك من وراء 
عذه المبرات ان تبقى كلمة الله عالية مدوية ىق جميع 
الارساءء :وققن سربعة الله قانية »+ووسالئة الاسلاء 
خالدة تالدة فى هذا البلد اللمسلم الذي لم 


مه يو 


لسستحعسرٌ 
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سيادته » ولم تكتمل عزته الا نى ظلال القرآن » وسنة 
سر ولنك: ععدنان 


وان في المحافظة على هذه الشريعة ايها الاخوة ©» 
واد لتمسك بهذا الدين الحنيف »© محافظة على شخصيتناء 
وصيانة لعزتنا » واعتصاما باخوتنا » هذه الاخوة التي 
بنحهها ند 'أللةا حسكانة: :6 زيار كتها عتارعة: الكر بسسة 
عندما قال سسحانه : « انما المومئنون أخوة فأصلحوا 
بين اخوبكم »© واتقوا الله لعلكم ترحمون » . 

واذا كان الثاين: هل :دن علو كهم. #'قان عسولاتتنا 
الإمام امير المومنين » وحامي حمى الملة والدين مولانا 
الحسن الثاني نصره الله وابيده قد سكب من روحه 
الموملنة ونفسه المطمئنة بتعاليم الاسلام على أبناء رعيته 
الإوفياء © فراحوا بتناقسون فى .بناء بيوت الله يذكر 
فيه البمة ١‏ وننام .لها إنعائر »© (و يمون هلها من 
اعز أموالهم واحب ثرواتهم » وما هذا المسجد الذي 
تدكيعه البوع ؤقبرة من المتاحد القن شيك هنا وهتاك 
فى جميع انحاء المملكة الا حسنة من حسناته » وثمرة 
من ثمرات غرسه المارك . 

واذا كان لكل عصر طابعه البارز ©» وميزته 
الخاصة »؛ فان التاريخ سحل بأحرف من ذهب أن عهد 
حلالة الحسن الثاني نصيره الله هو عهد يمن وبركات © 
وانشيان رهد اكه بويت مون هن اخل بعهاةة النانيها 
والدبن ٠»‏ والسمي المتواصل لتحصيل الحستيين: 
عملا بقول الرسول الإاكرم (ص) « اعمل لدئياك كأنك 
تعبشن أبدا واعمل لاخراك كأنك تموت غذدذا » . 

واننا اليوم » فى هذأاليوم المسارك وفي هذا 
اكاك التاهي »سعمنان ' [ارهنعة .و الففرة لهذا" الحصن 
القيون زاتبال: اللة "القن القدس أن تحتسق له وعد 
لبيه العرن : اشن جتن لله كد وال كمتحمن. قطلاة 
فى :الله لدانية اقخيرا فق الحية ): . 

كما اشكر ابناءه البررة على الوفاء بوصية 
والدهم المرحوم » واسأله سبحانه أن بجعل البركة 
فيهم ويثيبهم على حسسن صنيعهم © والسسلام عليكم 
وو عقي الله . 

فى المبدان الفلاح سي 

ان سنة 1966 رغم كونها اتسمت بعدم تكثير 
مدة من : الأعتكان من اللحنافه الدى علا لديا قن 
قث قاط افا يها تومن ضييانة الاشيهان التي 
غرسمت سسابقا فوصلت حد الالعامثم بدات تفل»ولا ربب 
إن التكلة الى ريون اهنا الفرسى الى "حي االآن 


ششاط ورارةالاوقاف, 


ندشين مسجد جاصسع بطتنطان 

في بوم السبت 25 محرم 6141387 5 1967 
نوجه الساده الوزراء المعيئنون من طرف صاحبي الحلالة 
فولانا' الحسمن "التانى تيوه الله الى «لتظنسان الم كبيية 
الصحراوى الهام فى ميدان المقاومة الصحراوية ؛ 
لحضور الموسم السنوي الذي يفام تخليدا لذكرى 
وفاة المرحوم السيد محمد الاغضف ابن الشيخ ماء 
يهن , 

وقد تميزت الحهفلات بر فع العلم » واقامة حفلات 
دبنيه . ومهرجانات تذكارية ؛ وعرض عسكري »© 
ايام الصعدر لاحن امايق التضيي: 
لبشاركوا فى هذا الموسم مع اخوانهم ابئاء الوطن المحرر 

وبهده المناسسبه توجه معالي وزبر الاوقاف 
والتنؤون الأنتاؤينة. الأسيعاة: العا احهد نر كام اثبانة 
عن صاحب الحلالة الملك المعظم مولانا الحسن الثاني الى 
هذا الا كليم , الصحرا وى لتاسيس مسجد جامع عنليم 
بطانطان . وقد حمل هذا المسجد الجاميع اسم 
صاحب الحلالة مولانا الحسن الثاني نصره الله الذى 
يولي لشسؤون الدين الحنيفالاهتمام البالغ » والمناية 
الفائقة التي بخص بها حففله الله المناطق الصحراوية ) 
وسكانها الابطال الإشاوس 


والتر ودالية عه اللي كان هر لون تمن عه 
من العلماء والوعاظ وآعيان الصحراء وعلمائها » وحمهة 
التحرير » وأهل الخير والصلاح ‏ خطابا حافلا فى جو 
دايع اسيك والتيلدل :و التحيزن والدميو انه ركنا 
امير المومنين قال فيه: 

الحمد لله الذي ارسل خاتم أنبيائه سيدنا محمدا 
رحمة لاعالمين « بشيرا وتذيرا » وداعيا الى الله باذنه 
وسراحا منيرا» . 


انزل عليه القرآن الذي بهدي للتي هي اقوم 
وببشر المومنين » وجعل أمته خير أمة اخرجت للناس 
تامر بالمعرو ف وتنهي عن المنكر وتومن بالله » ققد 
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ل أول لوم 


ال 





نشرت دعوته © وبلغت رسالته » حتى اشرقت الارض 
بنور ربها 4 واهتدت جميع الامم التي دالت بالاسلام 
باتباع سيرة ليها » فعاشت ىق ظل هذه الشريبعهة 
والعدل ٠.‏ فصلوات الله وسلامه على هذا النبي العظيم 
وجمبع اخوانة من [اتطياء والمرسلين 

معالي الوزراء » سعادة العامل »© أبها السسادة 
الإفاضل اللسلام عليكم ورحمةه الله . 
الحلا له مو لانا االحسسن الثاني نكيراة الل للثياب سي عن 
حلا لناء قَّ وضع الحجر الاساسي ليذا المسسحد المناولد 
قى هده المد ينه الشفئدة الدئن سبحمل أسمه الكريسم: 
ا بخحمى عليكم أ الاسلام در لي تقو سس أهله على أداء 
حقو ى الله على عباده » المتمثله فى قواعد الاسلام الخمس 
الح أهمها الصسلاة بعد عقبدة التو حيد وان الإمامية 
الإسلامية فى مختلف بقاع الازضن لميقم الاإهتمام المتزانيك 
باماكن هذه العبادهة » حتى كتب الخليفة اإراشد العادل 
سيدنا عمر أ بن الخطاب رضي الله عنه الى 000 
١‏ نل أهم 0 عندى الصلاه ) من حفنل وحافئل عليها 
0 امورل جا سي 1 ب ' 

مبر المومنين و . الثاني نصره الله 

0 م ق هذه الخطله الرشيده على نهج اسلافه 
الملوك العلو بين 0-00 ق السهر على تو فير اها كسد 
العبادة لرعيته المسلمين : التي ندين لامامته بالطاعة 
والولاء 3 فكم 00 من تعشماته السامية مناء المساحد 
فى مختالف انحاء هذه المملكه المعربية راغا فى نيل الثواب 
الموعود به فى حديث حده المصطفى عليه السلام حيث 
قال ٠‏ « من بنى مسسحدا بنى الله له بيتا فى الحنة » 
وان هذه المدننه السعدة5 لها من عنانةه مولانا الح فل 
الاإورفر لذلك . 

ولي 0 الله العلىي العدير اتشرف يتنتعيذ أمره 
: أن جب المساحد التي ست 0 التعقوى 


؛ وأن بطيل عمرمولانا 5 بر المومنين حتى 


كتاب التمهيد » لابن عبد البسر 


«كناب التمهبد لما فى الموطأ من المعاني والاسانيد)) 
وهذا كتاب قدمته الوزاره للطبع وسيكون بين بدي 
الاق التمهون الفروة بحذا .: 


وكقاتف:0 العمويييك لما ىق الهو ييا من المعانسي 
والإسائيد » لو لفه الحاففل الححة ابن عمر بوسف أبن 


النرعلني الكو قن شمقة 3ن 4 هه دالت ل لظير لعاف الفقه 


والحديث » وهو من المخطوطات النادرة التي لا تكاد 
توحد منه نسخة كاملة فى مكتبة ما . 


وقد بذلت الوزارة محهودات قى جمع ما يمكن من 
1دزاء هذا الكتاب البالغ عددها آحد عثشر سفرا» 
استوردت الوزارة 0 نسسمعة منها مصورة على افلام من 
مكتسة اسطشسول »2 ودالخزانة العامة ستة اسفار متفر قه 
لسفر بوحد باحدى المكتات ببفداد » ويترتيب هاته 
الإحجزاء تكاد تكون نختان لمجموع الكتاب اعتمدتا في 
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دخلق من سم القلال الراحفة للانيعان الحدكة العيد 
بالعرس ٠.‏ 

نبذل مجهودات جبارة فيما برجع للحرث بين الاشجار 
الات ا لتلتهنة الحدية و السعمان اللسمكذه اللارية 
وبناء الخزانات لجمع الشناء ىق السواقي لدوز بعه وذدذور 


فى نطاق عمليات الصيانة الواجب القيام بها لحفظ الثروة 


أأجهالةك التي حصلت عليها الاوقاف ىق سائر نواحي 
المملكة المغر بيه 5 

كما ان انحاز هذه الإعمال يتطلب نفعقات باهفله 
رو خد الان بصفقة موقتة من مداخيل كراء الاراضي وبيع 
غلال الاشجار القديمة ؛ وعن قريب سيمكن أخذها من 
مداخيل الفرسن الحديد . 


ومن حجهةه اخرى فان سنة 1967 ستعر ف بدذانة 
سحا كه دس فاسنى © مكذاسن ٠‏ ضفر و» 
نازة » زرهون » وزان » مراكثشن ٠‏ بني ملال » الصوير: © 
كما ان فى آخخر هذه السمنه ان شاء الله سيشرح ى بيع 
اشجار الكلبتوس الني ل ا 
فلاحيا لا نظير له : 
ارات عن كتير ون لكات 0 امطاريح ؛ ؛ 
ان زكور5 ونا فسالا لفقا . 


فى حظير* الا ولآنه خيبياك منبفرس 


وى حالةه ما اذا تكاثر انتاج احدى الغلال المذكورهة 
كالز تون والممش مش مثلا سستصس بح الوزارة » مضطرهة 
الى انشساء معامل لاستخراج الزبمتون وتصفيته »© 
وتربيب الفوأكه . 


في الممدان الثقافي 
مجحلة: الأارضشاد 


عزمت وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية بأمر 
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الإذهان معدذى الدعوه الإسلاميه 4 ا اضواء على 
وشمول الاسلام واحاطته » وكيف النتشير دشنا الحنيف 
ييف الماع 4 والكفه يسار جلاع الي الغدر ون 
الاحتماعيه والاقتضادية والصناعيه 3 وغبير ذاننكت من 
المواضيع 0 التي يمكن ان تطرق وتفيد م 
وا 0 ؛ كما انه بمكن ان تصدر منها كمية الى 
الاقطان الأفونقية لسك الحاحة اللكة الى نيديها وار 
ااواقدون عن هذه الاقطان > كما ستكون عض القالات 
فيها داغة أجنبية حتى بعم النفع بها »؛ ويتم تمريف غير 
المسلمين تمر انا للدم + 

و ستصدر هله المحلة نحت أسم الإرشاد مرة 

أما مواضوعات محله )) الأق تحساد (( فتلدور حول . 


قسم الدعوة: 
كون خاضا بالدعزة الى الأشلام © و التعر رف بيه 
وعدا نه أوعوا ققة من اناا الألتبياتة عهونا ..: 
2) اضواء على اصول الاسلام : 
بختص هذا القسم من المجلة بالتعريف فى كلام 
نظ وآاضس بالأفيولن. العامة للقبر ني الابوزاا مي + 


03 


(1 


كوج حاص رافك «جداحي الفسوة اق تامس 
اكه ««ودكن ى هذا التطحاق: لوضوع السيييرة 


4 شخصيات اسلامية : 
كون خاصا بتراجم وخدمات رجال الاسلام في 
مكنا فيه العصعسيور 
5) الاسلام بين الامس واليوم : 


كون خاصا بالقضابيا الاسلامية التي تخص 


الاستلتء من الجر انب الخلمية:وما" الى ذلك ) + 
6) الفتاوي الاسلامية: 


طرق فيه قى الاعداد الاولى بعض المسائل الدينية 
فى انتظار ورودث الاسكلة من القراء مع التنبيه على قول 


هو الشيخ جعفر بدر الصائغ ؛ رئيس جمعية الامام 
علي الثقافية : ومؤسسس كلية الامام علي فى قانا . 

علد نخلميت دار الشباب بطنجة سهرات مسرحية 
واتسديةه وفئية . 


القى الاسستاذ اتبال علي ثساه » محاضرة 
: ((-ثقتافة المستليين عاليتة 146+ 
عاو (١ا‏ عالم همنفواى (( عنوان المحاثسره التي 
2 المكتب الدائم لتنسسيق 
كادوسية ريا نتفدون ١‏ العاف الريافيية ؛ 
0 نظم المكذب الدائم ل سيق التعريب ينو ينهدا 


علميا استمر من يوم 5 ابريل الى 10 ماي ه» وقد 
شاركت فيه وفود عربية . 


2 
: طنجة تحت عنوان 


03 دمتأسينء عثة. بمعادد 22 اين ك. تظطامحقت 
العمنية المغربياء لرعايه الحلفولة ث٠‏ اسموعا وحلتضينا 
احنفالا بهذه المفاسنية كينا فاته الأميرة. السغييره 
بوشضسعم الحجر الاسساسسي لحديقة الاطفال بحي يعقوب 


االتكتسيو: عمد 


1 0 ندم ١ 1 ١‏ 5< 7 
ليك الآداب بالر باعلف . روابه بعلو ان « حيل 


اسيم سس لتك و 


الؤلما » 


َ*# - المغرب فى مؤنمر وزارة التربية ٠‏ الذي 
57 م 5 وزاره التعلتت م ٠‏ 


لعن ا 


ى من مجلة « البحث 

التي ري المركز الجامعي للبسحث 
العليى نمق ١‏ خارية الغربيه »دمفتقلا على الاتخسناتك 
التي ألقيت فى ندوة جمعية تاريخ امريد التي 


وإ 
ا اد كدراع + كلباء الإداب بالرباط ى 5 تهر ماى من 
سي نشسرت دار الثقافة فى بيروت بخلريقة 


الإوفسيت كتاب : /الديان المغرب) على طبعة ليدن 
الدو نشرها المستشرق دوزىي بثلاثة اجزاء ٠‏ وقام 


بدي سسيصدر للدكتور عبد الكبير الحطيبي ؛ مدير 
بعد السلدي الاجتسافدة بالحيانا ا« كنات يمستو ان 
بها مهاده الدكتوراه من جامعة السريون 3 وينوي 
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الاستاذ الخطيبي ترجمة هذا الكتاب الى اللفة 
العوضصيدة: .: 


يبد فى نطاق التعاون بين الباحثين فى المغرب 
العربي » قام الدكتور عبد الكبير الخطيبي برحلة الى 
تونس لتنسيق العمل مع الساحثين هناك : ولاسستدعاء 
بعخفس الإساتذة ليقوموا بالقاء محاضشرات علمية في 
المغرب : ولتحضشير مؤتمر فى موضوع مثاكل 
البحث فى المغرب العربي ٠.‏ 


السغير وادريسس الملياني . 


2 ششارت الدكتو 


كت 


و وتكية.عزيز الصسامديع ق حلسات 
مؤتمر كتاب افريقيا وآسيا الذي انتعقد فى بيروت 


»هه ينظلم فى المحغرب ميرجان ثقافي بولوني ٠‏ 
11 رحد والكدر انين 001 الإفريقية الزاهلة تسميية 


تااقر تصيدهيه يحت زانافت ع وزسر النقافاء اللفغائي 


ويهدف المؤتمر الى وشعع برامج موحدة 
0 التاريح ‏ 6 والحمر 0 انس ١‏ 
00 اميد ا اليل 


عد القى الشاعر السوري نزار قباني مجموعة 
من تغصائده قَ انديةه لبسيا الادبيةه ٠‏ وذلك بدعوهة 
من حكومتها. 

30 الشاعر العراقي الفقيد ابراهيم ادهم 
الزهاوي تحنتبق عبد الله الجبوري انتهيى طبعه ى 
القاهرة . وقد قدم له الدكتور شوقفي ضيف ٠‏ 


يدي مجلسى الفئون والآداب سسيترجم الشوقيات 
اللغة الفرئسسية . 


دبوان 


5 الشعراء أحمد توفي لدو 


الوامييين.: 


أحاد 0 ىق 


3 وعجر كنا دعر بك حديد 5 انتقو عزير اباخنلة 
من تأليفها 4 اسسوافييا 0< هدصر ه 4 ا تهدقن فرسنسنا 


قئ القاعمره . 


2 حصل كتاب « 16 ششهرا فى فنلندا » على 
الحائزة الاولى فى مسسابقة الكتاب الوصفي التي 





يو بدن للابيكاف الكدير اليف عبت الله ون 
ديوان بعنوان ( لوحات شمعرية )) يجمع بين دفتيه 
الأنافية التوبية . تفي لهذا الحيوان الانتفسيال + 
والنعاح ؛ وبعد الصدى . 


3 عقدت جمعية تأريخ المغرب » التابعة للمركز 
الشامعي التحفة التلوى. : ندوة با ادربيية الدليسصييا 
للاساتذة فى موضوع « الامة والقومية المغربية » 
شارك فيها كثير من الاساتذة الجامعيين اللختصير 


ع ضبن اق الدان 'البيقلعاء. العف الاول .سيق 
محلة « الرائد » » وهي مجلة فكرية »؛ احتماعية : 
“د يصدر للشاعر محمد دسبري ديوان بعئوان 


بعنوان « اشعلر الناسن الحليبين » يتضمنْ 
مجموعةه من القصائد لمجموعة من الشعراء . 

“د نظمت جمعية « رواد الفكر » بالدار البيضضاءء 
ندوهة تحت عنوان « نحو مجتهيع بلا تسول » 
تتاريخ. 4 نان :فتن حييلة من كنار ك-فنيا الأنيناتذة + 
فيد الكر شيو غلاب © عند السسلام بورئسة 3 


د سستترجم ألى اللغة المجرية رواية « دفنا 
مؤخكرا قى بيرت . 


0 افتتح بتطو ان 0 الكتاب العلمي الذى 
نخلمه المكتب ا بق التعريب فى 0-0 
العربي ؛ وذلك و فى المكتبة العامة بها من 2 الى 5 
ماي الماضسي : 
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أنعاد كار 


يق قن أطار الفكر القى الاستاذ 
سيف الدين الكيلاني سسفير الاردن بالمغرب ؛ مجموعة 
من قتحائده . كما تحدثك عن الادب الاردني 6 وذلك 


بتاريح 3 ماي الماضي غ 


“د نظلمت بتونسس مناظرة طبية بعنوان المغرب 
الدويحي . 


7 المخومته موعوة ,رسيوقة كاي .الهو لسن 
التونسي فى الثقافة والإنباء الإستاذ الششاذلي القليبي 


وي العلاقات الثقافيةه دين الرلدين . وقد قلام 
الاستاذ القليبي بزيارة لعدة مدن مغربية »؛ وابرهم 


عه كبا قاد نزيارة الن اديت دير الاي 
العالة اللضيهة 2 و احوق مولسللة رمن #الكادفانت 


6 
المسؤولين 
العسيكر يي نكاد الفكر اع 1 


بده شارك الاسستاذ ابو بكر الفادرى ق الندوه 
التي تنلمها مؤتمير العالم الاسلامي ىّ م ول 


ما زال يتلقى يوميا عددا كبيرا من الاجوبة حول 


الأينفاء الذ ىاجراه ىّ العالم العربي قَْ تسا فعالية 
اللغة العربية فى الحقل الجامعي . 


بدي صدر فى منشسورات دار الانوار ببيروت كتاب 
٠‏ حغرافية العالم الزراعية لبيار جورج وكتاب 
و .دخل الى علم السياسة » لجان ميئو وهما من 
“م مة فايزكم نقششي . 

ين مولعياة فاشيدلين. 0.طتوان. عصودة باللفيية 
از امية فى 16 صفحة أصدرها فى بيروت خليل 
ار ب حتى » صاحب مجلة « ارزة لبنان » الرجلية ٠.‏ 
...م لها الشاعر المحامي فوزي عطري ٠.‏ 
“د صدرت فى لبنان مسرحية جديدة للاستاذ 
وى خائيل تعيمة 4 بعثنوان 0 أيويب )اه 

يبي صدرت فى النجف الاشرف بالعراق مجلة 
الكلمك ) وهي حلقات آدبية تسم مختلف الموضوعات 
والابحاث © ويشرف عليها حميد المطيعي . 


تتكك. الكو ' الودلتي» لحة الوقائق .ف مواق 
وق اكتعبانك فكي الرسحاتول للكوالو تيضل» :البرمطاقي: 
معت لور انسدق نور الو لانن بو الور ا القن كابسييت 
بنتوكلة قن التلاط 'الملكن. العراكنن» السعايق. .: 


عد قدم المجمع العلمي العراقي مسساعدة للدكتور 
سد الله درويشش لعلبع كتابه « الفن » للخليل بن 
أحمد الفراهيدى . 
فى حامعة بغداد »© انتهيت من اعداد دراسة عن الاديبة 


. ١( الن“شدة‎ 


يئر 


ب 


٠. 0 
ع‎ 


9 1 


دي "حبر وعطر) يصدر قريبا فى بفداد لعيد 
فى التراث الشعبي العراقي : 


03 فرغ عبد الله الجحسورىي من تحقيق « اشمسعار 


يد من مطبوعات المجمع العلمي العراقي التي 
متوويك«مؤ حرا ٠|رسيالية:‏ نى: الأخكان. الكرييية) ثاليت 
ابيفائيوسس المتوفى سسنة 402 أو 403 م قدم لها 
وحققها الاسستاذ كوركيسش عواد » عضو المجمع العلمي 
العليسي"العتبر اقصى + 
| يليه يصدر قريبا كتاب « تخطيط مدينة الكوفة » 
الذي أعده الدكتور كائلم الجنابي » وسباعده اك 
العلمي العراقي ©» وهو رسسالة الماجسستير الحائزة على 
الدرجة الممتازة من جامعة الاسكندرية » وقدمها 
الدكتور أحمد فكري ٠.‏ 
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عه صدر عن دار الطليعة فى بيروت ٠‏ الحجزء الاول 
من مذكرات ساطع الحصري بعنوان (مذكراتي فى 
العراق) خلال فترة (19271921) تناول فيها حوادث 
وشخصياك واملهاا قفر ة«توطييه :ى. القراق #ارويييا 
صادفه من مفارقات وملاسسات من الحاكمين » خلال 
هذه المرحلة الهامة من حياته وحياة العراق الثقافية . 


“و صدر فى بيروت كتاب جديد للاستاذ محمود ‏ 
شيب حطاب » عضو المجمع العلمي العراقي والكتاب 
يحمل اسم « المصطلحات العسكرية فى القرآن الكريم» 

يدهِ يقوم « معهد الدراسسات الشسرقية » فى المانيا 
الديمقراطية الآن باعداد مؤالف جامع لذكرى الدكتور 
كرل بروكلمان » بمناسنية مرور مائة عام على مولده 
حيث ولد عام 1868 وسسيشترك فى كتابة بحوث هذا 
الكتاب التذكاري بعض المستشرقين من دول أخرى . 

ومن المنتظر ان تعد « جامعة هالة » مؤتميرا 
علميا فى عام 1968 احتفالا بذكرى هذا العالم الجليل 


يده اتفقت احدى دور النشر فى بغداد مع نازك 
الملائكة لطبع ديوانها « ثشسجرة القمر » . 


3 لهر ىَّ لندن العدد الاول مسن مطبوعة 
جديدة تعنى بشؤون العالم العربي . ويصدر هذه 
فى لندن ٠.‏ وهي من اربع صفحات وستظهر شهريا من 


د وقعت الحكومة الاردئية واليونسكو مذكرهة 
ميت كييةه عن نتائجح محادثات المسيو رينه ماهو ) 
المدير العام للمنظمة مع المسؤولين الاردنيين حول 
التعاون: فق جداديق. التعابي و لعلو دو الثقافة و الإاعاك .+ 


يده الاديب الاردئي عيسسى الناعوري انتهى من 
ترجمة مسرحية شعرية لشاعر المجر فى القرن الماضسي 
ايمرىي موادتش. وعنوانها « مأسساة الانسسان » الترجمة 
نثرا لا شعرا »؛ ترحمت المسرحية الى سائر اللغات 
لا تقل يمك عن )) فاوسست (١‏ لغوته وعن الفردوسس 
المفقود لملتون كما فرغ الناعوري من ترجمة كتاب 
)0 الثقافه العربية ىق صقلية (١‏ انتيرق الآيطاالي 


اومبرتو ويتسانو . 


يد بدأات الحامعة الكويتية موسسمها الثقافي 
دتقديم سلسلة من المحاضرات فى مختلف المجالات . 
كما ستصدر مجلة ناطقة باسسم الجامعة يشترك 
الاساتذة والطلبة فى تحريرها . 


ينظمها مجلس الكنون والاذاب 0 . التتاب 


00 الخارجياة . 


يد فاز الشاعر احمد رامي بجائزة الدوالة 
التقديرية للاداب بالقاهرة» وهي عبارة عن ميدالية 
ذهبية و2500 جنيه . كما اهدى الرئيس عبد الناصر 
عدهة أوسمة الاستحقاق من الدرجة الاولئ 3 وئثال 
والكاصت الدكدور نوسف ادريس .. 


يد توفى فى القاهرة الدكتور محمد نحيب حشباد» 
مدير جامعة القاهرة التسابق ؛ وكان المجلينى الاعلى 
للبحث العلمي قرر منحه جائزة الدولة التتقديرية فى 
العلوم ؛ ولم يتح له أن مقنلهها .: 


بد توفي الشيخ طه الدينارى عميد كليمة 
الشريعة الاسلامية والقانون فى حجامعة الازهر عن 
سدتين سسلنئة كان الفشضيح الديئاري يراجع رسالة 
دكتوراه تقدم بها احد الخريحين الى الكلية عن «الحياة 
بعد الموت » حين فاحأته السسكتة القلبية . وكان 
سيفادر القاهرة فى ثاني بوم الى الكويت ليشترك فى 


يده أقام المجلسن الإعل اللنتون مشت كار بيخ الجسم 
اللغوى بالقاهرة احتفالا بقاعة الإاجتماعات فى حجامعة 
الدول العربية بمناسبة مرور مائة عام على مولد 
ثلائه من أعلام البحث اللغوى ٠‏ وهم أحمد زكي باشا 
الات اتسبدانين الكرماي: ٠‏ الفسيت عيد. القادن المدريى. + 
وقد تحذث احمد حسن: الوياته عن الحنف :وكن ياكنا + 
ومصطفى حواد عن الاب انسستاسى 


الغني حسسن ٠‏ عن الشيخ المغربي . 


#ده الدكتور عبد الرحمن بدوي اتم ترجمة الجزء 
الثاني من « مصادر وتيارات الفلسسفة الفقرهسبة 


“د خالد محمد خالد له كتاب جديد اسمس ته 
١انسسائيات‏ محمد) .. والكتاب يركز على الجوازنب 
الاننسانية للرسيول عليه السسلام 


يده قررت اللجنة الثقافية لجامعة الدول العربية» 
اعادة جرفييهم اكور عله حميين. لل خائزة تر يل 
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تقديرا لمآثره على 


يد يعد للنشر المجلد 25 من كتاب (مسالك 
الإنضاز) لابن فتشثل. الله العمرئ. تحفيق الأسنتاذ. سعد 
محمد حسين بتكليف من وزارة الثقافة التي اهتمت 
بنشر هذا الاثر الخالد بعد ان وزعت مجلداته على 
كثير من المحققين المشهورين بمصر . مشضاسيرل 
المجلد الآول من هذا الكتاب سسنة 1918 تحتقيق 
أخمد زكي بائسا وطبعة دار الكتب المصرية . 

“د صدرت قريبا فى كتاب عن دار الآداب فى 
بيروت ٠‏ مذكرات الدكتور طه حسين قدا الذكسيرات 
بدخول طه حسين الازهر ٠‏ وتمتهي بعودته من باريسس» 
ونذلك تكون فد تابعت سرد وقائع حياته الحافلة 
التي وقف عندها فى كتابه « الايام » . 


د اتفقت دار الكتاب العربي + مع ورئة الدكتور 
اكيذ :انين الس حييع كيه لحدة عير يكسيو اك + 
الخطائد فر يق الدكتور مكية امن تمن لوتيد الدكو 
عبد العزيز عتيق زوج كريمة المؤلف 


الفكر العربي والعالمي فى العصر 


ومد 


#ه عمر أبو ريشة يصدر دفعة واحدة عددا 
من مجموعاته الشعرية ومسسرحيباته . 

“ه الدكتور فخر الدين قباوة فى كلية الآداب 
بجامعة حلب يعد للطبع كتابه الجديد « الممتع فى 
الصتدرفه اصحنيوة عصفقور . » 

2 تسسلم الإديب المفكر أديب اللحمي ر 
تحرير مجلة « المعرفة » التي تصدرها ا الثقافة 
فؤاد الشايب رئيس تحرير « المعرفة » 
السابق غادر دمشق الى بونس ايريس ؛ حيث عين 
مدعنا لعن بالجامسة العروية ى. الارجتتي. + 

“هه درت فى بيروت مذكرات ساطع الحصري. 
سجل فيها تطورات الوطن العربي خلال حقتبة 
طولة .ين الزمن + 

عو 77 الور للحتي 0مشيريحنا وتتروة الشية 
الماغوط صدرت قى بيروت . 

يدب بمنانسبة الذكرى والارسعين لوعد 
دلفون ا أصيدز ف بيروت المحاهد الإاسستاذ علي ]0 
الحين بكرزانييا :1 .كسفحه عنوانه « ايمان سساعة » . 

عدج (م ملامح العصر ») مجمو عه مقالات أدبية 
لكي الدين اسماعيل الملحق الصحفي العراقي 


بد مسعيدقق.. ل 


التاسعة 





عاذ شهرية تعن بال راسات ألا سلامية 
وبشؤون الشقافه والنكر 





اونا خم ار وقاف 


١‏ 2 لتنؤوت الإسلامية 
با ملتة امعد ست 
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فى صذا العند 


٠٠ 9‏ إآى ٠٠‏ ل 


* ٠ * ٠ ٠ الفحخير الصادل‎ 


دعوه الحصى 


كلمة ملكيهة سشساميهة بخئايسة الاعنداء المهيوني على الإفطار الصمصربيه نوم شامن بوئنيو * 
كلمهة ملكبة وجهة الى الوحدات الفسيكر بن ةالشربيسهة النوجهه الى جبهة السال ٠*٠‏ 


خطاتب صاحب الحلاآلة املك الممظلم للتضامن مسع 


اللبلاد الصر تسسةه 


حطاب ضاحب الجلالة بمناسية ذكرىالولده النيوي الشرنفا * 


نقاء الي العالم الاسلامي من رابطةهة علماء المغرب ٠‏ 
براباتب ابت لاميةه : 


0-0060: 


اسلو ون في دم وت هه » »0ه © #0 * 
الب 5 في لا لام همه اه هاه ها *»* + اه 
انهحات ودراسات : 


نظره ف منحد الآداب والملوم اوه "ود يها هذ أ 
تنشو نمم اللسنانين تسمال سم .هي هاه 6ه *©* 
حول الاوضاع اللقوبه فى دييانا الحاضرة .وه » اس 
لوق اأبصرت تلائه ائام .له له جه 0ه ااه ©  »«‏ * 
هل سسسهرر العكر العربي من دين سارتر 1 ليد 
الكشفه غطول ٠‏ ©" » .هه هه 0ه 
الجهاد العضاء المصري »© وكيفا تستفيد مله * ٠‏ 
مدان نطبيبى فاعده النهكم ل الفقه لاحي 29" ©» 
ا و .اله © هه #ه ه»ه » هه 00» 


درسوان المحلةه : . 
اك 


فولوا لصهيون اللمينه اننا سنكون بعد غد على ميعاد 
فلسطسِ سن .عاق دي .ا واه اه .د هد ٠:‏ + * 
الفدسس بلهد آنا لا بطل لنا دم + م ٠‏ ه ٠‏ 5 * 
ومن الذي سطع 5 نئانة الله جل حلاله ناؤها 
مولد التعوو داه 8ه 8 وم ٠ه‏ + ه 
اللوره الكلعسرىق والو انه هج وه له 0ه ه 0046# 2ه 
باهفسا ولو له له هله هه هلو هيه > هاه ©» 
مولد الرسول وله له هه واه .ةو ٠.‏ »* 
الدذكرى واألهو ا له لس هاه اج 0 ٠ه‏ 0ه ه.ا * * 


دراسيات مثربية : 





القوميبة المشرنية وله جه هه ا« .١ه‏ > »* 
الميكة امغر بيه ومظاهرها الثعافه فى عصر بلي مر بن 
الفاضصي عباض هه هو سه هه يه هه م  »«‏ * 
ابو عننسني فتعيد الهدي متحسئوس الاندلسي الرباطي 
موحه السمعر الهدبس بالمغرب هه »0ه 0ه 0ه 0ت 
أدب امغر ب المر بي الكتوب بالفرنسية »همه 0ه » 
الآادب النسوي فل الاندلسن هه اه له هه اه » *» 
ممرض اللاشغمبه د 

الآدب الآند لسدي من الفنح الى سفوط الضلاشكه ٠ ٠‏ 
القودمءسه العر بيه ل الفرن الناسع شير هه اه اه 
بروتوكولات حكماء سهون ٠ ٠ ٠ ٠ ٠. ٠‏ ٠ه‏ 
شعراء البمن المماصرون * وهاه وى وى ها ٠‏ ه 
ادب وفشككفر: 


الى اين بر الكثعر ؟ * ٠: ٠ ٠ ٠.٠.‏ * * 
فقصة العند : 








زنسسة اللنسييسة ‏ الدا وظ مل اللو ا وا لوا ا 8 7 





بعلم الشيخ طه الولي 
للعميد محمد عزيز الحبابي 


للاسناد عد الله كلون 

للدكئور تفي الدين الهلاني 

للاسائذ المهدي البرحالي 

عربها عن الانجليز به الامساذ عبد الهادي التازي 
للاسسائذْ عبد الملي الوزاني 

للأسناذ عم القاين زماممه 

للاسناذ احمد باكو 


للاسساذ الحسن الححوي 
للاتاذ عند الفادر رزمامه 


للانساذ الشاعر عند الرحمان الدكالي 
للاسناذ الشاعر معدي زكريا 

للشاعر ادريس الجاىي 

للاستاذ الشاعر محمد السمني الاصري 
للاسناذ الشاعر عبد الكرنم الواني 
للشاعر عبد الكريم الطبال 

للشاعر المهدي بن أدرسسن 

للشاعر عاصم عند الله 


للاستاذ محمد ححي 

للاسنادذ محمد بن شسفرون 

للانمئاذ عب العادر الصحراديىي 

للانناذ عد الله الخراري 

للاسناذ حسن الوراكلي 

يفلم علي مراد بر حهة الاسساذ حسسن النيمي 
للانتاذ محمد اللتصر الر نوبي 


للدكتور احمد شيكل عليق الاستادذ محيد بن تاويتث 


نقد يم وتعليى الاسناذ محمد محي الدين المرفي 
للاسناذ عحاج تو بهض بقديم محمد يتمد الله 
اليف الانناذ هلال تاحي 


للاسساد ريسم منارلك 


للاسادذ محمد احمب اشماعو 


سس 
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يدي صدر الجزء الاول من كتاب « محاضرات 
فى كليتي الشريعة والتربية بمكة المكرمة . 
السعودية ٠‏ 
القو ل نذيئة افرية كازلة فق التطفة: الكعبالية سبي 
بعد 30 كيلومترا من مدينة « عرعر » و12 كيلومترا 
جنوب وادي بدنه . وقد عثر على قسسم كبير من سطح 
هذه المدينة من منحوتات ضخمة دقيقة الصنع »© ويكثر 
فيها تمائثيل حيبوانات مائية كالسلحقفاة والسمك وغير 
ذلك ويقول الدكتور الفول بأن هذا الموقع ريما كان 
مدينة « بدئه »© التي ورد ذكرها فى كتب المؤلغيين 
سيصدر قريبا مجلة بعنوان « كلمة الحق » وستصدر 

يدهي صدر عن « دار اليمامة » نبذة تاريخية عر 
نجد أملاها الامير ضاري بن فهيد الرشيد المتوفى فى 
1ه . 


بدي أعلنت بعثة آثار أيرائية بلجيكية عثورها على 
وذلك فى منطقة عيلام الغربية قرب الحدود العراقية 


الأدن اتتسية . 


وتتألف هذه التحف الآثرية من كؤوسس مدان 
البرونز وأقراط من الفضة ©» وسيوف برونزية وقيل 
أن هذا آول اكتقفاف من نوعه فى هذه المنطقة . 


عد فى نبأ من روما أن كتاب « تأريخ العررب » 
لؤلفه المؤرخ اللبناني فيليب حتى »© قد صدر آخيرا 
باللفة الاإيطالية ضمن سسلسسلة تصدرها « دار ايطاليا 
الحديدة للنشر » بعئوان : « الحضارات الكبرى » . 


يد سستقام مدينة للشعراء فى احدى ضواحي 
مدريد باسبانيا . تحتوي على 8 آلاف مسكن » 
تخصص جميعها للكتاب والشعراء » كما ستطلق 
أسماء الشعراء على شوارع هذه المدينة الجديدة . 


يدي أحدث مؤلفات الدكتور حسسيين مؤسسس 
الجغرافيون فى الاندلسس » يصدر قريبا عن معهد 
الدراسات الإسلامية فى مدريد . وكان قد نشر فى 
قى مجله معهد الدراسات الاسلامية فى مدريد . 





10 


000 


لمتاوق 


اذا القينا نظرة فاحخصة على حياة المسلمين العاصره » وعلى رقعة العائلم 
الاسلامي ق حاضها اليوم » نجدها نتشفغل حيزا كيرا من المعمور » وتتمبز عن غيرها 
من الدول بالتجاور ف المكان » والتركز قى قلب العالم » وان معظم هذه البلاد الاسلامية 
نالت ف العقود الاخيرة استقلالها » وتمتعت بكرامتها » وهي نتجه اليوم الى استكمال 
نهو ضها حتى نسير فى ركب الحضارة الاتسانية وتعمل حجحادة لتوحيد نشاطاتها » 
وتوثيق رابطة سنها للعمل الدائب المتصل فق خدمة القفضمة الاسلامية المقدسة ٠.‏ 





ولقد ظلت الشعوب الاسلامية آمادا طويلة » والاستعمار الصلببي يعمل على 
تخدير وحدانها » وشل ارادنها التشنينها » وتفريق كلمتها متعاونا فى ذلك مع الملاحدة 
المارقبن الذين بنظرون الى الاسلام نظرة من برى فيه مزاحما خطيرا! يخحشى منه ان 
بنازعهم السلطان على عقول الامم وضمائرها » فى مسائل الاخلاق والمعاملات ٠.‏ 

ويحدتنتا التاريخ عن كتير من الاعمال الشائنة » والنصرفات الخر قاء المو جهة 
ضد الاسلام والمسلمين » والني كابت نصدر عن عملاء الطفيان » وحند الشتسطان الذين 
اتحدت وجهتهم ومقاصدهم » واهدافهم ‏ بالرغم عن وحود خلافات مستحكمة دقينة 
فيما بينهم ‏ لتفتيت وحية المسلمين » وتفريق كلمتهم وتوهين عقيدتهم ٠.‏ 


ا ل فالحروب الصلبيبية الني اوقد الاستعمار الكافر نارها باسم الصليب على 
ارض الاسلام ومعاقل المسلمين » وموثل العروبة » كانت سبيا فى صب الدقع الاسلامي 
فى تتميم بناء الحضارة الاسلامية » والقيم الانسانية » والمثل العليا » حنتى قال بعسض 
الستشرقين : ( لولا الحروب الني شنها الغربيون على المسلمين لتقدمت الحضارة 
الاسلامية مائني عام » ولكن العصسية الدذمبمة » والحقد الدفين » جعل الفربيبن 
عموما ينظرون الى الاسلام نظرة حقب وضفيئنة > مخافة ان يكنسح الاديان الااخرى 
جميعها > او يئير السييل أمام البشرية لتسير قدما نحو الكمال ) ٠.‏ 


1 


جد جد لديم سم سم جه هريد جه دبع عنم موسمير مد 


: 
1 
بد وسو مسد جسص جو بواجي سرس وو لووسسيوا م امسر 


فلس دير ر لها ورا ر8 


تصوم ١‏ لل وماق والشوون 
الإسبمية با ملك ة المفرسية | 


ا 0 
در مستي سي | سيد ع عميه ع عيينا ع ليمز ٠.‏ ا 


1 العددالثامن 
ئ السنة العاشرة 
حوان 967ا 
ثمن العدد 
د ربكم ولمد 





مل كته شرع الجر لور ينادم سوبا (<ن؟ در" رذ 


بئات اداري 


نعث المقاللات بالعنوان لاسن : 
مجلة ( دعوة الحى  ))‏ قسسم التحرير ‏ وزاره عموم الاوقاف 
الرباط ‏ المفرب . الهاتف 10 308 

الاشتراك العادي عن سئة 10 دراهم » والشر في 30 درهما 
الندة عثبير ه اعداد . لا تفيل الاشتر اك الا عن سنة كاملة . 


ند فع فيمه الاشتراك ى حسيدا تن : 
محلةه (( دعوم الح )) رقم الحساب البرندى 55 55 فاب الوساطة 


5 485 اوزومم عنوغطء عأمصم عانل! اع بوعسمهن0 
أوطةغ" ن 


او تميق ساد قله بالستواق. الغالى .+ 
محلة (( دعوه الحى  ))‏ قسسم (' التوزيع ‏ وزاره عموم الاوقافد ‏ 
الرباط ت: المفدرن يتا . 
ل ل 4 وذلك بناء 0 طلب. ان 1 
لا تلتزم المجلة برد المقالات التي لم تنشم 
الجلة مستعدة لنشر الاعلانات الثقافية . 
))١‏ دعوهة | الحق ا 822 ا الكولزيه -- وزاره عموم الاوقافف 95 الر باط 
تليفون 308.10 - 327.03 الرباطا 





ب ل ان يبنفرسوا » فى اخلاص »> بعض الخلافات الجزتيةه المارضة دوالهامشية الني 
سممها الاستعمار فى العالم الاسلامي » وغناها من فقت الوازع الديني والخلقي من 
السلمين » وذلك عن طريق مؤتمرات نتمخض عن فكر منظم » ووحدة جامعة بشع 
ف حنياتها نور البقبن بالله » و تستهدف اصلاح اوضاع الملسلصن »© ونفبح عيونهم على 
هيئة مسلمة مومنة ترعاهم » وتصون مصالحهم وتقوي عزائمهم ٠‏ 

جَ ان بساهموا فى خلق نهضة علمية شاملة تساير مقتضيات العصر » 
ومسملز مات التطور » وتعتمد على العقل والقلب والوحجدان » حتى لا نيقى عالة على 
الضعوب الفالليةه ذات الثفوذ والاطماع » الفاغر 5 أفواهها للانلذاع ا 5 

ففر آن الله بين أبدينا » وهو يعتير العقل مفتاح الئور » وبلسم الحياة » ومصدر 
الخير » وبتبوع السعادة » وطريىف التوعية والتخطيط الانساني » وكان سبيله ق 
نقاش (الاحدة » ومن فى قلوبهم مرض ء هو العقل » فهو مقطع الحق » والحكم 
الفصطصل »> فقب قال تعالى ٠.‏ 

«ر ولقفد ذرانا لجهنم كثيرا من الجن والاندن » لهم قلوب لا يفقهون بها » ولهم 
اعين لا ببصرون بها » والهم آذان لا بسمعون بها ! ! اولئك كالانعام » بل هم اضل > 
اولثاك هيم الفافلون +٠‏ ») 

د ا ان بفرسواآا قى نفوس الناس ان الدبن الاسلامي دين تقدمي وحصضارى بسجع 
كل عمل بناء من شانه ان يجسم قوة المسلمين » ويبرز مكامن الباس واليطولة فيهم » 
فى بسر وسماحة » وعدم احراج ولا اكراه » متوخبيا من وراء ذلاك اسعاد الانسائية 
وتدقهيقى هتاءها ورفاهيتها . 

م أن بعملوا على تهميم لغة موحدة بين البلاد الاسلامية حتى يحصل النفاهم» 
ويحل الوتام بين ابثاء البلاد الاسلاسية فى حجمبع آنحاء المعمور » وان هذه اللقة لهي لغةه 
الضاد » لغة القرآن » الني تربطهم برياط وثيق » وصلة محكمة » ومشاعر حباشة 
تدهل معاني الاخوه والنضامتن والسلام ٠‏ 

وا ان يستحثوا الناشئة الصاعدة على دراسة قادة المسلمين وعظمائهم فى 
الصدر الاول » وزعماء الاصلاح فى كل عصر » ودعاة الفكر والنجديد حنى انس تخلص 
هذه الناشئة من تلك الدراسة الواعية العبرة والعظة » وتتخف من أولئك الابطال أسوه 
حسئة » وقدوة صالحة لعلهم يرسدون ٠.٠٠١‏ 

فالمسلموت اليوم فى انحاء المعمور ‏ و لله الحمد ‏ مستعدون لكل تنفاهم و تقارب» 
حادون لاصلاح ذات بينهم » وضم شتاتهم » بفضل القيادة الرشيدة المخلصة المومنة 
التي تعمل لصالح الدعوة المحمدية » والاعتزاز بها والني لا يزيغ عنها الا هالك ٠‏ 

وانه ما دامت الارض صائلحة »> والمذرهة منتقاة » والظر ا ف مناسسا » فان رجاءنا 
فى اصلاح حال المسلمين لا يتخلف »ء واملنا فى طلوع الفجر الصادق لم ينقط ع . 

فهل ممكن ان ١‏ الغزالة » تطلع ؟ ؟ ... 

دعوت بعى 


ب ل وعملاء التبشير - وهم عملاء الاستعمار فى كل مكان ‏ اولثك الذين دريتهم 
دعوة الننشمر على نتسويه نار يخنا الاسلامي » والتشكيك فى حقاتقه » وابراز الجواسب 
الضعيفة فيه » وانكار المقومات الناريخية والثقافية والروحية فى ماضي الامة 
الاسلامية » وعلى التنديتف والاستخفاف بها ٠.٠.٠.‏ 


دعوة الى نوهين القوى الاسلامبة والفض من اللغة العربية » وتنقطبع أواصر القربى »© 
ونمزدفق وساتج الانصال سن الشعوب العرنبية والاسلامية واتنديب والازدراء بحالها 
فى المحالات الدولشة العالميبة الوم ٠.‏ 


2 الانفاقيات الخفية المتوائية ببن غلاة الاستعمار وأساطيته وعمداته لتمزيى 
الملاد العربية والاقطار الاسلامية حتى تنركها فى حالةه من الشدلي والانتحطاط » والتاخر 
والاسفاف بحيتث لا تقوى على القياحم مثفردهة بشوّونها الا بمؤازره دولة كِيرة من 
النا<دسة الاقنصادية والثقافية والاحتماعبة » وبذلك يتنم للذتب ان ياكل 

د وهنه عصابات الصهيونية » شذاذ الآفاق » وجرتومة الفساد فى الكيان العربي 
والاسلامي الذي تعسر أداة للاستعمار » وقوه المكر الصلسي » تعمل هي أإأيبضا على 
تمزبيى وحدة المسلمين تستى الوساتئل »> ودنيء النراتئع » كما تغذي الخلاف الناشسسيء 6 
بسمبيها » بين الاقطار الاسلامية فيما بينها عن طريق المطامع والدسائس الني تحوكها 


نلك بعض الاعراض العخار دية الني. اعنئرت العالم الاسلامي » وعاقنه عن النطور 
والانطلاق »© لنحقفى أشواقه »© وتتقت غاياته وأتعماده ..٠‏ 

ولا شك أن العالم الاسلامي اليوم » وهو بلقي من الشداتى » وصئوف المكاره 
والمكاتب » قب أدرك موقفه امام أعدائه واصدقاته » وانتبه فى يقفظة حترة » وتطلع متلهف 
لمثاء وحدة اسلامية مكاملة تجمع شعوبه على كلمة سواء » وتضم صفوفه على السراء 
واللاواء »> بدفعها ماض مشنترك مجحيد » وحضارة عريقة » وتاريخ ممتاز فذء 
ووحود مستقل » ومستقيل زاهير ٠‏ 


ولا ربب آن الظروف مهباهة البوم ‏ آكثر مما مضى ‏ لرقع رآاية الاسلام » واتحاد 
كلمة المسلمسن الدذين هم آمة واحدة ننتكافا دماوّهم » ويسعى بذمتهم ادناهم »> 
وهم يد على من سواهم ٠‏ ٠ه‏ 

وعلى المسوّولين » ودعاة الاصلاح ورواد الطريق : 


1 ان بحعلوا هدفهم الاساسي » وركيزة اعمالهم وحدة المسئمين » وجمع 
علمنهم على الدق » حنى يكونوا على بصيرة من رأي الاسلام وفلسفته فى جميع 
قضاباه » وبذلك يستحيل على اعدائه ان يستمروا فى كيدهم وعدوانهم ويسهل عليهم 
أن بحتلوا مكانة مرموقة فى العالم نتجلى فى تماسك وتكتل ظاهره الاسلام ع 
وباطتله [بهانتن و احساآات 9 


العربية » وفي أسرة الجامعة العربية. 
0 الدي م ينتشل, استقلاله هو بدوره ؛ اعلن انه 
دمن واللمسسن 4 ويضحي بكل قصعال 0000 
55 اخواننا ال 6 9 هطو هذا اليوم قل وصل 6 
الملكية المسلحة ستتوجه اليوم الى بلاد د الشرق 
الدرمضية . 
بي وبهذه المناسية » بحب أن نستخلص عبرة من 
كلام الله سبحانه وتعالى حيث تقول ١:‏ وعسبى أن 
تكر هوا شيئًا وهو خير لكم » فقد كان حسف العربب قد 
نصدع » وكان شملهم قد تغرف يقت 4 وا تين الله 
وبوحد الصفوف فحمل هذا العدوان الغاشم وسوف 
عله ١ :١‏ أآأااأاه .أ 31 
بعد نل سناع المع 000 س2 
وسسب كل وح ١‏ 
واتوجه الآن الى قواتنا المسلحة الملكية » لاقول 
للحنود الذين اصطفاهم القدر ليذهبوا الى تلك البلاد 
المقدسة العزيزة علينا »اقول لهم انكم ايها الجنود 
نا حكم هذا 60 سسواف تكونون لطبي لشعار كسم 6 
شعار الله والوطن والملك » الله » لانكم ستحاردون في 
الدرمين » الوطن » نكم سوف تحاربون لتحر در وطن 
نري الكل وطن عرق عو رط اتن مواظن عر يحي < 
فى سسيل الك لانكم » ولي اليقين » سوف تجعلونئنيار فع 
أن اجون شير لحا فخحتورا سير تكلم وناستتهاد ثم 
وشححاعتكم 
ل وشحاعة وشهامه )© واقول د 2 


.1 ١ 1 -- 


أن تاخذوا بيد الجنود وتتطلعوا على صغيرهم وكبيرهم 
لمتكم 


وانني أقول لهذا الفوج الذي اعطاه الله 
هذا الشرف »اقول لهم نيابة عن اسرة القوات المسلحة 
اللكية .ونانةاعن جيم مو الهو فى عقارق لبيرت 
ومغاربه »اقول لهم هنينا لكم بدهابكم هذا وهنينًا لكم 
بموقفكم هذا وهنيئًا لكم بموقفكم بجانب اخوانئكم 
العهرب 


الجنود 3 3 نبغوا انها على الراك المستفيلم 

ددن الححياد ا سين ال !سير 
العاقل » ان المغرب كدولة قد أخذ موقفه وأخلذد 
عدام ا الامن العام حتى سفن بلادنا معر و فك الهنييها 
كانت فى الماضي ٠‏ معروفة بالتفقل وبالرزانة وبالتصر . 


فكلنا جاتب اخواننا قلا وقالبا » واحسن اعانة 
دمكنما ان نقدمها اليهم هي أن سعى دولة سودها النظام 
وتودها الطمائينه ٠.‏ دولة عملت ما بحب عليها من 
المواقف وانخذت ما بحب عللها من المسؤوليات 
ومن حهه اخرى دولة وشهعب بعر فون ما عليهم 
ن الواحبات من ناب النظام ومن ناب استعمنار الدوله 
8 0 : فى محاربه متاكاها . فى مواجية المشاكل 
لحتني ن اسيل ان اكب فق حل 
موضع وحب عللينا فيه أن تحاهد لإعلاء شان كلمتنا :. 
وكل كلمة تعلو فى المغرب هي فى الحقيقة كلمة تعلو 
لصااح العرب والمسلمين . ارجو الله سسحانه وتعالى 
أن نتصير نا ونشت اقدامنا د شآاسسيب رحمته على 
من استشهدوا من اخواننا العرب اليوم فى معركة 
حورن ذلك الجوء العرير. على كل غرين 6 فلسطيحين 
المقصوينه ؛ « نا أبها الذين آمنوا ان تلصروا الله 
نص ركم ودشت اقدامكم ») صدق الله العظيم 


الدومي.4 ل : 


كادة ملكت سارة مناسبة الصا 
على الا قطا العربة ,لوم 5 جوامت 

























العدوان الرهيب 


عذاب الخزي فى الحياة الدنيا» 


اغاني الشرف » واناشيد الحمية . 


بر تسسسى ذلك وووه 


بقيادة الجنرال البوهالي . 


لوا هاهاء ذاه اه 6 
0000 


الحمد لل به 


والصلاة والسلام على مولانا 
و صضصحرة 


شعسي 


اس يرز 

سير 8< هليك أن الأفنبة الفربية والاسرة 
الاسلامية تحتاز ظروفا دقيقة وخطيرة من ظلروف 
حياتها » وغبر خاف عليك كذلك أن دولة شقيقة دولة 
الجمهورية العربية المتحدة قد تعرضت هذا البوم الى 
هجوم غاشم غادر من لدن اعداء العرب والسلمين . 


فى بوم خامس بونسو لماي من الصهاينة محوما غادرا على الملاد الفر بيه 2( أسذفر عن نامج 
رهيية » وضحايا عدبدين خاضوا حربدا ضروسا » ووففوا بصمود على جميع الواجهو_ات لصد 


فقد اغارت على الوطن العربي »© حثالة الصهايئة شذاذ الآفاق » واحتلت حموشها الفادرة 
ا<زاء من أرض فلسطين » واسنوات على دمت المقدس اولى القسلئين »© وثالت الحرمين ٠‏ وعائنت 
وسمادا وامشكيرت ق الارض يفير حق وقالت ٠‏ 
(( أولم ١‏ بعلموا ») ان الله الذي خلقهم هو أشد منهم فوة ! 


من أشسد منا قوه ) ؟ ! 


والملكة المفرسية وقفت بنسادة عظيمها الشهم »© وملكها الهمام » وقفة السطولة الرائعة » 
والتنضحية والفداء » وارخصت بوم الروع أنفسها لخوض غمار المعركة المقنسة ؛ فياتت تنشد 


وهكذا ” هب المفرب ‏ كما قال جلالة الملك ‏ عندها وقع الاعنداء على الافطار العربية الى 
الدفاع عن اراضي اشقائه ومقدساتهم »؛ ولم يتوان فى مشاركتهم فى الكفاح ؛ فقرر بمجرد ما بلفه 
نمأ الاعنداء الصهيوني ارسال قواته وابئائه لبساهموا بحجانب اخوائهم فى الدفاع عن الحىق ؛ 


لواو ا 000 


ممع شحج د لمعه م .صم ممه ممه 


اه معيمره 
0 4 


خ عترم م ات 


لغ 
مر عم م م 


كما ان مجهودات صاب الحلالة نقيت مسثمرة بالاتصال بالدول الفعظمى وابلاغها ان اي 
<ل لاسنى على العدل والانصاف » وارجاع الحقوق الى أصحابها لابكون خلا سلميا كما 

وفي غمرة من الحماسة السكرى »© وفي جو عيق باللطولة والنضحية والفداء » ودع صاحب 
الدلالة مساء يوم الاثئين 5 <وان فى ساحة النصر ابطال المفرب الاشاوس حئود القوات المسلحة ١‏ 
االكبة الذين ذهبوا ‏ وقلوبهم يفمرها فيض من الافتخار والاع_زاز ‏ الى المعركة المقسدسة 


وقد ارتحل صاحب الجلالة بهذه المناسبة هذه الكلمة التوجيهبة العامر 





وغير خاف كذلك أنه بمحرد ما علمت الدول 
العربيهة بذلك الخير المزعج قامت كرحل واحد فى 
انتفاضة واحده فى حماس منقطع النظير بحانب أختها 


وشفيعتها. 


. 


والغرب الذي لم بنتظر استقلاله بل وهو برنرح 
تحت نير الإستعمار أعلن سنة 1947 على لسان ملكه 
ومحرره محمد ١‏ ابيا مين ولعسعيهنا الله ثرآه 3 
الفيئه مكسيين القمية عفكعووا فى امعدرة البحدول 








: وجه صاحب الحلالة الملك العظم خطابا هاما الى شعبه الوفي زوال يوم الأحيد : 


ظ 1 حيت اهاب جلالنه بشعبه الكريم 


ان يهب لساعدة اخوانه واشقاله الذين 


: اصابهم العدوان الصهيوني الفادر فى ديارهم واموالهم وحياتهم . 


ٍ الدن بجمع التبرعات لإخواننا الاشقاء . 
ْ وتنفيذا لتعليمات حلالة الملك 
ٌْ 





في الترنيبات لجمع التبرعات 
* والصسلاة والسلام على رسول الله وءاله وصحهة 
تعيدي العزسز 
اوحه اليك هذا الخطاب ولا أقصد به تحلمللا 
للوضع باصي النانيء عن العدوان الاثيم الدىي 
تعر ضدت له اللاد العربية الشقيقة منذ بدايه هذا 
الإاسبوع ) ولا أريد منه شرحا لعواقب المضاعفات 
السياسسية الناحمة عن الحرب الضروس التي أضرم 
ما أوتوه من ابمان راسم » وعزم مكين » وشهامة 
منقطعة النظير . ولا أريد منه عرضا لما تتطلبه 
وا ستخلاصض للعير © ( 5 فستسسئح الفرصة » ان شاء الله ) 
*ننقوم بنفسنا بهذا العرض .. بهذا الشرح والتحليل. 
وعلى كل حال من الاحوال » فلن يعتور اللفرب 
بوما من الايام » أي خذلان فيما يرجع للارض المقدسة» 
ولن يعدل بوجه من الوجوه أو ينئازل عن مكتسبات 


وبمحرد ما استمع الواطنون الى خطاب ملكهم المحبوب » بدان حركة واسعة فى جميع 


قامت وزارة الداخلية والعمالات كلها بالبده 


وهذا هو النتص الكامل لخطاب حلالة الحسن الثاني نصره الله: 


سمه ا م سيت الم 





الاسلام أو حقوقه التاريخية الثابتة منذ 13 قرنا في 
تلك البقاع التي ورثها العرب عن اجدادهم » وعن 
كفاح صلاح الدين الآبوبي ) وانما شعبي الع هر 
الغائة من هذا الخطاب الذي نوجهه اليك اليوم والاسى 
شمر قلوبنا والحسرة تساور النفوس » بأن أوصيك 
شعبي بأن الواجب يفرض عليئا ان تشعر شعوينا 
العربية التي استهدفها المدوآن © ومئيت بأفدح 
الخسائر » وعانت من وبلات الحرب الشدائد والنكات» 
بأن تضامننا بالامس هو نفس التضامن الذي نؤكد 
اواصره اليوم ونحن نجتاز مرحلة من مراحل حياتنا . 
ان المغرب هب عندما وقع الاعتداء على الاقطار 
العربية الى الدفاع عن اراضي اشقاله ومقدساتهم) 
ولم بتوان فى مشاركتهم فى الكفاح فقرر بمجرد مأ بلغه 
نا الاعتداء الصهيوني ارسال قواته وابنائه ليساهموا 
بجانب اخوانهم فى الدفاع عن الحق وصد العدوان . 


أما الآن » فالشعوب العربية تضمد جراحها») 
والادوية والمواد الغذائية . 








ظ وجه صاحب الجلالة اللك المعظم الحسن 


| العسكربة الفربية التوجهة الى جبهة الفنا 


الثاني كلمة توحيهية سامية الى الوحدات 
ل » وقد تلا هذه الكلمة على الجنود نيابة عن 





50-6 بيس اي 0 5 


صا<ب الجلالة الملك المعظم الحسن الثاني الكولونيل الحاج عبد الرحمن الدكالي الريد أ 
العام (اقسوات المسلحمة اللكية الكانب العام للسؤون الاسلايسة ٠‏ وهذا هو اللنص 


الكامل للكلمة اللملكبة السامية : 





رسول الله 


معشر الضباط وضساط الصف وحنود القوات 
السلحة الملكتة 


العربية جمعاء معركة حاسمة هن تاربخ حياتها من احل 
أرض فلسطين السليبة وحمابة القدسات وام ار 
ملأت شهامتكم الآفساق والارجاء ؛ وعرفت شجاعتي 
مقبلون على خوض العركة ضد الصهاينة اللممندين الى 
جانب اخوانكم الذين هبسوا آباء وحفاظا واعترازا 
برواص الاحوة وأواصر العربى تعليكم أن تحوضوا 





١ 
سان لز العركة شدا بازرهم واظهارا القماة‎ 


واسترخاصا للنفئس والنفيس 


وان قائدكم وملككم الساهر على حماية الدسن 
لمتيقن من انكم ستبرهئون فى هذه الظروف الدتيقة 
كما برهلتم غير ما مرة عن رسوخ عزائمكم ولبات 
اقدامكم وحميد شجاباكم وجميل مزاباى 

ولا بشامرني شك فى ان فأوب اخواتكم المغاررة 
بغمرها فيض من الاعتراز والافتخار لمساهمتنا حمبعا 
ملكا وحكومة وشعا فى هذه الاننفاضة المباركة التي 
مت العتعاة كيت الحهود ووحدت العرائم 0 
وستعودون بحول الله الى وطنكم وانتم معسرون بهذه . 
امساهمة التي سيسسجلها التاريخ الع صفحاته 
فلتسيروا على بركة الله فالنصر حليفكم والتوفيميق 
راندكم والله معكم , 





عناسسية كرك الولرالنيويك انريف 


مه هه ورم ممسع ييه ممه ممم ممم ممد مد 2زة : 50 5 
2070003 يمار ل 716 2 4226 0 


2222 


الججري ‏ و يه 
>2 5 3-4 0ج جد > 306 2 معن 5 2 52 


* أ 
9 
ديئنا ؛ احباء لذكرق مولد الرسول 


الملكي » ووزبر الفصور الملكية » وأعضاء 





سس صاحب الجلالة امير المومئين »6 بمئاسسية موسم المولد اللنوي السريف حفلا 

سدنا محمد (ز ص ) 4 وقد غصت رحاب مسجد أهل 
ابسو الست بالف الومنين الذين سردا لهذا الح ب ا 

كما حضصر اصاء هذه اللملة المساركة الى حانب صاحب الحلالة صاحب السمو الملكعي 

الامير الحليل مولاي عبد الله » ورؤساء البعثات الدسلوماسية السلمون » والمدير العام للديوان 

الهئة الوزارية واصحاب السمو الامراء » وأصهسار 

ارعان الحرب العامة للقوات الملكية المسلحة 


.العرساست 8د" و داو د عه واه كر ددم د معد سه ست سج بي يروي ب و سم سا ب 
2 0 


متسس صم مع صم م ححصم صصم م مم 
يه بصع حرج ج20 2< 5 2 225 5 
عستت م ملسست 


لكا صصص مضه يه د جه 
هت د عصدة 5 عحلة > عم - عه 





حلااة املك المعظم » ورئيس المجلس الاعلى » وهيئة ظ 0 
وعند وصول صاحب الجلالة املك المعظم الى مسجد أهل فاس »© وجد فى اسستقبال جلالته إلا 

٠ 7‏ 7 دا اقفي.ء 0 1 
1 السسيد الحاج احمد بر ماش وزير عموم الاوقاف والشؤون الاسلامية ظ ظ ا 
0 وتفيد انتهاء المنشدين من سرد الامداح النبويه القى حلالة مولادا ازلك خطانا عظيما ا 
0 نحدث شه حفظه الله عن الازمة التي عاشها العالم العربي والأسرة الاسلامية من جراء العددان | 
٠ 2 : 1 5 6 4‏ 3 . ال الى 7 
ا النوحش الصهيوني على الملاد العربية كان كله فراحية وابمانا وثفة بالله. 8 
3 وهمذا هو النص الكامل لخطاب امبر المومنين صاحب الحجلالة . 0 
١ 3‏ 


الحمد لله 

شعب-ي العر بز 
أمتد مفعو لها الى العالم الإسلامي كافة4ك من حراء 
ما شنه الصهاسة من عدوآان ما كر © واقترفوه من بعي 
سافر » وارتكبوه من طفيان غادر » أن هذه الكارئنه »© 
و انتت على الاخضر واليابس » وانتظم مكروهها 
'لموي والضميف 6 والعادر والماحزر 4 وعم مصابها من 
ستطيع احتمالها بصبر © ومواحهتها قو 5 شكيمة »)© 
انخنت القلوب بجراح عميقة » وملات النفوس بأل-م 


وقد كنا نشلن ان عالمنا المتحضر تواضع على 
مده من المادقء التلبى والقيم السائيسة ؛ ناضلت 
نعوب غير قايلة لكسبها وافرارها وفرضها كمباديء 
وم لا يكن بوحه من الوجوه بناسيها واطراحها ٠‏ 
والعدول عنها ؛ ففو حئنا ناسو المفاحآت ؛ اذ اهدرت 
مه سار © اولان العارلة العدارية وإعا ةا 2111 
الممادىء التي كنا نعتقد 'نها أصبحت فى حصن حخصين' 
روسك بلك لقني الفي "كقا تومن عيالها تسارت لتقام 
المكنة للتطور الانسائي والحضارة البشرية » فضاعف 
هذه الحسة امسر من ألم المصات : وأورث لهيب 
اللوعة والاسى ٠‏ بيد ان هذا الخطب وان حل ؛ وهده 
الكارئة وان عظمت ؛ وهذا الشر وان استطار ؛ فان 
من المعروض اننا مق ماقديها" درت © حاصو 
المتطلع الى غد اشد اشراقا » ان نواجه الكروب التسي 


ففير خاف عليك شعبي العزيميز »ان ذلك 
العدوان » قد خلف ضحانا كثيرين ! ! منهم من كتبت 
لهم الشهادة وتركوا من خلفهم ذربة ضعافا » ومنهم من 
أصيبوا فى مواردعيتهم ومصادر قوتهم وقوت عيالهم؛ 
وملهم الإرامل و متهن الينام ٠‏ وملهم المتيدو دون 0 
قداو بس اليم 


وان هذه الحالة التي تفتت الاكباد » وتبعث الالم 
من حدتها وشدتها. ولذلك فانني أهيب بك شعبي 
المعزير ان تبرهن فى هذا الظرف العسير عما تحتمه 
المساهمة فى الاكتتابف الوطني الذدى -يمتتتحةه بامسشينييا 


وقد أحدرنا لهذه الغابة أمرنا لوزيرنا فى النؤٌون 
لبون راتكن خمين ديات مدا كيين دكاتت 
لحمع تبرعات رعانانا الاوفياء وتسليم توصلات لهم 
بالمسالع النى بكتتبون بها ٠‏ وسيسساهم وزراؤنا وموظفو 
الدولة بناسرة يوس الى -بفاقي. :هذا الإكقسات. .. 


وقد كلمنا وريرنا فى الشؤون الإداربة بأن رتخذ 
بانصال مع وزيرنا فى المالبة التدابير اللازمة فى هذا 
المضد مار 
والاصلاح الرراعي المكلف بالنسو ون الإقتحصادرة نان 
ممشعم حسانا حاسا فشر دن فسك المالع المجموعهة مفحد 






لن يتنا زل المغوب في يوم من الايام عن مكسيات 
الاسلام وجقوقه اللتالضية الشابشة فى البشاع 
الي ورشها الوب عن اجداد هم 


صرفها فيما هو ضروريى فى التغذية والعلاج والانو, 
والتحناء و السكدن : 

وبالاضافة الى هذا » فان الدولة بادرت بالقياتم 
بدورها فى هذا المجال » فأخذت فى الحين التدابير 
الكفياة بتوحيه الإاسعافات المستعجلة الاولى .. 


ودون أن نطيل أي شرح أو ندخل فى أي تحليل 
فلنعام نحن معشر المسلمين أن الله سسحائته وتعالى 
اخذنا بمااجرمنا وبما اذنبنا » فأمرنا سبحانه وتمالى 
اله نتفرق فتفثيل كتدهن زسخنا 6 :فثفر فنا و فتملتي) 
فذهبت ريحناء أمرنا سبحانه وتعالى ألا بفتب بعضنا 
بعفيا فتساييكا بالكسبلاع 6اهرنا سبحائيب» وتعالبوى 
الا نتنكر لدينه وأن تجعل تعاليم دينه دستور حياتنا 
تتتكزنيا لمة ستتخانة تفال شعن فبان الععمهن 
منا يعتقد أنه يمكن أن يسوسن البلاد وهو مقرق بير.. 
الدرن والدنيا : فأنكرنا الله سبحانه وتعالى 


الها توكو :لاوزلا رو اكه ويم لمق © فد 
قال ودوله الحق « ولا تزر وازرة وزر ألخرى » ؛ 
والإامل عا.ه أن نتصصر نا وأن نفيك اليثا مسامين وعرنيا 
الذى 'عتدنا أن براه سسباقا الى المكرمات محصسولا على 
الندل والسخاء »© : بالحماس المعهود فيه فى 
متل هذه المناسسات لنداننا هذا ولبي دعاء ربه ى كنانه 
الكريي مك الإتمقر ضير "لله ركنا ميقا يقواعنه: لعب 
وبغهر لكم والله شكور حليم » . 


والسلام عليكم ورحمه الله . ”3 





0 
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ليلد اير 


ان اكه 0 لي 0 تدهور الوضع ال 
ادر انك نقوات الاستعمار الامبر داليه 0 

وازاء تحقق السات الاستعمارية و التوسعية 
لدولة الصهايئة فيما استولت عليه من مواقع جديدة 
وخاصة مديئة القسس الشسرد يف التي تحنوي على 
المسحد الاقصى » اولى القلنين ) ونالث الحر مين »© 
ومسرى السي صلى الله عليه وسلم ٠‏ 


ونظرا لان هذه المدينة هي فى فى الحرمة والقداسة 
غك المسلف ين كافة مثل مكة المكرمة والمدينة امنورة وان 
احتلالها من طرف الصهاينة الانذال او من اي جهة غير 
اسلامية بعتبر عدوانا سافرا على الاسلام والمسلمي: 
وتحدبا لشعورهم الدبني وامتدادا للحروب الصليبية 
التي نننها, ا لفزت على الشئراف بدافع من التعصب والحمد 


والاثانية المقبتة . 


ونثارا لان شر بعة الاسلام الطاهرة وان كانت في 
روحها شر بعة سلمية تدعو الى المهادنة وتحث على 
تحنب القتال ما امكن ؛ فانها عند مس القدسات الدينية 
ومهاحمة بلاد الاسلام لا تقبل ابة مهاوده فى وحوب 
و رح طن ال د 
للدفاع عن الحرمات وانقاذ ارض الاسملام من سيطرة 
الإعداء انا كانوا وعلى ابة قوة وجدوا ( ان بكن منكم 
عشرون صابرون بفليوا مالتين الابة ) فانها تهيب 
بجميع المسلمين 6 متسيارق الارض ومفاريهما) وق 
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افريقيا وآسيا واوربا فى باكستان وتركيا وابران 
والاففان والهند والصين والاتحاد السوفياتي وأندونيسيا 
ومليزيا والفلبين فى غينيا وغانا والنيجر ونيجريا ومالي 
والسنيفال والحبشة والصومال وارتريا ومدغش فر © 
فى المانيا وبولونيا وفلندا وبوغسلافيا » وباقي المسلمين 
فى اى بلد اكثربة كانوا او اقلية ان يقفوافى وجه 
السعممرن الناشقين والكدبين الأنسين فسن 
بالنفس والنفيس فى سبيل انقاذ القدس الشريف 
والمسجد الاقصى الذي بارك الله حوله وتحرير فلسطين 

وجميع الاراضي العربية من ابدي الصهابنة المجرمين ) 
من امكنه العمل بنفسه والحهاد بشخصه وماله فذاك 
ومن لي كته ريما مها اتتسيعه ازربثاله متقد ين ذلك 
بالصحابة الكرام والسلف الصالح الذين لم بالوا جهدا 
فى نصرة الاسلام واعلاء كلمة الحق صادرين قى حهادهم 
ع قو له تعالى انان الله النترض في الرمدين التسهيه 
واموالهم بان لهم الجنة الابة ) وعلى الدول والحكومات 
الاسلامية ان تتخذ جميع الاجراءات بمقاطعة العتدين 
والفيكتك ون لاوس وحلزاتي تحنيم وجوه الوضائل 
حتى بتراجعوا عن غلوائهم واستهدارهم فى نصره 
الصهيونيين ومحاربة المسلمين وعليهم ان بيزودوا العرب 
المكافحين بالمال والسلاح وجميع عدد الحرب الني هم 
بحالحة النهلاق الثار ف الرافن للدفاع عن كرامتهسسم 
وكرامة الأسلام والشرق الفري »ويسم أن سانيا 
سميل اللمتطوعين فى بلادهم وبجهزوهم بالاسلحةو الاعتده 
التامة وبقيموا مراكز اتدرسهم ومطارات خاصه لتنقل 
القوات المحاهدة . 


تنتابنا الفينة بعد الاخرى » والآلام التي تساورنا حينا 
بعد حين » بالجلد الذي لا يضعف ولا يخور » والعزيمة 
التي لاتفل حدها صروف الدهر » والاراده التي لا تهون 
عند حلول النكبة ولا نستكين ب ولن يكتب للامم 
العربية ان تنهض من كبوتهاء الا بامعان النلي فى 
احانة عدة: الفدن ةاجن وان «فيدلك من السملن عا فيو 
كفيل بجمع الكلمة » واتحاد الصف » واحكام الخطط 
والتتامر وحواق تععيدن. الاسالييب النن "كالم السيرة 
لديها » محببة اليها » بأساليب طريفة جديدة خليقة 
بأن تفضي بالجهود المبذولة الى الغايات المطلوية 
والاعدا فق الحطوية وه عو لس من الفسييز افق" اكه 
صلحت نياتها وصحت عزائمها ووطنت نفوسها على 
النيةانت..وسدته الآثاقية واتسقتة: تكسير ان الحدات 
والأشان والتععاين :والو نياع 6 واتحدت: الاستفامسة 
والصدق والحد فى اقوالها وافعالها شعارا لها أن تبلغ 
هذا شوق النه مي مقا صية و امات نهنا الخطاط 
المحكمة وانصرافنا فى غير هواده الى العمل البناء 
احج جديد وعقلية تناولها التحويل والتبديل »© 
وبقاوب استوعبت الحوادث واستخلصت منها العبر 
بمكن ان نواجه المستقبل الذي بتطلب الجهد الجهيد » 
والتدفى الشمية #رافلدة مز ها الأدلن ,و الاسيعيسان : 


حون 


شعبي العزيز 


ان المرحلة التي نجتازها اليوم مرحلة شاقة 
عسسيرة » الا أنه ليسنى من دأبينا ولا من عادتنا وقد 
اعفه .اناك كرا عن لخر مر 3 4و كدح امهيا 
عهات وسسلكنا اوعر المسالك . وسلا احتفت بها 
المكاره ٠»‏ وركيئا الصعب ‏ ليسنى من عادتنا أن تنال من 
عزالمنا الثشداند والملمات والكواروث والنكات : 
فكلما عحمت عودنا الفلرو ف والاحداث ©» وجدته 
مدا لا ل واقديا 0 يوون 4 "الطررق لكف أمايضا 
محفوف اليوم بالمكاره كما كان محفوفا بالامسن لابخلو 
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من عقبات تفرض علينا ان نكون يقظين واعيسن 
متبصرين »© فعلى كل فرد منا أن يؤدي ما عليه مسن 
واجب ويضطلع بما انيط به من مهام لنبلغ بيجهودنا 
المنتركة المتضافرة المتكائفة » ما نطمح اليه من احلال 
بلادنا المقام اللائق بها بين الامم » الآخلة بأسباب 
التقدم والرقي . ولن ندرك الغاية من جهودنا الا اذا 
حظمنا :ف الفستتها كل. حدان :مكحي اناقه الخوادث 
الالعية انها © وجفلنا حك امهنا الاعتد اف الشبى 
رسمناها لانفسنا ووطدنا العزم على بلوغها غير واقفين 
ولا معرجين ولا ملتفتين الى ما من شأنه أن يصدنا عن 
القضف و تحر فعاينا الى السيل" اللعوية التى تقل فينها 
الخطى ويضيع العزم . 

وانني ‏ شعبي العزيز ‏ لاحدد العهد للامة 
العربية والاسرة الاسلامية فى هذه الليلة المباركة أن 
أظل حادا فى الدفاع عن مثلها العليا وحرمانها المقدسة 
وحقوقها المسلوبة والعمل على اعلاء كلمتها ورفع شانها 
مقتفيا انار الرسول الاكرم سيدنا محمد صلى الله 
عليه وسلم الذي ضرب لجميع المخلوقات اروع الامثلة 
فى جهاد النفس ومغفالبة الهوى والايثار والنضحية 
ونكران الذات . 

والحي لوقن يأك شي الفريد مسيف اين عله 
الذكزى:ذكرع مو لك المسطقى متلوات اللة: عليه وسلامة 
مناسية للابتهال الى الله والتضرع ألبه أن بجمع كلمة 
المسلمين على الحق ويؤلف بين فلوبهم على التقوى 
ركبو هو قور اجو زر 0 اناب كو قر اللكا اري«التسدين 
فى هنذا العيد الاغر اخوانا لك .هم اليوم احوج ما تكونون 
الن فر اساتك 4 و اسبعا نلف ويد لكه وسكاتك : 

والله نسأل » أن شت خطانا » ويؤبد مسيعانا » 
وبعينتا جميعا على ما فيه صلاحنا » وصلاح اخواننا » 
فى مشارق الارض ومفغفاربها » ويحقق رحاءنا » فانه 
لا برد من دعاه » ولا بخيب من رحاه » وهو نعم المولى ©» 
ونعم النصير »© وبالاجابة جدير . 


سيق 


سيدنا معاوية بن ابي سفيان رضي الله عنه من فعبعل 
الجيوثى العربية المعقودة اللواء لسيدنا ابي عبيدة بن 
الجراح فائح الشام مع خالد بن الوليد رضي الله 
عنهماأا ٠‏ 


ولم تكن بيروت فى ذلك الحين اكثر من « بليدة 
لل ساحن بخر الرنوم © كما اقال باقجوت فق تحسم 
لدان حناتسو سر ته المتواسعة بين انا الاخاض 
التي تخلفت عن الزلزال المروع الذي دمرها عن آخرها 
سنة 556 للميلاد ٠.‏ 

وعندما دخل المسلمون الفاتحون الى المديلة »© 
قا ستكاتها: الفاؤتل: كانوا شر كا من اناه الملوقالعلبين 
وجنود الروم الاغراب الذين يشغلونها وعائلاتهم 
لإعرافن بمسكزية. وادازية ب وتشميم بكرلا واوتك 
كانوا من النصارى الملكيين الذين يرجعون بشؤوبهم 
الد عيب ة الى المتاطنياتة الروحيد! البر ظطييشة .» 
تسم (صر المسلمون بتكائرون ) فيها 
والروم تقل منها وقتا بعد وقت حتى صار اكثر أهلها 
١‏ مسلمين ) كما بقول صالح بن بحيى فى كتابه 


حتى غمرتها الموجة الاسلامية وتقلص الظل النصراني 
سسمب فراغها من قوات الاحتلال الرومية الذين 





العرب وغيرهم من الفرس الذين حلبهم معاوية من 
الذى فعدوه فى هذه النطعفةهة . 


وعلى الرغم من ان بعض هذه المحاولات هقد 
ادركت غابتها فى بعض الاحيان للمدة سسيطة »؛ فان المديئنة 
لم تفقد طابعها الاسلامي الجديد © وبقيت محتففلهة 
بهذا الطابع بلا انمطاع حتى اوائل القرن السادس 
الوخرة 6 رشو الرقن الث حشيد قبع الاير 
الصليية ( 503 ه 1110 م) . 

كان الاحتلال الصليبي بيستهدف ازالة 
التراث الاسلامي وازالة معالمه من جميع المناطق التي 
تفشى فيها » وعلى هذا فلقد اصاب بيروت مااصاب 
غيرها من القطاعات الصليبية وانحسر عنها سكانها 
المسلمون »© غير افراد قلائل قصرت بهم ظروف حياتهم 
المعاشية وامكاناتهم المادبة دون النروح من الللد » فلم 
بجدوا بدا من التضامن للبقاء تحت ربقة عدوهم الذي 
حرمهم من الاحتفاظ بمساحدهم . فلهقد ازال 
الصليييون حتى مقامات اوليائهم ونساكهم ولم بعفوا الا 
عن مقام الامام الاوزاعي بشفاعة من ابناء دينهم نصارى 
حمل لبئان الذين ذكروا له شفاعته بهم عندما نقضوا 


13 


والرابطة فى هذا المقام تشسيد برو حالمقاومة العالية 
التي ابدتها الجيوش العربية المجاهدة وتنوه بالبطولة 
التي ابداها ملوك وروّساء الدول المحاربة وتعلن أن 
فوات الحديد والنار الحبارة التي امدت بها الدول 
الاستعمارية دوآما واستمرارا دولة الصهاننة المعتدين . 


ونخصس الرابطة بالذكر والتنوبه حهود حجلائلة 
الملك المعظم الحسسن الثاني ملك المغرب وسادراته 
الجاذية والسدوية لقاسر 3 اخوائه ماو له المرت بور وسائقع 
ومواقفه التضامشة الرائعة »؛ وتدعو للمز دد من دتنحيكة 
واضعة نفسها رهن اشارة حلالته فى كل ما بستدعيه 
دعم المو قف العربي والاسلامي »© والوقوف بجنب حلالته 
8 جميع املادرات والاعمال التي تخذها فى هذا 
أ عسي سنن 5 


والله المسؤؤول ان تعمد الشهداء برحمته وسونهم 
بيد العرب فى هذه العثرة ويؤلف بين قادتهم وزعمائهم 
وبلهمهم الرشد فيما يخططون » والتوفيق فيما بعملون 
ولكدق لاقي فق السسى. اعتلاحة الحدر م والأ جلا 
( والذين حاهدوا فينا لتهديتهم سسلنا ) والسلام . 


حرر بالرياط فى 7 ربع الاول 1387 
الموأقفق 16 يونيه 1967 
الامين العام للرائطة 
المغرب الاقصى : عد الله كلون 


لكنها لم توقد ©» ©» © ©» 


اتويت قن مضطرم الدوايح 4 تا مين 


انيت لديا عي توا سين 





اللطات المملوكية اضطرت فيما بمد الى مطاردتهم فى 
هذه الجرود » وبناء على فتوى من شيح الاسلام ابن 
ع الحراني قام نائب الشسام تنكز والقائد جمال 

ش الافرم باجلانهم كذلك عن هذه المناطق تسسببا 
78 تعدياتهم على الاملاك العامة وقطعهم السابلة 
وفتكهم بمن ينفردون به فى بلادهم من عساكر السلطان 
وعامة المسلمين . 


من السسكان المسلمين الذين تكائروا بمن شاركهم فى 
سكناها من المناصر الاسلامية غير العربية » امثال 
التركمان 2 والاكراد والكشر كشن ذلك بان الولاه الذين 
كان بنيبهم السلطان المملوكي عنه فى حكم بلاد الشمام » 
الصليبيين الذين ذافوا حلاوة احتلالها قرابة العرنين 
.سن الزمان ووجد الولاة المذكورون ان سادة المدينة 
السابقين من الافر نج لا دفتأون بتطلمون الى معاوده 
النزول فيها من جديد بالتعاون مع ايناء دينهم من 
النصارى المحليين لا سيما سكان جبل لبئان الملل 
علها » فعملوا على حشد اكبر عدد من المسلمين ىق 
ارحائها وفي الارياف الحيطة مهسا واختاروا لهمنا 
العر ص عشائر شبه بدوية امتازت بقوهة الشكيمة 
والتقاليد الحربية المتوارثة » وهكنا عررا فت يروت »© 
ذلك الوقت » كثرة اسلامية ساحقة من السسمكان 
الإصليين وممن توافد عليهم من هذه العشائر حتى 
السر . وقد نتبججحم عن عن الاعمال الاستفزازية التي قام 
بها هؤلاء واولئك ان عمدت السلطات الحاكمة الى 
تضييق الخناق على من تبقى من النصارى فى بيروت 
نفسها حتى ضاقوا ذرعا بما آل اليه امرهم فى المدينة 
واختاروا اماكن اخرى بعيدة عنها تاركين المجال امام 
المسلمين ليبقوا وحدهم سكانا لها . 


الى حهة الشمال » امكنة تعرف باسسم « الازواق » أي 
الاسواق مشل وزقف مكابل » وزوق مصبسح ٠.‏ وقد 
كانت فى الاصل معسسكرات بنزل فيها افراد تلك العشائر 
الى قرى بسكنها النصارى على المذهب الماروني . وقد 
اختار الامير فؤٌّاد شهاب رئيس الجمهورية اللبنانية 
السابق احدها مقرا للرياسة بسبب قربها من جنوبية 


وفي سنة 923 ه 1545 م عندما حل الاتراك 
العثمانيون محل سلاطين المماليك فى الشام ومصر 
واللاد العربية الاخرى كانت بيروت مدينة اسلاميية 
بمن فيها من السكان والاهالي . ولم بر هؤلاء السسادة 
الجدد بأسا من الاستمرار بالاعتماد على العشائر التي 
انزلها الحكم السابق فى المدينة وغيرها من المناطق 
الاستراتيجية فى الساحل . فبقيت بيروت محافظلة 
على مظهرها الاسلامي بصفة عامة » الا ان النصارى 
كانوا بتسربون اليها باعداد قلبلة فى ازمان متفاوتة »© 
دون ان بجدوا حرجا من الدولة العثمانية التي كانت 
تغض الطرف عنهم رغبة فى استصناعهم ضد المسلمين 
الشيعة الذن كانت الدولة تنظر اليهم شزرا بسبب 
اشتراكهم مذهبيا مع خصومها الايرانيين لما كان 
بيئها وبين هؤلاء الاخيرين من حروب لم يهدا أوارها 
من حين ابتدات بين السلطان سليم الاول والشماه 
اسماعيل الصفوي على ما هو معروف فى التاريخ . 
وفي هذه الاثناء اتيح للنصارى ان يشيدوا بعسض 
الكنائس الصغيرة لممارسة طقوسهم الدينية لا سيما 
خارج اسوار المدينة القديمة . 


يد ان قيضة السلطة العثمانية الاسلامية ) 
كانت تضطر للتراخي فى بعض الظروف بسيب متاعبها 
العسكربة مع الدول الاوروبية » الامر الذي جصمل 
النصارى فى 1 لبنان يتوقون الى توسيع تنطاق 
نفو ذ هم فى المدينة . فكانوا بنتهزون اي مناسبة عابرهة 
امرهم فيها اخيرا وكادوا بصبحون الكثرة الغالبة من 
تحت حك الأمير. ويف الننهاي الختضين الى اتتكيد 
من بني ملته وجلدته بطانة له وانصارا لحكمه » وشرع 


وفي هذه الاثناء حدث تحو ل لم يكن فى حسسبان 
احد » اذ عرفت سورية حاكما بشناقيا عنيدا ظهر ىق 
فنكان "البهاتينة المحلية تحيت شهار عوده الإاسلام 
والسلفين ان شروت يحضلنه الوبخائل و الاسالبيي ؛ 
هذا الحاكم هو احمد باشا المعروف بالحزار . 


ومن الطر ينف ان هذا الحاكم المتنحمسس لصهسسر 
سروت بالوتقه الاسلامية عمرانا وسكانا » لم بتكن في 


عهد الامان أيام العباسيين . وحينما استعاد المسلمون 
بلادهم على د صسلاح الدين الايوبي لم يعكروا فى 
بيروت على العدد اللازم من ابناء المديئة المسلمين 
بما كمل العدد الشرعي لصلاة الجمعة فضلا عن انهم 
لم بجدوا المسجد الجامم لاداء هذه الصلاة مما اضطر 
السلطان قتلاع . اللزين :الى معتادى 5 كنيسية مان كنا 
التي حولها الصليبيون خلال دفاعهم عن المديئة الى 
قلع عسسكر ئة وجمع الناس للصلاة فبها واتخذها من 
ححا يجنا حابها لأسا ف وق حبك المسيصين 
كانه.حمهور 5 المكحان ف سيررث من التمييائى 
الاوروبيين ومن والاهم هن تصارى جبل لبئان الذين 
اتنحدروا من قراهم ودساكرهم الى المدبئة طلبا للعمل 
ن الاجيات سس انين مدقا و كيه ايان 
لارزق على موائد المحتلين ؛ ومع الزمن المتطاول ) 
تكونت من هؤلاء النصارى المحليين والوافدين » 
مجموعة سكنية اكتسحت المدينة بطابعها الدبني المميز. 
وبعد حوالي تسعين سنة اي عام 583 ه 1187 م دار 
الدهر دورته واستأنئف الاسلام وحوده فى يروت » اذ 
قاذ البها انتصق :عنتاظز بن من الذيتار الابلامييسة 
المجاورة بالاضافة الى الجيوش والحشود التي جاءتها 
فاتحة بفيادهة صلاح الدين الابوبي . 


ولفد ادى وجود هذا السلطان المسلم الى تغيير 
الوضع الدبني فى المدينة حتى بين النصارى انفسهم 
الذين ويدوا فى خووونة و انسا ئها دملي عل العفناد 
دبنه والانضواء الى جماعته تحت رابته » ولقد بادر 
صلاح الدين الى انتهاجح خطة تهدف الى المحافظة على 
مكاسبه العسكرية » وذلك بانزال عدد كبير من ابناء 
حنسه الاتراك فى مناطق حكمه ومنها بيروت »؛ الامر 
الذي ادى الى مضاعفة عدد المسلمين فى هذه المدينة » 
ما يزال عدد من هؤلاء موجودين فى انحاء متفرقة من 
بلادنا حتى اليوم ©» لا سيما فى قضاء الكورة من شمال 
لبنان وبعر فون بالاكراد الابوبية . 


على ان هذا الوجود الاسلامي فى بييروت لم 
بعيض له الاستمرار طوبلا » اذ انه تلاشى مرة ثانية 
بعد أن بكسيو حوالي عشر ستنلوات وذلك سسب 
استر جاع الصليبيين للمدنة على اثر وفاة صالاح 
الدرن »© هذه الوفاة التي كانت كارثة بما اعقيها من 
اضطراب السلطة الاسلامية فى الملاد لتنافس خلفاء 
هذا السسلطان المجاهد على الحكم واجتماع كلمة 
العلعيين »على اكهان : المررصنة بوالو توب على الو اناد 
الاإسلامية واستر جاعها واحدة بعد اخرى من ند 


14 


حكامها المسلمين المتفرقين . وفي هذه المرة نرزل 


اعناق مطاباهم تاركين مدينتهم الى غيرها من المدن 
التي توسلوا العيش. فيها محافظين على مصالحهم 
ود شهم وطمأنينتهم . 

بيدان الخسائر العسكرية التي مني بها 
الضليبيون على بد صلاح الدين وقواد المسلمين الذين 
جاءوا من بعده تركت فيهم وهنا وضعفا بحيث لم 
يتمكنوا من الاستقرار والتمتع بمزايا الانتصارات 
المسكرية التي اصابوها » فبقيت قفبضتهم على البلاد 
التي استعادوها بالقوة والقهر » مشوبة بالاضط راب 
والقلق . وقد دامت هذه الفترة الصليبية الثانية مع 
الوجود النصراني ببيروت من سنة 593 ه 1197 م 
الى سنة 690 ه 1291 م فهي هذه السنة سلمت 
بيروت صلحا الى سنجر الشجاعي الذي افتتحها باسم 
السلطان الاشرف حليل ابن الملك المنصور قلاوون 2 
الالفي . 


وبعوده بيروت الى حوزة الحيوش الاسلامييه 
تحت راية المماليك الذهبية اعاد التاريخ نفسه اذ 
تنمس المسلمون الميروتيون الصعداء بينما تراجع 
الوخره التسر اليرعنها مع هزيية الحلييين الاين 
) جهز هم ستحر الشجاعي ( الى دمشق ومنها انفذهم 
الى مصر بأجمعهم ... ولما وصلوا الى مصر اطلقهم 
السلطان وثال: لهم : ("اقائيباقه عليكم )بوضبوهم بين 
العوده الى بيروت او التوجه الى قبرص »© فتوجهوا 
الى قبرص بأجمعهم ( تاربخ بيروت لصالح بن بحيى 2( 
ص 28 ) وكان فى جملة من تركوا بيروت يومها العديد ٠‏ 
من النصارى المحليين الذين آثروا مشاركة الصليبيين 
معدر في ان قترهن تحت عر اليية المهارة ‏ الاسلزء. 2 
الني اقلتهم قطمها البحرية الى هذه الجزرة حيث 
للصليبيين مملكة مستقلة بامارة اللوزينيان قواممما 
بقابا الاوروبيين الذين خسروا سلطانهم فى بلاد الشام. 


وما يزال فى جزيرة قبرص حتى اليوم طائفة 
منحدرة من الموازنة الذين افرد لهم الحكم الحالي 
فيها مفعدا ثيابيا شغفله واحد متهم فى هذه الايام . 

وفي أبام المماليك غدت بيروت مدئة اسلامية 
اهاليها حميعا تقرسا هن المسلهين »© بيئما انصرف عنها | 
النصارى الذين لم برافقوا الصليبيين الى قبرص . 
وآثروا الاقامة نى الجبال المطلة عليها وتكتل هؤلاء في 
جرود كسروان التي تقع الى شمالي المدينة . على ان 


لاقامة كيان من لون طائفي معين تحكمه بعض الماثلات 
الاقطاعية التي استدرجت بدعابات مختلفة الى اعتناق 
هذا اللون وقد اعتنقت هذه العاثلات او بعضها 
ما استدرجت اليه بالفعل مما سهل امام الغربيين 
تحقيق مراميهم الى حد كبير . 


ففي سسنة 1840 افتعلت فى دمشق فتنه طائفية 
رعناء بين المسلمين والتصارى يدساسسن الانكليز 
الخبيثة وادت هذه الفتنة الى نزوح كثير من العائلات 
النصرانية هن العاصمة الاموية باتجاه جيل لينان 
وبيروت » ثم فى سنة 1860 قامت فتنة اخرى اشد 
نكالا من الاولى ولكن فى جبل لبنان هذه المرة ؛ حيث 
توزعت الادوار المؤذبة بين الانكليز الذين تظاهروا 
بتأبيد الدروز وبين الفرنسيين الذين تظاهروا يتأبيد 
النصارى وكان من نتيحة هذه الفتنة الثانية أن نفذت 
المرحلة الثانية من المخططات الغربية القاضية بتهجير 
الطوائف النصرانية الى بيروت ليصيحوا بعد قليل 
اكثر عددا ونفوذا من اهاليها المسلمين وذلك تمهيدا 
لما حصل بعد الحرب العالمية الاولى من قيام دولة 
لقان الكسو بواتكات بسمروت عافمة وسينة الفحدة 
القو لجية : 


ومنذ ذلك الحين أخف ميزان القوى السسكنية في 
مدنة بيروت بميل لصالح النصارى الذين كان عددهم 
يريو بوما بعد بوم حتى اصبحوا غالبية ملحوظة 
بالنسبة الى مواطنيهم المسلمين ؛ على أنه بالرغم من 
ان الغالمية العددية من سكان بيروت كانت تصرانية 
الا ان هذه المدينة بقيت محتفظة بسماتها الاسلامية 
على وجه العموم وكانت كلمة « بيروني » تعني المسلم 
اليروتي © وكلمة « حبلي » تعني النصرائي اللبناني 
ولو أنه من سسمكان سروت بالععل . 

في هذه الفترة حدثت مضاعفات خارجية كان 
من شأنها ان تلقي بعض الظلال العارضة على توازن 
النسبة العددية بين السكان المسلمين والنصارى في 
المدينة » وهذه المضاعفات هي الاحداث العسبكرية التي 
وقعت فى ششممال افريقيا وادت الى احتلال فرنسا 
للجزائر سنة 1832 ثم فرضها الحماية على تونس 
سنة 1881 فلقد احدث نزول فرنا المتعاقب فى أرض 
هاتين الدولتين الاسلاميتين موجة من الذعسر 
والاضطراب فى نفوس كل من الحزائربين والتونسيين 
مما حدا بكثير منهم الى مغادرة وطنهم باتجاه الشرق 
ليكونوا فى حمى دولة الخلافة الاسلامية التي كان بمثلها 
آل عثمان فى اسطمبول . ولقد اختار هؤّلاء بلاد الشام 


دار هجرة لهم فاستقروأ بدمشق حول زعيمهم الامير 
عبد القادر الجزائريى الذي اختارها لمقامه غير أن عددآأ 
منتهع: آتن البقاء ى برت الن خانت اخوانهم المسنلمين 
فيها وكما فمل الجزائريون فعل النازحون التونسميون 
من بعدهم وما تزال اسسماء « الجزائري والمغربي » سمة 
على العديد من اهل بيروت حتى اليوم . الا ان كمية 
هؤلاء الذين استقروا فى بيروت لم تكن بالدرجة التي 
تؤدي الى تجاوز عدد مسلمي البلد على نصاراها اذ ان 
هؤلاء بقوا محافظين على تفوقهم العددي على مواطنيهم 
السلمين وكنا حدت فى عضون. القرن الماضئ «النسبة 
للجزائر وتونس فان هجرة اسلامية اخرى وصلت 
نو حاتها الفتزنة الى تروت كادمة اشن ابلاد الفسوب 
(مراكششر) عند سقوطها بيد فرنسا سنة 1912 ومن 
بلاد طرابلس الفرب عند احتلالها من قبل الطليان سنة 
1 ؛»؛ وعلى الجملة كان عدد النازحين من شمال 
افريقيا العربية الى بيروت فى تزايد مستمر باستمرار 
الوجود الفرنسي هنالك وان هؤلاء النازحين كانوا 
بشكلون فى اواخر المهد العثماني جالية موفورة العدد 
سيروت حتى ان هله المدينة كانت تحتوي على مقشرة 
خاصة بهم باسم « مقيرة المغارية » وكان مكانها في 
نفس المكان الذي تقوم عليه بنابة المقاصد الخيرية 
الاسلامية التي فيها سينما ريفولي اليوم شمالي 
نسناحة الشيداء. بولفحيك كان تمن سن المها خوين. الى 
نووت اتشلا عن المثارية “مسامون من :مخعلف: البلدان 
والجنسيات وهؤلاء كانوا يتركون دبارهم التي تقلع 
ف ابدي الاحانب فى اعماب تخلي الدولة العثمانية عنها 
بالحرب او بالمساومة كما حصل فى جزيرة كربت وكما 
حصل كذلك فى مصر التي منيت بالاحتلال الانكليزي 
بحجة حماية عرش الخديوي من ثوره عرابي باشا سنة 
2 وكثيرا ما نحد بين العائلات البيروتية المعاصرة 
اسماء المصري والفيومي والدمياطي والدسوقي نسسبة 
الى المدن المصرية التي قدموا منها منفيين او طائعين» 
وقد ترك لنا اح هؤلاء الملصريين وهو الشنيخ محمد 
عبد الحواد القاياتي مذكراته التي دونها اثناء اقامته 
ف روث وذكر فيهاءان الللذاى رنانه تستعمل على تعد 
تعالين الفا من التضارص :و هدعي عسورودن الها سين 
المسلمين » ومع ذلك فان معاملة النصارى لاهل الاسلام 
متفاكلة 'يقارة :الاقك: بو الدواع لوقنو . اللصفس. والكمير 
لامرين ٠‏ 

الامر الاول وهو الذي عليه المعول » شهامة 
الطائفة الاسلامية وشدة غيرتهم الدبنية مم قللة 
علذلدهم 


الاصل الا غلاما نصرانيا من بلاد البوسنة » هجر بلاده 
على اثر اختلافه مع اخيه لاسباب عائلية كي ببييع 
نفسه رقيقا » من نخاس بهودي فى اسطمبول » وهذا 
نصحه باعتناق الاسلام ليروجح سوقه ويتضاعف ثمنه) 
وهذا ما حدث بالفعل »© ثم تطورت الايام » واذا بهذا 
الغلام النصراني عندما بلغ اريكة الحكم على ولابية 
سورية تصبح أشد نكالا على النصارى من أي حاكم 
سبقه فى أي عهد من العهود . 

فى ابام هذا الحاكم عرفت بيروت مدا اسلاميا 
مركزا كما عرفت مقابل ذلك جزرا نصرانيا واضحطا 
واصبحت هذه المدينة المسورة لا تضم داخل ابوابها 
المصفحة بالحا.يد الا المسلمين تقريبا بينما ارتد عنها 
النصارى لائذين باكناف الجبل متربصين للعودة اليها 
في الوقت المناسب »© ولقد بلغ من قلة عدد هؤلاء في 
المادئنهة انهم اشتركوا كاثوليكا ورما واروتوذكس 
فى كنيسة واحدة على خلاف ما تسمح به طقوسهم 
المذهصية المتناقضة فى هذا الصدد . 

وبقي الحال كذلك بالنسبة للمسلمين والنصارى 
فى المديئة حتى جاء الوقت المناسب لهؤلاء الاخيرين 
وذلك حينما حل الحين بالحزار نفسه فتنفسوا 
الصعداء وانطلقت قرائح شعرائهم تردد القول بشماتة 
لا تخفى منها ملامح الحقد الذميم : 
لله درك با من.ون فهقد بدت 

منك الحياه وطلاب حكمك واعتدل 
فاز الاإنام وارخوه بمقصد 
هلك الشفي والى حهنم قد رحل 

واما اهل بيروت فلقد وقع عليهم موت الجزار 
كمثل الصاعقة القاتلة » وراح شاعرهم بصور مشساعرهم 
فى هذه المناسسة الاليمة بقوله : 
نا انقينا الحندزار اعتياق. الفسديى 
يعن سوق المناذات. والاتويياد 


هم اهل يروت الذين تزيلنت 
وملكتهم وودادهم لك صادفق 

ما ان لهسم فمسفنتين نسو الك وداد 
تصن انلا والبيت كه تيار كتينا 

بل فيك دوما لم بزل بيزداد 
والمسينيك خدمتك ماد حا بقصي ل ه 

ومدبح مثلك في الانام رشلاد 
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وبمد موت الجزار بزمن قليل اخدذ الوضع 
الديني فى بيروت بتجه لصالح الوجود النصراني على 
حساب الوجود الاسلامي حتى اذا كانت سنة 1831 
تطامنت اسوار المدينة تحت وطأة فاتحهاابراهيم 
الارناو وطي . فقد دخلها ابراهيم بعد ان كسر بقوة 
حيشه ابوابها المصفحة ثم بادر فورا الى اباحة سكناها ‏ 
للنصارى بتشجيع من الدولة الفرنسية التي كانت 
وراء حملتة على سورية فتدفق هوؤٌلاء اليها منحدريرسن 
من قنن لبنان وسفوحه بلهفة وشوق دون اي عالق 
او مانع » متخذين من حنا البحري الذي استخلصه 
ابراهيم باشا لمشورته مفتاحا لقلب القائد و قلب المدينة 
فى آن واحد » وما كادت سسئوات القرن الثامن شر 
تشارف نهايتها وسنوات القرن التاسع عشر تواجه 
بداتها حتى أصسح سكان بيروت بتعاسمهم الديثنان 
الاسلامي والنصراني »© وعندما اجبر ابراهيم باشا على 
الجلاء عن المدينة فى تراجعه عن سائر فتوحاته بسورية 
والاناضول »© كانت الدول الفربية تمس.ك بزمام المبادرة 
فى السياسة العثمانية وتوجهها وفق وصية القائد 
الصليبي لوسى التاسع الذي لافى حتفه فى تونسن 
خلال آخر حملة صليبية ضد الاسلام والعرب . وكانت 
وصيته تقضي بابعاد المسلمين عن الشواطيء الشر قية 
البخر الأسيض "التوسط الدى .حو له الفتوحيات 
الإسلامية الى « بحر العرب » بعد أن كان يتستمى قبلا 
« بحر الروم » . 


وعلن عيسك] كان ظلاهدرة حهافة التضباز ف علن 
دخول بيروت وسكناها لم تكن عادية ولا عفوية » بل( 
انها جاءت نتيجة مدروسة لتخطيط غربي قديم تواضع 
على اعداده و تنفيذه زعماء السسياسة الاوروية فى حينه؛» 
واحكيندا :فى افتسال المزوات اللحلية التحاخة على الويده 
الذي رسمته لهم من قبل وصية لويس التاسع الذي 
يلقبونه ( بالقديس ) بينما كان ممثلوهم القنصليون فى 
البلاد السورية بدمشق وحلب وبيروت تتعاوئون فيما 
بينهم على تنسيق اعمالهم فى هذا الصدد وستسر 
اغراضهم الحقيقية بمناورات سياسية ظاهر ها 
التعاون مع السلطات العثمانية لاقرار الامن وعسودة 
الهدوء الى البلاد المضطربة بالفتن الطائفية » التي كانوا 
هم بالفعل هن ورائها » وباطتها تنظيم هجرة جماعية 
كثيفة للعائلات النصرانية من داخل سورية الى 
ساحلها المحاذي لجبل لبئان ومن ثم تركيز هذه 
الهحرة بلباقة وهدوء وذلك فى بعض قرى الجبمسل 
وبصورهة خاصة فى مدننة بيروت بالذات . وذلك تمهيدا 





بمئاسية الطبعة الثالئة بالفرئسية لكناب « الشخصابية الاسلامية » 
( باريز »© المطابع الجامعية الفرنسية ) بسعننا ان ننشر فى هنا العدد فصلا 
من هذا الكناب » شاكرين لمؤلفه الزميل محمد الحابي عميد كلية الآداب هذا 
النعاون » متمنين أن نرى قريا الكتاب منشورا بالعرسية ٠‏ 





1 من الجانب الاو بطولوجي 

ان الشخص تتميز عن بقية الحيوانات 
بقدرته على التركيب . لكن » من الوجهة الاونطولوجية 
١‏ نعني من المنظار الخاص بالكيئونة ) » نجد أن الشخص 
فى الاسلام بتحدد » هو ذاته » كتر كيب ٠:‏ تر كيب 
بيولوجي ( الجسد ) وحياة روحية . 

فالتكوين البيولوجي » كما يصفه العرآن ؛) جد 
سيط «١:‏ واذااخذ ربك من بني آدم من ظهورهم 
ذريتهم ... » (171:7) ءاي أن الله « خلق الانسان 
من نطفة » (4:16 و 77:36 ) . وهذه الظاهرة ليست 
الا حلقة ممتازة فى مجموع مراحل التطور ٠‏ 

١‏ ولقد خلقنا الاسان من سلالة من طين ©» نسم 
حعلناه نطفة فى قرار مكين » 

ثم خلقنا النطفة علقة » 

فخلفنا المضفة عظاما » 

فكسونا المظام لحما » 
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ثم انشاناه خلقا آخر » 

فتمارك الله احسن الخالقين ! )) (32 :12 الى 14) 

نحد نفسسن الو صف فى آبات أخرى » فلتكتف يبسرد 
ماهن بيئها نتمم السابفة . 

أيحسب الانسان أن يترك سدى ؟ 

الم بلكانطفة فن مني تمدى ؟ 

ثم كأن علقة فخلق فسوى » 

فجعل منه الزوحين الذكر والانشى ) ( 75 : 37 
الى 39 (1) ٠.‏ 

بعتبر آدم وحواء الزوجين الاولين اللذين تكونا 
على هذا الشكل » فتفرعت عنهما الانسانية جمعماء . 
هذه المعطيات ١‏ البيولوجية » بعيدة عن أن تجيب عن 
تساؤلاتنا حول الكائن . بيد أنه » اذا كان جوهر الكائن 
ظل لغزا محيرا » فهناك » على الاقل » تاكد واحد : 
اننا موجودون . لكن » ما دام القرآن ليس بكتاب فلسفي 
سيقى المشكل قائما الى ان شتفل به الفلاسفة 
المسلمون فيما بعد . 

تن 


0 


انظر كذلك » 37:18  11:35--5:22-‏ -19:80-2:76-42:533. 


والافر الثاني ؛ مراعاهة الحكام للجحري على 
مقتضيات القوانين والنظام ( نفحة البشام فى رحلة 
الشام ص 26 ) وفي سنهة 1920 اعلن ممثل الاحتلال 
الفرنسي الجنرال غورو الكيان اللبناني يصفة رسمية 
نحت أسم دولة لسنان الكسر وجعلت يروت عاصمة 
لهذه الدولة الناشئة » ومن ذلك الوقت انفتحت هذه 
المديئة عمليا امام سيل دافق من الهحرات النصرانية 
تالست عليها من مختلف الحهات والاحناس »© فلقد 
ظ استقدم الفرنسيون اليها حماعات بشربة كثيفة من 
السربان والكلدان والاشوربين والامن الذين تركوا 
مواطنهم الاصاية تحت وطأة ظروف عسكرية نشأت 
عن حرب الاستقلال فى تركيا » وهيأت لهم سلطات 
الاحتلال اسباب الاقامة الدائمة سواء فى قلب العاصمة 
اللبنانية او فى ضواحيها القرببة منها . 


وبمقابل ذلك » فان الثورة الوطنية التي عمت 
البلاد السوربة ما بين عامي 1924 و 1926 ضد 
الانتداب الفر نسي دفعت عددأ من مسلمي دمشق 
والمدن التي اصابها رشاش الاضطراب الى البحث عن 
امنهم ومعاشهم فى بيروت ولكن هؤلاء لم يكونوا من 
الوفرة بحيث يتأثر بهم فريق دون آخر فى المدبنة على 
أن بعض اللسسياسيين اللبنانيين كانوا يعيشون فى جو 
عقدة انفسية بالتيبية اللتوازن الظائقي فى ابلك ومين 
هؤلاء الرئيسس اميل اده الذي ما ان تسئم رئاسة 
الجمهورية اللبئانية حتى صرف كل همه لاقناع نصارى 
عل لدان نالذو عه" الى سيروت والاقافة الدائمة فتهنا 
واتخذ من المركزية الادارية فى العاصمة وسيلة غير 
مباشرة لاستدراجهم الى تحقيق هذه الغابة التي لم 
نكن فى الواقع الا استمرارا للسياسة الغربية التي 
نعضي بجعل بيروت مجموعة متنافرة من الطوائف 
والاجناس كيلا تتحد كلمة الشعب فى رأىي عام منسسجم 
ضد اغراضها الاستعمارية التاريخية . 


واذا نحن تابعنا مجرى تطور الاحداث فى الشرق 
المربي خلال بدابة النصف الثاني من القرن العشرنن 
للميلاد فانه بتبين لنا ان الاحصاءات الطائفية فى مدينة 
يروت خضعت لتقلات تتراوح., بين صالح النسسبة 
الاسلامية وبين صالح النسسبة النصرانية . فعندما وقع 
الإنقلاب المسكري ضد النظام الملكي فى مصر سئنة 
3 بادر غالب المصريين الذين تحدروا من اصل 
لبناني ؛ وبكاد يكونون جميعا من النصارى » بادر هؤلاء 
الى مغادرة مصر الى بيروت حيث منلحتهم السلطات 
اللبنانية الجنسية اللبنانية على اساس انهم بستردون 
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جنسيتهم الاصلية قبل ان يغادر آباؤهم لبنان الى 
مصر للعمل فى خدمة الدوائر الانكليزية التي كانت 
تحتاج اليهم كتراجمة وموظفين فى دوائر الاستعلامات 
أونى الدوائر التي لا تطمئن الى وجودابئناء الملد 
المصر بين فها ه وعدادل هو لاء المتنعصرين العائدين الى 
يروت بتحاوز عشرات الالوف وقد اصلحوا عمليا 
من اهالي يروت وسكانها © لهم تسن الحقوق التي 
لهؤلاء » وعليهم نفبى الواجبات . 


ثم انه عندما انتقل النظام المصري الى سورينة 
بسبب اندماج البلدين فى وحدة سياسية تامة تكررت 
نفس الظاهرة ولكنها هذه المرة كانت تحمل فى تضاعفها 
مزريجا اسلاميا نصرانيا من الافراد الذين وحدوا فسني 
النظام الاقتصادي اللبناني الحر متنفسسا لنشاطهم المالي 
الذي لم بعد بيجد له متسعا فى البلاد السورية التي 
وضعتها الوحدة مع مصر فى اطار التجربة الاشتراكية 
لل قتصاد الموحه . 


واذا انتهينا الى واقع بيروت فى الوقت الحاضر 
فاننا نلاحظ بان السسياسات الغربية المتلاحقة قد افلحت 
الى حد كبير فى ابراز هذه المدبنة على النحو الذى 
يتفق ومخططاتها القديمة » اذ ان نسبة المسلمين الى 
مواطنيهم النصارى لاتكاد تنجاوز الثلث » وهذا بدو 
جليا من خلال توزيع المقاعد النيابية حسب حداول 
الناحصن: السبروتسن: . 

اما من الناحية العملية فان هذه النسبة لا تمثل 
الواقع العملي ؛ لاسيما بعد الاحداث الفاجعة التي 
وقعت بفلسطين سئة 1948 هذه الاحداث التي اقتدت 
عشرات الالوف من ابناء البلاد المقدسة وجملتهم 
لاحنين فى بيروت بنتظرون مصيرهم المجحهول داخل 
مخيمات البوّس والشقاء المبغوتة فى العراء محرومين 
من كل وسائل الحياة الانسانية الكريمة فى المدينة التي 
تضاهي ببذخها وترفها ارفع المستويات الحضارنة 
ل اله لسسع ان 


اما بعد » قانه آأبا ما كانت الارقام التي تمثئل عدد 
المسلمين أو عدد النصارى فى يروت فان هو لاء واوثك 
يعيشون بعضهم الى جانب بعض تحت لواء وارف من 
الاخوة الوطنية الصادقة التي تشدهم فى عروة وثنقى 
من حب مدبنلتهم والاخلاص لرقيها وازدهارها 
وتظمبيوزهحنا : 


سيروت : عله الولني 


الز جاجةكانها كوكبدري يوقد من شجرة مباركة» 
زينونة لا شرفية ولا غربية » 

كاد زيتها يضيء » 

ولو لم تصسسه فار » 

نور على نور 6 

بهدي الله لنوره من يشاء " . (24 .)35٠:‏ 


د 36 
لقد تحدثنا عن حدوث الروح » لكن ٠‏ 
انها » حسب القرآن » سر الهي مكنون » يقول الله 
نخاطنا ثمية ٠‏ 


(ر ويسالونك عن الروح » قل : 
211 من أمر ربي » وما اونيتم من العلم الا قلبلا » ٠‏ 
85:17). 
انها ضادرة عنه : 

تنزل الملائكة والروح على من يساء من عباده )). 
2-16). 


توازن بين هدين العنصرين » وأن بجعل من ذاتيته 
وحدة نسجمان فيها. فالشخص » بهذا المفهوم » قدره 
ل ك. ذا, * قاعلة للخلة الذدأ, / 
"انيز بواحد ذاته »© وبالتالي عليه للحلق تي 
لاما من معطيات حياه الله بها » وحسلب مبادىيء 
اقرها واوحى بها الى رسله ليبلفوها الى الانسانية . 


كما بحيا فيه وبوجهه. 


(( افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت » والى 
السماء كيف رفعت » والى الجبال كيف نصبت والى 
الارض كيف سطحت ؟ ) ( 88 : من 17 الى 21 ) . 
وفى الآنات ( من 2 الى 11 »السورة 50 ) نرى القرآن 
بو ضح نفسن الفكرة ٠‏ 

« افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها » 
وزيناها وما لها من فروج» 
“ والارض مندناها » 





1[) النظر: اللسسيوطي © الجامع الصغير . 
2) انظر: « خطبة الوداع» » فى سيرة ابن هشام . 
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والقينا فيها رواسي » وانبتنا فيها من كل زوج 
6 

نبصرة وذكرى لكل عبد منيب » 

ونزلنا من السماء ماء مباركا » 

فانبتنا به جنات وحب الحصيد » 

والنخل باسقات لها طلع نضيد »© رزقا للعباد » 

واحيينا به بلدة مينا » 

كفنلك الخروج » ٠.‏ 

2 من الحانب الاخلاقي ٠:‏ 

لجب ف الاسلام ان يكون الشخص غاية » كما هو 
الحال عند ( كانط ) لا وسيلة د ستخدمها الاخرون . 
هناك حديث نبوي يقول : « الخلق كلهم عيال الله » 
واحبهم الى الله اكرمهم لعباله » 
« ان غضب الله بحل بالذين لا ينصفون من لا مدافاع 
عنه الا هو تعالى » (1) ٠.‏ 

فترر ض هذا مسسبعقا ©» وجود استقلال ‏ النات 
الشخصي » أو الحرية التي بدونها يستحيل أي التزام 
اخلاقي » بله الحياة المعشرية »© والمساواة التي تدافع 
عنها الإخلاق والقانون » كما جاء فى الحديث : « لا فضل 
لعربي على عجمي » ولا أبيض على اسود . . . » » اذ الله 
برعى » برحمته » الاحمر والاسود والابيض «(2) . من 
هنا كان الاسلام » الذي هو » فى نفس الوقت » اعتفاد 
(اسمان ) وفقه ( معاملات ) لا يستخلص صلاحيته الا 
من توافقه مع طبائع انسانية معينة متفردة . على ان 
الطبائع الانسسانية امتفردة ليست ١‏ مونادات » ليبنتزبة 
ولا ١‏ حوهرا » قد الصقت اجحزاوه بعضها ببعض ٠‏ 
فالله » خلق آدم على صورته ( كما جاء فى حديكث ) و 
(( جعله فى احسن تقويم » ( كرآن © 2045 ٠.‏ 

لكن هذا برجع الى الدفعة الخلاقة الاولى » الى 
ماهية النوع البشري » ذلك انه » اذا كان شيئان من 
أصل واحد وبينهما تشابهات عضوية » فليس ضر وريا 
ان بكونا متطابقين ؛ وكثيرا ما نجد حتى بين أخوين 
توامين » فروقا ومميزات خاصة : بالرغم مما بينهما من 
تشابه كبير »6 وبالرغم عن ان لهما عمرا واحدا » وجنسا 
واحدا وظروفااسروبة ومادية لا تبديل فيها » نلاحظ 
فروقا مزاجية » ونفسانية » واخلاقية الى حد أن بعضها 
بقاس » وبحدد ويقارن من الجانبين الكيفي والكيمي ٠‏ 
هناك فرق بين العتبات اليكولوجية » والانفمالات 


كل منا بحيا كينونته » وان كان لا بعر ف كيف 
بتحدث عنها ؛ ان القرآن والسنة بتوجهان الى الكائن 
البشري »2 فيخاطبان هذا الواقع الحي » الواعي لذاته » 
فيحضانه على الابمان بالله وعلى الاعمال الضالحة »© 
وينهيانه عن الوثنية والشر . ان واقعية وجودنا لا تلتزم 
برهنة » اذ هي بداهة تتجذر فى رغباتنا» وفرحنا» 
وندمنا » واحقادنا » واندفاعات طموحنا » كما نحيا 
ببداهة واقع وجودنا فى تداخل العلاقات المجتمعية 
( سادلات » وأعمال حماعية ©» وعلاقات مختلفة الاشكال» 
ما تجاذب منهااو تنافر ) . 

ان ١‏ الكائن كائن » : تلك حقيقة نحياها » بدبهيا » 
وبأتي « علم الكلام » » فيما بعد » فيهتم بالفمل الذي 
يحقق به الكائن كينونته » وبالكيفية التي ترتكز فيه 
فكرة الوجود على الاقتنناع الاستدلالي . اما القرآن 
فيكتفي بأن يؤكد ان الله قد خلق من العدم, مجمسوع 
الكون بما فيه الانسسان : 

( انما أمره » اذا اراد شيئا » ان يقول له : كن ! 
فيكون . فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء » واليه 
نر جعون )) ( 36 ١:‏ 82 ) ( 


انطلاقا من بداهة الفعل الذي يحقق به الكائن 
كينونته » ينتقل بنا القرآن الى مرحلة اونطولوجية 
انية » متكاملة مع الاولى فيضع على الناس اسئلة 
وبهدتهم او ينذرهم . وهل الشعور بأننا نوعظ » 
ونخاطب » ونسأل » الا طريق يفتحنا على وعي الذات »2 
وكشفنا ونحن نمارس السحث عن الذات ؟ 


فبر فضي أو يقبولي للوعد والوعيد » لاوامر الله 
ومحارمه ؛ أدخل فى محاورة مع الله » وأدخل فى تواصل 
مع الكائنات والاشياء التي يذكرها القرآن . 


الوا كر سر لاني امسوم 
الله. 
36 36 


لولا تدخل « الروح» لكان التكوين البيولوجي 
النشري الذى بتحدث عنه القرآن يطبق » أيضا » على 
الكائنات الاخرى . هناك حديث نبوي بجعلئنا نتتبسع 
مختلف مراحل السلسلة المكتملة » من مرحلة الاأمناء 
حتى حدوث الروح : « ان أحدكم ليبقى فى بطن أمه 


1) انظر كذلك :73:6 40:16 35:19 


مضغة مثل ذلك » ثم برسل اليه الملك فينفحح فيه 
الروح ... » (رواهالبخارى بي ومسسلم ) . فالفضل في 
وجود تجاوز ما هو بيولوجي ؛ يرجع الى هذا النفخ 
الالهي » به تبدا حياة باطنية » حياة روحية تسترسل 
في نموها حتى تصل الى تفتحها الكامل ؛ عند الشهادة. 


جد 3 


على هذا » لا بتحمق الشخص د فعة واحدهة؛و بكيفية 
قبلية . تبدا الشخصانية الاسلامية باختيار أولي »© كما 

ضع الهندسي فروضه ومللماته قبل الشروع فى بناء 
العملبات الرياضية والبرهنة عليها . تنطق الاشكالية 
الاسلامية (عناوقاهصرة أطهرم ح.آ) 


من الشهادة : بأن الله موحود » وأنه واحد احد » انها 
اشكالية تحتوي على سلسلة طولة من تساؤلات 
فلسفية »© وأخلاقية » وسياسية »؛ دون ان تكون فى 
الواقع تفرقة مطلقة بين الميادين الثلائة . فترابسط 
المبادين بشي تراند التعسيد الحسيمان ل الكانسين 
البشري بالتعالي الروحي . 

بمتاز الاسلام تمييزا قويا ب (عصمرنوتصمازاه1ه1) 
أى بالنئزعة الى تسخير « الكل » لفائدة الوحدانية . 
وبفضل ذلك »؛ كما يظهر لنا » يتفلب الاسلام على 
المتناقضات المأساوية بين ما هو فردي وما هو مجتمعي) 
ما هو دبني وما هو غير دبني » ما هو مقدس وما هو 
دنيوى . فالكائن البشري كل موحد بكون حزءا من 
مجموع ملتزم موجه » داخل نساق مجتمعي ذى أعراف 
وشرائلعمع. 

*« 3 د 


حالما بدخل الانسان فى علاقات مع شيء ما بحوله 
الى قيمة » اما قيمة للاستهلاك واما قيمة للمسادلات : 
الانسان حيوان ينتج القيم » وبجعل ضمنيا » من هذا 
الخلق المستمر » اساس حواراته . وفوق القيم » توجد 
قيمة عليا توحدها جميعا » وتكون لها بمثابة معيار 
المعابير » أي المطلق الذي بتعالى عن كل تسسبية »© هو الله: 


( الله نور السماوات والارض » 
مل نوره كمسكاة فيها مصباح 6 
الصباح فى زجاجة » 


. 6-11 


الا اذا خضعوا » هم انفسهم » للحقيقة ولارادة الله 
) تجلى ف المصلحة العامة : الدفاع عن الضعيف ضه 
داد السلطة »6 والدفاع عن مجموع الافراد ضد أي 
: انها عدالة آافقية وعمودية . وبما ان الله هو منبع 
لافية الحق وضمانة شمول مبادئها » وجب © كما 
فى حديث نبوي : أن لا تكون « طاعة لمخلوق فى معصية 
دلق ٠.26‏ لكي لا تختلط الحدود بين العدل والظلم »؛ 
.بن الحق والباطل » يجب على كل فرد من الامة ان 
ارس مراقبة ديمقراطية مياشرة على سير الأمور 
لعامة ٠.‏ فالشر بعة لا تكتفي بأن تحد من مجموع أرادة 
لحاكمين وذوي الجاه والسلطان » يل تحول دونه كي 
١‏ تصبح تلك الارادة قانونا نافذ المفمول » تلتزم به الامة. 
زلك تقف الشريمة حاجزا ضد كل مامن شأنه ان 
بمس بالكرامة الشخصية فتختلط الاخلاق بسفاهمة 
الأفوباء وشهواتهم . الاقوياء بمارسون السلطة » لكن 
الشربعة سلطة عليا لا مفر من الخضوع آليها . غير أن 
الشر بعة » رغم سلطتها » تعارض كل اضطراب أو فوضى 
او فجنة »لان « الفتنة اشد من القتل » (2 : 191) ٠.‏ 
فان تستحيب الدولة لدورها الوظيفي الاصلي اذا هي 
لم تعكس ارادة الامة ولم تخدم كل شخص » ولم تخضع 
مراقة المجموع . 
كد 36 ئ 
بالتوازي مع هذا » فان كل شخص من الامة ملزم 
بمساعدة الدولة ( الدولة ان عدلت )» تتعاون معها 
وبخضم لها : « يا آيها الذين آمنوا ! اطيعوا الله » واطيعوا 
ؤسول »© وأولي الامر منكم » ((58:4) . ونقول النبي 
من ناحيته : « أوصيكم بتقوى الله » وطاعة من ولي 
عليكم » ولو كان عبدا حبشيا » ( رواه الترمذي) ٠.‏ 
بمثل الله التعالي وصفاء الضمير » اما التبي 
فيهدي الى الصراط المستقيم » عن طريق الرسالة التي 
اوحيت اليه » وبواسطة سيرته التي هي النموذج الاعلى 
للسلوك » وآخيرا » على الموّمن ان يخضع للدولة » ولكن 
هذا الواحب الاخير بأتي فى الدرجة الثالثة » نعني أنه 
لا كتسب معناه الحق الا اذا قامت الدولة نغسها 
بالواجبات » وكان للمؤمن حق المراقبة على سيرها ٠.‏ 
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فواجينا » نحن الرعايا » هو الا نعارض ضميرنا أو 
الشربعة حينما تقوم بعمل ما ولو تمرضنا الى سخط 
الدولة وبغيها . لكن » بما ان الدولة تستمد سلطتها من 
احترام الشريعة » لن يجوز لها ان تطالبنا بطاعتها الا اذا 
كانت عادلة وتدافع عن المدالة » فكما قال الخليفة أبو 
بكر » فى الخطبة التي سبق ذكرها :« ان أحسنت 
فاعينوني » وان اسأت فقرموني » . 

ان الطاعة لا تتنافى واستعمال العقل © والتقييم» 
والحكم ؛ نعني أنها لا تتعارض ومحاولة فهم الاوضاع . 
فالوعي نتيجة لمارسة الاستقلال ‏ الذاتي : فالافعال 
التي نمو قفنا وتدمجنا فى الحياة » كأفراد » هي التي 
تحملنا نتمتع بالاستقلال الذاتي ؛لانها تعيدنا الى ذواتنا. 
فلا رافق الوعي ‏ بالذات فعاليتنا النفسسانية الا عند ما 
توجد النية التي هي توتر باطني ( نفساني » واخلاقي ؛ 
وديني »؛ فى نفس الوقت ) . ابتداء من هناء يمي 
الانا ذاته كواقع موحد ومسؤول » اذن كأنا حر ٠.‏ 


د 6 6 


بحقق امؤمن السعادة بالتقوى وبالاعمال الصالحة 
حب النية الحسنة والمعرفة العقلية . فالاعمال 
الصالحة لا تتعارض مع معرفة عالم المحسوسات » 
والاسلام لا عتبر المادة أو الحسسم و شرا»أصليا 
( بخالف فى ذلك الافلاطونية المحدثة وافلوطين وبعض 
الاتجاهات الصوفية ) . انه بعترف بالجسم وبالمادة ؛ 
كحقيقتين متلازمتين متكاملتين مع الواقع الروحي ٠‏ 
لقد خلق الله العالم المادي خلقا : فلا هو بسقطة او 
انحطاط » كما هو عند أافلوطين والغنوصيين »© ولا هو 
بعالم موصوم بخطيئة . انه صنع الاله الكامل (0... ) 
فاذا كان الالمام بالمباديء المقلية هو الشرط الضروري 
للفضيلة وللسعادة » وجب ان بحصل ذلك الالمام 
انطلاقا من الحواس . فالمعرفة الحسية وحدها هي 
التي تسمح للروح ان تجسد ماهيتها : 

( شتبع) 
الرباط : محمد عزيز الحبابي 


والميولات » من شخص لآخر . فمثلا : قد بحدث ان 
المبادرات وقوة القدرة على الوعي يعارضان بين شخصين 
بالرغم عن كونهما ينتسبان الى نفس الوسط المجتمعي؛ 
وقد اكتسبا نفس التكوين الفكري . وهذا بمود » في 
معظم الحالات » الى الحهود المذولة » او الكفاءات 
المكن استفلالها من احل الوعي » ومن اجل الحصول 
على الحربة واستثمار الارادة . أن الحديث : « خلق 
الله آدم على صورته » يعني ان الانسان ليس مجرد 
مخلوق .من بين المخلو قات » بل ان الله كرمه وفضله على 
كل ما فى الكون حينما منحه القدرة على تحوير باقي 
المخلو قات : الانسان بسهم » مباشرة » فى الابداع بالعالم 


وق تسسبيره . 
3 د 
ان الكائن البشري » عند ما بتشخصن ») 
بلج عالم الحربات . لكن التحرير والعمل للمحافظة على 


الحربات يستلزمان قوة على التأليف ؛ وشعور المرء 
بذاته ككل » مستقل منهمك فى توحيد ذاته وتجاوزها . 
وان النبي لهو النموذج الذي يجب ان بقتدي به » انه 
)) المتبوع الاعفلم ») . وى المرتة المصوى من التوتر 
نحو التعالي والكمال » ينزع الموّمن نحو الفناء فى محمة 
الله ؛ بمعنى العمل على اكتساب رضاه » لا عن طريق 
تجسيده فى ذواتنا » ولكن بتطبيق السلوك الذي بليق 
بمشيلته . هكذا يحقق المؤمن ترقية هامة بفضل 
المجهودات والاعمال الشخصية . وقد صرح الله بهذا 
فى حديث قدسي ٠‏ 


( لا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه » 
فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به » وبصره الذي 
بيصر به » ويده الني يبطش بها » ورجله التي يمشسي 
بها ٠‏ ولئن سالني لاعطينه » ولئن استعاذني لأعيذنه))(1) 

بتركز التشخصن على العقل » اذ له قدرة على 
التخرر وعلى التأليف والانسجام » وله دور اساسي هو 
تعليم الشخص » بفية اصلاحه » وتوجيهه . اليس 
العمقل فدرات تجعلنا نعي » وعيا وأضحا ء» الحاح 
وحدتنا » وتنافسسنا © وتكييفنا مع العوالم (المادىي 
والمعنوي والمجتمعي ) اذ تعتبز ها حقائق مشروعة 
وحتمية ترتبط بئا وفيها بينها » فكما ان الانسان اكرم 





[ ) صحيح البخاري . 
2( سميسرة ابن هتشام . 


المخلوقات » فالعقل اول المخلوقات : « واول ما خلق 'ل. 
العقل ( حدلث ) . 

بفكر الكائن البشري بطبيعته »© ويركز استقلاام 
الذاتي على فكره . فالمبادهة ؛ والاستقلال ‏ الذاتي ) 
والعقل » ذاك ما يكون الشخص ويسمح له بأن يفه 
حتميات الطبيعة ليتجاوزها » وان بمارض حور الافرار 
ليقضي على الاضطرابات المجتمعية . فلنأخذ مثالا أكثر 
التصاقا بموضوعنا : الدولة . 


الدولة جهاز انساني » لكن كثيرا ما تجرد الكائئات 
البشرية عن خاصيات الانسانية . فى اللحظة التي تحط 
الدولة استقلال الافراد الذاتي » تحول دون نش خصلتهم . 
وحينما بصبح القوم غير موؤمنين بواحماتهم ضف الدولة؛ 
مكتفين بواجباتهم نحوها » اذ ذاك تحول النظام الى 
دكتاتوربة واستبداد » اذ هي التي تفكر وتشرع لهم :. 
وعلى العكس من ذلك » ليس لخليفة المسلمين اي فضوٌ 
أو أمتماز خاص» فهو خليفة الله ما دام بيخضع للشر بعة؛ 
طبقا لمباديء الكتاب والسئة . فى بعض الاوضاع » بلح 
الخليفة الى استشارة « اهل الرأى » والاكفاء من الامة؛ 
فيلتزم بآراء اغلبيتهم » وقد اصحت قانونا نافذ المفمول. 
أن الاسلام. بوجب على كل مؤمن ان براقب ممارسة 
السلطة » وان ينصح المسدؤولين : كما جاء فى صحيح 
مسسلم : « الدين النصيحة ! قالوا : لمن با رسول الله ؟ 
قال : لله » ولكتابه ؛ ولرسوله » ولائمة 01 لعن 
وعامتهم )1 . 
عند ما ولي ابو بكر الخلافة » خطب فى الناس, 
فمقال: 7 

« أيها الناس ! قد وليت عليكم » ولست بخير كم . 
فان أحسئت فأعينوني » وان أسأت فقوموني . الصدق 
أمانة » والكزب حيانة »؛ والضعيف منكم فوي علدى 
حتى آخذ الحق له » والقوي فيكم ضعيف حتى آخذ 
الحق منه . ان ششاء الله لا يدع احد منكم الجهاد » قانه 
لا بدعه قوم الا ضربهم بالذل . اطيعوني ما اطعت الله 
ورسوله » فاذا عصيت الله فلا طاعة لي عليكم . قوموا 
الى صلاتكم » برحمكم الله ! » (2) . 


هكذا وضح أبو بكر مبادىء الاخلاقية السسياسية 
الاإسلامية : المساواة امام الشريعة » بين الخليفة وبين 
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له » وكلها مجمعة على انه فقيه متصوف له عده مؤلفات 
ى مادة اختصاصه » ولكنها تذكر انه كان يتشوف الى 
لرئاسة والسلطان »© وقام , ببمض الحركات الثورية في 
سميل ذلك فأمسك وقتل . وصاحب المنجد لم يفهم ما 
كتمته عنه دائرة المعارف الاسلامية وخلط بينه وبين 
احد زعماء الثوار الخارجين على السلطة ممن كان 
بنتمي الى المترجم بوصف التلمذة » ومع ذلك فان هذا 
الرَعيم ان كان قال بمساواة الذميين للمسلمين وأن لهم 
ما لنا وعليهم ما علينا مما جاءت به الشريعة فانه لم يقل 
يكنا كنا عه اعد فلى من زواقاتة بعلي الدابرء 
التي بستمد منها » وتقولاته على المترجم 

2 ) وفيه ايضا ترجمة لابن القاضي المكناسي 
اموت © وصقه انها بالراكني وعد مككاسي كفا ذتر 
اولا اي من مدينة مكناس المعروفة » ولا يصح نسسبته الى 
ما.ينة مراكشى » الا ان يريد بالمراكشي المغربي ولم 
دعر ف هذا الاصطلاح عند اأؤلفين وان كان يجري على 
لسان بعض اهل المشرق . 

3 ) وفى آخر هذا الممود واول الذي يليه 
بالصفحة 404 كلام بعئوان قاموسسشس زعم فيه أنه هو 
العنجم نخوى لوائح الكلمات ومعانيها وما يقابلها فى تقلها 
من لغة الى لغة .. وليس هذا معنى لفظ القاموس في 
اللفة ولا فى الاإصطلاح ٠.‏ وأنما حرى الناس على اطلاقف 
هذا الاسم على المعاجم اللفوية توسعصافى اسم كتاب 
الفير وزبادي ؛ القاموس المحيط ) من غير ان يجعل ذلك 
لوب د او 0 ب 0 
كذ.لك الا لكونه معجما كبيرا جامعا كالبحر الذي هو 
مس 1س 0 ع حرا 
الصفيرة التي ليست بهذه المثابة ؟ ثم ان المنجد ذكر فى 
هذه المادة اسماء بعض المعاحم العلمية الطربية فضبطها 
جميعا بضم الطاء والطب مكسور الاول بما نسب اليه 
مثله . 


4 ) فى ص 406 » ع ل كلمة عن قابيل بن آدم 
قاتل أخيه هابيل » سماه فيها قاين كما ينطق فى اللفات 
الاجنبية » وهو فى العربية قابيل بالباء الموحدة بعد 
الالف فياء للاشباع فلام عاخرة » ولو انه ذكره باسم 
قابيل ثم قال وفى غير العربية يعرف بقاين لسلم من 
المواخذة . 

65) فى ص 407 » ع ل كلام على القبط واللغة 
القبطية واسم كتاب فى تاريخ الامة القبطية » ضبط فيه 
الجميع بضم القاف » والصواب كسرها 6 فان أسسم 
جيل القبط مكسور الاول كما فى المنجد اللفوي نفسه ٠.‏ 
والثياب القبطية بضم القاف نسب جاء على غير قياس. 
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6) فى ع نى من هذه الصفحة ترجمة لقتادة 
ابن مسلمة الحنفي ضبط فيها اسم والده يضم الميم 
كما نهنا على نظيره فيما مر . 

7 ) وفيه تعريف بابن قتيبة الدينوري أمام 
اهل الحدىنث والادب صاحب التآليف الكثيرة » ضبط 
لهاي بح الدال ومكون ار وعم 200 
لس ا وسكون 0 0 والواو فضا 

8 فىأطن 409 © ع ل تعريف بقحطبة بن 
شبيب من دعاة العباسيين ضبط فيه شبيبا بضم اوله 

9 ) وق هذا المكان تعريف بليلة القدر جساء 
ان بزاد وصف الاواخر بعد قوله العشير ليكمل التعريف 

0) وفيه كذلك تعريف بالقدرية الفرئقة 
بفتحها نسسة الى الفدر بفتحتين لانكارهم له . 

[47) فى ص 410» ع ل ترجحمة للشهاب القرافي 
الفقيه المالكي المشهور قال فيها: له انواع البروق في 
انوار الفروق ©»-وصوابه انوار البروق فى انواء الفروق » 
بالراء اولا ثم الهمزة ثانيا » على ان الكتاب شهر بالفروف 
او بروق القرافي وكفى . ثم قال المنجد : مخطوط في 
استانبول » وهو مطبوع من زمن بعيد فى 4 آجزاء وعليه 
حاشية ابن الشاط مما بعلمه كل معتن بهذا الشأن . 


2) وفى هذا العمود تعريف بقرهة بن شريك 
بضم الشين وفتح الراء مصفرا وهو مكبر بفتح فكسسر. 

3) وفيه انضا ترجمة لمن تسمى قرة العين ' 
ال ا اله 
فساده وفتل »© » قتلت معه » ولكن المنجد يظهرها بصفة 
المراة العالمة المتحررة » وينسى ما رميت به هي والدعوة 
البهائية من الفضائح »© كما بنسى كثيرآت فيرها من 
ترجمتها على الاسلام وعلمائه . . 
المتوسط كانت فى شواطيء المغرب والجزائر والاناضول 
وفى جزر الارخبيل .. وكان عليه آن يزيد لتمام الفائدة 








9 2 . شن انع هم ا الا عاة م هوا : 320000 
ا م ليد و ا دع ا ا 
ل 
0 ا م 2 
لوطا 1 00 ا 3 3 3ن 0 0 
لاك : :2 : 8 كا متريوا من اه 2 3 2 بقضهم 6 ا ان ان 2 . 0 ياد مهل 1 





حرف القاف 
4 ) فى ص 401 ؛ ع ل تعريف بالآمير قابوس 
كل من ترجمه » وقال فيه : رابع امراء بني زياد » وهم 


55) 
القادري صاحب نشسر المثاني قال فيه : متصوفاب توفى 
بفاس » ولم يزد على ذلك الا ذكر كتابه النشر » ولو 
قال فيه مؤرح بدل متصوف لكان انسب بحاله واوفق 
لما ذكره له من انتاج علمي » اما وصف متصوف فانه 
لا بعر فه ولا بدل على مؤهلاته العلمية الاخرى » ثم قال 
فى كتابه النشر انه تكملة لدوحة الناشر لابن عساكر »© 
والصواب ابن عكر ٠.‏ 

6) ف العمود الثاني من هذه الصفحة ترجمة 
لعبد السلام بن الطيب القادري سماهة محمد عبد السنلام 
ابن الطيب » والصواب حذف محمد » وقال فيه ٠‏ درس 
الانساب وحج الى مكة مرات والى السوس الاقصى 
مرة .. ولا ندري كيف قرن الحج الى مكة بالسفر الى 
سوس » على تحقق ما قاله » والصواب ان يقال فى 
ترجمته عالم نسابة ومؤلف كبير » وهو جه المذكور 
قبله » واقتصر المنجد على ذكر تأليفه نزهة النادي 
وليس هو اهم كتبه » على انه لم يتم » ومن كتبه المطبوعة 
الدر السنى فيمن بفاس من اهل النسب الحستي »© 
والاشراف على نسب الاقطاب الاربعة الاشراف 6 
والمقصد الاحمد فى التعريف بشيخه احمد بن عبد الله 
معن الاندلسي »© والجواهر المنطقية » وهي منظومة 
رجزية فى علم المنطق » وباقي كتبه مخطوط . 


وفى العمود نفسه تعريفبمحمد بنالطيب 
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7 ) وفيه وقع ذكر اعمدة هرقل » قال فبه” 
عواميد هرقول © فأتى باسم هرقل على مقتضى النطق 
الاولى آن بقول فيها اعمدة للخفة ومراعاة القلة . 

8) فى ص 402 » ع نى تعريف بابن القاسم 
الفقيه صاحس الامام مالك » حعله آبن واسم بدون أل 
نم انه ضبط نسبه العتقى بكسر العين وسكون التاء 
المالكي فى المغرب ولا يعرف لابن القاسم عمل فى هذا 
السبيل » ولانتشار مذهب مالك فى المفرب اسباب 
وعوامل ليسن لابن القاسم فيها يد . 0 

9 ) فى ص 403 » ع ل تعريف باحد ادباء 
الكربلائي بضم الكاف وهو بفتحها . 

0) وف المكان نفسه تعريف بابن قسى الثائر 
الاندلسي المشهور جعله ابن قاسى بالف 
بعد القاف وليس كذلك » وقال فيه : شيخ المنصورية 
الحسين كان ابن قسى بتلاقى فى دعوته التصوفية مع 
الح لاج . 


461 ) وففيه كذلك تمريف بابن قاضي مها فل 1 * 


حاء فيه : فقيه تركي قال بنسخ الشربعة الاسلامية 
والمساواة شرعا بين المسلمين واهل الذمة فقتل ٠‏ 
وليس فى مراجع ترجمة الرجل شيء من هذا الذي نسبه 


3 ) فى ع ني من هذه الصفحة ترجمة 
اتلصادى العالم الرياضي المعروف ذكر له فيها كتابه 
:نف الاسرار عن علم حروف الغبار وقال انه مخطوط 
باريس » والكتاب مطبوع عدة مرات بالطبعة الحجرية 
نفاس لآنه كان من ,1لكتبه الدراسية ف جامعة المروين» 
كما طبع بها غيره من مؤّلفاته الرياضية . 

4 ) وفيه كذلك كلام بعنوان القلمة تمرض 
قي4 لذكر بعض القلاع الاندلسية ومنها قلعة حصب 
فكتبها بحسب بالسين وهي بالصاد »© ومنها قلمة رباح 
بفتم الراء وضبطها هو بالكسر ولو اعتبر اسمها 
المعحم ( بتشديد الجسيم ) وهى تت ) 
لاهتدى الى الضبط الصحيح . 

5 ) فى ص 42 » ع ني تعريف بمديئة قنا 
فى الصعيد المصري ضيطها بضم القاف وترك النون 
اون ضبط وهو مشدد ليلا بلتبس مع قنا اخرى غير 
مشددة . واما قنا بالضم فهي بالنهروان كما فى معجم 
اللدان وعليه فالقنائي المترجم فى العمود » بكسر القَاف 
وتشديد النون لا كما ضبطها المنجد بالضم 


6) فى ص 484 ؛ ع ل كلمة عن مديلة 
تنسرين وقد ضبطها بكسر النون وهي بفتحه © وعليه 
فالقنسر بني المذكور بعدها هو بكس ففتح لا كما ضبطه 
بكسر آاوليه مصا : 


7 فى ع ني من هذه الصفحة وقع ذكر 
القنيطرة المدينة المغربية مع غيرها من الاماكن المسماة 
بهذا الاسم وعطف المنجد على اسمها هذا قوله:أو 
بور ليوطي »© ولفائدة التاريخية تعلمه بان هذا الاسم 
النائن قف الفى:رسيقيا بيد اسكقلال القرب ولم ينين 
الا اسمها القديم القنيطرة . 


8) فى ص 426 »عل ترجمة لقيس بن 
الخطيم شاعر الاوس المشهور 6 حاء فيها ناصر أوس 
(كذا) قبيلته على خزرج . له ديوان ذكر فيه ايام اوس. 
ولو سلك نهج الصواب فلم يحذف ال من اسم الاوس 
والخزرج » لما وقع فى اللحن اولا ولابان المراد من كونه 
شاعرا جاهليا كان ينتصر لقبيلته الآأوس على خصمها 
قبيلة الخزررج قبل ان ولف بينهما الاسلام وسميهما 
بالالصبانر . 


سعد بن عبادة الصحابي الجليل » ضبط فيها اسم 
عاد بس الصورواة تيكاب 

0 ) وفيه ايضا ترجمة لقيسنى الرقيات 
انهزام الزبيريين ليلا يتناقض كلامه . 

1) وفيه كذلك كلمة عن قيسنى عيلان » الجد 
الاعلى لهذة الع لقسيلة » ضبط فيها عيلان يكسر العير 
وهو بفتحها 

0401 فى ع ني من هذه الصفحة ترجمة لابن 
القيسرآني المحدث قال فيها : له فى الاحاديث التي 
رواها الكذبة والمدلسون 1400 »© مخطوط فى برلين ٠‏ 
وابن القيسراني هذا هو المعروف بابن طاهر المقدسي 
وهو مطبوع بمصر » فان كان هو الموجود مخطوطا 


'سبرلين فالاولى ان يذكر باسمه ويشار الى انه مطبوع؛) 


فيزول الابهام الذي فى كلامه من ان له الفا واربممائة 
مخطو طك وستضصح المراد ٠.‏ 
طنجة : عبد الله كنون 
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القراصنة من شواطيء ايطاليا وجمهورياتها واماراتهه ' 


الشهيرةفى نابولي وجنوة والمند قية ؛ فيأسرون سفن 
الحجاج المسلمين والتجار ومن اليهم ويبيعونهم لليهود 
الذين نجوبون بهم انحاء اوريا ومراكز النخاسة العدردة 
فيها متاحرين . 

5 فى ص 412 4ع نى تصدى لذكر مذهب 
الفرامطة وداعيتهم فرمط بتفصيل لم يسبق له مع 
تعرضه لذكرهم فيما مضى مرارا . وقد قلنا فى ضيط 
أسم داعيتهم انه بكسر القاف والميم وان المذهب بناء 
على ذلك ينبفي ان يكون القرمطية بالكسر ابضا » وان 
كان المنجد يسمي المذهب القرمط ويسمي الجمامة 
كذلك ويضبط القاف بالضم » وهذا كله خطأ . نمم فى 
شرح القاموس قال فى القرامطة واحدها قرمطي بالفتح 
ولكن الذي فى اللباب لابن الاثير هو الكسر لا غير وعليه 
اعتمدنا دائما فى ضبط الكلمة كلما وردت فى اللنحد 
بالضم . واغرب من هذا هو ما يقوله المنجد هنا فى 
التعريف بمذهب القرامطة ونصه : اسم اطلق فى سمة 
المعنى على الحركة الاصلاحية الشاملة الحياة الاجتماعية 
والقائلة بالتساوي بين طبقات الناس .. ولا ندرى ما 
هو الاصلاح الذي قامت به هذه الحركة غير القغتل 
والنهب وبث الرعب فى نفوس الامنين وشق المصا على 
الولاة كيفما كانوا ؛ ويكفينا ان ننقل بمض عمارات 
المنجد نفسه فى شرح الاصلاح القرمطي مثل قوله: 
والقرمط فى حصر اللمعنى اسم اطلق على جماعات من 
شذاذ العرب والانباط الذين تنظموا على اساس 


شميوعي - متسنمر ا ءا ماه وانشأوا فى سوربا واليمن مواطن 
القلق والثورة على الدولة .. يكفينا هذا لمعرفة طيعة 


هذه الحركة الاصلاحية المزعومة » ولنسال صاحب المنجد 
بعد ذلك عما ذا بهدف اليه من هذه الاقوال المتناقضة 
التي بشحن بها مؤلفه ؟ 

6) فى ص 413 » ع نى كلمة عن جامعهمة 
المروبين تفع فى سطر ونصف قال فيها : يرتقي بناوّها 
الى القرن 12 » والصواب الى القرن التاسع © ثم قال 
مشهورة بأبوابها 14 . وهدا غايقما تذكر بهجامةالقر وي 
عند المنجد ؛) فأين أقدميتها ؟ وأبن متت الايمة من اهل 
العلم والدين الذرن درحوا فيها ؟ وأسن الرسالة التي 
حملتها طوال احد عشمر قرنا فى المغرب العربي وافريقيا 
السسوداء لاعلاء كلمة الله ونشضر المعرقة والحفاظ على 
اللغة المربية وتراث الفكر الاسلامي 8 فاللهم أنحدنا 
من هذا المتحد! 


07 )2 فى ص 415 »2 ع نى ترجمة لابن فزمان 


الزجال الاندلسي المشهور جاء فيها : ورفع بالزجل 
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الى مرتبة القصائد .. والعبارة غير صحيحة » لان 
رفع يتعدى بنفسه ولا يحتاج الى الباء فكان عليه 
ان بقول ودفع الزجل الى مرتبة القصائد او بقول 
وارتفع بالزجل فياتي بغمل المطاوعة وهو بتعدى بالباء. 
وعلى كل فترجمة ابن قزمان عنده مفيدة على قصرها. 

478) فى ص 416 » ع ني تحت اسم قسسطنطين 
قال : اسم عدة امبراطرة © وهو يعني جمع امبراطور 
فالصواب ان يقول اباطرة بحذف الميم التي هي من 
حروف الزيادة محافظة على وزن الجمع . ونبهنا على 
هذا وان كان معلوما لان المنجد منجد طلابي فربما قلده 

2)9 فى ص 417 6ع ل بعنوان قصبة التلوة 
قال : بلدة فى المغرب جنوبي شر قي مراكثش فى جبال 
اطلس الاعلى .. ولا شلك ان المراد قصبة تلوات وان 
تحريف الاسم جاء من الاعتماد على الترجمة » كما ان 
صواب عبارة اطلس الاعلى هو الاطلسس الكبير والخط] 
جاء من الترحجمة . 

480 ) فى ع ني من هذه الصفحة كلمة عن 
القصر الكبير المدينة المغربية المعروفة » قال عنها انها 
مديئة فى مراكش الاسسسانية ؛ واسسانيا فد ذهبت الى 
حيث القت رحلها ام قشعم كما يقول الشاعر فما ممنى 
وصف مراكشى بالاسبانية وحتى ايام الحمابة لم تكن 
مراكش اسبائية كما يجب ان يعرف صاحب المنجد ؟ 
ثم قال أنها كانت ملجا للقرصان ولا يدري انها مدينة 
داخلية ليست على الشاطيء حتى تكون ملجأ للقرصان » 
فهل هذا من تلقاء نفسه او من تلقين ؟ 

وقال المنجد بعد ذلك : والقصر الكبير ابضا بلدة 
فى المغرب الاقصى . وهذا السطر تكرار مع ما قبله 
يجب حدقه. 

451 ) وفي المكان نفسه تعريف يقصر فرعون 
أو مدينة وليلي جاء فيه : اتخذها ادريس بن على 
قاعدة » وهو ادريس ابن عبد الله لا ابن علي ؛ نعم 
أن نسبه يتصل بعلي بن ابي طالب ولكن لا يقال فيه 
ادريسسن بن علي 

1 )ف ص 418 » ع ل ترجمة للقضاعي صاحب 
مجموعة الشهاب فى الحديث النبوي قال عنها مخطوط 
فى برلين » والشهاب طبع مرارا وهو متداول فلا يصح 
ان يقال فيه مثل هذا الكلام الذي يدل على ندرته 
وقلة وحوذده . ظ 

2) فى ص 420 » ع ل ذكر كتاب قلاثد 
العقيان للفتح بن خاقان فضبطه بضم العين » وهو 
بكسرها كماف المنجد اللغوي نفسه . 


تلميذكم الصغير ابو الحسن علي بن العلامة 
سيد عبد الحي الحسني راح 2-2 1387 ه. 

أما هنا فى المغرب فقد رحب بها غير واحد من 
لقراء مكاتبة ومشافهة » ولا بظئن هذا المنتقد أن الجو 
خلا له » حتى ببيض ويصفر » ويتقر ما شاء أن ينقر » 
نان بين قراء هذه المجلة العالمية فحولا لا يقعقع لهم 
بالشنان »© ولا بخدعون بالمغالطات والروغان ©» يزنون 
الاقوال بالفقسطاس المستقيم © ويميزون بين الصحيح 
والسقيم » وسيحكمون بيثي وبين هذا الممترض الذي 
نصب نفسه حكما » وتوهم أن حكمه لا بنتفقض ٠‏ 

وقبل أن اخوض معه غمار المعركة مستعينا عليه 
بالله الذى بحق الحق وبطل الباطل أذكر للقراء الاعزاء 
بعض ما اعر فه من أخباره » واترك سائرها الى ان يحين 
اوانه . 

كان هذا الرجل يدرس فى فرنسا » وكان مبتلي 
بهذآأ التنطع من اول أمره » فوحه النتقادا الى أميير 
البيان الزعيم العربي الاوحد الذي . 

علوت الرفيان لاقعين قلعن 

الا وهو الامير شكيب أرسلان رحمه الله » وكنت 
انا اذ ذاك ادرس فى حرمانية » واحاضر فى اللغة العربية 
بجامعة ( بن ) فكتب الي الامير شكيب المسائل التي 
انتقدها عليه المعترض والتمسنى مني الحكم ©» فنظلرت 
نبهاء فوجدت الحق فى اكثرها مع الامير شكيب ») 
* ووحدت اعتراض المعترض ساقطا الا بى النادر . 

وان اللنوت اذا مساا كك فى فحرن 
لم ستطم صولة البزل العناعيس 

ولكن الامير شكيب رحمه الله » كان عنده من 
الانصاف والتواضع ؛ ومكارم الإاخلاى » ما ندر وحوده 
فى هذا الزمان » فلذلك لم برد أن بجيبه حتى يعلم رابي 
فيما انتقده عليه » ثم عرفت المعترض بعد ذلك معرفة 
تامة » وكان بحمعنا بيته واحد » نشتعل فيه حميعا » 
وهو من الكتاب المشهورين فى النثر © وله نظم لاببلغ حد 
الجودة » ولكن لا بأس به . 

وقد طرق هذا البهب الذي طرقته أنا اليوم من 
قبل فى الصحف العراقية وفى الاذاعة » ولم ينجح فيه 
بل كان عامة القراء يستهزئون به » ولم أتعرض قط الى 
نقده » مع أني وجدت فى ما كتبه ثغرآت واخطاء » لاني 
اعلم انه من الاساتذة القليلين الذين بكتبون انشاء حسنا 
وبتكلمون كلاما قليل الخطأ » ففض الطرف عن هفوات 
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هؤلاء عندي هو الصواب »© والسعي فى هدم ما بنوه من 
الفساد . 

وانا لا اطمع ان يكون له من اصالة الراي وسداده 
ما يحمله على ان يعاملني بمثل ما عاملته يه » لان طبعه 
لا بسمح له بذلك » وحسبي ان بكون انتقاده معتدلا 
خاليا من الجور وامارات سوء القصد » ولكن الامر كما 
ليبجل. : 

( وكل اناء بالذي فيه يرشح ) . 

1[ ( بدون ) فالممترض قال فى معالته ٠‏ (ويرخون 
العنان لاقلامهم بدون تبيصر ولا تمييز ) »© ثم قال ٠:‏ 
( وانما سميت زائدة » لان الكلام بتم بدونها ) » فأنا 
أقول له : من استعمل كلمة ( دون ) من فصحاء الامة 
العربية هذا الاستعمال ؟ ولهذا المعنى ؟ أن معنى بدونها 
هو بأقل منها . 

المجيب : يا لله للعجب »© من جهل هذا الممترض 
بقواعد النقد » كيف يحتج بكلام المؤلفين من ألفقهاء » 
كأن كلامهم قرآن »أو حديرث بوي »او شعر أمربيء 
القيس او النابفة الذبياني » ومن قال:لك : ان كلام 
الفقهاء ححة فى اللغة العربية ؟ برجع اليه ويعتمد في 
الحكم عليه ؟ كان يجب عليك قبل أن تتصدى للاعتراض 
ان تعلم ان الحجة انما هي فى ما صح عن المرب فى 
حاهليتهم » وفى دولة النبي (ص) والخلفاء ».ودولة بني 
أمية » قبل!نيختلط العرب بالأعاحم » وتفسد السسنتهم . 
أما كلام المولدين »© ولو كانوا من فحول الادياء والشعراء» 
كابن الرومي والبحتري والمتنبي » بل بشار بن برد 
ايضا لا بحتج بشعره »6 مع قربه من العصر الاموي »© 
فهذه ححتك التي حّت تصول بها ؟ 


معنى ( دون ) 


قال الراغب فى غريب القرآن : يقال للقاصر عن 
الشيء ( دون ) قال بعضهم : هو مقلوب من الدنو » والا 
دون الدنىء . وقوله تعالى : (لا تتخذوا بطانة من دونكم) 
أي ممن لم ببلغ منزلته منزلتكم فى الدبانة » وقيل : في 
القرابة . وكوله : ( ودغفر من دون ذلك ) أى ماكان 
أقل من ذلك ؛ وقيل :ماسوى ذلكء والمعنيان بتلازمان» 
وقوله تعالى : (أاانت قلت للناس اتخذوني وامي الهين 
من دون الله ) »اى غير الله »2 وقيل معناه:٠‏ الهين ' 
نتويصلا نهنا ان الله © الكهن: : 


نانظر الى قول الزاعب [بواقيل ماسو «لنلعة) 
بعني أن بعض اللفويين فسسروا ( ما دون ذلك ) بسوى 


© ونج 


قوير اللساس مستت ؛ 


عات فى تعريلك ع العرالة 


اسلو تق 


من أدعية النبي ( ص ) هذا الدعاء ( آمنت بالله ) 
واعتصمت بحول الله » وتوكلت على الله » ولا حول ولا 
قوة الا بالله . ) اللهم اني اعوذ بك من ان اضل أو أغل » 
أو اذل أو أزل » او أظلم او اظلم » او جهل او يجهلعلي. 

وبهذا الدعاء افتتح الرد على هذا المنتقد الذي 
حاد عن منهج النقد المستقيم » وتنكر » وتنقب » كأنه 
بعلم انه مليم . وقبل ذلك أشكر الاستاذ الاديب رئيس 
تحرير (دعوة الحق) على الكلمات الني اثنى بها على 
مقالات تقويم اللسمانيين . ش 

ثم أعيد ذكر ما قدمته فى فاتحة هذه المقالات 
ونصه : وقد بدا لي أن اكتب مقالات فى هذا الموضوع ) 
أداء لواحب لغة الضاد » وصونا لحمالها من الفساد ») 
راجيا أن ينفع الله بما اكتبه تلاميذتي فى الشسرق 
والمغرب وفى أوربا ؛ وانا على بقين أنهم يتلقون ما أكتبه 
بشوف وارتياح » وكذلك رفقائي الكتاب المحانظون 
سيبس حسئون ذلك . 

أما الكتاب الذين بكرهون التحقيق » ويرخون 
العنان لاقلامهم بدون تبصر ولا تمييز» بين غث وسمين» 
وكدر ومعين » فانهم سيستثقلون هذا الانتقاد » وقد 
بعدونه تكلفا وتنطها » وتقييدا للحربة ‏ بزرعمهم ‏ 
فلهؤلاء اقول : اني لم اكتب لكم » فما عليكم الا أن تمروا 
على ما اكتب مرور الكرام » وتدعوه لفيركم الذين 
بعدرونه حق قدره . ام 


برخون العنان لاقلامهم » ويكرهون التحقيق » فاخذه., 


المقيم المقعد ؛ وفقد رشده » فأخذ بلتمس العيوب للبرآء 
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الري ةالولا و 


للانبياء » . ولا اكره الانتقاد المستقيم الذى بريد به 
وغيره على لفة القرآن التي هجمت عليها لفات 
المستعمرين فى عقر دارها » فأتت بنيانها من القواعد : 
وهدمت أاركانها » وذهبت ببهائها وجمالها » ولم اشك 
أن دعاة الإصلاح برحبون بهذا المجهود ودؤازرونه » كما 
وبعصون به ولكن : 
اذا رضيت عني كرام عشير تي 
فلا زال عصيانا مان اللانهبين 

الو لف الذائع الصيت أنو الحسن علي الحسني النذوى 
من لكناو فى الهند فى الترحيب بهذه المقالات . 

قال حفظه الله : « استفدنا كثيرا من مقالكم 
القِم فى العدد الاخير من مجلة ( دعوة الحق ) فى موضوع 
| عثرات الاقلام » وغلطات اللسان » فى كتابات المعاص بن) 
وارجو أن تتفسحوا فى هذا الموضوع » فكلنا فى حاجة 
مثل هذه التوجيهات التي تصدر من ضليع محقق 
مثلكم . ابقاكم الله طوبلا لتلاميذكم الكثيرين فى الشرق 
والغفرب . 


رنهاء بربع دينار » ولكن الفقهاء يقولون : « اذا لم يسم 
إمهراءأي صداقاء فلها صداق أمثالها » » فان صحت 
امارة التي نسب الى الفقه » كان الكلام على حذدف 

وانا لا انكر أن دون تستعمل بمعنى أقل » بل 
لامي لا يأباه » لان دون الكاف الاستممارية هو اقل 
_نها » أي ناقص عنهاء ولكن ضلاله كان فى حصره معنى 
دون) فى اقل وجهله أنها تكون , بمعنى ( ثمير ) . وسائر 


بقوله : ( لان الوحود لا بعدم »© وانما الذي بعدم هو 

قال فى اللسان والقاموس : وحد من العدم فهو 
اه حوك 5 ام 

وقال الراغب فى غريب القرآن : وقال بعضهم: 
الوجودات ثلائة اضرب »© موجود لا مبدا له ولا منتهى» 
كالناس فى النشأة الآخيرة » انتهى . 

وقال الراغب أنضا : الوحود أضرب » وحود 
باحدى الحواس الخمس » نحو : وجدت زيدا » ووجدت 
طعمه ©» ووحدتث صوته » ووجدت حشوتته ©» ووحود 
كو حود الحزن والسخط » ووحود بالعقل أو بواسطة 
المتل © قمر قة الله تعالى © التهن: .+ 

ومن ذلك تعلم أن وحود الشىء فى نفسه هو صد 
فاذا نفينا وحوده فقلنا 0 لا وحود له » انتفى باللإزم 
وحود الناس له »© أي ادراكهم اباه . 
معدوم » ولمل المعترض لا بفهم هذا المعنى » وهو متلهف 
فى هذه كما وقع له فى الاولى ٠.‏ 

كذاك الذي يبغي على الناس ظالما 

قوله : ( ان الفصحاء لم ١‏ ستعملوا كلمة ( عدم ) 

هذا الاستعمال ) الخ » دعوى بلا دليل » رغم ومتنتى 
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نصبك الفصحاء قاضيا » ووضعوا زمام الفصاحة فى 
بديك ؟ ووكلوا امرها اليك » تثبتها لمن تشاء وتنفيها 
عمن تشاء » الا بحق لي أن آتمثل فى حكمك هذا بالشطر 
الاول من قول الششاعر العربي القح : 

ما انت بالحكم الترضى حكومته 

واما الشطر الثاني » فاتركه تكرما . 

3 قال المعترض : وقد خالف الفصاحة العربية 
باستعماله جمع القلة المنكر ( انفسا ) مع ان مقتضى 
فذوو الظلم كثيرون » أو كثير على الافصح ٠.‏ والما 
قلت المنكر ) لان المعرف ( بأل ) او الاضافة من هذا 
الجمع يجوز ان يستعمل للكثرة . الح 
دليل ولا برهان » ولا انيكتاف الى قاعدة » ولا عرو ال 
امام » فكأنه بظن ان القراء اطفال فى المدرسة الابتدائية ) 
تقبلون منه كلما حدثهم به . ودونكم ما قاله الائمة في 
او استعمالاً . 


قال الازهري فى التصريح ج 2 ص 300 ما نصه ٠‏ 
وله ( أي لجمع التكسير الذي يتفير فيه بناء مفرده 
لفظا) سبعة وعشرون بناء » منها اربعة موضوعة للعدد 
القليل » وهو من 'الثلاثة الى العشرة » بدخول العشرة 
على العول بدخول الغابة فى المفيا » ولو قال ٠‏ وهو 
الثلائة والعشرة وما بينهما لكان اولى » وهي افعمل 
بضم العين ‏ كأكلب » جمع كلب » وافعال » كأجمال 
بالجيم جمع جمل » وافعلة ‏ بكسر العين © كأحمرة ) 
جمع حمار .و فعلة يكسر الفاء وسكون العين ©» كصبية 
جمع صبي » وخصت هذه الاوزان الاربعة بالقلة © لانها 
تصفر على لفظها نحو : اكيلب »© وأجيمال » وأحيمرة »؛ 
وصبية » بخلاف غيرها من الجموع » فانها ترد الى 
واحدها فى التصغفير » وتصغير الجمع ندل على التقليل» 
واليها اشار الناظم بقوله ٠‏ 


اقدنة اتيال قثب تملسسة 
وليس من جموع القلة ( فعل ) بضم الفاء وفتح 
العين » كفرف » ولا فعل بكسر الفاء وفتح العين ) 


كنعم » ولا فملة » بكسر الفاء وفتح العين » كقردة 
خلافا للمراء. 


ذلك ؛ ثم قال : والمعنيان متلا زمان » فبابهما عبرت يفهم 
المعنى الاخر . ثم انظر الى قوله فيما حكى الله تعالى 
عن عبس دن قر فى آخر.سورة المالذة : :1:اانك اقلت 
للناس اتخذوني وأمي الهين من دون الله ) اي غير الله. 
ففد استعملت هنا ( دون ) بمعنى ( غير ) بفير اختلاف» 
فما هو جواب المعترض ؟ . 

وقال صاحب لسسان العرب بعاد ما ذكر تسعة 
معان ( لدون ) وقال : ( يعني الفراء ) فى قوله تماله : 
( وبعملون عملا دون ذلك ) دون الفوص »؛ بريد سوى من 
البناء . اه . الانمياء 82 . 

فهذا من استعمال ( دون ) بمعنى سوى »© فماذا 
بقول المعترض فى تفسير اهذاء ؟ . 

وقال الفيروز ابادي فى القاموس : ( دون ) بالضم 
نفيض فوق » ويكون ظرفا » وبمعنى أمام ووراء وفوق 
ضد »؛ وبمعنى ( غير ) قيل ٠‏ ومنه لين فيما دون خمسسن 
أواق صدقة » أي فى غير خمسى اواق . قيل: ومنه 
الحديث : أجاز الخلع دون عقاص راسها » اي بما سوى 
عقاص رأسها » او معناه بكل شسىء حتى عقاص 
رأاسها. اهم 


أقول : فقد رابت نقل الفيروز ابادى عن المسة 
اللغة أن ( دون ) تستعمل بمعنى ( غير ) لكن الاحتجاج 
على ذلك بالحديثين غير صحيم » اذ بحتمل ( دون ) ان 
بكون فى كل منهما بمعنى أقل »© ولذلك حكاه بصيفة 
درهما »؛ فالمفقدار الذي تحب فيه الزكاه من الفضة لا 
بعل عن مائتي درهم ٠‏ 

ومعنى الحديث الثاني ٠‏ أن المرأة الناشز الي 
طلبت فراق زوجها كراهية له » يجوز ان تفتدي نفسها 
بكل ما تملك » الاضفائر رأسها » هذا معنى الحدنث 5 
ذكر الخلاف . 

وقال صاحب مجمع بحار الانوار : وفيه ( أي فى 
الحديث ) الحاكم يحكم بقتل » على من وجب عليه ) 

وقال تعالى فى سورة الانعام 14 : ( قل أغير الله 
اتخذ وليا ») فاطر السموات والارض »© وهو بطصم ولا 
من المسلمين 0 

المعنى » قل با محمد » أغير الله اتخط وليا » أتوجه 
اليه فى جلب الخير ودفع الضر » والله حالق السموات 
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والارض » وغيره لا يخلق شيئًا » بل هو نفسه مخلوق 
والمخلوق لا بستحق ان يتخذ ولياء أي الهاء والله 
بطمم كل طاعم » ولا يحتاج الى من يطعمه » وكل طاعم » 
أي آكل محتاج الى الله » والمحتاج لا يكون الها . 


أكون أول من اسلم وجهه اليه » ووحده فى ربويته 
وعبادته ) ثم فالتعالى: ( ولا تكونن من المشركين ) خطاب 

وقال تعالى فيها ايضا 9 (أم اتخذوا من دونه 
أولياء » فالله هو الولي » وهو بحيي الموتى » وهو على 
كل شيء قدير ) وامثال هاتين الابتين كثيرة حدا فى 
العبررآن.< 

والمراد بلفظ من ( دونه ) فى آبتي الشورى همو 
بعينه المراد بفير الله فى آبة الانعام » فهذا تفسير 
القرآن بالقرآن »© فما ذا بقو لفيه الممترض ؟ 

وقال تعالى فى سورة النجم 57 58 : ( أزفت 
الآزفة . ليس لها من دون الله كاشفة ) الآزفة القيامة . 


قال القاسمي فى تفسيره : أي ليسسى لقيامها غير 
الله مبين لوقته كقوله ( لا يجليها لوقتهاالاا هو) 
و( كاشفة ) صفة محذوف »)ائ نفس كاشفة »او حال 
كاشفة » او التاء للمبالفة »او هو مصدر بنى على 
التأنيث . ومن ( دون ) الله بمعنى غير الله . ١ه‏ 

اقول : بنبغي ان امسسك عنان القا م بعد ما تبين 
الحق فى هذه المسألة » ورجع المعترض بجر اذيال 
الهزيمة » نادما على قفوه ما ليس له به علم 1 

قوله : وهو فقيه » ولعله درس فى الفقه ( زواج 
المرأة بدون مهرها ) أي بأقل من مهرها الخ ارجه ان 
اكون كما قال فقيها عند الله » وعند عباده الؤمنين » 
فقد قال النبي (ص) : ١‏ من يرد الله به خيرا يفقهه في 
الدين ) ذكره البخاري تعليقًا فى كتاب العلم من صحيحه. 
والعبارة التي ذكرها المعترض » ونسبها الى كتب الفقه 
فاسدة » لم أرها فى شيء من كتب الفقه التي اطلعت 
عليها من كتب أهل السسنة » فان كانت موجودة فى فقه 
الشيعة الذين ينسب اليهم المعترض »© فليذكر لنا آين 
وجدها » وعلى فرض وجودها » لا يصح الكلام الا يتأوبل» 
اذ ليس للمرأة مهر معين عند اهل الحديث بدليل 
( التمس ولو خاتما من حديد ) وبدليل ( املكناكها بما 
معك من القرآن ) رواه البخارى وغيره . وحذه بعض 


وقال تعالى فى سورة القيامة ( 3 ايحسب الانسان 
ن لن نجمع عظامه ) فعبر بجمع الكثرة » لآن عظام 
لانسان كثيرة » وعبر الشاعر دجمع القلة لوجود القرينة 
الدالة على انه بريد الكثرة » فما بقول الممترض فى هذه 
النصوص القاطعة ؟ » وهذه القواعد المحكمة ؟ . 
قوله ( وكأنني بالدكتور » وقد قرا هذا الاعتراض 
لجأ الى ( ثلاثة قروء ) أقول فى جوابه ‏ انا لا الجأ الى 
نلائة قروء » وانما تلجأ اليها النساء المطلقات » واشباههن 
من الرجال الذين يقاتلون من وراء جدر » وقد اقمت 
الدليل على بطلانما ادعاه دون أن التجيء الى ماتوهمه. 
4 قوله : فما معنى القنابل فى اللفة العمربية؟ 
اقول فى حوايه ٠‏ 
حاء شفيق عارضارمحه 
ان بني عمك فيهم وماح 
3# 360 
ومن قدمته نفسسة دون غيره 
راى غيره التأخير ذاك التقدما 
اتظن أنه لا بعرف معنى القنابل والقنابر فى الدنيا 
أحد غيرك » لقد كذبتك نفسسك » انا ما جاريست جهلة 
المترجمين » بل انت جاريتهم » واجلبت بخيلك العجاف» 
ورجلك الضعاف »© لتصحح أخطاءهم » وتقف فى طريق 
المصلحين الناصحين لقومهم »© لتكتسسب بذلك شهرة ) 
وما نقلت عن اولك المؤرخين © ولم تسم أحدا منهم من 
استعمالهم القثير والقئابر ‏ بالراء ‏ لا يساوي علد 
علماء اللفة جناح بعوضة » لانهم ليسوا من العرب» 
ركلامهم ليسس بحجة . 
فالعرب لم تعرف هذه الاشياء المتفجرة التي 
تسمى فى هذا الزمان ( قنابل ) وليسس. من واجباتها ان 
تضع لها لفظا » بل ذلك من واجبتنا نحن »© وانت تعلم 
انه ليس للمتكلمين بالعربية دائرة معارف »او موسوعة 
كما يسمونها » متفق عليها تجمع شتات ما يحتاجون 
اليه من الكلمات التي حدثت بعد زمان العرب © فليس 
امامنا الا طربقان لا ثالث لهما فى ترجمة ما نحتاج اليه: 
اما ان نستعمل اللفظ الذي اصطلح عليه جماهير الكتاب 
والقراء » ليكون كلامنا مفهوما عند قرائنا » واماان 
بخترع كل واحد مناما بعجبه من الالفاظ »© قلا بفهمه 
أحد سواه » فكأنه كتب لنفسه؛ لا لقراء كتابه او مجلته» 
دولا شك أن الصواب هو اختيار الطريق الاول . 
وما المانع لنا من أن نضع لفظ القنبلة ب بفتح 
فسكون ففتح ‏ الذي عبرت به العرب عن الطائفة من 
الناس ومن الخيل لما يسمى بالانجليزية (طسده8) 
وبالفرنسية (802256) ولا سيما وقد شاع استعمال 


53 


هذا اللفظ بين المتكلمين بالعربية من عرب وغيرهم »؛ 
فيكون بالنسبة الى اهل زمننا يدل على المعنيين كليهما ؟ 

وما الذى يجمل لفظ ( القنبر ) أولى بالتعبير من 
القسلة والقنبل » هل عندك شاهد من القرآن او من كلام 
العرب الذين يحتج بكلامهم على صحة ما زعمت ؟ اما 
القنبر فى لغة العرب »© فدونكم معناه ايها القراء الاعزاء . 

قال ابن منظور فى لسان العرب : والقبر » والقبرة» 
والقنير والقنبرة » والقنبراء : طائر بشبه الحمرة . 
الجوهري : القيرة واحدة القبر » وهو ضرب من الطير . 
قال طر فه وهو بصطاد هذا الطير فى صباه . 

خلا لك الجو فبيضي واصفري 
ونقري ماشئثت أن تنقري 
قد ذهب الصياد عنك فابشلري 
لا بد من اخذك يوما فاصبري انتهى 

وفكلة باختضنان ق القاموشن "وق نغياة العيوان 
للدميري ما نصه : القبرة ‏ بضم القاف وتشديد الباء 
الموحدة » واحدة القبر . قال الجوهري : وقد جاء في 
الشعر ( قنبرة ) كما تقوله العامة . وقال البطليوسي فى 
شرح أدب الكاتب : وقنبرة ايضا باثبات النون » قال : 
وهي لغة فصيحة » وهو ضرب من الطير يشبه الحمر . 
وكنية الذكر منه :ابو صاير » وابو الهيثم » والانثى :آم 
العلل » وانشد أبيات طرفة المتقدمة . انتهى . 

فظهر مما تقدم ان استعمال القنبر فيما بسميه 
الاوربيون (ط2ه )8‏ ليسن من اللفة العربية فى فيبل 
ولادييلر. 

واقول لك أيها المعترض الكريم : ان احتجاجك 
بكلام غير العرب باطل »© فالكلمة التي نبحث فيها لم 
تسمها العرب » لا قنبرة » ولا قنبلة » ولنا ان نصطلح 
على تسسميتها بما نشاء » وليس ما يشتهيه بعضنا حجة 
على غيره. 

وأنا لا أعيب على المترحمين الا خطأهم فيما عر فته 
العرب وتكلمت به » ومنعهم جهلهم من معر فته » فعبروأ 
عنه بسارات فاسلة »لا مستئند لها . أما آلاف 
المحدثات من الاجرام والاعمال ؛ والآلات » والمكتشفات »© 
فلا اتعرض لها » اذ لا يستطيع ان بنشرها الا جماعة من 
العلماء اللفويين تنتخبهم الامة المربية » وتتلقى ما 
بضعونه من الكلمات بالقبول والاستعمال »© ولا يستطيع 
شخص واحد ان بقوم بهذا العمل »؛ فدع المغالطة »؛ 
واستقم واقتصر على هذا العدر » وموعدنا الجزء التالي 
ان شاء الله . 


الدكتور تقي الدين الهلالي 


وثلائة وعشرون موضوعة للعدد الكثير ©» وهو ما 
تحاوز المشيرة . وقد ستفنى ببعض أبينة القلة عن بناء 
التسهيل . 

قال الشاطبي : وحقيقة الوضع ان تكون العرب لم 
أن تكون وضعتهما معا » ولكنها استغنت بى بعض 
المواضع عن احدهما بالاخر . انتهى 


فالاول » كأرجل ©» جمع رجل بسكون الجيم»© 
واعناق » جمع عنق » وافئدة جمع فؤاد » قال الله تعالى: 
(6-5 وار جلكم الى الكمبين ) (8 ب 12 فاضربوا فوق 
الاعناق )  14(‏ 43 وافئدتهم هواء ) فاستغنى فيها 
ببناء القلة عن بناء الكثره »© لانها لم سستعمل لها بناء 
ككلرة. 

والثاني كأقلام جمع قلم»قال الله تعالى ١ ١‏ 27-31 
من شجرة أقلام ) والمقام المقام مبالغة و7 م قطماء وقد 
عن بناء القلة وضعا او استعمالا اتكالا على القربنة . 

الأول كرجال حنم يكل بقيم الحم 6 وقاو 
جمع قلب » وصرد أن بكسر الصاد » جمع صرد بضمها 
وقعم الراء© اسما لطائر :© تقول خمسة رخال يخفسة 
مس ور وي و نت فنا 
عن جمع القلة لعدم وضعه . 


ال ا 01000 تتضع 
العرب له بناء قلة » ما مثل به الناظم وآبنه من قولهم فى 
جمع صفاة » وهي الصحرة اللملساء : صفي » بضم الصاد 
وكسر الفاء وتشسديد الياء » لقولهم فى جمع قلتها: 
أصفاء » حكاه الجوهري وغيره » بل هو من القسسم 
استغنت ببناء الكثرة عنه كقوله تعالى :  2(‏ 227 
بتر بصن بأنفسهن ثلاثة قروء ) ففسر ثلاثة بجمع الكثرة) 
الصلاة ايام اقرالك » وعلى ذلك بحمل قول الناظم : 
وبعض ذي بكثرة وضما يفي 
كأ ر حل والعكس حاء كالصفي 
انتهى 
بحاشية الصبان ؛ وابن عقيل بحاشية الخضري ») 
والفية ابن بنا بحاشيته » فوجدتهم لا يختلفون فيما 
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نقلته عن التصر بح 5 واخترت كلامه » لانه أوسع وأوضح. 
ومنه تعلم أن ما زعمه المعترض من أن جمع القلة لا 
ستعمل فى موضع جمع الكثرة الا اذا كان مضافا او 
معر فا بالالف 90 له فى كلام اوللتك الاعلام» 
ومحال أن بهملوه لو كان ثابتا فى القواعد الصحيحة 
الملمسلمة . 


فتحن نطالبه بتصحيح النقل »© ان كان ناقلا » وان 
لم يكن ناقلا » فقد كذب على النحاة » واخترع قاعدة من 
عندباته » فان جاء بالنقل عن بعض علماء اللغة قابلنا 
ا ل ل ا 1 
مرحو جا واو تت ع ريا ال ووه 
قال تعالى فى سورة لقمان ( 27 ولو أن مافى الارض من 
شجرة أقلام » والبحر يمده من بعده سبعة أبحر » ما 
نفذت كلمات الله ) والمقام بقتضي استعمال جمع الكثر ة» 
ومع ذلك » عدل عنه الى التعبير يجمع القلة » اكتفاء 
بالقرينة » هذا مع ان القلم جمع كثرة على ( قلام ) . 
قال ابن منظور فى للسمان العرب : الملم : الذى 
كتب به » والجمع أفلام وفلام . قال ابن بري ٠‏ وجمع 
أقلام اقاليم 5 وانشد ابن الاعر بي ٠‏ 
كانني حين آتيها لتخبر ني 
وماتبين لي شيئثا بتكليم 
طلحة بن عبيد الله بن خلف الخزاعي . ثم نقل عن ابن 
الاعرابي فى طلحة هذا انه : انما سمى طلحة الطلحات 
طلحة ‏ زاد الازهري ‏ ابن عبد مناف »2 قال : واخوها 
أنضا طلحة بن الحارث »© فقد تكنفه هؤلاء الطلحات كما 
ترى ©» وقبره بسحستان » وفيه بقول أبن قيسن 
الرقيات : 
رحم الله أاعظما دفتوهما 
سحستان طلحة الطلحات 
انتهى 
قوله (اعظما ) دفنوها» بريد عظام طلحة الطلحات 
تسعة أو عشيرة »© فأين ما زعمه المعترض من أن جمع 
القلة اذا كان نكرة لا يستعمل فى موضع جمع الكثرة ٠‏ 


ل اللفات الحية الكبيرة السسعي الحثيث الذي بذله 
اوها للتعريف بهذه اللفات ؛ وتقريبها لاذهان 
الاحانبه عنها ؛ فالاهداف التي تدفع لذلك واضحة 
ررحة كبيرة © ولا تتحلى قيمة هذه الاإهداف فى محال 


منوى »© كاكتساب تقدير الاجانب للغة ما » فيدعوهم 
نحال ‏ بالنتيجة ‏ الى تقدير الثقافة التي تعبر عنها 


يزه اللغة » وتقدير الامة التي صنعت هذه الثقافة 
ونسجت خيوطها ؛ ان هذا التقدير ‏ اذا اكتسيته أمة 
ما عن طريق لفتها وثقافتها الخاصة » فهو كسب 
معنوي لا تخفى اهميته ؛ غير ان ثمة مكاسب أخرى 
حصل عليها من انتشار لفة من اللغات فى العالم ؛ 
لفائدة الامة التي تنتمي اليها هذه اللفة النتشره ؛ 
وهذه الكاسب ‏ فضلا عما تحمله من قيمة معنوية 
كذلك ‏ - فهي تؤدي فى نفسى الوقت الى الحصول على 
منافع عملية » تخلقها خلقا » او توسع من نطاقها اذا 
.يت موجودة من قبل © لاسباب اخرى غير السبب 
اللفوى 4 والمقصود بهذه المكاسب » المكاسب التجارية 
والسياسية والاجتماعية وغيرها ؛ فالامة التي يوجد 
لها لسان منتشر فى الارض » فان منتجاتها الثقافية 
من كتب واشرطة وغيرها ب تجد مجالا للرواج 
التجاري اكثر » بحيث لا تبقى هذه المنتجات محصورة 
سن حدران سوق محلية ضيقة » وانما تحد اسوافقا 
اخرى للرواج اوسع بكثير من السوق المحلية ؛ حيث 
نتناسب هذه العة مع مقدار ما هو متحقق للفة 
المؤلفات والاشرطة والصحف المصدرة الى الخارج ‏ من 
انتشار بين شعوب الارض ؛ ومن المكاسب السياسية 
.الاحتماعية بهذا الششان » ما بيترتب على انتشار لغفة 
ما خارج حدودها القومية ‏ هن توثيق روابط عاطفية 
وفكرية وغيرها بين الامة التي تنتسب اليها هذه اللغة 


المنتشرة »؛ وبين الشعوب الاخرى التي ألم ابناوها بقدر ( 


من هذه اللغة الاحشية المنتشرة بينهسم ؛ وتتسعهوا 
بنفحات من آدابها وفنونها المختلفة » وانطبعت نفوسهم 
عاى ذلك بعض الالطاع ا أن النتائنج السسياسية 


قد تكون فى تعض الاحيان ‏ ذات اهمية كبيرة ؟؛. 


والرايطة التي تتمثل صورتها فى الكومونولث البريطاني 
الجامع بين شعوب اوربية وآسيوية وافريقية 
واوقيانوسية وغيرها هذه الرابطة بمكن الاستدلال 
ها فى هذا المقام » كمثال ذي شأن ؛ فنحن ندرك سلفا 
ان المصالح الاقتصادية بالدرجة الاولى ‏ تلعسب ب 
بحق ‏ الدور الرئيسي فى استمرار الكومونولث ونموه 
المطرد » غير ان الجامعة اللغوية الانجليزية » وما تصوغه 
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من احوال تفكير مشتركة ‏ لها نصيبها الكبير فى الآمر» 
خصوصا بالنسية لبعض الدول الاعضاء » التي ليس 
الانجليزية ( اوستراليا مثلا ) وقريب من هذا ء حالة 
التقارب الفكري الداثم الذى هو حامصل بصورة 
دول ضفتي المحيط الاطلسي ؛ وضروري التسليم بان 
عوامل كثيرة غير العامل اللفوي لها شأن مهم فى خلق 
حالة التناسق العكري البر يطاني. الامر بكي فى عدهة مبادبن 
الا ان مؤٌثرات العامل اللفوي فى تكوين نظرة مشتركة» 
واحساسات مشتركة بين الجانبين هي مما لا يمكن 
اغفاله ؛ وعلى الرغم مما تتيحه الانجليزية من روابط 
لغوية واسعة المدى بين بريطانيا وعدد كبير من الدول 
الآخرى فى مختلف القارات » الامر الذي لا يتهيأ للغة 
| خرى فى الارض غير اللفة الانجليزية ‏ على الرفم 
من ذلك »© فانك واجد الانجليز شديدي الكلف بفسح 
من الآفاق لانتشارها » وكأنهم ببتغون من ذلك أن تصبح 
اللفة الاولي فى كل اقطار العالم ؛ ولا بقل اهتمام 
الفرنسيين والروس وغيرهم بهذا الامر عن اهتمام 
الانحليز ؛ ومن المنتظر ان بزداد التسابق اللفوي فى 
العالم هكذا » وبتسسع نطاقه » نظرا لارتباط الامر 
المعنوي زيادة على ما تحرص عليه من توسع مادي » 
ونظرا انضا الى تطور رسالة الاعلام فى هذا المصر © 
واستيعابها للاعشارات التي تقوم عليها معركة الثقافات 
والمدنيات فى القرن الحالي ؛ ومن خلال النظر فى الموضوع 
بهذا المنظار » نتبين سعة النطافق الذي تقوم فيه المسألة 
اللغوبة فى العصر الحديث » ونتبين فى نفس ألوقت »6 
الظروف التي يخلقها كل ذلك حول لغتنا كلفة لها 
ارتباطات عالمية » والمقتضيات التي بغر ضها الخال »© 
لكي يستطاع الحفاظ على هذه الارتساطات العالمام4 
المتعلقة بلفتنا » وتنميتها كل ما امكن » ومجاراة السباق 
اللغوي العالمي ان جاز ان تكون لنا قدرة على هذا 
الباق وامكانيات للتفكير فيه . 


عد جد 36 


على اي اساس امكن للفة العربية أن تحقق هذا 
التقدم البسيط ف المجال الدولي عن طريقٍ اليونيسكو 


محدود الاهمية بدذر حة كيم 5 





ف ال ا ال 0 3 له 59 ني 1 ا 0 0 
لعا" ا وى 0 # 
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0 


0 ا ا 


٠‏ الرقة والتنات” الال 


دامستناذ المهريا لمجا 





القضايا المهمة التي يطرحها التفكيرق تطور العربية وتمركزها كاداة تبادل 
فكري وتعمسير عن الحباة والفكر » هذهالقضايا لاننحصر ف المجال القومي للعربية» 
اي صمن علاقتها الخاصة بابناتها داخ ل العالم العربي » بل ان الامر ‏ بهذا الشان ‏ 
له ابعاد خارجية ايضا » تتعلق بعلاق ةالعربية بالاقطار الاخرى غير العربية » 
وخصوصا الاقطار الاسلامية العجمية وفهل للعربية أي حظ يعتد به فى هنا 


المضمار بالنسبة للمستقبل ؟ وما 


هيالفاق الممكنة لاحتمالات توسع لفوي 


عربي عبر العالم غير العربي 8 ثم ها هيلمكانة الحالية للعربية بين اللفات العالمية ؟ 





بينما كان العالم العربي ‏ 
مثندودا كله الى الواجهة مع اسرائيل بتدبر نتائلج 
التحركات العدوانية الاسرائيلية وتنشفغفل الافكار 
والاعصاب فيه بنتائج هذه التحركات »© وماذا تعنيه »)» 
وماذا هو مترتب عنها ب كان هناك نبأ صفير عنيت 
بابراده محطات الاذاعة والصحف ؛ ورغم ما اثاره من 
اهتمام ©» فانه دحب أن بثير اكثر من ذلك »© ولا تصدنا 
الاحداث المصيرية فى الوطن العرري ‏ كفضية 
اسرائيل ‏ من تدبره » واستخلاص ما بمكن استخلاصه 
منه من تتانلج وعبر ٠.‏ 


النبا الصغير هذا يتعلق بقبول اليونسكو 
استعمال اللفة العربية كلغة معترف بها ؛ ودخول لفة 
الضاد مكنذا الى محال دولي ليس هناك على 
داإظورب مق تسحيس باهعية الدخصول اليه ) راذا 
وضعنا هذا الى جانب ما اتخذته جامعة الدول العربية 
من قرار يقضي على الوفود العربية فى هيئة الام 
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باستعمال العربية فى الخطب التي يلقيها المندويون 
العرب فى حظيرة المنتظم العام » بتبين لنا من كل هذا » 
أن هناك اهتماما عربيا متزابدا بسح المجال امام لفة 
الضاد » كي تخرج من اطارها الاقليمي الخاص وتحقق 
قدرا من الاتصال مع العالم الخارجي اوسع مما كان 
واقعا لحد الآن من اتصال ؛ كما بتبين من هذا انضا » 
ان هناك قدرا من الاستجابة الدولية » يمكن ان بحصل 
عليها العرب بهذا الشأن اذا آمنوا ‏ اولا ‏ بامكالية 
العمل على التعر يف بلغتهم لدى العالم الخارجي »2 والحوا 
على ذلك بكل الوسائل التي تلح بها اللغات الاخرى 
على مختلف شعوب الارض » لتخلق عند الاجانب دافعا 
ما» بحملهم على التعرف عليها »أو السماع بها على 
الاقل ‏ أو حتى محرد الشعور عند هؤولاء الإاحانب »© 
بوحود لغة تدعى كذا او كذا ء لها ادب تعمر عنه » وثقافة 
تحتويها » ومنافذ اتصال بينها » وبين غيرها من اللفات 
الحية » عبر آفاق الثقافة والعلم والحضارة ؛ وليسس 
من ضرورة لافاضة الول فى الدوافع الادبية التي توجبه 


.ان آسيا ضخامة حجمها الديموغرافي وما يتوقفر 
.ها من مورد انساني ضخم ٠.‏ 
ولسنا.ميتفين من هذا » مقارنة اقتصادبة وما 
نوعها » ولكننا مبتفون فقط الاشارة الى انه اذا كانت 
.ض اللفات الآسيوية الكبرى »© قد نالت مكانة دولية » 
مترفا بها » بسبب ضخامة الحجم الانساني الذي 
نطق بهذه اللفغة كلفة قومية له » فانه بتوافر للعربية 
.. هي بدورها ‏ مجال قومي مهم 2 تروج فيه » وان 
تان المرب اقل عددا بكثير من الامم الاسيوية الكبرى 
التي بعد سكانها بمآت الملايين ؛ والمعترف للبعض منها 
لغته دوليا نتيحة لذلك ؛ ان الممائلة هنا ممكنة بوحه 
من الوجوه » غير انه ليس من اللازم ان نقدر ‏ بهذا 
الصدد ‏ أن اعطاء اليونيسكو محالا ما للمعريية فى 
حظيرتها » كان نتيجة لاهمية الموقع العربي فى العالم » 
'. لاجل ضخامة الحجم الانساني » الناطق بالعربية . 
وان كان من الجائز جدا ان بكون لهذه الاعتبارات اثر 
فى الامر » غير ان الاثر الذي يبدو ذا اهمية فى الموضوع 
اكت 6 فهو حنفة المرنية'ب اول كلقة حقدارة عررقى 
وذات اتصال فعال بواقع انساني حي موجود » واقع 
عربي آسيوي وواقع عربي افريقي يتجحه حتميا 
نحو استكمال شخصية حضارية فريدة » تعتبر من أهم 
حلقات التواصل بين حضارة العالم الشرقية 
والفربية ( واليونيسكو وهي ‏ قبل كل شيء ‏ منظمة 
ثعافية وحضارية على مستوى العالم ‏ لم نكن لها 
لتتجاهل ‏ الى ما لا نهابة ‏ هذه الحقيقة الثقافة ‏ 
الحضارية الانسائية » المتمثلة فى وحود لفة كبيرة 
كالعربية » وما تمثله من قيم فكرية ذات اصالة ©» هذه 
الميم التي يبدو معقولا وضروربيا جدا ان تجحد مجحالا 
لها فى حظيرة اليونيسكو وهي ملتقى الثقافات الانسانية 
فى عالمنا الحاضر » انه فى امكان المرء ان بدعي بهذا الشان 
أن العربية اكثر من العرب انفسهم » قد صرت عن 
وجودها .. بهذه الصورة المحدودة فى العالم الثاني 
الدولي »© كما الفت أن تعبر عن وحودها فى أى عصر 
من عصور الحضارة الانسانية » على امتداد القرون؛ 
على ان اطلاف القول هكذا لاحب ان بشير الى ان 
دور الجيل العربي المماصر »6 دور سلبي لا بوبه له 
اطلاا قا » فالحقيقة ان نوازع التفتح العربي على العالم» 
رالاتصالات الفكرية المجدية بين العرب وغيرهم من 
الشعوب » ثم التطورات الفكرية والتعبيرية التي حققها 
العرب المعاصرون » ثم الجهود العربية للتعريف بلفة 
الضاد » وافتتاح آفاق لها خارج البلاد العربية ) كل 
هذا ومافى معناه لابد ان بكون تاثيره ذا اهمية تذكر 
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خارج العالم العربي . لكن القيمة التاريخية والحضارية 
اهم بكثير » ومن شانه ان بمنح لغة الضاد قيمة بارزة 
على صعيد جميع الهيآت الثقافية فى العالم كاليونيسكو 
وغيرها »؛ واستمرار تجاهل العربية فى هيآت ومنظمات 
من هذا القبيل ليس معناه الا انه تجاهفل لعقولية 
رئيسية لا شيفي تجاهلها بأي حال . 
تنة نم نت 

ناتي بعد كل هذا » الى الحالة التي عليها العربية 
الوخ بالسنية الى العالم غير العرييي وعنيا بحت ان 
نضع فى حسابنا ملاحظتين » تطفران ‏ بالضرورة ‏ 
امام من بنظر فى هذا الامر » الملاحظة الاولى : ان دعوانا 
ان العربية قد محققيك عن باغعر أفنه البو تمكن رتنا نه 
خطوه دولية محدودة » هذه الدعهوى لا لحب أن 
كسينا إن القوية ل تضييه توحيية! ف«عضيف اللشيعة 
الصينية التي هي - كالعربية - لغة شرقية عتيقة » 
وذات مشاكل ذانية اكثر من العربية بقدر كبير » ومع 
التابع للامم المتحدة » ولها بذلك نفس الاعتبار 
والأسبائية 6 وقد يجاو لثاات من قله ليل اعطيياء 
الصينية اعتبارا فى الأمم المتحدة 4 بصفة انها لغة خمس 
سكان العالم » ولكن عقبنا على ذلك » ان المحيط القومي 
الذي تروج فيه العربية ‏ وهو المالم المربي ‏ وان 
عتح عن «التاحيية الحفوافة والخضارنة .والكرية ؟ 
اليونيسكو وفي أبة منظمة ممائلة ؛ الا ان هذا الاعتبار 
الذي نفرضه العربية لنفسها فى المجال الدولي » لابمكن 
الرسفية ف ذلك الكلس > اتعمة مر ثووة بشيورة كانه 
ف الغرية نولا اخان ان دهباك من الاجانب: فى العرى * 
كثيربن ممن يمتنعون بوجاهة الفكرة التي سيقت 
بهذا الشان ‏ والقائلة بان المحيط القومي العمربي 
بوارزي باهميته الحعرافية والحضارية والفكرةة )6 
الاهمية التي للمحيط القومي الصيني الشامل لنحو 


ان هناك اسسابا موضوعية كان من شأنها ان تتيح 
للغفة الضاد مثل هذا الاعتبار منف وقت بعيد »© لولا 
ان العرب كانوا باكثريتهم فى غيبة عن المجتمع الدولي 
الفعال النشيط » خلال الربع قرن الاول » وكانت 
عنارتهم بحر كاتهم التحررية اكثر من اهتمامهم » بالبحث 
عن وضعية منطقية للفتهم فى العالم الدولي . 

1) هناك القسمة الذاتية للفة الضاد » كلفغة تعبير 
حضارى اصيل »© ترتبط اهميتها من هذه الناحية 
بالاضي وبالخا بحر + 

2 هناك ايضا القيمة العددية للمتكلمين بها من 
المحيط الى الخليج » وما ينتظر لهم من دور يؤدونه فى 
حياة العالم اللتحضر . 

3) هناك الاعتبار الكبير الذي للفة العربية في 
قطاع دولي كبير كقطاع العالم الاسلامي باعتبارها لغفة 
روحية حية بالنسبة للملابين من الناس فى آسيا 
وافريقية غير العربية » وان كانوا لا يعرفونها معرفة 
م مرحيو ا ل 
اد اسقاق القب > ها و كمي ينا لجا 
عمدو العتترق + 

اعسارات من هذا ١‏ لمعنى ©» تفر ض بطميعتها اعطاء 
سان مسا للنة :الغريية عان السشنا الدوان "رفني 
وتجعل عدم اعطائها هذا الجال بمثابة شي ء يختلف 
الى من بيش النكذ انيه المحيقة 6 ان لامر اهنا لبشكل 
ضرورة منطقية لا تتخلف »© فليس ضروريبا داثلما 
بالنسسية للفة » لها محال قومي واسع » تنتشر فيه») 
كخالة اللفة القوية الى فم لها العالنهم” العريجي 
دالب ة الكل هده اللقة ان تقرضن :و مها ربا لها ق 
العالم الوك ا التي خم ليا مصر ات 
.ةو لناا على الرف من .متحافة: المحال. القوهن «الدى 
فمتهئلاة: اين كلقه أنوسة لفنشر اك اللانين: بالعسبة 
ايضا بالقياس ليابانية ©» والاوردية والبنفالية وغيرها 
من اللفات التي يتحدث بها عشرات الملابين ؛ هذا من 
يفرض بالضرورة » ان بكون هناك تلازم بين حجم الامة 
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التي تنتمي اليها لغة من اللفات © وحظوظ الاعتراف 
بها كلفة عالمية » وذات وزن معتبر فى المجتمع الدولي ؛ 
ان الامر اذن ‏ نقر به ليس ضرورة حتمية » ولكنه 
مع ذلك امر منطقي الوقوع » منطقي ان ينشأ عن حالة 
وجود مجال قوهي عظيم » تستعمل فيه لغة من اللغات 
كاداة حية للتفاهم » وتبادل الافكار » منطقي ان تنششما 
عن ذلك حظوظ لمثل هذه اللفغة: فى اكتساب اعتبار على 
الصعيد الدولي بتناسب مع اهمية مجال انتشارها 
القومي . اما من حيث العدد » أو بالنظر لاعتبارات 
اخرى ؛ والمثال الذي اتينا به عن الصينية بعزز هذا 
المعنى ©» فقد لاحظنا ان الصينية محدودة الاستعمال 
دوليا رغم ضخامة المجال القومي المستعملة فيه . لكن 
ليس معنى هذا ان سعة انتشارها القومي على هذا 
النحو الواسع » لم بفدها بشيء من ناحية دولية » فنحن 
ندرك ان الصينية هي احدى اللغات الخمسن الرسمية 
فى الامم المتحدة »© تبعا لرسمية عضضموية الدول الخمس 
فى مجلسسن الامن ؛ ولم تكتسب الصينية هذا الاعتبار»ء 
الا السسب واحد » وهو ضخافة المجال القومي المستعملة 
فيه علق الرعغم من اووشفية اللقة الصيية ف الآمم 
المتحدة »© لابعني انها ذات قيمة استعمال دولي 
كالانجليزية والفرنسية مثلا ؛ وقد يعترض حول هذه 
المسألة بالقول أن عدد المتكلمين بالعربية مثلا » لايتحاوز 
والحدا الى ستنعة 6 بالضعية الل الذى تين الديضم 
الصينية كلفة قومية » ومن ثم » فلا معنى لمقارنة العربية 
بالصينية من هفه الناحية ؛ وهذا صحيح الى مدى 
واسع » بيد ان هناك بهذا الخصوص عاملا له شأن 
لانتكر شمقة #6 وه :أن العريئة :اذالم كوس الدسدن 
نتسون لها كسزي المذد » كالعئيسة والهتدسعانية » 
فان الاقطار التي تسود فيها هذه اللغة ‏ اقطار العالم 
العربي ‏ لها من امتداد الاراضي على قارتين » ومجاوره 
مواقع العالم الحساسة ( مواجهة اوربا ‏ الاشراف 
على العالم الاطلسي غربا » والمحيط الهندي شرقا » 
وعلى العالم الابرائي ‏ الهندي من خلال ذلك ب 
الاشراف على امتداد القارة الافربقية هن الغرب الى 
الشرق وعلى امتداد فريقيا الشسرقية من ناحية البحر 
الاحمر ‏ متاخمة 7آسياالصفرى الى غير ذلك ) 
نقول ‏ للفة العربية من هذه الميزات «المومية» شان 
عظيم »© فهذا الامتداد المعربي عبر القارات والمحيطات 
المهمة فى العالم » وهذه الحسساسية الموقهية » والضخامة 
الترابية التي تتميز بها البلاد العربية من شانهاران 
تمنح الوجود العربي اهمية ذات شاو كبير فى العالم 
الدولي المعاصر » بمائل الاهمية التي تضفيها على بعض 


در الى: بقية الملابين التي تلم بهذةه اللفات قليلا أو 
نا الفغررة رسيا : بمنئع العرب من 
حية نظرية ؛ او نات وا 
سعاع لفوي عير العالم »© تسستخدم فيها الوسائل 
'عصرية التي تتبع فى تنفيذ مقتضيات التوسع اللفوي 
النسنة الى اللغات الاخرى التي هي بصدد تحميق 
عذا التوسع فعلا ؛ وهناك بهذا الثان » العوامل 
المساعدة التي توجد بجانب العربية فى هذا المضمار ؛ 
ومن بين هذه العوامل المساعهدة : الرابط الديني 
والحضاري والعقلي والحفرافي وغيره » الموجود بين 
العرب ومعظم الشعوب الآسيوية الافريقية »لا سيما 
وبعض هذه الاقطار قد اخذ يبحث عن اساس لفوي 
راق غير أوربي © تّخذه كوعاء للتعسسبير عن ثقافكته 
الحديدة » وتطلعاته الحضارية المستقيبلة » فهل تحد 
ا.ربية اي حظ فى تحقيق نوع من الانتشار ضمن هذه 
الفثلروف المرحلية » التي بحتازها العالم الاسلامي »© 
والعالم الافر دعي الأسيوى عموما ؟ اننا نلحظ بعض 
المادرات الملفتة للنظر تتخذها بهذا الشان ب بعض 
الدون. الاتتلافية غير الحررية ؛ تلحك ما عدم #ليني» 
بعض الاقطار من هذا القبيل من اقرار العربية فى 
مضمار التعليم عندها كلفغة ثانية » كما نلحظ كذلك 
حالة من الاهتمام بالعربية على مستوى الجامعات 
واوساط الفكر والثقافة بهذه الدول » ونعلم أن عندا 
من الدول الاسلامية لا تزال تعتمد الحروف العربية »© 
كاتجددبة جايس ها لامي لا عي رتل ده 
اخوال وساذرات قد تسر هات تحن :العوت عد عطفا ولا 
أبحابية للغتنا فيما نبتفيه لها من انتشار خارج حدودنا 
العر بية الخاصة ؛ ومن غير تنفقيص من هذه العوامل 
المساعدهة »6 فانه لايد لنا كذلك ان ندرك عمق المصاعب 
التي تعتر ض انتشار لغتنا فى العالم الخارجي مع 
التاكيد على ان الإنتشار الذي نفصده » لابراد به شيء 
سوى أن تجد اللقة العربية محرد محال متواضعع 
للتعر ف عليها ؛ والاطلاع على بغض نواحي ادبها وثقافتها 
عند الشعوب الاخرى ؛ وفي ذلك تمهيدا لها ب لكي 
تكتسب فى الامد العيد ‏ مكانة ما » على الصعيد 
العالمي » نتناسب مع قيمتها الذاتية كلفة » ومع اهمية 
الفكر والحضارة اللذين عبرت عنهما فى الماضي © وتعبر 
من حالة انبعاثهما وتجديدهما فى الحاضر . 
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ناافن السافيه التي تعترهن :الفرينة الحديتة ؟ 
00 هذه ع و 
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سحب التشبيه ‏ اولا ‏ الى ما براد بالمصاعب هناء 
ا ا ال و ا 
والظرف الذى نقصد هنا » بتمثل فى حالة العلائق 
الحالية بين العربية والشعوب الاجنبية عنها » بما فيها 
الشعوب الاسلامية غير العربية »؛ ففيىي هذا الظرف 
بالااخص »© تبدو مصاعب العربية اكثر ما بمكن © وتندو 
هذه المشاكل كأقوى عامل بحول بين لغة الضاد »© وبين 
امتدادها عبر العالم الخارحي على نحو ما نطمح اليه . 
ان أمامنا بهذا الخصوص حالتان » لاثالث لهما » فاما 
ان نسستمر على استيقاء هذه اللفة خاصة بنا نحن 
العرب » لابعرف عنها من الشعوب الاخرى الا عند 
قليل جدا »؛ من رجال الاستشراق وعلماء الدين في 
الاقطار الاسلامية العحمية . وفى هذه الحالة بحق لنا 
ان نعتبر مصاعب العربية » اهون حالا » لان العقلية 
العربية متعوذة على هذه اللغة بالفطرة ؛ وقد بقع 
الكثيرون من المتعلمين العرب فى اللحن الفادح ولكنهم 
مع ذلك يتدذوقون أساليب اللغة ويهضمونها بقدر كبير) 
بل وينتجون بها كلك ؛ لان البيئة بيئة عربية » تتضافر 
فيها شدتى العوامل على اكساب الفرد قدرة على هضم 
الطريقة العربية فى التفكير والتعبيير » وتمثيل ذلك 
بصور تفل أو تكثر . أمااذا كان همنا »)ان نصطنع 
للضاد محالا ما خارج العالم العربي » لكي تتعرف 
اعداد كثيرة من الناس غير العرب على الفكر العربمي 
والحضاره العربية عن طريق اللغة العربية ذاتها» 
وحن - اذا كان متصدنا محدرذا اكثر دن ذلك:6رحييت 
لانشفى للعرية خارج العالم: العرين الآان خض فب علنها 
افراد عاديون من الاجانب » ليلموا بها الماما عاديا » 
يمكنهم من التفاهم بها » اذا دعت الحاجة الى تفاهم 
بها فى ظرف من الغلروف ؛ اذا كان من اهتماماتنا شيء 
من ذلك »© فليسس لنا من مناص من الشعور شعورا 
عميقا بمصاعب العربية » من هذه الناحية © والافتناع 
بان هذه المصاعب لاتساعد لغتنا على اكتساب مكانة ما 
ذات اهمية فى خارج الوطن العربي على الرغم مما قد 
تفري به بعض الاجانب »6 أن بقبلوا عليها » نتيجة 
لازدباد اهمية العرب فى المستقبل من ناحية سياسية 
او حضارية أو غير ذلك ؛ ومن ابرز هذه المصاعب : 


1) ها يتعلق بالاسلوب العربي بما بندرج فيه من 
عناصر نحوية وتركيبية ومانى حكم ذلك ؛ لانقصد 
روح الاغة التي تعبر عن التراث ©» وحتى لو شنا ذلك» 


العربي بكثير ؛ ولكن لا بد ان تجاب على ذلك »© ان مثل 
هذه اللفات » هي ذات انتشار عالمي واسمع ؛ واستعمالها 
نتم على نطاق دولي شامل للحياة السئياسية والتجارية 
والثقافية العالمية ؛ وليسنى للعربية مثل هذه الظروف 
المعززة لها فى المحيط العالمي على الرغم من معرفة 
الكثيرين بها فى العالم الاسلامي غير العربي » وهلي 
معرفة ضيقة ومحصورة فى نطاق خاص لا يمس الحياء 
العامة عند المسلمين غير المرب »© بالصورة المتوفرهة 
للغات الاوربية الكترى فى العالم . 

وهذاما شودنا الى النقطة الثانية فى الموضوع » 
وهي انه اذا كان يمني العرب ان تصبح لغتهم ذات معام 
عالمي بعتد به ©» فان محرد اعتراف اليونيسكو أو حتى 
مجلس الامن بها لا يزيد فى الامر كشيرا ولا ينقص ؛ فلو 
فرضنا ان العربية اصبحت ‏ نظريا ‏ كلغة رسمية فى 
جميع المحافل الدولية 6 فماذا بجدى ذلك » اذا كان 
لا بوجد من يتحدث بها او يفهمها فى هذه المحاقفل 
الدولية »© الا العرب والعرب وحدهم »2 وربما بوجد في 
احوال قليلة من يفهمها من بين المندوبين المسلمين » من 

غير العرب ؛ ان القضية الكشرى فى هذا ال ار 2 
ام ب كد لاط ياف تجرد أن تش تيون 
الاخرى اعتبارا معنويا على لغتنا » وتضعها ‏ نظريا - 
فى مصف اللفات الجديرة بالتقدير » لان هذا الاعتبار 
سيبقى ‏ بالضرورة اعشارا اكاديميا مجردا» له 
قيمته فى حد نفسه » ولكنه ليس مؤديا الى شيء 
سيا له عطليسا: 

ولا بد ان بفرض السؤال نفسه علينا فى هذه 
الحالة : هل تقصد مما سقئاه ان بصبح للعربية مجال 
استعمال واسمع فى العالم الدولي » حتى نستطيع حينئذ 
الاطمئئان على مستقبلها كلفة ربما تصير ذات صفة 
رسمية فى المحافل الدولية؟ 


الواقع ان تلازما من هذا القبيل يشكل ‏ فى حد 
ذاته ‏ حقيقة منطقية لاسبيل للمجادلة فيها ؛ فبقدر 
ما كون موفورا للفة من اللفات مجال استعمال متوسع 
فى المجتمع الدولي » بقدر ما تضمن هذه اللغة لنفسها 
اعتسارا قويا لدى دول العالم الاخرى »© مما قد يبحمل 
هذه الدول على الاقرار لهذه اللغة بصفتها الدولية 
العملية ») ويحملهم_على فسح المجال امامها لتستعمل 
على نطاق واسع فى الحياة الدولية العامة . 

لكن بتبقى علينا ان نفضي عن هذا التلازم المنطقي 
لنمير اهتمامنا للحقائق الواقعية التي تحيط بالموضوع؛ 
فليس لامريء ان لم به الخيال درجة ان بعتعهقد 
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بامكانيات تحقيق انتشار لفوي عربي سريع على مستوى 
العالم » اكثر مما هو حاصل الآن ؛ فتحقيق مثل هذا 
الانتشار مرهون بعدة امكانيات عظيمة جدا لايتوافر 
للعرب منها شيء هام فى الوقت الحاضر » مضافا الى 
ذلك » ان ما تنعم به اللغات الغربية الكبرى من مر كز 
عالمى ناتج عن استعمالها على اوسع نطاق فى شتى انحاء 
العالم » عن ل سات ان رو 
تاريخية خاصة لاتتكرر دائلما » هذه الظروف هلي 
ظروف ااتخان الآوربي عبر العالم خلال القرون 
الاخيرة 6 فى : نفس الوقت الذي كانت فيه اللفات 
والحضارات الاخرى فى حالة خدر شامل » وكان كثير 
من الشعوب الافريقية وغيرها » منحصرا فى قوقمة 
لغوبة محلية » انقطعت صلتها بالعالم الخارجي لمدى 
قرون » وتضاءلت ممكناتها الحضارية لاحقاب عدة ؛ 
نصارت عبارة عن لهجات ضيقة وبسيطة » الامر الذي 

فسح السبيل امام اللغات الغربية بافريقيا السوداء : 
ولا ولا جرال الشضية قائمة الى اليوم »© باعتبارها مشكلهة 
ثقافية وحضارية تواجهها افريقيا الزنجية باستمرار. 

هذه الظروف التاريخية المشار اليها مما اكب 
اللفات الغربية الكبرى مجال تفوذها العالمي الحالي 
لم تعد متوافرة بالصورة التي كانت عليها من قبل ؛ بل 
بوجد اليوم فى افريقيا وغيرها » وعي لغوي ملحوظ 
يرتبط بالوعي الحضاري القومي الذي يجتاح كثيرا 
من مناطق العالم الثالث . ومن نتائج هذا الوهي » 
اتجاه قوي موجود يرمي الى احياء اللغات القومية 
الكبرى فى افريقيا وغيرها وترميمها بما يمكن من جملها 
فى المستقيل ادوات بديلة للغات الغربية السيطرة ؛ 
وفي نطاق ظروف من هذا القبيل يبدو من اللامعفول 
بقدر ما ان يستهدف اصحاب لغة من اللفات 
مهما كانت قيمتها القديمة والحضارية » صنع مجال 
انتتشار عالمي للفتهم بححة كونها لغة راقية » أو بغير 
ذلك مما بتعلل به فى هذا المجال » غير ان هذا مما 
لاقنعنا بوجود القناعة بما عليه العربية اليوم من 
انتشار محدود فى المجال القومي العربي لان انحصار 
العربية فى النطاق العربي الخاص » لا يتيح لها امكانيات 
دولية واسعة » على الرغم من اهمية العالم العربي في 
حد ذاته . ثم ان هناك فى عصرنا الحاضر سياسات 
متبعة بتدقيق فى مضمار التوسع اللغوي عبر العالم » 
دنهجها عدد عن الدول التي تنتسسب اليها لغات عالممة 
كبرى . فللروسية والفرنسية والانجليزية وغيرها») 
سياسات توسع بعيد الافق » تستهدف تحقيق مزيد 
من التمريف »© بمثل هذه اللفات » واضافة شخص 





"الاريك صل كباير 


ماع رالا لمزم الامساد عبالوادي الثازى 


تعر ضت هيلين كيلير وهي فى الشهر الخامس 
من عمرها لمرض حرمها من بصرها وسمعها ومنمها 
اغا من الكلام ؛ بيد أنها بفضل العون الذي قدمته لها 
سناد تيتا المسسيز آن صالفان ماسي استطاعت أن 
تتعلم النطق وهي فى السسن العاشر ؛ وبمرور الاعوام 
عرفت كيف تتخلص من عالم البؤس والصمت الى عالم 
السعادة والكلام » وبعد تخرجها بتفوق من كلية رار 
كليف ( ولاية ماساشوستسس ) سنة 1904 انصرفت 
للغراءة والتأليف ٠‏ وكد مكنلتها شهرتها من التنقل عبر 
كثير من بلاد الدنيا حيث لقيت الترحيب والتكريم من 
سائر رجال الفكر » وقد كان فى جملة البلاد التي زارتها 
مصرسنة1952 صحبةسكرتيرتها الآنسة بولىطمسون؛ 
وقد كان كتابها ١‏ قصة حياتي «ه1ئ! نزم أه رماو وط» 
'دلهماالفت ولكنه ليسسس آخصرها فلها 
1١‏ ع0زا 1 ميب ©ط1»ولها: 
«أله عدمؤو عطأا أه 9 ©186» ولها؛ 
512 1ط زامره 5ه موزاعءوع2 ولق 
وغير هذا من عشرات الكلمات والمقالات التسي تواحي 
بالشبكمر على نعمة الحواس وتدعو الى استعمالها 
فيما خلقت من أحله . . 


وقد نقل كتابها « قصة حياتي » الى اللفنة 
العربية الاستاذ أمي. موسى قنديل . كما عرب كتابها 
حول معلمتها الدكتور حسين فوزي النجار » هذا الى 
تعر سات أخرى قام بها بعض الادباء لجملة من نتاجها. 

وقد حبب الي أن أقوم بنقل احدى مقالاتهيا 
الختارة الى اللغة العربية ؛ وفضلت هذه المقالة بالذات 
لانها فى نظري أفضل نصح واصدقه بمكن ان بعدم الى 
اولك الذين تحتف بهم النعم من كل الجهات ثم هم 
يكفرون بها ويستسلمون للاوهام والياس والقنوط . 
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فالممال اذن « دعوة » للناس ان بلتفتوا فيما 
من كنوز وثروات حقيقية . 

ولهمذا فانني اقرح عليك ايها القاريء ان 
تستوعبه مهما كانت مشاغلك » وكيفما كان مركرك» 
وحثما كان مقامك ؛ وسواء اكنت من الذين بدركون 
حقائق الاشياء فهم بجدون الراحة فيما بحيط بهم 
من مباهج ؛ أم كنت من اولئك الذين اضنتهم متاعب 
الحياة فهم من مباذلها سرهدا بضحون وسشكون .. » 


حواليهم 


3# د 6د 


كل واحد منا قرا أساطير رائعة عاش ابطالها 
لحظات معينة تطول أخيانا حتى لبخيل اليا انها بلنت 
السنة كاملة » وتقصر أحيانا حتى لا تتعدى فى اعشارنا 
أربعة وعشرين امه > نية اننا نيت 3 المييا نوس ل 1 
الرغمات التي اختارها هذا البطل أو ذاك ليقضي معها 
أواخر أبامه أو اواخر ساعاته . أتحدث طبعا عن أولنلك 
الذين لهم نوع من الاختيار وليس عن الآخرين من 
الذين حكم عليهم او من الذين ضاقت امامهم |الآفاق. . 

أن مثل تلك الاساطير تجعلنا نفكر ماذا يجب 
علينا ان نفعل لو عششنا نفس تلك الظروف » ما 
الاشياء ؟ ما هي التجارب ؟ ما هي الاعمال التي نختار 
القيام بها فى هذهم الساعات الاخيرة من حياتنا ؟ ما هو 
نوع السمرور الذي سننعم به ونحن نعيش هذه 
الغترات ؟ وما نوع الاسى والاسف الذي سنحسه ؟ 

فد فكرت فى بعض الاحيان بان افضل طريق 
واحسنها هي أن نعيش. كل يوم كما لو اننا سئموت 
جنا م يوان مل هذا الشيهور هنا سوط من و + 
الحياة ومتعتها فى نظرتا ؛ يجب عليئا ان نعيش كل يوم 


كل عتونات: شغصيتا الكضارنة والتراث: الأدسيين 
والفني الذي يرتكز عليه تاريخنا فى مضمار الحضارة ) 
الا ان ذلك لايمنع من جهة اخرى من محاولة تبسيط 
عناصر الجملة العربية وجعلها اكثر قربا للاذهمان ‏ 
معتبربن كمقياس » اذهان غير المختصين من عامة 
الطلبة وسواد الناس » ثم واضعين كذلك فى الاعتبار ؛ 
مبدا نشر العربية خارج العالم العربي بما بقتضيه ذلك 
من تقريبها لاذهان الاجانب » ولا يتم هذا التقريب الا 
بجعل الاسلوب العربي اقل اعناتا للذهن كثمن لفهم 
ماانقر] بالعريية 4 :والمبالة نااك كنااذكرنات مشالية 
عجز عند الاجانب عن استيعاب كل مقومات الذوق 
المربي »© الذى بهقوم عندنا ب تحن العرب ‏ كاساس 
جوهري فى قدرتنا على فهم العربية وادراك منطلقات 
وابعاد الحملة العربية . وهذا الذوق لاننتظر منه ان 
يكون متوفرا بالضرورة عند الاجانب » لكي يلموا 
باصول القدره على هضم الاسلوب العربي فى التعبير ؛ 
ولا ينكر ما لهذا الامر من خطورة آتية من وجود الجيل 
العربي الحالي بين هاتين الضر ورتين الاساسسيتين: 
الحفاظ على روح العربية وجوهرتتها الاصيلة » وفي 
نفسسى الوقت أاعطاء منطلقات عملية لها لمحاراة حركات 
التوسع اللفوي عبر العالم » واكتساب مجالات نفوذ 
تسسعى اليها كل لعة عظيمة وراقية ؛ ومنذ اوائل هذا 
القرن وقبله » والفكر العربي متأرجح بين شتى 
الاختيارات من هذا! القبيل . وكان من نتيجة ذلك أن 
علقت الفرسة تطلووات مهقة ق:نتهميا واسنا ييا 
التعبيربة » ومضامينها الفكرية » الا ان كل ذلك » لم 
يصل الى التخفيف من كثافة الحجاب الذي بفصلها 
عن بقية المناطق الاخرى فى العالم غير العربي » بل ان 
نقائنص عظيمة جدا » تعانيها العربية بالنسبة الينا 
نحن العرب ايضا » فالاجتهاد الشخصي لا بزال قاعدة 


جاري بها العمل فى ايجاد مقابل للالفاظ الاعجمية ؛ وا 
يوجد هناك قدر يفي بالمرام من المعاجم الحديئة التسر 
تتميز فيها مدلولات الالفاظ القديمة بالتحديد الدقيق 
كما فى ابة لغة آخرى ؛ ثم ان السسباق بين ما ينتج من 
مصطلحات حديثة » وما بجد من مصطلحات اخرى في 
العالم » لا حد لها » هذا السباق لابزال بربك الحياة 
اللفوية العربية الحديثة » وسقي على « الازمة » قائمة 
لان مجاراتنا لمقتضيات السباق لا نتم دائما بالصورة 
المطلوبة ؛ مضافا الى ذلك » ان القوائم المدرريدة مسن 
المصطلحات التي تولد ‏ وان كانت تضخم هيكل المعجم 
العربي ‏ الا انها لاتعيش فى حياة الناس الا بقدر ضئيل 
جدا » مع اختلاف الكتاب والعلماء فى استممالها 
اختلافا كبيرا. 

واذا وضعنا الى ذلك فى الاعتبار » مشاكل 
الازدواجية الناشئة عن وجود الفصحى والعامية » كل . 
منهما بتطور فى غيبة عن الآخر » بل وربما بتطور تطورا 
مناقضا للآخر . اذا وضعنا كل هذا فى الحسسبان » فاننا 
نجد حينئذ » ان اهام الجيل العربي الحاضر » الكثير 
مما يجب ان بقوم به لخلق حظوظ للعربية فى الانتشار 
على مستوى العالم الخارجي اذ ان هذا الانتشار يتوقف 
علاوة على العوامل التاريخية والثقافية والسياسية 
والاقتصادية وغيرها » مما يساعد على توفير « زبناء » 
للغة من اللغات ‏ بتوقف بالاضافة الى كل ذلك » على 
توصل العربية الى حل مشاكلها الذاتية ؛ وللجيل 
العربي الحاضر » والاجيال المقبلة » من الممكنات ما يقدر 
على تحقيق مرحلة جديدة من هذا الانبعاث اللفوى 
التعنوة 6 كما تعققت مراخل سيالقة مفملك القسدرن ”5 
الآقى © وتكنق مها الشىء الكثير .مجن التقائميج 
الحستنة . 


سقدكا . المهدي البر جالي 


- 
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حصل على متعة مثل هذه : مجرد لمس عابر فأي جمال 
.إى بهاء أشمر به وأنا ارى ذلك رودا عين . ان اولنك 
لذن يتوفرون على عيون » يبصرون فعلا كما يجب © 
ن المنظر الشامل لمختلف الالوان ومختلف الحركات 
لني يزدان بها هذا الكون كل ذلك بلاحظه معظم الناس 
دون أدنى تفكير ... قد يكون من الانسانية أن نقدر 
تملا الاشياء التي تحت تصر فنا وان نتوق الى الاشياء 
التي ليست فى متناولنا » بيد انه مما يدعو الى الاشفاق 
الكير اننا فى عالم النور نلاحظ أن حاسة البصر تعتبر 
ادبنا على انها اداة زهيدة فقط قبل ان تعتبر على أنها 
ومالة تشفى نهلن اللحباة امال واللحمسال. .. 

لو كنت رئيسة جامعة لكان علي أن افرض مادة 
اجبارية حول موضوع :« كيف تستفيد من عيونك » 
كون على الاستاذ فى هذه المادة ان يحاول افهام طلبته 
"وسائل التي تمكنهم من أن بضاعفوا المنع التي تزدان 
بها حياتهم عن طريق الرؤية الحقيقية للاشياء التي تمر 
امامهم دون أن بعيروها ادنى اهتمام ©» نعم يكون عليه 
أن بحاول ابقاظ طاقة طلايه وبعثها من نومها 
ولتورضيا ب 


امتقد انش.مى. الممكن "ان ارس علن سيل الفخيل 
ماذا بكون علي ان ارى لو انني وهبت نعمة البصر فقط 
لمدة ثلانةأيام .. فحاولوا ان تشاركوني فى هذا 
الخيال كذلك .. ركزوا تفكيركم فيمااقول وانا أحاول 
ان نحد استعمالا للزمن طيلة هذه الايام الثلاثة العسي 
ستبصر فيها بأم عيوثنا نحن .. 
عندما تشعر بأن الليلة الثالثة ستحمل معها 
اقتراب عودة الظلمة الدائمة »2 وعندما تشعر بأن 
الشمس. سوف لا تعود أبدا للظهور مرة آأخرى © كيف 
تقضي تلك الايام الثلاثئة الثمينة المحددة المزردحمة 5 
ماذا ستختار ان بقع بصرك عليه 
سأختار أنا طبعا أن أرى أكثر الاشياء التي اصبحت 
عزيزة علي طيلة السنوات المظلمة التي عشتها » وانتم 
كذلك ولا شك ستفضلون أن تتركوا لعيونكم الحرسة 
الكاملة لتقع على الاشياء التي أمسبت محيبة لديكم 
وذلك حتى تستطيعوا ان تحتفظوا لانفسكم بذكراها 
فى الليل البهيم الذي يعترض طر يقكم . 
نعم اذا ما منحت بقدره قادر فرصة التظطصر 
مده ثلاثة ايام اكون بعدها مهددا بانتكاسة تسلمني الى 
النللام الدائم » آنذاك ساوزع هذه الفترة من 
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ففي اليوم الاول سيكون أول هاأقوم به هلو 
رؤبة هؤلاء الناس الذين جعلوا من حياتي شيا 
يستحق الذكر بفضل عطفهم ولطفهم واخلاصهم ٠‏ أولا 
سيكون علي ان انعم النظر طويلا فى محيا عزيزتي 
واستاذتي المسسز صاليفان ماسي التي وردت علي ذات 
يوم ونا ما ازال طفلة وفتحت امامي هذا العالم 
الجديد .. لا اريد ان تكون رؤياي عابرة تقتصر على 
تلمح الخطوط البارزة لاسارير وجهها من اجل 
الاحتفاظ بذكراها فى مخيلتي فقط » ولكني أريد ان 
ادرس ذلك الوجه درسا لاقرا فيه الشاهد الجلي على 
ذلك العطف والود والصيبر الذي كانت تتحلى به وهي 
تقوم بأداء مهمتها الشاقة من أجل تربيتي وتعليمي ة 
أريد ان ارى عيونها المليئة بالعزم والقوة التي جملتها 
تقف وقفة شهم حازم أمام سائر المصاعب .. عيونها 
المليئة بالرحمة والشفقة بجميع افراد الانسان . 

لا اعرف ماذا سأراه فى اعماق قلب صديقة من 
خلال المين : « نافذة الانسان » كنت استطيع أن 
« ارى » بواسطة اناملي واصابعهي فقط اللامح 
التجسمة لو جه ما من الوجوه » استطيع ان اكتشف 
الفرح والحزن وسائر الانفعالات الظاهرة .. اعرف 
صديقاتي واصدقائي عن طريق لمس وجوههم » لكني 
لا اقدر حقيقة ان ارسم صورة فى مخيلتي لاشخاصهم 
عن طريق مجرد اللمس » اعرف شخصياتهم طبعا من 
خلال « الوسائل الاخرى » من خلال الافكار التي 
بصيرون لي عنها ©» من خلال أعمالهم وتصرفاتهم مهما 
كانت .. ومع ذلك فاني محرومة من النفوذ الى 
اعماقهم ذلك النفوذ الذي يتم دون شك عن طريق 
النظر فى وجوههم » عن طريق ملاحظة ردود الفعل التي 
بقابلون بها مختلف النظريات التي يسمعونها او الظروف 
والملابسات التي تمر بهم عن طريق التفاعلات 
والاحساسات المباشرة والعايرة التي تتجلى من 
العيون وملامح الوج وه . 

اعرف حيدا الصديقات اللاتي بترددن علي لانهن 
ظللن عبر الشهور والاعوام بشخصن امامي فى شتى 
المظاهر »© بيد أن الزملاء العايرين ليسن لي متهم الا بعض 
الانطباعات الناقصة » انطباعات توفرت عليها عن طريق 
احتضان او سلام » عن طريق بعض الكلمات التي . 
التقطها من بين شفاههن » بمساعده اناملي أو بعض 
الكلمات التى بئقرن بها على راحة بدي . كم يكون سهلا 
وكم يكون من بواعث الارتياح بالنسبة اليكم انتم الذين 
تستطيعون أن تبصروا بعيوئكم وان تدركوا بكل سرعة 
الصفة الاساسية للاشخاص الآخرين بمجرد رؤيبة 


ونحن نقدر تمام التقدير وندرك تمام الادراك النعم التي 
تحيط بنا » والتي غالبا ما تفقد قدسيتها عندما يمر 
امامنا الزمان فى هذا المشهد العام الدائم الذي يمضي 
بايامه وشهوره واعوامه ... اولثك طبغفاهم الذين 
بعيشون دوامة أبيقور المتخلصة فى « كل واشرب 
واأامرح » بيد أن أغلب الئاس بر يدون أن بعيشوا فى 
عذاب وهم بشعرون بحقيقة الفناء الوشيك . 


ان الطل المحكوم عليه فى مختلف الاساطير كثيرا 
مانراه بنجو فى آخر لحظة عن طريق اسعافة من حظ 
سعد » كن اللاحك: اننا :علب الاتسييسان. انرق 
احساسه بقيم الحياة كثيرا ما يتفير » انه يمسي اكثر 
تقدنرا لعانى الكون ولاسراره الروحية الدائضة .... 
وفي جل الحالات نرى أن اولك الذين بعيشون أو 
عاشوا فى ظلال الموت » وعلى مقربة من شبحه هم الذين 
بتذوفون لذائذ الظروف التي يحيونها . 


لكن معظمنا مع كل ذلك باخذ الحياة على انها 
مملوحة له مخولة . فنحن نفهم أنه لإبد من بوم آت 
لا محالة نسلم فيه الروح بيد أننا غالبا ما نتصور أن 
هذا التوع تست وعيد. حدا ! !ا وعددنا امون فى , جالجة 
صحية جيدة فان الموت عندئف بمسسي أمرا غير وارد 
بتاتا بل انه لا يخطر على بالنا الا عابرا » وهكذا فان 
الآباغ عانق طوبق عير ناي بحف + وهكد| ابهنا تسر 
فى زحمة اشغالنا الطفيفة الزهيدة عالمين ‏ ولكن 
بصعوبة ‏ بموقفنا ازاء هذه الحياة ... 


وان هذا السبات نفسه هو الذى بهيمن علينا 
فيما اعتقد حتى فيما بتعلق باستعمال حواسنا 
وطاقاتنا . ان الاصم وحده هو الذي لقدر تعمة السمع) 
وان الكفيفف وحده هو الذى يقدر ضروب السعادة 
التي تكمن فى نعمة اليصر . ان هذه الملاحظة تنطمسق 
عمليا على اولئك الذين فقدوا حاسة النظر أو حاسة 
السمع فى حياتهم المبكرة . لكن الذين لم يسيبق لهم 
اق اشبتكوا من الحومان © لن سيق ايع ان فقدوا بضرا 
او سمعا » اولئك قليلا ما بحسون بعظمة النعمة في 
الاستفادهة من هذه الحاسة المقدسة اق أبصار هو لاء 
تقع على كثير من المناظر كما ان اسمامهم تتاقى مختلف 
الاصوات ولكن دون اكثرات ودون امعان بل وبقعليل 
من التقدير ! انها نفس الكلمة التي تردد : لابعرف المرء 
بمقدار النعمة الا عند ما يسلب منها » ولا بعر ف الانسسان 
بمقدار عافيته الا عندما بكون طريح الفراش! 
كثيراما فكرت فى أن هذا الانسان أي انسان لو 


أصيب بفقد بصره أو فقد سمعه لبضعة أيام من بدابة 


حياته الاولى لظل يشعر سرمدا باريج السعادة الذي 


سيعلمه دون شك متعة وقع الصوت على مسمعه ! 


لقد كان بلذ لي احيانا ان اسأل رفاقي الذين 


١‏ فى هذه الايام زبارة صديقة من أعز صديقاتي كانت قد 
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رجعت منذ قليل من جولة لها طويلة فى احدى الغابات 
المجاورة » سألتها ما ذا رأت وماذا لاحظت 5 فكان حوابها 
بالحرف ١:‏ لا شيء يستحق الذكر ! » ولو انني لم اكن 
معتاده مثل هذا الجواب لداخلني الشك فيما سمعت. 
لعد اقتنعت منذ زمن بعيد أن هؤلاء الذين سصرون 
لا يرون فى الواقع الا قليلا ! 


قلت فى نفسسي : كيف يكون من الممكن أن يتحول 
المرء لمده ساعة من الزمن بين متعطفات الفاب ولا برى 
قينا يسدق الذكر !انا انوع لا اطع أن الصسير 
شينًا اكتشفت مثات الاشياء التي تهيمن من خلال 
اللفمون التابن. ورور اكتهر عع وان المنن: سنا لناناييسيق 
اللطيف الذي اجده بين اوراق الشجر » أامر جيدي 
اتحسس هذا الاديم الناعم الذي بلف بعض الاشحار 
الفتية بل وحتى هذا اللحاء الاشعث الخشن الذي 
سو الصتويسن ++ مواقي افتضلالرنيخ انلمسن النضون 
وفروع الشسجر وكلي أمل فى البحث عن البراعم » عن 
الطلائع الاولى للطبيعة اليقظة بعد سباتها العميق في 
فصل الخريف . احسى بالبهجة والنعومة وأنا ارتب 
الزهوق واكتقنف عاق طبات هل الونود من تفال 
هناك تظهر لي معجزة الطبيعة فى اجلى مظاهرها .. 
ومن وقت لآخر ‏ اذا ما اسعدني الحظ ‏ أضع بدي 
بلطف وتوادة على شجرة صغيرة لاتحسسى الرعشات 
المنعشة التي تنبعث من طاثئر وهو فى أوج سروره » 
ساكون سعيدة عندما اشعر ‏ من خلال أصابعمي 
المتفتحة ‏ ببرودة المياه المتدفقة فى الجداول بالنسية 
الي فان فراشا ناعما من أوراق الصنوير المتنائرة © أو 
من الربيع الاسفنجي احب الي من أروع زربية حتى 
ولو كانت فارسية ! ! وبالنسبة الي فان مشاهد تدرج 
الطبيعة من فصل الى فصل يعتبر عندي روابسة 
تمثيلية اخاذة غير ذات نهابة أنعم بها من خلال تلمس 
الانلسين .6 


يصرخ قلبي من أعماقه فى بعض الاحيان وفى 
شوق متزايد ليشاهد هذه الاشياء » واذا استطصت أن 


متطاعتي أن ارى ايضا عن طريق النور الصناعي الذي 
اءت عسقرية الانسان ان تبتكره حتى يمدد فى أمد 
'ضوء »؛ فى الوقت الذي تحكم الطبيعة فيه على الناس 
القلام !! 

وعند اللبلة الاولى من هذا اليوم الاول من أيامي 
الناظرة سوف لا يجد النوم سبيلا الى عيوني لان 
ذ كرا نات الساعات الماضية ستزدحم على مخيلتي ... 

بد جد 36 

عالم مطبق الى عالم مشرق ! سأقف باجلال وخشوع 


وسأخصص هذا اليوم لشيء آخر .واه *» اني أريد 
'ن آخذ لمحة سريعة عن هذا العالم » ماضيه وحاضره؛ 


بكون على ان اقف على مظاهر تقدم الانسان » وعلى ‏ 


١ ١ 
لاق‎ | 


التي تسر عن مختلف العصور و الكسسون. لقنن 
استطيع ان اضفط كل هذا فى يوم واحد ؟ من خلال 
المناحف طلبعا .. لقد سيق لي أن زرت فى أكثر الاحيان 
متحف نيويورك للتاريخ الطبيعي لالمس بيدي كثيرا من 
الإثساء المعروضة هناك بيد اني كنت اتوق لآرى هذا 
تعيوثي أنا » تاريح الدنيا المتشابك المتكائف بما فيه 
مد أولئك الذين كانوا يعيشون هاتيك العصور : اجناس 
تشدر نه ؛) حيوانات نحتت أو صورت في بيئتها الاولى 
ه كلها الاصلي » سأرى الحثت الهائلة لحيوانات زاحفة 
الفقرضت الآن : دينو صور » ومستودون اللتلي حانت 
هذه الأرضين قبل ان يظهر الانسان بقوامه الصفير 
«عقله الكبير ليفتمح مملكة الحيوان تلك 
معارض واقعية لمظاهر التدرج والارتقاء بالتسسسة 
الحوانات وبالنسسية للانسان » وبالنسبة كذلك 
للادوات والعدد التي استخدمها الانسان من آخل أن 
بحد لنفسه حياة آمنة على ظهر هذا الكوكب : 
والف مظهر ومظهر للتاريخ الطبيعي ... 


كم يا ترى عدد قراء هذه الاشياء من الذين 
تنبهوا لضرورة مشاهدة هذه المعالم المرسومة للأشياء 
الحية فى ذلك المتحف الملهم بكل معاني الحياه ... شق 
.نهم بطبيعة الحال لم تكن لديه الفرصة ليطبق 
ما بشاهد على ما يدرس » على انني متأكدة من أن كثيرا 
من اوائك الذين سنحت لهم الفرصة لم يستعملوا 
ابصارهم كما بحب . هناك فى تلك المتاحف بوجد بكل 
تاكيد المكان الذي ستحق من الملرء أن ستعمل 
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بصره ... أنت الذي ترى يمكنك أن تقضي أيامسا 
منتحة هناك » اما انافى هذه الرحلة الخيالية التي 
لا تتجاوز ثلاثة ايام من عمري فلن استطيع أن احظضى 
باكثر من لمحة عابرة ثم أغدو الى ليلي الحالك . 

وستكون وقفتي التالية فى متحف العاصمة للفن» 
وكما كشف المتحف الوطني للتاريخ الطبيعي عن مختلف 
المظاهر المادبة لهذا العالم فان متحف العاصمة كشيف 
لنا عن العدد العديد من حقائق الفكر الانساني » فمسن 
خلال تاريخ الانسانية نرى ان الحاجة الى التعبير 
الفني كانت من الضرورة بحيث تضاهي الحاجة الى 
الطعام » الى المأوى » الى الاولاد ... هناك فى تلك 
الفرف الفسيحة الارجاء من متحف العاصمة تنتصب 
أمامي حياة مصر واليونان ورومة متجلية فى فئنونها ... 
كنت اعرف جيد! عن طريق لمس الهياكل المنحوتة 
آلهة ارضي الثيل القعديم وقد اخذت صورة عن 
هيكل بارثيئنون (جممعط1جى2) » وادركت الحمال 
البديع الذي كان طابع المحاربين اليونائيين الامناء . 
ابولو الاه الجمال » وفينيس ربة العشق »؛ وتمثال 
النعسر :لحني فق افصو تراني © لفل لجيه كانت 
صديقة لاناملي ؛ كانت قسمات وحه الشاعبر 
اليوناني هوميروس بلحيته واساريره © كانت عزيزة 
على ملمسي » انه هو كذلك كان اعمى ؟ ؛ كانت بدي تجد 
زاحنيا وهن ناشين الزخام الرومائي اللفدوين نمامت 
كما المس نحت الاجيال المتأخرة ... وقد مررت 
بيدي على لوحة جبسية من صنع النحات الايطالي 
ميشانحيلو للبطل الملهم موسى » وادركت عبقرية 
النحات الفرنسي رودان . لقد ظللت معجبة بابداع 
الفكر المتحلى فى التحت: الخقسي الغوطي + ان هذه 
الفنون التى يمكن لمسها لها معاني خاصة بالنسبة الي 
بيد ان معانيها وهي مرئية أفضل متها وهي ملموسة. 
استطيع فقط ان اصل عن طريق الحدس والتخمين 
الى الحمال الذي تظل بقاباه وملامحه غائبة عني ») 
استطيع أن ابدي اعجابي بالخطوط البارزة التي نزين 
زهرية من الزهريات الاغريقية بيد ان الزخارف 
الرسومة نظل بالنسبة الي مفقودة . 


الاناني من خلال ما خلفه ذلك الانسان من فنون . ان 
الاشياء التي أعر فها عن طريق اللمس » يجب علي أليوم 
ان اراها رويا عين ... هذه الروعة الكاملة التي بتو فر 
عليها عالم الرسم » بتبفي ان تتفتح امامي فى ابهى 
مناهرها فر الموويد اانطالنةا الاران هاا لكين 


الحركات التي تصحب التعبير عادة »بمجرد رؤية اهتزاز 
الاطراف »© بمجرد اشارات اليد ... ولكن هل خطر 
مرة ببالكم ان تستعملوا بصركم لتنفذوا به الى الطباع 
الداخلية لصديق لكم أو رفيق اليس أن معظمكم 
أيها الذين تبصرون ‏ انما يدركون عن طريق 
الصدفة فقط » معالم الوجوه وقسسماتها ثم تتركون ذلك 
يمر كأنه لا بعني .. 5 

ولاضرب مثلا أدق أسألكم هذا السؤال : هل 
تستطيعون أن تصفوا بدقة وجوه خمسة من الاصدقاء 
الذين تعر فونهم جيدا ؟ بعضكم ربما قدر على ذلك » لكن 
عددا منكم كثيرا لا يستطيع ... وكتجربة خاصة قمت 
بها انا اذكر انني سالت بعض الازواج ممن عاشروا 
زوجاتهم طويلا عن اللون الذي تمنتاز يه عيون 
ازواجهم ... وفي أغلب الاحيان عبروا لي عن خجلهم 
وارتتاكيح: :ه:واعتر فوا ياتهم, لا يعر فون. ححا الوان 
عيون زوحاتهم ! ولهذا أتذكر بهذه المناسسية أن كثيرا 
من الزوجات لايفتآن رافغات عقيرتهن بالشكوى من 
أزواج لهن لا بولون اهتماما لما بطرا على البيت من 
ترتيبات طارئة ... ان عيون هؤلاء الذين سصرون 
لا تلبث أن تعتاد رؤية الاشياء » ولا تلبث أن تصبح 
تلك الاشياء التي تجري من حواليهم رتيبة مبتذلة .. 
والناس لا يعيرون فى العادة اهتمامهم الا لبدابة الامور 
او للغريب الغير العادي منها » على أنه مع كل هذاء 
ففي أغلب الامور التي تستحق المشاهدة نلاحظ أن 
العيون تمسي كسلانة لا تتحمل استجلاء الاشياء » 
وهناك حفيقة شبفي أن تسترعي اهتمامنا هي ان 
مجالس القضاء والمحاكم تكشف كل بوم عن خطأ الذين 
يبتقدمون أليها على انهم « شهود عيان » ؟ فعلا هناك 
عدد من الحوادث بشاهد على عدة طرق تبعا للاداء 
المختلف اشاهدي العيان ! احدهم تكون ملاحظته اقوى 
من الآخر لكن القليل من الناس هو الذي برى كل شيء 
بدخل تحت محال بصره .. 

5ه ! ما اكثر الاشياء التي على ان اراها لو توفرت 
لدي حاسة البصر لمدة ثلاثة أيام فقط ! 


لفسم .سيكون الوم الأول. من اكثرها ازوحاف) 
فق الل سكون عق أن انهو جبائسر اند قاتمدئ 
واعزائي لاتملى هن النظر الى وخوههم طويلا وذلك 
لاطبع على مخيلتي المشاهد الظاهرة للجمال الذي 
تقار هع + مسكون على آن اكرك الفرسية لميؤن: كنشييا 
تاخذ راحتها فى النظر العميق الى وجه طفل من الاطفال 
وذلك لخد فكرة عن الجمال الصاعد البريء الذي 
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يتقدم على مرحلة شعور الشخص بما ينتظره فى الحيا 
من صراع ونزاع. 

وكذلك فان مما سيطربني دون شك أن احدق 
بامعان فى عيون كلابي الوديعة الامينة ( صكوتي ) 
( ضاركي ) الصغيران اللذان بعمتازان بجدتهما 
وذكائلهما.. وكذلك ( كوبط دان ) و ( هيلكا) 
الضلعين الحاذقين هاته الكلاب التي كانت لي نعم 
العزاء ونعم السلوى بملمسهما الناعم » وصداقتهما 
الرئيسة : 

في هذا اليوم الاول المليء بالاشغال سيكون على 
أن أرى هذه الاشياء البسيطة الصغفيرة التي يضمها 
بيتي »© أربد أن أرى هذه الالوان الدافثة التي تتوفر 
عليها هذه الزرابي التي اطأها بقدمي » هذه الصور التي 
تزدان بها الجدران » نعم هذه الاشياء الزهيدة والمحببة 
فى الوقت ذاته التي تحول البناء من محرد بناء الى 
حيث يمسي بيتا نأوي اليه ونشعر بالحئان نحوه . 
ان عيوني ستتركز باجلال على هذه الكتب بحروفها 
البارزة التي مرت بها قراءة منذ زمن » ستكون عندي 
اكثر حظوة واعتنئاء من تلك الكتب المطبوعة التي 
اعتادها الممصرون » أن جميع تلك الكتب » سواء منها 
التى "كرات سيق او الى تليتك علي 4 قات أفستاء 
مخيلتي طيلة الليل البهيم الذي صحيني فى حياتي ) 
اقامت للذين الفوها منارة شاهقة مشرقة تكشف 
أمامي الفجوات العميقة للحياة الانسانية » للفكر 
الألسانيسي 2 0 

وفيما بعد ظهر اليوم الاول من هذه الايام المبصرة 
الثلاثئة سيكون من برنامجي أن أقوم بجولة طويلة داخل 
الفقاب لاني أريد لعيوني أن تسكر » ان تغيب فى جمال 
الطبيعة فى محاولة من اجل ان استوعب ‏ فى اوقات 
قليلة ‏ هذا البهاء العظيم الذي يعرض نفسسه باستمرار 
على اولئك الآخرين الذين يتوفرون على حاسة النظر. . 
وفي طريقي الى بيتي من جولتي فى ذلك الايك الجميل 
سأعرج قليلا على بعض الضيعات حتى يتستى لي أن 
أشاهد بعيني هاته الجياد الكادحة التي تشق الارض 
بمحراثها أو اشاهد فقطا جرارا من تلك الجرارات 
واقف بعين راسي على اولك الرجال الذين يفترشون 
الفبراء فى هدوء وايمان وقناعة » هناك سأاقوم بأداء 
صلاة الشكر أمام هذا الرواء الذي بتجلى فى الوان 
الشمس عند مغربها! 

وعندما يخيم الظلام هناك ايضا سيكون فى 
متناولي أن استمتع بالمتعة المزدوجة عندما يكون فى 


إلت الي عن طريق الحروف الهجائية ... 
. مكذا فانه فى هذا المساء من يومي الثاني ارؤيتي 
الخبالية فان الرسوم » والخطوط ألعر بضة للأدب 
ادراماتيكي ستز بح النوم عن بصرىق ... 
د 36 

وفي الصباح الموالي لابد لي ايضا أن استيقظ 
بع الفكر لانت ارعنة و أن ل على مو عدج كنات 
النعة الرائعة التي تتجلى فى مطلع الشمسس ... انه من 
الجدير باولئك الذين لهم عيون تبصر حقيقة ان يتخدوا 
من أغنية الفحر ومشهد الفجر كل يوم وبكيفية دائمة 
مناسية يحتفلون فيها باستفال هذا الجمال المتجحدد ..٠‏ 

ان هذا اليوم سيكون فى برنامج رؤياي المتخيلة 
هو اليوم الثالث والاخير من أيامي ... سوف لا يكون 
لدي وقت اضيعه فى الاسف او التمني .. هناك كثير 
ع الاعناءا التي ما مزال تحتحق الروية © لقد خصصت 
البوم الاول لصديقاتي واصدقائي سواء منهم الحيوانات 
والحمادات بيئما كشف لي اليوم الثاني عن تاريخ 
الانسسان وتاريح الطبيعة .. أما هذا اليوم فسأقضيه 
ف هذا العالم المتحرك المشتفل »© عالم الحاضر بين ديار 
الناس ومتاجرهم وهم بغدون ويروحون لشاغلهم في 
الحصاة » وأسن نحد المرء هنا مكانا يحتوي على أكبر 
نط من النشاط والحركة كما يجده فى نيويورك ؟ 
ولهذا فاني اتجه شطر هذه المدينة فى يومي هذا .. 

أبدا اتطلاقتي من بيتي بالضاحية الهادئه 
الصفيرة (فورسست هيلس) ‏ لوتك آبلاند » هنا حيث 
الاخضر والاشحان والزهور وحيتث صب 
بيوت انيقة جميلة » حيث أشعر بالسمادة مع الاصوات 
والحركات التي تنعث من حجماعات اللسيدات والاطفال» 
حيث ينعم الر جالبالراحة المطلقة بعد رجوعهم منعنائهم 
المتتابع بالمدنئة 2050 ف خترافق هذه المجموعة من الادئية 
المتراصة من الفولاذ التي تكون جسر قرب الوادي 
وهناك سأشعر بدابة حجديده لمشاهد القوة »© لمشاهد 
العيقرية اللتين بتوفر عليها هذا الانسان . سيقع 
بصرى على هذه المراكب الراسية هنا ... وفيها 
ما بنهمك اصحابه فى الشغل المتواصل »© وفيها ماتنطلق 
منه اصوات مدوبة ... هناك سفن اخرى تزمجر في 
محاولة للقيام ببعض الحركات ... لو كانت لدي أيام 
اخرى طويلة ما تزال تنتظرني كنت اقضي منها نصيبا 
فى تتبع هذا النشاط الرائع الذي بجري حوالي الوادي 

ارى أمامي ذات اليمين وذات الششمال تنتصب 
المنارات الفربية » ناطحات السحاب التي عرفت بها 
مديئة نيوبورك © المدينةالتي نظهر انها انحدر تمن صفحات 


١‏ احشسيشسن 


تاريخ مهول ... ما أعظمه من مشهد مثيير مرعب 
يتجلى فى هذه البروج اللامعة » في هذه المصارف 
الرحبة الواسعة الارحاء المشيدة بالصخر والفولاذ .. 
بنايات بخيل اليك انها من صنع آلهة بنوها من أجل 
انفسهم هم !! وهذه الصورة الحية هي جانب من 
جوانب حياة ملايين الإشخاضص كل مطلع شمن ٠.٠٠‏ 
كم هو يا ترى عدد الذين يعطونها اكثر من نظرة ثانية. . 
انهم قليلون فيما ارى ... ان عيونهم عمياء عن هذه 
الناظر الرائعة لانها بالنسبة اليهم امست امرا عاديا 
لا يحتاج لاعادة نلير ٠.‏ 

سأبادر الخطى لاصل الى قمة احدى هذه 
المنائات الشاهقة الضخمة » بناية امباير سطيط بيلدنيك 
(102 طقفة) لقد كنت فى أوفات قصبره خلت «رأنت» 
مدئة توبورك ولكن من خلال عيون كاتبتي الخاصة! 
اما الآن فاني فى اشد الشوق لاقارن بين الخيال وبين 
الحقيقة الواقمة » اني متأكدة من أنني سوف لا اشعر 
باكتئاب مطلقا وانا امام هذه المباني المتنائرة امامي »؛ 
سيكون هذا بالنسبة الي مشهدا من عالم آخر . 

والآن ساشرع فى تجولاتي عبر المدينة بعد أن 
اخذت فكرة عنها من فوق أعلى بنابة وفي باديء الامر 
سأقف فى زاوبة جد مزدحمة من المدينة يقصدها على 
الخفوص تجميور الناس بوذلك لاكتساول: عن :ظر عق 
النظر أآليهم معر فة بعض الاشياء عن حياتهم 2 أرى 
السمات تعلو الوحوه وأنا جد مسرورة ؛ وارى العزم 
والنشاعلك بشع من عيوت الناس وانا جد معتزة » وأرى 
كذلك العذاب والعناء وانا مشفقة . 


سأتحول فى شارع « فيفث افئيو » وسأسلط 
نظراتي على النقاط التي يجتمع فيها النور وذلك لاتمكن 
بسن فقط من روية الاشياء الخاصة ولكن فقط 
لتاهنة الالوان الزاهية أي متأكدة من أن هذه الالوان 
التى تمتاز بها ملابس النساء اللاتي بسسرن فى هذه 
المواكب المتراصة .. أن هذه الإلوان تمثتل وحلها 
مشهدا نديبعا لا اشكو منه التعب أبدا بيد أنه من الممكن 
عداذا كان ان سير ى أن التون ثبيل: اولنك الشبباء 
الاخربات متهمة الضا بالاشكال والازياء التي تثير انتباه 
العامة اكثر لجمالها وبهائها ... واني مقتنعة كذلك بأن 
على ان اقف امام احدى واجهات المتاجر لارى من خلال 
النوافذ .. سسأشعر بمتعة زائدة وعيوني تطوف بيسن 
الآف الإصشاف الحميلة المعروضة . 


ومن شارع )1 ففشث السشيمة م( سأاطواف على 
المدننة عير « بارك أفينيو ) عير الاحياء الشعبية ؛ عبر 


الهاديء الى المعصور الحاضرة بمظاهرها المحمومة 
المضطربة ... سيكون علي أن انظر بامعان الى الصور 
المرسومة على القماشس واللي هن من عمل رافا تسل © 
وليوناردودافينسي تيتيان ريمبيراندت ... سأقيم 
لعيوني عيدا عندما أسمح لها بان تقف قليلا امام اللون 


الدا فسيء لفير ونير 176702656 وبأن تدرس أسرار 
الكربكو . وبأن تكتسب نظلره جديدة للطبيعة من 


0 86 0 لاعس عد ع 
0 ّْ 


وبعد هذه الزيارة القصيرة لمعيد الفن هذا سوف 
لا استطيع أن اعيد النظر الى جانب واحد من هذا 
العالم العظيم من عالم الفن الذي بيظل فى متناو لكم انتم 
كل وقت وحين ... سأستطيع فقط أن احصل على 
ففخن الارتنامات السظحية ٠...‏ غلة من الغنا لسن 
بذكرون لي ان تقدير الفن التقدير العميق الصحيح من 
اده ان يحل على زر وج 20 ستيه لسار ذ أن المرع عسرة 
طريقٌ ا ل اي 0 
طريق التجربة وامعان النظر كيفف يزن الامور ويتأمل 
الامكانيات وابعاد الخطوط وترتيبها واشكالها 
والوزانها م لق كانت ان عيونت كك اكون ببعيدة العل. 
ان اتعاطى دراسة جذابة من هذا النوع ! يحكى لي دائما 
عن عدد من الناس من بينكم ‏ أيها الذين تبصرون ل 
لا بهتم بعالم الفنون هفا » وأنه بالنسية اليكم بقلل 
عالما مجهولا بل ليلا مظلما ... فهو أي ذلك العالم ‏ 
لا يرى النور ولا يحظى بمن يحاول اكتشافه ! 

عات لا قحف العامنمةوانا عسي تحتراز: 
ما عليها من مزيد ©» فقد كنت أفضل أن اظل هنا بجانب 
المفتاح الذي يحتضن أنواع الجمال © الجمال الضائع 
المهمل .. نعم ان هؤلاء الذين يبصرون لا اراهم في 
حاجة الى متحف من هذا النوع يبحثون فيه عن مفتاح 
الحمال ذلك . ان هذا المفتاح بظل منتظرا على الابواب» 
فهناك متاحفف صغيرة تتمثل فى تلك الكتب التي تضمها 
رفوف المكاتب ... لكني بطبيعة الحال » وفي هذا 
الوقت المحدد من أيام « رؤيتي الخيالية » ملزمة ان 
اختار المكان الذي بوجد فيه المفتاح الذي يكشف لي 
عن أعظم كنز وأثمنه وفي أقصر وقت كذلك ! 


وفي مساء اليوم الثاني من « أيام النور ( سيكون 
علي أن أقضيه فى مسسرح أو سيئما ... لعد حضرت 
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وشكل بيد أنحركة الممثلين انما كانت تهجى ليمن طره. 
رفيقتي . لهذا فكم اكون سسعيدة أن أرى اليوم عسم, 
طريق عيوني أنا ودن حاجة الى ترجمان شخص. 
(هامليت) الفاتن » و (فالسطاف) ام انه 
الملونة لاليزابيث ©» وكم أكون سبعيدة أن اتتبع سا 
حركات (هامليت) الرشيق القد » وسائر اطراف 
(فالسفاط) القوي الحسسم » سأشاهد فقّط تمثيليسا 
واحدة » وسيكون علي أن أجابه عددا من المفاجات 
بما فى ذلك الاشارات الفنية التي أرغب أن اراهما 
بعيني ..٠.‏ انتم الذين لكم عيون يكون فى متناولكم أن 
تروأ أي شيء يروقكم مهما تريدون »© فكم منكم يا ترى 
عندما بقع بصره على تمثيلية فى مسيرح أو رواية في 
سيتما أو أي العوبة » كم منكم يدرك بل كم منكم يزجي 
آبات شكره وتقديره لمعجزة البصر التي ينعم به والتي 
تجعله قادرا على أن يستمتع بلوتها وحسسنها وحركتها ة 

لا استطيع أن اتمتع بجمال الحركات الايقاعية ) 
وي حك ركه عا ا ا ل 1 
دى وو كل ا كان ف متدورئ هو. ان اتشل) بولك 
فى غموض فقط حمال ( (نافلو فا) ومع ذلك أعرف 
بعض الاشياء البهيجة فى أبقاعها » وفي أغلب الاحيان 
استطيع أن أشعر بذبفية الميزان الموسيقي وهي تنساب 
من تحت قدمي على وجه الارض » أاتصور حجيذدا أن 
حركة ايقاع النغم يعتبر من اجمل المناظر فى العالم »؛ 
واستطيع كذلك ان أدرك بعض الاشياء عن طريمق 
التعينسى راتثاملق علن. السطوز المقوفية: + ناذا كسان 
هذا الجمال الهاديء محبيا الى الناس فكيف يمكن 
ان نتصور الابتهاج الذي يتملكنا ونحن نرى هذا الجمال 
الصاخب أمام أبصارنا ؟ ! 


لا انسى احدى الذكريات العزيزة على بوم 
اذن لي الممثل الامرنكي حوزيف حيوسون فسمح لي 
يلمسن وجهه وبديه عندما كان يفوم بيعض الحركات 
ويلقي بعض الكلمات من قصته المحببة لدى الشعب 
الامر نكي : « ربب فان وشكل » ع لاما صه؟ ماط 
لقد استطعت فقط ان ادرك بعض الملامح عن عالم 
القصة » ولكنها كانت تافهة » وسوف لا انسسى أبنا 
تلك المتعة التي شعرت بها فى تلك اللحظات ومع ذلك 
فكم هي الاشياء التي ضاعت مني ! وكم هي المتعة 
الفائقة بالنسية للذين برون والذين يمكنهم أن يقتبسسوا 
المتادلة بين الفئائين فى تمثيلية ما ! لو استطعت أن 
أرى بوما واحدا فقط سأعرف كيف ارسم فى ذاكرتي 
مشاهد لآلاف التمثيليات من التي قرأتها أو التي 
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سارتر ... المفكر الذي اشتفل به الادباء العرب 
كما لم يشتفلوا بأي مفكر آخر من مفكري اوريا 
المعاصرنن © واتخذوه مثلا اعلى للمفكر الحر امهتم 
غضابا الحرية فى العالم » واقبلوا على كتبه يقلبونهيا 
ظهرا لطن » مستخلصين منها آراء وافكارا تكون 
موضوعا لبحوث ومؤلفات » بل هم بترجمونها الى لغة 
الضاد ؛ لتقرسها الى اكبر عدد ممكن من قراء العربية . 

سارنر ... الذي القى ظلاله على عقول الكثيرين من 
الثساب المثقف العربي » وكادت بعض المحلات الادبيه 
فى اللاد العربية ان تصح سفيرته فى دنيا العهرب »؛ 
حيث تفسح المجال واسعا لكل ما يكتب عنه وعن أدبه 
وفلسفته » وتخصص له اعدادا كاملها فى غير ما 
مناسية ؛ وعندما رفض اخذ الجائزة العالمية (نوبل) 
أهترت الاوساط الثقافية والادبية فى مجموع البلاد 
العربية لهذا الحدث » واعتبرته رمزا لحرية الفكر 
وتر فعه على القيم المادية مهما تضخمت . سارتر ..٠.‏ 
الذي سبق له خلال هذه السنة ان قا بزيارة 
للجمهورية العربية التحدة وقطاع فزة » فاتصل 
بالفلاحين والعمال والمثقفين » وعندما سأله فتحي احمد 
ابراهيم من كلية الآداب قائلا : ( لقد ابديتم رأيكم في 
مختلف قضاا العالم التحرري ؛ وقد زرتم سسيادتكم 
قطاع نمزة ورايتم اسوء وابشع فظائع الاستعمهار 
والصهبونية على حقيقتها » ونعلم انكم ستزورون فيما 
بعد اسرائيل » فما راي سيادتكم فى قضية فلسطين 
بعد ان رايتموها على الطبيعة ونحن نعلم انكم فاسيتم 


العرلى من بسر" 
يسان عبالعلالونابي 
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من الاستعمار والنازية الالمانية عام 1940 ؟ ) اجاب 
سارتر بما نصه : ( الذي استطيع ان اقوله لكم الآن بعد 
ان زرت غزة هو ملاحظتان : الاولى هي انني احسست 
احساسا عميقا بمأساة كل هؤلاء اللاحمين الفلسطينيين 
الذين بعيشون فى ظروف بانسة » بل لا تحتمل فى بعض 
الاحيان » الذين بعيشون على حدود البلد الذي هو 
بلدهم . والملاحظة الثانية هي اني اعتبر حسق 
الفلسطينيين القومي فى العوده الى الملد الذي كانوا 
بعيشون فيه هو حق لهم لاتجوز مناقشته اطلاقا) 
وقال للاحئين الفلسطينيين فى غزة ما نصه ؛ (شكرا 
كم » فبفضل معونتكم استطعت أن ارى الواقفع 
الفلسطيني » وان افهم جيدا ما يمكن ان بشعر به 
الرحال والنساء والاطفال الذين بعيشون فى معسكرات 
بعيدين عن اراضيهم » وان افهم ابضا رغيتهم العميقة 
فى العودة اليها » وانا اعرف انكم تنظمون انفسكم 
للوصول الى الهدف » وعلى ذلك وبسبب فهمي فان 
ع اطنسى نكنم ) 

هذا الرجل هو الذي باتي فى احرج ظروف الامة 
المربية وهي بصدد معركة المصير ليطعنها من الخلف» 
فيوقع عريضة هو ومجموعة من ادباء بلاذه ؛ ملحيسن 
على حكومتهم ان تقف الى جانب اسرائيل ضد العرب. 

وقضية الحرية بالنسبة للشعوب المربية وشعب 
فلسطين » لا يمكن ان تقرر مصيرها عريضة يوقعها 
سارتر والف من امثاله » وانما تقرره الشعوب العربية 
نفسها كفاءتها الذاتبة » ورغم انوف اعداء الحرية ؛) 


المعاقل » عبر الحدائق التي بقصدها الاطفال للتلهي © 
وسأقف قليلا لازور الاحياء الاجنبية ... وفي كل هذه 
التحر كات ستكون عيوني مفتوحة على مصراعيها كما 
يجب »؛ وعلى كل المناظر التي تقع عليها عيوني » سواء 
منها الجميل والرديء وذلك لاتمكن هن النظر بعمق 
لاضيف الى معلوماتي شيئًا حول الطريقة التي يعيش 
عليها الناس ويشتغلون ... ان قلبي مليء بالصور: 
صور الاشخاص »© وصور الاشياء ابضا ..٠‏ وعيونلي 
تمر دون ترو متغاضية عن الامور الزهيدة ؛ انها تكد 
وتجاهد من أجل أن تلتقط معها وفي انتباه ويقظة كل 
شيء تفع عليه » هناك بعض المناظر مما يدخل السرور 
على القلب بل مما يملاه انشراحا وغبطة ؛ لكن بض 
المشاهد محزن فعلا .. وبالنسبة الى هذه ايضا فاني 
لا أغمض عيوني عنها ايضا لانها فى نظري تمثل جانبا من 
حوانب الحياهة واعتقد ان صرف العيون عن مثل هذه 
المشاهد ولو أنها محزنة هو بالذات اغلاق للقلب واغلاق 
ان يومي الثالث من ايام البصر يقترب من نهابته 
ومن الممكن أن بكون هناك عدد من الاشياء الجدية ألتي 
تقتضي مني تخصيص بعض الساعات الباقية لرؤبتها 
بيد أني اعتقد ان مساء هذا اليوم 0 
اقصد فيه أيضا الى المسرح حيث انعم برودة تمثيلية 
هزلية مضحكة وذلك ليتسسنى لي أن اخذ فكرة عن وقع 
الكوميدي فى الفكر الانساني 


وعند منتصف الليل تكون الرخصة الموقتة التي 
قضيتها بعيدا عن ظلمتي قد اخذت نهابتها » ويبحل 
الليل البهيم الدائم من جديد ليخيم فى ساحتي مرة 
اخرى » وبالطبع لم أر فى هذه الايام الثلاثئة القصيرة 
كل ما كنت أريد أن أراه » وعندما بنيخ الظلام بكلكله 
علي » هناك سأعرف كم هي الاشياء الكثيرة التي تركتها 
واغفلتها دون ها اتمكن من رؤيتها » بيد أن ذاكروتي 
ستزدحم بالذكربات المشوقة التي احتففل بها منذ ذلك 
الوقت القصير الذي آسف على فراقه » ومنذ هذا 
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الوقت فان لمس أي شيء سيحمل معه ذكرى حية م 
حقيقة ذلك الشصيء ٠.‏ 
ب يد د 

ريما يكون هدا العرض الوجيز عن استعمال الزمر 
طبه هده 00 الثلائة من ايامي المبصرة © أقول ريم 
0 ؛ ولكني مع ذلك متأكدة من أنكم اذا واجهتم 
هذا المضاء فان عيو نكم ستفتح أمام الاشماء التي لم 
تروها قبل مدخرين ذكرياتكم الى الليل الطويل العريض 
الذي ينتظركم .. كل شيء رايتموه سابقا بمسي 
بالنسبة اليكم عزيزا .. ينبفي ان ترى عيونكم كل 
شيء بدخل فى دائره عملكم .. عليكم ان تيصروا 
حفيقة الاشياء »© انكم اذا فعلتم ستشعرون بأن عالما 
جديدا من الجمال بكشف نفسيه أمامكم 507آظ 

استطيع ‏ انا الكفيفة ‏ أن اعطي اشارة 
فربدة لاولنك الذين ببصرون ... اعطيهم عظة وتنبيها 
يشغي تطبيقه على سائر الحواس الاخرى ٠٠.‏ استمعوا 
الى الصوت الجميل » الى هزبج الطبر » الى نفمات 
المسوا كل ما يستحق منكم اللمس ..٠‏ تنسموا أريج 
الزرهور وعمبر العطور ! تذنوقوا بلذة كل طعام سائعم 
لذيذ تتناولونه كما لو انكم ستفقدون غدا حاسة الشم 
والنوق و هه تمتعوا بكل حاسة من حواسكم ٠ ٠+»‏ 
استمنعوا بكل اللذائذ » وانعموا بكل مظاهر الجمال 
التي تتفتح أمامكم فى هذه الدنيا على شتى الاشكال 
ومخنلف الطرق ٠٠‏ النى تلق تتقدم اليكم بها الطيعمة 
الخضخلاية . 

ان كل هذه الحواس هبة تستحق الشكر 
بيد أن نور البصر يعتبر من أجمل واروع ما يدخل 


الرباط : عبد الهادي التازي 


سر فيه نظريات المثقف وآراوه » فيظهر مقهار 
نناعة بها وابمانه بحدودها . 

والرجل الذى بنصب المحاكم لمحاكمة الدول 
لحكومات © ما احو حجنا نحن المثقفين العرب الى ان 
منت محكمة لثاضاته واكدليل على مقاداته. القضاتنا 
احرى بالذي ينصب نفسسه قاضيا بصدر احكامه على 
أآخرن © أن بهفا موقفف المتهم » اذا ارتكب جريمة 
ىن حجرالم الفكر التي هي أشد بشاعة من الجرائلم 
لادية . وما اخال المفكرين العرب الا فاعلين » بل اننا 
ادنتظر من المفكرين العاملين الاحرار أن يدخلوا فى هذه 
الجاكمية 6 لتر او الها كلح يصعيم صن حوساة 
المعاني الانسانية والقيم الخالدة . ولعل المحاكمة قد 
بدات فعلا ©» فقد وردت الانباء من بلاد عربية شقيقفة 
'ئامة » الا أن هذا النوع من المحاكمة الذي يكتسي 
صيفة الحكم والتنفيذ »© لا بغني عن المحاكمة الفكرية 
التي توقف سارتر فى قفص الاتهام » وتقاضيه بمنطق 
الحق والفلسفة التي نادى بها طيلة حياته الادبية . 
استعدان لقراءه الإدب انعا كان مصدره » حتى ولو 
كان غناون اهن الند اع لالحسا اقيق خضوهتنا محاناة 
قرات الشعوب العربية وتقرأ كثيرا لاولئك الذين كانت 
ادولهم تضع اقدامها على رقابها » ولم يخطر ببال 
مربي قط ان بقاطع الادب الفرنسي أو الانجليزي أو 
دول الإستعمار الاوروبي 5 وعلى هذا » فنحن على 
استعداد لنقرا لسارتر كما نقرأ لغيره» حتى بهد 
الآن فصاعدا تعاملا تكتنفه الحيطة والحذر » وواحب 
على اتخاذ تلك الحيطة وذلك الحذر مما بكتبه اكبر 
مدافع عن الحرية واكبر اعدائها فى وقت واحد . 


ولو ان العرب كانوا فى حالة حرب مع دولة 
فيلسوف الوجودية »© لا مع الصهاينة » وبقي محافظا 
على موقفه المعروف من قضايا الشعوب المظلومة » لما 
اثر ذلك على مكانته فى البلاد العربية على الاطلاق » بل 
لربما ازداد العرب تقديرا له واحتفاء به 6 ولكن اما 
وهو قد خرج عن طوره ضاما صوته الى الاصوات 
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المنكرة » فليسى من سبيل الى استقراره فى تلكم المكانة 
التي كان بتمتع بها عند الكثيرين من ادياء المرب 
وقرالهم قبل اليوم. 

وهنا يجدر بنا ان نتسساءل : ما هي الاسباب التي 
جعلت مفكر فرنسا الكبير يتخذ موقفه ذاك الفربب 
بين « مواقفه » المعروفة ؟ أهو حهل بالقضية العربية 
العليا » واقتناع بوجهة النظر الاسرائيلية التي نالت 
من. الشيوع ما لم ثئله وجهة النظن العرييسة ؛ انتنا 
سكع هذا لدي اولهما ان سار معو تمن مسن 
اولئنك الذين بقفون مكتوفي الابدي » فى انتظلار ان 
تسعى اليهم المعلومات المتعلقة بهذا الطرف أو ذاك » 
فال جل معروف بالبسحث الجاد عن اسرار المشاكل 
العالمية الكبرى . وثانيا لانه وقف بنفسه مؤخرا وفي 
مارس الماضي بالذات » على المشكلة فى واقعهاالذي 
يدحض كل ححجة بيتسلح بها الخصم »© وقد اعترف 
صراحة وامام الملا بعدالة القضية العربية فى صراعها 
مع الصهيونية » واعدا باصدار عدد من مجلته 
(العصور الحديثة ) بحرره كتاب من العرب وكتاب من 
اسرائيل » كل حسمب وحهة نظره الخاصة » دون ان 
بتدخل هو بابداء وجهة نظره ؛ اي انه سيقف موقف 
الحياد » فاذا به بتحيز كلية وبكيفية عملية » طالبا من 
جكرمعه أن نقتا الي جاه اسرالل فيك الفصوك .. 
فأن نزاهة المفكر »؛ ورزانة الباحث المدقق ؟ واذا 
استبعدنا ان بكون سارتر جاهلا بجوهر القضية © بقي 
لنا ان نتيقن أو بالاحرى ان نرجح انه مطلع عليها اطلاعا 
بفوق المستوى العادي بكثير . وهنا تنتصب علامة 
استفهام كبيرة : هل رأى سارتر أن اسرائيل هي 
صاحبة الحق الشرعي ؛ وانها تقف فى مواجهة العرب 
موقف المظلوم من الظالم ؟ وكيفا يصح هذا وابسط 
انسان فى العالم بومن بالحق والعدالة والحرية» 
لا بمكن أن يماري فى ان العرب هم المظلومون فى هذه 
القضية » حتى الصهايئنة أنفسسهم بعر فون ان الحق 
ليس فى حانبهم »© وأنهم غاصميون معتدون » ولكن 
بصدهم عن الجهر بذلك ما عرف عنهم من تعصب 
بفيض » وميل جارف الى الاقتصاص من الشعوب »؛ 
حتى تلك التي آوتهم وعدلت فى معاملتهم » مقابل 
ما نزل بهم من عذاب فى احقاب التارهخ » نتيجة 
لجرائمهم الشنماء » ولا ادل على ذلك من الكتايات 
الصادرهة عن بعض الكتاب اليهود الذين كانوا أفوى من 
انفسهم فجاهروا بعدائهم للصهيونية معترفين بحق 
شعب فلطين فى العودة الى بلاده . ولا حاجة بي الى 
اعطاء امثلة على ذلك » لانها معروفة لعدد كبير من 


لكونها قضية عادلة » وتسسير من ورائها امة عظيمة 
امت لسخرجعن حنها فى الحياة الجرة الكربمة ولو 
تحالفت عليها كل قوى الشر . الا ان مما يح دز فى 
النفس » ويشكك فى قيمة المواقف التي يتخذها الادباء 
والمفكرون من القضانا العليا للانسسانية » ان بقف سارتر 
موقفه المخزى الحقير الذى لابد ان بحمل على اعادة 
النظر فى صدق مواقفه الاخرى ازاء حرب الفيتنام والميز 
العنصري وما الى ذلك » خصوصا اذا نحن عر فنا ان 
سارتر لا يفرق بين الوجهين النظري والعملي للثقافة » 
فهما عنده شيء واحد » الامر الذي بكذبه موقفه المشين 
هذا ء اذ لا يتطابق مع نظرياته فى قضايا الحربة كمثقف 
وفيلسوفا . 

واذا كان الحق نسيا اخيانا 6 كان التفييية 
الفلسطينية حق مؤكد واضح لامراء فيه » فلم سسبق 
للتاربخ ان عرف مأساة كماساة شعب فلسطين » شعب 
عرف الطرد الجماعي من وطنه » وفي اسوء الظروف » 
وعلى مراى ومسمع هن العالم احجم ؟ العالم المنتحضر» 
فى عصر العلم والمادنية والتور » وفي القرن العشرين» 
و ل اا ل لك لتم 1 
المحسئين »© والاوغاد بيتدفقون من كل انحاء العالم 
ليحتلوا بلده الذي عاش فيه قرونا طويلة . واذا كان 
سارتر بصر على انه مثقف حر فى تفكيره » فقد حاء 
موقفه من قضية العرب العليا العادلة ليطعن فى مدى 
ابمانه برسالته بوصفه مثقفا ؛ وبالمعنى الذي بعطيه 
هو لكلمة الثمافة فى كثير من كتيه ومقالاته . 

واذا كان هذا راي سارتر فى قضية فلسطين » 
فهلا وجد من نفسه الشجاعة الكافية ليصارح اهل 
القضية يوم ان زارهم برابه الحقيقي ؟ الامر لا بخلو من 
احد احتمالين : اما انه كان يجاملهم وقت ان عبر لهم 
عن ابمانه بمشروعية قضيتهم » وهذا بحمل دلالة 
لها مغزاها » وهي انه منافق شأن رجال السياسة 
لا شأن رجال الفكر »© مما بتنافى مع اهم ميزات المثقف 
الحر ؛ وهي الصراحة فى القول » والشجاعة فى الراي ؛ 
وهي لا اخلاقية ثقافية باباها كل ذي ضمير حي »؛ واما 
انه كان صادقا معهم » ولكنه خضع فيما بعد لعوامل 
اجنبية عن الفهم الصحيح للقضية عندما اتخذ منها 
موقفه السخيف . وفي.هذه الحالة لا بكون هو ذلك 
المثقف المناضل عن قضايا الحرية » والذي بتخذ سماته 
فيما ينشر على الناس من اناي . 0 

وهنا آن الأوان لنقول كلمة طالما هممنا بالجهيم 
بهاء وهي ان سارتر افسد صفاء سلامة الفكر العربي 
الحديث ؛ بالنسبة للكثيرين من حملة الاقلام فى البلاد 
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العربية » فهو المسؤول عما شاع فى الادب العريسم, 
الحديث من امراض عقلية ضارة جدا » تتركز فى رفضر 
المثل والقيم والمعتقدات الدينية » فى حين ان الامسة 
العربية فى امس الحاجة الى الدعوات البناءة الصادقة ‏ 
لانها بصدد بناء حاضرها ووضع تخطيط لمستقيلها . 
واكثر اقطارها لم يئل استقلاله الا منذ وقت قريب . 
وهو المسؤول عما اندفع أليه شيابئا العربي فى المغرب 
والمشرف من استهتار بكل المباديء الخلقية » وعدم 
التزام بقواعد مجتمعاتهم وشعوبهم » فداسوا بالاقدام 
على كل السلطات من اخلاقية وتربوية واسروية ؛ 
وتمردوا على كل التقاليد والاعراف التي اثبت التاريخ 
صلاحيتها . اذ ان دعوة سارتر الى التحرر الكامل 
للفرد » بتفق مع ما طبعت عليه نفوس الشسباب من رغبة 
فى التحلل من كل قيد » فعملت عملها البفيض . وقد 
كنا ننظر مشفقين على الادب العربي والمجتمع العربي 
ان بصير نهبا لهذا الطاعون الفتاك » وكان يونا وبملؤنا 
اسفا ان نرى بعض كبار المثقفين العرب بتيئون الدعوة 
الوجودية بالتأليف والترجمة والتعليق والشرح » مما 
ريد العبيات ابمانا تجتدوئ- ازتمائق ى احضان لذ هب 
الهدام . وقد عبر غير ما واحد من ادباء العربية عن 
اسكتكارة: ليده المدوى ‏ الوحوونة النسارنة فى اوضنال 
الحياة الادبية » ولكن ما كان لصوتهم أن بحد من هذا 
التيار » لكثره من جرفهم من الانصار والمعجبين . 
ولكن اليوم » وبعد ان كشف فيلسوف الوجودية وابن 
الحضارة الفاجرة عن نواياه السيئة » وعن كذيبيه 
الصراح » بتجدد الامل ويقوى فى ان تكون هذه منامسة 
باخذ فيها الفكر العربي باسباب التحرر من قبضة 
سارتر » فترتخي شيئًا فشيئا» وتمود الى الفكر 
العربي أاصالته وسلامته الصحية » منطلقا من حاحات 
الوجود العربي » ومدعما للامة العربية فى نهوضها 
وتوثبها وانطلاقتها نحو غد افضل . 

واذا كان من غير الممكن ان سحب المثقفون 
العرب ما كتبوه عن سارتر وفلسفته الحو لي سكم 
التاريخ وذمته ؛ فالمجال ما زال مفتوحا 
الاخطاء واستدراك ما فات »« وان الرجوع ١لئ‏ الحق 
خيرمن التمادي فى الباطل » اننا ناخذ سارتر بعمله » 
لان العمل عنده لا بنفصل عن النظربة » فقد قال في 
المحاضرة التي القاها بجامعة القاهرة فى مارس الماضي 
والتي بعنوان ١‏ دور المثقفين فى المجدتمع المعاصر ) 
ل ا ل 
عملية لانه لا بوجد الان فرق حقيقي بين المعرفة النظربة 
والمعر فة العملية ) ومن آرائه المعروفة أن مواقف الرجل 
هي التي تصنعه ؛ والمواقف العملية هي المبدان الذي 








كان أحد الفلاسفة المعاصرين بحيب طلبته عن 
دؤال وجهوه اليه عن اسطورة الغول ! ولكله ترك 
الجواب عن الفول لينتقل الى موضوع آخر ؛ فقال على 
انون “تحبه أن تعلموا ان( الخنيقة عن القول): نكل 
الناس يفرون من الفول »؛ وكل الئاس يفرون من 

وزاد الفيلسوف قائلا ان الضعيف والمر نض 
وللسايه والنلسى: والقنال ,والمخط و لقال تنروق 
دائما من حقائقهم الواقعية لانها فى نظرهم غول يفتك 
| بهم وبطاردهم وبهولهم » فهم دائما بلتمسون طريها 
اخرى غير طريق الحقيقة ليعيشوا بعيدين عن واقعهم 
محلقين فى دنيا اخرى من الاحلام والخيالات ©» وكلما 
اشرف عليهم غول الحقيقة اغمضوا أعينهم وسدوآأ 
5ذائهم وفروا الى حيث لا برون ولا يبسمعون ٠.‏ 

وهذا امر وآقع ليسسى له من دافع فى حياه الافراد 
والجماعات فلو تصفحنا سجلات الجرائم والحوادث 
والمآسي والانحرافات: الشخصية والاجتماعية لوجدنا 
ان الضعف الانساني لا يقف امام الحقائق © وكثيرا ما 
بفر منها لانها قوية فينحرف فى فراره» وتلك هي المشكلة 
العويصة التي تولد مشاكل وربما مآسي وموبقفات 
فبعد ما يشعر المرء انه فى مستوى اجتماعي او فكري 
د يرضى عئه نراه يحاول ما يملك من وسائل » وحيل 
ان يفطي ذلك النقص بايهام الناس أولا » وايهام نفسسه 
انيا » انه بمنجاة من النقص ويمنجاة من المستوى الذي 
لا برضى عنه » والحقيقة التي لا يجب ان تظهر للناس 
كما هي فى الواقع .. 
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لعوععة 1 


تاد عاله 


وهذا الموضوع تنبه الى أهميته كتاب القصة 
والمسرحية كما تنسه اليه الفلاسفة الاحتماعيون وعلماء 
التربية وعلم النفس . 

ولقد كتب برئاردشو الكاتب الساخر عشلرات 


والنكتة هنا وليدة التناقض ونتيجة التفافل والفرار من 
غول الحقيقة الى دنيا الاوهام والخيالات .. 


والحياة العصرية لها أثر فعال في نتسة التوائع 
العتشية . 

ايخ سور بل يبر نل كلذ نوات لي 
العلم واساليب فى الاقتصاد وطرق فى المعاش والاكتساب 
واكتشافات واختراعات 6 كل ميدان من ميادين الحياة 
.. وهذا وضع بجعل الحياة صراعا عنيفا بين الافراد 
والجماعات . كما يجعل كل وسيلة من وسائل العيش 
م قوبا بحيث لا مناص تنا من 
العو و شتى الميادين » ومن الصعب بل ومن المستحيل 
جمبع صذه الممادرن ٠.‏ 

وهنا تاتي عبقربة الشجاعة لتقف امام غول 
الحقيقة » لا تخشى ولا تلين .. فالانسان الذي يعرف 
الممعدصن سه دعن أاوضاعه وبواحه الصعورات 


والنقص وبظهر ؛ بمظهره الحقيقي وبعمل على آن نيكون 
هو عين حقيقة نفسه جدير بان بنال تقديرنا وامجابئا 


لا يدع محالا للء [ فى أنه عرف قيقة القضية المربية 
وتبين له وجه الصواب فيها » عندما انهى زيارته لقطاع 
ختكرة 1[ 

واذن لم سق الا انه تأثر بنزعة اخرى بعيدة كل 
النزعة ؟ انها الصهيونية ولا ريب . نعم هي الصهيونية 
ولا شيء غيرها وليست الصهيونية فى عرف الباحثين 
هي مجرد أن بكون الشخص بهودبيا متعصيا للعرق »© 
محندا نفسه لخدهة الصهيونية تنكل ما بملك من 
وسائل »© فقد لا بكون الانسان بهوديا على الاطلاق » ومع 
بطريقة من الطرق » وهنا تبدو لنا الصهيونية فكرة 
قبل كل شيء » تلطخ كل من يعمل لصالحها » وعلى ذلك 
لا عد اذا قلنا ان سارتر صهيوني ©» خصوصا اذا 
عر فنا أن لليهودبة صلة سعض الاصول المساشرهة التي 
الحعدر منها. 

لعد عرف العالم أجمع موقف سارتر الثنوري 
عندما كانت بلاده ترزح تحت الحكم النازي » فهاما 
رضي لبلاده أن ٠‏ سقط فيها الحكم الوطني لتقع في 


صارحه بأن النازية كانت صاحبة الحق فى احتلار 
بلاده » حتى بعد مرور عدة سنين على ذلك الاحتلال . 
لنن كان رد فعل سارتر مفروغا من الاتجاه الذي مير 
فيه حينلذ »© فكيف به بيقر المعتدى على عدوائم. 
واغتصابه للارض التي ليست له » ولا يكتفي بذلك : 
بل هو بطلب تأبيد المعتدي وتعزيز موقفه ؟ 


وان المتأمل فى انتاجح سارتز قبل هذه الازمة 
بمدة طويلة لواجد صلة بين مو قفه القديم من « المسيألة 
اليهودبة ("ن( وموقفه الاخير من القضية الفلسطينية . 
فقد كتب سنة 1944 كتابه ( اليهودي والمعادي 
للسامية ) دافع فيه عن اليهود مناهضا العداء للسيامية») 
وموركيها أن الضنقات القن عرف ننه التهسون ميسن 
التاريخ » انما هي ابنة الظروف التي صنعها الآخرون 
لهم » والصورة التي وضعوها لهم »© وليست راجمة 
الى طبيعتهم الاصيلة » واذا كنا نتفق مع سارتر فى الا 
يحتف النهو د الاتهه نهوق © قاسنا محفقين ضقه فق الحنق 


فاس : عبد العلي الوزاني 
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ولهذا كان اللباس هو العنوان الذي اقراه قبل ان 
| ! اي شيع آخر من مواهك أو افكارك أو مكانتك 
| جتماعية ٠"‏ 

والمرأة هنا والزحل موا ها ذمنا'تميكن :فى ضفر 
ح ميادين الحياة كلها امامنا حميعا لنتعارف ونتعاون 
تصادم آحيانا من اجل انجاز ضروريتنا فى المماش 
بومي والدولاب الاجتماعي الذي ندور فييه صباح 
.ماء فى الشسارع والمكتب والمعهد والمصنع وفى كل مكان. 

فلناستنا عادة كون كفا واب مفلو قات كلما كنا 
اعيثى فى فتره الثلتاء .. وهو عادهة خحفيفا وقصيم 
يدا منتوض) كلها كنا عقن فى نكر ١‏ السيعيقت يبو بول 
والمناسيات . 
بد .-ولكات تحرام هنا عتريات ومو اهب نت كيل 
وم عن ابتكار واختراع فى عالم الازياء الذي بطفح كل 
المخسشيف والخريف والششتاء والربيع ف 

وهنا دقف الانسان متسسائلا 
لين هنا توافق :1 ف الخانين نوها روه معاسيننا 1 كمينا 
تشاءل - 

هل هناك مقابيس عند تصميم الازياء للرحال 
والنسماء 0 أم هناك رات ودوافع ١ ٠» ٠‏ أو بعباره 
ا 

هل هناك 7 تحسهيم حب أن بكون ( عالميا) ام هناك 
ذوف لحب أن كتكون محليا .. ؟ وعند حوابنا عن هذه 
الافكلة تحق الفسينا ف حرت ل منامن لاهن الاعتر افك 
به .. ولا نذبع سيرآ اذا قلنا ان الازباء أصبحت (حتى 
والحباععلن التيؤاء نولا نعل فق التفاصضل: © والغن) 
نعطي فكرة موضوعية نرجو أن تكون مقيدهة . 

وله الفكرة #تلخص: فق شين 

نائنا أ لاس مح عداو قات الآ فد نه ان 
لا بوذي ولا بحرج الغير .. ولا بلفت الانظار . 


اما ان تصبح الملابس عئوان اغراء وسبب أعلان 
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عن الذات .. وغابة من الفايات فهو ما ينتقده كل من 
بحترم الانسان ويسمو به سواء كان ذكرا او أنثى عن 
التسفل الى الحضيض الذي يتردى فيه كل من يحاول 
ان بحعل من ملابسه شينًا آخر غير الملانس ... !! 


كان علماء النفس بتحدئون عن السر فى سعصادة 
الثانن وشفوتهع من التائحية النفسية طبعا + .وكانوا 
بصورون السعادة ‏ شهعورا ‏ ذاتيا خاصا فى حقيقته 
قبل ان يكون أى شيء آخر . 

وفى احدى الجامعات التي تهتم بدراسة الفلسفة 
وعلم النفس جلس استاذ قدير له خبره ومعرفة 
ليحاضر طلبته عن السعادهة ... وكان سبدو من اول 
كلمة فى محاضراته انه متفائل اكثر من اللازم ... وأنه 
سعيد اكثر من الواقع وانه بريد أن بفنع طلبته اقناعا 
حقيقيا بانه مثالي ومتمتع بالسعادة التي فقدها 
المتشائمون والعصبيون وأهل المطامع .. واصحاب 
اليا سه 

وكان محور حديثه يدور حول أسسسن عملية يجب 
ان نتوفر لطالب السعادة فى هذه الحياة ... وبدوتها لا 
يمكن ان بكون سعيدا ... وبدونهالا آمل له فى ان 
بقطف زهرة من زهرات الحياة الناعمة ... والعيش 
الرفتيعك:. 


ثلاث نقط هي 

شيء نعمله ا وشيء بحنة ... وشيء نطمح 
اليه . 

فالممل و والحب .اه والطموح واه هي الاركان 


الاساسية للمسسعاده ٠.‏ 


ثم راح الاستاذ يناقشى وبحلل هذه الاركان 
تحليلا أكادميا .. وبحدد الاسماء والمسميات .. وهو 
فى اثناء ذلك بضرب الامثال .. وبوزع الملاحظات .. 
وبزشلف أقوال وأعمال المتشيائمين الذين بحملون المنظار 
الاسود على عيونهم فلا يرون فى حياتهم الا عبنا ثقيلا 
وجسسرا طويلا من الاحزان والاكدار والتعب .. ولا 
برون فى أعمالهم الا فلما غريبا مزعجا يبتدىء (بالوعوعة) 
بوم الميلاد . . وبنتهي ( بالغرغرة ) بوم الممات . 

واخذت المحاضرة ساعة من الزمان عاش فيها 
الطلاب على اعصابهم .٠‏ يهزون رؤوسهم تارة .. 


الاسسان المثالي 7 


الى القمر ه. !!آ 
قال صديقي الشاعر : ما ذا بحدث لو أن القمر 
نسير اليه كما نسير الى قارة من قاراتنا الارضية .. ؟ 


قلت : ان القمر لن بكون بعد السكنى به كما كان 
هن قبل ماق اغيق الناس © :ومنهم التبثر اد بالطم ... 

فالقمر فى الشعر كان ملهما وانيسا وينبوعا لشتى 
المواطف الشعرية فى مختلف الاحيال الماضية .. 
ونسجت الاساطير حوله قصصا واحاديث وخرافات 
كانت وما تزال تفذى المواهب الشعرية بتراث من 
الخيال الشعري عند الامم الغايرة 

والقمر فى العلم كان مصدر رصد طويل وحسساب 
دقيق لحركات الافلاك القريبة والبعيدة حتى صارت 
حركته قياسا زمئيا فى السنة القمرية وحركات المد 
والجزر فى شواطيء البحار والانهار .. 


ملكوته تجري بحسبان »© وعندها بلتقي الليل والنهار 
لقاء ازليا شاهدا على عظمة الخالق وحكمته الخالدة . . 


0 بريد ان بقول ان القمر اذا زالت 
مكانته وانتهكت ( ) سوف لا بعود أنليساق 
الورحشة ٠ه‏ د ٠.٠.‏ ولا ملهما للشعراء 
٠.١٠‏ ولا مصباحا للسامر ين . . ولا موعدا للعاشقين . . ولا 
لسرن ا ام 

. على ان اليشبوع الشعري لا يفيض للجرد ان 
ل بوم من من الايام . ٠.‏ فهناك أاولا وكشل كل شسيء 
العمر فى واقعه والعمر فى خيال الناس ٠.١6‏ ومن حسسن 
الحقيقة كلما احسنى ان هذه الحقيقة تنفص عليه حياته 
او تقفطع شربط احلامه الذهبية . 

فالعمر خالد فىعواطفنا ما دمنا نملك هذه العواطف 
٠ه‏ والعمر بعيشى فى ذاكرتنا ما دمنا نملك هذه الذاكرة 
.. والقمر عنوان الجمال ما دمنا نملك الذوق الذي 


وسواء أصبح القمر عالما مسكونا او مهجورا فلن 
بغير ذلك من الواقع شيئًا على ان موضوع غزو القمر 
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سيصبح هو الاخر موضوعا شيقا لاقلام الكتاب ومواهم 
الشعراء .. فالفكرة نفسها ( زيادة على مدلولها العلمي. 
لها ابعاد عمبقة ف صصمر الانسان وخيال الاسحنان 
وفكر الانسان .. 

ولحل التسهر ل ابتنمى * بر ارد كدري تار 


لا بمت الى المادنات بصلة 5 


زوبعة في كاس 

آمنت » ثم كفرت » ثم آمنت» ثم كفرت بالحب . 
وكان ايمانها لا سير متئدا ولا هادا .. وكان كفرها لا 
يمر سهلا عاديا .. ولكن لكل منهما طئين ورئين وزوبعة 
شهيدا من لسانها وآخر من مظهرها وثالثا من حركاتها. 

وعند ما تقول انها كافرة بالحب لا تقيم شهودا 
ولكنها تصبح لحنا ناشزا فى جوقة الحياة بوذي كل أذن 
ويؤلم كل انسان » ويتعب كل-مخلوق .. 
بدري او لا بدري . 

وليس هنا مجال لمنطق ولا عقل ولا تفكير لان 
ليس له اسم و لون .. 

وول جا كك ا ار 


بعيم الدييا وبقعدها مستنحداأ بما بدملك من لمسان 8 
وسخرية لاإذعة وانتعاد مر . 


النسيم ف الصباح الباكر 8 5 

فعلت دعها تومن متى شاءت الإبوان وتكفر متى 
شاءت الكفر 507 ؛ 
وكلاكما فاة عادى حدا 5 


فن اللسسساس 


الانسان.ت ذكرا أو اتن سد هو اقثل كل اعشان :. 
مظهر لا ترى العيون الا اياه 1 ا ا عراف لكازنلت 


0 


وكيد افيد مر 


د 1 
سسن النشريع عادة » فى قواعد كلية » توض-ع 
ع سد اناس لومم اف بحصي 
بنش عن علاقاتهم الاجتماعية من انواع النراع . وتكون 
عن الماك مدر وزقة اق :"الاك لوه وكير« فركزة. 
تقد تخل بلمعنى لقصور اللغة » وتعرض المشرع للسهو 
د التي يتناولها بالتنظيم والفصل ؛ فطبيعة 
لتشريع تقتضي ان توضع قواعده فى تاربح معين ؛ 
اك ا ا 0 
ستهدف أن بيعم الناس والزمان والمكان . ولهذا 
ستحيل ان نتصور تشريعا ينتظر طروٌ « القضية » 
بيئتها ؛ اذ ان فى ذلك كله قلبا لحقيقة القانون عموما » 
ونفيا للتحر ند اساي اي القاعده 
ساي وو عا و و 0 
! الفالب عملا ان تعرض القضية على محكمة مكانها » وقد 
تولى الفصل فيها قضاة من مكانها كذلك . 
ونتيجة كل هذا ان النص القانوني الذي يعينه 
امشرع للفصل فى اقضية الناس » لا يمكن أن بجيء على 
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الصورة المثالية التي نتخيلها ونرجوها جميعا » وهصي 
ان دكون واضحا لا لبس فيه » ناقلا كل المعنى الذي 
اراده المشرع » صالحا لكل انواع النزاع وكل انواع 
الاقضية التي تتفرع عنه ؛ فاللغة مهما بلغت دقتها 
قاصرة عن التعبير » لاتستطيع دائلماآن تسع كل 
ما بريد الواضع ان بحملها من معان ؛ وبشرية المشرع 
تعر ضه للخطأ والسهو والنسيان » وتعجزه عن 
استحضار كل الواع النزاع التي ستحدزث 6 لكسون 
النص حامعا لها كلها » صالحا لها كلها ؛ ولا تستطيع 
فوا تسريه 6 ضهيها بلك تطهها. بومم نتيا 4 ان 
نعطي نصوصا لا تختلف المحاكم فى تطبيقها » ولا 
نختلف الفقهاء فى فهمها وشرحها ؛ ولا تستعصى على 
التكيف مع بعض الواع النزاع التي تحدث بين الناس 
فى علاقانهم الاجتماعية . 
2530 

ولكن كل ما بقصر أو بعجز عنه اللمشرع »© بطيقه 
القضاء وكمله ؛ فمن طبيعة القضاء أن بصدر حكمه ؛ 
عد أن بكر التواع بوتريع اليه لقعي وكا محل 
فيها الخصوم أمامه ؛ ومن طبيعته أن يبحث القاضي أول 
نا سحن د كدت التعا تجيعننا ر إل ذل “التصومن 
على الوقائع وتطبيق القانون ؛ ومن طبيعته كذلك ؛ ان 
احكامه قابلة لانواع متعددة من المراجعة تمتحن بها 
فتؤيد او تعدل أو تلغى »© فلا يرتعي الى الحجية التي 
كتسسها » الا بعد أن بختبر عدة مرات ؛ ومن طبيعته 
آخيرا » ان القاضي ملزم بالحكم فيما يعرض عليه ؛ ولو 


ويهزون اكتافهم اخرى باستثناء طالب كان بجلس.ى في 
الصف الامامي .. كان ببدو عليه انه مهتم بالموضوع 
وبآراء الاستاذ فيه .. وكانت بيده كراسة وقلم وهو 
يبسجل ما يظهر له من آراء ويهىء اسئلة ليلقيها على 
الاستاذ مستفهما مستو ضحا أو طالبا مزيدا من الشرح 
والتحالتيحل :سه 

وانتهت المحاضرة وفتح الاستاذ باب المناقشة .. 
واشرابت اعناق الطلبة الى زميلهم الذي كان يبدو ان 
اسذاته ستكون دقيقة ومفيده 
استعدادا لاحوبة الاستاذ .. 


تجعلون عنوان محاضرتكم ‏ السعادة ‏ والحالة هذه 
وانتم تتكلمون عن السراب ب . 

وارئحت الماعة بتصفيق الطلعة 07 

ولم نهدا العاصفة طلا بعد ان اخذ الكلمة الاستاذ 
المداضر ١‏ واعتدن لهم عن هذا الخظا الفير مقضوت : 

واسرع الى الباب طالبا النجاة .. 

قرات هذا فى احدى المجلات فألميت على نفسي 
هذا السوّال .. 

ان ستدىء الحق فى هذه القضية .. 
الجاط سين + ؟ 

وفورآ وجدت نفسي مقتنعمة ان الانسان اذا قفد 
الايمان بالحياة .. وفقد شعوره بما فيها .. من معان 
سيلة زائدة عن الماده 


وأين ينتهي 


00 2 


وتلك مأساة الانسان فى هذا العصر . 
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حرب الاجيال .. وحرب الايام ٠.‏ . 


من التحربة 2 وضروب من التفكير 53 بشناهدك بهم 
ميلاد أشياء وه ومصرع اخرى .اه ولعيشسن حوادث 
انانيته الا ان بقول : أن الجيل الصاعد فى وحهه عاق 
لا بعترف بالجميل ولا بحترم افكار السابقين .. ولا 
بقدر مواهبهم ٠.‏ ولا بحافظ على التراث الذي آند عو ه 
فى العلم والادب والفن .. وسائر ضروب التشساط 
الانساني .. أما الجيل الصاعد فهو بدوره لاا برى في 
الجيل (الهابط الا حسرا «ؤدى مهمته .. ثم بنتهي .. 
ليعسسح الطريق أمام ضفط الحياة وتزاحم الاحياء . 
وبطبيعة الحال لا بعرف كل جيل من الجيلين أبن تنتهي 
مهمة (ااهابطين ) وأنن نستدىء مهمة ( الصاعدين ) ومن 
اجل ذلك تحتدم معركة الصراع دفاعا عنالنفسى واثباتا 
للمنددات . 


وليس ضروريا ان تكون المعركة حامية الوطيس بل 
ان حرب الاجيال نتم فى شتى الميادين وتدور رحاها 
بين الرجال بعضهم مع بعض .. وبين النسساء بعضهن 
مع بعض .. وبين هؤلاء واولئك . . فى برودهة ولباقة.. 
احيانا ولا بدري الفالب ولا المفلوب .. انه يفعل شينا 
زائذا :ضما نفراضة: الواختي: :دوعا توحى.:نة ("طبيعة) 
الاتتحساء .اه 


ولعل فى منظر معارض الازياء .. وق واجهات 
المناجر .. وفى أي مكان بكون مفروضا فيه ان يضام . 
افرادا من هذا الجيل .. وآخرين من الجيل السابق. . 
ما بوحي آلينا بمظهر من مظاهر حرب الاجيال .. آما 
فى عالم الفكر والثقافة .. وامافى عالم السسباق العلمي 
2 فليسى هناك حرب الاحيال . . لان العلم والثمعافه 
وما اليهما من ستكراآت اصبحت متحركة متطوره اكثر 
من أي شيء آخر .. فالحرب فيها حرب الأيام 
والساعات .. قفي كل بوم ( بففز ) العلم .. وفى كل يوم 


السابق 55 وتلك حرب الايام ٠‏ 


فاس : عند القادر زمامة 


ي سبق أن أشرنا اليها . ويخشى أن يكون غموضها 
. ازداد كما وكيفا بسبب الترجمة . كماآن هذه 
تشربعات لم تخل من اخطاء مادية أومعنوية ارتكيها 
.مزع . ويتأكد هذا اذا تذكرنا ان كل تشربعاتنا المكتوبة 
ضعت بطريقة « ادارية » من غير ان تتولى وضمها 
لطة تشريعية تتداول فيها وتعرضها للنقاش المفتوح 
الحدال العام » وما بودي اليه هن مراجعة وتنميح . 
5 الاكيد ان المشمرع المغربي سار على النهجج المألوف 
ى التقنين » فنص على الكليات » وترك كثيرا من 
الخصام وزمانه واشخاصه وغير ذلك من الاعتبارات(1) 
وكيد من هذ انة حال كلى العر اق كسمي مين 
المناسيات وخصوصا ف المواد التجارية . ولا نفقرض 
مستحيلا » اذا قلنا ان المشرع »© قد يكون سكت عن 
مسائل يجب النص عليها » لسهو منه » أو لكونها 
.دت بعد الوضع . وهذا من النقص الذي ستدركه 
القضاء ودككمله . 


وقد اهتم القضاء الفرنسي ثم العصري بالاحكام 
التي كان بصدرها » فداب على نشرها فى نشرات تصدر 
بانتظام » كما داب على تدوينها مبوبة مفهرسة في 
مجموعات ؛ فهناك أحكام المحاكم « الابتدائية » © وهناك 
قرارات محكمة الاستئناف بالرباط وغيرها ؛ ثم هناك 
قرارات محكمة النقض بفرنسا فيما كان يطبق فيه 
أمامها من أحكام المحاكم المغربية »© ثم أحكام « القسلم 
العصري » بالمجلس الاعلى . وفي كل هذا ثروة علمية 
هائلة نفترض أن فيهاما بو ضح التشريع المغمربمي 


1[) ببدو ان المشرع لم بسلك هذا النهج الا بالنسبة 


وبفسسره وركمله . ومن المتوقع أن تكون هذه الاحكام 

قد سحلت كثيرا من الاعراف التجاررة وغيرها »6 

فرفعت عنها التنكير وطهرتها من النتزاع . 
جع 4 بت 


العقود والالتزامات التي تضم قواعد القانون المدني 
التي تهيمن على جميع فروع القانون الاخرى » باعتبارها 
أصلا لها وقد وضعت وضعها « اداريا ( كغير ها )6 
وورثت من زمانها والاشخاص الذين وضعوها والعانون 
الفرنسي الذي قلدته (2) ما لابد أن يتسم به كل 
تشريع وضعي من قصور » عسسى ان تكون الاحكام 
الصادرة ف تطبيقها قل أزالته بالتو ضيح قاك > سحهشيكن 


ومثل هذا بقال عن قانون المسطرة المدنية » الذي 
صدر مع قانون العقود فى وفت واحد » وفي ظروف 
مكتايهة 4 والدى رينم علوت التذايخ وين اكفيية 
استعمال الدعوى التي هي السسبيل الى حمابة حقوق 
الناس . وربما تكون قواعدها لهذه الاسباب © اخطر 
ادق »© وبه تكون الاحكام المطبقة لها اهم من كل 
ما عداها . وتاتي قى الدر حة الاولى منها» الاحكام 
الصادرة ىق مسائل الاختصاص أذ “أت التنازع بين 
المحاكم فى الاختصاص » يودي » فى غالب الاحيان ©» الى 
تأخير الفصل فى الدعوى »© بدرجة قد تقلطا صاحب 


للمدونات الرن نسسية كقانون العقد والالترامات وقابنون 


المسطرة المدنية والقانون التجاري ؛ والقانون العقارى » واأما فى غيرها من القوانين » فقد حاد عن قواعد 
التقنين وكتب باسلوب بعتمد على التقريروالتفصيل المفرط والاستطراد الى كثير من الجزئيات 
والاطناب الذي لابستدعيه المقام » ويهمل التبويب والتنظيم والمرونة فى الصياغة . وبرحيل للتكميل لذلك» 
على ظهير 31 ديسمبر 1914 المتعلق ببيع المحلاتالتجارية ورهنها » حيث نجد أن الفصل الواحد يكاد 
يستفرق صحفتين احيانا من غير أن يجزا علىالاقل الى فقرات تنظم محتوياته . 

سمكن التمثيل للاخطاء الموروثة عنالقانونالفرنسيبنص الفصل 448 من قانون العقود والالتزامات الذي 
بجمل « أشباه العقود والجرائم » من الحالات التي جوز اثباتها بغير الدليل الكتابي استثناء . وهو 
خطأ مشهور فى القانون الفرنسي ارتكبه المشرع المغفربي تقليدا » لان الجرائم واشباه العقود وقائع 
جوز اثساتها بكل الطرق © فاستثناوٌ ها من قاعدةازوم الدليل الكتابي خطأ » لان القاعدة لاتسري عليها 
( انظر مجموعة الاعمال التحضيرية للقانون المدنياللصري ج 3 ص 412 ) والجدير بالذكر » اضافة الى 
ما سلف » أن المشرع أجمل فيه القول بالنسبةاللمائع الادبي اجمالا مخلا بكاد يخفيه عن الفهم » وكان 
بنبفي ابرازه نظرا لاهميته فى العمل. وبذلك يكونهذا الفصل تموذجا للنصوص التي تحتاج احتياجا الى 
الاحكام القضائية المصوبة لاخطائها والمفصلة لاجمالها ( قارن الفصل المذكور بالمادة 403 من القانون 
المدني المصري ) 
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اتن ف "التشبريع السااسمين 'النفل ,ويتحسيم اللسيراع > 
فالتكول عن الحكم امسر لا يجوز » بل مجرم بنص 
القانون !1) 

ونهةة الكهيالضن لجان الفقنان ا#تسيافد ا غلن أن 
سعد دعاق شويع كل ساااقاتةو كلجا عتعر أو .ضهنا 
عنه أو اخطأ فيه ؛ فبها يستطيع أن بوضح ما غمض من 
الفاظ النص »2 فيعين مدلوله الذى صرحب الاخذ به دون 
سواه ؛ وبها يستطيع ان يصوب ما اخطا المشرع التعبير 
عله )أو قصرت اللغة بطبيعتها عن نقله » وبها يستطيع 
ان يصلح اغلاط المشرع المادية التي تشوب النصوص 
القانونية فى كثير من الاحيان . 

فى أن فده القضبالض اتجرىء التضناء احبانا > 
عان ,ما عر انعد تحن كتفي لثامي ٠١‏ .أن تطنيق النتتن 
الذي بعينه التكييف » لابعطي حكما عادلا فى القضية» 
لخر وافعمكانية أو رزفاية او محتفسة» وتشر نه كدر من 
هذا على ان بتكم ببراى .وى عكئرة ين الغرض طناك نازاله 
لم بنظمها المشرع بنص لكونه سها عن ذلك أو لكون 
القضية جحدت بعد الوضع ؛ فهنا ستكر القاضي مسن 
اجتهاده حكما بحسم النزاع مسستهدنا بقواعد العدالة » 
وهنا نفاجاً بالقاضي بحل محل المشرع فتزدوج مهمته 
ويقوم بتكليفين اثنين : اختيار حل من اجتهاده » وتطبيقه 
على التازلة فبوهنا تنظ ميمة القاضي: فى الحتمم واتتتهو 
الل على قات زا زا لهم الفئلة الى طرسها الدب فيان 
الله عليه وسلم على جبين رسوله معاذ بن جبل » حين 
استفضاه على اليمن »© أعحابا بتو فقه الى وحوب الاحتهاد 
والراق عنه العدام النضن + ماازالت هذه القيلة خيو 
كرق واسوى افتبان التفاءى هذا القام »وبين ذلل 
ببرز جلال الغنم الذي يجنيه المجتمع » حين يقوم القضاء 
برتق الشقاق بين افراده وحسم النزاع بينهم . 

وقداآدرك المشرع قيمة ما دضيفه العضاء الى 
النصوص من تكميل وتحسسين وتعديل » فحرص أن 


بملي له فى ذلك ما وسعه الاملاء . ولذلك جعمل م 
الشروط الاساسية التي بيجب مراعاتها فى التفنين © ٠.ى‏ 
بقتصر فيه على المباديء العامة دون الجزئيات » وار 
تصاغ قواعده فى مرونة تسع اجتهد القاضي عند 
التطبيق (22) 

وللقضاء ميدان آخر يخدم فيه القانون ويمهد 
له » هو ميدان العرف » صنو التشريع . فكثيرا ما بضع 
باحكامه بذور العرف بين الناس »© فقد يؤدي استقرار 
المحاكم على قضاء معين الى ان بختاره الافراد قاعدة 
لمعاملاتهم ويودي تكاثرهم واطرادهم عليه الى ان ترسخ 
فى نفوسهم فيتولد عندهم الشعور باحترامها » فينشاً 
من ذلك عرف ملزم ©» وبصير ما كان قبل قضاء غير 
ملزم فانونا بلزم الاطراف وتحكم به المحكمة وحوبا (3). 
وعندما بحكم القاضي بعرف بحمق فائده لاتقل عن 
الاولى » هي تسجيل العرف وتثبيته:» فيرتفع حوله 
النزاع » ويصبح له وحود قانوني بعد أن كان شائعا غير 
مقطوع بتحقق اركانه . وتعظم أهمية هذه الفائدة اذا 
علمنا أن أهم عيوب العرف هي صعوبة التثيت من 
وحوده (4) . وقد ذهب بعض المقهاء لهذا ؛ الى اعتبار 
حكم القضاء بالعر ف لازما لتكونه © وأنه لا بصير قاتونا 
الا اذا طضفه الماضي )5 


د 3ت 


كل هذا الكلام على أهميته » أنما تريد أن تمهد 
بهلمعالحة قضية جديره بكثير من الاهتمام هي قضية 
احتهاد « المضاء العصرى » الذى انتحه الفرنسسيون »© 
خلال المدة التي تولوا فيها تطبيق المدونات القانونية 
المغربية » وهي تجاوز نصف قرن (1913 - 1965 ). 
قلا جدال فى أن التشر بعات المغربية لم تسلم من العيوب 
والشوائب التي سبق أن لاحظنا انها لازمة كل تشريع . 
ففيها كثير من النصوص الفامضة التي لم تفصح 
بالدرجة اللازمة عن نية المشرع » لسسبب من الاسباب 


1) الفصل © 24 من قف .ج.م. « كل قاض أو موظف عمومي له اختصاصات قضائية » امتنع من المصل بين 


2 د. عبد الفتاح عبد الباقي نظرية القانون الطبعة الرابعة ص 172 


3 المصدر السابق ص 186 
4 المرحع الابق ص 178 و 186 
المرجع السابق ص 185 


مل بتنحصر فى رفع العجمة عن الفضاء ء المذكور 
رجحمة هذه الاحكام المدونة الآن فى عده مجموعات غير 
جهولة المظان . واكن ترجمة كل ما جمع من هله 
'حكام » بأخذ وقتا طوبلا لانطيقه الاستمجال الذي 
طليه الامر » بل ريما بكون من هذه الاحكام ما هو 
كرر لاحكام سابقة أو مكرر بأسكام لاحقة > فيكون في 
حمة حكم منها اغناء عن الباقي (1) . وريما يكون 
مها عنو آخر لا تدعو الحاجة لتحمل مشقة ترجمته 
,نشره لاسباب يظهرها البحث والاستقراء . ومن ذلك 
بدو أنه لا بد قبل الترجمة من اجراء تمهيدي»؛ 
لمتهدف اجراء استقراء على هذه الاحكام ينتهي 
انتخاب ما تدعو الحاجة الى تقريبه الى قضاتنا 
الترجمة والنشر . وهنا لابد من معرفة القياس 
الذى بعين ما دحب اختياره من هذه الاحكام وعنبنا 
وهناك مقياس شكلي ينظر الى درجة المحكمة 
'ي اصدرت الحكم . وبناء عليه تكون احكام محكمة 
النقض الفرنسية الصادرة فى القضايا المفربية » واحكام 
«القسم العصري » من المجلس الاعلى هي أول ما بسحب 
اختباره واللدء به . وهناك مقياس آخر سهل درجة 
المحكمة المصدرة للحكم وبيعتمد نوع القضية التي يفصل 
فيها الحكم » من كونها مما يروج كثيرا »أو كون الحق 
المطلوب فيها ذا اهمية معينة أو كون الراي الذي 
نعرضه ذا قيمة علمية عالية »أو غير ذلك من 
الاعشارات . وريما بكون من الاوفق والاصلح الا يعتصر 
على مقياس واحد من هذين »؛ بل يستهدى بهما معا) 
اتحقيق نوع من من التكامل فى الاختيار ؛ اذان كلا 
ماهما نحمّق ننعا لا يحققه الآخر ©» وكلا منهما يجلب 
عيبا بدفعه الآخر . وكيفما كان النهج الذي سيسلك » 
فانه بجدر الانتباه الى أن لهذه الاحكام ترتيبا آخر 
ق الاغية6تباعتان الغانة سى عر حمتها ونخيرها:. واذا 
لاحظنا ان الهدف من ذلك هو وضع مدخل امام القضاء 
الغربي بمهد سبيل الوصول الى حكم عادل للقضية 
المعروضة ويوفر الجهد والوقت ويقلل الخطا فى 
الاحتهاد . . . اذا لاحظنا هذا » أتضح لنا أن انجاز هذا 
الامر بتوقف على انتخاب آخر برفع الى المقدمة أحكام 
الشكل الباتة فى تنازع الاختدياضس بنوعيه » وللحق بها 
0 الصادرة فى العلاقات ذاث العنصر الاحنيي» 
التي نه تثير موضوع تنازع القوانين ٠‏ وترتفع الى ه ذه 
. النزلة ايضا الاحكام المقررة لمعيار البطلان فى المسطرة 


لإ بحب . 





المدنية والمبنية لجزاء الاخلال بالاوامر والنواهي 
الشكلبة فيها وما يودي منها الى بطلان الدعوى وما 
لا بؤدي . وترتفع الى هذه المنزلة كذلك الاحكام المغسرة 
لنص غامض إو مبهم والاحكام المصوبة لخطأ مادي أو 
معنوي وقع فيه المشرع والاحكام المفصلة لما أجمله 
النص والياتة فى الجزئيات الدفيقة التي يتركها المشرع 
عادة للقضاء ٠‏ وترتفع الى هذه المنزلة أخيرا » الاحكام 
الاستعجالية الناشرة لامثلة الاستعجال ونماذ جه 
والمفصلة لما اجمله الفصل 319 من قانون المسطلرة 
المدنية » والمطقة لظهائر المستعجلات الكرائية وغيرها. 


وتستطيع وزاره العدل بالجمع بين هذه المقابيس 
أن تنتخب محموعة من الاحكام متنوعة متعدده المواضع 
تكون مدخلا بين بدي فضاتنا تعال ال ف 000 
52 ل ل 
اخرى تكشف عن مقاييس أخرى تقصر عنه التجربة 
الملحدودهة لكاتب هذه السطور فى ميدآأن المضاء . ومهما 
كن فان الظروف تستعجلنا ان نسرع برفع العجمة 
عن احتهاد القضاء العصري وتقريبه بالتبويب والترتيب 
مرافعات الخصوم قلما تخلو من الاحالة على احكام 
قضائية |لحتحون بها لدفوعهم أو تعسير هم لييض: اد 
غير ذلك » وبقاء السوابق القضائية مححوية بالفرنسية» 
بعدم كل فائدة من ذلك »© ويجمل الاحالة عليها احالة 
على مجهول ٠.‏ 


ومن الضروري أن بمع تبويب هذه الاحكام 
كيفية تدنيها من التناول باقصى ما بمكن . ومن المفيد 
حدا أن تذيل بشروح وهوامش. وتنسيهات » كلما كان 
ذلك ضروريا لرفع التباس » أو شرح غامض ؛ أو تعرير 
مهقزى حخفي . 

على أن التكليف بهذا الواحب وان كان توح هة 
بصقة اساسية الى وزاره العدل »© فأنه ستواحة كلك 
الى كل الذين لهم اتصال بميدان القضاء وبطيفون ان 
نفعملوا شيئًا فى هذا السبيل . واحدر من سادر الىذلك» 
المحامون الذين بمثلون الخصوم وبدافعون عن حعوقهم 
بخبرتهم وعلمهم » ويششتركون مع المضاء فى تكويمن 
الاحكام » فمن مقالاتهم ودفوعهم وجدالهم العانوني 


ل والاحالة على ال حكاء كر ل اد الكورة ننه : 
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بين محام السدد والمحاكم الاقليمية » قد تغيرت منذ 
متو افع مني نشسوع تشاح فى الإاختصاص 4 أدركنا العيمة 
الكسرى التي للاحكام المطرقة لعواعمد الاختصاص 
والفاصلة ىق التنازع السلبي والايجابي الذي يشجير 
وتعتبر قواعد البطلان فى المسطرة موضوعا مهما 
الشكليات التي بعوق الاشكال فيها النظر فى موضوع 
القضية ؛ والحكم الذي الحق فيهيا» 
مهما بعهم لحفه من : ححة » أذ أن الحك» 
فى موضوع الدعوى فرع عن قبولها شكلا . ومن المعلوم 
ان المشرع جاء فى آخريات قانون السطصرة ونص فى 
الفصل 549 على « أن حالات النطلان » أو الاخلال 
بالشكليات »© أو احراءات المسطرة التي تنتج من مخالفه 
الحال ومصلحة الخصوم ( 
والنواهي الشكلية فى المسطرة »© لايبؤدى حتما الى رد 
الدعوى وعدم فبولها » ولكن الآمر فى ذلك موكول الى 
القضاء بقدر فى كل حالة ما اذا كان الشكل المنخرم 
مؤترا فى الدعوى موجبا لعدم قبولها » أو غير مؤثر) 
فتبقى الدعوى مع ذلك سليمة مقبولة للنظشر فى 
موضوعها . وقد تعدى المضاء فى كل التشربعات التي 
اختارت هذا النهج فى الطلان » لوضع عدة قواعد 
ومعابير فى هذا الموضوع . والمرجو ان يكون القضاء 
الفر نسي ثم العصري »© قد سار على هذا النهججم فترك 
5 سوابق تمهد للفصل فى الا خلال باحراءات المسطرة) 
وتفقد فى ذلك القواعد التي تقرب القضاء الى العدل » 
والمتعاضين نت الى حعو فهم ٠.‏ ولا شك فق الفوائد التي 
بقن هذه السوابق » اذا وضعت أمام القضاء 
المغربي ليستهدي بها فى هذا الموضوع الدقيق . 
ولتميز القانون التحاري بكثر 5 احتكامه الحئن 
بيئهم » وأنه بسحل العرف عندما بحكم به فيرفع عله 
الكبير الذي بذخره الاحتهاد المقضائي الصادر فى المواد 
التجارية ؛ اذ لاريب فى أنه سجل اعرافا كثيرة ينبفي 
أن تكون فى تناول الاطلاع ليسهل الرجوع اليها والتأكد 
منها عند الاحالة عليها من المتقاضين . 
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ولا حاجة الى الاسهاب والاستطراد ؛ قلف . 
نستطيع الاستقصاء مهما اسهبنا واستطردنا . بيس 
أنه لابد من الاشارة الى حجال تعظم اهمية السوابو 
القضائية بدرجة خطيرة » هو محال القضاء المستمعجل 
فمن المعلوم أن مغفزى ايثار الملستعحلات ت .مسطر: 
خاصة » هو عنصر الاستمحال الذي تتمز به وتحعاي 
لا تطيق الاحراءات العادية وما فيها من بطاء . ومن 
المعلوم كذلك ان المشرع حدد الاستعحال بمعي ار 
موضوعي مرن » من غير أن يحصر حالاته بنتص . ومن 
هنا نتصور الفوائد الجليلة التي تدخرها السوايق 
القضائية فى هذا المحال . فلا ريب انها تمكن من اقتصاد 
كثير من الجهد بما تعرضه من نماذج ونظائر فى موضو ع 
موكول الى جهد القاضي واجتهاده » كما انها تمكن بذلك. 
نر اقتضاد كنس امن الو فت قناع تمك لجيوسيه 
بسرعة مناط العدالة فيه . 

وشقى أهمية السوابق القضانة حتى بالنسية 

© القفيانا (العى استد الشموع العتميا من النقار فيها 
- 0 املستعحلات بالنص . فلا شك أن الاعث 
على ادخال هذه القّضايا باجراءاتها وموضوعها 2 في 
اختصاص القضاء المستعجل »© هو رغبة المشسرع في 
ابثارها بمسطرته المستمجلة . وهناك عدة تشريع-ات 
أسند المشرع تطبيقها لقاضي المستعجلات © لك. سن 
بالذكر منها » تشسريعات الكراء من تجارية وغيرها. 
وتبدو خطوره احكام القضاء المستعجل ؛ فى مسنائ ل 
هذه التشريعات »؛ فى أنها لا تقتصر على الااحسراءات 
المؤقتة او التحفظية كما هو الاصل فى القض... اء 
المستعجل » بل ان احكامه فيها تنفذ الى الموضوع 
وتفضل فيه © كما نفصل القضاء العادى تماما . ولا 
ربب ان نحقيق هدف المشرع فى هذه القضايا يدعو 
الى أن تكون الاحكام الصادرة فيها ابتدائيا مستقرة 
غير مهددة بالالفاء أو التعديل فى الدرجة الثانية أو 
النقض . وهذا أمر بؤكد حتمية الاستهداء بالسوابق 
القضائية وما تسحله من نماذج وأحكام وقواعد . 
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على هدي ما سلف تتقرر لدينا حقيقة لا جدال 

فيها » ولا بجوز أن تكون همحل جدال » هي وجوب وضع 
ليستهدى به في تطبيق النصوص التشريعية التي 
تولى تطبيقها » بعد ان اصبحت عامة تطبق على الجميع 
بدون ميز . وطبيعي أن التكليف بهذا تتوجه آأول 
ما يتوجه الى وزارة العدل ؛ فهي المختصة بالامر » وهي 
الملزمة به دون غيرها ٠.‏ وبدبهي أن السسيل للعيام بهذا 





نجد فى النزاعات الزوجية مادة خصبة لتطبيق 
ناعدة التحكيم فى الفقه الاسلامي . فعلى ذكر الآبة 
الكرئمة الواردة فى التحكيم « وان خفتم شقاق بينهما 
فابعثوا حكما من (هله وحكما من اهلها » نششير الى أن 
الفقه الاسلامي خصص بابا واسعا للتحكيم بين الزوجين 
عقت الا اوها و عقو نهما .ترد اين اقرف اتن سكمم 
الحكمين على وحه الحكم لا الوكالة فينفذ ولو خالف 
مذهب القاضى الباعث للحكمين »© فهذا هو المعمول به 
فى مذهب الامام مالك . وفى التحفة : 
وان قوت ضسرر تعسذرا 
لزوجحة ورفعها تكررا 
فالحكمان بعد سعثقان 
نقيها تيبي السحدرفان 
ان وحدا عدلين من أهلهما 
والسعث من غيرهما ان عدما 
وماابه قد حكما يمضي ولا 
اعذار لوحن فيمنا تفميلا 
ومعناه ان المراة اذا تكررت شكواها بضرر زوحها 
واستنفطل الحاكم وسائل الاستخبار عن نوع هذا الضرر 
كشهادة الجيران والسكنى بين القوم الصالحين ولم 
شين له الامر فحينئذ يبعث حكمين فقيهين عدلين من 
اهلهما أو من غير اهلهما عند عدم وحود الاولين . 
نيدخلان عليهما الفينة بعد الاخرى ويجتهدان في 
الاصلاح بينهما وتذكيرهما بواجبهما » وفى تأليف قلبيهما 
على المودة وحسسن المعاشرة © فان تعذر الاصلاح نظرا 
فيمن تجيء الاساءة منه للاخر » فان كانت الاساءة تاتي 
من قبل الزوج وحده طلقا عليه بلا عوض © وان كانت 





1[) انظر التسسولي والتاودي على التحفة صفحة 309 
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الاساءة تاتي من قبل الزوجة وحدها كان لهما الحد 
آمرين : الاول ان باتمناه عليها بمعنى انهما يجعلانه امينا 
عليها بالعدل وحسن المعاشرة » وذلك ما لم برد فرافها» 
والثاني ان يفرقا بينهما بعوض ياخذانه منها ويجوز ان 
بكون هذا العوض اقل من صداقها الذي اخذته » كما 
بجوز ان تكون مسناوبيا لصداقها » وان بكون اكثر منه أن 
كان سددا . . . وآن وحدا ان كل واحد منهما سسيء الى 
الآخر ©» فان استطاعا أن بعلما ابهما اشد اساءة الى 
صاححمه كان هذا بمثابة المسيء وحده » وان لم بمكنهما 
معرفة ذلك اعتبراهما متساوبين فى الاساءة » وى هذه 
الحالة بنهج المذهب نهجين : اولهما ان على الحكمين ان 
بطلقا الزوجة بلا خلع » وثانيهما ان يكون الطلاق بعوض» 
وحجرى على هذا الرأي الثاني اكثر علماء المالكية . 

وما بحكم به الحكمان فى جميع الاحوال المشسار 
اليها ينفذ ولا اعذار للزوجين فيه لانهما لا يحكمان 
بالبينة القاطعة على حد قول ابن عرفة وانما بحكمان 
بما خلص اليهما من علم احوالهما بعد النظر والكشف» 
لانهما نائبان عن العاضي كالمو حهين للتحليف والحيازهة 
ونحوها » فلا اعذار فى ذلك (1) . 

والملاحظ ان التحكيم فى القانون المغربي لا يمكن ان 
نتناول الانفصال بين الزوج والزوجة او التطليق بينما 
الشرع الاسلامي لا يرى مانعا فى ذلك » وقد تقدم شرح 
ذلك بخصوص ما هو معمول به فى مذهب الامام مالك . 
فمن المعلوم ان الفصل 527 من ظهير المسطرة المانية 
بعدم حواز الاتفاف على التحكيم فى الانفصال والتطليق 
انما هو نخة طبق الاصل للمادة 1004 من القانون 
الفرنسي للمرافعات المدنية » ولا يخفى ان ظهير 12 
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يكون الحكم متوجا فى الاخير براي المحكمة الذي 
الجسم النزاع ٠‏ 

فى الموضوع . واقصاها أن يتولوا هم اتفسسهم ترجمة 
بعض هذه الاحكام ونشرها مع التعليق عليها. 
وتستطيع هيآتهم فى مختلف الاقاليم أن تؤسس لهذا 
الغرض مجلات » او نشرات على الاقل » تتولى نشمر 





أس.اب هذه العثرة » وان تسلك من السسل 
واحكام الخطط والتدابير » وان تسشدل الاساليب التي كانت اثيرة لديها » 


الاحكام المختارة مع التعليق عليها . ويحسن تسيو 
عملهم مع عمل الوزارة قبل ذلك » حتى لا يكرر كل 
منهما عمل الآخر . ولاربب ان للمحامين فى هذا » فوق 
النفع العام » نفعا خاصا » اذ انه قلما تخلو مذكراته. 
من الاحالة على أحكام قضائية يحتجون بها لاجتهادهم . 
ومن مصلحتهم أن يمكنوا القاضي من الاطلاع على 
ما يحيلون عليه من احكام والا كانت احالتهم لفمو!ا 
وعثئلا. 


السيضاء : احمد باكلو 





من كبوتها » الا بامعان النظر » في 


ما هو كفيل بجمع الكلمة » واتحاد الصف» 


سس كه 


»© © 


اليها باأساليب طريفة جديدة » خليقة بان تفضي بالجهود المبذولة الى الغايات 


المطلوبة » والاهداف المخطوية ... 


يننا 


من خطاب صاحب الجلالة بمناسية المولد الشريف 
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واستنتج ابو اسحاق من هذا ان الامر موكول الى 
الحكمين الذين بعثا من غير ان يكون للزوج والزوجة 
راي فى ذلك » فلو كان الحكمان وكيلين لم بقل لهما على: 
اتدربان ما عليكما بان يقول : اتدربان بما وكلتكما . وما 
نصت عليه الآئة الكريمة (حكما من اهله وحكما من اهلها) 
قتضي ان الحكمين قاضيان لا وكيلا ولا شاهدان ٠.‏ 
فلكل من الحكم والوكيل والشاهد اسم فى الشسريعة 
ومعنى ولا بنيفي لشاد ان يركب معنى احدهم على 
الاخر » فذلك تلبيسس وافساد للاحكام (1) ؛ وفى الرواية 
ان فاطمة بنت عتبة بن ربيعة حاءت عثمان رضي الله 
عنه واشتكت له بزوجها » فأرسل ابن عباس ومعاوية » 
فأتاهما فوحداهما قد سدا عليهما ابوابهما واصلحا 
امرهما » فقال معاوية : ارجع فاني ارجو أن يكون قد 
اصطلحا ! واجاب ابن عباس : اقلا نمضي فتننظطر 
امرهما ؟ فرد معاوية : فتفعل ما ذا ؟ فقال ابن عباس ٠‏ 
اقسم بالله لئن دخلت عليهما فرايت الذي اخاف عليهما 
منه لاحكمن عليهما » ثم لا فر قن بينهما ! (2) . 


ونستخلص من كل ذلك ان المذهب المالكي ينزل 
المحكمين منزلة القضاة لا منزلة وكلاء ولا منزلة شهود 
وان فعلهم بنفذ كما بنفذ فعل الحاكم فى الاقضية ؛ 
والحكمة فى ذلك ان القاضي لا يقضي دائما بعلمه او 
بمفرده فخص الشرع بعض النوازل كالنزاع الزوجي 
وجزاء الصيد واقتتال طائفتين بحكمين لينفذ حكمهما 
دعلمهما وترتفع بالتعديد التهمة عنهما . وارى فى ذلك 
مفلهرا للقضاء الجماعي فى الفقه الاسلامي . 


ونظربة مالك هذه نظرية جد وجيهة وصائلبة 
لا بحاد الحلول العلمية للمحافظة على خير الاسرة 
ولمسايرة الواقع الزوجي والعائلي . وهي فى نظري خير 
ما بحافظ على قول الله عز وجل «٠‏ قامسسياك بمعروفه 
او تريح باحسان » . فالعلاقات الزوحية من ادف 
واعمق العلاقات البششرية » وما يكتنفها من خفايا ومن 
تعقيد نفسي لا بتأتى دائما للقاضي الو قوف عليه بمفرده 
وادراكه حقّ الادراك » ولا نبالغ اذا قلنا بان قضأة 
الاحوال الشخصية مهما بلغوا من المهارة محتاجون الى 
شتى الوسائل للمس الشقاق الزوجي فى عمقه النفساني 
وواقعه الواضح وبصورة تاتي بالحكم العادل والحل 
اللازم الملصمب » فكثيرا ما بكون ظاهر النزاع وعوارض 
الشقاق عكسس ما تنطوي عليه الحقائق الخفية التي لا 
لمكن ادراكها الا بالملازمة لحال الزوجين وتتبلع 





1[)-2) راجم تفسير أبن المربي صفحة 186 ٠.‏ 
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علا قاتهما عن كتب ودراسهةه ظر و فهما الخاصه دراسسه 
انسانية وعميقة » فتلك هي مهمة الحكمين وتلك هي 
الحكمة فى مشر وعيتها » وما دلم رأي الحكمين مبنيا على 
الدرس الشامل والاحتكاك بالواقع والاقتناع المباثشر 
فاي سبيل للقاضي لتبني عملهما والقيام مقامهما ؟ هذا 
على فرض انه بكون مقيدا برأنهما كما هو الشأن فى 
القانون المصري مثلا » فكيف اذن والحالة ان الفصل 
6 من المدونة بترك للقاضي المجال للنظر فى القضية 
مقيدا برأيهما » فيكون الحكمان فى الواقع ادرى من 
القاضي بجوانب الثقاق وباسبابه الخفيةمنها والظاهرة 
واولى بتقرير وسائل العلاج والحكم بالجمع او بالتفريق 


ونلاحفل مع شديد الاسف ان قضاننا قليلا ما 
بستعينون بعمل الحكمين لفض المنازعات الزوجية التي 
تككذ بها محاكم السدد » فهم لا يبعثون بالحكمين الا 
نادرا فى حين أن موؤسسسة كهذه كان من اللازم الحر ص 
على رعايتها وفتح المجال لتطويرها واعتبارها طريقة من 
طرق التحليل النفسي (»ولالعصعطء2852) الذى اصبح 
ذا اهمية فائقة نى العصر الحاضر فى الميادين الطبية 
والاحتماعية والقضائية » والدليل على ما نقدمه هو ما 
بلاقي قضاة الاحوال الشخصية من مصاعب فى استكثاف 
اوجه الضرر المدعى به من احد الزوجين أو من كليهما 
معا وبالاخص فى استجلاء الاسياب الحقيقية التي تحدو 
ببعض الازواج الى ترك بيت الاسرة وببعض الزوجات 
الى مغادرة بيوت ازواجهن » سيما ونحن نمرف ان 
نشوز غير الحامل لا بسقط نفقتها وان عمقوبية آ[همال 
الاسر ةلا تطبقعلى الطر فين الذين لا يكون لهما من بعضهما 
ولد . فالمشاكل العديدة التي يعانيها القضاة تظهر على 
الخصوص عند ما بتعلق الامر بتنفيذ احكام النفقة او 
الرجوع لبيت الزوجية او الفراش . 


وقد علمتنا التحربة القضائية ان مصاعب التنعيذ 
قد تاتي فى بعض الاحيان من اسباب لها علاقة بالعدالة 
نفلها . والسسب فى ذلك ان بعض المنازعات الروجمة 
بقعالبت فيها_طبقمشر وعيةالطلب طبعا حسب اجتهاد 
القاضي ‏ دون ان تناخذ حظها الوافر من الفمحخص 
طبق وسائل « التحقيق » العملية الكفيلة بصيانة ما 
هدف اليه الشرع الاسلامي من مصلحة المائلة . 
والعهدة هنا ليست كلها على القاضي »© فلئن عمل هذا 
الآخير حسيب الوسائل القانونية التي بيده » سقى ايضا 


غشت 1913 المكون, لعانون المرافعات المدنية بالمغرب 
والذي اصبح مطبقا امام المحاكم الموحدة بمقتضى قانون 
| 26 يناير 1965 »لا يطبق حتى يومنا هذا على مواد 
الاحوال الشخصية للرعايا المسلمين بالمغفرب » وذلك 
بنص الفصل الثالث من قانون التوحيد نسه الذي 
قفضى بان « النتسوص الشرعية ... الجارى بها العمل 
حاليا تصبح الى آث نتم مراجعتها مطلقة لدى المحاكم 
الموحدة» » ورغم المنع الصادر عن ظهير 12 غشست 1913 
فان مدونة الاحوال الشخصيةحافظت على روح التشريع 
الاسلامي فى مادة التحكيم فى النزاعات الزوحية ؛ الا ان 
الحكمين المنصوص عليهما فى الفصل السادس والخمسين 
من المدونة لم تبقلهما سلطةالحكم بالتطليقكما هو الشأن 
ف المذهمب المالكي وأنما « سعئثهما العاضي لللسداد بين 
الزوجين »© وعليهما ان بتقهما اسباب الشقاق وسإلا 
جهدهما نى الاصلاح على طربقة معينة بقررانها ؛ واذا 
عجزا عن الاصلاح رفع الامر الى القاضي لينظر فى النضة 
على ضوء تقريرهما » . 

فيبدو جليا ان المشرع المغربي اخذ هنا بمذهب 
الشافعية بعدم لزوم حكم التحكيم وباعتياره محجرد 
فتوى تبقى فيها الكلمة فى الاخير للقاضي . وقد اخذ 
القانون التونسي بنفس المذهب فقررت مدونة الاحوال 
الشخصية فى فصلها الخامس والعشر بن انه اذا اشكل 
على الحاكم تعيين الضرر بصاحبه فيعين حكمين وعليهما 
ان بنظرا فان قدر! على الاصلاح اصلخا » وير فعان 
الامر الى الحاكم فى كل الاحوال . 


بحول للحكمين ‏ فى مادة النزاعات الزوجية ‏ سلطة 
اكثر من الوساطة للصلح او رفع تقريرهما للقاضي عند 
العجز عن السداد دون الفصل بحاكم منهما » فالنمو ص 
التشر بعية المقننة لمادة التحكيم فى النزاعات الزوجية 
باللغرب_ مهما تعددت_ تهدف كلها الى تجريد الحكمين 
من سلطة الحكم بالتفريق بين الزوجين . ونرى فى ذلك 
أبتعادا عن المعمول به فى مذهب الامام مالك سيما وان 
الفصل 56 من المدونة بحصره لهمة الحكمين » لم بترك 
محالا للمضاة لتطبيق الفصل 7 من نفسسن المدونة 
الذي سمح بالرجوع الى الراخم او المتمهور اوها جرئى 
به العمل من مذهب الامام مالك فى كل ما لم تشمله 
فصول المدونة » فهذه ملاحظة نطرحها على انظار المشرع 
المغفربي لاستيعابها عند مراجعة القوانين المدنية المعممول 
الحديد حذو الفقه المالكي فى مادة التحكيم فى المنازعات 
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الزوجية ام آنه سيبقى على التشريع الحالي على ما ه 

ويبسوما هدااى محاولة الكش_ف عن سنا 
المالكية فى مشمروعية السلطة المخولة للحكمين للفصل 
قضائيا فى النزراعاث الزوجية والى مناقسة هذه النظرية 
من حيث ملاثمنها وفعاليتها فى حل المشاكل الزوجية 
والمحافظة على خير الاسرة . 

لعد رآأبئنا ان المذهب المالكي بنزل الحكميبن 5 
النزاعات الزوجبة مسزلة القضاة فهو يعطي لحكمهما قو: 
الشيء المقضى به وبخول لهما السلطة المطلقة عر 
العجز عن الاصلاح للبث فى التطبيق بجمع انواعهه 


نعم » أن من المذاهب الاخرى من اعتبر حكلم 
الحكمين على وجه الشهادة او الوكالة فقد روى عن ابن 
عباس قول الحسسن و'بن زيد بان الحكمين شاه دان 
بر فعان الامر الى الامام ويشهدان بما ظهر البهما » وبه 
قال اءر حنيفة والشافعي . وبذهب الشاقعى واصحانه 
مذهبا ثانيا فيرون أن الحكمين لا ببعنان الا برضا 
الزوحين وتوكيلهما بتولية امرهما لهما » فهما اذن 
وكيلان للزوجين » وبسبب ذلك فانهما لا بملكان الا 
الصلح بينهما بما بريانه » اللهم ان وكل الزويجم حكمه فى 
الطلاق ؛ فالحكم يملك الطلاق بالتوكيل لا بالتحكيم وان 
وكلت الزوجة حكمهانى بذل مال ملكه بالتوكيل انضاء 
فهدا كله مبنى على ان الحكمين وكيلان للزوجين . 


وقد تولى القاضي ابو اسحاق الرد على مذا 
مول بان الامر ببعث الحكمين يقنضي الحكم بفير حكم 
الازواج وبتنفيذه عليهما بغير اختيارهما) فان الله 
خاطب غير الزوجين ببعث الحكمين . واذا كان اللخاطب 
غيرهما فكيف يصح ان يكون ذلك بتوكيلهما ؟ والمخاطب 
عن قد قول المالكية قد يكون السلطان ‏ اي القاضي_ 
وقد بكون الوالي فيفعله القاضي تارة ؛ ويفعله الواليتارة 
أخرى . واذا امر احدهما ببعث حكمين فهما نائبان عنه 
وما يحكمان به ينفذ . وقد روى محمد بن سيرين 
وابوب عن عبيدة عن علي كرم الله وجهه فال : جاء البه 
دجل وآمرأة ومعهما جمهور من الناس فأمرهم فبعثوة 
حكما من آهلهوحكما من اهلها ثم قال للحكمين : اتدر بان 
ما عليكما ؟ ان رابتما ان تجمعا جمعتما ؛ وان رابتما ان 
تعرقا فرقتما » فقالت المراة : رضيت بما فى كتاب الله 
لي وعلي وقال الزوج : اما الفرقة فلا ارضى ! فعاتبه 
على تركه الرضا وامره ان برجع عليه؛ كما يجب على كل 





5 - جهل فاضح ... !! 


فى كتاب)؛ _ ااميان المطرب لابن عذارى المراكثسي 
- 1[ ض 140 ط. ببروت . 

* باق شرحفوة الاير كيين الاغليه خامي زرا 
الدولة الإغلية بتودس ٠‏ 

١‏ ذكر أن رحاع الكاتب كان بوما بين بدنهة 
وات الإمير د لحم ضبي بضاد مسفوطة 6 
ينذا غلا الحلين كال له كانية: 

اند الله الامير  ...‏ الظبي بكتب بظاء مر فوعة 
... فقال له الامير محمد . 

قد علمتا فيه الخُنلافا ... !! 

وأبو حديفة بحعلة بالظاء . 

ولاك كما ييه بالضميعاة. وه 

فعحب الحاضر ون من قوله 0 


6 . من أجل تدريس كناب ب سيبويه - 


فى القسم الثاني من السفر الخامس من كتاب 
الذيل والتكملة ص 650 ٠‏ 

فى ترجمة محمد بن احمد بن طاهمر الانصاري 
الا يلي نزيل فاس .. وكان من النحاة الشهورين فى 
#مصضرة -. وحج وأقسسلم ان ستهي فى رحلته تلك الى 
البديرة ... حتى يقرىء كناب - سييبوية - ف اليلد 
الذي الف فيه ... متحريا الموضع من الجامع الذي كان 
بوخف فيه عن سسويه دهم 


لسار عار درها مد 


فاعانه الله على بر قسمه واقراه هئالك فيما قيل 


مندعو الله اعلور + 


7 سانسن رشدا ق جانبب ٠‏ و تتره فى حاب ظآإ 


روى الامام محيي الدين بن عربي الحاتمي قال ٠‏ 

« لما توفى الامام ابن رشد بمراكسسن منة 595 همه 
نقلت حنازته الى قرطبة .. وحضرت دفنه مع اثنين 
من اصدقائله ... وهناك رابئنا تابوت أبن رشد في 
< ابوس جاني 1ل اقب وم 1اكناار اا كادي اقازة فق 
الحانصة الآخر قي 14 


8 بالتين والزيتون والعنب ..١‏ ! 
اط اق فق وو تقال ' 
فنا ,3 شعب بوان ما مرح دمشق وما 
فى جنب_شمشاون_الغراء ان فخرت 
نتينها» وبرريتون وبالعشب 


فى تاريخ المولى اسماعيل ‏ رحمه الله انه كان 


على المشر ع أن يكون دائما بالمررصاد لما ننم عنه القانون 
من نقص ولسد كل فراغيظهر فى النصوص . فالصعوبات 
الت عا فتكت تعثر شن نيعل تنقيف المكتاء اللعرة 
والرحوع لبيت الزوحية او الفراش هي التي ادت 
بالشرع الى سن عقوبات !همال الاسبرة التي لم يعر فها 
القانون الجنائي المفربي قبل ظهير 3 اكتوبر 1959 
المتعلق بالزجر عن اهمال الاسرة (1) والذي ادرجت 
مقتضياته بعد تحويرها بالفصل 479 من مجموعة 
القانون الجنائي الموحد الجاري بها العمل فى البلاد ابتداء 
من 17 بونيه 1963 . فالعقوية تطبق من جهة على الاب 
د الام اذا ما تك أاحدهما ست الأسسرة دون موحجب 
قاهر لمده تزيد على شهرين وتملص من كل أو بعض 
واحباته المعنوبة والمادية الناشئة عن الولابة الابوبة أو 
الو ضابة او الحشانة . كما تطق من حهة تانية على 
الزوج الذي بترك عمدا لاكئر من. شهرين ودون موجب 
فاهر زوحته »؛ وهو بعلم انها حامل . فنظام الرجر لم 
نشمل كل زوجة غادرت بيت الروجية وكل زوج ترك 
روية بن انكلم اها عدت بالصسنة لمن نولك هن ان 
تفادر زوحة حامل او غير حامل فراش الزوحيهة او 
ترك زوح عمدا زوحته وهو لا بعلم انها حامل أو قد 
تكون هانه غير حامل بالفعمل >: فيلحا احدهماالى 
العاضي وبحكم هذا الاخير بالرجوع لبيت الزوجية أو 
الفراش وقد بحكم بالنفقة وبمننع هذا الطرف او ذلك 
فق العتتو ون كه مهوي الامنا فين حك الشكية 
حرا عل 8 3 وسقى 0 مكتو ف الاندى؛و بتعذر 
تلبق .مويه اهحال: الادرة يتلام واف العا محسيتر 
الانوانية الجكانية:: لك كله رغم الحكم الذي اصدرته 
المحكمة المسؤولة قانونا عن تنفيذه الامر الذى تشمئز 
منه المحكوم لهم وبسر له المحكوم نسدهم ورؤدي بالتالي 
الق الأسطراك اق نظام الاسينة بو التسيعيم على التمرد 
والتملص من الواجبات المادية والمعنوية التي يقوم عليها 
مساق ااعنائلة » 

الا اننا استفدنا من الو قائع التي تمر آمام المحاكم 
اق الذاقي الي معادوة وب التو حنة و الأمسساع من نديد 
الحكم بالر حو ع اليه قد لا بكون دائثما هو التمرد مسن 
اخل الفمووو العمل الن عم به العووية أ التجلس مييق 
أداء العروض العائلية » فالواقع قد تكون فى بعض 


الاحيان بخلاف ذلك كله وبتعاق الامر لا اقل ولا اكثر 
بعدم انسجام وتلاؤم بين الزوجين مرجعه الى عوامل 
نفسية واسباب جوهرية بتعين معها جل واحد وهو 
الانفصال والتفريق بينهما . وهذا هو الميدان الذى 
يجبان بتجسم فيه عمل الحكمين بكل فعالية وابجابية. 
ونلك هي المهمة التي توخاها للتحكيم المشرع الاسلامي 
وحدد نطاقها المذهب المالكي باعطاء الحكمين السلطة 
المعللقة لتقرير مصير الزوجين بالجمع او التفريق . 
فحبذا لو اتسع الفصل 56 من المدونة لى نطاق 

تسو عه الحكيين.تلظلة القول الفصييل و الغواعات 
الزوجية ونعرير التطليق عند العجز عن 06 طبق 
ما هو معمول به فى مذهب الامام مالك . فتعم بذل.ك 
الفائدة وتتلقى المصلحتان : مصلحة ما بهدف اليه الشرع 
من المحافظة على خير الاسرة ومصلحة ما يرمي اليه 
القانون الجنائي من عدم متابعة الزوجين ممن لا واد 
لهما من بعضهما . 

وتلا حفكت أن الفابون امسر اخذ برأى المالدعه 0 
هذه المسألة بعد ما كان العمل فيها بمحاكم م 
المبر حي على مادمكة ان جا فرأى المشرغ المسرى 
او تدص نكن الدعي العاللكن مواد انانون وقيي 0 
لسنة 929 المتعلقة بالتحكيم فى المنازعات الزو جح ةذ . 
وقد نصص القانون المذكور على انه جب « على الحكمين 
أن بتعر فا اسباب الشقاف بين الروحين وسذلا جهدهما 
ف الس فاق امكى. اقلق نظن رقة معيلقة قروو اهنا واج 

عدر أاعن الاصلاح ؛ و كانت الإسماءه ه, ن الروح أو مذهها 
أو جهل الحال قررا التفريق نطلقة بالئة » وجاء فى ماده 
اخرى انه يجب «١‏ على الحكمين ان بر فعا الى الفاشي 
ما بقررانه ؛ وعلى القاضي ان بحكم بمقنضاه » (2) 
فالقانون المصري على نقيض القانون المغربي ٠‏ ...ول 
للحكمين سلطة تقرير التطليق وقيد القاضي بالح> 
بمعتضى ما قد يقررانه من جمع او تفربق 

فذلك هو الاتجاه الذي برمي اليه الفقه المالكي 

وه الاتكاة بالذات: الدذق. .سيطنا. خصائضية وحاولك.) 
الذفاع غنه باواق افوائده وتان علن متفية” النائك يه 
والواقع الزوجي . 


اك 
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حي : ني 


دم 


الحسن الحجوي 


[ ) صدر قله ظهبر 12 بشابر 3 |1 الذي لق بممتضاه فاون 01 بوليوز 02[ المتعلق داهمال الاسرهة 
أمام ما كان سسمى بالمحاكم الفرنسية بمنطقفة الحماية اافرنسسية » كما صدر ظهير خليفي فى 17 بونيه 
2 194 بالرحر عن أهمال الإسسرة بالمنطعه الثمالية نانفا : 

2*) راجمع نصوص القانون رقم 25 ١‏ 1929 من المادة 6 الى 50 


« واضر الجراد بأهلها ( مرسية ) فى بعض الاعوام 
أن هو الخارج نهم لاباكته ...ء وربما اتمتد.ق ذلك 


5 الناس حتى قال ابو الحسن المعروف بابن الزقاق 
5 وملح ما ششماء ٠‏ 
نا ملكان حازا كل ففخم 
بما ملكاه من رف الإأعادىي 


وانة امااعلى الكدير اق .ا ! 
66 ا هذه بتلك ... !! 


فى نفح الطيب ج 2 ص 14 من الطبعة الازهرية ٠‏ 

فى ترجمة الحكيم ابن الفضل محمد بن عبد المنعم 
اافساني الحلياني المهاحر الى المشرق من الاند لسن . 
الابوبي وورسره ان ك عه مك فقال له حضر 5 السلطان 

فأجابه على المور : 

ع مثل مابين بيسسانة وب ست اللممفدسن ... 
ميك العماضي الفانضسل ... 
نعر نكسة بالمشل 0 


وكانت يسان مسقط راسسى القاضي الفاضل 


وادرك انه أجيب عن 


7 ظهر الفساد ف البر والبحر .. ! 


فى نفح | لطيب ج 2 ص 100 نقلا عن شرح أبن 
الخطيب لرقم الحلل ٠:‏ 

« ان تعقووابت المنصور المو حدى طلب من بعضص 
اعبان دولته رحلين لتأديب ولده ركون احدهما برأ في 
دنه ... والاخر بحرا فى عمله ... !! فجاءه بشحصين 
حدهما كما وصف . . ! فكتب الى الذي أتى بهمأ ... 


ظهر الفساد فى البر ‏ و البحر » غ2 
8 تملص ذكي © © © 


فى جذوة الاقتباس ص 337 نفلا عن حير أبن 
يسام بحيى بن الزيتوني الاديب من اهل مدينة فاس 


احد من وفد على اشبيلية أيام ملوك الاندلس وله شعر 
بدبع » وتصرف مطبوع »© وكان حاضر الحواب © ذكي 
الشهاب . 

قال له ابو الوليد ابن زيدون يوما بين يدي 
المعتمد بن عباد وكان استجهله واراد ان بفحمه 

أفاسن انت با أبا زكرياء ول 
اوكاكه مهيا 
.. ففهم بحيى بصفاء خلده ذلك »؛ واجابه سريعا .. ٠‏ 


| 


0 منسوب اعزك الله ... : 
9 # كلهاعنبسة 1 


فى نفح الطيب ج 2 ص 23 . فى ترجمة عبد الله 
سقوط شهاب 
وكوكب بصر العفريت مسترقا 
فحرها كلها من : خلفه عذبنه 1 


#0 دار السركة ... 


فى كتاب فتوح مصر والمفرب لابن عبد الكريم 

« كتب عمرو بن العاص الى عمر بن الخطاب ٠‏ 

انا قد اختططنا لك دارا عند المسجد الجامع ... 
فكتب اليه عمر : انى لرجل بالحجاز تكون له دار 
... ؟ وامره أن يجملها سوقا للمسلمين ... ! 
قال ان لهيعة : هي دار البركة فجملت سوقا» 
فكان بباع فيها الرقيق .. » 

تعليق: من الفريب المستغرب ان هذا الاسم 
وهو : دار المركة » استعمل فى القيروان للسوف التي 
باع نها الر قبى.د.!! كنا استعفل:قى مدينة قاس انيسن 


لمعسرن 


الإستعمال ... فكان فتدق البركة بالقطانين محلا لبيع 
الرقفيق . 


وهكذا انتقل هذا الاسم من الفسطاط بمصر الى 
القيروان بتونس الى فاس بالمغرب ٠‏ 
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سيفا . . !! فالتفت الى من كان حاضرا معه من الادباء 
نان والسنو صقم 6 افقال: كاتبه عبت الحق المتحيمي: : 
عن حملها بفواتر الاجفان 
حسب الفتاة جلالة ومهابة 


0 - من عادات اهل الاندلس وبدعتهم . 


و لات ال د ا 0 
« ومن البدع 5 اناس بأرض الاندلس على 


وكذلك على اقامة بنير ‏ ينايبر بابتياع الفواكه 


كالعجم .. !! وخميس ابريل (2) المجبنات والاسفنج. . 


وخروج الرجال جميعا او اشتاتا مع النساء 
مختلطين للتفرج © وكذلك يفعلون فى ايام العيد . 
ويخر حجن للمصلى ويقمن فيه للتفرج لا للصلاة ... !! 

ودخول الحمام للنساء مع الكتابيات بفير ملزر 
والتسلمسن مم الكقان ق التكماء ...! ! 

والحمام من البدع .. ! ومن التعيم . 


1! .٠ بهجره لحضور صباح القير‎  )1 


ائمة المسلمين .. أن بعض اصحابه حضر صبحة (3) 
.٠ه‏ فهجره شهر بن وبعض الثالث ... !! حتى استعاب 
الرحل عليه ... فمصله وراجعمه . ! وأاظنه استتابه الا 
نعود ... !!!» 


2 - كفرحة الذعي بالسبت 


« وبلد تاهرت شديدة البرد » كثيرة الفيوم والثلج 
قال بكر بن حماد نصفها . 





1) كتاب فريد فى بابه طبع بتونس سنة 1959 م . 
2) من الاعياد السسيحية . 


ماأاصهب السسود ور تصشسة 

كأانهفا 3 من 7 1 
تقرس بالقعسين. اذا اك سيت 

كفرحة الذمي بالسبت .. ! 


3- حلال وحسرام ...!! 


فى كتاب ‏ الاستبصار # ص 116 عند الكلام على 
مديئة ‏ رقادة ‏ 
« وذكر أن احد ملوك بي 0 كان قد اصابه 
لما وصل الى فر شع زنادئة 0 مامه 0 
رقادة .. أهن بومئذ . 
بمدينة رقاده سسسب حنده وعبيده .. ! فقال فى ذلك 
بعض الشعراء 066ظ 
ومن أليه القلوب منقاكدة 
ما حرم الشرب في مديئنتنا 
وهو حلال بأرض ر قادة ا 


فى جذوة اباي من 92 
محلي وموطن ل وناسي 


وتحسدني وصي مخدومة 
وما انا الا حدليم بعفاسسن 1 


5 ملك للحراد واوا 117 ؟ 


ف معهحم أصحاب الصدفى لابن الاإبار المطلبوع 
بمدريد سئة 1885 م . ص 194 . فى ترجمة المنصور 
أبن محمد-ء ابن الحاج الصنهاحي اللمتوني ٠‏ 


بتحفيق محمد الطالبي . 


ص 


و أعلم 35 ا ىئ امن ل تسم مفعسيس 
هو نور هنذا الكون هو « سدحمف “» 
اتسين علعدة اللتيمة. :كن فر 1 الك 


ناا من أتى بهذي الورى وثثير ستيب 


' 


نا ماين بركى من هلكايهةه وسلو كه 
ها نحن امتلك التي حصنتها 
دستورهاالقرآن يرفع ثانها 
نرمي وراء ظهورنا قراآاتا 
وتحخارب الاتسسلام فى أعتلا مه 
عنا على الاسللام ما أسسدداى لذأ 
حرب الشتائم والتقائصنى بيننا 
داء اللختتلا فب وأي قاع مثا سشية 
هاذى النتائسم ما ترى فى مصرا قى 
يمسي معنف الله لون اواامضينة 
تلك المحخارب والناببير صضمحت 
الله في علمائنا وشيوختا 
لسست وربى الاردن ثوبا احمرا 
واستبسسل الشعب (الحسيني) قالمدا 
كم من حرائر فى الخحسدور تمزفت 
كم من بيتامى الآن تحت سياطهم 
لهفي على الاسلام بهتم ركلته 
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ف ١‏ ملف يلكو د الل 030 ف 8 بأ م 


5 / ره - و . 
سصهما ا00 اله مم سدق ئً إلضطضاأاد 
حلت خلا تمفسة عن [١‏ اهب تنكأ 


بهفائنم الآبناك بالا حساد 
لل الحنيىق والايمان والاسمعاد 
في كل مفقلمد. عه شه اع هصادى 
كر #تهويجييا اقويى من الاطواد 
احسق ها من شره الالحاد 


و تعيكشن في الاحرام والا فسساد 


ِ تمسح السعميان 00 9 و لاد 


دن ماله ألا صلا ح والار. شاد 


أارضضي التلام واردن الامجحطاد 
سحعويي يايو # تبسسفية: نعصأا به الاوغاد 


نكدماء من رعنوآ في الاب ةويا 
حيث الجحهاد بفوف كل جهاد 


وانى القضا بالو يل والاتكاد 
اعرا١اضهن‏ وهطن ىق الإاصهصفع اد 
وايتهم اتسين 3ه الحطلاد 


ومن الآمثال تولهم , ..!قالوا 


قوق للسسير محبسة 


00 0 انا عبدك 


1 - ليريه عظمة الاسلام 


فى معالم الايمان م 3 ص 201 . 

بعث المعز بن بادسن ( 406 453 ه ) الى أبى 
عمران الفاسي يستفتيه فى مسألة مع طبيبه وخاصته 
ابى عطاء اليهودىي . . ! فما كان من ابي عمران الا ان 
ا 0 شدددا وأسسمع اليهودي ومرسله الملك ما 
نكر هان ..!! وامر ان بعلم اليهودي بالعلامة التي كانت 


١ وهي‎ 


ل ما ظئنت ان بافريقية ملكا غيرك الا يومنى 
هذا !(ولقد وقفت بين بدرك فى حال غضبك الشديد 
لد لكر ال سوه 
فى بومي هذا 

ل انما فعلت ذلك ا 


وتنا لسعاي رون اوه اليه اللسنن ها لسر 
الاولياء .. ! لعلك تسلم ٠‏ 


فاس : عد القادر زمامة 
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لهمي على الاسلام لم للورى 


و د 0 20 فيهم كبا ميسو الااجحمهطاد 


36 36 3 


نا اضميية الامطلاع أن مواق الحسه 
دن الرسول « محملانا » ندعو كلم 
هي وا لنصرة ديتكم فعدو كم 
ىهنا حرد المستهمرون سيو فهم 
مالله بالاسلام يبالجرح الذي 
١لا‏ رفعتم راية الاسلام فوقو 
وتصرتم الله الذي ان تتصر 
با آمة القرآن با ايتاغا بص 
أاعناوؤنا لن ستغلو١ا‏ خلفتا 
عه التصضامن والو فاء تصوته 
كوولوا١ا‏ « لصهيون » اللصتة انتا 
ان نتركوا « صهيون » فوق ترايكم 
(لرواضصضة الفشيحاء حيث « محمد » 
من لم يفل ١:‏ لبيك اقبي ملم 
فقبراءهة الاسلام مئنه براءة 
2 
الله أكر با سليل « محمن » 
الله اكر كم دعوت لو حدهة 
حاولت جمعم صوفوفهم لمماصت 
حمب لذات الله مئلك تجبهلم 
ع2 
ياامن عرفنتاالمصز فوق جبيته 
خلا فلك السشر الصفانا اتها 
والملجحد بورت كايرا!ا عن كاير 
قاذ١ا‏ جرت ربح الحوادثت عاصفما 
مولاي آانت لما قترى من آمرنا 
انت الذي وايوك قكندسن روحه 
انا وراءك آمة _ عرية 
شعري الذي القيه بين يديك فى 
عبسنىن من ال شت ور الكريم وصرخة 
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لاد وغي بها با آمة الاساد 
لتسار عوا للذل للاحطساد 
اضحى لهذا الدبن بالحمر صاد 
لن بر جموها قط للاغعماد 
فيح اكسل الحيية و كل اسسوؤاد 
فى رووسكم لمصامم وجهاد 
وه يمداكم بالتصسر والار قاد 
لسري اننا قمنا على استهمناد 
فاحاورنا أرسى من الاوقاد 
حتلى نورقثقه الى الا حقاد 
ستكون بعصنف غدا على ميعهطاد 
فلتلشنين العقن« تتسن ون سج يك آذ 
واليت فى اليبلك الحرام يتادى 
للروضى للبيت المتيق جهادي 
تعى على الاا حمهاب وال رباد 
2 

بالاسن: الرسحون: .وغيييرة القنبواد 
واحلوة وتصطاضظطد ووداد 
أسمى من الالهاب والا فقراد 
والحبف خير مفاصيف الاسمياد 
2 

والراع. افعمييياة بواميية السييراده 
أ دوقت ة الاياء للاولاد 
صو سيرة الأآيباء والاجطعناد 
قلانت يا مولاىي خير عمطاد 
من حكمة وتصطر وسناد 
أصل الفدا!ا في مصمم وجهاد 
معروفة في كل يوم جلاد 
ذكرى الرسول وليلة الميلاد 
في كل تاحية و كل بلاد 


آلر باطل : عمف آالر حمن آلد كاي 


فاقتص من (قوم موسلى) غحطلدا 
هو العمصية اله اقبيادة: اللترسدون 
ومن يحتقر » وثبات الشضعوب 
(اذا حاء موسى > والقى العصا) 
تلسطرره)ه 3 

وقال اين يعربب »© لما تيقب 
ولم اتفطن لتر عو توس س ييا 
غلم تحجد فى صدها حسر قلي 
وفوضت امري ٠»‏ للحاكمي دن 
وهام السراة ‏ يتعمى الحياة 
وهل يرتحجى العون © مهن ممثر ٠.‏ 
فيا ليقتني » لم آاخن ثورتكتي 
ويا ليتها » لم تكن (هدقة) 
فلسطين .. لا تيأسي » أقتلي 
تقاذلاكة .و التوسشار متحجنى: امسر 
واهيلت قدسي >» تهب الذئابي 
واعرضتت » عن صارخ من تداك 
ولطخت » عرضي © بين الورى 
غان تصفحي ‏ اليوم ‏ عن زلكتنيي 
وكيق ائقام »+ على غطلادر 
يهدد أآأمقي تثعبائغه 
تيقظ هي » الدم العري-اه 
لئن قام ا من قبل فى الضمير 
قان العروية قرياً يبي 
مصيرك »©» آخذهةه يدي 
واقفو المضاربب »© ف زجقهم 
واتكسية: عالسسعسوينةة امسر يجي 
مفلسطين 2. لاا تجزعي ٠>‏ قالسميا 
فلسطين .. لا تقنطي © قالحجحمى 


كيب قم امن عسرون متعوعي ع سافب 1 
ولم ادر من غفوتي ل ماهيه ة 
ول نقدتي نه ل عياب فالسمية 
فقتسيع قدسي © حكاميه 
وعاتقوا (انتهازا واقطاعي-مم) 
قواعد »> طاعميةهة ٠0‏ كاسيه .. 


ولم أاطف قيراقها الحتامبسه 573 


ويا ليتهها »» كافت القاضيه 
امساح مواق العرق به اكداائييسة 
يوبختني ل اليوم لا وجدانئيه 


فصضتيع ارصضطي كدلائثيه 
غاليستي التكزي أهياليمه 
وطاوعت ‏ فى الكيد ‏ شيطائيه 
وسايرزرتت ‏ للاقلم ‏ آأهوائيه 
تكفقر عن الذئتلب > أقفعفااليه 
يفتيت فى الارض. ‏ اكعياديه 
وتقضم أغضعغلاه »© احشا ئيهي له 
لي »© وطهرتي ‏ اليوم ‏ أيمائيه 
واخلد للموت © احساسياه 


ويتهائي سيت اليوم لدم قراآئيه 


وادعو ‏ الى الثار اكوائيه 
واعضد كثورتها الشائيه 
واذكر يتزرت) و (الساقيه) 
تقد للنفصر > الكلاصيه هه 








وزودئني العربب » بالصلوات 
ريات ١‏ عسسااه »© يفيد الكلام 
فلا الدمع »© يدقع خطيي الرهيب 
وماذا عساها ترد الصطغتلاة 
اميق كان لي » أمر تدبير ها 
وكنت حكطلارق ق تزحقها 
وآأهويت بالفاتسن اذرو المطذوع 
والهيتها هوق ارضي الحمى 
وغسلت عطارا على جيهتي 
فاقصف من لم يصن حرمخكتي 
ومن كان دلال » اعجوبتي 
ومن قد اعان على تكيتي 
ومن كان سمس سار اسلحتي 
وناديت ‏ بالدم ‏ عدل السما 
وخلدت (حطين) فى مقدسي 
وناديت - ل ان خذلوا ثورتي ‏ 


وجتئدت من (خالد بن الوليد) 
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حجحقاايأه بالموءعهة الياديه 
بسحرايها الجيف اليالييه 
جياع ابن آوى بها عاويه 


فقطلع قومي » اسيا يه 
تياع لجزارها ٠»‏ الملااشيه 





وتشعهمعب داري ( قطلاعيمه 
و 5 و ىق الاأرضص 4 أوصاليه 
وقومي لا عن محنتي لا لاهيه 


ولم يغن عتي ببلطائياه 
وبالثعتهسمر .. والحطب 


وله وعستجعو ات 4 ورهبمائيةه 


اذا اسكت العربيا »© رشائكيه 5 
لملا احترت ق آامرهصا » ثائياه 
وحققفت ‏ بالشمبب ‏ أمالمه 
وأاسدحق بالتعل ثهعيائيه 
وحسررت بالشهب اوطائيه 
واعليت » بالهامة الحائيه 
واخميسيتقه بالارضص © أصتاعياه 
ومن قد تسيب فى عاريه 
ومن كان (عيقاً) لاعدائيه 


قحل 2 بالضدر ‏ اكتلالياه 
وقدمت للقار قريائي ده 
(اتطاكيلم) 
اتصبجيدان نيه 
أبطائليه 


غزوه 


(القادسية) 


لحم * 


(وسعد ين وقاحص) 


عناسية الولمالشريض وبكبة فلسطيرت ٠‏ 


التّدس 


سهان لا يطل نا 


ده »وما جد عت سم العإنس 


نا عراهد رسراملجماي 


با من اقى بيديه راية الدين 
كنا لعيدك نبكي قيل من فرح 
أسسحب املسلمون الفل خلمهم 
نا للفخلاعة والاقناس. عنتان قسستمبية 
سكي المسيح وموسى من فظائمهم 
الطور بشلهد ان الفدر تسمتهم 
بالععوت داعيو قوف الأر شي فاطني»ة 
متى ستشرع سيفقفا حلكده لهب 
فلنستسهطل1د1 لهم ان الع فو اذا 
لا تخطن خبط عشواء في محارمئنا 
من كان يحسب اسرائيلا مضغة سهلت 
القوميا صاح جد » أذ مصيرهم 
وفي جميع بلاد الله آزرهم 
عشرون عاما وداء الخلفف ينهكتا 
بلى ظلمتسا بتي الله اتفستنا 
والحر ما جاع يستبقي محارمه 

د 
القدس تنهدانالا يطلل لنا 


اما قهرنا ( قلوب الاسد ) فاندحروا 
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والسيف بقطصع اعناق السياطين 
والييوم نيكي على نعي فلسطين 
وكم اعزوك فى (بدر ) و( حطين)؟.. 
في الهم والمار من اجرام صهينون 
وتستحى القبلة الاولى بالملاعين 
وعاند العحجل من آباء غريمون 
ذلوا ب فياودحنا عزوافى فلطين! 
بغري فرتد لظلاه كل سكين 
لم تلتهد له فاترك الى حين 
وهى التي حسرتاه دون تحصيير 
للبلع ©»اخطا فى ظن وتحمم 
اما الفنااو رسوخ في فلسطين 
ساد عجل واتصار الشياطين 
وتلك بلتنا زيدت في الطين 
با ك »* ن ب 1 
وأمسى بعئاأا فلسطينا بيع معبون 
ولا بزرهده فيها مال قتلايرون 


26 


دم وما حدعت “غلم العمراين 


طذلا العريى 3 الكريم َ لحدود 
انا الشعهعب .. والشهب لا ينثفنى © 


التشاعورو :2 
اميا سيق الفروشمةة. ناحو أعة 
على ذوب احكبمادها © فر نتعقيىيي 
لغريبها » تشكخاعطيرا 
فلسطين .. ق صليتا © لجحية 
عرويتقا » ىق ضخضمير اليقا 
فلسحط وز عد اق - ا وكيييها: 8 مفقوييا 
ومن أرضفا .. تقطة الاتطلاق 
عقيدتت ا فى الورى (وحطدمم) 
(محمد) أبقى لقا » عبيرة 
وق تكية الصربب »© موعلة 
قحو أوطانئتا 


عدوت 3 


ولن يحختلمه الله 4 ميصعصطاده 
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انا التور © فى الليلة الداجيه 


انا 











وء لزي ب مره باية © 
اللمتجلجلا لس ناوّها -.. 


انسار بلمشاع ‏ واليعي الا صروا 


المككتان تجحاويت 
وتضمخت روح الهددى من طيبها 
واستتشفقت كل العوالم روحها 
وانبعوضت: الاكيوان. من ابر ازهها 
والسحاييت: #ينن القلوت: دواءعها 
واستقلت تلورا لرذا بسلمائها 


3 


الله شرفها واعلى قدرها 
من ون اهيا اللحتواواكة الماتيي 
حتى ارتفت بالكائنات جميعها 
وتدفقت انتنهارها وتفتهت 
بل انشأات مدئبة ما مثلها 
حاءت لحل المشكلات حميعها 


9م 


وتطايرت بين الورى أتباؤها 
فتأرحت بربيع ها أرح وهطلا 
فتوحدت في حبها5اهواؤها 
ما تستقل بو حيه بطاحاوؤها 
توا قلعم تنك نينا ادؤاة هنها 
متواصلا تمحى ب|له ظلماوههما 


ع 


عمابه قد اعريت اسلماوها 
فى حلة بهر الورى لالاوٌؤرهصا 
دلو لهة: ‏ تتتهسسدى. 5912 هع هنا 
قسمت على كل الدنا احواوها 
وتضاعفت بحبيده نعماوها 
قعلا على كل الو جود علاوّها 
ومن اليهود تطهرت اتحاوؤها 
بحيي الموات بكل أرضى ماوّها 
لكانة لم بركقها ابتالو هما 
ازهارها وتفتحطت انواأاوها 
فحلت جهالة أهلها أضواووها 
مدنية عم الدنتا انشثاقؤ ها 
فدا غناها بينا وغنتالوها 
فى أمة لعمت بها اه وو ها 


فين عتبيك 1" وال سمينا سنوافنة ابعر فسيا 
نعم فغفذا سيدور الدهر دورته 
ومحعيير فق ولشسطشييا واعبت: عا صبويينا 

ين 
رحماك ربي هقد حلت مصيتتا 
سين اميا الامسسجي ةا #اتيعيلة 
باارب في ظلمات اليأسى لب دعا (م) 
بحدق همولد خير الخل يق اعدلهم 

ع2 
بااكرمالخلق من نرجو شفاعته 
بحاههه ذا الحسسن الثاسي ن فاطمة 
بمثكله العطرب فعللوا 
فلنهشحكةه: أن كسمل الشتمحيية مسوة ييل 
نا رب رارك خطاهه انها امنا 


فليساه ان 


واحفانظ لنا في ولي عهده قلا 
ناوي سكلستي: القميا القمماء المضية 
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عون قتبياك اتسينا النعيلك لل وا لوححوونت 
واحصعصل مصيبتنتا زجرا الى حين 
غ:ااسلشمعنننق. كهننا لنبنخه :15 التنسيونت ) 
وحق عترته المضر المياهمهيتن 
23 

الميان .امنيا تميق كحعيلك. لمحو 
تحمسر 'اللحنوك بوخامن- الداق, -والك تين 
هصذا لعمر العلا خير السلاطين 
لآأمره في ليالي خطيتا الحون 
للحق والخير » واملده بتمكين 
بادي الضياء سسر منه مكتون 
وكلهم للصلا خير الاساطين 


الرباط : انريس الجاي 
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مو الور 


اشرف الور بملا الكون ضيا 
ابي شمس أضاءت اليوم فى الكو 
اى ذكرى عزرزة قد أطلت 
ذكرننا والذكبريات: اذا ينا 
ذكرتتا والزذكريات عظلات 
ذكرتشا محملدذدداأا وضعهعتخت هه 
واقم الاله تعمته العظطل 
ذكرتئا بمولهد التلتور سمو 
مولد كان للعروبة فخراآا 
يوم بعهث الاله اأحمد للنا 
والى الله قيد دعا فيهالت 
وغزا الشرك والضلالة والبغف 
فتهاوت معاقل الشرك تعرى 
1ذ1 الموحييى: والب و اعدكك كلصن 
واذا الدنبن بملا الارض عدلا 
مشعل النور والهداية دين 
وحد المرب في الجزيرة حتلى 
واأقاميو مين العضبارة صرهها 
بذلو5االلنفشن والتفييسس ومزوا 
ما اظناالفهفاث ستتسر اليو 
اى شيء يخقف اليوم عتا 
أى شيء بخفمف اليوم عد 1 
اي شيء يضمد الجرح بالشر 
اي شسبيء أاصابتنتا فقأ ضمتا 
سما5اضمنتا لولا التراشق شينلا 
مااضهعنا والله ما قد اأاضعنتا 
قد تركتا مواعظ الدين جه 
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لمشاعرم : 


م دن على لعلى يمس 


اعن .كسفهكن قفينت تشبيحجن النن كينا 
5 فأاضحى الزمان طلق اا حيا 
ببديع المفلات تشدهي الدويا 
زجعت للعقلوب تجلو الصديا 
اشرف السينات يبدرا بهيا 
لمى وشب الوليدف برا تميا 
بالحجى والتفوس. نحو الثريا 
قبست من بهاه محدا ستيا 
سى فكان الرسول والعيمهفريا 
صرخة الحق تملا الارض ضيا 
لي وصز اللواء والمشر فيا 
والى الشرك ستند اللسلمهريا 
في بيوت الاله تهدىي القوم|ما 
وللانناميهاا وسكفسعية بوواف ءظ 
ناكميى ا الحيت. والكسمنان القصعيييا 
م ويصلي بالتيان. شتعمها ايها 
صدمة هزت الكيان الفويا 
طمتة الفضدر فد آأاصايت جربا 
ف وبحيي آباءنا الصمربيا 
واحدة الصف والتراب النهيا 
ظل يفري عدونيا « الصهيونيا » 
لو نبذنا الخلاف والاجنييا 
لذ :وااشسي]: النموق عبياء رايا 


3 إ ١فكار‏ ْ لعطلاةء ١‏ 
غدت لكات السيطة كدوهة 


كن 


والهدسن متها ستمد قناسة 
وتضوعت فواحة مفااشرقت 
تدعو وتلميت كل داع موصن 
الله عودنا الحميل قلا بخمفا 
ومن الذي يستطيع هدم يتاية 
اكببق يذ كر ناته المي مشباك. حميلية 
والق كبو مناتق. السائقنات: الجليونا 
ذكرى ولاد المصطفى وبزوغه 
روح الوجحود وسر بسر وجوده 
ذكرى بها الملك المظطيم حتفي 
ذكرروى تكطليب بذكر مولد جده 
يعدو رعيته بها قي يلة 
في ليلة غراء سطع طييها 


نا آبها الملك الرضيى حياك من 
وحبيت من سرارها سرايله 
تان اعسميياق: الله مط ين ١‏ اشسسننت أ 
واحكم على الايام حكم موقفق 
وحن هاا سين اللبوال لكل يرا 
ولتق في عليز وتصر دائلم 
وولي عهلك في آاتم سصلادة 


الرياطد : 
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فتلوركتد وتتلو عت آرالوٌ هطا 
لا يغتنى عن علمها علم او هما 


ع 

١(زلبه‏ غسير السعنلاد ذكيَةقرها 
متفاء عقه يوسا الكل قن 3 اهيا 
لرعائبة تحجلى بها لاواو رهطا 
مدنا امروٌ عصبيى بدوم عتاورورها 
الله صلل خلاله بتار ها 
فيها لرو حي أتنسها وصفارها 
ذكرى يثلوقك حسنها ورواوزها 
شمسسلا ستاها دائم وستاوو ها 
خيير الرزبنرهةه آمتها و تْمارٌ ها 
في كسبل سام هسية أحري اله 
في حفلة عم البلاد هتاؤها 
فيها رتم أهمانئها وتميلرٌ ها 
فعييو اخ غنين. #قساقكيا قيباواهندا 
برعى مصالحها فيحلم ذداؤها 
بيجمال طلعته وتم بهارٌهطا 
حادت بخشير آارضها وسماوٌّ ها 


ع2 


آفاقف طيبة طيلها وهطواؤها 
للنصر عفد في ذراك لواووها 
فين مين لك 0 النذدنا اسمراورّها 
لق تددن لحكمه آتيلورٌ ها 
في هملهة: لاا قتتلى علياوها 
تنتجحي وتلتجحد من طفغت ضراوؤها 
بر ضيه من دنيا الكمال ولاو ها 


العرك لاد 








ليا دالعاء عبامد م الوا 





مسن يونيو سمنة 1967 هاهم الاسيراثيليمون الجمهورية المربية المتحدهة 
0 فالضطرت الدول العربية الى صد العدوان والقت بحيوتها فى البدان ولكن 
اسسرائيل لم توقكف عدنوانها وبهذه المفاسسية نشدت القصدة التالئة مشاركة مني 
فى هذه اللممعركة . 





صهيون » بنت الخنى » سحقا واديارا 
يا ويح صهيون » لا « نابال 4 أو مسحددة 
تن 
صهيون © حاقت يكم لعنات بارئككم 
لا تحسيونا نسيئا ما حجنت يدك م 
فى « بيت لحم » وق « يافا » وى « نقبب ».. 
« والقدسى والمسجد الاقصى » لكم "شهدا 
عببا اباي د 1000 
ريحتم جولة السواى وان لتقلا 
دزت 
جا كسان اللعري أن سحي اذ ين 
عشرون عاما من العدوان شاهمده 
فى « بكر ياسسين » قتلانا دماقرٌ هم 
لا تهداوا »او تييدوا كل مغتصب 
لا تهدأوا » أو تحيلوا الارض أحمعها 
والعرب فى «المغرب الاقصى» وفى « عدن» 
وى «العراق» وق «ليتنان» زمجرهة 


وف « عمان » وق « مصر »© لثنا شقهب 


03 





قد حاق ساحك قار هب اعصارا 
ينجيك من يعرب ان مار أو قثارا 
ع2 
واأقصسم العربب ان يصلوكم القفارا 
فكسييياة اتاتكسو ااسياا تيا قيييينا بواكيازا 
وق « الحجليل » رفعتم للختغتى د 
ان النجاسة قدستم وأوضارا 
غدركلم وتعديكلم واصض رار 
صولات حق تعيد العهدل هدارا 
عد 
او تستسسديغغ خطاياكم واقذارا 
ناا اظكر تكسمي حكميا كم انهو أزرو اا 
تدعو العروية : خوضوا الحرب اوارا 
وتردعوا اليغي والعهدوان والسصعصارا 
نارا تحرق للصهي ون أنصارا 
وف « الحزائر » ظمأاأى تنقغد القارا 
تدمي العدا وتدك الظلم والعارا 


تشسضس. معصحسع صهيون وافكلارا! 


فاقى الفرسى قاسيا ومقيفا 
فليا تلمتلنياف (الظين نمق و تلمعو 
رب الهم يتي الصطروية ركنا 
وانر للاياة خير طريبق 
واجمع الشثشملن عاجلا كي نزيلوا 
والصر المسلمين في كل صفعمع 
رب وا حفظ للا الملينك المفدى 
واطلل عميره وسدد خطلاه 
وادم عزه وعحقق رحد اه 
سسددى عهاهل اللاد سلاما 
تسن ابت جسن سسصيناء رسول 
كم رايتاك قفي الاشضلاوسنىن قفا 
ورايناك في الهنايسة شمسسلا 
فا“تشسهنتتا سسيله فقاهت ددرتا 
وتالشقيينا شسلك: الحوات: وتلشتسممسنا 
وتطهنا الاخنواط للعصسنز وثيا 
وثبة اقفر وثبة اقر أخطرى 
زود الناسنى من سنتنائك انبا 
واتر ظلمة المقول ونور 
وهنيثا بالعيد با خيهير ملك 
وعلى جدك الرسول صضصلاة 
وعليك السللام ما طلع القفج 


بخضم الحياة تهجا سويا 
ومسي القوح لطفك السرمديا 
واجمل الحلبب بيتهم آينديا 
وصمة قشلوهت صفا المحيا 
وا[احصل الصير دائما سرمدذيا 
والامييرات والامير الموليا 
زده با رب رقعطة وركيا 
كي يوالي جهاده الصربيييا 
من قوّاد براك نجحما مضيا 
جاء للنتاسنى رحمة وثييا 
ورآيئناك في التهى عيقريا 
تضسعهث الشتور والرشات الحليا. 
وسلكتا يه الصراطا الحجوينا 
قمة المح والمكان العليا 
وطورشدا مرا حل المحطف طيا 
وطموح بروم صامالثريا 
بيك يا ابن الرسول تلتا الرقيا 
دا حكني التلحوات. متنا داجيا 
ما استمر الصياح يقفو الصشلي ا 
بجر وسيى اللبيد ان للحعيا كبييها 


فاس <: محمن بن عقي الملوي 
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0 عاج لطبال 


(يافا) جزيرة كل احلامي . شراع الشوق يبحر فى عيوني . فى دمي 
شلال انضامي . وصوره كل اطيافي . وصوت الحب يدوي فيري فمي 
اناان هجرتك يا ربيع العهمر . يا قيثار من غنى شبحي الانهم 
الموج فق رأسسي قلا كاذأسى بمجدية . ولا رقا مسن ميهم 
الدمع في عيني قلا ورد ولا غقيد بداوية لداع المضرم 
اللحطرح في صوتي قلا ضحك ولا ش هدو لجاع يحجود بيبلسسم 
لان عذاة الارسى اتسبدوا :وعم اللعاك.. وعبي بللالتحنة امم 
من كل فج كالجراد المسخ جِاوٌوا كالظلام الى بلاد الانجم 
نيزر وك ... اقورساق املاع ح تعاتفيه انان يك : يموق المحم 
مسخوا الدروب المؤمنات فجلجلت فيها حوافر كل مسخ أقزم 
رفعوا المثانق فى الطريق لكل من رفعوا البتود وصاولوا كل اجنم 
نسفوا بيوت الله . يا ويح القين تديتواايدا دين الدرهصم 
هوا ققصييية :الاتساته :“ل كمدق الشوة اق شب واتمهي ول فى الاشسيده 
حرقوا المزارع والكروم وما ارتووا فقالحقد لا يروي بغفير الماقم 
فاستتسروا في كل دار يفذيحون ويعيثون يكل قسن المحبرم 
فاذا بيافا2مأقم واذا سنا متشردون نتيه تيه المرغم 
اقدامتافى الرمل تغرق فى خمود الميتين وفىق شلرود المجهم 
انظارنا بلهاء في الافاق تحسيها طلالا في خواطر مصتم 
لا الدار تنتظر الظلام لكي نصود ولا المزارع في انتظار الهوم 
و اتشبكك نوت اليه الى ماك اتفمسمين سكي حكاننا ملسم 
اشهعاره لا تنتهي حتى اذا جتن الصناء حكى لساج مظلم 
لا الفحر بنتظر المآذن ان تهلل فالمآذن دارسات المعلم 
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وق عرائن « ليييا » للمدا تنصب 
وفى « الحجاز » وفى « الاردن » معركة 

ين 
لا تحسصريوا أثئقا يومالا نهادتنكم 

2 
صهيون » ما فى فلسطين لكم تسب 
لا تحملوا العيثى فى فلسطين ٠‏ قد آزفت 
والسيرت: الوا يان يفشيو ا عراس اين 
صهيون » خلتم - ويطل ظنكم وسدى ل 
فجرتم » وعثوتم » ظالين لنا 
وخلتم الثقفورهة الكهجيرى كسصاايبقة 
كنذا اع وححسكه. الكبيحرب السدة 
هناك فى فلسطين سوق تمعتكم 
والسسوب: الننوةا نان لامترقبيوا اسن 
وعاهدوا الله والاوطان لا هداوا 
ويثلاروا للضحايا » للالى بذلوا 

2 
ما للصهاينة الاشقشرار هل جهلوا 
وا تتحنا مذ وعى التاريخ دورته 
واتها بديما أحرارتا كتيمت 
وآثنتنا وحدتا سدنا مشظقارقه 
وأفنقا ان رد شيئا حرى قدر 


تن 


2 


2 
أو اننا منكم لن قأآخذ الثارا 


2 


ولامقام غفروا واتركوا الدارا 
مصارع الفدر فيها فابتفغفوا جار١‏ 
وان عيدو ١‏ نواديكموآثقلرا 
آنا سترهب اسطلولا وطيارا 
فكان مرتعكم حرتقا وووا.....سرا 
تحيو »© فأعلنةت م غدرا واص ارا 
فى الارض نثخن أثلاكم وايشقارا 
ذلا وأسرا وتقتيلا واللللارا 
لآل صهي ون لا جتنتسا ولا دارا 
أو يبلغوا منك يا صهيون اوطار١‏ 
ارواجهم وفدوا فلسطين أحرارا 
ع2 

أنا مساعر خحخضنا الحرب اطوار! 
كنتا هيداه وما نوحيه امقكلارا 
سط ورهة فهدت للكون أوتارا 
فانتهقذذ وارتجز الامحاد اشمارا 
فنا تزيتات. وقد يمقكسياه ادهطصارا١‏ 


غاسن ‏ عبد الكريم التواتي 
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سك الخرائب والقبور 
ينسشسى ححييا للص دور 
الام سين ييف بالميحجور 
والسق يخلقه الغري 

بين الفواية والفج 00 
وف ذا الئءتى عبقفا ي دور 
تيحى 


عيول ميس 2301 قز 


ها بين اجتحة القصطور 
أمسيت فى ويل تع ور 
ارسحخت ف خبر الدت-- ور 
إعلا/ههلم جهل يق ور 
اتياهجههم عمعمعطلب قور 
1ن ولا دين يزور 


لا الدرب في باقا يحن الى الصيباح قاين اطفال الصباح الايكم 5 
ابن الصياح الحلو آين قيائر الاشواق تحكلي خاطرات اليرعم 4 
دالتهم الاعقتنام . ماهوا في الفقار برددون الى متى في الميتم 15 
عد عد يد 

باقاالحزيئتة انتا في الثار تمشي لن تصود الى خيام التوم 
نمشي اليك الى الديار ولو شظابا . ان صوتك قوق صوت المر جم 
اكع يي اخلاوّتنا ولتلتهلب 6ةفاقتا تارا كتار جهتم 
كننا لن توقف الزحفا الكبير فاتئنا قبر التعار القللم 

شفغشاون : عبف الكريم الظيال 
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١التحشيلف‏ ولكبلاكة: اكمينف: ‏ معسنهمي حسية 1 
اكلرم ب لأهمق لكك القل يي 
مجحمسعيناوفةةا التميى «غا يسا تهن م دعبا 
عيييم وصنتها 
الكنعسهة و ناته . ١التلسس‏ ن انون 


ع 
كل 
حفعدى افيه ا بسي ييه 


ال.رجمولهة قتررتج لل دى 


هك 


لهم 


١‏ لت سينا مطلقتفتت 5 1 َه 117777011" اموه 
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ا وح يعيية و التهم ديسو كتهو هبس سيت 
أميحيد ابكي واذكر تق الديا 
الدح 





تادبت أآحييد ىق 00 


لسعب ل ارود 
والشوق يقتلئني الى تلك 


ااال د 1 
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كعمسرت يعزينها الصخور 
والله لا ي لدع الققي تير 
اتتسدكةونييمنا؟ ستسهعيف اللتسسيسصييوون 
ميا يخرب أو يصضشغيطغتت غير 
فى أآيامها حي سر وقي تير 
ع3 

لعايته رحجلا خطيسير 
كبيصعتير 
يدوم ولا يبيمعدغير 
يثيائها وخلا اللصيهيشبيرر 
آأيامهما!ا عيادىنى قريطتير 
خلويمد . المجلاع لمسودمتة السسوييينق 
2 

بعك هتين البوقاف. اهتهير «الاسنديسير 
يها 6191 جنوه ا ل 
لي طح العشثيلتغير 
والكوق تغتلار تستطيطتغير 


خقأحابتي رب قدويم دغر 





ماده عب ايسان :يده ظ 
وسسقاعل-ه ‏ الفهخغخل الوم يغتير 
والحتفمبه ففه دا ١لا‏ فس سي ل 





طصطذي المراتع والمل هه 
هذى الدينئنة بوره 
حت ى أتلاهطللا محمهلدد 
واللحععة النمبي علمصين المحم سيسق عن 
بر صرف الفسين اا فعسيي 
اعلينتة لمسهستدمم الحبن ات 1 





يا من رآه وخيره 
فنا الم جات و 1م و 2 
صما مسسيوة. و81 حيدم الكحستحيت 
يا من رآه ممع التمس اداه 
يا من ره هع الشيل ده 
الاتحعييية: «اتسضة مكحا نسي لجخي بي 
ادع الملاد لره 
حارب رؤوسا يتهت 


سوج يجب نندت" 





سيار يت اهنا يتفم لس حيتت 
غغقدا يحجالدهم ويب ب -اهه 
فسوي الى اصتامهت م 
فا عتببتتكة 1 لتقحسميا: :نذا ]ته سحت امسكنا 
فافتنسيتائن. التحصسيفة اكتمصسفه كال ونتعصحسييا 

23 


قت ع تت 





لزارع قرها كر يطيصير 
همذدى المنات_زل عامس عير 
والكوم يز خير لا مصيببر 
سيسدد المقاعة يبتثيهي تير 
بالدينن يقبيل أو يلير 
أففسيا “تتسسيياق. العسيي: التسمحش ون 
أاجلامهلم بين القصطور 
مالي سيق تقتعمع الحطندذداور 
ركان دي تن .لا يب ل ور 
لاب وقليه أآسد طصطصطور 
لاء وعطقلده أمل تخي تر 
لوح وحكيه دين وق يور 
حجبريل يتزل بالظهيلتلر 
1خقلرا وريك فى الئكصيصتر 
ارح يريك تتنستحيلتر 
بالششضشر تقتبيل المي#شذي تير 
بالسسيقف ات هو التنذيهملبر 
تخقختر ديقته ابدا يمير 
متحطهعت يعلد الضقلدقطيرور 
حو الهداية والئكدب بور 
ركلنيد العياد يه يثيتر 
3 

عسو «الفتممنةاة مسسحيرو . اللسعيسن 
لة والتتاله ‏ لا يعد يور 
نهم أايسننة.: ‏ قطحتا المنس سيد وان 
و آم تيت قهكيرتهعل الحيور 
والعزم يقصدطم للتلهم ور 
تهدي لدين قد أثي غير 
اميا ما د حالس 1 


ص 
س0 


زحف الهم كلفها ومجاهطا 
كريياح مييدة وسيول 

2 
حسيتئني يبأنئتني مثل حخكوهةماه 
آو بأني سراتفى تتمشغى 
او كأني الضياب يبدو جميلا 


وو ع س سهد بخ 
وههيوم وحسرة وغطلرام 
واأحاسيسن غامضات وحطدس_رزن 

2 
شضهو بيت لها لتمكث غيه 
قم تمضصي حسير<ه 6م كظطلتلال 
سق عقماة لقو هسنا وتسوافها 


من وحودي » شائها لتليقه 


أو ظللام هطصعوىيى غأرذى سسجوظهل > 


وكلكوك ثقيلة أو حفيقه 
تدع دا 

لحظات» تكون - هي لا ضيوهقه 

أشثرفت فوقه فعصادت كسنسيمفه 
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ليسلن للذكرى فيه الا مسقيقفه 





كان لي فى الوجود ذكرى اقامت 
تنزل الجسم فوقها فاستقرت 
ورات ىق كابتي وهمطودي 
تنا 43 افك هنسو تيجا اله تبالتضيى 
عكفت فيه للصلاهة كقلاسى 
وانزوت مثل راهب مستجير 
واحتيت فيه لاا تريد سواه 


فاذا ما الغدير فاضت متاه 


أو أغفاق الصباح يمعي روبيدا 
قنصت بالحفاف ليست تيبالي 





او اذا ما تصايحت حول حسمي 
تستفينت. ق: احذارة وامه اكيت 
وجت تصفضفي فى سكون اليها 
وتمئنت يان زور ريآأآه 
كم ساحت على ضفقاف فؤادي 
لم تهاجره فى القتاء المولي 
وهوت ذاتي فوقها وطوتها 

3 
فاستفاقت مشاعري ذاتت يوم 
لكقترى حولها خرايبا منيخا 
غفاذا بالشقجى يناوتئسشىس ذكرا 


900 


ئب 
زاذى نما حرجا م معيدالته 


بين جتبي نثينا وهي أليفه 
فخواعاة يق 'القشتلسوع اللشيفيةه 
ما يثير المتنتى العتابي اللطيفه 
يهمومي وبالخط وب اللمحّيفه 
والحسييميك بكو كيية وعسوزوفيسية 
لتتناجي حتقتوعله وعكوفه 
مسكتقا » يل تريد مثه رقوغقه 
سمهت فغخبه همسسله وحقيقه 
وجمدت فيه تكله وصتوفه 
حسيته صديقه أو حليقه 
أن تعاقئي قنوطله وحنمسومقه 


فى خشوع الى الاغاتي العطوفه 
لا تحادذيها فيه آية خكجيقه 
8 فقملنت هيه ووصي حد رؤوقا 
كحهوقفه 


بل قضت فيه صيقه وكريمفه 


قطعصت أرضه وحابت 


فى ثثايا الازمان غير أتوقه 
عد 

وهي حيري لا جرى © وأسيقه 
وضلوعا كسيره وعجوهقه 


ى وي زحي حقوده وصر وهه» 


ويهمنا هنا أن نفيد من النتيجة الاولى العلمية 
قرس عذن كنوئها التوجية القربية 4 فق الممسجمير 
الاسلامي »© ونتعرف على ما تتوفر عليه من أسس.ن 
.متومات حسسب اللمفاهيم الجديدة . ولا تندعي بهذه 
الف أن قطوك | السكل: وناخد ف معالحة يعفى كواريه 
أو عصبية . وقبل أن ندخل فى صميم الموضوع »2 أود 
ان أشير باقتضاب الى مسألة (الامة الاسلامية) التي 
خلن البعض انها كل ما عرف المسلمون حتى العصور 
المتأخرة وأن فكره القومية لم تتسرب اليهم الا عن 


طريق العثمانيين . 
والواقع ان الامة الاسلامية لم تعرف ‏ حقيقة 


''راشدين والامويين من بعد »؛ حيبث كانت ' كل بلاد 
ادار أسلام) تخضع لبلطة مركزية واحدهة »© ويتنقل 
الناس ق ارحائها دون حدود أو قيود تقابلها «دار 
الحرب) وهي بلاد غير المسلمين ٠.‏ 

أما بعد قيام الدولة العياسسية فقد تغيرت الاحوال 
وظيرت 7الاقلسة ق. الكئاعة" الاسلايية + ووقيييعم 
انفصال الاندلس ثم المغرب عن خلاغة بغداد علبعوو) 
د الأحوتين. والأدارسية: , بواقلك ذلك اكنسالانة خرف 
ف المشرقنفيسه . فكان حكام هذه الاقطار النائئة ومن 
يساكنهم فيها يرون أنفسهم وحدات متميزة ويدافعون 
عن حدود بلادهم كل مهاجم من المسلمين وغهير 
المسلمين . وهكدا تكونت ل فى حظيره الجماععة 
الاسلامية ‏ قوميات أندلسسية ومغربية » ومصرية ) 
وفاريسية .. بل ان فى حركة الشعوبية وبعض الفرق 
الخارجية ملامح من القومية الفكرية عند المسلمين 
وهذا لا يعني اضمحلال الروح الدينية عند المسلمين 
الذين عرفوا طوال العصور ‏ حتى اليوم ‏ بتعلقهم 
المتين بالحتيقية السمحة وانما يعدي ادخال اأعشيارات 
اخرى فى عوامل الارتباط » فرضتها طبيعة اتساع 
رقعة العالم الاسلامي وتعدد الاجناس المنضوية تحت 
لوائه واختلاف اهواء الحاكمين 5 ولنر الآن تكدن 4 .من 
التفصيل عناصر القومية فى المفرب الذي ظل متميز 
الشخصية طوال العصر الاسلامي . 


2 
3 
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الجنسيس 


بحيط :النوم يكلب الحنين كتين ,مسق الشجوشوق 
تكلا اللامتزاجات البشيرية العوية عبن العصون + حر 
انه لم يكد يبقى عن وجه الارض جنس.ى خالص ٠‏ ومع 
ذلك تظل'لكل. امنة ‏ فكرة عن :جتن ,خامن اتيعية: اليه: 
ويذكر المختصون ان هناك ثلاتئتة أجناس بالمعنسى 
شبه الزولوجي © هي ٠.‏ 


[)/ جنسى ناشىء مع الاصل ؛ وهو عبارة عن 


طويلة 
3 وحنسنى ناشىء عن الانصهار المناتج دا 
اختلاط طويل بين جنسين أو أكثر (2) . 


ونحن حين ننظر الى الجنس فى المغفرب نجده 
يتكون من البربر والعرب . وهما من أصل واحد على 
راق النمكن ينا تع متشيل, علد الى كلذوق 3 فيا 
عن قدماء تسسابة العرب والبرير كأبني محمد ابن حزم ٠‏ 
وأبي عمر ابن عبد الير ٠.‏ وهانىء بن يكور الضريسي.ء 
ومعائقق: ! لماحاظن » فكون الدرين سد مان لذ الراك 
يمنيين هاجروا من بلادهم بعد اتفجار بد مأرب . 
او من لخم وجذام اخرجوا من ديارهم بالقام © فلما 
لم تؤوهم مصر عبروا النيل وتفرقوا فى بلاد المغرب . 
وحتى اذا لم نساير هذا الراي ولم نقل بأن البريبر 
الخدروا'مين حذود كرب التحات كتيسن قبلا او«فينه. 
فانهم يكونون ‏ ولا شك مع عرب المفرب حِتسلا 
واحدا من احد النوعبين الأآخيرين : البيئي أو 
الانصهاري . فتعايشش. البرير والعرب على أرضص 
المغرب منذ القرن الهجري الاول » لاسسيما بعد موجة 
هجرة القبائل الهلالية خلال القرنين الخامسن والسسادسس. 
كاف وأكثر لامتزاج العنصرين واتصهارهما فى جنتسس 
مغربي موحد . ولا يدل اطلاقا بقاء اللهجات البربرية 
فى المناطق الجبليهة على تميز عرقي كما سثرى لدى 
كلزننا علج حتصير اللفة حب 1ن غناك كتائل: نكو انمي 
يرمتها ل ان صح التعبير ل بعضها يتكلم بالبربية 
وهم من اصل عربي ؛ وقبائل اخرى اسستعرب 


الا 








العومسيطة أو 115216 ©| حديث 
اطلقه الساسة والمؤرخون على الحركات التحررية 
التي قامت بها الشعوب الاوروبية المغلوبة على أمرها 
خلال القرن التاسع عشر . وهي شعوب ادمجت على 
الرغم منها فى اخرى لا تجانسها أو لا تتفق معها فى 
لغة ولا دين »© مثل المملكة المستحدثة فى الاراضي 
النخفضة المشتملة على بلجيكا وهولاندا » والنرويج 
التي ضمت الى السويد ٠‏ وشعوب اخرى مزقت 
اشلاؤها . فألحق كل جزء بدولة اجنبية أو نصب فيه 
حاكم غريب ٠‏ مثل المانيا الموزعة بين النمسا وبروسسيا 
وايطاليا التي ضم شمالها الى حكومة فيينا ؛ واجلس 
غرباء على عروش. الملك أو كراسي الجمهورية فى 
جنوا ونابولي وسردينيا . الى جانب الامبراطورية 
النمساوية التي كانت تضم علاوة على اراضيها 
واجزاء من ايطاليا » بلاد بوهيميا التشميكية » وغاليسيا 
البولونية »© وترانسيلفانيا الرومانية » والمجر 
وكرواتها. والى جائب روسيا القيصرية التي استحوذت 
على جل البلاد البولونية » وفنلندة وممالك انتزعتها 
من أيران وتركيا على ضفاف بحر قزوين والبحر 
الاسود والدانوب .. هذه الخريطة الاوربية الغريية 
التي تمخض عنها مؤتمر فيينا  18114(‏ 1815) همي 
التي ادت الى خلق تكثلات لدى الجماعات المتجانسة» 
تستهدف التحرر من السيطرة الاجنبية . ولما لم يكن 
لهده التكثلات كيان سياسي مستقل » ولو أنهافى 


جالنومية أغربيه . 


خاذ دمت 


الواقع تكون وحدات متميزة بقيم مشتركة متعددة . 
دعاها الساسة (قوميات) © وعرفت حركاتها النضالية 
بالحركات القومية . هذه القوميات اذن حديثة بهذا 
الاطلاق فى الغرب ثم فى الشرق » لكنها تمث بصلات 
وثيقة الى اصول عريقة فى القدم اذ من المعلوم ان 
القوبييات الآلاتية .والنولونية»: .والتضبيكية .والروماقية 
وغيرها لم توجد من عدم فى القرن الماضي © واننا 
لكل منها جذور وقد كثر الكلام حول بدعة القومية 
من اكلمورها واحتلفت: :النظريات: فى تحرير تيهنا 
وق العتامس اللازمة التكوريها 6و ول «الانسيسون 
عاقيين مدل بد وها الشكل والعيت: لبد يزان 
وألفت الكتب ©» وظهرت فى الموضوع تثاقضات 
وتعقيدات حتى قال أورباخ : « ان القومية حقيقة 
معنوية لا يمكن لمسسها كما تلمسن المادة » بل هي 
كالكهرياء » غير مادية والظواهر الناثشئة عنها » 
والمشتقة منها » لا تبين الا قليلا من طبيعتها 
المركبة (1) » . وقد أسفرت تلك الضجة الكبرى عن 
نتيجتين هامتين »© الاولى علمية نظرية تستخليص 
عناصروشروط القومية التييقارب مدلولها مدلول الامة؛ 
ويمكن أن تتلخص فى وحدة وتفاعل الجنس » واللفة. 
والدين » والارض . والثانية سياسية عملية بتحقيق 
مبدا القوميات وحصول الاندماج بين الدولة والامة » 
فوجدت الدولة القومية فى المانيا وايطاليا بعد 
توحيدهما » وفى كثير من الاقطار الاوربية الاخرى . 


1 اتلك هذه النعرة عن كناب اووبات ق القومياك الساوية عد الوتشازية: ق. :زناه هن التومية) اذرحية 


ثلائة الاول » محمد الرشيد واسماعيل ابناء الشريف 
ن علي فى نهر تافنا بمنطقة تلمسان (8) » ولم يكن 
ذا التخطيط ناقصا لا يشمل غير منطقِة ضيقة فى 
لشمال - كما زعم البعض - بل كانت الح دود 
الشرقية كلها (على طول) معروفة متفقا عليها » وأنما 
نصت الاتفاقية على الجزء الثشسمالي المتنازع فيه من 
هذه الحدود » ولم يكن هناك داع للحديث عن المناطق 
الجنوبية التابعة منذ قرون عديدة للمغرب . وقد 
نشرت المطبعة الملكية بالرباط فى الاسبوع الاخيم 
وثائق مهمة » هي عبارة عن رسائل بعث بها السلطان 
اسماعيل بن الشريف الى ولده المامون خليفته 
بتافلالت واقاليم الصحراء » وفيها نحد التنصيص 
عل متاظى تفوت :هذا الخليفة :ومن نيتها التجسجبلاد 
الفايحة » وتوات »© وتيكورارين ©» وتغازي ..) . 

ولم اشر بسئء الى بلاد الاندذلس والسودان ؛ 
ولق نان تنوف لشرية اننا نينا رحححنا ين الرفت 
لان ذلك حارج عن نطاق موضوعنا. 
الدين 

الدج ختشيو بقضاء اق تكرين القوبية وتحسيوق 
اثره اثر العناصر الاخرى السابقة ويستطيع أن يمحو 
نفوذها احيانا . ذلك أن الدين يمثل فى المجتمع العنصر 
الاقل تعرضا للتحول »© بينما تمثل القومية شعور 
المجتمع بذاته » فيندمجان ويتحولان الى نظام مشترك 
بذاته » فيندمحان ويتحولان الى نظام مشترك دائم . 
والدين عبت اي دين ل يحعل سلامة الامة التي تعتفقده 

منذ عهد طويل متوقفة على التمسك به : فالاسلام 

هو الذي ابقى على قومية شعوب الشرق الاوسط ») 
كما حفظت الكاثوليكية للبولونيين والايرلاندين 
توميتهم فى الغرب (9) . 

ولغل: الغوبه من اسسطة الاعطان خظا ف :هذا 
المضمار ©» فهو موحد تحت رأية الاسسلام منذ 13 قرنا. 
اهلق من نين كل الاقطار. الأسلانية ند فييا اعفد ب 
البلد الوحيد السالم من الطائفية المذهبية » يسير 
كله مع أهل السسنةوالجماعة » اشعري الاعتقاد» 
مالكي المذهب . وحتى الطرق الصوفية المنتشرة فيه 
ترجع كلها الى الشاذلية او القادرية المتفرعتين عن 
طريقة الجنئيد السنية . ومن الادعية القديية فى 
المغرب والتي يرددها المومئنون عقب الصلوات فى 
اممساحد حتى اليوم : « اللهم .. أمتنا على السئنة 
والحماعة ... » . 


لك س- 


8 أر كم الى 


واذا كان الدين قد لعب دوره الكايهيل فى 
تكوين القومية الغربية اانه لم يكن كل كين :2 ولم 
يطلل .على العناصن الاخرى:ه يعي أن الفتعتسجسور 
الديني لم يحمل المغارية على اعتبار جميع المسلمين من 
قوميتهم ©» ولو أنهم كانوا يعدونهم اخوه وذوي 
قربى . وذلك ما يفسسر بعض المواقف التاريخية 
الغربية: العائفية: > يكل الوعني: السلين: البوحدين 
وبخاصة يعقوب المنصور ‏ من الحروب الصليبية 
فى الشرق الاسسملامي » ومقاومة السعديين والعلويين 
السلحة يحاولأاك. مسرب الكيائيين الى الشيوت: ٠.‏ 
وقد نجد الحل ‏ اذا تحن أدخلنا فى الحساب هذا 
الاعتبار ‏ لكثير من المشاكل ونقط الاسستفهام القائمة 
حول تصرفات السعديين وعلاقاتهم مع كل مسن 
المسلمين والمسيحيين . فالسعديون كانوا يزنون 
سياستهم بميزان القومية والواقعية أكثر مما يندفعون 
وراع العاطفة” الديتية الحردة 8.نسشفلون: اللجروت 
الملائمة لمدافعة القوى الحربية التي تهدد البلاد : 
مسلمةكانتاو مسيحية. وهكذا نجدهم احيانايهتبلون 
فرصة اشتباك الاتراك مع الاسبان فى معارك برية 
أو بحرية » فيقومون باغارات على منطقة تلمسسان 
التي يتسرب أو يمكن أن يتسرب متها الاتراك الى 
المفوسة مول نظن نان الاش كان معدل القن فعميد 
اتفاقات سرية بين السعديين والاسبان ضد الاتراك. 
كما زعم البعضص ‏ . لان السسعديين كانوا يحذرون 
من الاسسبان ما كانوا يحذرون من الاتراك »© ولانهم من 
دونه اخرق كانوا مفليرون الانعفان و الترثفال الهدو 
رقم 1 من بين الدول المسيحية . يؤيد ذلك سياسهة 
التواد والتعاون التي سلكها كل من عبد الله الغالب 
وعبد الملك واحمد المنصور مع انحلترا» هذه السياسة 
التي تقوم بالدرجة الاولى على محاريبة الخصم 
المشترك : اسسبائيا . ويسير المنصور فى تعاونه مع 
الانجليز الى اقصى الحدود »2 فيزودهم بالمال وبالمواد 
الحرسة .مثل. .ملع "البازود 14 رغم انر الطلناء. كاتسوا 
قد افتوا بتحريم تمكين المسيحيين من هذه المواد . كل 
ذلك فى الوقت الذي نجد العلاقات السعدية ‏ 
العثمانية تقوم على الحذر والمداراهة » ولا تتعدى 
تبادل السسفراء للمجاملة والمهاداهة » وتحبير الرسائل 
بعيارات فخيه لا تكاد تعبر عن شدىء .. 

ع اللا د 
الرباط : محمد ححي 


احمد الناصرىي ؛ الاستقصا »)» 7 :20 60 . 


9) ارجم الى كتاب : هذه هي القومية » ص 77 79 ٠.‏ 
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الى الامتزاج الكثير داخل القبائل عن طريق التزاوج 
والتساكن » والهجرات المتوالية فى الحواضر والبوادي 
من آل بيت الرسول الكريم » زيانيين ومصايميدة 
وسوسسيين ودرعيين ... وقيام وحدات تامة الانسجام فى 
المدن » ويخاصة الكبرى » مشل مراكثى وفاسى 
فى البادية لا تكاد تجد فرقا بين خيام مضروبة فى 
بدينه » وارضه » الممتاز بفروسسيته ورمايته . 


اللفة 


وحدة اللغة عنصر أسساسسي فى تكوين القومية » 
أنهي آداة االتفاهم. والتعاون ٠‏ اوويميلة المستيزاة 
الحضارة وتطورها » حتى قيل ان الانسان عنديا 
يتبنى لغة غريبة عنه يفقد قوميته » والمغرب فى العصر 
الاسلامي اتخذ من لغة القرآن لغته الرسمية »© فهى 
اللغة المكتوبة فى السهل والجبل منذ 13 قرنا » يتعلمها 
اظفال: المدن و النوادق: على المعسيو |64 يخطون )ا 
الالواح فى الكتاتيب » ويحفظقون آيات وسسورا 
يتلونها بلسان عربي مبين . ثم من يقبل منهم على طلب 
العلم يتوسع فى معرفة قواعد اللفةالعربيةو آدابها.وكثير 
من نبغاء الكتاب والشعراء والمؤلفين فى المغرب عبر 
العصور صنهاجيون او زناتيون او مصامدة .. بل ان 
فضل المرابطين والموحدين والمرينيين فى ازدهار اللغة 
العربية وآدابها بهذه البلاد » لا يقل ان لم يزد 
فى سعضص النواحي عن فضل الادارسة والسعديين 
والعلويين . وناهيك بعشرات المدارسس. الفنية الكبرى 
التي أسسسسها المرينيون فى اكثر حواضر المغرب (5) » 
وما انجبت من عباقرة فى كل المناحي العلمية والادبية ع 
وبمات المدارسن. القروية فى الاطلسس وما وراءه (6) » 
وتمسكها التلقائي باحتضان الثقافة العريية 
الاسلامية (7) . 


فسا سس 





واذا شتت وحدة لغة الكتابة فى المضفرب 

بوجود لهجات دارجة بربرية وعربية »© اذ لم يكن 5 
قيام مثل هذه اللهجات الى جانب اللغة التومي. 
الرسمية قادحا فى تحقيق كيان امة ٠‏ وأمام أعيننا اليو. 
أمثلة متعدة حتلى ف الدول الراقية 2 وأقريها حا 
فرنسا التي تعرف علاوة على اللغة الفرنسسية »© لهجات 
الباسك فى الجنوب »© والبروطون فى الشرق . 
والفلاماند فى الشمال والالزاس فى الشرق . 


جِ ‏ الارض 

يقولون : لا قومية بدون أرض موروثة عن 
الجدود . فهل امتلك المغاربة هذه الارض الضرورية 
للقومية ؟ وما كانت حدودها الطبيعية او الاصطناعية . 

لقد عاثى المغاربة طوال العهد الاسلامي اسسيادا 
فى هذه البقعة الواقعة شسمال غربي القارة الافريقي: 
المكتنفة بالبحر المتوسط والمحيط الاطلنطقي وأقصى 
الصحراء . اما من الجهة الشرقية ملم تكن الحدود 
قارة » لان مقومات القومية فى الحقيقة واحدة مسن 
هنا حتى مصر » فالجنسس » واللفة 4 والدين وطبيعة 
الارض كلها واحدة . لذلك كان امتداد الدولة المغربية 
يصل الى اواسسط الجزائر فى عهد الادارسسة والمرابطين 
ثم شمل نفوذ الموحدين جميع بلاد سمال افريقييا 
حتى حدود مصر » فلما فشلت ريحهم اسستيد بالامر 
عمالهم الحقصيون والعبدلواديون فى تونس وتلمسان . 
وحاول المرينيون بعد ذلك اسسترجاع الحدود القديمة 
فلم يتجاوزوا تونسس »22 وكان ذلك الى حين ٠‏ ويقيام 
الدولة السعدية فى مسستهل القرن الهجرىي العاشر 
(16م) خط المغرب حدوده |الشرقية سصفة نهائية ‏ 
ولو أنها غدت أحيانا متحركة مضطربة ‏ غتركعت 
تلمسان وما وراءها للاتراك المستقلين اذ ذاك بحكم 
الجزائر » وبقي ما دونها للمغرب بما فى ذلك اقاليم 
الجنوب من توات وتيكورارين وقرى بني عباس فى 
وادي الساورة وما وراء ذلك من مفازات الصحراء 
وتأكد تخطيط الحدود الشرقية ايام الملوك العلويين 


4) انظر مثلا الصفحات العثشر الاول من ايلغ قديماوحديثا للمختار السوسي » المطبعة الملكية بالرباط ‏ 
6 . وهوامشش كثيرة من الجزء الاول مزالمز والصوئة » لابن زيدان نفسن المطبعة 1961 . 

5) ارجع الى ابن مرزوق » المسند الصحيح الحسن» الباب 41 . مخطوطة الخزانة العامة بالرباط . 

6) فى سوسس وحدها نيفت هذه المدارس على مائتين. ارجع الى المختار السوسي » سوس العاللة » 
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7 كل ما سبق خاص بالمدارس العلمية . أ الكتاتيب القرآنية ‏ الابتدائية. فلا تكاد تحصى 


ونعتن. ولك بالتسية لوضوعها ان التعر يف بي 
بن الخنوءه علن الطويق الذي اكه كنا اع عان 


لقد تضاربت الاقوال حول بني مرين واختلفت 
الآراء حول اصليم وتسبهم » فكترت النظربات وتشف 
الاحكام » فكان من المؤرخين من أرجع نسسبهم الى البربر 
اعون تجار الشمائل السو يريف الا مور الالسكيياء 
مو ضوعيهة هى سشتهدة5 من التاريح تفسسة ومن الواف - 
الاحجتماعى الذى عاتنته البينه المغربية عبر العصور 4 
الآخر بعاطفة درئنية او عنصرية كما اكتفى عدد 
اأنحية ؤات اهم ننس مهن الربحهة الناد حي احضة 
دمن الناضيةة الاجستواعة" نفان اذ كنا لز رونت الخو 
ن “هل الغداق الفجانك الدع نظق الى التو تسبح هضينا على 
لكين من العلماء المختصين » نظر١‏ لعلة المصادر التي دمكن 
الاإعتماد عليها وكثرة الاساطير المتعلقة بالاجناس التي 
يكننت ااعالى فى العسيون الميحيفة “كاتا كدلك لابرد 





أأمعت 
3 ره 


نظرية ابن خلدون 


أهم ما جاء فى هذا الباب »فى نظلرنا هو ما رواه 
ابن خلدون عن البربر وعن تسبهم وتاريخهم بصفة 
عامة . ذلك آن معظم امؤرخين عربا كانوا او أجائب 
استندوا اليه واعتمدوا عليه اعتمادا بكاد .كون كليا 
عند البعض » فأتوا بححج وأدلة ونقلوا ما جاء فى مقدمته 
وتاريخه تأيدا لقولهم واستثهادا لروايتهم © فكان ما 
قالوا هو فى غالب الاحيان ما قاله ابن خلدون قبلهم عن 
البرير عامة وعن زثناتة خاصة مع شيء وال 
والتعليق فى بعض الاحيان . 


يستخلص مما <ء فى مقدمة ابن خلدون وتاريخه 
ان البرير كلهم بر جعون فى نسبهم آلى قرعين رئيسيين 
تفرعت عنهما شعب وبطون كثيرة: فرع البرائسن »© 
وفرع مادغيشش او البتر . الى الفرع الاول تنه 
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قبائل صنهاجة وكتامة ومصمودة ولمتنة وغيرها :من 
القبائل التي سكنت ما يسمى اليوم بالمفرب العربي 
وتفغاسمت أطرافه فى موطتها »؛ كما لعست دورا أسساسيا 
فى ناريخه السياسي وحياته الاجتماعية . اما قبائل 
مدغيش والتر فتتمثل على الخصوص فى قائل زناتة 
المتفرعة الى مغراوة وبني يفرن وبني مرين وبني عبد 
الواد وغيرها . هذا هو التقسسيم الاول الذي اعطاه ابن 
عدون ارين أن غبار د احرى كان افر فا الشييالة 
فى عهده أي فى المرن الرابع عشر (م) وهو تمفسيم 
ازدواحي مقصود عند ابن خلدون مبني على طرفي 
نقيض كما جاء فى تاريخه . ذلك ان جميع القبائل البتر 
اي قبائل زناتة تتعارض مع البرانس فى المسكن وو 
لوي السيكن :وق كقير. مي الغادات بوالسلرك + عل 
غراف الفرعان الكيزان كتير هن النثافر والتتاخيي :6 
والعداوة المكينة مدى العصور وعبر المجتمعات التي 
وجدا فيها جنبا الى جنب » عرفت القبائل الاولى في 
معطلجها ينوع “من ياه الانتكة ران والتجريت: بالسيكن 
وتعاطي الفلاحة والاهتمام ببناء الدور »© بينما اشتهرت 
قبائل الفرع الثاني بحياتها البدوبة والقائمة على التنقل 
واللرحل الشووف من سكان :الى اخ 6 عقادعن الزرف 
وسعيا وراء ايجاد كلا للماشية اينما وجد الخصب 
وحيثما ظهرت المراعي والمياه » مهما كانت الظروف 
ولو « أدى الإمر الى التسلط على الفير والسطو على 
ممتلكاته ومزروعاته » . وبذلك قوى الصراع واشتدت 
العداوة والفضاء بين الطر فين المتصارعين اللذين ظل 
كل منهما بكيد للآخر ويتريص به عساه بقضي عليه 
نهائيا ولو ادى الامر الى التحالف مع عدو موقت او مع 
احنبي ثما حدث لقبائل زناتة عند ما تحالفت مع بني 
امية فى الاندلس . 


والذي يهمنا هنا نى نظرية ابن خلدون أن قبائل 
بني مزين قبائل بريرية ترجع فى نسبها الى قبائل زناتة 
المشهورة » وانها بانتمائها الى هذه القبائل تشكل عنصرا 
من العناصر التي ناصبت العداء الدائم لقبائل مصمودة 
وصنهاجة وغيرها من فروع البرانس » ويؤكد أبن خلدون 
بربرية هذين العنصرين من سكان المغرب فى عهده 
بتقسيم آخر جعل فيه البرير ثلائة اقسسمام رئيسسبية: 
صتهاحة » زناتة » مصموده » أي القبائل التي لعبت فى 
المغرب دورا رئيسيا فى حياته السياسية والاجتماعية 
الا اننا نثراه » وهذا مهم بالنسسية لموضوعنا » بخص 






: 4 2 

بنو مرين » أصلهم » الخلاف فى ننساتهم 

بنعب الفرد فى المجتمع دورا قد يكون ابجابيا كما 
قد بكون سلبيا » نظرا للعلاقات التي تربط بينهما » 
والتفاعل المستمر الذى بطبع وجودهمانى الزمان 
والمكان . ذلك ان هذا التفاعل وهذا الارتباط هما 
الظاهرتان المميزتان للتطور الناشيء عنهما والمتحدد 
حسسب قوة وضعف كل منهما ؛ ونتيجة لذلك » قد 
تكون الغلبة للبيئة المادبة والاجتماعية التي تتحكم في 
الفرد الى درجة معينة تجعل منه عنصرا منفعلا متلقيا 
الاجتماعي ليقوم بدور فعال خلاق يطبع البيئة بطابع 
خاص ويجعلها تسير وفقا لارادته » خاضعة لسلوكه » 
فتدحول تحولا وتنقلب انقلابا فتتفير نظمها وتتطلور 
'حوالها كل ذلك ما كان ليحدث لولا فرد من افرادها 
والدور الخطير الذي قام به من اجل تطورها 0 

وهكذا بستمر الصراع بين البيئة والفرد الى ان 
يحدث التكيف ويقع الانسجام والتوازن الضرورى 
لعيام المجتمعات البشريرة ؛ واذا كان بعض المؤّرخين 
بولون لهذه الظاهرة الاجتماعية اهتماما خاصا ولا 


ومعطها برها الشئافية حصرري ميد 


1 م يشعروت 
سات طن سارل 
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اليها » والعمل على كشف نتائجها فى تفسير الاحداث 
وتحليل الوقائع التي على ضوئها يمكن ان تفسر الاوضاح 
تفسيرا علميا ؛ بعيدا عن تأثير العاطفة وتحكم العادات 
وسيطرة الحالات النفسية والدهنية » سواء فى الومف 
او المشاهدة او التعليل . 

لذلك أصبح من الضروري ؛ فى متل هذه 
الدراسات ؛ التعررف على الفرد الذدى بلعب دور العتصر 
المحرك فى البيئة المراد دراستها حتى لا نفاجا بالتاثبر 
الذي بحدثه فى هذه البيئة وبالاتجاهات التي تنتج عن 
سلوكه فيها كفرد له نفوذ وسلطة . 

وهكذا يتطلب البحث الرجوع الى الفرد نفه . 
قبل الانطلاق فى الطريق لمعرفة ماهيته » ماضيه وحاضره: 
طبيعته ونوع ثعافته والروابط التي تربطه بالبيئة التي 
دخلها كي بعيش فيها او يحكمها او بسوسها كما هو 
الشأن بالنسبة لموضوعنا . كل ذلك ضر وري ومفيد 
لممرفة مدى فوته وضعفه ومدى تكامله أو تناقصه مع 
المجتمع الذي يتطلع الى تسييره . فالنتائج التي 
بسجلها فى الميادين الاحتماعية والاقتصادية مرشطة 
به اشد الإرتماط وخاضعة حتميا والى درجة كبيرة 
لشخصيته وسلوكه . كم مجتمع تغيرت احواله وتطورت 
أمره » فقادته نحو الرقي والازدهار » وكم مجتمع اصابه 
التخلف والانحطاط وحلت به مصائب كادت تقضي على 
كيانه نظرا لضعف الشخصية التي استبدت بأمره 
وتحكمت فى مصيره . ْ 


ميادين مختلفة فى حياة الاسرة او فى مراآافق اخرى 
تكتسسي طابعا حيويا » نجدها مستعملة عند العرب وعند 
البربر بنفسس المعنى . 

ويجدر بنا ان نشير هنانى هذه المناسية الى 
البحث القيم الذي نشر فى مجلة اللسان العربي للاستاذ 
المختار السوسي رحمه الله حول تأثير العريية فى 
الشلحية (1) » فالاستاذ المختار ©» كما بدل عليه ننه »© 
هو من اهل سوس » قبائل بريرية تسكن منطقة من 
المناطق المغربية النانية » أدبب مغربي مشثهور وفقيه 
لغوي كرس. حياته على دراسة وتدريس اللفة العربية 
كما اهتم خصوصا بتار يخ اقليم سوسن وعلمائه وادبائله 
ومشاهير رحاله » ولقد ابرز قى هذا البسحث وحوه الشبه 
بين اللفة العربية والشلحية وسرد أسماء كثير 
وعبارات متعدده تحدث عن اصلها وتطورها وما لحقها 
من تحر يف ثم ارجعها الى مصدرها الاصلي وهو اللغة 
العربية ©» ومما بزيد السحث قيمة ان الاستاذ المذدكور 
خرج بنتيجة أخرى وهي ان الشلحية فى سوس وغيرها 
من قبائل البربر تستعمل كلمات قديمة سبقت الفقح 
الاسلامي » الشيء الذى بثبت فى نظره مصدرا واحدا 
لها وهو اللفة العربية » كما يثبت وجوه العرب قبل 
الفتح الاسلامي بقرون . 


وسستدل كذلك على عروبة المربر ان لفظة «بربر» 
التن اطلقت على هذا المتضر من السكيان: المقارية لا 
الاحداث» ذلك ان «بربر» فى الاصل كلمة بونانية » حسب 
كتر عن «العنانان قدي اجل طبين كان كل قير الل 
الى كافك :دون تخخار نوم #دل كانوة يعون يها الكيفوت 
البدائية التي لا حل لها « من الحضارة » اما المرب فقد 
استعملوا كلمة (بر بر) بمعنى اختلاط الإصوات واضطراب 
لكلام العمرب ٠.‏ 


6: 


وينسب بعض امؤرخين افريقش. قوله لما سمع 
0 يتكلمون بافريعيا وما اكثر بربرتهم ثم قوله في 
) بر برا تك كنمان لما سفتها من بلاد ١‏ لصحصنك 
ا ) وهكذا بتضح ان المسألة فى « بربر » مسألة 
لفوية لا صلة لها بالعرق او بالجنس ذلك ان البربر هم 


قليل او كثير عن لفة العرب . فالسربر اذن »م حسب ما 
اوردناه » يمكن ان يكون عربيا تبربر او ان صح التعبير 
« هتمربر » تعرب لكن عربيته أصيبت بتحر بفات 
وتغييرات سطحية أو جذرية , بحكم البيئة او عوامل 


أفر متخن دخون الكتسانجين فد درم افتيخر | ادرب 
او بن ا الع ب ل ل 
امس حو الج روط ل دراك ل ل عرتيه 
اثرا بذكر . 


والسر فى ذلك راجع الى أن الفنيقيين : كما اثبتت 
الحفربات » كانوا يتحدثون بلغة عربية فى جوهرها ؛ بل 
قربة من اللفة العامية المنتشرة فى افريقيا الثمالية . 
ناذا كان عبات" الفسر لك لخدو سا مين 
الحضارة الرومانية » رغم سيطرتها وتفوقها » فهم قد 
اخذوا عن حضاره الفنيقيين الشيء الكثير وانسجموا 
معهم فى كثير من الظواهر ؛ لا سيما اللغة » وما هذا 
الانسحام وهذآا التفاعل ١‏ بين المعنصرين فى نظر الكثير ٠‏ 
الااذالئل على تقازت المنيعين وود الارومتين .: 
واذا صحت هذه النظربة ©» فيلو مرن كستائرل 
القبائل الاخرى عرب رغم تحدثهم بلهجة خاصة ورغم 
وجودهم بمناطق المغرب العربي قبل الفتح الاسلامي ؛ 
بل هناك من اامؤرخين من خصهم بهذه الصفة دون 
غير هم © وأكد عروبتهم من بين البربر © وابن خلدون 
نفسه » كما سبق ان اشرنا الى ذلك »+ لاحظ فى عصره 
ان قبائل زنانة بصفة عامة تشترك مع المرب فى كثير من 
المتفاك والاخلاقوانبالية الفيي 6لا شيما اهيين 
البدو منهم علىانابن الا حمر (2) صاحب روضة النتسر بن 
وهو من معاصري الدولة المرينية رمؤدرخيها اكد في 
روضته ان زناتة كلها عربية الاصل ؛ من مضر الجتمع 
لحني للسيه وسول الله مطلف | تنوه من :ان 
بزاابن فسن ابن غلان ابن سكن ابن نر انان ميد ابن 
عدنان »© وبر بن قيسس بن غلان جد زباتة عربي ليس 
بربريا » سكن مع اخواله من البربر © وكانوا يسكتبون 


[ ) بحث للاستاذ السوسي بمجلة اللسان العربي تحت عنوان « تأثير العربية فى اللفة الشلحية » سنة 


5 عدد 2 صفحة 32 . 


2( ستاتني تر حمته فى الفصل الممسل الخصاص بمشاهمر أدباء هذا المصر المر مني : 


قبائل زناتة بعناية كبيرة وبدرسها فى تاربخه درااسة 
طويلة مركزة » الشيء الذي لم تحظ به القبائل الاخرى 
التي نندرج تحت لواء البرانس »2 لماذا اذن هذه الاهمية 
وهذه المنابة الخاصة ؟ .. هل كان ذلك لغابة مادبة او 
سياسية برمي آليها من تاريخه الطويل 5 كما اكده 
كوتي فى تاريخه ( ماضي افريقية ) (1) نظرا لكو نالدولة 
العائمة فى عصره هي دولة بني مرين وهي من زناتة ؟ 
نحن نعلم أن ابن خلدون كان كثير المطامع والشهوات » 
ميالا الى العز والجاه داهية فى خلق الاسباب للتقرب من 
ذوي النفوذ عارفا بخبابا الاحداث وبدفائن الامور 
متحينا الفرص » متقليا فى سلوكه لنيل مراده وتحقيق 
اهدافه الكبرى والبعيدة » كل ذلك نعلمه منه 


تلك هي »؛ باجمال نظرية ابن خلدون فى اممل 
البربر بصفة عامة وقبائل زئاتة بصفة خاصة © و 
نظرية تنصف بكثير من الشمول والدقة والابيفضاح 
ووفرة المعلومات رغم ما بدو فيها من تناقض وتطرف 
فى القول » ولقد كانت الصراحة التي ابداها ابن خلدون 
فى هذا الموضوع سببا لكثير من الانتقادات التى وجهت 
اليه والحملات التي قامت ضهه لا سيما من طرف 
بعض المحدثين الذين نعتوه بأوصاف جارحة ع 
وانهموه بتهمة التفرقة بين العرب والبربر تلك التفرقة 
التي اعتمد عليها فى نهابة القرن المنصرم وفى بدابة هذا 
المرن » كثير ممن مهدوا الطريق للاستعمار واندوا 
خطنه فق التغريق بين عناصسر السكنيان اللقضباء عل 
القومية وردود الفعل الوطنية ؛ فابن خلدون فى نقلر 
هؤلاء هو الذي اوحى بهذه الفكرة للمستعمرين وهو 
الذي زودهم بسلاح حاد استعملوه للعضاء على وحدة 
الشعوب المتعمرة ؟ . 

الآ ان ابن خلدون » رغم هذا التقسيم لمنصم 
من سكان المغرب الذي اطلق عليه اسم بربر اورد في 
معدمته استنادا الى ابن حزم ان افر يقش »© وهو حميرى 
من التبابعة » انتقل الى ارض المغرب بقبائلعربية كثيرة) 
استوطنته واستقرت منذ عصور سحيقة » ثم زاد واكد 
فى #'ريخه ان قبائل صنهاجة وكتامة من القبائل المرية 
التي صحبت افر يقش هذا من اليمن الى المغرب . وبذلك 
بلتبس الامر على الباحث فى هذا الميدان » فى نظرية ابن 
خلدون فى اصل البربر » هل هم عرب نزحوا من الشرق 
الى الغرب فمكثوأ الى أن حاء الفتح الاسلامي العربي 
أم هم عنصر فائم بذاته » له خصائصه ومميزاته التي 
بتميز بها عن العنصر العربي الفاتح ؟ فابن خلدون رغم 
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محاولاته الجريئة ومعلوماته الواسعة عن البربر 
وتاربخهم واماكن استقرارهم ف اطراف المغرب لسم 
بذهب بعيدا فىهذا الجانب الذيظل الى اليوم مستعصيا 
على كثير من العلماء » ولم بقرر بصفة علمية ان البربر 
يشكلون عنصرا من حيث العرق او هم عناصر يختلفون 
عن العرب من الناحية اللفوية فقط . بل ظل يتحدث 
عن البرير كمنصر قوي فى البلاد »؛ له عاداته وتقاللده . 
ويختلف عن المنصر العربي فى كثير من اللسمات 
والصمات . 


عروبة بلي هرين 


ترجع عروبة بني مرين الى النظرية القائلة بعروبة 
البربر عموما » وهي نظرية كثير من المؤرخين المرب 
ولا سيما المحدثين منهم وغير العرب الذين كتبوافى 
هذا املوضوع »اما الاين التي تلبني عليها هذه 
النلرئة فه , 

1) للضة. 

2( لففلة بربر لا تعني وجود عرف او سلالة . 


3+ كول المندابيين :ان «الشرت: وق لفن 
الاسلامي ودخول العرب من اليمن الى افريقيا على ند 
م بيه 

5 تأتبرهم بالحضارة الفبنيقية تأثرا عميبقا 
نبت شعب بهوميته ومدى انسلاخه عن هذه القومية 
وأندماجه فى قومية اخرى تغلبت عليه بالقوة او بالتاثير 
الحضاري العالي التي تتوفر علبه هذه الحضارة الغالة» 
وهذه حعيمة احتماعية اثمتها التاريخ سث رآبنا شعوبا 
كانت تنتوفر على لفة قدىمة فقدتها أو كادت بفعل التاثير 
يتحدثون بلهجة بل بلهجات مختلفة تميزت عن لفة 
خصائصها حوت كثيرا من الالفاظ العربية كما اشتملت 
نجدها فى اللفة العربية » وهكذا نجد اسماء كثيرة في 


بني هلال وبني سليم ) ان بني مرين كانوااكثر من 
عبر ظم انسحاما مع هؤلاء البدو . لقد تحالفوا معهم 
وقربوهم اليهم وكلفوهم بمناصب خطيره فى الجيش وفى 
ميادين مختلفة . ولقد سبق لزناتة ان تحالفت مع قبائل 
اخرى عربية رغم كونها اجنبية على البلاد . وما تلك 
القبائل الا بنو امية الذين وجدوا فى هذه القبائل خير 
حليف وخير مناصر فى سياستهم ضا الفاطميين 
المتولين على المغرب ؛ ثم هناك ظاهرة اخرى بالنسبة 
لو ضوعنا وهي ان بني مرين اتخذوا اللغة العربية لفة 
رسمية لللاد فى مختلف الميادين خلا فا لما كان عليه 
الافر اق زم بك الويين ,نيت ٠‏ كما يذكن. اتاويخ كانت 
تسود الدولة ازدواحية فى اللفة : لهجة بريررة ولفة 
عرسة . وذلك مالاحثله الاستاذ عند الله كنون!1)عندما 
قال © ١‏ فالواقع ان بني مرين كانوا بعملون للنهة 3 
.التجدد فى دائرة العروبة » لا بخرجون عنها اصلا » 
فخدموا العربية خدمة صادقة » كفى اننا لم تعد نسمع 
بعد توليتهم الحكم بنيء من التمييز الذي كان للبربر 
فى دولة نى مومن بل كان هذا آخر المهد بحيلة التفرر قه 
والمضيرية اتاروالو اقم إن الأمجمر انه العتني فى النازه 





1[ ) 
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زم بح عرين )التجبارا لم يق لمكيل ححني نا 
وبعدها عن الناطن الت سكن فيها السيرب كير + 
وتعودهم على كثير من كلماتها وعماراتها المتداولة . 

افليس هذا بكاف للدلالة على ما ذهبنا اليه » وعلى 
النعض © قد اطلنا الكلام فى هذه الناحية فما ذلك الا 
اننا نرى كما اسلفنا ان التعريف بالفرد فى المجتمع 
لاسيما بفرد بلعب دورا رئيسيافى تغيير البيئة وتطورها 
امن خنرورق :فين التاحينة الاجتماعية لعرافة انوع النتائي 
التي تركها او من الممكن ان بتركها . فينو مرين بصبفتهم 
النفسسية اثروا بكل ذلك فى المجتمع الغربي . افلا يتأثر 
الأف يناه العو ايل كلهنا ؟ + 


الرباط : محمد بن شقرون 


عد الله كئنون « النبوغ المغر بي فى الادب العربي (ن0 ( بيروت : مكتبة المدرسة ودار الكتاب اللبناني »© 


بأرض 8 فلسطين وما ولاها من بلاد الشام ومصرة»6 
وبجاورون العرب فى المساكن والمراعي ؛ وتزوج بر بن 
فيسس فولدت له زوحته مادغيثم, وعلوان » فاما علوان » 
فمات وهو صعير السن »© واما مدع عبشر فكان لهب 
بالابتر وهو ابو المتر من زناتة » . 
هذا هو قول اسماعيل بن الاحمر فى عروبة زناتة 
أي عروبة بني مرين » وهو قول كما نرى بعتمد على 
مجرد رواية ولا بستند الى حجج مقبولة » فمن الممكن 
ان يكون ابن الاحمر » قال هذا من قبل المدح لرو سسا 
الدو لة الحاكمة لما عراف عنية من تحب وتودد ورمى 
وهو معروف بذلك التحيز السافر ويعترف به صراحة 
ف كتابه ( روضة النسرين ) حيث خصص القسم 
الئاني منه لنشر مثالب ونقائص بني عبد الواد . ونفس 
المو قف بلاحظ عندعبدالعزبزالملروزي منارجوزته ( نظم 
وقفه نحوهم أبن الاحمر » لقد نسبهم هو الاخر الو 
العروبة وتأسف على التحريف الذي اصيب به كلامهم 
فصيروا كلامهم كما ترى 
بل فعلهم اربى على قعل العرب 
في الحال والاشمار ثم في الادب 
كناك كاسينك فملهم مر سن 
فبدل وا كلامهم تبدبيلا 
وليس من البعيد كذلك ان يكون الملزوزي متأثرا 
فى كلامه هذا كاسماعيل بن الاحمر بقوة ونفوذ رؤسائه 
بني مرين اذا كان احد السسقراء الملازمين لهم »والانتساب 
للمستعربين » وعزة للذين اقبلوا على الاسلام نظرا لكون 


[1 
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اللفة العربية هي لغة القرآن ولغة الحديث » ولكون 
العرب هم الذين قاموا بالفتوحات الاسلامية ونشر 
الاسلام اينما حلوا ؛ فلا غرابة بعد » ان صبح الانتساب 
اليهم والاندماج فيهم وحمل رايتهم موضوعا من مواضيع 
الفخر ومعنى من معاني المدح والثناء ٠‏ والتاريخ بحدثنا 
فى هذا الموضوع عن كثير من الشخصيات المغربية التي 
بعد اندماجها فى دائرة العروبة والاسلام » اصبحت تتنكر 
لاصلها وتبحث لها عن اصل عربي صحيح » ولا غرابة 
أن بكون ما قاله اسماعيل أبن الاحمر وعد العزريز 
الملزوزي من هذا القبيل 1 

ذلك ما قيل عن البربر عامة وعن بني مرين خاصة) 
وسواء صحت تلك التلر نات ام لم تصح » فالواقعمع 
المغربي » اي المجال الذي كان مسرحا لانفعالات بلي 
مرين وعواطفهم وافكارهم واعمالهم ؛ هذا الواقع الذى 
شاركوا فى صنعه ؛ وبذلوا فيه قصارى حجهودهم : 
جعلنا نميل فى غير تأكيد الى عروبتهم او على الاقتل 
تصرح بالصبفة العربية الشسديدة التياكتسبوها فى البيئة 
الغربية وق الرهن-الذئ سيظروا ديه عليه . 

واذا كان ما قاله ابن خلدون عنهم فى اشتراكهم 
مع العرب فى كثير من الصفات كالتئقل وركوب الابل 
وآلعيش تحت الخيمة ؛ اذا كان ذلك لا كفي لناكيد 
عروبتهم » فان لنانى سلوكهم مظاهر اخرى لا تخلو من 
ابجابية فى هذا المضمار » فلقد اجمع كثير من اأؤرخين 
الذين كتبوا ووصفوا حياتهم » ان بلي مرين اكثر 7 
القبالل واسرعها اندماجا فى العرب واقواها استعدادا 
للتكيف والانسجام معهم فى حياتهم اليومية وفى مواقَفهم 
الاجتماعية المختلفة اكد هذه الحقيقة كثير من امؤرخين 
الذين اهتموا بهذه الناحية ؛ ذلك ما جمل كوتي )1١‏ 
بتساءل فى استفراب عما بقى من قبائل زناتة وسبحث 
عنها فى مختلف مواطنها التي عرفت فيها من قل . فلا 
نكاد بجد لها اثرا » بقول : اندثرت بعد ما كانت قو نه 
وانمحت اعقّابها وكأنها لم توجد بهذه المناطق الصحراونة 
والتراب من افريقيا ومن قلب المغرب الاوسط الذي 
كان مقرا لها » والسبب فىذلك » كما بقول كوتي : « انها 
ذابت وفنيت فى قبائل عربية مختلفة » » وقد لاحفلنا 
بالفعل ونحن نتتبع تطور القبائل البدوية فى الملفرب 


فيها بالضبط أصله وفصله » وتاريخ مكان ولادته »)© 
وتاريح وفاته » ومكانها وسسببها » وموقع مدفئه » كما 
سحل لا بدقة توار بح تنعلاته بين المغرب والاندلس» 
كطالب أولا © ثم كقاض بعد ذلك »© مع ذكر شيوخه 
واخذ عنهم واحازوه » والعلماء الكمار فى الشرق العربي 
واساتذته بالمغرب والاندلسس . والعلماء الذين لقيهم 
الذين بعثوا اليه باجازاتهم » وان لم يلقهم ولم بأخذ 
علهم » لما بلفهم من سسيعة اطلاعه وعلمه واتقانه وخلقه 
وفضله »؛ 


وينبغي أن نفتح هنا قوسين » لنقول ونحن 
نتحدث عن تنقلات القاضي عياض بين المغرب 
والاندلس ؛ طالبا اولا ثم قاضيا بعد ذلك : ان القطرين 
كانا على عهده » بشكلان دولة واحدة ؛ تحت حكم 
المرابطين الذين آزرهم القاضي عياض من كل قلبه . 
ثم تحت حكم الموحدين الذن عارضهم من كل قله 
أيضا » بل تعدى ذلك الى تزعم الحرب ضدهم في 
سبتة » وتأليب الناس عليهم » بل الى التحالف ضدهم 
مع اعدائهم الالداء الاشداء » بني غانية ؛ 


3# د 6د 


وبعود بعد هذا الى كل المصادر التي كتبت عن 
القاضي عياض »© فلا نكاد نجد فيها شيئًا بخرح عما 
كتابه فى التمرر دف بولده؛ حتى 
مو سوعة المغقرى « أزهار الرياض فى اخبمار العاضي 
05 1 كات رفك كلها هيدا فيما سخصس العاضي 
عماكنيا نفيتيه 4 ال ص فهانت قليله متنائرة هنا وهناك» 


ذكره أبنه معد يمل 6 


ومعلوم أن هذا الكتاب « ازهار الرياض ») بشع 
فى اربعة أجزاء » كان معهد مولاي الحسين بتطوان قى 
طبع منها ثلاثة اجزاء بعد تحقيقها وكتابة تعاليق عليها؛ 
ولم يتيسر طبع الجزء الرابع منها حتى الآن » وقد 
علمت اخيرا أن المر كز الجامعي للبحث العلمي بالر باط 
ينوي طبعه بعد أن كلف من يقوم بتحقيقه والتعليق 
عليه » وربما أعيد عند طبعه طبع الاجزاء الثلائنة 
الاخرى »© التي اصبحت اليوم فى حكم الكتب النادرة »© 
وهو عمل عظيم » بباركه جميع المثقفين » وجميع 
المعنيين بالدراسات المفربية الاندلسسية ٠‏ ونفتلم هذه 
الغرر صة فنعلن عن رجائنا لهذا العمل الجليل أن ,كلل 
بكامل التوفيق والتنحاح . 
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نعم » اننا لا نكاد تنجد فى « ازهار الرباض » 


شيئًا عن القاضي عياض يخرج عما ذكره ولده في 
التعريف به »اما الذي ضحم الكتاب الى هذا الحد : 


فهو أن صاحبه قد جعل منه موسوعة ادبية تاريخية 
اندلسية » كما اشرنا الى ذلك من قبل » وكما بقول عنه 
المستشرق الاسباني فالنسيا » فى كتابه « تاريخ الفكر 
الاندلسي » الذي تقله الى العربية الاستاذ حسين 
مؤنس »؛ 

والواقع أن المقري انما اتخذ هنا من اسم القاضي 
فى موسدوعته الاخرى )) لقعم الطيب (( 

أما غابة المقرى الحقيقسة » فقد كانت هي أن 
يستقطب كل ششبيء عن الاندلس » وان بجمعه فى كتاب 
واحد أو كتابين » وقد حقق بالفعل ما كان دستهد فه فى 
كتابيه « نفح الطيب » و « أزهار الرياض » 
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وبعد » فماذا عن القاضي عياض لفه . بعد 
أن تحدثنا عن مراجع حياته وترجمته » وهو حديث 
لا أعتبره مقدمة ؛ وانما اعتبره شيئا من صلب 
الموضوع ؛ لان المهم بالنسبة للباحث انما هو المراجع 
نفسها » فاذا وجدها فقّد وجد ضالته ؛ وقد لا بكون 
من الصعب عليه بعد ذلك ان يستخرج منها ما بررد. 
أو اما بمكن: لها نان تحودينة 4 لآن السبادن اتكون فى يقن 
الاحيان شحيحة ضنبنة مخيبة للظن ؛ 

ود الكامي عياظبين موسى رن عافن البديقق 
اليحصبي بمدينة سبتة . فى النصف من شعبان سئة 
6 »* ذكر أبنه محمد أله وجد ذلك بخط والدمهء 
وذكر ابن بشكوال فى الصلة ان القاضي عياضا كتب 
منيية. بد لنلكة.: 

فاذا تذكرنا أن بوسف بن تاشفين قد استقا 
بأمر المرابطين سنة 453 وان وفاته كانت سنة 500 
فمعنى ذلك فيما نحن بصدده ؛ أن القاضي عياضا ولد 
فى عنفوان دولة المرابطين » ونشأ فى اكثر أيامهم ازدهارا 
واحفلها بالجد والتوسع والسلطان ؛ 

فعندما ولد عياض »2 كان قد مر على استقلال 
بوسف بن تاشفين بأمر المرابطين ثلاث وعشرون سسلةء 
وعندما توفى بوسف بن تاشفين » كان عياض يبلغ من 
العمر اربعا وعشسرين سنة ؛ 





قسدد سدو للناظر لاول وهله ان محال القول 
سيكون متسعا فيما بتعلق بترجمة حياة القان 
عياض وذكر أخباره وتفصيل احواله » خصوصا وان 
المصادر التي تحدثت عنه كثيرة متنوعة » ما يبن كتب 
تاربخ كالقرطاس لابن أبى زرع ؛ والاستقصا للناصري») 
و هبر لابن خلدون ؛ وغيرها وغيرها . وكتب تراجم ؛ 
كقلائد العقبان للفتح بن خاقان ؛ والمعجم لابن الآنار ) 
والصلة لابن بشكوال ؛ وجذوة الاقتباس لابن القاضى؛ 
وساوة الانفاس للحمد بن جعفر الكتاني ؛ ووفيات 
الاعبان لابن خلكان » وتذكرة الحفاظط للذهبي ؛ والديباج 
اللذهب لابن فرحون ؛ » وغير ذلك وغير ذلك . 

وخصوصا أبضا وان بين أبدينا موسوعة ادية 
وتاريخية عظيمة » قرن مؤلفها اسمها باسم القاضي 
عياض ؛ نلك هي : [ أزهار الرياض فى اخبار القاضي 
عياض | لاحمد اللقري ؛ 

وخصرضا ابساي اللئزة القالدة ب وات لان ان 
لفاضي عياض فى هذا المجال ؛ ما لم يتح الا نادرا ج دا 
غيره من العلماء والادباء والكتاب . فقد كتب تاريخه 
أقرب الناس اليه » والصقهم به » واكثره معر فة 
بأخباره واحواله . ذلك هو أبنه محمد » الذى خلف 
انا كتابا فى التعريف بوالده صغير الحجم عظيم الفائدة. 

نعم قد ببدو لأاول وهلة ؛ أن مجال القول 
سبكون متسعا فيما بتعلق بترجمة القاضي عياض 
وذكر اخباره » وتفصيل احواله » ولكن الوا 


فع على 
المكس من ذلك » وليس ذلك فيما ببدو ناتجا عر 
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الشاتوعياض 


لاستا عيب القاء اووس 


تفصير من طرف الذين ترجموا له » او تحدتوا عنه . 
وأنما هو ناتج عن شيء آخْر . هو أن حياة القافي 
عياض نفسها » لم تكن زاخرة بالاحداث ؛ بل لعله ل 
ع يكن فيها الا حدث واحد غير عادي » يتعلق بالمو قف 
النبيامن: الدض اتخذه فى آخردات حياته ضد الموحدين؛ 
نلك تام دولتهم 6 واللاي كان ميا ن اله ين + 
ألى مراكش » حيث لم يلبث الا مدة بسيرة ثم توفى 
الن وعسبة الله 

أما فيما عدا ذلك » فقد كانت حياة القافني 
عماض ؛ حياة عادية هادئة مستقرة ناجحة . ولمل . 
ذلك كان من الاسنناب التي ساعدته على ان تؤلف كل 
>0 التتجد التي احلنها ٠‏ والئن, طيم سرها جين 1 
ما طبع » ولا يزال البعض منها مخطوطا بنتظر دوره ؛ 
والبعض الآخر نسمع به ونقرا عنه فى المراجع . ولكننا 
حتى الآن لا نجد السبيل اليه . 

#6 ا 

على أننا اذا لم نجد متسعا من القول فيما بتعلق 
بترجمة القاضي عياض وذكر أخباره وتفصيل احواله ) 
“0 عزالاضن الله ق نما كتبعن حاته فين 
5 التادج والتراجم .© كسين صينه الحيط 1 
نجد خلافا فى نسبه ولا فى تاررخ ولادته أو وفاته او 
أخباره والاحداث التي تعاقبت عليه أو غير ذلك » كما 
اعتدنا بالنسبة لغيره من العلماء والادباء والكتاب ؛ 

دامل الفضل الاول. فى :ذلك. )ترم لازدة محمد 6 
الذي خلف لنا ترجمة لوالده محددة المعالم » يذكر لنا 


مع أعدالهم بني غانية ؛ وبكون ذلك سبا فى ثقله بعد 
انهزام حلفائه فى المغرب »2 وبيمد العفو عنه » الى مديئه 

مراكثن » التي يصل اليها يوم الخميس 25 جمادى 
الثانية سنة 543 » ثم يفارق الحياة بعد ذلك بسنة 
واحدة ؛ ويمضي الى رحمة ربه الواسعة وعفوه الشامل 
سئلة 544 . 


ب جا 3 


وهكذا سدو لناان الحدث الوحيد الفير العادىي 
فى حياة القاضي عياض كان هو الموقف السسياسي الذي 
اتخذه من الموحدين » وما ترتب عليه من تقل ه الى 
مراكشش ؛ 

كما سدو لنا من جهة اخرى أنه عاشى فيماا عدا 
دلك حياة عادبة مستقرة هادثة » اتاحت له أن بطلب 
العلم فى ظروف مواتية مثالية » وأن بقضي فتره مهمة 
من عمره »© تقدر بنحو ثلاثين سئنه » منذ رجوعهة من 
الإندلس ؛ الى أن خاض مغامرته السسيياسية ضد 
امو حدين فى آخربات حياته » فى ظطلروف مواتية مثاليه 
0 .اتاحت له أن تكسب الشهر:ة والحاه العر سض. 
الل الكثير 5 التي بلفت اثنين 
عر الابيد العم اوه ل ا 


36 36 3 


فما هي حميقة الموف الذي اتخذه الماضي 
عياض من الموحدين ؟ 

اما من حيث التاريخ فالامر سهل بسيط ؛ 

والنانين يفا العلدل..والتعسمير 4 فهنا تتضاءت 
الاقوال » وبتسيع المجال للاجتهاد واعمال الرأي ؛ 

ب 2 2 

ظهر المهدي بن تومرت مؤسس دولة لخن 
ا ا 7 
بعد ان وضع ثواة دولة جديدة » مرشحة لان تخلف 


دولة المرابطين . 
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وتولى أمر الموحدين بعد المهدي بن تومرت ‏ كما 
هو معلوم أيضا ‏ تلمبذه ومريده ورفيعه فى الكمقاح 
عبد المومن بن علي : وكانت مهمة عبد المؤمن أن بصفي 
دولة المرابطين © وأن مهد المفرب والانداسن © وبقية 
اقطار المغرب العربي الني كانت تابعة لدولة المرابطين» 


لسلطان دولته الحدددة الفنية » دولة الموحدن » 


فخاض عبد المؤمن غمار حرب ضروس فى جميسع 
وداممته ؛ 
امل ليوا ايو ادي اي 
الذكر ©» وكان 0 بوملد بأبوته وميه وعافيسسه 
ودبنه » 

ولا بأس أن نقف قليلا عند هذه الكلمة الدالة 
المعسره » وهي قول الناصري : « وتولى كسر دفاعه 
عدذدها» 
ومتضبه.وعلمه وديشه 4 اي أن حميم امراب التي يمكن 
أن توّهله للزعامة كانت متوفره لدبه »© فلقد توفرت له 
الى جانب قوه شخصيته ‏ الوجاهة الاحتماعية »© 
شدبد التمسك بالدين ©» خريصا على اقامة حدوده ») 
لا بتساهل فى ذلك مع اي انسسان » كما تشهد بذلك 

بعض أحكامه التي آثرث عنه » وكل ذلك خليق بأن 
هم النا فق كر له رجيات بسلمون زمام 
الامور اله مويو و ور ع د وي 
أمرها » واستسلمت » وبيابع سكانها عبد المومن بن علي» 
وكاق فصن افيه القاضين عياض القسه ل . ” 

وكان عبد المومن اذ ذاك بمديئنة سلا » فتجحشسم 
القاضي عياض مششثفقة الرحلة اليه » وبابعه ؛ 
مثواه » واحزل اليه الصلة » واعاده الى سسستة قاضيا 
عليها كما كان من قبل . 

2# ةذ 3 


تأاشعين ٠‏ أيام ازدهار واستقرار ورخاء وعدل ورفاهية» 
وتفدر ا للعلم والعلماء ء 

كناللك كانيف ايام بوسف بن تاشفين »© وأيام ولده 
علي من بعده . عهد تفتح على الضفة الاخرى للسحر 
الأبقل المتوسيفك + تسوسين: لقدسسية على الإند لين .4 دكن 
ما كانت نعج به اذ ذاك من حضارة وعلوم وآداب 
وفلون . 

هذا هو العهد الذي ولد ونشا فيه عياض بن 
موسى بن عياض ٠ء‏ فكان من الطبيعي ‏ مع ما فطر عليه 
من ذكاء حاد ٠‏ وحافظة قوبة ) واستعداد علمي نادر 
امال كوا لحد لحو أمامه ممهدا ليشسع نهمه 5 العلم 
والمعرفة ؛ متنقلا فى سبيل ذلك بين المفرب والاندلس» 
بصدده ‏ أن يفلل محتفظا لدولة المرابطين بأحمل 
العهود والذكربات » وان بظل على ولائه لها وتعلقه بها 
حتى. قناع تعفها والهرامها أماغ دولة أخرئ انعيية 
ناشنة » هي دولة الموحدين : كما سترى من بعد . 

بضاف الى كل ذلك أن عياضا ولد فى بيت ميسور 
السبيل امامه الى المستقبل العلمي الكبير الذي 
لتتاكلجين:ة.. 

وطلب عياض العلم كما بمكن لنشخص فى مشتل 
ذ كانه واستعداده ؛ ونى مثل ظروفه وبيئته » ان بطليه» 
عنهم الامهات فى اللفة العربية وآدابها » والقراءات » 
سائدة فى عصره . 
تحصيله » فأحازوه؛ 
حروجه من سبتة ‏ كما يقول ابنه محمد فى بوم 
فواصل فرطبه مستهل بوم الثلاثاء أول جمادى الآخرة) 
أي بعد خمسة عشر يوما من خروجه من سبتة . 
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ويستهاد من المراجع » وخصوصا مما كتيا 
الاستاذ محمد بن تاويت الطنجي فى التعليق على رحلا 
القاضي عياض الى الاندلس فى طلب العلم » ان عياضا 
لم برحل الى الاندلس طلبا للعلم بالعنى العادي 
المتعارف المعهود » وائما رحل اليها عالما بقصد الى 
لقاء شيوخ العلم واعلامه للتعرف عليهم من جهة. 
ويعصد من جهة أخرى الى التأكد من سلامة منهجه 
العلمي ؛ سواء فى الرواية او التفكير . 

ولا غرابة فى ذلك » فقد كانت سبتة التي ولد بها 
القاضي عياض ونشاً وتعلم الى أن بلغ مبلغ الرجال 
واكتمل ؛ مركزا علميا مهما ؛ وصلة وصل بين الشرق 
والعرب »© وملتقى العلماء والفقهاء والادباء والكتاب 
والمفكرين » الذين يرحلون من المغرب الى الاتدلس » أو 
من الاندلس الى المغرب » مع العلم مرة آخرى بأن هذين 
القطرين كانا مع غيرهما من أتطار المغرب العربي . 
بشكلان دولة واحدة ؛ تحت حكم المرابطين © ثم تحت 
حكم الموحدين ؛ كما سسبقت الاشارة الى ذلك . 

وكون القاضي عياض رحسل الى الاندلس عالنا 
بقصد التأكد من سلامة مناهجه العلمية »لا طالا 
عاديا كسائر الطلاب » يفسر لنا ما تلاحظه من أن مقاء 
عياض بالاندلس لم يطل كثير! كما نطول الرحلات فى 
طلب العلم عادة » وانما عاد منها الى المغرب بعد سئنة 
واحدة فقط » حيث وصل الى بلده سبتة  »‏ كما بقول 
أبنه محمد ليلة السبت السابع من جمادى الآخرة 
سئلة 508 
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وتمضي الحياة بعد ذلك بعياض سهلة هينة في 
هذه المرحلة الثانية من عمره كما مرت به سهلة هنبة 
من قبل » فيتصدى للمناظرة والفتيا والتدريسس 
رجوعه من رحلته الى الاندلس بسبع سئلوات ؛ 


وبعد لحو هن خمسة عشير سنة أخرى ينقل الى 
القضاء بقرطبة ؛ 


ثم بلي القضاء مرة ثانية بسبتة سنة 539 ؛ 

ويستمر على ذلك الى أن يكون من شانه ما بكون 
حيث يعارضهم ويتزعم الحرب ضدهم ؛ ويبابعهم بعد 
ذلك » ثم بعود فينقض بيعته لهم » وبتحالف ضدهم 


الى عبد المومن » واتى بها اشياح المدينة وطليتها تائبين» 
فمفا عنهم » وعن القاضي عياض » وأمره , فسكتسنى 
مراكشصش ٠.‏ » 
د عد 6 

هذا ما قاله بعض المؤرخين فى الموضوع »؛ وان كان 
من الملااحظ أن بعض المورحين المغاربة الذين عاصروأ 
عه الاسدالك أن كانوا ورسين عتيييا ؟ كن وير 
صفحا عن ذكر القاضي عياض وقصته مع الموحدين ؛ 

فلم بذكر شيئًا من ذلك عبد الواحد المراكني فى 
كتابه « المعجب » مع ما هو معروف عنه من الحخرص 
الشديد على ذكر أخبار العلماء والادباء والاشادة 
بفضلهم وتفصيل أحوالهم وروانة أاشعارهم ونوادرهم 
واخبارهم » بل والمفاخرة بهم ؛ 

وال نروك عع عزن ذلك فى :تعفر الثاني ماكحاب 
« المن بالامامة » لابن صاحب الصلاة » الذي تولى 
تحقيقه وطبعه فى السنوات الاخيرة الاستاذ عبد الهادي 
التازي »© وهو فى تاربح دولة الموحدين كما هو معلوم . 


عد #6 36 
ونقف هنا وقفة المتسشاءل: : 
السياسي الذي اتخذه ضده وضد دولته القاضني 
والحدواب ‏ فيما ببدو لاول وهلة ‏ ٠لا‏ شسيء 
الاطلاق تقريبا ! 


انه لم بزد على أن نقل. من سبتة الى مراككن ؛ 
حيث تضى بقبة عمره حرا طليقا ». بل عزيزا مكرما ) 
كما قد سدو لنا من بعد » الى أن وافته منيته فى التاريح 
الذي سيقت الاشارة اليه ,َ 


على 


بل لعله قد زاد على ذلك » فولاه القضاء بتادلا ؛ 
كما اشار الناصري الى ذلك فى النص الذي استشهدنا 
له من كلامه » وكما ذكن غير واحد من الذين ترجموا 


مد الموحدين » تلك الثورة التي كان لوالده فيها ضلع 
كما راينا من قبل © يقول : 
ثم انتقل الى الحضرة العلية غء ادام الله 


حراستها مععه فو صلها والحال متغيرة عليه © فأقام 
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وكان منه رحمة الله عليه من الكلام المنظوم والمنثور ما 
استعطفه به » حتى رق له وعفا عنه » على أبر وجه 
واجمله » وامره بلزوم مجلسه »© واظهر تفريبه ومحته» 
ومنزلته ترداد عنده كل بوم سموا ورفعة » الى أن 
خر ج ادام الله تأبيده » الى غزوة دكالة » وخرج صحية' 
فمرض بعد مسير مرحلة » فاذن له فى الرجوع » فرجع 
الى الحضرة ) قصد العاصمة مراكش ) فأقام بها 
الآخرة من عام 544 ( 
هذا ما بقوله اقرب الناس الى القاضي عياض »؛ 
وهو ابنه محمد » فيما يتعلق بالموقف الذي اتخذه عبد 
بل ان محمدا » ابن القاضي عياض » ليذكر لنا 
ما هو اكثر من ذلك » وهو أن اباه فى انتقاله من سبتة 
الى مراكش * قاصدا عد المومن بن علي » كان محل 
حفاوة وتقدير واكرام من جميع ولاة الموحدين ف المراكز 
المرافقين له » لانهم فيما يبدو كانوا ينتظرون أن تكون 
معاملة هؤّلاء الولاة للقاضي عياض على عكس ما كانت 
القاضي عياض صحيحا فى كل تفصيلاته ‏ ان ذلك كان 
نانجا عن أوامر عليا من عبد المومن نفسه » أو عن فهم 
للسلوك الذي بمكن ان برضيه فى مثل هذه الاحوال ؛ 
نعم » نستطيع أن نفهم ذلك » اذا كان ما ذكره ابن 
وهو شيء لا نطمئن اليه تمام الاطمئنان » فقد 
كتب محمد كتابه فى عهد عبد المومن نفسه » وكان يعلم 
ان قلوب الموحدين كانت متغيرة على والده » ولو احسسئنوا 
معاملته فى الظاهر وقربوه اليهم » فكان مضطرا من : 
ان ستل السخيمة من قلوب الموحدين عليه ؛) كان 
مضطرا من اجل ذلك كله » ان يكيف كلامه عن والده 
بالكيفية التى يقتضيها المقام » وتستوجبها الظروف » 
بريبئلة من العيب ؛ 


ولا ادل على ذلك مما نسو قه هنا منكلامه للاستشهاد 


به؛ 


المور حدون صعوبات حمة فى عملهم من أجل تمهيد 
المغرب لسلطانهم الجديد » وثارت ضدهم بعض النواحي 
والمدن التي كانت قد استسلمت لهم واعترر فت 
بسلطاتهم من قبل ؛ 
فى تورحق اللنحد بسحف تقكلوا ع كنا تقول كن 
وحاميه » وحرقوهم بالنار ! ! 

وكان زعيم أهل سبتة فى هذه المرة أبضا هو 
العاضي عياض »© 
فانتعل بنفسه الى الاندلس »© ليتصل بابن غانية» 

تقول الناصري فى الاستقصا: 

« وركب القاضي عياض البحر الى بحيى بن علي 
المسوفي المعروف بابن غانية » وكان معتصما بقرطبة » 
متمسكا بدعوة المرابطين » فلقيه وادى اليه البيعة » 
وطلب منه واليا على سبتة » فبعث معه بحيى بن أبى 
بكر الصحراوي ... فدخل سسبتة وقام بأمرها » 


تن تند تنب 


ولعله بشفغى هنا أن تعفيد الى الذاكره أن ١‏ دسحيى 
لامير المسلمين على بن بوسف بن تاشين على قرطبة » 
وآن أخاه محمدا الذي كان واليا من قبله هو على بعض 
أعمال فرطبية © هو الذي سيحتاز الحر فى أعمقاب هذه 
فيستقل بحكمها » ويؤسس بها دولة جديدة » هي دولة 
المرابطلين ؛ 

وقد ذاف الموحدون » من بعد » الامرين » من بني 
غانية هؤّلاء واتعبوهم © و: تسسسبوا لهم فى نكبات كبيرة 
ضدهم مع فراقوش. التفوىي ؛) صاحب صلا ح الدرن 
الاإبوبي . 

بخ عد 


قلنا ان القاض, عياضا فى تزعمه لثورة سرتة 


ضد الموحدين انتقل فسه الى الاندلس ليتصل بابن 
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غانية » ول ليطلب منه حاكما من قبله على مدينة سمتة: 
وان ابن غانية بعث معه يحيى بن ابى بكر الصحراوىي 
0 فدخل سبتة وقام بأمرها » كما يقول الناصري . 


لكن بحيى بن أبى بكر الصحراوي هذا ما لبت ان 
طاعتهم » واستسلمت سببتة مرة أخرى وأصبح القاضي 
عياض وحها لو جه أمام المو حدين بعد أن كاد المماومه 
فى المره الثانية فاستنصر ضدهم بابن غانية » فلم يفن 
عنه شيا ولا عن بلده سسستة 

بقول الناصري فى الاستقصا : 

« ولماراى اهل سبتة ذلك سقط فى أبديهم .: 
وندموا على صنيعهم »© وكتبوا ببيعتهم الى عبد المومن 
وقدم بها اشياخ سبتة وطلبتها تائبين » فعفا عنهم وعن 
القاضي عياض » وأمره بسكنى مراكشش. »© والصحيح انه 
ولاه المضاء بتادلا » ثم دخل مراكثى » قيل دخلها 
مريضا مرض موته » وقيل مات بالطريق » وحمل اليهاء؛ 
وكذلك فعل بفاسن وسسلا » 

وبقول ابن خلدون : 
مخلوف التينملي (١‏ حاكم سبتة الموحدي ا 
عياض البحر الى يحيى بن علي بن غانية المسوفي ؛ ‏ 
الوالي بالاند لسن »© فلقيه وطلب متنه واليا على سلسيتة » 

) وفي خلال هذه الايام قام أهل سبتة على 
الموحدين ؛ بعد أن بابعوهم ومكنوهم من المدينة » وكان 
فيامهم عليهم برأي قاضيهم عياض بن موسسى »© فقتلوا 
من بها من الموحدين وعمالهم » وحرقوهم بالئار »)وركب 
عياض البحر الى ابن غانية بالبيعة ؛ وطلب منه واليا 
فأرسل ( بحيىبن أبى بكر ) الصحراوي » واقام بها 
أناما © ©» © » (( 
كانت الكرة عليهم وهزمهم .... فهرب (١‏ بحيى بن ابى 
بكر ) وراسل عند المومن بطلب منه الامان » فأمئنه» 
واتاه وبابعه » وحسئنت طاعته » قلما راى ذلك أصل 
سلتة سقط فى ابد بهم ) وندمواعلى صنمهم 6 وكتسوأبيعتهم 


ول صلته » لان من قوبت شوكته وحبت طاعته » 


0١‏ ثم لما ضعف أمره ثانيا ... رجع الفعاضي 
اقل بضيعة عن يسيع الى لام اكز القن «الدبرع. لفحم 
الحق فى الامامة بطربق الإاصالة 5 هذا مع ما كان 
يتغل عن المهدى من أنه غلت نزع ة خارحية عليه ٠.‏ 
وانةه تقول بعصمة الامام » وذلك بدعة » فتكون أمامته 
وامامة اتنباعه مقدوحا فيها من هذه الحيتثية » لكن 
حيث حصل التفلب والاستيلاء وحبت الطاعة » 

« فالحاصل » أن ما فعله القاضي عياض أولا 
وثانيا وثالثا » كله سواب » موافق للحكم الشرعي © 
فهكذا بسفي أن تفهم أحوال ألمة الدردن واعلام 
المسلمين رضى, الله عنهم »© ونفعنا بعلومهم » 


هكذا بشرح الناصري وحهة نظره فى الموضوع » 
وهي كما نرى وجهة نظر رجل بحترم العلماء والائلمة 
احثر امنا كيرا 4 وبرق أن تفهم. ضر فاته غلى, تتحنيق 
خاص »© وسستلهم تفسيراته وتأويلاته من الاحكام 
الشرعية » فيقر ما يقر على اساسها » ويرفض ما يرفض 
على امنا تتينسها ! يضحيا 2 
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وبأتي بعد ذلك الاستاذ محمد بن تاويت الطنجي 
فى معدمته التي كتبها للجزء الاول من المدارك © فيكتب 
هو الآخر ١‏ مرافعة ) فى الدفاع عن القاضي عياض يجعل 
فيها مقاومته للمو حدين تدخل فى اطارر المقاومة العامة 
للشيهتب ا مغر بي » وعلى رأسه علماوٌه وأثلمته ) لدذعوه 
الموحدين الجديده ؛ 


وهذه المقاومة تأتي ‏ فى نظلر الاستاذ بن تاودت ل 
من أن » « هناك مقررات سسمنية عقدية لا سسيل الى 
التخلى عنها » آمن بها اهل هذا المغرب » وهنهم علماوه 
ألذن حاهدوا فى سسيل المحانظلة عليها تكل ما كان 
لدبيهم من الوسائل ... والعقيدة السنية تقرر فيما 
تفرر ألا عصمة لاحد من الئاس غير الانبياء » أضف الى 
الج قضبة العصمة ما كانلت تستلزمه من مظ اه سر 
م ( 


ومعلوم أن المهدي بن تومرت » كان قف اذعى 
انه هو المهدى اللمنتظر + وسمى نفسه الإمام © وأدعى 
لنفسه العصمة »؛ وسمى أصضحابه المو حدين »© تمييزا لهم 
عن المرابطبن الذين كأن بصفهم بأنهم مجسمون كعرة : 
ويستحل قتالهم من اجل ذلك . 
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ثم بقول الاستاذ بن تاويت بعد كلام يتناول فيه 
كتاب « احياء علوم الدين للفزالي » الذي كان 
القاضي عياض من بعض مباحث هذا الكتاب © يقول ٠‏ 

« وجاء مهدي الموحدين » فصدم أهل المغرب فى 
فى أصحابه واأتشاعه » 

الين ءا سمنتحولن: : 
بزعامة عياض فى وجه الموحدين » 
تاأوبت بحعل معقاومة الماضي عياض للمو حدين ندخل 
فى اطار المقاومة العامة للشعب المغربي لهم عند ظهورهم» 
ولتس سس لهمده المقاومه ابعنائييا عقائلدرنة ©»أو 
« ابدبولوحية » كما بعقال اليوم ؛ 


تن تنخ ‏ تنت 


ونحن تستطيع عند النقلير »؛ أن تيلم بيسير 
وميهؤلة كل ما“قاله الناسر فاق اضوع 4 و كيل 
ما قاله الاستاذ بن تاوست »© وان كنا نعلم أن مثل هذه 
الواقف والامفال والكصيرافات لأبيكن حصيرها فق سين 
واحد أو سببين »© بل تتداخل فيها كثير من العوامل 
والانعيابة المانحرة وس المناسي 5 التي اند كان .من 
الصعب حتى على الشخص نفسه » صاحب ذلك 
الموقف »أو تلك الاعمال والتصر فات » أن يستوضحها 
حميينا © يوان انها وتكدرب يعليها ؛ 

ولكلنا المتكطيع عبرو كو لتجاول تمس ارون 
القاكي من الخد و سياه ببعدرة الراظعين ان 
ذلك الحد ‏ أن نضيف الى كل ما تقدم » بعد التسليم 
به والاقنناع بوجاهته » سببا آخر نفسسيا عاطفيا ؛ 

فقد عاش القاضي عياض » كما بستفاد من 
الكلام الذى قدمناه فى تر حمته : أحسسن أيامه واحملها 
فى عهد المرابطين ؛ 

ولقد ولد عياض ونشا نشاأته الاولى فى اواسط 
عهد بوسف بن تاشفين نفسه . وبكقفي أن نكر أن 


فعد مر بنا كيف ,حدث المؤرخون عن امتناع 
سبتة على الموحدين عند غزوهم لها لاول مرة ») وكيف 
قاد المماومة ضدهم القاضي عياض »؛ ثم كيف غلبت 
سبتة على أمرها واستسلمت »؛ ثم كيف عادت فانتقضت 
على الموحدين مرة أخرى بزعامة القاضي عياض »© وكيف 
جاز القاضي عياض البحر الى الاندلس ليستعين ضد 
الوحدين سن غابية .الى ان كانما كان سن المسيواء 
الحاكم الذي أرسله ابن غانية الى الاند لس ؛ واستسلام 
سبتة للموحدين نهائيا ؛ 

ولكن محمدا » ابن القاضي عياض »© بروي هذه 
الاحداث على نحو آخر »© وبأسلوب أقرب الى الاعتذار 
والتبرير منه الى التقرير التاريخي » وذلك حيث بقول 
عن والذده : 

(١‏ ثم بادر بالمسابقة الى الدخول فى نظام الموحدين» 
والاعتصام بحبلهم التين » فأقره أمير المؤمنين أدام الله 
نصره على ما كان عليه »؛ وصر ف أمور بلده اللهء 
وخاطبه بالتنويه » وحظى عنده » وشكر بداره وسسقه » 
ثم رحل اليه فاجتمع به بمدينة سلا ... فأوسع نزله 
وأجزل صلته » ولقي منه برا تاما واكراما عاما » 
وانصرف على احسن حال »؛ الى أن ثارت الفتننتنة 
وقام البلد » والله يعلم ان ذلك كان عن 
غير رضى مننله »؛ كراهية في الفقنة 
الدنيوية والاخروية » وبقى يدبر أمره ويسوس اهله» 
دون تعاطيه الى الامرة فى قول أو فعل » الى ان دخل 
( بحبى بن أبى بكر ) الصحراوي الى البلد » وهو حينئذ 
بخارج الجزيرة الخضراء » زائرا ومدافما ليحيى بن 
غانية » ثم الصنرف وأقام على تولي الاحكام بين الناس» 
وهو مع ذلك يسمع حديث رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ؛ وبدرس الفقه ؛ واشتد الحصار بالبلد » فسعى 
فى استعطاف الموحدن أدام الله أمرهم »؛ وتلطف في 
استلطافهم والاعتذار عن الكائلنة » الى أن عفوا عما 
كان ©» وأخذوا بالصفح والغفران » 

هذا الاسلوب الذى يروي به الاحداث محمد ابن 
القاضي عياض » والظروف التي كتب فيها كتابه » 
وبعض المقاصد الواضحة التي يبدو أنه كان بتوخاما 
وهو يكتب هذا الكتاب » كل ذلك لا يجعلنا نطمئن تمام 
الاطمئنان الى التفاصيل التي رواها فيما بتعلق بحسن 
معاملة المو حدين لوالده عندما تمكنوا منه » واكرامهم 
له» وتقر بهم باه . 

ولكنا نستطيع أن نطمئن على كل حال » الى أن 
ذلك كان صحيحا فى جملته » خصوصا وانئنا لانحد 
ما يناقضه بشكل واضح عند المؤرخين وكتاتة التراخم 


الذين كتبوا عن القاضي عياض أو ترجموا له » بل نجد 
اشارات ولو مقتضبة الى شيء من ذلك عندهم جميعاء 
وآن كنا لانعدم منهم من بتهم الموحدين »؛ بأنهم دسوا 
له السسم ©».وأن ذلك كان سبب وفاته») 

وبتأكد ما أسلفناه بصورة خاصة » اذا استطمنا 
أن نجزم بما ذكره بعض المؤؤرخين وكتاب التراجم من 
ان عبد المومن ولى القاضي عياضا القضاء بتادلا كما 
ورد عند بعضهم » أو ببادبتها كما ورد عند بعة 
الآخر » وهي قضية تحتاج الى مزيد من التحقيق ء 
وانما يمنعنا من التسليم بها نهائيا » أنه لم يرد لها ذكر 
عند محمد ابن القاضي عياض © وهو الذي رآايناه بحهد 
نفسه »© ويتأول الوقائع والاحداث ؛ ليبرز سمو مكانة 
والده عند المو حدين ؟ 


3# كد د 

وكما تساءلنا من قبل عن حقيقة الموقف الذى 
اتخذه الماضي عياض من الموحدين عند قيام دولتهم : 
بحسن بنا هنا أن تنقف وقفة ولو فصيرة لنتساءل عن 
ونحن نعلم أنه لم يكن للقاضي عياض اهتمام بالسباسة 
من قبل ؛ 

لقد كتب الناصري فى ذلك ما يشبه أن نكون 
مرافعة دفاع » ونحن نرى أن ننقل هنا ما كتبه فى 


,ا وأعلم أن ما صدر من القاضي عياض رحمه الله 
فى حانب المو حدين دليل على أنه كان برى الا حق لهم فى 
به“ثما عو واضخ #.ولنا كانت شو كة عبت اومن لاوالت 
أمير الوقت لا زال كالم العين » امتنع القاضي عياض 
رحمه الله من مبابعة عبد المؤمن » ودافعه عن سسستة » اذ 
ل( زال حيا» فلا بعدل عن بيعته الى غيره بلا موجب » 

» وأما ما غالط به المهدي ( بن تومرت ) رحمه 
الله من أن المرابطين مجسمة » وان جهادهم اوجب من 
جياه الكفان مضلا عن أن تكنيون:طاعتيي واحصسة » 
فسفسطة منه عفا الله عنا وعته ! » 

,9 ولما فتل ذك شفين 4 وقد قمصتيت تلمسان وفاس »© 
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ابوعيس يكرا رررع “نوس 
| رشلىي! ربا مس 


من ال"٠شخصيات‏ اللامعة فى عالم المعرفة 5-6 
الاستاذ محمد المهدى بن عبد السلام متجيفصوس.ن 
الاندلسي الاصل © فعند ما تم اسنتيلاء (اسسائييا) 
على جزيرة الاندلس باحتلال غرناطة سنة 987ه 
(492م) وهاجر سلطائها محمد بن الاحمر هو واعيان 
دولته ورؤساء جنده ووجهاء غرناطة الى الملغفرب 
الاقتصى واستوطنوا مدينة فاس وتطوان ورباط 
الفتح واقطارا اخرى ‏ بقي بغرناطة والارساض 
المحاورة لها من لا قدرة لهم على الهجرة ‏ فرضوا 
بالمقام تحت حكم اسبائيا طمعا فى وفائها بما التزمت 
به من شروط ‏ حرية الدين والاين على التفس. 
والمال بيد انها لما تمكنت قدمها » اخلفت الوعد »© 
واخذت ترغم المسليين: علن التتضمير #الاخحجول 
6 السيبحية . 


وعندما لمست عدم اخلاص السعلبيين فق 
المسبحية اصدرت اوامرها بالتنكيل والتعذيب والطرد 
آهرة ربابنة السفن بتفريقهم فى شتى الجهات »© فكان 
9ه فتقدلتهم الحكومة السعدية بسصدر رحب 
وانزلتهم برباط الفتح (عاصمة المملكة المغربية اليوم) 
الدور والحمامات والمساجد ؛ والكتاتيب »© والفنادق» 
والاسواق ‏ وغرسوا خارجه جنات وبساتين - 
فعادت عمارنه وزرهت حضارته © واظهروا ديهم 
الذي كانوا مكرهين على تركه ‏ غير أن أنسماءهم 
بقيت (اسبانية) اذ عرفوا بها وتنوسي ما كان قبلها 
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وتان عبالدم الجرارع 


من القاب عربية جلها قرشية » وبوجود تلك الالقاب 


الاسبانية استمرت تلك البيوتات الاندلسية محفوظة 


لغاية ان من لم يكن يحمل اسما يمت اليها باروية 
وشيجة فليسس باندلسسي صميم ؛» لذا فتخصيتئن ا 
اليوم تعد فى عريق البيوتات الاندلسية ‏ فبيت اولاد 
متجينوسن رهط المترجم اسباني اللقب يدل فى مدلوله 
على [مسكين) كما يقول ‏ صاحب (رياض الجنة) ٠‏ 


كان ابو عيسسى عالما بالمعنى الصحيح يشسارك 
فى كثير من الفنون مع ضلاعة نادرة فى علم 
القراءات - ومعرفة وجوهها واحكايها مع التبريز 
الخاص فى الرياضيات والفلك والميل الطبيعي الى 
التصوف والتباعد عن الخلطة فى اباء نفس مع اقلال 
وضعف حال ساعد عليه (حرفة الادب) كما يقول 
الادماء فى مثله من نبغاء المعرفة : 

كان كثير التلاوة » كثير الوراقة (النساخة) 
فكم نسخ من مجاميع لطلابه وتلاميذه ا تزال مائله 
فى الخزائن والمكاتب معربة عن جمال ورقة ذوق 
وبراعة قلم ؛ حلو النكتة والنكاهة كها سنرى 
نوعا من ذلك بعد . ومن ولوعه الخاص بالعلوم 
والمعارف اتكبابه على التصنيف والتأليف ‏ من 
ذلك كتابه المدعو إشفاء الفليل » على فرائض خليل) 
فى مجلد جمع بين الفقه والعيل والحساب برهن 
فيه عن مقدرة جباره من الناحية العلمية الفرضيه 
التي تعد بحق - نصف العلم ‏ و لامن الناحية 
العلمية الميرهنة فى ذات الظرف عن ذهنية صافية 
وعقل رياضي وقاد يتعمق مسائل الفن لحد 


الطفل عياضا لم يكن عمره يزيد على ثلاث ستنوات 
عندما كان البطل العظيم يوسف بن تاشفين بخوض 
غمار واقعة الزلاقة فى الاندلس »© تلك الواقعة التاريخية 
ان يكتب بانتصاره فيها عمرا جديدا للاندلس العربيية 
الاسلامية » وان يحقق للاسلام نصرا مببنا » كار. قد 
بعد العهد بمثله » وأن يركز الاسلام بذلك من حديد »2 
فى هذا الحزء من القارة الاوربية . 


والواقع أن المجتمع الاسلامي »© سبواء فى السسرق 
أو نى الغرب »؛ لم يكن ينظر الى حسروب. الجبوش 
النصرانية ضد المسلمين فى الاندلس اذ داك » الا على 
انها حلقة فى سلسلة الحروب الصليبية الني قاسم 
المسلمون منها » فى شرق الاسلام وغربه ؛ اللدائد 
واللاهوال . 

لعد كان ذلك الانتصار الحاسم فى حييه من 
غير شك »© حديث المجالسس. كلها » وكان من غير شك 
انضا مبعث اعتزاز وانتثشماء وفخر فى كل المحتمعات 
الاسلامية على وجه العموم 6 وفي المجنمع لاسلامي 
المغربي على وجه الخصوص . 
وشب على سسماع التفني بتلك الامجاد » هسبع بها 
وطيلة حياته ‏ من المرابطين الا خيرا» حصوصا 
بعد أن أصبح عالما كبيرا بشار اليه بالسان ٠.‏ وفسها 
عفلما من أعلام المذهب المالكي » 


ولا ينبغي أن ننسسى هنا أن دوله المرالطلن 2 
وخحصوصا على عهد بوسف بن تاشقين »© كانت دوله 
بحكمها الفقهاء » فان يوسف كان لا يبرم امراا من 
الامور الا بعد استشارتهم واخذ رأبهم ©» وكان بلرم 
ما بأمرون به أو يشيرون به عليه » كما هو معروف من 
تاردسخه . 

كذلك كان العلماء والفقهاء بحتلون مركر' ممارا 
فى عهد علي بن بوسف بن تاشفين . وعداروت بعص 
لكك الكار لها هو سساسيوي ان ان برو محدهه رن 
تاشفين أ صدر أوامره باحراق كل ما كان بوحد في 
المغمرب أذ ذاك هن نسخ كتاب احباء علوم الدس سعر الي 
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بسسبب مآ خذ أخذها عليه علماء المغرب وفعهاوٌّه » بل 
ان التاريخ ليذهب الى ابعد من ذلك »2 فيروي ان 
الفزالي عندما بلغفه هذا الخير » دعاعلى علي بن 
سيغلبه عليها هو احد تلامذته اذ ذاك » الممدي بن 
تومرت »© الذي سيو ساس من بعد دولة الموحدين على 
ونرمرع وتعلم واكتمل »© وتنقل بين المغرب والاندلس 
طالدا وفاضيا 6 وأدرك المال والمحد والشهرة والحاه 
العريض »© وقد رآأبنا من قبل أن الحياة الناعمة الهادئة 
القارة التي عاشها على عهد المرابطين ©» قد ساعدته » 
مع كل ما أوتيه من ذكاء واحسسن أسخفىف داد وثعافة 
واسعه » على أن بنتج كل ما خلفه لنا من كتب جحادة 
ترخر بالعلم والمعرفة » وتنبيء بما وراءها من قوه 
عارضة »© وتمئن فى العلم » وامتلاك لنا صيته و قدرة على 
الخوض فيه والتنقيب عن دقائقه ؛ 


فلا غرابة اذن أن بظل القاضي عياض على وفائه 
وولائه لدولة المرابطين حتى فى احلك أنبامها » وحتى 
عندما بدات تنهال عليها الهزائم أمام دولة المو حدرن 
القنية التاشتيية #خضوها وهيو لااترى ا رحب 
شرعي مفنع للخروج عليها والثورة ضدها ومحاولة 
الهاء محكفها ).وخصوضا اها وهر عر الدعاة الحدد 
سدآاون عهدهم تبتكفير المسلمين »© وادعاء المههدونة »© 
والشحان: خوارق العادات: وغر ذلك هما هق سروف 
عن المهدى بن تومرت © وقد كان الملهدي رجل سياسة 
ودولة لا بهمه الا النجاح »© ولا بتورع عن الوصول اليه 
من أي سبيل كان ؛ 

اننا لا نريد ان نحصر موقف القاضي عياض من 
الموحدبن فى ذلك السبب النفسي العاطفي الذي حاولنا 
أن نشرحه » ولكننا فقط لا نريد اغفال هذا السسبب © 
فقد تكون له قيمة » وقد بكون له تأثير » الى جانب 
ما ذكره الناصري فى الموضوع » وما ذكره الاستاذ 
محمد بن تاويت الطنجحي . 


بتبع: 
الرباط : عبد القادر الصحراوي 


غروب هذا اليوم الى الزاوية الرحمائية 
عتقه ©»©» فما كان من الرحجل عدا ان تشضوق 
واخذ ينتظر الغفروب بتلهف ©» وما كادت 
تغرب حتى حضر السائل بالزاوية ©» وبعد 
إقزاءة الحوي مه تدم الن اي سين واعساد 
عليه ب فاجانة فائلا 2 (ان اميدق التتظسسر 
ذلك انني محمد المهدي الامام المنتفلر 
عد العيان بيان ©» وهي من نوادره اللطيفة » 
٠‏ الحلوة التي كان ينطوي على امثالها وامثالها 
حمنا مرد الله شثراآاه . 

ىن على غدة شبيوخح ‏ بالرياط ‏ وقاتيسن ل 


متركيب الاسسمين (محمد المهدي) . وكان يتعاطى 
مهنة العدالة غير أنه زهد فيها وفتح لنفسه كتاييا 
قرآنيا رحجوعا الى ما كان عليه قيسل ‏ الى ان وافاه 
الاجل المحتوم ليلة الاحد 15 ربيع الاول عام 1344ه 
ودفن بمقبيره سيد ى الحسسن افران بدار ( خسان 


الرباط ‏ عبد الله الجراري 


مس و م سس سس سا اي ل لم ل سم لم يم ممم مص مسفسيه مم 





دم مزور 


ان للم تتفت ضيبت المتدياع اء 3 
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فتن الضتين و ف ترود 


للشاعر : عند الر حمان الدكالي 


:0 ل لعف + جد د عم وس سوسس سا سيد سي سا سا 


ابرازها بى حله السهوله والوضوح بما يجعلها ففمتناول 
الطلبه على اختلاف مداركهم » ومنها ب مؤلفه 
«الشتصسرة والتذكرة) فى علم الحساب احتوى مجلدات 
اربعة يوجد بالمكتبة الصبيحية بسلا ومنها ل انتيجة 
الاطواد فى الابعادا عبارهة عن منخلومة حلاها برح 
كلف ما كان يحيط بها من غموض فى فن الابعاد 
على عادته فى تقريب المسائل وتوضيح القضايا رغبة 
فى تيسير البعيد على الافهام والاذهان ‏ اومنها 
منخلومة فى التوقيت ‏ بالحساب) طبعت طبعة 
فاسسية ضمن عده متون وفئون ‏ يقول فى بعلض 
امجن هام دوهي االطع بد دامخا بدك ان فوايسةه 





الوبع ‏ الكيعة الذى جمعتينة. فى ار قافيية: تعزن الخيبيا 
والمرى فى استخراج الارتفارع والوتقوف .5 ىَ 
الفسائل العلية على الاوقيات» الكين. عدن الآس 
الوحيد 86 الفن 3 وزاد المنخلومه رونقا وضعة شرحا 


عليها دعاه ١(الالوك)‏ انان 53 كأ ن بعلو بعضص مسائلها 
من غموضص ومنها منظومة فى كيفية استخراج جحذر 
ناك للد كارن الكيويو احرى ل اح رك ررك 
ارعاية الاداء فى كيفية الجمع بين السسبعة القراء) دل 
على ضلاعنه ى فن القراءات واتساعه فى احكامها 
وتوجيهاتها. 


ومنها : رجز فى تربية الاطفال فى الكتاب ضمت 
9 بيتا منها قوله : 
افهذه هدية الولدان 


والفتح بعد بيد الرحمن) 


بعد نا تحضة كينا عن ازا" التلبية. :ىن :السسدة 
دحولا وحروجا وكيفية معاملته مع المعلم وبقية 
التلاميذ وطريقة الكتابة والحفظ والعرض وتقسيم 
ايام الاسبوع : وجعل التلاميذ طبقات كما هو اليوم 
من بنود المارسة الحديثة ونظامها الاسانسسي تقع ف 
800 بيت مطلعها : 
االحمد لله الذي هدانا 0 لخدمة القرآن واصطفانا) 
الكلم .لق أثالةا االراء اوترسيتهنا,وتتخيمها) النوع 
الذى هق .من قضبايا 'فق تحوية: الكتاب ومعرفة اذاقه 
وكيفية ترديد كلمه المقدسة فى احسسان يبعد بالقارىء 





11 توحد نسخه منه ضمن كتب أخينا الاست-_اذ 
وفاته الى حزانة دار الحديث الحسنية بالشراء 
2 عجز البيت : 


3 ومن اراد أن يتوسسع فى الموضوع فليراجع > 


عن الوقوع فى الاثم من اجل الاستخفاف بالتلاوة والحق 
التو اقيوة من الرسول: لواف الله عليه الن, حي 
النوم ما رولكق ىقللا يكاق االنن يتدئر مها نين القراء. + 
فقيام المترجم بوضع هذا النظم فى حرف الراء وما لها 
من صفات دليل على صدقه فى الفن » وتخليد له 
فى صلب الحرف المذكور حتى لا يعبث بقداسته 
المقتصرون ومن أالفوا الهدرمة فى القرآن وتلاوته 
ومن آثاره التوجيهية الاخلاتية منظومة طويلة 
النفس هيأها لابنه احتوت 1600 بيت توجد عن د 
بعض الاديباء (1) وله منظومات غير ما ذكبير 
تناولت ث_تى الموضوعات ‏ كنظمه ىق التشكي 
من الزمان وأهله » وحق له ذلك فقد عاثنى بائسا 
فقيرا مضاعا بين خلهراني قومه منششدا فى نفسه 


الله فى الحلق © فكم لاسى عميسى من قرين فى هذه 
الذاهعرة :الكاتقة الى ل تكن : يموانها" نفاءد الامنديه 
باللغرب وكم يعلونا الاسيمف والالم ويحز فى تفوسيكتبا 
فناع :هآ كنه. بهذا" العالماليائسن: الذئ يكون سوه 
لآثاره واعتراها من الإهمال ما عاشى هو عليه ىق 
وهذا: مناء محهلنا: تسعحفضن حالة الاننوردئ: ابه 
الشاعر الذي قال : ابي علة تمنعني لبسسن المحشو 2 
يريد بالعله ‏ علة الفقر مكث سسئتين لا يقدر على سراء 
جبة يلبسسها فى القتاء قبح الله الفلكة (3) . 


ولمدرسسته القرآانيه بد بيضاء على حم غفب. ر 
من أبناء المفرب © كما كان لدروييه الرياة 
الحسابية والهنديسية المقام الكارز فيز الططلنة لا يسما 
الذين. له سول خاسبة ب#الرياضياك: انما ملذكطل غلسيه 
اثناء تلقين الفن ضيق صدر» وقلة اتسماع فى التفهبم 
خصوصا مع الذين لا تساعدهم اأذهانهم من كثب على 
تفبون المشاكل والعول: على رخلها : 


ومن نكته الفكاهية وقد حكاأها عن ثفسه ‏ . 
رحلا سأله يوما عن الامام المهدي المنتظر ؟ فقال له < 


عليه 





)0 ليوم كريهة وسسداد شعر ( والعرحى من احتفاد عثمان سل 0 قدي الله عمئه . 
عتاب« الفلكة والمفلوكون » لابن علي الالحي . 


ان ما كتب عن شعرنا المماصر قليل وقلييل 
حدا ؛ بل لا بكاد بكون شيئًا مذ كورا اذا استشنينا 
المغالات التي كانت « دعوة الحق » تنشرها للاستاذ 
محمد الآمري المصمودي بعنوان : «فى شعرنا المعاصر» 
والمحاضرات التي القاها استاذنا عبد الله كنون على 
طلبة قسسم الدراسات الادبية واللفوية بمعهد الدسراسات 
العربية العالية التابع لجامعة الدول العربية » ثم نشرت 
فى كتاب بعنوان : « أحاديث فى الادب المفربي الحديث »» 
والمقدمة الدراسسية النقدية الجريئة » حقا » التي صدر 
بها الاستاذ الشاعر الزقاني محمد الحبيب دبوانه 
الرائع « نجوم فى بدي » الذي اذاعه فى الناس منذ 
سنئة مضت ؛ على انه شبغي ألا تننسى » ونحن بصدد 
ذكر هذه الدراسات القليلة عن شعرنا المعاصر » أن 
نشسير الى الببنة الاولى فى هذا البئاء الذي نرجو 
له أن بتضخم ويتطاول ويتعملق »© واعني بها المحاولة 
المحمودة التي نهض بها الاستاذ محمد بن العبساس 
القباج فى فترة مبكرة يوم نشر كتابه « الادب العربي 
فى المغرريب الاقصى ») تضمن تراجم لشعراء محدثين 
ومنتحبات من اشعمارهم »© واذا كان هذا الكتاب قد 
.خلا من الروح النقدبة » التحليلية الدراسية © فان 
ذلك لا يقلل من شأنه ولا ينقص من قيمته ؛ انه المعلم 
الاول الذي وضع على طريق نحن مدعوون لارتياده 
واستشرافا مجاهله . 

ان تفمصير نقادنا فى التعريف بآثارنا الادبية 
المعاصرة على مختلف الوانها وتباين اشكالهاء» هو 
الذي اضاع شخصيتنا فى الادب العربي اللممااصر »© 
فأغلب المثقفين فى الشرق بجهلون كل شيء عن 
نهضتنا الادبية والفكرية ؛ ومن ثم كنا نجد كل 
مختارات الشعر العربي المعاصر ومنتخياته اك 
تصدر بالشرق تخلو من اريج خمائلنا الشعرية 
وعطرها ؛ ذلك هو الذي دفع ببعض حملة القلم فى 
مصر الى الاعتراف بانهم لا يكادون يمرفون « أن 
هناك شعرا ينظم فى شمال افريقيا باللفة العربية فى 
الوقت الحاضر (1) » 

واذن » يمكن القول بأن لنا ثروة ادبية وشعرية 
بصفة خاصة » ولكن هذه الثروة بحاجة ماسة الى عنابة 
الدارسين »© بتقدونها ويحللونها ويغريلونها »ء ليميطوا 
اللثام عن ابداعنا الوجداني » لمن يتشوق لرؤته . 

34 3# 

(1 
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نارين (العمر :ل ,عير ق دمن للها وينغربها. كيزن 

عن الموجات التطورية التي اسستهدف لها » وعن ن آلر جات 
التجديدية التي عصفت به ؛ فما كان الشعر فى ييئة 
ما أو زمان ما لينكمش. ويتقوقع » ويهرب من تحجحدد 
ينهض به » وتطور ينفحه القوة والقدرة على البنساء 
والاستمرار لاداء رسالته العظيمة فى الحياة .. واذا 
كانت تستو قفنا مشاهد من تاررخ الشعر قاتمة » 
سوداء » تعكه لنا وقد بات هيكلا بلا روح وشمعة يلا 
نور وزهرة بلا عبير ؛ فان ذلك ما كان بحدث الا نتيجة 
خليط من ظروف تتصل بالمجتمسيع والاقتصاد 
والسياسة ؛ غير أن الحياة لا تلبث أن تهيء للشعر بدا 
رحيمة تقيله من عثرته وتنهضه من كبوته » تبث الروح 
فى الهيكل الذي بلا روح » وتشعل الئور فى الشسمعة 
التي بلا نور » وتزرعالعبير فى الزهرة التي بلا عبير ... 
والامثلة المؤيدة كثيرة فى كل تاربخ شعر ؛ هل ينتكر 
جميل محمود سامي البارودي الذي أسداه لشعرنا 
العربي الحديث ؟ وهل يجحد صنيع روبن داريو 
بالنسبة للشعر الاسبائي المعاصر ؟ 


تلك ظاهرة دعت النقاد الى القول بأنه ‏ اى 


ل لوم ل لا 


او اع مني ا رس 
وبا آخر » فيه جدة » وفيه طرافة » وفيه نضارة ... 
وتعالوا نقلب صفحات تار بخنا الشعري ؛ ففي أبام بني 
العباس وجد شعراء كانوا يهدفون الى التجديد فى 
محتوى الشعر حتى بفدو تعبيرا صادقا عن معطيات 
الحياة المتحضرة المترفة يومئذ » كما تجلى تجديدهم فى 
الحق فيما نظموه من مسمطات ومخمسات واوزان 
اخرى جديدة ... وفى الاندلس ‏ الفردوس الموعمود 
كما نسميه دكتور مؤنسى كانت ثووة الشعراء علسى 
الشكل التعليدي للقصيدة ومساعيهم التجديدية من 
احل تطو بر وحاخها الجارحني » وافعرت الثورهة عن 

ظهور الموشحة : لون جديد فى هندسة التصيدة 
العربية ... وفى العالم الجهيد » فى امريكا » على ارض 
الهجر منذ سنوات وسئوات ارتفعت الصيحات داعية 
« لتهتييت الصورة الموسيقية التقليدية للقصيدة وادخال 


موعت لمعا حررث بالمغرب 


سحا 


حيئما تفضلت حمعية « أصدقاء المعمتملد » 
الشاعرة بدعوتي للاسهام فى اعراس الكلمة الخضراء 
المجنحة والنفمة اللملذة, المعذوذبة » احسست باشراقة 
تفاؤل لمستقبل الحر ف فى بلدي » تغمر النفس وتنعم 
الفؤاد »؛ وعاودني ابماني » كادت ظروف الحياة 
الحلكة التي نحياها تخنق نوره » بعزيمة الشباب 
ومضائها » بقدرته وفعاليتها ... فبرغم الاهمال 
واللامبالاة التي يواجه بها الفكر والثقافة والفن 
والادب والشعر غصنان من هذه الدوحة الظليلة ‏ 
فى هذه البلاد لا تزال هنالك طائفة من المؤمنين بقوة 
الكلمة وتأثير الحرف » تهزا بالصعاب © وتستخف 
بالعوائق » لاتخشى مزالق الطريق » ولا تتهيب متاعب 
الرحلة فى سبيل غد أفضل »© مشرق الحمين © متورد 
المحيا » لدولة الفكر والثقافة والفن على مرابعنا 
الممطاء ... 


أن هذه الاعراس التي تقام » اليوم » للكلمة البهية؛ 
الجحميلة » والنفمة الطليقة السكرى » تعد وثيقة هامة 
التي استشر فها جيلنا لازدهار الشعر ... من احل 
ذلك لا يخالجني شك فى أن عدالة التاربخ ستحتم عليه 
ان يكبر فى المعتمدبين جراتهم الروحية وشجاعتهم 
الادبية » فليقروا عينا ») وليهئأوا بالا ... 


ان الموضوع الذي أريد مني التحدث عنه مو 
تأثير الشعر الحدبرث أو موحته ب بتعمير المعتمدسين ‏ 
فى شعرنا المغربي ؛ ومعنى ذلك انني مدعو للحديث عن 
هذا الصراع العنيف » العارم الذي احتدم ٠‏ لسسنوات» 
بين شعر حديد قلبا وقالبا » وشعر قديم معنى وهبنى) 
وانه لصراع شغل عقول الناس وقلوبهم مما ولا يزال 
بشفلها ويستائر باهتمامها. 


بالود » قبل التماس آثر الموجة الجديدة ) 
طغيانها أوغارها على شاطيء الشعر عندنا ؛ بالود قبل 
ذلك جميعه أن نعترف بن دارسي الادب علدنا ؛ 
هؤلاء الذين يمارسون هذا اللون الادبي الاي بهدف 
الى العنابية بعملية الخلق والابداع » يتحملون » بدون 
مبرر » مسؤولية عدم التعريف بما تنتجه القربحة 
المغربية هن ألوان الادب وأنماطه المختلفة » وليس 
يشفع لهم زعمهم بأن هذا النتاج يتميز بالضحالة 
والسطحية وعدم النضج » ولذلك فهم فى شفل عنه 
بسواه » حتى تقوى بنيته وبصلب عوده ؛ وهو زعم 
باطل ليس من شك » ذلك لان واقعنا الادبي برفم 
الاهمال الذي يخنق انفاسه ويكتمها » بقوم شاهدا 
عدلا على أن عطاءاتنا الادبية » بعامة » فى مستوى من 
الاصالة والعمق والنضج » لا بقل فى ذلك عن كثير مما 
تلفظه المطبعة فى الشرق العربي . 
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والانوار والانيس والمعرفة والحديقة والنبراس والنصر 
والجذوة ودعوة لحق والاذاعة المغربية والشراع وآفاق 
واقلام » لتزودنا بأسماء شعراء »© انمقسموا » من حيث 
فنبة الشكل والمحتوى » الى طوائف ثلاث : 

أولى الطوائف بأتي فى طليعتها : محمد بنموسى ‏ 
محمد ابن ابراهيم ‏ علال الفاسي  -‏ محمد المختار 
السوسي ‏ عبد الله كنون ‏ ابراهيم الالغمي ‏ عبد الملك 
البلفيئشي ‏ عبد القادر حسن ‏ محمد الحلوي ب 
نحن بن عن الو كان علي المتفلن معي هع مسن 
لم نذكر » تشبعوا بالشعر العربي القديم ونسجوا على 
منواله من حيث المحافظة على وحدة البيت والقافية 
مع اطالة النفسس واستنراف الروى - احيانا ‏ مثلما 
نجد فى بعض بدائع بن موسى ووطنئيات السوسي 
ومولديات علال ؛ فهم بالضر_ورة » اذن » يمثلون 
المدرسة المغربية الاصيلة فى الشعر ؛ على أنه يمكن ©» مع 
ذلك ٠»‏ القول بأن هذه المدرسة أو افرادا منها»ء على 
الإصح »اسهموا بحظ وافر فى تجديد المضمون »2 فلقد 
عنوا » خاصة » بمعالجة الشعر الوطني الذى فاضت 
به احاسيسسهم الشفافة ووحداناتهم الملتهبة » على حين 


التقليددة للقصيدة شكلا ومحتوى » روحا ومتزعا» 
مثلا » بالصور والاخيلة التي كان رتحدث بها أبو الطيب 
المتنبي وابو فراس الحمداني عن معارك سيف الدولة 
الحمداني مثلا » أبضا ؛ يضاف الى ذلك كله أن جزءا 
غير سير من انتاج طائفة تنتمي الى هذه المدرسة كان 
) فوق الناس » . انه ليصح الزعم بأن موجة الشعصر 
الحر أو التفعياي لم تفير من نظرة هؤلاء أو اغلبهم ‏ 

أودنا الناقة ق-التعبير ب الى هشكل. القصيدة وبنائها ء 


كما 0 ا 00 ل 
ا فى صوغ ا 0 - با 
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بعض التلوين الموسيقي الداخلي فى البيت » (1) فقد 
حدبدا 7 جحي فى مسطرة الاول والاكبر كل الدفمة 
ا ا 3 
الحواب » (2) ... وكان آخر تلك الانتفاضات الني 
عر فها شعرنا العربي فى مختلف أطواره ومتعدد مراحله» 
نلكه القن الطلقك: نبرارتها من العراف .سنك الكموت 
العالمية الثانية » وكانت ارهاصاتها قد تمثلت فى نتاج 
قديم لفريه أبى حدرد وحلمي احمد با كثير ولويس 
عوض © وكان من روادها والسائرين على رأس موكيها 
شاعرة انبتتها ارض الرافدين هي السيدة نازك الملائكة . 
ا ا اي 
الغربي #اسساعية و مد جمد الزانة معان ونا اله رن + 
فتسسلل منها فيض من فلسفقات تى الحياة والاجتماع » 
كما تسرب منها دفق من نزعات فى اللسسياسة والاقتصاد» 
انعكس تأثير كل ذلك على ذهنية المثقف العربي » فحاول 
محاكاته وترسم خطلواته .. وفي الشعر » خاصة » كان 
الفتسراءقى الحلدوا و فوكها وامسان قن خلقوا سنن هذا 
اللون الادبي الممتاز نبعا ثرا تدفق من صميم الحياة 
ليضيء حوانب الحياه » وكانت طائفة منهم قد دعت 
تأثئرت الطليعة الشاعرة » بومئذ » فى الوطن العربي من 
جديد بتلك الحركة » واحسس افرادها من جهة اخرى 
بوطأة موسيقية القالب الكلاسيكي على انفسسهم « وانهم 
فى بتشاحة ب كيها بيعيروااغن ١الوتئ‏ القن مهنا 
شنا الدقهة ‏ الى شيء من التعديل تى الفلسفة 
الجمالية التي تسند تلك القوالب الموسيقية 
القديمة » (3) »© وانتهى بهم ذلك الى نبذ كل تقنينات 
العروض الخليلي » واحتفظوا بالتغم والابقاع باعتبارهما 
عنصرين أساسين فى بناء هيكل عضوي » متلاحم 
الاجزاء للقصيدة العربية ؛ ذلك لان الوزن بطبعه ‏ في 
تعبير دازك ‏ بزيد صوره حية » وبعمق الشاعر »© 
العربية الملتحدهةه 1963 
3 ) المصدر السابق » ص 85 


4) انفلر كتاب « قضانا الشمر المعاصر » لنازك اللائكة 


التفسير النفسسي للادب ص 82 


العبارات ويكهربها بتيار خفي من الموسيقى الملهمة »(4), 
بيد انهم لم يبروا ان اساس الوزن لابه آن يكون بحرا 
مكونا من عدد محدد من التفعيلات وانما راوا ان 
الاساس. هو التفعيلة اتحدت أو تنوعت © انفردت أو 


تعلددت © © © 


بتلك الروح المتحفزه » البناءة : الجريئة » قفار 
هؤلاء المحددون ©» فحلعوا عن القصيده العربية برده ا 
العدر.م ليخلعوا عليها رداءا جديدا » ظلت به محتففلة 
بموسيقية مترقرقة » نابضة » تباعد بينها وبين النثر؛ 
ولقد عكستنتاج هذه الثورة وبلورة عطاءها نماذج قدمها 
روادها مثل نازك الملائكة وبدر شاكر السياب وصلاح 
عبد الصبور وعبد المعطي حجازي ونزار قباني وكاظسم 
جواد وخليل الحاوي ومحمد عفيفي مطهر وغيرهم 


غ2 3 

أحب بعد هذا » أن اتتساءل : ما هي الاصداء التي 
انتهت. الى دبارنا من انتفاضة الشعر الحر أو التفعيلي؟ 
هل كانت موحة هذه الانتفاضة من الصحب والعشف 
بحيث استطاعت أن تجرف بالمفاهيم التقليدية فيما 
يتصل بشكل الشعر ومضمويه عند شعرائثنا ؟ ام ان 
ابمان هؤلاء بالتركة الموروثة كان أصلب وأقوى من أن 
تؤثر فيه انتفاضة مثل هذه » فلم تنل منهنى شيء © 

ها انذا » اذن » قد انتهيت الى الموضوع المقصود 
بالذات كما بعولون ... كان علي أن أشير »© قبل الآن » 
الى أن شعرنا المعاصر »© والقديم أيضا » لم بجد سبيله 
الى النشر بالصورة التي يجد بها شعر آخر فى دنيا 
اخرى طريقه الى النشر ؛ فنحن لا نكاد نجد من بين 
آثارنا الشعرية ما طبع منها دبوان مستقل الا ما يمكن 
مده على رو ودن الاصاجيع وين اع كان عانق الحددى 
بعتزم دراسة جواتبه أو أنحاء من هذه الآثار الشعربئة 
أن بعمد الى اكداس من صحف ومجلات كانت تعنى 
بنشرهاء ينفض عنها الغبار ويقلب صفحاتها . 

والحق أن نظرة خاطفة »؛ عابرة »2 على السسلام 
والمغرب الجديد ©» ورسالة المغرب »© والثقافة المفربية »© 


الناشر :دار الممارف بالجمهورنة 


الناشر : مكتبة النهضة بغداد . 


الادب الصحيح الذي عر فته الحزائر فى فجر الحرب 
العالمية الثانية .. 


هذا التسطير الموجز لا بنفي وجود تشعب في 
الآثار المنيثقة فيما بين الحربين او اختلافها » بل بشير 
الى ان ادبا مغربيا مكتوبا باللفة الفرنسية بدا يأخذ شكلا 
ثابثا » وبظهر تثسبتا بأصوله رغم لفته الاجنبية » ساعيا 
فى ذلك الى طرح الحالة المصيرية لابناء المغرب العربي 
الكبير ؛ ذلك لان هذا الادب كان بقدم نفسنه أولا كشاهد 
على الواقعم » ثم أصبحت القضابا الاجتماعية والثقافية 
والسواموة تكد ف انبنا .نعف الحدويه الفالية التاية 
بمواضيع جدبيدة غير التي كان بعتني بمعالحتها ٠‏ كفضية 
الارث السلفي ومظاهر الفلكلور » ومحاولة تطور طبقات 
المجتمع » ومشكلة الجوع » وتطور المرأة » ومعضلة 
الزواح المشترك » وشؤون المساواة فى الحقوق المدنية » 
والعدهن رسالل الرضول الى تناعم ى؛ التعاشن نمع 
الإرويين ومحاذاتهم .اه 5 هده المضابا اصحت 
تدرس من زاوبة ضيعقة بعد ان حلت محلها قضية ثانية 
مستعجلة ٠‏ لها علاقة بالراي الاسلامي العام الساعي الى 
الاسطاةة مدرو الفكوون. نو السول بعد ان اوقلا ني وا داح 


ذا ,وق :عير ة :ولك الفطون النى: عست مدرقن 
وحوده فيما بين 1945 »© أخذ دور الاعيان من رحال 
السياسة بنفرض شيا فشينا » ليعوض بحركهة ذات 
القاني :زنع كدعوو خياعةمرن الادناء النحباي كاتا 
هو نون :الى انكار موامسع خدردة ذاك” ممناميين 
حديثة تتعدى حمولتها أحداث التاريخ . وفعلا تفيرت 
معالم الادب فى المغرب العربي وأصبحت جد تاضحة 
تكدواسنا ن اللسثر اناذا شين الآوانى: الى خاءركا نينا 
بعد الحرب المالمية الثانية حيث كانت المواضيع اللتصقة 
بمستقبلية القطر ضثيلة تشع بحانبها اختيارات جديده 
تقوم على تقديم صورة لطيفة » لفرنسا وللعالم بأسره ؛ 
عن مغرب يقفل يقوم بعملية بحث عن هويته وذاتيته 
الاصيلة فى نطاق الاحداث المتشابكة » وتشعب المظاهر 
المتناقضة الاطلة المشوشة .. 


بيد ان تلك العملية » وان كانت فردية بالنسبة 
لكل اديب فانها كانت :ؤدي الى بحث جماعي ؛ كما انها 
كانت تفرض سلما من المستندات تختلف باختلاف 
تكوين الاديب 2 وطيائعه » وميوله الثقافي والعقائدي 
وغير ذلك . لذلك فاذا كان هؤلاء الادياء بطالبون 
تسالحة تقانا القرت الفري © بوكر ضوخ علبها آثازا 
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ذات نفس مغربي فى الجوهر والابقاع » فاننا لانستطيع 
التحلى هرانا التخداق قال ١‏ فق اتهدم ا ميفنات 
تكو بن فرنسسي فى معثلمهم » ومن ان آثارهم كانت لابد ان 
تتفذى من منبع فرنئسي لا فى الناحية اللفوية فحسب »© 
بل فى العناصر الاساسية المكونة لمادة الادب الفرنسي . 
والا فهل بعقل غير ذلك ؟ او هل يمكن الاعتقاد ان يكون 
دزالا :قن احتطكو ١‏ اللقة الفرنسيية #بوركتو | سين عن 
الابقاعات الثقافية والعاطفية التي تنطوي عليها تلك 
اللغة ؟ بل هل فى مقدورتهم ان بصدوا عنهم كل ارهاص 
أدبي فر دسي © وهم الذين تكونوا تكويئنا فرئنسيا محضا 
كان حافزا الى تفتق مواهبهم واتجاههم الادبي ؟ ... 

مهما كان الامر فانه تحدر الاشارة الى فكرة قائمة 
على شيء من الملاحظة الدقيقة : وهو ان الطريقة التي 
بنمحها كل كاتيا من هنؤلاء فى منسيرة العفيين الفرتسيى 
تتعلق بمدى اختياراته الثقافية . فاذا كانت الكتابة 
عن كدي قل فيها انم الاعتناة. ان الفو فبيية ابضيية 
غير لغة مستعارة ؛ فانها على العكس تأتي عند غيرهم 
نحصيلة هضم تام لتلك اللغة وثمرة استيعاب لاساليبها 
وقواللها . وبالفعل » فانه وسط تلك الحركة الثقافية 
التي زعزعت أركان المغرب العربي غداة الحرب العالمية 
الثانية ‏ والتي كانت قائمة فى الجزائر على يد ادباء 
متمسكين باللفة العربية من امثال الشاعر محمد السعيد 
والكاتب رضا حوحو » وعبد الله نقلي » واحمد بوزوز»ء 
والشيخ البشير الاب اهيمي »؛ وكذا الادباء الذين جعلوا من 
الفوفية اذاة غارب اصبحنا للاحنظط فق الجزاتسر 
اتحاها آخر قوع علن الفرسيية الضرف: حيك: كيان 
رواده بتشيثون بلفة الدخيل الاحنبي »© ويعتزون 
بئة'فته » ويفتخرون بمتانتها وبوجودها كمنبع دائم 
بوفر لهم كل الهام » وبمدهم بكل المصادر التي بحتاجون 
اليجحعيان 


ويما أنه كان هناك !صسحاب التعبير العربي الذين 
كانوا برون فى اللغة العربية الاداة السليمة لوضع ادب 
وطني صرف »؛ ويتسامحون فى ان تكون الفرنسية آداة 
اختيار ترمي الى ابراز الفعالية » دون الوقوع فى حير 
العاطفة او التفامة » فقد كان هناك أنضا جائب 
المفتونين بالثقافة الفرنسية الذين كانوا بقولون بأن 
الحزائر »او افريقيا الشمالية « تستحق ان تكون 
احدى مقاطعات الآداب الفرنسية » .. ومن ثم فان آدب 
المغرب العربي كان على عتبة تباعد خطير فى الآراء 
واختلافاتعديدة برز أكثرها فيما بعد فشكل مطاحنات 
ولتسو يات 





شل على ماء 


'رجمه الاستاد حسن المننمي 


٠أن‏ كل تأمل فى مستقبل الادب المغربي (1) لابد 
ان بكون مقرونا بتخمينات فى مشكلمة أصوله » اذ كلما 
أمكن تحديد هذه الاصول كان ذلك عاملا مساعدا لفهم 
الوضع الحالي لهذا الادب » وتسطير الخطوط العريضة 
مراحل تطوره . وعليه فان الادب المفربي بحكمه وليد 
مرحلة الاحتلال الفرنسي » بفرض نفسه كمظلهر من 
الظاهر المولدة ليقظة الثقافة والسياسة ف المفرب 
الحربين » وحيث ان المقابلات السياسية بين مندوب 
جهة اخرى فى تلك الفترة ؛ كانت تثير آرإء جديدة 
وموجة من الطفرات الحديثة المتولدة » وتادلا عميقا 
بين الهيئات المفكرة العاملة داخل المجموعة الاسلامية ) 
التي ما ان استيقظت حتى اخذت تفرض افرادها » من 
كانت غير قادرة فى البدء على التلفظ بمطاللها . 


هذا وأمام النشاطات السياسية اللازمة ظهرت 
العبارة الادبية كمساهمة ثميئة فى حركة تطور المفرب 
العربي »© كما ان أدبها المكتوب باللفة الفرنسية اخذد 
بستمد موأضيعه من القضايا الاجتماعية والسياسية ؛ 
بل كان من فضائله تحديد مكانة الفرد المفربي فى نطاق 
الحياة العامة بمشاكله وتحولاته وآماله العدردة .. 
كذلك كان بحاول تحطيم « الحاحز العوي » الذى بفصل 





1) ادب المغرب العرني . 
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العنصر الاوربي عن المجتمع الأصلي » والتأثير في 
الاحساس الفرنسي باعطائه صورة واقعية عن مجتمع 
انساني بقاسي كل أنواع الاحتقار والنسيان . 

من هنا كانت مجالي هذ! الادب تنحصر فى نطاق 
المحاولة السياسية الاحتماعيسة التي تضع المشكل 
بصراحة ( مشكل الاهالي ) أو القضية ذات الاطروحة 
كما نلمس ذلك عند ١‏ فرحات عباس» فى مؤلفه 
)0 الجزائري الفتي » و« من المستعمرة الى الاقليم (" 
وكذا عند ١‏ رزالية بن التهامي » فى كتابه «؛ جحيم 
القصية » . 

الى حانب ذلك تقف محاولات ومشاهدات اخرى 
وتصنيعات مجزءة ترمي كلية الى اثارة شعور الفرنسيين 
وحملهم على مراعاة مصير الاهالي اليائسين » وكذا الى 
حفز المواطنين الى اتخاذ وعي كامل بسوء حالهم . 
ونذكر فى هذا المحال جهود أعضاء ١‏ صوت اللسسطاء » 
الذين قاموا بنشاط ملحوظ فى الثلاثينيات الاخيرة عن 
طريق اصدار محلتهم ذات الاتجاه التربوي » التي قادت 
الجهاد فى سبيل تحقيق التطور الثقافي للشذعب 
الجزائري » والتي كانت مدعاة لبروز العديد من الكتاب 
الذين دافعوا عن القضية المقدسة . اما عدا هذه المحلة 
فقد كانت هناك منشورات ودوريات تصدر باللفة 
الفرنسية فيما بين الحربين الاخيرتين » كصوت الاهالي؛ 
وصوت الشعب » والدفاع» « والتفاهم الفرنسي 
الاسلامي ») التي كان بخرجها الدكتور صلاح بتنجلول 


انتشار الثقافة الفرنسية ولفتها فى الجزائر ٠‏ ويمكننا 
فى هذا المجال ان نأتي باحكام تقريبية فيما بخص درجة 
توغل الثقافة الفرنسية فى الحزائر وذلك بالاعتماد على 
الاحصائيات المشيرة الى انتشار اللفة الفرنسية خلال 
عمرم السسكان الجزاثر بين ٠‏ 


التعليم الابتداني 


كان عدد الاطفال المسلمين المسحلين فى المدرسة 
الابتدانية لا بتعدى 117 293 من مجموع 000 900 1 
١‏ أي انهم كانوا بنسبة 15 / ٠.)‏ 
التعليم الثانوي 


مجموع 412 34 (أي انهم كانوا بنسسبة 18 / ) ٠.‏ 


(1 


(2 


3 التعليمالعالي : 

من مجموع 174 5 طالب جامعي » كان عدد 
الطلاب المسلمين لا بتعدى 591 ط'لب ( وبدبهي أن هذا 
العدد كان يقتصر على الطلاب المنخرطين ى حجامعهة 
الحزائر » اذ كان بجانيهم مئات من الطلاب الاخرسن 
الموزعين على مختلف الحامعات الفرئسية ) . 

من هذه الاحصائيات »© تتبين لنا أن تسسعة أعشيار 
من السسكان المسلمين فى الحزائر كانت تجهل اللفة 
الفرنسية » بينما كان العشر الباقي بضم بعض الافراد 
الذين كانت مداركهم للفرنسية لا تتعدى المرحلة الاولى. 
هذا » واذا فرضنا ان الوضع العام لهذه اللفة كان قد 
تطور فى الجزائر منذ سنة 1955 : فاننا لن تهمل انضا 
تزابد السكان المتوازى لذلك التطور » ولا مظاهر النقصان 
المتكدسة بسيب الحرب . وعليه فان الارقام المشار 
اليها تدعو الى التأمل لانها تعطينا فكرة ثابتة عن عشاق 
الادب الجزائرى المكتوب باللفة الفرنسية . واذاما 
اضفنا اليها اعتمارات سيكلوجية »© فائنا تلاحظ مغلا 
تأثير الحرب الجزائرية التي فتحت ثفرة هامة فى نطاق 
مكانة اللفة الفرنسية © وحاذبيتها فى نظر السلمين . اذ 
ان اللغة المربية كانت الى حد ذلك الوقت بنحص دورها 
فى شؤون القضاء والدين »© قبل أن تكون اللفة الرسمية 
عند جبهة التحرير » وتصبح كاللفة الفرنسية اداه 
للدعابة ووسيلة لضبط مخططات الثورة . 
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هذا وقد اصبحت اللغة الفرنسية اثر اندلاع 
خرف التخرائن لقة ملعوية:» عانها كان النيناضة التى 
تعبر عنها » حيث تنكر لها الجزائريون خصوصا بعد 
اعلان استقلال البلاد » الذي تولد عنه اتحاه آخر : كان 
قائما على تحرر ثقافي ذاتي » له اهدافه الخاصة تشع 
منها المطالب الثقافية للشعب الجزائري التي وضعصت 
مبادئها اثناء اجتماع طرابلس سنة 1962 والتي تنص 
على « ان الثقافة الحزائرئة ستكون وطنية ثوربة علمية 
يقوم دورها على تمكين اللغة العربية ‏ كوسيلة معبره 
عن القيم الثقافية للبلاد ‏ من فعاليتها كلفة حضارية » 
واسترجاع كرامتها ... لذلك فان تلك الثقافة ؛ 
ستسهر على البحث فى اسسن التراث الوطني للرفع من 
قيمته » والتعريفف به وبازدواحية انسانيته القديمة 
والحديثة » قصد تركيزه ثانية فى الحياة الثقافية » وفى 
مبدان نيتيب الاحباتس الشفى. .: كما انها ستحارتب 
العالمية الثقافية » والتأثيرات الغربية التيكانت سيبا فى 
دفع كثير من الجزائريين الى التعبير عن كراهيتهم 
للقيم الوطنية ولفة البلاد ... » 


هذا الاتجاه المعرب عنه بهذا النص © وبنصوص 
عقائدية اخرى لها علاقة بالثقافة الجديدة » بحملنا على 
التفكير فى الخطوط الحقيقية للثقافة الفرنسية فى 
الجزائر المتقلبة اذ ان الظروف الحالية تعمل اكيدا 
لصالح آستمرار تلك الثقافة » بل ولتطورها حيثما ترى 
رحال السياسة وأعضاء الجهاز الادارى بلتجئون بكل 
سهولة الى اللفة الفرنسية للتعبير عن تواياهم .. لذا 
فاذا كانت الثقافة الفرنسية هي ما عليه الان من 
الانتشار فى الجزائر » فكيف سيكون أمرها فى الفد ؟ ان 
الامر بسيط بحيث بمكنئنا من الساعة الراهنة ان نتنياً 
باضمحلال متطور للاثر الثقافي الفرنسي ؛ لان شيوع 
اللغة العربية وتعريب الابتدائي ضمن برنامج التعليم 
سيعملان لا محالة على تبديل اللغة الفرنسية الى ان 
تبرز هذه الاخيرة كوسيلة ثانية لمتابعة الدراسات 
العليا الى جانب اللفة العربية . كما ان الادب المحلي 
المكتوب بها سوف بفدو مجرد ترف بورجوازي بالنسبة 
لافراد نخبة من المثقفين لا زالوا لحتفظون فى تستسر 
بفكره5 « الحزادر الفرنسية » . هذا ونحن تأمل الا تكون 
الاختياراآت الثقافية ذات صلفة شوفينية أو تعصب 
ابديولو جي ؛ لكنه كيفما كان الامر فان عطف الجزائر بين 
على اللغة الفرنسية ف المستقبل سوف لا يتعدى 
اعتبارها كاداة لتحقيق تكوين علمي وفلني . كماان 
الادب المغربي الفرنسي سيكون مضطر البحث عن 
جمهور اذا هو لم فد أدب قضية ونقاش بصورة 
مستمر 8 ه. 


اختلاف الآراء 


هذا وفى خضم الفرحة العابرة التي سادت منذ 
الاربعينيات الاخيرة » وفى غضون السنوات التي تلت 
اندلاع الثورة الجزائرية » كانت الاتجاهات الرامية الى 
بث روح السمو الانساني والثقافي فى الشعب الجزائري 
ضمن الاطار الفرنسي ‏ قد مكنت الادياء الصاعدين 
والشعراء المحليين من التفكير فى امكانية المشاركة 
بصورة فعالة » فى وضع أدب فرنسي جزائري حيث 
طفت ظاهرة جديدة تهدف الى تحقيق نوع من التآاخي 
بين رجال الادب على اختلا ف اعتقاداتهم » بما فى ذلك 
المسلم والاسراثيلي والفرنسي . وحيث أجمع الكل على 
ان الثقافة الفرنسية كانت هي الطريق الوحيد لازدهار 
الحركات الفكرية بالنسسبة للشعب الجزائري . وهكذا » 
وتبعا لذلك فقد اهتم أصحاب هذا الاتجاه بالفلكلور 
الوطني الذى كان بعتبر أقوى رافد لذلك الادب 
الاسلامي ‏ الفرنسي » وتجاهلوا حركة التجديد العميق 
التي كان بعوم بها العلماء المسلمون آننذاك » والتي 
ساعدت على ظهور نهضة فى الآداب العربية تحت شعار 
الوطنية والقومية العربية : الشيء الذي دفع هؤولاء 
المتفرنسين الى الاقرار فىكل بساطتان الادب الكلاسيكي 
العربي كان « أدبا ميتا » ( كاتب باسين ) 1 

وبذلك كسب هؤّلاء رعابة حظائر أدبية خاصة »© 
ونالوا مسسماعدهة حماعات عقائدية من الاحرار والتقدميين 
والشيوعيين وغيرهم . بل تكفل أمر انطلاقتهيم نحو 
الشهره أدباء عظام من امثال كامو » وسارتر »© وعمائويل 
روبلس ؛ كما احتضنتهم مجلات ذات سمعة فالقفة 
كمجلة الفكر والازمنة الحديثة ؛ والآداب الجديدةء» 
والنقد الحديث » زيادة على ما قدم لهم من اوسمة 
وجوائر كأدباء فرنسيين . 

من خلال ذلك نرى أن أدب المغرب العربي المكتوب 
باللفة الفرنسية كان متأرجحا بين البحث عن طريق 
مستقل »© او الانقياد الى مسابرة اتجاهات الادب 
الفرنسي . وفعلا » كان من بين أدباء هذا القطر من 
توفرت لديه كل العناصر المذكرة بالاحساس الفرنسي »© 
قد حمل النقاد بعتبرونهم ‏ دون أدنئى تردد ‏ من 
شرذمة الادباء الفرنسيين » فى حين كان هؤلاء الادياء 
يدركون بكل وعي مطالب مواطنهم فى الدفاع عن قضيتهم 
مهما تنكر أولئك لآثارهم ٠.‏ وتذكر فى هذا الصدد الضحة 
التي أثارها « مولود معمري » بكتابة « التل المنسي » 
الذي توجته الاوساط الفرنسية الرسمية » واحتفى به 
رجالالنقد فى فرنسا مما حفز المواطنين من الجزائر بينالى 
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كسام مو اقل و الو تسو .و امعنيةاق .لاك تسد 
ضفيعة انناسها النفاق والخاراة مي هذه الفترة كانت 
تشير بحق الى الفموض الذي كان يطبع بعض الآثار 
الغربية المكتوبة باللفة الفرنسية لانها كانت تعرض فى 
الحين نفسه على وسط اصلي له اذواقه ومطالبه 
الخاصة » وعلى جمهور أجنبي يتعدى نطاق المواطن 
الاصلي وببحث على الحقيقة الادبية فى ثنايا تلك الآثار 
التي تبدو للناقد # حسب الزاوية التي ينتصب فيها 
اما قوية النفس المفربي أو ضئيلته . 

ثم ان العبارة نفسسها هي التي كانت تفرض ذلك 
الفموض ؛ اذ » أليس منالممكنآن بظهر ذلك الادب فى بوم 
با كاسعير ان لفهد الاجكيار. ل معريا المتر جيم 
استقلاله الكلي » وسهر على تعريب جميع مرافق 
الحياة ؟ او دكون أدبا مشسوها فيه » فى حالة ما اذا كانت 
اقازه غير شاعية للتفيهية بالحنيقة الأدية 6 فعفناء 
الفعالية التي بطالب بها الحكم او الرأي العام » او في 
حالة ما اذا كانت غير عابئة بالاستجابة الى المتطلبات 
العقائدية المحلية » وانها ساقية الى ارضناء مجموؤع نه 
اتانيه و امع 1 


هنا نلمس -جانب الدعائم المسسيكلوجية لهذا الادب 
آلكتوب بالفرنسية الذي لا بلزمه ان يكون مخلصا 
للحقائق المغربية » ساعيا للاندماج او التوغل فى الحياة 
الثقافية"المدراته الفرسي حجني ايل افيه عن 
التسومن الطالية تدعافه كار سية وابيفة الللضياف 
للمحافظة على شرعيته واسباب وحوده لان المظهر 
الثعافي للمعرب بتقير بوما بعد يوم » فحيث بسود 
مايه 0 لذ ادر سد وان اعد افتاه 
الاجنبية الحية قوبة التأثير »؛ لما توّدبه من دور اساسي 
فى تكوين الششباب من الناحية التقنية والثقافية . 


التفاقة الترسيية فى لدوب العربي؟ وى الوقت ميا 
مستميلية قضية الادب المكتوب باللفة الفرنسية . وعليه 
تحب اعتبار بعض الاستنتاحات العقدنرده ومراعاة 
كل من المشرعين الفئيين ؛ كما انه دحب أخذ الحزائر 
كقاعدهة لتلك الحمائق المسو له لانها البلد الذي كان فيه 
ذلك الادب كثير الخصوبة »؛ ولانها الممسكر الذى ترابط 
فيه حظوظه المستقبلية ؛ تلك الحظوظ التي يتعلق 
مصيرها بمدى انفراسها فى الوعي الوطني : أي بمدى 


الا الم 


وشاعرتنا ولادة ان عرضنا حياتها من خلال 
(١‏ بلوح من حياة العناس التي عاشستها ولادة أنها 
كانت مصابة بالحنسية المثلة وهي ميل المرأة الى 
حنسها » والرحل الى جلسية 6 وليسن بوضح هذا 
و... فعلقت بها ولادة ولزمت تأديبها » 


وكذلك المقري لم يختلف عما قاله ابن سعيدك ») 
وغرسيا غومس لايخرج عن اطار هذه التهمة عنلما 
يقول فيها. ١‏ ولكنها كانت امرأه رحله ) (1) « مون 7 « 


وهذا النوع من الحب والتملق له فى التاريخ 
الفدم توعزة ؛ تسعنى :ان قاع ««اغررعيةه اسمن 
سافو ) وقعت فى غرام احدى تلميذاتها ؛ غير أن 
التلميذة لم تستجب لنداء هذا الحب » كما انها تعلقت 
بصديقة لها تسمى ( فاون ) ولكن الشاعرة أخيرا 
عصف بها الياس القاتل فألقت بنفسهافى اليم . 

واولك النسوة اللاني عر فن بهذا الشذوذ أطلق 
عليهن الاغارقة اسم ( قرسا دين ) « ومعل نط1 ]1 » 
المفشق هن كلمة «صنعطتض] » ومعئأه ( يحك 
جسمه بحم شخص آخر ) (2) 


و 0ك 


ب وفى ميسورنا أن تعلل. بعض تصر فاتها بمرض 
السادية الذي هو حب الانسان السادي الى تعذيب 
الجنس الآخر وتحميله الالم » واصل هذا الداء 
ان الطفلة عندما تحس بنقص بعض اعضائها التي يتمتع 
بها الطفل تشعر بغيرة وحسد يسمى حسد ( الذكورة ) 
وعند ذاك بدا الحقد بتأصل فى داخلها على الرجال 
وبترعرع فى نفسها الى ان يصبح سادية » وحسبك انك 
تعلم ان شاعرتنا ولادة فقدت عرش آبائها » فكان طبيعيا 
ان تحقد على الرجال وخصوصا الذين مكلت لهسم 
الظروافب فى تحطيم عرششى بني امية وعلى راسهم ابن 
ررسدون ٠.‏ 

ثم ان بعض الدارسين من علماء الجنس علل 
مرض السادية بأثر ورائي نتيجة فساد النطفة الناجم 
عن التسمم بالخمر » والمطلع على التاريخ بعرف ان أباها 
محمد بن عبد الرحمن اشتهر بالادمان على شرب 
الخمر » وانه لم بنجب غيرها » فليسس بدعا اذا أفسدت 
الخمرة حيوية الجنسية . 

والمرض السادي بتحد اشكالا » منها ان المرأة 
تستعمل جمالها لاخضاع الجنس الرجولي لتشبيع 
تذاتها » ومنها حب التلويث كتلويث اللايس والشخص 
ذانه » وانت اذا حئت الى التاريخ حدثك عما فعلته 
ولأقةامغ أبن عيدوت عن العيث والسيخرية شخصية»» 
وذلك عند مرورها بدار.ابن عندوس وهو جالن مع 


اذا كان الآمر كذلك فنحن تساءل كيف بمكن 
للادب المغربي ان يستفيد طوبلا من جمهور قارىء ؛ ان 
لم يكن بخص جانب الشعب » فبالاحرى أقليته » ليبرد 
مغربيته و«دؤكد شرعية وحوده فى اللد ؟ 

هنا نذكر قضية الادب المكتوب باللغة الفرنسية 
فى بعض الدول العربية حيث تعلم انه فى مصر وسوريا 
ولنان لا زالت الثقافة الفرنسية تحتفظ بمجموعة من 
الممجبين بأدبها فى تلك اللدان . وبما اني لا أقصد في 
هذ١ا‏ المحال » الحديث عن الظاهمره التاريخية التي 
تغفد ذلك » فاني اتترع الى المول : بأن الادب المكتوب 
بالفرنسية كان قد عرف اعلاما قليلين » كما انه لقني 
هناك مدرسة آدبية فى مصر تمثلها « محلة القاهرة » © 
الا أنه بحكم انفر ادها عن الادب المصري المماصر فعفد 
كانت ضشلة الاثر سواء فى الداخل أو الخارج . بيك 
موهوب كسمب شهرة واسعة لارشاطه بمعطيات اللد 
ونقائه كشاعر عربي »© وان كان شديد الهيام بالثقافة 
الفر . 0 

الى جانب أحمد رسيم كان هاك « اليان ج . 
فير » الذى استطاع بواسطة رالعته « مجنئون الاله » 
أن بأخذ مكانه بحائنب الادباء الفرنسيين المعاصرين . 
وكذلك الامر بالشاعر السورىي ّ) فوّاد حيرا بل نفاح (( 
الذي اشتهر بكتابه « عاشقا الامسس » لكونه كان تراثا 
فرنسيا بعيذدا عن الاشارهة الى أصول الشاعر . أما 
« جورج شحادة ») الشماعر اللبناني والداتب المسر حي 
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فقد حصره ماكس بول فوشي ف الانطلوجية التي وضعها 
للتعريف بأعلام الشعر الفرنسي وامرائه » على ان اسم 
هذا الاديب اللبناني لا بذكر الا في اوساط بمض المثقفين 
من مواطنيه . لذلك اليس لنا ان نقرر بأن الادب المكتوب 
باللخة القر نسية فق الدول الغتريية اله معسين بتر كان 
عليه ان بكون مندمجا كليا فى الآداب الفرنسسية » اللهم 
الا اذا كان قويا » حيا » حقيقي الطابع بحيث يمكن 
ادماجه ضد الثقافات الوطنية ؟ 


مهما كان أمر هذا الادب »© ومهما بعد عن جذوره 
كما فقيل فى مجحلات عديده فاته »6 اذا أراد أن. يكون مخلصا 
لرسالته » او يتجنب مطارحات فى محتوياته » وجب 
على الكاتب المغربي أن يكون فيه هو نفسه وذاته حيث 
تقهر لهجته الصريحة كل الاحتجاجات » وكل التأثيرات 
القائمة هلن الفنغط الى ان سكن مو امكو ودين المتون 
على هوبتهم وأنفسهم عر آثاره .. حينذاك نستطيع 
نحن التفكير ان هذا الكاتب المغربي الجحاري وراء التعبير 
الفرنسي بمكنه ان بطالب بشرعية دوره فى الحياة 
الثقافية ضمن المجموعة الانسانية التي بتعايش معها ؛ 
كما يمكن لادبه ان يكون علامة على تلك الحيوية الثقافية 
السائده فى « مغرب عربي » استطاع تحقيق أهدافه 
السياسية والااجتماقية > وعل.من اذب اتجاها اخبانيا 
بسرر انفتاحه لحضاره اللحر الإيض التوسط 
وتطلعه اليها كحضارة مستقيلية . 


بقلم : علي مراد 


بفقرع السن على ان لم يكن 

زاد في تلك الخطا اذ شيمك 
بااخا الس در سنئناء وسئنتا 

حفظ الله زمانا اطلعهك 
ان يلل بعدك ليلي فلكم 

بت اشكو قصر الليل معك 


هذه الابيات الرائمة نسبها صاحب ( قلائد 
العقيان (1) وصاحب ( الذ خيرة )22) لابن زيدون؛ 
غير ان المقري (3) نسبها لولادة » ونحن نرجح نسبتها 
لابن زبدون ذلك لان ابن خاقان وابن بسام اقرب عهدا 
بالشاعر من المقرى . ودبوانه نفله أثبتها له سواء في 
طبعته الاولى أو الثانية (4) » كما اثبتها ابن خلكان (5) 
عند حديثه عن حياته ومصدره فى ذلك ابن يسام . 


وجرى لولادة مع صاحبها خصام اججته الفيرة 
والاباء وذلك ان عتبة حار تتها كانت قد غنتها: 
احبتنااني بلفت موّملي 
وساعدني دهري وواصلني حبي 
وجحاء بهنيني البيشير بفقربه 
فأعطيته نفسي وزدت له قلبي 


فسألها ابن زبدون الاعاده من غير اذن ولاده 
فغضت لذلك أشد الغفضب »2 وكيف لا وهي المعحبة 


بنفسها وجمالها » الامر الذي أدى بها الى ان تكتب على 
عاتفي ثوبها الادمن والايبسر البيتين السالفي الذكر (6) 2 
لمسوا كت د تنصف في المودة تهنا 
لم تهو جاريتي ولم تتخير 
وتركات غصنئاا مثمرا بجماله 
وجنحت للفصن الذي لم بثمكرم, 
لكنى دهيت 7(7) لشعو تي بالشتريىي 
وابن زيدون رغم هذا التصرف الذي صدر عنه 
ممادفع صاحبته الى أن تسلوه انتقاما لكرامتها » فانه 
ظل بحن اليها » ونصيو الى لقائها فيترجم كل ذلك 
ان تحية حكن تميوعة رالئفة هذا البعب :© وللميت 
كل انف فقال معتذرا : 
وا'له ما ساءني أني خفيت ضنى 
بل جناءتمى ا تسر بالفكى علصين 
لو كان امري في كتم الهوى بيدي 
وبقول بعد ما غدا حبهما على طرف كل لسان ٠‏ 


قلبي عليك بقاسي الهم والفكرا 


1 


تطوان : محمد ائمنتصر الريسوني 


(3) النفح ج 2 ص 448 . وهذه الابيات عارضها احمد 
ردت الروح على المفتنى معك بد احسين الايام يوم ارجمك 

والتي اسندها عبد الله عفيفي فى كتابه( المرأة العربية فى جاهليتها واسلامها ) ج 3 ص 131 لولادة وكذلك 
( المراة فى حضارة العرب ) ص 244 دار النشر للجامعيين » وعيسى سابا 
ومن دون شك ان اولئك اعتمدوا في ذلك على 


1» ص 7# الطبعة الاولى (2) ٠‏ 319 377 . 

شوقي بقصيدة يفول فى أولها : 

محمد حميل بيهم فى كتابه 

فى كتابه ( غزل الناء ) ص 51 ذار العلم للملايين © 
4( 


الطبعة الاولى سنة 1351 ه بشرح وضبط وتصنيف الاستاذين : كامل كيلاني وعبد الرحمن 
خليفة والطبعة الثانية سنئة 1375 ه بشرح وتحقيق الاستاذ محمد سعيد كيلاني (5)وفيات الاعيان 
6 1 ص 123 تحقيق محمد محي الدين عبد الحميك . (6) كتابة ولادة البيتين على ثوبها شسيء 
مالوف »© ولكن لدى الجواري كعئان الجارية المشهورة التي كتبت. على عصابتها باللؤلوٌ ( اذا لم 
تسستعح فاصنع ما شت ) وغيرها . 77) فى النفح جح 2 ص 448 ( ولعت ) بدل ( دهيت ) . 
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ثلة من اصدقائله وامامه بركة تتولد منها الاقذار فمالت 
اي 
افقه التصيمتة: وفمنلة: تمسر 

فتدفقا فكلاكما بحر [1) 


وكذلك فعلت مع ابن زيدون وصديقتها مهجة 
والاصبحي الذي مزقت عرضه وعرض ابتئنه كل 
ممرق (2) 

هناما بمكن ان قال فى تعليل سشلوك ولادهة 
وشخصيتها المنحرفة » وكان من اليسير جحلا أن 
نخضع شخصيتها لكثير من التفسيرات العلمية 
الحديثة ؛ بيد اننا آثرنا الا نفرق فى هذه التعليلات التي 
قد تزيد الامر تعقيدا » وبعدا عن استكشاف الحقيقة 


شاعريتهما 


غزلها يفيض بالعاطفة مع جنوح الى المبالفة 
الواهمة حتى انها عندما تريد أن تعبر عن شو قها الى 
الحبيب تزعم ان ما في صدرها من الهيجان واللهفة 
المحر قة تمحز عن حمله الشمسن والبدر وغير ذلك »© 
وان حبها يذهب عن معاقد جفنها النوم فيجعلها فى 
ححرة تتقلب فيها كما لو كانت تنام على فراش من اللظلى 
المشستعل الاوار » فاستمع اليها تدير هذا المعنى في 
تمسو لوجي : 
وقد كنت أوقات التزور في الشمهما 

أما شعرها الهجائي فهو عبارة عن فحش. وقذارة 
تشسبه فى ذلك دعبل الخزاعي 148 246 ه فى بعض 
قصائده الهجائية المقذعة الجارحة » وقد تعفف ابن 
بسسام عن رواية ابياتها اللاذعة فىحين آن المقري لم يتورع 
عن ذ تدرفنا هه 

وقد يكون مرد هحائها فى ابن زيدون الى أنه 
اتهمها بعلاقاتها السيئة مع الوزبر ابن عبدوس وكان 


عيرتمونا بأن قد صار بخلفنا 
بعضا وبعضا صفحانا عنه للعار(3) 
ومتانة فى التركيب »© وفوة فى التعبير على غير وعورة 
0 : 0 
الادي ‏ على قلته ‏ ينم عن ثقافتها المتينة » ومحفوظاتها 
تلك هي شاعرية ولادة . 
اما علاقتها بابن زيدون فالحديث تشقق وبطول» 
اتصل بها هذا الشاعر فى قصرها اثناء اقامتها للمجالس 
الادبية » اأحبها فلم تستعص عليه ؛ ولذلك فان الآثار 
الزيدونية تمخضت عن عوامل عدة من ينها هيايه 
بولادة التي اوحت له بفصائد ساحرة صاغ وتدها 
شرابين نفسه وآأوتار فؤّاده »© فكان ذلك نعمة واي 
وكيفما كان الحال فقصتها معه اشهر من نار على 
علم اذ أاصبحت حديث كل الناس أوائذ وخاصة بمد 
وبروى أن ولادة بعثت اليه تعلمة بزيارتها له 
لسريطة اج كرون الزيار لحف جنع اللبل 17د اللمدل 
اكتم للسر وأصون للحبيبين ٠‏ 
. حن الللام زبارتئي 
تانشى ارات اليل اتني لسر 
وبالدر لم بطلع وبالتجم لم بسر «4) 
ووفت ولادة بعهدها ولما ارادت أن تنصررف فالت 
هذه الابيات تودعه بها: 
ودع الصيبسر محب ودعهك 
ذائنع من سره ما استودعك )5١‏ 


تر قدب اذا 


1[) البيت لابي نواس »© وهو مطلم لقصيدة له فى مدح الخصيب عامل الرشيد على مصر » وولادة نقلت 


البيت نقلا لطيفا من المدح الى الهجاء . 

2 انظر نفحالطيب ج 2 ص 448 الطبعة 

3 دبوان ابن زيدون ص 220 تحقيق محمد سعيد 

4 الميت فى الذخيرة : 377 هكذا: 

5) فى الديوان تحقيق محمد سعيد كيلاني صن 183 
( ذائع من سره). 


الاأزهربة 


وبي منك ما لوكان بالبدر ما بدا بو وبالليل ما ادجى وبالتجم لم سر 
؛١الحسن‏ ) بدل ( الصبر ) و ١‏ ضائم من عهده ) بدل 


وى كل فصل من هذه الفصول »© تناول فيه 
الحالة السياسية والاحتماعية والثقافية عالية » 
والادبية خاصة . وهذه فصل فيها القول فى الشعر 
والنثر » كما ترجم فيها لمن اختارهم من رجالها 
البارزين » وساق نماذج من كلا الشعر والنثر . 
واللاحظ: هلسن الكتاب..نا يلنين < 
١‏ فى الفترة الاولى رجح حينما تناول الحركة 
الادبية ان يكون ما نسب الى طارق نظما ونثرا من 
وضع بعض الرواه » ذلك أن طارقا لم يكن من حداثة 
عهده بالعربية ما يسمح له بالخطابة والشعر فيها ») 
حتى ولو كان له ابوان فى الاسلام » فذلك لا يتيح 
لهزمعرفة. بالغربية الى تترجة اقول القع والفيحساء 
الخطب » لان احوال المغرب فى تلك الآونة لم تكسن 
تتسسمتح بتأدب »© وأن المصادر الاولى قد خلت تماما من 
اي حديث عن ذلك » سواء فى ذلك المصادر الاندلسسية 
والمشرقية » ولم يرد هذا الادب الا فى بعض المصادر 
المتأخرة كنفح الطيب الذي لم يذكر لنا مصدر ييا 
نقل عنه الخطبة » وان كان فى الشعر ذكر اعتماده على 
المسهب والمغرب »© واقديهما يرجع الى القرن 
اق املوب الخطة تيئل جا كان علية 
اواخر العهد العباسي بل العهد المملوكي » الذي 
شاعت فيه المحسننات المتكلفة » واخيرا وردت فى 
الخطبة هذه الجملة « وقد اختاركم أمير المؤمنين من 
الابطال عربانا » اذ المعروف أن حنوده كانوا من 
البرمين ول بكر سوا عريتا” 


أما طارقا لم يكن من حداثة عهده بالعربية ما 
يسمح له بالخطابة والشعر ©» فهذا غير مسلم 2 
حتى ولو كانت أحوال المغرب فى تلك الآونة لا 
تسمح بتأدب »© كما قال ©» ومن أين لنا أن مح 
طارقا لم يتأدب خارج المغفرب »او أنه لم تتح له 
ظروف خاصة تؤدبه بهذه المربية 5 وأما عدم ورود 
هذه النصوص الادبية فى المصادر القديمة » وأن المقتري 
الذي اتى بالخطبة لم يذكر لنا مصدره فى نقلها فهذا 
يوهنه » ما نجده فى الامامة والسياسة لابن قتيية 
الدينوري المتوفى عام سستة وسسبعين ومائثين » من ذكر 
لهذه الخطبة منسوبة لطارق وأما وجود العربان فيهاء 
فعلى التسليم الجدلي بتعكيره علينا » لا يكون داحضا 
للصحة فى تلك النسبة » فالخطبة الواردة فى الامامة 
والسياسة هكذا : 


) أيها الناس أين المفر » البحر من ورائكم »© 
والعدو أمامكم » فليس ثم والله الا الصدق والصبر » 


السسادس 4 ثم 
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فائمها لا يفلبان ©» وهما جندان متنصوران » ولا تغضصر 
معمها قلة » ولا تنفع مع الخور والكسيل والفكل ل 
والاختلاف والعمحبكثرة» ايها الناسسى» مافعلت منشمىء 
فافعلوا مثله » ان حملت فاحملوا » وان وقفت فقفواء 
ثم كونوا كهيئة رجل واحد فى القتال » الا واني عايد 
الى طاغيتهم » بحيث لا أتهيبه حتى أخالطه أو اقتل 
دونه » فان قتلت فلا تهنوا ولا تحزنوا » ولا تنازعوا 
فتفشلوا وتذهب ريحكم »© وتولوا الدبر لعدوكم ء. 
فتبددوا بين قتيل واسسير » واياكم اياكم أن ترضوا 
بالدنية ولا تلقوا بأيديكم » وارغبو» فيما عجل لكم من 
الكرامة » والراحة.من المهانة والذلة » وما قد أجل 
لكم من ثواب الشهادة » فانكم ان تفعلوا فالله معكم 
ومعيذكم » والا تبوعون بالخسران المبين وسوء الحديث 
غدا بين من عرفكم من المسلمين » وهااناذا حامل 
تى أغثاه »© فاحملوا بحملتي » 

فها نحن نرى آلا ذكر للعربان بهذه الخطبة © 
وأنها تختلف عما تذكر له فى أسلوبها وصياغتها » فهي 
تكاد تخلو من تلك المحسسنات »© كما أن مسستواهملا 
على العموم ‏ من البساطة التي كانت فى مستطاع 
طارق »> حين نصوره بما سبق :تصويره © فالاتتبداس 
فيها لا يتعدى القرآن الكريم » بل التعبيرات الراقية 
فيها تكاد تكون كذلك » وبعضها مما عو مذكور 
بنصه فى السيرة النبوية » فلا يستبعد اذن أن تكون 
الخطبية صحيحة النسبة » فى نصها هذا أو ما هو 
قريب منه » وهو الغالب الذي يسيغه النظر القويم . 


التعليق 2 من الصفحة الذكوزة نان جريلة الفغزال لم 
تكن الى بلاد النورمان » بل كانت الى القسطتطينية 
دحية لما قال ان سسفارته كانت الى ملك المجوسس : 
كان معدا ىق ذللقه على عفاهض كيالية :#دي الواقع ان 
الرحلة الى بلاد النورمان حصلت » وايدها التاريخ » 
كما ايدتها الاشعار التي قالها الفزال فى تلك السفارة؛ 
كقوله. 1 


ب 


اني تملقت مجوسية 
يلقى اليها ذاهب بذهبا 
14 كوف #ابميا روف القبياب. القن 





اطلمت أخيرا على هذا الكتاب ©» فوجدته وافيا 
بموضوعه » جامعا لاشراط بحثه » بل هو فى نظرى 
الكتاب العربي الذي انفرد ‏ حتى الآن ‏ بتثاول 
هذا الموضوع تناولا منهجيا ©» معتمدا على المختصين 
فيه من جهابذة الاستشراق الاسبائيين » الى أبعد 
من نظريات وآراء » قد تكون موجهة بدوافع شتى . 

ودراسة الادب الاندلسي من الفتح الى سقوط 
الخلافة » هي دراسة لهذا الادب فى مرحلته الزاهية 
بالخلق والابداع ولهذا كان هذا التحديد له مغزاه 
ومعناه » أما فيما بعد وهو تاريخ طويل ‏ فلم يكن 
الا التصنع والتنيق 0 وليس وراء ذلك ما يستحق 
أن يكون فى حيز الجوهر » اللهم الا ما ند من امراد 
قلال ؛ لا يتجاوزون عدد الانامل ؛ ومض بهم هذا الادب 
ومضات سسرعان ما اكتنفها الفسق الدامسس » ثم لم 
يتنفس الصبح الا عن بهرجة تصطخب فيها الالوان 
وتتهالك فيها الاصباغ . 

وكأن الادب الاندلسي فى نهايته هذه » كان على 
ميعاد مع أخيه بالمشرق »© فبعد القرن. الرابع واوائل 
الخامس لم نر فى المشسرق الا ما رأيئاه بعيد ذلك فى 
الاندلس » سنة واحدة كانت لهذا الادب فى رجاله » 
شرقوا ام غربوا » وان امتد الاجل بهؤلاء قليلا ) 
أو ومضت فيهم الومكحاتهة 4 كيب اا جاه 
عما تأخروا زمنيا فيه. 


7 بع 1 5 ل 


التو لوست (فذ] 
دكي رأجمرهيكل 


لسرم وتعليى اتا مريت لاو 


مهد المؤلف لكتابه بتمهيد قيم » تناول فيه اسم 
الاندلس »© وما قيل فيه قديما وحديثا » ثم عقب على 
ذلك بلمحة جغرافية لشسبه الجزيرة » وانتقل من هذا 
الى سسكاتها الاول 6 قبل الاسلام »؛ من مختليسسف 
الاجناس » ثم أتصل بالفاتحين المسلمين وعلى رانسهم 
موسى بن نصير » الذي رافقه حتى أوبته الى 
دمشسق ؛ حيث لاقى مصيره الاليم » وعاد بعد الى 
الاندلس فنكلم على عيد العزيز بسن موس.ب. ‏ وما قلا 
مصرعه من الاحداث ؛ وانتقل من هذا كله الى دراسة 
المجتمع الاندلسي آنذاك » وصور كيف انتشر فيه 
بسرعة هذا الدين الحنيف بلغته وثقافته » وكيف 
تكون هؤلاء الاندلسيون الجدد » وما فى تكونهم هذا 
من اختلاف البحاث الشرقيين والغربيين وكيف تميزت 
شخصيتهم ؛ بعوامل فيها الاقليم وطبيعته والوضع 
الذي كانوا عليه ازاء جيرانهم أو فيما بينهم كيدتا 
وصف ملامحهم الخلقية والخلقية » ومغايرتهم لبعض 
التقاليد التي كانت مرعية بالمشرق . 


ومن هنا دخل فى صلب الموضوع ؛ الذي 
قسمه الى فصول ستة كان منها: 

الاول فى غترة الولاة . 

والثاني فى فترة تاسيسس الامارة . 

والثالث فى فترة صراع الامارة . 

والراتجة :ق. فضدرة" الخلزفية :. 

والخامسسة فى فترة الحجابة . 

والسادس فى فتوة الفتنة .2 
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المَوسة العربية إىالمنلناسوعشر 


تانث"» لرلد رف برهم 


تشع ا تاذ حر" رحى الدرت السشرئؤي 
اطي للتعريب ‏ 


سرف :أن ادي التضارى: الكرم ملخسن با 
قراته فى هذا الكتاب القيم الذي جمع بين دفتية من 
الفوائد والمعلومات حول انتشار الحركة التومية 
فى القوك عون : جخلول القن الناعي حضن يا يبهد 
يساعد الباحثين على استقصاء العوامل القرييهة 
والبعيدة التي مكنت الاقطار العربية » بعد كفاح 
طويل » من الخروج عن طاعة العاصبين وتحقيق 
رغبتها المشروعة فى حياة مسستقلة كريمة ٠‏ 

والكتاب. الاتف. الذكز يعوسظ القطع 6 .سم 
على ورق صقيل بيفضل وزارة الثقافة والارشاد 
القومي بدمثشق وكتب باسلوب واضح بسيط يحمل على 
مطالعة هذا المؤلف المفيد فى كثير من الشوق والاغراء. 


وقد اعتمد المؤلف فى كتابة هذا الكتاب على 
مصادر .تعددة لها قيمة تاريخية وفلسفية لا تنكر © 
كت وضع ببعضها' سانيا باللغة: العربية: ويعميهييا 
الآخر. باللفة القزميية: © وتسم الولف عفان السمدئن 
ستة فصول ابتداء من موجة الاستعمار الآوربي 
التي اجتاحت الاقطار العربية المستقلة الى مظاهر 
اليقظة التومية » مشيرا فى المقدمة الى الحالة 
السياسية والاجتماعية التي كانت تعيشى عليها الدول 
والممالك العربية خلال القرن التاسع عشير وكيف 
استطاعت الدولة العثمانية الاستيلاء عليها دون 
كاومة لآن: العردبوالسامين عاو | بتعلدوق ان الأقر الك 
انما كانت رغبتهم متجهة الى تسليط سيطرتهم على 
تلك الدول من الوجهة 0 فقط لا من الناحية 
الثقافية او الدينية ©» والواقع ان الدول غير المسسلمة 
التي خضعت للاتراك كانت هي الاخرى تتمتع فى فترة 
الاحتلال العثماني بحريتها الدينية » لها كناشها 
وبيعها » يضاف الى ذلك ان الدول العربية والاسلامية 
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عموما احتفظت بتعليمها العربي مما جتبها الوقوع ى 
مكل اريت نينا نقد ؛ كما وقع ذلك بالنسبهة 
لدول المغرب العربي » بعد تخلصها من قبض ة 
الاستعمار » اما المغرب الاقصى فهو البلد العريمي 
الوحيد الذي لم يخضع قط للسيطرة العثيانية ميا 
كان له اثره العميق فى المحافظة على تراثه الخالص 
وحضارته العريقة . 
د جد كي 

ولا شعرت الدول العربية والاسلامية ببان 
المرض والانحلال صارا يدبان فى هيكل الامبراطورية 
العثمانية الواسعة الاطراف جعلوا يستعدون لانتزاع 
اسستقلالهم المغتصب» لكن نوايا الاستعمار الاوربي 
كانت اسبق من يقظة العرب »2 وبدلا من ان يسترد 
الدرب تكنو (رطني 'العليي خاعة عه الاتطبار 
من يدهم © مرة اخرى © واحدا بعد واحد يبفمل 
القرصنه الاستعمارية والاغتصاب ؛ وهكذا اصبحوا 
فى حالة اضطروا معها الى الاستعداد لكفاح 
طويل مرير .. والواقع انه اذا كانت البلاد العربية 
بقيت »© قبل القرن التاسع عثششر » فى مأمن من 
الاستعمار الاوربي فذلك راجع الى اتجاه الاورييين 
باطماعهم الى الشرق الاقصى اولا والقارهة الامريكية 
عقب الاكتشافات التي احدثت خلال القرنين السادس 
عشر والسابع عثشر اثرا عميقا فى الحياه الاقتصادية 
والاجتماعية الاوربية كما ان اشتفال الاورس#هيطن 
بحروب داخلية فى اوريا صرفتهم عن الشرق العريبي 
حتى مطلع القرن العشرين ٠‏ 

فيقة: القرت اللناديسن عقن الست فكرة السكتاف 
الحروب الصليبية ضد الشرق الاسلامي دورها فى 
تسيير السياسة الاوربية » والدليل على ذلك. هو 


فهل كان الفزال يعني بالمجوس آهل القسطنطينية 
النصارى ©» وهل كانت ١د‏ لقسطنطيئية فى نظره « اقصى 
ملاد الله حيث لا يلقى اليها ذاهب مذهبا ؟ 


يظهر أن المؤلف يقول بما قال به الاستاذ أحمد 
أمين » من أنه « يريد بالمجويبية النصرانية » وان 
كان هذا نفسه يذكر أنه « ارسل سفيرا الى ملك 
الدانزنيرك . 
جب سل وف الصفحة 248 يذكر أن ابن عبد ربه 
لم يرحل الى المشرق » وان الاستاذ احمد امين 
رحمه الله كان واهما فى ذكره لهده الرحلة » مع أن 
أن عبد ربه يصرح بنفسسه فى كتابه العقد انه رحل الى 
المشرق » فيقول فى تفاضل البلدان منه » وقد اتصل 
بالمسجد الحرام : وحمام المسجد كثير انييس » يكاد 
الانسان أن يطأه بقدمه » لانسسه بالناس »© وهو فى لون 
حمام الابرجة عندنا » الا أنه اقدر منه » وليس منه 
حمامة تجلس على البيت » ولا تطير عليه . ولقد 
همني ذلك» فرأيتها حين تكاد ان تحاذىي الببيت » وهي 
مستعلية فى طيرائها ذلك غطست حتى تطير 
دونه » واخذت عن يمينه أو يساره » وزرقها ظاهمر 
بارز على البيوت التي فى المسجد » الاابيت الله 
الحرام » فانه نقي ليس فيه ولا عليه اثر ... » هذا 
كمانرى ل صريح فى كونه كان بالمشرق . 
وفى صفحة 293 يذكر أن كتاب العمقد 
يحتوي على نماذج نثرية لابن عبد ريه أكثر يمن 
الشعرية له . مع ان الواقع هو العكسس فاأبياته تربو 
على الاريع مائة عدا الارجحوزة التاريخية التي تضم 
اربعمائة وخمسين منالابيات » والارجوزة العروضية 
وشواهدها التي تربو على مائة بيت كذلك 4؛ م 
المقطمات على حروف الهجاء » وهي كثيرة » وبالاختصار 
فالارجوزة العروضية تقع بين ص 240 و 252 
والامثلة على البحور بين 254 و 286 والمقطعات بين 


د 
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7 و3259 . فهاذا ضممنا هذا كله الى تلك الابيات »2 
فان الجميع قد يصل زهاء الالف بل يربو عليها . 

أما النماذج النثرية فلا تتعمدى المقدمة » وفبرشس 
منها. 

7 وفيما عدا هذا »© ففيه بعض التعبيرات » 
التى استرعت انتباهنا » كقوله فى صفحة 22 : فيها 
(الاندلسمس) بقاع تسستحم بمياه « الانزهار » فكللة 
تستحم لا تبدو لنا فى مكاتها . 

ه ‏ ولا يفوت المؤلف أن يذكر لهؤلاء الاندلسسيين ما 
اخذوه من زملائهم الشارقة » كما فى رائية ابن درا 
التي نظرت الى رائية المتنبي العميدية فى الصفحة 182 
يذكر لسميد بن جودي أبياتا تصور قوته وشكشلسدة 
بأسه »2 وهي : 
الدوع قد صارت شماري هيا 

أبسسط حاشاها لتهجصاعي 
طوله يوم الوغى باعي 
اذا دعاني للقا داعي 
هذا الذي أسعى له جاهدا 
كسْل امسوق فق قائية سماعسى 
وهاته أن يذكر أن هذه الابيات قد انتزعت لا 
والدرع ل( أيع تزواله 
والدرع لا أبغفي بها بدلا 
كل. سوق مستودع ما اله 


تطوان : محمد بن تاويت 


تحمل بمقتضاه على نفوذ مطلق شامل بين الدول 
الاوربية » وذلك بحملها على عقد مؤتمر « ببرلين ». 
وكانت تنئوي استفلال هذا التجمع » فتفوت على 
روسيا الفرصة التي كانت تتمناها لنفسها وتفوز ببعض 
النفوذ على حساب الماليك العثمانية » ونجحت انكلترا 
فى ذلك المؤتمر بما قامت به من نشاط فى الكواليس » 
واستطاعت فى الاخير ان تغرر بالدبلوماسية الايطالية 
والفرتنبيية التق كانت كل رينيها رمي (الى مبييييطة 
نفوذها على القطر التونسي »© فاعترفت للاوالى 
باحتلالها للقطر الليبي بينما اعترفت للثانية باحتلال 
تونس مقابل امتلاكها شخصيا لجزيرة قبرص وبسط 
نفوذها على الشرق الادئى بصفة عامة » ومع ان 
فرسا استرظت عان اتكلترا عبيل: المقات مؤ تمن برلين» 
الادتكين اكناءة:قضية مصسن فاق انكلكرا. لم :شتووزع من ان 
تضرب ضربتها هناك (1882) © وكانت ضرية لفرنسا 
بقدر ما كانت ضربة للدولة العثيانية تفلها ) 
وبقيت العلاقات قاتمية بين الدولتين الاستعماريتين 6 
ولم يصف بينهما الجو الا فى مطلع القرن المشرين 
على اثر « الاتفاق الودي » (1904) الذي بمقتضاه 
تم الاتفاق على ان لفرنسسا ان تسسعى لاحتلال الملغفرب 
لقاء اعترافها لانكلترا بتوطيد اقدامها بمصر بعهد 
ان كانت تلح عليها فى الجلاء عنها » وغئي عن البيان 
ان الدوافع التي اهابت بالدولتين الى هذا الصفاء »© 
بعد جفاء طويل » هو ما لمسناه من اكفهرار فى الجو 
السياسي اذ ذاك بسبب ظهور المطامع الاستعمارية 
الالمانئية ومنافسستها للدولتين الآنفتي الذكر . 

ولم يكن احتلال فرنسسا لتونسس. بالامر الصعب 
بعد أن ركزت اقدامها فى الجزائر » وكفاها أن تصطنع 
ازمة بينها وبين الباي التونسي مدعية اعتداء شن 
عليها من قبل بعض القبائل الساكنة على الحدود 
لترسل حملة عسكرية على تونس »© فتحتلها وتبسط 
عليها » باللسخرية ©» حمايتها ! 

كما انتهزت انكلترا من جهتها الازمة المالية 
التي كانت مع فرنسا سببا فى خلقها بالنسبة للقطر 
المصري وذلك لتلعب دورها فى احتلال البلاد عقب 
الثورة التي قام بها القائد عرابي باشما. 

وهكذا اكتسح هذا المد الاستعماري معظم الدول 
الاسلامية والعربية فى الشرق الاوسسط بيئما كان .: 
الاقطار العربية تتحسس فى كثير من الصبر الطريق 
التي ستفضي بها الى الاستقلال بما تكون قد اثارته 
من وعي قومي فى كل مكان من انحائها . 
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ومعلوم ان بسط النفوذ الآجنبي على الدول 
الاسلامية عموما اظهر لتلك الشعوب ما أصي - 
عليه المملكة العثمانية من الضعف والانحلال » فليا 
ايقن العرب ان العجز وحده هو الذي اقعد الملكة 
المخيائية عق مشائهة العذوان الأحس © :اخجسسيوا 
يفكرون فى ضرورة دعم السلطنة حتى تصبح قادرة 
على مكافحة الاستعمار الاوربي حيث انها كانت الدولة 
الاسلامية الوحيدة فى الشرق » وادت تلك الحالة 
بالسلمين دفعا لخطر الاستيلاء الاجنبي الى جمود فى 
العلوم الديئية » فتوقفت العقول من الابتكار والخلق 
وواكف بركت: المكيار:” الاعافية نيا كانت ازوييا 
تكثف السسير فى تهضة «زاقفة :© .وامان التقباز 'العتدياد 
قامت الحركة الوهابية بالجزيرة العربية تدعو الى 
الوحدة على يد الشيخ محمد عبد الوهاب »© ولم تقتصر 
فذة الدعوة علق الناحية الديتية بل مدعا الى حيلية 
نعاسئة عوات علن طرق القوذ التركن يبن نكيدة 
والفينة ببالدريرة الفرئية :أذ لم .تكن الجرعة كصميس 
رغبتها فى الاستقلال بجزيرة العرب ؛ ولما استفحل امر 
الوهاضين اقبار اليلطان العكا على تيك علسين: 
وليه بمصر بقمع تلك الحركة »© فكان له ما اراد » وعظلم 
شأنه حتى خافت انكلترا ان يستفحل أمره فى 
الشرق الاوسط » ولكن الافكار التي بذرها الوهابيون 
جعلت تعمل عملها فى النفوس من ان الاسلام لن 
تقوو :ةقان مره اخرى الا بريخوع 'السفيق اسمن 
الاصل عملا بالسنة والقرآن ومحارية الدع 
والخرافات » وائنتثشرت «ذه الدعوهة فى كل مكان عن 
طريق الحجاج عند عودتهم الى ديارهم » وهكذا وجدت 
تلك الافكارطريقهاالى الهند وزنجيبارو اليمنوليبيا ومصر. 
ووجدت من يؤيدها فى كل بلد من هذه البلدان ويدعمها 
لكن :على اسان نضرةالبلكة الغثمانية ما دابت: هي 
الدولة الاسلامية الوحيدة التى استطاعت ان تقوم 
فى وجه الاستعمار الاوربي حتى ذلك الحين » وأدت 
تلك الشركة الى حلق مكل وين لق ككل ١‏ يخابمتة 
اسلامية » انضم تحت لوائها كثير من الفلاسفة 
والسياسيين »© أمثال جمال الدين الافغاتي والامير 
شكدرب أرسلان ومحمد عبده وغيرهم © وقد اقتنعوا 
أن أي أصلاح لن يتم على نهضة دينية وحدها » بل 
لابد من تدعيمها بنهضة علمية صحيحة ٠‏ بعد الاغتراف 
من العلوم الاوربية واساليب الحكم الدستورية ٠‏ بذلك 
يستطيع الشرق ان يجابه الغرب ؛ بل كان جم ال 
الدين. الاقشاتي يرى: ةق الامكان عد التضباء على 
النزاعات الطائفية والعقائدية ومحاربة الدع 
والخرافات انثاء دولة اسلامية موحده تحت راية 
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محاولة روسسيا السيطرة على البحر الاسود والنفوذ 
منه عير المضايق التركية الى البحر الابيض المتوسط 
منافسة بذلك السلطة العثمانية فى الجزائر وغيرها 
من البلدان الواقعة تحت ١‏ لسلطنة التركية ثم توالت 
الضربات على الدولة العثمانية من الشرق والغرب 
سسسب ضعف بعض السلاطين الذين خضعوا لارادة 
الحريم وقد جاءت تلك الضربات خاصة من ايطاليا 
واسسبانيا » ولعب « فرديناند الاول ©» كراندوك ذي 
توسكان » دورا مهما فى هذه الهجومات ©» وكان 
لانها فق الأسشاء حل سيورنا وتلشطيق وشترسن. > 
ومن ثم حاول ان يعقد معاهدة مع صاحب حلب التي 
اغتصنت بن النلطتة 'العثمائية متذ زينن: قليسل: > 
ويصفة عامة فقد اتخذت الشعوب الاوربية تمي سم 
العثماني ©» وكانت ترى فى قرارة نفسها ان الدفاع عن 
الجماعات البلقانية المسيحية التي كانت خاضعة 
للحكد. الفكبائن .خين :وبسيلة: للتومل :الى" الآر ادي 
الخاضعة لنفوذ الاترالئه.» ولذلك ما كادت فرئسا 
وانكلترا تنتهيان من حروب امريكا حتى راحت كل 
منهما تتسابق على الاراضي الواقعة على شساطىء 
البحر المتوسط » لكن اندلاع الثورة الفرنسية شغلت 
حكومة فرنسا عن تلك الاهداف » ولما شعرت فرنسا 
بالعداء الذي كانت انكلترا تكنه للشورة الفرنسية 
جعلت تبحث عن طريق تتوصل منه الى اضعاف 
سيطرة الانكليز ومن ثم كانت الحملة الفرنسية على 
مصر »؛ محاولة ان تضرب عدوتها فى الصميم بالقضاء 
على طريق التجارة المؤدية الى الهند التي نعتها 
نابليون بأنها الجهاز التنفسي بالنسبة للانكليز .. قلما 
ايقنت انكلترا بهذا الخطر الذي احدق بها بادرت الى 
احتلال المراكز الستراتيجية على طريق البحر الابيض 
التؤسظ والبعن. لاحي يمد أن. اسكوات عان لسر 
ومالطة كما احكمت سيطرتها على الخليج الفارسي 
والحبيات: الوائعة .فى «الحتوب: العربي 4 اما ريسا 
فقد كانت تستعد لاحتلال الجزائر مدفوعة الى القيام 
بذلك العيل من طرف روسيا وذلك لسيبين وهيا 
اضعاف الدولة العثمانية من جهة واذكاء نار التنافس 
بين فرنسسا وانكلترا من جهة اخرى » ولا فاتحتها 
فرنئسسا فيما هي مقدمة عليه لم تبد طبعا انكلترا 

موافقتها » الا انه لما دخلت الجيوشش. الفرهءهسية 
الجزائر اكتفت انكلترا بالاحتجاج على فعلتها » وكان 
جواب فرنسا ان احتلالها للجزائر انما كان لصالح 
العالم المسيحي بمأ انها كانت تريد ان تهدم البيحرية 
الاسلاميئة وتضع حدا لاسر المسيحيين وللجزية 
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ايضا التي كانت الدولة المسيحية تدفعها 
للايالة الجزائرية » وانفها راء 

والغريب ان الدولة العثمانية لم تحرك ساكنا 
ازاء اعتداء فرنسا على ممتلكاتها » بل اكتفت هي 
الاخرى بتقديم مذكرة احتجاج على قيام فرئسلا 
بالاعتداء على حقوقها فى تلك الاثناء كانت اسستعدادات 
محمد علي قائمة على قدم وساق للاستيلاء على 
سوريا (1829) على يد عرابي باثشا وانطلاقه فى بلاد 
الاناضشول حتسى كاد ان يدق ابواب العاصسمة 
العثمانية ويضع نهاية لحكم سلاطينها . 

وكانت ازمة ثشاقة بالنسبة لانكلترا » فاضطرت 

الوقوف أمام اطماع محمد علي التي اعتدرتها بالطيع 
تهديدا للمصالح الانكليزية فى الشرق الاوسط ؛ وقد 
فضلت ان تبقى هذه المنطقة فى قبضة السلطان 
العثمياني نظرا لضعفه » وهو ضعف يفسسح لها المجال 
تحقيق اغراضها الاستعيارية فيها © وكان هذا نفس 
الشعور الذي كانت تشعر به روسيا. 

وتطورت الاحداث واشطر معها غرابي باقنا الى 
مغادرة سوريا وتبع ذلك نزول حملة انكليزية فى لبنان 
وجيوش اوربية مختلفة هنا وهناك فى بلاد القرق 
الاوسط » حتى كنت تجد مختلف الاجناس © كعطلل 
واحد يسعن سعيا حثيفا لبسط انفوذه على تلك الرقغة 
من العالم العربي »© ولم يمض الا زمن قصير حتى 
تواردت على سوريا ارساليات مختلفة احناسها» 
منها الفرنسي والانكليزي والامريكي والروسي 
والايطالي والالماني بدعوى الاهتمام فى الشرق العربي 
بمشاريع عمرانية وثقافية » وشرعت فى فتح المدارس 
الاجنبية على نطاق وأسع »؛ ومن هناك شهدت بلاد 
الشام نهضة ثقافية عارمة كان لها اثرها العظيم 
فى اثارة اليقظة العربية الفكرية والاجتماعية فى كل 

لكن تغلغل هذا التنفوذ الاجتبي المقنع فى ثبه 
حركة ثقافية جعل المسلمين خاصة يتشبثون باذيال 
الدولة المثمانية » على ضعفها وسوء تصرفها »: 
ويعملون على تحقيق فكرة « حاميمة ابسلامية » 
تستطيع | ن تلم ضعث المسلمين وتقف فى وجه ذلك 
الاحتلال الاوربي المقنع . 

ودينها كائيت الدول الاوربية تعمل على تشيت 
قدمها فى الشرق وخاصة منها الدولة الروسية 
أصبحت الدبلوماسية الانكليزية تهتم بصفة خاصة 
بالشرق الاوسسط وتهدىء لتفسسها القيام يدور هام 


الا رغما عنه نظرا للحرية المطلقة والاستهتار اللفوى 
الذى سسمتح به النواب لانفسسهم 4 ولعيت 0 
دورا خطيرا فى البرلمان حتى ادخلت الهلع عل 
السلطان الذي اضطر الى حل المجلس النيابي ونفي 
عمتراك: من نوانن- المارركية 6 .وهكذا: عظل. اليتون 
وظل يحكم البلاد حكما فرديا اسستبداديا مطلقا مده 
ثلائين سنة اذ شعر بالتيار الذي صار يدفع العرب 
الى البحث عن وسيلة تنقذهم من الحكم العثماني »© 
بعد حصولهم على الاستقلال » وتفطن عبد الحميد 
ان انسلاخ العرب عن الامبراطورية العثمانية سسيكون 
نذيزابائهياز. الدولة بريتها لآن. بلاق الغرب: :تشتكبل 
دعامة لهم وقتعيد العثمانيين بموارد هائلة وبالهدد 
الآاكر من حيوشها » وشعر العرب بثقل قبضة الاتراك 
عليهم وراحوا يعيلون بكل وسيلة للتخلص من 
سيطركم الا ان الفواءمل: لم ذكنء اتذاك) مكتيلة جين 
تحدق. رغئة المري فق بثاء «مسعيلم “النمهم كينا 
يوصي به الوعي القومي الذي أصبح يتبلور شيئا 
فثشيئا فى النفوسس . 

كان (العئل:من الكل :تلك" اللخانة مسا عبر سير 
بالل »قرا 1 اهاب القغوث: العريية عاية :من 
اتحخطاظ تنصوية ازقناظها بالدولة العثنانية ©.ولم كقع 
كما يعلم كل واحد » دولة علم ومعرفة بل دولة 
حروب وفتوح» الا ان شعلة المعرفة التي كانت رغم 
تصلب الدولة الحاكية ‏ تشع من الازهر الشريف 
ومفعول المدارسس الحديثة التي اقبلت الارساليات على 
فتحها فى كل مكان من الاقطار العربية كان لهما 
الزعنيا العضيق الى #طوين الحتم العرني فى :الفسيرق 
الادنى » كما أن حركة التعليم وانتشار الكقتب 
والملخطوطات بسيب تركيز الطباعة فى كل من مصر 
وليبيا وسوريا والعراق وظهور الصحافة وتأسيس.ن 
الجمعيات الادبية والعلمية على اختلافها وظهور حركة 
استشراق مباركة فى كل مكان ©» كل ذلك كان من 
الاسباب التي آدت الى تنقية اللغة العربية ين 
الاوشاب الدخيلة وجعلها لغة طيعة لاستيعاب الآراء 
الحديثة والتعبير عنها بوضوح ودقة واششراق »© 
تمهيدا لبعث وطنية صادقة ووعي قومي عن طريق 
احياء التراث العربي واللغة العربية القومية . 

ان الجمعيات خاصة التي كانت تحيا حبماة 
نشيطة عن طريق القاء المحاضرات ومناقكشة الافكار 
السياسية متلسسة بآراء ادبية وعلمية اذكت لا محالة 
الروح الوطنية فى مجتمع كان يعيش فى فيق لا يطاق 
واندثق عن ذلك كله تكتلات كانت تعبر تعبيرا صادقا 
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عما كان يخالج نفوس العرب من عواطف قومية 
ورغبة شديدة فى التحرر والانتعاش رغم ما كان 
يربطها بالدولة العثمانية من علاقات وروابط دينية 
متينة » ونلتمسى دليلا على حرارة تلك الدعوة الىتحقيق 
ما كانت ترمي اليه الحركة القومية فى ان الجاليات 
المسيحية نفسسها كانت تحرص ثشدتديد الحرضصض على 
أعاية حيائوها 'الفكية باللعة الغربية 4 لم الوطين 
العربي » احتجاجا على اللغة التركية التي كان العرب 
على الشكلات تحليق ووللقه. يعتيزو نها"لقه الحسيعيية 
دخيلة » ولاشك ان تلك الحركة العامة ادت الى 
حركة تعريب ناجحة كل النجاح ٠.‏ 


وأهم ما حمل فى علهّاته هذا الانتعاش. الثقافي 
عن طريق انتشار المدارس فى كل مكان هو أنه 
كشف الغطاء عن حقيقة لا تنكر اهميتها الا وهو ان 
الامة العربية كانت ذات حضارة لها اعشارها قضلبل 
الاسلام وبعد الاسلام 4 وان هذه الحضارة قد ساهم 
فيها المسلمون والمسيحيون على حد سسواء »© ولذا كان 
افتخار هم بالحضمارهة العربية الاستلامية التي أسهموا 
فيها عن طريق الابحاث وعقد حلقات الدروسس. الادبية 
العرب وثقافتهم ٠‏ 

والذى زاد المسألة تعقيدا بالنسبة للعمعرب 
نوها هد إن ١‏ الستحيين بالتقيار الحلتهم الذيلية كانسوا 
يعيشون على الهامشى بالنسسية للمسلمين اذ لم تكن 
الدولة العثمانية تشركهم فى الخدمات العسكرية ولا 
عن الدولة » تراودها هي الاخرى فكره تحة تحقيق القومية 
التي راحت تسري فى دماء ابنائها عن ريق التوعية 
الفكرية والثقافية التي كانت تعمل من اجلها عن قصد 
فى كل مكان بلبنان وسوريا ومصر والعراق 

واما المسلمون فقد ربطوا مصيرهم ؛ كما 
سبقت الاشارة الى ذلك » بالدولة العثمانية الاسلامية 
اذ اعتبروها امتدادا للسلطة الاسلامية الموروثئة 
ردحا من الزمان حتى القرن التاسسع عشر عتندما 
كثيرا من المدافعين عن الديانة الاسلامية التي كانت 


الذي يعتقد 


أسسلامية واحدهة يقوم عليها خليفة لا ينازع منازع فيه » 
لكي ينشر الافكار التي كان يدعو اليها انشأ مجلة 
« العروة الوثقى » التي اناب عنه فى ادارتها 
الشيخ محمد عبده » وكلنا يذكر ما كان لها من شسأن 
وكيف ادت الافكار التي كانت تئنشر ها الى محارية 
وس و . 
هذا ورقدر ما كاتنت دعوه حمال الدين الافغاني 
مغززة للحامحة الأصلايية متدر مننا كانت يوةسسة 
الحميد استغلال دعوه « الجامعة ») لتقوية نفوذه 
فى الخارح باعتباره زعيما يدين له بالولاء ما يزيد 
على ثلاثمائة مليون من المسلمين » يخضع كثير منهم 
0 وانكلترا وفرنسا » وتعزيز جانيه بالنسبة 
اح ل : امبراطوريته الواسعة الاطراف 
كما اجرى 0 كتير من الزعماء ومشايخ الطرق 
من الذكاء بحيث لم تنطل عليه تلك الحيل »؛ وراح 
يدعو عبد الحميد الى ضروره تطبيق نظام دستوري 
االو لالحباك» الكسن يكيو ل د لذلك 
عبد الحميد الذي كان يفضل ان تخ ادو بويد 
يسبق جمال الدين الا قليلا حتى استجاب لداعي 
رعبة : 
وحم جلك فيد استفاد السلطان عبد لين 
واتباعه من انه ابام عل ى الدعوة حتسى 0 
برغبته قي مد الخط الحديدي الى الحجاز تسهيلا على 
الناسس فى القيام بفريضة الحج . 


العرب فى جدوى « الرابطة الاسبلامية » مع الترك 
ول اخلاضي السلاطنين: المقاتيين تكسو رمايافي 
المسلمين ؛ ومن الذين راحوا ينادون بهذه الفكرة 
المصلح الثائر عبد الرحمن الكواكبي الذي ادرك مفاسد 
الدولة العثمانية وانتقد ارادتها داعيا الى برناسج جاء 
فى احدى ١‏ مواده ( ضرورة اقامة خليفسة عربي 
تركن يمتهيم للقبرائط التوعية فى يكة الكرية , 
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ولما اندلعت نار الحرب العالمية الاولى اخذت 
الدولة العثمانية ‏ علاوة على انكشاف عجزها عن 
حماية ممتلكاتها الاسلامية تنكل سالعر ب هنا و هناك 
وتسعى الى « تترد » بالقوة بدلا من أن تتيح لهم 
كما نصحها بذلك جمال الدين الافغاني ورفاقه من 
التمتع بحياة دستورية تصبح بفضلها قوية قادرة على 
رد هجماتالعدو عند الاقتضاء ومؤازرة الدولة العثمانية 
الام على كل حال » لاسسيما وقد تهيأت العوامل كلها 
لتريه قلقو الوص القومى. الغربى بيينا حضل سين 
اتصال متزايد بين مختلف الشعوب الاسلامية 
والحضارة الغربية وانتشار التعليم الجامعي وذيوع 
فلسفة قومية عربية ترمي الى محاربة الاستبداد بكل 
أنواعه والحصول على الاستقلال الذي كان غفيما اذا 
تحقق» لابد من أن يستفيد منه المسلمون قاطبة والدولة 
العثمانية خاصة . الا ان الدولة التركية سارعت الى 
تشديد الخناق على الولايات التي كانت تحكيها 
وتئصيب باثاواتها عليها » فتقضي بذلك على 
الاستقلال الداخلي الذي كانت تتمتع به بعضها 
اغراقا فى الظلم والعسف واتباعا لسياسة مركزة 
على ادارة مركزية بالاستانة منها تخرج الاوايمر 
واليها تعاد الامور كلها .. واندلعت الثورات والفنتن 
فى كثير من الامكنة كالحجاز مثلا التي نكل بأعله 
الآمنين القائم باعمال الاتراك فى جدة بصورة تقشعمر 
لها الجلود كما حاولت الباب المالية بكل وسيلة 
الاستيلاء على اليمن سعيا فى وضع حد لانتشار 
الوعي القومي فى البلاد الواقعة تحت سسيطرة الاتراك 
مستعملة كل الوسائل لفرض اللغة التركية على 
الاقاليم التي كانت تملكها تماما كما كانت تعمل الدولة 
الفرئسية فى المستعمرات او الحمايات التي قدر لها 
ان تبسط نفوذها عليها فى افريقيا » ولا غرابة فى ذلك 
فقد أسستمدت السياسسة التي كانت تعتمدها فى تسيير 
كنؤون:الولات العثبانية مين النظام الترنمسي فى مركرية 
الحكم » وهو نظام يضمن ولو الى حين السيطرة على 
النفوس والعقول »© وان كان القائون المذكور يشير 
بصراحة الى ضرورة اشراك السكان فى تدبيير 
مصالحهم العامة »© لكن الادارة المركزية بقيت بسكل 
أاسسف هي الغاية التي تهدف اليها الدولة العثمانية » 
مثلها فى ذلك كمثل فرنسا فى معاملتها للبلاد الواقعة 
تحت تصرفها . واستمر نظام الحكم هذا على صفته 
المطلقة ارادة السلطان فوق كل ارادة ل الى 
ان تمكن فريق من الاحرار من تعزيز فكرة الحكلم 
الدستوري » الا ان السلطان عبد الحميد سسرعان 
ما ضاق فرعا بالحياة النيابية التي لم يوائق عليها 


بقصائدهم الشعرية » متفننين بمجد العروبة © منددين 
بسياسة الاتراك » داعين الى تحطيم الاغلال : 
آن الاوان لان اخاطر بالدم 
' من لم يخاطر بالدما سم يسلم 
احزيرهة العطرب التني أحببتها 
كم من أكف قد رمتك بأسهسم 
ب جد شخ 
واخذت احيانا العواطف القومية طريق التفنشي 
لم يستطع رزق الله حسون كتمان فرحه عندذيا 
كم حروب للروس دارت على الترك 
رحاها فغادرتها طحيئنا 
وما فتىء ان انتظم بعض اعضاء هذه الجمعيات 
فى جمعية سرية خطيرة ؛ انتتلت الحركة من حيزهما 
ذلك ان اعضاء هذه الجمعيات لم يكتفوا بعد بالمناقفة 
توقيع عليها » يحضون فيها العرب على الانتقفاض 
والثورة ضد الدولة العثمانية » معتبرين الاتراك 
بأنهم مغتصبون للخلافة » متهمين اياهم بالعمل على 
القضاء على اللفة العربية » داعين الى الاستقلال 
الذاتي للعرب ؛ كانت هذه المناشير التي يلصقونها 
ليلا على جدران المنازل والدكاكين قرب المصاالح 
الحكومية تحمل فى الواقع الخطوط الرئيسية للبرنامج 
الذي كانت تدعو اليه تلك العصبة وكان ذلك البرنامج 
يلخص في ما يلي : 
ليمتنان . 
الاعتراف باللغة العربية لغة رسسمية فى البلاد. 
رفع الرقابة والقيود الاخرى التي تحد من 
استخدام القوات المجندة من اهل البلاد فى 
العسكرية داخل المبلاد فقط . 
كانت هذه المناشير مدعاة لغضب السلطات 
العثمانية طبعا » فراحت تضيق الخناق على المواطنين 


المهام 
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التمرد والعصيان لان صوت الحرية اذا جلجل لا 
يستطيع سلطان أن يرده أو يخمده ولو ضربت دونه 
الاسوار والحواجز . 

والواقع ان نشساط الجمعية السرية تضاعهف 
بانضمام المدرسين اليها » وناهيك بتأثير هؤلاء على 
الاوساط الاجتماعية بما لهم من نفوذ على طلبتهم 
وتلامذتهم الذين متى ما اثروا فيهم اصبحوا لهم 
خير دعاة لافكارهم الاجتماعية والسياسية فى كل 
الاوساط . 


ولم تردد وطأهة المناشير التي كانت تذيعها 


الجمعية السرية الا شسدة بسيبب ما كانت تدعو اليه 


المسلمين والمسيحيين الى الاتحاد وشد ازرهم فيما 
بينهم حتى يتخلصوا من الحاكمين الغاثشمين . 

الا ان اثر تلك الجمعية لم يتعد فى الواقع عددا 
قليلا ممن كانوا يعملون تحت لوائها 4 وذلك معئنام 
أن مبادئها لم تتجاوب مع بقية الشعب اذ لم يكن قد 
تكون فى ذلك الوقت ما يسمى بالقضية العربية ء: 
ولم تكن الفكرة القومية قد تسسربت الى نفوس 
الجماهير الشعبية » ومن ثم يمكن القول بان الحركة 
القومية لم تكن ناضجة كل النضج » لذلك تمكنت 
السلطات التركية من تشستيت افراد الجمعية ©» مهرب 
البعض الى اقطار عربية اخرى كمصر وبقي البعسض 

ومع ذلك فقد كان للجمعية السرية فضل كبير 
اد سمت الطريق الذي يجب أن يسلكه من الآن الوعي 
القومي فى البلاد العربية الواقعة تحت تصرف الحكم 
العثياني » خصوصا وقد اسستمر عملها على يد بعض 
النابهين كعبد الرحمان الكواكبي الذي راح يدمو 
الناس الى الاتحاد » اتحاد قومي عربي »© لا ديني ولا 
مذهبي » داعيا الى تناسي الاحقاد والتخلص من البدع 
والاجتماع على كلمة سواء هي فلتحيى الامةالعربية » 
وليحيى الوطن المربي : 

ولما رحل الكواكبي الى مصر اطلق العنان لقلمه 
ينتقد السياسة العثمانية وتواكل العرب » ويقترح فى 
الاخير برنامجا يرمي الى اقامة خلافة اسلامية مركزها 
مكة »؛ تلتف حولها الاقاليم الاسلامية فى نظام يشسه 
نظام الولايات المتحدة الامريكية مع مراعاة خصائص 
كل منطقة ©» هو برنامج يؤديى لا محالة الى انسلاخ 
المسلمين عن الحكومية التركية 1 

وبما ان الكواكبي يمثل طليعة آمته فى الذود عن 
حياض العرب والمسلمين ©» فقد وجب أن نذكر 


تتمثل فى كيان الدولة العثمانية صاروا ينظرون بعين 
من الاسف الشديد على ما آلت اليه تلك الدول من 
العناد والانحلال » ومن ثم يلتمسون لانفسهم طريقا 
تمكنهم من المحافظة على كيائهم المربي الاسلامي 4 
مطالبين بطائفة من الاصلاحات التي لم ينتبه اليها 
الحاكيون الاتراك 4 واضعين مقارنة بين يخ يتمتيع 
به الاتراك من حرية وحقوق وما كانت تعيشى عليه 
الجاليات العربية فى كل قطر من لبثان وسوريا 
والعراق ومصر من أنحطاط وظلم وتعسف ششديد » 
وهكذا بعد أن كان المسلمون يشعرون بارتباط قوي 
يشدهم الى الدولة العثمانية اساسه لحمة الدين 
الاسلامي وبينما كان المسيحيون يعيشون بعيدين 
عن الدولة العثمانية يثسعرون كاأنهم اجانب فى بلادهم 
فيحاولون الانسلاخ عن تلك الدولة الغاشمة » اذ 
توحدت شيئًا فثميئًا الافكار التي كانت تروج فى ادمغة 
هؤلاء واولئك من مسسلمين ومسيحيين نظرا لمحا 
أاضابهم حميعا من اهمال ؛ فراحوا يتوقون ال ذلك 
العثمانية مطالشين اياها باعطائهم بادىء ذى 00 
حقوقهم فى مختلفدوائر الدولة اسوة بالاتراك انفسسهم» 
المسلمين والمسيحيين معا. 


ومعلوم أن هذه الحركة لم تظهر فجأة ولكن 
مهد لها بحركة ثقافية واجتماعية عن طريق المدارس 
والاندية واصدار الصحف والمحلات وطبع الكتب 
والمخطوطات ؛ فكانت اول الامر حركة فكرية اعتبتها 
حركة اجتماعية ؛ فتبعتها حركة سياسسية هي التي 
مهدت الطريق لانعتاق الاقطار العربية من ريبقة 
الاحتلال العثماني » ذلك ان النابهين من العمرب ع 
مسلمين ومسيحيين ٠‏ كانوا على علم بالتشغور 
السياسي والاجتماعي الذي كان يسري مفعوله فى 
أوربا ٠‏ وكانوا متتبعين بالخصوص لنتائج النورات 
الفرنسية من 1789 و1848 و1870 وما اعقبت تلك 
الثورات من نتائج فى البلدان الاوربية الاخرى كايطاليا 
والمانيا » ومن ثم راحوا يتحدثون عن الوطن والوطنية 
والقومية وحقوق الانسان »© فانتقلت فكرة الوطنية 
التي كانت تتمثل بادىء ذىي بدء فى الجالس على 
العرش. العثماني الى مفهوم جغرافي يتمثل فى القطر 
الذي كانت تسكنه كل جماعة عربية فى الاتتحضار 
الخاضعة للحكم العثماني » ومن ثم راحوا ينشسرون 
ان الاخذ بمبادى الحرية واساليب الحكم الدستوري 
واجب على الحكومات والا ما تحقق ما تصبو اليه 


14 


الشعوب مني تقدم وازدهار © كما ذهبوا مذهب 
الفرنسيين الاحرار » فاعلنوا ان السسيادة والسلطة 


.من نتيجتها أن عجلت بتوعية الشعوب العربية ولكنها 


كانت فى نفس الوقت معولا تحطمت بمقتضاه الوحدة 
الاسلامية والروابط الدينية التي كانت تجمع بين 
العرب والاتراك » فمهدت الطريق للاستعمار الذى 
وجدها فرصة سائفة مكنته من الانقضاض على 
كثير من الاقطار العربية واحتلالها » وحاول الكتاب 
العرب أن ينسسجوا على منوال الكتاب الثوريين 
الفرنسيين فى القرن الثامن عششر امثال « جان جاك 
روسو »© و « فولتير » و « مونتسكيو » فى تخطيط 
المسادىء الفلسفية التي تمهد للانقلاب الاجتهياعمي 
والسياسسي الذي ارتسسم فى اذهانهم وذلك بالنظر .الا 
كتبوه من وصف اخاذ للحرية وتنديد بالظلم والاستبداد 
المكروه عقلا وطبعا » معتمدين قول الافغاني المشهور: 
« أن الحرية تؤخذ ولا تعطى » . ومضى هص ؤلاء 
النابهون من العرب يكتبون وينشرون ويخطبون فى كل 
مكان بأنه لابد من وضع دستور للشعب يشترك 
فى وضعه هذا الاخير ©» وهذه القوة النيابية لا ييمكن 
أن تشمل معناها الحقيقي الا اذا كانت منبثقة عن 
الامة العربية نفسها » شريطة أن تجري المداولات 
داخل مخلسن: الآية باللقة العربية لان وحدة الأيدة 
العربية هي بطبيعة الحال وحدة لغتها ء ومعلوم ان 
ما دامت الامة لم تنضو تحت لفة واحدة » هي لغتها 
الاصلية فان وحدتها السياسية والقومية ستضل 
وهما يعبث بمستقبلها العابثون . 

ولم تبق هذه الافكار طبعا فى نطاقها النظري » 
بل راحت تغزو الميدان السياسسي مؤلبة الطبقات 
العربية على الدولة العثمانية ؛ محاولة تحويل 
نشاط الجمعيات الادبية والخيرية الى عمل سياسي 
مرموق © وتفاقم أمر هذه الجمعيات فتعددت وانيثتث 
فى كل جهد » واجتهد اصحابهانى نشر الوعي الاجتماعي 
بين طبقة الشباب عن طريق ما استفادوه من تعاطيهم 
الثقافة الغربية » وتضافرت جهود اعضائها » يمع 
مختلف الطوائف الدينية فى عمل دائب رتيب مستمهير 
يرمي الى تحقيق الاهداف المشتركة على اناس 
الوحدة الوطنية وحدها » وجعل الرباط الذي يربط 
بين مختلف المواطنين هو التراث العربي وحده » 
وتدعمت تلك الحركة اللمباركة بموقف الشعراء الذين 
راحوا يعززون الافكار القومية ويثيرونها فى النفوس 


رو تكولا تعكنا و #سباو(لت 


ناليس ايسان حجا بير فوي ,رم 
نقديم ولعل ع اتاد جو ربرنعيرالده 


تفضل فضيئة الاستاذ الكبير عجاج نوبيهض 
الفلسطيني صاحب مجلة « العرب » » فأهدانا فى هذا 
الشهر كتابه الشامل المؤلف من اربعة احزاء عن 
)0 بروتوكولات حكماء صهبون (( 

والاستاذ عجاج نوبهض غني عن التعريف فهو 
من سرأة الامة العربية ومجاهدبها وفضلائها » عرف 
نانه صاحب قلم سيال »© وفكر ثاقب » وذو حماس 
وحمية للذباذ عن القضايا العربية والاسلامية والمصير 
المتتسييرك: م 

وليس فى المغرب متتبع للحركات التحرربنة 
فى العالم العربي »© والشسرقف الاسلامي من بجهل شخصية 

نهد احبه رجال الفكر والادب فى المغفرب منل 
العقد الثالث لهذا القرن » واتخذوا من مجلته «العرب» 
ايام المحنة الاستعمارية جليسا وانيسا » كما كانت 
بشوف غالب على قراءة هذه المجلة المجاهدة التي كانت 
تصل الى المغرب قليلة » وبطرق جد سرية » ولكنهما 
تقرأ فى الجماعات والابهاء الادبية بصورة واسعة . 

والاستاذ عجاج نوبهض من خريجي معهد الحقوق 
الفلسطيني ؛ عمل فى المجلس الاعلى الشرعي الاسلامي 
فى فلسطين عام 1923 1932 ومارس المحاماة منذ 
عام 1935 »؛ وشغل مدير القسسم العربي فى دار الاذاعة 


]37 


الفلسطينية  1940(‏ 1944) وكفاه خدمة للعروبة 
والاسلام انه ترجم « حاضر العالم الاسلامي ( الذي 
الفه العلامة الحصيف البليغ المستر لوثروب ستودارد 
الامربكي » وهو الكتاب الذي امسى معلمة عربية 
اسلامية بالتعليقات المستفيضة لكاتب الشرق امير 
البيان الامير شكيب ارسلان . 


والكتاب الذي بين ايدينا بعتبر اخطر كتاب ظهر 
فى العالم » ولا ستطيع ان بقدره حق قدره الا من 
سوس البروو تولات: كلمة كلية فى آناة زر تصن + 

و« بروتوكولات حكماء صهيون » صلدره الاستاذ 
الكبير بمقدمة ضافية »)او ) كتاب مفتوح (( الى الغاريء 
الغرنى ©ومها جاء فق هدع الندمة : 
ولا للفيلية + انين عق رزانة 4و1 قميةاء ولذ متحوودة 
حكايات » ليست ابحائه من باب الفلسفة » أو اي علم 

اذا » ما هو هذا الكتاب ؟ 

تقول المؤّلف ٠‏ 

(اغوبمن القة :الى اله فاق بموشوم رايد : 
كلف السستار عن « اليهودية العالمية ( التي من أدواتها» 
السهيوئية واماسونية 6 و قف السهان عن تقار . 


ملذ 1920 . 


نبذة من حياته المليئة بالاعمال التي خلدت ذكره فى 
من مركز هذا القائد الاكبر 
عندما تعلم أن نسيبه يعود الى علي بن ابي طالب أمير 
المؤمنين كرم الله وجهه »2 وقد ولد عبد الرحمان 
الكواكبي سسمنة 1848 اي ف مطلع الثورة الفرنسسية 
الثانية » وبرزت ثقافته الواسعة فى صحيفة «الفرات» 
التي كان يديرها بحكمة وقوة »© ثم فى 
« الاعتدال » و « الشههباء » حيث كان ينتقد الادارة 
التركية انتقادا لاذعا » ولما يئسس من الدج الادارة 
اضطر الى قبول العمل فيها » فتمت عدة اصلاحات 
على يده لنفائدة الامة » وهي اصلاحات تبرهمن 
عن تيصره وارادته ونزاهته © فقد كان له الفضشل 
فى زيادة اجور العمال والموظفين دفعا لذرا؛ 
الرشوة والاختلاس »© وضبط اعمال الغرفة التجارية 
على نمط الفرف التجارية فى البلاد المتحضرة © ووضع 
مشروعا لانارة المدينة وجلب الماء الى حلب » وكان 
فى أعماله كلها صريحا نزيها » فجر على نفسه بذلك 
عداوة المسؤولين المفطورين على الوشاية والفساد ء 
فأخذوا يكيدون اضطر الى مغادرة التلاد 
الى مصر حيث انكب على تأليف كتابه « طباء 
الاستيداد » و «ام الفرس » وقد جاء الكتاب الاول 
والثاني عامرين بالافكار والتجارب التي اكتسسبها عن 
خبرة وأسعة ومعرفة تامة باحوال الناس فى مختلف 
الاقطار الخاضعة للسسلطنة العثمانية وهي افكار 
مهدت كثيرا للائنتفاضة الكبرى التي مكنت الشضشعوب 
العربية فى اوائل القرن العشرين من تحقيق ما كيانت 
تصبو اليه من نبذ الاستبداد وادراك الاستقتلال 
الذاتي عن طريق وعي قومي تسرب حثى الى 


الصالحات »© وستتحئق 





له حتسى 
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الجنود العرب الذين كانوا يخدمون فى قطع الجيثش 
العثماني . 
د د 

يستخلص من كل ما تقدم أن العلاقات التي كانت 
تريبط بين العرب والاتراك كانت رابطة اسلامية فى 
اول عهودها بحيث ظلت الجماعات العربية الواقعة 
تحت تصرف الاتراك متمسسكة بهذه الرابطة شعورا 
منها بأنها وسيلة لاستمرار المملكة الاسلامية » وحصن 
بتذرع به من خطر. الاستعمان الاؤربي المتري .بالعرب 
حديعا :1 فرق فين سامون :ودين :ا د ايت 
غايته الشسنيعة الاسستيلاء على اراضيهم وتسخير هم 
لمصالحه الشخصية بدعوى العمل على تحضير هسم 
والمحافظة على مسستقبل الجاليات فيهم . 

ويظهر تمسك العرب بتلك الرابطة التي كانت 
تجمعهم بالاتراك فى الموقف العدائي الذي ظهرت به 
طائفة من الشعراء المرموتين »© للد عن الرابسطة 
الاسلامية كاحمد شوقي يؤازره فى ذلك جماعة من 
الوطنيين المخلصين كمصطفى كامل وشكيب ارسلان» 
وكانوأا جميعهم 0 الرابطة الاسبلامية ا 
العثمانية ويعملون على محاربة الافكار المنيثقة من 
الجمعية السرية ‏ مما يدل دلالة قاطعة على م 
الذي كان يتجسسم فيها على سسلامة الدولة العثمانية ‏ 
شعورا منهم بأنهم بدفاعهم عن الرابطة الاسلامية 
يعملون على ابعاد شبح الاستعمار الاوربي من 
الاقطار العربية وق ذلك خدمة لمصلحة الع رب 
ومصلحة الياب العالي فى آن واحد . 


الرباط ‏ محمد محي الدين المشرفي 


والحكومة اليهودية العالمية هي تنفيذ الطمسع 
الذي انما وجد اليهود ( حسب اعتقادهم ) ليحققوه 
بعد ان تحولت مصائب السبي البابلي الى بركات ساقت 
« الشعب المختار » الى ان بصل الى هذا المصير ... 

والحكومة اليهودية العالمية » هي اوتوقراطية 
هي نسل داود »© واها الامم والشعوب على اختلاف 
الاديان والمروق واللغات والاقاليم والالوان فهي 
حيوانات عحماوات . 

كيف اكنسفت بروتكولات حكماء صهيون 7 

منذ 25 قرنا »© بدا المخطط التدميري اليهودي» 
والكشدف امره ©» كما بقول السيد .5 سكوت حينما 
كان اقطاب الصهيوئية العالمية يعهدون موتمرهم 
الخاص فى بازل عام 1897 » ذهمهم نفر من الشرطة 
القيصرية الروسية القادمين من موسكو بنار اضرمت 
فى البناء حيث يعقد المؤتمر برئاسة زعيمهم « هرتزل » 
فحاقت الهلكة بالصهيونيين المؤؤتمرين » فلاذوا بالفرار» 
فافتحم رحال الشرطة الماعة ) وجمهوا ما على 
مناضدها من اوراق ومضابط »© ومذكرات »© وانتقلوا 
بها الى موسكو »© وهنا نخلت ومحصت »© واذ مما فيها 
ما أطلق عليه « بروتكولات حكماء صهيون » 

وقد ذكر الاستاذ عجاج نويهض فى كتابه المفتوح 
الى القاريء العربي قوله: 

اننا نعتقد أن هذا الكتاب هو أول محاولة عربية 
من هذا النوع لكشف الغطاء عما وراء السمتار اليهودي» 
فان البرتوكولات نفسها » وهي جديدة عليك فى هذا 
العرض ستمسسي فى نظرك مرحلة حصاد ونتائج » عندما 
تطلع على الينابيع التي استقت منها القواعد والمباديء 
والروح .... » 

ولعل الاستاذ الفاضل الولف فاته ان الاستاذ الاديب 

محمد خليفةالتونسي حسنبما نعلم ‏ قام باول ترجمة 
عربية أمينة كاملة منقولة منالطبعة الانجليزبة الخامسة 
منذ عادة عقود من السنين » ونقلت من الفرنسية الى 
الروسية والانجليزية ففغيرها من اللفات » وثارت 
حو لها زوابع من النعقد والمناقشة ترددت ببن الاستانة » 
وجنيف وبروكسيل وباريس ولندين » وافريقية 
الحنوبية وشغلت الصحافة والقضاء ؛ ورجال 
المتناحف والمراجع ؛) وصدرت من حرائها احكام شتحى 
تنفي تارة وتثبت تارة اخرى . 
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والاستاذ محمد خليفة التونسي كان قد صدر 
لهذه المروتوكولات بمقدمة تحليلية بلغت مائة صفحة ©» 
قال فيها عن سبب وضعه : 


« أن زعماء الصهيونيين عقدوا ثلانة وعسسر سن 
مؤتمرا منذ 1897 »© وكان آخوها المؤتمر الذي انمقد 
فى القدس لاول مرة فى 14 فغشت سنة 1951 »© ليبحث 
فى الظاهر مساألة الهجرة الى اسرائيل ومسيدالة 
حدودها ٠.‏ ْ 

وكان الغرض من هله اللمؤتمرات حميعا درامسة 
الخطط التي توؤدى الى تاسيسنى مملكة صهيون العالمية. 


وكان أول موّتمراتهم فى مدينة بازل بسويسرة 
سنة 1897 برئاسة زعيمهم هرتزل »© وقد اجتمع فيه 
نحو ثلاثمائة من اعتى حكماء صهيون كانوا بمثلون 
خمسين جمعية يهودية » وقرروا فيه خطتهم السرية 
لاستعباد العالم تحت تاس ملك من نسل داود »© وكانت 
قراراتهم سرية محاطة باشد انواع الكتمان والتحفظ 
الا عن اصحابها بين الناس »© واما غيرهم فمحجوبون 
عنها » ولو كانوا من اكابر زعماء اليهود » فضلا عن 
فضح اسرارها سرا » وان كان فيما ظهر منها ما يكشف 
بعوة ووضوح عما لا يزال خفيا 
وقد نشر الاستاذ محمد خليفة بعض فصول الكتاب 
بمجلة الرسالة المصربة تحت اعتاد 856 858 
9 - 862 عام 1949 1950 


وقد عرف فى حينه انه ما هن احد ترجم هذا 
الكتاب أو عمل على اذاعته بأي وسيلة الا انتهت حياته 
بالاغتيال او بالموت الطبيعي ظاهرا » وافزعت هذه 
هذه الشائعة بعض الناس »© ومنعتهم ترجمته » 

وما تعرض انسان لترجمة الكتاب ونشره الا 
تعمرض للحملات العنيفة من للصهيونيين وصنائمهم.. 

فالبروتوكولات هي المخطط الذي وضعه رجال 
المال والاقتصاد اليهود لتخريب المسيحية والبابوية » 
ثم الاسلام » وبعد هذا التخريب الذي قرر اصحاب 
البروتوكولات » ان يتم فى خلال مالة سنة » ااي قبل 
7 »؛ بعتعد اليهود الصهيونيون انهم سيستولون 
على العالم » ويقيمون ملكا بهوديا داوديا له من الحيلة 
والوسيلة ما بمكنهم وهم آأقلية ضثيلة » من حكم العالم 
بأسره حكما اوتو قراطيا » ولا يجاور الدين اليهودي 
التلمودي دين آخر » لا مسيحية ولا اسلام . 


ثم تنسف الحضارة القائمة نسسفا تاما .. !! 


وكشف اللسستار عن خفايا اليهودية العالمية التي 
« اسرائيل » قفازها الخارجي او محطتها الاولى . 

اليهودية العالمية « قوة » ابليسية على شكل 
منظمة سرية »6 لكنلها ظاهرة خفية معا . شبهت نفسلها 
بالافمى » ولهذه الافعى مخطط مولف من ( 9 ) مراحل 
نحو الغاية . 

بدا هذا المخطط من وقت سبي بابل منذف 
4 25 قرنا » وموعد انتهاء المر حلة الاخيرة آخر 
القرن العشرين ه33 » وفي فلسطين . هكذا 
بز عمون ٠..ه‏ )» 

« القوة » فى اليهودية العالمية قدرتها على ان 
تخفي اجهزتها عن العالل ©» وتنشر الضباب من حولها 
نشرا متواليا لكي يبقى العالم فى حيرة من امر الحقيقة 
اليهودبنة . 

امهر اللصوص ف العالم » ولو اتقنوا الحيلة 
الفنية فى السرقة ©» وثقّب الجدران » واذابة الاقتفال 
الحديدية » والتسلق اليهلواني فى الظلماء » وسرعة 
الانتقال » وايقاع المفاجآت المذهلة بفوهة المسدس » 
واستعمال المخدرات »© وتغطية الاكف بالقفاز والادهان» 
هؤلاء » ولو لاذوا بالفرار » لا بد ان يتركوا اثرا يكون 
مفتاح اكتشاف الجريمة » وهذا بكاد يكون قاعدة تصح 
على الفرد والجماعة » وما شذ قليل »© والقليل النادر 
لاا حكم له. ' 

لذلك اعتقد »© يقول المؤلف » وانا ابسط ما في 
صدري فى هذا «١‏ الكتاب المفتوح » ان اطلاع العمربي 
والعربية على هذا الكتاب » الخالي من المتعة » وسيب 
الترفيه » بل المشحون بما ببعث على الالم©؛ شيء 
ضروري يدخل فى باب المساهمة لبناء مصيرنا العربي؛ 
لو كانت هناك حفئنة من الاآلم فى كل صفحة »© قلا باس ٠.‏ 
العميرة ان بضاعف الايمان ... 

وقد قسم الاستاذ عجاج نويهض كتايه اربعة 
احراء: 

فا لحزء الاول سحث فى ماهية المروتوكولات © 
وكيفية ظهورها فى اروبا آخر القرن الماضي ©» ومن هو 
الذى وفعت عليه الترجيحات انه واضع دسستورها © 
واسباب غفلة العرب عنها » وتطبيقها فى فلسطين واروبا 

والجزء الثاني يتضمن ترجمة الاستاذ عجاج 
نوبهض للبروتوكولات ترجمة نقية واضحة توافق 
نصوص الطبعة الانجليزبة الحادية والثمانين الصادرة 
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عام 1958 للسيد فيكتور مارسدن المبنية على أول 
طبعة بالروسية ظهرت عام 1905 للعلامة سرجي نيلوس 

وباتي الجزء الثالث فى المجلد الثاني » وهو يبحث 
فى يتابيع العقائد التلمودية » كما اتى المؤلف على صغوة 
القصة المتعلقة بالعرق اليهودي » والقبالا » والنحمانية» 
والميمونية » وكتاب « الاشراق » وبالعبربة « الزوهر » 
وهو دستور القبالا » والبلعشامية والكهال . 


كما بحلو فى هذا الجزء قصة هامان الأجاجي 
العماليقي فى بلاط الملك الفارسي مع أستير ومردخاء,. 

والجزء الاخير والرابع ويبحث فى التوراأة ) 
واسفقار المهد القديم » كما ببحث فى منشاأ الستهدرين 
قشيل العهد المسيحي » ومتشأ التلمود بينايعهه 
الخيالية » وانه شريعة موسى الشفوية غير المدونة »© 
كما بقدم نماذج من أقواله فى المسيحية »2 وفي ان البشر 
ما عدا اليهود بيقر حيواني .... 

والحقيقة ان الكتاب ‏ كما بقول المؤلف ‏ قد 
تؤلم مطالعته » لكنه الكتاب الذي يبطوف بضميرك 
العربي لتساهم فى الذياد عن مصيرك ممه 

ان تخريب المحاولة الصهيوئنية على رووؤوس 
المحاولين » بتطلب روحا عربية واحله » فى البيت »© 
والمنزل » والمدرسة » والمعهد » والصحيفة » والنادي »© 
والمحاضرة »6 والمدبر » والنشيد » والشيعر »6 والمقالة» 
والخطبة »© والموسم »© والعيد » والقرية » والبلدة» 
والعاصمة »6 والمعسسكر »© وميدان الممركة »2 فضلا عن 
الاذاعية والتلفاز ووه 

كما بعتبر الكتاب وثيقة تاريخية تفضح المخطط 
الصهيوني الذى انتكشف امره » واسقط فى بده عام 
7 إف مدينة بازل السوسرية . فى ذلك المؤتمر 
الذي ضم أعتى الابالسة » ورؤٌؤوس الشياطين ليتبارى 
أفراده وطوائفه منفردين او متعاوئين فى ابتكار اخطر 
خطة لتدمير المالم واستعاده » حيث درس المؤتمرون 
خطة ١‏ جرامية لتمكين اليهود من السيطرة على العالم . 

وقد جرى الاصطلاح منذ 1897 على تسمية 
هذا المخطط بسروتوكولات حكماء صهيون ٠.‏ 


والمخطط التدميري اليهودي هذا كئاية عن 24 
فصلا جمعت عصارة التفكير اليهودى الشيطاني في. 
الوصول الى التسلط على العالم بحكومة بهودية »6 بعد 
تخريب « روسيا المسيحية الارثوذكسية » وارويا 
الكاثوليكية و « البابوية » ثم الاسلام . 


البروتوكولات ترجمة توافق نصوص الطبعة الانجليزية 
الحادبة والثانية الصادرة عام 1958 للسيد فيكتور 
مارسسون 

وهو يشتمل على اربع وعشمرين بروتوكولا حيث 
استغرف من 179 الى 292 صفحة » وقد اختتمه 
بتعليق عن الجراثم الخسيسمية فى مخطط البروتوكولات 
وعن رؤٌوس الحراب فى المخطط 

ولا شك ان اطلاع القاريء العربي على 
البروتوكولات يثير فى نفسه الرغبة لكي يعلم ما همي 
ُْايِمها ومصادرها ؟ ؟ 

فهل تكون تلك الينابيع والمصادر من عمل قرن 
أو قرنين من الزمان ؟ 

وقياما بالكشف عن ينابيع « البروتوكولات » كان 
لابد من تناول « التوراة » و« اسفار المهد القديم » 
من النواحي التي تنكشف بها الحقائق » ثم البحث في 
العمالقة او العرب الاولين فى سيناء وجنوبي فلسطين» 
وما كان هناك هن اول الحروب واشدها وابقاها على 
الزمن بين عرب العمالقة وبين اسرائيل الى السبي 
البابلي » وقصة أستير ومردخاي فى البلاط الفارسي» 
وبطولة الامير العربي العماليقي « هامان » الملقب في 
التوراة « بالاجاجي » وبطولة الاأمير العربي « جششلم » 
فى السامرة عند عودة اليهود من السبي بمساعدة ملك 
فارس لاعاده بناء الهيك ل الذي دمره نبوخذ ناصر ملك 
الكلدان » تدرك كيف نشأت فى ايام السبي » الحراثيم 
الاولى التي جعلت بفعل الزمن تطرد وتنمو وتتحول 
الى ما سمي « التلمود» وهنا بالتالي كان ملتقى 
الينابيع ومنه استمدت البروتوكولات روحها وهدفها 
وغالتها. 

وهذه الابحاث التاربخية التي هي موضوع الجزء 
الثالث ليست هامشسية او جانبية » وانما هي ضرورية 
للكشف عن الحقائق اليهودية » وبغير وسيلة » لاسبيل 
الى ذلك . 

والجزء الرابع ببحث فى منشا السهندرين قبيل 
المهد المسيحي » ويكثف الغفطاء عن « القبالة » الرهيبة» 
و« والمهال » و« النحمانية » و « الميمونية » وكتاب 
« الاشواق » »أو « الزروهر » وبقدم تراجم بوسف 
منده » ومونتعيوري »© ودزرائيلي » وبختم بوصف موجز 
لحر كة نقل « الكتاب المقدس » الى العربية فى بيروت 
فى القرن الملاضي . 





[) اللمجلد الثاني صفحة 190 


وقد استو قفني اثناء قراءتي للكتاب البروتوكول ' 
الثاني (1) الذييصوراليهود وهم وراء كلمذهب وفلسفة 
ونظرية وكل نشاط انساني » كما يصور نظرتهم الحاقدة 
الى الاجناس الآخرى حيث قال : 

« آما العوييم (2) فقد بعدت الشسقة بينهم وبين أن 
بكونوا قادرين على الاهتداء الى الحكمة بالملاحفلة 
التاريخية غير المتحيزة » اذ جل ما تبلغ استنارتهم 
بههو طرق النظرية على نمط رتيب » دون ان يتعمقوا 
فى تسليط العين الفاحصة النافذة على مدار النتائج 
للحوادث . فليسس بنا هن حاجة » والحالة هذه » ان نقيم 
لهم أي وزن ‏ فلندعهم فى حالهم وما يستهون ويحبون؛ 
حتى تاتي ساعة اقتناصهم » او يظلوا بعيشون على 
الآمال تنتقل بهم من مشروع خيالى الى آخر »؛ 
ويتباهون بذكربات ما سبق لهم التمتع به من لبانات؛ 
وليبق هذا كله دورهم الرئيسسي الذي يمثلون . 
وقد نجحنا فى اقناعهم بان مالدبهم هن معلومات نظر بة) 
انما هو من حر محصول العلم . وما دام غرضنا هو 
هذا » فدأبنا بواسطة صحفنا ان رسخ فيهم الاعتقاد 
يصحة ما بحماون من نظريات وآراء » اما اهل الفكر 
منهم » فينتفخون ازدهاء بما لهم من حظ المعمرفة. 
وتراهم » وهم غفل من الاستعانة يوضع التجربة على 
حك المنطق» ينلافمون ال وضع نظر بانهم :موضيع التمل! 
ولكن ما هو فى نظرهم علم ومعرفة » ان هو فى الواقع 
الا ما عني عملاؤنا الاختصاصيون بتصنئيفه لهم بحذق 
ومهارة » وهيء هذا كله لتنئور اذهانهم به على الاتجاه 
الذي نريد ..٠‏ 

اباكم ان تعتقدوا » ولو للحلقة واحينة , ان 
ما أقول لكم هو من الكلام القليل الجدوى : فما عليكم 
الا ان تتفكروا فى ما صنعنا لانجاح النظربات الدروينية 
والماركسية » والنتشية ٠‏ أما نحن اليهود » فما علينا 
الا ان نرى بوضوح ما كان لتوجيهاتنا من ار خطيبر 
فى التلبيس على افهام الفوبيم فى هذا المجال » 

ولا بد لنا فى منهجنا هذا » ان ناخذ بين الاعتسار» 
ما عند الآهم من طراز فكر » وخلق » ونزعة » واتحاه . 

وانما نفعل هذا لكي نحترز به من الانزلاق فى 
معالجتنا السياسية والتوجيه الاداري © فلا نعثر ولا 
تكبو . وان انتصار منهجنا » الموزعة الجزاوٌه على 
مختلف المناحي توزيعا يصيب كل ناحية بما يواتيها 
منه ؛ حسب امزجة الشعوب التي تقع فى طريقنا ‏ ان 


الغوييم ٠‏ عند اليهود » وثنيون وكفرة وانجاس وبهائم » ويطلق عندهم على غير اليهودي . 
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معنى بروتوكولات حكماء صهيون ؟ 


هذه الكلمات الثلاث تؤلف فى مجموع الفاظها 
شيئًا اجنبي الزي والصفة » حر وفها من حروف الهجاء» 
ولكن موداها غامض ٠.‏ 
١‏ : فالمعنى المقصود من ( بروتوكولات ) اي الصيغة 
التي دونت بها مقررات العصاية المعروفة « بالحكماء » 


ب : ولفظة حكماء تمني عصابة كبراء اليهود 
السرية »© التي تجدد كيانها الخفي فى اثناء الثتوره 
الفرنسية » ووالت سيرها فى منتصف القرن الماضي 
فى ايام كارل ماركس » ونشمطت نشساطا خاصا فى روسيا 
القيصرية فى الربع الاخير من القرن الماضي » ثم عقدت 
مؤتمرها الصهيوني العالمي الاول فى العقد الاخير من 
القرن المذكور برئاسة الدكتور تيودر هرتزل فى بازل 
7 . 


معناها الحكومة اليهودية الدبنية . 


و« عشاف صهيون ) أو 2 احبساعء صهمون » 
منظمة علنية خفية رهيبة . انشثت فى روسيا بعد 
منتصف القرن الماضي » وانتشرت فى داخل روسيا» 
وقامت بالحركات السسرية لهدم القيصرية » كما انتشرت 
لها فروع عديدة فى الخارج . 


ثم يسير الكاتب الاستاذ عجاج نويهض فى الجزء 
الاول متحدثا عن النكبات الاربع » واسباب غفلة العرب 
عن البرتوكولات » وعن وضع البلاد العربية عام 1919) 
وعصبة الامم » ثم يعقد فى هذا الحزء فصلا هاما عن 
المتهم بوضع البرتوكولات » ثم اعتراف ويزمن بان 
البروتوكولات هي : «١‏ الؤامرة اليهودية الشريرة 
للتسلط على العالم » » وفي الفصل 23 تحدث المؤلف 
عن حياد الصهيونية المصطنع للمساومة بين بريطانيا 
والمانيا وتركيا 1914 © وعن الصهيونيين ودعاة 
الطورانية من الترك » واستفحال النفوذ اليهودي في 
الدولة العثمانية من 1908 1914 » وعن مخطط 
التوسع الصهيوني هن المتوسط الى الفرات ©» وموقف 
فرنسا من الوطن القومي » كما تحدث عن وضع 
اوسيشكين فى نوفمبر 1913 وقد حلت التكبات 
بتركيا » وصار حديث اقتساهها نهائيا شافلا يال 
الدولة الكبرى الطامعة ‏ كتابا صغيرا سماه البروغرام 
الصهيوني السياسي الذي لم يقصد توزيعة على العالم» 
بل على حملة عقيدة التجمع والاقتحام . 


ولا نصرانيا » وليست ارضص 


وقد استطاعت جريدة فلسطين العربية فى يافا 
اذ ذاك ان تحصل على نسخة من هذا الكتاب »© ونعلت»ه 
الى العربية » ونشرته تباعا » وهو مؤلف من :فصول 
موجزة » كما نشرته مجلة المنار الاسلامي فى القاهرة 
فى عددها المؤرخ فى غشت 1914 

وقد علق اذ ذاك على هذه الفصول العلامة الكبير 
المرحوم السيد رشيد رضا فى مجلة المنار » والحرب 
العامة كانت قد فتقت وباحها فى أرويا بقوله : 


« لو لم بنشر من هذا الكتاب الصهيوني الا هذه 
الفصول لكفت من يعتبر من العرب الفلسطيئيين 
وغيرهم » عبرة وبيانا » لمقاصد هؤلاء الصهيونيين © 
وليعلم من لم يكن بعلم دين هذه الآمة وتاريخهاء ان 
الصهيونيين اذا تم لهم ما بريدون »2 فانهم لا يبقون في 
ارض الميعاد التي بوُسسون ملكهم الجديد فيها مسلما 
الميعاد او فلسطين عندهم 
ما نسميه نحن الآن فلسطين فقط » بل هي فى عر فهم 
وتحديد كتبهم الدينية تمتد الى سوريا حتى النهفر 
الكبير »اي نهر الفرات © فهذه بلاد لا بجوز عندهم ان 
بقيم فيها احد غير الاسرائليين » 

ثم انتهى الى قوله : « فماذا على أن بفعل العرب 
اصحاب فلسطين من اسباب المحافظة على وطنهم 
واملاكهم فيه على تفر قهم » وجهل السواد الاعظم منهم 
بكنه الخطر © وكنه قوه مزاحمتهم 5 » 

ثم مضى صاحب المنار فى زيادة التثبيه بصارات 
مؤّلمة موفظلة 

والحقيقة ان ما قاله السيد رضا من هذا الكلام 
سنة 1914 هو بعينه الكلام الذي يصح ان يوجه الى 
الامة العربية فى آسيا وافريقيا اليوم . 

وفي الفصل الثالث والثلاثين يذكر الاستاذ عجاج 
نوبهض ثلاث مقابلات خطيرة تكشف لنا عن كثير مما 
تبطن الصهيونية وتخفيه » تلك المقابلات التي تمت بين 
البابوية ورؤؤوس الصهيونية 

لعد تمت تلك المقابلات المهمة بين : 

قداسسة البابا بيوس العاشر » قابله هرتزل 1903 

قداسة البابا بنديكت الخامس عشر ؛ قابله 
سوكولوف 1917 

قداسة ابابا بنديكت الخامس عشر » قابله 
ويزمن 1921 


وبهذه المقابلات بتم الجزء الاول من المجلد الاول 
وليه الجزء الثاني الذي شتمل غلى ترجمة” نصوص 
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شعراء ار العاصروث 


اصدرت موؤسسة المعارف (بيروت) تايا حليلا 
للاستاذ الاديب هلال ناجي بعتبر ىق صدر الدراسات 
التي تلقي ضوءا على قسم مجهول من انتاج ابناء 
العروبة سواء منهم الذين بعيشون فى اليمن نفسها أو 
فى حنوبها المحتل . والاستاذ ناجي من مواليد بفداد 
ومن الادباء اللامعين الذين قرانا لهم كثيرا من الآثار 
النفيسة ؛ اذكر متها على الخصوص دواونته الشمعرية: 
الفحر آت با عراف ! . ومرفاأ الذكريات . وساف على 
الدانوب . واغنية حزن الى كركوك ... هذا الى كتبه: 
« بفير قلوب © و/ قصص عن اليهود » وشمهعراء 
معاصرؤن © وصفخات من احاة الرضافي واديبه ؛ 
والقومية والاشتراكية فى شعر الرصافي » والزهاوي 
ودبوانه المفقود » واثر النكبة فى الشعر الفلسطيني» 
وشخنة الفكن ف« العراف 2 وحدى لاسن او وان 
الناصرى ..٠‏ واخيرا : شعراء اليمن المعاصرون .. 
وهو الى جانب نشاطه الادبي يتبوا منصبا دبلوماسيا 
شرمواقا كشذئ الجمهورية التونسية #والحسيدنتك الى 
الاستاذ ناجي لا بقل متعة عن القراءة له فهو يفيض 
حيوبة ونشاطا وقد تفضل فأهدانا كتابه هذا فأعاد 
الينا ذكريات عن مجامع الادياء واحاديثهم سواء 
بالقاهرة أو بيروت او الكويت او بفناد. 

ومن الآن نقول ان الباعثين اللذين دفعا بالاستاذ 
ناجي هما اللذان بشعرهما كل أدبب عربي يتوق لر بطل 
الصلة بينه وبين اخوانه فى باقي اجزاء البلاد العربية ) 
فنحن نتعرف فقط على الكثير من ادبائئا فى مختلف 
الحهات بيد أن تمرفنا على أدباء اليمن السعيد قليل» 


تألين الأساز ملك تاج 
على «الوسعه 00 
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ونحن نقرا لكثير من ادبائنا من خلال ما بنشرون لكن 
ذكر ادباء اليمن يختفي عنا بحكم بعد الدار . وقد 
ضاعف من رغبتنا بالخصوص للتطلع على انتاجهم ما 
كنا ننعم به من متعة روحية ونحن نجتمع بشعراء 
اليمن شيو خهم وشبابهم ... لقد كان شعرهم بتسسم 
بالاصالة من جهة وبالقوة من جهة أخرى ولم بقتصر 
ناجي على تقديمه للشعمر اليمني بممناه المتمارف 
ولكنه تجاوزه كذلك لاعطاء نطرة عن التطور الفني فى 
الشعر اليمئي ... 

وقد كان للاستاذ ناجي الفضل فى تقديم هذه الباقة 
الفواحة من الشعر اليمني المعاصر » فترجم للشاعهر 
زبد الموشكي » والشاعر الزبيري » وابراهيم الحضراني» 
والشاعر البردوني » واحمد الشامي » ومحمد عبيده 
غانم » ومحمد علي لقمان » ومحمد سعيد حراده ء؛ 
وادريس حتبلة » وعلي عبد المزيز نصر »© ولطفي جعفر 
احسان »6 وعند الله هادى سسيت » وابى بكر العلوى» 
وعلي احمد با كثير »؛ وصلاح الحامد » ومحمد الشاطري 
وحسين محمد البار .. ثم عب لله عثمان وسعيد 
الشيباني ومحمد أنعم غالب واحمد الجابري وعد 


الكر دم المنسي ومحمد الشر في -٠.ه‏ 


واذا كان اختيار طائفة من الشعر وانتقاؤه ممأ 
صعب فى بعض الاحيان نظرا لاختلاف الاذواق 
والامزجة فان الاديب ناجي عرف كيف يختار ما بنبغي 
ان بقرا » وبكفي دليلا على اللبيب اختياره كما بقول 
الشعين الفرييي 4د 


انتصارنا المتوخى ©» قفد بيفشل وبحبط دون ادراك 
الغانة © اذا كان تطبيقنا للمنهج ليس مبنيا على الاحكام 
١‏ للستمدة من صفوة درو سسا الماضية © : نطبقها على ضوء 
الحاضر. 

ولا يخفى ان فى ايدي دول البوم آلة عظيمة 
تستخدم فى خلق الحركات الفكرية » والتيارات 
الذهنية » الا وهي الصحف » والمتعين عمله على الصحف 
الني فى قبضتنا » انتداب تصيح مطالية بالحاحات الني 
يغترض انها ضرورية وحيوية للشعب » وان تبسط 
شكاوي آل لشعب » وان تثير النقمة وتخلق اسسابها ٠.‏ 
اذفى هذه الصحف بتجسد انصار حرية الفكر والراي» 
غير أن دولة الفوييم لم تعرف بعد كيفا تستفل هذه 
اله »© فاسستوللينا عليها نحن »© وبواسطة الصحف تلنا 
القوة التي نحرك وتوؤثر »© وبقينا وراء الستار » فمرحى 
للصحف » وكفنا مليء بالذهب » مع العلم أن هذا الذهب 
كن تشمعناة. مكائل :كان من اللاناء ,والعرف)' المتضيية .. 
نعم » قد حصدنا ما زرعنا » ولا عبرة ان حلت وعظمت 
التضحيات من شعينا . فكل ضحية منا انها لتضاهي 
عند الله الفا من ضحانا الفوبيم » اهم 

ولقّد تفطن الاستاذ الكبير عباس محمود العقاد 
لهذا الاسلوب الجهنمي الخطير الذي بعتمل فى ذهنية 
وعفول الناس فى مقالة نشرها فى جر يده الاساس عام 
10 تحت عئوان: «الوحودية : الحجائب المريض منها» 

قال مأ نصه. 

« ولن تفهم المدارس الحديثة فى اروبة ما لم تفهم 
هذه الحقيقة التي لا شك فيها » وهي ان اصبعا من 
الاصابع اليهودية كامنئةه وراء كل دعوه لستحف بالعيم 


الاخلاقية » وترهمي الى هدم الفواعد التي بعوم عليوسيا 
مجتمع الانسسان فى جميع الازمان . ْ 

فاليهودي كارل ماركس وراء الشيوعية التي 
تهدم فواعد الاخلاف ٠‏ واليهودي دور كهايم وراء علم 
الاجتماع الذي بلحق نظام الاسرة بالاوضاع المصطنمة» 
وبحاول ان يبطل آثارها فى تطور الفضائل والآداب . 
واليهودي أو نصف اليهودي حان بول سارتر وراء 
الوحودية التي نشات معززة لكرامة الفرد فجنح بها الى 
حيوانية تصيب الفرد والجماعة بآفات القنوط 
والالحلال ٠.‏ 


الفكرية كلما شاع منها فى ازونة مدهب جديك 4 وكين 
من الشسر أن تدر س يعناونئها وظواهرها دون ما وراءها 
من عوامل المصادفه العارضة » والتدبير الممصود 20 

وبعهد » فمقلا أ عطينا للقارىء الكر دم نفلره 
مختصره عن كتاب « بروتوكولات حكماء صهبيون (( 
والفصول مرور المومنين على الصراط راحين من 
القاريء الكريم ان لاتفوته قراءة هذا الكتابالرائمع الذي 
العربية والانتلاسية والعالم. الأتناني.., 

وان الإمه العربية »2 والاقطار الاسلامية » منحصورد 
باذن الله » مهما تحسر الطفغاة » وطال الليل ©» وتعضقد 
ال 

وقعيس اثرة اخرى للاجفاذ 'الكتبير “انمد 
عجحاج نتويهض على تفضله ولطفهة . 


الرباط : محهد نهد الله 
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تعهومر 


وفكرا 


و 
اربه 





و 


لعل الاصوات لم ترتفع قط بمثل هذه الحميه ؛ 
متسائلة عن مصير الشعر والشعراء » فلقد عد الشعر 
فى مختلف الحقب التاربخية ؛ اسمى انواع التعبير ») 
وحظي الشعراء لذلك بالمكانة العالية فى محتمعاتهم »© 
لا لشيء الا لانهم شعراء » والامر أوضح فى شعرنا 
العرري © منه فى شعر آخر . بيد ان موحة عالمية» 
| تحتاح الفكر البشري ؛ تصده عن الاهتمام بالشعر © 
قراءة او معاناة » فكثير ممن كانوا يزاولون الشعر »؛ 
انحر فوا عنه الى ألوان أخرى من فون الادب »اما 
الجمهور فقد انفصم ما بينه وبين الشعر » ولم ببق في 
عداد عشاقه الا قلة ممن تربطهم به روابط المهلة ) 
كأساتذة الادب ورحال النقد . والاصوات المرتفعهة 
لاعادة مكانة الشعر فى المجتمع » تحاول العشور على 
وسيلة » تجدد بها الصلة » بين الشعر والجمهور؛) 
لا جمهور المدارس من اساتذة وطلاب »© بل عامة الجمهور 
ممن يستطيعون المطالعة » لكنهم لاسباب مختلفة لا 
بطالعون الشعر »© او تخلوا عن مطالعته بعد الاقبال عليها 
لفترة من حياتهم . ومن هنا اتجهت جهود بعض من 
رحال الادب » الى تأليف كتب المنتخات الشعرية )© 
وقد ظهر أخيرا كتاب من هذا النوع عن « الشعر 
الفرنسى من بودليم ال ىأسامئنا» 
« قكناهز ومط 5 26نه1ع لم86 06 معقندجتت12 6516هم معن[ » 
الذي تاءل فرئس وأ نورنسييه ات كا 92 
بصدده » فى مقال له فى صحيفة الاخبار الادبيهة 
« قععلت:1116[ 201071165 وعنا » بتار بح 9 عابر 1967 
قائلا : ما ذا بمكن ان تؤدى كتب المنتخبات من دور 5 


لمزم 


45ص 





ايساد سج رمبارك 


والواقع ان مما بصرف عن وضع كتب المنتحبات ٠‏ 
وحتى عن مطالعتها ؛ جملة نقائص مبدئية : فهذه الكتب 
كثيرا ما تكون موجهة الى نظم تعليمية خاصة ؛ فترتبط 
اشد الارتباط بمناهج المدارس » التي وضعت لهاء 
وتتخذ طريقه! الى تنحقيق اهداف معينة . وبالاضافة 
الى ذلك فكتاب المنتخبات .لا محيد له عن الاقتصار ٠‏ 
وهذا بذهب ببقية سمعة » هذا الضرب من التأليف ١‏ 

وكتاب « الشعر الفرنسي من بودلير 2*6 
الاستاذ « سير بوسدقر » اع 50150 عجرواظ وهو 
فى الحقيقة حلقة من مشروع كبير يبحمل عنوان الادب 
الفرنسي » صدر منه كتاب عن النتر الفر تيبي لمفسن 
الأؤلف سنة 1965 . 


ا( ألمةه 


واول ما بلاحفل على هذه المنتخبات . كما برى 
نورسييه ء انها نتحه الى الكار » وهذا بعني تحررها من 
كثير من الفميود التي قد تعوفها ٠‏ فيما لو انحهيت الى 
الطلاب خاصة » الا ان سسمة الانتخاب لا يمكن تحنبها . 
فاللاؤلف بالضرورة » سيقف عند شعراء لا بأبه لهه 
القارىء كثيرا » ويحتفل لفير من يحتفل لهم القارىء ٠‏ 
وقت مكقار أ زلف عا حوافق ولمية كل القرات كن 
اختياراته لن تحوز الرضى جميعها : وسيظل الكتير 
منها موضع المناقشة . هنا يقول فرنسيوا نور ١:‏ 
بظنيجة الال ننسها [" بعت عان الار تيح انرو تر دى 
واودبيرتي 81004662010 لا لستثير وت 
بوسدفر لكن »© آخر الامر هذا من شأنه وحده + والقراء 
راشدون ؛ فهم بأنفسهم سيصححون ذلك . فليسسن 
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-- 


عه هآ 


ومع هذا فقد وجدتني فى حيرة وانا أريد ان 
اختار من هذا المقتطف بعض ما بروق »2 ولهذا فحسبي 
ان احيل على الكتاب مكتفيا ببعض ما سسمح المقام 
باستعراضه . سأختار هن شعر ابراهيم الحضراني 
هذه الابيات التي قالها وهو يجول فى شوارع رومة »2 
وكان بحس آنذاك بالجدران والسابلة تتظر اليه 
مستغربة زبه اليمني التقليدي وسماته وملامحه منكرة 
وجود هذا الجسم النحيف القادم من ارض سيا 
المتحدر من أقيال حمير المنسل من أرض بلقيس © 
والقصيدة بعنوان : ( بمني فى روما) 
تتسسساءل الحطسدران بي 
وانباا تساعيييا الابييوك 
مسر ذلك الوحه الغربب 
وذلتك. اللتسييقم التيينتن 
لكله من الماضي طيوف 
الت لعصحسر في نفقفلراته 
والبرعيه والللبيق الشيييت 
نيا مهسمط الرومان هذا 
ما جنلى الزمن المجيف 
بروعننا أو عهد (خوفو) 
والحصرح جرح المستيد 
لحة عاتحياد تب تتدونيت 
اعتحين بروفييا حاتمين الكب 
طوات أي سمه سع كفيف! 
بتحسسسن الكلمهات كالاعم 
البندان: بذ كيزنكي, كع 
باكيبي ينا فك سييي 
اشلدو فيتكقطلر حوها 
شدوي وتلفظط_ ه السهقوف 


( الانجلو أراب ) قوله وهو يعبر عن بعض مشاع ره ) 
ومثل هذا الشعر ‏ بقول الاستاذ هلال لا مجال له 
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فى دنيا الفصحى طما . قال من قصيدة عنوانها 


صر 4 لسالس سس ٠.‏ 

ا الناس افيقلوا 
انما الدنيا ‏ «فنصتكم (نهابة) 
ه ينا رز و طون (سمك) 
تحمل اللون ط15ل56 ! (احمر) 


ومن قصيدة دالية طويلة حيى الشاعر علي احمد 
ب كثير الاستاذ علال الفاسبي وهو ف مئثقاه بالكابون: 
اذا خاننا وغة من الغرب سافل 
فاه كلانا شاعهر غير اني 
مقيم على ضيم وانت مجاهدا! 
والاستاذ ناجي لم بكتف فى دراسته لانتتاج 
الشعراء اليمئيين بمجحرد العرض والتحليل ولكنه 
كان بتجاوزه احيانا للمقارنة بينه وبين الشعراء 
الاآخرين © ومن هذا القبيل ماأورده عن ذكر الشاعر 
صالح الحامد »© فلقد قارن بين قصيدته « على 
الشاطيء »© : 
والرسرمح تملاً في الفضا 
الرحب اشنمير عنسة السشتحاب 
وبين قصيدة لامية للشاعر المغربي محمد الحلوي: 
اسين سين عبن هاتتيياك اللنالسسن ١‏ 
خاطرات فى برود من دلال ؟ 
وقد قال الاستاذ هلال معلمًا : لو أن صالح 
الحامد وازن قصيدته بقصيدة الحلوي لبدا تهافتها 
وضعفها 
الحقيقة ان نثير هذا الكتاب سيساعد الادباء 
العرب على التعرف على اخوانهم فى اليمن بالذات » وان 
ما نعرفه فى الاستاذ ناجي من نشاط وحيوية ليحملنا 
على الاعتفاد بأن ما سيتحف به الخزانة العربية من 
دراسات لابد أن يكون فى المستوى الذى بنشده الادباء 
فى الشرق والغرب . 1 


الرباط : آبو سهد 


الحدرث » والا لاصبح هذا ترديدا وتقليدا لا طعم له؛ٍ 
وانما بعني آن هذه الجدة ©» تنتسب الى القدريم »)أي 
أنها نابعة عن « الانصال » . وهذا معقول 6مادام 
الاتصال « هو اتصال الحياة » اتصال القلوب النابضة » 
نعم آن الطريق يبدو طويلا » بالنظر الى المسافة الزمنية 
التي تفصل بين فيكتور هيجو مثلا وسان جون بيرس 
مودو صطهد[ أدنه5 وقد تدو أطول بالنسنية لغيرهماء 
ولكن الطريق رغما عن ذلك كما يقول ألتر ‏ يبقى هو 
هو على الدوام عءقمسة انحرافات ربما بدت مفاحة » الا 
انها ليست غريبة عن الماضي كلية »© بل لها فيه جذور 
واصول . وهذا بعني أن رجوعنا الى شعراء الماضي © 
ليس ضياعا فى المجهول » بل اننا عاثرون على ما يمست 
بالصلة الى السير الحالي » لحياتنا الشعرية » كما اننا 
فى هذا المافي » من وجه اخر » نعثر على كل الارهاصات 
التي نجمت عنها خيوط حياتنا المجتمعية الراهنة . 
فلنكتف بهذا القدر ©» مما يكتب حول الشعر 
الفرنسي » هذه الايام » والجهود التي تبذل قصد ربط 
الصلة من جديد بينه وبين الجمهور . ولننظر الى 
الموضوع من الزاوية التي تهمنا » وهي زاوية الشعر 
العربي ٠.‏ لسنا بدعا فى الامم » فموحة الالنصمراف عن 
الشعر تحتاحنا أنضا.» والاسساب ترتبط أشد الارتياط» 
بالاسباب التي جعلت جمهور فرنسا ايضاء ينصرف 
عنه » مهما تتخلذ هذه الاسساب من ألوان محلية . والامر 
عندنا أخطر » ذلك أن قارىء الشعر © لا بمكن أن بتو فر 
على ذوق سليم » ويصبح بالتالي قارئا » الا اذا توفر على 
ثقافة شعرية . ولكن هذه الثقافة حتما لرع تأتي من 
الشعر الحدذيث وحدهة ؛) لانه ما بر ند تذوقهاولا » ولانه 
ليس كل ششسيء ثانيا . فهل نعود الى القديم ؟ لقد قر فى 
أذهان الكثير » ان شعرنا الحديث »© هو انفصال عن 
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شعر الماضي » او يجب ان يكون انفصالا عنه . وواضح 
ان فكرة الانفصال تتغافل عن معنى التطور » وتؤدي الى | 
اقامة هوة »2 بين الماضي والحاضر . ومما قوى هذه 
النزعة عند البعض » ما بوجد فى الشعر العربي »© من 
ضروب المدبح والحماسة والفزل ... حتى ليذهصب 
البعض ©.ممن يفترض فيهم » ان يكونوا على أوئق 
صلة » بشعرنا قديمه وحدثئه »الى الدعوة الى 
0 قمره » » ولن نناقشش هذا » فليس لاصحابه مبادىء 
تصمد للنقاش »© واما قصدنا هنا فهو التلميح لفكرة 
الانفصال » التي يراها البعض ما بين قديمنا وحديثنا ؛ 
والتى من نتائجها ان كثيرين لا بفهمون شعر اليوم © ولا 
برغبون فى فهمه » لا شك ان ما اثنينا على ذكره » من 
حهود لخدمة الشعر الفرنسي » يلهمنا ان تقول اننا 
أحوج ما نكون » الى كتب من هذا النوع » كتب جامعة 
تنتخب أحود النماذج » لتسلكها فى فكرة عامة » تؤدي 
آخر الامر » الى احلال الاتصال أو اظهاره »2 والى 
استجلاب حمهور الثقافة العربية» الى الشمر من 
جديد . واضح أننا لا نعني كتب منتخبات مدرسيمة ) 
بل نريدها للكبار » متحررة من قيود النظم التعليمية ؛ 
لاناس متحررين منها ايضا . ولا اذكر محاولة من هذا 
النوع فى الشعر العربي » سوى محاولة طه حسين في 
« حديث الاربعاء » الذي كان الدافع اليه » دفع الجفوه 
المعقودة بين شباب ذلك الوقت والشعر القديم »2 وهي : 
محاولة لم بتح لصاحبها ان ينميها او بزيدها عمقا » بل 
لم بتح له ان بعيد النظر فيها عند اصدارها فى كتاب ) 
كما قال فى مقدمته : اما المحاولة التي نريد اليوم © فيحب 
ان تنتعمق معطيات الحاضر بشكل أدق » حتى تكون 
استجابتها على نحو اوفى واتم . 


الرياط : ربيع مبارك 


لفظ المنتخيبات العالق بهذا الكتب » بكاف لصر فنا عنها » 
لا سيما اذا خلعت عنها الطابع المدرسي »© واتجهت الى 
الكار » وما هو أفضل » اذا ما كانت لها غاية مرسومة 
توجه اختيارها » ومن هذه الزاوبية تناول +8146 6ملصظم 
اندري ألتر » نفسن الموضوع » فى مقال له بعنوان 
(( سيستمر الشعر حيا » وذلك بمناسبة حدثشه عن 
كتاب بوسدفر المذكور . وقد صدر المقال فى صحيفة 
تيمو انياج كر نتيان 261162طه 6وك2و1م2ة1 يلفس 
تاريخ مقال نور نسيية . 


وبلاحفل اندري ألتر » ان الاصوات التي ترتفع 
هنادبة باعاده ربط الصلة بين الجمهور وآلشعراء » 
بزداد عددها نوما عن بوم 8 والجمهور الممصود بالذات» 
هو خاصة » تلك الطبقة التي طالما ادعت » أو قيل عنها 
اتباالا تفهم الشعر :.وتالرغم هيا قدركون: لهذا الاذغاء 
من صحة » فان عوامل أخرى تلعب دورهاقى نفور تلك 
التقنية فى عصر الذرة والصواريخ »؛ على جانب كبير من 
القصة والمسرحية تفللان الى حد بعيد » بمنحاة من 
وقد تساعد على ابحاد الحل لكثير مثها » وهنا نلمس 
اول عامل جديى » بمكن ان يؤدي الى النفور من الشعر» 
وو أن الجر 0 لعبدر ذاتني ا 
ل و 9 المشموس :أن 
كانت لا تزال لها مكانة ما . فالنظم الدبمعراطية تعتمد 
الكثرة » اى الرؤية الجماعية محل الرؤية الفرديبة») 
واقامة التكتلات مع المجتمعات الاخرى ؛ بينما يستمر 
ل 0 الخاصة ؛ بعالحها بالو صف 
بط الحقوة بين الجمهور والشمهر 6 وعتيو الصعوبنة 
التي نلافيها القارضء فى الشعر » مادام الشعر دعبر عن 
بحياها الجمهور معه » مهما تبلغ درجة التعاطف بينهماء 
وهنا بلح سوال » وهو : آلا بسير الشمعر نحو الانقراض؟ 
الشعراء انفسهم » فى كثير من المناسبات »© وهو السسؤال 
الذى بطرحه منذ الصفحات الاولى © الاستاذ حورج 
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حجان صهءع[ 9068:ه060) فى كتابه « الشمر  »‏ هنزووه2 
و مو و المي 


ولمعي و 
التر ل هى ان الشعر خير عام او خير مشترك 
«ناستددهه دواط هلآ ومعنى هذا انه بتجاوز المظهر 
الفردي »© الذي .قف عنده الكثير ون » كلما دار حديثهم 
عن الشعر . والشعر ١‏ لصعب ذاته نتجه الى الجميع »© 
الى الجمهور « وصعويته ناجمة عن كونه ينبجس عن 
الاجوار الحعية »لكل لقاو 2 ورستفيى الت ات جين 
عن حقيقة عامة» ت: تنتمي الى الجميع » بقدر ما هي فر بده» 
وخاصة كل واحد منا » وهذا وآن كان صحيحا بالنسبة 
لسائر فئون الادب »2 فهو أظهر ما يكون فى الثمر »© 
فقصارى ما بمكن للشاعر » فى مجال اقترابه من الجماعة 
ا 
0 ا ل ال ا 0 
ذاتي » هو الذي بحدد مبداها ومنتهاها؛ وهكذاء 
ببالر قم عن كل جا سيك ريشاك ١‏ والتطرنه المرعر يج 
لن تضرب كثيرا فى الموضوعية »2 وكل ما يمكن أن تصله؛ 
هو ضرب من الذاتية الموضوعية . 


هنا نصل الى القطب الثاني فى الموضوع »© والذي 
يجب الا يمكن سالبا » وهو الجمهور ؛ فقي محاولة 
« التفاهم » هذه » والتي اثنينا على وصف جهد الشاعر 
فيها » يجب أن يبذل جهد مقابل من طرف الجمهور . 
ا ا ل ا 0 
كتوم يها 4 «الجمهون الدع عق البفر © لا نيد أن 
يكون شاعرا » يوجه من الوجوه» ولا بد ان تتوفر له 
الثقافة الشعرية اللازمة . وهنا نلمس عن قرب دور 
هذه الكتب الجامعة أو كتب المتتخبات الشعربة . وهذا 
بالضبط ما يسعى اليه بوسدفر » فى كتابه عن « الشعر 
الفرنسي من فودلير الى أيامنا » الذي يهدف الى 
الكشف عن جمال هذا الشمعسر » بحسن الاختيار » 
والاشارات الوآضحة ؛ وما هو أه ممن ذلك فان المؤلف» 
صدر فى كتابه عن فكرة رئيسية » وهي ان الكثيرين 
وخاصة ممن لا بفهمون الشعر ‏ يعتقدون ان الشعر 
فى أدامنا هذه » عديم الصلة بالشعر القديم » ومن قم 
فلا حاجة بهم » الى قراءة شعراء الماضي . يقول 
الأؤلف : « أن الشعر الفرنسي » بالنسبة للكثير ين »© 
ببدو انفصاءلا عن الماضي . وهذا الكتاب ‏ بالعكس من 
ذلك بعمل على ابراز صفة الاتصال فى هذا الشعر » 
الا ان اثيان الاتصال لا بعني نفي الجحدة عن الشمر 


ولا طهارة »© وانما يتبركون بلحسن بيصاق رؤسسائهم .. 
نما احل الله حرموه وما حرمه حللوه .. 


__ّ_ كيف ؟ هذا ضلال مدين ! 


فية . 


-- أنهم يحرمون على اتباعهم أكل رؤوسس 
الحيوانات كلها » واكل الديوك » كما يحرمون الزواج 
من بنات العم بينما يحللون الزواج من النساء بدون 
تحديد ويحللون فى نفسن الوقت الطلاق عدة مرات .. 
يا لهم من مخرفين جاحدين معاندين .. انها الامل معلق 
على عريسى ليلتنا وأمير أمتنا (يوسف) » هو أمامئا 
ونحن من ورائه لمحق القوم الضالين .. 
هز الامير رأسه (مؤكدااستعداده) بصوت رقيق» 
ذي تأثير خاص على نفوسنى هؤلاء الحاضرين ؛ 
امعان القاياك العانهة واالستحنيااف؟ الجوسييراء 
اذا عله :0 :الذيك لقنن دور االكحاتى الدستسيي 
القوي »© وتفيش. قلوبهم بالايمان الخالص ؛ بينيا 
أذرعهم المتينة تتمليل من تحت الثياب الزرق وأكفهم 
العريضة القديدة تتحسس قبضات السيوف من 
شدة الشوق الى استعمالها .. 


الكرام الذين سالت دماؤهم فداء للاسلام الذي تغمر 
مرادؤه النفوسس ا دترخسه ترصصدى معها الارواح 
بالضسياء 57 أن الاراء تكاد تجنمع على دهصهداء 
البرغواطيين فى العراك واساليب خداعهم فى الحروب 
مما يتطللب من المجاهدين ثباتا عظيما ومجابهة قوية 
وضربات لا رحمة فيها . وشرع المحاربون المحنكون 
سصرون احوانهم بنقط الضعف 9 مواقف هؤلاء الاعداء 
يوسف بن تاشفين) وانما انقلب الى ما يشيه المجلسس 
الحربي ! 

وعلى العكسى من ذلك كانت مأدية الننساء 
صاخبة © تجملها بحسنها ووقارها عروسمة الليلة 
إزينب النفزاوية) © انها جالسة فى ابهة وروعة ) 
مستسسلية للماشطة التي كانت تخضب كفيها وقدميها 
بالحناء الى حدود الكو عين والكعبين 6 بعدما أنهت 


الإنداء 


ترجيل شعرها وتضميخه بالطيب »© وائبت فى ذؤابتي 
ضغفيرتها حبات العقيق الاحير واللبان الاأصفر وبعض 
القطع الفضية والذهبية»؛ثمسرحتهما الى اسفل. ومالت 
الماشطة بعد هذا كله على الشفة السفلى فصبفتها 
فكحلتهما . ان الزينة فى الواقع ترجع بالمرأة فى بعسضص 
الأكيان :الى رون العيات لفحي ابا اللسسياس 
فظاهره كان عبارة عن اردية بيضاء وزرقاء طويله 
تتدلى حواشيها حتى الارض ؛ أكمامها متسسعة جداء 
فقى.حد دن ايلند: فنيهاء.ج الذراعان. الكشتران. النضان 
لافتين للانظار ٠‏ 

فى هذا الحين بالذات كانت العازفات يحملسن 
(الديمكات) المستديرة » ذات الفشاء الحلدي المشدود 
الأطرافة..وسكرق عليها نقرا ونيا انها سودي 
بدأ خافتا ثم يتقوى ثم يبعود بتنفسن التدرج خافقا ٠.‏ 
وبرزت واحدة من بينهم تمشي على ركبتيها لتؤدي 
رقصهة ذات اشارات واهتزازات يتحرك معها الراسس 
والجذع بابداع » بينها الاكف تسساهم بضرباتها 


وقامت العروسسن بوقار » وبدلال ايضا » 
وغادرت المجلسى صحبة احدى قريناتها من الحاضرات» 
وتتبعتها الاعين بشفف وفضول ٠؛‏ الا أن ذلك لم يؤثر 
فى حيوية العازفات والراقصات والضاريات بالكفف . 
لقتد شجعتهن على المضي فى مرحهن وسرورهطن 
بايتسامة اخاذة واشسارة من رأسها فى منتهى الرقه 
واللطافة . لكن الاستغراق فى الطرب ثشابه اضطراب 
فخرجت على الجماعة بلباس مدهشى »؛ رائع » جميل: 
آحدذ فالالناب . ان هؤ لاء المصمحراويات لم يردن قط 
مثل هذا اللماسسى الحريري الفخم »© الذي يشتمل على 
انه ثوب تحتفظ به الاميرة منذ مدة . منذ ان أهدى 
أليها من سسيدة وجيهة رجعت منسفرتها الى الاتدلس.. 


نعم من الاندلس بلاد الرخاء والسسمادة والرفاهية 
والحضارة الباذخة . لقد حكت لها تلك المراة الكثيسر 
العجيب من اخبار الاندلسس »© اخبار قصورها ورياضها 
وقمابها وحماماتها وبسيداتها ومغنياتها وأاطعمتها 
وحلوياتها وعطورها وزينتها وموسسيقاها وانثقاداتها.. 
لكم تاقت نفس زينب الى زيارة هذه الديار » ولكنها 
ك فدهك .من اخلايها تلك بسو هذا الوب الناخن: + 
الذي طالما تلمسته وحدقت فيه وحلمت باليوم 
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الخريف الذي يعبسى ويزمجر على السواحل 
والسهول وفوق رؤوسسن الجبال يذهب الى الصحراء 
لرخصها بالجو الصافي . والتسيم العليل ؛ والالوان 
الزاهية عند مشرق الششمسسى وغروبها .. خصوصا عند 
غروبها » حين ترى رؤوسى النخيل الخضر وهلي 
توسة التجحات: البرقاني. اقرغ التتحسيياء 
الفسيح . تهدهدها نسمات رقيقة منعثشة © وتناغيها 
طيور عذبة التغريد ٠‏ لتدعها بعد ذلك تنعم بالراحة 
والدرودة وضياء البدر الوضاح .. لقد عاث القاطفون 
عيثا قديدا فى عناقيد املح فى هذا اليوم » وما ذلك الآ 
. ليهيئوا لمادبة زواج الامير) ما يلزم من اطباق البلح 
المختلف فى احجامه والوانه المتشابه فى طعمه ٠‏ 

وهكذا حفلت الأدية بعدة أطباق من البلح 
الطري والتمر الجاف المتعدد الانواع : وبأباريق 
الحليب : لحليب النياق : وحليب العنثز الثهي »© 
وبقصاع اللحم المشوي الذي تنبعث منه روائح 
الشحم الناضح تمازحجها نكهة الكامون) الماطر »© 
المثير لشهية الآكلين .. 

لم يكن الحاضرون يعرفون ثسيئا من التصنع 
والتأنق عند الاكل » ولذلك اقبلوا على الخيرات 
الممسوطة يلتهمونها التهاما حتى تشببعوا وارتوواأ »؛ 
ثم انتحوا على الجوانب يسوون ملابسسهم الزرقاء 
ويشبتون الالثمة على وجوههم : والذين برزت بعضص 
الاححبة من اطواقهم اعادوها الى ما تحت الثياب 
بعناية واجلال ٠‏ اذ ليست هذه الاحجبة الا آيات 
شريفة من القرآن الكريم ٠‏ 


ولم يركن المدعوون الى السكوت » فسسرعان ما 
ثار بينهم حديث طويل مشج حول المعارك التي ثارت 
مع ١السرغواطيين)‏ الخيثاء 4 والتي دصت بأرواح عدد 


اي ) 
لمسم 
©#»©ه » 


تاد ورين أو اما عو 
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من الزعماء الفضلاء المرايطين » ومن جملتها روح 
الداعية الحليل الخالد (عبد الله بن ياسين) ©» وهنا 
حدث القوم باحاطة وحماسسن سيد وجيه من وجهاء 
الآخرون ينصتون باهتمام لتفاصيل المعارك السسابقهةه 
ولم يضمدوا جروحها ولم يواروا فى التراب شهداءها ؛ 
رعق لهت » ,وسو انها اللو جور الجا حرق 
البى تقوم بهذا حاف المزابطيى المطفرة + 
تن "انعد اله ريع من دين ليان + 


حدثنا يا عم عن البرغواطيين الملاعين ٠‏ 

_ دما أننا فى وليمة اميرنا يوسف حفظه الله ء 
وبما أنها ليلة السرور فدعني أقص عليك ما يضحكك 
من أخبارهم .. 

ثنى الفتى ركبته اليسرى وزحزح لثامه قليلا 

وأقبل ينصت ٠.‏ 

والله ما سسمعنا عن اتثشسياخنا بأقوام انحرفوا 
عن الاسلام مثل هؤلاء القوم » فلو كانوا اهل ذمة 
لكان امرنا معهم حسب الشريعة المطهرة ولكن أية 
هله تلتهي”! 
قال الفتى السائل والغضب يطل من 

هل يصلون ويصومون ويزكون ... ؟ 

نعم يصلون ويصومون ويزكون ... مهلا ولا 
كمطل ند انها" للست كلها امن الفرو كات أل افبدي» 
فالصلوات ليست هي الصلوات الخمس المفروضة »؛ 
والصوم حرام عليهم فى رمضان واجب فى رجحب ») 
والزكوات ليست هي الزكوات الشرعية »© ولا وضوء 


٠ عنئته‎ 


والولد .. ولهذا اقترحت ان تبدا الحملة انطلآاقا 
من مراكقى © مراكش التي تقترح أن تصبيح دار 
الملك » ومن مراكثى الى أحوازها ثم تنزل الجحموع 
الكثيرة على مراكز برغواطة لتدكها دكا بدون تردد 
ورحمة » ان البرغواطيين ‏ وهي اعرف بهم ل 
كدق الرامن وهلن, دريجة قيرة ين الممحراو: 
والعنف »© لهذا يحب الاستعداد القوى الكامل لمواجهتهم 
.. هناك أيضا جموع المغراويين واليفرانيين المتناثره 
فى الانحاء وهؤلاء لهم سند من خارج المغرب ٠‏ 

لل ائميها يا يوي_لمففا . 

لد انهم زينب ! 

احضىلك على الاهتمام بالمدوة الاخرى ٠‏ 

هد مسحياذ! ؟ 

العدوة الاخرى © اعني ديار الاندلس ؛ أن 
هذه البلاد السعيدة اهلها اشقياء ! فرغم أن من بينهم 
علماء وحكماء وادباء وفصضلاء وصناعا ماهرين قانهم 
لا يكادون يستقرون على حال »© كل يوم فتن وكلل 
سئة حروب :© والخزي أنهم يستعينون على بعضهم 
بخسومهم الالداء » تصور المسلم وهو يستعين على 
اخيه المسلم بالخصم المسيحي العنيد ! بالله كيف 
يصل الملال بقوم الى هذا الحد ؟ 

ا ليسمت عندي تفاصسيل عن الحالة هناك . 


لقند عرفت من الاندلسسيين اثاسا ييكون بدموع 
كار على هالة لاقع © وعم حفيبي. البوع ينتخرون 
ان يأتي الفرح سن هذه الديار 5 

ل وهل انتهينا من مشاكلنا حتى تهتم وتتفرع 
لشاكلهم ؟ 

اني متيقنة من أنك منته منها عن قريب بفضل 
عزمك وحزمك »© وثق من مشورتي وسهري بجانيك » 
انما لابد من دخول ديار الاندلس مهما طال الزمن ؟ 
عاذ بن ها نقيت © روابلا الحخول الى الرادن اخرى 
فسسيكلف دماء غاليه بين المسلمين 4 وهذا ما لو ارضاه» 


0 ثق انهم هم الذين سيدعونك للقدوم عندهم © 
ولا مفر لهم من دعوتك لانقاذهم »2 أنهم غارقون ىق 
الخلاف »© لقد أخبرني أاحد العائدين مسن هتسالك أن 
ارضهم يحكمها الآن نحو اربعة عششير أميرا من 
المسلمين » فلكل مدينة تقريبا أمير يحكيها وهو 
مستعد على الدوام للدخول فى حرب مع آمير المدينة 


المجاورة » وقد يستعين بحليف مسيحي من اجل ذلك» 
وقد يؤدىي له الجزية صاغرا ! 

ى 'عنف ؟ نؤدون الهزية حافرين ؟ معاد الله 
أن تكون هذه تصرفات مسسلمين غيورين على شرفهم- 

الا ترى أن الامر يسستوجب تدخلك لانقاذ 
كراية الاسبلام ؟ ! 

سسنرى . المسألة تتعلق بالمستقبل . والله يفعل 
مايريد ! ئ 

انها بلاد رائعة غنية سسعيدة .. اتذكر الثنوب 
الفاخر الذى ارتديته ليلة الزفاف ؟ انه أحد البسسة 
الاندلس © فاذا كان لباسهم هكذا فكيف يا ترى تكون 
مساكنهم وفرثكهم واطعمتهم ونظام حياتهم كلها ! 

57 مهما يكن امر ذلك كله فهو ترف زائد ' 
هل بلغك ثدىء من امر النسساء هناك ؟ 


د مسكينات »© انهن رغم تقلبهن فى النعيم 
والحضارة فانهن محجوزات فى البيوت » لا يسمع لهن 
راي ولا يشاركن فى مجتمع » ولا يساهمن فى معركة لا 
بالقول ولا بالعمل . انهن يبقين مأسورات فى البيوت 
حتى ياآخذن مأسورات بيد خصومهن من ابنساء 
العمومة أو بيد العدو الخبيث الذى لا يتردد فى فعل 
المنكر بهن صغيرات وشابات »© او لا يتردد فى 
استعمالهن خادمات كهلات وعحوزات . 

ل هذا ضلال » ومخالف للسئة . خطتنا نحن 
معشر المرابطين مع نسسائنا معقولة وصالحة .. ولكن 
تووركق ى اللحاقل لاتيكلو ين ساكل ' 

اعرف ما تقصد . انك تشير الى الفر الذي 
تمنى أن يتزوج زوجتك ' 

ل نعم © وقد أفهمته انه تجاوز حدود التمنيات 
الى الوقاحة . 

أآما أنا فتقد فعلت به فعلة اخرى ! 

بجع كشن <ذلحعكه» * 

59 لقد أمرت بحبسه وأطعمته كلاثة أيام متوالية 
طعاما واحدا » تفسن التنوع وتنفشن الطيحخ © 
ثم دعوته وسألته كيف وجدت طعام الثلاثة ايام ؟ فلما 
قال انها واحدة » قلت له : الننساء كذلك يا أبله .. 

ل وبماذا أجابك ؟ 

أطرق خجلا » واخذ يتراجع الى الوراء .. 
وعندئذ منحته صلهة وصرفته الى حال نسنبيله . 

8 يا له من درسن لمرابطي باذج ' 

دروسي من الآن حتى النهاية هي فى صالح 
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السعيد الذى تلبسسه فيه © وها هو اليوم السسعيد 
تعيشه وهي ثزف الى زوجها الجديد (يوسف) العظيم؛ 
الذي تريد ان تفنى فى خدمته وحبه والوفاء له الى 
النهاية » ان شهرته طبقت الانحاء وملك من التناس.ن 
اعجابهم » فجدير بها أن تفخر بهذا الاختيار الخاص 
الذي وقع عليها دون غيرها من النسساء »© ان أمام هذا 
الرجل مستقبل كبير © فعليها أن تكون له فيه ولية 
ونصيرة بعد الله ! 

ولم تطل الجلسة بالعروسس بعد بروزها بين 
الحاضرات انيقة جذابة ©» ذلك ان المدعوين اخذوا 
ينصرفون بعد أن جددوا التهاني للامير المحبوب يوسف 
.. هناك قامت الماشطة وأخذت بيد زيئب الى مدع 
زوجها » ولم يكن ذلك المخدع فخما ولا بالغ الاناقة »؛ 
وائما كان بسيطا مريحا يطيب الركون اليه » ولكنه 
انقلب بدخول العروسس الحسناء البهية » العذبية 
الملامح » الرصينة الحركة الى مكان يعلو مقاما على 
قصور الدنيا كلها. 

واستقيل الامير الشاب عروسهه فى لباسه 
الصحراويى البسيط الذي يكسو منه جسمما مثالا فى 
الرشاقة وتماسك العضلات »© وتطل من لثامه عينان 
براقتان عنبريتا السواد »» كان يحدق بهما من تحت 
الحاجبين المعقوفين فى وجه زوجته الحسناء الرصينة 
التي تبدي بياضها ناصعا بجانب سسمرته القوية .. لكن 
شعلة ادبها الحم وهي تتلقاه بصواع تيون اللسحدن 
وقصعة من التمر الممتاز ©» فما كان منه الا ان شرب 
من تلك وتناول من هذه »© وكان لبقا فحرص على أن 
تشرب من نفس القصعة وأن تاخذ التمرة من يده 
مباشرة » وبذلك امكن للاصابع أن تتلامس لاول مرة! 

وجلسا على سسدة مفروشة بلجلد ضأن ثميننظيف» 
واتخذا وسادتين لينتين وراء ظهريهما وكانت جلستاهما 
متحاذيتين حدا » وعندئذ ظهر الابتهاج والاغتتتناط 
واضحا فى عيني الامير . وخاطبها قائلا ٠‏ 

الث اعيق النس اتليس اكرية هن حنية ولا 
نهاية . فمنذ شهور قليلة لم أكن سوى جندي من 
جنود الاسلام المتفانين فى جماعة الشهيد سيدي عبد 
الله .. واليوم ‏ بفضل الله أصبحت اميرا 
للمسلمين ! 

ل ونعم الامير ©» الكل مجمع على حبك وتأييدك .. 
لا تقولي هذا ؛ فالعبء ثتيل والتبعة صعبة »© 
ولكن ذلك يهون بوجودك بجانبي ! 

أناامة لك » أنا أمة لك باخلاص ©» وحين 
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اقول اني آامة لك اعني أني آمة لدين الاسلام الحنيف 
الذي ظهر لي فضله وامتيازه على غيره .. 

ع أن لحكل اج معن مسف يننا اختنا اين 
عمي المسكين ابا بكر الذي ارتأى أن يفرط فيك ٠.‏ 
55 نعم فرط في لاكون من نصيبك هكذا » انسي 
مهمته فى الصسحراء . 

_- زينب اسمعي .. اني كنت افكر فى مشاكل الامة 
بعةا واحد ولكن الله الكريم منحني عقلا نيرا. آخر 
الله فالحمد لله .. زينب هل لك فى صواع من الحليب ؟ 


الله فيك . 
بد د 3 


الكير مع رؤساء الاجناد مين قادة المر'اسطين 4 
وأنصت منهم اذن المعلومات التي واغوه بها عن حالة 
جنودهم » ومقادير الارزاق بين ايديهم » ومبلغ مضاء 
الاسلحة عندهم . كما درس خطط حملة مقبلة بحضور 
نكن الرحالة. العارنين يدروك المخراء .وسباليك 
الاطلس الوعرة ومنازل القرى الموجودة على الطريق» 
مع اثسات اسسماء الزعماء والرؤساء وذدوي الميول 
المشكوك فيها .. كانت صبيحة حافلة شعر بعدها 
الامير مضرورة الانتلاب الى زينئب لتناول طعام الغفذاء 


كان اليوم ديد الحرارة 4 لهذا كانت السيدهة 
زينب متخففة من اعباء الملايس الفضفاضة »2 ولا يأسس 
بذلك فى حضرة زوجها » وراحت تذهب وتجىء 
جاده فى اعداد مائدة الامير . تمرا وحليبا ولحما مشويا 
وبما ان جوع الامير كان شديدا فقد كان فى حاجة الى 
5 يرطب ليسائه الحاف من شده الحر وكثره الحديث 
لهذا اقبل على صواع اللبن الخائر بنهم وشربه حتى 
آخره فأاكسكا حائنحة : 

واثناء تناول الطعام اعاد على سسميعها جميع 
ما راج فى الحديث من اخار واسرار بين القادة 
وذوي الراي » انها وحد عندها هي أيضا أخغارا 
واسرارا وجوانب من خنفايا الامور التي لا تهم الرجال 
عادة ولكنها تلفت نظر المرأة وتلهمها آراء نافعة على 
كل حال »© لقد تقلمست زينب فى بيوتات الحكم والزعامة 
وخالطت أقواما متطرفين فى معاداة الاسلام وأقواما 


ذنَاط ورارة الأوقاف والشووهإطلانية 


تدشين مسجد الحي الحسني بالدار البيضاء 

قام معالي ورير عمهوم الاوقاف والشؤون 
الاسلامية الاستاذ السيد الحاج احمد بركاش بتدشين 
مسجد الحى الحسني بمدينة الدار البيضاء . 

وقد رافقه الى المسجد الكولونيل السيد عبد 
السلام الصعريوي عامل مدينة الدار البيضاء السابق 
والفيد العام احذ" بتحلون الثالت الأول اتسين 
المجلس الدلدي والكاتب العام للعمالة والاستاذ 
الحاى ناظر احباس مدينة الدار البيضاء والساده 
رؤساء الاتسام بالعمالة » وعدة شخصيات . 


ونقدم السيد الوزير الى باب المسجد لتدشينه؛ثمادى 
صلاة الجمعة مع المصلين . وفى نماية الصلاة رفعت 
اكب الفرافة- الى الله جلت كدرته بالاسسسبواك 
الصمالحة لصاحب الحلالة الملك المغفور له محمد 
الخامس طيب الله ثراه » ولوارث سره جلالة الللك 
المنصور بالله مولانا الحسن الثاني © وولي عهده سمو 
الأميرسسبيدىي محميذدك . 
فى اللدان الثقافي : 
صدر العدد الاول من محلة الارنساد التي تسهر 
عليها وزارة الاوقساف والشؤون الاسلايية. 
والارشاد مجلة شهرية تعنى بالتثقيف الشعبمي 
والتوجيه الاسلامي » وتكتب باسلوب مبسط ليستوفي 
منها الفرض الذي تهدف اليه » وهو نشر مبادىء 
الاسلام » وكونه دينا خالدا يساير مقتضيات التطور 
ومستلزمات الحياة فى كل عصر ٠.‏ 


والأقميان للاستاذ الرحالن 'الفاروتي: ٠‏ 
تفسير سورة الانفطار للاستاذ عبد الله كنون ٠‏ 
مياق" الأنثلاة. اللاسناك عند الزرحين 'الدكالي: .: 
الامدواك سن. العقوق والواكبات قل نظن الاسسلام 
من وآقن الرسسسوك :: للدكتور تتى, الدين: الفلالي 
علاميات ارادة الله فينا للاستاذ احمد عبد الرحيم 
عبد البر ٠.‏ 
من وحي الذكرى للاستاذ عبد القادر الصحراوي 
القرآن آية الله الخالدة للاستاذ عبد الله الجراري 
من اعلام الاسلام للاستاذ خلينة المحفوظي 
حئتكم من عند خير الناس ؛ للاستاد محمد يتعيد 
الله . 
مولد الرسول الاعظم للاستاذ محمد عبد الكبير 
الاسئلة والاجوبة . جواب عن سؤال لرئيس 
قسم الوعظ والارشاد بوزارة الاوقاف والثنؤون 
الاسلايية. 
الاسلام آخر انذار من السسماء الى الارض للاستاد 
ويسرنا ان نقدم كلمة الافتتاح التي صدر بها 
معالي وزير الاوقاف والشؤون الاسلاميه مجحل 


الارشاد ؛ قال سيادته : 
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المراسطين الأمحاد الذين تقلدرت أنت أمر هم بحزم وعزم. 


ل زينب »© يقال أن ابن العم ابا بكر بن عمر يعول 
على الرجوع الينا » فيا العمل ؟ 


بوغثت زيئب بهذا الخبر ©» وراحت تفكر بعمق» 


ل وماذا يريد من وراء رجوعه ؟ الم ينه الامر 
معنا حميعا 0 أنسبهع 4 أذا حاء فأوصيك 6 


وهنا علق الامير عينيه بعينيها الذكيتين ووجهها 


يت اذا حاء هذا الرجل : وهو كما تعلم ليس ن 
بثابت العزم ولا بقوي الارادة »© فأظهر له بألا رجوع 
فيما قم ! 

شين كيف يكون ذلك ؟ 


ل اذا رحع فاتركه مدة فى انتظارك » ولا تسقبله 
الا فى موكب الامارهة الكبير .. 

اتنا ابقت: الشفابة: و البهرخة : 

قالت مصره والعزم يحلل من عينيها 

ب الابد من هذا أن كنت تريد اسستقرارا لملاد 
المسلمين وتحفئذا من الفتنة . وان كنت أيضا ‏ 
تريد أن تسعى فى هناءه اسرتك . اجمع فرقا مهمة من 
حنوق. الزانتلين © ولنكق على أكن العفو اف (اسلحفها 
وجمالها وخيولها » يجب أن يكون المظهر قويا جدا 
وعظييا ويد هحسنا + وكانياا لامشال الرشصه فلين 
القلوب وعليك كذلك ان تحدد له الوقت الذي تسستقبله 
فيه . وليكن اسستقبالك له على أنسابن انك أمير وهو 
غير ذي مسسؤوليه . فعليك حينئذ ان تبقى ممتطيا 


0 


ضهوة جوائك + واتصى بتميعينا يدوه الاشياة 


وحرمتها. 

ل لقد كان اميرا قيلي .. 

ل نعم كان .. أما اليوم فأنت هو الامير » انت 
سيد الدولة » أنت قائد المرابطين » أنت هو الذى 
يعلق عليك الامل © ما دمت الحازم العازم القوي 
الارادة المحنك الانحد .. اسستقبله بمظهر القوة والا 
ذهبت ضحية الضعف »© قد يأمرك ‏ ان سسبالمته | 
بالحلول محله فى الصحراء ثم يتركك فى مجاهلها الى 
ماثاء الله .. وقد تحدثه نفسسه بعودتي اليه .. افني 
أحذرك ! 


شىء وترك العبء على كاهلي »© ولم يدق هناك دليل 
على انه ينتوي الرجوع » ولو كان ينتويه لما طلقك .. 
لهذا أرى أن ما تقولينه فيه بعضض. الوهم . 

الكو ,سعوء الطسن ‏ ! 

الشيكفل الذي اقترحيت . 

ترتيب كل ث-ىء وتنظيفه ©» ملازمة الصمت التسام 3 
فى هذا الهدوء الشامل .. لكن طيف زيتب السعيد 
المرأة اللبيبة فى ضميره ؛ واوهام الممسستقبل العظيم 
المرتقتب جعلت النوم يتعسسر على التعسسر عليه © فلم 
يسعه الا ان ينادي على الزوجة العزيزهة لتكون 
بجانبه ؛ فبادرت اليه عسدى أن تذهب عن نفسها 


الرباط ‏ محمد بن اهمد اشسماعو 


]2 





5 
دي 





الجايعات الفرئسيه فى بيان وتعوه بأن الاعتداءات 
ككفت الاهداف الحقيقية التوسيعية للسلط سات 
الاسير ائيلية 


١ 
2 


د كما وجه العلماء العراقيون برقية الى ملوك 
ورؤساء 5 العالم الاسلامي 3 بطاليون بالتدخل 
: قداء ال دغناء وقاده تلعوب 
الامة الاسسلاميه تدعوهم فيه لعمل على انقاذ المسحد 
الاتسدى "اليا ركد .من نؤايا الوايقة ى بثاء ميكل 
سليمان محل المسجد الاقصى ٠‏ 


4 


2 


بوحد مقرها فى جده 


بن هه لشي برااظة علواء لغرب + الامقياذ 
الدمفق. عمد الله كنون *»# نداء الى المعالم 
الاجداا من لاستخلاص بيت المقدس من ايديى الصهاينة 

“هه زار المغرب الدكتور مدمد الحبيب بلخوجة؛ 
الذي اسندت اليه كتابة الدولة التونسية فى الثقافة » 
الاقفراف على الدار التونسسية للنشر ٠.‏ وقد زار 
الدكتور بلخوجة كبريات المدن المغربية واتصل برجال 
انتاجهم فى الدار المذكورة »© نتيجة الاتفاقية الثقافيه 
المدرمة بين المغرب وتونس فى الايام الاخيرة . 

عد كان للحملة الثقافية التي نظمتها نيابة كتابة 
الدولة فى الشبيبة والرياضة فى جميع انحاء المغسرب 
اثرها الكبير فى رفع المستوى الثقافي بالبلاد ٠.‏ 


١ 
- ِ 3 1 ش‎ 5 ْ 
لا ساك‎ 2 
> ةك‎ 
إنأبأف..‎ 0 
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عد يزور المغرب الشيخ ثشفيق يموت ٠‏ السفير 
اللدناني الذي اوفدته الحكومة اللبنانية الى بلدان 
المغرب العربي فى مهمة ثقافية . وزار السسيد يموت 
ليبيا » ونونسس 6 والجزائر ٠‏ 

“د اجتمعت مِؤخرا الجمعية المغربية للعلوم 
الطمعة والقوياق الدار اكنال لدرابية التتسحدد 

يبه اسستدعى الفئان النحات بنصايغ خلينفة رئيس 
فيسة 'التنانين. الاخرار للبشباركة أن .معرسن سلائو: 
الذى ستشترك فى اقامته اربع عششرة دولة » والذي 
افتتح تحت شعرر « المعرضى الدولي الثالث للنحت» 
لدراسة فرق هواهة المسرح بالمغرب ٠.‏ 

“دي حصل اثنان من الطلبة المفاربة على الجائزتين 
الوحيدتين فى المسابقة العامة التي نظلمتها المدارس 
والثانويات بفرئسا حول اللفغة العربية . 


بهي سسميقام بتونس مهرجان تخليدا لذكعرى 
الشاعر المرحوم الطيب الشريف . 

4د اقامت لجنة من المثقفين فى تطوان حفلة تأبيين 
تالو مسليمان ويدرنة فانن © عان عطاق يشريه على 
بعد 30 كلم من سيدي حرازم ٠‏ وهذه العظام عيسارة 
عن حزء من حمجمة فى منطقة يعود اصلها الى المصر 
الحجحري الثالث © وبداية العصر الرايع » ولهذه 
الجمحمة حصائص الانسان العاقل . 


الحنيف واجب فى كل زمان ومكان ؛ وقد من الله على 
المسلمين بأن وفق صاحب الجلالة والمهابة غصن 
الدوحة العلوية الششريفة امير المؤمنين الحسن الثائ_ 
نصضره الله الن الاهتمام بذلك وجعله من الإمطداف 
الرئيسية كما أشسار الى ذلك فى خطاب العرثشى حيث 
فحتسسال. . 

« ونظرا لما أولانا الله من شرف الامامة © وأناط 
بنا من واجب المحافظة على ششعار الدين الاسلايى 
الحنيف ٠‏ أصدرنا أوامرنا لوزارتنا فى عموم الاوقّاف 
فى نطاق تنمية الوعي الاسلامي وتيسير اسساب 
السعادة لشعينا بميواصلة حملاات الو عنل والارثاد 
بجميع جهات المملكة ويناء المساجد بالمدن والقرى 
والاحياء المفتقره )ا ء. 

وتطبيقا 9 لتعليمات وارشادات صاحب الحلالةه املك 
المعظخلم :5 

ولتعميم النفع وايصال الخير الى قلوب المسلمين 
لهذه الوزارهة مامثاء محجله دينية ثقافيه أدبية تك يمن 
بأسلوب مبسسط وتكون مشكولة ليستوفي متها الفرض 
الذي تهدف اليه وهو نشر مبادىء الاسلام وكونه 
الحياهة 6 كل عحسر ٠‏ 

وتدور موضصشوعات هده المحله حول الدعوه الجدى 
للكبريفة” الاسلاسحة : 


وتشتمل على مقالات خاصة بالسيرة النبوية 
ومواقف الرسول عليه الصلاة والسلام فى تليغ 
رسالته وعلى تراجم وحدمات رجال الاسلام فى 
مختلف العصور ويختص ركن من اركاتها بالقضايا 


الاسبلامية التي تخص الحجائب الاجتماعي والروحي 
الخلقهية وما الى ذلك ؛) ويخصص باب من أبوايها 
للحواب عن الاسسئلة الديئية التي ترد عليها . 
وتتميما للفائدة فان لجنة التحرير المكونة ين 
أسساتذة متحخصصين فى الدراسات الاسسلامية والتني 
تشرف هذه الوزارة على أعمالها رأت أن تكتب أو 
منها المتعطثكون لمعرفة دينهم من المثنقفين هذه 
والايات القرآنية . ' 
لولي نعمتها حامي حمى الوطن والدين والسامر 
على مصالح المصلينين اسيجهز 00-5 الحسن الثاني 
أيده الله » راحية من العلماء الاعلام أن بمدو هأ نوما 
يرونه صالحا لها من انتاجهم لانئهم كهداة, يعتترون 
مسؤولين على نجاح هذه الدعوهة الاسلامية التي 
مس من احلها هذه المحلة . 


ألوية الاسسلام عالية خفاقة فى هذا البلد الاميين 
الذي يدين له بهذه النهضة الدينية العلمية المساركة 
العبي. تعد نحق انمتا لحياتتا الروحية بو التعاتر ةا 
فكم بذل ويبذل اعز الله أمره من مجهودات ؛ وكلم 
يعطي من وقته الغالي الثمين ليدرس قضايا 
الاوقاف والشؤون الاسلامية ويصدر فى شأنها 
تعليماته السامية »© أمد الله مولانا الامام بعوتنه 
عهده الامير الحليل سيدي محمد أنه سميع مجيب 5 
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بدي اسستاأنفت دار «مارون عبود» التي انشئنت 
حديثا فى بيروت » نشاطها بنشر كتاب « الرؤوس » 
للنقيد مارون عبود فى طبعة ثالثة متقنة 2» أشضرف 
عليها رئيف خوري © فوضع شروحا تيسر قراءة 
الكتساب» ٠:‏ 


“دوي تصدر قريبا عن دار الآداب ببيروت الكتب 


التالية : « امام الباب المغلق » مجموعة شعرية 
لفدوى طوقان ٠.‏ 0 الشوارع العارية (١‏ روأية للكاتب 


الايطالي فاسكو براتوليني » ترجمها عن الانجليزية 
أدوار الخراط . « الجوع والقمر » مجموعة شعرية 
لحمد عفيفى مطم ٠.‏ 

عد « بيت العنكبوت » مجموعة شعرية لتريسن 
عواد صدرت فى بيروت . 

“دي صدرت عن دار الريحاني يبيروت الكقتب 
التالية ٠:‏ « جبران حيا وميتا » للشيخ حبيب مسعود 
(١‏ اشكالات » دراسسات فلسسفية للدكتور ملحم قربان © 
أستاذ الفلسسفة فى الجامعة اللينانية . « مذكرات 
البوفي فى الفايعة الأبوركية يوت .+ 

»د انجز خليل ابراهيم العطية تحقيق ديوان 
)) تويهة الحمير الحفاجي ( صاحب ليلى الاخيليمة 
عن النسخة الفريدة المحفوظة بيجامع الفاة 


باستئبول . وسسيقدم الى المجمع العلمي العراقي 
لتعضيد رةه . 
“ده قدم فريق من الادباء اللبثائييين الى وزير 


التوسة .و الفتون عريشة هذا تعييا : اذناء الأسنة 
الذين يفنون أعمارهم فى العطاء والابداع الادبي ؛ هم 
ضمير الامة وعنوآان شرفها . حالة الحرمان التي 
يعانونها صك اتهام للدولة . نطلب تعيين رواتب 
للمتفوتين منهم للعطاء والابداع الادبي تحفظ لهم 
كرامتهم ونعتبر ذلك قضية وطنية حيوية ©». 


#ه صدر فى بغداد « المنتجع » وهو موجز بتصرف 
لكتاب « انوار الربيع فى انوار البديع » لاحمد نظام 
الدين الحسيني 4 بقلم خليل ركيد . 
نائب رئيس المجمع العلمي العراقي كتاب بعنوان 
« القدم فى اللغة العربية ». 

به باثشسر فى بغداد العميد المتقاعد عبد الرحمم 
التكريتي » بطبع الجزء الثاني من كتابه « الايثال 
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النغدادية المقارنة مقارنة مع أمثال احد عشر 
قطرا عربيا )ع . 

هي صدر فى بغداد ديوان « عبير وزيتون » 
للشاعر عدنان غازي الغزالي » ويضم اكثر ر يمن 
عشرين قصيده . 

36 صدر عن اللمكتبية العمصرية فق صيدا وسيروت 
الكتب الآتيية م احزان صحرأوية ( مجموعة 
شعرية لتيسير سسبيول © ا الرحلة الثامنة » كتاب 


بدي « الادب الجزائرى المعاصر »© للدكتور سعادة 
ومكتارات للدكتور علي حواد الطاهر ٠.‏ 


“ىه يصدر قريبا فى بغداد للدكتور علي الوردي 
كتاب « تطور الوعي السياسي فى العراق الحديث » 
وهو بحث تحليلي اجتماعي لاحداث العراق السسياسية 
“د قررت جمعية حماية الفنون والآداب فى بغدادء 
طبع كتاب لمنتخب من « فكاهات العرب » لسسالم 
الجبلي » ويضم نواد وفكاهات العرب قبل الاسسلام . 


2 قريبا يصدر ق :اغداد كتاب )0 سوائنح » 
للدكتور محمد مهدي البصير . 


3 )) كتاب سنيبوية وشثروحه ( عنوان الكتاب 
الذى أصدرته فى بغفداد الدكتورة خديجة الحديثي »© 
وقد ساعدت وزارة التربية على نششره . 


“هه وجهت سكرتارية مجلسن التربية يبغفداد © الى 
عدد من الشعراء كتابا اعلنت فيه أن المركن الاسبلامي 
فى بروكسيل » ينوي نشر مجموعة شعرية للشعراء 
الغ فين ١‏ الفاسرين باللفة الدر سيفة وبالتسيييت 
اللدكردارية كرويدها بببية سياد مما يختاروثة يسن 
تتعرمم لنشبرها ى. |احموطة الذعورة 


بيه « تاريخ الدور » تأليف يونس الشيخ ابراهيم 
الل ا 0 البمحث 
فى تاريح الدور وموقعه الجغرافي »2 ثم أهم العشائر 
فى تلك المنطقة . وقد دفع الشيخ يونس الى المطمسعهة 
يبكتاب حديد عنوانه « مراقد الائمة" والاولياء فى 
سامراء » . 


ده توفي ى مستشفى القوات المسلحة بالقاهرة 
الشاعر العراقي عدنان الراوي ©» حيث كان قيد 


« اشواك بلا ورد » . 


بد نوقشت رسسالة السيد أاحمد الدمناتني عسية 
« القصة فى المفرب » فى كلية الآداب فى آخر هذا 
الموسم . 
الريفي »؛ مدير مدرفضسة محمد الخاميس » واحد الرحال 
العاملين فى الحقل الثقافي والتريبوي 4 والادبي : 
وقد ترك نعيه حزنا عميقا فى الاوسمط الثقافية 
وقام الاستاذ الكبير السسيد عبد الله كنون بتأبينه . 
رحمه الله رحمة واسعة . 


“دي اتفق الدكتور محمد الحبيب بلخوجة مع 
السيد محمد الصباغ على اصدار كتابيه ١‏ شموع 
على الطريق » و«عندلة» فى الدار التونسية للنشر »© 
التني يشرف على تتسييرها .. 


يوي عاد الى تونسس الشيخ محمد الفاضل بم 
عاقشور مفتي الجمهورية التوئسسية © وعميد ا 
لخو ساي د لالش مياه 
من المحاضرات . 


“د تنتهي الدار التونسية للنشر قريبا من اصدار 
ثلاثة كتب .جديدة هي : ثورة بن غذاهم لمدام سلامة ٠‏ 
وهو كتاب يحلل فى عمق ثورة علي بن غذاهم م 
وأسبابها وانعكاسساتها . و « طبقات ابي العرب » 
تحقيق الدكتور علي الثشابي »© والدكتور حسني 
اليافي » ويعتبر هذا الكتاب اول كتاب افريقي حدد 
ملامح المجتمع التونسي » وكشف عن معطياته 
الاسانسية .و « قافلة العبيد » ديوان شعر 
لمحسن بتحميدة © وهو الديوان الذي ترقيه الناسسن 
من زمان طويل . 


“هي صدر عن الدار التونسية للنشر ديوان 
بعنوان « قلب على ششلفة » للشاعر احمد اللغهاني 1 


#ه تصدر بتونئس مجلة بعنوان « القيروان » 


ود 'أتقن. اللولدوق البريطلاتي برتزائة «رستل 
تصريحا اتهم فيه « أسسرائيل » بأنها قامت بالعدوان 
الاراضي” التي قامت اللحلاايا» 
البريطاني الكبير : ان على هؤلاء الذين اظهروا 


عطفهم على اليهود عندما كانوا ضحية للاعتداء 
الهتليري »© الا يعتبروا أن بقاء «ابسرائيل») ووجود 


اللجئة العليا لرعاية الفنون والآداب بوزارة الاعلام 
اللييية ق طرابلس الغرب . 


#ه صدر عن دار المكشوف فى بيروت الكتب 
التالية : « وهل يخفى القمر ؟ » دراسة عن « عمر بن 
ابي ربيعة » لرئيف فخوري »© طبعة جديدة « اسسترا 
سستنهوب ») لجورج مصروعة . « عورد الكريت » 
مجموعة قصص للكاتب السوداني احمد محيد الامين 


ده « طريق السراب » مجموعة شعرية لاميل 


“*ه صدرت فى منشورات عويدات ببيروت الكتب 
التالية ٠‏ « مدخل الى تأريخ العلاقات الدولية « لبيير 
رينوفان » وجان باتيست دوروزيل ؛ ترجمة فايزكم 
نقس © وتقديم الدكتور نور الدين حاطوم » رئيس 
دائرهة الحضاره والتاريخ فى جامعة دمشق » فى سلسلة 
مكشضة الفكن الحامفي. ٠‏ وكتات :3 المنطيق. »© للدكور 
حل سيان مليلة حكية مدر الخامدي. الخلييا 
وتاريخ « الرواية الحديثة » لالبيريس ترجمة الاديب 
السوري جورج سالم . 


“د تأسسست فى بيروت شركة مساهية جديدة 
حديدة أسسمها « دار النهار للنشر » وهى منشثقة عن 
شركة جريدة « النهار » وقد اتفقت مع الشاعر يوسف 
الخال على أن تصدر له مجلة « شعر » بعد 
احتطانها طمن سرف المكين و لق ين ١‏ ترك 
الخال » انسي الحاج ٠‏ شوقي ابن شقرا ٠»‏ عصام 
محفوظ »© فؤاد رفقة » رياس نجيب الريدى . ولن 
تكون المجلة وقفا على الشعر كما كانت 
مره كل ثلاثة اشهر . 


٠.‏ وستصدر 


#ده صدرت عن دار الآداب فى بيروت الكتب 
التالية : ا أسلاميات ( للدكتور طه حسين 4 ملمحسم 
و « السسقير » رواية لموريس ويست وترجمة نزيه 
الحكيم فى 320 صفحة © حجم كبير 
سعد الله . 


3 وثأر و سب 
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متقئلة رورافانة من اتن لكيه الأفمه عاج الع اننا 
يستحقها العقاد .. ولا “الذين يحبوئه . 

“ده من انباء القاهرة ان دار الكاتب العربي »؛ 
قدمت الى المطبعة هذا الاسبوع » الجزء السابع عششر 
من كتاب « الاغاني » لابي الفرج الاصفهاني « ات 
0:86 :وسشلوه كلك احزاء بها يكصييل. الكتتناب 
الذي كان قد توقف نشيره فى « دار الكتب » عن ه 
الجرء المباناس عقن .وطفعت هذه الاحزاء بالاو فينيت 
فى العام الماضي . 

#د صدر فى القاهرة كتاب بعنوان : (جدول ترقيم 
اسماء المؤلفين العرب فى المكتباب) تأليف الاسستاذ أبو 
الفتوح عودة وتقديم الدكتور محمد حمدى البكري . 
واو ق202 .صن من الفط الكتير.: 

تون العداب «ورايية كايية للانماة العرسيب 1 
مبينا طبيمتها وطرق معاملتها فى الفهارسن. العربية 
وقواعد ترتيبها الجديا وقواعد فهريستها ؛ كما يتضمن 
حداول يمكن بها ترقيم اسماء المؤلفين فى المكتبات 
ان !ل أرقام التسئيف مع شرح واف عن مرق 


انك انس ةا ٠.‏ 


»د قام عشرون مثقفا سسوفياتيا بتوقيع عريضة 
دمت للسلطات المسؤّولة واحتجح المثقتفون قى 
ق عريضتهم على بعض. مواد قائنون العقوبمات 
المدو سات © التي ابتعركن لجرو اشير بن الالو يدف 
ونقيد حرية المؤلفين والكتاب والفنانين . 


وطالب الموقعون بتغيير أو رفع تلك المواد حتى 
يتحرر الكتاب من تلك القيود . 

6 الاإاستاذد أاحمد حسسن الزيات كان قد اعد 
مذكراته عن العراق غير انها احترقت اذ القيت بالنار 
بالعراق عام 1934 ونشر بعضها بمجلتي المعرفة 
والرسالة . 


و «الذكتون مصيفى بجواك 0+ عن عن اده 
حامس لالف ليلة وليلة) باللغة الفرنسية وسوف يقوم 
مترجمته الى اللفة العربية قريبا » هكذا نشلرت 
الخين جشكن العيكك. المملييي-. 


: الدكتور ثروت عكاثئشه نائب رئيس الوزراء ووزير 
الثقافة فى الجمهورية العربية المتحدة على تعيين كل 


امن الدكتور سليم النعيمي نائب رئيس المجمع العلمي 
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والدكتور عبد العزيز الدوري أعضاء مراسلين فى 
حي اللقة العريية #القاشر 3 

علد صدر مؤخرا الحزء الاول من كتاب الميين 
وهو أول معجم فى اللغة العربية للخليل بن احيد 
الفراهيدي  100(‏ 175ه) تحقيق الدكتور الفاضل 
عبد الله درويش الاسستاذ بكلية دار العلوم بجايعة 
القاهره وعد ساعد المجمع العلمي العراقي على طبعه. 
ولا ريب ان تحقيق مثل هذا الكتاب وصدوره مسن 
الاحداث الادبية المهمة وقد نشرنا فى محل آخر من 
|المكتة) بحثا عن هذا الكتاب ومحقمقه . 

#ه سأل محرر جريدة (الجمهورية) فى القاههمرة 
الدكتور طه حسين عن اثر زيارة الفيلسوف سارقر' 
سارتر وأنا لم اعلم من أمر زيارته » وتنقلاته الاارمن 
الستحف . وهذا بلا شك أم رعحيب العحب كله » 
فلم ادع لزيارته ٠‏ كما لم يطلب مني أن اقوم بزيارته » 
نلسفته ؟ 

جد معهد اللغات الشرقية فى المانيا الديمقراطمة 
سيصدر ف العام القادم كتابا عن المستشرق الالماني 
كارل بر و كلمان « 1868 1956 » مؤلف « تاررح 
عام على ميلاده ؛ وستعقد جامعة « هالة » مؤتمرا 
عخلينا بحضره الممستشرقون والعرب احتفالا بهذة 
الدكوسر ف : 
راسل الفيلسوف البريطاني قصة حياته ٠‏ وكانت جميع 

وتقول دار النشر التي تتولى اصدار الكتاب ٠‏ 
وهي دار « جورج الين وانوين ان الجزء الاول منه 
سيصبح أحد الاعمال الكلاسيكية مثل « اعترافات 
روسو )ا . 

“د أنتهى الدكتور عطية عامر بجامعة اوبسسالا من 
سحث عن تاشر لنشسره 1 

وللدكتور المذكور نشريات قيمة منها كتاب (نزهمة 
الالباء فى طبقات الادباء للاثباري . 


المعالجة من مرض خطير أصيب به منذ الصميف 
الماضي . وقد نقلت جثته الى بغداد حيث جرى له 
مأتم حاقل . رحمه الله . 

“#ده قوفي فى القاهرة الاستاذ طأاهر الطناحسي 
الذي اشتغل 40 سئة فى الميدان الصحفي » عاصر 
خلالها مرحلة من مراحل التطور الهاية فى « دار 
الهلال » #امكررا'ق مجلاتها 6 ثم ,ركوسيا لتحروسير 
« الهلال » و«كتب الهلال» عدة سنوات ٠‏ وقد اشتهر 
بأحاديثه الصحنية : واتحاهاته الادبية ٠‏ والثقافية » 
واألف عدة كتب تضمنت تصما » وشعرا »2 ونثرا . 


يصدر فى القاهرة قريبا كتاب جديد عن 
العقاد ٠»‏ تأليف العوضي الوكيل عن غراميات العقاد 
مع آراء العقاد فى شوقي »© وحافظط أبراهيم : وخليل 
مس ان + 

توفي فى القاهرة الاستاذ حسن عبد الوهاب 
كبير علماء الآثار العربيية : وصاحب المإلفات 
المصروفة فى هذا الميدان ومن اشهرها كتابه مدن 
المساجد الاسلامية . 


يصدر فى القاهرة قريبا كتاب « من ذكرياتى 
في صححىة العقاد » للشساعر محمد طاهر الجبلاوى ١‏ 


#د كتاب يضم أسسماء كل المؤلفين العرب من 
فجر التاريخ ؛ الى نهاية سسنة 06 ؛: أصدره ابو 
بالقاهرة . 

من الكتب التي صدرت فى منشورات وزارة 
الثقكافة والارشضاد بد مشة 8 مسر كيه ميك 5 الفجحر» 
الدمشقية ) لمثير كيال ٠‏ « ديوان الشاعر المدني (( 
لقيصر سليم الخوري . 

عند صدر ق بغعداد الحزء الثاني من كسنبيسيات 
رجال السسيد بحر العلوم المعروف بالفوائد الرجالية » 
تأليف اليد محمد المهدى ؛ بحر العلوم الطباطبائي») 
تحقيق وتعليق محمد صادق بحر العلوم وحسين 
حشر العلسوم . 
كتابان جديدان لاحمد عبد الغفور عطار صدرا فى 


السعودية . 
صدر عن مطابع القصيم بالرياض »© الجزء 


القان نين كنات صور من الجهاد » لزيد بن عبد العزيز 
ابن فيا ض . 

صدر فى السسعودية كتاب « ثقوب فى رداء 
الليل » طبعة ثانية منقحة لابراهيم الناصر . 
" من الاردن الى اوروبا فى السيارة » للعقيد المتقاعد 
موسسى عادل شردان ٠‏ معززا بالصور والرسوم 


والتوزيع » بجده كتاب للشيخ حسن بن بد الله آل 
التبيح وزيو المعارب يعتوافمه امكو ادن هررق 1 


“د هلهرت منذ ايام فى منشورات « اوكم ورد 
يوديفرسستي برس © فى لندن مجموعة قماجس. عربية 
ترجمها الى الانجليزية المستشرق دنبس جونسون 
ديفيز . وتضم 20 قصة من مختلف الاقطار العربية . 
وقد قدم لها البروفسور اربورى . اخذ المترحم تمه 
لكل كاتب . من الذين ترجمت محسحهم > الدكتوزر عيد 
السلام المجيلي ٠‏ وليد اخلاصضصي ٠.‏ شكرى عياد 
سان كثفاني ٠:‏ عند الملك نورى - فؤاد التكرلي 
الطيب صالح ٠‏ ليلى تعليكي - مجيب محغقوط . مدمود 
تيمور ٠‏ جيرا أبراهيم وغيرهم . 

#د الدكتور حسين مؤسس.س مستكشار الجمهورياه 
العربية المتحدة الثقافي فى مدريد يبحث فى خرييل + 
رسمها حريستوف كو لبوسس عندما سجن بعد رحلته 
الرابعة الى امريكا ٠‏ وفى هذه الخريطة كتب كو موسي 
اسماء كل اصدقائه . ومن بين هذه الاسماء اسان 
عربيان هما : مبروك وزايد .. او ابن مبروك وسيد . 
وقد قام الدكتور حسسبين مؤّنسن. بتكبير هذه 
الخريطة ويسستعين بأجهزة علمية حديئتهة على معرفه 
هذة الاسوهاءر تف 

ومن المنتخلر ان يشترك د. مؤنس فى مؤتمر 
المستشرقين فى امريكا ٠‏ وسوف. يلقي بحثا عن الرسم 
عند العرب وكيف ظهر واختفى فى اوربا. 

د نشمر الاستاذ انيس منصور التعليق التالي فى 
الصفحة الادبية بجريدة (الاخبار) 

ده صدر «ديوان !!» للمرحوم عباسنى العقاد 
بمناسسبة ذكراه .. أما الديوان فعنوانه «ما بعد اللبعد" 
والديوان الضئيل عو اسوا ما نظم العقاد من شعر .. 
ومن المؤكد أن العقاد قد اغفل نثير هذا الكلام الفارغ 
لانه قد نظمه برجله او بأرجل زواره . ولاشك أن هذه 


أو زياد 


ل 
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